بسم الله الرحمن الرحيم 
و تهتودقى وتستهين 

الحمذ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا مخول كله دوعن 

فإن شرف أى علم من العلوم ينال من شرف موضوعهء ومن الغاية التى لأجلها يدرس» 
وعلم التفسير هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق؛ وذلك للأسباب الآنية: 

الأول: أن موضوعه هو القرآن الكريم» كتاب الله الخالد» ودستور الأمة المعجزء مع محاولة 
لفهمه فهماً صحيحاً على قدر الطاقة البشرية . 

الثانى: لأن الغاية منه هو التماس هدايةالقران الكريم فى الآفاق وفى الأنفس. والأخذ 
بأيدى العباد إلى خالقهم «ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين». 

الثالث: وهو أهم الأسباب؛ فلأن القرآن الكريم هو كلام الله» وكلام الله يختلف عن أى 
كلام من حيث لفظه ومعناه وإعجازه: فعلم التفسير ينال تشريفاً وتعظيماً ليسا لعلم آخرء وذلك 
لإضافته إلى كتاب الله عزوجل . 

وها نحن يصدد التقديم لتفسير عظيم النفع» جم الفائدة» ألا وهو تفسير الإمام: عبدالله بن 
أحمد النسفىء والذى سماه: «مداروك التنزيل ومحقائق التأويل» وذاع وانتشر بين الناس 
باسم رتفسير التسفي. 

ومن عظم هذا التفسير» وسعة علم صاحبه أنه يحدد منهجه الذى ارتضاه فى مقلمته 
فيقول: «قد سألنى من تتعين إجابته كتاباً وسطأ فى التأويلات» جامعاً لوجوه الإعراب 
والقراءات» متضمناً لدقائق علم البديع والإشارات» حالياً بأقاويل أهل السنة والجماعة» خالياً 
عن أباطيل أهل البدع والضلالة» ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير المخل». 

وصدق الإمام النسفى فيما قال» فقد الترم بهذا الهج الذى ارتضاه من أول كتايه» فجاء 
تفسيره جاتعا لعلريم كثيرة ة من النحو والقراءات والفقه والعقيدة.» مستنداً فى ذلك كله إلى 
القرآن والحديث والشعر وأقوال السلف الصالحء رضوان الله عليهم أجمعين . 

ويهمنا أن نشير فى هذه المقدمة السريعة إلى أن الإمام النسفى ‏ رحمه الله كان يتعرض فى 
تفسيره لآيات الأحكامء ويعرض المذاهب الفقهية قى المسألة. ويتتصر لمذهيه الحنفى فيقول: 
«وهذ! دليل لما» أو «وهو عندنا» . 


وبعد؛ فإذا كان الإمام النسفى وتفسيره قد درسا من ناحية المنهج أو الاتجاهء فما زال هذا 
التفسير بحاجة إلى من يستخرج لنا من درره الكامنة» فى الفقه والعقيدة والقراءات والنحو 
وغيرها من العلوم. فنسأل الله أن يهيأ لهذا التفسير مَن يضيف الجديدء ولا يكرر القديم. 

ولا ننسى أن تقدم الشكر لشيخنا مروان محمد الشقار الذى حقق هذا التفسير وأخرجه فى 
شكل يليق بهذا التفسير وصاحبهء فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين نخير الجزاء . 

وبعد. فنسأل الله العلى العظيم أن يجعل عملنا فى هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفع به المسلمين والمسلمات» وأن يجعله لنا زخراً فى ميزان الحسنات. يوم لا ينفع مال ولابنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم. 


وآخر حدعوأنا أى الحمد لله وب العالميى. 


مقدمةط المؤلف رحمه الله 
للد( كر ظ 


الحمد لله المنزه بذاته عن إشارة الأوهام, المقدّس بصفاته عن إدراك العقول والأفهام؛ المتصف 
بالألوهية قبل كل موجود. الباقى بنعت السرمدية بعد كل محدود. الملك الذى طمست سبحات 
جلاله الأبصارء المتكبر الذى أزاحت سطوات كبرياته الأفكار, القديم الذى تعالى عن مماثلة الحدثان» 
العظيم الذى تنزه عن مماسّة المكان» المتعالى عن مضاهاة الأجسام ومشابهة الأنام؛ القادر الذى لا يشار 
إليه بالستكييف. القاهر اذى لا يسئل عن التحميل والتكليف. العليم الذى خلق الإنسان وعلمه 
البيان» الحكيم الذى نزل القرآن شفاء للأرواح والأبدان» والصلاة والسلام على المستل من أرومة 
البلاغة والبراعة» المحتل فى بحبوحة النصاحة والفصاحة» محمد المبعوث إلى خليقته. الداعى إلى 
الحق وطريقته. يكل وعلى آله وشيعته. وعلى الآخذين بعهوده وشريعته. «قال» مولانا الشيخ الإمام. 
المعظم. والحبر الإمام المقدم» أستاذ أهل الأرضء محبى السنة والفرضء. كشاف حقائق أسرار 
التنزيل» مفتاح أسرار حقائق التأويل» ترجمان كلام الرحمنء صاحب علم المعانى والبيان» الجامع 
بين الأصول والفروع. المرجوع إليه فى المعقول والمسموع. حافظ الملة والدين» شيخ الإسلام 
والمسلمين» وارث علوم الأنبياء والمرسلين» أكمل فحول المجتهدين. قدوة قروم المحققينء ذو 
السعادات والكرامات. أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود التسفىء نفع الله الإسلام بطول بقائه. 
والمسلمين بيمن لقائه. قد سألنى من تتعين إجابته كتابا وسطا فى التأويلات» جامعا لوجوه الإعراب 
والقراءات» متضمنا لدقائق علمى البديع والإشارات: حاليا بأقاويل أهل السئة والجماعة» خاليا عن 
أباطيل أهل البدع والضلالة» ليس بالطويل المملء ولا بالقصير المخل» وكنت أقدم فيه رجلا وأؤخر 
أخرى استقصاراً لقوة البشرء عن درك هذا الوطرء وأخذاً لسبيل الحذرء عن ركوب متن الخطرء حتى . 
شرعت فيه بتوفيق الله والعوائق كثيرة» وأهمته فى مدة يسيرة (وسميته بمدارك التنزيل وحقائق 
التأويل). وهو الميسر لكل عسيرء وهو على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. . 


فاتحة الكتاب<) 


مكية» وقيل : مدنية والأصح أنها مكية ومدنية» نزلت بمكة عحبحن فرضت الصلاةء 5 نزلت 
بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعية. وتسمى أم القرآن؛ للحديث قال عليه السلام: « لا صلاة لمن 
لم يقرأ بأم القرآن». ولاشتمالها على المعانى التى فى القرآن. وسورة الوافية والكافية لذلك. وسورة 
الكتز؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ حاكيا عن الله تعالى: «فاتحة الكتاب كنز من كنوز عرشى22(2. وسورة 
الشفاء والشافية؛ لقوله عليه السلام: «فاتحة الكتاب شفاء من كل داء إلا السام»220. وسورة المثانى؛ 
لأنها تثنى فى كل صلاة. وسورة الصلاة لما تروى ولأنها تكون واجبة أو فريضة. وسورة الحمد 
والأساس فإنها أساس القرآن» قال ابن عباس»1(6) - رضى الله عنهما -: إذا اعتللت أو اشتكيت 
فعليك بالأساس؟ . وآيها سبع بالاتفاق(0). 

ليسم اللّه الأحمن الرحيم 0 ال لْحَمَد لله رب العالّمين 4. قراء المدينة والبصرة والشام 
وفقهاؤها على أن السبمية ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وإنما كتبت؛ للفصل 
والتبرك للابتداء بهاء وهو مذهب أبى حضيفة57) ومن تابعه ‏ رحمهم الله - ولذا لا يجهر بها عندهم 

)١(‏ فضلها: (أ) روى الإمام أحمد فى المسند أن «أبى بن كعب» قرأ غلى النبى ‏ يولي أم القرآن» فقال 
رسول الله - يله -: «والذى نفسى بيدهء ما أنزك فى التوراة ولا فى الإنجيل.ولا فى الزبور. ولا فى الفرقان 
مثلهاء هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» . 

(ب) وقى صحيح البخارى أن النبى - يكِيِ - قال لأبى سعيد المعلى: «لأعلمنك سورة هى أعظم السور 
فى القرآن: الحمد لله رب العالمين» هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته؛ . 

. انظر كنز العمال ١/١0٠750ء وفيه: فاتحة الكتاب أنزلت من كنز. تحت العرش‎ )١( 

() الدارمى» روأة عبدالملك بن عمير. 

(4) هو الصحابى الجليل: عبدالله بن عباس ين عبد المطلب الهاشمىء ابن عم رسول الله كد - كان 
يقال له: «الجيرة. و«البحر»؛ لكثرة علمه. روى عن النبى - يَلِلْةِ - كثيراء وعن معظم الصحابةء» وفيه قال 
ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»» قبض رسول الله يخ وهو ابن بضع عشرة سنةء وكانت 
وفاته - رضى الله عنه ‏ بالطائف سنة 4ه أو 74هء وصلى عليه محمد ابن الحنفية» وقال: «اليوم مات 
ريانى هذه الأمةة. 

تهذيب التهذيبٍ (75/ 187-1١4‏ ). 

)( وآياتها سيج بالاتفاق ؛ وذلك لأن اليسملة تعد آية من سورة : الفاتحة. كذا عند الجمهور وليست آية 


من كل سورة. 

صفوة التفاسير١/‏ 17 . 

(7) أبو حنيفة: التعمان بن ثابت التيمى الكوفىء الإمام الأعظمء العلم الأشهن صاحب أقدم المذامب 
المشهورةء فقد ولد فى أفضل القرون سنة ٠4هء‏ ورأى أتس ين. مالك من الصحابة» وروى عن خلق من 
كيار التايعين» مناقبه كثيرة يكفينا هنا قول الإمام الشافعى : 

لقد زان اليلاد ومن عليها إمام 556 أبو حنيفة. 

تؤفى ‏ رحمه الله عام ١6١‏ ه تهذيب التهذيب 5379/0 573. 


فى الصلاة. وقراء مكة والكوفة على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة» وعليه الشافعى(١2‏ وأصحابه 
- رحمهم الله ولذا يجهرون بها فى الصلاة» وقالوا: قد أثبتها السلف فى المصحف مع الأمر 
بتجريد القرآن عما ليس منهء وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : «من تركها فقد ترك مائة 
وأربع عشرة آية من كتاب الله». 257 ولنا حديث أبى هريرة2"7 قال: سمعت النبى عليه السلام يقول: 
«قال الله تعالى : قسمت الصلاة ‏ أى الفاتحة ‏ بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدىٍ ماسأل» فإذا قال 
العبد: «الحمد لله رب الْعَالَمِينَ» قال الله تعالى حمدنى عبدى» وإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال 
الله - تعالى : أثنى على عبدىء وإذا قال: «مالك يوم الدين» قال: مجدنى عبدى » .وإذا قال: 
«إياك تعبد وإِيّاك تستعين» قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ماسألء فإذا قال «اهدنا الصراط 


المسَتقيم 90 صراط الذين أنْمَمْت عَلَيْهِم غَيْر الْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالين» قال: هذا لعبدى 
ولعبدى ما سأل»:(5) - فالابتداء بقوله: «الحمد لله» دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة» وإذا لم 
تكن من الفاتحة لا تكون من غيرها إجماعاء والحديث مذكور فى «صحاح المصابيح»(22» وما ذكروا 
لا يضرنا؛ لأن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور عندنا. ذكره فخر الإسلام فى 
«المبسوط)1(0), وإنما يرد علينا أن لو لم نجعلها آية من القرآن. وتمام تقريره فى «الكافى»(27, 
وتعلقت الباء بمحذوف تقديره: باسم الله أقرأ أو أتلو؛ لأن الذى يتلو التسمية مقروء؛ كما أن 
المسافر إذا حل وارتحل فسقال: ياسم الله والبركات كان المعنى: ياسم الله أحل وياسم الله أرتحلء 
وكذا الذابح وكل فاعل يبدأ فى فعله باسم الله كان مضمرا ما جعل التسمية مبدأ له» وإنما قدر 

)١(‏ الشافعى: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» الإمام المطلبى» القرشى» صأحب 
المذهب المشهورء المجمع على إمامته وعلو قدره فى الفقه والعلم والعمل»: ؤهو أول من أفرد لعلم الأصول. 
تلميد مالك بن أنس» شيخ أحمد بن حنبل» ذاع صيته وطال ذكره لقوة ذهنهء وحدة عقلهء حفظ القرآن 
وهو قى السابعة» وحفظ الموطأ وهو فى العاشرة» وأفتى وهو ابن خمس عشرة سنةء ولد سنة ١6١‏ هء 
وتوفى سنة 5 ١٠٠اه.‏ 

تهذيب التهذيب 7١/8‏ - 

() ولنا «حديث أبى هريرة» يقصد المؤلف ‏ رحمه لله - من: «لنا»: علماء الحنفية؛ وذلك لأنه حنفى 
المذهب يعرض آراء المذاهب فى المسألة الفقهية» ثم ينتصر لمذهبه الحنفى. 

(9) هو راوية الإسلامء أبو هريرة» المختلف فى اسمه ونسبه اختلافآً كثير»ء أشهرها: عبدالرحمن بن 
صخر الدوسى اليمانى» وكما كان من حفاظ الصحابة» كان من فقرائهمء فقد كان من أهل الصفةء كتاه 
الرسول - يك - بهرّة كان يحمل أولادها. ١‏ 

تهذيب التهذيب 5/4/5 5487. 

(:) حديث «قسمت الصلاة. . .» رواه اليخارى. 

(0) يقصد كتاب «مصابيح السنةة للومام البغورى (ت: ١٠5هه).‏ 

(5) هو أحمد بن الحسين بن مهران التيسابورى»ء أبو بكرء فخر الإسلام» إمام فى القراءات» وكتايه 
المشهور «المبسوط فى القراءات العشرة» ولد عام 5965 هء وتوفى عام .148١‏ غاية النهاية 54/١‏ . 

() الكافى : : هو اسم كتاب له أيضل وهو شرح لكتابه «الواقى» فى الفروع. 
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المحذوف متأخرا؛ لأن الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به» وكانوا يبدءون بأسماء الهتهم 
فيقولون: باسم اللات وباسم العزى. فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله - عز 
وجل - بالابتداء وذا بتقديمه وتأخير الفعل» وإنما قدم الفعل فى ظاقْرأ باسم ربّك74١2.‏ لأنها أول 
سورة نزلت - فى قول -» وكان الأمر بالقراءة أهم فكان تقديم الفعل أوقع» ويجوز أن يحمل اقرأ 
على معنى افعل القراءة وحققها كقولهم: فلان يعطى ويمنع. غير متعد إلى مقروء بهء وأن 0 
باسم ريك مفعول اقرأ الذى بعدهء واسم الله يتعلق بالقراءة تعلق الدهن بالإنبات فى قوله «تنبت 

بالدهن224 . على معنى متبركا باسم الله أقرأ. فيقيه تعليم عباده كيف يتبركون باسمهء وكيف 
يعظمونه» وبنيت الباء على الكسر لأنها تلازم الحرفية والجر فكسرت لتشابه -حركتها عملهاء والاسم 
من الأسماء التى بنوا أوائلها على السكون 0 0 فإذا نطقوا بها مبتدثين زادوا همزة 
تفاديا عن الابتداء بالساكن تعذراء وإذا وقعت فى الدرج' اياك يفتقر إلى زيادة شىء» ومنهم من 
لم يزدها واستغنى عنها بتحريك الساكن ققال: سم وسم. . وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد 
ودم» 0 تصريفه كأسماء وسمى وسميت» واشتقاقه من السمو وهو الرفعة؛ لأن 
التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذكرهء وحذقت الألف فى الخط هنا وأثبتت فى قوله: «اقرأ باسم 
ربك 4 . لأنه اجتمع فيها أى فى التسمية مع أنها تسقط فى اللفظ لكثرة الاستعمال وطولت الباء 
عوضا عن حذفهاء وقال عمر بن عبدالعزيز 247 لكاتبه: طول الباء وأظهر السينات ودور الميم. والله 
أصله الإلهء ونظيره الناس أصله الأناس حذفت الهمزة وعوض منها حرف التعريف. والإله من 
أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بالحقء كما أن النجم 
اسم لكل كوكب» ثم غلب على الثرياء وأما 0 الهمزة - فمختص بالمعبود باحق لم 
يطلق على غيره» وهو اسم غير صفة؛ لأنك تصفه ولا تصف به لا تقول شىء إله كما 
لا تقول: شىء زجل وتقول الله واحد صمد؛ ولأن صفاته تعالى لايد لها من موصوف تجبرى عليه. 


.)١( سورة «العلق6ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة «المؤمنون»» الآية .)7١(‏ 

(5) فى الدرج: أى فى درج الكلامء مثل قولنا: عمر بن الخطاب بإسقاط همزة ابن (المعجم الوسيط 
الال . ْ 
' (4) هو آمير المؤمنين» وخامس الخلقاء الراشدين: عمر ين عبدالعزيز بن مروان بن الحكمء القرشى» 
الأموى». أعدل خلفاء بنى أمية» وأكثرهم ورعاً وعلمآ وعدلاء طلب العلم صغيرآء كان منعماً قبل الخلافة» 
ولكنه آثر الزهد والتقشف بعد توليه إياهاء ويكفيه ما قاله اليخارى: «قال مالك». وابن عيينة: عمر بن 
عبدالعزيز إمام؟ . 

ولد سئة 5١‏ أو 7"هء ومات ‏ رحمه الله سنة ١‏ ١١ه.‏ 

تهذيب التهذيب (27599/5 500). 


قلو جعلتها كلها صفات .لبقيت صفات غير جارية على اسم موصوف بهاء وذا لا يجوزء ولا 
اشتقاق لهذا الاسم عند الخليل (١)والزجاج("2‏ ومحمد بن الحسن29. والحسين بن الفضل7؟), 
وقيل: معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعداً معنى واحد وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم: 
«أله» إذا تحير ينتظمهما معنى التحير والدهشة؛ وذلك أن الأوهام تتحير فى معرفة المعبود» ويدهش 
الفط ولذا كثر الضلال وفشا الباطل وقل النظر الصحيحء وقيل: عوائن قولهم: «أله يأله 
إلاهاً» إذا عبد؛ فهو مصدر بمعنى مألوه أى: معبودء كقوله: <هذا حَلْق الله200. أى : مخلوقه 
وتفخم لامه إذا كان قبلها فتحة أو ضمة. وترقق إذا كان قبلها كسرةء ومنهم من يرققها يكل حال 
ومنهم من يفخم بكل حال. والجمهور على الأول. و(الرحمن) فعلان: من رحمء وهو الذى 
وسعت رحمته كل شىء؛ كغضبان من غضب. وهو الممتلىء غضبآء وكذا (الرحيم) فعيل منه؛ 
كمريس من مرضء وفى الرحمن من المبالغة ماليس فى الرحيم؛ لأن فى الرحيم زيادة واحدة» 
وفى الرحمن زيادتين» وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى250» ولذا جاء فى الدعاء: (يا رحمن 
الدنيا) لأنه يعم المؤمن والكافر (ورحيم الآخرة) لأنه يخص المؤمن» وقالوا: الرحمن خاص تسمية؛ 
لأنه لا يوصف به غيره» وعام مسعنى لما بيناء والرحيم بعكسه؛ لأنه يوصف به غيره ويخص 
المؤمنين؛ ولذا قدم الرحمنء وإن كان أبلغ. والقياس الترقى من الأدنى إلى الأعلى» يقال: فلان 


)١(‏ الخليل بن أحمدء الازدى» القراهيدىء ويقال: الباهلىء أبو عبد الله البصرىء عالم غزير العلمء 
كأنه بحر غزيرء يشهد له التاريخ أته صاحب السبق فى علوم كثيرة؛ فهو صاحب علم العروض بلا منازع 
ومعجم «العين» هو أول المعاجم. وهو كذلك ذا باع طويل فى علوم اللغة بفروعها المختلفة» كانت وفاته 
سنة 0/ا١‏ هء وقيل غير ذلك. 

تهذيب التهذيب (98/17., 44) 

() هو أبو إسحاق. إبراهيم بن السرى بن سهل» علم من أعلام العربية» لا يقل قدراً عن الخليل بن 
أحمد فى علوم اللغة. 

ولد عام ١4اهء‏ وتوفى عام ١1اه.‏ الأعلام ٠ /١(‏ 5). 

(*) هو محمد بن الحسن بن فرقدء أيو عبدالله الشيبانى» مولاهمء كان إماما فى الفقه والأصول» وقد 
جمع بين الفضلين» فهو صاحب أبى حنيقة وتلميذه. وهو الذى نشر علمه. وموك سيمع 
الروايات للموطإ عن مالك ب بن أنسء ولد عام ١7١اهء‏ ومات عام 489١ه‏ 

الأعلام (5/ 80). 

(:) الحسين بن الفضل بن عمير البجلى» كان رحمه الله إمامآً فى التفسيرء وكان رأساً فى معانى 
القرآنء ولد عام 1/8١ه‏ ومات عام 47اه. 

الأعلام 1617/7. 

(0) سورة «لقمان4, الآية .)١11(‏ 

(") من أقوال أهل الصرف والاشتقاق: كل زيادة فى المبنى تؤدى إلى زيادة فى المعنى . 


م 


عالم ذو فنون تحرير؛ لأنه كالعلم لما لم يوصف به غير اللّهدء ورحمة الله: إنعامه على عباده. 
وأصلها العطف. وأما قول الشاعر فى مسيلمة(١2‏ : وأنت غيث الورى لازلت رحمانا؛ فباب من 
تعنتهم فى كفرهم. ورحمن غير منصرف عند من زعم أن الشرط انتفاء فعلانة.إذ ليس له فعلانة» 
ومن زعم أن الشرط وجود فعلى صرفه إذ ليس له فعلىء والأول الوجه. 

هه َالْحَمْد4: الوصف بالجميل على جهة التفضيل» وهو رفع بالابتداءء وأصله النصب» 
قرىء بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوية بأفعال مضمرة فى معنى الإخبار؛ كقولهم: شكراً 
وكفرآء والعدول عن النصب إلى الرفع("2. للدلالة على ثبات المعنى واستقرارهء والخبر «للّده 
واللام متعلق بمحذؤف أى:. واجب أو ثابت». وقيل: الحمد والمدح أخوانء وهو الثناء والنداء على 
الجميل من نعمة وغيرهاء تقول: م وحمده على شجاعته وحشبة وأما 
الشكر فعلى النعمة. خاصة. وهو بالقلب واللسان والجوارجح 

| أفادتكم النعماء منى ثلاثة2 يدى ولسانى والضمير المحجبا 

أى: القلب» والحمد باللسان وحدهء وهو إحدى شعب الشكرء ومنه الحديث: «الحمد رأس 
الشكرء ما شكر الله عبد لم يحمده»9©. وجعله رأس الشكر؛ لأن ذكر النعمة باللسان أشيع لها من 
الاعتقاد وآداب الجوارح لخفاء عمل القلبٍ وما فى عمل الجوارح من الاحتمال. ونقيض الحمد: 
الذم. ونقيض الشكر: الكفران. وقيل: المدح ثناء على ما هو له من أوصاف الكمال» ككونه باقيا 
قادراً عالما أبديا أزليا» والشكر ثناء على ما هو منه من أوصاف الأفضال؛ والحمد يشملهماء والالف 
واللام فيه للاستغراق عندنا خلافآ للمعتزلة0؟). ولذا قرن باسم الله؛ لأنه اسم ذات فيستجفع ‏ 

)١(‏ هو الكذاب الآفاق» مسيلمة بن تمامة بن كبيرء من الذين ادعو النبوةء ولكنه كان أكثرهم أتباع 
وأصعبهم على الدعوة الإسلامية» تصدى له أبو يكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ فى حروب المرتدين حتى 


انتصر عليهء وقتل عام 7١هء‏ وكان من المعمرين. 

الأعلام 0977/97 

(؟) العدول عن التصب إلى الرقع فيه وجهان من الجمال: 

الأول: أن الرفع هو أشرق العلامات الإعرابية وأرفعها كما يقول النحاة؛ و لذلك جاء فى سورة الفتح . 
«ومن أُوقَئ بما عَاهَد عليه الله فَسيوْتيه أجر) عظيمًا » وهذا أليق بمقام الله؛ فناسب أشرف العلامات أشرف العهود. 

الثانى : أن القول بإضمار فعل محذوف فيه تكليفء وقضية الذكر والحذف من القضايا الشائكةء وما لا 
يحتاج إلى تكلف أولى مما ييحتاج» كما أن الرفع يدل على الثيات والإستقرار كما ذكر المؤلفء رحمه الله . 

(") رواه عبدالرزاق عن ابن. عياس مرفوعاء وفيه انقطاع . 

(5) المعتزلة: .فرقة من فرق الإسلام؛ مؤسسها واصل بن عطاء ء) مه الله وهو من تلاميل 
الحسن البصرى (ت: ١١٠١ه)‏ ولكنه اعتزل حلقته؛ فلهذا سموا بالمعتزلة. 

وينبنى مذهبهم على تحكيم العقل فى كل الأمور: حتى السمعيات والمغيبات من الأمورء ولذلك فلهم 
آراء مخالفة لأهل السنة والجماعة؛ منها: الله يريد الخير ولا يريد الشرء العبد يخلق أقعاله الاختيارية:» 
وكذلك:مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الكفر والإيمانء وغير ذلك. وبالرغم من مخالقتهم للنهج- 
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صفات الكمال» وهو بناء على مسألة خلق الأقعال وقد حققته فى مواضع. «رب الْعَالَمِينَ4. الرب 
المالك» ومنه قول صفوان7١2‏ لأبى سفيان2"0: لأن يربنى رجل من قريش أحب إلى من أن يربنى 
رجل من هوازن. تقول: ربه يربه ربا فهو ربء ويجوز أن يكون وصفقا بالمصدر للمبالغة كما وصف 
بالعدل: ولم يطلقوا الرب إلا فى الله وحدهء وهو فى العبيد مع التقييد: (إِنْه رَبَى أحسن 
مثواى074©. قال: طقال ارجع إلى ربك»249, وقال الواسطى: هو الخالق ابتداء والمربى غذاء والغافر 
انتهاء . وهو اسم الله الأعظمء والعالم كل ما علم به الخالق من الأجسام والجواهر والأعراض» أو 
كل موجود سوى الله تعالى سمى به؛ لأنه علم على وجوده. وإنما جمع بالواو والنون ‏ مع أنه 
يختص بصفات العقلاء أو ما فى حكمها من الأعلام ‏ لما فيه من معنى الوصفية وهى الدلالة على 
معنى العلم . 

»© «الرحمن حمن الرّحيم» ذكرهما قد مرء وهو دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة؛ إذ لو 
كانت منها لما أعادهما؛ لخلو الإعادة عن الإفادة (0). 

.٠‏ «مالك» عاصه(١»2.‏ وعلى2©7 ملك غيرهما وهو الاخمتيار عند البعض؛ لاستغنائه عن 
-أهل السنة والجماعة؛ إلا إنهم قدموا للإسلام خدمات جليلة بأنهم ردوا على شبه المشككين الكافرين» 
وب العلطاءامن تسقهم» زاتمي من اكتريهي: 

الملل والتحل .)١557/7(‏ 

)١(‏ صفوان بن أمية بن خلف بن وهبء أبو وهب الجمحىء القرشى وقيل: أبو أمية. قتل أبوه يوم 
بدر كافراٌء وأسلم هو بعد الفتتح » وكان من المؤلفة» وشهد اليرموك. كان من أشراف قريش فى الجاهلية 
والإسلامء قيل إنه مات أيام قتل عثمانء وقيل: مات سنة ١5ه»ء‏ وقيل: سنة 537ها. 

تهذيب التهذيب (؟7/ 087). 

(؟) هو أبو سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد مناف» والد معاويةء ووالد أم المؤمتين «أم 
حبيبة4؟. كان داهية من دواهى العرب» وكان رئيس المشركين يوم أحدء» وزعيم الأحزاب يوم الخندق» أسلم 
زمن الفتح. وله مواقف مشهورة فى الجاهلية والإسلام» كانت ولادته قبل عام الفيل بعشر سنين» واختلف 
فى سنة وقاتهء وخلاصته: أنه توفى بعد عام ٠ه‏ بقليل. 

تهذيب التهذيب (5/ 2555 088). 

(') سورة «يوسف»» الآية (677. (؟) سورة «يوسف» الآية (6-0). 

(5) يحاول الإمام النسفى ‏ رحمه الله هنا أن ينتصر لمذهبه الحنفى القائل بأن البسملة ليست آية من 
الفاتحة» ولكن رد عليه بأن التكرار هنا للمبالغة والتأكيد على رحمة الله التى وسعت كل شىء» وبدليل قوله 
تعالى فى سورة الحجر: ظ وقد آتيتاك سبعا م الْمقَني وَالْعُرَآنَ العظيم © . 

زف هو: عاصم ابن بهدلةء وهو ابن أبى النجود الأسدى. مولاهمء الكوفىء أبو بكر المقرى. وقيل: 
إن بهدلة هى أمة» وهو أحد القراء السبعة» وهو يعد من التابعين» ت: /ا١١اه.‏ 

تهذيب التهذيب 279/0 0"). 

- قال فى الميزان: ثبت فى القراءة» وهو فى الحديث دون الثشيت. صدوق. يهم. وفى التقريب: 
صدوق. حجة فى القراءة» من السادسة. 

(0) على بن حمزة بن عبدالله بن قيس بن فيروز الأسدىء مولاهم» الكوفى» الكسائىء الإمام - 
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الإضافة ولقوله: ظلَمَن الْملّك الْيوْم7١)‏ . ولأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكاء ولأن أمر 
الملك ينفذ على إلمالك دون عكسهء وقيل: المالك أكثر ثوابا؛ لأنه أكثر حروفاء وقرا أبو حنيفة - 
والحسن(') ‏ رضى الله عنهما ‏ : ملك «يوم الدين > أى يوم الجزاء» ويقال: كما تدين تدان9© . 
أى: كما تفعل تجازى وهذه إضبافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع كقولهمء يا سارق 
الليلة أهل الدار» أى: مالك الأمر كله فى يوم الدين» والتخصيص بيوم الدين؛ لأن الأمر فيه لله 
وحدهء ‏ وإنما ساغ وقوعه صفة للمعرفة مع أن إضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية؛ لأنه أريد به 
الاستمرار فكانت الإضافة حقيقية فساغ أن يكون صقة للمعرفة» وهذه الأوصاف التى أجريت على 
الله سبحانه وتعالى ‏ من كونه ريا أى مالكا للعالمين ومنعما بالنعم كلها ومالكا للأمر كله يوم 
الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به فى قوله: طالْحَمد للّه؛ دليل على أن من 
كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثتاء عليه. 

هو ذَإِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين» (إيا) عند الخليل وسيبويه(24: اسم مضمرء والكاف حرف خطاب 

عند سيبويه ولا محل له من الإعراب» وعند الخليل هو اسم مضمر أضيف إيا إليه؛ لأنه يشبه 
المظهر لتقدمه على الفعل والفاعل» وقال الكوفيون: إياك يكمالها اسم وتقديم المفعول لقصد 
الاختصاصء والمعنى: نخصك بالعبادة وهى أقصى غاية الخضوع والتذلل» ونخصك بطلب المعونة 
وعدل عن الغيبة إلى الخطاب للالتفات» وهو قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى 


-أحد أئمة القراءة والتجويد فى بغدادء إلى جانب علو كعبه فى اللغة وعلومهاء تميز بأنه أخذ كل علم 
على أيدى جهايذته؛ فأخذ القراءات عن حمزة الزيات» وأخعذ علوم اللغة عن الخليل بن أحمدء 
وغيرهماء وكانت له مؤلفات كثيرةء ومناظرات شهيرة . 

ولد سنة 9١١هء‏ وتوفى سنة بضع وثمانين ومائة» على خلاف. 

تهذيب التهذيب (191//5١ء‏ 198), 

.)١5( سورة «غافر»ء الآية‎ )١( 

(؟) هو الإمام الزاهدء التابعى الجليل» الحسن بن أبى الحسن يسار البصرىء اشتهر بعلمه وزهده 
وورعه؛ فقد كان إمام عصره فيهاء له مناقب كثيرة؛) وسيرته شهيرة» كانت ولادته عام 7؟1هء وكانت 
وفاته ‏ رحمه الله سنة 1١١١‏ ه. 

تهذيب التهذيب 58١7/١(‏ -585). 1 

() هذا جزء من حديث نبوى شريف يقول فيه رسولنا يك -: «البر لايبلى» والذنب لا ينسى» 
والديان لا يموت» اعمل ما شئت كما تدين تدان . 1 

(5) سيبويهء اسمه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئى» أبو يشيرء وهو إمام أهل النحو بلا منازع» مع 
أنه لم يكن عربيّا؛ بل إن أصله.فارسىء له كتاب من أمهات الكتب فى العربية» أسماه: «الكتب».. ولد 
عام 54١ه‏ وكانت وفاته حوالى عام ١8٠‏ هء على خلاف فى ذلك 

الأعلام (81/6). 
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الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى : ط حتَّئ إذا كنتم فى الْفلك وجرين بهم بريح طَيبّة2004. 
وقوله: «والله الذى أرسل الرياح قتي سحابا فسقتاه0). وقول امرىء القيسر29©: 
تطاول ليلك بالاثمد ونام الخلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلةء كليلة ذى العائر الأرمد 
وذلك من نبأ جاءنى وخبرته عن أبى الأسود 
فالتفت فى الأبيات الثلاثة حيث لم يقل ليلى وبست وجاءك» والعرب يستكثرون منه ويرون 
الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل فى القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأملا 
لاستلذاذ إصغائه. وقد تختص مواقعه بفوائد ولطائف قلما تتضح إلا للحذاق المهرة والعلماء النحارير 
وقليل ماهمء ومما اختص به هذا الموضع أنه لما ذكر الحقيق بالحمد والثتاء وأجرى عليه تلك 
الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة فى المهمات» 
فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل: إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لا غيرك. 
وقدمت العبادة على الاستعانة؛ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة» أو لنظم 
الآى كما قدم الرحمنء وإن كان الأبلغ لا يقدم. وأطلقت الاستعانة لتتناول كل مستعان فيهء 
ويجوز أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادات ويكون قوله: «واهدنا» بيانا للمطلوب من 
المعونة كأنه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: 
«طاهْدنا الصراط المستقيم» أى: ثبتنا على المنهاج الواضح؛ كقولك للقائم: قم حتى أعود 
إليك أى: اثيت على ما أنت عليه أو اهدنا فى الاستقيال كما هديتنا فى الحال» وهدى يتعدى 
بنفسه إلى مفعول واحدء فأما تعديه إلى مفعول آخر فقد جاء متعديا إليه بنفسه كهذه الآية» وقد 
جاء متعديا باللام ويإلى كقوله تعالى: «هدانَا لهذا74؟». وقوله: «قل إِنّى هدانى ربَى إلى صراطر 
مُستقيم» (20, والسراط : الجادة من سرط الشىء إذا ابتلعه كأنه يشرط السابلة إذا سلكوه» والصراطا 
من قلب السين صادا لتجانس الطاء فى الإطباق لأن الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف 
الإطباق» وقد تشم الصاد صوت الزاى؛ لأن الزاى إلى الطاء أقرب لأنهما مجهورتان» وهى قراءة 
حمزة27» والسين قراءة ابن كثير9"؟2 فى كل القرآنء وهى الأصل فى الكلمة والباقون بالصاد 
(1) سورة اليونس»» الآية (0005 ©) سورة طرف الآية وه 000002000 
(؟) امرؤ القيس من أشهر شعراء العصر الجاهلى» وممن قالوا الشعر فى جميع الأغراضء» وله ديوان 


شعر مطبوع ومحقق. 

(4) سورة «الأعراف»»ء الآية (87). (5) سورة «الأنعام»» الآية .)١77(‏ 

() إمام أهل القراءات» :حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات القارىء» أبو عمارة الكوفى» التيمى» 
مولاهم» لقب ب «الزيات»؛ لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان» وهو أحد القراء السبعة» وكان * 
عالم ورع صالحاء صدوقكٌ ولكن سىء الحفظ فى الحديث» ولذلك لم يوثقه أكثر أهل الحديث. ولد 
سنة ٠4هء‏ وتوفى سنلة 605١ه.‏ تهذيب التهذيب (؟219/19 050). 

(0) هو عبدالله بن كثير الدارمى» المكى» أبو معبد القارىءء روى عن أبى الزبيرء ومجاهد» وقرأ - 
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الخالصة وهى لغة قريش وهى الثابتة فى المصحف الإمام(١2.‏ ويقكر ويؤنث كالطريق والسبيل» 
والمراد به: طريق الحق» وهو ملة الإسلام. ش 

و «صراط الّذِين أنعمت عليهم» يدل من العا وهو فى حكم تكرير العامل وفائدته التأكيد 
والإشعار يأن الصراط المستقيم تفسيره صراط المسلمين؛ ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين 
بالاستقامة على أبلم. وجه وآكده وهم المؤمنون أو الأنبياء - عليهم السلام - أو قوم موسى قبل أن 

ا. لغَيْر المغضوب عَلَيّهِم ولا الضّالّين» بدل من الذين أنعمت عليهمء يعنى : أن المنعم 
0 هم الذين سلموا من غضب الله والضلال» أوصفة للذين» يعتى: أنهم 00 بين النعمة 
المطلقة وهى نعمة الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلالء» وإنما ساغ وقوعه صفة للذين - 
وهو معرفة وغير لا يتعرف بالإضافة ‏ لأنه إذا وقع بين متضادين وكانا معرفتين تعرف بالإضافة 
نحو عجبت من الحركة غير السكونء والمنعم عليهم والمغضوب عليهم متضادان؛ ولأن الذين قريب 
من التكرةء لأنه لم يرد به قوم بأعيانهم» وغير المغضوب عليهم قريب من المعرفة للتتخصيص 
الحاصل له بإضاقته؛ فكل واحد منهما فيه إبهام من وجه واختصاص من وجه فاستوياء (عليهم) 
الأولى محلها النصب على المفعولية» ومحل الثانية الرفع على القاعلية . وغضب الله : إرادة الانتقام 
من المكذبين وإنزال العقوبة بهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على ما تحت يده. وقيل: 
المغضوب عليهم هم اليهودء لقوله تعالى: «من لَعَنَهُ الله وَعَضب علَيّه20©. والضالون هم 
النصارى؛ لقوله تعالى: دِقَدَ ضَلُوا من قَبَلُ2204, (ولا) زائدة عند البصريين للتوكيد» وعند 
الكوفيين هى بمعنى غير. (آمين): صوت سمى به الفعل الذى هو استجب كما أن رويد اسم 
لأمهل. وعن اين عباس - رضى الله عنهما ‏ سألت رسول الله يي عن معنى آمين؟ فسقال: 
«اقعل»(5). وهو مبنى وفيه لغتان: مد ألفه وقصرها ‏ وهو الأصل - والمد بإشباع الهمرّة قال: 
يا رب لا تسلبنى حبها أبدا 2 ويرحم الله عيداً قال آمينا 

وقال: أمين فزاد الله ما بيننا بعداء قال عليه السلام: «لقننى جيريل «آمين» عند فراغى من قراءة 
فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالختم على الكتاب:2*7 وليس من القرآن بدليل أنه لم يثبت فى 
المصاحف . ْ 


-عليه القرآن» وهو أحد القراء السبعة» وهو قارئ أهل مكةء وكان ‏ رحمه الله عطاراً. 
ولد عام 5٠5‏ هء وكانت وقاته عام ٠‏ 5اه. 
تهذيب التهذيب (7/ لالالل 7728). 
زفق المصحف.الإمام : هو المصحف الذى جمع عليه عثمان بن عفان المسلمين» وأمر الناس أن يقرؤوا به 

دون غيره؛ درءاً للفرقة والاختلاف بين المسلمين . 
(؟) سورة «المائدةف الآية (50). (7) سورة «الماتدةى» الآية (/ا/8) . 

(5) أخرجه التعلبى من رواية أبى صالح عنه» بإستاد واه. 
(6) قال ابن حجر: لم أجده هكذا ‏ أى بلفظه ‏ وذكر ما وجله عند ابن أبى شيبة وأبى داود 
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١‏ سورة البقرة مدنية وهى ماتتاق وست أو سبج وثمانون آية ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

»»«الع4 ونظائرها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة التى منها ركبت الكلمء فالقاف تدل 
على أول حروف قالء. والألف تدل على أوسط حروف قالء واللام تدل على الحرف الأخير منه 
وكذلك ما أشبههاء والدليل على أنها أسماء أن كلا منها يدل على معنى فى نفسه ويتصرف فيها 
بالإمالة والتفخيم وبالتعريف والتنكير والجمع والتصغيرء وهى معربة» وإنما سكنت سكون زيد 
وغيره من الأسماء حيث لا يمسها إعراب لفقد مقحضيهء وقيل: إنها مبنية كالأصوات نحو غاق فى 
حكاية صوت الغراب» ثم الجمهور على أنها أسماء السورء وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: 
أقسم الله بهذه الحروف. وقال ابن مسعود(١؟ 2‏ رضى الله عنه ‏ : إنها اسم الله الأعظم. وقيل: إنها 
من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله وما سميت معجمة إلا لإعجامها وإبهامهاء وقيل: ورود 
هذه الأسماء على نمط التعديد كالإيقاظ لمن تحدى بالقرآن وكالتحريك للنظر فى أن هذا المتلو عليهم 
- وقد عجزوا عنه عن آخرهم - كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم؛ ليؤديهم النظر إلى أن 
يستيقنوا إن لم تتساقط مقدرتهم دونه ولم يظهر عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة 
وهم أمراء الكلام إلا لأنه ليس من كلام البشر. وأنه كلام خالق القوى والقدرء وهذا القول من 
الخلاقة بالقبول بمنزل» وقيل: إنما وردت السور مصدرة بذلك؛ ليكون أول ما يقرع الأسماء مستقلاً 
بوجه من الإغراب وتقدمة من دلائل الإعجازء وذلك أن التنطق بالحروف أنفسها كانت العرب فيه 
مستوية الأقدام الأميون منهم وأهل الكتابء بخلاف النطق بأسامى الحروف' فإنه كان مختصا بمن 
خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم» وكان مستيعداً من الأمى التكلم بها استبعاد الخط 
والتلاوة» فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبس شيئاً من أهله حكم الأقاصيص 
المذكورة فى القرآن التى لم تكن قريش ومن يضاهيهم فى شىء من الإحاطة بها فى أن ذلك حاصل 
له من جهة الوحى وشاهد لصحة نبوته. واعلم أن المذكور فى الفواتح نصف أسامى حروف 
المعجم: وهى الآلف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون فى تسع وعشرين سورة على عدد حروق المعجم» وهى مشتملة على أنصاف أجناس 
الحروف؛ قمن الهموسة نصفها: الصاد والكاف والهاء والسين والحاءء ومن المجهورة نصفها: 
الآلف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون» ومن الشديدة نصفها: الألفيٍ 


)١(‏ هو الصحابى الجليل القدرء العالى المكانة: عبدالله بن مسعود ين غافل بن حبيب» أبو عبدالرحمن 
الهذلى» من السابقين إلى الإسلام» هاجر الهجرتين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يكل وكان ملازماً 
له؛ حتى إنه لقب ب: صاحب نعل رسول الله يكت وهو من أجل علماء الصحابة» حتى قيل: لا إجماع 
يدون ايبن مسعود. 

كانت وفاته ‏ على الأرجح ‏ سنة "هم عن نيف وستين سنة. 

تهذيب التهذيب (7501/7/7ا2 538). 
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والكاف والطاء والقاف. ومن الرخوة نصفها: اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين 
والحاء والياء والنونء ومن المطبقة نصفها الصاد: والطاءء ومن المنفتحة نصفها: الآلف واللام والميم 
والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنونء ومن المستعلية نصقها: القاف 
والصاد والطاءء ومن المنخفضة نصفها الآألف واللام الميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين 
والحاء والنون» ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاءء وغير المذكورة من هذه الأجناس مذكورة 
بالمذكورة منها. وقد علمت أن معظم الشىء ينزل منزلة كلهء فكأن الله تعالى عدّد على العرب 
الألفاظ التى منها تراكيب كلامهم إشارة إلى ما مر من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم. وإنما 
جاءت مفرقة على السورء لأن إعادة التنبيه على المتحدى به مؤلفاً منها لا غير أوصل إلى الغرض» 
وكذا كل تكرير ورد فى القرآن فالمطلوب منه تمكين المكرر فى النفوس وتقريرهء ولم تجىء على 
وتيرة واحدة بل اختلقت أعداد حروفها مثل ص و ق و ن وطه وطس ويس وحم والم والر وطسم 
والمص والمر وكهيعص وحم عسق؛ فوردت على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة كعادة 
افتنانهم فى الكلام. وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرقين إلى خمسة أحرف سلك فى الفوائتح 
هذا المسلك,. والم آية حيث وقعتء وكذا المص آية» والمر لم تعد آية وكذا الر لم تعد آية فى 
سورها الخمس» وطسم آية فى سورتيهاء وطه ويس آيتان» وطس ليست بآية» وحم آية فى سورها 
كلهاء وحم عسق آيتان» وكهيعص آية» وص و ن و ق ثلاثتها لم تعد آية وهذا عند الكوفيين» 
ومن عداهم لم يعد شيئآً منها آية. وهذا علم توقيفى لا مجال للقياس فيه كمعرفة السورء ويوقف 
على جميعها وقف التمام إذا حملث على معنى مستقل غير مجتاج إلى ما يعده وذلك إذا لم تحمل 
أسماء للسورء ونعق بها كما ينعق بالأصوات أو جعلت وحدها أخبار ايتداء محذوف كقوله «الم 
الله0١).‏ أى هذه الم ثم ابتدا فقال: «اللّه لا إله إلا هو الْحئ الْقَيُوم204 ولهذه الفواتح محل 
من الإعراب فيمن جعلها أسماء للسور؛ لأنها عنده كسائر الأسماء الأعلام وهو الرفع على الابتداء 
أو النصب أو الجر؛ لصحة القسم بها وكونها بمنزلة اللهء والله على اللغتين ومن لم يجعلها أسماء 
للسور لم يتصور أن يكون لها محل فى مذهبه كما لا محل للجملة اللمبتدأة وللمقردات المعدودة. 

#» «ذَلك الْكتاب» أى ذلك الكتاب الذى وعد به على لسان مسوسى وعيسى - عليهما السلام - 
أو ذلك إشارة إلى المء وإنما ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤيّيث وهو السورة؛ لأن الكتاب إن كات , 
خبره كان ذلك فى معتاه ومسماه مسماه فجاز إجراء حكمه عليه بالتذكير والتأنيث» وإن كان صفته 
فالإشارة به إلى الكتاب صريحا؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة لهء تقول: هند 
ذلك الإنسانء أو ذلك الشخص فعل كذاء ووجه تأليف ذلك الكتاب مع الم إن جعلت الم اسمآ 
للسورة ‏ أن يكون الم مبتدأ وذلك مبتدأ ثاني والكتاب خبره والجملة خير للميتدأ الأولء ومعتاه أن 


.)7( (؟) سورة «آل عمران» الآية:‎ .)7.١( سورة «آل عمران؟ الآيتان:‎ )١( 
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ذلك هو الكتاب الكامل» كأن ما عداه من الكتب فى مقابلته ناقصء كما تقول: هو الرجل» أى: 
الكامل فى الرجولية الجامع لما يكون فى الرجال من .مرضيات الخصالء» وأن يكون الم خبر مبتد] 
محذوف.». أى: هذه الم جملة؛ وذلك الكتاب جملة أخرى » وإن جعلت الم بمنزلة الصوت كان 
ذلك مبتدأ خبره الكتاب» أى: يذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل. «لا ريب» لاشك» وهو 
مصدر رابنى إذا حصل فيك الريبة. وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابهاء ومنه قوله ‏ عليه 
السلام : «دع فا يريك إلى ما لا يريبك فإن الشك ريبة» وإن الصدق طمأنينة»(١2.‏ أى: فإن 
كون الأمر مشكوكاً فيه مما تقلق له النفس ولا تستقرء وكونه صحيحاً صادقاً نما تطمئن له وتسكن» 
ومنه ريب الزمان وهو ما يقلق التفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه» وإنما نفى الريب على سبيل 
الاستغراق؛ وقد ارتاب فيه كشيرء لأن المنفى كونه متعلقآ للريب ومظنة له لأنه من وضوح الدلالة 
وسطوع البرهان بحيث لا ينيغى لمرتاب أن يقع فيه لا أن أحدا لا يرتاب» بالا لجر قزل لا فيه 
ريب كما قال «لا فيها غَوّْل04)؛ لأن المراد فى إيلاء الريب حرف النفى: نقى الريب عنه وإثيات 
أنه حق لا باطل كما يزعم الكفارء ولو أولى الظرف لقصد إلى مأ يبعد عن المراد وهو أن كتاباً 
آخر فيه ريب لا فيه كما قصد فى قوله تعالى: #لا فيها غول*» تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا 
بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هى» والوقف على «فيه» هو المشهورء وعن نافع0) وعاصم أنهما 
وقفا على «ريب» ولابد للواقف من أن ينوى خبراء والتقدير: لا ريب فيه. «فيه هدى» فيه بإشباع 
كل هاء مكى 247 ووافقه حفص2©2) فى «طفيه مهانا20(4 وهو الأصل كقولك: مررت به ومن عنده وفى 
داره» وكما لا يقال فى داره ومن عنده وجب أن لا يقال فيه. وقال سصسيبويه : مأ قاله مؤد إلى الجمع 

)١(‏ أتخرجه الترمذى فى آخر .الطب» والحاكم فى البيوع» والطبراتى والبزار.. 

(1) سورة «الصافات»., الآية (/51). 

(5) هو: نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيمء» القارىءالمدنى» أبو رويم وهو غير ناقع مولى ابن عمر 

يتلخص الحكم فيه فى قول أبى طالب .عن أحمد: «كان يؤخذ عنه القرآنء وليس فى الحديث بشىء» 
اه. وهذا شأن غالب القراء [راجع ترجمة القراء فى الصفحات السابقة]. 

كانت وفاته عام 74١ه.‏ 1 

تهذيب التهذيب (0/ 2030 503). 

(5) هو: مكى بن أبى طالب» حموش بن مختار الأندلسى» القيسى» كنيته: ينهم كان له باح 


طويل فى علوم القراءات والتفسيرء وكذلك علوم اللغة. 
ولد عام 6 ملاه. وتوفى عام 5ه (الأعلام 0587/19 . 1 
(6) هو حفص بن سليمان» الأسدىء أبو عمرء البزارء الكوفى قرأ على عاصم بن أبى التجود. وكان 

أعلم تلاميذه بقراءته» وكان ابن امرأتهء وروايته عنه أضبط الروايات. 
ولد سنة ٠4هء‏ وتوفى سنة 0٠8١ه.‏ 
تهذيب التهذيب ,.)058/١(‏ 009). 

.)59( سورة «الفرقانىى الآية‎ )٠١ 


لكل 


بين ثلاثة أحرف سواكن: الياء قبل الهاء» والهاع إذ الهاء المتحركة فى كلامهم بمنزلة الساكنة؛ 
لأن الهاء خحفية والخفى قريب من الساكن ‏ والياء بعدهاء والهدى مصدر على فعل؛ كاليكى». وهو 
الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلالة فى مقابلته فى قوله: «أُولّتك الذي اشْتَرَوا الضّلالة 
بالهدئ224© .و إنها قيل: هدى <لَلمتّقين». والمتقون مهتدونء لأنه كقولك للعزيز المكرم: أعزك 
الله وأكرمكء» تريد طلب الزيادة على ما هو ثابت فيه واستدامته؛ كقوله: «اهدنا الصّراط 
المستقيم294). أو لأنه سماهم عند مشارفتهم لاكتساء لياس التقوى متقين» كقوله عليه السلام: 
«من قتل قتيلاً فله سلبه2"00. وقول ابن عباس رضى الله عنهما -: إذا أراد أحدكم الحج قليعجل 
فإنه يمرض المريض. فسمى المشارف للقتل والمرض قتيلاً ومريضآاء ولم يقل: هدى للضالين» 
لأنهم فريقان؛ فريق علم بقاؤهم على الضلالة وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى. وهو هدى 
لهؤلاء فحسب؛؟ فلو جىء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل: هدى للصائرين إلى الهدى بعد الضلال 
فاختصر الكلام بإجرائته على الطريقة التى ذكرناء فقيل: «هدى لَلْمتّقينَ» مع أن فيه تصديراً للسورة 
.التى هى أولى الزهراوين وسنام القرآن بذكر أولياء اللّهء والمتقى فى اللغة اسم فاعل من قولهم: 
وقاه فاتقىء ففاؤها واو ولامها ياءء وإذا بنيت من ذلك افتعل قلبت الواو تاء وأدغمتها فى التاء 
الأخرىء فقلت: اتقى» والوقاية فرط الصيانة» وفى الشريعة: من يقى نفسه تعاطى ما يستحق به 
العقوبة من فعل أو تركء ومحل هدى الرفع» لأنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر مع لاريسب فيه 
لذلك» أو النصب على الحال من الهاء فى فيه. والذى هو أرسخ عرفا فى البلاغة أن يقال: إن قوله 
الم جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء وذلك الكتاب جملة ثانية» ولاريب 
فيه ثالثة» وهدى للمتقين رابعة. وقد أصيت بترتييها مفصل البلاغة حيث جىء بها متناسقة هكذا 
من غير حرف عطف وذلك لمجيئها متاخية آخداً بعضها بعنق يعض» فالثانية متحدة بالأولى معتنقة 
لها وهلم جرا إلى الثالثةء والرابعة بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى بهء ثم أشير إليه 
بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال فكان تقريرا لجهة التحدى» ثم نفى عنه أن يتشبث يه طرف من 
الريب فكان شهادة وتسجيلا يكماله؛ لأنه لا كمال أكمل ما للحق واليقين ولا نقص أنقص مما 
للباطل والشبهة» وقيل لعالم: فيم لذتك؟ قال: فى حجة تتبختر اتضاحا وفى شبهة تتضاءل 
افتضاحا. ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله وحقا لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب 
الأنيق ونظمت هذا النظم الرشيق من نكتة ذات جزالة؛ ففى الأولى الحذف والرمز إلى المطلوب 

.)١5( سورة «البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة (الفاتحة4ء الآية (5). 

(5) الحديث متفق عليه من حديث أبى قتادةء» رضى الله عنه. 


هذا 


بألطف وجهء وفى الثانية ما فى التعريف من الفخامةء وفى الثالثة ما فى تقديم الريب على الظرف» 
وفى الرابعة الحذف» ووضع المصدر الذى هو هدى موضع الوصف الذى هو هاد؛ كأن نفسه هداية» 
وإيراده منكرا ففيه إشعار يأنه هدى لا يكتنه كنههء والإيجاز فى ذكر المتقين كما مر. 

هه «الّذين» فى موضع رقم أو نصب على المدح أى: هم الذين يؤمنون أو أعنى: الذين 
يؤمنون أو هو مبتدأ وخبره أولئك على هدىء أو جر على أنه صفة للمتقين» وهى صفة واردة بيانا 
وكشفا للمتقين؛ كقولك: زيد الفقيه المحقق. لاشتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من 
الإيمان الذى هو أساس الحسنات» والصلاة والصدقة؛ فهما العبادات البدنية والمالية وهما العيار على 
غيرهماء ألا ترى أن التبى ‏ عليه السلام - سمى الصلاة عماد الدين١؟.‏ وجعل الفاصل بين 
الإسلام والكفر ترك الصلاة250. وسمى الزكاة قنطرة الإسلام0 ؛ فكان من شأنهما استتباع سائر 
العبادات» ولذلك اختصر الكلام بأن استغنى عن عد الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لها مع ما فى 
ذلك من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين أوصفة مسرودة مع المتقين تفيد غير افائدتها 25 
زيد الفقيه المتكلم الطبيب» ويكون المراد بالمتقين الذين يجتنيون السيئات. «يؤمنوت» يصدقون» 
وهو إفعال من الأمن» وقولهم: آمنه أى: صدقه وحقيقته أمنه التكذزيب والمخالفة» وتعديته بالباء 
لتضمنه معنى أقر وأعترف. «بالغيب» بما غاب عنهم نما أنباهم به النبى ‏ عليه السلام - من أمر 
البعث والنشور والحساب وغير ذلك» فهو بمعنى الغائب تسمية بالمصدر من قولك: غاب الشىء 
غيباً؛ هذا إن جعلته صلة للإيمان» وإن جعلته حالا كان بمعنى الغيبة والخفاء أى: يؤمنون غائبين 

عن المؤمن به وحقيقته متليسين بالغيبة» والإيمان الصحيح أن يقر باللسان ويصدق بالجنان» والعمل 
ا بداخل فى الإيمان. «ويقيمون العتّلاة» أى: يؤدونهاء فعبر عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام 
بعض أركانها كما عبر عته بالقتوت وهو القيام» وبالركوع والسجود والتسبيح لوجودها فيهاء أو 
أريد بإقامة الصلاة تعديل أركانها من أقام العود إذا قومهء أو الدوام عليها والمحافظة: من قامت 
السوق إذا نفقت؛ لأنه إذا حوفظ عليها كانت كالشىء النافق الذى تتوجه إليه الرغبات» وإذا 
أضيعت كانت كالشىء الكاسد الذى لا يرغب فيه»ء والصلاة فعلة من صلى كالزكاة من زكى» 
وكتايتها بالواو على لفظ المفخمء وحقيقة صلى حرك الصلوين أى: الأليتين؛ لأن المصلى يفعل 
ذلك فى ركوعه وسجوده» وقيل للداعى مل تشبيها له فى تخشيعه بالراكم والساجد. «ومما 
رزَقتاهم» أعطيتاهم» وما بمعنى الذى. «ينفقون > يتصدقونء. أدخل من التبعيضية صيانة لهم عن 
التبذير المنهى عَنه(24 » وقدم المفعول دلالة على كونه أهم والمراد به الزكاة» لاقترانه بالصلأة التى هى 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب من طريق عكرمة» عن عمر رضى الله عنه. ش 

() رواه مسلم عن جاير بلفظ : «وبين الرجل وبين الكفر تركه الصلاة» . 

(') رواه إسحاق فى مسنده من حديث أبى الدرداء. 

(5) ورد النهى عن التبذير فى الآيقين 71-57 من سورة الإسراء حيث يقول الله تعالى: «وآت ذا القربئ 
حَفَهُ والمسكين وَاينَ السبيل ولا تير 9 إن الْمبذَرين كَانُوا إخْوَان الشباطين وَكَانَ الشيْطان لريه كفورا» . 


١مل‎ 


أختها أو هى وغيرها من النفقات فى سبل الخير لمجيئة مطلقآء وأنفق الشىء وأنفده أخوان كتفق 
الشىء وتفدو كل ما جاء ما فاؤه نون وعينه فاء فدال على معنى الخروج والذهاب» ودلت الآية على 
أن الأعمال ليست من الإيمان حيث عطف الصلاة والزكاة على الإيمان» والعطف يقتضى المغايرة. 

هه «والّدين يؤمنون» هم مؤمنو أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلاءم(١2‏ وأضرابه من الذين آمنوا 
بكل وحى أنزل من عند الله» وأيقنوا بالآخرة إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة 
إلا من كان هودًا أو نصارى وأن التار لن تمسهم إلا أياما معدودات» ثم إن عطفتهم على الذين 
يؤمنون بالغيسب دخلوا فى جملة المتقين» وإن عطفتهم على المتقين لم يدخلواء فكأنه قيل: هدى 
للمتقين وهدى للذين يؤمنون بما أنزل إليك» أو المراد به وصف الأولين ووسط العاطف كما يوسط 
بين الصفات فى قولك: هو الشجاع والجوادء وقوله59): 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 

والمعنى : .أنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه. «بما أنزل إِلَيك» يعنى: القرآنء والمراد: 
جميع القرآن لا القدر الذى سيق إنزاله وقت إيمانهم؛ لأن الإيمان بالجميع واجبء» وإئما عبر عنه 
بلفظ الماضى» وإن كان بعضه مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجدء ولأنه إذا كان بعضه نازلا 
وبعضه متتنظر النزول جعل كأن كله قد نزل. وما أنزل من قَبّلك» يعنى سائر الكتب المنزلة على 
النبيين «وبالآخرة» وهى تأنيث الآخر الذى هو ضد الأول» وهى صفة وال موصوف محذوفٍ وهو 
الدار بدليل قوله: «تلك الدار الآخرة»0) وهى من الصفات الغالبة وكذلك الدنياء وعن نافع أنه 
خفقها بأن حذف الهمزة وألقى حركتها على اللام. وهم يوقنون» الإيقان: إتقان العلم بانتفاء 
الشك والشبهة عنه. 

هه <أُولتك عَلَىْ هدى» الجملة فى موضع الرفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ وإلا فلا 
محل لهاء ويجوز أن يجرى الموصول الأول على المتقين وأن يرتفع الثانى على الابتداء وأولئك 
خبره» ويجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضا بأهل الكتاب الذين لا يؤمنون بنبوة رسول الله 

)١(‏ هو: عبدالله بن سلام بن الحارث» الإسرائيلى؛ أبو يوسفء أسلم عند قدوم النبى ككل المدينة» 
ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق» وما يعدهاء وقيل: بل شهد بدرأء وهو ممن نزل فيهم 
قوله تعالى : «أولتك يؤتون أجرهم مُرتين بمَا صبروا وَيَدْرَءُونَ باْحَسَة السيئة ومما رزقناهم ينفقون» . 


لأنه آمن بنبيه» وآمن برسول الله تكله شهد مع عمر فتح بيت المقدسء ومات بالمدينة سنة 41ه. 
تهذيب التهذيب (/157). 
(؟) هذا بيت لشريح بن أوفى العيسى» الذى قتل محمد بن طلحة يوم الحمل. 
() سورة «القصص»». الآية (87) . 
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- كك - وهم ظانون أنهم على الهدى وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله. ومعنى الاستعلاء فى 
على هدى مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحييث شبهت حالهم بحال من 
اعتلى الشىء وركبهء ونحوه: هو على الحق» وعلى الباطل» وقد صرحوا بذلك فى قولهم: جعل 
الغواية مركباء وامتطى الجهلء واقتعد غارب الهوى. ومعنى هدى دمن رهم » أى: أوتوه من 
عند ونكر هدى ليفيد ضربا مبهما لا يبلغ كنهه. كانه قبل : على أى هدى. ونحوه: لقد وقعت 
على لحم. أى: على لحم عظيم. <وأولتك هم المقلحون» أى: الظافرون بما طلبواء الناجون عما 
هربواء فالفلاح درك البغية» والمفلح الفائز بالبغية» كأنه الذى انفتحت له وجوه الظفرء والتركيب 
دال على معنى الشق والفتحء وكذا أخواته فى الفاء والعين» نحو فلق وفلز وفلى» وجاء العطف هنا 
بخلاف قوله: «أولعك كَالأَنعَام بل هم أضل أُولّئك هم الْغَافلُونَ»1(4) لاختلاف الخبرين المقتضيين 
للعطف هنا واتحاد الغفلة والتشبيه بالبهائم ثه(25؛ فكانت الثانية مقررة للأولى فهى من العطف 
بمعزل. وهم فصلء وفائدته الدلالة على 7 الوارد بعده خبر لا صفةء والتوكيد وإيجاب أن فائدة 
المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره» أو هو مبتدأ والمفلحون خبره والجملة تببر أولئك» فانظر كيف 
قرر الله - عز وجل - التنبيه على اختصاص المتقين بنيل مالا يناله أحد على طرق شتى» وهى ذكر 
اسم الإشارة وتكريره: ففيه تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الأثرة بالهدى فهى ثابتة لهم بالفلاح» 
وتعريف المفلحون0© ففيه دلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون فى الآخرة» 
كما إذا بلغك أن إنسانا قد تاب من أهل بلدك فاستخيرت من هوء فقيل: زيد التائب أى هو الذى 
أخبرت بتوبته» وتوسيط الفصل بينه وبين أولشك ليبصرك مراتبهم» ويرغبك فى طلب ما طلبواء 
وينشطك لتقديم ما قدموا.... اللهم زينا يلباس التقوى واحشرنا فى زمرة من صدرت بذكرهم 
منورة البقرة ..... لما قدم ذكر أوليائه بصفاتهم المقربة إليه وبين أن الكتاب هدى لهمء قفى على 
أثره يذكر أضدادهم وهم العتاة المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى بقوله: 

هو دإ الذين كفروا» الكفر: ستر الحق بالجحودء والتركيب دال على السترء ولذا سمى الزراع 
كافراء وكذا الليل» ولم يأت بالعاطف هنا كما فى قوله: إن الأبرار لفى تعيم 00 وإِن الْفجَارَ فى 
جحيم 2174 ؛ لأن الجملة الأولى هنا مسوقة بيانا لذكر الكتاب لا خبرا عن المؤمنين» وسيقت الثانية 
للإعبار:حن الكقار يكذا» قن الممائيه قفاوت فن المراد» وعمااعلن 4 لك وال نظف فيه وز 
كان مبتدأ على تقري فهو كالجارى عليهء والمراد بالذين كفروا أناس بأعيانهم علم الله أنهم 'لا 

)١(‏ سورة «الأعراف»» الآية (8/ا١). )١(‏ ثّم: أى فى الموضع الآخر 

(©) وتعريف «المفلحون» هكذاء وجاءت فى نسخ «المفلحين4» وهذا هو الصحيح؛ لأنها مضاف إليه 
مجرورء. وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالمء ولعل المؤلف ساقها على حركة الحكاية» مع 4 لم 
يقصد بها الحكاية هنا. 

(5) سورة «الانقطارف, الآيتان 217 15). 


«* 


يؤمنون؛ كأبى جهل22(7. وأبى لهب2292. وأضرابهما. <سواء عَلَيِهِم أأنذرتهم أَم لم تتدرهم» 
بور قوق وول تعس الاخوانه وميد كنا رمف بالمادر وو لزنه الى لزن 
كلمة سواء»9) أى: مستوية وارتفاعه على أنه خبر لأنء وأأنذرتهم أم لم تنذرهم مرتقع به على 
الفاعلية»ء كأنه قيل: إن الذين كفزوا مستو عليهم إنذارك وعدمهء أو يكون سواء خيرا مقدما 
'وأأنذرد تهم أم لم تنذرهم فى موضع الابتداء» أى سواء عليهم إنذارك وعدمه» والحملة خبر لإنء 
وإنما جاز الإخبار عن الفعل مع أنه خير أبدا؛ لأنه من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلى 
جانب المعنى» والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساء قال 
سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء فى قولك: اللهم اغفر لنا 
أيتها العصابةء يعنى: أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام. كما جرى ذلك على صورة 
النداء ولا نداء. والإنذار: التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصئ؛ «الا' يؤمنون» جملة مؤكدة 
للجملة قبلهاء أو خبر لإنء والجملة قبلها اعتراض» أوخبر بعد خبر. والحكمة فى الإنذار مع ع 
بالإصرار 8 الحجةء. وليكون الإرسال عاما وليئاب الرسول. 


هه طخ حَتم اللّهِ على قُلُوبِهم» قال الزجاج: الختم التغطية؛ لأن فى الاستيثاق من: الشىءبضرب 
الخاتم عليه تغطية له لثلا يطلع عليهء وقال ابن عباس: طبع الله على قلويهم فلا يعقلون الخيرء 
آيعنى: أن الله طبع عليها فجعلها بحيث لا يخرج منها ما فيها من الكفر ولا يدخلها ما ليس فيها 
من الإيمان» وحاصل الختم والطبع خلق الظلمة والضيق فى صدر العبد عندناء فلا يؤمن ما دامت 
تلك الظلمة فى قلبهء وعند المعتزلة: أعلام محض على القلوب بما يظهر للملائكة. أنهم كفار 
فيلعنونهم ولا يدعون لهم يخيرء وقال بعضهم: إن إسناد الختم إلى الله تعالئ. مجازء والخاتم فى 
الحقيقة الكافر إلا أنه تعالى لما كان هو الذى أقدره ومكنه أستد إليه الختم كما .يسند الفعل إلى 
السبب فيقال: بنى الأمير المدينة» لأن للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل اهرون به والمصدر 
والزمان والمكان والمسبب لهء فإستاذه إلى القاعل حقيقة» وقد سند إلى هنم الأشياء 


)١(‏ أبو جهل: هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومى» القرشى» أحد كبار سادات قريش» كان يكنى 
فى الجاهلية بأبى االحكم؛ فكناه الرسول ويَكيق بأبى جهل» وهو والد عكرمة بن أبى جهل» الذى أسلم يعد 
' ذلك وحسن إسلامه» قتل أبو جهل فى غزوة يدر عام 7:هد. 

الأعلام (0/ 410) . 

)١(‏ أبو لهب: هو عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشمء عم الرسول ككل ولكنه كان أشد التاس عداوة 
لهء ولدعوتهء حتى إن الله تعالى أنزل فيه وفى زوجته - أم جميل - سورة المسد لعتة الله عليهما. 

مات بعد غزوة بدر بقليل. الأعلام (17/5). 

(*) سورة «آل عمران»» الآية (51). 


فا 


مجازا لمضاهاتها الفاعل فى ملابسة الفعل كما يضاهى الرجل الأسد فى جرأته فيستعار له اسمهء 
وهذا فرع مسألة خلق الأفعال. «وعلئ سمعهم» وحَّد السمع كما وحّد البطن فى قوله: 

كلوا فى بعض بطنكم تعفواء لأمن اللبسء ولأن السمع مصدر فى أصله يقال: سمعت الشىء 
سمعا وسماعاء والمصدر لا يجمع»؛ لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير فلا يحتاج فيه إلى 
التثنية والجمع فلمح الأصل وقيل المضاف ممحدوف أى وعلى مواضع سمعهم. وقرىء: «#وعلى 
أسماعهم؟ «وعلئ أبصارهم غشاوة» بالرفع خبر وميتدأء والبصر نور العين» وهو ما يبصر به 
الرائى» كما أن البصيرة: نور القلب». وهى ما به يستبصر ويتأمل» وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما 
الله تعالى فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. والغشاوة: الغطاء فعالة من غشاء إذا غطاهء وهذا البناء 
ا يشتمل على الشىء كالعصابة والعمامة والقلادة. والأسماع داخلة فى حكم الختم لا فى حكم 
التغشية؛ لقوله: «وختم على ممعه وقَلبه وجعل على بصره غشاوة0074). ولوقفهم على سمعهم دون 
قلوبهم ونصب المفضل وحده غشاوة بإضمار جعل» وتكرير الجار فى قوله: وعلى سمعهم دليل 
على شدة الختم فى الموضعين. قال الشيخ الإمام أبو منصور بن على 2"(7‏ رحمه الله -: الكافر لما لم 
يسمع قول الحق ولم ينظر فى نفسه وغيره من المخلوقات ليرى آثار الحدوث فيعلم أن لابد من صانع 
جعل كأن على يصره وسمعه غشاوة وإن لم يكن ذلك حقيقة» وهذا دليل على أن الأسماع عنده 
داخلة فى حكم التغشيةء والآية حجة لنا على المعتزلة فى الأصلح؛ فإنه أخبر أنه ختم على قلويهم» 
ولا شك أن ترك الختم أصلح لهم «ولهم عذاب عظيم» العذاب مثل التكال بناء ومعنى؟ لأنك 
تقول: أعذب عن الشىء إذا أمسك عنهء كما تقول نكل عنهء والفرق بين العظيم والكبير أن 
العظيم يقابل الحقير والكبير يقابل: الصغيرء فكأن العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغير. 
ويستعملان فى الحثة والأحداث جميعاء تقول: رجل عظيم وكبير تريد جثته أو خطرهء ومعتنى 
التنكير: أن على أبصارهم نوعا من التغطية غير ما يتعارقفه الناس؟ وهو غطاء التعامى عن آيات 
اللهء ولهم من بين الآلام العظام نوع عظيم من العذاب لا يعلم كنهه إلا الله. 

هه« ومن الئاس من يقول آمنَا بالّه وباْيَوْم الآخر» افتتح سبحانه وتعسالى بذكر الذين أخلصوا 
دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم ألستتهمء ثم ثنى بالكافرين قلويآ وألسنةء ثم ثلث بالمنافقين الذين 
آمنوا بأفواههم ولمَّ تؤمن قلوبهم وهم أنخبث الكفرة؛ لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وخداعا ولذا نزل 
فيهم : <إِنّ المنافقين فى الدرك الأسَقَل من التار0© وقال مجاهد7© : أربع آيات من أول السورة فى 


)١(‏ سورة «الجائية»» الآية (77) (؟) هو أبو منصور الماتريدى» تأتى ترجمته لاحقا. 

() سورة «التساء»» الاية (156). 

(5) مجاهد ين جبرء المكى» أبو الحجاج المخزومى المقرى» كان إمامآ فى التفسير وفى العلم»ء روى عن 
جمع كبير من الصحابةء وجعله ابن حجر فى الطبقة الثالثة. ولد فى. خلافة عمر سنة 7١‏ هء وتوفى - 
على خلاق ‏ بعد عام ٠‏ ١٠ه‏ بقليل ‏ تهديب التهذيب (0/ "الا" 8ل77297). , 


نف 


نعت المؤمنين2 وآيتان فى ذكر الكافرين وثلاث عشرة آية فى المنافقين نعى عليهم فيها نكرهم 
وخبئهم وسفههمء واستجهلهم واستهزأ بهمء وتهكم بفعلهم وسجل بطقيانهم وعمههم: ودعاهم 
صما بكما عمياء وضرب لهم الأمثال الشنيعة. وقصة النافقين عن آخرها معطوقة على قصة الذين 
كفروا كما تعطف الجملة على الجملة. وأصل ناس أناس حذفت همزته تخفيفا. وحذفها كاللازم مع 
لام التعريفء لايكاد يقال: الأناس. ويشهد لأصله: إنسان وأناسى وإنسء وسموا به لظهورهم 
وأنهم يؤنسون» أى: يبصرون كبما سمى الجن لاجتنائهم» ووزن ناس فعال لأن الزنة على 
الأصولء فإنك تقول وزن «قه» افعل وليس معك إلا العين. وهو من أسماء الجمع ولام التعريف 
فيه للجنس» ومن موصوفةء ويقول صفة لها كأنه قيل: ومن الناس ناس يقولون كذا: وإنما خصوا 
الإيمان بالله وباليوم الآخر وهو الوقت الذى لا حد لهء وهو الأبد الدائم الذى لا ينقطعء وإنما 
سمى بالآخر لتأآخره عن الأوقات المنقضيةء أو الوقت المعهود من. النشوز إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار لأنهم أوهموا فى هذا المقال أنهم أحاطوا بجانبى الإيمان أوله وآخره» وهذا 
لأن حاصل المسائل الاعتقادية يرجع إلى مسائل المبدأء وهى العلم بالصانع ‏ وصفاته وأسمائه. 
ومسائل المعادء وهى العلم بالنشور والبعث من القبور والصراط والميزان وسائر أحوال الآخرة. وفى 
تكرير الباء إشارة إلى أنهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام: وإنما طابق 
قوله: «وما هم بمؤمنين» وهو فى ذكر شأن الفاعل لا الفعل» قولهم: آمنا بالله وباليوم الآخر 
وهو فى ذكر شأن الفعل لا الفاعل؛ لان المراد إنكار ما ادعوه ونفيه على ابلح وج وأكده؛ وهر 
إخخراج ذواتهم من أن تكون طائفة من المؤمنين. ونحوه قوله تعالى: «يريدون أن يخرجوا من النَارٍ 
وما هم بخَارجين منها04١2.‏ فهو أبلغ من قولك: وما يخرجون منهاء وأطلق الإيمان فى الثانى بعد 
تقييده فى الأول لأنه يحتمل أن يراد التقييد ويترك لدلالة المذكور عليهء ويحتمل أن يراد نفى أصل 
الإيمان وفى ضمنه نفى المذكور أولا. والآية تنفى قول الكرامية(؟2: أن الإيمان هو الإقرار باللسان لا 
غير؛ لأنه نفى عنهم اسم الإيمان مع وجود الإقرار منهم. وتؤيد قول أهل السنة إنه إقرار ياللسان 
وتصديق بالجنان» ودخلت الباء فى خبر ما مؤكدة للنفى؟ لأنه يستدل به السامع على التحد إذا غفل 
عن أول الكلام. ومن موحد اللفظ فلذا قيل: يقول وجمع وما هم بمؤمنين نظرا إلى معناه. 

ه«يخادعون اللّد4 أى رسول الله فخذف المضاف كقوله: «واسأل القرية2(4 كذا قاله 
أبوعلى(؟) ‏ رحمه الله - وغيرة: أى: يظهرون غير ما فى أنفسهمء فالخداع إظهار غير ما فى النفسء 

() الكرامية: 0 أبى عبدالله» محمد بن كرامء الذى كان يثبت الصفات؛ إلا إنه ينتهي فيها 
إلى التشبيه ال والكرامية طوائف؛ يبلغ عددها ١١‏ طائفة. الملل والنحل (1/ 118). 

() سورة #يوسفكك2 الأية (8037). 

(4) هو: إسماعيل بن شعيب. أبو على التهاوندى» برع فى الفقه والإقراءء كانت وفاته سنة ٠‏ 6لاه. 
غاية النهاية .)١55 /1١(‏ 

وض 


وقد رفع الله منزلة النبى يَلكْمَحِيثْ جعل خداعه خداعه» وهو كقوله: إن الّذين يبَايعُونك إِنّمَا 
يبايعون اله د الله وق أَيْديهم04©. وقيل: معتاه يخادعون الله فى زعمهم؛ لأنهم يظنون أن الله 
من يصح خداعهء وهذا المثال يقع كثيرا لغير اثنين نحو قولك: عاقبت اللص» وقد قرىء: 
«يخدعون اللهه, وهو بيان ليقول» أو مستأنف كأنه قيل: ولم يدعون الإيمان كاذيين» وما منفعتهم 
فى ذلك؟! فقيل: يخادعون الله ومنفعتهم فى ذلك متاركتهم عن المحاربة التى كانت مع من سواهم 
من الكفارء وإجراء أحكام المؤمتين عليهمء ونيلهم من الغنائم وغير ذلك» قال صاحب 
الوقوف("2 : الوقف لازم على «بمؤمنين»؛ لأنه لو وصل لصار التقدير وما هم بمؤمنين مخادعين» 
فيتتفى الوصلء كقولك: ما هو برجل كاذبء والمراد نفى الإيمان عنهم وإثبات الخداع لهم. ومن 
جعل يخادعون حالا من الضمير فى يقول. والعامل فيها يقول. والتقدير: يقول: آمنا بالله 
مخادعين» أو حالا من الضمير فى بمؤمنين والعامل فيها اسم الفاعل والتقدير: وما هم بمؤمنين فى 
حال خداعهم لا يقف والوجه الأول. <والّدين آمنوا» أى: يخادعون رسول الله والمؤمتين بإظهار 
الإيمان وإضمار الكفر. «وما يَخْدعون إلا أنفسهم» أى: وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة 
المخادعين إلا أنفسهم؛ لأن ضررها يلحقهم. وحاصل. خداعهم ‏ وهو العذاب فى الآخرة - يرجع 
إليهمء فكانهم خدعوا أنفسهم. و(ما يخادعون) أبو عمرو0” ونافع ومكى للمطابقة» وعذر الأولين 
أن خدع وخادع هنا بمعنى واحدء والتفس ذات الشىء وحقيقته» ثم قيل للقلب والروح النفس لأن 
النفس يهماء وللدم نفس؛ لأن قوامها بالدم» وللماء نفس لفرط حاجتهما إليه»ء والمراد.بالأنفس 
ههنا ذواتهم. والمعنى: بمخادعتهم ذواتهم أن الخداع لاسق بهم لايعدوهم إلى غيرهم. «وما 
يشعرون» أن حاصل خداعهم يرجع إليهمء والشعور علم الشىء» علم حسن من الشعارء وهو 
ثوب يلى الجسد ومشاعر الإنسان حواسه لأنها آلات الشعورء والمعنئ: أن الحوق ضرر ذلك بهم 
كالمحسوس وهمء لتمادى غفلتهم كالذى لا حس له. 

»»«فى قُلوبهم مَرَض» أى: شك ونفاق» لأن الشك تردد بين الأمرين والمنافقين متردد. فى 
الحديث: «مثل المنافق كمثل الشأة المائرة بين الغنمين»(؟) . والمريض متردد بين الحياة والموت» 

.01١( سورة «الفتحك الآية‎ )١( 

(؟) صاحب الوقوف هو: هلال ين يحبى بن مسلمء اليبصرى؛ فقيه من فقهاء الحنفية» بصرىء لقب 
ب «هلال الرأى»؛ لسعة علمهء وكثرة أخذه بالقياس. وكتابه «أحكام الوقفه» وهو عمدة فى يابه. توفى عام 
6ه ٍ 

الأعلام (4/ 97). 

(*) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان» معروف ب: أبو عمرو الدانى» من الأئمة فى علوم القرآن» 
ورواياته وتفسيرهء كانت ولادته سنة الالاهاء وتوفى سنة 55 54ه. 

.)09١3/5( الأعلام‎ 

(5) رواه مسلم من رواية موسى ين عقبة عن نافع عن ابن عمرء رضى الله عنهما. 

>34 


ولأن المرض ضد الصحةء والفساد يقايل الصحةء فصار المرض اسما لكل فساد والشك والنفاق فساد 
فى القلبء طقزَادهم الله مَرّضَا أى: ضعفا عن الانتصارء وعجزا عن الاقتدارء وقيل: المراد به 
خلق النفاق فئ حالة البقاء بخلق أمثاله» كما عرف فى زيادة الإيمان. «ولهم عذَاب أليم» فعيل 
بمعنى مقعل أى مؤلم «بما كَانوا يكُذبوت» كوفى. أى: بكذبهم فى قولهم: آمنا بالله وباليوم 
الآخرء فما مع الفعل بمعنى المصدرء والكذب: الإخبار عن الشىء على خلاف ما هو به (يُكذبُون) 
غيرهم أى: بتكذيبهم النبى ‏ عليه السلام ‏ فيما جاء به وقيل: : هو مبالغة فى كذبء كما بولغ فى 
صدق فقيل صدق» ونظيرهما بان الشىء وبين. 

هه ؤرإذا قيل لَهم» معطوف على يكذبون ويجوز أن يعطف على يقول آمنا؛ لأنك لو قلت: 
ومن الناس من إذا قيل لهم: «لا تفسدوا فى الأرض» لكان صحيحاء والفساد: خروج الشىء عن 
حال استقامته وكونه منتفعاً به؛ وضده الصلاح وهو الحصول على الخال المستقيمة النافعة» والفساد 
فى الأرض هري هيج الحروب والفتن؛ لأن فى ذلك فساد ما فى الأرضء وانتفاء الاستقامة عن أحوال 
الناس ا والمنافع الدينية والدنيوية» وكان فساد المنافقين فى الأرض أنهم كانوا يمايلون الكفار 
ويمالؤنهم علي العتلمين باقعا أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم.ء وذلك ثما يؤدى إلى هيج الفتن 
بينهم . جِقَانُوا إِنّمَا تحن مصلحون» بين المؤمنين والكافرين بالمداراة» يعنى: : أن صمة المصلحين 
خلصت لنا وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفسادء لأن «إنما» لقصر الحكم 
على شىء. أو لقصر الشىء على حكمء كقولك: إما ينطلق زيدء وإنما زيد كاتب» وما كافة لأنها 
تكفها عن العمل . ظ 0 

ه<ألا إِنْهِم هم الْمُفْسدُون ولكن لا يَشْعْرونَ» أنهم مفسدونء فحذف المفعول للعلم به 
«ألا": مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى لإعطاء معنى التنبيه على تحقيق ما بعدهاء 
والاستفهام إذا دخل على النفى أفاد تحققآ كقوله تعالى: طألَيس ذلك بقادر76١2.‏ ولكونها فى هذا 
المنصب من التحقيق لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسمء وقد رد اللّه ما ادعوه 
من الانتظام فى جملة المصلحين أبلغ رد وأدله على سخط عظيمء والمبالغة فيه من جهة الاستئناف» 
وما فى ألا وإن من التأكيدء وتعريف الخبر وتوسيط الفصل وقوله: لا يشعرون. 

هه <وإذا قيل لهم آمنوا كَمَا آمَن الئاس قَالوا أنؤمن كما آمن السفهاء » نصحوهم 7 وجهين ؛ 
أحدهما: تقبيح ما كانوا عليه ليعده عن الصواب وجره إلى الفسادء وثانيهما: تبصيرهم الطريق 
الاسد(؟ ؟ من اتباع ذوى الأحلام فكان من جوابهم أن سقهوهم لتمادى جهلهم. وفيه تسلية للعالم | 
ما يلقى من الجهلة. وإنما صح إسناد قيل إلى لا تفسدوا وآمنوا مع أن إسناد القعل إلى الفعل 

(1) الأسد: صيغة تفضيل من «سدد»ء أى: أكثر سدادٌ صحةٌ وصواياً. 
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لا يصح؛ لأنه إسناد إلى لفظ الفعل» والممتنع إستاد الفعل إلى معنى الفعل» فكأنه قيل: وإذا قيل 
لهم هذا القول ومته؟ : #زعموا مطية الكذب6(١2.‏ وما فى كما كافة كما فى ربماء أو مصدرية كما فى 
«بمًا رَحبت204©. واللام فى الناس للعهد أى: كما آمن الرسول ومن معه وهم ناس معهودون» أو 
عبدالله بن سلام وأشياعهء أى كما آمن أصحابكم وإخوانكم» أو للجنس أى كما آمن الكاملون فى 
الإنسانية» أو جعل المؤمنون كأنهم الناس على الحقيقة ومن عداهم كالبهائم» والكاف فى كما قى 
موضع التنصب؟ لأنه صفة مصدر محذوف؛ أى: إيمانآ مثل إيمان الناس» ومثله.كما آمن السقهاءء 
والاستفهام فى أنؤمن للإنكارء واللام فى السقهاء مشار بها إلى التاس وإنما سقهوهم وهم العقلاء 
المراجيح ؛ لأنهم ‏ لجهلهم ‏ اعتقدوا أن ما هم فيه هو الحق وأن ما عداه باطل» ومن ركب مان 
الباطل كان سفيهاء والسفه: سخافة العقل وخفة الحلم. جلا إِنّْهُمَ هُمْ السَمَهَاء ولكن لأ يَعلَمُونَ» 
أنهم هم السقهاءء وإنما ذكر هنا لا يعلمون» وفيما تقدم لاا يشعرون لأنه قد ذكر السفهء وهو جهل 
فكان ذكر العلم معه أحسن طباقآ لهء ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى نظر واستدلال حتى يكتسب 
الناظر المعرفة» أما الفساد فى الأرض فأمر مبنى على العادات فهو كالمحسوسء. والسفهاء خبر إن» 
وهم فصل أو مبتدأء والسفهاء رف والجملة خبر إن. 
هه <رإذا لَقُوا الّدينَ آمُوا فَالُوا آمَنَا4 وقرأ أبو حديفة ‏ رحمه الله (وإذا لاقوا). يقال: لقيته 
ولاقيته إذا ماف ريا منه. الآية الأولى فى بيان مذهب المنافقين والترجمة عن نفاقهمء وهذه 
فى بيان ما كانوا يعملون مع المؤمنين من الاستهزاء بهم ولقائهم بوجوه المصادقين وإيهامهم أنهم 
معهم. لِوَذَا حَلَا إل شَيَاطينهم» خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معهء وبإلى أبلغ لآن فيه دلالة 
الابتداء والانتهاءف. أى: إذا خلوا من.المؤمتين إلى شياطينهم» ويجوز أن يكون من خلا بمعنى 
مضىء وشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين فى تمردهم وهم اليهودء وعن سيبويه: أن نون الشياطين 
أصلية. بدليل قولهم تسشيطن » وعنه. أنها زائدة واشتقاقه من شطن إذا بعد لبعده من الصلاح 
والخيرء أو من شاط إذا بطل ومن أسمائه الباطل» طقَلُوا إن مُعكُم4 إنا مصاحبوكم وموافقوكم 
على ديتكم» وإئما خخاطيوا المؤمتين بالجملة الفعلية وشياطينهم بالاسمية محققة بإن؛ لأنهم فى 
خطابهم مع المؤمتين فى ادعاء حدوث الإيمان منهم لا فى ادعاء أنهم أوحديون فى الإيمان؛ إما لأن 
أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك؛ وإما لأنه لا يروج عنهم لو 
قالوا على لفظ التأكيد والمبالغة؛ وكيفه يطمعون فى رواجه وهم بين ظهرانى المهاجرين والأنصار 
وأما خطابهم مع إخوانهمء فقد كان عن رغبة وقد كان متقبلا منهم رائجا عنهم فكان مظنة للتحقيق 
ومئنة للشأكيد. وقوله: هإِنّما نحن مُستَهْرِئُونَ4 تأكيد لقوله إنا معكم؛ لأن معناه الشبات على 
اليهودية وقوله: إنما نحن مستهزئون رد للإسلام ودقع له منهمء لأن المستهزىء بالشىء المستخف به 
)١ <‏ وفى حديث أبى داود: #بئس مطية الرجل زعموا كذبه». 
(؟) سورة «التويةق» الآية )١14(‏ 
لا 


منكر لهء وداقع لكونه معتداً به ودفعم نقيض الشىء تأكيد لثباته» أو استئناف كأنهم اعترضوا 
عليهم بقولهم حين قالوا لهم: إنا معكم إن كنتم معنا قلم توافقون المؤمنين» فقالوا: إنما نحن 
مستهزتون» والاستهزاء : السخرية والاستخقاف» وأصل الباب الخفة من الهزء وهو القتل السريع» 
وهزأ يهزأ مات على المكان. 

هه «اللَّه يستهزئ بهم » أى : يجازيهم على استهزائهمء فسمى جزاء الاستهزاء باسمهء كقوله 
تعالى : طوَجرَاء سيق سي منهً2104, ا« فَمَنٍ اعمَدَئ عَلَيَكُمْ فَاعْمَدُوا علَيْه104) فسمى جزاء السيثة 
سيئة» وجزاء الاعتداء اعتداءء وإن لم يكن الجزاء سسيئة واعتداءء وهذا لأن الاستهزاء لا يجوز على 
الله تعالى من حيث الحقيقة؛ لأنه من باب العبث وتعالى عنهء قال الزجاج7© : هو الوجه المختارء 
واستئناف قوله: «الله يستهزىء بهم» من غير عطف فى غاية الجزالة والفخامةء وفيه؛ أن الله تعالى 
هو الذى يستهزىء بهم الاستهزاء الأبلغ الذى ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء لما ينزل بهم من 
التكال والدذل والهوانء ولما كانت نكايات الله وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قيل: الله يستهزىء 

لل ميم 

بهم ولم يقل: الله مستهزىء بهم ليكون طبقآ لقوله: إنما نحن مستهزؤون «ريمدهم» أى: 
يمهلهم. عن الزجاج . #فى طَفْيَانهم» فى غلوهم فى كفرهم «يَعمهون» حال أى: يتحيرون 
ويترددون» وهذه الآية حجة على المعتزلة فى مسألة الاصلح9؟). 

هه لأولتك» مبتدا خبره «الّذين اشترا الضّلالة بالهدئ» أى: استبدلوها به واختاروها عليهء 
وإنما قال: اشتروا الضلالة بالهدى ولم يكونوا على هدى لأنها فى قوم آمنوا ثم كفرواء أو فى 
اليهود الذين كانوا مؤمنين بمحمد يك قلما جاءهم كفروا يه» أو جعلوا لتمكنهم منهء كأن الهدى 
قائم فيهم فتركوه بالضلالة» وفيه دليل على جواز البيع تعاطيا لأنهم لم يتلفظوا بلفظ الشراء ولكن 
تركوا الهدى بالضلالة عن اختيارهم: وسمى ذلك شراء فصار دليلاً لنا على أن من أخذ شيئاً من 
غيره وترك عليه عوضه برضاه فقد اث شتراه وإن لم يتكلم بهء والضلالة : الجور عن القسصد وفقد 
الاهتداءء يقال: ضل منزله فاستعير للذهاب عن الصواب فى الدين « فَمَا ربحت تجارتهم» الربح: 
الفضل على رأس المال» والتجارة: صناعة التاجر. وهو الذى بيع ويشترى للربحء» وإسناد الربح 
إلى التجارة 58 من الإسناد المجازى, ومعناه: فما ربحوا فى تجارتهم إذ التجارة لا تربحء ولما وقع شراء 
اعد بالهدى مجازاً أتبعه ذكر الربح والتجارة ترشيحاً له كقوله: 

ولما رأيت النسر عز ابن دابة وعشدن قن وكرية شاع لها حذرف 

7 5-57 التجارة.» كما يكون التجار 9 57 عا يربح فيه ويخسر. والمعتى : أن 

.)١95( سورة «الشورى»» الآية (50). (0) سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 


29 انظر ترجمته فى ص (8) . ١‏ 
(5) يدعى المعتزلة أن الله يجب عليه فعل الأصلح لعبادهء تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا: 


يفا 


مطلوب التجار سلامة رأس المال والربح» وهؤلاء قد أضاعوهما فرأس مالهم الهدى ولم يبق لهم 
مع الضلالة» وإذا لم يبق لهم إلا الضلالة لم يوصفوا بإصابة الربح وإن ظمروا بالأغراض 
الدنيوية؛ لأآن الضال خاسرء ولأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله قد ربحء وقيل «الذين؛ صفة 
«أولئك»ى. ودفما ربحت تجارتهم» إلى آخر الآية فى محل الرفع خبر «أولئك6. 

«حَسَلهُم كمثْلٍ الْذى استوقَد قارًا4 لا جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب المثل؛ زيادة فى 
الكشف وتتميما للبيان ولضرب الأمثال فى إبراز خفيات المعانى» ورفع الأستار عن الحقائق تأثير 
ظاهرء ولقد كثر ذلك فى الكتب السماوية» ومن سور الإنجيل سورة الأمثال. والمشل فى أ 
كلامهم هو المثل وهو النظيرء يقال: مثل ومتّل ومثيل كشبه وشبّه وشبيه» ثم قيل للقول السائر 
الممثل مضربه بمورده مثل ولم يضربوا مثلاً إلا قولا فيه غرابة ولذا حوفظ عليه فلا يغيرء وقد 
استعير المثل للحالء. أو الصفةء أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة» كأنه قيل: حالهم العجيبة 
الشأن كحال الذى استوقد نارآء وكذلك قوله: لمعل الْجئة التى وعد الْمتّقُونَِ(1) أى: فيما قصصنا 
عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة الشأن. ثم أخذ فى بيان عجائبها. «ولله الْمََلُ الأعلّ»20) 
أى الرقيفت الذى له شأن من العظمة والجلالة» ووضع الذى موضع الذين كقوله: «وخضتم 
كَالُدَى خَاضوا»207 , فلا يكون تمثيل الجماعة بالواحد. أو قصد جنس المستوقدين» أو أريد الفوج 
الذى استوقد ناراً على أن ذوات المنافقين لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة 
بالواحد إنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد. ومعنى استوقد أوقد. ووقود النار سسطوعها. والنار: 
أجوهر الطيف اي ء حار محرق» عن من نار ينور إذا 0 د فيها 0 0 0 
نورام (4) وهى فى الآية متعدية» ويحتمل أن تكون غير متعدية مسندة إلى ما ا والتأنيث 
للحمل على المعنى لأن ما حول المستوقد أماكن وأشياء. وجواب فلما دِذَهب الله بنورهم» وهو 
ظرف زمان والعامل فيه جوابه مثل إذاء وما موصولةء وحوله نصب على الظرف أو نكرة موصوفةء 
والتقدير: فلما أضاءت شيئاً ثابتآ حوله» وجمع الضمير وتوحيده للحمل على اللفظ تارة وعلى 
المعنى أخخرى . والنور: ضوء النار وضوء كل نيرء ومعنى أذهبه: أزاله وجعله ذاهياً» ومعنى ذهب 
7 استصحبه ومضى به. والمعتى: د النّه بنورهم وأمسكه وما يمسك فلا مرسلٍ لهء فكَان أبلغ 

من 'الإذهاب.. ولم يقل ذهب الله بضوئهم لقوله: فلما أضاءت؛ لأن ذكر النور أبلغ لأن الضوعءفيه 
دلالة على الزيادة» والمراد إزالة النور عنهم رأساً ولو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب 


' .)١60( سورة «الرعد»ء الآية (705)» وسورة المحمدكك الآية‎ )١( 

(؟) سورة «النحل»» الآية (0). (7) سورة «التوبة» الآية (58). 
((5) سورة «يونس»» الآية (0). ا 
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بالزيادة وبقاء ما يسمى نورآء ألا ترى كيف ذكر عقيبه: «وتركهم فى ظَلْمَات» والظلمة عرض ينافى 
النورء وكيف جمعها وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة لا يتراءى فيها شبحان وهو 
قواه: «لأّ ينصرون4. وترك بمعنى: طرح وخلى إذا علق بواحدء فإذا علق بشيئين كان مضمنآً 
معنى صير فيجرى مجرى أفعال القلوب» ومنه: وتركهم فى ظلمات. أصله: هم فى ظلمات ثم 
دخل ترك فنصب الجزأين» والمفعول الساقط من لا يبصرون من قبيل المتروك المطروح لا من قبيل 
المقدر المنوى كأن الفعل غير متعد أصلاًء وإنمآ شبهت حالهم بحال المستوقدء لأنهم غب الإضاءة 
وقعوا فى ظلمة وحيرةء. نعم المنافق خابط فى ظلمات الكفر أيداء ولكن المراد ما استضاءوا به قليلاً 

من الانتقاع بالكلمة المجراة على ألستتهم ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق المفضية بهم 
إلى ظلمة العقاب السرمدى. وللآية تفسير آخر: وهو أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى 
عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذى باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد. والضلالة التى 
شتروها يذهاب الله ينورهم وتركه إياهم فى الظلمات» وتنكير النار للتعظيم. 

هه «صم بكم عمى»4 أى: هم صم مشاعرهم؛ كانت حواسهم سليمة ولكن لما سدوا عن 
الإصاخة إلى الحق مسامعهمء وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهمء وأن ينظروا أو يتبصزوا بعيونهم جعلوا 
كأنما أنفت مشاعرهم. وطريقته عند علماء البيان طريقة ة قولهم: هم ليوث للشجعان وبحور 
للأسخياءء إلا إن هذا فى الصفات وذلك فى الأسماءء وما فى الآية تشبيه بليغ فى الأصح لا 
استعارة» لأن المستعار له مذكور وهم المنافقون والاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له 
ويجعل الكلام خلوا عنه صالحآ لأن يراد به المنقول عته والمنقول إليه لولا دلالة الحالء أو فحوى 
الكلام . «فهم لا يرْجِعُونَ» لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوهء أو عن الضلالة بعد أن اشتروها 
لتنوع الرجوع إلى الشىء. وعنه أوأراد أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين فى مكانهم لا. 
يبرحون ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون. 

هه ؤأر كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ». ثتى الله سبحانه وتعالى فى شأنهم بتمثيل 
آخر لزيادة الكشف والإيضاح. شبه المنافق فى التمثيل الأول بالمستوقد ناراً وإظهاره الإيمان بالإضاءة 
وانقطاع انتفاغه بانطفاء النارء وهنا شبه دين الإسلام بالصيب؛ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض 
بالمطر وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصيبهم 
من الأفزاع والبلايا من جهة أهل الإسلام بالصواعق. والمعنى: أو كمثل ذوى صيب» فحذف مثل 
لدلالة ا يجعلون عليه. والمراد كمثل قوم أنخذتهم السماء ء بهذه الصفة كلقوا 
منها ما لقواء فهذا تشبيه أشياء بأشياء إلا آنه لم يصوج بكر المشبهات كما صرح فى قوله: وما 
تر ل رار رانين اي وَعَمِنُوا المسّالحات ولا الْمُسىء»17١2.‏ وقول امرىء القيس: 

كأن قلوب الطير رطبآ ويابسآ لدى وكرها العناب والحشف البالى 


.)04( سورة اغافركء الآية‎ )١( 
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بل جاء به مطوياً ذكره على ستن الاستعارة» والصحيح أن التمثيلين من جملة التمثيلات المركبة 
دون المفرقة لا يتكلف لواحد واحد شئء يقدر شبهه به. بيانه: أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولة 
بعضها من بعض لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشيهها بنظائرها كما فعل امرؤ القيس» وتشبه كيفية 
حاصلة من دمو أشياء قد تضامنت وتلاصقت حتى عادت شيئاً واحداً بأخرى مثلهاء كقوله 
تعالى : «مقل الّذين حمِلُوا التُوراة ثم لم يَحَمِلُوهًا2204 الآية. فالمراد تشبيه حال اليهود فى جهلها بما 
معها من التوراة بحال الحمار فى جهله بما يحمل من أسفار الحكمة» وتساوى الحالتين عنده من حمل 
أسفار الحكمة وحمل ماسواها من الأوقار لا يشعر من ذلك إلا بما يمر بدفيه من الكد والتعب» 
وكقوله: «واضرب لهم مُعلَ الْحيّاة الدنيًا كَمَاء أَنلَْاُ من السّمَاء»2"74. فالمراد: قلة بقاء زهرة الدنيا 
كقلة بقاء الخضرء فهو تشبيه كيفية بكيفةء فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوؤط بعضها 
ببعض ومصيرة شيئاً واحداً فلا؛ فكذلك لما وصف وقوع المنافقين فى ضلالتهم وما خبطوا فيه من 
الحيرة والدهشة: شبهت حيرتهم وشدة الأمر عليهم يما يكابد من طفئت: ناره بعد إيقادها فى ظلمة 
الليلء وكذلك من أخذته السماء فى الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعقء والتمثيل 
الثانى أبلغ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر ولذا أخرء وهم يتدرجون فى مثل هذا من الأهون. 
إلى الأغلظ. وعطف أحد التمثيلين على الآخر ب«أوه لأنها فى أصلها لتساوى شيئين 007 
الشك عند البعضء » ثم استعيرت لمجرد التساوى كقولك: جالس الحسن7؟ أو ارسي في 
أنهما سيان فى استصواب أن يجالسء وقوله تعالى: «ولا تطع منهم آثما أو كفورًا 2004 أى 0 
والكفور سيان فى وجوب العصيان.ء فكذا هنا معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتى هاتين 
القتصتين» وأن الكيفيتين سواء فى استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل فبأيتهما مثلتها فأنت 
مصيب وإن مثلتها بهما جميعاً فكذلك» والصيب: المطر الذى يصوب أى ينزل ويقعء» ويقال 
للسحاب صيب أيضل وتنكير صيب لأنه نوع من المطر شديد هائل كما نكرت النار فى التمثيل 
الأول والسماء هذه المظلة. وعن الحسن: أنها موج مكفوف والفائدة فى ذكر السماءء والصيب لا 
يكون إلا من السماءء أنه جاء بالسماء معرفة فأفاذ أنه غمام أخذ يآفاق السماء ونفى أن يكون من 
سماء؛ أى من أفق واحد من بين سائر الآفاق؛ لأن كل أفق من آفاقها سماءء ففى التعريف مبالغة 


.)56( سورة (الجمعة»» الآية (0). (1) سورة (الكهف». الآية‎ )١( 

(") الحسن البصرى؛ تأتى ترجمته لاحقا. 2 

(5) هو التابعي الأشهر؛ محمد ابن سيرين الأنصارىء مولاهم وسيرين أمه» سبيت على يد خالد بن 
الوليد حين فتح يلدته «عسين التمر» غربى الكوفةء وكان محمد مولى لأنس بن مالك». وكان كاتبه ب 
فارسء أجمعت الأمة على عدالته» وعلمهء وفقههء وورعهء وقد آتاه الله ملكة تعبير الرؤى» وله فى ذلك 
مؤلفات» وهو وإخحوته ستة من التابعين» وكلهم ثقات» رووا عن جمع من الصحابة. ولد محمد سنة 
- 4هء وقيل غير ذلك» وتوفى ‏ رحمه الله عام ١١١ه.‏ تهذيب التهذيب .)١51١-179/80(‏ 

(6) سورة «الإنسان»»ء الآية (55). 
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كما فى تنكير صيب وتركيبه وبنائهء وفيه دليل على أن السحاب من السماء يتحدر ومنها يأخذ 
ماءهء وقيل: إنه يأخذ من البحر ويرتفع. ظلمات مرفوع بالجار والمجرور لأنه قد قوي لكونه صفة 
لضيب بخلاف ما لو قلت ابتداء فيه ظلمات ففيه خلاف بين الأخفش(١2‏ وسيبويه. والرعد: الصوت 
الذى يسمع من السحاب لاصطكاك أجرامهء أو ملك يسوق السحاب والبرق الذى يلمع من السحاب 
من برق الشىبريقاً إذا لمع والضمير فى فيه يعود إلى الصيب: فقد جعل الصيب مكانا للظلمات» 
فإن أريد به السحاب فظلماته ‏ إذا كان أسحهو("2 مطبقا ‏ ظلمينتا سحمته وتطبيقه مضمومة إليهما 
ظلمة الليل. وأما ظلمات المطر فظلمة ثكائفه بتتابع القطر وظلمة أظلال غمامه مع ظلمة الليل» 
وجعل الصيب مكاناً للرعد والبرق على إرادة السحاب به ظاهرء وكذا إن أريد به المطر لأنهما 
ملتبسان به فى الجملةء ولم يجمع الرعد والبرق لأنهما مصدران فى الأصل»ء يقال: عدت السماء 
رعداء 'وبرقت برقا؛ فروعى حكم الأصل بأن ترك جمعهماء ونكرت هذه الأشياء لآن المراد أنواع 
منهاء كأنه قيل: فيه ظلمات داجية ورعد قاصف ويرق خاطف. «يجعلون أَصَابِعَهُم فى آذانهم» 
الضمير لأصحاب الصيب وإن كان محذوفا كما فى قوله: «أو هم قَائلُونَ204؛ لأن المحذوف باق 
معناه وإن سقط لفظه. ولأ مل لجفاوه الوق بحاقا اند ذا دك الزهه والتيزق ملل ها رذن 
بالشدة والهول فكأن قائلا قال:. فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل: يجعلون أصابعهم فى 
آذانهم»: ؛ ثم قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقال: يكاد البرق يخطف أبصارهم» وإنما ذكر 
الفاح َه يذكر الأنامل» ورءوس الأصابع هى التى تجعل فى الآذان اتساعا كقوله: لِفَاقْطعوا 
يديهم 4(4) والمراد: إلى الرسغء ولأن فى ذكر الأصايع من البالغة ما ليس فى ذكر الأتاملء وإنما 
لم يذكر الأصبع الخاص الذى تسد به الأذن لأن السبابة فعالة من السب فكان اجتنابها أولى بآداب 
القرآن» ولم يذكر المسبحة لأنها مستحدثة غير مشهورة. طمن الصواعق» متعلق بيجعلون أى من 
أجل الصواعق يجعلون أصابعهم فى آذانهمء والصاعقة قصفة رعذ تنقض معها شقة من نارء قالوا: 
تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامهء وهى نار لطيفة حديدة لا تمر بشىء إلا أتت عليه إلا أنها 
مع حدتها سريعة الخمود يحكى أنها سقطت على خلة فأحرقت نحو نصفهاء ثم طفئت» ويقال: 
صعقته الصاعقة إذا أهلكته فصعق أى مات؛ إما بشدة السصوت أو بالإحراق. «حذر الموت». 


)١(‏ الأخحفش؛ هو سعيد بن مسعدة المجاشعى» مولاهمء البلخىء» 0 البصرى» أبو المحسن. من 
جهابذة اللغة وعلومهاء له آراء» واختيارات» أخل العربية عن سيبويه . 

توفى سنة 6١5ه.‏ الأعلام ١/7(‏ 0 

)١(‏ أسحم: شديد السوادء يقال: سح, الشىء: امياد فهو أسحمء وهى سحماء. المعجم الوسيط 
(1/ ”3 غ). 

(”) سورة «الأعراف»» الآية (5). 

(:) سورة «المائدة»فء الآية (78) . 


لذن 


مفعول له»ء والموت: فساد بنية الحيوان» أو عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة. «والله 
مُحيط بِالْكَافرِينَ4. يعنى أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط؛ فهو مجاز وهذه الجملة 
اعتراض لا محل لها ١‏ 1 1 

هه طيكاد البرق يخطف أبصارهم» . الخطف: الأاخذ بسرعةء وكاد يستعمل لتقريب الفعل جداء 
وموضع يخطف نصب لأنه خير كاد. (كلّما أضاء لَهم» كل ظرف» وما نكرة #خرصوقة معتاها 
الوقت» والعائد محذوف أى كل وقت أضاء لهم فيه والعامل فيه جوابها وهو: :ا «مشوا فيه » أى 
فى ضوئهء وهو اسكئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول: كيف يصنعون فى تارتى خفوق البرق 
وخفيته؟! وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية 
التحير والمجهل بما يأتون وما يذرون إذا صادقوا من البرق خفقة» مع خوف أن يخطف أبصارهم 
انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة فإذا خفى وفتر لمعانه بقوا واقفين» وأضاء متعد أى 

كلما نور لهم ممشى ومسلكاً أخذوف والمفعول محذوف» أو غير متعد أى: كلما لمع لهم مشوا فى 

مطرح نوره» والمشىء جنس الحركة المخصوصة. فإذا اشتد فهو سمىء فإذا ازداد فهو عدو. «وإذا 
أَظلم عليهم » أظلم غير متعد وذكر مع أضاء كلما ومع أظلم إذا لأنهم حراص على وجود ما همهم 
به معقود من إمكان المشىء فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ولا كذلك التوقف. جقَاموا» وقنفوا 
وثبتوا فى مكانهم ومن:ه قام الماء إذا جمد. <ِوَلَوَ شاء الله لَدَهَبْ بسمعهم» بقصيفف الرعد. 
«وأبصارهم» بوميض البرق» ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب عليه أى: ولو شاء الله أن 
يذهب يسمعهم وأيصارهم لذهب يهماء ولقد. تكائر هذا الحذف فى شاء وأراد» لا يكادون يبرزون 
المفغول إلا فى الشىء المستغرب كنحو قوله: 

وقوله تعالى: ِو أَرَدنا أن نَعَخْدَ لَهوَا(١2,‏ لو أَرَادَ الله أن يتَخدَ ولّدا»ه(25, «إِن اللّهِ على كل 
شى- قيرع أى: إن الله قادر على كل شىء؛ لما عدد الله فرق المكلفين من المؤمنين والكفار 
ويرديهاء..أقبل عليهم بالخطاب وهو من الالتفات المذكور فقال: 

هه (يا أيه الثاس» قال علقمة(2: ما فى القرآن يا أيها الناس فهو خطاب لأهل مكةء وما فيه يل 
أيها الذين آمنوا فهو خطاب لأاهل المدينة» وهذا خطاب لمشركى مكةء ويا حرف وضع لنداء البعيد» 

.)8( سورة «الأنبياء»» الاية (/ا١). (7) سورة «الزمرةء الآية‎ )١( 

() هو: علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك» النخعىء الكوفىء ولد فى حياة الرسول يكل وروى 
عن مغ حن كيار الصحابةء وكان إماما فى الفقه فى عصرهء من أثمة العراق. 

توفى رحمه الله - سنة بضع وستين» على خلاف كبير. تهذيب التهذيب (5/5/ا١ .)١95-‏ 


نضا 


وأى والهمزة للقريب» ثم استعمل فى مناداة من غفل وسها وإن قرب ودنا؛ تنزيلا له منزلة من 
بعد ونأى. فإذا نودى به القريب المقاطن فذاك للتوكيد المؤذن بأن الخطاب الذى يتلوه معتنى به 
جدآء وقول الداعى: يا رب» وهو أقرب إليه من حبل الوريد؛ استقصار منه لنفسه واستبعاد لها عن 
مظان الزلفى هضما لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط مع فرط التهالك على استجابة دعوتهء وأى وصلة 
إلى نداء ما فيه الألف واللام» كما أن ذو والذى وصلتان إلى الوصف بيأسماء الأجناس ووصف 
المعارف بالجمل. وهو اسم مبهم يفتقر إلى ما يزيل إبهامه قلابد أن يردفه اسم جنسء. أو ما يجرى 
مجراه يتصف به حتى يتضح المقصود بالتداء . فالذى يعمل فيه يا أى» والتابع له صفته نحو يا زيد 
الظريف إلا أن أيا لا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفةء وكلمة التنبيه المقحمة بين 
الصفة وموصوفها؛ لتأكيد معنى النداء وللعوض عما يستحقه أى من الإضافة. وكثر النداء فى القرآن 
على هذه الطريقة لأن ما نادى الله به عباده من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده أمور عظام وخطوب 
جسامء يجب عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا يقلوبهم إليها وهم عنها غافلون؛ فاقتضت الحال أن 
ينادوا بالآكد الأبلغ . «اعبدوا ربَكُم»: وحدوه. قال ابن عباس رضى الله عنهما -: كل عبادة فى 
القرآن هى توحيد . «الذى حَلَقَكُمِ» صفة موضحة مميزة لأنهم كانوا يسمون الآلهة أرباباء والخلق: 
إيجاد المعدوم على تقدير واستواءء وعند المعتزلة: إيجاد الشىء على تقدير واستواءء وهذا يناءعلى 
أن المعدوم شىء عندهم لأن الشىء ما صح أن يعلم ويخبر عنه عندهمء وعندنا هو اسم للموجود 
خلكّم بالإدغام أبو عمرو . لوالْدين من قَبلكُم» احتج عليهم بأنه خالقهم وخالق من قبلهم لأنهم 
كانوا مقرين بذلك». فقيل لهم: إن كنتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه ولا تعبدوا الأصنام تعلكم 
تتّقون» أى: اعبدوا على رجاء أن تتقوا فتنجوا يسببه من العذاب» ولعل للترجى والإطماع ولكنه 
إطماع من كريم فيجرى مجرى وعده المحتوم وفاؤهء وبه قال سيبويه. وقال قطرب(١2:‏ هو بمعنى 
كى» أى: لكى تتقوا. 

هه «الْذى عل لَكُم الأرض» أى: صيّر ومحل الذى نصب على المدح» أو رقع بإضمار هو. 
«فراشا»: بساطا تقعدون عليها وتنامون وتتقلبون» وهو مفعول ثان ل «جعل» وليس فيه دليل على 
أن الأرض مسطحة أو كرية؛ إذ الافتراش ممكن على التقديرين. طوَالسَّمَاء بناء: سقفاء كقوله 
مطرا «فأخرج به» بالماء» نعم خروج الثمرات بقدرته ومشيئته وإيجاده ولكن جعل الماء سبيا فى 

)١(‏ هو محمد بن المستنير بن أحمدء كنيته: أبو على» اشتهر بلقبه «قطرب»؛ فغلب عليهء فلا يكاد 
يعرف إلا به. كان عالاً بالتحو واللغة والأدبء له فى ذلك مؤلفات» وآراؤه معتمدة» توقى عام ٠١5‏ ٠ه.‏ 
الأعلام (لا/ 46). 

() سورة الأتبياءفق الأية (77) . 


رضن 


خروجها كماء الفحل فى خلق الولدء وهو قادر على إنشاء الكل بلا سبب كما أنشأ نفوس الأسباب 
والموادء ولكن له فى إنشاء الأشياء مدرجا لها من حال إلى حال وناقلا من مرتبة إلى مرتبة» حكما 
وعبرا للنظار بعيون الاستبصار .و«من» فى: «من الثّمرات» للتبعيض أو للبيان. «رزقًا» مفعول له 
إن كانت من للتبعيض» ومفعول به لأخرج إن كانت للبيان» وإنما قيل: الثمرات دون الثمر والثمار 
وإن كان الثمر المخرج بماء السماء كثيرا؛ لأن المراد جماعة الثمرة ولأن. الجموع يتعاور بعضها موقم 
بعض لالتقائها فى الجمعية . «لكم» صفة جارية على الرزق إن أريد به العين» وإن جعل اسما 
للمعنى فهو مفعول بهء كأنه قيل: رزقا إياكم. «فلا تجعلوا للّه أنداذا» هو متعلق بالأمر أى: 
اعبدوا ربكم قلا تجعلوا له أندادا؛ لأن أصل العيادة وأساسها التوحيدء وأن لا يجعل له ند ولا 
شريك» ويجوز أن يكون الذى رفعا على الابتداء وخبره فلا تجعلوا. ودخول الفاء لأن الكلام 
يتضمن الجزاء أى الذى حفكم بهذه الآيات العظيمة والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية؛ فلا تتخذوا 
له شركاء المثل والند ولا يقال إلا للمثل المخالف المناوىء: ومعنى قولهم ليس لله ند ولا ضد نفى 
ما يسد مسده ونفى ما ينافيه. «وأنتم تَعلَمُون» أنها لا تخلق شيئآ ولا ترزق والله الخالق الرازق» أو 
مفعول تعلمون متروك أى: وأنتم من أهل العلمء وجعل الأصنام لله أندادا غاية الجهل» والجملة 
حال من الضصمير فى قلا تجعلواء ولما احتج عليهم بما يثنبت الوحدانية ويبطل الإشراك ‏ لخلقهم 
أحياء قادرين» وخلق الأرض التي عن متوامم ومستقرهم» وخلق السماء التى هى كالقبة المضروية 
والخيمة المطنية على هذا القرار وما سوه عز وجل من شبه عقد التكاح بين اللمقلة والمظلة بإنزال 
الماء منها عليها والإخراج به من بطنها أشباه النسل من الثمار رزقا لبنى آدم ‏ فهذا كله دليل موصل , 
إلى التوحيد مبطل للإشراك؛ لأن شيئا من المخلوقات لا يقدر على إيجاد شىء منهاء عطف على 
ذلك ما هو الحجة على إثبات نبوة محمد يَكلهِ وما يقرر إعجاز القرآن؛ فقال: ش 

٠»‏ <وإن كم فى رَيْب مما َزّلتا > ما: نكرة موصوفة أو بمعنى الذى «علَئ عبدنا» محمد عليه 
السلام ‏ والعبد: اسم لمملوك من جنس العقلاء» والمملوك: موجود قهر بالاستيلاءء وقيل: نزلنا 
دون أنزلنا؛ لأن المراد به النتزول على سبيل التدريج والتنجيم» وهو من محارٌ ملكان التحدى وذلك 
أنهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله لم ينزل هكذا نجوما سورة بسورة وآيات غب آيات على 
جيية اللرارل وعلسى ني ما نري عليه لعل القطابة والمتعن عن اوجتووها نوخد عتوني ينهرفا ينا 
فحيناء شيئاً فشيئا لا يلقى الناظم ديوان شعره دفعةء ولا يرمى النائر بخطبه ضربةٍ فلو أنزله اللّه 
لأنزله جملةء قال الله تعالى: «وقَال الّذين كفروا ولا نزّل عليه القرآن جملّة واحدة27(4, ٠‏ فقيل: / 
إن ارتبتم فى هذا الذى وقع إنزاله هكذا على تدريج «قأتوا بسورة» أى فهاتوا أنتم توبة واحدة من 
توبة» وهلموا نجما فردا من نجومه سورة من أصغر السورء والسورة: الطائفة من القرآن المترجمة التى 
أقلها ثلاث آيات» وواوها إن كانت أصلا فإما أن تسمى بسور المدينة وهو حائطها لأنها طائفة من 
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القرآن محدودة محوزة على حيالها كاليلد المسورء أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من 
الفوائد كاحتواء سور المدينة على ما فيهاء وإما أن تسمى بالسورة التى هى الرتبة لأن السور بمنزلة 
المنازل والمراتب يترقى فيها القارىء» وهمى أيضاً فى نفسها مرتبة طوال وأوساط وقصارء أو لرفعة 
شأنها وجلالة محلها فى الدين» وإن كانت متقلبة عن همزة فلأنها قطعة وطائفة من القرآن كالسؤرة 
التى هى البقية من الشىء. وأما الفائدة فى تفصيل القرآن وتقطيعة سوراً فهى كثيرة - ولذا أنزل الله 
تعالى التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه مسورة مترجمة السورة ويبوب المصنقون فى 
كل فن كتبهم أبوابآً موشحة الصدور بالتراجم. منها أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على 
أصئاف كان أحس من أن يكون بياناً واحدا. ومنها أن القارىء إذا ختم سورة أو بايا من الكتاب» 
ثم أخذ فى آخر كان أنشط له وأبث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب يطوله» ومن 
ثم جزا الفراء(١2‏ القرآن أسباعا واجزاء وعشورا وأخماساء ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعنقد 
أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظه ويجل فى نفسهء 
ومنه حديث أنس(25 رضى الله عنه ‏ «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فيناء(؟2. ومن ثم 
كانت القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضل «إمن مثله» متعلق بسورة صفة لها والضمير لما نزلنا أى: 
بسورة كائنة من مثله يعنى: فأتوا بسورة مما هو على صفته فى البيان الغريب وعلو الطبقة فى حسن 
النظمء أو لعبدنا أى: فأتوا يمن هو على حاله من كونه أميآ لم يقرأ الكتب» ولم يأخذ من 
العلماء. ولا قصد إلى مثشل ونظير هنالك. ورد الضمير إلى المنزل أولى لقوله تعالى: «قأتوا 
بسورة مله40». «قأتُوا بِعَشر سورمئله24». ا« علَئ أن يَأنُوا بمل هذا القُرآن لا يَأنُونَ بمثلده2©. 
ولأن الكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن ترتيبا. وذلك أن الحديث فى المنزل لا فى المتزل 
عليهء وهو مسوق إليه» فإن المعنى: وإن ارتبتم فى أن القرآن منزل من عند الله فهاتوا أنتم نبدا ما 
يمائلهء وقضية الترتيب لو كان الضمير مردوداً إلى رسول الله عَكلِ أن يقال وإن ارتبتم فى أن 
محمداً منزل عليه فهاتوا قرآنآ من مثله ولأن هذا التفسير يلائم قوله «وادعوا شهداءكم» جمع 
شهيد بمعنى الحاضرء أو القائم بالشهادة «من دون اللّدع أى غير اللّه» وهو متعلق بشهداءكم أى : 

() الفراء: ترجمته فى الصفحة التالية. 

(؟) الصحابى الجليل» خادم رسول اللّه عل أنس بن مالك بن النضر ين ضمضم» التبجارى» 
الأنصارى» أبو حمزة المدنى » يقول عن نقسه ؟ إن أمه جاءتٌ به - وهو ابن عشر ‏ ليخدم النبى كله وكان 
صييًا نابهً؛ فدعا له الرسول يلل فقال: «اللهم أكثر ماله» وولدهء وأدخله الجنة. وقال أنس: لقد رأيت 
اثنتسين » وأنا أرجو الثالثة فكثر ماله وولده ورأى جمعاً من أحقادى وكان آخر من مات من الصحاية 


(8) الدريهه لحيف وانن أبن كنية. (4) سورة #يونس»» الآية (78/8). 
(0) سورة «هودةء الآية )١( .)١7(‏ سورة «الإسراءف. الآية (84). 
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ادعوا الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق» أو 
من يشهد لكم بأنه مثل القرآن «إن كنتم صادقين4 إن ذلك مختلق وأنه من كلام محمد عليه 
السلام ‏ وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أى: إن كتتم صادقين فى دعواكم فأتوا أنتم بمثله 
واستعينوا بآلهتكم على ذلك. 

هه <ؤنَإن لم تفعنُوا ولن تَفْعلُوا فَانَقُوا الثار الّتى وَقُودُهَا النّاسَ والحجارة». لما أرشدهم إلى الجهة 
التى منها يعرفون صدق النبى - عليه السلام ‏ قال لهم: فإذا لم تعارضوه وبان عجزكم ووجب 
تصديقه فآمنوا وخافوا العذاب المعد لمن كذب وعاند. وفيه دليلان على إثبات النبوة: صحة كون 
المتحدى به معجزاًء والإخبار بأنهم لن يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا الله ولما كان العجز عن 
المعارضة قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم واعتمادهم على بلاغتهم سيق 
الكلام معهم على حسب حسبانهم فجىء بإن الذى للشك دون إذا الذى نلوجوب» وعبر عن الإتيان 
بالفعل لأنه فعل من الأفعال والفائدة فيه أنه جار مجرى الكتابة التى تعطيك اختصاراء إذ لو لم 
يعدل من لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل أن يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا 
بسورة من مثلهء ولا محل لقوله ولن تفعلوا؛ لأنها جملة اعتراضيةء وحسن هذا الاعتراض أن لفظ 
الشرط للتردد فقطع التردد بقوله ولن تفعلوا. ولا ولن أختان فى نفى المستقبل إلا أن فى لن 
تأكيداء وعن الخليل أصلها لا أن» وعند القراء(١2:‏ لا أبدلت ألفها نونآء وعند سيبويه: حرف 
موضوع لتأكيد نفى المستقبل» وإنما علم أنه إخبار عن الغيب على ما هو به حتى صار معجزة لأتهم 
لو عارضوه بشىء لاشتهر؛ فكيف والطاعنون فيه أكثر عدداً من الذابين عنه. وشرط فى اتقاء النار 
انتفاء إتيانهم بسورة من مثله؛ لأنهم إذا لم يأتوا بها وتبين عجزهم عن المعارضة صح عندهم صدق 
الرسول» وإذا صح عندهم صدقه ثم لزموا العناد وأبوا الانقياد استوجبوا النار» فقيل لهم: إن 
استبنتم العجز فاتركوا العناد»ء فوضع فاتقوا النار موضعه لأن اتقاء النار سبب ترك العناد» وهو من 
باب الكناية» وهى من شعب البلاغة وفائدته الإيجاز الذى هو من حلية القرآن. والوقود ما ترفع به 
النار يعنى الحطب» وأما المصدر فمضموم» وقد جاء فيه الفتح. وصلة الذى والتى تجهب أن تكون 
معلوما للمخاطب فيحتمل أن يكونوا سمعوا من أهل الكتاب» أو من رسول الله» أو سمعوا قبل 
هذه الآية قوله تعالى: «تارا وقُودهَا النّاس وَالْحجَارَة2©274. وإنما جاءت النار منكرة ثم ومعرفة هنا 

)١(‏ هو: يحيى ين زياد الديلمى» كنيته: أبو زكرياء يلقب ب: الفراءء واشتهر بلقبهء من أئمة 
الكوفيين فى علوم اللغة وفروعها. 

ولد عام 54١ه»ء‏ وتوفى عام /ا٠‏ ه. الأعلام .)١55/4(‏ 
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لأن تلك الآية نزلت بمكةء ثم نزلت هذه الآية بالمدينة مشارا يها إلى ما عرفوه أولا. ومعنى قوله 
تعالى : #تارا وَقُودها النّاس والحجارَة» أنها نار ممتازة عن غيرها من الشيران بأنها تتقد بالناس 
والحجارة؛ وهى حجارة الكبريت؛ فهى أشد توقداً وأبطأ خموداً وأنتن رائحة وألصىق بالبدنء أو 
الأصنام المعبودة فهى أشد تحسيراء وإنما قرن الناس بالحجارة لأنهم قرنوا بها أنفسهم فى الدنيا حيث 
عبدوها وجعلوها لله أنداداء ونحوه: قوله تعالى: 9«إِنَكُم وما تعبدون من دون اللّه حصب جَهِنَم174) 
أى: حطبها فقرنهم بها محماة فى نار جهنم إبلاغا فى إيلامهم . «أعدت للكافرين» : هيتت لهم: 
وفيه دليل على أن النار مخلوقة خلافا لما يقوله جهه2'(7. سنة الله فى كتابه أن يذكر الترغيب مع 
الترهيب تنشيطأ لاكتساب ما يزلف وتثبيطا عن اقتراف ما يتلف. فلما ذكر الكفار وأعمالهم 
وأوعدهم بالعقاب قفاه يذكر المؤمنين وأعما وتبشيرهم بقوله: 

هه <ربشر الّذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات» والمأمور بقوله ويشر الرسول ‏ عليه السلام أوكل 
أحد وهذا أحسن لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على 
البشارة به. وهو معطوف على فاتقوا كما تقول: يا بنى تميم احذروا عقوبة ما جنيتم ويشر يا فلان 
بنى أسد بإحسانى إليهمء أو جملة وصف ثاب المؤمنين معطوفة على جملة وصف عقاب 
الكافرين» كقولك: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمراً بالعفو والإطلاق والبشارة الإحبار بما 
يظهر سرور المخبر به» ومن ثم قال العلماء إذا قال: لعبيده أيكم بشرنى بقدوم فلان فهو حر 
فبشروه فرادى عتق أولهم؛ لأنه هو الذى أظهر سروره بخبره دون الباقين ولو قال: أخبرنى مكان 
بشرنى عتقوا! جميعاء لأنهم أخبروه ومنه البشرة لظاهر الجلد وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل 
ضوئهء وأما (فبشرهم بعذاب أليم 2904 فمن العكس فى الكلام الذى يقصد به الاستهزاء الزائد فى 
غيظ المستهزأ به كما يقول الرجل لعدوه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك. والصالحة نحو الحسنة 
فى جريها مجرى الاسم . والصالحات كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب والسنة. 
واللام للجنس. والآية حجة على من جعل الأعمال إيمانا لأنه عطف الأعمال الصالحة على الإيمان 
والمعطوف غير المعطوف عليه. ولا يقال: إنكم تقولون يجوز أن يدخل المؤمن الجنة بدون الأعمال 
الصالحة والله تعالى بشر بالجنة لمن آمن وعمل صالحا لأن البشارة المطلقة بالجنة شرطها اقتران 
الأعمال الصالحة بالإيمان. ولا نجعل لصاحب الكبيرة البشارة المطلقة بل تثبت بشارة مقيدة بمشيئة 
اللّه ؟ إن شاء غمر له وإن شاء عذبه بقدر ذنويه ثم يدخله الجنة. «لهم جنات » أى: بأن لهم 
جنات» وموضع أن وما عملت فيه النصب يبشر عند سيبوبة خلافآ للخليل»ء وهو كثير فى التنزيل. - 

)١(‏ سورة (الأنبياءف الآية (94). ش 
(1) هو: جهم بن ضفوان. إليه تنسب فرقة الجهميةء ومن أقوالهم: إن الجنة والنار غير موجودتان 
١‏ آل عمران »)75١1(‏ والتوبة (2)578 والانشقاق (78). 
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والجنة : البستان من النخل والشجر المتكائفء والتركيب دائر على معنى السترء ومنه: الجن والجنون 
والحنين والجنة والجان والجنان» وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. والجنة مخلوقة؛ لقوله 
تعالى: «اسكن أنت وَرَوْجَك الْجَنّ7١2‏ خلافا لبعض المعتزلة» ومعنى جمع الجنة وتنكيرها أن 
الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهى مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين» 
لكل طبقة منهم جنات من تلك الحنان. لتَجْرِى من تَحتها الأَنْهَار> الجملة فى موضع التصب صفة 
لجناتء والمراد: من تحت أشجارها كما ترى الأشجار النابتة على شواطىء الأنهار الجارية. وأنهار 
الجنة تجرى فى غير أنخدود. وأنزه البساتين ما كانت أشجارها مظلة والأنهار فى خلالها مطردة» 
والحرى: الاطرادء» والتهر: المجرى الواسع فوق الجدول ودون اليحرء يقال للنيل: نهر مصرء 
واللغة العالية: نهرء ومدار التركيب على السعة وإستاد الجرى إلى الأنهار مجازى» وإنما عرف 
الأنهار لأنه يحتمل أن يراد بها أنهارها فعوض التعريف باللام من تعريف الإضافة كقوله تعالى: 
ِوَاسْتَعَل الرّأس شَيبًا274 أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة فى قوله تعالى: «فيها أَنْهَار مَن مَّاءِ 
غير آسن»20(4) الآية والماء الجارى من النعمة العظمي واللذة الكبرى؛ ولذا قرن الله تعالى الجنات 
بذكر الأنهار الجارية وقدمة على سائر نعوتها . «كلّما زِقُوا» صفة ثانية لجنات» أو جملة مستأنفة ؛ 
لأنه لما قيل [ إن لهم جنات لم يخل خلد السامع أن يقع فيه أثمار تلك الجنات أشباه ثمار جنات 
الدنيا أم أجناس أخر لا تشابه هذه الأجناس» فقيل إن ثمارها أشياه ثمار جنات الدنيا أى أجناسها 
أجناسها وإن تفاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا الله. «منها من ثَمرة رَزْقَا قَانُوا هذا الْذى» أى كلما 


وشاع للا هن لك ثمرة كانت من تفاحهاء أو رمانها, أو غير ذلك - رزقاً قالوا ذلك؟ فمن 


الأولى والشانية كلتاهما لابتداء الغاية لأن الرزق قد ايتدىء من الجنات» والرزق من الجنات قد 
ابتدىء من ثمرة» ونظيره أن تقول: رزقنى فلان» فيقال لك من أين؟ فتقول : من بستانه. فيقال: 

من أى ثمرة ة رزقك من بستانه؟ فتقول: من الرهاف؟ وليس المراد من الثمرة التماحة الواحدة! والرمانة 
الفذّةء وإغا المراد نوع من أنواع الثمار «رزقنا» أى رزقئاهء» فحذف العائد «ومن قبلٌ»4 أى من قبل 
هذاء فلما قطع عن الإضافة بنى » والمعنى : هذا مثل الذى رزقنا من قبل وشبهه بدليل قوله «وأتوا 
به متشابها» وهذا كقولك: أبو يوسف(4) أبو حنيفة تريد أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته» 

.)١9(فارعألا‎ .)76( البقرة‎ )١( 

(؟1) سورة «مريمكء الآية (1). 

(") سورة «محمدكء الآية .)١6(‏ 

زفق أبو يوسفء هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيباء» الآأنصارى» الكوفى» البغدادى» صاحب أبى 
حنيقة » وتلميذه. 

ولد سئة اه بالكوفة» وكانت وفاته يبغداد سئنة مها 

الأعلام (4/ ؟؟9١).‏ 
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والضمير فى به يرجع إلى المرزوق فى الدنيا والآخرة جميعاً؛ لأن قوله هذا الذى رزقنا من قبل 
انطوى تحته ذكر ما رزقوه فى الدارين» وإنما كان ثمار الجنة. مثل ثمار الدنيا ولم تكن أجناسا أخر 
لأن الإنسان بالمألوف آنس وإلى المعهود أميلء وإذا رأى مالم يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه؛ 
ولأنه إذا شاهد ما سلف له بيه عهد ورأى فيه مزية ظاهرة وتفاوتا بينا كان استعجابه به أكثر 
واستغرابه أوفرء وتكريرهم هذا القول عند كل ثمرة يرزقونها دليل على تناهى الأمر وتمادى الحال 
فى ظهور المزيةء وعلى أن ذلك التفاوت العظيم هو الذى يستملى تعجبهم فى كل أوان أو إلى 
الرزق كما أن هذا إشارة إليهء والمعنى أن ما يرزقونه من ثمرات الجنة يأتيهم متجاتسا فى نفسه كما 
يحكى عن الحسن: يؤتى أحدهم بالضحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بالأخرى فيقول: هذا الذى أتينا به 
من قبل فيقول الملك: كل فاللون واحد والطعم مختلف. وعنه ‏ عليه السلام -: «والذى نفس محمد 
بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هى بواصلة إلى فيه حتى يبدلها الله مكانها 
مثلهاء فإذ! أيصروها ‏ والهيئة هيئة الأولى - قالوا ذلك»6. 2١7‏ وقوله: (وأتوا به متشابها)ء جملة 
معترضة للتقرير كقوله: فلان أحسن يفلان ونعم ما فعل ورأى من الرأى كذا وكان صواباء ومنه: 
«وجعلوا أعرّة أملها أذلة وكدَلك يَفْعنُون94"). «ولهم فيها أزُواج4 أزواج مبتدا ولهم الخبرء وفيها 
ظرف للاستقرار لمطَهرَة4 من مساوىء الأخلاق لاطمحات ولا مرحات» أو مما يختص بالنساء 
بالخيض والاستحاضة وما لا يختص بهن من البول والغائط وسائر الأقذار والأدناس: ولم تجمع 
الصفة كالموصوف لأنهما لغتان فصيحتان» ولم يقل طاهرة لأن مطهرة ة أبلغ لأنها تكون للتكثير» 
وفيها إشعار بأن مطهراً طهرهن وما ذلك إلا الله عز وجل. «رهم فيهًا خَالدون» الخلد والخلود 
البقاء الدائم الذى لا ينقطعء وفيه بطلان قول الجهمية فإنهم يقولون بفناء الجنة وأهلها لأنه تعالى ' 
وصف بأنه الأول الآخر وتحقيق وصف الأولية يسبقه على الخلق. أجمع فيجب تحقيق وصف الآخرية , 
بالتأخر عن سائر المخلوقات». وذا إنما يتحقق بعد فناء الكل فزجب القول به ضرورة ولأنه تعالى ' 
باق وأوصافه باقية فلو كانت الجنة باقية مع أهلها لوقع التشايه بين الخالق والمخلوق وذا محال.. 
قلنا: الأول فى حقه هو الذى لا ابتداء لوجودهء والآخر هو الذى لا انتهاء له» وفى حقنا الأول هو 
القرد السابق والآخر هو الفرد اللاحق» واتصافه بهما لبيان صفة الكمال ونفى التقيصة والزوال وذا 
فى تنزيهه عن احتمال الحدوث والفناء لا فيما قالوه وأنى يقع التشابه فى البقاء وهو تعالى باق لذاته 
وبقاؤه واجب الوجود وبقاء الخلق به وهو جائز الوجودء لا ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت فى 
كتابه وضرب به مثلا ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله فتزل: 


هو حَإِن الله لا يستحيى أن يَصْرِب متلا ما بعوضة» أى: لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك “من 
يستحيى أن يتمثل بها لحقارتهاء وأصل الحياء: تغير وانكسار يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب به 


زدق أخرجه الطيرانى» والحاكم. من حديث ثويان بن يجدد» مولى رسول الله . 
(7) سورة #التمل»ء الآية (8 07 . 
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ويذم» ولا يجوز على القديم التغير وخوف الذم ولكن الترك لما كان من لوازمه عبر عنه به»ء ويجوز 
أن تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة فقالوا: أما ما يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذياب 
والعتكبوت». فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع» وفيه 
لغتان التعدى بنفسه وبالخار يقال: استحييته واستحييت منه وهما محتملتان هناء وضرب المثل 
صنعه من ضرب اللبن وضرب الخاتم» وما هذه إبهامية وهى التى إذا اقترنت ياسم نكرة أيهمته 
إبهاما وزادته عموماً كقولك: أعطنى كتايا... ما تريد أى كتاب كانء أوصلة للتأكيد كالتى فى قوله 
تعالى : ١‏ فَبِمَا تقضهم مَيثَاقَهُم 1(4) كأنه قال: لا يستحيى أن يضرب مثلا البتة. وبعوضة عطف 
بيان لمشلاء أو مقعول ليضربء. ومثلا حال من التكرة مقدمةعليه» أو انتصبا مفعولين على أن 
ضرب بمعنى جعل واشتقاقها من البعض وهو القطع كالبضع والعضب يقال بعضه البعوض» ومنه 


بعض الشىء لأنه قطعة منه والبعوض فى أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت طفما فوقها» فما 
تباوزها وزاد عليها فى المعنى الذى ضربت فيه مثلا وهو القلة والحقارة» أو فمازاد عليها فى الحجم 
كأنه أراد بذلك رد ما استنكروه من ضرب المثل بالذياب والعنكبوت لأنهما أكبر من البعوضة» ولا 
يقال: كيف يضرب المثل بمادون البعوضة وهى النهاية فى الصغر؟ لآن جتاح الختوضة اقل متها 
وأصغر بدرجات وقد ضربه رسول الله يك مثلا للدنيا("2 طقَأمًا الّذين آمنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنهُ الحق» 
الضمير للمثل أو لأن يضرب والحق الثابت الذى لا يسوغ إنكارهء يقال: حق الأمر إذا ثبت 
ووجب «إمن رهم » فى موضع النصب على الخال والعامل معنى الحق وذو الحال الضمير المستتر فيه 
<وآمًا الْذينَ كَفَروا فيَقولوت ماذا أراد اللّهُ بهذا مثْلا#ويوقف عليه إذ لو وصل لصار ما بعده صفة له 
وليس كذلك وفى قولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلا استحقار كما قالت عائشة 29‏ رضى الله عنها - 
فى عبدالله بن عمرو7؟2: ياعجبا لابن عمرو هذا محقرة له( 29‏ ومثلا نصب على التمييزء أو على 

.)١17( سورة «النساءة» الآية (656١)ء سورة «المائدة»» الآية‎ )١(' 

)١(‏ وفى هذا المعنى جاء حديث: لو أن الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضه ما سقى كافراً منها شربة 
ماءه. أخرجه الترمذى. 

[فرفق هى أم المؤمنين » الصديقة ينت الصديقء عائشة ينت أبى بكر الصديقء» 0 بكر النبى عله وأفقه 
وأعلم نساء المسلمين» بنى بها النبى يلِلْةِ وهى بنت تسعء وتوفى عنها وهى بنت ثمانى عشرة سنةء برأها 
الله تعالى من فوق سبع سماوات؛ لذا أجمعت الأمة على كفر قاذقهاء كانت زاهدة ‏ رضى الله عئها - 
مركزاً لإشعاع نور النبوة حتى. وفاتها سنة 8/ه0ه. 

وقيل : لاده. 

تهذيب التهذيب (5/ 5 250 5068). 

(:) الصحايىء ابن الصحابى» عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل» القرشى أسلم قبل أبيه» وبيئهما 
١‏ أو ١١‏ سنة فقطء كان من عباد الصحابةء وعلماتهمء وققهائهمء نقل العلم عن الرسول يِه وعن 
كبار الصحابة» توفى عام 50 ه عن اثنتين وسبعين عاماً. 

تهذيب التهذيب (27518/7 519). 

(5) أخرجه مسلم فى كتاب الحيض من رواية عبيد بن عمير. 
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الحال كقوله : طآ هذه نَاقَهَ الله َكُم آي 2١74‏ وأما حرف فيه معنى الشرط ولذا يجاب بالقاء وفائدته فى 
الكلام أن يعطيه فضل توكيدء تقول: زيد ذاهب فإذا قصدت توكيده وأنه لا محالة ذاهب قلت: أما 
زيد فذاهب» ولذا قال سيبويه فى تفسيره: مهما يكن من شىء فزيد ذاهب» وهذا التفسير يقيد كونه 
تأكيد وأنه فى معنى الشرط وفى إيراد الجملتين مصدرتين به وإن لم يقل فالذين آمنوا يعلمون 
والذين كفروا يقولون إحماد عظيم لأمر المؤمنين واعتداد بليغ بعلمهم أنه الحقء وهى على الكافرين 
إغقالهم حظهم ورميهم بالكلمة الحمقاءء وماذا فيه وجهان: أن يكون ذا اسما موصولا بمعنى الذى 
وما استفهاما فيكون كلمتين» وأن تكون ذا مركبة مع ما مجعولتين اسما واحدا للاستفهام فيكون 
كلمة واحدة؛ قما على الأول رفع بالابتداء وخبره ذا مع صلته أى أراد والعائد مسحذوفء. وعلى 
الثانى منصوب المحل بأراد والتقدير أى شىء أراد الله والإرادة مصدر أردت الشىء إذا طلبته نفسك 
ومال إليه قلبك. وهى عند المتكلمين معنى يقتضى تخصيص المفعولات بوجه دون وجهء والله 
تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة عند أهل السنةء وقال معتزلة بغداد: إنه تعالى لا يوصف 
بالإرادة على الحقيقة. فإذا قيل: أراد الله كذا فإن كان فعله فمعناه أنه فعل وهو غير ساه ولا مكره 
عليهء وإن كان فعل غيره فمعتاه أنه أمر به. «يضل , به كثيرا ويهدى به كثيرا» جار مجرى التفسير 
والبيان للجملتين المصدرتين بأماء وأن فريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما 
موصوف بالكثرة» وأن العلم بكونه حقا من باب الهدى. وأن الجهل بحسن مورهده من باب 
الضلالة. وأهل الهدى كثير فى أنفسهم وإنما يوصفون القلة بالقياس إلى أهل الضلال» ولأن القليل 

بن الوتديق ختروالى للقي وإن قلوا فى الصورة. . م 

إن الكرام كثير فى البلاد وإن 2 قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا 

والإضلال: خلق فعل الضلال فى العبدء والهداية: خلق فعل الاهتداء. هذا هو الحقيقة عتد 
أهل السنةء وسياق الآية لبيان أن ما استنكره الجهلة من الكفار واستغربوه من أن تكون المحقرات 
من الأشياء مضروباً بها المثل ليس بموضع الاستنكار والاستغراب لأن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه 
من كشف المعنن وإدناء المتوهم من المشاهدء فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به كذلك» وإن 
كان حقيرا كان المتمثل به كذلك. ألا ترى أن الحق لما كان واضحا جليا تمشل له بالضياء والتورء 
وأن الباطل لا كان بضد صفته تمثل له بالظلمة ولما كانت حال الآلهة التى جعلها الكفار أنداداً لله لا 
حال أحقر منها وأقل ‏ ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها فى الضعف والوهن» وجعلت أقل من 
الذياب» وضربت لها البعوضة فالذى دونها مثلا ‏ لم يستنكر ولم يستبدع ولم يقل للمتمثل استحى 
من تمثيلها بالبعوضة؛ لأنه مصيب فى تمثيله محق فى قوله سائق المثل على قضية مضربهء ولبيان أن 


.)584( سورة «الأعراف»» الآية (7/ا)» وسورة «هودكء الآية‎ )١( 
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المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف والنظر فى الأمور يناظر العقل إذا سمعوا بهذا التمثيل علموا أنه 
الحق وأن الكفار الذين غلب الجهل على عقولهم إذا سمعوه كابروا وعاندوا وقضوا عليه بالبطلان 
قابلوه بالإنكار» وأن ذلك سبب هدى المؤمنين وضلال الفاسقين» والعجب منهم كيف أنكروا ذلك 
وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور وخشاش الأرض فققالوا: أجمع من ذرة» وأجرأ من 
الذياب» وأسمع من قرادء وأضعف من فراشة» وآكل من السوس» وأضعف من البعوضة» وأعز 
من مخ البعرض؟!!. ولكن ديدن المحجوج والمبهوت أن يرضى لفرط الحيرة بدفع الواضح وإنكار 
اللائح. «ومًا يضل به إل الفَاسقين» هر مفعول يضل وليس بمنصوب على الاستثناء؛ لأن يضل لم 
يستوف مفعوله. والفسق: الخروج عن القصد. والفاسق فى الشريعة: الخارج عن الأمر يارتكاب 
الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتين؛ أى: بين منزلة المؤمن والكافر عند المعتزلة» وسيمر عليك ما 
يبطله» إن شاء الله . 

هه «الْدين ينقضوت عَهد الله النقض: الفسخ وفك العركيب. والعهذ: الموثق. والمراد بهؤلاء 
الناقضين لعهد الله أحبار اليهود المتعنتتونء» أو منافقوهم أو الكفار جميعاء وعهد الله ما ركز فى 
عقولهم من الحجة عللى التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم». أوأخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا 
بعث إليهم رسول يصدقه الله بمعجزاته صدقوه واتبعوه ولم يكتموا ذكرهء أو أخذ الله العهد عليهم 
أن لا يسفكوا دماءهم ولا يبغى بعضهم على بعض ولا يقطعوا أرحامهمء وقيل: عهد الله إلى خلقه 
ثلاثة عهود؛ العهد الأول الذى أخذه على جميع ذرية آدم ‏ عليه السلام. بأن يقروا بربوبيته» وهو 
قوله تعالى: وذ أَحَدَ ربك من بنى آدم174) الآية. وعهد ص به النبيين أن يبلغوا الرسالة ويقيموا 
الدين», وهو قوله تعالى: ظ وَإِذَ أَحَذْنَا من النبَينَ ميعَاقَهم 2174. وعهد خصن به العلماء» وهو قوله 
تعالى : « وذ أَحَد اللَّهُ مياق الذي أُونوا الكتاب لبي لاس ولا تَكْمُونةُ74©. «من بعد ميقاقه» 
أصله من الوثاقة وهى: إحكام الشىء» واليحر لديف توه ها وتعنلاية عياف اللد من نول زوالزانة 
أنفسهم» ويجوز أن يكون بمعنى توثقته كما أن الميعاد بمعنى الوعد. أو لله تعالى أى من بعد موثقته 
عليهمء ومن: لابتداء الغاية. <وَيقَطُعون ما أَمَرَ الله به أن يوصّل» هو قطعهم الأرحام وموالاة 
المؤمنين» أو قطعهم ما بين الأنبياء من الوصلة والاجتماع على الحق فى إيمانهم ببعض وكفرهم 
ببعض. والامر» طلب الفعل بقول مخصوص على سبيل الاستعلاء» وما نكرة موصوفة» أو بمعنى 
الذى وأن يوصل فى موضع جر بدل من الهاء أى بوصلهء أو فى موضيع رفع أى هو أن يوصلٌ 
«ويفْسدوت فى الأْض» بقطع السبيل والتعويق عن الإيمان. «أُوْلّك»: مبتدا «هم»: فصلء / 
والخبر: «الْخاسرون» أى: المغبونون؛ حيث استبدلوا النقض بالوفاءء والقطع بالوصل» والفساد 
بالصلاح» والعقاب بالثواب. 
)١(‏ سورة «الأعراف»» الآية (90/1). (؟) سورة «الأحزابى الآية (/09. 

(”) سورة آل عمرانف. الآية (/141). 

1: 


ههؤكيف تكفرون الله معنى الهمزة التى فى كيف مثله فى قولك أتكفرون بالله ومعكم ما 
يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان وهو الإنكار والتعجبء ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟ 
وكيف تطير بغير جناح؟ والواو فى «#وكتتم أَمُواتا» نطفآ فى أصلاب آيائكم للحال» وقد مضمرة 
والأموات جمع ميت كالأقوال جمع قبل ويقال لعادم الحياة أصلا ميت أيضاً؛ كقوله تعالى : جبلدة 
م217 «قاحياكم» فى الأرحام. «ثم يميتكم» عند انقضاء آجالكم . ثم يحييكم» للبعث ثم 
العطف ا بالقاء رالواقق بثم؛ لأن الإحياء الزن قر قد ت ارت 00 وأما الموت فقد 
تراخى عن الحياة والحياة الثانية كذلك تتراخى عن الموت إن أريد النشور. وإن أريد إحياء القير فمنه 
يكتسب العلم بتراخيهء والرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ عن النشور. وإنما أنكر اجتماع الكفر مع 
القصة التى ذكرها؛ لأنها مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن الكفرء ولأنها تشتمل على نعم 
جسام حقها أن تشكر ولا تكفر. 

هه جهو الُذى خَلَقَ لَكُم ما فى الأَرْض» أى لأجلكم ولانتفاعكم به فى دنياكم وديتكمء أما 
الأول فظاهر وأما الثانى فالنظر فيه وما فيه من العجائب الدالة على صانع قادر حكيم عليم وما فيه 
من التذكير بالآخرة؛ لأن ملاذها تذكر ثوابها ومكارهها تذكر عقابها. وقد استدل الكرخخحى22 وأ 
بكر الرازى27؟ والمعتزلة بقوله خلق لكم على أن الأشياء التى يصح أن ينتفع بها خلقت مباحة فى 
الأصل . «جميعا» نصب على الحال من ما. ثم اسَتوئ إِلَى السَّمَاء» الاستواء: الاعتدال 
والاستقامة يقال: استوى العود أى قام واعتدل: ثم قيل: استوى إليه كالسهم المرسل أى قصده 
قصدا مستويا من غير أن يلوى على شىء»ء ومنه قوله تعالى: «ثم استوئ إِلَى السماء» أى أقبل 
وعمد إلى خلق السموات يعد ما خلق ما فى الأرض من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شىء 
آخرء» والمراد بالسماء جهات العلو كأنه قيل : ثم استوى إلى فرق والضمير فى «فسواهن» مبهم 
يقسره سبع سموات» كقولهم: ربه رجلاء وقيل : الضمير راجع إلى السماء ولفظها واحد ومعناها 

.)١١( «ق»‎ 2)١١( «الفرقان» (59). و«الزخرف»‎ )١( 

(1؟) الكرخى: هو عبيد الله ين الحسين., أبو الحسن. الحنقى» إمام الأحناف فى عصره ه بالعراق. 

ولد سئة ©اهء وتوفى سلة ٠‏ 5'اه. 

الأعلام (/*9). 

(”) هو: أحمد بن على الرازىء اشتهر بكنيته «أبو بكر» الرازى. 

كان كذلك من أعلام الأحناف بالعراق» وانتهت إليه رئاسة الحنفية بيغداد. صاحب الكرخى» 
وتلميده. وعنه أخذ فقهاء يغداد. 

ولد عام ٠6‏ لاه وتوفى عام لالاه. 

الأعلام (19/1/1). 


وذ 


الجمع؛ لأنها فى معنى الجتس ومعنى تسويتهن: تعديل خلقهن وتقويمه وإخلاؤه منن العوج 
والفطور أو تام خلقهن وثم هنا لبيان فضل خلق السموات على. خلق الأرض ولا يناقض هذا قوله: 
«والأرض بعد ذلك دَحَامَا 212 لأن جرم الأرض تقدم خلقه خلق السماء وأما دحوها فمتأخر. وعن 
الحسن : خلق الله الأرض فى موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بهنا ثم أصعد 
الدخان وخلق منها السموات وأمسك الفهر فى موضعها وبسط منها الأرض؛ فذلك قوله تعالى: 
(كَانَا رتقا2"04. وهو الالتزاق. وهو بِكُل شئء عَليم4 فمن ثم خلقهن خخلقا مستويا محكما من 
غير تفاوت مع خلق ما فى الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم. (وهو) وأخواته مدنى - 
غير ,ووش 17ب (وهو) + هو وأبى عجرو وهلن 4 جعلوا الواق فاته من فين الكلية شار عدرل 
عضد وهم يقولون فى عضد عضد بالسكون. ولا خلق الله تعالى الأرض أسكن فيها الجن وأسكن 
فى السماء الملائكة. قأفسدت الجن فى الأرض فبعث إليهم طائفة من الملائكة فطردتهم إلى جزائر 
البحار ورءوس الجبال وأقاموا مكانهم فأمر نبيه - عليه السلام ‏ أن يذكر قصتهم فقال: 

«» <وإذ قَالَ رَبك للملائكة4 إذ نصب بإضمار: (اذكر). والملائكة جمع ملاك كالشمائل جمع 
شمال. والحاق التاء لتانيث الجمع. «إِنَى جاعل» أى مصير من جعل الذى له مفعولان وهما «فى 
الأَْضٍ خليفة4 وهو من يخلف غيره فعيلة بمعنى فاعلة وزيدت الهاء للمبالغة والمعنى: خليفة متكم 
لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم وذريته ولم يقل خلائف أو خلفاء لأنه أريد بالخليفة آدم 
واستغنى بذكره عن ذكر بنيه كما تستغتى بذكر أبى القبيلة فى قولك مضر وهاشم أو أريد من 
يخلفكم أو خلقا يخلفكم فوحد لذلك أو خليفة منى لأن آدم كان خخحليفة الله فى أرضه وكذلك كل 
نبى» قال الله تعالى: ليا داو إِناجَعَلمَاك حَليقَة فى الأرْضِ»47) وإنما أخبرهم بذلك ليسألوا ذلك 
السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعزفوا حكمته فى استخلافهم قبل كونهم أو ليعلّم عباده المشاورة فى 
أمورهم قبل أن يقدموا عليها وإن كان هو يعلمه وحكمته البالغة غنيا عن المشاورة. «قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها > تعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية. وهو الحكيم الذى لا 
يجهل»ء وإنما عرقوا ذلك بإخبار من الله تعالى» أو من جهة اللوحء أو قاسوا أحد الثقلين على 
الآخر «ويسفك الدماء4 أى: يصب والواو فى: «وتحن نسبّح» للحال» كما تقول: أتحسن.إلى 
فلان وأنا أحق منه بالإحسان. «بحمدك» فى ع الخال أى تسبح حامدين لك كم 

.)70( سورة «التازعات6» الآية‎ )١( 

() سورة (الأنبياءف» الآية (90). 

فرق ورش: هو عثمان بن سعيد بن عدىء, المصرىء» أحد الراويين عن نافع والآخر: قالون ‏ لقب ب 
«ورش4؛ لشدة بياضهء ولد بمصر سنة ١١١ههء‏ وتوفى بها أيضاً عام /691١ه.‏ 

غاية النهاية (1/ 0017). 

(؟) صورة «ص»»ء الآية (55). 
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بحمدك كقوله تعالى: «وقّد دَُحَلُوا بِالْكُفر»12) أى: دخلوا كافرين «ونقدس لك» ونطهر أنفستا 
لك. وقيل: التسبيح والتقديس تبعيد الله من السوء» من سبح فى الأرض وقدس فيها إذا ذهب فيها 
وأبعدء هقَال إِنَى أَعلَمِ ما لا تعلَمُونْ» فى أعلم من الحكم فى ذلك ما هو خفى عليكم يعنى يكون 
فيهم الأنبياء والأولياء والعلماء»ء وما بمعنى الذى وهو مفعول أعلم» والعائد محدذوف أى مالا 
تعلمونه. (إنى): حجازى وأبو عمرو. 

هه «وعلّم ادم »> هو اسم أعجمى وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزوا واشتقاقهم آدم من أديم 
الأرض أو من الأدمة كاشتقاقهم يعقوب من العقب وإدريس من الدرس وإبليس من الإبلاس. 
«الأسماء كلها » ما المسميات فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مدلولا عليه بذكر الأسماء إذ 
الاسم يدل على المسمى وعوض منه اللام كقوله تعالى: لوَاسْتَعَلَ الرّأس شيبا204 ولا يصح أن 
يقدر وعلم آدم مسميات الأسماء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ لأن التعليم تعلق 
بالاسماء لا بالمسميات لقوله تعالى: ظِأَنبئُونى بأسماء هؤلاء» - و أنبئهم بأسمائهمء ولم يقل 
أنبئونى بهؤلاء وأنبئتهم بهمء ومعنى تعليمه أسماء المسميات: أنه تعالى أراه لأجناس التى خخلقها 
وعلمه أن هذا اسمه فرس وهذًا اسمه بعير وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذاء وعن ابن عباس - رضى 
الله عنهما ‏ : علمه اسم كل شىءحتى القصمة والمغرفة. دنم عرضهم عَلَى الملائكة» أى عرض 
المسميات. وإنما ذكر لان فى المسميات العقلاء فغليهم وإئما استنبأهم وقد علم عجزهم عن الإنياء 
على سبيل التبكيت فقا أَنبئُوتى» اخبرونى هِبأَسْمَاء هؤْلاءِ إن كُسْمْ صادقين» فى رعمكم أنى 
أستخلف فى الأارض مفسدين سفاكين للدماءء وفيه رد عليهم وبيان أن قيمن يستخلفه من الفوائد 
العلمية التى هى أصول الفوائتد كلها ما يستأهلون لأجله أن يستخلفوا. 

ههجقائرا سبحانتك » تنزيها لك أن يخفى عليك شىءء أو عن الاعتراض عليك فى تدبيرك. 
وأفادتنا الآية: أن عَلْم الأسماء فوق التخلى للعبادة فكيف بعلم الشريعة» وانتصابه على المصدر 
تقديره سبحت الله تسبيحا «لا علّم لَنا إلا ما عَلّمسَاه وليس فيه علم الأسماءء وما بمعنى الذى» 
والعلم بمعنى المعلوم أى لا معلوم لناء إلا الذى علمتنا نك أنت العليم» غير المعلم «الْحكيم» 
فيما قضيت وقدرت». والكاف اسم إنء وأنت مبتدأء وما يعده خبره» والجملة خبر إن. أو أنت 


فصل والخبر العليمء والحكيم خير ثان. 


.)313( سورة «المائدة»» الآية‎ )١( 
.)5( زرف سورة المريم؟. الآية‎ 


ساميه هد 


هوطقال يا آدم أثبئهم بأسمائهم فلم أَنبَأهم بأسمائهم» شم كل أكى ناشم «قال ألم أقُل 
كم إتى َعَم غيب السّموات والأرض» أى: أعلم ما غاب فيهما عنكم بما كان وما يكون. «وأعلم 
ما تبدون» تظهرون . «وما كنتم تَكتمون» تسرون.أى اخضعوا له وأقروا بالفضل له؛ عن أبى بن 
كعب01(7) , وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : كان ذلك انحناء ولم يكن خروراً على الذقن. 
والجمهور على أن المأمور به وضع الوجه على الأرض. وكان السجود تحية لآدم ‏ عليه السلام - فى 
الصحيحء إذ لو كان لله تعالى ا امتنع عنه إبليس. 

وكان سجود الثحية جائزا فيما مضى ثم نسخ بقوله - عليه السلام - لسلمان حين أراد أن يسجد 
له: دلا ينبغى لمخلوق أن يسجد لأحد إلا الله تعالى»(1) . «فسجدوا إل إبليس» الاستثناء متصل 
لأنه كان من الملائكة . كذا قاله على وابن عباس وابن مسعود ‏ رضى الله عنهم -» ولأن الأصل أن 
الاستثناء يكون من جنس المستشنى منهء ولهذا قال: هما مَنَعَك ألا تسجد إِذْ أمرتك704©, وقوله: 


كان من الْجن»474) معناه: صار من الحن؛ كقوله: فكَان من المغرقين24©». و قيل: الاستثناء 
منقطع لأنه لم يكن من الملائكة بل كان من الجن بالنص. وهو قول الحسن ل ولأنه خلق 
من نار والملائكة خحلقوا من النور. ولأنه أبى وعصى واستكبر والملائكة لا يعصون أللّه ما أمرهم ولا 
يستكيرون عن عبادته. ولأنه قال: : «أفتتخذونه وذرِيته أوليَاء من ذونى2©74, ولا نسل للملائكة. 


وعن الجاحظ (4): أن الجن والملائكة جنس واحد فمن طهر منهم فهو ملك ومن خحبث فهو شيطان. 


)١(‏ هو الصحابى القارىء: أبى بن كعب بن قيسء المدنى» سيد القراء» قرأ على الرسوك الكريم 
يكل وروى عنهء ووصفهء الرسول يليد بأنه : را الآمّه ‏ أى: أعرقهم بقراءة القرآن ‏ ولذلك كان من 
الذين أسند إليهم مهمة جمع القرآن فى مراحلة المختلفة. ميات الت برناله يازلا نيا و كل 
'الاها. تهذيب التهذيب .)١77 04117١/١(‏ 

() تقل هذا الواحدى عن الحسن اليصرى أن رجلاً: فذكر الآثر. . ١.‏ 

7) سورة «الأعراف»» الآية (؟5١).‏ (:) سورة «الكهف»», الآية (00). 

(6) سورة «هود»» الآية (577). 

(5) هو المفسر الكبير: قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب» السدوسىء البصرى» من أعلام التفسيرء 
روى عن عدد من الصحابة ؛ فقد أدرك بعضهم » وروى - كذلك 6 ل ا التابعين» قيل 
فيه مختصراً: «ثقق. ثبتء مفسرة حافظء رأس الطيقة الرابعة. . لالتخار كنبب التقسى تباذ كره رود كر 
أمثاله : مجاهد» السدى» عكرمة. . . و.. ولد عام ١ه‏ وتوف عام 1ه 
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7) سورة «الكهف»4. الآية (00). ٠‏ 

(8) هو عمرو ين بحرء أبو عثمانء الشهير ب الحاحظ؛ لأن عيناه كانتا جاحظتان» 2 
اللغة وعلومهاء ورأس فى الأدب والبلاغة . 

ولد عام 77١هء‏ وكانت حياته بين الكتب؛ حتى إن وفاته كانت بسيب مجلدات وقعت عليه فقتلته» 
كان ذلك فى سنة 160ه. ْ 

الأعلام (0/ 07/5 . 
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ومن كان بين بين فهو جن أب » امتنع مما أمر به «واستكبر» تكبر عته. وكان من الكافرين» 
وصار من الكافرين بإبائته واستكباره ورده الأمر. لا يترك العمل بالأمر لأن ترك السجود لا يخرج 
من الإيمان ولا يكون كفرا عند أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج(١2»:‏ أو كان من الكافرين فى 
علم الله أى وكان فى علم الله أنه يكفر بعد إيمانه لأنه كان كافرا أبدا قى علم الله وهى مسألة 
الموافاة. 

هه ذرقُلنَا يا آدم اسكن» أمر من سكن الدار يسكنها سكنى إذا أقام فيها ويقال: سكن المتحرك 
سكوناً «أنت» تأكيد للمستكن فى اسكن ليصح عطف «وزوْجك» عليه «الْجنة© هى جنة الخلد 
التى وعدت للمتقين للنقل المشهورء واللام للتعريف. وقالت المعتزلة: كانت بستنا باليمن لأن 
الجنة لا تكليف فيها ولا خروج عنها؛ قلنا: إنما لا يخرج منها من دخلها جزاء. وقد دخل النبى - 
عليه السلام ‏ ليلة المعراج ثم خرج منهاء وأهل الجنة يكلفون المعرفة والتوحيد. «وكلا منها» من 
ثمارها فخذف المضاف. لرَغَداك وصف للمصدر أى أكلا رغداً واسعا «حيثُ شتتما» فعا وان 
بغير همز أبو عمروء وحيث للمكان المبهم أى أى مكان من الجنة شئتما «ولا 3 تقربا هذه الشجرة» 
أى الحنطة. ولذا قيل: كيف لا يعصى الإنسان وقوته من شجرة العصيانء أو الكرمة لأنها أصل 
كل فتنة» أو التينة. طتَكُونَا4 جزم عطف على تقربا أو نصب جواب للنهى «من الظالمين» من 
الذين ظلموا أنفسهمء أو من الضارين أنفسهم. ش 

هه لَفَازَلْهمَا الشيْطَان عنها» أى: عن الشجرة» أى فحملها الشيطان على الزلة بسببها. وتحقيقه 
فأصدر الشيطان زلتهما عنها أو فأزلهما عن الجنة بمعتى أذهيهما عنها وأبعدها. قأزالهما حمزة. وزلة 
آدم بالخطأ فى التأويل إما يحمل النهى على التنزيه دون التحريم» أو يحمل اللام على تعريف العهد 
وكان الله تعالى أراد الجنس والأول الوجه. وهذا دليل على أنه يجوز إطلاق اسم الزلة على الأنبياء 
عليهم السلام ‏ كما قال مشايخ بخارى. فإنه اسم الفعل يقع على خلاف الأمر من غير قصد إلى 
الخلاف كزلة الماشى فى الطين. وقال مشايخ سمرقتد: لا يطلق اسم الزلة على أفعالهم كما لا 
تطلق المعصية. وإنما يقال: فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل فعوتبوا عليه. دِفَأَخْرجَهما مما كانا فيد» 
من النعيم والكرامة. أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة فى عنها. وقد توصل إلى إزلالهما بعدما 
قيل له اخرج منها فإنك رجيمء لأنه منع عن دخولها على جهة التكرمة كدخول الملائكة لا عن 
دخولها على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. 5 أنه أراد الدخول فمنعته الخزنة فدخل فى فم 

)١(‏ الخوارج: هم الفرقة التى خرجت على على بن أبى طالب بعد التحكيم» قائلين: "كيف نحكم 
الرجال فى كتاب الله؟!». وكان منهم الغلاة» ولكن كانوا معروفين يكثرة العبادة؛ ويخاصة؛ الصيام 
والقيام» ومنهم: عبدالرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين على بن أبى طالب. 

الملل والتحل (؟/ .)١55‏ 
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الحية حتى دخلت يه. وقيل: قام عند الباب فتادى. «وقلنا اهبطوا» الهبوط النزول إلى الأأرض. 
والخطاب لآدم وحواء وإبليس» وقيل : والحية . والصحيح لآدم وحواء. والمراد: هما وذريتهماء 
لأنهما لا كانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنس كلهم» ويدل عليه قوله تعالى: «قال 
هاس لهم شاع له عرفقهة ده لعج 24 
اهبطا منها جميعا1(74) . «بعضكم لبعض عدو» المراد به ما عليه الناس من التباغى والتعادى وتضليل 
بعضهم لبعض. والجملة فى موضع الحال من الواو فى اهبطوا أى اهبطوا متعادين. «ولكم فى 
0 د مدع 00 ًً 

الأرض مستقر * موضع استقرار أو استقرار. «ومتاع» وتمتع بالعيش. «إلئ حين* إلى يوم القيامة 
أو إلى الموت. قال إبراهيم بن أدهه("©2: أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا. 

هه« فتلقئ آدم من ربه كلمات4 أى استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها. وبنصب آدم ورفع 
كلمات مكى ‏ عار أنها استقبلته بأن بلغته واتصلت بهء وهن(© قوله تعالى: «ربنا ظَلَمئا أنفستا 
وإن لم تغفر لَنا وترحمنا لتكونن من الْخَاسِرِين2474. وفيه موعظة لذريتهما حيث عرفوا كيفية السبيل 
إلى التنصل من الذنوب. وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن أحب الكلام إلى الله تعالى ما قاله 
أبونا آدم حين اقترف الخطيئة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا 
أنت ظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت2206. وعن ابن عباس رضى الله عنهما - 
قال: يارب ألم تخلقنى بيدك؟ قال: بلى. قال: يارب ألم تنفخ فيى من روحك؟ ألم تسبق رحمتك 
غضكء. ألم تسكنى جتتك؟. وهو تعالى يقول: بلى. يلى. قال: فلم أخرجتنى من الجنة؟ قال: 
بشم معصيتك. قال: فلو تبت أراجعى أنت إليها؟ قال: نعم(7). قاب عليه فرجع عليه 
بالرحمة والقبول واكتفى بذكر توبة آدم لأن حواء كانت تبعا له» وقد طوى ذكر النساء فى أكثر 
القرآن والسنة لذلك. (إنّه هو التّوّاب4 الكثير القبول للتوبة. «الرّحيم» على عباده. 

هه «قلنا اهبطوا منها جميعا» حال أى مجتمعين. وكرر الأمر بالهبوط للتأكيدء أو لأن الهبوط 
الأول من الجنة إلى السماء والشانى من السماء إلى الأرضء أو الما نيط به من زيادة قوله: ظِفَإِمًا 

.)1١717( سورة «طهىء الاية‎ )١( 

() هو: إبراهيم بن أدهم بن منضور العجلى ‏ وقيل: التميمى - أبو إسحاق البلخىء الزاهد» اشتهر 
بين الورى بزهده وفقهه وورعهء عظاته البليغة منتشرة فى كتب الرقائق. كانت وفاته أحد عامى 0١‏ أو 
7ه تهذيب التهذيب 58/١(‏ 959) 0202© 0 

أى: الكلمات. واستخراجهن من القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن»ء وهو أعلى أنواع التفسير؛ 
فالقرآن يفسر بعضه بعضاً. 

(5) سورة الأعراف»2 الآية 7577) . 

(5) موقوف»ء أخرجه ابن أبى شيبة فى أوائل الصلاة من رواية التيمى من الحرث بن سويد. 

(5) موقوف» أتخرجه الحاكم فى ترجمة آدمء من تواريخ الأنبياء» من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد 
أبن جبير عنه . 
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يأنيكُم مبَى هدى» أى: رسول أبعثه إليكمء أو كتاب أنزله عليكم بدليل قوله تعالى: «والَّدين 
كَقَروا وكذيوا بآياتنا» فى مقابلة و (فَمن تبع هداى» أى بالقبول والأيمان به. (قلا خواف 
عليهم » فى المستقيل «ولاهم يَحَزنون» على ما خلفوا والشرط الثانى مع جوايه جواب الشرط 
الأول كقولك إن جتتنى فإن قدرتى أحسنت إليك. (فلا خوف)؛ بالفتح فى كل القرآن يعقوب17). 

هه <والّدين كَفَروا وَكَدَبُوا بآياتنا ولك »: مبتداء والخبر: لأَصحَاب الثار» أى أهلها 
ومستحقوها. والجملة فى موضع الرفع خبر المبتدأ أعنى: والذين (هم فيها خَالدون». 1 

»ليا بنى إسرائيل 4 هو يعقوب - عليه السلام - وهو لقب له ومعناه فى لسانهم صفوة الله أو 
عبدالله . فإسرا هو العبد أو الصفوة» وإيل هو الله بالعبرية» وهو غير منصرف لوجود العلمية 
والعجمة. «اذكروا نعمتى التى أَنْعَمت عَلَيْكُمُ» 4ذكره اليعية أن لأا بخلوا يشكرها ويطيهرا 
مانحها . وأراد بها ما أنعم به على آبائهم مما عدد عليهم من الإنجاء من فرعون وعذايه ومن الغرق 
ومن العفو عن اتخاذ العيل والتوبة عليهمء وما أنعم به عليهم من إدراك زمن محمد يكل المبشر به 
فى التوراة والونجيل. <وأوفوا » أدوا.وافيا تاماء يقال: وفيت له بالعهد فأنا واف به وأوفيت له 
بالعهد فانا موف بهء والاختيار أوفيت» وعليه ينزل التتزيل. «بعَهُدى» بما عاهدتمونى عليه من 
الإيمان بى والطاعة لىء أو من الإيمان بنبى الرحمة والكتاب المعجز. «بعهدى أوف» بما عاهدتكم ' 
عليه من حسن الثواب على حسناتكم: والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميغا. وعن قتادة: 
هما: (لئن أقمتم)» و(لأكفرن). وقال أهل الإشارة: أوفوا فى دار محنتى» على بساط خدمتى » 
بحفظ حرمتى» . أوف فى دار نعمتى» على بساط كرامتى» بسرور رؤيتى. . «وإياى فارهيون» فلا 
تنقضوا عهدى. وهو من قولك: زيدا رهبته وهو أوكد فى إفادة الاختضاص من إياك نعبد ودإياى» 
منصوب بفعل مضمر دل عليه ما بعده وتقديره» فارهبوا إياى فارهيون وحذف الأول لأن الثانى يدل 
عليه وإنما لم ينتصب بقوله فارهبون لأنه أخذ مفعوله وهو الياء المحذوفة وكسرة النون دليل الياء؛ 
كما لا يجوز نصب زيد فى زيدا فاضريه باضرب الذى هو ظاهر. ٠‏ 

©ه «وآمنوا بما أنزلت » يعنى : القرآن «مصدقًا» حال مؤكدة من الهاء المحذوفةء كأنه قيل: 

أنزلته مصدقا لما مَعكُم» من التوراة يعنى فى العيادة والتوحيد والنبوة وأمر محمد عليه 
السلام - «ولا تكونوا أَوّلَ كافر به» أى أول من كفر به أو أول حزب أو فوج كافر بهء أو ولا 
يكن كل واحد منكم أول كافر به. وهذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به 
-013:هة ينوي من انتيطات دن ري الحضرمىء. البصرىء أيو محمدء أحد القراء العشرة» ولد عام 


/11اه»ء وتوقى باليصرة عام ٠١6‏ ١ه.‏ 
غاية النهاية (7857/5). 
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لمعرفتهم به وبصفته. والضمير فى به يعود إلى القرآن. ولا تَشْتروا» ولا تستبدلوا. «بآياتى» 
بتغييرها وتحريفها. دتما قليلاً» قال الحسن: هو الدنيا يحذافيرها. وقيل: هو الرياسة التى كانت 
لهم فى قومهم خافوا عليها الفوات لو اتبعوا رسول الله. طوإيّاى فَاْقُوْ4- فخافونى فارهبونى 
فاتقونى بالياء فى الحالين وكذلك كل ياء محذوفة فى الخط يعقوب. 

هه «ورلا تَنْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَاطل» لبس الحق بالباطل خلطه. والباء» إن كانت صلة مشلها فى 
قولك لبست الشىء بالشىء خلطته بهء كان المعنى ولا تكتبوا فى التوراة ما ليس منها فيختلط الحق 
المنزل بالباطل الذى كتبتم حتى لا يميز بين حقها وباطلكم. . وإن كانت باء الاستعانة كالتى فى 
قولك: كتبت بالقلم» كان المعنى ولا تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها ببطالكم الذى تكتبونه. «وتكتموا 
الحق» هو مجزوم داخل تحت حكم النهى بمعنى ولا تكتمواء أو منصوب يإضمار أن» والواو بمعنى 
الجمعء أى ولا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق» كقولك: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن. وهما أمران متميزان. لأن لبس الحق بالباطل ما ذكرنا من كتبهم فى التوراة ما ليس منهاء 
وكتمانهم الحق أن يقولوا: لانجد فى التوراة صفة محمد أو حكم كذا طوأَنتُم تَعلمُوت فى حال 
علمكم أنكم لابسون وكاتمون وهو أقبح لهم لأن الجهل بالقبيح ربما عذر مرتكبه . 

هه «وأقيموا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة4 أى صلاة المسلمين وزكاتهم. لوَارَكَعُوا مع الراكعين» منهم 
لأن اليهود لا ركوع فى صلاتهم أى أسلموا واعملوا عمل أهل الإسلام. وجاز أن يراد بالركوع 
الصلاة ة كحنا يعبر عنها بالسجودء وأن يكون أمراً بالصلاة مع الممشالق عند فى لاف اق 

صلوها مع المصلين لا متفردين. والهمزة فى طأْتَأْمِرُونَ الثاس» للتقرير مع التوبيخ والتعجب من 

حالهم. «بالبر» أى سمة الخير والمعروف ومنه البر لسعته ويتناول كل خيرء ومنه قولهم: صدقت 
ويررت. وكان الأحبار يأمرون من نصحوه فى السر من أقاربهم وغيرهم باتباع محمد عليه السلام 
- ولا يتبعوتة. 0 أكانرا 0 بالصدقة ولا يتصدقون». 3 0 بالميد دانت اجعرتوها 0 
5958 التوراة وفيها نعت محمد عليه السلام ل نا د 0 0 وسخالقة 
القول العمل <أفلا تعقلون» أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابة» 
وهو توبيخ عظيم. 

وك «واستعيتوا» على حوائجكم إلى الله «بالصير والصّلاة» أى بالجمع بينهما وأن تصلوا 
صابرين على تكاليف الصلاة محتملين لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب ودقع الوساوس 
الشيطانية والهواجس النفسانية ومراعاة الآداب والخشوع واستحضار العلم بأنه اتتصاب بين يدى 
جبار السموات والأرضء أو استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند 

0 


وقوعهاء وكان رسول الله يَلهِ إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة210. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أنه نعى إليه أخوه قَنَم (9) وهو فى سفر فاسترجع وصلى ركعتين ثم قال: «واستعينوا 
بالصّبر والصّلاة074© وقيل: الصبر. الصوم لأنه حيس عن المفطرات» ومنه قيل لشهر رمضان شهر 
الصبر. وقيل: الصلاة الدعاء أى استعينوا على البلايا بالصبر والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى 
الله فى دفعه. «وإِنّهَا4 الضمير للصلاة أو للاستعانة. لَكْبِيرَة4 لشاقة ثقيلة من قولك كبر على 
هذا الأمر. «إلاّ على الخاشعين4 لأنهم يتوقعون ما ادخر للصابرين على متاعبها فتهون عليهم آلا 
ترى إلى قوله: | 

٠.‏ «الْذين يَظنُونَ نهم مُلاقُوا ربهم > أى يتوقعون لقاء ثوابه ونيل ما عنده ويطمعون فيه. وفسر 
(يظنون) ي «يتيقنون» لقراءة عبدالله: (يعلمون)» أى يعلمون أنه لابد من لقاء الجزاء فيعملون على 
حسب ذلكء وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الثواب كانت عليه مشقة خالصةء والخشوع: 
الإخبات والتطامن. وأما الخضوع: فاللين والانقياد» وفسر اللقاء بالرؤية وملاقو ربهم: معاينوه بلا 
كيف . «وَأنْهم إِليْه راجعون» لا يملك أمرهم فى الآخرة أحد سواه. 

٠ه‏ (يا ببى إسرائيل اذْكروا نعمتى التى أَنْعَمْت عَلَيْكُمْ» التكرير للتاكيد وى فَضَلتكم» نصب 
عطف على نعمتى أى اذكروا نعمتى وتفضيلى. «على العالمين» على الجم الغفير من الناس يقال: 
رأيت عالما من الناس والمراد: الكثرة. 

ه٠٠‏ «واتّقوا يومام أى 9 القيامة وهو مفعول به لا ظرف. ولأّتجرى نفس مؤمية + . «عن 
نفس» كافرة <شيئا» أى لا تقضى عنها شيئآ من الحقوق التى لزمتها وشيئاً مفعول بهء أو مصدر 
أى قليلا من الجزاء والجملة منصوية المحل صفة يومآاء والعائد منها إلى الموصوف محذوف تقديره لا 
تجزى فيه «ولا يقبل منها شفاعة» ولا تقبل ‏ بالتاء - مكى وبصرى» والضمير فى منها يرجع إلى 
النفس المؤمنةء أى بلا تقبل منها شفاعة للكادرةة ويل كانت اليهود تزعم أن آباءهم الأنبياء 
يشفعون لهم؛ فأويسواء فهو كقوله: (فما تنفعهم شَفاعَةَ الشافعين»(4) وتشبث المعتزلة بالآية فى 
نفى الشفاعة للعصاة مردود؛ لأن النفى شفاعة الحقاد وقد قال عليه السلام ‏ : «شفاعتى لأهل 
الكبائن من افنى من كنذت يها لم ينلهاة «ولا يؤْحَذ منها عدل» أى: فدية لأنها معادلة للمفدى. 
«ولا هم ينصرون» يعاونون وجمع لدلالة النفس المتكرة على النفوس الكبيةه وذكر لمعنى العياد أو 


() أخرجه الطيرى فى تفسيره من حديث حذيفة بهذا اللفظ . 

(؟) هو من صغار الصحابةء كان أخآ للحسين بن على من الرضاعة» 0 520 وولاه 
على على المديئة» وقتل على وهو عليهاء توفى عام لاده. تهذيب التهذيب (051/5). 

(؟) سورة «البقرة»» آية (56) وأخرجه سعيد بن منصور موقوفء والاسترجاع: أن يقول: إنا لله وإنا 
اليه راجعون؟. 

(4) سورة «المدثراء آية (54). 
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الأناسى «وإذ نيناكم من آل فرعون» أصل آل أهل ولذلك يصغر بأهيل فأبدلت هاؤه ألفا وخص 
استعماله بأولى الخطر كالملوك وأشباههم فلا يقال آل الإسكاف والحجام» وفرعون علم لمن ملك 
العمالقة؛ كقيصر لملك الرومء وكسرى لملك الفرس. «يسوموتكم» حال من آل فرعون أى 
يولونكم من سامه خسفا إذا أولاه ظلماء وأصله من سام السلعة إذا طلبهاء كأنها بمعنى يبغونكم 
(سوء العذّاب» ويريدونكم عليه وسماومة البيع مزيدة أو مطالبة» وسوء مفعول ثان ليسومونكم 
وهو مصدر سىىء يقال: أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحهماء ومعنى سوء العذاب» 
والعذاب كله سىء: أشده وأفظعه. «يذبحون أبناءكم» بيان لقوله يسومونكم ولذا ترك العاطف 
«ويستحيوت نساءكم» يتركون بناتكم أحياء للخدمة؛ وإنما فعلوا بهم ذلك لأن الكهنة أنذروا 
فرعون بأنه يولد مولود يزول ملكه بسيبه كما أنذروا نمرود فلم يغن عنهما اجتهادهما فى التحفظ 
وكان ما شاء الله «رفى ذَلكُم يلاء» : محنة؛ إن أشير يذلكم إلى صنع فرعون» ونعمة؛؟ إن أشير 
به إلى الانتجاء. من رَبكم» صفة لبلاء «عظيم» صفة ثانية. 

٠ه‏ «وإذ فرقنا» فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك لكمء وقرىء فرقنا أى 
فصلناء يقال: فرق بين الشيئين وفرق بين الأشياء لأن المسالك كانت اثنى عشر على عدد الاأسباط. 
ؤبكم الْبِحْرَ كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكهم فكائما فرق بهمء أو فرقناه بسببكمء أو 
فرقناه ملتبسآ بكم فيكون فى موضع الحال روى أن بنى إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: أين 
أصحاينا فتحن لا نرضى حتى نراهمء فأوحى الله إليه أن قل بعصاك هكذا ققال بها على الحيطان 
فصارت فيها كوى فتراءوا وتسامعوا كلامهم طفَأئناكُم وأغْرَقُنَا آل فرْعَون ونم تَظُرُوتَ» إلى ذلك 
وتشاهدونه ولا تشكون فيه وإنما قال: 

هه «وإذ واعدنا موسئ» لأن الله تعالى وعده الوحى ووعده هو المجىء للميقات إلى الطورء 
وعدنا حيث كان بصرىء لا دخل يبنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون 
إليهء وعد الله تعالى موسى أن ينزل عليه التوراة» وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجة» 
وقال: «أربعين ليله لأن الشهور غررها بالليالى وأربعين مفعول ثان لواعدنا لاظرف؛ لانه ليس 
معنا واعدناه فى أربعين ليلة لثم انَحَذْئَم العجل» أى إلها قحذف المفعول الثانى لاتخذتمء وبابه 
بالإظهار مكى وحفص «من بعده4 من بعد ذهابه إلى الطورء وَأَنتمٍ ظَالمُون» أى بوضعكم 
العبادة غير موضعهاء والجملة حال أى عبدتموه ظالمين. 

هه لثم عَفونًا عنكُم» محونا ذنويكم عنكم. طمن بعد ذلك من بعد اتخاذكم العجل (ِلَعَلّكُمْ 
تشْكرٌون» لكى تشكروا النعمة فى العفو عنكم. 
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هه «وإذ آتَينًا موسى الكتاب وَالفَرقَانَ» يعنى الجامع بين كونه كتابآ منزلا وفرقانا يفرق بين 
الحق والباطل وهو التوراة؛ ونظيره رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة» أو 
التوراة والبرهان الفارق بين الكفر والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات. أو الشرع الفارق 
بين الحلال والحرام» وقيل الفرقان انفلاق البحر أو النصر الذى فرق بينه وبين عدوه «لعلّكم 
تهتدون» لكى تهتدوا.. 

وه طوإذ قال موسئ لقومه» للذين عبدوا العجل. يا قَوْم إِنَكُمَ ظَلَمكُم أَنفْسكُم باتَخَاذكُم 
العجل» معبودا قْتوبوا إن بارئكم» هو الذى خلق الخلق بريئآ من التفاوت. وفيه تقريع لما كان 
منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذى برأهم أبرياء من التفاوت إلى عبادة البقر الذى هو مثل فى 
الغباوة والبلادة <ِفَاقتَلُوا أَنفْسَكُم» قيل هو على الظاهر وهو البخع. وقيل معناه قتل بعضهم بعضاء. 
وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة فقتل سيعون ألفا. «ذلكم» التوبة والقتل «حير لَكُم 
عند بَارئكم» من الإصرار على المعصية. طقَنَاب عَلَيْكُم إِنَّهُ هو العوَابْ» المفضال بقبول التوبة وإن 
كثرت «الرحيم» يعفو الحوبة2'7 وإن كبرت. وإلغاء الاولى للتسبيب؛ لأن الظلم سبب التوبة. 
والثانية للتعقيب؛ لأن المعنى فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم إذ الله تعالى جعل توبتهم قتل 
أنفسهم . والثالثة متعلقة بشرط محذوف كأنه قال فإن فعلتم فقد تاب عليكم. 

«وإذ قُلدم يَا مُوسئ لن تُؤْمن لَك حَنّئ تَرَى الله جَهرَة4 عيانا وانتصابها على المصدر كما 
تنصب القرفصاء بفعل الجلوس. أو على الخال من نرى أى ذوى جهرة. ظفَأَحَذَتَكُمِ الصاعقة» أى 
الموت. قيل: هى نار جاءت من السماء قأحرقتهم. روى أن السبعين الذين كانوا مع موسى - عليه 
السلام - عند الانطلاق إلى الجبل قالوا له: نحن لم نعبد العجل كما عبده هؤلاء فأرنا الله جهرة. 
فقال موسى: سألته ذلك فأباه على. فقالوا: إنك رأيت الله تعالى فلن نؤمن لك حتى ترى الله 
جهرة. فبعث الله عليهم صاعقة فأحرقتهم. وتعلقت المعتزلة بهذه الاية فى نفى الرؤية؛ لأنه لو كان 
جائز الرؤية لما عذبوا بسؤال ما هو جائز الثبوت. قلنا: إنما عوقبوا بكفرهم لأن قولهم: إنك رأيت 
الله فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة كفر منهم. ولأنهم امتنعوا عن الإيمان بموسنى بعد ظهور 
معجزته حتى يروا ربهم جهرة» والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم» ولايجوز اقتراح 
الآيات عليهم. ولأنهم لم يسألوا سؤال استرشتاد» بل سؤال تعنت وعناد. «وأنتم تنظروت4 إليها 
حين نزلت. 


)١(‏ الحوبة: الإثم» يقال: حاب حوياً: أَنْمٌ» وأحوب: انزلق إلى الإثم. وفى القتزيل العزيز: «ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراً» . : : 
المعجم الوسيط (511/1). 
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هه ثم بعثتاكم» أحيينا كم وأصله الإثارة لمن بعد موتكم لَعَلّكُمْ َشْكُرُونَ» نعمة البعث بعد 
اوقد 

هه لوَظَلُلَا علَيِكم الْعَمَامِ» جعلنا الغمام يظلكم وذلك فى التيه سخر الله لهم السحاب يسير 
بسيرهم يظلهم من الشمسء وينزل بالليل عمود من نار يسيرون فى ضوته وثيابهم لا تتسخ ولا 
تبلى «وأَنزلَنا علَيكم الْمَن» الترنجبسين وكان ينزل عليهم مثل الثلج من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس لكل إنسان صاع «والسلوئ» كان يبعث الله عليهم الجنوب فتحشر عليهم السلوئى وهى 
السمانى فيذبح الرجل منها ما يكفيه. وقلنا لهم كُلُوا من طَيبَات 4 لذيذات أوحلالات اما رزقنَاكم 
ومَا ظَلَمُونَا4 يعنى فظلموا بأن كفروا هذه النعمء وما ظلمونا «ولكن كَانُوا أَنفْسَهُم يَظَلمُونَ» 
أنفسهم مفعول يظلمون وهو خبر كان. ش 

8ه لود قُلنَا4 لهم بعدما خرجوا من التيه. طاذْخْلُوا هذه الْقَرَيّةَ 4 أى بيت المقدس أو أريحاء 
والقرية المجتمع من قريت؛ لأنها تجمع الخلق أمروا بدخولها بعد التيه فَكُلُوا مناه من طعام 
القرية وثمارها. «حيث شئتم رَغَدا» واسعا لوَادْخَنُوا البَّاب4 باب القريةء أو باب القبة التى كانوا 
يصلون إليهاء وهم لم يدخلوا بيت المقدس فى حياة موسى ‏ عليه السلام - وإنما دخلوا الباب فى 
حياته ودخلوا بيت المقدس بعده. «سجدا» حال وهو جمع ساجدء أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى 
الباب شكراً لله تعالى وتواضعا له. «وَقُونُوا حطَّة4 فعلة من الحط كالجلسة؛ وهى خبر مبتداً 
يخترف إن .تاها كه او اترشسطة. والاسن القمت ندري بعت قود عن ودر 
حطة. وإنما رفعت لتعطى معنى الثبات. وقيل: أمرنا حطة أى أن نحط فى هذه القرية ونستقر 
فيها. وعن على: ‏ رضى الله عنه ‏ هو بسم الله الرحمن الرحيم وعن عكرمة(١2:‏ هو لا إله إلا 
الله . (تغفر لكم حَطَايَاكُم4 جمع خطيئة وهى الذنب». يغفر مدنى تغفر شامى. «وستزيد 
الْمحْسنين» أى من كان محسنا منكم كانت تلك الكلمة سببا فى زيادة ثوابه ومن كان مسيئا كانت 


له توية ومعمرة. 1 
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)١(‏ هو: عكومة بن عبدالله» البربرى» أبو عبدالله المتدنى» مولى ابن عباسء» أصله من البرير» وهو 
أحد رؤوس التفسيرء فإذا قيل «عكرمة» فهو البربرى» وليس ابن أبى جهل الصحابىء فهذا تابعى» وقيل. 
فيه اختصاراً: «ثقة» ثبتء عالم بالتفسير» مجمع على توثيقهء ولا يثبت عليه بدعة» يرىء من الحرورية - 
أى: الخوارج - روى عن جمع من الصحابة» وعن كبار التابعين» وروى عنه خلق كثير. 

ولد عام 56 هء وتوفى عام 6١٠١ه.‏ 

.)١997 - ١51/5( تهذيب التهذيب‎ 
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هه لِقْبَدَلَ الي ظَلَموا قَولاً غيْرَ اذى قيل لَهم» فيه حذف وتقديره فبدل الذين ظلموا بالذى 
قيل لهم قولا غير الذى قيل لهم» فبدل يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه وإلى آخر بالباءء فالذى مع 
الياء متروك» والذى ع نا موجود يعنى وضعوا مكان حطة قولا غيرهاء أ أمروا بقول معناه 
التوبة والاستغفار فخالفوه إلى قوله ليس معناه معنى ما أمروا به ولم يمتثلوا أمر اللّه. وقيل قالوا 
مكان حطة حنطة. وقيل: 1 بالنبطية(١»‏ حطا سمقاثا أى حنطة حمراء استهزاء منهم بما قيل لهم 
رجزا» عذايا. . وفى 0 ظلموا 0 وإيذان بإنزال ا قلتت 
«من السماء» صفة لرجز «يما كانوا يَفَسَقُونَ» بسبب فسقهم. روى أنه مات منهم فى ساعة 
بالطاعون أربعة وعشرون ألفاء وقيل: سبعونت ألفا. ٌ 

«وإذ استسقئ مومئ لقومه» موضع إذ نصب؛ كأنه قيل: واذكروا إذ استسقى أى استدعى أن 
يسقى قومه. 

ؤِفَقَلنَا اضرب بَعَصاكَ الْحَجَر» عطشوا فى التيه فدعا لهم مومى بالسقياء فقيل له: اضر 
بعصاك الحجر. واللام للعهد والإشارة إلى حجر معلوم» دري لاطو رك ا 
وكان مربعا له أربعة أوجه كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين لكل سبط عين» وكانوا ستمائة 
ألف: وسعة المعسكر اثنا عشر ميلاء أو للجنس أى اضرب الشىء الذى يقال له الحجرء وهذا 
أظهر فى الحجة وأبين فى القدرة. «فانقجرت4 الفاء متعلقة بمحذوفء أى فضرب فانفجرت أى 
سالت بكثرة» أو فإن ضريت فقد انفجرت» وهى على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا فى كلام بليغ. 
«منه الْننَا عَشْرَة عيتا/ه على عدد الأسباط وقرىء بكسر الشين وفتحهاء وهما لغتان» وعينا تمييز. 
ا 2 هاوعدلاده ل 1 
«قد علم كل أناس» كل سبط «مشربهم4 عينهم التى يشربون منها. وقلنا لهم «كلوا» من المن 
والسلوى. «واشربوا» من ماء العيون. «من رزق اللّهم أى الكل نما رزقكم الله. «ولا تعثوا فى 
الأرضٍ» لا تفسدوا فيها. والعيث أشد الفساد «مفسدين »4 حال مؤكدة أى لا تتمادوا فى الفساد فى 
حال فسادكم؟؛ لأنهم كانوا هتمادين فيه. 

«وإذ قلتم يا موسئ لن نُصبر على طِعامٍ واحد» هو ما رزقوا فى التيه من لمن والسلوى. وإئما قالوا 
على طعام واحد وهما طعامان؛ لأنهم أرادوا بالواحد ما لا يتبدل. ولو كان .على مائدة الرجل ألوان 
عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلهاء يقال: لا يأكل فلان إلا طعاما واحداء ويراد بالوحدة نفى 

. النبطيّة: هى لغة قوم من العجمء ينزلون بالعراق» ويعرفون ب «التبط»؟ لذلك نسبت اللغة إليهم‎ )١( 

معجم البلدان /١(‏ 075). 


التبدل والاحتلاف. أو أرادوا أنهما ضرب واحد؛ لأنهما معا من طعام ادل التلذذ والتترف وكانوا 
من أهل الزراعات فأرادوا ما ألقوا من البقول والحبوب وغير ذلك #فادع لنا ربك» سلهء وقل له 
أخرج لنا «يخرج ناه يظهر لنا ويوجد «ممًا تنبت الأرض من يَقَلهًا4 هو ما أنبتته الأرض من 
الخضر والمراد به أطايب البقول كالتعناع والكرفس والكراث ونحوهما مما يأكل الناس. «وقئائها» 
يعنى الخيار «وقومها» هو الحنطة أو الشوم لقراءة ابن مسعود وثومها «وعدسها وبصلها قال 
أتسبدلون اذى هو أدنئ » أقرب منزلة وأدون مقدارا والدنو والقرب يعبر بهما عن قلة المقدار 
«بالذى هو حير أرفع وأجل. «اهبطوا مصرا» من الأمصار أى انحدروا إليه من التيه. وبلاد التيه 
ما بين بيت المقدس إلى قنّسرين وهى اثنا عشر فرسخا فى ثمانية فراسخ. أو مصر فرعون وإنما 
صرفه مع وجود السيبين وهما التأنيث والتعريف لإرادة البلدء أو لسكون وسطه كنوح ولوط وفيهما 
العجمة والتعريف جِقَإِنْ لكم» نيها «ما سألتم» أى فإن الذى سألتم يكون فى الأمصار لا فى التيه. 
«وضربت عَليّْهِم الذلةُ وَالْمَسَكنَةُ» أى الهوان والفقرء يعنى جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم 
فهم فيها كما يكون فى القبة من ضربت عليه أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازب كما 
يضرب الطين على الحائط فيلزمه فاليهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة وفقر إما على الحقيقة وإما 
لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية . عليهم الذلة حمزة وعلى وكذا كل ما كان قبل 
الهاء ياء ساكنة» وبكسر الهاء والميم أبو عمرو. وبكسر الهاء وضم الميم غيرهم وبَاءُوا عضب مَن 
الله من قولك باء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقتل به لمساواته له. أى: صاروا أحقاء بغضبه. 
وعن الكسائى حفوا «إذلك4 إشارة إلى ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة والخلاقة بالغضب. 
«بأنهم كانوا يكفرون بآيّات الله ويَقَعْلُوَ العيَينَ © بالهمزة نافع وكذا بابه. أى ذلك بسبب كفرهم 
وقتلهم الأنبياء. وقد قتلت اليهود شعياء وزكريا ويحيى صلوات الله عليهم. والتبى من النبا لأنه 
يخبر عن الله تعالى» قفعيل بمعنى مفعل أو بمعنى مفعل . أو من نبا أى ارتفع. والنبوة المكان 
لمرتفع. «إبغير الحق» عندهم أيضا فإنهم لو أنصفوا لم يذكروا شيئآ يستحقون به القتل عندهم فى 
التوراة. وهو فى محل النصب على الخال من الضمير فى يقتلون» أى يقتلونهم مبطلين «ذلك» 
تكرار للإشارة ( بما عصوا وكانوا يعتدُون» يسبب ارتكابهم أنواع المعاضيئ واعتدائهم حدود الله فى 
كل شىء مع كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء . . وقيل هو اعتداؤهم؛ فى السبت. ويجوز أن يشار 
بذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء على معنى أن ذلك بسيب عصيانهم واعتدائهم؛ لأنهم انهمكوا فيهما 
وغلوا حتى قست قلوبهم فجسروا على جحود الآيات وقتلهم الأنبياءء أو ذلك الكفر والقتل مع ما 
عصوا. 

هه إن الّذِينَ آمنوا 4 بألسنتهم من غير مواطأة القلوب وهم المنافقون. «والّذين هادوا 4 تهودوا 

كم 


يقال هاد يهود وتهودا إذا دخل فى اليهودية وهر هائد والجمع هود ظ والتصارى» جمع تصران 
كندمان وندامى يقال: رجل نصران وامرأة تصرانة. والياء فى نصرانى للمبالغة كالتى فى أحمرى. 
سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح «والصّابئين» الخارجين من دين مشهور إلى غيبره من صبأ إذا 
خرج من الدين. وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا يالملائكة. وقيل: هم يقرءون 
الزبور طمن آمَنَ باللّه واليوْمِ الآخر» من هؤلاء الكفرة إيمانا خالصا ط وعمل صالحا لهم أجرهم » 
ثوابهم «عند ريّهم» فى الآخرة «ولا خَوْف عليهم ولاهم يَحَرَدْ ن 2174 ومحل من آمن الرفع إن 
جعلته مبتدأ خبره فلهم أجرهمء والنصب إن جعلته بدلا من اسم إن والمعط.ف عليه. فخبر إن فى 
الوجه الأول الجملة كما هىء وفى الثانى فلهم والنناء لتضمن من معنى الشرط. 

وه وذ أخدنا ميثَاقَكُم» بقبول ما فى التوراة. طورفْعنا فَوَقَكُم الطُور» أى الجبل حتى قبلتم 
وأعطيتم الميثاق. وذلك أن موسى عليه السلام جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الآصار والتكاليف 
الشاقة فكبرت عليهم وأبوا قبولها. فأمر الله تعالى جبريل - عليه السلام ‏ فقلع الطور من أصله 
ورفعه فظلله فوقهم وقال لهم موسى: إن قبلدم وإلا ألقى عليكم حتى قبلوا وقلنا لكم خدوا ما 
آتينا ك4 من الكتاب. أى التوراة «بقرة» بجد وعزيمة إواذكروا ما فيه» واحفظوا ما فى الكتاب 
وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه لعلّكُم تتّقَون» رجاء منكم أن تكونوا متقين 

«ه دنم تَوليْثُ4 ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به. هم بَعْد ذلك» من بعد القبول طفولا 
فضل الله عليِكُمْ ورَحْممْه4 بتأخير العذاب عنكم أو بتوفيقكم للتوية. للْكُتم من الُخاسرين» 
الهالكين فى العذاب. 

٠ه‏ «ولقد علمتم» عرفتم فيتعدى إلى مفعول واحد «الّذينَ اعتدوا منكم فى السسّبت» هو مصدر 
سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت. وقد اعتدوا فيه أى جاوزوا ما حد لهم فيه من التجرد للعبادة 
وتعظيمه واشتغلوا بالصيد. وذلك أن الله تعالى نهاهم أن يصيدوا فى السبت» ثم ابتلاهم فما كان 
يبقى حوت227 فى البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت فإذا مضى تفرقت؛ فحفروا حياضا عند 
البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت لأمنها من الصيد فكانوا يسدون 
مشارعها من البحر فيص طادونها يوم الأحد فذلك الحبس فى الحخياض هو اعتداؤهم . . فنا لهم 


)١(‏ نزلت هذه الآية فى أصحاب سلمان الفارس» رضى الله عنه. 
زههفق الحوت: السمكة. صغيرة كانت أو كبيرة » والجمع : «حيتان؟ . المعجم الوسيط نغ د لضة 7 
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كونوا» بتكويننا إياكم طقردَة حَاسِين» خبر كان أى كونوا جامعين بين القردية والخنسوء و 
الصغار والطرد. 

«فجعلتاها4 يعنى. المخة «طتكالاً» عبرة تتكل من اعتبر بها أى تنعه. طِلَمًا بين يَديْها> 1 
قبلها. «وما خلفها» وما بعدها من الأمم والقرون» لأن مسختهم ذكرت فى كتب الأولين فاعتبروا 
بها واعتبر بها من بلغتهم من الآخرين. «وموعظة للمتّقين» الذين نهوهم عن الاعتداء من صالحى 
قومهمء أو لكل متق سمعها. 

٠.‏ وذ َال موسئ لقومد» أى واذكروا إذ قال موسى. وهو معطوف على نعمتى فى قوله: 
واذعررا: نعمتى الَتى أَنعمت علَيْكم4 217 كأنه قال: اذكروا ذاك واذكروا إذ قال موسى. وكذلك هذا 

ف الظبروق: التى مضت أى اذكروا نعمتى» واذكروا وقت إنجائنا إياكمء واذكروا وقت فرقناء 
واذكروا نعمتىء واذكروا وقت استسقاء موسى ربه لقومه. والظروف التى تأتى إلى قوله: «وإذ 
ابتلئ إبراهيم ربه74"© «إِنّ الله مركم أن اى بان تَذْبَحُوا بَقرَة» قال المفسرون: أول القصة 
مؤخر فى التلاوة وهو قوله تعالى: <وَإذ قَعَتَمِ فسا فَادَارَتُم فيها74) وذلك أن رجلا موسرا اسمه 
عاميل قتله بنو عمه ليرئوهء وطرحوه على باب مدينة» ال يجانوا يظالبون بديته فأمرهم الله أن 
يذبحوا بقرة ويضربون ببعضها ليحيا فيخبرهم بقاتله. جقَانوا أتتَحِذنًا هزوًا» أتجعلنا مكان هزءء أو 
أهل هزء أو الهزء نفسه لفرط الاستهزاء. هزأ بسكون الزاى والهمزة حمزة» وبضمتين والواو 
حقصء غيرهما بالتثقيل والهمزة. جقَال أعوذ باللّه» العياذ واللياذ من واد واحد. دأن أكون من 
الجاهلين » لأن الهزء فى مثل هذا من باب الجهل والسفهء وفيه تعريض بهمء أى أنتم جاهلون 
حيث نسبتمونى إلى الاستهزاء . 

هه (قَانُوا ادع لنا ربك مين لَنَا ما هى» سؤال عن حالها وصفتها؛ لانهم كانوا عالمين بماهيتهاء 
لأن ما وإن كانت سؤالا عن الجنس. وكيف عن الوصف ولكن قد تقع ما موقع كيفء. وذلك أنهم 
تعجيوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا فسألوا عن صفة تلك اليقرة العجيبة الشأن. وما 
هى خبر ومبتدا. طقَال إِنّهِ تقول إِنَّهَا بَقَرةَ لذ فارض» مسنة. وسميت فارضا لأنها فرضت سنها أى 
قطعتها وبلغت آخرها وارتفع فارض لأنه صفة لبقرةء وقوله: «ولابكر» فتية عطف عليه. 
«عران» نصف «بين ذلك» بين الفارض والبكرء ولم يقل بين ذينك مع أن بين يقتضى شيئين 


)١(‏ سورة «اليقرة4ء الآيتان ١(‏ 5). و(89). 
(؟) سورة البقرة»» الآية .)١75(‏ 
(”) سورة «البقرة4» الآية (98/7) . 
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فصاعدا؛ لأنه أراد بين هذا المذكورء وقد يجرى الضمير مسجرى اسم الإشارة فى هذاء قال أبو 
عبيدة(١2:‏ قلت لرؤبة(25 فى قوله: 
فيها خطوط من سواد وبلق كانه فى الجلد توليع البهق 

إن أردت الخطوط فقل كأنها. وإن أردت السواد والبلق فقل كأنتهماء فقال أردت كأن ذاك 
لِفَافْعَنُوا ما تؤمرون» أى تؤمرونه بمعنى تؤمرون بهء أو أمركم بمعنى مأموركم تسمية للمفعول 
بالمصدر كضرب الأمير. 

انوا اذ نا نك بين لاما )4 موضع ما رقع لان معناء الاستفهام تقديره ادع لنا ريك يبين 
لنا أى شىء لونها. طقال إِنّه يقول إِنّها بقرَةَ صفراء فاقع لُونها» الفقوع أشد ما يكون من الصفرة . 
وأنصعهء يقال فى التوكيد أصفر فاقعء وهو توكيد لصفراء وليس خبراً عن اللون إلا أنه ارتفع 
اللون به ارتفاع الفاعل» ولا فرق بين قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع لونهاء وفى ذكر اللون فائدة 
التوكيد لأن اللون اسم للهيئة وهى الصفرة» فكأنه قيل: شديدة الصفرة صفرتها فهو من قولك: جد 
جده تسر التّاظرين4 لحسنها والسرور لذة فى القلب عند حصول نفع أو توقعه عن على - رضى الله 
عنه ‏ من لبس فعلا صفراء قل همه؛ لقوله تعالى: تسر الناظرين. 

طقَانُوا ادع نا ريّك بين لَنَا ما هى» تكرير للسؤال عن حالها وصفتهاء واستكشاف زائد ليزدادوا 
بيانً لوصفهاء وعن النبى ‏ عليه السلام -: «لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن شددوا 
فشدد الله عليهم»20. والاستقصاء وشم «إن البقر تشابه علينا» إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة 
كثير فاشتبه علينا «وإِنًا إن شاء الله لمهتدون4 إلى البقرة المراد ذبحهاء أو إلى ما خفى علينا من 
أمر القاتل» وإن شاء الله اعتراض بين اسم إن وخيرهاء وفى الحديث: «لو لم يستثنوا لما بينت لهم 
آخر الأبد»(24. أى لو لم يقولوا إن شاء الله . 


)١(‏ أبو عبيدة» اسمه: معمر ين المثنى» وهو من أعلام الأدب وعلوم العربيةء وهو من مؤسسى علم 
البلاغة» فهو من أوائل من كتب فيه» وله فيه باع طويل. 

ولد عام ١١٠١ه»ه‏ وتوقى عام 5-9 ه. الأعلام (7/ 717/7). 

(؟) هو: رؤية بن العجاج. واسم العجاج: عبدالله بن رؤية» الثميمى» البصرىء» الراجز المشهور. 
على أن له حظ من الرواية» إلا إنه اشتهز بشعرهء فقد كان أهل اللغة يحتجون بشعره. 

خرج من البصرة إلى البادية هربا من الفتئة» فمات سنة 56١اه.‏ 

تهذيب التهذيب (1/5لا3ء .)١97‏ : 

() رواه ابن مردويه والبزار من طريق الحسن؛ عن أبى راقع عن أبى هريرة» مرفوعاً. 

(4) أخرجه الطبرى من طريق ابن جريج مرفوعاً. 
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هه «قال إِنّه يقول إِنَّهَا بقرة لا ذلول تثير الأرض» اذلو ضف انمره مر مر و 1ل 
يعنى لم تذلل للكراب(١2‏ وإثارة الأرض «ولا تسقى الْحرث» ولا هى من النواضح التى يسنى عليها ' 
لسقى الحروث. ولا الأولى نافيةء والثانية مزيدة لتوكيد الأولى؛ لأن المعنى لاذلول تثير الأرض أى 
تقليها للزراعة وتسقى الحرث على أن الفعلين صفتان لذلول؛ كأنه قيل لاذلول مثيرة وساقية 
#سلمة4 عن العيوب: وآثاز النذل .-«الأاشية فيها/4: لذ امه فى تقيتها من لون آخر منوى الضفرة 
فهى صفراء كلها حتى قرنها وظلفهاء وهى فى الأصل مصدر وشاه وشيا وشية إذا خلط بلونه لون 
آخر. طقَالُوا الآن جنت بِالْحق» أى بحقيقة وصف البقرة وما بقى إشكال فى أمرهاء جت وبابه 
بغير همز أبو عمرو لفَدَبَحوها» فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلها فذبحوها «وما كَادُوا 
يفعلون» لغلاء ثمنهاء أو خوف الفضيحة فى ظهور القاتل» روى أنه كان فى بنى إسرائيل شيخ 
صالح له عجلة فأتى بها الغيضة وقال: اللهم إنى استودعتكها لابنى حتى يكبر ‏ وكان برا بوالديه - 
فشبت البقرة وكانت من أحسن البقر وأسمنه» فساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها(؟) 
ذهباًء وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانيرء وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنةء وهذا البيان من 
قبيل تقييد المطلق فكان نسخاً والنسخ قبل الفعل جائزء وكذا قبل التمكن منه عندنا خلافا للمعتزلة . 

٠.‏ (وإِذ فلكم نفسا» بتقدير واذكرواء خوطبت الجماعة لوجود القتل فيهم. «قاداراتم فيها» 
فاختلفتم واختصمتم فى شأنها؛ لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً أى يدفع» أو تدافعتم بمعنى 
طرح قتلها بعضكم على بعض فيدفع المطروح عليه الطارح» أو لأن الطرح فى نفسه دقع» وأصله 
تدارأتم ثم أرادوا التخفيف فقلبوا التاء دالا لتصير من جنس الدال التى هى فاء الكلمة ليمكن الإدغام 
ثم سكنوا الدال إذ شرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا وزيدت همزة الوصل؛ لأنه لا يمكن الابتداء 
بالساكن» فاداراتم بغير همز أبو عمرو. «والله مخرج ما كنتم تكتمون»مظهر لا محالة ما كتمتم من 
أمر القتل لا يتركه مكتومآء واعمل مخرج على حكاية ما كان مستقبلا فى وقت التدارؤ»ء وهذه 
الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وهما ادارأتم. 5 

هه <ققلتا» والضمير فى «اضربوه» يرجع إلى النفسء والتذكير بتأويل الشخص والإنسان» 
أو إلى القتيل لما دل عليه ما كتتم تكتمون. «ببعضها» ببعض البقرة وهو لسانهاء أو فخذها اليمنى 

.)811/5( الكراب: قلب الأأرض للحرثء» وتهيئتها للزرع. المعجم الوسيط‎ )١( 

)١(‏ الَسك: هو الجلدء والجمع «مسكف و«مسوك». 
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أو عجبها(!2 والمعنى فضربوه فحيى فحذف ذلك لدلالة «كذلك يحيى الله الْمُوتَئْ» عليهء روى 
أنهم لما ضربوه قام بإذن الله تعالى» وقال: قتلنى فلان وفلان لابنى عمه ثم سقط ميتا؛ فأخذا 
وقتلا؛؟ ولم يورث قاتل بعد ذلك» وقوله كذلك يحيى الله الموتى إما أن يكون خخطاباآ للمنكرين فى 
زمن النبى - عليه السلام - وإما أن يكون خطابا للذين حضروا حياة القتيل بمعنى وقلنا لهم كذلك 
يحبى الله الموتى يوم القيامة. «ويريكم آياته» دلائله على أنه قادر على كل شىء ظلْعَلَّكُمْ تعقلون» 
فتعملون على قضية عقولكم وهى أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء جميعها لعدم 
الاختصاصء» والحكمة فى ذبح البقرة وضريه ببعضها وإن قدر على إحيائه بلا واسطة التقرب يه» 
الإشعار يحسن تقديم القربة على الطلب والتعليم لعباده ترك التشديد فى الأمور والمسارعة إلى امتثال 
أوامر الله من غير تتفتيش وتكثير سؤال وغير ذلك» وقيل: إنما أمروا بذبح البقرة دون غيرها من ( 
البهائم ؛ لأنها أفضل قرابينهم» ولعبادتهه العجل فأراد الله تعالى أن يهون معبودهم عندهمء وكان 
ينبغى أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها وأن يقال: وإذ قتلتم نفساً 
فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضهاء ولكنه تعالى إنما قص قصص بنى إسرائيل تعديداً 

لما وجد منهم من الجنايات وتقريعآ لهم عليهاء وهاتان القصتان وإن كانتا متصلتين فتستقل كل 
واحدة منهما بنوع من التقريع. فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما 
يتبع ذلك. والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة وما تبعه من الآية العظيمة. وإنما قدمت قصة 
الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؟ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة ولذهب المراد فى 
تثنية التقريع ولقد روعيت نكتة بعد ما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها أن وصلت بالأولى 
بضمير البقرة لا باسمها الصريح فى قوله اضربوه ببعضها ليعلم أنهما قصتان فيما يرجع إلى 
التقريع وقصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة. وقيل: هذه القصة تشير إلى أن من أراد إحياء 
قدمه بالمشاهدات فليمت تفسه بأنواع المجاهدات . 


ومعنى ثم قَست قلوبكم» استبعاد القسوة «مَن بعد» ما ذكر مما يوجب لين القلوب ورقتها. 
وصفة القلوب بالقسوة مثل لنبوها عن الاعتبار والاتعاظ. من بعد طإذلك» إشارة إلى إحياء القتيل» 
أو إلى جميع ما تقدم من الآيات المعدودة طفَهى كالحجارة» فهى فى قسوتها مثل الحجارة «أو أَشَّدٌ 
قّسُوَة4 منها. وأشد معطوف على الكاف تقديره أو مثل أشد قسوة. فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه. أو هى فى أنفسها أشد قسوة. يعنى أن من عرف حالها شيهها بالحجارة» أو بجوهر 
أقسى متها وهو الحديد مثلا. أو من عرفها شبهها بالحجارة أو قال هى أقسى من الحجارة. وإنما لم 
يقل أقسى لكونه أبين وأدل على فرط القسوة. وترك ضمير المفضل عليه لعدم الإلباس كقولك: زيد 


لق العجب : مؤخر شىءعء وأا : ا#عجوناء وأعجاتب» . 
كل شى مجو ب 5 
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كريم وعمرو أكرم ظوَإِنٌ من الحجارة4 بيان لزيادة قسوة قلوبهم على الحجارة ظلَمَا يتَفَجَرَ منه 
الأنهار» ما بمعنى الذى فى موضع النصبء وهو اسم إن واللام للتوكيد. والتفجر التفتح بالسعة 
والكثرة طون منها لَما يَشُقّقَ»4 أصله يتشقق وبه قرأ الأعمش ش(١2‏ فقلبت التاء شينا وأدغمت «فيخرج 
منه الْماء» يعنى أن من الحجارة ما فيه خروق و 2 الكثير ومنها ما ينشق انشقاقا 
بالطول أو بالعرض فيتبع منه الماء أيضا وقلوبهم لا تندى227 لون منها لَمَا يهبط» يتردى من أعلى 
الجبل «من حَّشية الله قيل هو مجاز عن انقيادها لأمر الله وأنها لا تمتنع على ما يريد فيهاء وقلوب 
عولةء لا قاد ولا قعل ما امرك يه وق > الراد يه سفقة الحفة على معى أنه يلق فيها الخناة 
والتمييز. وليس شرط خلق الحياة والتمييز فى الجسم أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل السنة 
وعلى هذا قوله: 9ل أَنلنَا هذا القرآن علّى بل 74" الآية. يعنى وقلوبهم لا تخشى «ومًا اله 


بغافل عمًا تَعمَلُوتَ4 وبالياء مكى وهو وعيد. 

هه (َأَفتَطْمَعون» الخطاب لرسول الله والمؤمنين. أن ينوا لَكُم4 أن يؤمنوا لأجدل دعوتكم 
ويستجيبوا لكم كقوله تعالى: طفن لَه لوط (؛), يعنى اليهود. «وَقَد كَانَ فريق منهم» طائفة 
فيمن سلف منهم. «يسمعون كَلام اللّهعِ أى التوراة ظثُمْ يُحرَفُونَه4 كما حرفوا صفة رسول الله يكل 
وآية الرجم. «من بعد ما عَقَلُوه4 من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم. «وهم يَعَلَمُونَ» أنهم 

كاذبون مفترون والمعنى إن كفر هؤلاء وحرفوا فلهم سابقة فى ذلك. 

هه «وَإِذًا لقواك أى المنافقون أو اليهود. طالّذِينَ آمَنُوا4 أى المخلصون من أصحاب محمد - 
عليه السلام ؤقَالُوا4 أى المنافقون طآمنا4 بأنكم على الح وأن محمدا هو الرسول المبشر يه. 
«وإذًا خلا بُعضهم» الذين لم ينافقوا ذإلَى بَعْضٍ» إلى الذين نافقوا طقَالُوا4 عاتبين عليهم 
«أتحدثوتهم4 اتخبرون أصحاب محمد عليه السلام «بمًا فَتَحَ الله عَلَيْكُم4 با بين الله لكم فى 
التوراة من صفة محمد عليه السلام ‏ «ليحاجوكم به عند رَبَكُم4 ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم فى 
كتابه جعلوا محاجتهم به وقولهم هو فى كتابكم هكذا محاجة عند الله ألا تراك تقول هو فى كتاب 
009 الأعمكن ‏ هو العلامة مليدات 44 عيدَات الأسدى., الكهلى» مولاهمء أبو محمدء طويل الباع فى 
الحديث وعلومه لا تكاد كتب الحديث تخلو من اسمه سنداً أو جرحآ أو تعديلاً» إمام مجمع على علو 
قدرهء مختلف فى وقاته على أقوال؛ أرجحها أنه مات سنة 54١اهه‏ وهو ابن 84 سنة. 


تهذيب التهذيب (؟/ 2:77 -ه1:565). 


(؟) معن (لاتندى): لا تخشع . 
زفرف سورة ة «الحشر». الآية (1؟). 
(54) سورة «العنكبوت»2», الآية (75). 


وى 


الله تعالى هكذاء وهو عند الله هكذا بمعنى واحد. وقيل: هذا على إضمار المضاف أى عند كتاب 
ربكمء وقيل: ليجادلوكم ويخاصموكم به بما قلتم لهم عند ربكم فى الآخرةء يقولون: كفرتم به 
بعد أن وقفتم على صدقه ظأفَلا تعقلون21704 أن هذه حجة عليكم حيث تعترفون به ثم لا تتابعونه . 
فأ "«أولا يَملُو3 أن الله غلم يديع لما يس روه وما يعاود ارمق ولف إسوازهت الكفر 
وإعلانهم الإيمان «ومنهم» ومن اليهود 9أَمَيُونَ4 لا يحسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما 
فيها «لا يعلمون الكتاب» التوراة «إلا أمانى» إلا ماهم عليه من أمانيهم وأن الله يعفو عنهم 
وي رحمهم ولا تمسهم التار إلا أياما معدودة» أو إلا أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها 
على التقليد ومنه قول عثمان( )5‏ رضى الله عنه ‏ ما تمنيت منذ أسلمت؛ أو إلا ما يقرءون من قوله 
تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لا فى حمام المقادر 

أى لا يعلمون هؤلاء حقيقة المنزل وإنما يقرءون أشياء أحذوها من أحبارهم . والاسشثناء منقطع 
«وإن هم» وما هم «إلا يظنُون» لا يدرون ما فيه. فيجحدون نبوتك بالظن. ذكر العلماء الذين 

« طقَرَيْلٌُ 4 فى الحديث ويل واد فى جهن.27 طِلْلّذِينَ يكتبون الكتاب» المحرف «بأيديهم» 

من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون منزلا. وذكر الأيدى للتأكيد وهو من مجاز التأكيد «ثم يقولون 
هذا من عدد الله يمرو به قا قللً» عوضا يسيرا <قَيلٌهُم نا بت ديهم ويل لهم َم 
يكسبون4 من الرشا. 

«ه «وقَالُوا أن تَمَسنا الثَار إلا أيّامَا مُعدودَة» أربعين يوما عدد أيام عبادة العجل. وعن مجاهد - 
رضى الله.عته -: كانوا يقولون مل الذثيا سبعة الاق سنةاء .وما تعذب مكان كل آلف مبنة(؟) يوم 
«قل أَنُحَدَتَمْ عند الله عهُدا» أى عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار طقَلّن يخلف اللّه عهده» 

)١(‏ قيل: إنها نزلت فى جماعة من اليهود؛ آمنواء ثم نافقوا. 

)١(‏ هو أمير المؤمئينء ثالث الخلفاء الراشدين» ذو النورين؛ عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية» 
القرشى» أسلم قديمآ. وهاجر الهجرتين» وتَرُوج ابنتى الرسول الكريم يفي رقية» 'وأم كلثوم - ولذلك 
لقب بذى النورين» كان غنيا جوادآ؛ فسخر ماله فى خدمة الدعوةء كانت تستحيى منه الملائكةء مناقبه كثيرة 
جداء وهو من العشرة» ومن الستةء كتل بالمدينة عام هلاهمء وقد جاوز الثمانين . 

تهذيب التهذيب (54/١4ء‏ 47). 


ذا 


متعلق بمحذوف تقديره إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله 0 
تَعلَمُونَ > أم إما أن تكون معادلة» أى أتقولون على الله ما تعلمون أم تقولون عليه مالا تعلمون. أ 
منقطعة. أى بل أتقولون على الله مالا تعلمون. 

»»«بلئ 4 إثبات لما بعد النفى وهو لن تمسنا النار أى بلى تمسكم أبدا بدليل قوله هم فيها 
خالدون. «إمن كسب سيئة» شركا عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ‏ رضى الله عنهم - «وأحاطّت 
به خَطَيعَتَهُ 4 وسدت عليه مسالك النجاة بأن مات على شركه فأما إذا مات مؤمنا فأعظم الطاعات 
وهو الإيمان معه فلا يكون الذنب محيطا به فلا يتناوله النصء» وبهذا التأويل يبطل تشبث المعتزلة 
والخوارج. وقيل: استولت عليه كما يحيط العدو ولم يتفص(١2‏ عنها بالتوية» خطياته مدنى. 

هه «تأولتك أصحاب الثار هم فيهًا حَالدون 4 

»ه <والّذِين آمثو ١‏ وَعَمِنُوا الصالحات أولتك أصحَاب الْجَئة هم فيها حَالدُونَ 4. 

هه وذ أَحَذَنَا مياق بنى إسرائيل 4. الميثاق: العهد المؤكد غاية التاكيد. طلا تَعْبُدُون إلا الله 
إخبار فى معنى النهى كما تقول تذهب إلى فلان تقول له كذا تريد الأمر. وهو أبلغ من صريح 
الأمر والنهى» لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء وهو يخبر عنه. وتنصره قراءة أبى لاتعيدواء 
وقوله: وقولوا والقول مضمر. لايعبدون مكى وحمزة وعلى لأن بنى إسرائيل اسم ظاهر والأسماء 
الظاهرة كلها غيب. ومعناه أن لايعبدوا قلما حذقت أن رفع . «وبالوالدين إحسانا» أى وأحسنوا 
لياتئم عطف الأمرء وهنو قولة وقولوا عليه. 8وذى الْقَربَى» القرابة. وَالْيْنَامَئْ4 جمع يتيم وهو الذى 
فقد أباه قبل قبل الحلم إلى الحلم لقوله عليه السلام الايتم بعد البلوغ90. «والمساكين 4 جمع مسكين 
وهو الذذى أسكتته الحاجة . « وَقُولُوا للنّاسِ حَسنًا © قولا هو حسن فى نفسه لإفراط حسشه. حسنا 
حمزة وعلى. «وأقِيموا الصّلاة وآثوا الزّكاة فم تولَّيكُمْ 4 عن الميثاق ورفضتموه. < إلا قليلاًمَكُمْ» 
قيل هم الذين أسلموا منهم. «وأنتم معرضود4 وأنتم قوم عادتكم الإعراض والتولية» عن المواثيق 

هه ؤٍوإذ أحَدَنا مِينَاقَكُمْ لا تَسقكُون دمَاءَكُمْ ولا تُخْرِجُوتَ أَنفُسَكُم من ديَارِكُمْ 4 لى لا يفعل 
ذلك بعضكم يبعض . جخل عير الريثل بقجه إذا اتضكل يها اعلا :ديه . وقيل : إذا قتل غيره 
فكأنما قتل نفسه لانه يقتص منه. «ثم أَفُررتم > بالميئاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه. «وأنتم 

. يتفص: ينفصل» يقال: اقتص الشىء: فصله وانتزعه من غيره» وانفص منه: انفصل‎ )١( 

المعجم الوسيط (6/13/5. 


(") رواه أبيو داودء ونحسته الإمام النووى» لثيوت أبى داود عليه وأعلّه غير واحد. 
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اهارن لها كنا ركه فلا مار كيني له جنا ديشر مايا أرررائ يدرت لب يا معشر 
اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق. 

ثم أنتم هؤلاء * استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أذ الميثاق منهم 
وإقرارهم وشهادتهم. أنتم مبتدأ وهؤلاء بمعنى الذين . «تقتلون أنفسكم» صلة هؤلاء. وهؤلاء مع 
صلته خبر أنتم : 9وَتَخْرجُون فَريقَا سََكُم من ديّارهم » غير مراقبين. ميثاق الله . «تظاهرون عَلَيْهم» 
بالتخفيف كوفى أى تتعاونون وبالتشديد غيرهم. فمن خفف فقد حذف إحدى التائين. ثم قيل: 
هى الثانية لأن الثقل بها. وقيل: الأولى. ومن شدد قلب التاء الثانية ظاء وأدغم. « بالإثم 
والعدوان * بالمعصية والظلم . «وإن يأتوكم أسَارئ تفادوهم» تفدوهم أبو عمرو. أسرى تفدوهم 
مكى وشامى. أسرى تفدوهم حمزة أسارى تفادوهم على. فدى وقادى بمعنى. وأسارى حال وهو 
جمع أسيرو كذلك أسرى والضمير فى. «وهو محرم عَلَيِكُم »© للشأن أو هو ضمير مبهم 
تفسيره. «إخراجهم أقَْوْمنونَ ببعض الْكتّاب» بفداء الأسرى . طوَتَكْفرَونَ ببعض 4 بالقتال والإجلاء. 
قال السدى(١؟‏ : أخذ الله عليكم أريعة هو ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء الأسير 
فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء . «فما جزاء من قعل ذلك « 1 إشارة إلى ا ببعض 
والكفر ببعض . «منكم إل خزى» فضيحة وهوان. «فى الْحياة الدنيا ويوم القيامة يرَدُونَ إل أَشَدْ 
الْعدّاب» وهو الذى لا روح فيه ولا فرح» أو إلى أشد من عذاب الدنيا. «ومًا اللّه بغافل عم 
تعملون» بالياء مكى ونافع وأبو بكر. 

ه. «أولتك ؛ اين اشْتَرَوًا الْحَيَاة الدنيًا بالآخرة » اختاروها على الآخرة اتختيار المشترى. « قلا 
يخقف عنهم الْعَذَاب ولا هم ينصرون» ولا ينصرهم أحد بالدقع عنهم. 

»ه< رلقد آتَينا موسى الْكتَاب 4 التوراة. أتاه جملة . لوقََينَا من بعده بالرّسل » يقال: قفاه إذا 
اتبعه من القفا نحو ذنيه 5 الذنبء وقفاه به إذا أتبعه إياه. ارين على أثره الكثير من 
الرسل وهم يوشع واشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزيز وحزقيل وإلياس 
واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم. «وآتينا عيسى ابن مريم البينتات » هى بمعنى الخادم» ووزن 
مريم عند النحويين مفعل لأن فعيلا لم يثبت فى الأبنية» البينات الممجزات الواضحات كإعياء 

)١( '‏ السدّى: هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبى كريمة» أبو محمد القرشى» مولاهمء كان يقعد فى 

سدة ياب الجامع ؛ فسمى: السدّى» روى عن عدد من الصحابة» وعن كبار التابعين» وروى عنه الناس» 
حجة فى التفسير دون الحديث . 

مات سنة /1اه. 
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الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات. ظوأَيْدنَاهُ بروح الْقدس 4 أى الطهارة وبالسكون 
والتقريب؟ أو يجبريل عليه السلام لأنه يأتى بما فيه حياة القلوب. وذلك لأنه رفعه إلى السماء حين 
قصد اليهود قتلهء أو بالإنجيل كما قال فى القرآن: «روحا من أَمرِنَاه(27, أو باسم الله الأعظم الذى 
كان يحيى الموتى بذكره. «أفَكَلّمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ 4 تحب «أنفسكم استكبرتم» تعظمتم 
عن قبوله. «ففريقا كذبتم» كعيسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ «وفريقا تقتلون» كزكريا ويحيى 
عليهما السلام. ولم يقل قتلتم لوفاق الفواصل. أو لأن المراد وفريقا تقتلونه بعد لأتكم تحومون 
خول قتل محمد عليه السلام - لولا أنى أعصمه منكم ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة. والمعنى 
ولقد آتينا يا بنى إسرائيل أنبياءكم ما آتيناكم فكلما جاءكم رسول منهم بالحق استكبرتم عن الإيمان 
به . فوسط ما ببن الفاء وما تعلقت به همزة التوبيخ والتعجب من شأنهم. 

»< وَقَانُوا قُلُوبنا عُلْفْ» جمع أغلف أى هى خلقة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به 
محمد عليه السلام ‏ ولا تفقهه مستعار من الأغلف الذى لم يختنظ بل لُعنهم الله بكفرهم © فرد 
الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك؛ لأنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق. وإئما 
طردهم بكفرهم وزيغهم. طفَقليلا ما يؤمنون» فقليلا صفة مصدر محذوف أى فإيمانا قليلا يؤمنون. 
وما مزيدة وهو إيمانهم ببعض الكتاب وقيل : القلة بمعنى العدم. غلف تخفيف غلف. وقرىء به 
جمع غلاف أى قلوينا أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. أو أوعية للعلوم فلو كان ما. 
جئت به حقا لقبلنا « ولَمّا جاءهم» أى اليهود «كتاب من عند اللّه 4 أى القرآن «ِمُصدق لما 
معهم» من كتابهم لا يخالفه «وكانوا من قبل »© يعنى القرآن «يستفتحون على الّذين كفروا » 
يستنصرون على المشركين إذ قاتلوهمء قالوا: اللهم انصرنا بالنبى المبيعوث فى آخر الزمان الذى نجد 
نعته فى التوراةء ويقولون لأعدائهم المشركين: قد أظل زمان نبى يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرم. ظطقَلَمًا جاءهم ما عرفوا 4 ما موصولة أى ما عرفوه» وهو فاعل جاء «كفروا به» بغيا 
وحسدا وحرصا على الرياسة. «فلعنة الله على الْكَافْرين» أى عليهم وضعا للظاهر موضع المضمر 
للدلالة على أن اللعنة لحقتهم لكفرهم. واللام للعهد أو للجنس ودخلوا فيه دخولا أولياء وجواب 
لما الأولى مضمر وهو نحو كذبوا به أو أنكروه. أو كفروا جواب الأولى والثانية لأن مقتضاهما. 
واحد. 

©© وما فى «إبئسما» نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس أى بئس شيئاً. «اشتروا به أنفسهم» 


.)803( سورة «الشورى4, الآية‎ )١( 
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أى باعوه والمخصوص بالذم «أن يكفروا بما أَنزّل الله , يعنى القرآن «بغيا» متغول له أن نا 
وطلبا لما ليس لهمء وهو علة اشتروا «أن يتَرّل اللّه» لأن ينزل» أو على أن ينزل أى حسدوه على 
أن ينزل الله . «من فضله» :الذى هو الوحى. «علَى من يشاء من عباده» وهو محمد ل 
«قبَاءو بغضب على عَضَب» فصازوا أحقاء بغضب مترادف؛ لأنهم كفروا بنبى الحق وبغوا عليه أو 
كفروا بمحمد بعد عيسى - عليهما السلام » أو بعد قولهم عزير ابسن الله 9 يد الله مغلولة 
وغير ذلك. (وللْكَافِينَ عَذَاب مهين > مذل بئسما ويابه غير مهموز أبو عمرو وينزل بالتخفيف 
مكى وبصرى. ا 

هه <وإذا قيل لهم4لهؤلاء اليهود . «آمنوا بما أنزّل اللّه» يعنى القرآن» أو مطلق يتناول كل 
كتاب . ثَاوا نؤمن بما أنل علينَا لى التوراة. وَيْكَفرُوتَ بمَا وراءه» أى قالوا ذلك والحال أنهم 
يكفرون بما وراء التوراة. وهو الحق مصدقًا لما مَعَهُم» غير مخالف له وفيه رد لمقالتهم لأنهم إذا 
كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها ومصدقا حال مؤكدة. طقل فلم تَقتلُون أَنْبياءَ الله أى فلم قتلم 
فوضع المستقبل موضع الماضى ويدل عليه قوله: «من قَبْلَ إن كنثم مُؤْمدين4» أى من قبل محمد 
عليه السلام - اعتراض عليهم يقتلهم الأنبياء مع ادعائهم الإيمان بالتوراة والتوراة لاتسوغ قتل 
الأنبياء» قيل: قتلوا فى يوم واحد ثلثماثة نبى فى بيت المقدس. 

»هل ولقد جاءكم موسئ بِالْبيتتات» بالآيات التسع وأدغم الدال فى الجيم حيث كان أبو عمرو 
وحمزة وعلى. ثم انُحَدَتَم العجل» إلها. «من بعده» من بعد خروج موسى ‏ عليه السلام - إلى 
الطور. «وأنتم ظَالمون» هو حال أى عبدتم العجل وأنتم .واضعون العبادة غير موضعهاء أو 
اعتراض أى وأنتم قوم عادتكم الظلم. 

هه ؤوإذ أَخذنا مينَافَكم ورقعنا فوقكم الطُورَ خذوا ما آتيتاكم قو 4 كرر ذكر رفم الطور لما نيط 
به من زيادة ليست مع الأولى. طواسمعوا» ما أمرتم به فى التوراة. ظقَانُوا سَمعنَاه قولك. 
«وعصينا» أمرك وطابق قوله جوايهم من حيث إنه قال لهم اسغيوا وليكن سماعكم سماع تقبل 
وطاعة؛ فقالوا سمعنا ولكن لاسماع طاعة. «وأشربوا فى قُلُوبهم العجل » أى تداخلهم حبه 
والخحرص على عبادته كما يتداخل الصبغ الشوب, وقوله: فى قلوبهم» بيان لمكان الإشراب والمضاف 
وهو الحب محذوف. «بكفرهم» يسبب كفرهم واعتقادهم التشبيه. «قل بدسما يمرك به إيمانكم» 
بالتوراة؛ لأنه ليس فى التوراة عبادة العجل» وإضافة الأمر إلى إيمانهم وك وكذا إضافة الإيمان ٠.‏ 
إليهم . «إن كنتم مؤمنين» تشكيك فى إيمانهم وقدح فى صحة دعواهم له. 
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هطقل إن كانت لَكُم الدَارٌ الآخرة» أى: الحنة. عند اللّد4 ظرف». ولكم خير كان. 
«إخالصة» حال من الدار الآخرة أى: سالمة لكم ليس لأحد سواكم فيها حقء يعنى إن صح قولكم 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً. طمن دون النّاس» هو للججس. طفْتَمَنُوا الموت إن كنتم 
صادقين» فيما تقولون لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها تخلصآً من الدار ذات الشوائب» 
كما نقل عن العشرة المبشرين بالجنة أن كل واحد منهم كان يحب الموت ويحن إليه. 

ه«ولن يتمئوه أبدا4ه هو نصب على الظرف أى لم يتمنوه ما عاشوا. «بما قَدّمْت أيديهم» با 
أسلفوا من الكفر بمحمد ‏ عليه السلام ‏ وتحريف كتاب الله وغير ذلك وهو من المعجزات لأنه إخبار 
بالغيب وكان كما أخبر به كقوله: «ولن تفعلوا2174 ولو تمنوه لتقل ذلك كما تقل سائر الحوادث. 
«واللّه عليم بالظّالمين» تهديد لهم. 

»ع «التجدنهم أحرص الثاس» مفعولا وجد (هم) و(أحرص). «على حياة» التنكير يدل عنى 
أن المراد حياة مسخصوصة وعلى الحياة المتطاولة؛ ولذا كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبى على 
الحياة. اومن الّذين أشركوا» هو محمول على المعنى لأن معنى أحرص الناس أحرص من الناس 
نعم قد دخل الذين أشركوا تحت الناس ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حر صهم شديد» كما أن جبريل 
وميكائيل خصا بالذكر وإن دخلا تحت الملائكةء أو أريد وأحرص من الذين أشركوا فحذف لدلالة 
أحرص الناس عليه. وفيه توبيخ عظيم ؛ لأن الذين أشركوا لايؤمنون يعاقبة ولايعرفون إلا الحياة 
الدنيا فحرصهم عليها لايستيعد لأنها جنتهم» » فإذا زاد فى الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان 
حقيقا بأعظم التوبيخ» وإنما زاد حرصهم على الذين أشركوا لأنهمٍ عكهرا أنهمٍ صائرون إلى النار: . 
لعلمهم يحالهم والمشركون لايعلمون ذلك وقوله: «يود أحدهم لو يعمر لف سنَة» بيان لزيادة 
حر صهم على طريق الاستئناف» وقيل أراد بالذين أشركوا المجوس ؟ لأنهم كانوا يقولون للوكهم 
ومن الي أشركوا كلام ات ومنهم تاس يود اعنم من ولد الملوصوف والذين أشركوا 
على هذا مشار به إلى اليهود لأنهم قالوا عزير ابن الله والضمير فى . «ومًا هو بمزحزحه من 
الْعذّاب» لأحدهمء وقوله : أن يعمر» فاعل بمزحزحه أى وما أحدهم بمن يزحزحه من النار 
تعميره) ويجوز أن يكون هو مبهمًا وأن يعمر موضحه والزحزحة التبعيد والإتحاء . قال فى جامع-. 
العلوم وغيره: : لو يعمر بمعنى أن يعمرء فلو هنا ثائبة عن أنء وأن مع الفعل فى تأويل المصدرء 
وهو مفعول يود أى يود أحدهم تعمير ألف سنة. جك ب لس ع ا ا 
الكفار فيجازيهم عليه. وبالتاء يعقوب. 

.)15( سورة «اليقرةك» الآية‎ )١( 
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هطقل من كان عدا لَجبّرِيل» بنتح الجيم وكسر الراء بلا همز مكى وبفتح اسراء والجيم 
والهمز مشبعًا كوفى غير حفص., وبكسر الراء والجيم بلا همز غيرهم. ومنع الصرف فيه 
للتعريف والعجمةومعناه عبد اللّه؛ لأن جبر هو العبد بالسريانية وإيل اسم اللهدء روى أن ابن 
صوريا(١»‏ من أحبار اليهود حاج النبى #لِِ وسآله عمن يهبط عليه بالوحى. فقال: جبريل. فقال: 
ذاك عذونا ولو كان غيره لآمنا بك وقد. عادانا مراراء وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيتِ المقدس 
سيخربه بختنصر فبعثنا من يقتله فلقيه ببابل غلامًا مسكيئًا فدفع عنه جبريل وقال: .إن كان ريكم 
أمره بهلاككم فإنه لا يسلطكم عليهء وإن لم يكن إياه فعلى أى ذنب تقتلونه. <فَِنّه تَزَلّه» فإن 
جبريل نزل القرآن ونحو هذا الإضمار أعنى إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة حيث يجعل لفرط 
شهرته كأنه يدل على نفسه ويكتفى عن اسمه الصريح بذكر شىء من صفاته. «على قلبك» أى 
حفظه إياك وخص القلب لأنه محل الحفظ كقوله: 8 نَزل به الروح الأمين 059 عَلَئ فبك 204 
وكان حق الكلام أن يقال على قلبى ولكن جاء على حكاية كلام الله كما تكلم بهء وإنما استقام أن 
يقع فإنه نزله جزاء للشرط؛ لأن تقديره إن عادى جبريل أحد من أهل الكتاب فلا وجه المعاداته, 
حيث نزل كتاباً مصدقًا للكتب بين يديه فلو أنصفوا لأحبوه وشكروا له صنيعه فى إنزاله ما 
ينفعهم ويصحح المنزل عليهمء وقيل: رات القرط تحدوب قليرة من كان عدوا لحبريل فليمت 
غيظًا فإنه نزل الوحى على قلبك. «بإذن النّده يأمره «مصدقًا لما بين يديه وهدى وبشرئ 
للمؤمنين > رد على اليهود حين قالوا إن جبريل ينزل بالحرب والشدةء فقيل: فإنه ينزل بالهدى 
والبشرى أيضًا. 

هه <من كان عَدوا لله وَمُلائكته ورسّله وَجيّرِيل وميكال» بصرى وحفص وميكائل باختلاس 
الهمزة كميكاعل مدنى» وميكائيل بالمد وكسر الهمزة مشبعة غيرهمء وخخص الملكان بالدكر لعفا ير 
كأنهما من جمس آخير إذ التغاير فى الوصف ينزل منزلة التغاير فى الذات. لفَإِنَ الله عدو 
لْكَاف رين » أى لهم فجاءبالظاهر ليدل على أن الله إنما عاداهم لكفرهم وأن عداوة الملائكة كفر 
كعداوة الأنبياء. ومن عاداهم عاداه الله . 

0 <ولقد أنزننا ليك آيات بيات وما يَكْفْرٌ بها إلا القاسقون» المتمردون من الكفرة واللام 
للجنس» والأحسن أن تكون إشارة إلى أهل الكتاب» وعن اين عباس - رضى الله عنه- : قال ابن 
صوريا لرسول الله يَككيهِ: دما جثتنا بشىءنعرفه» وما أنزل عليك من آية فنتبعك بها. . . فنزلت06© . 


)١(‏ ابن صوريا: هو عيد الله بن صوريا الفطيونى» رأس من رءوس اليهود. وحير من أحبارهم. ذكره 
الطيرى فى تقسيره» فى الاية (99). ١‏ 
(1) سورة «الشعراءف الآيتان (97 1ل 195). 
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©© الواو فى : «أو كُلَّمَا * الواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات البينات وكلما 

«عاهدوا عهدا ده نقضه ورفضه وقال طقرِيق مَنْهُم» لآن منهم من لم ينقض بل أكترهم 
لا يؤمنون» بالتوراة وليسوا من الدين فى شىء فلا يعدون نقض المواثيق ذنبًا ولا يبالون به. 
الكتاب » أى التوراة والذين أوتوا الكتاب اليهود «كتاب الله يعنى التوراة لأنهم بكفرهم يرسول 
الله كه المصدق لما معهم كافرون بها نابذون لها أو كتاب الله القرآن نبذوه بعد ما لزمهم تلقيه 
بالقبول. «وراء ظهورهم» مثل لتركهم وإعراضهم عنه. مثل بما يرمى به وراء الظهور استغتاء عته 
وقلة التفات إليه «كأَنّهم لا يَعلّمُون» أنه كتاب الله . 


نف «وائبعوا ما تتلو الشياطين » أى نبذ اليهود كتاب الله واتبعوا كتب السحر والشعوذة التى 
كانت تقرؤها «علئ ملك سَلَيْمَانَ» أى على عهد ملكه وفى زمانهء وذلك أن الشياطين كاتوا 
يسترقون السمعء ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة» وقد دونوها فى 
كتب يقرءونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك فى زمن سليمان - عليه السلام - حتى قالوا إن الجن 
تعلم الغيب وكانوا يقولون هذا علم سليمان وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم وبه سخر الجن 
والإنس والريح وما كَفَرَ سلَيّمَاَ4 تكذيب للشياطين ودفع لما بهت به سليمان من اعتقاد السحر 
والعمل به طولكن الشّياطين» هم الذين طكَفرُوا4 باستعمال السحر وتدوينه ولكن بالتخفيف. 
الشياطين بالرفع شامى وحمزة وعلى ظيِعَلَمُونَ الئاس السّحر» فى موضع الحال أى كفروا معلمين 
الناس السحر قاصدين به إغواءهم وإضلالهم «إومًا أنزل عَلَى الْمَلَكَينَ4 الجمهور على أن ما بمعنى 
الذى هو نصب عطف على السحر أى ويعلمونهم ما أنزل على الملكين» أو على ما تتلو أى واتبعوا 
ما أنزل على الملكين #ببابل هاروت ومَاروت» علمان لهما وهما عطف بيان للملكين والذى أنزل 
علوها عزو علم: الببسر درن الله للناس سي تملمة متهم اومان بذ كان افا نزت كان فيه رد ما 
لزم فى شرط الإيمان ومن تجنبه أو تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه لئلا يغتر به كان مؤمئاء قال 
الشيخ أبو منصور الماتبريدى- رحمه الله-: القول بأن السجر على الإطلاق كفر خطأ بل يجبه 
البحث عن حقيقته. فإن كان فى ذلك رد ما لزم فى شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا. ثم السحر . 
الذى هو كفر يقتل عليه الذكور لا الإناث وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق 
ويستوى فيه المذكر والمؤنث» وتقبل توبته إذا تاب ومن قال لا تقبل فقد غلط فإن سحرة قرعون 
قبلت توبتهم» وقيل: أنزل أى قذف فى قلوبهما مع النهى عن العمل قيل: إنهما ملكان اختارتهما 
الملائكة لتركب فيهما الشهوة حين عيرت بنى آدم فكانا يحكمان فى الأرض ويصعدان بالليل» 


ء*/و 


فهويا زهرة فحملتهما على شرب الخمر فزنيا فزآهما إنسان فقتلاه فاختارا عذاب الدنيا على عذاب 
الآخرة فهما يعذبان منكوسين فى جب ببابل وسميت ببابل لتبلبل. الألسن بها «وما يَعلَمَانَ من 
0 حك احدا ا 0000 الات ا د 
5 : 6 ا ا 1 اللذين دل 
عليهما قوله كفروا - و- يعلمون الناس السحر أو على مضمر والتقدير فيأتون فيتعلمون والضمير 
لما دل عليه من أحذ أى فيتعلم الناس من الملكين «مَا يفقوت به بين الْمَرء ورّوجه» أى علم السحر 
الذى نون سيا قن التضرين نيد الزوكين. .نا يدت الله حتن اكور لفلف اكد مف 
وللسحر حقيقة عند أهل السنة - كثرهم الله - وعنده المعتزلة هو تخييل وتمويه «. وما هم يضارين 
به بالسحر « من أَحد إلا بإذن الله بعلمه ومشيتته (ويتعلّمُونَ ما يضرهم ولا ينقعهم» فى الآخرة 
وفيه دليل على أنه واجب الاجتناب كتعلم الفلسفة التى تجر إلى الغواية ( ولقد عَلمُوا4 أى: 
اليهود «لمن اشتراة » أى استبدل: ما تتلوا الشياطين من كتاب الله ما لَه فى الآخرة من خَلاق» 
من نصيب « ولبئس ما شرو به أنفسهم» باعوها وإنما نفى العلم عنهم بقوله: دلو كانوا يَعلَمُون» 
مع إثباته لهم بقوله: ولقد علموا على سبيل التوكيد القسمى؛ لأن معناه لو كانت يعلمون يعلمهم 
جعلهم حين لم يعلموا به كأنهم لا يعلمون. 

»ه «ولو أَنّهِمْ موا برسول الله والقرآن ِْوَاتقََا» الله فتركوا ما هم عليه من.نبذ كتاب الله 
واتباع كتب الشياطين « لمثوبة مَنَ عند اللّه حير ُو كانوا يَعلَمُون» أن ثواب لله خير مما هم فيه. 
وقد علموا لكنه جهلهم لا تركوا العمل بالعلم» والمعنى لأثيب من عند الله ما هو خير» 500 
الجملة الاسمية على الفعلية فى جواب لو لما فيها من الدلالة على ثبات المثوية واستقرارها ولم يقل 
لثوبة الله خير؛ لأن المعنى لشىء من الثواب خير لهم» وقيل: لو بمعنى التمنى كأنه قيل وليتهم 
آمنوا ثم ابتدأ لمثوبة من عند الله خير 

«ه (يا أيها الّذين آمنوا لا تَقُولُوا راعنا وقُولُوا انظرنا» كان المسلمون يقولون لرسول الله ككل إذا 
لقى عليهم شيئًا من العلم: راعنا يا رسول الله أى راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظهء وكانت 
لليهود كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية وهى: راعينا فلما سمعوا يقول المؤمنين: راعنا اقترصوه 
وخاطبوا به الرسول وهم يعتون بيه تلك المسبة قنهى المؤمنون عنها وأمر بما هؤ فى معتاها وهو: 
انظرنا من نظره إذا انتظره «واسمعوا»ه وأحسنوا سماع ما يكلمكم به رسول الله وه ويلقى عليكم 
من المسائل بآذات واعية وأذهان حاضرة حتى لا تحعاجوا إلى الاستعادة وطلب المراعاةء أو 


زف 


واسمعوا سماع قبول وطاعة ولا يكن سماعكم كسماع اليهود حيث قالوا: سمعنا وعصينا 
«إوللكافرين» ولليهود الذين سبوا رسول الله يكل «إعذاب أليم» مؤلم. 

«ه ١‏ ما يود الذين كفروا من أَمْل الكتاب ولا المشركين أن يتَرْلَ عَلَيكُم 4 وبالتخفيف مكى وأبو 
عمرو « من خير من ربكم 4 من الأولى للبيان؛ لأن الذين كفروا جنس تحته نوعان أهل الكتاب 
والمشركون والثانية مزيدة لاستغراق الخيرء والثالثة لابتداء الغاية والخير الوحىء وكذلك الرحمة 
«والله يختص برحمته من يشاء #يعنى أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحى إليهم فيحسدونكم وما 
يحبون أن ينزل عليكم شىء من الوحىء والله يختص بالنبوة من يشاء «والله ذو الفضل العظيم» 
فيه إشعار بأن إيتاء النبوة من الفضل العظيمء ولما طعنوا فى النسخ فقالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر 
أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافهء ويقول اليوم قولاً ويرجع عده غدا نزل . 

00 ما نسح من آية أو ندسهًا» تَفمير التسخ لخة التتديل. وشبريعة بان 'انتهاء: انلك الشرعئ 
المطلق الذى تقرر فى أوهامنا استمراره بطريق التراخى فكان تبديلاً فى حقنا بيانًا محضا فى حق 
صاحب الشرع»ء وفيه جواب عن البداء الذى يدعيه منكروه ‏ أعنى اليهود ‏ ومحله حكم يحتمل 
الوجود والعدم فى نفسه لم يلحق به ما ينافى النسخ من توقيت أو تأييد ثبت نصا أو دلالة 
وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل خلاقًا للمعتزلة» وإنما يجوز النسخ 
بالكتاب والسنة متفقًا ومختلقًا ويجوز نسخ التلاوة والحكمء والحكم دون التلاوة والتلاوة دون 
الحكمء ونسخ وصف بالحكم مثل الزيادة على النص فإنه نسخ عندنا خلاقًا للشافعى» رحمه الله 
والإنساء أن يذهب بحفظها عن القلوب» أو ننسأها مكى وأيو عمر أى نؤخرها من نسأت أى 
أخرت «انأت بخير منها» أى نأت بآية خير منها للعباد أى بآية العمل بها أكثر للشواب « أو مثلها» 
فى ذلك إذ لا فضيلة لبعض الآيات على البعض #ألم تعلّم أن الله على كل شىء قَديرٌ» أى قادر فهو 
يقدر على الخير وعلى مثله . 

هه « ألم تعلّم أن اللّه نه ملك السَّمّوات والأرض»4 فهو يملك أموركم ويدبرها وهو أعلم بما 
يتعبدكم بيه من تانتخ أو متسوخ لاوما لكم من دوت الله من ولى © .يلى امركم ولا تصبير»:تاصر 
:يمنعكم من العذاب. 

»© «أم تريدون4أم منقطعة وتقديره بل أتريدونط أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل» 
روى أن قريشًا قالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبًا ووسع لنا أرض مكة فنهوا أن يقترحوا عليه 
الآيات كما اقترح قوم موسى عليه حين قالوا اجعل لنا إلها «ومن يتبدل الكفر بالإيمان» ومن ترك 
الثقة بالآيات المنزلة وشك فيها واقترح غيرها « فَقَد ضلّ سواء السّبيل» قصده ووسطه. 

زف 


ه < ود كثير من أَهْلٍ الكتاب لَو يرْدُوتَكُم»ان يردوكم ط مَن بعد إيمَانكُم كقَارَا4 حال من كم 
أى يردونكم عن دينكم كافرين» نزلت حين قالت اليهود للمسلمين بعد واقعة أحد ألم تروا إلى ما 
أصابكم ولو كنتم على الحق لما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم ظحَسَّدا4 مفعول له أى 
لأجل الحسد وهو الأسف على الخير عند الغير « من عند أَنفُسهم» يتعلق بود أى ودوا من عنذ 
أنفسهم ومن قبل شهوتهم لا من قبل التدين والميل مع الحق لأنهم ودوا ذلك من بعد ما تَبيّن لهم 
الحو ة اق مو تعد اعلتهم باك عل لفق اوبسة فى حسة يهانكا تان امل 
نفوسهم طفَاعْفُوا واسمحواة: فاسلتكرا مع سييل العفو والعكم هنا يكرة عي من الفهل 
والعداوة طحتَّئ يأتى الله بأَمْرِهِ4 بالقتال «إِن الله علَئ كُل شىء قَدير»ك فهو يقدر على الانتقام 
منهم . 

«ه «وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاةَ وما تَقَدَمُوا لأَنفسكُم مَنْ خَيْر»من حسنة صلاة أو صدقة أو 
غيرهما «تجدوة عند اللّهه تجدوا ثوابه عندهظ إن الله بمَا تَعملون بصير» فلا يضيع عنده عمل عامل . 

والضمير فى « وَقَالُوا لَن يَدخْل الْجِمة إلا مَن كان هُودًا أَوْ تصارى» لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» أى وقالت اليهود لن. يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى لن يدخل الجنة 
إلا من كان نصارى فلف بين القولين ثقة يأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمئًا من الإلباس لا 
علم من التعادى بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما صاحبه ألا ترى إلى قوله تعالى: «وقالتت 
اليهُود ليست التنُصارئ علَئ شىء وَقَالَت النصارئ ليست الْيَهود عَلَى شىء» . وهو جمع هائد كعائذ 
وعوذ ووحد اسم كان للفظ منء وجمع الخير لمعناه «تلك أَمَانيهم» أشير بها إلئ الأمانى المذكورة 
وهى أمنيتهم ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأمنيتهم أن يردوهم كفاراء وأمنيتهم أن لا 
يدخل الجنة غيرهم أى تلك الأمانى الباطلة أمانيهم. والأمنية أفعولة من التمنى مثل الاضحوكة 
قل هاتوا برهائكم» هلموا حجتكم على اختصاصكم يدخول الجنة» وهات يمنزلة هاء بمعنى 
أحضر» وهو متصل بقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هوذا أو نصارى. وتلك أمانيهم اعتراض 
« إن كنتم صادقين» فى دعواكم. ١‏ 5 

»© لبِلّى» إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة «من أَسَلم وجهه للّه4 من أخلص نفسه له لا 
يشرك به غيره «وهو محسن4 مصدق بالقرآن 9قَلَه أَجرْه4 جواب من أسلم. .وهو كلام مبتدا 
متضمن لمعنى الشرط» وبلى رد لقولهم. «عند ربّه ولا حوف عَلَيْهِمٍ ولا هم يُحَزَئون وَقَالَت اليهود 
ليست النصارئ على شىء وقَالَت التصارئ ليست الْيهود على شىء »> أى على شىء يصح ويعتد به» 


زف 


والواو فى «وهم يَتَلُونَ الْكتاب4» للحال والكتاب للجنس أى قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم 
والتلاوة للكتب. وحق من حمل التوراة والإنجيل وآمن به ألا يكفر بالباقى لأن كل واحد من 
الكتابين مصدق للآخرظكَدَّلك» مثشل ذلك القول الذى سمعت به طقال الْذين لا يَعلَمُونَ مثل 
قَولهم» أى الجهلة الذين لا علم عندهم ولا كتاب كعبدة الأصنام والمعطلة(١2:‏ قالوا لأهل كل دين 
ليسوا على شىء وهذا توبيخ عظيم لهم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم فى سلك من لا يعلم 
«فَاللّه يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَحْتلفون» انين البتهوة :والتضارق عا يقت لكل 
فريق منهم من العقاب اللائق به. 

هه «ومن أَظْلَم ممن مُنَعْ مُسَاجد اللّه أن يذكرَ فيها اسمه» موضع من رفع على الابتداء؛ وهو 
استفهام. وأظلم خبره» والمعنى أى أحد أظلم وأن يذكر ثانى مفعولى منع؟ لأنك تقول منعته كذا 
ومثله: #وما منعنا أن تُرْسل بالآيّات5(4) ٠‏ «إوما متع الثاس أن يؤمنواه0©. ويجوز أن يحذف حرف 
الجر مع أن أى من أن يذكر » وأن تنصبه مفعولا له بمعنى منعها كراهة أن يذكرء وهو حكم عام 
لجنس مساجد الله وأن مانعها من ذكر الله مفرط فى الظلمء والسبب فيه طرح النصارى فى بيت 
المقدس الأذى» ومنعهم الناس أن يصلوا فيهء أو منع المشركين رسول الله أن يدخل المسجد الحرام 
عام الحديبية. وإنما قيل: مساجد الله وكان المنع على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد 
الحرام؛ لأن الحكم ورد عامًا وإن كان السبب خاصا كقوله تعالى: «ويل لكل همَرَة لَمَرَةِ 404) 
والمنزول فيه الأاخنس بن شريق «وسعئ فى خرابها» بانقطاع الذكر والمراد بمن العموم كما أريد 
العموم بمساجد الله «أوتك» المانعون اما كَان لَهِم أن يَدَخْلُوها»ك أى ما كان ينبغى لهم أن يدخلوا 
مساجد الله إلا خائفين» حال من الضمير فى يدخلوها أى على حال التهيب وارتعاد الفرائلص من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها ويلوها ويمنعوا المؤمنين منهاء والمعنى ما كان الحق 
إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم. روى أنه لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكراً 
خيفة أن يقتل. وقال قتادة: لا يوجد نصرانى فى بيت المقدس إلا بولغ ضريّاء ونادى رسول الله 
كك ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك2»2©20 وقيل معناه النهى عن تمكينهم من الدخول والتخلية 
“(1) الممطلة هن فرقة هن فرق العلاة: الثى مركت من الدين + ودلك بآن قالنت: يتحطيل: صغات: الله 
تعالى» ثم أنكرت اليوم الآخرء والحساب» والجزاء» وكذلك أنكرت الرسل والأنبياء. 

انظر: (الملل والنحل) . 

(') سورة «الإسراءة الآية (689). 

(؟) سورة «الإسراءةء الآية (94)» وسورة «الكهف» الآية (00). 


(5) سورة «الهمزةكء الآية .)١(‏ 
(0) متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 
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بينهم وبينه كقوله تعالى: «ومًا كان لَكم أن د تؤذوا وَسُّول اللَّهم(1) «لهم فى الانيا خزى» قتل 
وسبى للحربى وذلة بضرب الجزية للذمى «ولّهم فى الآخرة عذاب عظيم» أى النار. 

هه «ولله الْمَشْرِق وَالْمَغْرب» أى: بلاد المشرق والمغرب كلها له وهو مالكها ومتوليها 
تَأيَمَا4 شرط ١‏ تَولُوا4 مجزوم به أى ففى أى مكان فعلتم التوليةء يعنى تولية وجوهكم شطر 
القبلة بدليل قوله تعالى: « قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجد الْحَرام وَحَيْتْ ما كنثم فَولُوا وجوهكم 
شطره74 والجواب طقَتُمُ وَجَه الله أى جهته الدى أمر بها ورضيها والمعنى أنكم إذا منعتم أن 
تصلوا فى المسجد الحرامء أو فى بيت المقدس فقد جعلت لكم الأرض مسجدا فصلوا فى أى: بقعة 
شتتم من بقاعهاء واقعلوا التولية فيها فإن التولية ممكنة فى كل مكان إن ال امع عليم» أى هو 
واسع الرحمة يريد التوسعة على عباده وهو عليم بمصالحهم وعن ابن عمر7؟© - رضى الله عنه-: 
نزلت فى صلاة المساقر على الراحلة آينما توجهت وقيل: عميت القيلة. غلى قوم فصلوا إلى أنحاء 
مختلفة فلما أصبحوا تبينوا خطأهم فعذروا. هو حجة على الشافعى - رحمه الله- فيما إذا 
استدبر(؟2 وقيل: فأينما تولوا للدعاء والذكر. 


«ه «وقالوا انَحَدَ الله ولّدا» يريد الذين قالوا المسبح ابن الله وعزير ابن الله قالوا شامى فإثبات 
الواو باعتبار أنه قصة معطوفة على ما قبلهاء وحذفه باعتبار أنه استئناف قصة أخرى «سبحاته» 
تنزيه له عن ذلك وتبعيد» بل لَهُ ما فى السّمّوَات والأرض» أى هو خالقه ومالكه ومن جملته 

جرعي هم 
المسيح وعزير والولادة تنافى الملك «كل لَه قانتون» منقادون لا يمتئع شىء منهم على- تكوينه 
وتقديرهء والتنوين فى كل عوض. عن المضاف إليه أى كل ما فى السموات والأرض أو كل من 
جعلوه لله ولدًا له قانتون مطيعون عابدون مقرون بالربوبية منكرون لما أضافوا إليه . وجاء يا الذى 
لغير أولى العلم مع قوله قانتون كقوله سبحان ما سخركن لنا. 

.)01( سورة «الأحزاب6» الآية‎ )١( 

(؟) سورة «البقرةكء الآيتان 2)١55(‏ و(0١6١).‏ : 

قرف هو الصحابى الحليل »عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشىء العدوىء أبوعيدالر حمن» 
المكى » أسلم قديماء وهو صغير» وهاجر مع أبيه - الفاروق» عمر - استصغر يوم أجدء قم شهد 
الختدق وما بعدهاء من أكبر روأة الصحابة» فضله أبو هريرة على نفسه فى الرواية: وهو - كذلك ‏ من 
علماء الصحابة روى عنه الناس» وعم فتشر العلم؟ وأفاد اليه 

تهذيب ا 

(5) استدير : أى استدبر القيلة» وعكس «استدير»: استقيل . 


غ32 


هه «بديع السّمُوات والأرض 4 أى مخترعهما ومبدعهما لأعلى مثال سبق. وكل من فعل ما 
لم يسبق إليه يقال له أبدعت»: ولهذا قيل لمن خالف السنة والجماعة مبتدع لأنه يأتى فى دين 
الإسلام ما لم يسبق إليه يقال له أبدعتء» ولهذا قيل لمن خالف السنة والجماعة مبتدع لأنه يأتى 
دين الإسلام ما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون - رضى الله عنهم ‏ لوَإِذًا قَضَئ أَمْرَا» أى حكم 
أو قدر <فَإِنمَا يقول له كن فَيَكُون »4 هو من كان التامة أى أحدث فيحدث وهذا مجاز عن سرعة 
التكوين وتمثيل ولا قول ثم. وإئما ان أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يتكونء ويدخل 
تحت الوجود من غير امتناع ولا تو قف كما أن المأمور المطيع الذى يؤمر فيمتثل لا يتوقف ولا يمتنع 
ولا يكون منه إياء. وأكد بهذا استبعاد الولادة؛ لأن من كان بهذه الصفة من القدرة كانت صفاته 
مباينة لصفات الأجسام فأنى يتصور التوالد ثَمّ. والوجه الرفعم فيكون وهو قراءة العامة على 
الاستئناف أى فهو يكون. أو على العطف على يقول ونصبه ابن عامر(١2‏ على لفظ كن لأنه أمر 
وجواب الأمر بالفاء نصب. وقلنا إن كن ليس بأمر حقيقة إذ لا فرق بين أن يقال وإذا قضى أمرا 
فإنما يكونه فيكون وبين أن يقال فإنما يقول له كن كرد ركان كذلك 0ق شق الي قلا 
لأنه لو كان أمرا فإما أن يخاطب به الموجودء والموجود لا يخاطب بكنء أو المعدوم والمعدوم لا 
يخاطب . 


«ه «وقَال الّذينَ لا يُعْلَمُونَ 4 من المشركين أو من أهل الكتاب» ونفى عنهم العلم لأنهم لم 
يعملوا به «لولا يكَلَمنَا الله هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة وكلم موسى استكبارا منهم وعتوا دأو 
تأتينا آية» جحودًا لأن يكوت ماأتاهم من آيات الله آيات واستهانة بها «كذلك قال لين من قيلهم . 
مكل قولهم تشابهت قلُوبهم» أى قلوب هؤلاء ومن قبلهم فى العمى هقد ينا الآيات لقَوْم يوقئون» 
أى لقوم ينصفون فيوقنون انها آيات يجيه الاعتراف بها والإذعان لها والاكظاء بهااعن خيرها. 

هه إن ستاك بالْحق بشيرا» للمؤمنين بالثواب «إوتذيرا» وللكافرين بالعقاب ولا تسأل عن 
أصحاب الجحيم » ولا نسألك عنهم ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت وبلغت جهدك فى دعوتهم. 
وهو حال كنذير وبشيرا وبا لحق أى وغير مسئول أو مستأئنف . قراءة تافع ولا تسكل على النهى 
ومعناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» كما تقول كيف فلان سائلاً عن الواقع فى بلية فيقال 
لك لا تسأل عنهء وقيل: نهى الله نبيه عن السؤال عن أحوال الكفرة حين قال: ليت شعرى مآ 
فعل أبواى(") . 

)١(‏ هو عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبىء المقرئء الدمشقى» أحد القراء السبعةء وهو عند أهل 
الحديث: «ثقة . قليل الحديث». وقال الذهبى: «مقرئ أهل الشامء صدوق. ما علمت به بأسا» وفى 
التقريب: (ثقة» من الثالثة» . ولد عام 4 ه أو ١‏ هب ومات عام اها 

تهذيب التهذيب .)١9/84/7(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير من طريق موسى ين عبيدة» عن محمد بن كعب القرظى . 

كو 


«ه «ولن ترضئ عنك الْيَهود ولا التُصارَئ حتَى بع ملَّمهُم» كانهم قالوا لن نرضى عنك وإن 
أبلغت. فى طلب رضانا حيث تتبع ملتنا إقناطًا منهم لرسول الله عن دخولهم فى الإسلام فذكر 
الله عز وجل كلامهم ؤِثل إن هدى اللّه» الذى رضى لعباده «هو الهدى» أى الإسلام» 5 
الهدى كله ليس وراءه هدى والذى تدعون إلى اتباعه ما هو هدى إنما هو هوى. ألا ترى إلى قوله: 
«ولئن انبعت أهواءهم» أى أقوالهم التى هى أهواء وبدع .بعد اذى جاءك من الْعلّم» أى من العلم 
بأن دين الله هو الإسلامء أو من الدين المعلوم صحته بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة جما 
لك من الله من عذاب الله « من ولى ولا تصير © ناصر . 

«ه دَالّذِينَ4 مبتدأ «آتيتاهم الكتاب4 صلتهء وهم مؤمنو أهل الكتاب وهو التوارة والإنجيل» 
أو أصحاب النبى ‏ عليه السلام - والكتاب القرآن هيَتلُونه4 حال مقدرة من هم؛ لأنهم لم يكونوا 
تالين له وقت إيتائه ونصب على المصذر «حق تلاوته» أى يقرءونه حق قراءته فى الترتيل وأداء 
الحروف والتدبر والتفكرء أو يعملون به ويؤمنون بما فى مضمونه ولا يغيرؤن ما فيه من نعت 
النبى يكل «أولئك؟4 مبتدا خبره «يؤمنون به» والجملة خبر الذين ويجور أن يكون يتلونه خبر. 
والجملة خبر آخر ووس يكفر به فأوتدك هم ارون حيث اشتروا! الضلالة بالهدى. 

«بتى إسرائيل اذْكْروا نعمتى الت أَنْعَمْت عَلَيِكُم» أى أنعمتها عليكم «وأَنى فَضَلتَكُم على 
العالَمين» وتفضيلى إياكم على ها زمانكم. 

عه ل زائئوا زرالا طرق تن ع قشي عن روايقيل له عن و موقتو شقرءة راك 
ينصرون4 هم رقع بالابتداء والخبر ينصرون. والجمل الأريع وصف. ليوما أى واتقوا يومًا لا تجزى 
فيه» ولا يقبل ‏ فيهء ولا تنفعها فيهء ولا هم ينصرون فيه . وتكرير هاتين الآيتين لتكرار المعاصى 
منهم وختم قصة بنى إسرائيل بما بدأ به ش 

»» «وإذ» أى واذكر إذا «ابتلى إبراهيم ريه بكلمات4 اختبره بأوامر ونواه. والاختبار منا 
لظهور مالم نعلم ومن الله لإظهار ما قد علم: وعاقبة الابتلاء ظهور الأمر الخفى فى الشاهد والغائب 
جميعاً فإنما تجوز إضافته إلى الله تعالى . وقيل: اختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد 
الأمرين ما يريد الله تعالى وما يشتهيه العبد كأنه يمتحنه ما يكون منه حتى يجازيه على حسبه 
ذلك» وقرأ أبو حنيفة - رضى الله عنه : إبراهيم ربهء برقع إبراهيم وهى قراءة ابن عباس :- رضى 
الله عنهما - أى دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهن أم لا لفَأَتَمُهن4 أى قام بهن 
حق القيام.وآدّاهن أحسن التأدية من غير تفريط وتوان ونحوه ط«وإبراهيم اللذى وف 2١74‏ ومعناه فى 
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قراءة أبى حتيقة ‏ رحمه الله عاك ا علي ذم ا مقف ين قا والدكلنات! على يندا ما ال 
إبراهيم ربه فى قوله : ذ رب اجِعَل هذا بلدا آمًا 000#. «واجعلنا مسلمين لَّك»57). «( وابعث فيهم 
رسولاً منهم»0©. ؤْرِبْنا تَقبّلَ منا404). والكلمات على القراءة المشهورة نمس فى الرأس: الفرق 
وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق» وخمس فى الجسد: الختان وتقليم الأظافر ونتف 
الإبط وحلق العانة والاستنجاءء وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ هى ثلاثون سهما من الشرائع 
عشر فى براءة التائبون الآية» وعشر فى الأحزاب» إن المسلمين وا مسلمات الآية لايس 
والمعارك إلى قوله : يحافظون وقيل: وهى مناسك الحج. لقال إِنَى جاعلك للنّاس إِمَامًا 4 هو اسم من 
يؤتم به أى يأتمون بك فى دينهم «قَال ومن ذرِيْتى» أى واجعل من ذريتى إماما يقتدى به. ذرية 
الرجل أولاده ذكورهم وإنائهم فيه سواء. فعيلة من الذرء أى الخلق فأبدلت الهمزة ياء ظطِقَالَ لا يتَال 
عهدى الظّالمين 4 يسكون الياء حمزة وحفص أى لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك أى أهل 
الكفر. أخبر أن إمامة المسلمين لاتثبت لأهل الكفر وأن من أولاده المسلمين والكافرين قال الله 
تعالى : «وباركتا عليه وعلئ إسحاق ومن ذَرِيتهمَا محسن وظَالم لنفسه مبين2604. والمحسن: المؤمن» 
والظالم: الكافر. قالت المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق ليس بأهل للإمامة قالوا: وكيف يجوز 
نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة فإذا نصب من كان ظالما فى نفسه فقد جاء المثل 
السائر من استرعى الذئب ظلم؟. ولكنا نقول المراد بالظالم الكافر هنا إذ هو الظالم المطلق. وقيل: 
إنه سأل أن يكون ولده نييا كما كان هو فأخبر أن الظالم لا يكون نبيا. 

»© «وإذ جعلنا البِيت» أى الكعبة وهو اسم غالب لها كالنجم للثريا «مقابة لئاس » مباءة 
ومرجعا للحجاج والعمار يفرقون عنه يثوبون إليه < وآمنا « برطم أمن فإن الججانيٍ يأوى إليه قلا 
يتعرض له حتى يخرج وهو دليل لنا فى الملتجىء إلى الحرم . «واتّخذوا من مُقَام إبراهيم مصلّى » 
وقلنا أتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه. وعنه ‏ عليه السلام ‏ أنه أخذ بيد عمر فقال: «هذا مقام 
إبراهيم» فقال عمر أفلا نتخذه مصلى فقال ‏ عليه السلام ‏ : «لم أومر بذلك». فلم تغب الشمس 
حتى نزلت2)07. وقيل مصلى مدعى. ومقام إبراهيم الحجر الذى فيه أثر قدميه. وقيل: الحرم كله 
مقام إبراهيم واتخذوا شامى وناقع يلفظ الماضى عطفا على جعلنا أى وأتخذ الناس من مكان إبراهيم 


3 .)١75( سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 
' .)17( (؟) سورة «البقرةف» الآية‎ - 

(؟) سورة «البقرة»» الآية .)١79(‏ 

(4) سورة «البقرةة» الآية .)١719/(‏ 

(0) سورة «الصافات»» الآية .)١37(‏ 

(1) أخرجه أبو نعيم من رواية مجاهد عن ابن عمرء وقال أبو نعيم: غريب» تفرد به جعفر بن محمد 
المدائنى عن أبيه عن هارون الأعور عن أبان بن ثعلب عن الحكم عن مجاهد. 

ا 7 


الذى وسم به لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده قبلة يصلون إليها «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 4 
أمرناهما «أن طَهرا بيتى > بفتح الياء مدنى وحفص أى بأن طهرا أو أى طهرا والمعنى طهراه من 
الأوثان والخبائث والأنجاس كلها «اللطائفين » دتري وله «والعاكفين 4 المجاورين الذين عكفوا 
عنده أى أقاموا لايبرحون أو المعتكمفين .. وقيل للطائفين للتزاع إليه من البلاد والعاكفين والمقيمين 

من أهل مكة طوالرَكُع السّجود» والمصلحين جمعا راكع وساجد. 

»ه < وإِذ قَال إبراهيم رب اجَعَلَ هذا 4 أى أجعل هذا البلد أو هذا المكان لبد آمنَا» ذا أمن 
كعيشة راضية» أو آمتا من فيه كقولك ليل نائمء فهذا مفعول أول. ويلدا مقعول قافن ادنوانا عريقة 
له «وارؤق أهله من اللّمَرّات » لانه لم يكن لهم ثمرة ثم أبدل طمن آمَن مهم باللّه وَالْيَوْم الآخر > 
من أهله بدل البعض من الكلء. أى وارزق المؤمنين من أهله خاصة. قاس الرزق على الإمامة 
فخص المؤمتين بهء قال الله تعالى جرابا له: «ومن كفر» أى وارزق من كفر طفَأممْعُهُ ليلا » 
تمتيعا قليلاء أو زمانا قليلا إلى حين أجله فأمتعه شامى (ثُم أضطره» الدئه «إلَئ عَدَاب الثَارٍ وبشس 
الْمَصِير 4 المرجع الذى يصير إليه الثار فالمخصوص بالذم محذوف. 

<وإِذ يرقع » حكاية حال ماضية «إبراهيم الْقوَاعد» هى جمع قاعدة وهى الأساس والاصل 
لما فوقه وهى صفة غالبة ومعناها الثابتة. ورقع الأساس البتاء عليها لأنها إذا بنى عليها نقلت عن 
هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع وتطاولت بعد التقاصر «من الْبَيت » بيت الله وهو الكعبة 
«وإسماعيل» هو عطف على إبراهيمء وكان إبراهيم يبتى وإسماعيل يناوله الحجارة لزيًا 4 أى 
يقولان ربنا. وهنا الفعل فى محل النصب على الحالء وقد أظهره عبدالله فى قراءته عاد درئناننا 
قائلين رينا «تقبّل مناه تقربنا إليك ببناء هذا البيت (إِنَّكَ نت السّميع 4 لدعائنا طالْعَليِم» 
بضمائرنا وتياتناء وفى إيهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام تفخيم لشأن المبين. 

ه «ربنا واجعلنَا مسلمين لَك » مخلصين لك أوجهنا من قوله: أسلم وجهه لله» أو مستسلمين 
يقال: أسلم له واستسلم إذا ضع واذعنء والمعنى زدنا إخلاصا وإذعانا لك «ومن ذَرِيتنَاه ولجعل 
من ذريتنا مه مُسْلمَةَ ك» ومن للتبعيضء أو للتبيين وقسيل: أراد بالأمة أمة محمد عليه السلام - 
وإنما خصا بالدعاء ذريتهما لأنهم أولى بالشفقة كقوله تعالى: ظقُوا أنفسكم وأهليكم تارا لد 
«وآرنا مناسكنا » منقول من رأى بمعنى أبصر أو عرف ولذا لم يتجاوز مفعولين أى ويصرنا 
متعبداتنا فى احج أو عرفتاها. وواحد المناسك منساك بفتح السين وكسرهاء وهو المتعيد ولهذا قيل. 


.)5( سورة «التحريم»» الآية‎ )١( 
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للعايد ناسكء وأرنا مكى قاسه على فخد فى فخدء وأبو عمرو يشم الكسرة «وتب عَلَينَا » ما قرط 
منا من التقصير أو استتابا لذريتهما ظإِنّكَ نت لتاب الرّحيم ». 

هه «ربنا وابعث فيهم » فى الأمة المسلمة إرسولا منهم» من أنفسهم فبعث الله فيهم محمفا ‏ 
عليه السلام -» قال عليه السلام ‏ :«أنا دعوة أبى إبراهيم: وبشرى عيسىء ورؤيا أمى176) «يتقُو 
عليهم آياتك» يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحى إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائك ورسلك 
«وَيعلَمهُمْ الكتاب» القرآن طوالْحكْمَة» السنة وفهم القرآن (ويْرَكيهِمٍ» ويطهركم من الشرك 
وسائر الأزجاس (إِنّك نت العريز > الغالب الذى لا يغلب «الحكيم» فيما أوليت. 

«ه «ومن يغب عن مله إيرَاهيم» استفهام بمعنى الجحد وإنكار أن يكون فى العقلاء من يرغب 
عن الحق الواضح الذى هو ملة إبراهيم. والملة: السنة والطريقةء كذا عن الزجاج 8 إل من» فى 
محل الرفع على البدل من الضمير فى يرغب وصح البدل؛ لآن من يرغب غير موجب كقولك:: 
هل جاءك أحد إلا زيد؟ والمعنى وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من طإسفه نَفْسَهُ 4 أى جهل نفسه 
أى لم يفكر فى نفسه. فوضع سفه موضع جهل وعدى كما عدى أو معناه سفه فى نفسه فحذف فى 
كما حذف من فى قوله: طوَاختَارَ موسئ قَوْمَه4) أى من قومهء وعلى فى قوله: ١‏ ولا تَعَزْمُوا 

عقدة التكاح 004 أى على عقدة التكاح والوجهان عن الزجاج وقال الفراء هو منصوب على 
التمييز وهو ضعيف لكونه معرفة 8 ولقد اصطفيناه فى الدنيًا وإِنّهُ فى الآخرة لمن الصّالحين » بيان 
لخطأ رأى من يرغب عن ملته؛ لأن من جمع كرامة الدارين لم يكن أحد أولى بالرغبة فى طريقته 
منه . 0 

هه دِإذ قَال» ظرف لاصطفناه.ء أو انتصب بإضمار اذكر كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه 
المصطفى الصالح الذى لايرغب عن ملة مثله «لَه ربه أسلم» أذعن أو أطع أو أخلص ديتك الله 
«قال أسلمت لرب الْعالّمِين 4 أى: أخلصت أو انقدت. 

»© «ووصئ 4 وأوصى مدنى وشامى «بها» بالملة أو بالكلمة» وهى أسلمت لرب العالمين 
«(إبراهيم بنيه ويعققوب » هو معطوف على إبراهيم داخل فى حكمهء والمعنى ووصى بها يعقوب 
بنيه أيضا ط يا بنى 4 على إضمار القول (إِن الله اصطفئ لَكُم الذين » أى: أعطاكم الدين الذى هق 
صفوة الأديان وهو دين الإسلام ووفقكم للأخذ به لأفلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 فلا يكن موتكم 
إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام فالنهى فى الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا 
ماتوا كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشع فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك النشوع فى صلاته. 

.)١80( رواه.أحمد واليزار وابين حبان. (؟) سورة «الأعراف4 الآية‎ )١( 
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٠.‏ «أم كنتم شهداء إ إذ حضر يعقوب الْمَوت » أم منقطعةء ومعتى الهمزة فيها الإنكار. 
والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أى ما كتتم حاضرين يعقوب ء عليه الشلام إذا حضره الموت 
أى حين احتضرء والخطاب للمؤمنين بمعنى ما شهدتم ذ لك. وإنما حصل لكم العلم به من طريق 
الوحى أو متصلة ويقدر قيلها محذوف والخطاب لليهود؛ لأنهم كانوا يقولون ما مات نبى إلا على 
اليهودية كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت « إِذ قَال» 
بدل من إذ الأولى والعامل فيهما شهداء أو ظرف الحضر «لبنيه ما تعبدُون» ما استفهام فى محل ' 
النصب.». بتعيدون أى أئ' شيىء تعبدون» وما عام فى كل شىء. أو هو سؤالٍ عن صفة المعبود » 
كما تقول ما زيد تريد أفقيه أم طبيب «من بعدى» من بعد موتى هقَالوا تعبد إِلَهك وإلَّه آبائلك» 
أعيد ذكر الإله ئلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار «إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» 
عطف بيان لآبائك وجعل إسماعيل من جملة آبائه وهو عمه لأن العم أب قال عليه السلام - فى 
العباس: «هذا بقية آبائى:(١)‏ . «إلها واحدا» بدل من إله آبائك كقوله: «بالئّاصية 62 ناصية, 
ش كاذية04) , أو نصب على الاختصاص أى نريد بإله آبائك إلها واحدا « وتحن لَه مُسلمون» حال 
من فاعل نعبد أو جملة معطوفة على نعبد أو جملة اعتراضية مؤكدة. 

هه «إتلك» إشارة إلى الأمة المذكورة التى هى إبراهيم ويعقوب وينوهما الموحدون8 أَمةَ قَدُ 
خَلَتَ »4 مضت «لَها ما كَسبَّت وَلَكُم ما كسبتم» أى: إن أحنا لوف كين غير ندم كان أن 
لو م او ركوس رايا ايديم رازن 
لافتخارهم بآبائهم « ولا تسألون عم كَانُوا يعْمَلُونَ »> ولا تؤاخذون بسيآتهم . 

كك «وقالوا كونوا هودا أو تَصارَئ > أى قالت اليهود: كونوا هوداًء وقالت النصارى: كونوا 
نصارى. وجزم طتَهتدوا» لأنه جواب الأمر « قل بل ملَّة إبراهيم # بل تتبع ملة إبراهيم «حنيفا» 
حال من المضاف إليه نحو رأيت وجه هند قائمة. والحنيف المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق 
« وما كَانَ من المشركين» تعريض بأهل الكتاب وغيرهم؛ لأن كلا منهم يدعى اتباع ملة إبراهيم 
وهو على الشرك. 

هه قُولوا» هذا خطاب اللمريكين أو الكافرين أى قولوا لتكونوا علي الحق وإلا قاذم على 
الباطل (آمنا باللّه وما أُنزِل إ لينا أى القرآن «وما أنزل إلَى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » السبط الحافظ وكان الحسن والحسين سبطى رسول الله ككل والأسباط حفدة يعقوب 


. رواه ابن أبى شيبة عن مجاهدء والطبرانى عن الحسن بن على» عن النبى يَكِلدِ فى الأوسط‎ )١( 
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ذرارى أبنائه الأثنى عشرء ويعدى أنزل إلى وعلى فلذا ورد هنا بإلى وفى آل عمران بعلى «وما 
أوتى مومئ وعيسئ وما أوتى التَبيون من رَبّهِم لا فرق بِيْنَ أَحَد مَنْهُمْ » لى لانؤين يقن :وتكفر 
عفن كا فعلت اليهود والتصارى ؛ ع انا ولذا صح دخول بين عليه «إوتحن لَه 
مسلموت» لله مخلصون. 
«ه إن آمنوا بمثل ما آمَسْم به فَقَد اهعَدَوًا 4 ظاهر الآية مشكل لأنه يوجب أن يكون لله تعالى 
مثل وتعالى عن ذلك . فقيل: الياء زائدة ومثل صفة مصدر محذوف تقديره فإن آمنوا إيمانا مثل 
إيمانكم» والهاء يعود إلى الله عزوجل وزيادة الباء غير عزيزء قال الله تعالى: «والّدين كَسبوا 
السيقات جزاء سيق بمثلها 26" والتقدير جزاء سيئة مثلها كقوله فى الآية الآخرى: «وجزاء سيك 
سيْئة مثلهًا 204 . وقيل: المثل زيادة أى فإن آمنوا بما آمنتم به يؤيده قراءة ابن مسعود - رضى الله عنه 
بما آمنتم به وما بمعنى الذى بدليل قراءة أبى بالذى آمتتم به» وقيل الباء للاستعانة كقولك: كتبت 
بالقلم أى فإن دخلوا فى الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التى آمنتم بها 8 ون تولّوا 4 عما تقولون 
لهم ولم ينصفواء أو إن تولوا عن الشهادة والدخول فى الإيمان بها لفَِنمَا هم فى شقَاق > أى فما 
هم إلا فى خلاف وعداوة وليسوا من طلب الحق فى شىء «فسيكفيكهم الله ضمان من الله 
1 لإظهار رسوله عليهم وقد أنجز وعده بقتل بعضهم وإجلاء بعضهم ١‏ ومعنى السين أن ذلك كائن لا 
محالة وإن تآخر إلى حين « وهو السّمِيع» لما يتطقون به طالْعَليِم4 بما يضمرون من الحسد والغل 
وهو معاقبهم عليه فهو وعيد لهمء أو وعد لرسول الله يَكدِ أى يسمع ما تدعو به ويعلم نيتك وما 
تريده من إظهار دين الحق وهو مستجيب لك وموصلك إلى مرادك. 

وه «صبغة الله 4 دين الله وهو مصدر مؤكد متتصب عن قوله: آمنا بالله. وهى فعلة من صبغ 
كالجلسة من جلسء. وهى الحالة التى يقع عليها الصبغ والمعنى تطهير اللّه؛ لأن الإيمان يطهر 
النفوس والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المغمودية ويقولون: 
هو تطهير لهلم فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيآ حقآء» فأمر المسلمون بأن 
يقولوا لهم: آمنا تالله وصبغنا الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبغتكم. وجىء بلفظ الصبغق, 
للمشاكله كقولك لمن يغرص الأشجار اغرس كما يغرس فلان:تريد 000 «ومن 
أحسن من الله صبقة» تمبيز أى لاصبغة أحسن من صبغته يريد الدين أو التطهير «ونحن له ١‏ 
عَابدونَ4 عطف على آمنا بالله وهذا العطف يدل على أن قوله: صبغة الله . داخل فى مفعول قولوا 
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آمنا أى قولوا هذا وهذا ونحن له عابدونء ويرد قول من زعم أن صبغة الله يدل من ملة إبراهيم أو 
نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظم وإخخراج الكلام عن التثامه. 
وانتصايها على أنها مصدر مؤكد هو الذى ذكره سيبويه» والقول ما قالت حذام. 

لف قل أَتَحَاجُونََا فى اللّه * أى أتجادولننا فى شأن الله واصطفائه النيٍ من العرب دوتكم 
وتقولون لو أنزل الله على أحد لانزل عليتا وترونكم أحق بالنبوة منا «وهو ربا وربكُم > نشترك 
جميعا فى أنتا عباده» وهو ربنا وهو يصيب برحمته وكرامته من يشاء من عباده للا أَعَمالنا ولَكم 
أعمالكم » يعنى أن العمل هو أساس الأمر وكما أن لكم أعمالا فلنا كذلك «وتحن لَه مُخلصون » 
أى نحن له موحدون نخصه بالإيمان وأنتم به مشركون». والمخلص أحرى بالكرامة بات بالنبوة 
من غيره. 

(أم د تَقُولُون > بالتاء شامى وكوفى غير أبى بكر. وأم على هذا معادلة للهمزة ليون 
يعنى أى الأمرين تأتون: المحاجة فى حكم الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء» أو 
منقطعة أى بل أتقولون. يقولون غيرهم بالياء وعلى هذا لاتكون الهمزة إلا منقطعة إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويُعقوب والأسباط كانوا هودا أو نَصارَئ» ثم أمر نبيه عليه السلام أن يقول 
مستفهما رادا عليهم بقوله: ظقُل أأنتم َعَم أم اللّه» يعنى أن الله شهد لهم بملة الإسلام فى قوله: 
دما كان إيْراهيم هديا ولا انا ون كلا حَنِيقَا لم 0004. ومن أَظْلَم م حم شهادَةٌ عندة 
من اللّهد» أى كتم شهادة الله التى عنده أنه شهد بها وهى شهادة الله لإيراهيم بالحنيفية. والمعنى أن 
أهل الكتاب لا أحد أظبلم منهم؛ لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بهاء أو أنا لو كتمنا هذه 
الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها. وفيه تعريض بكتمانهم شهادة اللّه لمحمد ‏ عليه السلام - 
بالنبوة فى كتبهم وسائر شهادته. ومن فى قوله من الله مثلها فى قولك هذه شهادة منى لفلان إذا 
شهدت له فى أنها صفة لها وما الله بعافل عَم تَعمُون من تكذيب الرسل وكتمان الشهادة. 

ه 9 تلك أَمهَ قَد خَلَت لها ما كَسَبَت وَلَكُم ما كُسَبْتم ولا تُسأَلُونَ عمًا كَانُوا يعُمَلُونَ» كررت 
للتأكيد أو لأن المراد بالأول الأنبياء عليهم السلام وبالثانى أسلاف اليهود والنصارى. 

هه ليقو السَفَهَاء من النّاس > الخفاف الاحلا كل السفه الخفة» وهم اليهود لكراهتهم 
التوجه إلى الكعبة وأنهم لا يرون النسخ أو المناققون لحرصهم على الطعن والاستهزاء» أو المشركون 
لقولهم: : رغب عنن قبلة آبائه ثم رجع إليها والله ليرجعن ن إلى دينهم. وفائدة الأخبار 
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بقولهم .قبل وقوعه توطين النفس إذ المفاجأة بالمكروة أشد »وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع 
للخصم .فقبل الرمى يراش السهم(١2‏ «اما ولأهم > ما صرفهم «عن قبلتهم الى كانوا عَلَيهَا4 يعنون 
قت المقدس. والقبلة الجهة التى يستقبلها الإنسان فى الصلاة؛ لأن امصلى يقابلها « قل لله الْمَشْرق 
وَالْمُغرب» آى : يذه اشرق والمكزت والارضن كلها له «يهدى من يشاء 4 من أهلها « إِلَئْ صراطٍ 
مستقيمٍ » طريق مستو. أى يرشد من يشاء إلى قبلة الحق وهى الكعبة التى أمرنا بالتوجه إليهاء أو 
الأماكن كلها لله فيأمر بالتوجه إلى حيث شاء فتارة إلى الكعبة وطوراً إلى بيت المقدس لا اعتراض 
عليه لأنه المالك وحده. 

هه «وكذلك جَعَلَْاكُمِ 4 ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم فالكاف للتشبيه» وذا جر بالكاف 
واللام للفرق بين الإشارة إلى القريب والإشارة إلى البعيد؛ والكاف للخطاب لا محل لها من 
الإعراب <أمة ومَطًا» خيارا.. وقيل للخيار: وسط لان الأطراف يتسارع إليها الخلل والأوساط 
محمية أى كما جعلت قبلتكم - خير القبل جعلتكم خير الأمم أو عدولا لأن الوسط عدل بين 
الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض. أى كما جعلنا قبلتكم متوسطة يبن المشرق والمغرب 
جعلناكم أمة وسطا بين الغعلو والتقصير فإنكم لم تغلوا غلو النصارى حيث وصفوا المسيح 
بالالوفيةة ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مريم بالزنا وعيسى بأنه ولد الزنا دلتَكونوا 
شهدا 4 غير مننصرف لمكان ألف التانيث «علَّى الثاس » صلة شهداء «ويكون الرسول عليكم 
شهيدا 4 عطف على لتكونوا. روى أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء فيطالب الله الأنبياء 
بالبينة على أنهم قد بلغوا ‏ وهو أعلم» فيؤتى بأمة محمد عليه السلام - فيشهدون فتقول الأمم: 
من أين عرقتم؟! فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان تبيه الصادق» 
فيؤتى بمحمد ‏ عليه السلأم - فيسئل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم. والشهادة قد تكون بلا 
مشاعدة كالشهادة بالتسامع فى الأشياء المعروفة» ولما كان الشهيد كالرقيب جيء بكلمة الاستعلاء 
كقوله تعالى: ظآا كُنتَ نت الرقيب عَلَيهِمٍ104). وقيل لتكونوا شهداء على الناس فى الدنيا فيما لا 
يصح إلا بشهادة العدول الأنخيار» ويكون الرسول عليكم شهيدا يزكيكم ويعلم بعدالتكم. واستدل 
الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله - بالآية على أن الإجماع حجة؛ لأن الله تعالى وصف هذه الأمة 
بالعدالة والعدل هو المستحق للشهادة وقبولها فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله. وأخرتور 
صلة الشهادة أو لا قدمت آخخراً؛ لأن المراد فى الأول إثبات شهادتهه على الأمم وفى الآخر 
اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم «ومًا جِعَلْنا الْقبلَة الى كنت علَيْهَا 4 أى: وما جعلنا القبلة ' 

)١(‏ يراش السهم: يلصى به الريش» ومنه فى اللغة:راش الطائرء أي: نبت ريشه. 
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الجهة التى كنت عليها وهى الكعبة فالتى كنت عليها ليست بصقفة للقبلة يل هى ثانى مقعولى 
جعل » روى أن رسول الله كك كان يصلى بمكة إلى الكعبةء ع مسر بالصلاة ة إلى صخرة بيت 
المقدس بعد الهجرة ة تأليفا لليهود. ثم حول إلى الكعبة 8« إلا لتعلّم من يسبع الررسول ممّن ينقلب عَلَىْ 
عقبيه4 أى وما جعلنا القبلة التى تحب أن تستقبلها الجهة التى كنت عليها أولا بمكة إلا امتحانا 
للناس وإبتلاء لنعلم الثابت على الإسلام الصادق فيه تمن هو على حرف يتكص على عقبيه لقلقه 
يرجح فيرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة» قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله - : معنى قوله لنعلم 
كائنا أو موجودا ما قد علمناه أنه يكون ويوجدء فالله تعالى عالم فى الأزل بكل ما أراد وجوده أنه 
يوجد فى الوقت الذى شاء وجوده فيه ولا يوصف يأنه عالم فى الأزل بأنه موجود كائن؛ لأنه ليبس 
بموجود فى الأزل فكيف يعلمه موجودا فإذا صار موجودا يدخل تحت علمه الأزلى فيصير معلوما له 
موجودا كائناء والتغير على المعلوم لا على العلم الل لي قال تعالي: 
«ليّمِيرَ الله الْحَبِيتُ من الطَّيّب 004©, . فوضع العلم موضع التميبيز لأن العلم به يقع التمبيزء أو 
ليعلم رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمنونء وإنما أسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه. أو 
هو على ملاطفة الخطاب لمن لا يعلم كقولك لمن ينكر ذوب الذهب: فلنلقه فى النار لنعلم أيذوب 
«وإن كانت» أى: التحويلة أو الجعلة أو القبلة» وإن هى المخففة واللام فى طلَكْبِيرَة» أى 
ثقيلةشاقة وهى خبر كان واللام فارقة « إلا على الّذِينَ هدئ الله أى هداهم الله فحذف العائد أى 
إلا على الثابتين الصادقين فى اتباع الرسول وما كَانَ الله ليضيع لِمَانَكُم» أى صلاتكم إلى بيت 
المقدس سمى الصلاة إيمانا لأن وجوبها على أهل الإيمان وقبولها من أهل الإيمان وأداؤها فى الجماعة 
دليل الإيمان. ولما توجه رسول الله وَلدِ إلى الكعية قالوا: كيف يمن مات قبل التحويل من إخواننا 
فتزلت2"7 ثم علل ذلك فقال ط إن الله بالئّاس لرءوف» مهموز مشبع حنجاري وشامى وحفص رؤف 
غيرهم بوزن فعل» وهما للمبالغة (رحيم» لايضيع أجورهم . والرأفة أشد من الرحمة وجمع بينهما 
كما فى الرحمن الرحيم. 

«ؤقّد نرئ تَقَلْبْ وجهك فى السّمَاء» ترود وجول ركسي توك نج عنية اللسنيات ركان 
رسول يَكِهِ يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة موافقة لإبراهيم ومخالفة لليهودء ولأنها أدعى 
للعرب إلى الإيمان لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم جفَلنوليتك > فلنعطيتك ولتمكننك من 
استقبالها: من قولك: وليته كذا إذا جعلته واليا لهء أو فلنجعلك تلى سمتها دون تسمت29 بيت 
المقدس «قبلة تَرْضَاهًا» تحبها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التى أضمرتها وواقفت مشيئة الله 
وحكمته . « فول وجهك شطر المسجد العرا» اد أى نحوه. وشطر نصب على الظرف أى اجعل 
)1١‏ سورة «الأتقال»» الآية (7-007 

(؟) رواه أبو داود والترمذي» وصححه الحاكم من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس. 

(*) السمت: هو الطريق. (المعجم الوسيط). 
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تولية الوجه تلقاء المسجد أى فى جهته وسمته؛ لأن استقبال عين القبلة متعسر على النائي. وذكر 
المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين. زوئ اندت عليه الساوم د 
قدم الديتة الى تكووت القلين سنك عش شهزة كم وه إلى الكعبة(1) , «وحيث ما كنتم» من 
الأرض وأردتم الصلاة ١‏ فَوَلُوا وجوهكم شطره وإِنَّ الْذينَ أوتُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنّهِ الحق 4 أى 
التحويل إلى الكعبة هو الحق؛ لأنه كان فى بشارة أنيبائهم برسول الله يِكِيِ أنه يصلى إلى القبلتين. 
«إمن ريهم وما اللّه بغافل عما يعملون» يالياء مكى وأبو عمرو ونافع وعاصمء وبالتاء غيرهم» 
والأداء. 

هه ؤركين نيت بت الْدين أ أوتوا الكتاب » أراد ذوى العناد منهم «بكل آية» برهان قاطع أن التوجه 
إلى الكعبة هو الحق < ما تبعوا قبْلَنَكَ > لان تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة إثما 
هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما فى كتبهم من نعتك أنك على الحق وجواب القسم المحذوف سد 
مسد جواب الشرط «وما أنت بتابع قبلتهم4 حسم لاطماعهم إذا كانوا اضطريوا فى ذلك» وقالوا: 
لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذى نتتظرهء وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم 
ووحدت القبلة وإن كان لهم قبلتان فلليهود قبلة وللنصارى قبلة لاتحادهم فى البطلان «وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض» يعنى أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون فى شأن القبلة لا يرجى اتفاقهم 
كنا ا ع مرا قجهم اديوه تسعيل بيت القدس والتصاري سطع الشتفسن «ولئن انبعت 
أهراءهم من بعد ما جَاءَكَ من الْعلّم 4 أى من بعد وضوح البرهات والإحاطة بأن القبلة هى الكعية 
وأن دين الله هو الإسلام (ِإِنَّك إذا لمن الظّالمِينَ4 ان المرتكبين الظلم الفاحش. وفى ذلك لطف 
للسامعين وتهيبج للثبات على الحق وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوي. وقيل : 
ا ال ل كر وا ا ع 

هه طالّذين آتيْنَاهُمْ اكاب 4 صفة للظالين. وهو مبتدأ والخبر ليعْرفُونه4 أى محمدا ‏ عليه 
السلام ‏ أو القرآن أو تحويل القبلة. والأول أظهر لقوله: كما يَعَرِفُونَ أبناءهم > قال عبدالثه بن 
سلام: أنا أعلم به, منى يابني؟ فقال له عمر252: ولم؟ قال: لأنى لست أشك فى محمد أنه نبي» 


1 . متقق عليه من طريق أبى إسحاق‎ )١( 
هو: الفاروق» عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدويء أبو حفصء أمير المؤمتين» وثانى:‎ )١( 
الخلفاء الراشدين»ء ورث عن أبيه الشدة والغلظة» والشجاعة والجرأة» فكان شابا فتيآء ثم دخل الإسلام بعد‎ 
رجلاء و١١ امرأة قكان إسلامه عرًا للإسلام» ولذلك لقبه الرسول يَككدِ ب«الفاروق»؛ لأنه فرق بين‎ 
وقيل: 04 عاماً.‎ ٠57 الحق والباطلء قتله أبو لؤلوة المجوسى - عليه لعنة الله عام 77 ه وعمره‎ 
تهذيب التهذيب (5/ه/1 7 لا/71).‎ 


كم 


فأما ولدى فلعل والدته خانت؛ فقبل عمر رأسه. ظوإِنٌ فرِيقا مَنهِم > أى الذين لم يسلموا 
«ليككتمون الْحق » حسدا وعنادا (رهم يعَلَمون» أن الله تعالى بينه فى كتايهم . 

«ه«الحق» مبتدا خبره « من رَبك 4 واللام للجنس أى الحق من الله لا من غيره. يعتى أن 
الحق ما ثبت أنه من الله كالذى أنت عليه. ومالم يثبت أنه من الله كالذى عليه أهل الكتاب فهو 
الباطل. أو للعهد والإشارة إلى الحق الذى عليه رسول الله (4ِ). أو خبر مبتدأ محذوف أى هو 
الحق». ومن ربك خبر بعد تخبر أو حال. «فلا تكوتن من الممترين» الشاكين فى أنه من ربك . 

«هلولكُلَ» من أهل الأديان المختلفة. « وِجَهَة4 قبلة. وقريء بها. والضمير فى طهر» لكل. 
وفى «موليها» للوجسهة. أى هو موليها وجهة فحذف أحد المفعولين أو هو الله تعالي. أى الله 
موليها إياه. هو مولاها شامى أى هو مولى تلك الجهة قد وليها. والمعنى ولكل أمة قبلة يتوجه إليها 
منكم ومن غيركم طفَاستبِقُوا4 أنتم طِالْخَيْرَات4 فاستبقوا إليها غيركم من أمر القبلة وغيره. «أين 
ما تَكُونوا» أنتم وأعداؤكم «يأت بكم اللّه جميعًا» يوم القيامة فيفصل بين المحق والمبطل» أو ولكل 
كر يا اذه جد رجي يقن دوا كني ا ختمالة از عرية :إل قزينة واتخلر) الفاجلات من 
الجهات» وهى الجهات المسامتة للكعبة وإن اختلفت أيتما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله 
جميعاً ويجمعكم ويجعل صلاتكم كأنها إلى جهة واحدة وكأتكم تصلون حاضرى المسسجد الحرام 
دإِن الله على كل شيء قَدِيرٌ 4 . 

»هومن حيث حرجت > ومن بيه للد فر وجهك شطر الْمسّجد الحرام» إذا 
صليت. «وإِنّه» وإن هذا المأمور به «لَلْحق من ربك وما الله بغاقل عم تَعملونَ » وبالياء أبو عمرو. 

#هؤومن حيث حرجت فَول وَجَهك شَطرَ الْمَسْجدِ الحرام وحَيث ما كنم قولُوا وجوهكم 
شطرة »6 وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده؛ لأن النسخ من مظان الفتنة والشبهة فكرر عليهم 
ليثبتوا على أنه نيط بكل واحد مالم ينط بالآخر فاختلفت فوائدها <للاً يكُون لئاس عَليكم حجّة » 
أى قد عرفكم الله جل ذكره أمر الاحتجاج فى القبلة يما قد بين فى قوله: «ولكل وجهة هو 
موليها ». لئلا يكون للناس لليهود عليكم حجة فى خلاف ما فى التوراة من تحويل القبلة. وأطلق 
اسم الحجة على قول المعاندين لانهم يسوقونه سياق الحجة. «إلاّ الذين ظَلَمُوا منهم» استثناء من 
الناس» أى: لثلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا المعاندين منهم القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة 
إلا ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء عليهم السلام» أو معتاه 
لئلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض فى ترككم التوجه إلى الكعبة التى هى قبلة إبراهيم 


/الىم 


وإسماعيل أبى العرب إلا الذين ظلموا منهم وهم أهل مكة حين يقولون يدا له فرجع إلى قبلة آبائه 
ويوشك أن يرجع إلى دينهمء ثم استائف منها بقوله: طقلا تَحْشُوَهم»4 فلا تخافوا مطاعنهم فى 
قبلتكم فإنهم لايضرونكم «وَاخْشَونِي4 فلا تخالفوا أمرى «ولأتم نعمتى عليكم» أى عرفتكم لثلا 
يكون عليكم حجة ولأتم نعمتى عليكم بهدايتى إياكم إلى الكعبة. (وَلَعَلُكُم تَهمَدُونَ 4 ولكى 
تهتدوا إلى قبلة إبراهيم. 

»© الكاف فى طكَما أَرْسَلنَا فيكُم» إما أن يتعلق بما قبله أى ولأتم نعمتى عليكم فى الآخرة 
بالثواب كما أتممتها عليكم فى الدنيا بإرسال الرسولء أو بما يعده أى كما ذكرتكم بإرسال الرسول 
فاذكرونى بالطاعة أذكركم بالثواب. فعلى هذا يوقف على تهتدون وعلى الأول لا. (رسولا مكم » 
من العرب (يلُو عَليْكُم» يقرا عليكم طآياتت/» القرآن < ويرَكَيكُم ويعَلَمُكُم الْكتَاب4 القرآن 
<وَالْحكْمة4 السنة والفقه «وَيعلّمكم ما لم تكونوا تَعلّمُون» مالا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي . 

«هؤفَاذكروني4 بالمعذرة «أذكركم» بالمغفرة» أو بالثناء والعطاءء أو بالسؤال والنوال» أو . 
بالتوبة وعفوا الحوبة» أو بالإخلاص والخلاصء أو بالمناجاة والنجاة. «واشكروا لي4 ما أنعمت به 
عليكم ولا تَكفرون * ولا تجحدوا نعمائي . 

<٠‏ يا أيهَا الْذِين 7 آمنوا استعينوا بِالصّر» فبه تنال كل فضيلة «والصّلاة 4 فإنها تنهى عن كل 
رذيلة « إن ؛ الله مع الصابرين» بالنصر والمعونة. 

<٠‏ ولا تَقَونُوا لمن يقل فى سبيل الله نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلا. 
<ِأموَات» أى هم أموات « بل أَحيَاء» أى هم أحياء « ولكن لا تشعرون» لاتعلمون ذلك لأن حياة 
الشهيد لا تعلم حسا. عن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على 
أرواحهم فيصل إلى الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشياً فيصل 
إليهم الوجع. وعن مجاهد يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها 

«ء ٍَوَلْبِلُونّكُم4 ولنصيبتكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم هل تصبرون على ما 
أنتم عليه من الطاعة أم .لا «إبشيء > بقليل من كل واحدة من هذه البلايا وطرف منه. وقلل ليؤذن 
أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليهم. ويريهم أن رحمته معهم فى كل حال.: 
وأعلمهم بوقوع اليلواء قبل وقوعهاء ليوطنوا نفوسهم عليها. « مُن الخوف» خوف الله والعدو 
«والجوع 4 أى القحط أو صوم شهر رمضان «وتقص من الأموال» بموت المواشيء أو الركاة. 
وهو عطف على شيء. أو على النوف أى وشيء من نقص الأموال. «والأنفس؟4 بالقتل والموت. 


ىم 


أو بال مرض والشيب «والثمرات» ثمرات الحرث. أو موت الأولاد لأن الولد ثمرة الفؤاد «وبشر 
الابرين 4 على هذه البلايا أو المستزجعين عند البلايا؛ لأن الاسترجاع تسليم وإذعان وفى 
الحديث: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقياه وجعل له خلقا صالحا 
يرضاء(١),‏ وطفيء سراج رسول الله (ككل) فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» فقيل: أمصيبة هي؟ 
قال: «نعم كل شيء يؤذى المؤمن فهو مصيبة»(' . والخطاب لرسول الله (46ِ) أو لكل من 
يتأتى منه البشارة. 

هه «دٍالّذين4 نصب صفة للصابرين. ولا وقف عليه بل يوقف على راجعون ومن ابتدأ بالذين 
وجعل الخبر أولئك يقف على الصابرين لا على راجعون. والأول الوجه؛ لأن الذين وما بعده بيان 
للصابرين. «إذَا أصابئهم مُصببَةٌ > مكروه. اسم فاعل من أصابته شدة أى لحقته. ولا وقف على 
مصيبة لأن طقَالُوا4 جواب إذا. وإذا وجوابها صلة الذين. 8 إِنَا لله 4 إقرار له بالملك. وإنًا َي 
راجعوت» إقرار على نفوسنا بالهلك . ْ 

<٠«‏ أولتك عَلَيهِمم صلوات من ربُهم وَرَحْمَةَ » الصلاة: الحنو والتعطف فوضعت موضع الرآفة. 
وجمع بينها وبين الرحمة كقوله: ؤرفة وَرَحمة 604 «رءوف رحيم474» . والمعنى عليهم رأقة بعد 
رآفة؛ورحهة بعل وجمة: «رأولتك هم المهتدوت» لطريق الصواب 'حيث استرجعوا وأذعنوا لآمر 
اللّه . قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ نعم العدلان ونعم العلاوة أى الصلاة والرحمة والاهتداء. 

ه< إِنّ الصّفا والْمروة» هما علمان للجبلين. «من شعائر الله من أعلام مناسكه ومتعبداته 
جمع شعيرة وهى العلامة «إقمن حج البيت » قصد الكغبة ظَأَُو اعتمر» زار الكعبة» فالحج: القصد. 
والاعتمار: الزيارة» ثم غليا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين وهما فى المعانى كالنجم 
والبيت فى الاعيان طقلا جتاح عَلَيِه» فلا إثم عليه «أن يَطُّرفْ بهما4 أى يتطوف قأدغم التاء فى 
الطاء. وأصل الطوف المشى حول الشيء والمراد هنا السعى بينهما قيل كان على الصفا إساف وعلى 
المروة نائلة وهما صنمان يروى أنهما كانا رجلا وامرأة زنيا فى الكعبة فمسحًا حجرين فوضعا عليهما 
ليعتبر يهماء فلما طالت المدة عبدا من دون اللهء وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما قلما جاء 
الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهماء لأجل فعل الجاهلية فرقم عنهم الجناح 

)١(‏ أخرجه ابن جريرء والطبرانيء والبيهقى فى الشعب. 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى المراسيل» من حديث عمران القصير. 

() سورة «الحديدقق الاية (/9لا). 

(4) سورة «التوبةه. الآية »)١11/(‏ والآية »)١14(‏ وسورة «الحشرف» الآية .)١١(‏ 


04 


بقوله: فلا جناح. وهو دليل على أنه ليس بركن كما قال مالك7١2‏ والشافعى ‏ رحمهما الله تعالى - 
وكذا قوله: «إومن تطوع حيرا ٠‏ أى: بالطواف بهما مشعر بأنه ليس بركن» ومن يطوع حمزة وعلى 
أى يتطوع فأدغم التاء فى الطاء « فَإنَ اللّه شاكر * مجاز على القليل كثيرا «عليم» بالأشياء صغيرا 
أو كبيرا. 

هه (إِن الّذين يكتمون» من أحبار اليهود اما أَنزلنَا 4 فى التوراة «من الْبينّات» من الآيات 
العافنة مان ابر محتقت عل التتلام 8 والهدي© الوياية راق الإسنلام يضمت يحالشلا 
«إمن بعد ما بيناه» أوضحناه «للنّاس فى الْكتّاب» فى التوراة لم ندع فيه موضع إشكا ل فعمدوا إلى 
ذلك المبين فكتموه «أُولَئك يلْعنَهم الله ويلْعنهم اللأعنون» الذين يتأنى منهم اللعن» وهم الملائكة 
والمؤمنون من الثقلين. 

«هدالاً الذين تابوا» عن الكتمان وترك الإيمان ظوأَصلَحُوا» ما أفسدوا من أحوالهم وتداركوا ما 
فرط منهم ١‏ وَبِيّئوا4 وأظهروا ما كتموا < فَأُوْلّك أتُوب عَلَيّهِمْ 4 اقبل توبهم «وأنا لواب 
الرحيم». 

هه <إن الْدِينَ كَفَرُوا وماتوا وهم كقار» يعنى الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولم يتويوا 
«أولتك عَلَيْهم لع الله والْملائكة وَالنّاس أَجْمَعِينَ > ذكر لعنتهم أحياء» ثم لعنتهم أمواتا. والمراد 
بالناس المؤمتون» أو المؤمنون والكافرون إذ بعضهم يلعن بعضا يوم القيامة» قال الله تعالي: لكُلْمَا 


يسم اه 


دَخَلت أمه عت أختها 74©. 

هه «حَائدين» حال من هم فى عليهم «فيها» فى اللعنة» وفى التار إلا أنها أضمرت تفخيما 
لشأنها وتهويلا « لا يخَمّف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» من الإنظار أى لايمهلونء أو لا 
ينتظرون ليعتذرواء أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. 

ءْ وإلهكم إله واحد » فرد فى ألوهيته لاشريك له فيهاء ولا يصح أن يسمى غيره إلها 0 
له إلا هو > تقرير للوحدانية ينفى غيره وإثباته. وموضع هو رفع؛ لأن بدل من موضع لا إله ولا 
يجوز النصب هنا لأن البدل يدل على أن الاعتماد علي الثاني» والمعنى فى الآية على ذلك» 
والنصب يدل على أن الاعتماد على الأول ورفع «الرحمن الرّحِيم» أى المولى بجميع النعم أصولها 

)١(‏ هو: الإمام؛ مالك ين أنس بن مالك» الأصبحي » الحميري » أبعو عبدالله » المدنى الفقيهء أحد 
أعلام الإسلام» إمام دار الهجرة. وهو صاحب المذهب» وهو ليس اين أنس الصحابي ؟ وهو لم يدرك أحدا . 
من الصحابة» روى عن كبار التابعين ومن بعدهمء يكفى أن قيل فيه: «لايفتى ومالك فى المدينة؛. وهو 
شيخ الإمام الشافعي» ولد عام 7ه على الأرجح - 3 وتوفى عام 8ه 

تهذيب التهذيب (ه/ 76٠١‏ 1هة7). 

() سورة «الأعراقفى» الآية (78). 


وفروعها ولا شيء سواه بهذه الصفة قما سواه إما نعمة» وإما منعم عليه على أنه خبر مبتدأ. أو 
على انهل من هر لاخ الإصقك لأن الس لايوعقه . .ولنا عجب الشركوفة من (له يراط 
وطلبوا آية على ذلك نزل. 

هودن فى خَلق السموات والأرض واختلاف ف اليل اهار > فى اللون والطول والقصر وتعاقبهما 
فى الذهاب والمجىء <رالفلك التى تجرى فى الْبَحر ما ينع الناس بالذى يتفعهم بما يحمل فيهاء 
أو بنفع التاس» ومن فى ا وما أنزل الله من السّماء » لابتداء الغاية وفى #من ماء» مطر بيان 
الجنس لأن ما ينزل من السماء مطر وغيره. ثم عسطف على أنزل جفأحيا بد» يالماء «الأرض بَعْد 
مُوتها 4 يبسها ثم عطف على فاحيا «إوبَْث» وفرق «فيها» فى الأرض < من كل ذَابّة 4 هى كل ما 
يدب «وتصريف الرِياح » الريح حمزة وعلى أن وتقليبها فى مهابها قبولا ودبورا وجنوبا وشمالاء 
وفى أحوالها حارة وباردة وعاصفة ولينة وعقما ولواقح. وقيل: تسارة بالرحمة وطورا بالعذاب 
«والسّحاب الْمِسَخْرِ 4 المذلل المنقاد لمشيئة الله تعالى قيمطر حيث شاء «بين السّماء والأرض» فى 
الهواء «لآيات قوم يُعقلون > ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون فيستدلون بهذه الأشياء على قدرة 
موجدها وحكمة مبدعها ووحدانية منشئها. وفى الحديث: «ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها»(١2‏ أى 
لم يتفكر فيها ولم يعتبر بها. ش 

هه«رمن الئاس 4 أى ومع هذا البرهان النير من الناس «امن تخد من دون اللّه أَنداذا » أمثالا 
من الأصنام «يحبوتهم» يعظمونهم ويخضعون لهم تعظيم المحبوب «كحب ١‏ الله كتعظيم الله 
والخضوع له أى يحبون الأصتام كما يحبون الله يعنى يسؤون بينهم وييته فى محبتهمء 0 


ا يقرون بالله ويتقربون إليه . وقيل: يحبونهم كخب المؤمنين الله « والّذين آمنوا شد حب لله > من 


المشركين لآلهتهم لأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره بحال» والمشركون يعدلون عن أندادهم إلى الله 
عند الشدائد فيفزعون إليه ويخضعون «ولُو يرى» ترى نافع وشا عدن شطات الرسيوك» او كل 
مخاطب أى ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيما طالّذين ظَلَموا»ه إشارة إلى متخنذى الأنداد «إذ 
يرونت» يرون شامى «العذاب أَنّ القوة لله جميعًا 4 حال <وآنّ الله شديد الْعَدَاب » شديد عذابهء 
أى ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أن القدرة كلها للّه تعالى على كل شيء 
من الثواب والعقاب دون أندادهمء ويعلمون شدة عقابه للظلمين إذا عاينوا العذاب يوم القيامة لكان 
منهم مالا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة فحذف الجواب؛ لأن لو إذا جاء فيما يشوق إليه» 
أو يخوف منه قلما يوصل بجواب ليذهب القلب فيه كل مذهب. ولو يليها الماضي. وكذا إذا 
وضعها لتدل على الماضيء ل ل ل ل ل د 
صدقه كالماضي . 


.)88519/5/١( الحديث فى «كنز العمال» برقم‎ )١( 


له 


«ه<إذ تبراً» مدغمة الذال فى التاء حيث وقعت عراقى غير عاصم . . وهو بدل من إذ يرون 
العذاب «الّدين اتبعوا 4 أى المتبعون وهم الرؤساء «من الّدين العا * من الأتباع «وروا العذاب» 
الواو فيه للحال أن تبرءوا فى حال رؤيتهم العذاب «وتقطّعت» عطف على تبرأ «بهم الأسباب» 
الوصل التى كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد ومن الأنساب والمحاب. 

ه< وثَال الّذين انبَعوا» أى الاتباع ِْلَوْأَنَ لَمَا كَرَّةَ #رجعة إلى الدنيا وراك نعيك علق 
جواب التمني؛ لأن لو فى سعتى التمستى والمعتى ليت لنا كرة فشتبرأ «منهم كما تبروا مناه 
الآن«كدلك» ,+ مثل ذلك الإراء الفظيع «يريهم الله أعمالهم» أى عبادتهم الأوثان «حسرات عليهم» 
ندامات. وهى عقغوا ثالث ليريهم ومعناه أن أعمالهم تنقلب عليهم حسرات فلا يرون إلا حسرات 
مكان أعمالهم « وما هم بخارجين من الثّاٍ» بل هم فيها دائمون. 

ونزل فيمن حرموا على أنفسهم البحائر(١؟‏ ونحوها يا يها النّاس كُلُوا» أمر إباحة «ممًا فى 
الأرضٍ» من للتبعيض ؛ لأن كل مآ فى الأرض ليس بمأكولٍ «حلالاً© مفعول كلوا أو حال ما فى 
الأرض وطيا» طاهرا من كل شبهة «إولا تتبعوا خْطُوَات الشيطان » طرقه التى يدعوكم إليها يسكون 
الطاء أبو عمرو غير عباس وناقع وحمزة وأبو بكر" , والخطوة فى الأصل ما بين قدمى الخاطى 
يقال اتبع خطواته إذا اقتدى به واستن بسنته < إِنهِ لَكُم عدو مبين »4 ظاهر العداوة لاخفا به. وأبان 
متعد ولازم. ولا يناقض هذه الآية قوله تعالي: «وائّدين كَمَرَوا أُوْلِيَاوْهُم الطَّاعُوت294 أى 
الشيطان» لأنه عدو للناس حقيقة ووليهم ظاهراً فإنه يريهم فى الظاهر الموالاة ويزين لهم أعمالهم 
ويريد بذلك هلاكهم فى الباطن. 

هه (إِنما يأمركم» بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور 50 أى لا يأمركم بخير قطء إنما 
يأمركم «بالسوء» بالقبيح «والفحشاء» وما يتجاور الحد فى القبح من العظائم: وقيل: السوء ما 
لاحد فيه والفحشاء ء ما فيه حد ظ وأن تقولُوا 4 فى موضع الجر بالعطف على بالسوء أى ويأن تقولوا 
« على الله ما لا تعّمون 4 هو قولكم هذا حلال وهذا حرام بغير علم ويدخخل فيه فيه كل ما يضاف إلى 
الله تعالى مما لايجوز عليه . 


هه« وإذًا قيل لَّهِم انّبعوا ما نز الله الضمير للناس. وعدل بالخطاب عنهم على طريق 
الالتفاف» قيل: هم المشركون. وقيل: طائفة من اليهود لما دعاهم رسول الله كَل إلى الإيمان واتباع 


)١7‏ البحائر: جمع بحيرة: وهى الناقة' بنت السائبة» لايركب ظهرهاء ولايجرٌ وبرهاء ولايشرب 
لبنها. (التهاية ٠ /١‏ 

(1) هو: شعبة بن عياش بن سالم؛ الكوفيء أبو بكر الخياطء وهو أحد علماء المسلمين فى علم 
القراءات» وهو أحد راوبي عاصم لقراءته» والذى ثانيهما حفصء وكلاهما أعلام. 

ولد عام 46ه»ء وتوفى عام “917١ه.‏ غاية النهاية /١(‏ 3370 . 1 

(7) سورة «البقرة»» الآية (/7681) 


04, 


القرآن» جقَالوا بل تتِع ما أَلْقينَاه وجدنا «عليه اباءنا » فإنهم كانوا خيراً منا وأعلم» فرد الله عليهم 
بقوله: « أو لو كان آباؤهم > الواو للحالء والهمزة بمعنى الرد والتعسجب معناه أيتبعوتهم ولو كان 
آباؤهم «لا يعقلون شيئا » من الذين «ولا يهتدون »> للصواب»ء ثم ضرب لهم مثلا فقال. 

هه «ومئل الّدِين كَفَروا» المضاف محذوف أى 0 داعى الذيين كفروا «كمثل اذى ينعق» 
يصيح والمراد «بما لا يسمع إلا دعاء ونداء > البهائم والمعنى ومثل *اعيهم إلى الإيمان فى أنهم 
لايسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوى الصوت من غير إلقاء أذهان ولا استبصارء كمثل 
الناعق بالبهائم التى لاتسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذى هو تصويت بها وزجر لهاء ولا تفقه شيئاً 
آخر كما يفهم العقلاء. والنعقيق: التصويت. يقال نعق المؤذن ونعق الراعى بالضأن والتنداء ما 
يسمع والدعاء قد يسمع وقد لايسمع وإصم» خبر مبتدأ مضمر, أى هم صم «بكم» خبر ثان 
«إعمي» عن الحق خبر ثالث طفهم لا يعقلون» الموعظة. ثم بين أن ما حرمه المشركون حلال» 
فقال: 

»هل يا أَيهَا الّذين آمنوا كلُوا من طَيَبّات مَا رَرَقنَاكُم4 من مستلذاته أو من حلالاته ظوَاشكُرُوا 
لله الذى رزقكموها «إن كنتم إِيّاهُ تَعبدُونَ 4 إن صح إنكم تختصونه بالعبادة وتقرون أنه معطى 
النعم ثم بين المحرم فقال: ا 

<٠‏ إِنَّمَا حرم عليكم الْمَيْبَةَ» وعى كل منا قارقه الروخ من غير ذكاة ها يتيخ وإغا لاثبات 
المذكور ونفى ما عداهء أى ما حرم عليكم إلا الميتة «والدم» يعنى السائل لقوله فى موضع آخر: 
«أو دما مُسفوحا» 0١‏ وقد حلت الميتتان والدمان بالحديث227 «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك 
والجراد» والكيد والطحال» «ولحم الخنزير» يعنى الخنزير بجميع أجزائه؛ وخص اللحم لأنه 
المقصود بالأكل «وما أهل به لغير اللّه 4 أى ذبح للأصنام فذكر عليه غير اسم الله » وأصل الإهلال 
رفع الصوت أى رفع به الصوت للصمء وذلك قول أهل الجاهلية ياسم اللات والعزى «فمن 
اضطر» أى ألتيء يكسر التون بصرى وحمزة ة وعاصم لالتقاء الساكنين أعنى النونء والضاد 
وبضمها غيرهم لضمة الطاء «غير» حال أى أكل غير «باغ» للذة وشهوة «ولا عاد 4 متعد مقدار 
الحاجة. وقول من قال: غير باغ على الإمام ولا عاد فى سفر حرام ضعيف» لأن سفر الطاعة لايبيح 
بلا ضرورة والحبس بالحضر يبيح بلا سفر ولأن بغيه لايخرج عن الإيمان فلا يستحق الحرمان. 

.)١560( سورة «الأتعامف الآية‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والشافعى واين ن ماجة من حديث أبن عمر» رضى الله عنهما. 


نف 


والمضطر يباح له قدر ما يقع به القوام وتبقى معه الحياة دون ما فيه حصول ا ؟ لأن الإباحة 
للاضطرار قتقدر بقسدر ما تندفع الضرورة « فَلا إِنْم عليه 4 فى الأكل إن اللّهِ عَفُور » للذنوب 
الكبائر فأنى يؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار «رحيم» حيث رخصء ونزل فى رؤساء اليهود 
ا 1 ع الرشا. 
نا يلا » أى ا أو ذاعم (أوله نيو ف لطر ا 4 ملء ا تقول: أكل فلان 
فى بطنهء وأكل فى بعض بطنه 8 إلا الَار> لأنه إذا أكل ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه 
أكل النار. ومنه قولهم أكل فلان الدم إذا أكل الدية التى هى بدل منه قال: 
* يأكلن كل ليلة إكافا * 

أى ثمن إكاف فسماه إكافاء لتلبسه به بكونه ثمنا له. «ولا يكَلَمِهُم الله يُوْمْ القيَامّة 4 كلاما 
يسرهم ولكن بنحو قوله: لآ احْسئُوا فيها ولا تَكَلَمُون 2104. طاولا يزَكَيهِم © ولايطهرهم من دنس 
ذنوبهم أولا يثنى عليهم «ولهم عذاب أليم » مؤلم فحرف النفى مع الفعل خبر أولتك؛ وأولئك 
مع خبره نخبر إن والجمل الثلاث معطوفة على خبر إن فقد صار لإن أربعة أخبار من الجمل. 

هه <أُولّعك الّذين اشتروًا الضّلالة بالهدئ وَالْعَدَابِ بِالْمَغْفرة» بكتمان نعت محمد عليه 
السلام ‏ «قَمَا أصبرَهم عَلَى الثاره فأى شيء أصبرهم على عمل يؤدى إلى النار. وهذا استفهام 
معناه التوبيخ.. 

هوج ذلك بِأَنَ الله نر الكتاب بالحق» أى ذلك العذاب يسبب أن الله نزل ما نزل من الكتب 
بالح. «وَإِثٌ الّذينَ اختلَفوا 4 أى أهل الكتاب طفى الْكتّاب »> هو للجنس أى فى كتب الله فقالوا 
فى بعضها: حق. وفى بعضها: باطل «لفى شقاق» خلاف «بعيد» عن الحق» أو كفرهم ذلك 
بسبب أن الله نزل القرآن بالحق كما يعلمونء وإن الذين اختلفوا فيه لفى شقاق بعيد عن الهدي. 

هه ليس الْبرَ أن تولُوا4 أى ليس البر توليتكم «وجوهكُم قبل الْمَشْرِق وَالْمَغْرب» والخطاب 
لاهل الكتاب؛ لأن قبلة التصارى مشرق بيت المقدس وقبلة اليهود مغربه وكل واحد من الفريقييٌ 
يزعم أن البر التوجه إلى قبلته فرد عليهم بأن البر ليس فيما أنتم عليه فإنه منسوخ «ولكن لبر 
بر «إمن آمن باللّه 4 أو ذا البر من آمن والقولات على حذف المضافء والأول أجودء والبر اسم 

للخير ولكل فعل مرضى وقيل كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب فى أمر القبلة فقيل: ليس البر 
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العظيم الذى يجب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البر أمر القبلة ولكن البر الذى يجب الاهتمام 
يه يبرمن آمن وقام بهذه الأعمالء ليس البر يالنصب على أن خبر ليس» واسمه أن تولوا حمزة 
وحفصء ولكن البر ناقع وشاميء وعن المبرد(١2؟:‏ لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت ولكن البر 
وقريء ولكن البار «واليوم الآخرٍ» أى يوم البعث «والملائكة والكتاب * أى 5 كتب الله أو 
القرآن والتبيينَ وآتى الْمَال على حبّه 4 أى على حب اللهء أو حب المالء أو حب الإيتاء يريد أن 
يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه «ذَوى الْقَربئ» أى القرابة وقدمهم لأنهم أحق. قال عليه الصلاة 
والسلام -: «صدقتك علي المسكين صدقة» وعلى ذوى رحمك صدقة وصلة»(2 وَالْيْتَامئ» والمراد 
الفقراء من ذوى القربى واليتاميء وإنما أطلق لعدم الإلباس «والمساكين» المسكين الدائم السكون 
إلى الناس؛ لأنه لاشيء له كالسكير للدائم السكر 9 وابن السبيل » المسافر المنقطع» وهو جنس وإن 
كان مفردا لفظاء وجعل ابنا للسبيل لملازمته له أو الضيف «طوالسّائلين» المستطعمين «وفى الرّقاب» 
وفى معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقابهم» أو فى الأسارى ظوأَقَام.الصّلاة 4 المكتوبة «وآتى الزكاة » 
المفروضة قيل: هو تأكيد للأولء وقيل: المراد بالأول نوافل الصدقات والمبار لوَالْمَوفُونُ4 عطف 
على من آمن لبعهدهم إِذَا عَاهَدُوا 4 الله والناس ظوَالصابِرِينَ4 نصب على المدح والاختصاص 
إظهارا لفضل الصبر فى الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال. #فى البأساء» الفقر والشدة 
«والضراء 4 المرض والزمانة «وحين الْبَأسِ» وقت القستال «أوقك الّدين صدقوا» أى أهل هذه 
الصفة هم الذين صدقوا فى الدين «رأولتك هم المتقون» روى أنه كان بين حيين من أحياء العرب 
دماء فى الجاهلية؛ وكان لأحدهما طول على الآخر؛ فأقسموا لنقتلن الحر: منكم بالعبد والذكر بالأنئى 
والاثنين بالواحد؛ فتحا كموا إلى رسول الله (يَكِ) حين جاء الله بالإسلام فتزل. 

ههذيا أَيهًا لين آمنوا كتب » أ فرعن لِعَليكُم القصاص» وهو غيارة عن التساواة وأضله هن 
قص أثره واقتصه إذا اتبعه ومنه القاص؟ لأنه يتبع الآثار والأخبار «#فى القتلى» جمع قتيل» والمعنى 
فرض عليكم اعتبار الممائلة والمساواة بين القتلى «الْحر بالْحر» مبندا وخبر أى الحر مأخوذء أو 
مقتول بالحر طوالْعبد بالعبّد والأنتَئ بالأنتّى» وقال الشافعى ‏ رحمه الله - لايقتل الحر بالعبد لهذا 
7 452110397 انيه مهد بد يز بن عبدالأكبر الثمالي» الازديء أبو العباس» من أثمة اللغة والأدب» 
عالى القدر فيهماء يكفى أن كتابة «الكامل؟ يعد رابع أربعة كتب فى الأدبء يعد ما بعدها عيال عليهاء 
وكان إمام اللغة فى عصره ببغدادء ولد عام ١٠1هء‏ وتوفى عام 1457ه. 
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النص وعندنا يجرى القصاص بين الحر والعبد بقوله تعالى: هِأَنَ النفس بالنّفس1(74). كما بين 
الذكر والأنثي» وبقوله عليه السلام: «المسلمون تسكافا ماؤهم» 00 . وبأن الفاكل حل تمي فى 
الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به» وبأن تخصيص تخصيص الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع آخر 
بل يبقى الحكم فيه موقوفا على ورود دليل آخر وقد ورد كما بينا قم عفي له من أخيه شيء فاتبَاحَ 
بالمعروف وآَدَاء إلَيّه بإحسان »> قالوا: العفو ضد العقوية. يقال عفوت عن فلان إذا صفحت عنه 
وأعرضت عن أن تعاقبه» وهو يتعدى بعن إلى الجانى وإلى الجناية « ثم عفنا عنكم74" ظ ويعفو 
عن السَيئّات »240 وإذا اجتمعا عدى إلى الأول باللام فتقول: عفوت له عن ذنبه ومنه: الحديث: 
«عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق»60 . وقال الزجاج: من عفى له أى من ترك له القتل بالدية 
وقال الأزهري37): العفو فى اللغة الفضل ومعة+ «(ويسألريك اذا ينفقون قل العفو 04 . ويقال 
عفوت لفلان بمال إذا أفضلت له وأعطيتهء وعفوت له عما لى عليه إذا تركته» ومعتى الآية عند 
الجمهور فمن عفى له مَنَ جهة آخيه شيء من العفوء على أن الفعل مسند إلى المصدرء كما فى سير 
بزيد بعض السير والاخ ولى القتوك: :رذكر بلتظلا الأخيرة يرما له على العطف كا ونيا من اللضيية 
والإسلام» ومن هو القاتل المعفو له عما جنى وترك المفعول الآخر استغناء عنه. وقيل: أقيم له مقام 
عنه والضمير فى له وأخيه لمن» وفى إليه للاخ أو للمتبع الدال عليه فاتباع لأن المعنى فليتبع الطالب 
القاتل بالمعروف بأن يطالبه مطالبة جميلة وليؤد إليه المطلوب - أى القاتل ‏ بدل الدم أداء بإحسان 
ا الاك وو مستي وإنما قيل شيء من العفو ليعلم أنه إذا عفا عن بعض الدمء أو عفا عنه 
بعض الورثة 3 تم العفو وسقط القصاص» ومن فسر عفى بترك جعل شيء مفعولا به.. وكذا من فسره 
0 يغنى أن ؛لولى إذا أعطى له شيء من مال أخيه يعنى القاتل بطريق الصلح فليأخذه بمعروف» 
من غير تعنيف وليؤهه القاتل إليه بلا تسويف» وارتفاج اتباج يأنه خبر مبتدأ مضمر أى: فالواجب 
اتباع «ذلك» الحكم المذكور من العفو وأخذ الدية «تخفيف من رَبَكم وَرَحْمَّة > فإنه كان فى التوراة 
القتل لاغير وفى الإنجيل العفو بغير بدل لا غيرء وأبيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق 
الصلح توسعة وتيسيرا. والآية تدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن للوصف بالإيمان بعد وجود القتل 


.)560( سورة «المائدة»» الآية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود والنسائى والحاكمء من طريق قيس بن عباد عن علي . 17 

(7) سورة «البقرة»» الآية (617). 

(5) سورة (الشوري»» الآية (160) . : 

(0) أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى والدارقطنى» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه. 

(7) الأزهري: هو محمد بن أحمد بن الأزهرء الهرويء كنيته: أبو منصورء من عنلماء العربية 
المشهورين» برع فى مختلف علوم اللغة والأدب» ولد عام 2547 وتوفى عام ١ااه.‏ 

الأعلام (ه/ .)"”1١‏ 

(90) سورة «البقرةف» الآية (119). 


اله 


ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان ولاستحقاق التخفيف والرحمة ظفَمَنِ اعمّدئ بَعْدَ ذلك4 التخفيف 
فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل» أو القتل بعد أخذ الدية (فله عدَاب أليم » نوع من العذاب 
شديد الألم فى الآخرة. ٠‏ 

«هؤولَكم فى القصاص حَيَاةٌ 4 كلام فصيح لما فيه من الغرابة إذ القصاص قتل وتفويت للحياةء 
وقد جعل ظرقا للحياة غ وفى تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بينة؛ لأن المعنى ولكم فى هذا 
الجنس من الحكم الذى هو القصاص حياة عظيمة لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد متى 
اقتدروا فكان القصاص حياة وأى حياة. أو نوع من الحياة وهى الحياة الخاصلة بالارتداع عن القتل 
لوقوع العلم بالقصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل فتذكر الاقتصاص ارتدع فسلم صاحبه من 
القتل» وهو من القود فكان شرع القصاص سبب حياة نفسين «يا أُولى الألباب» ياذوى العقول 
(لعلكم د تقر ن* القتل حذرا من التصاص . 

«هدكُب» فرض طعليْكُم ذا حضر أَحَدَكُم الْمَوْتَ 4 أى إذا دنا منه فظهرت آمارته 9 إن تَرَكَ 
خيرا 4 مالا كشيرا لما روى عن على - رضى الله عنه ‏ إن مولى له أراد أن يوصى سويت 
فمنعهء وقال: قال الله تعالي: « إن ترك خَيرَا © والخير هو المال الكثير وليس لك مال وفاعل كتب 
«الوصيّة للوالديْن والأقربين» وكانت الوصية للوارث فى بدء الإسلام فنسخت باية المواريث كما 
بيناه فى شرح المنار» وقيسل: هى غير منسوخة؛ لأنها نزلت فى حق من ليس بوارث يسبب الكفر 
٠‏ الأنهم كانوا حديثئى عهد بالإسلام يسلم الرجل ولا يسلم أيواه وقرائبه» والإسلام 0 الورث 
فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء حق القرابة ندباء وعلئ هذأ لايراد بكتب فرض «بالمعروف» 
بالعدل وهو أن لا يوصى للغنى ويدع الفقير ولا يتجاوز الثلث لحَكًا» مصدر مؤكد أى حق ذلك 
حقا «على الْمتقين» على الذين يتقون الشرك. ١‏ 

ههجقمن بدله» فمن غير الويصاء عن وجهه إن كان مواققآ للشسرع من الأوصياء والشهود 
«بعدما سمعه» أى الإريصاء لِفَإنَما ِنْمهُ علَى الذين يبدلوته * فما إثم التبديل إلا على مبدليه دون 
غيرهم من الموصى والموصى له؛ لأنهما بريئان من الحيف ذِإِن الله سمِيع » لقول الموصى «عليم» 
. بجور المبدل . 


»»طقمن حاف » علم وهذا شاع فى كلامهم يقولون: أخاف أن ترسل السماء ويريدون الظن 
الغالب الجارى مجرى العلم «إمن موص» موص كوفى غير حفص «جتفا4 ميلا عن الحق بالخطأ 
فى الوصية «أوإِثْما » تعمدا للحيف «فأصلح بِينهُم > يبن الموصى لهمء وهم الوالدان والأقربون 
بإجرائهم على .طريق الشرع (فلا إثم عليه» حينئذ؛ لأن تبديله تبديل باطل إلى حق ذكر من يبدل 
بالباطل ثم من يبدل بالحق ليعلم أن كل تبديل لا يؤثم وقيل: هذا فى حال حياة الموصى أى فمن 


ف 


حضر وصيته فرآه على خلاف الشرع فنهاه ل ا ل 
بما قال أولا 98[ إن ؛ الله عور رّحيم يا أيه اين آممُوا كب 4 أى فرض (ِعَليْكُمْ الصيّام » هو مصدر 
صامء والمراد يام هر رمضان كما كتب» أى كتابة مثل ما كتب؟ فهو صفة مصدر محذوف 
«على الّذينَ من قَبْلكُم » على الأنبياء والأمم من لدن آدم - عليه السلام ‏ إلى عهدكم فهو عبادة قديمة 

والتشبيه باعتبار أن كل أحد له صوم أيام أى أنتم متعيدون بالصيام فى أيام كما تتعبد من كاذ 
قبلكم « لَعلّكم تتَقَرن» المعاصى بالصيام؛ ؛ لأن الصيام أظلف لنفسه وأردع لها من مواقعة السوء. 
أو لعلكم تنتظمون فى زمرة المتقين إذ الصوم شعارهم وانتصاب . 

اناما بالصيام أى كتب عليكم أن تصوموا أياماً لمعْدُودَات» موقتات بعدد معلوم أى 
قلائل وأصله أن المال القليل يقدر بالعدد لا الكثير «فمن كَانَ منكُم مَرِيضًا» يخاف من الصوم زيادة 
امرض «أو على سفر » أو راكب سفر ظفَعَدة» فعليه عدةء أى فأفطر فعليه صيام عدد أيام فطره» 
والعدة بمعنى المعدود أى أمرآن يصوم أيامآ معدودة مكانها دمن أَيّامٍ أخر» سوى أيام مرضه 
وسفره . وأتحر لاينصرف للوصف والعدل عن الألف واللام؛ #الان الأصل فق قغلن صفة أن تستعمل 

0000 بالألف 0 0 والكبر, وم والعكر «وعلى الْذين ُطيقونة» وعلى المطيقين 


ور 412 فالتطوع» أو الخير د يطوع» بمعنى يتطوع حمزة 006 «وآن تصوموا» أيها 
المطيقون حير لُكُم» من الفدية وتطوع الخير وهذا فى الابتداء» وقيل: وأن تصوموا فى السفر 
والمرض تحير لكم؛ ؟ لاأنه أشق عليكم «إن كُشم تَعلّمون» شرط محذوف الحواب. 


)200 عبدالله بن ذكوان» القرشي » أبو عبدالله المدني» ويعرف كذلك ب «(أبى الزناد», روى عن أنس » 


وعن جمع من كبار التابعين» قال ابن أبى حاتم» عن أبيه» : «روى عن أنس مرسلاٌ وعن ابن عمر 
ولم يره». وهو فقيه المدينة فى عصرف وهو: (ثقة»2 فقيه) عالم» » من الخامسة». ولد عام 565ه. وتوفى 
عام ١1١هء‏ وقيل قبله بعام» أو بعده بعام. ٌْ 

تهذيب التهذيب (9/ 20314 170). 

(؟) هي: أم المؤمنين» حفصة بنت عمر بن الخطاب» ورثت عن أبيها العلم والورع» وكذلك الشدةء 
تزوجها ا * ه أو اهاء فروت عنه يَكلِلَهِ وعن أبيها وأخيهاء وغالب أهلهاء ولدت قبل 
ا مبعث بخمسة أعوام» وتثوفيت - رضى الله عنها ‏ سنة 56 هء على الأرجح. 

تهذيب التهذيب (5/ 588 0895). 


944 


هه«شهر رمضان4 مبتدأ خبره «الّذى أن ل فيه القرآن» أى ابتديء فيه إنزاله» وكان فى ليلة 
القدرء أو أنزل فى شأنه القرآن وهو قوله تعالي: « كُتب عَلَيّكُمْ الصيّام 4 وهو بدل من الصيامء أو 
خير مبتدأ محذوف أى هو شهرء والرمضان: مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء فأضيف إليه 
الشهرء وجعل علما ومنع الصرف للتعنريف والألف والنون؛ وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حر 
الجوع ومقاساة شدته؛ ولأنهم سموا الشهور بالأزمنة التى وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض 
الحرء فإن قلت ما وجه ما جاء فى الحديث: «من صام رمضان إيمانآ واحتسابا»7١2؟‏ مع أن التسمية 
واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً قلت: هو من باب الحذف لأمن الإلباس. القرآن حيث كان 
غير مهموز مكى وانتصب < هدى لئاس بيات من الهدئ وَالْفرقَان * أى: أنزل وهو هداية للناس 
إلى الحق» وهو آيات واضحات مكشوفات ما يهدى إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل» ذكر أولا 
أنه هدي» ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله وفرق بين الحق والباطل من وحيه وكتبه 
السماوية الهادية الفارقة يين الهدى والضلال «فَمن شهد منكم الشهر فَلْيصمه 4 فمن كان شاهداً أى 
حاضراً مقيما غير مسافر فى الشهر فليصم فيه ولا يفطر؛ والشهر منصوب على الظرف؛ وكذا الهاء 
فى ليصمه ولايكون مفعولا به؛ لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر «ومن كَانَ مَريضا أو على 
سفر فَعدَة من أيّام حر فعدة مبتدأء والخبر محذوف أى فعليه عدة أى صوم عدة «يريد اللّهِ بكم 
الْيسرَ» حيث أباح الفطر بالسفر والمرض «ولا يريد بكم الْعْسْرَ © ومن فرض "الفطمر على المريض 
والمسافر حتى لو صاما تجب عليهما الإعادة فقد عدل عن موجب هذا طولتَكْملُوا العدة» عدة ما 
أفطرتم بالقضاء إذا زال المرض والسفر والفعل المعلل محذوف مدلول عليه بما سبق» تقديره لتعلموا 
ولتكلموا العدة «ولتكبروا اللّهِ علَى ما هداكم ولْعَلّكُمْ تَشْكْرون » شرع ذلك يعنى جملة ما ذكر من 
أمر الشاهد يصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص فى إباحة المطر 
فقوله: لتكملوا علة الأمر بمراعاة العدة ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج من عهدة 
الفطر ولعلكم تشكرون علة الترخيص» وهذا نوع من اللف اللطيف المسلك. وعدى التكبير بعلى 
لتضمنه معنى الحمدء كأنه قيل: لتكبروا الله أى لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. ولتكلموا 
بالتتشديد أبو بكر. ولما قال إعرابى لرسول الله (6ةِ): أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد قتنناديه؟ 
نزل(3): 

هه« وإذا سألك عبادى عنى فَإِنَى قَرِيب» علما وأجابة لتغاليه عن القرب مكانا « أجيب دعوة 
الدذاع إِذَا دعان» الداعى دعانى فى الحالين سهل ويعقوب ووافقهما أبو عمرو ونافع» غير قالون(١)‏ 

. متفق عليه من حديث أبى هريرة. () ذكره الطيرى وابن أبى حاتمء والدارقطنى فى المؤتلف‎ )١( 
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فى الوصل » غيرهم بغير ياء فى الحالين» ثم إجابة الدعاء وعد صدق من الله لا خلف فيه غير أن 
إجابة الدعوة تخالف قضاء الحاجة فإجابة الدعوة أن يقول العبد" يا رب فيقول الله لبيك عبدى 
وهذا أمر موعود موجود لكل مؤمن وقضاء الحاجة إعطاء المراد وذا قد يكون ناجرًا وقد يكون بعد 
مدة وقد يكون فى الآخرة وقد تكون الخبر له فى غيره 9 فَلمسَجِيبوا بي» إذا دغوله م للويمان والطاعة 
كما أنى أجيبهم إذا دعونى لحوائجهم «وليؤمنوا بي» واللام فيها للآمر «لَعلّهم يَرَشّدُونَ > ليكونوا 
على رحاء من إصابة الرشد وهو ضد الغي» كان الرجل إذا أمسى حل له الكل والشرب والجماع 
إلى أن يصلى العشاء الآخرة» أو يرقد فإذا صلاها أورقد ولم يفطر حرم.عليه الطعام والشراب 
والنساء إلى القابلةء ثم إن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة فلما اغتسل 
اعيل ييكى ويلوع اده :قاتى.التبع عليه انلام بتواخيوة جا فعل فقا - علية العلام.- : «ما كنت 
جديرا بذلك»(22 فنزل. 

هه أحل لَكُم لَيلّة الصيام الرّقَثْ » أى الجماع «إلى نسائكم » عدى بإلى لتضمنه معنى الإفضاء 
وإنما كنى عنه بلفظ الرفث الدال على معنى القبح» ولم يقل الإفضاء إلى نسائكم استقباحا لا وجد 
منهم قبل الإباحة كما سماه احتيانا لأنفسهم» ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد 
منهما على صاحبه فى عناقه شبه باللباس المشتمل عليه بقوله تعالي: : لمن لباس لَك وآنتم لباس 
لْهْنَ» وقيل: لباس أى ستر عن الحرام» وهن لياس لكم استعئناف كالبيان لسبب الإحلال وهو أنه 
إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطةوالملابسة قل صبركع عنهن وصعب عليكم اجتنابهن؟ فلذا 
رخص لكم فى معباشرتهن «علم الله أَنّكُمْ كنم تَخْتَانونَ أَنفسَكُم» تظلمونها بالجماع وتنقصونها 
حظها من الخير. والاختيان من الخيانة» كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة تاب عليكم» 
حون اتبسم ما ارتكيعم من'التمظرد ووَعَقَا عََكُم4 ما فعلتم قبل الرخصة طَفَالآن بَاشْرَوهنَ» 
جامعوهن فى ليالى الصوم وهو أمر إباحة وسميت المجامعة مباشر لالتصاق بشرتيهما «وابتغوا ما 
كنب اللّهُ لَكُم » واطلبوا ما ة قسم الله لكمء وأثبت فى اللوح من الولد بالمباشرة أى لاتباشروا لقضاء 
الشهوة وحدها ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسلء أو وابتغوا المحل الذق :كن الله 
لكم وحله دون مالم يكتب لكم من المحل المحرم لوكُلُوا واشربوا حمَئ يتين كم الخيط الأبيض» 
هو أول ما يبدو من الفجر المعترض فى الأفق كالخيط الممدود من الخيط الأسود» وهو ما يمتد من 
سواد الليل شبها بخيطين أبيض وأسود لامتدادهما «إمن من الفجر» بيان أن الخيط الأبيض من الفجر 


)١(‏ قالون: اسمه عيسى بن مينا المدني» كنيته أبو موسي» ولقب ب«قالون»؛ كرد كزءاتد» افقلت عليه 
لقبهء حتى لايكاد يعرف إلا به قالون: كلمة رومانية تعنى «جيد» ‏ وهو أحد روايي نافع » ثانيهما ورش» 
وكان قالون قاريء المدينة ونحويها. 

غاية النهاية /١(‏ 5016). 

(؟) أخرجه الطبرى من طريق اين عباس . 


1 


لا من غيره واكتفى به عن بيان الخيط الأسود؛ لأن بيان أحدهما بيان للآخرء أو من للتبعيض لأنه 
بعض الفجر وأوله. وقوله: من الفجر أخرجه من ياب الاستعارة وصيّره تشبيها بليغاء كما أن 
قولك: رأيت أسداً مجاز فإذا زدت من فلان رجع تشبيها. وعن عدى بن حاتم(١2‏ قال: عمدت إلى 
عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتى فنظرت إليهما فلم يتبين لى الأبيض من الأسود 
فأخبرت النبى ‏ عليه السلام - بذلك فقال: «إنك لعريض القفا(؟2 أى سليم القلب لأنه مما يستدل 
به على بلاهة الرجل وقلة فطنته إنما ذلك ببياض النهار وسواد الليل وفى قوله: ذِثُمْ أتموا الصيام 
ِلَى اللَيلِ4 أى الكف عن هذه الأشياء دليل على جواز النية بالنهار فى صوم رمضان وعلى جواز 
تاخير الخسل :إلى النقجر .وعلن ثفي الوصال وعلى وجرت الكضارة فئ الأكل بوالشربت» وعلي أن 
الجنابة لا تنافى الصوم «تباشروهن وأند نتم عاكفوت فى الْمَسَّاجد» معتكفون فيها. بين أن الجماع يحل 
فى ليالى رمضان لكن لغير المعتكف , والجملة فى موضع الحال وفيه دليل على الاعتكاف لايكون 
إلا فى المسجد وأنه لا يختص به مسجد دون مسجد «تلك» الأخكام التى ذكرت «إحدود الله 
أحكامه المحدودة طقلا تقربوهًا» بالمخالفة والتغيير «كدذلك بين اللّه آياته» شرائعه «للثاس لَعلّهم 
يتقو ن» المحارم . 

ه<ولا تأكلوا أموالكُم ييتكم» أى لا يأكل بعضكم مال بعض «بالباطل » بالوجه الذى لم 

يبحه الله ولم يشرعه «وتدلُوا بها إِلَى الحكام» ولا ناوا بها فهو مجروع واخل فى يعم التي 
يعنى ولا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام ظلتَأكُنُوا4 بالتحاكم طفَرِيقا» طائفة طمن أَمُوال 
الثّاس بالإثم » بشهادة الزورء أو بالأيمان الكاذيةء» أو بالصلح مع العلم بأن المقضى له ظالمء وقال - 
عليه السلام ‏ للخصمين: «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من" 
بعض؛ فأقضى له على نحو ما أسمع منهء فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً 
فإن ما أقضى له قطعة من نار فبكياء وقال كل واحد منهما: حقى لصاحبي:(22. وقيل: وتدلوا بها 

وتلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة يقال: أدلى دلوه أى ألقاه فى البثر للاستقاء 
«وأنتم تعلمون» أنكم على الباطل وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح وصاحبه بالتوبيخ أحق. 
)0١‏ عدف ب حار ين عداللة الطائون. أبن اطريف و« ويقال انو ومن رهن اين تداق الطادن: الذك 


يضرب به المثل فى الجود والكرم حتى يومنا هذا قدم حاتم على التبى كَلِيِ سنة لاه وروى عنهء» وعن 
بعض الصحابة قال الخطيب: دل قبص رسول الله لله ثبت عدى وقومه على الإسلامء وجاء بصدقاتهم 
إلى أبى يكرء وحضر فتح المدائن» وشهد مع على الجمل وصفين والنهروانء ومات يعد ذلك 
بالكوفة». 

وكان ذلك عام 8ه وهو ابن ٠‏ سنةء بل قيل أكثر من ذلك . 

تهذيب التهذيب »٠١/8/5(‏ أعمار الأعيان (946). 

(9) عق عليه من ديت الشعبى عن على تن حاتم 

(9) أخرجه أبو داود والدارقطنى والحاكم وأحمد وإسحاق وابن أبى شبية وأبو يعلىء وكلهم عن أم 
سلمة. 


٠١ 


قال معاذ بن جبل(١2:‏ يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقآ مثل الخيطء ثم يزيد حتى يمتليء 
ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا لايكون على حالة واحدة كالشمس 
رن . 

هه «ِيسْألونَك عن الأهلّة4 جمع هلال سمى به لرقع الناس أصواتهم عند رؤيته «قل هي 
مواقيت لاس والحج» أى معالم يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم؛ وصومهم 
وفطرهمء وعدة نسائهم وأيام حيضهن ومدة حملهن» وغير ذلك ومعالم للحج يعرف بها وقته» 
كان ناس من الأنصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً من بابء فإن 
كان من أهل المدر نقب نقبآ فى ظهر بيته منه يدخل ويخرجء وإن كان من أهل الوبر خرج من 
خلف الخباء فتزل #وليس لبر بأن تأتوا الْمْيُوتَ من ظَهُورها» أى ليس البر بتتحرجكم من دخول 
الباب» ولا خلاف فى رفع البر هناء لأن الآية 5 ثمة تحتمل الوجهين كما بينا فجاز الرفع والنصب ثمة 
وهذه لاتحتمل إلا وجها واحداً وهو الرفع إذ الباء لاتدخل إلا على خبر ليس «ولكن البر6بر «من 
انّقَى4 ما حرم الله البيوت وبابه مدنى وبصرى وحفص - وهو الا صل - مثل كعب وكعوب ومن 
كسر الباء فلمكان الياء بعدها ولكن هى توجب الخروج من كسر إلى ضم وكأنه قيل لهم عند 
سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة فى نقصانها وتمامها. معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى لايكون إلا 
حكمة قدعوا السؤال عنه وانظروا فى خصلة واحدة تفعلونها مما ليس من البر فى شيء وأنتم 
تحسبونها برا فهذا وجه اتصاله بما قبله» ويحتمل أن يكون ذلك على طريق الاستطراد لما ذكر أنها 
مواقيت الحج؛ لأنه كان من أفعالهم فى الحج. ويحتمل أن يكون هذا تمثيلا لتعكيسهم فى سؤالهم» 

وإن مثلهم فيه كمثل من يترك باب البيت ويدخل من ظهرهء والمعنى ليس البر وما ينبغى أن 
تكويوا علبي بآن تمكسوا في مبائلهم» ولكن البر بر من اتقى ذلك وتجنبه ولم يجسر على مثله 
«وأتوا البيوت من أَبوابهًا» وباشروا الأمور من وجوهها التى يجب أن تباشر عليها ولا تعكسواء أو 
المراد وجوب الاعتقاد بأن جميع أفعاله» تعالى - حكمة وصواب ات يا اغتراءن 
شك فى ذلك حتى لايسئل عنه لما فى السؤال من الاتهام بمقارنة الشك «لا يمأل عمًا يفعل وهم 
يُسَأَنُون2"<4 «وائّقوا اللّه»ه فيم أمر كم به ونهاكم عنه د لَعلّكُمْ تقلحون» لتفوزوا بالنعيم 
السرمدى . 


)١(‏ الصحابى: الجليل» معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء الأنصارى» النزرجىء أبو عبدالرحمن 
المدنى» أسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنة» وشهد بدراً والعقبة والمشاهدء شهد له رسول الله كَكِلْةِ يأنه أعلم, 
الأمة بالحلال والمحرامء وهو كذلك - من الرواة» والفقهاءء والقراء؛ ولهذا فإن مناقبه كثيرة» وسيرته 
مشهورة مذكورة» توفى ‏ رضى الله عنه ‏ عام 48١هء‏ وهو ابن ثمان وثلاثئين عاماً. 

تهذيب التهذيب (555)556/6). 

() أخرجه أبو نعيم واين عساكر فى تاريخ دمشق . 

(؟) سورة «الأنبياء»» الآية (7377). 


نفل 


هه إوقَاتلوا فى سَبيل الله المقاتلة فى سبيل الله الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزاز الدين ظ الّدِين 
يقاتلونكم» يناجزونكم القمال دون المحاجزين وعلى هذا يكون منسوخحا بقوله تعالى <وقَاتلُوا 
المشركين كَافّةع 0017 وقيل» هى أول آية نزلت فى القتال فكان رسول الله (6ِ) يقاتل من قاتل 
ويكف عمن كفء أو الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان 
والرهبان والنساء أو الكفرة كلهم؛ لأنهم قاصدون لمقاتلة المسلمين فهم فى حكم المقاتلة ولا 
تعتدوا» فى ابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عنه من النساء والشيوخ ونحوهما أو بالمثلة < إِنّ الله لا 
يحب المعتدين». 


وم هو و 


هه 9 واقتلوهم حي حيث ؛ نقفتموهم» وجدتّموهم والثقف الوجود على وجه الأاخذ والغلبة 
(وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» أى من مكة وعدهمٍ الله تعالى فتح مكة بهذه الآية وقد فعل 
رسول الله كك بمن لم يسلم منهم يوم الفتح ظ والفشتة أَشَّدْ من الْقَتلٍ »4 أى شركهم بالله أعظم من 
القتل الذى يحل بهم منكمء وقيل : الفتنة عذاب الآخرةء وقيل: المحنة والبلاء الذى ينزل بالإنسان 
فيعذب به أشد عليه من القتل» وقيل لحكيم: ما أشد من الموت؟ قال: الذى يتمنى فيه الموت. فقد 
جعل الإخراج من الوطن من الفتن التى يتمنى عندها الموت ‏ ولا َقَاتلُوهُمَ عند المسجد الحرام 
حت يُقَالوكم فيه» أى ولاتبدءوا بقتالهم فى الحرم حتى يبدءواء فعندنا المسجد الحرم يقع على الخرم 
كله ظِفَإِن قَاتَُوكُم فَاقتلُوهم > فى الحرم فعندنا يقتلون فى الأشهر الجرم لا فى الحرم إلا أن يبدءوا 
بالقتال معنا فحينئذ نقتلهم وإن كان ظاهر, قوله: ِرَائلُوهُم حيث نقفدموهم» يبيح القل فى 
الأمكنة كلها لكن لقوله: ؤولا تُقَاتُوهُمْ عند الْمَسْجد الحرامِ حت يُقَالُوكُمٍ فيه خص الحرم إلا 
عند البداءة متهم كذ فى شرع التازيلةت 7 «كذلك جزَاء الْكَافرين » مبتدأ وخبر. ولاتقتلوهم 


حتى يقتلوكم فإن قتلوكم حمزة وعلى. 
هه<فإن انتَهوًا» عن الشرك والقتال طِقَإنُ الله عَفُورُ لما سلف من طغيانهم «رحيم» بقبول 
توبتهم وإيمانهم. ٠‏ 


هه «رثاتلوهم حتئ لا تكون فتنة» شرك» وكان تامة» وحتى بمعنى كى أوالى أن «ويكون 
الدين لله » خالصا ليس للشيطان فيه نصيب أى لايعبد دونه شىء فَإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظّالمين» فإن امتنعوا عن الكفر فلا تقاتلوهم فإنه لا عدوان إلا على الظالمين ولم يبقوا ظالمين» أو 
فلا تظلموا إلا الظالمين غير المنتهين سمى جزاء الظالمين ظلما للمشاكلة كقوله فَمَنْ اعتدئ عَلَيْكُم 


.)75( سورة «التوبة»» الآية‎ )١( 
. يعنى كتاب «شرح تأويلات أهل السنة» للماتريدى: وللنسفى كتاب «تأويلات القرآن'‎ )1( 


رفنلا 


فَاعتدوا عليه» . قاتلهم المشركون عام الحديبية 2١(‏ فى الشهر الحرام وهو ذو القعدة فقيل لهم عند 
خروجهم لعمرة القضاء وكراهتهم القتال وذلك فى ذى القعدة. 


هه «الشهر الحرام» مبتدا خبره لبالشَهَر الْحرام» أى هذا الشهر بذلك الشهر وهتكه بهتكه 
يعنى تهتكون حرمته عليهم كماهتكوا حرمته عليكم «والحرمات قصاص» أى: وكل حرمة يجرى 
فيها القصاص . من هتك حرمة أى حرمة كانت اقتص منه بأن تهتك له حرمة فحين هتكوا حرمة 
شهركم فافعلوا بهم نحو ذلك ولاتبالوا وأكد ذلك بقوله: ذْفَمَنِ اعتدئ عليكم فَاعمَدُوا عليه بمثل ما 
اعتدئ عليكم » من شرطية والباء غير زائدة والتقدير بعقوبة ممائلة لعدوانهم» أو زائدة وتقديره 
عذوانا مكتلن عدواتهم ؤوانُقُوا اللّه 4 فى حال كونكم منتصرين عمن اعستدى عليكم فلاتعتدوا إلى 
مالايحل لكم «واعلموا أَنّ الله َع المتّقين» بالنصر. 

هه 9 رنفقوا فى سَبيل اللّه تصدقوا فى رضا الله» وهو عام فى الجهاد وغيزه «ولا تَلْقُوا 
بأيديكم إِلَى التهلكّة » أى أنفسكم والباء زائدة» أو ولا تقتلوا أنفسكم بأيديكم كما يقال: أهلك 
فلان نفسه بيده إذا تسبب لهلاكها والمعنى النهى عن ترك الإنفاق فى سبيل الله؛ لأنه سبب 
الهلاك» أو عن الإسراف فى النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله أو عن الإخطار بالنفس» أو عن 
ترك الغزو الذى هو تقوية للعدو والتهلكة والهلاك والهلك واحد «وأحسنوا» الظن بالله فى 
الإخحلاف إن الله يحب الْمحُسنين» إلى المحتاجين . 1 


فى «وأتموا الحج والعمرة للّه4 وأدوهما تامين بشرائطهما وفرائضهما لوجه الله تعالى بلا توان 
نقول: إن العمرة تلزم بالشروع ولاقهسك للشافعى ‏ رحمه الله بالآية على لزوم العمرة لأنه أمر 
بإتامهاء وقد يؤمر بإتمام الوااجب والتطوع. أو إتامهما أن عرة بويا من دريرة ١‏ أهلك 2 أن تفرد 
لكل واحد منهما سفراء أو أن تنفق فيهما حلالاء أو أن لاتتجر معهما لفَإِن أحصرتم» يقال: 
أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز» وحصر إذا حبسه عدو عن المضىء وعندنا 
الإحصار يثبت بكل منع من عدوء أو مرض أو غيرهما لظاهر النصء وقد جاء فى الحديث: من 
ام ا حل باكر ا 1 ولا ل 
الإحصار لالجدي وحنوه ا ا يدل 0 أن ا 0 يتحقق فى 0 أيضا لأنه ذكزر 

)١(‏ الحديبية: قرية متوسطة. سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة» حيث وادع النتبى المشركين 
عام0ه. 

(معجم اليلدان )2 

)١(‏ أخرجه أصحاب السنن وأحمد وإسحاق وابن أبى شيبة والطيرانى من حديث عكرمة عن ابن عمرو 
ابن غزية الأنصارى. 
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واستصعب» والهدى جمع هدية يعنى فإن منعتم من المضى إلى البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة 
فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدى من بعيرء, 5 بقرة أو شاة» فما رفع بالابتداء أى 
فعليكم مااستيسرء أو نصب أى قأهدوا له مااستيسر «ولا تحلقوا رءوسكم حتَى يبلغ الهدي مَحلّه» 
الخطاب للمحصرين أى لاتحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن الهدى الذى بعثتموه إلى الحرم بلغ 
محله أى مكانه الذى يجب نحره فيه وهو الحرم وهو حجة لنا فى أن دم الإحصار لا يذبح إلا فى 
الحرم على الشافعى ‏ رحمه الله - إذ عنده يجوز فى غير الحرم لقم كان منكُم مرِيضا» فمن كان 
منكم به مرض يحوجه إلى الحلق «أو به أذى من رأسه4 وهو القمل» أو الجراحة «قفدية4 فعليه 
إذا حلق فدية من صيام» ثلاثة أيام «أو صدقة4 على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر 
«أو نك » شأة وهو مصدر أوجمع نسيكة طفإذا أمنتم» الإحصار أى فإذا لم تحصروا وكنتم فى 
حال أمن وسعة «فمن تمتّع» استمتع تع «بالعمرة إلى الْحَج4 واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج 
انتفاعه بالتقرب بها إلى الله قبل انتفاعه بالتقرب بالحجء وقيل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحة 
ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج طقَمَا استيسر من الْهادي» هو هدى المتعة. وهو نسك يؤكل 
مئه ويذبح يوم النحر. ل نس ل يذه اليل وقصاء للانه أيارة فى الحج» فعليه صيام ثلاثة أيام 
فى وقت الحج وهو أشهره ما بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج ؤوسبعة إذا رجعتم» إذا 
نفرتم وفرغتم من أفعال الج «تلك عشرة كاملّة4 فى وقوعها بدلا عن الهدىء أو فى الثواب. أو 
المراد رفع الإبهام فلا يتوهم فى الواو أنها بمعنى الإباحة كما قى جالس الحسن وابن سيرين. ألا 
ترى أنه لو جالسهما أوواحدا منهما كان ممتثلا ذلك » إشارة إلى التمتع عندنا إذ لا تمتع ولا قران 
لحاضرى المسجد الخحرام عندنا وعند الشافعى' رحمة الله - إلى الحكم الذى هو وجوب الهدى أو 
الصيامء ولم يوجب عليهم شيئا ١‏ لمن لم يكن أَهلَهُ حاضرى الْمَسّجد الْحَرام» هم أهل المواقيت 
فمن دونها إلى مكة (وائقوا اللّه4 فيما أمر كم به ونها كم عنه فى الحج وغيره «واعلّموا أَنّ اللّه 
شديد العقاب» لمن لم يتقه. 


هه «الحج» أى وقت الحجء كقولك: البرد شهران «أشهر معلومات» معروفات عند الناس لا 
يشكلن عليهم وهى شوال وذ والقعدة وعشر ذو الحجة. وفائدة توقيت احج بهذه الأشهر أن شيئا 
من أفعال الحج لايصح إلا فيها وكذا الإحرام عند الشافعى ‏ رحمه الله وعندنا وإن انعقد لكنه 
مكروه وجمعت أى الأشهر لبعض الثالث . أو لأن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد يدليل . 
قوله تعالى طفَقَد صفت فُلُوبِكُمَا2204 « فَمَن فَرض» الزم نفسه بالإحرام «فيهن الحج» فى هذه 
الأشهر إفلا رقث» هو الجماع أو ذكره عند النساءء أو الكلام الفاحش ولا فسوق» هو المعاصى 
أو السبَافٍء لقوله ‏ علليه النسلام -:«سباب المنومن فسوقة 9" أو العنابر بالالقاب لقوله 


زفق سورة «التحريم». الآية (2)5. 
زف أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود. 


تعالى : #بئس الاسم الفسُو ق1(4) «ؤّوَلا جدال فى الحج» ولامراء مع الرفقاء والمخدم والمكارين وإثما 
أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب فى كل حال لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير فى الصلاة 
والتطريب فى قراءة القرآن. والمراد بالنفى وجوب انتفائها وأنها حقيقة بأن لاتكون» وقرأ أبو عمرو 
ومكى الأولين بالرفعء فحملاهما على معنى النهىء كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق والثالث 
بالنصب على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كأنه قيل» ولاشك ولا خلاف فى الحج». ثم حث على 
الخير عقيب النهى عن الشر وأن يتسعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن ومكان الفسوق البر 
والتقوى. ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة يقوله تعالى: 0 وما تَفْعَلوا من حير يَعلَمهُ الله 
أعلم بأنه عالم به يجازيكم عليه ورد قول من نفى علمه باضرعات. كان أهل اليمن لا يتزودون 
ويقولون نحن متوكلون فيكونون كلا على انكاس فترل أفيهم لإوترودوا» أى تزودوا واتقوأ 
الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم لفن خَيرَ الزّاد التَقَوَى» أىٍ الاتقاء عن الإبرام والتثقيل 
عليهم» أو اتزودوا للمعاد باتقاء المحظورات فإن ير الزاد اتقاؤها (وائقون» وخافو عقابى وهو مثل 
دعان في ا أؤلى الألبّاب» يا ذوى العقول يعنى أن قضية اللب تقوى الله ومن لم يتقه من الالباء 
فكأنه لا لب له. ونزل فى قوم زعموا أن لاحج لجمال وتاجر وقالوا هؤلاء الداج (2©5 وليسوا 
بالحاج . 


هه «ليْس عَلَيْكُم جاح أن تَبتَغُوا4 فى أن تبتغوا فى مواسم الحج « فضلاً مَن رَبَكُم4 عطاء 
وتفضلا وهو النفع والربح بالتجارة والكراء ِفَذًا أقضتم» دفعتم بكثرة ة من إفاضة الماء وهو.. صبه 
بكثرة. وأصله أفضتم أنفسكم فترك ذكر المفعول «مّن عرفات» هى علم للموقف سمى بجمع 
كأذرعات. وإنما صرفت» لآن التاء فيها ليست للتأنيث بل هى مع الألف قبلها علامة جمع المونث 
وسميت بذلك» لأنها وصفت لإبراهيم - عليه السلام ‏ فلما رآها عرفها. وقيل التقى فيها آدم وحواء 
فتعارفا وفيه دليل على وجوب الوقوف يعرفة؛ لأن الإفاضة لاا تكون إلا بعده طِفَاذْكْرَوا اللّهه 
بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعوات» أو بصلاة المغرب والعشاء «إعند الْمَشْعرٍ الحرام» هو 
قزح وهو الجبل الذى يقف عليه الإمام وعليه الميقدة. والمشعر المعلم لأنه معلم العيادة. ووصف 
بالخرام لحرمته. وقيل: المشعر الحرام مزدلفة» وسميت المزدلفة جمعا لأن آدم - عليه السلام اجتمع 
فيها مع حواء وازدلف إليها أى دنامتهاء أولأنة يتجهم فيها بين الصلاتين» أو لآن الناس يزدلفون 
إلى الله تعالى أى يتقربون بالوقوف فيها «واذكروة كما هداكم» ما مصدرية» أو كافة أى اذكروه 
كرا جرخا كا دادم هداية حسنة أو اذكروه كما علمكم كيف تذكرونه؛ ولاتعدلوا عنه «وإن كنتم 
من قبله4 من قبل الهدى « لمن الضالين» الجاهلين لاتعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه وإن مخففة من 
الثقيلة واللام فارقة . 

هه (ِثُمٌ أفيضوا من حَيْتْ أَاض النّاس » ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس ولاتكن من 

() الداج: من «دج» دجيجاء أى: دب فى السير. المعجم الوسيط (141//1). 

لفل 


المزدلفة. قالوا: هذا أمر لقريش بالإفاضة من عرفات إلى جمع )١(‏ وكانوا يقفون بسجمع وسائر 
الناس بعرقات ويقولون: نحن قطان حرمه فلا تخرج منه. وقيل؛ الإفاضة من:عرقات مذكورة فهى 
الإفاضة من جمع إلى منى والمراد بالناس على هذا الجنس ويكون الخطاب للمؤمتين «واستغفروا 
الله من مخالفتكم فى الموقف ونحو ذلك من جاهليتكم أو من تقصير كم فى أعمال الحج إن الله 
غَفُور رُحيم» بكم . 

وَنَإِذا قَضيم ساسِكَكُم» فإذا فرغتم من عباداتكم التى أمرتم بها فى الحج ونفرتم «قاذكروا 
اللّهَ كذ كر كم آباءكُم» أى قاذ كروا الله ذكرا مثل ذكر كم آباءكم. والمعنى فاكثروا من ذكر الله 
:وبالغواا فيه كما تفعلون فى ذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم. وكانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا بين 
المسجد بمنى وبين الجبل فيعددون فضائل آبائهم ويذكرون محاسن ا 4 و أى 
أكثر. :وهو فى موضع جر عطف على ما أضيف إليه الذكر فى.قوله: كذكر كم كما تقولون كذكر 
قريش أباءهم أو قوم أشدمنهم ذكرا وذكرا ييز «فمن النّاس مَن يقول» فمن الذين يشهدون الحج 
من يسأل الله حظوظ الدنيا فيقول «ربنا آنتا فى الدانيا 4 اجعل إيتاءنا أى إعطاءنا فى الدنيا خاصة 
يعنى الجماه والغنى «ومًا لَهُ فى الآخرة من خلا » نصيب؛ لأن همه مقصور على الدنيا لكفره 
بالآخرة. والمعنى أكثروا ذكر الله ودعاءه لأن الناس من بين مقل لا يطلب بذكر الله إلا أغراض 
الدنيا ومكثر يطلب خير الداريين فكونوا من المكثرين أى من الذين قيل فيهم. 

هه (رمتهم » ومن الذين يشهدن الحج من يقول ربنا آتنا فى الداثيًا حسنة» نعمة وعافية. , 
علماً وعبادة. وف الآخرة حستة» عفوا ومغفرة. أو المال والجنة. أو ثناء الخلق ورضا الحق. 
الإيمان والأمان. أو الإخلاص والخلاص. أو السنة والجنة. أو القناعة والشفاعة. أو المرأة الصاللحة 
والحور العين. أو العيش على سعادة والبعث من القبور على بشارة. ذوقنا عذاب الثّار» احفظنا من 
عذاب جهنم . أو عذاب النار امرأة السوء. 

«ه<أزلتك4 أى الداعون بالحستتين لَلَهُمْ تصيب مما كَسَبُوا 4 من جنس ما كسبوا من الاعمال 
الحسنة وهو الثواب الذى هو المناقع الحسنة أو من أجل ما كسبوا أو سمى الدعاء كسباء لأنه من 
الأعمال والأعمال موصوفة بالكسب. ويجوز أن يكون أولئك للفريقين وأن لكل فريق نصيباً من 
جنس ماكسبوا «واللّه سرِيع الحساب» يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد فبادروا إكثار الذكر 
وطلب الآخرةء أو وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على 
كمال قدرته ووجوب الحذر من نقمته. وروى أنه يحاسب الخلق فى قدر حلب شاة»ء وروى فى مقدار 
لحة. 


00( جمع : يعنى المزدلفة» وسمى جمعآ لاجتماع الناس به. 
(معجم اليلدان 1897/5). 


فقن 


00 «واذكروا م ارين وذكر الله 0 أدبار 
ا يقال: ا ا 0 
واستعجله والمطاوعة أوفق لقوله: ومن تأخر 8 فى يومين» من هذه الأيام الثلاثة فلم يمكث حتى 
يرمى فى اليوم الثالث واكتفى برمى الجمار فى يومين من هذه الأيام الثلاثة نه (فلا إثم عليه» فلا يأئم 
بهذا التعجل «ومن تأخر» حتى رمى فى اليوم الثالث «فلا نم عليه لمن انَقَى» الصيد أو الرفث 
والفسوق أو هو مخير فى التعجل. والتأخر وإن كان التأخر أفضل فقد يقع التخيير بين الفاضل 
ا ا 0 والإفطارء وإن كان ا أفضل ل كان 00 الجحاهلية 
«وائّقرا التاق جديع الأتور «واعلموا لي بع من القبور. كان 
ل ل وو الله (4/6) ألان له القول وادعى أنه يحبه وأنه 

٠١‏ قر انا كل لد قرام ورا برط كي اوه اليه +المحيث الذي عطي ف 
النفس «فى الْحَيَاة الدنيَا4 فى يتعلق بالقول أى يعجبك ما بقوله فى معنى الدنياء لأنه يطلب بادعاء 
المحبة حظ الدنيا ولا يريد به الآخرة أو بيعجبك أى يعجبك حلو كلامه فى الدنيا لافى الآخرة لما 
ا ل «ويشهد الله عَئ ما فى قلبه4 أى يحلف ويقول الله شاهد على 
ما فى قلبى من محبتك ومن الإسلام « وَهِوَأَلَدُ الخصام» شديد الجدال والعداوة للمسلمين» 
والخصام المخاصمة والإضافة بمعنى فىء لأن أفعل يضاف إلى ماهو بعضهء تقول: زيد أفقضل القوم 
ولا يكون الشخص بعض الحدث فتقديره ألد فى الخصومة» أو الخصام جمع خصم كصعب 
وصعاب» والتقدير وهمو أشد المخصوم خصومة . 

هه «وَإذًا تَوَلَّى4 عنك وذهب بعد إلانة القول وإحلاء المنطق طسعئ فى الأرض ليفسد» كما 
فعل بشقيف فإنه كان يبنه وبينهم خصومة فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهم وأحرق زروعهم «فيها 
ويهلك الحرث والنسل» أى الزرع والحيوان» أو إذا كان واليآً فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد 
فى الأرض بإهلاك الحرث والنسل وقيل: يظهر الظلم حتى بمنع الله بشؤم ظلمه القطر فيهلك الحرث 
والنسل طواللّه لا يحب الْفساد» . ش 

«ه ظوإِذًا قيل له>للأخنس طائَّقٍ الله فى الإفساد والإهلاك لِأَحَذَهُ العزَةٌ بالإنم» حملته النخوة 
وحمية الجاهلية على الوثم الذى ينهى عنه وألزمته ارتكابه» أو الباء للسبب أى أحذته العزة من أجل 
الإثم الذى فى قلبه وهو الكفر «فحسبه جَهِنْم» أى كافيه «ولبئس المهاد» أى الفراش جهنم. 


)١(‏ الأخنس بن شريق» حليف بنى زهرة. 


ونزل فى صهيب 2١(‏ حين أراده المشركون على ترك الإسلام وقتلوا نفراً كانوا معه فاشترى نفسه بماله 
منهم وأتى المدينة أو فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر حتى يقتل . 

هه «ومن الئاس من يشرى نفسه»يبيعها «ابتقاء4 لابتغاء لمَرْضات اللّه واللّه رءوف بالعباد» 

هه «يا أيها الّذِين آمنوا ادخلوا فى السّلم» وبفتح السين حجازى وعلى» وهو الاستسلام والطاعة 
أى استسلموا لله وأطيعوه» أو الإسلام والخطاب لأهل الكتاب» لأنهم آمنوا بنبيهم وكتابهمء أو 
للمنافقين لأنهم آمنوا بألسنتهم «كافّة » لايخرج أحد منكم يده عن طاعته حال من الضمير فى 
ادخلوا أى جميعاً» أو من السلم لأنها تؤنث كأنهم أمروا أن يدخلوا فى الطاعات كلها أو فى شعب 
العام وشرائعه كلها وكافة من الكفء كم كفوا أن يخرج منهم أحد ياجتماعهم ولا تتِعوا 
خطو ات الشيطان» وساوسه « إِنَه لَكُم عدو مبين» ظاهر العداوة. 

لل جفإن لتم » ملتم عن الدخول فى السلم لمن بعد ما جاءتكم البيتات » أى اجيج الواضحة 
والشواهد اللائحة على أن مادعيتم تم إلى الدخول فيه هو.الحق <فَاعَلَمُوا أَنَ اللّهَ عزيز» غالب لاعنعه 
شىء من عذابكم وحكيم» 96 إلا بحق.» وروى إن قارثئاً قرأ غفور رحيم قسمعه أعرابى لم 
يقرأ القرآن فأتكره» وقال: ليس هذا من كلام الله إذ الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل والعصيان 
لأنه إغراء عليه 

0 7 59 1 إلهّ أن بأتيف اللّه )2( 5 5 1 8 1 أو يَأ 1 

00000" ن يأتيهم الله» حال سه كقوله: «أو يأتي أمر 
ب ستيه ا ون انام » السحاب : “عر ارين 
إذ 0 مظنة 5 أنزل منه العذاب كان الأمر 6 ا لد أى وتأتى الملائكة 
منه 259 لله 4 ترجع الأمور> أى أنه ملك لخاد بشن الأمور ترم إليه الأمور يوم التشور ترجع 
الأمور حيث كان شامى وحمزة وعلى. 1 

هه «سل » أصله اسأل فنقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفها واستغنى عن همزة الوصل 

() الصحابى الجليل» صهيب بن ستانء أبو يحيى» وقيل : أبو غسان» النمرى المعروف ب «صهيب 
الرومى»ء وذلك لأن أصله من التمر بن قاسط. سبته الروم من نينوى» ثم جاهد ‏ رضى الله عنه ‏ فى 
سبيل الوصول إلى الحق حتى دخل مكةء وحالف عبدالله بن جدعان» وأسلم قديماء فلما أراد أن يهاجر 
أخذ المشركون كل مالهء فقال له النبى كَل : «ربح البيع أبا يحبى»ء ثم شهد المشاهد كلها . 

توفى بالمدينة سنة لاه وقد جاوز السيعين» على خلاف فى تحديد عمره. 

تهذيب التهذيب (5/ ؟ده). 


(6) سورة «النحل», الآية (7:5) . 
(") سورة «الأعراف»» الآية (5). 


فصار سل . وهو أمر للرسول » أو لكل أحد وهو سؤال تقريع كما يسثل الكفرة يوم القيامة بنى 
إسرائيل كم آتيناهم من آية بين على أيدى أنبياتهم وهى معجزاتهمءٍ أو من آية فى الكتب شاهدة 
على صحة دين الإسلامء وكم استفهامية أو خبرية «ومن يبدل نعمة اللّ» هى آياته وهى أجل نعمة 
من الله لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة وتبديلهم إياهاء أن الله أظهرها لتكون أسياب 
هداهم فجعلوها أسباب ضلالتهم كقوله: : ؤقرَادتهُم رجسا إلَئ رجسهم176) أو حرفوا آيات الكتب 
الدالة على دين محمد- عليه السلام « من بَعْد ما جَاءته» من بعد ما عرفها وصحت عنده لأنه إذا 
لم يعرفها فكأنها غائبة عنه طِقَإِنَ الله شديد العقاب» لمن استحقه. 


هه < زَينَ للّذينَ كفروا الْحيَاة الانيًا » المزين هو الشيطان زين لهم الدنيا وحسنها فى أعينهم 
بوساوسه وحيببها إليهم فلا يريدون غيرهاء أو الله تعالى يخلق الشهوات فيهم ولأن جميع 
الكائنات منهء ويدل عليه قراءة من قرأ زين للذين كفروا الحياة الدنيا لوَيَسْحَرُوتَ من الّذين آمنوا» 
كانوا يسخرون من فقراء الؤمتين كانق مسعوة وعمار2؟2 وصهيب ونحوهم أى لا يريدون غير 
الدنيا وهم يسخرون ممن لا حظ له فيهاء أو ممن يطلب غيرها «والّذين انقَوا» عن الشرك وهم 
هؤلاء الفقراء «قوقهم يوم القيامة» لأنهم فى جنة عالية وهم فى نار هاوية «واللّه يرزق من يشاء 
بغير حساب» بغير تقغير يعنى أنه يوسع على من أراد التوسعة عليه كما وسع على قارون وغيره 
وهذه التوسعة عليكم من اللّه لحكمة وهى استدراجكم بالنعمة » ولو كانت كرامة لكان المؤمنون 
أحق بها منكم. 

٠‏ ذكان الئّاس 3 واحدة» متفقين على دين الإسلام من آدم إلى نوح عليهما السلام أو من 
نوح ومن كان معه فى السفينة فاختلفوا <ِقَبَعَث الله النبيَينَ» ويدل على حذفه قوله تعالى: ليحكم 
د الات انيما كلت قبع رترانة بن به كان لبان الشركة لحترا رتراك ا : « وما 
كان النّاس إِلهّ د راحدة فاختلفو |04" أو كان الناس أمة واحدة كفارًا فبعث الله النبين فاختلفوا 
عليسهم والأول الأوجه «مبشرين» بالثواب للمؤمتين «ومنذرين» بالعقاب للكافرين وعم حالان 
«وأنزل مَعَهِم الكتاب» أى مع كل واحد منهم كتابه «بالحق » بتبيان الحق (ليحكم» الله أو 
الكتاب أو النبى المنزل عليه بين النّاسٍ فيما اختلُّوا فيد» فى دين الإسلام الذى اختلفوا فيه بعد 
الاتفاق # وما اختلف فيه» ة فى الحق ط إلا الْدين أوثوه» أى الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف رأى 


.)١70( سورة «التوية» الآية‎ )١( 

زف هو الصحابىٍ المجاهد : عمار بن ياسر بن عامر» أيو اليقظان » مولى لبني مخزوم» أسلم قديماء" 
هو وأبوهء وأمه السميةا وقد نالوا قدرا كبيرً من العذاب» وقتل أبو جهل أمه (سمية» فكانت أول شهيد 
فى الإسلامء قال الواقدي: «والذى أجمع عليه فى قتل عمّارء أنه قتل مع على بصفين سنة ٠١/‏ هء وهو 
ابن 97 عامّاء ودفن هناك بصفين»: اه. 

تهذيب التهذيب (5557/5. 9ا55). 

(9) سورة (يونس»» الآية .)١9(‏ 


١١ 


ازدادوا فى الاختلاف لا أنزل عليهم الكتاب طمن بعد ما جاءتهم البيتات» على صدقه هبن بينهم» 
مفعول له أى حسدا بينهم وظلمًا لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم طفَهُدى الله الذين 
آمنوا لما اخَْلَفُوا فيه » أى هدى الذين آمنوا للحق الذى اخخلف فيه من اختلف فيه «من الحق» 
بيان لما اختلفوا فيه «بإذنه» بعلمه طواللّه يهدى من يشاء إَئ صراط مستقيم». 

طم حسبتم» أم منقطعة متصلة لأن شرطها أن يكون قبلها همزة الاستفهام كقولك: أعندك 
زيد أم عمرو أى أيهما عندك وجوابه زيد إن كان عنده زيد أو عمرو إن كان عنده عمروء وأما أم 
المنقطعة فتقع بعد الاستفهام وبعد الخبر وتكون بمعنى بل والهمزة» والتقدير بل أحسبتم» ومعنى 
الهمزة فيها للتقرير وإنكار الحسبان واستيعاده. لما ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على 
2 بعد مجىء البينات تشجيعا لرسول الله (كلِةِ) والمؤمنين على الثبات والصبر مع الدذين اختلفوا 

من المشركين وأهل الكتاب وإنكارهم لآياته وعداوتهم لهء قال لهم على طريقة الالتفات التى 

0 اميت «أن تَدَخَلُوا اجن ولمًا يأتكم» أى ولم يأتكم وفى لما معنى التوقسع يعنى أن 
إتيان ذلك متوقع منتظر «مُقل الدين خَلَوا» مضوا أى حالهم التى هى مثل فى الشدة «من قَبلكُم» 

من النبيين والمؤمنين «مستهم» بيان للمثل وهو استئناف كأن قائلاٍ قال: كيف كان ذلك المثل؟ 
فقيل: مستهم طالْبأسَاءم اى البؤس ظوَالضرَاء» المرض والجوع «وَرْللُوا4 وحركوا بأنواع البلايا 
وأزعجوا إزعاجا شديداً شبيها بالزلزلة دحَى يول الرمويل والّذين آمنوا معه» إلى الغاية التى قال 
الرسول ومن معه من المؤمنين فيها « متئ نَصْر الله أى بلغ بهم الضجر ولم ييق لهم صبر حتى 
قالوا ذلك ومعناه طلب النصر وتمنيه واستطالة زمان الشدة فقيل لهم ألا إن تصر الله قَرِيب » 
إجابة لهم إلى طلبهم من عاجل النصرء يقول بالرفع نافع على حكاية حال ماضية نحو شريت 
الإبل حتى يجئ البعير يجر بطنه وغيره بالنصب على إضمار أن ومعنئئى الاستقبال لأن أن علم له 
ولما قال عمرو بن الجموح :2١(‏ وهو شيخ كبير وله مال عظيمء ماذا نتفق من أموالنا؟ وأين 
نضعها؟! نزل 

هه «يسألوتك مَاذًا ينفقون قل ما أنفقتم من حير فَللُوَالدين والأقربين واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل» فقد تضمن قوله ما أنفقتم من خير بيان ما يتفقونهء وهو كل خير وبنى الكلام على ماهو 
اودر يان الفبرك” لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها عن الحسن هى فى التطوع «وما 
تفعُوا من حير قن الله به عليم4 فيحزى عليه . 

٠ه‏ <كتب عَلَيكم الْقتَال» فرض عليكم جهاد الكفار «وهو كرة لَكُم 4 من الكراهة فوضع 
المصدر موضع الوصف مبالغة كقولها("2: * فإنما هى إقبال وإدبار * 

)١(‏ هو الصحابى؛ عمرو بن الجموح بن زيد بن حرامء الأنصارى. السلمى» كان فى الجاهلية من 


سادات بنى سلمة وأشرافهم وهو آخر الأنصار إسلامء استشهد بأحد عام ه. الأعلام (60/ 0376 
زهق القائلة : هى الخنساء» وهو عجر بيت صلدره: لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت. 


لنن 


عباتي عن عرب المرطااكر فخي 61 ابفر فكل اعون عار كات ولريب بوره ارو 
مكروه لكم وَعَسئ أن تكرهوا شَيْمًا وهو خَير كم > فأنتم تكرهون الغزو وفيه إحدى الحسنيين إما 
الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة «وعسئ أن تحبوا شيئا » وهو القعود عن الغزو (وهر شر لكُم» 
لما فيه من الذل والفقر وحرمان الغنيمة والأجر ؤوَاللَهُ يعُلمُ4 ما هو خير لكم «وأنثم لا تَعْلَمُون4 
ذلك فبادروا إلى ما يأمر كم به وإن شق عليكم ونزل فى سرية بعثها رسول الله (6) فقاتلوا 
المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لايعلمون ذلك فقالت قريش: قد استحل محمد (عليه السلام) 
الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف . 

هه (ِيسأَلونك عن الشّهْر الْحَرام» أى يسألك الكفار أو المسلمون عن القتال فى الشهر الحرام 
«قتال فيه يدل لامعتسال عد لشي رقف و قال يه عقن كر النان ا كفو الإللدين 
امتضعفوا لمن آمَنَ منهم» 2١١‏ طقل قتَال فيه كَبِيرٌ» أى إثم كبير قتال مبتدأ وكبير خصيره وجاز 
الابتداء بالتكترة» لأنها قد وصفت بفيه وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله تعالى: لِفَاقتَلُوا 
الْمُشرِكين حَيْثْ وَجَدتُمُوهم174) «وصد عن سَبيل اللّه» أى منع المشركين رسول الله ول وأصحابه 
عن البيت عام الحديبية» وهو مبتدأ «وكفر به» أى بالله عطف على صد «والمسجد الحرام» 
عطف على سبيل الله أى وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» وزعم الفراء أنه معطوف على 
الهاء فى به أى كفسر به وبالمسجد الحرام ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا 
بإعانة الجارء فل9 تمول: مروت به وزيد ولكن تقول وبزيدء ولو كان معطوفآ على الهاء هنا لقيل 
وكفر به وبالمسجد الحرام وو راج اعله »ا أهل المسجد الحرام وهم رسول الله (5ِ) والمؤمنون 
وهو عطف على صد أيضاً «(منه» من المسسجد الحرام وبر الأسماء الثلاة كبر عند اللّه» أى تما 
فعلته السرية من القتال فى الشهر الحرام على سبيل الخطإ والبناء على الظن «والفتنة» الإخراج أو 
الشرك لأَكْبَرٌ من الْقثّل» فى الشهر الحرام أو تعذيب الكفار المسلمين أشد قبحآ من قتل هؤلاء 
المسلمين فى الشهر الحرام طإولا يَرَانُونَ يُقَاتُوتَكُم حتّئ يَردُوكم عن دينكم» أى إلى الكفر وهو 
رارع درا اعدارة الكقاو الحيلمق اوانهم لاينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم وحتى معتاها 
التعليل نحو فلان يعبدالله حتى يدخل الجنة أى يقاتلونكم كى يردوكم وقوله تعالى: «إإن 
استطاعوا» استبعاد لاستطاعتهم كقولك لعدرك إن ظفرت بى فلا تبق على وأنت ؤاثق. انه لايظفر 
بك ومن يرتدد منكم عن دينه» ومن يرجع عن دينه إلى دينهم قَيمَت وهو كافر» أى يمت على 
)١( <<‏ سورة «الأعراف»» الآية (000. 


(؟) سورة «التوبةكء الآية (6). 


يدن 


الردة طفَأُولَئك حبطت أعمالُهم فى الدنيَا والآخرة» لما يفوتهم بالردة ما للمسلمين فى الدنيا من 
ثمرات الإسلام وفى الآخرة من الثواب وحسن المآب «وأولتك أصحاب الثَار هم فيها خَالدون» وبها 
احتج الشافعى ‏ رحمة الله - على أن الردة لاتحبط العمل حتى يموت عليها وقلنا قد علق الحبط 
بنفس الردة بقوله تعالى «ومن يَكْفْرَ بالإيمان فَقَد حبط عمَله4 )١(‏ والأصل عندنا أن المطلق لايحمل 
على المقيد وعنده يحمل عليه فهو بناء على هذا ولما قالت السرية أيكون لنا أجر المجاهدين فى سبيل 
الله نزل. 

٠.‏ لإن الذين آمنوا والِّين هاجروا» تركوا مكة وعشائرهم «وجاهدوا فى سبيل الله المشركين 
ولا ون اه لآن «أولتك يرون رحمت الله خبر إن قيل من رجا طلب ومن خاف هرب 5 
«واللّه غفُور رُحيم» نزل فى الخمر أربع آيات نزل بمكة: «ومن ثَمَرَات النّخِيل والأعنَاب تَتّحذُونَ 


منه سكرا 4( فكان المسلمون يشربونها وهى لهم حلال» ثم إن عمرؤ نفرا من الصحاية قالوا: 
يارسول الله أفتنا فى الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزل «يسألونك عن الخمر والميسر» 
فشربها قوم وتركها آخرون ثم دعا عبدالرحمن ن ابن عوف جماعة فشربؤا وسكروا فأم بعضهم فقرأ 
قل يا أيها الكافرون أعبد ماتعبدون فنزل «لا تَقْربُوا الصّلاة وأنتم | سكَارّئ2404 فقل من يشربهاء ثم 
دعا عتبان بن مالك (0) جماعة فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربواء فقال عمر: اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانا شافيا فنزل: 8 إِنّمَا الْحَمْرٌ وَالَيْسر» إلى قوله: طفهَل أنثم منسَهون» 200 فقال 

انتهينا يارب "2 وعن على رضى الله عنه - لو وقعت قطرة فى بثر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن 
عليها ولو وقعت فى بحر ثم جف وتبت فيه الكلأ لم أرعه(2) والخمر ماغلى واشتد وقذف بالزيد 
من عصير العنب وسميت بمصدر خمره خمرا إذا ستره لتغطيتها العقل. ولميسر القمار مصدر من 
يسر كالموعد من فعلهء يقال: يسرته إذا أقمرته واشتقاقه من اليسر أنه كانت لهم عشرة أقداح سبعة 
منها عليها خطوط وهو الفذوله سهم والتوأم وله سهمان والرقيب وله ثلاثة والحلس وله أربعة 


.)0( سورة «المائدة»» الآية‎ )١( 

(؟) من رجا الله وجنته طلب الفوز بالعمل ء ومن خاف الله تعالى ‏ هرب من الذنوب والمعاصى . 

(7) سورة «النحل»» الآية (/31) . 

(:) سورة «النساءكهء الآية (47) . 

(5) عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم» الأنصارى» الخزرجى السلمىء البدرى» 
ذكر ابن سعد أن النبى يكلو آخى بينه وبين عمر بن الخطاب» توفى عتبان فى خلافة معاوية على خلاف فى 
نديد سئه . 

تهذيب التهذيب (57/5). 

.)41١:9-0( سورة «المائدة». الآيتان‎ )١( 

(0) ذكره الثعلبى فى تفسيره بلا إسنادء وأخرج الطبرى معناه من طرق عدة. 

(4) هذا قول لعلى» قال اين حجر لم أجده لعلى. 


دنا 


والنافين وله عنيتنة والمييل ولميحة والمنان وله سينعة وثاخة اعفال الأنصيي لها توعى المتنيخ 
والسفيح والوغد(١2‏ فيجعلون الأقداح فى خريطة 7" ويضعونها على يد عدل ١‏ ثم يجلجلها ويدخل 
يده ويخرج باسم رجل قدحا منها فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أذ النصيب الموسم به 
ذلك القدح ومن خرج له قدح مما لانصيب له لم يأخعذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله وكانوا يدفعون 
تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه وفى حكم 
عن انواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما والمعنى يسألونك عما فى تعاطيهما بدليل (قل فيهما 
2 م كير يسبب التخاصم والتشاتم وقول الفحش والزور كثير حمزة وعلى «ومتافع للناس» 
بالتجارة فى الخمر والتلذذ بشربها وفى الميسر بارتفاق الفقراء» أو نيل المال بلاكد «وإمهمًا» 
وعقاب الإثم فى تعاطيهما 8 أَكبَرُ من تُفْعهمًا» لأن أصحاب الشرب والقمار يفترفون فيهما الآثام 
من وجوه كثيرة «وَيسأَلُونَك مَاذَا ينفقون قل الْمَقُو4 أى الفضل أى أنفقوا مافضل عن قدر الحاجة» 
وكان التصدق بالفضل فى أول الإسلام فرضاء فإذا كان الرجل صاحب زرع أمسك قوت سنة 
وتصدق بالفضلء وإذا كان صانعا أمسك قوت يومه وتصدق بالفضل فنسخت بآية الزكاة» العفو 
أبو عمرو فمن نصبه جعل ماذا اسما واحدا فى موضع النصب بيتفقون» والتقدير قل ينفقون العفو 
ومن رفعه جعل ما مبتدأ وخبره ذا مع صلته فذا بمعنى الذى وينفقون صلته أى ما الذى ينفقون فجاء 
الجواب العفو أى هو العفو فإعراب الجواب كإعراب السؤال ليطابق الجواب السؤال #كذلك * الكاف 
فى موضع نصب نعت لمصدر محذوف أى تبيينا مثل هذا التبيين يبي الله لَكُمْ الآيات لَعلّكُم 
تتفكرون» . 

هه «فى الدنيا4 أى فى أمر الدنيا «والآخرة» وفى يتعلق بتتفكرون أى تتفكرون فيما يتعلق 
بالدارين فتأخذون بماهو أصلح لكمء أو تتفكرون فى الدارين فتؤثرون أبقاهما وأكثرهما مناقع 
ويجوز أن يتعلق يبين أى يبين لكم الآيات فى أمر الدارين وفيما يتعلق بهما لعلكم تتفكرون ولا 
نزل « إن الْدين يَأكُلون أموال الْيتَامَئ ظَلْمام04) اعتزلوا اليتامى وتركوا مخالطتهم والقيام بأموالهم 
وذكروا ذلك لرسول الله (6ك) فنزل «ويسألوتك عن ليام قل إصلاح لهم خَير» أى مداخلتهم 
على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم «وإن تخالطوهم ٠‏ وتفاشروهم ولم تجانبوكتم 
«فإخوانكم» قم إتشراتكم فى النيق ومق بي الاج إن عالط ااه (والله يعم المفسد» لأموالهم 
«من المصلح» لها فيجازيه على حسب مداخخملته فاحذروه ولاتتحروا غير الإصلاح «ولو شاء اللّهك 

. الوغد: أى العبد. (المعجم الوسيط)‎ )١( 

(7) الخريطة: وعاء من ادم وغيره. 
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إعناتكم «لأعنتكم 4 لحملكم على العنت وهو المشقة وأحرجكم فلم يطلق لكم مداخلتهم «إن الله 
0 غالب يقدر على أن يعنت عباده ويحرجهم #حكيم» لايكلف إلا وسعهم وطاقتهم ولما سأل 

٠.٠6‏ جرلا تشكطرا المكرعاحاط بزرن» أى لا تتزجوهمن يقال تكح إذا تزوج 0 غيره 
ليه و ار 7 كان الخال أن المشركة 0 
المفعولين والتقدير ولاتتكحوهن 5-0 دا ولعبد العام دك اكه ثم 
بين علة ذلك فقال ورك » وهو إشارة إلى المشركات والمشركين وَيَدعون إِنَى التَار» إلى الكفر 
الذى هو عمل أهل النار ذ فحقهم أن لايوالوا ولا يصاهروا «واللّه يدعو إِنَى الْجئة والمغفرة» أى 
وأولياء اللّه وهم االتومتود يدعون إلى الجئةٍ والمغفرة وما يوصل إليهما فهم الذين تجب موالاتهم 
ومصاهرتهم «بإذنه4 بعلمه أو بأمره لوَيبيّنَ آياته للنّاس لَعَلَهِم يتذَكْرُون» يتعظون كانت العرب لم 
يؤاكلوا الحائفض ولم يشاربوها ولم يساكنوها كفعل اليهود والمجوس» فسأل أبو الدحداح 7" رسول 
الله 00 و10 يارسول 1 إذا حضن فنزل. 
أَذَى» أى المحيض شىء 000 ويؤذى 10000 ل فاجتنبوهن أى 
فاجتنبوا مجامعتهن» وقيل: إن النصارى كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض واليهود كانوا 
يعتزلونهن فى كل شىء فأمر اللّه بالاقتصاد بين الأمرين» ثم عند أبى حنيفة وأبى يوسف - رحهما 
اللّه - يجتنب ما أشتمل عليه الإزار ومحمد ‏ رحمه الله - لايوجب إلا اعتزال الفرج وقالت عائشة - 
زافنئ الله عنها - يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك (4) «ولا تقربوهنَ» مجافعين أو ولاتقربوا 
مجامعتهن «حت يَطهرنَ » بالتشديد كوفى غير حفض» أى يغتسلن» وأصله يتطهرن فأدغم التاء 
فى الطاء. لقرب مخرجيهما غيرهم يطهرن أى ينقطع دمهن والقراءتان كآيتين فعملنا بهما وقلناله 
أن يقربها فى أكثر الحيض بعد انقطاع الدم» وإن لم تغتسل عملا بقراءة التخفيف» وفى أقل منه 

)١(‏ هو الصحابى» ابن الصحابى: مرئد بن أبى مرثد كتاز ب ين الحصينء» الغنوى » شهد بدراء كان هو 
وأبوه - رضى الله عنهما حليفين لحمزة ين عبدالمطلب» الم فى حياة الرسول يلل 
عام 5ه. 

1 

تهذيب التهذيب (ه/4ة؟؟). 

(0) عناق: هى أمرأة مشركة من العرب كانت مشهورة بالجمال» حجتى كان ' يضرب بها المثل فى 
الجمال. 

(9) أبو الدحداح؛ صححابى جليل» لم ينل قسطأ كبيراً من الشهرة بين المسلمين» اسمه: ثابت بن 
الدحداح» الأنصارى» وهمو الذى تصدق بحائطه ع حليفته - وأخرج منه زوجه وأولاده لما سمع اية 
تحث على إقراض الله تعالى» وقال لهم: لقد أقرضته لله تعالى؛ فقرضى الله تعالى عنهء وعن الصحاية 
أجمعين . 


(5) أخرجة الدارمى من رواية أيوب عن رجل عن عائشة» رضى الله عنها . 


1,10 


لايقربها حتى تغتسلء أو يمضى عليها وقت الصلاة عملا بقراءة التشديد والحمل على هذا أولى من 
العكس» لأنه حيئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرف وعند الشافعى ‏ رحمة الله لايقربها حتى 
تطهر وتتطهر دليله قوله تعالى: طفَإذا تطَهَرتَ فَأَنُوهن» فجامعوهن فجمع بينهما «من حيث أُمركم 
الله من المأتى الذى أمركم الله به وحلله لكم وهو القبل دإِن الله يحب التَابِين» من ارتكاب 
مانهوا عنه؛ أو العوادين إلى الله تعالى وإن زلوا فزلوا والمحبة لعرفته بعظم عفوالله حيث لابيأس 
«ويحب الْمِتَطْهرِين» بالماءء أو المننزهين من أدبار النساء أو من الجماع فى الحيض أو من 
الفواحش . كان اليهود يقولون إذا أتى الرجل أهله باركة أتى الولد أحول فنزل. 

8» «نساؤكم حرث لَكُم4 مواضع حرث لكمء وهذا مجاز شبهن بالمحارث تشبيها لما يلقى فى 
أرحامهن من النطف التى متها النسل بالبذور والولد بالنبات ووقع قوله: نساؤكم حرث لكم بيانا 
وتوضيخا لقوله: فأتوهن من حيث أمر كم الله أى إن المأتى الذى أمركم الله به هو مكان الترث 
لامكان الفرث تنبيها على أن المطلوب الأصلى فى الإتيان هو طلب التسل لاقضاء الشهوة» فلا 
تأتوهن إلا من المأتى الذى نيط به هذا المطلرب «فَأثوا حرتّكم أَنْْ شئتم» جامعوهن متى شئتمء أو 
كيف شئثتم باركة» أو مستلقية» أو مضطجعة بعد أن يكون المأتى واحدا وهو موضع الحرث وهو 
ثيل أى فأتوهن كما تأتونٍ أراضيكم التى تريدون أن تحرثوها من أى جهة شئتم لايحظر عليكم 
جهة وقوله: «هو أَذى فَاعِترلُوا© من حيث أمركم الله فأتوا حرئكم أنى شقتم من الكنايات اللطيفة 
والتعريضات المستحسنة فعلى كل مسلم أن يتأدب بها ويتكلف مثلها فى المحاورات والمكاتبات 
(وقَدمُوا لأنفسكم» ما يجب تقديه من الأعمال الصالحة وما هو خخلاف ما نهيتم عنه؛ أو هو طلب 
الولد أو التسمية على الوطء وار َقُوا اللّه4 فلا تجترتوا على المناهى لوَاعَلَمُوا أَنَكُم مُلاقُوه4 صائرون 
إليه. فاستعدوا للقائه «وبشر المؤمنين» بالثواب يامحمد»ء وإنما جاء يسئلونك ثلاث مرات بلاواو» 
ثم مع الواو ثلاثاء لأن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول كأنه وقع فى أحوال متفرقة فلم يؤت 
بحرف العطفهء لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ وسألوا عن الحوادث الآخر فى وقت واحد 
فجىء بحرف الجمع لذلك . 

هه «ولا تجعلوا الله عرضة لأَيمَانكُم» العرضة فعلة بمعنى مفعول كالقبضة وهى اسم ما تعرضه 
دون الشىء من عرض العود على الإناء فيتعرض دونه ويصير حاجزا ومانعا منه تقول فلان عرضية 
دون الخير وكان الرجل يحلف على بعض اتخيرات من صلة رحمء أو إصلاح ذات بين» أو إحسان 
إلى أحد أو عبادة» ثم يقول أتحاف الله أن أحنث فى يمينى فيترك البر إرادة البر فى يمينه فقيل لهم :- 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أى حاجزا لما حلفتم عليه»ء وسمى المحلوف عليه يمينا بتليسه باليمين 
كقوله ‏ عليه السلام ‏ «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها قليكفر عن يمينه». ل 
«أن تبروا وتوا وتصلحوا بِيْنَ النّاسِ» عطف بيان لايماتكم أى للأمور المحلوف عليها التى هى البر 

. أخرجه الخمسة يألفاظ متقاربة. عن عبدالرحمن بن سمرة وأبى هريرة رضى الله عنهم‎ )١( 

امن 


والتقوى والإصلاح بين الناس» واللام تتعلق بالفعل أى ولا تجعلوا الله لأيمانكم برزخاء ويجوز أن 
تكون اللام للتعليل ويتعلق «أن تبروا» بالفعل أو بالعرضة؛ أأاى: ولا تجعلوا الله لأجل إيمانكم به 
عرضة لأن تبروا « واللّهُ سميع» لذيمانكم «عليم» بنياتكم . 

لا يؤاخلكم اللّه باللَغِْ فى أَيِمَانكُم» اللغو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره» ولغو 
اليمين الساقط الذى لا يعتد به فى الأيمانء وهو أن يحلف على شىء يظنه على ما حلف عليه والأمر 
بخلافه والمعنى لا يعاقبكم د بلغو اليمين الذى يحلفه أحدكم وعند الشافعى - رحمة الله هو ما 
يجرى على لسانه من غير قصد للحلف نحو لا والله وبلى والله ؤولكن يؤَاخذكم» ولكن يعاقبكم 
«بما كسبت قلوبكم > با اقترفته من إثم القصد إلى الكذب فى اليمين وهو أن يحلف على ما يعلم 
أنه خلاف ما يقوله وهو اليمين الغموسء وتعلق الشافعى بهذا النص على وجوب الكفارة فى 
الغموس» لأن كسب القلب العزم والقصدء والمؤاخذة غير مبينة هنا وبينت فى المائدة فكان البيان 
ثمة بيانا هناء وقلنا: المؤاخذة هنا مطلقة وهى فى دار الجزاء والمؤاخذة» ثم مقيدة بدار الابتلاء 
م ع ل لي «والله غَفُورٌ حَليم4 حيث لم يؤاخذكم باللغو فى أيمانكم . 

هه ١‏ للّذين يولُون» يقسمون وهى قراءة ابن عسباس - رضى الله عنه - ومن فى «من نَسَائهم» 
يتعلق بالجار والمجرور أى للذين كما تقول: لك منى نصره ولك منى معونة أى للمبؤلين من 
نسائهم طتربص أربعة أشهر» أى استقر للمؤلين ترقب أربعة أشهر لايبؤلون لأن آلى يعدى بعلى 
يقال الى فلان على امرأته وقوله القائل: آلى فلان من امرأته وهم توهمه من هذه الآية» ولك أن 
تقول عدى بمن لا فى هذا القسم من معنى البعد فكأنه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين طفن قوم 
في الور لقراءة عبدالله فإن فاءوا فيهن أى رجعوا إلى الوطء عن الإصرار بتركه جِفَإِنُ الله فور 
رُحِيم » حيث شرع الكفارة. 

٠.‏ «وإن عزموا الطّلاق» بترك الفىء فتربصوا إلى مضى المدة لفَإِنَ اللّه سميع» لإيلائه 
لإعَليم» بنينه وهو وعيد على إصرارهم وتركهم الفيئة» وعنند الشافعى ‏ رحمة الله - معناه فإن 
فاءواء وإن عزموا بعده مضى المدة لأن الفاء للتعقيب وقلنا: قوله: فإن فاءوا. وإن عزموا تفصيل 
لقوله: للذين يولون من نسائهم والتفصيل يعقب المفصل» » كما تقول أنا نزيلكم هذا الشهر فإن 
أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره وإلالم أقم إلا ريثما اعرد 

هه«والمطلّقات» أراد المدخول بهن من ذوات الأقراء ف« يتربْصن بأَنفسهن» خبر فى معنى الأمر 
وأصل الكلام ولتتربص المطلقات» وإخراج الأمر فى صورة الخبر تأكيد للآمر وإشعار يأنه تما يجب 
أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا ونحوه قولهم 
فى الدعاء: رحمك الله أخرج فى صورة الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر 
عنهاء وبتاؤه على المبتدأ مما زاده أيضا فضل تأكيد؛ لأن الجملة الأسمية تدل على الدوام والثبات 
بخلاف الفعلية وفى ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعثء لأن أنفس النساء طوامح 
إلى الرجال فامرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التريص لآ قَلانة قُروء» 

مدن 


جمع قرء 0 وهو الحيض لقوله ‏ عليه السلام ‏ : «دعى الصلاة أيام أقرائك:(١2,‏ وقوله : 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان» ( '" ولم يقل طهران» وقوله تعالى: «واللأئى يئسن من 
الْمَحِيضٍ من نسائكُم إن ارتبتم فعدتهن ثَلاثَة أشهر »20 فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار؛ 
ولأن المطلوب من العدة استبراء الرحم والحيض هو الذى يستبرأ به الأرحام دون الطهرء ولذلك 
كان الاستبراء من الأمة بالحيضةء ولأنه لو كان طهراً ‏ كما قال الشافعى - لانقضت العدة بقرأين 
وبعض الثالث فانتقص العدد عن الثلاثة لأنه إذا طلقها لآخر الطهر فذا معصبوب من العدة عندهء 
وإذا طلقها فى آخر الحيض فذا غير محسوب من العدة عندناء والثلاث اسم خاص لعدد مخصوص 
لايقع على مادونه ويقال: أقرأت المرأة إذا حاضت: وامرأة مقرىءء وانتصاب ثلاثة على أنه مفعول 
به أى يتربصن مضى ثلاثة قروءء أو على الظرف أى يتربصن مدة ثلاثة كبروء وجاء المميز على 

جمع الكثرة دون القلة التى هى الأقراء؛ لاث شتراكهما فى الجمعية اتساعا ولعل القروء كانت أكثر 
استعمالا فى بجع لقنا من الاقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل «ولا يحل لَهِنّ أن 
يَكْتمن ما حَلَقَ الله فى أَرْحَامِهنَ» من الولد أو من دم الحيضء» أو منهما وذلك إذا أرادت المرأة فراق 
زوجها فكتمت حملها لثلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولئلا يشفق على الولد فيترك تسريحهاء ٠‏ أو 
كتمت حيضها وقالت وهى حائض: قد طهرت استعجالا للطلاق» ٠‏ ثم عظم فعلهن فقال «إن كن 
يمن باللّه وآلْمَوْمِ الآخر» لأن .من آمن بالثه وبعقابه لايجترى على مثله من 'العظائم «وبعولتهن» 
البعول جمع بعل والتاء لاحقة لتنأنيث الجمع «أحق بردهن» أى “أزؤاجهن أؤلى :يرجعتهن وفيه 
دليل على أن الطلاق الرجعى إلا يجرم 'الوظء حيك سماه زوبينا بعد الطلاق أفى ذلك» فى مدة 
ذلك التربصء ولمعنى أن الرجل إن أراد اكد وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها وكان هو 1 
أحق منها لا أن لها حقا فى الرجيعة 2 إن أَرَادوا » بالرسجعة «إصلاحا» لما بينهم وبينهن وإحساناً 
إليهن ولم يريدوا مضارتهن <ولهن مثل الذى عَلَيْهِنَ » ويجب لهن من الحق على الرجال من المهر 
والنفقة وحسن العشرة وترك المضارة مثل الذى يجب لهم عليهن من الأمر والنهى «بالمعروف» 
بالوجه الذى لاينكر فى الشرع وعادات الناس فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ماليس له والمراد 
بالممائلة ممائلة الواجب الواجب فى كونه حسنة لا فى + ع لحن غلا مسادعاية إذا سلف ا 
أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال «وللرّجال علَيْهنَ درَجَة © زيادة كَى 
ا وفضيلة بالقيام بأمرها وإن اشتركا فى اللذة والاستمتاع» أو بالإنفاق وملك النكاح «والله 


عزِيز 4 الا يعترض عليه فى أموره «حكيم» لايأمر إلا بما هو صواب وحسن. 
شف ا أبو داود وال لي وابن ٠‏ ماجة 2 والدارقطتى . 
() سورة «الطلاق4» الآية (5). 


١14 


«ه«الطّلاق مرتان» الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم أى التطليق الشرعى تطليقة 
بعد تطليقة على التمريق دون الجمع والإرسال دئعة واحدة» ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير» 
كقوله: « ثم ارجع البصر كرتين 2١74‏ أى كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين» وهو دليل لنا فى أن الجمع 
بين الطلقتين والثلاثة بدعة فى طهر واحدء لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق لأنه وإن كان ظاهره الخبر 
فمعناه الأمر وإلا يودى إلى الخلف فى خبر الله تعالى» لأن الطلاق على وجه الجمع قد يوجدء 
وقيل: قالت أنصارية إن زوجى قال: لا أزال أطلقك ثم أراجعك؛ فنزلت الطلاق مرتان أى 
الطلاق الرجعى مرتان لأنه لا رجعة بعد الثالث طفَإمساك بمعروف» برجعة والمعنى فالواجب 
عليكم إمساك بمعروف #أو تسريح بإحسان 4 بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة وقيل بأن يطلقها 
الثالثة فى الطهر الثالث» ونزل فى جميلة (25 وزوجها ثابت بن قيس بن شماس 29 وكانت تبغضه 
وهو يحبها وقد أعطاها حديقة فاختلعت منه بهاء وهو أول خلع كان فى الإسلام «ولا يحل لكم» 
أيها الأزواج أو الحكام لأنهم الآمرون بالأخذو الإيتاء عند التراة فع إليهم دكاتم الآخحذون والمؤتون 
«إأن تأخذوا مما اتيتموهن شِيئًا4 مما أعطيتموهن من المهور «إلاً أن يَحَاَا ألا يقيمًا حدود اللّه»ه إلا أن 
يعلم الزوجان ترك إقامة حدود اللّه فيما يلزمهما من مواجب الزوجية للا يحدث من نشوز المرأة 
وسوء تخلقها «(فإن خفتم» أيها الولاة وجاز أن يكون أول خطاب للأزواج وآخره للحكام < ألا يقيما 
حدود اللّه قلا جتاح علّيهما4. فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولاعليها فيما أعطت «فيما افتدت به» 
فيما افتدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر إلاأن يخافاء حمزة على البناء 
للمفعولء وإبدال ألا يقيما من ألف الضمير وهو من بدل الاشتمال نحو خيف زيد تركه إقامة حدود 
الله ط تلك حدود الله أى ما حد من النكاح واليمين والإيلاء والطلاق والخلع وغير ذلك «فلا 
تَعتَدوها» فلا تجاوزوها بالمخالفة « ومن يُتَعَدَ حدود الله قأوكك هم الظّالمون» الضارون أنفسهم 
«فإن طَلّقَها4 مرة ثالثة بعد المرتين فإن قلت الخلع طلاق عندنا وكذا عند الشافعى ‏ رحمه الله فى 

.)5( سورة «الملك», الآية‎ )١( 

(؟) اختلف فى صاحبة القصة؛ هل هى «جميلة بنت أبى بن سلول»؟ أم هى «حبيبة بنت سهل بن 
تعلبة)؟!ا2 والأرجح؛ أن كلا منهما كانت تحت ثابت» واختلعت منهء مع اختلاف الزمن . 

تهذيب التهذيب رك لامهة). 

فرق هو الصحابى» ثابت بن قيس بن شماس بن مالك ب بن امرئ القيس» الخزرجى » أبو عيدالر حمن »2 
ويقال: أبو محمد المدنى» خطيب رسول الله له له مناقب كثيرة » وزكاه رسول الله يِل أكثر من مرة؛ 
إلا إنه لم يكن وسيماء فكان أن حدثت معه واقعتا الخلع مع كل من حبيبة» وجميلة» فى زمنين مختلفين» 
ولكن ذلك - بطبيعة الحال ‏ لا يقدح فى قدره ومكانته - رضى الله عنه - شهد قيس أحدآء وما يعدهاء 

تهذيب التهذيب /1١(‏ لسن الى 


لط 


قول فكأن هذه تطليقة رابعة قلت: الخلع طلاق يبدل فيكون طلقة ثالثة» وهذه بيان لتلك أى فإن 
طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا فلا تحل لَه من بعد من بعد التطليقة الثالثة حب تتكح 
زوجا غيرة » حتى تتزوج غيره والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كالتزوجء وفيه دليل 
على أن التكاح ينعقد بعبارتها والإصارة شرطت بحديث العسيلة كما عرف فى أصول الفقهء والفقة 
فيه أنه لما أقدم على فراق لم يبق للندم مخلصا لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه 
«فإن طُلّقَها » الزوج الثانى بعد الوطء ؤقلا جتاح علَيهِمًا 4 على الزوج الأول وعليها « أن يتراجعا 4 
أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج «إن ظَنًا أن يقيما حدود اللّه4 إن كان فى ظنهما 
أنهما يقيمان حقوق الزوجية ولم يقل إن علما أنهما يقيمان» لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا 
الله «وتلك حدود الله يمينا » ويالنون المفضل «لقرم يَعْلَمُون» يفهمون ما بين لهم . 

هو <وإذا طَلّقَتَم التساء فَبلَغْنَ أَجَلَّهنَ» أى آخر عدتهن وشارفن منتهاها والأجل يقع على المدة 
كلها وعلى آخرها يقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذى يتتهى به أجل طفَأَمْسِكُوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمَعْروف» أى فإما أن يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة:وإما أن يخليها حتى 
تنقضى عدتها وتبين من غير ضرار «ولا تَمْسكُوهن ضرارا 4 مفعول لهء أو حال أى مضارين وكان 
الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتهاء ثم يراجعها ‏ لا عن حاجة - ولكن ليطول 
لعدة عليها فهو الإمساك ضرارا «لْتَعتَدوا4 لتظلموهنء أو لتلجئوهن إلى الافتداء «ومن يفعل ذَلك» 
يعنى الإمساك للضرار لفَقَدْ ظَلَمْ نَفْسّه بتعريضها لعقاب الله ذإ ولا تَتّخْدُوا آيات اللّه هزوا» أى 
جدوا بالأخذ بها والعمل بما فيها وارعوها حق رعايتها وإلا فقد أتخذتمو هاهزوا يقال لمن لم يجد فى 
الأمر: إنما أنت لاعب وهازئ «واذكروا نعمت الله عَلَيِكُم4 بالإسلام وبنبوة محمد علية السلام - 
« وما أنزل عَلَيكُم من الْكتاب والحكمة» من القرآن والسنة وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقها 
ديعظكُم به4 با أنزل عليكم وهو حال وَاتقُوا الله فيما امتحنكم به ا وَاعلَمُوا أَنَ اللّهِ بكل شيم 
عليم4 من الذكر والاتقاء والانماظ وغير ذلك» وهو أبلغ وعد ووعيد. 

«ه«وإذًا طَلّقتم النساء فَبَلَعْنَ أَجَلّهن4 أى انقضت عدتهن فدل سياق الكلامين على افترآق 
البلوغين» لأن التكاح 5 هنا وذا يكون بعد العدة وفى الأولى الرجعة وذا يكون فى العدة قلا 
تَعَضْلُوهن» فلا تمنعوهن» العضل: المنع والتضييق أن يتكحن4 من أن ينكحن ذإ أزواجهن» الذين 
يرغين فيهم ويصلحون لهن وفيه إشارة إلى انعقاد التكاح بعبارة النساء والخطاب للأزواج الذين 
يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلما ولا يتر كونهن يتزوجن من شئن من الأزواج سموا أزواجا 
باسم ما يؤول إليهء أو للاولياء فى عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن الذين كانوا أزواجا لهنء 


فنا 


سموا أزواجا باعتيار ما كان نزلت فى 0 حين عضل اخته أن ترجع إلى الزوج 


الأول» أو للناس أى لا يوجد فيما ييتكم عضلء لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا فى حكم 
العاضلين «إذا تراضوا بينهم » إذا تراضى الخطاب والنساء «بالمعروف» بما يحسن فى الدين 
والمروءة من الشرائط. أو ؟ بمهر المثل والكفءء لأن عند عدم أحدهما اللاولياء أن يتعرضواء 
والخطاب فى «ذلك4 للنبى (6) أو لكل واحد ذإ يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر» 
فالموعظة إنما تنجع فيهم «ذلكم» أى ترك العضل والضواد «أزكئ لكم وأطهر » أى لكم ص 
أدناس الآثامء أو أزكى وأطهر أفضل وأطيب «والله يعم » ما فى ذلك من الزكاء والطهر «وأنتم 
لا علوت > ذلك., 
الندب» 0 ال لحرت إذا لم يقبل كر من 0 أمدى أو لم توجد له ظئر أو كان, الأب 
عاجزا عن الاستئجار أو أراد الوالدات المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع «حولين» 
ظرف طكاملين4 تامين وهو تأكيد لأنه مما يتسامح فيه فإنك : تقول : أقمت عند فلان حولين ولم 
تستكملهما « لمن أَرَادَ أن يتم الرّضاعة 4 بيان لمن توجه إليه الحكم» أى هذا الحكم لمن أراد إِتَام 
الرضاعة والحاصل أن الأب يجب عليه إرضاع ولده دون الأم» وعليه أن يتخذ له ظعرا 2 إلا إذا 
تطوعت الأم بإرضاعة وى مندوية إلى ذلك ولا تجبر عليه ولا يجوز استئجار الأم ما دامت زوجة أو 
معتدة ا 0 .يعود إلى اللام الذى يمعنى الذى» والتقدير وعلى الذى يولد له 
وهو الوالدء وله فى محل الرفع على الفاعلية كعليهم فى المغضوب عليهم؛ وإنما قيل على المولود له 
دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم إذ الاولاد للآباء» والتسب إليهم لا إليهن؛ فكان 
عليهم أن يرزقوهسن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالأظار ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم 
يكن هذا العسنى وهو قوله: وَاخْسَوا يوْمالأمَجزَى والد عن ولّده ولا مونُود ُو جَازِعن والده 
شيئا74) «رزقهن وكسوتهن بالمعروف» بلا إسراف ولا تقتير وتفسيره ما يعقبه وهو أن لا يكلف 
واحد منههما ما ليس فى وسعه ولايتضارا «ؤلا تكلّف نفس إلا وسعها» وجدها أو قدر إمكانها. 
والتكليف إلزام ما يوئره فى الكلفة» وانتصاب وسعها على أنه .مفعول ثان لتكلف لاعلى الاستثناء 
ودخلت إلا بين المفعولين لا تضار» مكى وبصرى بالرفع على الإخبار ومعناه النهى» وهو يحتمل 

دلق هو الصحابى الجليل: معقل بن يسار بن عيدالله المزنى» أبو علىء ويقال: أبو يسارء وهو ممن 
بايع تحت الشجرة» مع الذين رضى الله عنهمء وقد روى عن النبى علد وروى عنه جمع من كبار 
التابعين» وهو الذى فجر نهر معقل بالبصرة» ذكره البخارى فى الأوسطء فى فصل من مات مابين ١ه‏ 
إلى ٠لاه.‏ 

تهذيب التهذيب (595/60). 


(؟) الظثر: المرضعة لولد غيرها. (المعجم الوسيط). 
(") سورة «لقمان»»ء الآية (*737) . 


زفق 


البناء للفاعل والمفعول وأن يكون الأصل تضارر بكسر الراءء أو تضارر فتحها الباقون لاتضار على 
النهى» واللأصل تضارر أسكنت الراء الأولى وأدغمت فى الثانية فالتقى الساكنان ففتحت الثانية 
لالتقاء الساكنين لوَالدَةٌ بولّدهَا» أى لاتضار والدة زوجها بسبب ولدها وهو أن تعنف به وتطلب 
منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة» وأن تشغل قلبه بالتفريط فى شأن الولد وأن تقول بعدما 
ألفها الصبى أطلب له ظثراو ما أشيه ذلك «ولا مولود له بولّده * أى ولايضار مولود له امرأته 
يسبب ولده بأن يمنعها شيئا ما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء أو يأخذه منها وهى تريد إرضاعهء 
وإذا كان مبنيا للمفعول فهو نهى عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج وعن أن يلحق الضرار 
بالزوج من قبلها بسبب الولد+ أو تضار بمعتى تضر والباء من صلتهء آى. لاتضر والدة ولدها فلا 
تسىء غذاءه وتعهده» ولاتدفعه إلى الأب بعد ما ألفهاء ولايضر الوالد به بأن ينتزعه من يدهاء أو 
يقصر فى حقها فتقصر هى فى حق الولدء وإنما قيل بولدها وبولده؛ لأنه لما نهيت المرأة عن المضارة 
أضيف إليها الولد استعطافا لها عليه وكذلك الوالد «وعلَى الوارث» عطف على قوله: وعى 
المولود له رزقهن وكسوتهن» وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه أى 
وعلى وارث الصيى عند عدم الأب «مثل ذَلك» أى مثل الذى كان على أبيه فى حياته من الرزق 
والكسوة» واختلف فيه فعند ابن أبى ليلى 2١(‏ كل من ورثه وعندنا من كان ذارحم محرم منه لقراءة 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك» وعند الشافعى - رحمة الله 
- لانفقة فيما عدا الولاد جَفَِن ادك يعنى الأبوين «فصالا» فطاما صادراً عن تراض مَنْهِمًا 
وتشاور» بينهما جفلا جتاح علّيهم» فى ذلك زادا على الحولين أو نقصاء وهذه توسعة بعد التحديد 
والتشاور استخراج الرأى من شرت العسل إذا استخرجته وذكره ليكون التراضى عن تفكر فلا يضر 
الرضيع فسبحان الذى أدب الكبير ولم يهمل الصغير واعتبر اتفاقهماء لأن للأب النسبة والولاية 
وللأم الشفقة والعناية «وإن أردثم أن تسترضعوا أولادكم » أى لأولادكم عن الزجاج» وقيل: 

استر ضع منقول من أرضع » يقال: أرضعت المرأة الصبى واسترضعتها الصبى معدى إلى مفعولين 
أى أن تسترضعوا المراضع أولادكم. فخذف أحد المفعولين يعنى غير الأم عند إبائها أو عجزها قلا 
جتاح عليكم إِذا سلّمتم» إلى المراضع هما آتيتم » ما أردتم إيتاءه من الأجرة أتيتم مكى من أتى إليه 
إتحواننا رخا عل روتف قوله <كَان وعده مَأتيَا 9 إلى اممفترلا والستقت نداب لاشرط لجاز 


إدل4 اين أبى يلى: هو محمد بن عبدالر حمن ين أبى لليةء الأنصارى» أبو عيدالر حمن الكوفى ؛ 
الفقيهء 01 الكوفة. وكان أهل الحديث يجر حونة من قبل حفظة؛ لا من قبل عدالته ؟ قفإنه فى أعلى 

ولد سنة ؟ لاه وتوفى عام 54اه. 

تهذيب التهذيب (195:195/6). 

(؟) سورة «مريم»» الآية (11). 


يفن 


«بالمعروف» متعلق ملع أى سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور (رائقوا ال اللّه 
ا ل ا ا ا 


م مي هاس 


أرواحهم ره ل لَأَزْوَاجا ريصن 0 أى وزوجات الذين يتوفون منكم 
يتربصن أى يعتددن» أو معناه يتريصن يعدهم بأنفسهن فخذف بعدهم للعلم به» وإنما احتيج إلى 
قر ام الو عات برع إلى المبتدأ فى الجملة التى وقعت خبراً يتوفون المفضل أى يستوفون 
آجالهم وأربعة أشهر وعشرا * أى وعشر ليال والأيام داخلة معها ولايستعمل التذكر فيه ذهابا إلى 
الأباء تقول ضمت عشرا' ولو :ذكرت لخرجت من كلانهم طفَإِذًا بلَعْنَ أَجلّهن» فإذا انقضت عدتهن 
فلا جناح عليكم» أيها الأئمة والحكام ذفيمًا فَعَلْنَ فى أَنفْسهن ب تعر اللشعات 
ِبِالْمَعْروف4 بالوجه الذى لايتكره الشرع ظ واللَهُ بم تَعْملُونَ خَبير» عالم بالبواطن. 

6ه د« ولا جتاح عليكم فيمًا عرّضتم به من خطبّة النساء» الخطبة الاستنكاح» والتعريض أن تقول 
لها: إنك لجميلة» أو صالحة ومن غرضى أن أتزوج ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها 
حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيهء ولا يصرح بالتكاح فلا يقول إنى أريد أن آتزوجك» والفرق 
بين الكناية والتعربض أن الكناية أن تذكر الشىء يغير لفظه الموضوع له والتعريض أن تذكر شيئاً 
تدل به على شىء لم تذكره» كمنا يقول المحتاج للمسحتاج إليه جشتك لاسلم عليمك ولانظر | إلى 
وجهك الكريم ولذلك قالوا: 

* وحسبك 00 منى تقاضيا * 

قلوبكم : تذكروه بالستكم لا لامعرضين ولا مصرحين وعدم الله نكم ستذكرُوتَهن» لامحالة 
ولاتنفكون عن النطق برغ بتكم فيهم فاذ كروهن لأولكن لذ تواعدوهن سرا» جماعاء لأنه مما يسر 
أى لاد تقولوا فى العدة إنى قادر على هذا العمل (ِإلاً أن تَقُولُوا قَوْلاً مُعروفًا» وهو أن تعرضوا 
ولاتصرحواء وإلا متعلق يلا تواعدوهن أى لاتواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة 
«ولا تَعَزموا عقدة التكاح» من عزم الأمر وعزم عليه»ء وذكر العزم مبالغة فى النهى عن عقد 
التكاحء لأن العزم على الفعل يتقدمه فإذا نهى عنه كان عن الفعل أنهى ومعناه ولاتعزموا عقد عقدة 
التكاح أو ولاتقطعوا عقدة التكاح لأن حقيقة العزم القطع ومنه الحديث: الافيام كن لم بعرم 
الصيام من الليل». )١(‏ وروى: لمن لم يبيت الصيام؛(1) أى ولاتعزموا على عقدة التكاح إحتئ 
(أأررة اصعاب النان عن حرية حتسة انظ فلن لم متم 


68 هذه الرواية عند التسات.- 


يفنا 


يبلْعَ الكتاب أجل » حتى تنقضى عدتهاء وسميت العدة كتايا لأنها فرضتٍ بالكتاب يعنى حتى يبلغ 
التربص الكتوب عليها أجله أى غايته وَاعلَمُوا أن الله يَعْلَم ما فى أَنفُسكُم» من العزم على مالا 
يجوز لفَاحذَروه» ولاتعزموا عليه لوَاعَلَمُوا أن اللّهِ فور حليم» لايعاجلكم بالعقوبة» ونزل فيمن 
طلق امرأته ولم يكن سمى لهامهرا ولاجامعها. 

٠.‏ «لا جناح عليكم» لاتبعة عليكم من إيجاب مهر (إن طلقم النَسّاءع شرطء ويدل على 
جوابه لاجناح عليكم والتقدير إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم ؤْما لم تمسوهن» مالم تجامعوهن 
وماشرطية أى دا تسرك تحاسوهن حمزة ة وعلى حيث وقع. لأن الفعل واقع بين اثنين «أو ش 
تفرضوا لَهِنَ فَرِيضّة» إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية المهر 
وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمى لها مهرء وإن لم يسم لها مهر فليس لها 
نصف مهر المثل» بل تجب المتعة والدليل على أن الجناج تبعة المهر قوله: وإن طلقتموهن إلى قوله 
فنصف ما فرضتم فقوله: فنصف مافرضتم إثبات للجناح المنفى ثمة «ومتعوهن » معطوف على فعل 
محدوفم تقديره فطلقوهن ومتعوهن والمتعة درع وملحفة وخمار ؤْعَلَى الموسع» الذى له سعة 
جقدره» عقداره الذى يطيقه قدره فيهما كوفى غير أبى بكرء وهما لغتان «وعلى المقتر» الضيق ' 
الحال « َدره4 ولاتجب المتعة عندها إلا لهذه وتستحب لسائر المطلقات ذا متّاعا» تأكيد لمتعوهن أى 
تمتيعاً « ِالْمعْرُوف» بالوجه الذىٍ يحسن فى الشرع والمروءة «حقًا» صفة لمتاعا أى متاعا واجبا 
عليهم أوحق ذلك حقا لِعَلَى المحسنين» على المسلمين أو على الذين يحسئون إلى المطلقات 
بالتمتيع وسماهم قبل الفعل محسنين» كقوله ‏ عليه السلام ‏ : «من قتل قتيلا قله سلبه» (©2. 
وليس هذا الإحسان هو التبرع بما ليس عليه إذ هذه المتعة واجبة» ثم بين حكم التى سمى لها مهرا 
فى الطلاق قبل المسء فقال. ْ 

٠.‏ «وإن طَلفَعمُوهٌ من قَبل أ أن اتمسوهن» أن مع الفعل بتأويل المصدر فى موضع اسن أى 
من فل مسكم إياهن «وقد فرضتم» فى موضع الحال دِلَهنّ فَرِيضّة» مهرا «قنصف ما فرضتم 
إِلذَ أن يعفون» يريد المطلقات وأن مع الفعل فى موضع النصب على الاستثناء» كأنه قيل: 
فعليكم نصف مافرضتم فى جميع الأوقات إلا وقت عفوهن عنكم من المهرء والفرق بين الرجال 
يعفون والنساء يعقون أن الواو فى الأول ضميرهم والنون علم الرفعء والواو فى الثانى لام 
الفعل والنون ضميرهن» والفعل مبنى لا أثر فى لفظه للعامل أو يعفو» عطف على مله 
«الذئ بيده عقدة التكاح» هو الزوج كذا ره على -ارضتى| الله غنه دوعو فول سغيد بن عخبير 50 

(؟) هو: سعيد بن جبير بن هشامء الأسدىء الوالبى» مولاهم» أبو محمدء ‏ ويقال: أبو عبدالله - 
الكوقى» من سادات التايعين» من أعلاهم قدرا» روى عن ابن عباس» ويعض صغار الصحابة» وروى عنه 
من بعده من التابعين» وله قصة مشهورة مع الحجاج بن يوسف» انتهت ت بأن قتله الحجاج عام 965ه. وهو 


ابن ة: أو 0 سلئثةع ومات اجاج بعذه بأيام » وكان مولد الحجاج سنة ها 
تهذيب التهذيب (797/7 - 5915). 


لعن 


وشري(1) ومجاهد وأبى حنيفة والشافعى على الجديد ‏ رضى الله عنهم ‏ وهذاء لأن الطلاق بيده 
فكان بقاء العقد بيده والمعنى أن الواجب شرعا هو النصف إلا أن تسقط هى الكل أو يعطى هو 
الكل تفضلاء وعند مالك والشافعى فى القديم هو الولى قلنا: هو لا يملك التبرع بسحق الصغيرة 
فكيف يجوز حمله عليه «إوأن عقوا 4 مبتدأ خبره «أْرب للتقوى » والخطاب للأزواج والزوجات 
على سبيل التغليب ذكره الزجاج أى عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له وعفو المرأة بإسقاط كله 
خير لها أو للأزواج (ولا نتسوا القضل » التفتسل «بيكم» أى ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على 
بعض (إِنُ الله بمَا تَعملُونَ بصير» فيجازيكم على تفضلكم . 

٠.‏ «حافظوا على الصّلوات» داوموا عليها بمواقيتها وأركانها وشرائطها # والصّلاة الْوسّطَى» 
بين الصلوات أى الفضلى من قولهم للأفضل الأوسطء وإئما أفردت وعطفت على الصلوات 
لانفرادها بالفضل وهى صلاة العصر عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - وعليه الجمهورء لقوله ‏ عليه 
| السلام ‏ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم نارآ» ('© وقال ‏ 
عليه السلام : «إنها الصلاة التى شغل عنها سليمان حتى توارت بالحجاب (؟2 وفى مصحف 
حفصة والصلاة الوسطى صلاة العصر (25 ؛ ولأنها بين صلاتى الليل وصلاتى النهار وفضلها لا فى 
وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم» وقيل: صلاة الظهرء لأنها فى وسط النهار» أو 
صلاة الفجر لأنها بين صلاتى النهار وصلاتى الليل» أو صلاة المغرب لأنها بين الأربسع والمثنى 
ولأنها بين صلاتى مخافتة وصلاتى جهرء أو صلاة العشاء لأنها بين وترين» أو هى غير معينة 
كليلة القدر ليحفظوا الكل ظوَقُومُوا لله فى الصلاة ظ قَانتين4 حال أى مطيعين خاشعين أو ذا كرين 
الله فى قيامكمء والقنوت أن تذكر الله قائماً أو مطيلين القيام. ش 

«فإن خفتم» فإن كان بكم خوف من عدو أن عله «فرجالاً» حال أى فصلوا راجلين» وهو 
جمع راجل كقائم اوقيام لآو وكبانا» وحدانا بإيماء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة جفإذا أمنتم» فإذا 
زال خوفكم «قاذ كروا الله فصلوا صلاة الأمن (كما لمكم » أى ذكرا مثل ماعلمكم «ما لم 
تكونوا تَعلَمون» من صلاة الأمن. 

هه لَالّذِين يَوفُونَ منكم ويدَرون أَزوَاجا وصيّة لأزواجهم» بالنصب شامى وأبو عمرو وحمزة 
وحفص أى فليوصوا وصية عن الزجاج غيرهم بالرقع أى فعليهم وصية «متَاعا» نصب يالوصية» 

. شريح بن يزيد الحضرمىء أبو حيوة الحمصى. المؤذنء المقرئ» كان مقرئ الشام فى زمانه‎ )١( 

كانت وقاته عام 7١1ه.‏ 

تهذيب التهذيب (595/7). 

(؟) أخرجه مسلم بهذا اللفظ (انظر صحيح مسلم) . 

() رواه ابن أبى شيبة عن الحرث بن على مرفوعاء وابن عدى فى الكامل عن على مرفوعاً. 

(5) أخرجه ابن جرير عن سالم» ومالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم وابن حبان. 


نين 


لأنها مصدرء أو تقديره متعوهن متاعا لإلَى الْحَوْل» صفة لمتاعا غير إخراج» مصدر مؤكدء 
كقولك: هذا القول غير ما تقول أو بدل من متاعا والمعنى أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن 
يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا أى ينفق عليهن من تركته 
ولابغرجن من ستاكتهن: :وتان ذلك تشروها فى آل الإمتلامء افو انسح نقولة تعالئ :: طوالذين 
يَعَوفُونَ مدكم ويذروت أزوَاجا» إلى قوله : «أربعة أشهر وعشراه20. والناسخ متقدم عليه تلاوة 
ومتأخر نزولا كقوله تعالى: «سيقول السَقَهَاء من النّاس». 2107 مع قوله تعالى: ظقَدْ ترى تَقَلُبُ 
وَجْهِكَ فى السّمَاء27 (ِقَإِنَ حَرَجْن» بعد الحول « قَلا جتاح عَلَيَكُمْ فى ما فَعَلْنَ فى أَنفُسهن» من 
التزين والتعرض للخطاب « من مُعْرُوف» مما ليس بمتكر شرعا ظ واللّه عزيز حكيم» فيما حكم. 

هه (َوَللْمْطلقات مَنَاعَ» أى نفقة العدة ِبالْمَعرُوف حَقَا4 نصب على المصدر « عَلَى الْمتّقين» . 

٠.‏ « كذلك يبين الله لكم آياته لَعلّكُم تعقلون» هو فى موضع الرفع» لأنه خبر لعل» وإن أريد 
يذ التعة قامراد قير" الطلقة الذكورة: وه على سيل العدتت ش 

٠.‏ «ألم تره تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الأولين وتعجيب من شأنهم» 
ويجوز أن يخاطب به من لم ير ولم يسمعء لأن هذا الكلام: جرى مجرى المثل فى معنى التعجيب 
َإِنَى الّذين خرجوا من ديارهم 4 من قرية قيل: واسط 247 وقع فيهم الطاعون؛ فخرجوا هاربين 
: فأماتهم الله ثم أحياهم بدعاء حزقيل ‏ عليه السلام - وقيل: هم قوم من بنى إسرائيل دعاهم ملكهم 
إلى الجهاد فهربوا حذرا من الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم (وهم ألوف» فى موضع 
النصب على الحال». وفيه دليل على الألوف الكثيرة» لأنها جمع كثرة وهى جمع ألف لا آلف 
(ِحَدَرَ الْمَوْت» مفعول له ظِقَقَالَ لهم الله موتوا أى قاماتهم الله» وإنما جىء به على هذه العبارة 
للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة خارجة عن العادة وفيه 
تشجيع للمسلمين على الجهاد» وأن الموت إذا لم يكن منه بدو لم ينفع منه مفر فأولى أن يكون فى 
سبيل الله < ثم أَحيَاهم 4 ليعتبروا ويعلموا أنه لامفر من حكم الله وقضائه. وهو معطوف على فعل 
محذوف تقديره فماتواء ثم أحياهم أو لما كان معنى قوله: فقال لهم الله موتوا فأماتهم كان عطفا 
عليه معنى «إِنّ الله لَدَو فضل على الناس» حيث يبصرهم ما يعتبرون به كما بصر أولئك وكما 

.)775( سورة «البقرةكء الآية‎ )١( 

١؟)‏ سورة «البقرة4» الآية )١57(‏ 

(7) سورة «البقرةك» الآية .)١55(‏ 

(4) واسط: اسم مكان يطلق على عدة مواضع منها فى حلب» وقرب بغداد» وغربى الفرات» ومن 
منازل بنى قشير فى الأندلس ‏ 


إن 


بصركم باقتصاص خبرهم .» أو ع د أحيا أولئك ليعتيروا 0 ولو شاء 


ا 


زلى «وقَاتلُوا فى سَبيل اللّهِ» فحرض على الجهاد بعد الإعلام» لأن الفرار من الموت لايغنى وهذا 
الخطاب لأمة محمد عليه السلام ‏ أو لمن أحياهم وَاعَلَمُوا أن لله سَميع 4 يسمع ما يقول 
المتخلفون والسابقون «عليم» بما يضمرونه . 

٠.‏ «من» استفهام فى موضع رفع بالابتداء هذاه خبره الْذي 4 نعت لذا أو بدل منه «يقرض 
اللّه» صلة الذى» سمى ما ينفق فى سبيل الله قرضاء لأن القرض ما يقبض ببدل مشله من بعد. 
سمى به لأن المقرض يقطعه من ماله قيدفعه إليهء والقرض القطنع ومنه المقراض وقرض الفار 
والانقراض فنبههم بذلك على أنه لا يضيع عنده وأنه يجزيهم عليه لا محالة قَرْضًا حَسنا» بطيبة 
النفس من المال الطيب والمراد النفقة فى الجهاد؛ لأنه لما أمر بالقتال فى سبيل الله ويحتاج فيه إلى 
المال حث على الصدقة ليتهيأ أسباب الجهاد «فيضاعقه لهي بالنصب عاصم على جواب الاستفهام 
وبالرقع ا 0 وعلى عطفا على يقرضء أو هو مستأنف أى فهو يضاعفه فيضعفه 
شامى» فيضعفه مكى ظأَضْعَافًا4 فى موضع المصدر «(كثيرة» لا يعلم كنهها إلا الله وقيل: الواحد 
بسبعمائة «واللهُ يتقبض ويبصط» يقتر الرزق على عباده ويوسعه عليهم فل تبحَلوا عليه بما وسع 
اي لا يبدلكم الضيق بالسعة ويبسط حجازق وعاصم وعلى «وإليه تُرْجَعُون» فيجازيكم على ما 

هو ظ« ألم ثر إِلَى الْمَلإ> الأشراف» لأنهم يملئون القلوب جلالة .والعيون مهابة «من ينى 
إسرائيل» من للتبعيض «من بعد هوسين 6 من بعد موقه ومن لابتداء الغاية «ِإذْ قَالُوا4 حين قالوا 
«لنبي لهم» هو شمعون أو يوشع أو اشمويل ذابْعث لَنَا ملكا أنهض. للقتال معنا أميرا نصدر فى 
تدبير الحرب عن رأيه. وننتهى إلى “أمره «ثقاتل» بالنون والجزم على الجواب «فى سبيل اللّه»ه صلة 
نقاتل «قال» التبى طهل عسيتم» عسيتم حيث كان نافع (إن كُتب علَيَكُمْ القَال » اشرط فاصل بين 
اسم عسى ».. وتخبره وهو «ألاً تقاتلو» والمعنى هل .قاربتم أن لا تقاتلوا يعنى هل الأمر كما أتوقعه 
أنكم لا تقاتلون وتجبنون. فأدخحل هل مستفهما عما هو متوقع عندهء وأراد بالاستفاهم التقرير 
وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب فى توقعه طِقَالُوا وما لَنَا ألا نقاتل فى سبيل اللَّد»ه وأى داع لنا 
إلى ترك القتال وأى غرض لنا فيه «وقد أُخْرجتا من ديارتا وأبنائنا» الواو فى وقد للحال» وذلك أن 
قوم جالوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين فأسروا من أبناء ملوكهم أربعماثة وأربعين يعنون إذا 


يفن 


بلغ الأمر منا هذا الميلغ فلابد من التهاد دِقَلَما كتب عَلَيْهِمْ القتال» أى أجيبوا إلى ملتمسهم 
«تولُوا» أعرضوا عنه «إلأ قَليلا منْهُم» .وهم كانوا ثلثماثة وثلائة عشر على عدد أهل بدر «والله 
عليم بَالظَالمِين» وعيد لهم على ظلمهم بترك الجهاد. 

٠60‏ «وقَال لهم نيهم إن الله قد بعث لكم طَالُوت» هو اسم أعجمى كجالوت وداود ومنع من 
الصرف للتعريف والعجمة هملكا حال قَالُوا أن يكن له الْملك علَنَا4 أى كيف ومن أينء وهو 
إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له «وتحن أحق بالْملّك منه» الراو للحال «ولم يوت سَعَة من الْمَال» 
أى كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق بالملك وأنه فقير ولابد 
للملك من مال يعتضد به؛ وإنما قالوا ذلك؛ لأن: النبوة كانت فى سبط لاوى بن يعقوب عليه 
السلام» والملك فى سبط يهوذا وهو كان من سبط بنيامين وكا:: رجلا سقاءء أو دباغا فقيرا وروى 
أن نبيهم دعا الله حين طلبوا منه ملكا فأتى بعصا يقاص بها من يملك عليهم فلم يساوها إلا طالوت 
هقَال إن اللّه اصطفاه عليكم » الطاء فى اصطفاء بدل من التاء لمكان الصاد الساكنة أى اختاره 
عليكم. وهو أعلم بالمصالح منكم ولا اعتراض على حكمه» ثم ذكر مصلحتين أنفع مما ذكروا من 
النسب والمال وهما العلم المبسوط والجسامة فقال طوزَاده بَسْطَة مفعول ثان «فى الْعلْم وَالْجسْم» 
قالوا: كان أعلم بنى إسرائيل بالحرب والديانات فى وقته» وأطول من كل إنسان برأسه ومنكبه. 
والبسطة السعة والامتداد والملك لابد أن يكون من أهمل العلم فإن الجاهل دليل مزدرى غير منتفع 
به.» وأن يكون جسيما؛ لأنه أعظم فى النفوس .وأهيب فى القلوب «واللّه يؤتى ملكه من يشَاء» أى 
الملك له غير منازع فيه وهو يؤتيه من يشاء إيتاءه: وليس ذلك بالوراثة «واللّه واسع» أى واسع 
الفضل والعطاء يوسع على من ليس له سعة من المال ويغنيه بعد الفقر «عَليم4 بمن يصطفيه للملك 
فثمة طلبوا من نبيهم آية على اصطفاء الله طالوت. 

»ه «وقال لهم تبيهم إن آي ملكه أن يَأتيَكُم التَابُوت» أى صندوق التوراة وكان موسى - عليه 
السلام ‏ إذا قاتل قدمه فكانت تسكن نفوس بنى إسرائيل ولا يفرون «فيه سكينة من رَبكم» سكون 
وطمأنينة «ربقيّة 4 هى رضاض اللو ” 9 وعصا موسى وثيابه وشىء من التوراة وفعلا موسى 
وهارون - عليهما السلام «ِمما ترك آل مومس وآل هارون» أى مما تركه مسوسى ونعاروة] والآل 
مقحم لتفخيم شأنهم «تحمله الْملائكة» يعنى التابوت وكان رفعه الله بعد موسى فنزلت به الملائكة 
محمله وهم ينظرون إليه» . والجملة فى موضع الحال» وكذا فيه سكينة. ومن ربكم نعت لسكينة ومما 


174 


ترك نعت لبقية إن فى ذلك لآية لَكُم إن كنتم مُؤْمنِينَ» إن فى رجوع التابوت إليكم علامة أن الله 
قد ملك طالوت عليكم إن كنتم مصدقين. 

هه « فََمًا فصل طَالوت» خرج «بالجئود 4 عن بلده إلى جهاد العدو وبالجنود فى موضع الخال 
أى مختلطا بالجنود وهم ثمانون ألفاء وكان الوقت قيظا وسألوا أن يجرى الله لهم نهرا طقال إِنَّ 
الل مبتليكم» مختبركم أى يعاملكم معاملة المختبر طبتهر4 وهو نهر فلسطين؛ ليتميز المحقق فى 
الجهاد من المعذر «فَمن شرب منه» كرعا «فليس مني» فليس من أتباعى وأشياعى «ومن لم 
. يطْعمَه4 ومن لم يذقه من طعم الشىء إذا ذاقه طقَانَهُ منّي4 وبفتح الياء مدنى وأبو عمروء واستثنى 
«إلاّ من اغترف» من قوله فمن شرب منه فليس منىء والجملة الثانية فى حكم المتآخرة عن الاستثتاء 
إلا أنها قدمت للعناية «غرفة بيده» غرفة حجازى وأبو عمرو بمعنى المصدرء وبالضم بمسعتى 
المغروف» ومعناه الرخصة فى اغتراف الغرقة باليد دون الكرع» والدليل عليه «فَشربوا مند» أى 
فكرعوا دلأ قليلاً مُنهُم» وهم ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا طقلم جاوز » أى النهر جهر» طالوت 
«والّذين آمنوا معه» أى القليل. هقَالُوا لا طَاقَةَ لََا الْيَوْم» أى لا قوة لنا «بجالوت» هوبال مد 
العمالقة من أولاد عمليق ابن عادء وكان فى بيضته(١2‏ ثلثمائة رطل من الحديد «وجنوده قال الّدين 
يظون أَنْهُم مُلاقُوا الله يوقنون بالشهادة» قيل: الضمير فى قالوا للكثير الذين انخذلواء والذين 
يظنون هم القليل الذين ثبتوا معهء وروى أن الغرفة كانت تكفىء الرجل لشريه وإداوته». والذين 
شربوا منه اسودت شفاههم وغلبهم العطش كم من فته قَليَةِ4 كم خبرية» وموضعها رقع بالابتداء 
«غلبت» خبرها «إفئة كثيرة بإذن الله بنصرء «واللهُ مَعَ الصّابرين» بالنصر. 

8ه «ولَمًا برزوا لجَالُوت وجئوده» خرجوا لقتالهم طِقَانُوا ينا أَقْرغْ» اصبب ١عَلَيْنَا‏ صبْراه 
على القتال «وثبَت أَقدامنا4 بتقوية قلوبنا وإلقاء الرعب فى صدور عدونا «وانصرنًا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافْرِين» أعنا عليهم . 

٠٠‏ «فهزمرهم» أى طالوت والمؤمنون جالوت وجنوده «يإذن الله بقضائه لوَقَمَل داود 
جالوت» كان يبشا أبو داود فى عسكر طالوت مع ستة من بنيه» وكان داود سابعهم ‏ وهو صغير 
يرعى الغتم - فأوحى الله إلى نبيهم أن داود هو الذى يقتل نجالوت فطلبه من أبيه فجاء وقد مر'فى 
طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل واحد منها أن يحمله يحمله» وقالت له إنك تقتل بنا جالوت فحملها فى 
مخلاته ورمى بها جالوت فقتله» وزوجه طالوت بنتهء» ثم حسده وأراد قتله ثم مات تاثئيا «واتاه الله 
الملك» فى مشارق الأرض المقدسة ومغاربها وما اجتمعت بنو إسرائيل. على ملك قط قيل داود 

() الييضة ‏ بوجه عام : ما يهتم الإنسان بحفظه. ويقصد به هنا: «السلاح». 

عل 


تووالحكية» والتبوة لوَعَلمهُ مما يشاء» من صنعة الدروع وكلام الطيور والدواب وغير ذلك «ولولا 
دقع اللّه الئّاس» هو مفعول به «بعضهم » يدل من الناس دقاع مدنى مصدر دفع أو داقع «ببعضٍ 
لْفَسّدت الآرْض» أى ولولا أن الله تعالى يدفع بعض التاس ببعض ويكف بهم فسادهم لغلب 
المفسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها من الحرث والنسلء أوولولا أن الله تعالى ينصر المسلمين 
على الكافرين لفسدت الأرض بغلبة الكفار وقتل الأبرار وتخريب البلاد وتعذيب العباد «ولكن اللّه 
ذو فَضْل علَى الْعَالَمِينَ» بإزالة الفساد عنهم» وهو دليل على المعتزلة فى مسئلة الأصلح . 

٠.‏ إتلك» مبتدأ خيره (آيات اللَّه» يعنى القصص التى اقتصها من حديث الألوف وإماتتهم 
وإحيائهم وتمليك طالوت وإظهاره على الجبابرة على يد صبى ظنَتلُوها» حال من آيات الله والعامل 
فيه معنى الإشارة أو آيات الله بدل من ونتلوها الخبر طعَلَيِك بالْحق» باليقين الذى لا يشك فيه أهل 
الكتاب؛ لأنه فى كتبهم كذلك طوَإِنّك لمن الْمَرْسَلِينَ»4 حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة 
غناك أن سماع مرخ أهله: 

لود لك 41١‏ ارج ان جا او ل ا . من آدم إلى 
داودء أو التى ثبت علمها عند رسول الله عليه السلام طفَضْلنَا بعضهم على بعض» بالخصائص وراء 
الرسالة لاستوائهم فيها كالمؤمنين يستوون فى صفة الإيمان ويتفاوتون فى الطاعات بعد الإيمان ثم بين 
ذلك بقوله مهم من كلم اللّه4 أى كلمة الله حذف العائد من الصلة يعنى منهم من فضله الله بأن 
كلمه من غير سفير وهو موسى - عليه السلام «ورقع بعضهم» مفعول أول إدرجات» مفعول ثان 
أى بدرجات أو إلى درجاتء يعنى ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء فكان بعد تفاوتهم فى الفضل 
أفضل منهم بدرجات كثيرة وهو محمد (يَلَلِِ) لأنه هو الفضل عليهم بإرساله إلى الكافة وبأنه أوتى 
مالم يؤته أحد من الآيات المتكائرة المرتقبة إلى ألف أو أكثر وأكبرها القرآن» لأنه المعجزة الباقية 
على وجه الدهر وفى هذا الإبهام تفخيم وبيان أنه العلم الذى لا يشتبه على أحد والتميز الذى لا 
يلتبس» وقيل: أريد به محمد وإيراهيم وغيرهما من أولى العزم من الرسل «وآتينا عيسى ابن مريم 
البينات» كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك ظوأَيّدنَاه بروح القدس» قويناه بجبريل 
أو بالإنجيل طوَلَرْ شاء الله مَا اقعَتَلَ» أى ما اختلف» لأنه سببه «الّذينَ من بعدهم» من بعد الرسل” 
«من بعد ما جَاءَنْهم الْبَيَنات» المعجزات الظاهرات «اولكن اختَلقُوا» بمشيعىء ثم بين الاختلافء 
فقال: «فمنهم من آمَنَ ومنهم من كَفْر» بمشينتى يقول الله: أجربت أمور رسلى على هذا أى لم 
يجتمع لأحد منهم طاعة جميع أمته فى حياته ولا بعد وفاته بل اختلقوا عليدء فمنهم من أمن ومنهم 
من كفر ولو شَاء الله ما اقَتلُوا4 كرره للتأكيد أى لو شئت أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا إذ لا يجرى فى 
ملكى إلا ما يوافق مشيتتى» وهذا يبطل قول المعتزلة؛ لأنه أخخبر أنه لو شاء أن لا يقحلوا لم 

ل 


يقتتلواء وهم يقولون شاء أن لا يقستلوا فاقسلوا «ولكن اللّهِ يقعل ما يريد أثبت ت الإرادة لنفسهء كما 
:هو مذهب أهل السنة. 

٠.6‏ 01 ع اذى آمرا را وذ اراك فى ايد سيمل ا ار 

م الإنناة و ل ل به «ولا 
شفاعة » أى للكافرين فأما المؤمنون فلهم شفاعة أو إلا بإذنه طوالْكافرونَ هم الظالموت» أنقسهم 
بتركهم التقديم ليوم. حاجاتهم» أو الكافزون بهذا اليوم هم الظالمؤن لا بيع فيه ولا خحلة ولا شفاعة 
مكى وبصرى . 

ل الى <اللّهُ لاله إلأ هو د مع اسمه وخيره وما ابل 'من موضعه فى موضع الرفع خير المبتدأ 
وهو الله «الحي» الباقى الذى لا سبيل عليه للفناء «القيوم» الدائم القيام بتذبير الخلق وحفظه ولا 
تأخده سنة» نعاس وهو ما يتقدم النوم من الفتور «ولا توم . عن المفضل(237: السنة ثقل فى الرأس 
والنعاس فى العين والنوم فى القلب وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز 3 عليه ذلك استحال أن يكون 1 
قيرماء وقد أوحى إلى موسى عليه السلام قل لهؤلاء إنى أمسك السموات والأرض بقدرتى فلو 
أخذنى نوم أو نعاس لزالتا دِلَّه مَا فى السّمَوَات وما فى الأرض» ملكا وملكا «من ذا اذى يشفع 
عدده إلا يإذنه» ليس لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه»ء وهو بيان لملكوته وكبريائه وأن أحدا لا 
يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له فى الكلام» وفيه رد لزعم الكفار أن الأعام تشفع لهم 
بعلم ما بين يديهم وما حَلْفهُم» نا كان ليع وما يكون يعدهم والضمير لا فى السماوات 
والأرضء' لأن فيهم العقلاء (ولا يُحِيطُون بشيء من علْمِه» من معلومه يقال فى الدعاء: الهم اغفر 
علمك فينا أى معلومك «إلاً بما شاء» إلا بما علم «وسع كرسيه السّموات والأرض؟ أى علمه ومنه 
الكراسة لتضمتها العيعته! العلم والكراميرء العلماءة اوسن العلم كرما جمة وكانه الذى هوكرسى العالم 
وهو كقوله تعالى: «ربنا وسعت كل شيء رَحَمَةَ وعلَمًا04© أو ملكه تسمية بمكانه الذى هو كرسى 
الملك أو عرشه كذا عين الحسن» أوهو سرير دوت العرش فى الحديث: «ما السماوات السيع فى 
الكرسى إلا كحلقة ملقاة بفلاة وفضل العرئن عاق العرسى كفضل الدلاة “على كلك الخلقة” ”لو 
قدرته بدليل قوله. «ولا يثوده» ولا يثقله ولا يه يشق عليه «حفظهما» حفظ السموات والأرض وهو 

2000 المفضل بن محمد بن مسعر بن محمدء التنوخىء. المعرىء أبو المحاسن» كان قاضياً يبعليك» 
وحدث بالشامء وكان أقوى قى الأدب واللغة. ولكنه كان شيعي معتزلة (ت: 557). الأعلام 
1/0 58). 

(7) سورة «غافر» الآية 07 . 

هرف ذكره البغوى وقال: فى جنب الكرسى ‏ وذكره الخازن عن السدى وقال: فى «جوف الكرسى» . 
وليس عندهما: «وفضل العرش على الكرسى». 

لضن 


لعي » فى ملكه وسلطانه «العظيم» فى عزه وجلاله أو العلى المتعالى عن الصفات التى لا تليق به 
العظيم المتصف بالصفات التى تليق به به فهما جامعان لكمال التوحيدء. وإنما ترتبت الجمل فى آية 
الكرسى يلا حرف عطف. لأنها وردت على سبيل البيانء فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه 
مهيمنا عليه غير ساه عنه والثانية لكونه مالكا لما يديره والثالغة لكبرياء شأنه والرايعة لإحاطته 
بأحوال الخلق والخامسة لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها أو جلاله وعظم قدرهء وإنما فضلت هذه 
الآية حتى ورد فى فضلها ماورد» منه ماروى عن على - رضى الله عنه ‏ عن النبى (246): من قرأ 
آية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا 
صديق أو عابدء ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات 
حوله4217. وقال - عليه السلام - : «سيد البشر آدم وسيد العرب محمد ولا فخر» وسيد الفرس 
سلمانء. وسيد الروم صهيبء وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطور وسيد الأيام يوم الجمعة؛ وسيد 
الكلام القرآن0 وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسى7("؟2 -وقال -: «ما قرئت هذه الآية فى 
دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يومآ ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة7© وقال: «من قرأ 
آية الكرسى عند منامه بعث إليه ملك يحرسه حتى يصبه(4). 
يمسى حفظ بهما حتى يصبحء » وإن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يمسى: آية الكرسى وأول 
حم المؤمن إلى إليه المصيرء 220 لا شتمالهما على توحيد الله تعالى وتعظيمه وتمجيده وصفاته 
العظمى ولا مذكور أعظم من رب العزة فما كان ذاكراً له كان أفضل من سائر الأذكار ويه يعلم أن 
أشرف العلوم علم التوحيد». 

هه طلا إكراه فى الدين» أى لا إجبار على الدين الحق وهو دين الإسلام» وقل: هو إخبار فى 
معنى النهى وروى أنه كان لأتصارى ابنان فتنصرا فلزمهما أيو همامء وقال: واللّه لا أدعكما حتى 
تسلما فأبيا فاختصما إلى رسول الله (يلةِ).فقال الأنصارى: يا رسول الله أيدحل يعضى فى التار 
وأنا أنظر؟! فنزلت277. فخلاهما قال ابن مسعود وجماعة. كان هذا فى الابتداء ثم نسخ بالأمر 
بالقتال «قّد تَبَيّنَ الرشد من الْعَي» قد قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة طفَمن يُكْفْرَ 
بالطاغوت», بالشيطان أو الأصنام «ويؤمن باللّه فقد استمسك» قسك «بالعروة» أى المعشصم 
والمتعلق «الوثقى ل* تأنيث الأوئق أى الأشد من الحبل الوثيق المحكم المأمون ذلا انفصام لها»4 لا 
انقطاع للعروة» وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه 
نظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده والعنى فقد عقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا لا تحله شبهة وال 


سمِيع» لإقراره «عليم4. 
)١(‏ الحديث رواه البيهقى فى «شعب الإيعمان». 
(؟)700) لم أجده فى كتب الحديث ! لمعتبرة. 
(5) الحديث عند الطبرانى فى «المعجم الأوسط؛ء وغيره. 
(6) الحديث فى «كنز العمال»ء يرقم (١/94ه,‏ ١/8اه؟).‏ (5-557/5)ء بألفاظ مقارية . 
(0) لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة» لكن ذكره الواحدى فى أسياب النزول. 


ضقن 


وقال: «من قرأ هاتين الآيتين حين 


هه <اللّه ولي الّذِينَ آمنواه أرادوا أن يؤمنوا أى ناصرهم ومتولى أمورهم «يخرجهم من 
الظُلّمّات 4 من ظلمات الكفر والضلالة وجمعت لاختلافها «إلى الثور» إلى الويمان والهداية ووتجد 
لاتحاد الإيمان «والّذين كَقَرُوا» مبتداء والجملة وهى طأَوليَاوْهم الطّاغوت» خبره «إيخرجونهم من 
الثور إلى الظُلمَات > وجمع لأن الطاغوت فى معنى الجمع يعتىء القين. صمموا:على الكفر :أمرهم 
على عكس ذلك» أو الله ولى المؤمنين يخرجهم: من الشيهة فى الدين إن.وقعت لهم بما:يهديهم. 
ويوفقهم له من حلها حتى يخرجوا منها إلى نور :اليقينء. والذين. كفروا .أولياؤهم الشدياطين. 
يخ رجونهم من نور البينات الذى يظهر لهم إلى ظلمات الشك والشبهة 2 ىك أصحاب النار هم 
فيها خَالدوت» ثم عجب تبيه - عليه السلام وضلاه بمجادلة إيراهيم - عليه السلام - تمرود الذى كان 
يدعى الربوبية يقوله 

١6‏ ألم تر إلى الْذى حاج إبراهيم فى ريه » فى. معارضته ربوبية ربهء والهاء فى ربه يرجع إلى 
إبراهيم أو إلى الذى حاج فهو ربهما «أن آتاه الله الْملّك» لأن آناه الله يعنى أن إيتاء الملك أبطره 
وأورثه الكبر فحاج لذلك» وهو دليل على المعتزلة فى الاصلحء أو حاج وقت أن آناه الله الملك «ِإِذ 
قال نصب يحاج أو بدل من إن آتاه إذا جعل بمعنى الوقت «إيراهيم ربي» رب حمزة «الّدذى 
يحبى ويميت4 كأنه قال له من ربك؟ قال: ربى الذى يحيى ويميت «قَال» فرود «أنَا أحيى 
وأميت» يريد أعفو عن القتل وأقتل فانقطع اللعين بهذا عند المخاصمة فزاد إبراهيم ‏ عليه السلام - 
ما لا يتأنى فيه التلييس على الضعفة حيث ظَقَال إبراهيم» عليه السلام لقن الله يأتى بالشُمس من 
المشرق فأت بها من المغرب» وهذا ليس بانتقال من حجة إلى حجة كما زعم البعض؛؟ لأن الحجة 
الأولى كانت لازمة ولكن لا عاند اللعين حجة الإحياء بتخلية واحد وقتل آخر كلمه من وجه لا 
يعاند وكانوا أهل :: تنجيم» وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة لهم والحركة الشرقية 
للتيبوسة نا توي كتجريك لاله التجل على الرين إلى غير جهة شركة الال فقا إن رقن يترا 
الشمس قسراً على غير حركتها فإن كنت ربا قحركها بحركتها فهو أهون «فبهت الذى كر تحير 
ودهش «واللّه لا يهدى الْقَوْمَ الظّالمِينَ» أى لا يوققهمء وقالوا: إنما لم يقل نمرود فليأت ريك 
بالشمس من المغربء لأن الله تعالى صرفه عنه وقيل إنه كان يدعى الربوبية لنفسه وما كان يعترف.. 
يالربوبية لغيره ومعنى قوله أنا أحيى وأميت أن الذى ينسب إليه الإحياء والإماتة أنا لا غيرى» 
والآية تدل على إباحة التكلم فى علم الكلام والمناظرة فيه لأنه قال: لِأَوْ كَالّدى مَرَ» والمحاجة 
تكون بين اثنين فدل على أن إبراهيم حاجه أيضا ولو لم يكن مياحا لما باشرها إبراهيم - غليه 
السلام - لكون الأنبياء عليهم السلام معصومين عن ارتكاب الحرام ولأنا أمرنا يدعاء الكفرة إلى - 
الإيمان باللّه وتوحيده وإذا دعونا هم إلى ذلك لابد أن وارك ان على ذلك. وذا لا يكون إلا 
بعد المناظرة كذا فى شرح التأويلات. 

إزغرنا 


هه أو كَالْذى مَرَ» معناة أو أرأيت مثل الذى فخذف لدلالة ألم تر عليه لآن كلتيهما كلمة 
تعجيب ‏ أو هو محمول على المغتق دون النفظء تقديره أرأيت كالذى حاج إبراهيمء أو كالذى 
مرء. وقاك ضاحبٍ الكشف(037):. قيه الكاف زائدة» والذى عطف على قوله إلى الذى حاج عن الخسن” 
أن المار.كان. كافراً بالبعث..لا نتظامه مع غمرود فى سلك ولكلمة الاستبعاد التى هى لأنى يحيى؟» ٠‏ 
والأكثر أنه عزير أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم - عليه السلام ‏ «وأنى 
يحيى» اعتراف بالعجز عن. معرفة طرييقة الإحياء واستعظام لقدرة المحى «إعلئ قرية» هى بيت 
المقدس خين خربه بختنصر وهئ التى مرج منها الألوف «وهي خَاوِيَة على عروشها» ساقطة مع ' 
سقوفهاء: أو سقطت السقؤف»: ثم سقطت عليها الحيطان» وكل مرتفع عرش طقال أَنَئ يحَبِي» أى 
كيف «إهذه» أى آهل هذه «اللّهُ بَعْدَ مُوْتها فَأَمَانَهُ الله مائَة عام ثم بَعمَه» فى أحياء «قَال» له ملك 
«كم لَبنْت قَال لبشت يومًا أو بعض يوم > بناء على على الظن وفيه دليل جواز الاجتهاد روى أنه مات 
ضحى وبعنك بعد مائة سنة قيق غيبوبة الشمس» » فقال قبل النظر إلى الشمس يومآء ثم التفت فرأى 
بقية من الشمس» فقال أو بعض يوم قال بل لَبقْت مائة عام فَانظر إلى طَعَامك وشرابك» روى أن. 
طعامه: كان .تينشا وعنباً؛ وشرابه عصيراً ولبنآ: فوجد التين والعنب. كماجنيا والشراب على حال «لّم. ١‏ 
يتَسنّهك لم ينغير» والهاء أضلية». أو هاء سكت واشتقاقه من السنة على الوجهينء: لأن. لامها هاء 
لأن الأصل سنهة والفعل سانهت. يقال سانهت فلانا أى عاملته سنة» أو واو لأن الأأصل ستوة 
والفعل سانيت ومعناه لم تغيره السنون لم يتسن بحذف الهاء فى الوصل وبإثباتها فى الوقف حمزة 
وعلى «وانظر إلى حمارك» كيف تفرقت عظامه ونخرت» وكان له حمار قد ربطه قمات وتفتت... 
عظامه» أو وانظر إليه سالما فى مكانه كما ربطتهء وذلك من أعظم الايات أن يعيش مائة عام من 
غير علفا ولا ماء. كماحفظ طعامه. وشرابه من التغير «ولنجعلك آية للناس» فعلنا ذلك يريد إحياءه .. 
بعد الموت. وحفظ مامعه. وقين: الواوعطف على محذوف أى لتعتبر ولتجعلك .: قيل: أتى 'قومه 
راكبا حمازاء وقال: أنا غزيز» فكذبوه» فقال هاتوا التوراة فأخذ يقرؤها عن ظهر قلبه ولم يقرأ 
التوراة ظاهراً أحد قبل عزير فذلك كونه آية» وقيل: رجع إلى منزله فرأى أولاده شيوخاً وهو شاب 
«وانظر إلى العظام > أى عظام الحمارء أو عظام المؤقى االذيدق شك امن إسائهم #كيفت نتشزها»- 
نحركها وترقع بعضها إلى بعض للتركيب نتشرها بالراء حجازى ويصرى نحبيها ْثُم تَكْسوَهًا» 
أى العظام «لحما» جعل اللحم كاللباس مجازاً «قلما تَبيّن له» فاعله مضمر تقديرهء قلما تبين له 
أن الله على كل شىء قدير ظقَال أَعَلّم أن الله على كل شيء قَدير» فحذف الأول لدلالة الثانى عليه» 
)١( <‏ هى: أحمد بن محمد بن إبراهيمء أبو إسحاق» الشهير بلقبه «التعلبى»» المفسرء و«الكشف» هو 


تفسيره المسمي : «الكشف والبيانء فى تفسير القرآن»» ويعرف ب«تفسير الثعلبى». توقى عام /ا45ه. 
(الأعلام (517/1). 
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كقولهم: ضربنى وضريت زيداًء ويجوز فلما تبين له ما أشكل عليه يعنى أمر إحياء الموتى قال. 
اعلم على لفظ الأمر حمزة وعلىء أى قال اللّه له أعلم أو هو خاطب نفسه. 

وه <وإِذ قَال إبراهيم رب أرني4 بصرنى «كيف تحبى الْمَوتّئ 4 موضع كيف نصب بتحى ؤَقَالَ 
أُولَم تؤمن قَال بَلَى ولكن لَيَطْنَ قَلبِي4 وإما قال له: أو لم تؤمن: وقد علم أنه أثبت الناس إهان 
ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الحليلة للسامعين» ويلى إيجاب لا بعد التفى معناه بلى آمنت 
ولكن لأزيد سكونا وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب 
وأزيد لليصيرة فعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك يخلاف الضرورىء» واللام تتعلق بمحذوف 
تقديره ولكن سألت ذلك أراد طمانينة القلب طقال فَخذ أربعة من الطَيْر» طاوسا وديكا وغرابا 
وحمامة «فَصرهن إِليْك4 وبكسر الصاد حمزة أى أملهن وأصممهن إليك ْثُمٌ امل عَلَى كل جَبلٍ 
منهن جزءا » ثم جزئهن وفرق أجزاءهن على الجبال التى بحضرتك وفى أرضك» وكانت أربعة 
أجيل أو سبعة جزأ بضمتين وهمز أبو بكر «ثم ادعهن» قل لهن: تعالين بإذن الله «يأتيتك سعياه 
مصدر فى موضع الخال أى ساعيات مسرعات فى طيرانهن أو فى مشيهن على أرجلهنء وإنما أمره 
بضمها إلى نفسه بعد أخذها ليتأملها ويعرف أشكالها وهيئآتها ولحلاها(١‏ لثلا تلتيس عليه بعد 
الإحياء ولا يتوهم أنها غير تلك. وروى أنه أمر يأن يذبحها ويتتف ريشها ويقطعها ويفرق أجزاءها 
ويخلط ريشها ودمائها ولحومها وأن يمسك رءوسهاء ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال على كل 
جبل ربما من كل طائرء ثم يصبح بها تعالين بإذن الله تعالى فجعل كل جزء يطير إلى الآخر حتتى 
صارت حثثاء ثم أقبلن فانضممن إلى رءوسهن كل جثة إلى رأسها «واعلم أن الَّهَ عزِير» لا يمتنع 
عليه ما يريده «#حكيم 4 فيما يدبر لا يفعل إلا ما فيه الحكمةء ولما يرهن على قدرته على الإحياء 
حث على الإنفاق فى سبيل الله وأعلم أن من أنفق فى سبيله قله فى نفقته أجر عظيمء وهو قادر 
عليه ققال: 


هه < مل الذين يتفقون أَمُوالّهم فى سَبيل الله لابد من حذف مضاف أى مثل تفقتهم «كَصلٍ 
حبة» أومثلهم كمثل باذر حبة (ِأَنبِت سبع ستابل فى كل ةمال حب النبت هو الله ولكن 
الخبة لما كانت سبيا أسند إليها الإنبات كما يسند إلى الأرض وإلى الماء ومعنى إنياتها سبع ستابل 
أن تخرج ساقا يتشعب منه سبع شعب لكل واحد سئبلةء وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها 
ماثلة بين عينى التناظر والممثل يه موجود فى الدخحن('2 والذرة» وربما فرت ساق البرة فى الأرض 
القوية المغلة فيبلغ حبها هذا المبلغء على أن التمثيل يصح وإن لم يوجد على سبيل الفرض» 
والتقدير ووضع سنابل موضع سنبلات كوضع قروء موضع أقراء «والله يضاعف لمن يشَاء» أى 
١١)حلاها:‏ صقاتها. 000 

(؟) الدخن: هو حب أملس يابس بارد حابس للطبع» وقيل: هو نوع من الذرة. (المعجم الوسيط). 
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يضاعف تلك المضاعفه لمن يشاء لالكل منفق لتفاوت أحوال المنفقين» أو يزيد على سيعمائة لمن 
يشاء» يضعف شامىء ويضعف مكى طوالله واعٌ» واسع الفضل والجود «عليم» بنيات المنفقين. 

هه «الّذين ينفقون أَموَانَهُم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أَنَوا منَا4 هو أن يعتد على انين 
إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأوجب عليه حقا لهء وكانوا يقولون إذا صنعتم صنيعة فانسوها 
«ولا أَذى» هو أن يتطاول عليه بسبب ما أعطاهء ومعنى ثم إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن 
والأذىء وأن تركهما خير من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على الإيمان خيراً من الدحول فيه 
بقوله: ثُم استقَامُو2104 (ِلَهُم أجْرَهُمْ عند ريهم» أى ثواب انفاقهم إولا خوف عَليهم» من بخس 
الأجر «ولا هم يحَزنُون» من فوتهء أو لا خوف من العذاب ولا حزن بفوت الشوابء وإنما قال 
هنا: لهم أجرهم رن.ءا بعد فلهم أجرهم؛ لأن الموصول هنا لم يضمن معنى الشرط وضمته ثمة. 

هه «قُول مُعْروف» رد جميل طومَعْفْرَة» وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسعول» 
أو ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل ظحَيْرٌ مّن صدقة يتْبِعَهَا أَذى» وصح الإخبار عن المبتدأً 
التكرة لاختصاصه بالصفة «واللَه غنِيّ» لاحاجة له إلى منفق يمن ويؤذى طحَليم4 عن معاجلته 
بالعقوبة» وهذا وعيدلهء ثم أكد ذلك بقوله. 

هه (يا أَيّهَا الّذِين آمنوا لا تَبَطلُوا صدقَاتكُم ِالْمَن والأذئ كالّذي» الكاف نصب صفة مصدر 
محذوف والتقدير إبطالا مثل إبطال الذى «اينفق مَالَهُ رِنَاء الئاس ولا يؤمن باللّه وَآلْيُومٍ الآخرٍ» أى لا 
تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى كإيطال المنافق الذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يريد بإنفاقه رضا 
الله ولا ثواب الآخرة» ورتاء مفعول له لِفَمَلهُ كَممَلِ صفوان عَلَيِه تراب » مثّله ونفقته التى لا ينتفع 
بها البتة بجر أملس عليه تراب طِفََصَابَهُ وابلٌ» مطر عظيم القطر طِقَتَرَكَهُ صَلْدَا» أجرد نقيا من 
التراب الذى كان عليه طلا يَقَدرونَ علَئ شيء مما كَسبوا» لا يجدون شواب شىء مما أتفقواء أو 
الكاف فى محل النصب على الحال أى لا تطليوا صدقاتكم ممائلين الذي ينفق» فا قال لا يقدرون 
بعد قوله: كالذى ينفق؛ لأنه أراد بالذى ينفق الجنسء أو الفريق الذى ينفق (والله لا يهدى القوم 


الكافر ين» ما داموا مختارين الكفر. 


' لِوَمكَل الّذينَ ينفقون أَموالهُم ابتغاء مَرضات الله وتعبيتَا من أنفسهم» أى وتصديقا للإسلام‎ ٠. 
وتحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم لأنه إذا أنفق المسلم ماله فى سبيل الله علم أن تصنيقه وإياته‎ 
بالثواب من أصل نمسه ومن إخلاص قليهء» ومن لابتداء الغاية وهو معطوف على الملفعول له أى‎ 


.)١17( سورة «فصلت» الآية (-"ا)» وسورة «الاأحقاف»» الآية‎ )١( 


رن 


للإيتغاء والتثبيت والمعتىء ومثل نفقة هؤلاء قى زكاتها عتد الله «كمثل جتة»يستان «بريوة» مكانت 
مرتفع وخصهاء لأن الشجر قيها أزكى وآحسنء ثمرا يريوة عاصم وشامى «آصابها وابل فاتت 
أكلها4 ثمرتها أكلهاء نافع ومكى وأبو عمرو «ضعفين» مثلى ما كانت تثمر قبل يسيب الوابل 
<قإن لم يصيها وابل فَطّل» قمطر صغير القطر يكفيها لكرم متبتهاء أو مثل حالهم عند الله بالجنة 
على الريوة ونققتهم الكثيرة والقليلة بالوايل والطلء وكما أن كل واحد من المطرين يضعف آكل 
الجنة فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة يعد أن يطلب يها رضا الله تعالى زاكية عند الله زاتدة فى 
زلقاهم وحسن حالهم عتده «واللّهُ ما تَعْمَلُونَ يصير» يرى أعمالكم على إكثار وإقلال ويعلم 
تياتكم فيهما من رياء وإخلاص  ٠‏ 

الهمزة «أَيودٌ أحَدكم» للإتكار «أن تَكُونَ لَه ده بتان «مَن نُخيل وأعتاب تجرى من تحتها 
الأتهارلهُ» لصاحب البتان «فيها» فى المنة «من كَل الثّمَرات» يريد بالثمرات المنافع التى كانت " 
تحصل له قيهاء أو آن التخيل والاعتاب لا كانا أكرم الشجر وأكثرها متاقع خصهما بالذكر وجعل 
الجنة متهما - وإن كانت: محتوية على سائر الأشجار - تغلبيا لهما على غيرهماء ثم آردقهما ذكر 
كل الثمرات «وآصايه الْكير» الواو للحال ومعتاء آن تكون له جنةء وقد أصايه الكير والواو فى 
«وله ذريَة صَعَقَاء» أولاد صغار للحال أيضاء والجملة قى موضع الحال من الهاء قى آصايه 
جقآصابها إعصار»ه ريح تستفتر فى الأرضء ثم تستطع تحو السماء كالعمود «فيه» قى الإعصار 
وارتفع «تَار» بالظرف إذ جرى الظرف وصقا لإعصار لفَاحترقت» الجنة وهنا مثل لمن يعمل 
الأعمال: الحسنة رياء فإنا كان يوم القيامة وجدها محيطة قيتحسر عتد ذلك حبرة من كاتت له جنة 
جامعة للثمارء قيلغ الكير وله أولاد ضعاق» والنة معاشهمء قهلكت بالصاعقة «كذلك4> كهنا 
ايان القى بين فيما تقدم يسن الله كم الآات» فى التوحيد والدين للَلَكُم سَفَكّرون» فتسبهوا. 

هه (يا أَيُهَا الذين لذن آمنوا أنققوا من طَيبَات مَا كَسيتَم4 من جياد مكدويات كم وقيه دليل وجوب 
الزكاة قى آموال الشجارة «وممًا أخرجتا كم من الأرضي» من الحب والثمر والمعادت وغيرهاء والتقدير 
ومن طبيات ما آخرجتا لكم إلا أنه حذف لذكر الطبيات «ولا تيمُمُوا الَحبيث4 ولا تقصدوا امال 
الردىء «عنه تتققون» تخصوته بالإانتقاقء وهو قى محل الخال أى ولا تيمموا الخييث متفقين أى 
متدرين التفقة «ولستم يآخذيد» وحالكم أنكم لا ناخ ذوته فى حقوقكم طإلأ أن تفْمِضوا فيد» إلا 
بأن تسامحوا فى أخقه وتترخصوا فيه من قولك: أغ مقن قلان عن يعض حقه إذا عَضٍ يصره 
ويقال للياتع: أعم عن آى لا تستقص كآنك لا تيصر وعن اين عياس - رضى الله عتهما - كانوا 
يتصدقوت ييحشف الحمر وشراره قهوا عنة وَاعلَمُوا نلعي عن صدقاتكم مي مستحق 
للتحيف و متحموة. 


يفن 


هه «الشيطان يعدكم» فى الإنفاق طَالْقَقَر)4 ويقول لكم إن عاقبة إنفاقكم أن تفتقرواء والوعد 
يستعمل فى الخير والشر ويأمْرَكُم بالْفَحْشَاء» ويغريكم على البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر 
للمأمور والفاحش عند العرب البخيل طواللهُ يَعدكُم 4 فى الإنفاق طمُغْفرة منْه4 لذنوبكم وكفارة لها 
لوَفَضْلا4 وأن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم» أو وثوابا عليه فى الآخرة واللّهُ واسع» يوسع 
على من يشاء ظ عليم» بأفعالكم ونياتكم. 

٠6‏ «يؤتى الْحَكْمة من يشاء» علم القرآن والسنةء أو العلم النافع الموصل إلى رضا الله والعمل 
به والحكيم عند الله هو العالم العامل «ومن يوت الحكمة» ومن يؤت يعقوب أى: ومن يؤته الله 
الحكمةلفَقَدٌ أوتي خَيْرا كثيرا4 تنكير تعظيم أى أوتى خيراً أى خيركثير طوما يَذَكْرُ إل أولُوا 
الألبٍاب» وما يتعظ بمواعظ الله إلا ذوو العقول السليمة» أو العلماء العمالء والمراد يه الحث على 
العمل 5 تضمنت الآى فى معنى الإنفاق. 

٠.‏ وما أنفقتم من نُفقَة»م فى سبيل اللّه» أو فى سبيل الشيطان «أو ندرتم من تذرٍ» فى طاعة 
الله أو فى معصيته طِقَِنَ الله يعلَمه» لا يخفى عليه وهو مجازيكم عليه وما للظالمين» الذين يمنعون 
الصذقات6 آؤ:يتفقون اموالهسع ف العامن او يارو فى المناضى أو لا يبون بالتذور: «من 
أنصار» من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه. 

٠ه‏ (إن تَبَدُوا الصّدقات فنعمًا هي» فنعم شيئا إبداؤهاء وما نكرةغير موصولة ولا موصوفة. 
والمخصوص بالمدح هى قنعما هى بكسر النون» وإسكان العين» أبو عمرو وي غير ورش»2 وبفتح 
النون: وكسر العين شامى وحمزة وعلى ويكسر النون والعين غيرهم «وإن تُحَفُوها وتؤتوها الفقراء» 
وتصيبوا بها مصارفها مع الإخقاء «قهر خير لكم» فالإخفاء خير لكمء قالوا: المراد صدقات التطوع 
والجهر فى الفرائض أفضل لنفى التهمة. حتى إذا كان المزكى ممن لا يعرف باليسار كان إتحفاؤه 
أفضل» ولمتطوع إن أراد أن يقتدى به كان إظهاره أفضل «ويكفر» بالنون وجزم الراء مدنى 
وحمزة» وعلى بالياء ورفع الراء شامى» وحقص وبالنون والرفع غيرهم فمن جزم فقد عطف على 
محل الفاء وما بعدهء لأنه جواب الشرطء ومبن اد والياء على عفن يكنرالكه” 
«إعنكم من سيقاتكم» والنون على معتى نحن تكفر «والله بما تَعْمَلون» من الإبداء والإخقاء 
«خبير» عالم . 

هه لِليْس عَلَيِكَ هُدَاهُم» لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الانتهاء عما نهوا عنه من المن 
زالكذق والإتقاق من الحبيت: وغين :ذلك وما عليك إل آن تبلغهم النواهى قحسب «ولكن الله يهدى 


ينا 


ع شه و 


من يَشَاء4 أو ليس عليك التوفيق على الهدى» أو خلق الهدى وإنما ذلك إلى الله «وما تنفقوا من 
خير » من مال فلأًنفسكم » فهو لانفسكم لا ينتفع به غيركم فلا تمنوا به على الناس ولا تؤذوهم 


بالتطاول عليهم <وما تتفقون إلا ابتغاء وجه اللّه» وليست تفقتكم إلا ابتغاء وجه الله أى رضا الله 
ولطلب ما عتدهء قما يالكم تمنوت بها وتنققون الخبيث الذى لا يوجه مثله إلى الله أو هذا نفى 
معناه النهى أى ولا تنققوا إلا ابتغاء وجه الله «وما تفقوا من حَيْريُوف إليكم» ثوايه أضعاقاً 
مضاعفة فلا عذر لكم فى أن ترغبوا عن إنفاقه وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملها «وأنتم لا 
ار بج لسرن جرد رن شم نا لا اي :اي 1 

الجار فى (للفقراء» متعلق بمحتوق أى اعمدوا للفقراءء ارامواغير يبنا محذوق أى هذه 
الصدقات للفقراء «الذين أحصروا فى سبيل اللّده هم الذين أحصرهم الجهاد قمنعهم من التصرف 
«لا يَستطيعُوتَ» لاشتخالهم يه «ضريا فى الأرض» للكسبء وقيل: هم أصحاب الصفةء وهم نحو 
من أريعمائة رجل من مهاجرى قريش لم تكن لهم مساكن فى المدينة ولا عشائر فكانوا فى صفة 
المسجد - وهى سقيفته - يتعلمون القرآن بالليل ويرضخون التوى بالتهارء وكانوا يخرجون قى كل 
سرية بعثها رسول الله (456) قمن كان عنده قضل أناهم به إذا أمى (ِيَحسبْهُم الجاهل» بحالهم 
يحسيهم ويابه شامى ويزيد(؟) وحمزة وعاصم غير الاعشى0© سد والياقون يكسر السين 
َأَغيَاء من التعقف» مستغنين: من أجل تعقفهم عن السئلة لتَعْرفُهُم بسيمَاهم» من صفرة الوجوه 
ورثاثة الحال طلا يَسأَنُونَ الئاس إِنْحَاقا4 إلماحا قيل هو نفى السؤال والإالحاح جميعاء كقوله: على 
لاحب لا يهتدى بمتارهء يريد نفى المتار والاهتداء يه والالخاح هو اللزومء وأن لا يقارق إلا بشىء 

. 077 سورة (الكهفى الآية‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو جعقرء القارىء المدنى» المخزوميء» مختلف فى اسمه بين: يزيد بن تناع اقيروز؟» 
#جتدب بن فيروز»ء والأول أشهرء وهو مشهور يكتيته ولقيه» حتى إن ابن حجر ذكرء قى الكتى» وهو 


أحد القراء العشرةء قال اين سعذ: 2كان ثقة قليل الحديث» وكان إمام آهل المدينة فى القراءة؟ قفسمى 
«القارىء» لذلك؟. 

وقال ابن حجر: «ثقةء من الرايعة»» توقى عام ١7-‏ هء وقيل غير ذلك. 

تهذيب التهذيب (7775/5) 

(؟) الاعشى : هو يعقوب ين محمد بن خليقة ين هلال» » أآيو يوسف» التميمىء الكوقىء لقب به 
«الأعشى»؟ لضعقف يصرهء واشتهر بهء قلا يكاد يعرف يغيرهء وكان من أجل أصحاب أبى بكر شعية بن 
عياش؟ راوى عاصم»ء كانت وفاته فى حدود - - لاه على خلاف فى التحليد . 

غاية التهاية (1/ 0994 . 

(5) هو: هييرة بن محمد التمارء أيو عمرهء الأبرش اليغدادى» أخف القراءة - عرضاً - عن حفص بن 
سليمان؛؟ راوى عاصم ين يهذلة . 

غاية التهاية (؟1/ 07017 


لخن 


يعطاه وفى الحديث: (إن الله يحب الحيى الحليم المتعفف» ويبغض البذى السآل الملحف: 2١7‏ وقيل 
معناه أنهم إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحوا «ومًا تفقوا من حَيّر قن الله به عَليم» لا يضيع عنده. 

هه «الّذينَ ينفقوت أَموَانّهُم بالِْيّلٍ والّهَارٍ سر وعلانيّة4 هماحالان أى مسرين ومعلتين يعنى 
يعممون الأوقات والأحوال بالصدقة لخرصهم على الخير فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا 
قضاءها ولم يؤخروه ولم يتعللوا بوقت ولا حال» وقيل: نزلت فى أبى بكر الصديق - رضى الله 
عنه - حين تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة فى السر وعشرة فى 
العلانية» أو فى على - رضى الله عنه - لم يملك إلا أربعة دراهم تصدق يدرهم ليلا ويدرهم نهارا 
ويدرهم سرا ويدرهم علانية «فَلهم أجرهم عند ربّهم ولا حَوف عَليْهِم ولا هم يحزنون». 

وه طَالّذين يَأكُنُونَ الربً/4 هو فضل مال خال عن العوض فى معاوضة مال بمال» وكتب الربوا 
بالواو على لغة من ي22م » كما كتبت الصلوة والزكوة» وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع لاا 
يقومون4 إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يوم اذى يَتَحَبَطهُ الشَيْطان» أى المصروع؛ لأنه تخبط فى 
المعاملة فجوزى عن المقابلة» والخبط: الضرب على غير استواد كخبط العشواء «من الْمسِ» من 
الجنون وهو يتعلق بلا يقومون أى لا يقومون من المس الذى بهم إلا كما يقوم المصروعء أو بيقوم 
أى كما يقوم المصروع من جنونه» والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كال مصروعين» تلك 
سيماهم يعرقون بها عند أهل الموقف» وقيل: الذين يخرجون من الأحداث يوفقضون(؟؟ إلا أكلة 
الربا فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين؛ انيم أكلوا الربا قأرباه الله فى بطونم حتى أثة 
فلا يقدرون على الإيفاض «ذلك» العقاب <ِبأنّهم 4 يسبب أنهم ِقَانُوا إِنّمَا الْبِيْع مغل الربًاه ولم 
يقل إنما الربا مثل البيع مع أن الكلام فى الربا لا فى البيع لأنه جيء به على طريقة المبالغة وهو أنه 
بام عن انادف نين عل الرنا انهم ليه ه أصلا وقانونا فى الحل حتى شبهوا به البيع «وأحل 
اللّه البيع وَحَرّم الربا» إنكار لتسويتهم بينهما إذ الحل مع الحرمة ضدان فأنى يتمائلان ودلالة على أن 
القياس يهدمه النصء» لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتجرعه من جاءه موعظة 
من ريه فمن بلغه وعظ من الله وزججر بالنهى عن الربا «فانتهئ» فتبع النهى وامتنع قله ما 
سلف» فلا يؤاخذ بما مضى منه لأنه أخذ قبل نزول التحريم «وأمره إلى الله يحكم فى شأنه يوم 
القيامة وليس من أمره إليكم شىء فلا تطالبوه به «ومن عاد » إلى استحلال الربا عن الزجاج؛ أو 
إلى الربا مستحلا طفَأولَكَ أَصحَاب الثَارٍ هم فيهًا خَالدونَ4 لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين؛ لأن ٠‏ 

من أحل ما حرم الله عز وجل فهو كافر فلذا استحق ىق الخلودء وبهذا تبين أنه لا تعلق للمعتزلة بهذه 
الآية فى تخليد الفساق. 
13كارواة ابن أشي اف الأدسدرمن وول بعر بن اق شيك ريا 

(؟) يوفضون: يسرعون. (المعجم الوسيط). 
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هه «يمحق الله الريا» يذهب بيركته ويهلك المال الى يدخل قيه «ويريى الصّدقّات» يتميها 
وتريدها أى يزيد المال الى أخرجت مته الصدقة ويبارك فيه وفى الحديث: (ما نقصت زكاة من مال 
قط»17). «والله لا يحب كُلّ ك4 عظيم الكفر باستحلال الريا أَتْي» متماد فى الإئم يأكله . 

.. <إِنَ الّذِينَآمنوا وعَملُوا الصّالحات وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 


مه #» مده هام 


حوف عَليَهِم ولا هم يحزتون» قيل: المراد يه الذين آمنوا يتحريم الريا . 

٠.6‏ <يا يها الّدِين آمنوا انها اللّهِ وروا ما بقي من الرَيًاه أخدوا ما شرطوا على التاس من الريا 
ويقيت لهم يقايا قأمروا أن يتركوها ولا يطاليوا يهاء روى أنها نزلت قى ثقيق»ء وكان لهم على 
قوم من قريش مال قطاليوهم عتد للحل بالمال والريا «إت كنم مومنينَ» كاملى الإيمان فإن دليل 
كماله امتثال المأمور به 


هه لَقَإن لم تَعلُوا قَأَدَُوا بحرب مَنَ الله ورسوله» فاعلموا يها من أذن يمالشىء إذا علم يؤيدهء 
قراءة الحسن فأيقتوا فآذتوا حمزة وآيو بكر غير اين غَالي7؟2 قأعلموا يها غيركم؛ ولم يقل يحرب 
الله ورسولهء لآن هنا أيلغ لآن للعتى قأذنوا ينوع من الحرب عظيمٍ من عند الله ورسولهء» وروى 
أنها لما نزلت قالت ثقيق: لا طاقة لنا يحرب الله ورسوله «وإن تَيتم» من الارتياء لقَلَكُم رعوس 
أموالكم لا تظلمون» المديوتين يطلب الزيادة عليها «ولا تَظَلَمُوَ» بالتقصان متها 

هه «وإن كَانَ قُو عسُرَة4 وإن وقع غريم من غرمائكم ذو عرة قو إعار لقَظَرة» فالحكمء 
أو قالأمر نظرة أى إنظار 8إِلَىْ مَيْسَرة» يسار ميسرة تاقع وهما لغتان «وآن تَصدقُوا» بالتخقيف 
عاضم أى تتصفقوا يرءوس آموالكمء أو يبعضها على من أعسر من غرمائكمء وبالتشديد غيره 
فالتخقيف على حذف إحدى التامين والتش ديد على الإدغام طخير لكُم» فى القيامةء وقيل: أريد 
بالتصدق الانظار لقوله - عليه السلام - : «لا يحل دين رجل مسلم فيوخره إلا كان له يكل يوم 
صدقه»(). «إت كتم تَعلَمُون» أنه خير لكم قتعلموا يه جعل من لا يعمل يه وإن علمه كأنه لا 
بعلمه. 2 ' 


لف «واتقوا يوما ترجعون قيه إلى اللهد»ه ترجعون أيو عمروء قرجع لازم ومتعد » قيل : هى آخر 


() رواه أحمف عن أبى هريرة ‏ 

() اين غالبٍ: هو محمد ين غالب» الصيرقىء الكوقىء أآيو جعفرء أذ القراءةعن الأعشى - الذى 
سيقت ترجمته قريبآ - عن شعية بن عياش ' 

غاية التهاية (5/  )1371/‏ 

(*) أحرجه ابن ماجة يآلفقاظ مقارية ‏ 


لذن 


آية نزل بها جبريل - عليه السلام - وقال: ضعها فى رأس المائتين والثمانين من البقرة وعاش رسول 


عمج ب دي 


الله (6!ِ) بعدها أحداً وعشرين يوم أو احداً وثمانين أو سبعة أيام أو ثلاث ساعات «ثم توفئ كل 
نفس ما كُسبَت»أى جزاء ما كسبت «وهم لا يظلمون» بنقصان الحسنات وزيادة السيآت. 

هه <يا أَيهَا الّذين آمنوا إذَا تدايسم بدين 4 أى إذا داين بعضكم بعضاء يقال: داينت الرجل إذا 
عاملته بدين معطيا أو أخذآ «إِلَئ أجل مُسمّى4 مدة معلومة كالحصادء أو الدياس. أو رجوع الخاج» 
وإنما احتيج إلى ذكر الدين ولم يقل إذا تداينتم إلى أجل مسمى ليرجع الضمير إليه فى قوله 
«فاكتبوه» إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين قلم يكن النظم بذلك الحسن ولأنه أبين 
لتنويع الدين إلى مؤجل وحالء وإنما أمر بكتابة الدين لأن ذلك أوثق وآمن من النسياتن وأيعد من 
الجحود والمعنى إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتيوه. والأمر للندب وعن ابن عباس ع رضى النّه عنهما 
إلى أجل معلوم فى كتابه وأنزل فيه أطول آية(١2,‏ وفيه دليل على اشتراط الأجل فى السلم 
«وليكتب بينكم4 بين المتداينين «إكاتب بالعدل» هو متعلق بكاتب صفة له أى كاتب مأمون على 
ما يكتب يكتب بالاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص» وفيه دليل أن يكون الكاتب 
فقيها عالما بالشروط حتى يجىء مكتويه معدلا بالشرع وهو أمر للمتداينين بتخير الكاتب وأن له 
يستكتبوا إلا فقيها ديناحتى يكتب ما هو متفق عليه «ولا يأب كاتب» ولا يمتنع. واحد من الكتاب 
«أن يكتب كما عَلْمَهُ الله مثل ما علمه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير وكمامتعلق بأن يكتب 
« ليك فليكتب» تلك الكتابة لا يعدل عنها «ولر ليملل الّذى عليه الْحق» ولايكن المملى إلا من وجب 
عليه الحق» لأنه هو المشهود على ثباته فى ذمته وقراره به فيكون ذلك إقراراً على تقفسه يلسانه, 
والإملال والإملاء لغتان «وَلْيَعّقٍ الله ربّه» وليعق الله الذى عليه الدين ريه فلا يمتنع عن الإملاء 
فيكون جحوداً لكل حقه «إولا يَبخْس منه شيئا» ولا ينقص من الحق الذى عليه شيعا فى الإملاء 
فيكون جحوداً لبعض حقه طقَإِن كَانَ الّذى عليه الْحَقّ سفيها» أى مجنونا لأن السفه خفة قى العقل» 
أو محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف «أو ضعيفا» صبيآ «أو لا يستطيع أن يمل هو» لعى به أو 
خرس أو جهل باللغة «فليملل وليه» الذى يلى أمره ويقوم يه «بالعدل» يالصدق والحق” 
«واستشهدوا شهيدين» واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين «من رجالكم» من رجال . 
المؤمنين. والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام وشهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة عندتا «فإن لم 
يكونا» فإن لم يكن الشهيدان «رجلين فرجل وامرأتان» فليشهد رجل وامرأتان وشهادة الرجال مع 

. أخرجه الحاكم‎ )١( 
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النساء تقبل فيما عدا الحدود والقصاص #ممن تَرَضون من الشهداء» ممن تعرفون عدالتهمء 
دليل على أن غير المرضى شاهد «أن تَضلّ إحداهما فَتَذَكَرَ إِحَدَاهُمَا الأخرئ4 لأجل أن تنسى 
إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى إن تضل إحداهما من الحو فتذكر بالرفع والتشديد حمزة 
كقوله : اومن عاد قم الله منه )ه217 فتذكر بالحقيي تعن ويصرق من النذ كن لاقن لكر زول 
يأب الشهداء إذا ما دعوا» لأداء الشهادة أو للتحمل لثلا تتوى حترلهم وسماهم شهداء قبل التحمل 
تنزيلا لما يشارف منزلة الكائن فالأول للفرض والثانى للندب «ولا تسأموا» ولا تملواء . قال. الشاعر: 
ا ا ا 2 رن 

والضمير فى أن تَكُتْبُوه» للدين أو الحق «صغيرا أَوْ كبيرا 4 على أى حال كان الحق من صغر 
أو كبر وفيه دلالة جواز السلم فى الثياب لأن مايكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير» 
يقال فى الذرعى ويجوز أن يكون الضمير للكتاب وأن تكتبوه مختصراً أو مشبعا أو « إِلَئ أجله» 
إلى وقته الذى اتفق الغريمان على تسميته «ذَلكُم» إشارة إلى أن تكتبوه؛ لأنه فى معنى المصدر أى 
ذلك الكتب طأَقْسط» أعدل من القسط وهو العدل «عند اللَّه» ظرف لأقسط لواقُوَمُ للشهادة» 
وأعون على إقامة الشهادة وبنى أفعلا التفضيل أى أقسط وأقوم من أقسط وأقام على مذهب سيبوية 
«وآدتئ ألا ترتَابوا» وأقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحق فإنه قد يقع الشك فى 
المقدار والصفات وإذا رجعوا إلى المكتوب زال ذلك وألف أدنى منقلبة من واولأنه من الدنو «إلاً أن 
تَكُونَ تجارَةَ حَاضرة4 عاصم أى إلا أن تكون التجارة تجارة أو إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة 
غيره تجارة حاضرة على كان التامة أى إلا أن تقسع تجارة حاضرة أو هى ناقصة والاسم تجارة حاضرة 
والخبر «ثديروتها» وقوله طبَينَكُم4 ظرف لتديرونها ومعنى إدارتها بينهم تعاطيهم يدا بيد «فليس 
عَلَيْكُم جاح ألا تَكْتبُوهًا» يعنى إلا أن تتبايعوا بيعا ناجزاً يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوها لأنه لا 
يتوهم فيه ما يتوهم فى التداين «وأشهدوا ذا تبايعتم» أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ناجزاً أو 
كالئا؟ لأنه أحوط وأبعد من وقوع الاختلاف» أو أريد به وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايعٍ يعنى 
التجارة الحاضرة على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة» والأمر للندب «ولا يضار كاتب ولا شهيد» 
يحتمل البناء للفاعل لقراءة عمر رضى الله عنه ولا يضار وللمفعول لقراءة ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ ولا يضار والمعنى نهى الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما وعن التحريف 
والزيادة والنقصانء أو النهى عن الضرار بهما بأن يعجلا عن مهم ويلرًا أولا يعطى الكاتب حقه 

(1) هذا البيت من معلقة زهير بن أبى سلمى . 


يدن 


من اللجعل » أو يحمل الشهيد مؤنة مجيته من بلد «وإن تَفَعَلُوا4 وإن تضاروا لفَإِنّه> فإن الضرار 
«فسوق بكم» مأثم «وانّقوا اللّه» فى مخالفة أوامره «ويعلمكم لَه شرائع دينه «والله بكل شيء 
عليم 4 لا يلتك مهو ول قصور. 

٠ه‏ «وإن كنتم» أيها المتداينون «علئ سفر» مسافرين لولم تجدوا كاتبا فَرهان» قرهان مكى 
وأبو عمرو أى فالذى يستوثق به رهن وكلاهما جمع رهن كسقف وبغل وبقال» ورهن فى الاأصل 
مصدر سمى بهء ثم كسر تكسير الأسماء ولما كان السفر مظنة لأعواز الكتب والإشهاد أمر على 
سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوئق بالكتب 
والإشهاد. لا أن السفر شرط تجويز الارتهان وقوله: «مقبوضة» يدل على اشتراط القبض لا كما 
زعم مالك أن الرهن يصح بالإيجاب والقبول بدون السقبض «فإن أمن بَعضكُم بعضا» فإن أمن 
بح القاكنين بيقن اللنزو تون يوتنن: طن يه :فلم يتتراقي بالكجابة 'والفسهوة بوالرية. الِقلَيوَدَ الْذى 
اتمن أَمَانتَه دينه واثتمن افتعل من الأمن وهو حث للمديون على أن يكون عند ظن الدائن وأمنه 
منه وائتمانه له وأن يؤدى إليه الحق الذى .ائتمنه عليه فلم يرتهن منهء وسمىٍ الدين أمانة وهو 
مضمون لاثتمانه عليه بترك الارتهان منه ولتي الله يه فى إنكار حقه «ولا تَكْتَمُوا الشهادة4 هذا 
خطاب للشهود «ومن يكتمها فَإِنَهِ آثم قَلبه» ارتفع قلبه بآئم على الفاعلية» كآنه قيل: فإنه يأثم قلبه» 
أو بالابتداء وآثم خبره مقدم والجملة خبر إن» وإنما أسند إلى القلب وحده.ء والجملة هى الآثمة لا 
القلب وحدهء لأن كتمان الشهادة أن يضمرها فى القلبٍ ولا يتكلم بها فلما كان إثما مقترفا مكتسبا 
بالقلب أسند إليه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل بها أبلغ ‏ كما تقول هذا مما أبصرته 
عينى» ومما سمعته أذنى ومما عرفه قلبى» ولأن القلب رئيس الأعضاء والمضغة التى إن صلحت صلح 
الجسد كله. وإن قسدت فسد السد كله فكأنه قيل فقد تمكن الإثم فى أصل نفسه وملك أشرف مكان 
منه ولآن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان 
والكفر وهما من أفعال القلوب» وإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له بأنه من 
معاظم الذنوب وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : «أكبر الكبائر الإشراك بالله وشهادة الزور 
وكتمان الشهادة7١)‏ «والله بمَا تَعملون» من كتمان الشهادة وإظهارها «عليم4 لا يخفى عليه شىء. 

٠‏ «للّه ما فى السّموات وما فى الأرضٍ» خلقا وملكا ط«وإن تُبَدُوا مَا فى أنفسكم أو تخفوه 
يعنى من السوء <يحاسبَكُم به اللّد» يكافتكم ويجازيكم ولا تدخل الوساوس وحديث النفس فيما 
يخفيه الإنسان؛ لأن ذلك مما ليس فى وسعه الخلو منهء ولكن ما اعتقده وعررم عليه والحاصل أن - 
عزم الكفر كفر وخطره الذنوب من غير عزم معفوة وعزم الذنوب إذا ندم عليه ورجع عنه واستغمر 
منه مغفور فأما إذا هم بسيئة» وهو ثابت على ذلك إلا أنه منع عنه بمانع ليس ياخقياره فإنه لا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير من رواية معاوية عن على عن اين عباس. 
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يعاقب على ذلك عقوبة فعله أى بالعزم على الزنا لا يعاقب عقوبة الزنا وهل يعاقب عقوبة عزم 
الزناء قيل: لا لقوله ‏ عليه السلام : «إن الله عفا عن أمتى ما حدثت يه أنفسها ما لم تعمل أو 
تتكلم به21(0. والجمهور على أن الحديث فى الخطرة دون العزم وأن المؤاخذة فى العزم ثابتقء وإليه 
مال الشيخ أبو منصور وشمس الأثمة الحلوانى(؟ 2‏ رحمهما الله - والدليل عليه قوله تعالى: إن 
الّذين يحبون أن تشيع الْفاحشّة74© الآية وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ما هو العبد بالمعصية من 
غير عمل يعاقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن فى الدنيا(؟»؛ وفى أكثر التفاسير أنه لما نزلت 
هذه الآية جزعت الصحابة - رضى الله عنهم ‏ وقالوا: أتؤاخذ بكل ما حدثت به أنفسنا فنزل قوله: 
«آمن الرسول؟ إلى قوله: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت» وعليها ما كتسبت فتعلق 
ذلك بالكسب دون العزم وفى بعضها أنها نسخت بهذه الآية» والمحققون على أن النسخ يكون فى 
الأحكام لا فى الأخبار ظفَيغْفرَ لمن يشاء وَيعَدب من يشاء» برفعهما شامى وعاصم أى فهو يغفر 
ويعذب» ويجزمهما غيرهم عطفا على جواب الشرطء وبالإدغام أبو عمرو وكذا فى الإشارة والبشارة 
وقال صاحب الكشاف مدغم الراء فى اللام لا حن مخطىء؛ لأن الراء حرف مكرر فيصير بمنزلة 
المضاعف.». ولا يجوز إدغام المضاعف وراويه عن أبى عمر مخطىء مرتين لأنه يلحن وينسب إلى 
أعلم الناس فى العربية ما يؤذن بجهل عظيم «والله على كل شيء » من المغفرة والتعذيب وغيرهما 
«قدير» قادر. 

«» «آمن الرّسول بما أنزل لَه من رَبّه وَالْمؤْمنون» إن عطف المؤمنون على الرسول كان الضمير 
الذى التنوين نائب عنه فى «كُلُ» راجعا إلى الرسول والمؤمنون أى كلهم ظآمن باللّه ومَلائكّته 
وكتبه ورسله» ووقف عليه وإن كان مبتدأ كان عليه كل مبتدأ ثانياء والتقدير كل منهم وآمن حبر 
المبتدأ الشاتى والجملة خبر الأول وكان الضمير للمؤمنين ووحد ضميركل فى آمن على معنى كل 
واحد منهم آمن وكتابه حمزة وعلى يعنى القرآن أو الجنس «لا نفرّق» أى يقولون لا نفرق بل 
نؤمن بالكل بين أحد من رسله» أحد فى معنى الجمع ولذا دخل عليه بين وهو لا يدخل إلا على 
اسم يدل على أكثر من واحد تقول المال بين القوم ولا تقول المال بين زيد ظوقَالُوا سمعتا» أجبنا 


)١(‏ رواه ابن ماجة عن أبى هريرة. 

(؟) هو: عبدالعزيز بن أحمد بن نصرء الحلوانىء البخاري» أبو محمدء يعرف ب «اشمس الآئمة 
الحلوانى»» وهو فقيه حنفى» وكان إماماً فى زمانه شار كانت وقاته عام 5/8 14ه. 

الأعلام (17/4). 

(*) سورة «النوركء الآية .)١9(‏ 


(:) أخرجه ابن جرير من طريق الضحاك عن عائشةء رضى الله عنها. 


11. 


قولك ظوأَطّعتا4 أمرك «غفراتك4 أى اغفر لنا غفرانك فهو منصوب بفعل مضمر «رينا وإليك 
المصير» المرجع وفيه إقرار بالبعث والجزاء والآية تدل على بطلان الاستثناء فى الإيمان وعلى بقاء 
الإيمان لمرتكب الكبائر. 

هه «لا يكلف الله نفسا4 محكى عنهم أو مستائف «إلاً وسعها» إلا طاقتها وقدرتها لأن 
التكليف لا يرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف كذا فى شرح التأويلات» وقال صاحب الكشاف: الوسع 
ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يخرج فيه أى لا يكلفها إلا يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون 
مدى غاية الطاقة والمجهودء فقد كان فى طاقة الإنسان أن يصى أكثر من الخمس ويصوم أكثر من 
ما اكتسبت من شر وخص الخير الكسب والشر بالاكتسابء. لأن الافتعال للانتكماش والنفس 
تتكمش فى الشر وتتكلف للخير ظربّنا لا تَوَاخَلانَا إن نّسيتَا4 تركنا أمرا من أوامرك سهوا «أو 
أَخْطَأنا4 ودل هذا على جواز المؤاخذة فى النسيان والخطأ خلافا للمعتزلة لإمكان التحرز عنهما فى 
الجملة ولولا جواز المؤاخذة بهما لم يكن للسؤال معنى «ربّنا ولا تحمل علينا إصرا» عب يأصر حامله 
أى يحبسه مكانه لثقله استعير للتكليف الشاق من نحو قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة من الجلد 
والشوب وغير ذلك كما حَمَلَهُ علَى اين من قبن كاليهود (ربنَا ولا حملن ما لا طَاقَة نا بوه من 
العقوبات النازلة يمن قبلنا «إواعف عنّا» امح سيئاتنا «واغفر لّنا4 واستر ذنوبنا وليس بتكرار 
فالأول للكبائر والثانى للصغائر «وارحمنا» بتثقيل ميزاننا مع إفلاسناء أو الأول من المسخ والثانى 
من الخدف .والفالك من الغرق 9آنت مولاناه سيدننا وتحن عييدك أو خاصرنا أو متولى: آمورنا 
«فانصرنا على القوم الكافرين» فمن حق المولى أن بنصر عبيده فى الحديث: «من قرأ آمن الرسول 
إلى آخره فى ليلة كفتاه»(١؟.‏ وهيه: «من قرأها بعد العشاء الآخرة اجزأتاه عن قيام الليل»227 . 
ويجوز أن يقال قرأت صورة البقرة أو قرأت البقرة لما روى عن على - رضى الله عنه ‏ خواتيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش وقال بعضهم يكره ذلك بل يقال قرأت السورة التى تذكر فيها البقرة 
والله أعلم . 


زفق ابن عدى من حديث أين مسعود » وفى إستاده : الوليد بن عياد» وهو مجهول عن أبان بن أبى 
عياش» وهو متروك. 


لون 


١سورة‏ آل عمران نزلت بالمدينة وهى ماثنا آية ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هه الج + الله » حركت الميم لالتقاء الساكنين - أعنى سكونها وسكون لام الله -وفتحت خفة 
الفتحة» ولم تكسر للياء؛ وكسر الميم قبلها تحاميا عن توالى الكسرات» وليس فتح الميم لسكونها 
وسكون ياء قبلها إذ لو كان كذلك لوجب فتحها فى حم» ولايصح أن يقال: إن فتح الميم هو فتحة 
همزة الله نقلت إلى الميم؛ لأن تلك الهمزة همزة وصل تسقط فى الدرج وتسقط معها حركتهاء ولو 
جاز نقل حركتها لجاز إثباتها وإثباتها غير جائز, وأسكن يزيد والأعشى الميم وقطعا الألف والباقون 
بوصل الألف وفتح الميم والله مبتدأ. ولا إِلَهُ إلا هو» خيره وخير لا مضمرءٍ والسوير: لا إله فى 
الوجود إلا هوء وهو فى موضع الرفع بدل من موضع لا واسمه. «الْحي الْقيُوم» خبر مبتدا 
محذوف أى هو الحي» أو ندل من هوق والقيوم فيعول من قام. وهو ض: بالقسط ولا ال 
نفس بما كسبت. 
هه (ترّل» أى هو نزل . 9عليك الكتاب» القرآن. <بالحق» حال أى نزله حقا ثابتا. 
«مصدقًا لما بين يد يه» لماقبله «وأنزل الُوراة والإنجيل » هما اسمان أعجميان وتكلف اشتقاقهما من 
الورى والنجل». ووزنهما بتفعلة وافعيل إنما يصح بعد كوتهما عربيين» وإنما قيل: نزل الكتاب 
وأنزل التوارة والإنجيل؛ لأن القرآن نزل منجما ونزل الكتابانت جملة. 
»© يمن قبل» من قبل القرآن. «إهدى َلتئّاس» لقوم موسى وعيسى أو لجميع الناس. «وأنزل 
الْقرَقانَ» أى جنس الكتب؛ لأآن الكن يفرق بين الحق والباطل أو الزبور أو كرر 0 القرآن بما هو 
نعت له تفخيما لشأنه. إن الّذين كفروا بآيّات اللّه» من كتبه المنتزلة وغيرها. «لهم عذاب شديد 
واللّه عزيز ذو انتقام»ذو عقوبة شديدة لايقدر على مثلها منتقم . 1 
هه 9( إن اللّهَ لا يَحْفَئ عليه شيء فى الأرض ولا فى السّمّاء» أى فى العالم فعبر عنه بالسماء 
والأرض أى هو مطلع على كفر من كفر وإيمان من آمن وهو مجازيهم عليه. 
هه هر الْذى يصوركم فى الأرحام كيف يشَاء» من الصور المختلقة . «لا إلَه إِلذ هو الُعزيز» فى 
سلطانه. «الحكيم» فى تدبيره زوى(1) أنه لما قدم وفد بنى نجران ‏ وهم ستون راكبا -أميرهم 
العاقب(25, وعمدتهم السيد0؟) وأسققهم وجيرهم أبو حارثة(5) خاصموا فى أن عيسى إن لم يكن 
)١(‏ هناك شبه إجماع على القصة التالية» فقد ذكرها محمد بن إسحاق بن يسارء وعنه غالب المفسرين» 
راجع تفسير ابن كثير /١(‏ 77517 وما يعدها) . 
)١(‏ العاقب: اسمه: عبدالمسيح . (المصدر السابق) 
(") السيد : اسمه :الأيهم. (المصدر السايق) 
2 أبو حارثة. هو أبو حارثة بن علقمة. أخو بكر بن وائل . (المصدذر السابق) . 


فذق 


ولدا لله قمن آيوه؟ ققال - عليه السلام - : الستم تعلمون أنه لايكون ولد إلا وهو يشيه آياه؟ قالوا: 
بلي. قال ألم تعلموا أن الله تعالى حى لايموت»ء وعيسى يموت»ء وأن ريتا قيم على العياد يحقظهم 
ويرزقهمء وعيسى لايقنر على ذلكء» وأته لايخقى عليه شيء قى الأرض ولا قى السماءء» وعيسى 
لايعلم إلا ما علم» وإنه صور عيسى قى الرحم كيف شاء قحملته أمه ووضعته وأرضعته وكان يأكل 
ويحدث» وريتا متزه عن ذلك كله؟ قاتقطعوا قتزل قيهم صدر سورة آل عمران إلى يضع وثماتين 
م30 

هه (هو الدى أنزل عليِك الكتاب > القرآن. «مته» من الكتاب . ؤآيات محكمات» أحكمت 
عبارتها يآن حفظت من الاحتمال والاشتياه . <ِ هنَأ الكتاب > أصل الكتاب تحمل المتشايهات عليها 


م 8 سس 


وترد إليها ‏ <وآخر» وآيات آخر. «متشايهات» مشتيهات محتملات. مثال ذلك«الرحمن على 
العرش استوى»(5) قالاستواء يكون بمعتى اللتلوس ويععتى القدرة والاستيلاءء ولايجوز الأول على 
الله تعالى بدليل للحكم وهو قوله: < ليس كمثله شيء7) أو للحكم ما أمر الله به فى كل كتاب 
أترله تحو قول: طقل تَعَالوا أل ما حرم ويكم عَلَيكم)04©) الآياتء « وقضيئ رباك آلا تعبدوا إلا 
إِيّاه 00‏ الآيات» والمنشايه ما زراءه أو مالا يحتمل إلا وجها واحدآ وما احتمل أوجهاء أو ما 
يعلم تأويله ومالا يعلم تأويلهء أو التاسخ الذى يعمل يه والمتسوخ الى لايعمل يهء وإنما لم يكن 
كل القرآت محكما لا قى المتشايه من الايتلاء يه والتمييز بين الثايت على الحق والمتزلزل قيه ولا قى 
تقادح العلماء واتعايهم والقرائح قى استخراج معاتيه ورده إلى للحكم من الفوائد الجليلة والعلوم 
المدمة م وتبل الدرجات عند الله تعالي ‏ 5 دمن فى لويوم تيغ » ميل عن الحق وهم أهل ' اب . 


ساس ع لس اس 


د ل منه لَه لفنة» طلب أن يفحوا الناس عن ديتهم 
ويضلوهم ‏ ف وايْضَاء تَأويله4 وطلب آن يؤولوء التأويل الذى يشتهوته ‏ « وما يَعلم تَأوِينَه إلا اللّد»ه 
أى لايهتدى إلى تأويله الحق التى يجب أن يحمل عليه إلا الله. 8« ره والذين 
رسخوا أى ثيتوا قيه وتحكنوا وعضوا فيه يضرس قاطع مستاتف عتد الجمهورء والوقف عتدهم على 
قوله: إلا اللهء وقستروا المتشايه يما استأثرالله يعلمهء وهو ميتداً عتدهم واخبر: «يقولون امنا به» 


, فلتراجع القصة كاملة قى تفسير ابن كثير تفسير سورة آل عمرات»ء فى أول السورةء وعند آية الباهلة‎ )١( 
011 (لآية‎ 

(") سورة #طمةء الآية(0) 

7) سورة #الشوري»»ء الآية (11) 

(5) سورة «الأتعام»ء الآية (161) 

(0) سورة #الإسراءفء الآية  )77(‏ 


١4 


وهو ثناء منه تعالى عليهم بالإيمان على التسليم واعتقاد الحقية بلا تكييفء وفائدة إنزال المتشايه 
الإيمان به واعتقاد حقية ما أراد الله به ومعرفة قصور أفهام البشر عن الوقوف على مالم يجعل لهم 
إليه سبيلاء ويعضده قراءة أبى ويقول الراسخون إن تأويله إلا عند اللهء ومنهم من لايقف عليه 
ويقول: بأن الراسخين فى العلم يعلمون المتشابهء» ويقولون كلام مستأنف موض لحال الراسخين 
بمعنى هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به أى بالمتشابه أو بالكتاب. «كل» من متشابهه 
ومحكمه. ل مَنَ عند رَبّنَا4 من عند الله الحكيم الذى لايتناقض كلامه. « وما يذَكّر» وما يتعظ 
وأصله يتذكر. الآ إلا أُولُوا الأنَْاب4 أصحاب العقول وهو مدح للراسخين بإلقاء الذهن وحسن 
التأملء وقيل: يقولون حال من الراسخين. 

«ه ل ربَّا لا تزغ قُلُوبنَا4 لاتملها عن الحق بخلق الميل فى القلوب. 8 يعد إِذْ هديتَا» للعمل 
بالمحكم والتسليم للمتشابه. «وهب لَنَا من لُدنك رَحْمَّةَ 4 من عندك نعمة بالتوفيق والثبيت. «إِنّك 
أنت الْوهَاب»كثير الهبة والآية من مقول الراسخين» ويحتمل الاستئناف أى قولوها وكذلك التى 
بعدها وهي . 

٠»‏ ( رينا نك جامع الئاس ليوم» أى تجمعهم لحساب يوم أو لجزاء يوم . ط لأ ويب فيه» لاشك 
فى وقوعه. ظ إِنّ الله لا يخلف الْمِيعَاد4 الموعد والمعنى أن الإلهية تنافى خلف الميعاد كقولك: إن 
الجواد لايخيب سائلهء أى لايخلف ما وعد المسلمين والكافرين من الثواب: والعقاب. 

هه < إن الْذِينَ كَفَرُوا4 برسول الله. «لن تُغْنِي» تنفع أو تدفع. عنم أموالهم ولا أولادهم 
من الله» من عذابه. ظطشِيئًاك من الأشياء. طوأُولئك هم وَقُود التَار» حطبها. 

إلى «كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم » الدأب مصدر دأب فى العمل إذا كدح فيه فوضع 
موضع ماعليه الإنسان من شأنه وحالهء» والكاف مرفوع المحل تقديره دأب هؤلاء الكفرة فى تكذيب 
الحق» كدأب من قبلهم من آل فرعون وغيرهم أو منصوب المحل بلن» تغنى أى لن تغنى عنهم 
مثل مالم تغن عن أولئك كداب بلاهمز حيث كان أبو عمرو. لكَذَبوا بآياتتا» تفسير لدأبهم ما 
فعلوا أو فعل بهم على أنه جواب سؤال مقدر عن حالهم ويجوز أن يكون حالا أى قد كذبوا. 
َفََحََهُم الله بَنُوبهِمٍ4 بسبب ذنويهم يقال: أخذته بكذا أى جازيته عليه. «والله شَدِيد العقاب» 
شديد عقابه فالإضافة غير محضة. 8 قُل لَلّذِينَ كَقَرُوا4 هم مشركو مكة . ظستَعَلبونَ» يوم بدر. 
«وتحشرون إلى جهنم » من الجهنام وهى بئر عميقة. وبالياء فيهما حمزة وعلى . «ويئس المهاد» 
المستقر جهنم. قَد كان لَكُمْ آي 4 الخطاب لمشركى قريش. «فى فين الْقَا4 يوم بدر. «فنة 
ُقَاتل فى سَبيل الله وهم المؤمنون. « وَأُخْرى4رفئة آخري. «كافرة يروتهم مَْلَيْهم» يرى 

اذل 


المشركون المسلمين مثلى عدد المشركين ألقينء أو مثلى عدد المسلمين ستمائة ونيقآً وعشرين أراهم 
الله إياهم مع قلتهم أضعاقهم؛ ليهابوهم ويجينوا عن قتالهم. ترونهم نافع أى ترون يا مشركى 
قريش المسلمين مثلى قتتكم الكاقرةء أو مثلى أنقسهمء ولايتاقض هذا ما قال فى سورة الأتفال: 
ِوَيعللَكُم فى أعيتهم» (' لأنهم قللوا أولا فى أعيتهم حتى اجترؤا عليهم قلما اجتمعوا كثروا فى 
أعينهم حتى عَليوا فكان التقليل والتكثير فى حالتين مختلفتين» ونظيره من المحمول على اختلاقف 
الأحوال لَفَيوْمَف لأ يُسََلَ عن ذَنْيه نس ولا جان» 227 . «وقفوهم نهم مستُولُون74©, وتقليلهم تارة 
وتكثيرهم أخرى فى أعيتهم أبلغ فى القدرة وإظهار الآية. ومثليهم نصب على الحال؟؛ لأنه من رؤية 
العين يدليل قوله: ظ رأي العين» يعنى رؤية ظاهرة مكشوفة لاليس فيها ( واللّه يويد بتصره من 
يشَاء4 كما آيد آهل يدر يتكثيرهم فى أعين العدو « إِنّ فى ذَلك» فى تكثير القليل ا لعيرة» لعظة 
لأوتى الأيصاو» لذوى اليصائر. 

هه (زين للّاس» المزين هو الله عند الجمهور للايتلاء. كقوله :9 نا عنام علَى الأرض ؤينة 
ها لبلوهم» (5). دليله قراءة مجاهد زين للتاس على تسمية القاعل وعن الحسن : الشيطان حب 
الشهوات» الشهوة توقان النفس إلى الشيىء جعل الأعيان التى ذكرها شهوات مبالغة فى كوتها 
مشتهاةء أو كأنه أراد تخسيسها يتسميتها شهوات إذ الشهوة مسترذلة عند الحكماء مذموم من اتبعها 
شاهد على تفسه بالبهيمية8من التساء» والإماء داخله فيها «والينين» جمع ابن» وقد يقع فى غير 
هذا الموضع على الذكور والإتاث. وهنا أريد به الذكور قهم المشتهون فى الطباع والمعدون 
للدفاع (وَالْقنَاطيرٍ 4 جمع قتطار وهو المال اكير قيل: ملء مسك ثورء أوماثة آلف دينار» ولقد جاء 
الإسلام وبمكة مائة رجل قد قنطروا «المقتطرة» المنضدة أو المدفونة «من الذّهَب والْفضّة» سمى 
ذهبا لرعة ذهايه بالإنقاق وفضة؛ لأنها تتفرق بالإنفاق والفض التفريق طوالْخيل4 سميت يه 
'لاختيالها قى مشيها «المسومة» المعلمة من السومة وهى العلامة أو المرعية من ا الدابة 
وسرّمها0*». «والأنعاو» مى الأزواج الشمانية طوَالْحَرث4 الزرع «ذلك4 المذكور «متاع الحياة 
الدنيا» ب يتمتع بها قى الدنيا (واللهُ عنده حَسن الْمآب» المرجع ثم زهدهم فى الدنيا فقال: 


له هل اسيرع 


هه جِكُل أَوْتَبئْكُم بخير من ذَلِكُم من الذى تقدم . ِلِلدَينَ انَقُوا عند بهم جنّات» كلام 5 
قيه دلالة على بيان ماهو خير من ذلكمء فجنات مبتدأ وللذين اتقوا خيره . 


 0598( سورة #الرحمن» الآية‎ )١( )55( سورة «الأتقال» الآية‎ )١( 

(7) سورة «الصاقات» الآية  .)9*(‏ (5) سورة ‏ الكهف» الآية (/ا0 

(5) يقال قى اللغة: سوم الماشية أى: أسامهاء وسوم الخيل: أى: أرسلها وعليها فرسانها. والمعني 
هنا: دعاها. (اتظر المعجم الوسيط /١‏ 556) 
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هه (ِتَجَرِى من تحتها الأنْهار» صفة لجنات ويجوز أن يتعلق اللام بخير واختص المتقين؛ لأنهم 
هم المنتفعون به ويرتفع جنات على هو جنات» وتنصره قراءة من قرأ جنات بالجر على البدل من 
خير ظ خَالدِين فيها وأَرواجِ مُطَهُرَةٌ ورِضْوَانُ من الله 4 لى رضا الله طواللهُ بُصير بالعباد 4 عالم 
بأعمالهم فيجازيهم عليها أو بصير بالذين اتقوا حولي فلذا أعدلهم الحنات. 

هه لالّذِينَ يَقُونُونَ» نصب على المدح» أو رفع أو جر صفة للمتقين» أو للعباد «ربنا إِننَا آمتاه 
إجابة لدعوتك «قاغفر نا ذُوبنا» إغجارآ لوعدك «وقنًا عذاب الثّار» بفضلك. 


«ه «الصَّابرِينَ» على الطاعات والمصائب وهو نصب على المدح «والصادقين4 قولا بإخبار الحق 

وفعلا بإحكام العمل ونية بإمضاء العزم <وَالْقَانتينَ» الداعين أوالمطيعين «والْمنفقينَ» المتصدقين 
«وَالْمَستَغْرِينَ بالأسْحَار» المصلين أو طالبين المغفرة وحص الأسحار؛ لأنه وقت إجابة الدعاء ولأنه 

وقت الخلوة» قال لقمان لابنه: يا بنى لايكن الديك أكيس منك؛ ينادى بالأسحار وأنت نائم! . 

والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم. فى كل واحدة منها وللوشعار بأن كل صفة مستقلة 
بالمدح . 

هه < شهد اللّه4 أى حكم أو قال. اط أنه أى بأنه. (لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلائكة» بما عاينوا من 
عظيم قدرته . ا وأُونُوا الْعلْو4 أى الانبياء والعلماء. طقَائمَا بالقسط» مقيما للعدل فيما يقسم من 
الأرزاق والآجال ويئيب ويعاقب وما يأمر به عبادة من إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية 
فيما بينهمء وانتصابه على أنه حال مؤكدة من اسم الله تعالي» أو من هوء وإنما جاز إفراده يبنتصب 
الخال دون المعطوفين عليهء ولو قلت: جاء زيد وعمرو راكبار لم يجز لغدم الالباس؛ فإنك لو 
قلت: جاءنى زيد وهند راكبا جاز لتميزه بالذكورة» أو على المدح وكرر طلا إل إلا هو» للتأكيد 
ِالْعَزِيزٌ الْحَكيم 4 رفع على الاستئناف أى هو العزيز وليس بوصف لهو؛ لأن الضمير لايوصف 
يعنى أنه العزيز الذى لايغالب الحكيم الذى لايعدل عن الحق. 

هه ١‏ إِنّ الدذين عند اللّه الإسلام» جملة مستأنفة» وقريء إن الدين على البدل من قوله: أنه لا 
إله إلا هو أى شهد الله أن الدين عند الله الإسلام» قال عليه السلام من قرأ الآية عند منامه 
خلق الله تعالى منها سبعين ألف خلق يستغفرون له إلى يوم القيامة» ومن قال يعدها: وأنا أشهد 
ما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة وهى لي عند الله وديعةء يقول الله تعالى ‏ يوم القيامة: 
إن لعبدى عندى عهدا وأنا أحق من وفسى بالعهد؛ أدخلوا عبدى الجنة» . 9 وما اختلّف الّدين أوتوا 
الكتاب » أى أهل الكتاب من اليهود والنصارى واختلاقهم أنهي تركوا الإسلام وهو التوحيد فثلثت 
النصاري» وقالت اليهود عزير بن لله إلا من بعد ما جَاءهم الْعلم » أنه الحق الذى لامحيد عنه بغي 


10١ 


ينهم أى ماكان ذلك الاختلاف إلا حسدا بينهم وطليا منهم للرياسة وحظوظ الدنيا واستباع كل 
قريق ناسا لاشيهة قى الإسلام» وقيل : هو اختلاقهم فى نبوة محمد- عليه الصلاة والسلام- حيث 
آمن يه يعض وكقر يه يعضصء وقيل : :“لق العارى «اسخلانهم فقن لبر عدي يتائنا جايكم الفاح 
أنه عبدالله ورسوله«ومن يكْفَر يآيّات اللّده يحججه ودلاتله ِقَإِنَ الله سَرِيع الحساب» صريع 
للجازاة ‏ 

مه جِقَإِنَ حاجوك» فإن جادلوك فى أن دين الله الإسلام» والراد يهم وقد نتى ترات عتد 
الجمهور هَل أَمَلَمْت وجَهِي لله لى أخلصت تقسى وجملتى لله وحده لم أجعل فيها لغيره 

ل ال ا وهو الدين القويم الذى ثيتت عتدكم 
صحتهء كما ثيتت عتديءوماجتت يشىء يديع حتى تجادلونى قيه وتحوه: جِقلَيا أل اكتاب تاقوا 
إن عله ند يج (ك امد وجل رد ته د مج116 قر مسر للست ب عر عل 
ومن معه من للؤمتين هو اليقين الفى لاشك فيه فمامعتى للحاية فيه ومن اتبعن» عطف على الناء 
قى آسلمت آى أسلمت آنا ومن اتيعتى وحسن للقاصلء ويجوز أت يكون الواو يمعتى مع فيكون 
مقعولا معهء ومن اتيعتى قى الحالين سهل(5)ء ويعقوب واقق يو عمرو قى الوصل وجهى مدتى 
وشامى وحقص والأعشى واليرجمي0"©١‏ 8 وقل لَلْدينَ أوتوا الكتاب» من اليهود والتصارى 
«والأسيين» والقين لاكتاب لهم من مشركى للعرب طعَآمَلَمتم» يهمزتين كوفى يعنى أنه قداتاكم 
نن اللينات ما وى حصول الإسلام غيل لسلست لتم بعد على كقركم؟ رقيل: لفظه لفظ 
الاستقهامء ومعتاه الآمر آى آسلموا كقوله : جقهل أتم مسهونت» 2 فى اسهوا قت أملمواً قفد 
اهتدوا» ققد آصايوا الرشد حيث عسرجوا من اللا إلى الهدى طوإن اَيَو > 
آى لم يضرو قإنك رسول منيه ما عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتيه على طريق الهدى طوا 
يصير بالياد» قيجازيهم على إسلامهم وكقرهم - 


هه إن الدذين يكفروت يآيات الله ويقتقوت التبيين» هم أمل الكتاب راضوت يقل آياتهم الأثبياء ‏ 


)١( :‏ سورة آل عمرات» الآية (325) 
(0) هو - سهل ين محمد بن عثمان» أيو حاتم السجستاني التحوي» المقرى»ء اليصرىء إمام اليصرة _ 
قى التحو والقراءة واللغة» وهو التى صعف القراعات» قال فين الأثير: «قحصيه أول من صتف قى 
الثقراماتة توقى عام © هه على الارجح - تهقيب التهقيب (؟557/9» 627 1 
() اليرجمي- اسمه: عيف الحميد ين صالح ين عجلاتء قيو صائح الكوقي» روى عن أبى يكر ين 
عياشء ولين اللياراك» والقضيل ين عياض » وغبرهمء» يعرف له تأعل القراعمات» وأعل الخحنيث قثره ‏ 
توقى عام -*7مء تهقيب التهقيب 70/9 
زفق سصورة ستاتدج» الآيةتز 1  )94‏ 


وندنا 


هه < بغير حق » حال مؤكدة؛ لأن قتل النبى لايكون حقا «ويقتلون اْذين يأمروت » ويقاتلون 
حمزة «بالقسط4 بالعدل « من النّاس» أى سوى الأنبياء» قال : عليه السلام: «قتلت بتو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار فى ساعة واحد فقام مائة واثنا عشر رجلا من عباد بنى إسرائيل 
فأمروا قتلّهمٍ بالمعروف ونهوهم عن المنكر لوا جبيما فى أعز النهار ومن ذلك اليوم»(21. 
«قبشَرهم بعذاب أَليم» » دخخلت الفاء فى خبر إن لتضمن اسمها معنى الجزاء كأنه قيل الذين يكفرون 
فبشرهم بعذاب أليم بمعنى من يكفر فبشرهم وهذا لأن إن لاتغير معنى الابتداء فهى للتحقيق فكأن 
دخولها كلا دخولء» ولو كان مكانها ليت أولعل لامتنع دخول الفاء. 

هه <أولتك الذين حبطت أعمالهم». أى ضاعت ١‏ فى الدنيًا والآخرة» فلهم اللعنة والخزى فى 

الدنيا والعذاب فى الآخرة < وما لهم من نّاصرين » جمع لوقف رءوس الآىء وإلا فالواحد 

0 ا 

من التوارة شد أو للبيان ردك جالاي القن إلى كتاب الل ا, أى 7 أو 
القرآن «ليحكم بينهم» جعل حاكما حيث كان سببا للحكم أو ليحكم النبي» روى أنه عليه السلام 
دخل مدراسهم ('© فدعاهم ٠‏ فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد (22: على أى دين أنت؟ 
قال النبى عليه السلام - على ملة إبراهيم:, قالا: إن إبراهيم كان يهوديا قال لهما إن بيننا وبيتكم 
التوراة قهلموا إليها (4) فأبيا دِثُمْ يَولَئ فريق مَنهم » استبعاد لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إلى 
كتاب الله واجب «إوهم مُعْرضوت»وهم قوم لايزال الإعراض دينهم «ذلك بأَنّهم قَانُوا آن تمَسنا 
الثّارٌ إل أَيَّامَا مُعْدُودَات» أى ذلك التولى والإعراض يسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب 
وطمعهم فى الخروج من النار يعد أيام قلائل وهى أربعون يوماء أو سبعة أيام وذلك مبتدأ وبأنهم 
خبره وغَرَهم فى دينهم ما كانوا يُفتَرونَ» أى غرهم افتراؤهم على الله وهو قولهم: نحن أبناء اللّه 
وأحباوه قلا يعذينا يذنوبنا إلا مدة يسيرة. 

هه (فَكَيْف إذا جمعتاهم لِيُوم» فكيف يكون حالهم فى ذلك الوقت 8 لا ريب فيه» لاشك فيه 
«ووفيت كل نفس ما كسبت» جزاء ماكسبت «وهم» يرجع إلى كل نفس على المعنى؟ لأنه فى 
معنى كل الناس ١‏ يظلّمون» بزيادة فى سيئاتهم ونقصان فى حستاتهم . 

هه < قل اللّهُم» الميم عوض من يا؛ ولذا لايجتمعان وهذا بعض خصائص هذا الاسمء كما 
اختص بالتاء فى القسم وبدخول حرف التداء عليه وفيه لام التعريف وبقطع همزته فى يالله 

. رواه ابن جرير من حديث أبى عبيدة بن الجراح‎ )١( 

)١(‏ المدراس : موضع يقرأ اليهود فيه التوراة. 

(*) نعيم بن عمروء والحارث بن زيد» اثتان من كبار أحبار يهود المدينة . 

(؟) روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس . 


رذنلا 


وبالتفخيم «مالك الْملّك4» تملك جنس الملك فتتصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون» وهو نداء ثان 
أى: يا مالك الملك «تؤتى الملّك من تشاء» تعطى من تشاء النصيب الذى قسمت له من الملك 
«وتتزع الملك ممن تَشَاء 4 أى تنزعه فالملك الأول عام والملكان الآخران خاصان بعضان من الكل. 
روى أنه - عليه السلام - حين فتح مكة وعد أمته ملك قارس والروم» فقالت اليهود والمنافقون : 
هيهات هيهات ! من أين لمحمد ملك قارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك فتزلت7١)‏ «وتعز من 
تشّاء» بالملك «وتذل مَن تشاء» بنزعه منه «بيّدك الْحَيْر4 أى الخير والشر فاكتفى بذكر أحد 
الضدين عن الآخرء أو لأن الكلام وقع فى الخير الذى يسؤقه إلى المؤمنين ل الذى أنكرته:. 
الكفرة. فقال بيدك الخير تؤتيه أؤليائك على رغم من أعداءك إن على كل شيء قَدِير» ولا يقدر 
على شيء أحد غيرك إلا بإقداركء وقيل: المراد بالملك ملك العافيةء أوملك القناعة. قال -عليه 
السلام ‏ : «ملوك الجنة من أمتى القانعون بالقوت يوما فيوها». أو ملك قيام الليل وعن الشبلى 
الاستغناء بالمكون عن الكوتين تعز بالمعرقةء أو بالاستغتاء بالمكونء أو بالقناعة وتذل بأضدادهاء ثم 
ذكر قدرته الياهرة بذكر حال الليل والنهار فى المعاقية بينماء وحال الحى والميت فى إخراج 
أحدهما من الآخر وعطف عليه رزقه بغير حساب بقوله: 

هه <تولج اللَيل فى التَهَارٍ وتولج النّهَارَ فى اللَيلِ4 فالإيلاج إدخال الشيء فى الشيءء وهو مجاز 
هنا أى تنقص من ساعات الليل وتزيد فى التهار وتنقص من ساعات النهار وتزيد فى 
الليل «وتخرج الْحي من الْميّت» الحيوان من النطفة» أو الفرخ من البيضةء أو المؤمن من الكافر 
«وتخرج المت من الحي» النطقة من الإنسان» أو البيض من الدجاج أو الكافر من المؤمن 
«وترؤق من تَشَاء بعَيْرٍ حساب» لايعرف الخلق عدده ومقداره وإن كان معلوما عنده ‏ ليدل على أن 
من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للأفهامء ثم قدر أن يرزق بغير حساب من يشاء من عياده 
فهو قادر على أن يتزع الملك من العجم ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهمء وفى يعض الكتب : أنا 
الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بنيديء فإن العباد أطاعونى جعلتهم عليهم رحمةء وإن 
العباد عصونى جعلتهم عليهم عقوية» فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم» 
وهومعنى قول عليه السلام: «كما تكونوا يولى عليكم:(22 الحى من الميت والميت من الحى بالتشديد 
حيث كان مدتى وكوقى غبر للى بكر. 1 


)١(‏ ذكر اين جرير عن قتادة أنه عليه السلام سأل ربه أن يجعل ملك قارس والروم فى أمتهء فتزلت 
الآية. ذكره الواحدى فى أسياب النزول . 
زفق رواه القضائى فى مسند الشهاب . 
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الإسلام» أو غير ذلك» وقد كرن ذلك فى القرآن» والنحبة فى الله والبتغض فى الله باب عظيم فى 
الإيمان«من دون الْمؤمنين» يعنى أن لكم ل موالاة المؤمنين متدوخة عن مسوالاة الكافريدن ‏ قلا 
تؤثروهم عليهم ا ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء» أ" ومن يؤال الكفرة قلس 'من ؤلاية الله ' 
فى شتيْء لأن موالاة الولى وموالاة غدؤه مشنافيات إلا أن تتقُوا هنهم تقاةي إلا أن تخافوا من جهتهم 
أمرا يجب اتقاؤهء أى إلا أن يكون للكافر عليك سلطان قتخافه على نفسك ومالك فحينئذ يجوز ' 
لك إظهار الموالاة وإبطان المعاداة لويَحَذّرَكُم اللّهُ تَقْسه» أى ذاته فلا تستعرضوة لسخطه بموالاة 
أعدائه» وهذا وعيد شديد ظوإِلَى الله المصير» أى مصيركم إليه والعذاب معد لديبه» وهو وعيد .. 
آخر. ' 

هه طقل إن تَحَفُوا مَا فى صدوركم أَوْ تبّدُوه» من ولاية الكفارء أو غيرها مما لايرضى الله 
ليَعْلَمَه الله ولم يخف عليهء وهو أبلخ وعيد 9وَيعْلَم ما فى السَّموات وما فى الأرض».استئناف» 
'وليس بمعطوف على جواب الشرطء أى: هو الذئ يلم ما قن السنموات وماءفئ الأرض؛: فلايخفى. ١‏ 
عليه سركم وعلتكم والله على كل شيء قدِير4 فيكون قادرا على عقوبتكم . 

هه ( يَوم نجه كلتف ما عملت من يمر وما عملت من سُوءِقود لوأ يها ويه دا 
بُعيدًا » يوم منصوب بتودء والضمير فى بينه لليوم» أى: يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها 
وشرها حاضرينء تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهوله أمدا بعيداء أىئ مسافة بعيدة أو باذكرء 
ويقع تخد. على ما عملت ومخدة: ويرتفع 'وما عملت“ علئ الابتداء» وتود خخبزة أى: والذى عملته من 
سوء تود.هى لو تباعد ما بيتها وبين :ولا يصمح أن تكون ما .شرظية؛؟ . لارتفاع تود» نعم “الوم 2 
إذا كان الشرط ماضيا لكن الجزم هو الكثيرء وعن المبره أن.السرفع شاذء. وكرر قوله:. «ويحذركم 
الله نَقْسَّهُ 4 ليكون على بال. منهم لايغفلون عته. طواللّه رعوفٍ بالعباد» ومن رافته بهم أن حذرهم 
نفسه حتى لايتعرضوا لسخطهء ويجوز, أن يريد أنه مع كونه محذوراً لكمال قِدرته مرجو لسعة , 
رحمتهء كقوله تعالي :إن ربك لذو مف وو عقاب أليم6004 ٠‏ وتزل حين قال + التهوةة. .نحن أبتاء 
الله 'وأحباؤه. 

مد زولك لكيه اشر يك ده بد لعاف يا إيثكز طاففنه على غير ذلك ؛ 
ومخبة الله العبد أن يرضى عته وينحمد فعله» وعن الحسن زعم أقوام على غهد رسول الله (8456). 


أنهم. يحبون الله ؛ فأراد أن: يجعل: لقولهم تصديقا من عمل ».. فمن .ادعى مجبته. وخالفة سنة رسوله 
فهو كذاب وكتاب اللّه يكذيه» وقيل : محبة الله معر فته ودوام خشيته ودوام اشتغال القلب به وبذكره 


ودوام الأنس به وقيل :هئ اتباع . النبى عليه السلام - وفى أقواله وأفعاله وأحواله إلا ا 


- )5( سورة «فصلت» الآية‎ )١( 
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بهء وقيل: علامة المحبة أن يكون داتم التفكيرهء كثير الخلوة» داكم الصمتء». لامضببز إذا نظر 
ولايسمع إذا نودى» ولايحزن إذا أصيبء»: ولايفرح إذا أصاب ولايخشى أحداً ولايرجوه #ويغفر 
هفيكم وَل قروم »فل موا اله والرسُول» تيل : حى علدمة للمة فا وَل 
أعرضوا عن قبول الطاعة ويحتمل أن يكون مضارعاآ أى: فإن تتولوا < فَإِنَّ اللّهِ لا يحب الْكَافِرِينَ» 
أى لايحيهم. 

هه <إِنّ الله اصَطَفَى» اخمار ظ آدم» أبا البشر «وفوحا» شيخ المرسلين«وآل إبراهيم» 
إسماعيل وإسحاق وأولادهما لا وَآل عمرآن» موسى وهارون هما ابنا عمران بن يصهرء وقيل: 
عيسى ومريم بتت عمران بن ماثان» وبين العمرانين آلف وثمامائة سنة «على الْعَالّمِين» على عالمى 
زماتهم . 0 

©ه لِذَرِيّة» بدل من آل إبراهيم وآل عمران «بعضها من يعض»4 مبتدا وخبره فى موضع النصب 
صفة لذرية يعنى أن الآلين.ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض موسى وهارون من عمران 
وعمران من يصهر ويصهرمن. قاهث وقاهث من لاوى ولاوى من يعقوب ويعقوب من إسحق» 
وكذلك عيسى بن مريم ينت عمران بن ماثانء وهو يتصل بيهواد بن يعقوب بن إسحقء وقد دخل 
قى آل إبراهيم رسول الله (835) وقيل: يعضها من يعض فى الدين < والله سميع عَلِيِمٍ» يعلم من 
يصلح للاصطقاءء أو سميع عليم لقول امرأة عمران وتيتها. | 

»© لذ قَانّت4 وإذ منصوب بهء أو بإضمار اذكر «امرآت عمران» هى امرأة عمران بن ماثان 
أم مريم جدة عيسي» وهى حنة ينت فاقوذا «رب إِنَى تذرت لك» أوجيت لاما فى بطنى محررا» هو 
حال من ماء وهى بمعتى الذىء أى: معتقا لخدمة بيت المقدس لايدل عليه ولا أستخدمهء وكان هذا 
التوع من النقر مشروعا عندهمء أو مخلصا للعبادة: يقال: طين حر أى: خالص طقَتَقبّل متي منى 
مدنى وأيو عمروء والتقيل: أخذ الشيء على الرضا به « إِنّكَ أنت السّميع الْعليم » 

هه «قلما وضعتها» الضمير لما فى يطنىء وإنما أنث على تأويل الخبلة» أوالتفسء أو النسمة 
هِقَانت رب إِنَى وضعتها أنتّى» أنثى حال من الضمير فى وضعتهاء أى: وضعت الحبلة أوالتفس أو 
النسمة أنئىء وإنما قالت هذا القول؛ لأن التحرير لم يكن إلا للغلمان فاعتذرت عما نذرت وتحزنت | 
إلى ريهاء ولتكلمها يلك على وجه التحرّن والتحسر قال الله : <والله أعلم بما وضعت#تعظيما 
لموضوغها أى: والله أعلم بالشيء الذى وضعت وما علق به من عزائم الأمورء وضعت شامى وأبو' 
بكر يمعتى ولعل لله سرا وحكمةء وعلى هذا يكون داخلاً فى القول » وغلى الأول يوقف عند قوله 
أنتى وقوله : «والله أعْلَم بمَا وَضَعَتْ» ابتداء إخبار من الله تعالى ولَيس الذكَرٌ» الذى طليت 

لد 


«كالأنتى » التى وهبت لهاء واللام فيهما للعهد «وإنى سميتها مريم» معطوف على إنى وضعتها 
أنثى» وما بينهماجملتان معترضتان. وإنما ذكرت حنة تسميتها مريم لربها؛ لأن مريم فى لغتهم 
العابدة؛ فأرادت .بذلك التقرب والطلب إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقآ لاسمها وأن 
يصدق فيها ظنها بهاء ألا ترى كيف أتبعته طلب الإعاذة لها ولولدها من الشيطان بقوله: 8 وَإِنّي» 
وإنى مدنى طأُعيذهًا بك» أجيرها ا وَذْرِيُتهُا4 أولادها «من الشَيِطَان الرجيم» الملعون فى 
الحديث: «مامن مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد؛ فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا 
مريم وابنها» 297 . 

هه ًا رباك قبل الله مريم ورضى بها فى النذر مكان الذكر بقبُول حَسَن» قيل: القبول 
اسم ما يقبل به الشىء كالسعوط لا يسعط بهء وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام الذكر فى النذر ولم 
تقبل قبلها أنثئى فى ذلك» أو بأن تسلمها من أمها عقيب الولادة قبل أن تنشأ ونصلح للسدانة. روى 
أن حنة لما ولدت مريم. لفتها فى خرقة وحملتها إلى المسجدء ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون» 
وهم فى بيت المقدس كالحجبة فى الكعبةء فقالت لهم : دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها؛ لأنها. 
كانت بنت إمامهم وصاحب قريانهم» وكانت بنو ماثان رءوس بتى إسرائيل. وأحبارهم ٠‏ فقال 
لهم زكريا: أنا أحق بها؛ عندى أختهاء فقالوا: لا. حتى نقترع عليهاء فانطلقراء وكانوا سبعة 
وعشرين» إلى نهر فألقوا فية أقلامهم» فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم فتكفلهاء 
وقيل: هو مصدر على تقدير حذف المضاف أى فتقبلها بذى قبول حسن» أى بأمر ذى قبول حسن 
وهو الاختصاص «وأنبتها نبَانَا حسنًا» مجاز عن التربية الحسنة قال ابن عطاء (21: ما كانت ثمرته 
مثل عيسى فذاك أحسن النباتء ونياتا مصدر على خلاف الصدر أو التصديرء فنيتت انا 
«وكقّلها4 وكلفها: قبلهاء أو ضمن القيام بأمرها. وكمّلها كوفى أى كفلها الله زكريا يعنى جعله 
كافلالها وضامنا لمصالحها «زكريًا» بالقصر كوفى غير أبى بكر فى كل القرآن» وقرأ الو كوياكد 
والنصب هنا. غيرهم بالمد والرقع كالثانية والثالثة» ومعناه فى العبري: دائم الذكر والتسبيح « كلما 
دَخَل عليه رَكَرِيًا المحراب» قيل: بنى لها زكريا محرابا فى المسجد أى غرفة تصعد إليها بسلم 
وقيل لجرا أشرف المجالس ومقدمها كأنها وضعت فى أشرف موضع من بيت المقنس» وقيل : 
كانت مساجدهم تسمى المحاريب» وكان لايدخل عليها إلا هو وحده « وَجَدَ عندها رزقًا * كان 
رزقها ينزل عليها من الجنة» ولم ترضع ثديا قط فكان يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة 
الصيف فى الشتاء طقال يا مريم أنَئ لك هذا» من أين لك هذا الرزق الذى لايشبه أرزاق الدنيا! وهو 

)١(‏ الحديث فى الصحيحين من حديث أبى هريرة. 


() ابن عطاءء هو واصل بن عطاء رأس المعتزلة . 
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آت فى غير حينه 8 قَالَتَْ هو من عند الله فلاتستيعد. قيل: تكلمت وهى صغيرة كما تكلم عيسى 
وهو فى المهدط إِنّ اللّه يرزق من يشَاء» من جملة كلام مريمء أو من كلام رب العالمين ١‏ بغيرٍ 
حساب4 بغير تقدير لكثرته» أو تفضلا بغير محاسبة ومجازاة على عمل. 

وه <متالك» فى ذلك المكان. حيث هو قاعد عند مريم فى المحراب» أو فى ذلك الوقت فقد 
يستعار هناء وحيث» وثم للزمان» لما رأى حال مريم. قى كرامتها على الله ومنزلتها رغب أن يكون 
له من إيشاع ولد مثل ولد أمها حنة فى الكرامة على اللّهء وإن كانت عاقراً عجوزاً ققد كانت أمها 
كذلكء وقيل: الما رأى الفاكهة فى غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر دعا رَكَريًا به قَال رب 
هب لى من لدنك ذَريّة» ولدآء والذرية يقع على الواحد والجمع 9طَيْبَة4 مباركة» والتأنيث للفظ 
الذريةظ إِنّكَ صميع الدعاء» مجييه. 

هه < قَنَادَتهُ الْمَلائكَةُ4 قيل: ناداه جبريل ‏ عليه السلام ‏ وإنما قيل: الملائكة؛ لأن المعنى أتاه 

النداء من هذا الجنس كقولهم: فلان يركب الخيل فتاديه بالياء والإمالة حمزة وعلي «وهو قائم 
يُصَلَى فى الْمحرّاب4 وفيه دليل على أن المرادات تطلب بالصلوات وفيها إجابة الدعوات وقضاء 
الحاجات» وقال ابن عطاء: ما فتح الله - تعالى ‏ على عبد حالة ستية إلا باتباع الأوامر وإخلاص 
الطاعات ولزوم المحاريب أن الله بكسر الألف شامى وحمزة على إضمار القولء أو لأن النداء 
قول. الباقون بالفتح أى بأن الله 9يبِشَرّك4 يبشرك وما بعده حمزة وعلى من يشره والتخفيف 
والتشديد لغتان «بيحيى» هو غير منصرف إن كان عجميا وهو الظاهر فللتعريف والعجمة كموسى 
وعيسى وإن كان عربيا فللتعريف ووزن الفعل كيعمر طمُصَدَقَا4 حال منه « بِكَلمَةَ من الله أى 
مصدقا بعيسى مؤمنا به فهو أول من آمن بهء وسمى عيسى كلمة الله لأن تكونه بكن بلا أب أو 
مصدقآ بكلمة من الله مؤمنا بكتاب منه «وسيّدا4 هو الذى يسود قومه أى يفوقهم فى الشرف؛ 
وكان يحبي فائفا على قومه؛ لأنه لم يركب سيئة قط ويالها من سيادة » وقال الجتيد :2١(‏ هو الذى 
جاد بالكونين عوضا عن المكون «وَحصورا» هو الذى لايقرب النساء مع القدرة حصرا لنفسه أى 
منعًا لهنا من الشهوات «وتبيًا مَن الصالحين» ناشئا من الصا حين؟ لأنه كان من أصلاب الأنبياء 
أوكائنا من جملة الصالحين. ١‏ 

هه ( قَال رب أَنّئ يكون لى غُلام4 استبعاد من حيث العادة واستعظام للقدرة لاتشكك «وقد . 
بلغي الكبر» كقولهم: أدركته السن العالية أى أثر فى الكبر وأضعفني» وكان له تسع وتسعون سنة 
(3) الخنية: هو محمد ين البيدءالبغذادي) الخرازء كنيته : «أبو القاسم»» وهو رأس الصوفية بلا متازع» 


تتلمذ على حاله سرى السقطى» واشتهرا بالزهد» والورعء والعيادةء» وكان الحتيد - رحمه الله عالماً ثبت 
ولد نشأ وتوفى بيغدادء وكاتت وقاته عام /1841 ه. الأعلام. .)١51/15(‏ 


١04 


العجيبة . 


هه ( قال رب اجعل لَي» ل لاتق وابنو غمرى طاية»:علامة عزف بها الحبس لاثلقق النعمة 
بالشكر إذا جاءت طقال آيتك ألا تكلم النّاس» أى لاتقدر على تكليم الناس إثلاثة أَيَامٍ إل رمزَا» إلا 
إشارة بيد أو رأس أو عين أو حاجبء وأصله التحرك يقال : ارتمز إذا تحرك واستثنى الرمز وهو 
ليس من جتس الكلام؛ لأنه لما أدى مؤدى الكلام وفهم منه ما يفهم منه» سمى كلاماء أو هو 
استثناء منقطعء وإئما حص تكليم الناس ليعلم أنه يحبس لسانه عن القدرة عن تكليمهم خاصة مع 
إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله ولذا قال: « واذكر رَبك كثيرا وسبح بَح بالعشي والإبكارٍ» أى فى 
أيام عجزك عن تكليم الناس وهى من الآيات الباهرة والأدلة الظاهرة» وإنما حبس لسانه عن كلام 
الناس ليخلص المدة لذكر الله لايشغل لسانه بغيره كأنه لما طلب الآية من أجل الشكرء قيل له: 
آيتك أن تحبس لسانك لا عن الشكرء وأحسن الجواب ما كان متتزعا من السؤال» والعشى من حين 
الزوال إلى الغروب» والإبكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. 

»© «وإذ» عطف على إذ قالت امرأة عمرات» أو التقدير واذكر إذ قَالَت الْمَلائكَةٌ يا مَريم» 
زوف انهم كلموها شفاهاط إن الله اصطفاك» ولاحين تقبلك من أمك ورباك واختصك بالكرامة 
السنية « وَطَهّرك » مما يستقذر من الأفعال «#واصطفاك» آخر | «علّئ نساء العالمين» بأن وهب لك 
عيسى من غير أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء. 0 

هه «يا مريم اقنتى لربّك » أديمى الطاعة»ء أو أطيلى قيام الصلاة «واسجدي» وقيل : 
بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة ثم قيل لها: اه 
أى ولتكن صلاتك مع المصلين أى فى الجماعة أو انظمى نفسك فى جملة المصلين وكونى فى 
عدادهم ولاتكونى فى عداد غيرهم. 

هه «ذلك» إشارة إلى ما سبق من قصة حنة وزكريا ويحبي ومريم فآ من أَنبَاء ايب نوحيه 
ليك » يعنى أن ذلك من الغيوب التى لم تعرفها إلا بالوحى «ومًا كنت لَديْهم إِذ يلْقْنَ أفلامهم» 
أزلامهم وهى قداحهم التى طرحوها فى النهر مقترعين» أو هى الإقلام التى كانوا يكتبون التوراة بها 
. اختاروها للقرعة تبركا بها أيهم يكْفْل مَرِيّم» متعلق بمحذوف دل عليه يلقون» كأنه قيل: يلقونها 
ينظرون أيهم يكفل مريمء أو ليعلمواء أو يقولون: «ومًا كنت لَديّهم إذْ يَخْتَصمون» فى شأنها 
تنافسا فى التكفل يها. 

هه دَإِذ قَانَت الملائكة» أى اذكر «يا مريم إِنَّ اللّه يدرك بكلمة» أى بعيسى لإمنه» فى موضع 
جر صفة لكلمة «اسمه» مبتدأ وذكر ضمير الكلمة؛ لأن المسمى بها مذكر لالْمسيح» خبره والجملة 
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فى موضع جر صفة لكلمة. والمنيخ لقب من الألقابٍ المشرقة كالصديدق والفازوق واصله مشيبا 
بالعبرانية ومعناه المبارك كقوله: « وجعلنى ماركا أَيْنَ ما كُنت1(74) لوقل من سكا لكان 
لايمسح ذا عاهة إلا برآء أو لأنه كان يمسح الأرض بالسياحة لايستوطن مكانا لإعيسى» بدل من 
المسيح « ابن مريم © خبر مبتداً محذوف أى هو ابن مريم» ولايجوز أن يكون صفة لعيسي؛. لأن 
اسمه عيسى فحسبب وليمن اسنه عيتى ابن مريمة :وإنما قال اين مريم إعلاما لها أنه إيولد من غير 
أب فلا ينسب إلا إلى أمه « وجيها» ذا جاه وقدر « فى الدنيًاه بالنبوة والطاعة «والآخرة » يعلو 
الدرجة والشفاعة «ومن المقربين» برفعه إلى السماءء وقول: وجيها حال من كلمة لكونها موصوفة ' 
وكذا :ومن المتويين 'آى وكانا من القرين وكنا: 

»ه لَويْكَلم الكاس» أى مكلما الناس ١‏ فى المهد » حال من الضمير فى يكلم أى ثابتا فى المهد 
وهو ما يمهد للصبى من مضجعهء سمى بالمصدر طوَكَهلاً4 عطف عليه أى ويكلم الناس طفلا 
وكهلا أى يكلم الناس فى هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحالة 
الكهولة التى يستحكم فيها العقل ويستنبأ فيها الأنبياء «ومن الصالحين» حال أيضآء والتقدير 
يبشرك به الوصو بهذه الصفات . 
نما يول هن يون » أى إذا قدر تكون شىء عقن من غير تأخير لكنه عبر يقوله كن إخبارا 
عن سرعة تكون الأشياء بتكوينه. 

هه (رَيْعلمه» مدنى وعاصمء وموضعه حال معطوفة على وجيها. الباقون بالنون على أنه كلام 
مبتدا «الكتاب > أى الكتابة» وكان أحسن الناس خطا فى زمانهء وقيل: كتب الله «وَالْحكْمة » 
بيان الحلال والحرامء أو الكتاب الخط باليد والحكمة: البيان باللسان والعٌورَاةَ والإنجيل» 

هه« ورسولاً» أى ونجعله رسولا أو يكون فى موضع الحال» أى وجيها فى الدنيا والآخرة 
ورسولا «إإلى بنى إسرائيل أَنّي4 بانى طقَّد جنتكم بآية من رَبْكُم» بدلالة تدل على صدقى فيما أدعيه 
من النبوة «أَنَى أخلق لكُم 4 تُصب بدل من أنى قد جنتكمء أوجر بدل من آيةء أو رفع على هى 
أنى أخخلق لكمء إنى نافع على الاستئناف من الطين كهيئة الطير» أى أقدر لكم شيئا مثل صورة 
الطيرطفَأنفُْ فيه» الضمير للكاف لى فى ذلك الشىء المماثل لهيئة الطيرتفيَكُونَ يرا فيصير طيرا 
كسائر» الطيور طائر مدنى ؤيإذن الله #بأمره» قيل: لم يخلق شيثا غير الخفاش «وأبرئ الأكمة » ' 
الذى ولد أعمى ا والأبرص وأحيى الموتى م بإذن الله كرر بإذن الله دفع الوهم من يتوهم فيه 
اللاهوتية» روى أنه أحيا سام بن نوح ‏ عليه السلام - وهم ينظرون إليه » فقالوا: هذا سحر مبين 


03721( سورة «مريم »6 الآية‎ )١( 
ل‎ 


فأرنا آية فقال: يا فلان أكلت كذا ويا فلا خبيء لك كذا وهو قوله: وَأَنْبَئَكُم بما تأكلون وما 
تدخرود فى بوتكم » وما فيهما بمعنى الذى أو مصدرية َِ إن فى ذلك» فيما سبق لآ لآيَْ لُكُم إن 
كنتم مؤامدين» . 

هه (ومصدقًا لما بين يَدَيْ من العّوراة 4لى قد جنتكم بآية وجتتكم مصدقا «ولأحل لَكُم بَعْض 
اذى حرم عليكم » رد على قوله(1) .« بآية من ربكم » أى جتتكم بآية من ربكم ولأحل لكم . 
وما حرم الله عليهم فى شريعة موسى ‏ عليه السلام ‏ الشحوم ولحوم الإبل والسمك وكل ذى ظفر 
فاحل لهم عيسى بعض ذلك «وجتتكم بآية من ربكُم» كر للتأكيد قَاء تّقوا اللّه 4 فى تكذيبى 
وخلافى «وأطيعون» فى أمري . 

هه ( إن الله ربَى وربكم > إقرار بالعبودية ونفى للربوبية عن نفسه بيخلاف ما يزعم النصارى 
«قاعيدوة » دونى وها صراط مستقيم» يؤدى صاحبه إلى النعيم المقيم . 

اس ل ا ا و ار ا 
جر واد عوك حال من الياء ل ذاهيا إلى الله 5 (قال 
الحواريون» حوارى الرجل صفوته وخاصته «تحن أَنصارٌ الله أعوان دينه «آمنًا باللّه واشهد» 
ياعيسى «بأنًا مُسَلمُون» إنما طلبوا شهادته بإسلامهم تأكيدا لوهانهم؛ لأن الرسل يشهدون يوم 
القيامة لقومهم وعليهم وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد. 

»» < ربنا آمنًا بما أَنزلَت وَانبَعا الرّسول » أى رسولك عيئ طِفَاكْتبنا مع الشاهدين» مع ' 
الأنبياء الذين يشهدون لأعهمء أو مع الذين يشهدون لك بالوحدانية» أو مع أمة محمل- عليه 
السلام - لأنهم شهداء على الناس. 

هه لرمَكَروا» أى كفار بنى إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر حين أرادوا قتله وصلبه 
«ومكر الله 4 أى جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسم إلى السماءء وألقى شبهه على من أراد 
اغتياله حتى قتل ولا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على معنى الجزاء؛ لأنه مذموم عند الخلق 
وعلى هذا الخداع والاستهزاء كذا فى شرح التأويلات «واللّه خَيْرَ الْمَاكرين» أقوى المجازين وأقدرهم 
على العقاب من حيث لايشعر المعاقب. 

١ ©»‏ إِذ قَال الله ظرف المكر الله «يا عيسئ إِنَى متَوقيك » أى مستوفى أجلك ومعناه أنى 
عاصمك من أن يقتلك الكفار وميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم «ورافعك إِلَّي * إلى سمائى 
ومقر .ملائكتى «ومطهّرك من الدين كَفَروا # من سواء جوارهم وخبث صحيتهم» وقيل: متوفيك 


. يقصد بالرد: العطف على الجملة السابقة‎ )١( 


كول 


قابضك من الأرض من توفيت مالى على قلان إذا استوفيته» أو مميتك فى وقتك بعد النزول من 
السماءء ورافعك الآن إذ الواو لاتوجب الترتيب » قال النبي- عليه السلام- : «ينزل عيسى سخليفة 
على أمتى يدق الصليب ويقتل الخنازير ويلبث أربعين سنة ويتزوج ويولد له ثم يتوفى وكيف تهلك 
أمة أنا فى أولها وعيسى فى آخرها والتهدف من اهل وت قن ونظلها؟1. أى متوقئى نفشك بالنوم 
ورافعك وأنت ناكم حتى لايلحقك خوف وتستيقظ وأنت فى السماء آمن مقرب «وجاعل الْذين 
الورك #داي تاليوك لأنهم متبعوه فى فى أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع دون الذين كذيوه 
وكذبوا عليه من اليهود والنصارى «فوق الْذين كَفَروا» بك «إِلَى يوم القيامة 4 يعلونهمٍ بالحجة 
وفى أكثر الأحوال بها وبالسيف ثم إِلَيّ مَرجعكم» فى الآخرة ِفَأَحَكُم بَيِنَكُمْ فيمًا كشم فيه 
تختلفون» . 

هه < فَأما لين كَقَرُوا فأَعَذبهم عَذَايًا شديدًا فى الدئيا والآخرة وما لَهُم مّن نَاصرٍ ين وأما الّذين 
آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات فيوفيهم أجو رهم وَاللَهُ لا يحب الظّالمين4 وتفسير الحكم هاتان الآيتان فيوفيهم 
حفص . 

هه « ذَلك4 إشارة إلى ما سبق من نبا عسيسى وغيره وهو مبتدا «تتلُوه عليك» خبره «إمن 
الآيات» خبر بعد خبرء أو خبر مبتدأ محذوف «والذكر الحكيم » القرآن يعنى المحكمء 
ينطق بالحكمة لكثرة حكمه ونزل لما قال وفد بنى نجران هل رأيت ولد بلا أب. 

هه «إِنّ مَثَلَ عيسئ عند اللَّه كُمَثْل آدم » أى | إن شأن عيسى وحالة الغريبة كشأن آدم عليه 
السلام- -لِحَلَقَهُ من تراب» ل ا او ا 01 
لها أى لق آدم من تراب» ولم يكن ثمة أب ولا أم.» فكذلك حال عيسى مع أن الوجود من غير 
أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب فشبه الغريب بالأغرب ' ليكون أقطع للخصم 
وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربهء وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال 
لهم: لم تعبدون عيسي؟ قالوا : لأنه لا أب له. قال: فآدم أولي» لأنه لا أبوين لهء قالوا: كان 

يحيي الموتي » قال: فحزقيل أولي ؛ لأن عيسى أحيا أربعة نفر وحزقيل ثمانية آلاف. فقالوا: كان 
يبرىء الأكمه والأبرص» قال فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق» ثم قام سالما «ثم قال لَه كن» أى 
أنشأه بشراة فيكو » أى فكان وهو حكاية حال ماضية» وثم لترتيب الخبر على الخبر لا لترتيب 
المخبر عنه. 

9 الْحقَ من رَبك » خير مبتدأ محذوف أى هو الح طقلا تَكن» أيها السامع دمن الْممترِين» 
الشاكين ويحتمل أن يكون الخطاب للنبي(215) ويكون من باب التهييج لزيادة الشبات؛ لأنه عليه 
السلام معصوم من الامتراء. 

هه طِفَمَنْ حَاجّك4 من النصارى طفيه» فى عيسى طمن بعد ما جاءك من الْعلّم» من البينات 


. رواه ابن جرير بسند صحيح عن كعب‎ )١( 


زنى 


عم مهم 


الموجبة للعلمء وما مح الد «ققل تَعالوا > هلموا والمراد المجيء ع بالعزم والرأى كما تقول: تعال 
نفكر فى هذه المسئلة ( ندع أَبَاءنَا وأبناءكم ونساءنًا ونساءكم وأَنفْسنا وأَنفسكُم» أى يدع كل متا 
ومنكم أبناءه ونساءه نفسه إلى المباهلة 8 ثم تبتهل» ثم نتباهل بأن نقول: بهلة الله على الكاذب منا 
ومنكم؛ والبهلة بالفتح والضم اللعنة» وبهله الله لعنه وأبعده من رحمتهء وأصل الابتهال هذا ثم 
يستعمل فى كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعانا. روى أنه عليه السلام ‏ لما دعاهم إلى الباهلة 
قالوا : حتى ننظر فقال العاقب - وكان ذا رأيهم: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً 
نبى مرسل » وما باعل قوم تيا قط فعاض كبيرهم ولايث نبت 2١(‏ صغيرهم» ولتئن فعلتم لتهلكن فإن 
أبيتم إلا إلف دينكم فودعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله. (كَللِِ) وقد غدا محتضنا 
للحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشى خلفه وعلى خلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا فقال 
أسقف نجران: يا معشر النصارى إنى لأرى 5-5-5 لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله 
بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولايبقى على وجه الأرض نصرانى» فقالوا : يا أبا القاسم رأينا أن 
لاجاهلك قطاحي الشن على القق تحلة كل بينة تان عليه البلا 1ب «والذى نفسى بيده إن 
الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير»7؟2 . وإنما ضم الأبناء والنساء وإن 
كانت المباهلة مختصة به وبمن يكاذبه؛ لأن ذلك آكد فى الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه 
حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده لذلك» ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته 
بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته إن تمت المباهلة. وخص الأبناء والنساء؛ لأنهم 
أعز الأهل وألصقهم بالقلوبء وقدمهم فى الذكر على الأنفس لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم» 
وفيه دليل واضح على صحة نبوة النبى (يَكِ) 'لأنه لم يرو أحد من موافق أو مخالف أنهم أجايوا 
إلى ذلك <فنجعل لعنة الله على الكاذيين», منا ومتكم فى شأن عيسىء» ونبتهل ونجعل معطوقان 
على لدع + 

»ه (إنّ هذا 4 الذى قص عليك من نبا عيسى لهو القصص الحق» هو قصل بين اسم إن 
وخبرهاء أو مبتداً والقصص الحق خبره. والجملة خبر إن وجاز دخول اللام على الفصل؛ لأنه إذا 
جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل أجوز؛ لأنه أقرب إلى المبتدأ منهء وأصلها أن 


تدخل على المبتدأ ومن فى «وما من إِلَه إلا اللّه 4 بمنزلة البناء علسى على الفتح فى لا إله إلا الله فى إفادة 
معنى 0 والمراد الرد على النصارى تثليثهم ون الله لهو العريز» فى الانتقام «الحكيم» 


هه < فَإن تولّوا « أعر ضوا ولم يقبلوا لِفَإِنَ اللَّهِ عليم بالمقسدين » وعيد لهم بالعذاب المذكور 
فى قوله : زدتاهم عذابًا فَوْقَ الْعَذَاب بما كَانوا يفسدون»0©. 
)١(‏ نيت : أى بلغ واحتلم. 
( رواه اليغوى والخازن» وروى ابن جرير نحوهء وفيه: ولو فعلوا لاستؤصلُوا عن جديد الأرض»6. 
() سورة «النحل» الآية (84). 
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«ه « قل يَا أَهْل الكتاب» هم أهل الكتاب» أو وفد نجرانء أو يهود المديئة «تعالوا إلى كلمة, 
سواء» أى مستوية « بِينَا وَبيكُم» لايختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل وتفسيرالكلمة قوله: «ألاً 
حا وار رخ لعج ريا شح محا بيد ريا ري الل اي ار لبها عن 
لانقول: عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله؛ لأن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا ولانطيع أحبارنا 
فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله وعن عدى بن حاتم ماكنا 
نعبدهم يا رسول الله قال: (أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون قتاخذون بقولهم»؟ قال : نعم. 
قال: «هوذاك» «فإن تَولُوا» عن التوحيد ظفَقُولُوا اشهدوا بأَنًا مسلمون» أى لزمتكم الحجة فوجب 
عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأنا مسلمون دونكم كما يقول الثالي مكلو في جدال 6 أو مراع * 
اعترف بأنى أنا الغالب وسلم إلى الغلبة . 

هه « يا أَهْلَ الكتاب لم تُحَاجُونَ فى إِيراهيم وما أُنزلّت لماه والإنجيل إلا من بُعده» زعم كل 
فريق من اليهود والنصارى أن اتزاظيم كاذ متهم وتعادلوا ل الله ككْهِ والمؤمنين فيه فقيل لهم: 
إن اليهوديةإنما حدثت بعد نزول التوراة» والتصرانية بعد نزول الإنجيل وبين إبراهيم وموسى ألف 
سنة» وبينه ويين عيسى ألفان فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة 
لأفلا تعقلون» حتى لاتجادلوا مثل هذا الجدال المحال. 

هه «ها أنثم مَؤُلاء 4 ها للتنبيه» وأنتم مبتدأء وهؤلاء خبره «حَاجَجتم » جملة مستأئفة مبيئة 
للجملة الأولى يعنى أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم احم جادلتم «فيما 
| لكم ؛ به علّم» مما نطق به التوراة والإنجيل طقلم تَحَاجُونَ فيمًا لَيْس لَككُم به علّم» ولا ذكر له فى 
' كتابيكم من: دين إبراهيمء وقيل: يك وعالضعت. صلعة يها احغو امد غير الوسر 
حيث كان مدنى وأبو عمرو 8 واللّهُ يَعْلَمَ 4 علم ما حاججتم فيه ظوَأَنتم لا تَعلَمُون» وأنتم جاهلون 
به ثم أعلمهم بأنه بريء من دينهم فقال: 

هه ل« ما كَان إبرَاهيم يَهُودِيًا ولا تصرانيًا ولكن كَانَ حنيفًا مُسلمًا وَمَا كَانَ من المشركين» كانه 
أراد بالمشركين اليهود و العاف لإشراكهم به 00 اللي أو وما كان من المشركين كما لم يكن 
سد 

٠.‏ «إن أولَى الناس بإبراهيم » إن أخصهم به وأقر بهم منه من الولى وهو القرب «للذين 
البعوه» فى زمانه وبعده وَهَذَا التي 4 خصوصا خص بالذكر لخصوصينته بالفضل والمراه محمد - 
عليه السلام ‏ طوالّذينَ آمنوا 4 من أمته «واللّه ولي المؤمنين» ناصرهم. 

«ه « ودّت طَائفَةَ من أَهْل الْكتاب لو يضلُونكم » هم اليهود دعوا حذيفة .2١(‏ وعمارا ومعاذا 


2000 هو الصحابى الفاتح: حذيفة بن اليمان واسم اليمان : حسيل» أو حسل بن جابر» العبسي » 
هرب أبوه إلى المدينة؛ فحالف بنى عبد الأشهلء فماه قومه «اليمان» ؛ “لأنه حالف اليمانية» حسبه 


المشركون هو وأبيه عن يدر حتى حلفا لهم أن لايشهداهاء وشهدا أحداً وقتل اليمان يأحدء وشهد حذيفة - 
14 


إلى اليهودية «وما يضلُون ِل أنفسهم » وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم؛ لآن العذاب يضاعف 
لهم بضلالهم وإضلالهم «وما يشعرون» بذلك. 


مايه م مراع 


هه «يا أهل الكتاب لم تكفروت بآيات اللّه 4 بالتوراة والإنجيل وكفرهم بها أنهم لايؤمنون بما 
نطقت به من صحة نبوة رسول الله كه وغيرها «وأنتم تَشهدُوت» تعترفون بأنها آيات الله وتكفرون 
بالقرآن ودلائل النبوة وأنتم تشهدون نعته فى الكتابين» أو تكفرون بآيات الله جميعا وأنتم تعلمون 
أنها حق . 

هه ليا أهل الكتاب لم تليسون الْحق بالباطل» تخلطون الإيمان بموسى وعيسى بالكفر بمحمد 
(يل) « وتكتمون الْحق» نعت محمد عليه السلام - «وأنتم تَعلّمون» أنه حق. 

هه «وقَالت طائفة من أَهل الكتاب » قم لهنم «آمنوا بالذى أنزل على اين آمنوا» أى القرآن 
«وجه النْهارٍ » ظرف أى أوله يعنى أظهروا الإيمان بما ل على المسلمين فى أول التهار «واكفروا 
آخره» واكفروا به آخره طا لَعلَّهُم يَرْجعُون» لعل المسلمين يقولون مارجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا 
لأمر قد تبين لهم فيرجعون برجوعكم . 

هه ؤولا تَؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدئ هُدى الله ولاتؤمنوا متعلق بقوله :9 أن يؤتئ 
أَحَد مَثل ما أوتيتم» وما بينهما اعتراض أى ولاتظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
لأهل م دون غيرهم» أرادوا: أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما 
أوتيتم ولاتفشو ه إلا إلى شاعم 'وحدهم ادون المسلمين؛ لئلا يزيدهم ثباتً ودون المشركين لثلا 
يدعوهم إلى الإسلام «أَو يحاجوكم عند رَبَكُم 4 عطف على أن يؤتى والضمير فى يحاجوكم لأحد 
لأنه فى حي إحبع عدي انور لعجن بعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق 
ويغالبونكم عند الله بالحجة» ومعنى الاعتراض أن الهدى هدى الله من شاء هداه حتى أسلم» أو 
يت عاق اطلام كدان ذلك ولم يتقع كدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين 
وكذلك قوله : «قل إِنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء > يريد الهداية والتوفيق» أو يتم الكلام عند 
قوله إلا لمن ت تبع تبع ديتكم أى ولا تؤمنوا هذا الإعان الظاهر وهو إيمانهم وجه النهار إلا لمن ت تبع تبع ديتكم 
إلا لمن كانوا تابعين لدينكم تمن أسلموا منكم؛ لأن رجعوهم كان أرجى عندهم من رجوع من 
سواهم» ومعنى قوله: أن يؤتى لأن يؤتى لأن يؤتى أحد مثل ما أوتي تيتم قلتم ذلك ودبرتموه لا لشىء 
آخر يعنى أن ما يكم من الحسد والبغى أن يؤتى أحد مثل ما أرتيم من العسلم والكتاب دعاكم إلى 
أن قلتم ما قلتم» ويدل عليه قراءة ابن كثير آن بالمد والاستفهام يعنى الآن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تيتم 
من الكتاب تحسدونهم وقوله : أو يحاجوكم على هذا معتاه دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل 
ماأوتيم» أو لما يتصل به عند كفركم به من محاجتهم لكم عند ربكم « يختص برحمته» أى واسع 
الرحمة «من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم» بالمصلحة . 
-ما يعدهاء وكان صاحب سر رسول الله وَل وكانت له فتوحات كثيرة سنة 77 ه. تهذيب التهذيب 
(١/ع6:.‏ 6ه غ). 
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٠»‏ «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطَاريوَدَه إِلِيك 4هو عبدالله بن سلام استودعه رجل من 
قريش ألفا ومائتى أوقية ذهبا فأداه إليه إومنهم من إن تأمنه بدينار ل وده إِلَيك» هو فنحاص بن 
عازوراء استودعه رجل من قريش ديتارا فجحده وخانهء وقيل: المأمونون على الكثير التصارى 
لغلبةالأمانة عليهم والخائنون فى القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهمظإلاً ما دمت عَلَيّه قائما» إلامدة 
دوامك عليه يا صاحب الحق قائماً على رأسه ملازمآ له يؤده ولايؤده بكسر الهاء مشبعة مكى وشامى 
ونافع وعلى وحفص واختلس أبو عمرو فى رواية. غيرهم بسكون الهاء «ذلك »4 إشارة إلى ترك 
الأداء الذى دل عليه لايوده طبِأنّهُم قَالُوا يس عَلَينَا فى الأَمَيّينَ سبيل» أى تركهم أداء الحقوق بسبب 
قولهم: ليس علينا فى الأميين سبيل أى لايتطرق علينا إثم وذم فى شأن الأميين يعنون الذين 
ليسوا من أهل الكتابء وما فعلنا بهم من حبس أموالهم والإضرار بهم؛ لأنهم ليسو على ديننا 
وكانوا يستحلون ظلم من خالفهمء وكانوا يقولونء» لم يجعل لهم فى كتابنا حرمة» وقيل: بايع 
اليهود رجالاً من قريش فلما أسلموا تقاضوهمء فقالوا: ليس لكم عليناحق حيث تركتم دينكم 
وادعوا أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم طوَيَقَولُونَ علّى الله الْكَذب» بإدعائهم أن ذلك فى كتابهم 


ل م بر هم سمس بي 


»ه « بلئ » إثبات لما نفوه من السبيل عليهم فى الأميين أى بلى عليهم سبيل فيهم وقوله: 
«إمن أوفئ بعهده واتقى» جملة مستأئفة مقررة للجملة التى سدت بلى مسدها والضمير فى بعهده 
يرجع إلى الله تعالى أى كل من أوفى بعهد الله واتقاه © فَإِنْ اللّه يحب المتقين» أى يحبهم فوضع 
الظاهر موضع الضميرء وعموم المتقين قام مقام الضمير الراجع من الجزاء إلى من ويدخل فى ذلك 
الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء» قيل : نزلت فى عبدالله بن 
سللام ونحوه من مسلمى أهل الكتاب ويجوز أن يرجع الضمير إلى من أوفى بما عاهمد الله عليه 
واتقى الله فى ترك الخيانة والغدر فإن الله يحبه» ل ل دك التوراة وبدل نعته عليه السلام 


من اليهود وأخذ الرشوة على ذلك. 

هه «إِنَ الّذين يُشعَرون» يستبدلون «بعهد اللنه عا سنن مسن افتاه اسيك اليك ا 
معهم وأَيْمَانهِم4 وبماحلفوا به من قولهم: والله لنؤمئن به ولتنصرنه ظثَمَا قليلا4 متاع الدنيا من . 
الترؤس والارتشاء ونحو ذلك وقوله: بعهد الله بقوى رجوع الضمير فى بعهده إلى الله «أُولَتك لا 
خَلاق لَهُمْ فى الآخرة4 أى لانصيب «ولا يكَلَمَهم الله بمايسرهمطولا ينظر إليهم يوم القيامة» نظر 
رحمة ظ ولا يرَكَيهم» ولايثنى عليهم لولَهُمَ عَذَابَ أليم» مؤلم. 


فا 


هه «وإن منهم» من أهل الكتاب ؤلفريقا» هم كعب بن الأشرف22(7» ومالك بن الصيف27, 
وحيى بن أخطب(©2. وغيرهم لِيلْوون ألسنتهم بالكتاب4يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى 
المحرف» واللّى: الفتل وهو الصرف وامراد تحريفهم كآية الرجم ونعت محمد 46) ونحو ذلك 
والضمير فى لإتَحسبوة» يرجع إلى ما دل عليه يلوون ألسنتهم بالكتاب» وهو المحرف ويجوز أن 
يراد يعطفون ألستتهم يشبه الكتاب لتحسبوا ذلك الشبه «من الكتاب» أى التوراة « وما هومن 
الكتاب» وليس هو من التوراة «ويقولُون هو من عند الله 4 تأكيد لقوله: وماهومن الكتاب وزيادة 
للم فيه «إومًا هو من عند الله ويَقُولُونَ على اللّه الكذب وهم يَعَلَمُون» أنهم كاذبون. 

هه «إما كان لبشر أن يؤاتيه اللّه الكتاب» تكذيب لم اعتقد عبادة عيسى عليه السلام - وقيل: قال 
رجل : يارسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال:«لاينبغى أن 
يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله:247. «وَالْحَكُم» والحكمة وهى 
السنة أو فصل القضاء #والنبوة ثم يُول» عطف على يؤتيه لئاس كُونُوا عبّادا َى من دون اللّه 
ولكن كونوا ربّانيّينَت4 ولكن يقول: كونوا ربانيين» .والربانى منسوب إلى الرب بزيادة الألف 
والنون وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته. وحين مات ابن عباس قال ابن الحنقية2©0: مات 
ربانى هذه الأمة» وعن الحسن رباتيين علماء فقهاءء وقيل: علماء معلمين» وقالوا : الربانى العالم 
العامل «ابمًا كنتم تَعَلَمُونَ الْكتّاب» كوفي وشامى أى غيركمء غيرهم بالتخفيف (ويمًا كسم 
تدرسون» أى تقرءون والمعنى بسبب كوكم عامين ويسبب كؤتكم دارسين للعلم كانت الرهانية 


() هو: كعب بن اللأشرف الطائى ء شاعر جاهلى. أدرك الإسلام ولم يسلمء بل كان يهجو النبى 
كلد ويكيد له المؤامرات» فحث النبى يَكلِةِ الصحابة على قتله؛ فقتله خمسة من الصحاية عام ا ه. 
الأعلام (376/0). 

(9) مالك بن الصيف؛ هو أحد المنافقين من اليهود. 

() هو: حيّى بن أخطب النضرىء جاهلى من الأشداء الفتاة» أدرك الإسلام ولم يسلمء بل آذى 
المسلمين» وهو والد صفيةء أم المؤمنين» سباها الرسول يكيّ.يوم خبير ثم أعتقها وتزوجهاء أسره 
المسلمون. فى غزوة بنى قريظة» ثم قتلوه عام ه ه. الأعلام (197/5). 

() نقله الواحدى فى الأسباب عن الحسن اليصرى أن رجلاً. .» فذكره. 

(5) محمد بن الحنقية: هو محمد بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهما - الهاشمىء» أبو القاسم 
المدنى» وهو معروف ب « ابن الحنفية» وهى أمهء واسمها: خولة بنت جعفر بن قيس» من بنى حنيقة» 
وسمى بذلك تمييزاً له عن أخويه - الحسن والحسين - اينا الزهراءء وسبطا رسول الله ككل .. روى عن 
أبيه » وعن بعض الصحابةء وعنه أبناؤه» والتابعون» وكان أوثق الناس عن أبيه» قال فيه ابن حجر: «ثقة 
عالمء من الثانية». ولد عام 7١‏ هه وتوفى عام 8١‏ ه. على خلاف فى كل. تهذيب التهذيب 
(ه/ لا 178037). 


يننا 


التى هى قوة التمسك بطاعة الله مسبية عن العلم والدراسة وكفى به دليلاً على خيبة سعى من جهد 
نفسه وكد روحه فى جمع العلم» ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل فكان كمن غرس شجرة حسناء 
كوهد مدكايها :و لأعتنيه وها وق ادبكق نوكن تدوسونة علي الناص كفوله : «لتقرأه على 
الثان 2004 كوة معناه معدن تدوسوظ من الندريسن كفزاءة ابره ي20. 

هه «ولا يأمركم» بالنصب عطفا على ثم يقولء ووجهه أن تجعل لامزيدة لتأكيد معنى النفى 
فى قوله: ماكان لبشر والمعنى ماكان لبشر أن يستتبئته الله وينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة 
ترك الأنداد ثم يأمر الناس بأن يكونوا عبادا له ويأمركم «أن تَتَحْذُوا الملائكة والنبيين أََْابَا4 كما 

تقول: ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينتي, ولا يستخف بى» ل ا 
ابتداء الكلامء والهمزة فى «أيأمركم بالكفرٍ » للإنكان» -والصمين حي لايافركم وايامركم اللبشرء 
لله ء» وقوله: «بعد إِذ أنتم مُسنمون» يدل على أن المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوه أن 
يسجدوا له. 

هه لِوَإِذ أَحَدَ الله مياق التْبِيّينَ » هو على ظاهره من أخذ الميشاق على النبيين بذلك أو المراد 
ميثاق أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف واللام فى لما آتيتكم من كتّاب وحكمة» 
لام التوطئة؛ لأن أخحذ لميئاق فى معنى الاستحلاف» وفى لتؤمنن لام جواب القسم وما يجوز أن 
تكون متضمنة لمعنى الشرط ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم والشرط جميعا وأن تكون موصولة. 
مق للف الين لتؤمنن به لثم جاءكُم» معطوف على الصلة والعائد منه إلى مامحذوف 
والتقدير ئم جاءكم به به سول مُصدق لما مَعكُم» للكتاب الذى معكم «لتؤمئن به بالرسول 
«ولسنصرنّه» أى الرسول وهو محمد (كلة) لما آتيتكم حمزةوما بمعنى الذى» أو مصدرية أى لأجل 
إيتائى إياكم بعض الكتاب والحكمة. ثم لمجىء رسول مصدق لا معكمء واللام للتعليل أى أخذ 
الله ميثاقهم لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه لأجل أنى آتيتكم الحكمةوأن الرسول الذى آمركم بالإيمان 
به ونصرته موافق لكم غير مخالف آتيناكم مدنى طقَال» فى الله «أأفررثم وأَحَذْتم علَئ ذَلكُم 
إصرى» أى قباتم عهدى: وسمى إصرا؛ لآنه نما يؤصر فى يشد ويعقدطِقَالُوا أفررنًا قال 
فَاشْهَدوا» فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار ظوأَنَا مَعَكُم مّنَ الشّاهدين» وأنا معكم على ذلك 
من إقراركم وتشاهدكم من الشاهدين» وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة الله 
وشهادة بعضهم على بعضء وقيل: قال الله للملائكة: اشهدوا. 


.)١٠١5( سورة «الإسراءة » الآية‎ )١( 

)1١(‏ اين جبير: هو عبدالله بن جبير» الهاشمىء المككىء وهوغير الصحابى» وغير التابعىء فهذا من 
القراء . 

.)5١17 /١( غاية النهاية‎ 
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«ه إفمن تولّئ بعد ذلك4 الميثاق والتوكيد ونقض العهد بعد قبوله وأعرض عن الإيمان بالنبى 
الجائى «قأولتك هم القاسقوت » التمردوة من الكفان. 
«ه لأفْغير دين الله 4 دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة» والمعنى فأولئك 
0 يبغون» ثم توسطت الهمزة بينهماء ويجوز أن يعطف على محذوف 
ه: أيتولون فغير دين الله يبغونء وقدم المفعول وهو غير دين الله على قعله؛ لانه اهم من 
0 الإنكار الذى هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل «يبغون وله أَسَلّم من فى 
رت الملائكة «والأرض» الإنس والجن «طوعا» بالنظر فى الأدلة والإنصاف من نفسه 
«وكرها» بالسيفء أو بمعاينة العذاب كنتق10) الجبل على بنى إسرائيل وإدراك الغرق فرعون 
والإشفاء على الموت ظفَلَمًا رأوا بسنا قَالُوا آمنَا باللّه وحَدَه2(4 . وانتصب طوعا وكرها على الحال 
أى طائعين ومكرهين ظوإلَيّه يرجعون» فيجازيكم على الأعمال يبغون ويرجعون بالياء فيهما حفص 
وبالتاء فى الثانى وفتح اليم أبو عمرو؛ لأن الباغين هم المتولون والراجعون جميع الناس» وبالتاء 
فيهما وفتح الجيم غيرهما. 
هه ١‏ قل آمنّا باللّه وما أنزل عَلينَا4 آمر رسول الله (#ل) بأن يخبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان 
فلذا وحد الضمير فى قل وجمع فى آمناء أو أمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك إجلالا من 
الله لقدر نبيه وعدى أنزل هنا بحرف الاستعلاء» وفى البقرة يحرف الانتهاء لوجود المعنيين إذ 
الوحى ينزل من فوق وينتهى إلى الرسول فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخرء وقال صاحب 
اللباب 29 الخطاب فى البقرة للأمة لقوله: قولوا فلم يصح إلا إلى لأن الكتب منتهية إلى الأنبياء 
وإلى أمتهم جميعاء وهنا قال: قل وهو خطاب للتبى - عليه السلام - دون أمته فكان اللائق به 
على لأن الكتب منزلة عليه لاشركة للأمة فيه وفيه تر لفوله تعالى: (آمنوا بالّذى أنزل عَلَى الّذين 
آمنوا»0؟» «وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويَعقوب والأسبَاط» أولاد يعقوب وكان فيهم 
أنبياء «وما أوتى موسئ وعيسئ والتبِيُون» كرر فى البقرة وما أوتى ولم يكرر هنا لتقدم ذكر الإيتاء 
حيث قال لما آتيتكم ومن رَيَهم» من عند ربهم «لا تفرق بين أحد مَنهم » فى الإيمان كما فعلت 
اليهود والنصارى «وتَحن لَه مسلمون» موحدون مخلصون أنفسنا له لا نجعل له شريكا فى عبادتنا. 
)١(‏ التق :هو الزعزعة والنقض . 
(المعجم الوسيط) . 


(؟) سورة (غافر» الآية (85). 

() صاحب اللياب: هو على بن محمد بن عبدالكريم الشيبانى الجزرىء أبو الحسن عز الدين» ابن 
الأثير » إمام مؤرخ. له مؤلفات . ولد عام 0550 هء وتوقى ١٠17ه.‏ 

(الأعلام 4/ 0339237 . 

(4) سورة «آل عمران» الآية (؟/18). 
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- #دينا» تمييز فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين * من الذين وقعوا فى الخسران ونزل 
فى رهط أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكة . 

»ه «كيف يهدى الله قُوما كفروا بعد إيمّانهم 4 والواو فى ظوَشهدوا أن الرّسول حق» للحال 
وقد مضمرة أى كفرواء وقد شهدوا أن الرسول أى محمدا حق» أو للعطف على ما فى إيمانهم 
من معنى الفعل؛ لأن معناه بعد أن آمنوا «وجاءهم البِيّتات »4 أى الشواهد كالقرآن وسائر المعجزات 
«والله لا يهدى القوم الظّالمين» أى ماداموا مختارين الكفر أولا يهديهم طريق الجنة إذا ماتوا كفارا. 

هه «أولتك» مبتدا «جزاؤهم» مبتدا ثان خبره «أَن عَلَيْهملَعمَةَ الله وهما خبر أولئك» أو 
جزاؤهم بدل الاشتمال من أولئك « والملائكة والئّاس أَجَمعين»© . . 

«ه «خالدين»حال من الهاء والميم فى عليهم طفيها» فى اللعنة «إلا يفف عنهم الْعَذَاب ولا 
هم ينظرون» . 

هه إلا اين تابوا من بعد ذلك » الكفر العظيم والارتداد «وأصلحوا» ما أفسدوا أو دخلوا فى 
الصلاح إفإن الله غفور» لكفرهم «ارحيم» بهم ونزل فى اليهود. 

هه «إِن الذين كفروا» بعيسى والإنجيل «بعد إيمانهم» بموسى والتوراة «ثم ازدادوا كفرا» 
بمحمد وَل والقرآن أوكفروا برسول الله (2لِ) بعدما كانوا به مؤمنين قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا 
بإصرارهم على ذلك وطعنهم فيه شف كل وقت أونزل فى الذين ارتدوا ولحقوا فكة. وازديادهم 
الكفر أن قالوا: نقيم بمكة نتربص:بمحمد ريب المنون أن تقبل توبتهم» أى إيمانهم عند البأس؛ 
لأنهم لايتوبون إلا عند الموتء قال الله تعالى: «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» 7 

قن ره مق 
«إوأولئك هم الضالون». 

ه إن الذين كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلْء الأرض» الفاء فى فلن يقبل 
يؤذنى بأن الكلام بنى على الشرط والجزاء. وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر» 
وترك الفاء فيما تقدم يشعر بأن الكلام مبتدأ وخبرء ولادليل فيه على التسبيب #ذهبا» تمييز «ولو 
افتدئ به * أى فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباء قال عليه السلام: «يقال 
لكافر يوم القيامة: لو كان لك مل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم . فيقال له: لقد ‏ 
سئلت أيسر من ذلك» 257 . قيل: الواو لتأكيد النفى «أوتتك لهم عذّاب أليم 4 مؤلم «وما لهم من 
نَّاصرِين» معينين دافعين العذاب . 

. سورة «غافر» الآية (86). () رواه أحمد من حديث أنس بن مالك‎ )١( 


يكن 


هه «لن تنالوا البر» لن تبلغوا حقيقة البر أو لن تكونوا أبرارا أو لن تنالوا بر الله وهو ثوابه 
دحت تنفقو لعترااينا لحز 40 مجن نعود متك دن اأمراكم التى تحبونها وتؤثرونها وعن الحسن كل 
من تصدق ابتغاء وجه الله بما يحبه ولو تمرة فهو داخل فى هذه الآية. قال الواسطى :2١(‏ الوصول 
إلى البر بإنفاق بعض المحاب وإلى الرب بالتسخلى عن الكونين» وقال أبو بكر الوراق20 : لن 
تان 520005 ع ا الا 0101 
ليم أى هو عليم بكل شىء تنفقونه فيجازيكم بحسبه» ومن الأولى للتبعيض لقراءة عبدالله حتى 
تنفقوا بعض ما تحبون والثانية للتبيين أى من أى شىء كان الإنفاق طيب تحوينه ٠»‏ أو خبيث 
تكرهونه» ولما قالت اليهود للنبى-عليه السلام - : إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل 
لحوم الإبل وألبانها فقال - عليه السلام - : «كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحلهة20. فقالت 
اليهود: إنها لم تزل محرمة فى ملة إبراهيم ونوح - عليهما السلام -نزل تكذيبا لهم. 

هه <كل الطّعام 4 أى المطعومات التى فيها النزاع فإن منهاماهو حرام قبل ذلك كالميتة والدم 
كان حلاً لبنى إسرائيل» أى حلالا وهو مصدر يقال: حل الشىء ء حلا ولذا استوى فى صفة المذكر 
والمؤنث والواحد والجمع» قال الله تعالى : إلا هن حل لَهُم» (4» « إِلذّ ما حرم إسرائيل» أى يعقوب 
«علئ نفسه من قَبلٍ أن تنزل التوراة» وبالتخفيف مكى وبصرى وهو الوم الإبل وألبانهاء وكانا 
أحب الطعام إليه والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلا لبنى إسرائيل من قبل إنزال التوراة سوى 
ماحرم إسرائيل على نفسه» فلما نزلت التوراة على موسى حرم عليهم فيها لحوم الإيبل واألبانها 
لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه «قل فَأتَوا بالتُورَاة فَاتلُوهًا إن كنتم صادقين» أمر بأن يحاجهم 
بكتابهم ويبكتهم بما هو ناطق به من أن تحريم ماحرم عليهم تحريم حادث يسبب ظلمهم ويغيهمء 
لا تحريم قديم كما يدعونه فلم يجرءوا على إخراج التوراة وبهتوا. وفيه دليل بين على صدق النبى 
عليه السلام وعغلى جواز النسخ الذى يتكرونه . 

هه «فمن افترئ على اللّه الْكَذب» بزعمه أن ذلك كان محرما فى ملة إبراهيم ونوح عليهما 
السلام _«من بعد ذَلك »من بعدما لزمهم من الحجة القاطعة <تأوكنك هم الظالمون» المكابرون الذين 
لاينصفون من أنفسهم ولايلتفتون إلى البينات. طقل صدق الله 'فى إخباره أنه لم يحرم وفيه 

)١(‏ الواسطى : هو محمد ين زيد بن على ين .الحسين» الواسطى » أبو عبدالله معتزلى » له باع طويل 

(0) أبو بكر الوراق : اسمه محمد بن عمر الوراق» البلخىء» أبو بكر. 

زهرف ذكره البغوى والخازن» وليس. فيه - فتحن نحله. 

(4) سورة «الممتحنة» الآية ( 2201١‏ 


لفن 


وق لك أى ثبت أن الله تعالى صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون طفَائبِعوا مل إبراهيم» 
وهى ملة الإسلام التى عليها محمد عليه السلام - ومن آمن معه حتى تتخلصوا من اليهودية التى 
ورطتكم فى فساد دينكم وديئاكم حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية أغراضكم وألزمتكم 
تحريم الطيبات التى أحلها اللّه لإبراهيم ولمن تبعه «حنيفًا» حال من إبراهيم أى مائلا عن الأديان 
الباطلة «ومًا كان من الْمُشرِكين» ولما قالت اليهود للمسلمين قبلتنا قبل قبلتكم نزل 

هه (ِإِن أَوَلَ بيت وضع للتّاس», والواضع هو الله عزوجل» ومعنى وضع الله بيتا للناس أنه جعله 
متعبداً لهم فكأنه قال إن أول متعبد للناس الكعبة» وفى الحديث :2١(‏ إن المسجد الحرام وضع قبل: 
بيت المقدس بأربعين سنة قيل: أول من بناه إبراهيمء وقيل: هو أول بيت حج بعد الطوفان وقيل 
هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرضء وقيل: هو أول بيت بناه ادم عليه 
السلام - فى الأرض » وقوله : وضع للناس فى موضع جر صفة لبيت والخبر «للّذى ببكّة» أى 
للبيت الذى ببكة وهى علم للبلد الحرام ومكة وبكة لغتان فيه» وقيل : مكة البلد وبكة موضع 
المسجد وقيل: اشتقاقها من بكة إذا زحمه اعم للقي تدياة أو لأنها تبك أعناق الجبابرة أى 
تدقها لم يقصدها جبار إلا قصمه اللّه وباركاه: كين القير كاسصل للحجاج والمعتمرين من 
الثواب وتكفير السيئات 9 وَهدى للْعَالَمِين» لأنه قبلتهم ومتعبدهم. ومباركا وهدى حالان من 
الضمير فى وضع . 

هه ١‏ فيه آيات بَيَنَاتَ » علامات واضحات لاتلتبس على أحدظمُقَام إبراهيم» عطف بيان» 
لقوله: آيات بينات.» وصح بيان الجماعة بالواحد؛ بالواحدء لأنه وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور 
شأنه وقوة دلالته على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من تأثير قدمه فى حجر صلد أو 
لاشتماله على آيات». لأن أثر القدم فى الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية وإلانة 
بعض الصخرة دون بعض آية وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء - عليهم السلام ‏ آية لإبراهيم خاصة 
على أن طومن دَخَلّه كَانَ آمنا4 عطف بيان لآيات ‏ وإن كان جملة ابتدائية أو شرطية - من حيث 
المعنى لأنه يدل على أمن داعله فكأنه قيل : فيه آيات بينات مقام لإبراهيم وأمن داخله» والاثنان فى 
معنى الجمع ويجوز أن يذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات كأنه قيل 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن داخله وكثير سواهما نحو انمحاق الأحجار مع كثرة الرماة وامتناع 
الطير من العلو عليه وغير ذلك . ونحوه فى طى الذكر قوله ‏ عليه السلام -«حبب إلى من دنياكم 
ثلاث؛ الطيب» والنساءء» وقرة عينى فى الصلاة» (21 . ؛ فقرة عينى ليس من الثلاث بل هوابتداء 
كلام لأنها ليست من الدنيا والثالث مطوى وكأنه ‏ عليه السلام ‏ ترك ذكر الثالث تنبيها على أنه لم 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبى ذر رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه النسائتى ورواه أحمد والحاكم واين أبى شيبة واين سعد والبزار. وضعقه الدارقطنى. 


هذا 


يكن من شأنه أن يذكر شيئاً من الدنيا قذكر شيئاً هو من الدين وقيل فى سيب هذا الأثر أنه لا 
ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فخاصت فيه 
قدماه» وقيل :أنه جاء زائرا من الشام إلى مكةء فقالت له امرأ إسماعيل ‏ عليه السلام -: انزل 
حتى تغسل رأسك فلم ينزل فجاءته بهذا الحجر فوضعته على شقه الأيمن فوضع قدمه عليه حتى 
غسلت شق رأسهء ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسلت الشق الآخر قبقى أثر قدميه عليهء وأمان 
من دخله بدعوة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ درب اجعل هذا بلدا آمتاه17) وكان الرجل لو جنى كل 
جناية ثم التجأ إلى الحرم لم يطلب» وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما 
مسسته حتى يخرج منه ومن لزمه القتل فى الحل بقود أو ردة أوزنا فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له 
إلا أنه لا يؤوى ولايطعم ولايسقى ولايبايع حتى يضطر إلى الخروج وقيل: آمنا من النار لقوله - 
عليه السلام ‏ «من مات فى أحد الحرمي:, بعث يوم القيامة آمنا من النار»(27. وعنه ‏ عليه السلام -: 
«الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران فى الحنة»(0© . وهما مقبرتا مكة والمدينة وعنه عليه السلام 
-: «من صبر على حرمكة ساعة من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مائتى عام(24 «وللّه على الناس 
حج الْبَيّت» أى استقر له عليهم فرض الحج حج البيبت كوفى غير أبى بكر وهو اسم وبالفتح 
مصدرء وقيل: هما لفان قو مصبتر بنع" لس 4 فى مرشيع تر عا الانيدلة البحض ين الكل 
«استطاع ! َيه سبيلا» فسرها النبى - عليه السلام - بالزاد والراحلة والضمير فى إلينه للبيت. أو 
للع يكل مانن إلا قور سصيل زليه ولا ترك قزله تغالن تار حج الْبَيَت» 
جمع رسول الله (يكلِهِ) أهل الأديان كلهم قخطبهم فقال: «إن الله تعالى كتب عليكم احج فحجواء 
فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون وكقرت به خمس ملل» قالوا: لا نؤمن به ولا نصلى إليه ولا 
نحجه فنزل ومن كفر»(0) أى جحد فرضية الحج وهو قول ابن عباس والحسن وعطاءء ويجوزر 
أن يكون من الكفران أى ومن لم يشكر ما أنعمت عليه من صحة الجسم وسعة الرزق ولم يحج 
«فإن اللّهِ غنى عن الْعَالَمِينَ» مستغن عنهم وعن طاعتهم وفى هذه الآية أنواع من التأكيد والتشديدء 
منها اللام وعلى أى أنه حق واجب لله فى رقاب الناس» ومنها الإبدال ففيه تثنية للمراد وتكرير له 
ولأن الإيضاح بعد الإبهام والتقصيل بعد الإجمال إيراد له فى صورتين مختلفتينء ومنها قوله: 
ومن كفر مكان ومن لم يحج تغليظًا على تاركى الحج» ل و وذلك دليل على المقت 
(1) سورة «البقرة» الآية (0153. / ْ 

(؟) رواه البيهقى فى الشعب وأبو داود الطيالسى ٠»‏ وعبد الرزاق والطبرانى. وفيه ضعف . واين 
الجوزى أخرجه فى الموضوعات. 

(7) قال ابن حجر : لم أجده. 

(5) ذكره الأزرقى فى تاريخ مكة بغير إسنادء وأخرجه العقيلى فى الضعفاء. 

(6) أخرجه ابن جرير من طريق جبير عن الضحاكء» وجبير متروك الحديث كما قال ابن حجر. 


يفنا 


والسخط ومنها: قوله: عن العالمين وإن لم يقل عنه وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه بيرهان؛ 
لأنه إذا استغلى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة؛ ولأنه يدل على الاستغناء الكامل فكان أدل 
على عظم السخط الذى وقع عبارة عنه. 

هه قل يا أَهْل الكتاب لم تَكفرٌون بآيّات الله وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَىْ ما تَعْمَنُونَ» الواو للحال والمعتى 
لم تكفرون بآيات الله الدالة على صدق محمد - عليه السلام - والحال أن الله شهيد على أعمالكم 
فيجازيكم عليها. 

لؤقل يا أَهل الْكتَاب لم تَصّدُونَ» الصد: المنع طعن سَبيل الله منْآمَن» عن دين حق علم أنه 
سبيل اللّه التى أمر بسلوكها وهو الإسلام وكانوا يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم ومحل 
(تبْغوتهًا» تطلبون لها نصب على الخال «عوجا» اعوجاجا وميلاً عن القصد والاستقامة بتغييركم 
صفة رسول الله () عن وجهها وتحو ذلك «وأنتم شهداء» أنها سبيل الله التى لا يصد عنها 
إلا ضال مضل «وما الله بغافل عَم تعُمَلُونْ4 من الصد عن سبيله وهو وعيد شديد» ثم نهى 
المؤمنين عن اتباع هؤلاء الصادين عن سبيله بقوله: 

هه طيا أيهَا الّذين آمنُوا إن تُطيعوا فَرِيقَا مَنَ الّذينَ أُوتُوا الكتاب يَردُوكم بعد إِيمَانكُمْ كافرين» 
قيل مرساش بن قيس اليهودى على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج فى مجلس لهم يتحدثون 
فغاظه تحدثهم وتألفهم فأمر شابًا من اليهود أن يذكرهم يوم بعاث لعلهم يغضبون - وكان يوم 
اقتتلت فيه الأأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس- ففعل فتنازع القوم عند ذلك» وقالوا: السلاح 
السلاح فبلغ النتبى عليه السلام » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: «أتدعون 
الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام «وألف بينكم2174 فعرف القوم أنها نزغة من 
الشيطان فألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضًا باكين فنزلت الآية: 

هه «وكيف تكفرون» معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجب أى من أين يتطرق إليكم الكفر 
«وأنتم تثلى عليكم آيات اللّه4 والحال أن آيات الله - وهى القرآن المعجز - تتلى عليكم على لسان 
الرسول غضة طرية (وفيكم رسوله » وبين أظهركم رسول الله - عليه السلام - يتبهكم ويعتاحم 
ويزيح عنكم شبهكم؟! «ومن يعتصم باللّه 4 ومن يتمسك بدينه أو بكتابه أو هو حث لهم على 
الالتجاء إليه فى دفع شرور الكفار ومكايدهم «فَقَد هدى إلى صراط مُستقيم » أرشد إلى الدين. 
الحقء أو من يجعل ربه ملجأ ومفزعا عند الشبه يحفظه عن الشبه. 


هه «يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته» واجب تقواه وما يحق منها وهو القيام بالواجب 


. أخرجه الطبرى عن زيد بن أسلم وابن إسحاق فى المغازى‎ )١( 


من 


والاجتناب عن المحارم وعن عبد الله(١؟‏ هو أن يطاع فلا يعصىء ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا 
ينسى» أو هو أن لا تأخذه فى الله لومة لائم ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو بنيه أو أبيهء وقيل: 
لا يتقى الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. والتقاة من اتقى كالتؤدة من اتأد «ولا تموئن إلا 
وأنتم مُسلمُون» ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت. 

ه«راعتصموا بحبل الله تمسكوا بالقرآن لقوله - عليه السلام- «القرآن حبل الله المنين لا 
تنقضى عجائبه. ولا يخلق!' عن كثرة الرد. من قال به صدق. ومن عمل به رشد. ومن اعتصم به 
هدى إلى صراط مستقيم:(22 «جميعا#حال من ضمير المخاطبين» وقيل: تمسكوا بإجماع الأمة دليله 
«ولا تَفرَُوا» أى ولا تتفرقوا يعنى: ولا تفعلوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع» أو ولا 
تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كما اختلفت اليهود والنصارى» أو كما كنتم متفرقين فى 
الجاهلية يحارب بعضكم بعضًا (ِوَاذْكُرُوا نَعْمَت الله عَلَيْكُم إِذْ كُهُمْ أعْدَاءٌ قلف بَيْنَ قُنُوبِكُمْ 
فأصبحتم بنعمته إِخُوانَا» كانوا فى الجاهلية بينهم العداوة والحروب فألف بين قلوبهم بالإسلام وقذف 
فى قلوبهم المحبة فتحابوا وصاروا إخوانًا «وكشم عَلَى شقا حفرة من التار» وكنتم مشفين7؟» على أن 
تقعوا فى نار جهتم لما كنتم علية من الكفر «فَأنقدكم منها» بالإسلام» وهو رد على المعتزلة 
فعندهم هم الذين ينقذون أنفسهم لا الله تعالى فالضمير للحقرة»ء أو للنارء أو للشفاء وأنث 
لإضافته إلى افير وشفا الحفرة: حرفهاء ولامها واو فلهذا يثنى شفوان «كذلك» 2 ذلك 
البيان البليغ «يبيّن الله لَكُم آياته » أى القرآن الذى فيه أمر ونهى ووعد ووعيد «لعلّكم تهتدون» 
لتكونوا على رجاء الهداية» أو لتهتدوا به إلى الصواب وما ينال به الثواب. 

هه «ولتكن مََكُم مه يَدْعُونَ إلى الْحَيْرٍ ويَأمُرُونَ بالَعْرُوف» با استحسنه الشرع والعقل 
«وينهون عن المنكر» عما استقبحه الشرع والعقل» أو المعروف ما وافق الكتاب والسنة والمنكر ما 
خالفهماء أو المعروف الطاعة والمنكر المعاصى والدعاء إلى الخير عام فى التكاليف من الأفعال 
والتروكء وما عطف عليه خاص ومن للتبعيض؛ لأن الأمر بالملعروف والنهى عن المنكر من 
فروض الكفاية؛ ولأنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر وعلم كيف يرتب الأمر فى إقامته 
فإنه يبدأ بالسهل فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب قال الله تعالى: «فَأصلحوا بينَهمَا2©04 ثم قال: 
«فقَاتلوا2"04 أو للتبيسين أى وكونوا آمة تأمرون؛ كقوله تعالى: <كْنمُمَ خَيْرَ م أَخْرِجَت للنّاس 


)١(‏ عبد الله : يقصد به : عبد الله بن مسعود. 

(؟) يخلق: يبلى (المعجم الوسيط). 

(9©) أخرجه الترمذى فى فضائل القرآن. 

(5) مشفين: يعنى مشرفين . 

(0) سورة الحجرات الآية (8). (1) سورة الحجرات الآية (9). 
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تأمرواق بالمعرُوف)(20) «وأولتك هم المفلحون» أى هم الأخصاء بالفلاح الكامل » قال عليه 
السلام -: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة 
كتابه»(”2 وعن على رضى الله عنه: «أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر»7" . 

هه «ولا نَكُونُوا كَالْدِينَ تَمَرَقُوا4 بالعداوة وَاخْتَلفُوا4 فى الديانة وهم اليهود والنصارى 
فإنهم اختلفوا وكفر بعضهم بعضًا «من بَعْد مَا جَاءَهم الْبيّنّات4 الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة» 
وهى كلمة الحق «وأولتك لهم عَذَابُ عظيم» ونصب . 

لل يوم َبِيَض وجوه» أى وجوه المؤمنين بالظرفء وهو لهم أو بعظيم أو ياذكروا «وتسود 
وجوه» أى وجوه الكافرين» والبياض من النور والسواد من الظلمة «قَأمًا الْذين اسودّت وجوههم» 
فيقال لهم «أكفرتم» فحذف الفاء والقول: تجميعً؛ ''علم به والهمزة للتوبيخ والتعجب من حالهم 
«بعد إِيمَانكُم» يوم الميثاق فيكون المراد به جميع الكفار وهو قول أبى» وهو الظاهرء أوهم 
المرتدون» أو المنافقون أى أكفرتم باطنًا بعد إيمانكم ظاهرء أو أهل الكتاب وكفرهم بعد الإيمان 
تكذيبهم برسول الله يل بعد اعترافهم به قبل مجيئه طفَدُوقُوا العَدَاب بمًا كنم تكفرون 4. 

هه لوآما لين بيصت وجوههم فَفى رحَمَة الله» قفى نعمته وهى الشواب المخلدء ثم استأئف 
فقال « هم فيهًا خَالدُون» لا يظعنون7؟» عنها ولا يموتون «تلّك آيّات اللّه4 الواردة فى السوعد 
والوعيد وغير ذلك طنتَلُوهًا عَليكَ» ملتبسة «بالحق» والعدل من جزاء المحسن والمسئ «إوما الله 
يريد ظَلْما للْعالمِينَ» أى لا يشاء أن يظلم هو عباده فيأخذ أحد بغير جرم» أو يزيد فى عقاب مجرم 
أو ينقص من ثواب محسن . 

هه «وللّه مَافى السَّمَوَات وما فى الْأَرْضٍ وَإِلَى الله نجع الأمور 4 فيجازى المحسن بإحسانه 
والمسىء بإساءته ترجع شامى وحمزة وعلى. كان عبارة عن وجود الشىء فى زمان ماض على سبيل 
الإبهام ولا دليل فيه على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ. ومنه قوله: 

هه <« كنشم خير أَمّةِ» كأنه قيل: وجدتم خير أمة» أو كنتم فى علمٍ اللهء أو فى اللوح خخين 
أمة» أو كنتم فى الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوقين به «أخرجت» أظهرت «للثاس» 
اللام يتعلق بأخرجت «تَأمرون» كلام مستأنف: بين به كونهم خير أمة كما تقول: زيد كريم يطعم 


.)١١١( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) ابن عدى فى الكامل فى ترجمة كادح بن رحمة من روايته عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حميد 
عن مسلم بن جاير عن عيادة بن الصامت. قال أبن حجر: وكادح ساقط : 

(5) أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» فى ترجمة على» كرم الله وجهه. 

(5) الظعن: أى الارتحال» ومعناه: لا يرتحلون عتها. 


هنا 


الناس ويكسوهم بينت بالإطعام والإلباس وجه الكرم فيه طبالْمَعرُوف» بالإيمان وطاعة الرسول 
«وتنهون 7 المنكر»4 عن الكفر وكل محظور طوتُوْمنُونَ بالله#وتدومون على الإيمان بهء أو لأن 
| الواو لا تقتضى الترتيب وَل وْآمنَ أَهْلُّ الكتّاب» بمحمد - عليه السلام - ظلَكَانَ خَيرا لهم لكان 
الإيمان خيرا لهم ما هم فيهء لأنهم إنما آثروا دينهم على دين الإسلام حبًّا للرياسة وامستتباع 
0 ولو آمنوا لكاد: لهم من الرياسة والأتباع وحظوظ الدنيا ما هو خير نما آثروا دين الباطل 
مع الفوز > بما وعدوا على الإيمان به من إيتاء الأجر مرتين «منهم المؤمنون» كعبد الله بن 

سلام وأصحابه «وأكترهم م الفاسقون» المتمردون فى الكفر. 

إن يضروكم إلا أَذى» إلا ضررا مقتصر على أذى بقول من طعن فى الدين أو تهديدء 
أو نحو ذلك ظو]ث .قاتلوكم يولُوكُم الأدبَار» منهزمين ولا يضروكم بقعل أو أسر لثم لا 
ينصرون4 ثم لا يكون لهم نصر من أحد ولا يمنعون منكم وفيه تثبيت لمن أسلم منهم 
كانوا يؤذونهم بتوبيخهم وتهديدهم وهو ابتداء إخبار معطوف على جملة الشرط والجزاء وليس 
بمعطوف على يولوكم إذ لو كان معطوقًا عليه لقيل: ثم لا ينصروا وإنما استؤنف ليؤذن أن الله لا 
ينصرهم قاتلوا أم لم يقاتلواء وتقدير الكلام أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزمواء ثم أخبركم أنهم 
لا ينصرونء وثم للتراخى فى المرتبة؛ لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار 
بتوليتهم الإدبار. 

هه لضرِيّت4 الزمت ©عليّْهِم الدَلّةُ4 أى على اليهود «أَيْنَ ما تُقفُوا4 وجدوا «إلاّ بحبل مَن 
الله فى محل النصب على الحال والباء متعلق بمحذوف تقديره إلا معتصمين أو متمسكين بحبل 
من الله «وحبل مَن الثاس4 والحبل العهد والذمة» والمعنى ضربت عليهم الذلة فى كل حال إلا فى 
حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس يعنى ذمة الله وذمة المسلمين» أى لا عز لهم قط إلا هذه 
الواحدة وهى التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية «وباءوا بغضب مَن اللّْه» استو جبوه 
«وضربت علَيْهم الْمَسَكنَة4 الفقر عقوبة لهم على قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء» أو خوف الفقر 
مع قيام اليسار «إذلك بأَنّهُم كانوا يَكْفْرُونَ بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق» ذلك إشارة إلى ما 
ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بغضب الله أى ذلك كائن يسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق» ثم قال: د ذلك بمَا عصوا وكانوا يعتدون» أى ذلك الكفر وذلك القتل كائن 
يسبب داهم لله واعتدائهم لحدوده. 

هه «ليسوا سواء » ليس أهل الكتاب مستوين لمن أهل الكتاب» كلام مستأنف لبيان قوله: 
ليسوا سواء كما وقع قوله: تأمرون بالمعروف بيانًا لقوله: كنتم خير أمة ٍِأمةَ قائمة4 جماعة 
مستقيمة عادلة من قولك أقمت العود فقام أى استقام وهم الذين أسلموا منهم «يتلون آيّات اللّه»ه 


يفنا 


القرآن «آناء اللّيلِ» ساغاته ولخدها إتى: كمعى + أو إنو كقتواء. أو إن كتنن الإوهم يسجدون» 
يصلون. قيل: يريد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونهاء وقيل: عبر عن تهجدهم بتلاوة 
القرآن فى ساعات الليل مع السجود «يؤمنون باللّه والْيوم الآخر ويَأْمُرونَ بِالْمَعْرُوف4 بالإيمان 
وسائر أبواب البر «إوينهون عن الْمْكرٍ4 عن الكفر ومنهيات الشرع لوَيُسَارِعُونَ فى الْخَيْراتَ» 
يبادرون إليها خشية الفوت وقوله: يتلون ويؤمنون فى محل الرفع صفتان لأمةء أى: أمة قائمة 
تالون مؤمنون . وصفهم بخصائص ما كانت فى اليهود من تلاوة آيات الله بالليل ساجدين ومن 
الإيمان بالله ؛ لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيرا وكفرهم ببعض الكتب والرسل ومن 
الإيمان باليوم الآخر؛ لأنهم يصفونه بخلاف صفته ومن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » لأنهم 
كانوا مداهنين ومن المسارعة فى الخيرات؛ لأنهم كانوا متباطئين عنها غير راغبين فيهاء والمسارعة فى 
الخير فرط الرغبة فيه؛ لأن من رغب فى الأمر سارع بالقيام به «وأولئك » الموصوفين بما وصفوا به 
«من الصّالحين4 من المسلمين أو من جملة الصالحين الذين صلحت أحوالهم عند الله ورضيهم . 

»© «وما يَفَعَلُوا من خير فلن يُكْفَرُوه» بالياء فيهما كوفى غير أبى بكر وأبو عمرو ١»‏ ومخير 
غيرهم بالتاء وعدى يكفروه إلى مفعولين - وإن كان شكر وكفر لا يتعديان إلا إلى واحد تقول 
شكر النعمة وكفرها- لتضمنه معنى الحرمان» كأنه قيل فلن تحرموه أى فلن تحرموا جزاءه الله 
عليم بِالْمتٌقين» بشارة للمتقين بجزيل الثواب. 

ه إن الذين كفروا لّن تغنى عَنْهم أَموالهُمْ ولا أَوْلادهُم من اللّسَيْتا أى من عذاب الله 
«رأوتيك أَصْحَاب الثَارِ هم فيها حَالدُونَ 4 . 

هه «مثّل ما ينفقون فى هذه الْحيَاة الدنيّا4 فى المفاخر والمكارم وكسب الثناء وحسن الذكر بين 
الناس» أو ما يتقربون به إلى الله مع كفرهم «اكمثل ريح» كمثل مهلك ريح وهو الحرثء أو مثل 
فادها يقترن كال إفلاة ريع لليها م4 عليه عار عانء رضي الله عهيا 6 ده 
مبتدأ وخبر فى موضع جر صفة لريح مثل «أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم» بالكفر «فاهلكته» 
عقوبة على كفرهم «ومًا ظَلَمَهم الل بإهلاك حرثهم «ولكن أَنفُسهم يَظلمُون» بارتكاب ما 
استحقوا به العقوبة» أو يكون الضمير للمنفقين أى وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم ولكنهم 
نللموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها لاثقة.للقبول ونزل نهيا للمؤمنين عن مصافات لمنافقين ٠‏ | 
هه (يا أيهًا اذين آمنُوا لا تََحَدُوا بطائة» يطانة الرجل ووليجته خصيصه وصفية شبه يبطانة الثوب. 
كما يقال: فلان شعارى» وفى الحديث: «الأنصار شعار والناس دثار»(21 , طمن دونكم» من دون 
أبناء جنسكم وهم المسلمون وهو صفة لبطانة أى بطانة كائنة من دوتكم مجاوزة لكم «لا يألوتكم 


. متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد , بن عاصم المازتى‎ )١( 


ل 


خبالا» فى موضع النصب صفة لبطانة يعنى لا يقصرون فى فساد دينكمء يقال: ألا فى الأمر 
يألوا إذا قصر فيه والخبال الفساد وانتصب خبالاً على التمييز أو على حذف فى أى فى خبالكم 
«إوذوا ما عنم 4 أى عنتكم فما مصدرية والعنت شدة الضرر والمشبقة أى تمنوا أن يضروكم فى 
ديتكم ودنياكم أشد الضررء وأبلغه. وهو مستأنف على وجه التعليل للنهى عن اتخاذهم بطانة 
كقوله: «قد بدت البغضاء من أَفْوَاههم» لأنهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم أن ينفلت من 
النتهم ما يعلم به بفضه للمسلمين «إوما تحفِى صدورهُم © من البنض لكم لأَبر» ما بدا قد 


بينا كم الآيات» الدالة على وجوب الإخلاص فى الدين وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه «إن كنتم 


تَعقلُود» ما بين لكم. 
8ه ها أنتم أولاء», ها للتنبيه» وأنتم مبتداً وأولاء خيره أى أنتم أولاء الخاطئون في موالاة منافقى 
أهل الكتاب طاتحبوتهم ولا يحيُوتَكُم» بيان لخطتهم فى موالاتهم حيث يبذلون محبتهم البغضاءء 


أو أولاء موصول صاته تحبونهم والواو فى 9وتَؤْمئوت بالكتاب كله للحال ا من لا 
يحبونكم أى لا يحبونكم والحال أنكم تؤ مون يكسابهم كلد وهم مع كلق يمسر نكم تجار بالك 
تحبونهم وهم لا يؤمنون بشىء ء من كتابكمء وفيه توبيخ شديدء لأنهم فى باطلهم أصلب منكم فى 
حقكمء وقيل: الكتاب للجنس طوإذًا لقوكم قَالُوا آمنا» أظهروا كلمة الدوحيد «وإذًا خَلُوا4 
فارقركم أو خلا بعسضهم ببعض («عَضُوا عَلَيْكُمْ الأتامل من الْعَيْظ »يوصف المغتاظ والنادم بعض 
الأنامل والبنان والإبهام طقل موثوا بِعَيْظكُم » 4 دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا به والمراد 
بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من قوة الإسلامء وعز أهله وما لهم فى ذلك من الذل والخزى إن 
الله عليم بدّات الصدور» فهو يعلم ما فى صدور المنافقين من الحنق والبغضاء وما يكون منهم فى 
حال خلو بعضهم يبعض ٠»‏ وهو داخل فى جملة المقول أى أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل 
غيظًا إذا خلواء وقل لهم: إن الله عليم بما هو أخفى مما تسرونه بينكم وهو مضمرات الصدور 
فلا تظنوا أن شيئًا من أسراركم يخفى عليه أو خارج عن المقول» أى قل لهم ذلك يا محمد ولا 
ا ري و ا 
صدورهم. 

هه «إن لمبسكم حَسنَة» رخاء وخصب وغنيمة ونصرة 5 تحزنهم إصابتها «وإن 

تصبكم سيد أضداد ما ككرطا راك يمار من الأضابنة فعان الى ,رحد الا حر إلى قوله 
تعالى (إن تصبك حَسَنَة د تسؤهم وإن تصبك مُصيبَة 017 «يفرحوا بها» بإصابتها «وإن تصبروا» 
على عداوتهم «وتنقوا4 ما نهيتم عنه من موالاتهمء وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه 
وتتقوا الله فى اجتنابكم محارمه «لا يضركم كيدهم شيئا4 مكرهم وكنتم فى حنظ الله وهذا تعليم 


.)6-0( سورة التوية الآية‎ )١( 


نهنا 


من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى» وقال الحكماء: إذا أردت أن 
تكبت من يحسدك فازدد فضلاً فى نفسك. لا يضركم مكى وبصرى ونافع من ضاره يضيره بمعنى 
ضره» وهو واضح 3 والمشكل قراءة غيرهم» لأنه جواب الشرط وجواب الشرط مجزومء. فكان 
ينيغى أن يكون يفتح الراء كقراءة المفضل عن عاصمء إلا أن ضمة الراء لاناع :ضع الضاد. وخو مد 
يا هذا إن الله بما يعملون» بالتاء سهل أى من الصبر والتقوى وغيرهما «محيط» ففاعل بكم ما 
أنتم أهله وبالياء غيره أى أنه عالم بما يعملون فى عداوتكم فمعاقبتهم عليه. 

هه «وإذ غدوت من أهلك»4 واذكر يا محمد إذا خرجت غدوة . من أهلك بالمدينة والمراد غدوة 
من حجرة عائشة - رضى الله عنها - إلى أحد «تبوئْ المؤمنين» تنزلهم وهو حال «مقاعد 
للقتال» مواطن ومواقف من الميمنة والميسرة والقلب والجناحين والساقة وللقتال يتعلق بتبوئن «والله 
سميع عليم» سصميع لأقوالكم عليم بنياتكم وضمائركم» روى أن المت رانين نزلوا بأحد يوم الأربعاء 
فاستشاروا رسول الله (يَكةِ) أصحابه ودعا عبد الله بن أبى١2‏ فاستشاره فقال: أقم بالمدينة فما 
خرجنا على عدو قط إلا أصاب منا وما دتحلوا علينا إلا أصبنا منهم فقال - عليه السلام - إنى 
رأيت فى منامى بقرا مذبحة حولى فأولتها خيراء ورأيت فى ذباب سيفى ثلمة فأولتها هزيمة» 
ورأيت كأنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة. فلم يزل به قوم ينشطون فى الشهادة 
حتى لبس لأمته2"0» ثم ندموا. فقالوا: الأمر إليك يا رسول اللهء فقال - عليه السلام : هلا ينبغى 
لنبى أن يلبس لأمته فيضيعها حتى يقاتل»299 . فخرج بعد صلاة ا جمعة وأصبح بالشعب من أحد 
يوم السبت للنصف من شوال. 

هه «إذ همّت» يدل من إذ غدوت أو عمل فيه معنى عليم «طائفتان منكم» حيان من الأنصار 
والمشركون فى ثلاثة 5 ]لاف ووعدهم الفتح إن صيروا فانخذل عبد الله بن أبئّ بثلث الناس» وقال 
علام نقتل أنفسنا وأولادنا فهم الحيان باتباعه فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله «أن تفشلا» أى 


)١(‏ هو رأس النفاق والمنافقين» بلا منازع : عبد الله بن أبى بن مالك» أبو الحباب» يعرف ب « ابن 
سلول» » وهى جدته لأبيه» كان زعيم المدينة» ويتتظر تنصيبه ملكا عليهاء فلما قدم الرسول يي انهار 
ذلك كلهء فظل يحقد على الرسول كَِِهْ ويكيد له ولأصحابهء وهو يظهر الإيمان» ويبطن الكفرء وأخرج 
الله من صلبه صحابى جليل» هو عبد الله بن عبد الله بن أبى» استأذن النبى يللي أن يقتل أباه قلم يأذن 
له. ش 

توفى عبدالله الأب عام 4 ه لعنه الله » ورضى الله عن ولده . 

الأعلام (506/5). 

() اللأمة: هى الدرعء وقيل: السلاح» وهى أداة الحربء وقد تخفف الهمزة. (المعجم الوسيط) . 

() أخرجه الطبرى من رواية أسياط عن السدى. 


١م‎ 


بأن تفشلا أى بأن تجبنا وتضعفا والفشل الجين والخور إواللّه وليهما» محبهما أو ناصرهما أو 
متولى أمرهما قما لهما تفشلان ولا تتوكلان على الله «وعلى الله فلْيتوكل المؤمنون » أمرهم بأن لا 
يتوكلوا إلا عليه ولا يفوضوا أمورهم إلا إليه » قال جابر(١2:‏ والله ما يسرنا أنا لم نهم بالذى 
هممنا به وقد أخبرنا الله بأنه ولينا. ثم ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يسر لهم من الفتح 
يوم ا فقال: 
به أو ذكر ينيعد اح الحم يق لد والفتكر دراك الله اف فإنهم ا ثلثمائة 
وبضعة عشرء وكان عدوهم زهاء ألف مقاتل والعدد فإنهم خرجوا على النواضح2"(7 يعتقب النفر 
منهم على البعير الواحد وما كان معهم إلا فرس واحد ومع عدوهم مائة فرس والشكة والشوكة9) 
كوا ء بحم لف اوهو أذلة ليدل على أنهم على ذلتهم 00 
رسولة «لعلّكُم تشكرُون4 بتقواكم ما أنعم الله به عليكم من 

00000 ل‎ ٠.» 
مقالتكم هذهء أو بدل ثان من إذ غدوت على أن يقول لهم ذلك يوم أحد «ألَن يكفيكم أن يمدكم‎ 
ربكم بعَلاثّة آلاف مَن الملائكة منزلين» متَرَلِينَ شامى منزلين أبو حيوة(؟2 أى للنصرة ومعنى ألن‎ 
يكفيكم إنكار أن لا يكفيهم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكةء وجىء بلن الذى هو لتأكيد النفى‎ 
للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعقهم وكثرة عدوهم وشوكته كالآيسين من النصر.‎ 

»©» «بلى» إيجاب لا بعد لن أى يكفيكم الإمداد بهم فأوجب الكفاية ثم قال: «إن تصبروا» 
على القتال كك تتّقوا4 خلاف الرسول - عليه السلام - «ويأتوكم» يعنى المشركين طمن فَورهم 
تعريج على شىء من صاحبها فقيل خرج من فوره كما تقول من ساعته لم يلبث ومنه قول 
الكرخى الأمر المطلق على الفور لا على التراخى والمعنى أن يأتوكم من ساعتهم هذه #إيمددكم 
عيد الله ويقال: أبو عيد الرحمن» وكان قريبًا من رسول الله علد لذا فهو من المكثرين فى الرواية عنه 
عل لم يمنعه عن بدر وأحد إلا أبوه. فلما ماتء لم يتخلف عن نداء الجهاد قط وكان - كذلك - من 
فقهاء الصحابة» توفى جابر - رضى الله عنه - عام 4لا هاء وهو اين 45 عامًا. 

تهذيب التهذيب )"5٠0/١(‏ » وانظر: أعمار الأعيان (85). 

() النواضح : البعير. 

(9) الشكة: يقصد السلاح. 


(5) أبو حيوة: شريح بن يزيد» سيق ترجمته عند الآية لا7 من سورة البقرة. 


الما 


ربكم بِحَمْسَة آلاف من الْمَلائكّة» فى حال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهمء يعنى أن الله 
تعالى يعجل نصرتكم وييسر فتحكم إن صبرتم واتقيتم عم «مسومين» بكسر الواو مكى وأبو عمرو 
وعاصم وسهل أى معلمين أنفسهم . أو نخيلهم بعلامة يعرفون بها فى الحرب» والسومة العلامة 
من الضحاك(١2‏ معلمين بالصوف الأبيض فى نواصى الدواب وأذنابهاء غيرهم بفتح الواو أى 
معلمين» قال الكلبى('2: معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم. وكانت عمامة الزبير7"؟ يوم 
بدر صفراء فنزلت الملائكة كذلك.» قال قتادة: نزلت ألفا فصاروا ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف . 

هه «وما جَعَلَه الل الضمير يرجع إلى الإمداد الذى دل عليه أن يمدكم دإلا بشرئ لكم» أى 
وما جعل الله إمدادكم بلملائكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون «ولتطمئن قُلُوبكُم به» كما كانت 
السكينة لبنى إسرائيل بشارة بالنصر وطمأنينة لقلوبهم .«ومًا النْصَرٌ ِل من عند اللّه4 لا من عند 
المقاتلة ولا من عند الملائكة ولكن ذلك مما يقوى به الله رجاء النصرة والطمع فى الرحمة «العزيز» 
الذى لا يغالب فى أحكامه «الحكيم» الذى يعطى النصر لأوليائه ويبتليهم بجهاد أعدائه. 

«ه واللام فى ظليَقَطَعَ طَرَفَا مَنَ الّذينَ كَمَرُوا» ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسر وهو ما كان 
يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش متعلقة بقوله: لولَقَد تَصركم اللّه». أو 
بقوله: «ومًا النصْر إلا من عند الله» أو «يمددكم ربكم» أو <أَو يكُبتهم» أو يخزيهم 08 
بالهزيمة وحقيقة الكبت شدّة وهن تقع فى القلب فيصرع فى الوجه لأجله لفَينعَلبوا خائبين» 
فيرجعوا غير ظافرين يمبتغاهم . ٠‏ 

هه «ليّس لك من الْأمْرِ شىء» اسم ليس شىء والخبر لك ومن الأمر حال من شىءء لانها 
صفة مقدمة لأَوَ يُتوب عَلَيّهم4 عطف على ليقطع طرئًا من الذين كفروا أو يكبتهم 
)١( <‏ الضحاك: اسمه الضحاك بن ميمون» الثقفى» من علماء القراءات» روى القراءة عن عاصم وابن 
5 

(7) الكليى: اسمه : محمد بن السائكب بن بشر ين عمروء أبو النضرء الكوفىء. النسايةء المفسرء 


يؤخذ منه فى علم أنساب العرب». وفى التفسيرء دون الحديث. فهو عند أهل الحديث «#ليس بشىء؟ سب 
كانت وفاته بالكوفة عام 57١ه‏ . تهذيب التهذيب .)١1١8 -١١5/60(‏ : 

(*) هو : الصحابى الجليل : الزبير بن العوام بن خويلد بن ن أسدء الأسدى ء أبو عبد الله »ء حوارى- 
رسول الله وي » وابن عمته صفية بنت عبد المطلب » وهو أحد العشرة» شهد يدراء وما يعدهاء وهاجر 
الهجرتين» وهو أول من سل سيفًا فى سبيل اللهء وأبلى بلاءً حسنًا مع رسول الله يله » وبارك الله فى 
نسلهء فكان منهم أعلام فى الرواية مثل ابناه: عبد الله » وعروة» وأبناؤهما. . قتل - رضى الله عنه - على 
يد عمرو بن جرموز عام اه وقد جاوز الستين . تهذيب التهذيب (188/7: 184). 


ما 


وليس لك مسن الأمر شىء اعتراض ب بين المعطوف والمعطوف عليه ولعي أن الله تعالى مالك 
أمرهم فإما أن يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا «أو يعَذَبُهم» إن أصروا على 
الكفرء وليس لك من أمرهم شىء إغا أنت عيد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم» وعن الفراء أو 
بمعنى حتى» وعن ابن عيسى 2١‏ بمعنى إلا أن كقولك لألزمنك أو تعطينى حقى أى ليس لك من 
أمرهم شىء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهمء أو يعذبهم فتتشفى منهمء وقيل: أراد أن 
يدعو عليهم فنهاه الله تعالى لعلمه أن فيهم من يؤمن لِفَإنْهم ظالمون» مستحقود للتعذيب. 

»ه «وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض» أى الأمر له لا لك لأن ما فى السموات وما فى 
الأرض ملكه «إيغفر لمن يشاء» للمؤمنين «ويعذب من يشاء» الكافرين طواللّه غفور رحيم». 

هه ل(يا أَيهًا الّذين آمنوا لا تَأكلُوا الربًا أَضْعافًا مُضَاعَفَة 4 مضعفة مكى وشامى. هذا نهى عن الربا 
مع التوبيخ بما كانوا عليه من تضعيفه» كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محله يقول: إما أن تقضى 
حقى أو تربى وتزيد فى الأجل «واتقوا الله فى أكله: «لعلكم تفلحون» . 

هه «وائّقوا الثار الّتى أعدّت للكافرين» كان أبو حنيفة رضى - الله عنه - يقول: هى أخوف 
آية فى القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب محارمه» وقد 

© » «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» وفيه رد على المرجئة("2 فى قولهم لا يضر مع 
الإيمان ذنب ولا يعذب بالنار أصلا وعندنا غير الكافرين من العصاة قد يدخلها ولكن عاقبة أمره 
الحنةء وفى ذكره تعالى لعل وعسى فى نحو هذه المواضعء وإن قال أهل التفسير إن لعل وعسى 
من الله للتحقيق مالا يخفى على العارف من دقة مسلك التقوى وصعوبة إصابة رضا الله تعالى وعزة 
التوصل إلى رحمته وثوابه. ش 

»© «إوسارعوا إلئ مغفرة من ربكم وجنة» سارعوا مدنى وشامى فمن أثبت الواو عطفها على ما 
قبلها.ء ومن حذفها استأنفها ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة: الإقبال على ما يوصل إليهماء ثم 
قيل: هى الفكاوات تمن أذ لكر الأولى» أو الطاعةء أو الإخلاصء أو التوية» أو الجمعة» 
والتماعات «عرضها السّموات والأرض» أى عرضها عرض السماوات والأرض كقوله : #عرضها 

)١(‏ ابن عيسى : هو عيسى بن عيد العزيز بن عيسى بن عيد الواحد. الموفق» أبو محمد اللخمى» 
الشريشى الأصل 2١‏ ثم الإسكندرى. من أئمة القراءات» توقى عام 579ه . 

.)٠١ 5 /45( الأعلام‎ 

(؟) المرجئة: هم الفرقة الذين يقولون: إن الإنسان مسيّر » لا مخيرء وأنه كريشة معلقة فى الهواء» 
ولا يملك من أمره شيئّاء ويعتقدون أنهم بذلك يرجئون الأمر إلى الله . 


الملل والنحل .)1١77/1(‏ 


ما 


كعرض السّمَاء والأأرض»17) والمراد وصفها بالسعة والبسط فشبهت بأوسع ما علمه الناس من نخلقه 
وأبسطه وخص العرض ؛ لأنه فى العادة أدنى من الطول للميالغة وعن اين عياس - رضى الله 
عنهما - كسبع سموات وسبع أرضين ولو وصل يعضها ببيعض»ء وما روى أن الجنة فى السماء 
السابعة أو فى السماء الرابعة فمعناه أنها فى وجهتها لا أنها فيها.ء أو فى بعضها كما يقال فى 
الدار بستان وإن كان يزيد عليها؛ لأن المراد أن بابه إليها «أعددّت» فى موضع جر صفة لجنة 
أيضًا أى جنة واسعة معدة «للمتقين» ودلت الآيتان على أن الجنة والنار مخلوقتان» ثم المتقى من 
يتقى الشركء كما قال: طوجنّة عَرَضْهًا كرض السّمَاء والأَرضٍ أعدّت للّذين آمنوا باللّهِ وَرسّله»04) 
أو من يتقى المعاصى فإن كان المراد الثانى فهى لهم بغير عقوبة وإن كان الأول فهى لهم أيضا فى 
العاقبة ويوقف عليه إن جعل. 

هه َالّذِينَ ينفقون فى السُرَاء وَالضّراء 4 فى حال اليسر والعسر مبتداء وعطف عليه والذين إذا 
فعلوا فاحشةء وجعل الخبر أولئك وإن ا وصمًا للمتقينء» وعطف عليه والذين إذا فعلوا فاحشة 
أى أعدت للمتقين والتائبين فلا وقفاء فإن قلت الآية تدل على أن الجنة معدة للمتقين والتائبين 
دون المصرين» قلت: جازأن تكون معدة لهما ثم يدخلها بفضل اللّه وعفوه امرعس كما يقال: 
أعدت هذه المائدة للأمير » ثم قد يأكلها أتباعه ألا ترى أنه قال: « واثّقوا الثَارَ الي أعدّت 
للكافرين» ثم قد يدخلها غير الكافرين بالاتفاق وافتتح بذكر الإنفاق؛ لأنه أشق شىء على النقفس 
وأدله على الإخلاص ؛ولأنه كان فى ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه فى مجاهدة العدو 
ومواساة فقراء المسلمين وقيل المراد الإنفاق فى جميع الأحوال؛ لأنها لا تخلو من حال مسرة ومضرة 
«والكاظمين الغيظ» والممسكين الغيظ عن الإمضاء؛ يقال: كظم القربة إذا امتلأها وشد فاهاء ومنه 
كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما فى نفسه منه بالصير ولا يظهر له أثرًا. والغيظ: توقد حرارة 
القلب من الغضب. وعن النبى - عليه السلام - : «من كظم غيطًا وهو يقدر على إنفاذه ملا الله 
قلبه أمنًا وإيمانً؛70) «والعافين عن الثاس »> أى إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوهء وروى ينادى 
مناد يوم القيامة أين الذين كانت أجورهم على الله؟ فلا يقوم إلا من عفا(4) . وعن ابن عبينة0©) 

.)7١( سورة الحديك الآية (١؟7). (١؟) سورة الحديد الآية‎ )١( 

() رواه أبو داود» وأحمدء وعبد الرزاق عن سهل عن معاذ بن أنس. 

(؟) رواه البيهقى فى الشعب. 

(5) ابن عبينة : هو سقيان بن عيينة بن أبى عمران» ميمون الهلالى» أبو محمد الكوفىء الإمام ‏ 
المشهورء علم من أعلام الأمة الإسلامية الشامخة» وجبل راسخ فى الحديث وعلومه. روى عن جمع غفير 
جدا من التابعين الأعلام» وروى عنه جمع غفير أيضًا ممن أتى بعدهء ومنهم الائمة الأعلام أيضاء لا تكاد 
كتب الحديث تخلو من اسمهء قيل: إنه حج أكثر من سبعين مرةء ولد سنة ١١1‏ ه وتوفى عام ١94‏ ه 

تهذيب التهذيب /١(‏ لزه" 35). 


184 


أنه رواه للرشيد وقد غضب على رجل فخلاه «واللّه يحب المحسنين» اللام للجنس فيتناول كل 
محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورين أو للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء. عن الفورى(1) 
الإحسان أن تحسن إلى المسىء فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة . 

هه «والّذين إذا فعلوا فاحشة» فعلة متزايدة القبح» ويجوز أن يكون والذين مبتدأ خبره أولعكك 
«أو ظَلَموا أنفسهم» قيل: الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة» أو الفاحشة الزناء وظلم 
لين القبلة واللمس ونحوهما «ذكروا اللّهه بلسانهم أو بقلوبهم ليبعثهم على التوية «فاستغفروا 
لذنويهم» فتابوا عنها لقيحها نادمين». قيل بكى إبليس حين نزلت هذه الآية :« ومن يغفر 
الذنوب إلا الله من مبتداً ويغفر خبره وفيه ضمير يعود إلى من وإلا الله بدل من الضمير فى 
يغفرء والتقدير ولا أحد يغفر الذنوب إلا الله » وهذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف 

عليه وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوية وبعث عليها وردع عن اليأس والقنوط وبيان. لسعة 
رحمته وقرب مغفرته من التائب» وإشعار بأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم «ولم 
يصروا عَلَئ ما فَعلُو4 ولم يقيموا على قبيح فعلهم والإصرار الإقامة. قال عليه السلام ‏ : «ما 
وهم يعلمون أنه لا يغفر ذنوبهم إلا الله . 

هه ١‏ أولئك» الموصوفون «جزاؤهم مغفرة مَن ربّهم4 بتوبته #وجنات» برحمته « تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين» “المخصوص بالمدح محذوف أى ونعم أجر العاملين 
ذلك يعنى المغفرة والجنات» نزلت فى تمارء قال لامرأة تريد التمر: فى بيتى تمر أجودء فأدخلها 
بيته وضمها إلى نفسه وقبلها فندم» أو فى أنصارى استخلقه ثقفى وقد آخى بينهما النبى- عليه 
السلام- فى غيبة غزوة فأتى أهله لكفاية حاجة فرآها فقبلها فندم فساح.فى الأرض صارحًا 
فاستعتبه الله تعالى. 

)١(‏ الثورى: هو سقيان بن سعيد بن مسروق الثورى »2 أبو عبد الله الكوفى» وما قيل عن ابن عيينة 
يقال مع الثورى» فسيحات من جمعهما في رضوانه ؛ فكلاهما سفيان» حتى إنه ليقال اختصارا: 
«السفيانان» » وكلاهما إمام فى الحديث ؛ غير أن الثورى أقدمء ولقب ب «أمير المؤمنين فى الحديث» وله 
4 كذلك ‏ ياع طويلء فى الفقهى حتى إنه يعتقد أنه كان له مذهب متبوع ء ولكنه اندئرء» ولد عام لاكهفب 
وتوقى عام ١1١‏ ه . 

تهذيب التهذيب (؟/ "اه"1- 366) . 

زفق رواه أبو داود 3 والترمذدى» والبزار. قال الترمذى: غريب . 

(5) رواه إسحاق بن بشر عن الثورى عن هشام بن عروة عن عائشة» وإسحاق حديثه منكر. 


>] 


هه (قَد خلت» مضت «من قَبَلَكُم ستن» يريد ما سنه الله تعالى فى الأمم المكذبين من وقائعه 
ذكره لبان لاس وهدى 4 أى إرشاد «وَمَوْعظَةٌ 4 ترغيب وترهيب طللْمَّقِينَ» عن الشرك. 

ه «ولا تهنواك ولا تضعفوا عن الجهاد لا أصابكم من الهزيمة إولا تَحَرَنُوا4 على ما 
فاتكم من الغنيمة أو على من قتل منكم أو جرح وهو تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين عما 
أصابهم يوم أحد وتقوية لقلويهم «وأنتم الْأعَلَوْدْ وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب ؛ لأنكم 
أصبتم منهم يوم بدر أكشر مما أصابوا منكم يوم أحدء أو وأنتم الأعلون بالنصر والظفر فى 
العاقبة» وهى بشارة لهم بالعلو والغلبةء ظوَإِنٌ جندنا لهم الْعَالبُون2274 أو وأنتم الأعلون شانًا؛ 
لأن قتالكم لله ولإعلاء كلمته وتمتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء أو لان قتلاكم فى الجنة 
وقتلاهم فى النار # إن كنتم مؤمنين» متعلق بالنهى أى ولا تهنوا إن صح إيماتكم يعنى أن 
صحة الإيمان توجب قوة القلب والثقة بوعد الله وقلة المبالاة بأعدائه أو بالأعلون أى إن كنتم 
مصدقين بما يعدكم الله به ويبشركم به من الغلبة. 

»© « إن يمسسكم قَرح» بضم القاف حيث كان كوفى غير حفص ويفتح القاف غيرهم وهما 
لغتان كالضعف والضعفء وقيل بالفتح الجراحة وبالضم المها <« فَقَد مس القوم قرح مَثْله4 أى إن 
نالوا متكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر ثم لم يضعف ذلك قلوبهم » ولم يمنعهم عن 
معاودتكم إلى القتال فأنتم أولى أن لا تضعفوا « وتلّك» مبتدا طَالأَيّامُ4 صفته والخبر 
«نداولها» نصرفها «بين الئاس » أى نصرف ما فيها من النعم: والنقم نعطى لهؤلاء تارة وطورا 
لهؤلاء كبيت الكتاب. 

فيومًا علينا ويومًا لنا ويوما نساء ويومًا نسر 

هه « وَليَعلَمِ اللّهِ الذي نَآمنوا4 أى نداولها لضروب من التدبير وليعلم الله المؤمنين مميزين 
بالصبر والإيمان من غيرهم كما علمهم قبل الوجود « ويتَحْذ منكم شهداء4 وليكرم ناسًا منكم 
بالشهادة يريد المسنتشهدين يوم أحد أو ليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة من 
قوله: طلَمَكُونوا شهّداء عل النّآس74 «واللُهُ لا يُحبْ الظالمين» اعتراض بين بعض التعليل ٠‏ 
ويعض : ومعناه والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان المجاهدين فى سبيله» وهم : 
المنافقون والكافرون . 


.)١ا/”( سورة الصافات» الآية‎ )١( 
.)١57( سورة البقرق» الآية‎ )1( 


كلما 


نه وويسحصن الله اين آمنُوا 4 التمحيص : التطهير والتصفية «ويمحق الكافرين» ويهلكهم 
يعنى إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد والتمحيصء وإن كانت على الكافرين 

01 0 

هه لم حَسَبْثُمْ أن تَدَخْلُوا الْجَنَّ 4 أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار أى لا تحسبوا ولَمًا 
عل الله اين جَاهَدُوا منكُم» أى ولما تجاهدوا؛ لأن العلم متعلق بالمعلوم فنزل نفى العلم منزلة 
نفى متعلقة لأنه منتف بانتفائه» تقول: ما علم الله فى فلان خيرا أى ما فيه خير حتى يعلمه 
ولما بمعنى لم إلا أن فيه ضربًا من التوقع فدل على نفى الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما يستقبل , 
«ويعلم الصابرين» نصب بإضمار أن » والواو بمعنى الجمع؛ نحو لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن» أو جزم للعطف على يعلم الله وإنما حركت الميم لالتقاء الساكنين واختيرت الفتحة لفتحة 
ما قبلها. 

هه 9 وَلَقَد كسم تَمنُوْنَ الْمَوْتَ من قبل أن تلقره» خوطب به الذين لم يشهدوا بدراء وكانوا 
يتمنون أن يحضروا مشهدا مع رسول الله يَكلةٍ لينالوا كرامة الشهادة وهم الذين ألحوا على رسول 
الله (يَكلةِ) فى المخروج إلى المشركين وكان رأيه فى الإقامة بالمدينة» يعنى وكنتم تمنون الموت قبل أن 
تشاهدوه وتعرفوا شدته « فَقَد رأيتموه وأنتم تَنظرون» أى رأيتموه معاينين مشاهدين له حين قتل 
إخوانكم بين أيديكم وشارفتم أن تقتلواء وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت وعلى ما تسببوا له فى 
خروج رسول الله (يلِ) بإلحاحهم عليه ثم انهزامهم عنهء وإنما تمنوا الشهادة لينالوا كرامة الشهداء 
من غير قصد إلى ما يتضمنه من غلية الكفار كمن شرب الدواء من طبيب نصرانى فإن قصده 
حصول الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة إلى عدو الله وتنفيقًا لصناعته لما رمى ابن قميئة(١2‏ 
رسول الله (6) بحجر فكسر رباعيته أقبل يريد قتله فذب عنه مصعب بن عمير(") وهو 
صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة وهو يرى أنه رسول الله(يَكِ) فقال: قتلت محمد وخرج 
صارخ”"© قيل : هو الشيطان ألا إن محمد قد قتل ففشا فى الناس خبر قتله فانكفئوا وجعل 
رسول الله (46ِ) يدعو إلى عباد الله حتى انحازت إليه طائقة من أصحابه فلامهم على هربهم ' 
فقالوا: يا رسول الله! فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا خبر قتلك فولينا مدبرين فنزل(4): 

. اين قميئة: رجل من بنى الحارث بن عبد مناة ين كنانة‎ )١( 

(؟) هو الصحابى المجاهد: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد منافء من السابقين إلى الإسلام» 
تحمل أذى المشركينء وضغط أمه عليه» وثبت على الحق. وكان أبر الناس بأمه» فلما وقفت فى طريق 
إسلامه. لم يعبأ بهاء قاتل فى بدر واستشهد فى غزوة أحد عام اه . 

الأعلام (/10/ 0558 . 

(©) قوله: «وخرج صارخ؟ إعراب #صارخ» خير لمبتدإ محذوف. تقديره: «وهو» والحملة الاسمية #وهو 
صارخ؟ فى محل نصب حال. والأبلغ أن يقول: لاوخرج صارخًا» بغير تأويل . 

(5) جاء هذا الأثر فى واقعة أحد كما يقول أبن حجر. 


دنا 


«ه «وما محمد إلا رَسُول قَدْ خَلَتْ» مضت «من قَبْله الرّسل» فسيخلو كما خلواء وكما أن 
اقاعهم بكو مسسساكن نكو عمل تارم يشلك أن تتمسكوا بدينه بعد تخلوه؛ لأن المقصود من 
بعئة الرسل تسبليغ الرسالة وإلزام الحجة لا وجوده بين أظهر قومه طأَقَإِن مّات أو قل انقلبتم عَلَىئ 
أعقَابكُم» الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التى قبلها على معنى التسبيب. والهمزة لإنكار أن 
يجعلوا خلو الرسل قبله سببا لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه بموت» أو قتل مع علمهم أن خلو 
الرسل قبله وبقناء دينهم متمسكا به يجب أن يجعل سببا للتمسك بدين محمد عليه السلام ‏ لا 
للانقلاب عنهء الانقلاب على العقبين مجاز عن الارتداد» أو عن الانهزام 9 ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يَضْرٌ الله شيئا» وإنما ضر نفسه «وسيجزي الله الشاكرين» الذين لم ينقلبوا وسماهم شاكرين 
لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. 

هه «ومًا كَان4 وما جار «لنفس أن تَموت إلا بإذن اللّه4 أى بعلمهء أو بأن يأذن ملك الموت 
فى قبض روحهء ولمعنى أن 0 الأئقفس محال أن يكون إلا بكشيئة اللّه» وفيه تحريض على الياد 
وتشجيع على لقاء العدو وإعلام بأن الحذر لا ينفع وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خخاض 
المهالك واقتحم المعارك «كتابا© مصدر مؤكدء لأن المعنى كتب الموت كتابآ «مُؤَجّلاً4 مؤقنآ له أجل 
معلوم لا يتقدم ولا يتأخر «ومن يرد» بقتاله «ثَوَاب الدّنيَا4 أى الغنيمة وهو تعريض. بالذين 
شغلتهم الغنائم يوم أحد «نؤته منها» من ثرابها «إومن يرد واب الآخرة 4 أى إعلاء كلمة الله 
والدرجة فى الآخر «نؤته منْهًا وَسَنَجْزِي الشاكرين» وسنجزى الجزاء المبهم الذين شكروا نعمة الله 
فلم يشغلهم-شىء عن الجهاد. ْ 

8 «وكآين » أصله أى دخل عليه كاف التشبيه وصارا فى معنى كم التى للتكثير وكائن بوزن 
كاع حيث كان مكى طمن نبي قَائل4 قتل مكى وبصرى ونافع «معَه4 حال من الضمير فى قتل أى 
قتل كائنا معه «ربيون كثير» والربيون الربانيون» وعن الحسن بضم الراء»ء وعن البعض يفتحها 
فالفتح على القياس؛ لأنه منسوب إلى الرب والضم والكسر من تغييرات النسب ظقَمَا وهنوا» فما 
قتروا عند قتل نبيهتم ظ لما أَصابَهم في سبيل الله وما ضعفوا» عن الجهاد بعده «وما استكانوا» وما 
.خضعوا لعدوهم وهذا تعريض با أصابهم من الوهن عند الإرجاف بقتل رسول لدي علد الس 
واستكانتهم لهم حيث أرادوا أن يعتضدوا بابن أبى فى طلب الأمان من أبى سفيان «والله يحب . 
الصابرين» على جهاد الكافرين. 

5-5 «وما كان قَولَهم إلا أن قَانُوا ربّنا اغفر لَنَا ذُنويَنَا» أى وما كان قولهم إلا هذا القول وهو 
إضافة الذنوب إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين هضما لها «وإسراقَنا في أُمرنا» تجاورنا حد العبودية 


١4م4‎ 


«وثيت ت أقدامنا » فى القستال «وانصرنا على القوم الكافرين» بالغلية وقدم الدعاء بالاستغفار من 
الذنوب على طلب تثبيت تجية التجدام فى بعراكان الحرب والنصرة على الأعداء» لأنه أقرب إلى الإجابة 
لما فيه من الخضوع والاستكانة «قاتاهم الله نَوَاب الدنيا» أى النصرة والظفر والغنيمة «وحسن تواب 
الآخرة» المغفرة والجنة وخص بالحسن دلالة على فضله وتقدمه وأنه هو المتد به عنده «واللّه يحب 

«يا أيها الّذين آمنوا إن تطيعوا الّذين كفروا يردوكم علئ أعقابكم» يرجعوكم إلى الشرك 
«فتنقلبوا خاسرين* قيل: هو عام فى جميع الكفار وعلى المؤمنين أن يجانبوهم ولا يطيعوهم فى 
شىء حتي لا يستجر وهم إلى موافقتهمء وعن التسدى: إن تستكينوا لأبى سفيان وأصحابه 
وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم». وقال على7١؟ 2‏ رضى الله عنه ‏ نزلت فى قول المنافقين للمؤمنين 

وه «بل الله مولاكم» ناصركم فاستغنوا عن نصرة غيره «وهو خير الناصرين ». 

قياقد ب او اوم ف لفن ل 

«إسئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب » الرعب شامى وعلى وهما لغتانء قيل: قذف الله فى 
قلوب المشركين الخوف يوم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب ولهم القوة والغلبة «بما أشركوا 
بالله» بسبب إشراكهم أى كان السبب فى إلقاء الله الرعب فى قلوبهم إشراكهم به «ما لم ينزل به 
ل ا ا لأن 
ا ل ل ع ل 000 
مر جعهم «الثّار وبمس مَنْوى الظالمين» النار فالمخصوص بالذم محذوف ولما رجع رسول الله (ككلِ) 
مع أصحابه إلى المدينة قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فنزل. 

» «ولقد صدقكم اللّه وعده» أى حقق «إذ تحسونهم» تقتلونهم قتلا ذريعا وعن ابن عيسى 
حسه أبطل حسه بالقتل «وبإذنه» يأمره وعلمه «حتئ إذا فشلتم» جبنتم «وتنازعتم في الأمرٍ» أى 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين» وأحد الستة» وهو أول من أسلم من الصبيان»ء وهو صهر الرسول 
كيه زوج فاطمة بنت محمد وله ووالد سبطى رسول الله كَل - الحسن والحسين -» كناه الرسول كللِلةِ: - 
أبو تراب)0 ومتاقبه كثيرة» وشهيرة. 

مات عام 5ه وهو ابن ال أو 5 أو هت وقيل غير ذلك 

تهذيب التهذيب .)717-71١/5(‏ 

(1) هو عجز بيت صدره: لا تفزع الأرنب أحوالها. 


ليل 


ااختلفتم «وعصيتم» أمر نبيكم بترككم المركز واشستغالكم بالغنيمة «إمن بعد ما أراكم ما تحبون» 

من الظفر وقهر الكفارء» ومتعلق إذا محذوف تعد حت إذا مقلم تمكو مره وجاز أن يكون 
المعنى صدقكم اللّه وعذده إلى وقت فشلكم «منكم من يريد الدنيًا » أى الغنيمة وهم الذين تركوا 
المركز لطلب الغنيمة روى أن رسول الله () جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وأقام الرماة 
المشركون جعل الرماة يرشقون خميلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على 
آثارهم يقتلونهم حتى إذا فشلوا وتنازعواء فقال بعضهم: قد انهزم المشركون فما موقفنا ههنا فادخلوا 
عسكر المسلمين وحذوا الغنيمة مع إخوانكم» وقال بعضهم : : لا تخالفوا أمر رسول الله عَكِيْهِ فمن و 
ثبت مكانه عبدالله بن جبير 00 أمير الرماة فى نفر دون العشرة ة وهم المعنيون بقوله: «ومنكم من 
يريد الآخرة» فكر ا 
وقتلوا من قتلواء وهو قوله: إثم صرفكم عنهم» أى كف معونته عنكم فغلبوكم «اليبتليكم» 
ليمتحن صبركم على المصائب وثباتكم عندها وحقيقته ليعاملكم معاملة المختبر؛ لأنه يجازى على ما 
ا ا ا 
رسول الله (كَكةِ) <والله ذُو فَضل عَلَى المؤمنين» بالعفو عنهم وقبول تو عد 
فى جميع الأحوال سواء أديل لهمء أو أديل عليهم ؛ لأن الابتلاء كنا أن النصرة ر 

وانتصتب دإذ تصعدوت» تيالغون فى الذهاب فى صعيد الأرض والإصعاد الذهاب فى صعيد 
الأرض أو الإبعاد فيه بصرفكمء أو بقوله ليبتليكم أو بإضمار اذكروا «ولا تَلْوونَ على أَحَدِ» ولا 
تلتفون وهو عبارة عن غاية انهزامهم وخوف عدوهم «والرسول يدعوكم » يقول: «إلى عباد الله أنا 
رسول الله من يكرفله الجنة»(25 . والجملة فى موضع الحال «في أخراكم» فى ساقتكم وجماعتكم 
الأحرى وهى المتأخحرة يقال: جكت فى آخر الناس وأخرهم كما تقول فى أولهم وأولاهم بتأويل 
مقدمتهم وجماعتهم الأولى «فأَثابكم» عطف على صرفكم أى فجازاكم الله «غما4 حين صرفكم 
عنهم وابتلاكم «بغم» يسبيب غم أذقتموه رسول الله ريه ) بعصيانكم أمره» أو غما مضاعفاء غما 
بعد غم وغما متصتلا يغم» من الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول الله عليه السلام والجرح والقتلٍ 
وظفر: المشركين وفوت الغنيمة والنصر «لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» لتتمرنوا على تجرع الغموم قلا 

(١1)هو:‏ عبدالله بن جبير ين النعمان» الأنصاري» وهو غير المترجم له قبل فهذا صحابى شهد بدرا 1 
وكان أمير الرماة يوم أحدء ولم يبرح مكانه ‏ كما أمره رسول الله كله - واستشهد فى هذه الغزوة» قرضى 
الله عنه . 

الأعلام (71/5). 


(؟) قال الحافظ ابن حجر : هذا منتزع من أخبار فى وقعة أحد ‏ 


14 


تحزنوا فيما بعد على فات من المنافع إولا ما أَصَابَكُم» ولا على مصيب من المضار طوَالله حير ما 
تَعَمَلُونَ4 عالم بعملكم لا يخفى عليه شىء من أعمالكم» وهذا ترغيب فى الطاعة وترهيب عن 
الي 

وه ثم أنزل عَلَيْكُم مَن بَعْد الْعَمِ أمَنة نُعَاسَا» ثم أنزل الله الأمن على المؤمنين وأزال عنهم 
الخوف الذى كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم» عن أبى طلحة(١2:‏ غشينا النعاس ونحن فى مصافنا 
فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه(1) ثم يسقط فيأخذه. والأمنة الأمنء ونعاسا بدل من أمنة. 
أو هو مفعول» وأمنة حال منه مقدمة عليه» نحو رأيت راكبا رجلاء والأصل أنزل عليكم نعاسا ذا 
أمنة؛؟ إذ النعاس ليس هو الأمن ويجوز أن يكون أمنة مفعولا لهء أو حالا من المخاطبين بمعنى ذوى 
أمنة» أو على أنه جمع آمن كبار وبررة إيغشئ» يعنى النعاس» تغشى بالتاء والإمالة حمزة وعلى» 
أى الأمنة «طائفة منكم» هم أهل الصدق واليقين «وطائفة » هم المنافقون هقد أهمتهم أنفسهم» ما 
يهمهم إلا هم أنفسهم وخلاصها لا هم الدين ولا هم رسول الله (يللِ) والمسلمين ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ 9ِيَظنُونَ بالل غيرَ الْحَقّ» فى حكم المصدر أى: يظنون بالله غير الظن الحق الذى يجب أن 
يظن به وهو أن لا ينصر محمدا (يَكلة) لضن الجاهليّة» بدل منه والمراد الظن المختص بالملة الجاهلية 
اقل اهل الجاهلية أى لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله طيَقَولُونَ هَل لَنَا من 
الأَمْر من شيء» هل لنا معاشر المسلمين من أمر الله نصيب قط يعنون النصر والغلبة على العدو 
طقل إن الأمْرَ أى النصر والخلبة طكُلهُلله» ولاوليائه المؤمنين طون جندنا لَهُم الْغَالبونَ204 كله 
تأكيد للأمرء ولله خبر إنء كله بصرى» وهو مبتدأ ولله خبره» والجملة خبر إن وِيُحْفون في 
أنفُسهم ما لا يُنْدُونَ لَك» خوفا من السيف «يقولُون» فى أنفسهم أو بعضهم لبعض متكرين 
لقولك لهم: إن الأمر كله لله دِلَوْ كَانَ لما من الأَمر شيء ما قُتلنَا هَا هتاه أى لو كان الأمر كما قال 
محمد: إن الأمر كله لله ولأوليائه وأنهم الغالبون لما غلبنا قطء ولما قتل من المسلمين من قتل فى 
هذه المعركة قد أهمتهم صفة لطائفة» يظنون خبر لطائفةء أو صفة أخرى أو حال أي قد أهمتهم 
أنفسهم ظانين» ويقولون بدل من يظنون» ويسخفون حال من يقولون وقل إن الأمر كله لله اعتراض 
بين الحال وذى الخال ويقولون بدل من يخفون أو استئناف (قل لو كشم في بيوتكم» أى من علم 


)١( ١‏ أبو طلحة: هو الصحابى؛ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام» النجارى»: الأنصارىء أبو طلحة 
المدتى» شهد العقبة» وبدرآء والمشاهد كلهاء وهو أحد التقباء» وذلك لأنه كان من كبار الأنصارء» توفى - 
رضى الله عنه ‏ عام 5 7ه وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان» وهذا أرجح ما قيل فى ذلك. 

تهذيب التهذيب (2551/5 5857). 

(؟) أخرجه البخارى من رواية قتادة عن أنس به. 

() سورة «الصافات»., الآية (19/7). 
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لله منه أنه يقتل فى هذه المعركة وكتب ذلك فى اللوح لم يكن بد من وجوده فلو قعد تم فى بيوتكم 
«لبرزِ4 من بيتكم «الّذين كتب عَلَيْهم الْقتل إلَى مَضَاجِعهِم» مصارعهم بأحد ليكون ما علم الله أنه 
يكون. والمعنى أن الله كتب فى اللوح قتل من يقتل من المؤمنين وكتب ‏ مع ذلك أنهم الغالبون 
لعلمه أن العاقبة فى الغلبة لهم وان دين الاسلام ايو على الدون كله وأن ما يتكبون به فى يعض 
الأوقات تمحيص لهم «وليبتَلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قُلُوبكُم» وليمتحن ما فى صدور 
المؤمنين من الإخلاص» ويمحص ما ف قلوبهم من وساوس الشيطان فعل ذلك. أو فعل ذلك 
لمصالح جمة وللابتلاء والتمحيص «واللّه عليم بذات الصدور» بخفياتها. 

هه «َإن الّذين تولّوا منكم» انهزموا ليم التَقَى الْجَمْعَانُ4 جمع محمد عليه السلام - وجمع 
أبى سفيان للقتال باحد «إِنَمَا استر لهم الشيّطان» دعاهم إلى الزلة وحملهم عليها «ببعض ما 
كسبوا» بتركهم المركز الذى أمرهم رسول الله (يَفك) بالثبات فيه فالإضافة إلى الشيطان لطف 
وتقريب والتعليل بكسبهم وعظ وتأديب.. وكان أصحاب محمد عليه السلام ‏ تولوا عنه يوم أحد 
إلا ثلاثة عشر رجلا منهم أبو بكر وعلى وطلحة(١2‏ وابن عوف(") وسعد بن أب وقاص2©7, 
والباقون من الأنصار «ولقد عَنَا الله عَنْهُم4 تجاوز عنهم «إن اللّه غَفُور» للذنوب «حليم» لا يعاجل 
بالعقوبة . | 

هه ليا أَيهَا الّذين آمنُوا لا تَكُونوا كَالّذينَ كفروا» كابن أبى وأصحابه ظوقَانُوا لإخوانهم» أى: 


)١(‏ طلحة: هو الصحابى الجليل؟ طلحة بن عبيد الله بن عشمان بن عمروء القرشى» التيمى» أبو 
محمد المدنى» وهو من السابقين إلى الإسلام» وهو أحد العشرةء وأحد الستة؛ غاب عن يدر لمهمة أرسله 
بها رسول الله وقد وضرب له بسهمه وأجرهء وشهد أحداًء والمشاهد كلهاء قتل يوم وقعة الجمل سنة 
كلاهء وهواين ٠١‏ أو 77 سنة. 

تهذيب التهذيب (2157/5 .)١79‏ 

() ابن عوف: هو الصحابى الجليل؛ عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف» أبو محمد الزهري» من 
أجلاء الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ أسلم قديماء وهاجر الهجرتينء وشهد المشاهد كلهاء وهو 
أحد العشرة» كان تاجراً خبيراً» وكان يتصدق بجل مكسيه فى سبيل اللّه» مناقبه كثيرة. ولد بعد الفيل 
بعشر سنين» وتوفى عام ١‏ أو ” أو “اه. ٍ 

3 : .)5١8 25١25 /7( تهذيب التهذيب‎ 

(*) سعد: هو الصحابى الجليل؛ سعد بن أبى وقاصء» واسمه: مالك بن أهيب - ويقال: وهيب - ين. 
عبد منافء أبو إسحاق الزهرى., أسلم قديمآء وهاجر قبل رسول الله ككل وشهد بدرآء والمشاهد كلهاء 
وهو أحد العشرة وأحد الستةء» وهو أول من رمى بسهم فى سبيل اللّه» وهو من فرسان قريش الذين كانوا 
يحرسون النبى كَكَيِْهُ فى مغازيه. 

توفى - رضى الله عنه ‏ عام 164ه وهو ابن بضع وسبعين سنةء وهو آخر العشرة وفاةً. 

تهذيب التهذيب (5؟586:203781/15). 
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فى حق إخواتهم فى النسبء أو فى التفاق «إذا ضربوا في الأرض» سافروا فيها للتجارة» أو غيرها 
«أو كانوا غزى» جمع غار كعاف وعفى وأصابهم موت أو قتل هلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجع الله ذلك حسرة في قُنُوهم 4 اللام يتعلق بلا تكونوا أى لا تكونوا كهؤلاء ة فى النطق بذلك 
القول واعتقاده ليجعل الله ذلك جع في قلويهم خاصة ويصون متهم قلوبكمء أو يقالواء» أى قالوا 
ذلك. واعتقدوه ليكون ذلك حسرة فى قلوبهمء والحسرة الندامة على فوت المحبوب «والله يحبي 
ويميت» رد لقولهم إن القتال يقطع الآجال أى الأمر بيدهء قد يحيى المسافر والمقاتل ويميت المقيم 
والقاعد «والله بما تعملون بصير» فيجازيكم على أعمالكم. يعملون مكى وحمزة وعلى» أى الذين 
كفروا. ش 
5-2 ع 0ن - 2 8 عير ٠‏ 

هه طولئن قتلتم في سبيل الله أو متم» متم وبابه بالكسر نافع وكوفى غير عاصم تابعهم 
حفص» إلا فى هذه السورةء كأنه أراد الوفاق بينه وبين قتلتم. غيرهم بضم الميم فى جميع القرآن 
فالضم من مات يموت والكسر من مات يمات كخاف يخاف فكما تقول خفت» تقول مت «المغفرة 
مَن الله ورَحَمَة خَيرَ مما يَجَمَعونَ4 ما بشعنى الذى. والعائد محذوف» وبالياء حفص . 

2 ير 26م مد م هد جع .مما : 

٠.‏ «ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» لإلى الرحيم الواسع الرحمة المثيب العظيم الثواب 
تحشرون. ولوقوع اسم الله فى هذا الموضع مع تقديمه وإدخال اللام على الحرف المتصل به شأن غنى 
عن البرهان لمغفرة جواب القسمء وهو ساد مسد جواب الشرطء. وكذلك لإلى الله تحشرون كذب 
الكافرين أولا فى زعمهم أن من سافر من إخوانهم أوغزا لو كان بالمدينة لما مات.. ونهى المسلمين 
بالموت» أو القتل فى سبيل الله فإن ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت فى سبيل الله خير تما 
تجمعون من الدنياء فإن الدنيا زاد المعاد فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى الزاد. 

«» طقَبمًا رحمة من الله لنت لَّهم4 ما مزيدة للتوكيد» والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا 
برحمة من الله» ومعنى الرحمة ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق والتلطف بهم «ولو كنت فظا». 
جافيا غَليظ الْقَلْب» قاسيه «لانقضوا من حَولك» لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم | 
«إقاعف عنهم» ما كان منهم يوم أحددحما يختص بك «واستغفر لهم فيما.يختص بحق الله إتماما 
للشفقة عليهم «وشاورهم في الأمر» أى فى أمر الحرب ونحوه مما لم يتزل عليك فيه وحى تطبيبا 
لنفوسهم وترويحا لقلوبهم ورفعا لأقدارهم ولتقتدي بك أمتك فيهاء فى الحديث: (ما تشاور قوم 
قط إلا هدوا لأرشد أمرهم» 217 . وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ مأ رأيت أحدا أكثر مشاورة من 


)١(‏ أخرجه الطبرى عن الحسن بلفظ: ما شاور. 
يذل 


أصحاب رسول الله(21 وَكةِ ومعنى شاورت فلانا: أظهرت ما عتدى وما عنده من الرأى» شرت 
الدابية استخرجت جريهاء شرت العسل أخحذته من ماخذى وفيه دلالة جواز الاجتهاد وبيان أن 
القياس حجة ظفَِذَا عزمت» فإذا قطعت الرأى على شىء بعد الشورى طقَتوكّل على الله فى إمضاء 
أمرك على الأرشد لا على المشورة «إِن الله يحب الْمَتَوكَلِينَ4 عليه والتوكل الاعتماد على الله 
والتفويض فى الأمور إليه» وقال ذو النون(22: خلع الأرباب وقطع الأسباب. 

وه «إن ينص ركم الله كما نصركم يوم بدر طقلا غالب لكم» فلا أحد يغلبكم وإئما يدرك نصر 
الّذي ينص ركم من بعده4 من بعد خذلانه وهو ترك المعونة» أو هو من قولك ليس لك من يحسن 
إليك من بعد فلان تريد إذا جاوزته. وهذا تنييه على أن الأمر كله لله وعلى وجوب التوكل عليه 
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وليخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض إليه لعلمهم أنه لا ناصر 
سواهء ولأن إيمانهم يقتضى ذلك . 

هه «وما كان لنبي أن يغل» مكى وأبو عمرو وحفص وعاصم أى يخون وبضم الياء وفتح الغين 
غيرهم» يقال: غل شيئا من المغنم غلولا وأغل إغلالا إذا أخذه فى خفية» ويقال: أغله إذا وجده 
غالا. والمعنى ما صح له ذلك يعنى أن النبوة تنافى الغلول» وكذا من قرأ على البناء للمفعول فهو 
راجع إلى هذا ء أن معناه وما صح له أن يوجد غالا ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالا روى أن 
قطيفة حمراءفقدت يوم بدر مما أصيب من المشركين» فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله (2ِ) 
أخذها فنزلت الآية «ومن يغْلل يأت بما عَلَّ يوم القيّامَة4 أى يات بالشىء الذى غله بعينه حاملا له 

1 : 5 ا 
على ظهره كما جاء فى الحديثء أو يأت بما احتمل من وباله وإثمه «#ثم توفئ كل نفس ما كسبت» 
تعطى جزاءها واقياء ولم يقل ثم يوفى ما كسب ليتصل بقوله: ومن يغلل بل جىء بعام ليدخل 
تحته كل كاسب من الغال وغيره فاتصل به من حيث المعنى وهو أبلغ؛ لأنه إذا علم الغال أن كل 
كاسب خيرا أو شرا مجزى قموفى جزاءه علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب وهم 

)١(‏ قال ابن حجر: هذا فيه تحريف. والصواب من رسول الله (كفِ) لأصحابه. كذلك أخرجه الشافعى 
منقطعاً عن الزهرى» وأخجرجه ابن حبان من رواية معمر عن الزهرى» عن عروة عن المسور ومروانء وكذا 
أخرجه عبدالرزاق فى مصنفهء وعتد أحمد وإسحاق» وقد أشار إليه الترمذى فى آخر الجهاد فقال: يروى . 
عن أبى هريرة فذكره. 

زفق ذو النون: هو ثوبان بن إبراهيم الإحميمىء الشهير ب «ذى النون المصرى»؛. وهو أحد الزهاد 


العياد المشهورين من أهل مصرء يكثر ذكر اسمه فى كتب الزهد والرقاكئق» توفى عام 6 اها 
الأعلام (5/ 5 .)1١‏ 
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٠.‏ «أفمن اتبع رضوان اللّد أى رضا الله قيل هم المهاجرون والأنصار إكمن باء بسخط من 
الله وهم المنافقون والكفار «ومأُواهُ جهنم ونس الْمَصيرٌ» المرجع . 

٠.‏ «هم دَرَجَاتَ عند اللّدم هم ستاركيك كما شارك الترحاف ان كور رجاف تلض كنارف 
منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب والعقاب (واللّه بصير بما يَعَمَلُونَ» 
عالم بأعمالهم ودرجاتها فيجازيهم على حسبها. 

٠.‏ «لقد من الله علَى الْمؤمنين» على من آمن مع رسول الله عليه السلام - من قومه وخخص 
المؤمنين منهم؛ لأنهم هم المتتفعون بمبعثه «إذ بِعْثْ فيهم رسولاً مَن أنفسهم» من جنسهم عربيا 
مثلهم أو من ولد إسماعيل كما أنهم من ولدهء والمنة فى ذلك من حيث إنه إذا كان منهم كان 

' اللسان واحداً فيسهل أخذ ما يجب عليهم أحذه عنهء وكانو واقفين على أحواله فى الصدق والأمانة 
فكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقهء وكان لهم شرف بكونه منهم» وفى قراءة رسول الله من أنفسهم 
أى من أشرفهم «يتلو عليهِم آياته4 أى القرآن بعدما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شىء من 
الوحى «ويزَكْيهم» ويطهرهم بالإيمان من دنس الكفر والطغيان» أو يأخذ منهم الزكاة «ويعلمهم 
الْكتَاب والحكمة4 القرآن والسنة «وإن كَانوا من قَبّل4 من قبل بعثة الرسول (ك) «لفي ضلال» 
عمى وجهالة «مين» ظاهر لا شبهة فيه» إن خاينة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية 
والتقدير وإن الشأنء والحديث كانوا من قبل فى ضلال مبين. 

هه الأو لَمَا أَصَابَتْكُمٍ مُصيبَة4 يريد.ما أصابهم يوم أحد من قتل سبعين متهم هقد أَصيُتم 
مثليها» يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين» وهو فى موضع رفع صفة لمصيبة لقُلتم أنّى هذا من 
أين هذا «قل هو من عند أَنفسكم» لاختياركم الخروج من المدينة» أو لترككم المركز. لما نصب 
بقلتم» وأصابتكم فى محل الجر بإضافة لا إليه» وتقديره أقلتم حين أصايتكم» وأنى» هذا نصب 
لأنه مقول والهمزةء للتقرير والتقريع وعطفت الواو هذه الجملة على ما مضى من قصة أحد من 
قوله : «ولقد صدقكم الله وعده2174 أو على محذوف كأنه قيل: أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذا «إِنَّ 
الله علَى كل شيء قَدِيرٌ4 يقدر على النصر وعلى منعه. 

هه «وما أصابكم» ما بمعنى الذى وهو ميتدأ «يوم التقى الْجَمَعَانْ4 جمعكم وجمع المشركين 
باحد والخبر ظفَيِذن الله فكائن بإذن الله أى بعلمه وقضائه هوَليعَلم اْمؤمنين» . 

٠6‏ «وليعلم الْدين نَافقوا» وهو كائن ليتميز المؤمتون والمنافقون وليظهر إيمان هؤلاء وتفاق 
هؤلاء «وقيل لَهم4 للمنافقين وهو كلام ميتدا لتَعَالَوَا قَاتلُوا في سَبيل اللّه4 أى: جاهدوا للآخرة 
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كما يقاتل المؤمنون مأو اذفَمُوا4 أى قاتلوا دفعا عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم إن لم تقاتلوا 
للآخرة» وقيل: أو ادفعوا العدو بتكثيركم. سواد المجاهدين إن لم تقاتلوا؛ لأن كثرة السواد مما تروع 
العدو لقَالوا لو تَعلم قتالا لأتبعناكم» أى لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لا تبعناكم» يعنون أن ما 
أنتم فيه لخط! رأيكم ليس بشىء ولا يقال مثله قتال إنما هو إلقاء النفس فى التهلكة «هم للْكَفرٍ 
يَومُئذ أقْرَبَ منهم للإيهان» يعنى أنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلك وما ظهرت منهم أمارة 
تؤذن بكفرهمء قلما انخذلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإيمان المطنون بهم 
واقتربوا من الكفرء أو هم لأهلٍ الكفر أقرب نصرة متهم لأهلٍ الإيمان لأن تقليلهم سواد المؤمنين 
بالانخذال تقوية للمشركين هيَقولُونَ بَأَفْوَاههم.ما ليس في لوبهم» أى يظهرون خلاف ما يضمرون 
من الإيمان وغيره والتقييد بالأفواه للتأكيد ونفى المجاز «واللّه أعلّم بما يَكْتَمون» من النفاق. 

هه «الذين قَانُوا4 أى ابن أبى وأصحابهء وهو فى موضع رفع على هم الذين تألوا أو على 
الإيدال من واو يكتمونء أو نصب بإضمار أعنى أو على البدل من الذين نافقواء أوجر على البدل 
من الضمير فى أفواههم أو قلويهم «الإخوانهم» لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين يوم 
أحد لوَقَعَدُوا4 أى: قالوا وقد قعدوا عن القتال «لَو أَطَاعَونَا ما قُتَلُوا» لو أطاعنا إخواننا فيما 
أمرناهم به من الانصراف عن رسول الله (يَكل) والقعود ووافقونا فيه لما قتلوا كما لم نقتل لقُّل 
فَادرءوا عن أنفسكم الْمَوْت إن كنم صادقِينَ» بأن الحذر ينفع من القدر فخذوا حذركم من الموت أو 
معناه قل إن كتتم صادقين فى أنكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلا وهو القعود عن القتال فجدوا إلى 
دفع الموت سبيلاء وروى أنه مات يوم قالوا هذه المقالة إسعرد منافقاء ونزل فى قتلى أحد. 

«» «ولا تحسبن» شامى وحمزة وعلى وعاصم وبكشر السين غيرهم والخطاب لرسول الله 
(لك) أو لكل أحد < الّذين قُتنُوا4 قتلوا شامى «في سبيل اللّه أَمواتا بل أَحيّاء» بل هم أحياء «عند 
ريهم» مقربون عنده ذوو زلقى «يررقون» مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون ويشربون وهو تأكيد 
لكونهم أحياء ووصف لحالهم التى هم عليها من التنعم برزق الله . 

هه «فرِحين4. حال من الضمير فى يرزقون «بما آتاهم الله من فَضَّله» وهو التوفيق فى الشهادة 
وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل. على غيرهم من كونهم أحياء مقبربين معجلا لهم رزق الجنة 
ونعيمها وقال النبى ‏ عليه السلام ‏ «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير. 
خضر تدور فى أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة قى ظل 
العرش0(١2.‏ وقيل: هذا الرزق فى الجنة يوم القيامة» وهو ضعيف لأنه لا يبقى للتخصيص فائدة 


. رواه أبو داود» واين أبى شيية » والحاكمء وأبو يعلى» واليزارء كلهم من حديث اين عياس‎ )١( 
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«ويستبشرون بالذين» بإخوانهم المجاهدين الذين لم يلحقرا بهم »* لم يقتلوا فيلحقوا بهم من 
خلفهم4 يريد الذين من خلفهم قد بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهمء أو لم يلحقوا بهم لم يدركوا 
فضلهم ومنزلتهم «ألاً خورف عليهم# بدل من الذين» والمعنى: ويستبشرون بما تبين لهم من حال 
من تركوا خلفهم من المؤمنين وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون 
به وفى ذكر حال الشهداء 'واستبشارهم يمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد فى الجهاد والرغبة 
فى نيل منازل الشهداء «ولا هم يحزنون». 

٠.6‏ «يستبشروت بتعمة من الله وَفَضْلِ» يسرون بما أنعم الله عليهم وما تفضل عليهم من زيادة 
الكرامة #وَأَنَ الله عطف على النعمة والفضل. وإن الله على بالكسر على الاستئناف وعلى أن 
الجملة اعتراض «لا يضيع أجر المؤمنين» بل يوفر عليهم . 

ياب «الّدينَ استجابوا لله وَالرّسول» مبتدل خبره للذين أحسئواء أو صفة للمؤمنين» أو نصب 
على المدح «من بعد ما أصابهم القرح» الجرحء روى أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد 

فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله (يلِ) فأراد أن يرهبهم ويريهم من نفسه 
وأصحابه قوة؛ فندب النبى أصحابه للخروج فى طلب أبى سقيان» فخرج يوم الأحد من المدينة مع 
سبعين رجلا حتى يلغوا حمراء الأسد.» وهى من المدينة على ثمانية أميال وكان يأصحابه القرح 
فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فذهيوا(١2‏ فنزلت «للّذين أحسنوا منهم وانّقَواه من للتبيين. 
مثلها فى قوله: وعد اللّهِ الْذين آمنوا وعمنُوا الصالحات منهم مغْفرَة2(4 لأن الذين استجابوا لله 
الم ا 
سفيان تنادى انه 508 يا محمد موعدنا موسم بدر 0 ل شاء 
الله فلما كان القابل خرج أبو سفيان فى أهل مكة فألقى الله الرغب فى قلبه فبدا له أن يرجع فلقى 
نعيم بن مسعود3© الأشجعى وقد قدم معتمراء فقال: يا نعيم إنى واعدت محمدا أن نلتقى بموسم 
بدرء وقد بدا لى أن أرجع فألحق بالمدينة فثبطهم ولك عندى .عشرة من الإابل؛ فخرج نعيم فوجد 

)١(‏ ابن إسحاق فى المغازى عن شيوخه»ء ومن طريق البيهقى فى_الدلائل مطولا. 

فق سورة «الفتح6 الآية (19). 
زمن الخندقء وهو 509 حذل العف باه ال وصدكوه؛ لأنهم لم رن يعلموا 
بإسلامه» فرضى الله تعالى عنه» توفى فى زمن عثمان» وقيل: بل فى خلافة علىء قالله أعلم. 

تهذيب التهذيب (ومولى ٠‏ . 


يذل 


المسلمين يتجهزون» فقال لهم: أتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكمء فوالله لا يفلت متكم أحد 
فقال ‏ عليه السلام - : «والله لأخرجن ولو لم يخرج معى أحد؛. فخرج فى سبعين راكبا وهم 
يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل حتى وافوا بدرا وأقاموا بها ثمانى ليال» وكانت معهم تجارة 
فباعوها وأصايوا خيرء ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين ولم يكن قتال ورجع أبو سفيان إلى 
مكة» فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق» وقالوا: إنما خرجتم لتأكلوا السويق(١2‏ فالناس الأول 
نعيم وهو جمع أريد به الواحد أو كان له أتباع يثبطون مثل تثبيطه والثانى أبو سفيان وأصحابه 
«فاخشوهم» فخافوهم «قزادهم » أى: القول الذى هو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أو 
القول أو نعيم «إيانا» بصيرة وإيقانا ظوقَالُوا حسبتا اللّهِ» كافينا الله أى الذى يكفينا الله يقال: 
أحسبه الشىء إذا كفاه وهو بمعنى المحسبء بدليل أنك تقول هذا رجل حسبك فتصف به النكرة؛ 
لأن إضافته غير حقيقية لكونه فى معنى اسم الفاعل طونعم الوكيل» ونعم الموكول إليه هو. 

هه طفَانقلبوا بتعْمّة من الله وهى السلامة وحذر العدو منهم «وَفَضّل» وهو الربح فى التجارة 
فأصابوا بالدرهم درهمين «لَم يمسسهم سوء» لم يلقوا ما يسوءهم من كيد عدو وهو حال من 
الضمير فى انقلبواء وكذا بنعمة» وللتقدير فرجعوا من بدر منعمين بريئين من سوء «واتبعوا رضوان 
اللّد» بجراءتهم وخروجهم إلى وجه العدو على أثر تثبيطه.» وهو معطوف على اتقلبوا «واللهُ ذو 
فضل عظيم» قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا. 

دِإِنّما ذَلكُم الشَيْطَانَ » هو خبر ذلكم أى إنما ذلكم المثبط هو الشيطان وهو نعيم (يخرف 
أَوليَاءة4 أى المنافقين» وهوجملة مستأئفة بيان لشيطتته» أو الشيطان صفة لاسم الإشارة» ويخوف 
الخبر طقلا تَخَافُوهم» أى أولياءه وَحَاقُون إن كنثم مُؤْمنِين» لان الإيمان يقتضى أن يؤثر العبد 
خوف الله على خوف غيره» وخافونى فى الوصل والوقف سهل ويعقوب وافقهما أبو عمرو فى 
الوصل: 

«» «ولا يحزنك» يحزنك فى كل القرآن نافع إلا فى سورة الأنبياءظالا يَحَزْنْهم الْفَزَع 
الأكبر7") «الّذين يسارعون في الْكُفْرِ4 يعنى لا يحزنونك لخوف أن يضروكء آلا ترى إلى قوله: 
إِنَّهُمٍ آن يَضرُوا الله شيعًا» أى أولياء الله يعنى أنهم لا يضرون بمسارعتهم فى الكفر غير أنفسهم 
وما وبال ذلك عائدا على غيرهم» ثم بين كيف يعود وباله عليهم بقوله: «يرِيد الله ألا يَجِعل لهم - 
حَظًّ في الآخرة» أى: نصيبآ من الثواب «ولهم» بدل الثواب «عذاب عَظيم » وذلك أبلغ ما 


2000 ذكره التعليى عن مجاهد وعكرمة» وروى ابن سعد فى الطبقات بعضه . 
() سورة «الأنبياء» الآية .)١١77‏ 
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ضربه الإنسان نفسهء والآية تدل على إرادة الكفر والمعاصى؛ لأن إرادته أن لا يكون لهم ثواب فى 
الآخرة لا تكون بدون إرادة كفرهم ومعاصيهم. 

هه (إِن الْذين اشتروا الكفر بالإيمان» أى استبدلوه لَن يَضْروا الله شيا 4 هو نصب على 
المصدرء أى شيئا من الضرر الآية الأولى فيمن نافق من المتخلفين أو ارتد عن الإسلامء والثانية فى 
ا أو على المكين وولهم عذاب أليم» وولا يحسين» وثلاثة بعدها اي 
3 بالتاء 5 الأثنان بالياء والخمريات بالتاء «الّذين كَقروا4 فيمن قرا يالياء رفع أى ولا 
يحسبن الكافرون وأن مع اسمه وخبره فى قوله: «ِأَنمَا نملي لَهُم حير لأنفسهم» فى موضع المفعولين 
ليحسبن والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا املاءنا خيراً لأنفسهم وما مصدرية وكان حقها فى قياس 
نصب أى ولا تحسبن الكافرين» وأنما نملى لهم خخير لأنفسهم بدل من الكافرين أى ولا تحسين أن ما 
نملى للكافرين خير لهمء وأن مع ما فيخبره ينوب عن المفعولين. والإملاء لهم إمهالهم وإطالة 
عمرهم «إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنُما4 ما هذه حقها أن تكتب متصلة؛ لأنها كافة دون الأولى» 

هذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلهاء كأنه قيل ما بالهم لا يحسبون الإملاء خيراً لهم فقيل إئما 

فى لهم ليدادوا ‏ إثماء والآية حجة لنا على المعتزلة فى مسألتى الأصلح وإرادة المعاصى «ولهم 
عَدَاب مهين» واللام فى اما كان الله ليذر الْمَؤْمنِينَ عَلَئ ما نم عَلَيّه من اختلاط المؤمنين الخلص 
والمنافقين لتأكيد النفى «حتى يميز الخبيث من الطَيّب » حتى يعزل المنافق عن المخلصء بميز حمزة 
وعلىء والخطاب فى أنتم للمصدقين من أهل الإخلاص والنفاق» كأنه قيل ما كان الله ليذر 
المخلصين منكم على الحال التى أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض حتى بميزهم منكم بالوحى 
إلى نبيه وإتخباره 0000 ا وما كان الله ليؤتى سرود كر 
اطلاع الله وي وإيمانها ل سي لون قله أى: 0 اللّه 1 
الرسول فيوحى إليه ويخبره بأن فى الغيب كذا وأن فلانا فى قلبه النفاق وقلانا فى قلبه الإخلاص 
فيعلم: ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة نفسه. والآية حجة على الباطنية("2 فإنهم يدعون ذلك 

)١(‏ الإمام: أى: المصحف الإمام» وهو مصحف عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ الذى جمع فيه القراءات 
كلها؛ ليتجنب الفرقة والشقاق بين القراء. : 

() الباطنية: هم فرقة من غلاة الشيعةء عرفوا بهذا اللقب؟ لقولهم أن لكل ظاهر باطناء ولكل 
تنزيل تأويلٌ ولهم ألقاب كثيرة سوى هذا؛ مثل : القرامطة» المزدكية» التعليمية. الملحدة, وهم يقولون: 
نحن إسماعيلية؛ لأننا تميزنا عن فرق الشيعة . 
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كن 0 فإن لم به توا انبوة له صاروا مخالقين ا 0 أثبتوا ل الغيب ٠‏ لغير الرسول» 
بصفة الإخلاص «وإن تؤمنوا 5-5 النفاق طقَلَكُم أَجِرٌ عظيم» فى الآخرة. 

ونزل فى مانعى الزكاة «إولا يَحْسَبنَ ادن يبَحَلُونَ بما آنَاهم اللُّ من فَضله هو حيرا لهم» من قرأ 
بالناء قدو معافا مخدرفا فق ولا نون يحل الباخلن وهو فصل وخيوة لهم دول فاته ركلا ين 
قرأ بالياء وجعل فاعل يحسبن ضمير رسول اللّهء أو ضمير أحد ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان 
التقدير ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خيراً لهم وهو فصل وخيراً لهم مفعول ثان «بل هو» 
أى البخل «شرٌ لهُم» لأن أموالهم ستزول عنهم ويقى عليهم وبال البخل «سَيْطْوَقُونَ ما بَحْلُوا به 
يوم القيامة4 تفسير لقوله: بل هو شر لهم أى سيجعل ما لهم الذى منعوه عن الحق طوقا فى 
أعناقهم» كما جا- نمى الحديث: ابن مع ركاة اله يعبر جني كرا أقرع له نابان فيطوق فى عنقه 
فينهشه ويدفعه إلى النار»(21 «وللّه ميراث السَّمَوَات والأرض» وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما من 
مال وغيره قما لهم يبخلون 500 رلك فونه فى سيل الله والأصل فى ميراث موراث فقلبت 
الواو ياء لانكسار ما قبلها «واللّه بمَا تَعْمَنُونَ خبير4 وبالياء مكى وأبو عمرو فالتاء على طريقة 
الالتفات. وهو أبلغ فى الوعيد والياء على الظاهر. 

هه لِلَقَدٌ سمع اللّهُ ول الّدين قَانُوا إِنَ الله فقير ونَحن أَعْنَاء» قال ذلك اليهود حين سمعوا قوله 
تعالى : طمن ذَا الذي يفْرض الله فَرْضًا حَسنا() وقالوا: إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذا أغنياء 
ل قن ومعنى سماع الله له أنه لم يخف عليه وأنه أعد له كفاء من العقاب «ستكتب ما قَالُوا4 
ستأمر الحفظة يكتابة ما قالوا فى الصحائف.ء. أو ستحفظه إذ الكتاب من الخلق ليحفظ ما فيه فسمى 
به مجازاء وما مصدرية أو بمعنى الذى «وقتلهم الأنبيَاء بغير حق» معطوف على ما. جعل قتلهم 
الأنبياء قرينة له إيذانا بأنهما فى العظم أخوان وأن من قتل الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل 
هذا القول «وتقول» ع القيامة «ذوقُوا عذاب الحريق» أى عذاب النارء كما أذقتم المسلمين 
الغصصء قال الضحاك: يقول لهم ذلك خزنة جهنمء وإنما أضيف إلى الله تعالى» لأنه بأمره كما 
فى قوله سنكتب سيكتب وقتلهمء ويقول حمزة: #ذلك* إشارة إلى ما تقدم من عقابهم «إبما 
قَدمت أيديكم » أى: ذلك العذاب بما قدمتم من الكفر والمعاصى والإضافة إلى اليد؛ لأن أكثر 
الأعمال يكون بالأيدى فجعل كل عمل كالواقع بالأيدى على سبيل التغليب؛ ولأنه يقال للآمر 

.)5--( سورة «الأحزاب»» الآية‎ )١( 

(؟) لم أجده. 

(7) سورة «البقرة4» الآية (750)» وسورة (الحديد؛» الآية .)١١(‏ 
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بالشىء فاعله فذكر الأيدى للتحقيق يعنى أنه فعل نفسه لا غيره بأمره وان الله يس بِظلأم للعبيد» 
وبأن الله لا يظلم عباده فلا يعاقبهم بغير جرم.' 

هه الذي قَانُوا4 فى موضع جر على البدل من الذين قالواء أو نصب بإضمار أعنى» أو رقع 
بإضمارهم <ِإِنّ اللّه عهد إِلَيناه أمرنا فى التوراة وأوصانا «ألاً نؤّمن» بأن لا نؤمن «لرسولٍ حتئ 
يَأتينا بقربان تأكله التّار4 أى يقرب قربانا فتنزل نار من السماء فتأكله فإن جثتنا به صدقناكء وهذه 
0 باطلة وافتراء على اللّه؛ لأن أكل التار القربان سبب الإيمان للرسول الآتى به لكونه معجزة 
فهو إذا وسائر المعجزات سواء 8 قُل قَد جاءكم رسل من قَبلي بالْبيَنتات» بالمعجزات سوى القربان 
«وبالذي قُلهُم> أى: بالقربان يعنى قد جاء أسلافكم الذين أنتم على ملتهم وراضون بفعلهم فلم 
قتلدموهم» أى: إن كان امتناعكم عن الإيمان لأجل هذا فلم لم تؤمنوا بالذين أتوا به ولم قتلتموهم 
«إن كنم صادقين» فى قولكم: إما نؤخر الإيمان لهذا. 

هه <فَإن كَذَبوك فَقَد كدب رسل من قَبَلك4 فإن كذبك اليهود فلا يهولتك فقد فعلت الأمم 
بأنبيائها كذلك «جاءوا بِالْبينّات» بالمعجزات الظاهرات «والزْبرٍ» الكتب جمع زبور من الزبر» 
وهو الكتابة وبالزبر شامى وَالْكتَّاب4 جنسه «المنير» المضى قسيل: هما واحد فى الأصل وإنما 
ذكرا لاختلاف الوصفين فالزبور كتاب فيه حكم زاجرة» والكتاب المثير هو الكتاب الهادى . 

هه لكل نَقْس» مبتدا والخبر طِذَائقةٌ الْمَْت4 وجاز الابتداء بالتكرة لما فيه من العموم» والمعنى 
لا يحزنك تكذيبهم إياك فمرجع الخلق إلى فاجازيهم. على التكذيب وأجازيكِ على الصبرء وذلك 
قوله: ونم قو أجوركُم يوم القامّة أى: تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة فإن 
الدنيا ليست بدار الجزاء قَمَن رُحَرِح4 بعد والزحزحة: الإبعاد «عن الثَارٍ وأذخل الْجئة فَقَد فَارَ 
ظفر بالخير» وقيل: فقد حصل له الفوز المطلق» وقيل: الفوز نيل المحبوب والبعد عن المكروه وما 
الْحَيَاةٌ الدنيا إلا ماع الْغرُورٍ» شبه الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على المستام ويغر حتى يشتريه» ثم 
يتبينَ له فساده ورداءته» والشيطان هو المدلس الغرورء وعن سعيد بن جبير: إنما هذا لمن آثرها على 
الآخرة فأما مسن طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغ» وعن الحسن كخضرة النبات ولعب البنات لا 
حاصل لها. : 5 

«لتبلونٌ4 والله لتبلون أى لتختيرن «في أموالكم» بالإتفاق فى ميل الله وبما يقعم فيها من 
الآفات «وأنفسكم» بالقتل والأسر والجراح ومايرد عليها من أنواع المخاوف والمصائب وهذه الآية 
دليل على أن النفس هى الجسم المعاين دون ما فيه من المعتى الباطن. كما قال يعض أهل الكلام 
والفلاسفة كذا فى شرح التأويلات (وَلَسَسمَعنْ من الّذين أُوثوا الكتاب من قَبْلكُم4 يعنى اليهود 
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والنتصارى «ومن الّذين أشركوا أذى كثيرا» كالطيين فى الدين وصد من أراد الإعان وتخطتئة من 
آمن ونحو ذلك «وإن تصبروا» على أذاهم «وتتقوا» مخالفة أمر الله لفن ذَلك» فإن الصبر 
والتقوى من عَزْم الأمور» من معزومات الأمور أى نما يجب العزم عليه من الأمور خخوطب المؤمنون 
يذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الشدائد والصبر عليها حتى إذا لقوها وهم 
مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من تصيبه الشدة بغتة فيتكرهم وتشمئز منها نفسه. 

هه وإ أَحَدَ اللّهِ ميقاق الذي أُوتّوا الْكتّاب» واذكر وقت أخذ الله ميثاق أهل الكتاب ظإلْتبينئه 
للناس ولا تكتمونه» عن الناس بالتاء على حكاية مخاطبتهم كقوله: «وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن»1(7) وبالياء مكى وأبو عمرو وأبو بكرء. لأنهم غيب والضمير للكتاب أكد عليهم 
إيجاب بيان الكتاب واجتناب كتمانه «فتبذوة وراء ظهورهم» فتبذوا الميئاق وتأكيده عليهم أى لم 
يراعوه. ولم يلتفتوا إليهى والنبذ وراء الظهر مثل فى الطرحي وترك الاعتداد. وهو دليل على أنه 
يجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموفء وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من 
تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم ء أو لحر منفعة» أو دفع أذية» أو لبخل بالعلم» 
الحديث: «من كتم علما عن أهله الجمه الله بلجام من نار:("2 «واشتروا به تُمنا قليلا4 عرضا يسيرا 
إفيئس ما يشترون4. 

والخطاب فى «لا تحسبن» لرسول الله وأحد المفعولين «الّذين يفرحون» والثانى بمفازة وقومه 
فلا تحسبنهم تأكيد تقديره لا تحسبنهم فائزين «ابما أتوا4 بما فعلواء وهى قراءة أبى وجاء وأتى 
يستعملان بمعنى فعل أنه لإِنّهُ كان وعد مَأتِيَ20© «لَقَدٌ جمت شَيْنًا قَرِيّع40): وقرأ النخعى 220 بما آنوا' 
أى أعطوا «ويحبوت أن يحمدوا بما لم يفعلُوا فلا تحَسبَنهم مقا من الْعدَاب» ؛ بمنجاة منه «إولّهم 
عاب أليم» مؤلم روى أن رسول الله (يلهِ) سأل اليهود عن شىعمما فى التوراة فكتموا الحق 
وأخبروه بخلافه وأروه أنهم قد صدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا من تدليسهمء فأطلع الله 


.)5( سورة «الإسراءفء الآية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داودء والترمذىء وابن ماجة. والطبرانى فى الأوسط» قال ابن حجر: ليس فى شىء من 
طرقه «عن أهله» . 2 

() سورة «مريمكء الآيةا (51). ١‏ 

(4) سورة «مريمكء الآية (/71). 

(5) النخعى: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء النخعىء أبو عمران» الكوفى الفقيهء تابعى 
جليل» رأى أنسآ ولم يرو عنه» وقيل: رأى عائشة أيضاء توفى عام 957ه»ء وقد تجاوز الخمسين من العمر» 
على خلاف. 

تهذيب التهذيب .)١١5/١١6/١1(‏ 


رسوله على ذلك وسلاه بما أنزل 0 أى لا تحسين اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من 
تدليسهم عليك ويحبون أن تحمدهم بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه ناجين من 
العذاب» وقيل: هم المنافقون يفرحون بما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمين وتوصلهم بذلك إلى 
أغراضهم ويستحمدون إليهم بالإيمان الذى لم يفعلوه على الحقيقة» وفيه وعيد لمن يأتى بحسنة 
فيقرح بها فرح إعجاب ويحب أن يحمله الناس بما ليس فيه. 

«ولله ملك السّموات والأرض» فهو يملك أمرهما وفيه تكذيب لمن قال: إن الله فقير «واللّه على 
كل شيء قدير 4 فهو يقدر على عقابهم . 

هه إن في حَلْقِ السّموات والْأَرْض وَاخْتلاف اليل وَالنّهار لآييات» لأدلة واضحة على صانع 
قديم عليم حكيم قادر «لأولي الألْباب4 لمن خلص عقله عن الهوى خخلوص اللب عن القشر فيرى 
أن العرض المحدث فى الجواهر يدل على حدوث الجواهر؛ لأن جوهر مالا ينفك عن عرض حادث 
محدث آخر إلى مالا يتناهى وحسن صنعه يدل على علمه. وإتقانه يدل على حكمتهء. وبقاؤه يدل 
على قدرتهء قال عليه السلام -: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»(؟2©. وحكى أنه كان فى ينى 
ل و يك ع ا ل يو لعل فرطة 
فرطت منك فى مدتكء» قال ما أذكر. قالت: لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم 3 تعتبر» قال: لعل. 
قالت: فما أوتيت إلا من ذلك. 

ل لوب «الّدين» فى موضع جر نعت الأولى» أو نصب بإضمار أعنى أو دقع بإمتسارهم 
ديذَكرُونَ الله يصلون «قياما» قائمين عند القدرة «وَقُعُودا» قاعدين «وعلّى جنويهم» إأى 
مضطجعين عند العجز وقياما وقعودا حالان من ضمير الفاعل فى يذكرون وعلى جنويهم حال 
أيضاء أو المراد الذكر على كل حال؛ لأن الإنسان لا يخلو عن هذه الأحوال» وفى الخديث: «من 
أحب أن يرتع فى رياض الجنة فليكثر ذكر الله2©06 «ويتفكّرون في خلق السموات والأرض» وما 
يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام وإبداع صنعتها وما دير فيها مما تكل الأفهام عن إدراك بعض 
عجائبه من عظم شأن الصانع وكبرياء سلطانهء وعن التنبى ‏ عليه السلام - : «بينا رجل مستلق على 
فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهد أن لك ريا وخالقا اللهم اغفر لى» 


)0 عاق عليه من ووارة تعمية بن عه ال سين 

(؟) رواه الثعلبى بغير إسنادء» ويلفظ : 1 0 فمج بها». قال الزمخشرى: أى ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيها ولم يعتبر بهاء وأخطا النسفى باعتماده شرح الزمخشرى بدل ألفاظ التعلبى 
للحديث. 

(') رواه ابن أبى شيبة» وإسحاق» والطبرانى من حديث معاذء وأخرجه الثعليى فى تفسير العذكبوت» 
واين مردويه فى تفسيز الواقعة. قاله اين حجر. ١‏ 


قفا 


فنظر الله إليه قغفر له4(١2‏ وقال ‏ عليه السلام ‏ : ١لا‏ عبادة كالتفكر»("2. وقيل: الفكرة تذهب 
الغفلة وتحدث للقلب الخشية وما جليت القلوب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكر #ربنا ما 
حَلَقَتَ هذا باطلاً» أى يقولوت ذلك وهو فى محل الحال أى يتفكرون قائلين» والمعنى ما خلقته تخلقا 
ناطق لتخي رسكم يل خلسيه المتكمة عظمة ونان جلها مساكن للتكلفين: وأدلة لهم على 
معرفتك». وهذا إشارة إلى الخلق على أن المراد به المخلوق» أو إلى السماوات والأرض؛ لأنها فى 
معنى المخلوق» كأنه قيل ما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلا «سبّحاتك» تنزيها لك عن الوصف 
بخلق الباطل وهو اعتراض ظفْقنَا عاب الثَار» الفاء دخلت لعنى الجزاءء تقديره: إذا نزهناك فقنا. 

هه «ربّنا إِنّكَ من تداخل الثار فد أَحْرَيتَه4 أهنته أو أهلكته أو فضحته واحتج أهل الوعيد بالآية 
مع قوله: يوم لا يِخَزِي الله التْبِي وَالّذينَ آممُوا م274 فى أن من يدخل النار لا يكون مؤمنا 
ويخلد قلنا: قال جازر: إخخحزاء المؤمن تأديبه وإن فوق ذلك لخزيا «وما للظّالمين» اللام إشارة إلى 
من يدخل النار والمراد الكفار «من أنصار» من أعوان وشفعاء يشفعون لهمء كما للمؤمنين. 

هه «ريّنا إِنَنَا سمعنا مناديًا4 تقول: سمعت رجلا يقول كذا فتوقع الفعل على الرجل وتحذف 
المسموع ؛ لأنك وصفته بما يسمع فأغناك عن ذكره ولولا الوصف لم يكن منه بد وأن يقال: سمعت 
كلام فلان والمنادى هو الرسول ‏ عليه السلام ‏ أو القرآن «يتادي للإيجان» لأجل الإيمان باللهء وفيه 
تفخيم لشأن المنادى إذ لا منادى أعظم من مناد ينادى للإيعان أن آمنوا» بأن آمنوا أو أى آمنوا 
«بربكم قَآمنًا» قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: فيه دليل بطلان الاستغناء فى الإيمان ريا 


معدودين فى جملتهمء والأبرار المتمسكون بالسنة جمع بر أو بارء كرب وأرباب وصاحب 
وأصحاب . 

وه «ربنا وآتنا ما وعدتّنا علئ رسلك4 أى على تصديق رسلكء أو ما وعدتنا منزلا على 
رسلك. أو على ألسنة رسلك» وعلى متعلق بوعدتنا والموعود هو الثواب» أو النصرة على الأعداء» 
وإنما طليوا إنجاز ما وعد اللّهء والله لا يخلف الميعاد؛ لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم 
أسباب إتجاز الميعاد» أو المراد اجعلنا ممن لهم الوعد إذ الوعد غير مبين لمن هوء أو المراد ثبتنا على 
ما يوصلنا إلى عدتك يؤيده قوله: «ولا تخزنا يوم القيامة 4 أو هو إظهار للخضوع والضراعة «إننك 
لا تخلف الميعاد» هو مصدر بمعنى الوعد. 


)١(‏ الثعلبى من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة. 
زههفق ابن حبان فى الضعفاء» والبيهقى فى الشعب يسنده عن على رضى الله عنه - وفى سنده كلام . 
() سورة «التحريم»» الآية (8). 
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وه «فاستجاب لهم ربهم» أى أجاب. يقال: استجاب له واستجابه أَنَّي4 بأنى الا أضيع 
عمل عامل سكم منكم صفة لعامل من ذَكَرٍ َو أنتّئ» بيان لعامل «بَعضكُم مَن بض» الذكر من 
الأنثى والأنشى من الذكر كلكم بنو آدمء أو بعضكم من بعض فى النصرة والدين» وهذه جملة 
معترضة بينت بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله به عباده العاملين» عن جعفر الصادق(١) ‏ 
رضى الله عنه ‏ من حزبه أمر فقال خمس مرات: ريناء أنجاه الله مما يخشاف وأعطاءه ما أرادء وقرأ 
الآيات طفَالْدِينَ هاجروا» ميتدأا وهو تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له كأنه قال: 
فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهى المهاجرة عن أوطانهم فارين إلى الله بدينهم إلى حيث 
يأمنون عليه فالهجرة كائنة فى آخر الزمان كما كانت فى أول الإسلام «وأخرجوا من ديارهم» 
التى 'ولتدوا فيه وكيوا «اوأوذوا في سبيلي 4 بالشام :والصرب نهب الكال :يريد سيل الديق 
«وقَاتلوا وَقُتلُوا» وغزوا المشركين واستشهدواء وقثلوا مكى وشامي» وقتلوا وقاتلوا على التقديم 
والتأخير حمسزة وعلى وفيه دليل على أن الواو لا توجب الترتيب والخبر «لأكفرن عَنْهُم سيئاتهم 
لأَدْحَلَئهمْ جات تَجْرِي من تَحتها الأَنْهَار4 وهو جواب قسم محذوف ظتَوابَا4 فى موضع المصدر 
المؤكد يعنى إثابة أو تثويبا طمن عند الله لأن قوله: لأكفرن عنهم ولأدخلنهم فى معنى لأثييتهم 
«والله عندة حسن التُوَاب» أى يختص به ولا يقدر عليه غيره» وروى أن طائفة من المؤمنين قالوا: 
إن أعداء الله قيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع. فنزل. 

هه طلا يَعْرَنك تَقَلُبِ الّذين كَمَروا في البلاد4 والخطاب لكل أحد أو للنبى ‏ عليه السلام - 
والمراد به غيرهء أو لأن مدرة القوم('2 ومقدّمهم يخاطب بشىء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا 
فكأنه قيل لا يغرنكم أو لأن رسول الله (ككلِ) كان غير مغرور بحالهم فأكد عليه ما كان عليه وثبت 
على التزامهء كقوله : طفَلا تَكُوَنَ ظَهيرا للُكافرينَ204 «ولا تَكُوتن من الْمشركين»240 وهذا فى النهى 
نظير قوله فى الأمر: «اهدنًا الصراط الْمستقيم2204 « يا أَيهَا الذي آممُوا آمنوا2704 «متَاع قَلِيلٌ» 


)١(‏ جعفر الصادق. هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم 
- الهاشمى2» العلوى» أبو عبدالله المدنى» الصادق. كان من أثمة أهل البيت فى عصرهء وكان كثير 
العبادة» وثقه أهل الحديث» ولد عام ١م‏ ه. وتوفى عام 58١ه.‏ 

تهذيب التهذيب /١(‏ 23786 37385). 

(؟) معنى مدرة القوم : سيدهم . 

() سورة «القتصص»2. الاية (85). 

(5) سورة «القصصى الآية (/81) . 

(6) سورة «الفاتحة4. الآية (). 

() سورة «النساءةء الآية (175). 


خبر مبتدأ محذوف أى تقلبهم فى البلاد متاع قليل وأراد قتله فى جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة» 
أو فى جنب ما أعد الله للمؤمنين من الثواب أو أراد أنه قليل فى نفسه لانقضائه وكل زائل قليل 
لثم مأواهم جهنم وبئس الْمهاد» وساء ما مهدوا لأنفسهم. 

هه «لكن الْذين اتَقَرا ربُهُم» عن الشرك «لَهُم جنات تجري من تحتها الأثهار خَالدين فيها نزلا» 
النزل والنزل ما يقام للنازل وهو حال من جنات لتخصصها بالصفة» والعامل اللام فى لهم أو هو 
مصدر مؤكدء كأنه قيل: رزقا أو عطاء طمن عند الله صفة له «وما عند اللّه» من الكثير الدائم 
لخي للأبْرَارِ4 مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل لكن بالتشديد يزيد وهو للاستدراك أى لابقاء 
لتمتعهم لكن ذلك للذين اتقواء ونزلت فى ابن سلام وغيره من مسلمى أهل الكتاب» أو فى 
أربعين من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم وكانوا على دين عيسى - عليه 
السلام - فأسلموا. 

ه طوَإِنّ من أَهْلٍ الكتاب لَمَن يُؤْمن باللّه4 دخلت لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف 
بينهما «ومًا أُنزل إِليَكُم» من القرآن «ومًا أنزل إِلَيْهم» من الكتابين «خاشعين للّه» حال من فاعل 
يؤمن» لأن من يؤمن فى معنى الجمع ذلا يُشترٌون بآيات الله َمنا قييلاً» كما يفعل من لم يسلم من 
أحبارهم وكبارهم وهو حال بعد حال أى غير مشترين «أوكك لهم أجرهم عند رَبهم» أى: ما 
يختص بهم من الأجر وهو ما وعده فى قوله: أولدك يوتون جرهم م2174 «إن اله سريع 
الحساب» لنفوذ علمه فى كل شىء. 1 1 

«ه <يا أَيها الّذين آمَنوا اصبروا» فال الرين وققائيه و للقن رمن الله نايد الفمر 

حبس النفس على المكروه بتفى الجزع «وصابروا» أعداء الله فى الجهاد أى غالبوهم فى الصبر على 
شدائد الحرب لا تكونوا أقل صبرا منهم وثباتا «ورابطوا » وأقيموا فى الئغور رابطين خيلكم فيها 
مترصدين مستعدين للغزو طواتّقوا الله علّكُم تفلحوت» الفلاح: البقاء مع المحبوب بعد الخللاص عن 
المكروهء ولعل لتغييب المآل لئلا يتكلوا على الآمال عن تقديم الأعمال» قيل: اصبروا فى محبتى 
وصابروا فى نعمتى ورابطوا أنفسكم فى خدمتىء لعلكم تفلحون تظفرون بقربتى» قال النبى 
(يلِ) : «اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمرانء فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غياياتانٌ 
أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما»(؟2. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب. 


.)04( سورة «القصص». الآية‎ )١( 
. م6 رواه الإمام أحمد من حديث أبى أمامة الباهلى‎ 


لمكا 


١سورة‏ النساء نزلت بالمدينة آياتها مائة وست وسبعوخ آية ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هه (يا أيْهَا النّاس4 يا بنى آدم ظاتَّقُوا ريّكُم اذى حَلَقَكُم من نفس واحدة» فرعكم من أصل 
واحد وهو نفس آدم أبيكم «وخلق منها زوجها4 معطوف على محذوف كأنه قيل من نفس واحدة 
أنشأها وخلق منها زوجهاء والمعنى: شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها وهى أنه أنشأها من تراب 
وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه «وبث منهمًا» ونشر من آدم وحواء «رجالاً كثيرا 
وساء 4 كثرة اه ويك متها توق جسن الأنن ..وهما الذعور والإنات متها بضقة من بان 
وتفصيل لكيفية خلقهم منهاء أو على خلقكم» والخطاب فى يا أيها الناس للذين بعث إليهم رسول 
الله لد والمعنى خلقكم من نفس آدم» وخلق منها أمكم حواء» وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
غيركم من الأمم الفاثتة للحصرء فإن قلت الذى تقتضيه جزالة النظم أن يجاء عقيب الأمر بالتقوى 
بما يدعو إليها فكيف كان تخلقه إياهم من نفسن واحدة على التفصيل الذى ذكره داعيا إليهاء قلت: 
لأن ذلك مما يدل على القدرة العظيمة» ومن قدر على نخوه كان قادرا على كل شىء» ومن 
المقدورات عقاب الكفار والفجارء فالنظر فيه يؤدى إلى أن يتقى القادر عليه ويخشى عقابه؛ ولأنه 
يدل على النعمة السابغة عليهم فحقهم أن يتقوه فى كفرانها قال عليه السلام ‏ عند نزول الآية: 
«خلقت المرأة من الرجل فهمها فى الرجل» وخلق الرجل من التراب فهمّه فى التراب»7١2‏ طإواتّقوا 
اللّه الْذى تَساءلُون به» والأصل تتساءلون فأدغمت التاء فى السين بعد إبدالها سينا لقرب التاء من 
السين للهمس تساءلون به بالتخفيف. كوفى على حذف التاء الثانية استثقالا لاجتماع التاءين أى 
يسأل بعضكم بعضا بالله وبالرحمء فيقول بالله وبالرحم: افعل كذا على سبيل الاستعطاف 
«والأرحام» بالنصب على أنه معطظوف على اسم الله تعالى أى واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء أو على 
موضع الجار والمجرورء كقولك: مررت بزيد وعمراً وبالجر حمزة على عطف الظاهر على الضمير» 
وهو ضعيف؛ .- 0 كاسمه: متصل والجار والمجرور كشىء واحد فأشبه العطف على 
بعض الكلمة «إن الله كان عليكم رقيبا» حافظا أو عالما. 

© «ؤواتوا الْيتَامَئ أمُوالّهم» يعنى الذين ماتت آباؤهم فانفردوا عنهم. واليتم: الانفراد ومنه الدرة 
اليتيمة» وقيل: اليتم فى الأنإسى من قبل الآياء وفى اليهائم من قبل الأمهات. وحق هذا الاسم أن 
يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا 
مبلغ الرجال فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم زال هذا الاسم عنهم. وقوله ‏ عليه السلام 
- «لا يتم بعد الحلم» (25. تعليم شريغة لا لغة يعنى أنه إذا احختلم لم تجر عليه أحكام الصغار 

. أخرجه ابن المنذرء وابن أبى حاتم» والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس (الدر المتثور)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود عن على. 

٠‏ لك 


والمعنى وآتوا اليتامى أموالهم بعد البلوغ» وسماهم يتامى لقرب عهدهم إذا بلغوا بالصغر وفيه إشارة 
إلى أن لا يؤخر دقع أموالهم إليهم عن حد البلوغ أن أونس متهم الرشد وأن يؤتوها قبل أن يزول 
عنهم اسم اليتامى والصغار «ولا تَتبَدَلُوا الخبيث بالطّيّب» ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى 
بالحلال وهو مالكمء أولا تستبدلوا الأمر الخبيث» وهو اخختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو 
حفظها والتورع عنها التفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز ومنه التعجل بمعنى الاستعجال (ولا تأكلوا 
أمُوالهم إِلَئ أَمُوَالكُم4 إلى متعلقة بمحذوف وهو فى موضع الحال أى مضافة إلى أموالكم والمعنى 
ولاتضموها إليها فى الإنفاق حتى لاتفرقوا , بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بما لايحل لكم وتسوية 
بينه وبين الخلال «إنه»ه إن أكلها «كان حوبا كُبيرا» ذنبا عظيما. 

) «وإن خفتم ألا تقسطوا» أى لاتعدلوا. أقسط أى عدل «إفى اليتامي »4 يقال للإناث اليتامى‎ ٠.6 
كما يقال للذكور وهو جمع : تيمة ويتيم» وأما أيتام فجمع يتيم لاغير «قانكحوا ما طَاب لكُم»‎ 
ماحل لكم لمن النساء» لأن منهن ماحرم الله كاللاتى فى آية التحريم وقيل ما ذهابا إلى الصفة‎ 
لأن مايجىء فئ صفات من يعقلء فكأنه قيل: الطيبات من النساء ولأن الإناث من العقلاء يجرين‎ 
مجرى غير العقلاء ومنه قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم قيل: كانوا لايتحرجون من الزنا‎ 
ويتحرجون من ولاية اليتامى فقيل: إن خفتم الجور فى حق اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما حل‎ 
لكم من النساء ولاتحوموا حول المحرمات,ء أو كانوا يتحرجون من الولاية فى أموال اليتامى ولا‎ 
يتحرجون من الاستكثار من النساء مع أن الجور يقع بينهن إذا كثرن» فكأنه قيل: إذا تجرجتم من‎ 
هذا فتحرجوا من ذلك وقيل: : وإن خفتم أن لاتقسطوا فى نكاح اليتامى فاتكحوا من البالغات‎ 
يقال: طابت الثمرة أى أدركت «مَثْنَيْ وثلاث ورباع » نكرات» وإنما منعت الصرف للعدل‎ 
والوصف» وعليه دل كلام سيبويه ومحلهن النصب على الحال من النساءء أو مما طاب تقديره‎ 
قانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا. فإن قلت الذى‎ 
أطلق للناكح فى الجمع أن يجمع بين اثنتين ين أو ثلاث أو أربع فما معنى التكرير فى مثنى وثلاث‎ 
ورباع» قلت: الخطاب للجميع فوجب التكرير ل ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذى‎ 
أطلق لهء كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة‎ 
أربعة ولو أفردته لم يكن له معنى وجىء الواو لتدل على تجويز الجمع بين الفرق ولو جئْ بأو‎ 
مكانها لذهب معنى.التجويز ظِفَإِنَ خفتم ألا تَعدلُوا4 بين هذه الأعداد «قواحدة» فالزموا أو فاختاروا‎ 
واحدة «أو ما ملكت أَيمَانكم» سوّى فى اليسر بين الحرة الواحسدة وبين الإماء مسن غير خصر.‎ 
«ذلك» إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرى (أدنئ أل تعولوا» أقرب من أن لاتميلوا ولاتجورواء‎ 
- يقال عال الميزان عولا إذا مال وعال الحاكم فى حكمه إذا جارء ويحكى عن الشافعى - رحمه الله‎ 
أنه فسر أن لاتعولوا أن لاتكثر عيالكمء واعترضوا عليه بأنه يقال أعال يعيل إذا كثير عياله يجعل‎ 
من قولك عال الرجل عياله يعولهمء كقولك: مانهم يمونهم إذا أنفق عليهمء لأن من كثر عياله‎ 

الا 


ل ل ل ل وين 
أعلام العلم حقيق بالحمل على السداد وأن لايظن به تحريف تعيلوا إلى تعولوا كأنه سلك فى تفسير 
هذه الكلمة طريقة الكنايات. 

٠‏ «إوآتوا النساء صدقَاتهنَ 4 مهورهن «نحلة4 من نحله كذا إذا أعطاه إياه ووهيه له عن طيبة 
من نفسه نحلة ونحلا وانتصابها على المصدرء لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاءء فكأنه قال: 
وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم أو على الحال من المخاطبين 
أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبى النفوس بالإعطاءء أو من الصدقات أى منحولة معطاة عن طيبة 
الأنفس» وقيل نحلة من الله تعالى عطية من عنده وتتفضلا منه عليهن» وقيل: النحلة الملة وفلان 
ينتحل كذا أى يدين به يعنى وآتوهن مهورهن ديانة على أنها مفعول لهاء والخطاب للأزواجء وقيل 
الأ:لياءء لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم «فإن طبن لكم» للأرواج «عن شيءٍ منه» أى من 
الصداق إذ هو فى معنى الصدقات و نفسا» تيه رز سيد ها لآن الغرض بيان الجنس والواحد يدل 
عليهء» والمعنى فإن وهبن لكم شيئا من الصدقات وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما 
يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكمء وفى الآية دليل على ضيق المسلك فى 
ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل فإن طبن لكم عن شىء منه نفساء 
ولم يقل فإن وهبن لكم إعلاما بآن المراعى هو تجافى نفسها عن الموهوب طيبة ط فَكُلُوه» الهاء يعود 
على شىء طهنيئًا» لا إثم فيه طمَرِيئًا4 لاداء فيه فسرهما النبى عليه السلام - أو هنيئا فى الدنيا بلا 
مطالبة مريئا فى العقبى بلا تبعة وهما صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغا لاا تنغيص فيه 
وهما وصف مصدر أى أكلا هنيئا مريئاء أو حال من الضمير أى كلوه وهو هنئ مرىءء وهذه عبارة 
عن المبالغة فى الإباحة وإزالة التبعة.هنيا مريا بغير همز يزيد وكذا حمزة فى الوقف وهمزهما 
الباقون»ء وعن على رضى الله عنه ‏ إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها 
ثم ليشتر بها عسلا فليشريه بماء السماء فيجمع الله له هنيئا ومريئا وشفاء ومباركا. 

لي «ولا تؤتو | السقهاء 4 المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لاينبغى ولاقدرة لهم على 
إصلاحها وتثميرها والتصرف فيهاء والخطاب للأولياء وأضاف إلى الأولياء أموال السفهاء بقوله 
«أموالكم» لانهم يلونها ويمسكونها «الّتى جعل اللّهُ كم قيامًا» أى قواما لأبدانكم ومعاشا لأهلكم 
وأولادكم. قيما بمعنى قياما نافع وشامى كما 'جاء عوذا بمعنى عياذا وأصل قيام قوام: فجعلت الواو ياء 
لاتكسار ما قبلها وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمنء ولأن أترك مالا يحاسبنى الله عليه خير 
من أن أحتاج إلى الناس وعن سفيان ‏ وكان له يضاعة يقلبها ‏ لولاها لتمندل 2١(‏ بى بنو العباس 
«وارزقوهم فيها» واجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيهاء وتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح 
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لا من صلب امال فياكلها الإنفاق وَاكْسُوهم وقُونُوا َهُم قلا موقا قال لبن جريج: عدة جميلة 
إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه عقلا أو شرعا من قول 
أو عمل فهو معروفء. وما أنكرته لقبحه فهو منكر. 

لت «وَابعلُوا اليتامئ» واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ 
فالايتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى تتبين حاله فيما يجئ منه وفيه دليل على جواز إذن 
الصبى العاقل فى التتجارة دحت ذا لوا النكَاح » أى الم لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب ما 
هو مقصود به وهو التوالد «فَإن آنسثم منهم4 تبينتم «إرشدا» هداية فى التصرفات وصلاحا فى 
المعاملاات «فَادقَعوا إِلَيهم أَموَالَهُمْ 4 من غير تأخير عن حد البلوغ» ونظم هذا الكلام أن ما بعد 
حتى إلى فادفعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء وهى حتى التى تقع بعدها الجمل كالتى فى 
قوله: 

» حتى ماء دجلة أشكل(1) 

والواقعة بعدها جملة شرطية؛ لأن إذا متضمنه معنى الشرط وفعل الشرط بلغوا التكاح وقوله: 
وَفَإِن انستم منهم رشدا فَاذْقعُوا إِلَيْهم أَموالّهم» جملة من شرط وجزاء ؤافخة الجواب] للشرظ الأول 
الذى هو إذا بلغوا النكاح فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم 
إليهم بشرط إيناس الرشد منهم وتنكير الرشد يفيد أن المراد رشد مخصوصء وهو الرشد فى 
التصرف والتجارة» أو يفيد التقليل أى طرفا من الرشد حتى لاينتظر به تمام الرشد وهو دليل لأبى 
حنيفة ‏ رحمه الله - فى دقع لمال عند بلوغ خمس وعشرين سنة «ولا تأكُنُوها إسرافًا وبدارا أن 
يبروا ولا تاكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم فإسرائًا وبدارا مصدران فى موضع الحال وأن يكبروا 
فى موضع المصدر منصوب الموضع ببدارا ويجوز أن يكونا مفعولا لهما أى لإسرافكم ومبادرتكم 
كبرهم تفرطون فى إنفاقها وتقولون ننفق فيما نشتهى قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا 
«ومَن كَانَ عدا فليِستعفف ومن كَانَ ققيرا فَليَكُل بالمعروف» قسم الأمر بين أن يكون الوصى غنيا 
وبين أن يكون فقيرا فالغنى يستعف من أكلها أى يحترز من أكل مال اليتيم واستعف أبلغ من عف 
كأنه طالب زيادة العفة والفقير يأكل قوتا مقدرا محتاطا فى أكلهء عن إبراهيم7") ماسد الجوعة 
5 العورة لإا دقعم إِلَيِهِم أمرالهم فَأَشهدوا علَيّهِم» بأنهم تسلموها وقبضوها دفعا للتجاحد _ 
وتفاديا عن توجه اليمين عليكم عند التخاصم والتناكر لوَكَفَئ بالل حسيبا4 محاسبا فعليكم 

. هذا من عجز بيت لجرير صدره: فمازالت القتلى تج دماءها: بدجلة.‎ )١( 

(1) إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد النخعى» سبق ترجمته قريبآ» عند تفسير سورة: آل عمرانء الآية 
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يلف 


بالتصادق وإياكم والتكاذب» أو هو راجع إلى قوله فليا كل بالمعروف أى ولا يسرف فإن الله 
يحاسبه عليه ويجازيه به وفاعل كفى لفظة الله والباء زائدة وكفى يتعدى إلى مفعولين دليله 
فس كفيك 1 اللّه20 , 

وه «للرجال تصيب مُمًا ترك الْوالدان والْأَقربُونَ وللدساء تصيب مما ترك الُوالدان والأقربوت» 
هم المتوارثون من ذوى القرابات دون غيرهم «مما قل منه أو كثرَ 4 بدل مما ترك بتكرير العامل 
والضمير فى منه يعود إلى ما ترك 9تصيبًا4 تصب على الاختصاص بمعنى أعنى نصيبا مُفروضًا» 
مقطوعا لابدلهم من أن يحوزوهء روى أن أوس بن ثابت ترك امرآأته أم كحة وثلاث بناتء» فزوى 
ايناعمه ميراثه عنهن» وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال ويقولون: لايرث إلا من طاعن 
بالرماح وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله (هِ) فشكت فقال ارجعى حتى أنظر ما 
يحدث الله فنزلت الآية فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئا فإن الله تعالى قد جعل لهم نصيبا 
ولم يبين حتى يبين فنزلت يوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقى ابنى العم(" . 

هه طوإذًا حضر الْقِسمّة4 أى قسمة التركة «أُوُْوا القُربَى» ممن لايرث طوالْيتامئ وَالْمَسَاكين» 
من الأجانب «فارزقُوهم > فأعطوهم «منه» مما ترك الوالدان والأقربون وهو أمر ندب وهو باق لم 
ينسخ» وقيل: كان واجبا فى الابتداء» ثم نسخ بآية الميراث طوَقُولُوا لهم قوْلا مُعرُوقَا4 عذرا جميلا 
وعدة حسنة» وقيل القول المعروف أن يقولوا لهم خذوا بارك الله عليكم ويستقلوا ما أعطوهم ولا 
يمنوا عليهم. 1 


موه 86د مدي 


سَديدا 4 المراد بهم الأوصياء أمروا بأن يخشوا الله فيخافوا على من فى حجورهم من اليتامى فيشفقوا 
عليهم خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا وأن يقدروا ذلك فى أنفسهم ويصوره حتى لايجسروا 
على خلاف الشفقة والرحمةء ولو مع ما فى حيزه صلة للدذين أى وليخش الذين صفتهم وحالهم 
أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم 
لذهاب كافلهم وجواب لو: خافواء والقول السديد من الأوصياء أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم 
بالآدب الحسن والترحيث ويدعوهم بيابنى وياولدى. 

»» < إن الذين يكلو أموال الَْامَى ظَلمَا4 ظالين فهو مصدر فى موضع الخال 9إِنّمَا يأْكُون فى 
بطردهم 4 ملف يطرنيع ‏ لؤتارا» :اق باكلرة سايسر إلن الثاز تمتكانه ناوه روى الذ"ربعك أكل مال 

.)١7/( سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 


)١(‏ أورده الثعلبى والبغوى بغير سند» وروى الطبرى هذه القصة من طريق ابن جريج عن عكرمة على 
غير هذا السياق. 


نف 


اليتامى يوم القيامة والدخان فخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه فيعرف الناس أنه كان يأكل مال 
اليتيم فى الدنيا »١(‏ «وسيصلون» يلون شام وابصى يكز «إسعيرا» ناراً من النيران مبهمة 
الوصف . 

٠.‏ ا(يوصيكم للدي يعهد إليكم ويأمركم «فى أولادكم» فى شأن ميرائهم وهذا إجمال تفصيله 
«للذكر مثْل حَظ الأنقيِين » أى للذكر منهم أى من أولادكم فحذف الراجح إليه؛ لأنه مفهوم 
كقولهم السمن منوان ('2 بدرهمء وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكرء أو للأنثى 
نصف حظ الذكر لفضله. كما ضوعف حظه لذلك» ولآنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو 
السبب لورود الآية» فقيل: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى فى حظهن حتى 
يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد حال الاجتماع أى إذا اجتمع الذكر والأنثيان 
كان له سهمان كما أن لهما سهمينء وأما فى حال الاتفراد, فالابن يأخذ المال كله والبنتان تأخذان 
الثلثين والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله : «فإن كن نساء» أى فإن كانت الأولاد نساء 
خلصا يعنى بناتا ليس معهن ابن «فوق اتْنشين» خبر ثان لكان أو صفة لنساء أى نساء زائدات على 
اثنتين «فلهن ثلا ما تَرّك»4 أى الميتء لأن الآية لما كانت فى الميراث علم أن التارك هو الميت ؤوإن 
كانت واحدة قَلَها التصف» أى وإن كانت المولودة منفردةٌ. واحدة مدنى على كان القامة والنصب 
أوفق لقوله: فإن كن نساء فإن قلت قد ذكر حكم اليتتين فى خال اجتماعهما مع الابن وحكم 
البنات والبنت فى حال الانفراد ولم يذكر حكم البسنتين فى حال الانفراد فما حكمهما؟ قلت: 
حكمهما مختلف فيه فابن عباس رضى الله عنهما ‏ نزلهما منزلة الواحدة لامنزلة الجماعة وغيره من 
المفابةد رع الله عنهم ‏ أعطوهما حكم الجماعة بمقتضى قوله للذكر مثل حظ الانثيين وذلك» 
لأن من مات وخخلف بنتا وابنا فالثلث للبنت والثلثان للابن» فإذا كان الثلث لبنت واحدة كان 
الثلثان للبنتينء ولأنه قال فى آخر السورة: (إن امرؤٌ هلك ليس لَه ولد وله أأخْت فَلَّهَا نصف ما ة ترك 
وهو يرنُها إن لم يكن لها ولد فإن كَاننا الْسَين فَلَهمَا الثلقَان مما ترك » والبنتان أمس رحما بالميت من 
من الأحتين فأوجبوا لها ما أوجب الله للأختين ولم ينقصوا حظهما عن حظ من هو أبعد منهما 
ولأن البنت لما وجب لها مع أخخيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخحت 
مثلهاء ويكون لأختها معها مشل ما كان يجب لها أيضا مع أخيها لو انفردت معه فوجب لهما 
الثلثان. وفى الآية دلالة عى أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى» لأنه جعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وقد جعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر فى حال الانفراد ضعف النصف 
وهو الكل والضمير فى «ولأبويه» للميت والمراد الأب والأم إلا أنه غلب الذكر «لكُل واحد مُنَهمًا 
السّدس » بدل من لأبويه بتكرير العامل وفائدة هذا البدل أنه لو قيل: ولأبويه السدس لكان ظاهرة 


)١(‏ رواه الطبيرى من طريق السدى. 
(؟) متوان: رطلان (القاموس 5/؟7/ا7). 


نف 


شتراكهما فيه» ولو قيل: ولأبوية السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى 
خلافهاء ولو قيل: ولكل واحد من أبويه السدس لذهيت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال. 
والسدس مبتدأ خبره لأبوية والبدل متوسط بينهما للبيان» وقرأ الحسن السدس والربع والثمن والثلث 
بالتخفيف «ممًا ترك إن كان لَه ولّد» هو يقع على الذكر والأنثى طفن لم يكن لَه ولد وورثه أبواه 
فَلدُمَه الثلث » أى مما ترك والمعنى وورثه أبواعه فحسب. لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان 
للأم ثلث ما ييقى بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما تركء لأن الأب أقوى من الأم فى الإرث 
بدليل أن له ضعف حظها إذا خلصا فلو ضرب لها الثلث كملا لأدى إلى حظ نصيبه عن نصيبهاء 
فإن امرأة لو تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللام الثلث والباقى للآب حازت الأم 
سهمين والآأب سهما واحدا فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنشى مثل حظ الذكرين فلأمه بكسر 
الهمزة حمزة وعلى لمجاورة كسر اللام لقَإن كَانَ له4 أى للميت «إِخْوَة فَلأمَه السدس» إذا كان 
للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا فلأمه السدس والأخ الواحد لايحجب والأعيان والعلات 
والأضياف 2١(‏ فى حجب الأم سواء #من بعد وصيّة» متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لاما 
يليه وحدهء كأنه قى قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية «يوصى بها »4 هو وما بعده بفتح الصاد مكى 
وشامى وحماد ويحيى وافق الأعشى فى الأولى» وحفص فى الثانية لمجاورة يورث وكسر الأولى 
لمجاورة يوصيكم الله . الباقون بكسر الصادين أى يوصى بها الميت دأو دين» والإشكال أن الدين 
مقدم على الوصية فى الشرع وقدمت الوصية على الدين فى التلاوة» والجواب إن أو لاتدل على 
الترتيب ألا ترى أنك إذا قلت جاءنى زيد أو عمرو كان المعنى جاءنى أحد الرجلين» فكان التقدير 
فى قوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد أحد هذين الشيئين الوصية» أو الدين ولو قيل 
بهذا اللفظ لم يدر فيه الترتيب بل يجور تقديم المؤخر وتأخير المقدم كذا هناء وإنما قدمنا الدين على 
الوصية بقوله ‏ عليه السلام ‏ :«ألا إن الدين قبل الوصية» ('2 ولأنها تشيه الميراث من حيث إنها 
صلة بلاعوض فكان إخراجها مما يشى على الورثة وكان أداؤها مظنة للتفريط يخلاف الدين فقدمت 
على الدين ليسارعوا إلى إخراجها مع الدين ظابَاوكُم» مبتدأ طوأَبتاؤكُم» عطف عليه والخبر لإلا 
تدرون4 وقوله (أَيْهُم4 مبتدا خبره مأَقْربُ لَكُم4 والجملة فى موضع نصب بتدرون لتَفَا4 تمبيز 
والمعنى فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة». ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أتفع لكم 
فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة والتفاوت فى السهام بتفاوت المنافع وأتتم لاتدرون تفاوتها 
فتولى الله ذلك فضلا منه» ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجنزكم عن معرفة المقاديرء وهذه الجملة 
اعتراضية مؤكدة لاموضع لها من الإعراب «فريضة» نصبت نصب المصدر المؤكد أى فرض ذلك 


() الأعيان: الإخوة من أب وأمء العلات: أبناء الرجل من نساء عدةء الأضياف: أيناء الأم من 
رجال شتى . 5 
(؟) رواه البيهقى» باب تبدية الدين. 


يدن 


فرضا من اللّه إن اللّهَ كَانَ علِيمًَا4 بالأشياء قبل خلقها «حكيما» فى كل مافرض وقسم من 
المواريث وغيرها. 

35 (ولكُم نصف ما ترك أزواجكم» أى زوجاتكم إن لم يكن لَه ولّد»ه أى ابن أو بنت 
قن كان لَهِنَ ولد منكم أو من غيركم فلكم ليع مركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دينه 
ولَهُنَ الربُع مما تَرككم إن لم يَكُن لَكُم ولد إن كَانَ كم ولد فَلهِنَ امن مما تركتم من بعد وصيّة 
توصوث بها أو دين» والواحد والجماعة سواء فى الربع والثمن جعل ميراث الزوج ضعف ميراث 
الزوجة لدلالة قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين «وإن كَانَ رجل» يعنى للميت وهو اسم كان 
«يورث » من ورث أى يورث منه وهو صفة الرجل إكلالة »4 خبر كان أى وإن كان رجل موروث 
منه كلالة» أو يورث تخبر كان وكلالة حال من الضمير فى يورث والكلالة تطلق على من لم يخلف 
ولدا ولا والدا وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين وهو فى الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو 
ذهاب القوة من الإعياء أو امْرَأَة عطف على رجل طوله أخ أَوْ أخْت» أى لأم فإن قلت قد تقدم 
ذكر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير وذكره قلت: أما إفراده فلآن» أو لأحد الشيئين وأما تذكيره 
فلانه يرجع إلى رجل لأنه مذكر مبدوء به أو برج إلى أحدهما وهو مذكر <فَلكل واحد مَنْهُمًا 
السّدس فَإِن كانوا أَكْثْرَ من ذّلك» من واحد «فهُم شركاء فى الثلث» لأنهم يستحقون بقرابة 60 
بعى لاترث أكثر من الثلث ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى «من بَعْدِ وَصيّة يوصئ بها أو 
8 إنما كررت الوصية لاختلاف الموصين قالأول الو الدان والاولاد» والثانى الزوجة والشالث 
الزوجء والرايع الكلالة «غير مضار» حال أى يوصى بها وهو غير مضار لورثئته وذلك بأن يوصى 
بزيادة على الثلثء أو لوارث «وصيّة مَنَ الله مصدر مؤكد أى يوصيكم بذلك وصية «(والله 
عَليم» بمن جار أو عدل فى وصيته «حليم» على الجائر لايعاجله بالعقوبة وهذا وعيد فإن قلت: 
فأين ذو الحال فيمن قرأ يوصى بهاء قلت: يضمر يوصى فينتصب عن فاعله» لأنه لما قيل يوصى 
بها علم أن ثم موصيا كما كان رجال فاعل ما يدل عليه يسبح لأنه لا قيل: د يسبح له علم أن ثم 
مسيحا فأضمر يسبح. وأعلم أن الورثة أصناف أصحاب الفرائض وهم لقن ل جما مقدرة 
كالبتت ولها التصف وللأكثر الثلثان وبتت الابن وإن صسفلت» وهى عند عدم الولد كالبنتت.ولها مع 
البنت الصلبية السدس وتسقط بالابن وبئتى الصلب إلا أن يكون معها أو أسفل منها غلام فيعصبها 
والأخوات لاب وأم وهن عند عدم الولد وولد الابن كالبنات والأخوات لأب وهن كالأخوات لأب 
وأم عند عدمهن» ويصير الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن ويسقطن بالابن وابنه وإن سفل» 
والآب وبالجد عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله وولد الأم فللواحد السدس وللأكثر الثلث وذكرهم 
كأنثاهم ويسقطون بالولد وولد الابن - وإن سفل - والااب والجد. والأب وله السدس مع الابن أو 
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ابن الابن - وإن سفل ‏ ومع البنت أو بتت الابن ‏ وإن سقلت ‏ السدس والياقى» والجد وهو أبو 
الأب وهو كالاب عند عدمه إلا فى رد الأم إلى ثلث ما يبقى والأم ولها السدس مع الولد أو ولد 
الابن وإن سفل أو الاثنين من الإخوة والاخوات فصاعدا من أى جهة كانا وثلث الكل عند عدمهم 
وئلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين فى زوج وأبوين أو زوجة وأبوين والجدة ولها السدس وإن 
كثرت لأم كانت أولآب والبعدى تحجب بالقربى والكل بالأم والأبويات بالأب» والزوج وله الربع 
مع الولد أو ولد الا بن وإن سفل وعند عدمه النصفء والزوجة ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن 
وإن سفل وعند عدمه الربع* والعصبات وهم الذين يرثون مابقى من الفرضء وأولاهم الابن ثم 
ابنه وإن سفل» ثم الأب ثم أبوه وإن علاء ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لآابءثم ابن الأخ لأب وأم 
ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب 
واللاتى فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لاغيرهن * وذوو الأرحام وهم الأقارب 
الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائض وترتيبهم كترتيب العصبات. 

وه «تلك4 إشارة إلى الأحكام التى ذكرت فى باب اليتامى والوصايا والمواريث «حدوذ اللّه» 
عا ان الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين لايجوز لهم أن يتجاوزها طومن يطع الله 


عد بي مي اه ور 


ورسوله يدخله جئات 3 تجرى من تحتها الأَنْهار خَالدين فيها وَذَلك القوز العظيم» . 


٠‏ «ومن يعص اللَّه زريرله ويتعد حدودة يدخله تار خَالدًا فيها» انتصب خالدين وخالداً على 
الحال» 6 مرة وأفرد أخرى نظرا إلى معنى من ولفيفها. ندخله فيهما مدنى وشامى وله 
عَذَاب مهين» لهوانه عند الله ولاتعلق للمعتزلة بالآية فإنها فى حى الكفار إذ الكافر هو الذى تعدى 
الحدود كلهاء وأما المؤمن العاصى فهو مطيع بالإيمان غير متعد حد التوحيد؛ ولهذا فسر الضحاك 
المعصية هنا بالشرك» وقال الكلبى: ومن يعص الله ورسوله بكفره بقسمة المواريث ويتعد حدود 
استحلالا» ثم خاطب الحكام فقال. 

ه ١‏ واللآتي» هى جمع التى وموضعها رفع بالابتداء «يأتينَ القاحشة» أى الزنا لزيادتها فى 
القبح على كثير من القبائح» يقال أنى الفاحشة وجاءها ورهقها وغشيها بمعنى من نَسَائكُم» من 
للتبعيض والخبر طفَاستَشْهدوا عَلَيْهنَ» فاطليوا الشهادة «أَريَعَة مَكُم» من المؤمنين طقن شَهدوا» 
بالزنا طفَأْمُسكوهن فى البييوت4 فاحبسوهن حتَئ يعَوقَاهنَ الْمَوْت» لى ملائكة الموت كقوله الَذِين 
وهم الْمَلائكة2104 أو حتى ياخسذهن اموت ويستوقى أرواحهن أو يَجْعَلَ اللّهُ لمن قيل: أو 
بمعنى إلا أن «سبيلا» غير هذه عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ السبيل للبكر جلد مائة ري 

.)937( سورة «النحل»» الآية (58)» والآية‎ )١( 


نلف 


عام وللثيب الرجم لقوله ‏ عليه السلام - : «خذوا عنى» خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر 
بالبكر جلد مائه وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»(21. 

هه «والّلذان» يريد الزانى والزانية. ويتشديد النون مكى يأ تيانهًا منكم» أى الفاحشة 
دَِاذُوهمَا» بالتوبيخ والتعييرء اوقولوا لهما أما استحييتما أما خفتما الله جفإن تاب/» عن الفاحشة 
«وأصلحا» وغيرا الحال «فأعرضوا عنهمًا» فاقطعوا التوبيخ والمذمة طإِنّ اللّه كان توابا رَحيمًا» 1 
توبة التائب ويرحمه. قال الحسن أول ما نزل من حد الزنا الأذنى» ثم الحبسء ثم الجلد أو الرجم 
فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة» والحاصل أنهما إذا كانا محصنين فحدهما الرجم 
لاغير وإذا كانا غير محصنين فحدهما الجلد» لاغير وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن 
فعلى المحصن منهما الرجم وعلى الآخر الجلدء وقال ابن بحر (1): الآية الأولى فى السحاقات» 
والثانية فى اللواطين والتى فى سورة النور فى الزانى والزانية» وهو دليل ظاهر لأبى حنيفة - رحمه 
الله فى أنه يعزر فى اللواطة ولايحد وقال مجاهد: آية الأذى فى اللواطة. 

هه (ِإِنمَا التوْبَة» هى من تاب الله عليه إذا قبل توبته أى إنما قبولها «على اللّه4 وليس المراد به 
الوجوب إذ لايجب على الله شىء ولكنه تأكيد للوعد يعنى أنه يكون لا محالة كالواجب الذى 
لايترك طللّذِينَ يَعْمَنُونَ السُوء» الذنب لسوء عقابه «بجهالّة4 فى موضع الحال أى يعملون السوء 
جاهلين سفهاء؛ لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفهء وعن مجاهد: من عصى الله فهو جاهل 
حتى ينزع عن جهالته وقيل: جهالته اختياره اللذة الفانية على الباقية» وقيل: لم يجهل أنه ذنب 
ولكنه جهل كنه عقويته ظثُمْ يعُوبونَ من قَرِيب » من زمان قريب .وهو ما قبل حضرة الموت ألا ترى 
إلى قوله: طحت إذَا حضر أحدهم الْمَوْتْ» فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذى لاتقبل فيه 
التوبة وعن الضحاك كل توبة قبل الموت فهو قريب» وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قبل أن 
ينظر إلى ملك الموت وعنه (يَكل) «إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر» ‏ 257 ومن للتبعيض 
أى : يتوبون بض .زمان قريب» كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زماناً قريباً 
«تأولعك يعوب اللّه عليِهم» عدة بأنه يفى بذلك وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة ظوَكَانَ اللّه 
عَليمًا4 بعزمهم على التوبة #حكيما» حكم بكون الندم توبة. 

لي «وَليْست العُوبَةُ للدي يَْمَنُونَ السَيئَات حت ذا حضر أَحَدَهُم الْمَوْت قَال إِنَى تبت تبت الآن» أي 
ولا توبة للذين يذنبون” ويسوفون توبتهم إلى أن يزول حال"التكليف يحضور أسباب الموت ومعايتة 
ملك الموت فإن توية هؤلاء غير عقولة: لأنها حالة اضطرار لا حالة اختيارء وقبول التوبة ثواب ولا” 
وعد به إلا لمختار «ولا الذين يموتون» فى موضع جر بالعطف على للذين يعملون السيئات أى 


زهرف 00 هو الجاحظء سيق ترجمته عتد تفسير سورة البقرة» الآية 050 
() رواه الطبرى. 


زلف 


ليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا للذين بموتون9وهم كُفَار» قال سعيد بن جبير: الآية الأولى 
فى المؤمنين» والوسطى فى المنافقين» والأخرى فى الكافرين» وفى بعض المصاحف يلامين وهو 
مبتدأ خبره «أولتك أعتدنًا لهم عذابًا أليما» أى هيأنا من العتيدء وهو الحاضر أو الأصل أعددنا 
فقلبت الدال تاء. كان الرجل يرث امرأة مورثه بأن يلقى عليها ثوبه فيتزوجها بلا مهر فتزلت. 
هه «يا أَيْهَا الّذِين آمنوا لا يحل لَكُمْ أن تَرِتُوا النسَاء كرها» ان آذ 'تاسدوهح غلى سبيل الارت 
كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك أو مكرهات كرها بالفتح من الكراهة» وبالضم حمزة وعلى 
من الإكراه مصدر فى موضع الحال من المفعول. والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمهء لأن 
تخصيص الشىء بالذكر لايدل على نفى ماعداه كما فى قوله: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق174) 
وكان اد إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حيسها مع سوء العشرة لتفتدى منه بمالها ‏ 
وتختلع فقيل : «إولا تعضلوه» وهو منصوب عطفاً على أن ترثوا ولا لتأكيد النفى أى لايحل لكم 
أن ترثوا النساء» ولا أن تعضلوهنء أو مجزوم بالنهى على الاستئناف فيجوز الوقف حينئذ على 
كرها. والعضل: الحبس والتضبيق طلتَذهبوا ببعض ما آتيِتَمُوهن» من المهر واللام متعلقة بتعضلوا 
إلا أن يأتين بقاحشة » هى النشوز وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء أى إلا أن يكون سوء العشرة من 
جهتهن فقد عذرتم فى طلب الخلع» وعن الحسن: الفاحشة الزنا فإن فعلت حل لزوجها أن يسألها 
الخلع «مبية» ويفتح الياء مكى وأبو بكر والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له كأنه قيل 
ولاتعضلوهن فى جميع الأوقات إلاوقت أن يأتين بفاحشة» أو ولاتعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن 
يأتين بفاحشة وكانوا يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم «وعاشروهن بالمعروف» وهو النصفة فى 
البيت والنفقة والإجمال فى القول 9فَإِن كرهتموهن» لقبحهن أو سوء خلقهن ؤَفَعَسَئ أن تكرهوا 
شيئا وَيَجَعَل الله فيه» فى ذلك الشىءء أو فى الكره «خيرا كثيرا» ثوايا جزيلا أو ولدا صالحا 
والمعنى فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها فربما كرهت النفس ما هو أصلح فى 
الدين وأدنى إلى الخير وأحبت ما هو بضد ذلك ولكن للنظر فى أسباب الصلاح» وإنما صح قوله 
فعسى أن تكرهوا جزاء للشرطء لأن المعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة فلعل لكم 
فيما تكرهونه خيرا كثيرا ليس فيما تحبونه» وكان الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته بهت التى تحته 
ورماها بفاحشة حتى يلجثها إلى الافتداء منه بما أعطاها فقيل. 
٠.‏ «وإن أردتم ثم استبدال زج مُكان زوج» أى تطليق امرأة وتزوج أخرى «واتيتم إحداهن» 
وأعطيتم إحدى الزوجاتء» قالمراد بالزوج الجمع» لأن الخطاب لجماعة الرجال «قنطارا» مالا عظيما 
كما مر فى آل عمران وقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على المتبر لاتغالوا بصدقات النساءء فقالت امرأة: 


.)71( سورة «الإسراءف. الآية‎ )١( 


يدف 


أتتبع قولك أم قول الله : «رآنيم إحداهن قنطارا»؟! فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر تزوجوا 
على ماشتتم طقلا تأَحْذُوا منه» من القنطار «شِيًا أتأخذوته بهتانا ونم مبينا» أى بيناء والبهتان أن 
ال ا 0 لأنه يبهت عند ذلك أى يتحير وانتصب يهتانا 
على الحال أى باهتين وآئمين» ثم أنكر أخذ المهر بعد الإفضاء فقال. 

٠.‏ «وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إِلَى بعضٍ » أى خلا بلاحائل ومنه الفضاءء والآية 
حجة لنا فى الخلوة الصحيحة أنها توكد المهر حيث ادر الأخذ وعلل يذلك لوَأَحَذنَ منكم مَيتَانا 
َليظً» عهدا وثيقا وهو قوله الله تعالى: «ِفَإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان» (». والله تعالى 
أخذ هذا الميثاق على عباده لأجلهن فهو كأخذهن. أو قول النبى ‏ عليه السلام -: (استوصوا بالنساء 
خيرا فإنهن عوان فى أيديكم أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (25. ولما نزل لا 
يحل لكم أن تر ثوا النساء كرهاء قالوا: تركنا هذا لا نرتهن كرها ولكن نخطبهن فنتكحهن 
برضاهن فقيل لهم . 

هه «ولا تتكحوا ما تكح آبَاؤكم من النّسَّاء» وقيل: المراد بالتكاح الوطء أى لا تطئوا ما وطىء 
آباوكم وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بتكاح أو بملك يمين أو بزنا كما هو مذهبنا وعليه كثير من 
المفسرين» ولما قالوا: كنا نفعل ذلك فكيف حال ما كان منا قال«إلاً ما قَد سلّف» أى لكن ما قد 
سلف فإنكم لا تؤاخذون به والاستئناء منقطع عن سيبويه» ثم بين صفة هذا العقد فى الحال فقال 
ِإِنَهُ كان قاحشّة» بالخة فى القبح طوَمَقتَا4ويغضا عندالله وعند المؤمنين وناس منهم يمقتونه من ذوى 
مروآتهم ويسموته :تكناج القت ,وكان المولود عليه يقال له: المقتى طبوساء اسيلا ويئس الطريق 
طريقا ذلك» ونا ذكير غى أؤل السورة نكاج ماطاب الى .حل من النساء وذكر بعض ما حرم :قبل هذا 
وهو نساء الآباء ذكر اللحرمات الباقيات وهن سيع من النسب وسيع من السبب وبدأ بالنسب قققال: 

٠.6‏ «إحرمت عليكم أمهاتكم» والمراد تحريم نكاحهن عند البعض وقد ذكرنالمختار فى شرح 
لمخار. والجدة من قبل الأم أو الاب ملحقة بهن ظوَبتَاتكُم» وبنات الابن وبنات البنت ملحقات 
بهن والأصل أن الجمع إذا قوبل بالجمع ينقسم الأحاد على الآحاد فتحرم على كل واحد أمه وبنته 
َرََحَوَائَكُمْ» لاب وام أو لب أولام وَعَمائَكُمْ4 من الأوجه الثلاثة وَخَالاتَكُم» كذلك «وبنات 
الأخ» كذلك «وبتات الأخت» كذلك ثم شرع فى السبب فقال : «وأمهاتئكم اللأتى أرضعتكم 
وأَخَواتكم م مَن الرضاعة» الله تعالى نزل الرضاعة متزلة النسب» فسمى المرضعة أما للرضيع 
والمراضعة اخطا وكدذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأخته عمته» وكل ولد ولد له من غير 
(1) سورة «البقرة»» الآية (579). 

(1) هذا حديث مركب من حديثين» الأول أخرجه 5 والنسائى» وابن ماجة فى حديث عمرو 
ابن الأحوصء. والثانى أخرجه مسلم فى حديث جابر الطويل فى صفة الحج. 

لف 


الرضعة قبل الرضاع وبعده فهم أخوته وأخواته لأبيهء وأم المرضعة جدته وأختها خالته وكل من 
ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه ومن ولد لها من غيره فهم أخوته واخرام 
لأم» وأصله قوله ‏ عليه السلام ‏ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» :2١(‏ «وأمهات 
نسائكم» وهن محرمات بمجرد العقد «وربائبكم» سمى ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة؛ لأنه 
يربهما كما يرب ولده فى غالب الأمرء ثم انسع قيه فسميا بذلك وإن لم ير بهما «اللأتى فى 
حجوركم» قال داود: (5) إذا لم تكن فى حجره لا تحرم قلنا: ذكر الحجر عى غلبة الحال دون 
الشرط وفائدته التعليل للتحريم وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم كأنكم فى 
العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم ا من نَسائكُم اللأتى دَحَلَتُم بهن» متعلق بربائبكم أى الربيبة 
من المرأة المدخول بها حرام على الرجل حلال له إذا لم يدخل بهاء والدخول بهن كناية عن الجماع 
كقولهم: بنى عليها وضرب عليها الحجاب أى أدخلتموهن الستر والباء للتعدية. واللمس ونحوه 
يقوم مقام الدخول» وقد جعل بعض العلماء اللاتى دخلتم بهن وصفا للنساء المتقدمة والمتأخرة 
وليس كذلك؛ لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفى العامل وهذاء لأن النساء الأولى 
مجرورة بالإضافة والثانية بمن ولايجوز أن تقول مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريففات على 
أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساءء كذا قال الزجاج وغيرهء وهذا أولى مما قاله 
صاحب الكشاف فيه لفن لم تَكُونوا دَحَلتم بهن قلا جناح عَلَيِكُم » قلا حرج عليكم فى أن تتزوجوا 
بناتهن إذا فارقتموهن أو متن «وحلائل أبنائكم» جمع حليلة وهى الزوجةء لأن كل واحد منهما 
يحل للآحرء أو يحل فراش الآخر. من الحل أومن الحلول «الّذين من أصلابكم» دون من تبنيتم 
فقد تزوج رسول الله (ق) زينب حين قارقها زيد وقال الله تعالى : «لكَي لا يَكُون على الْمَؤْمنِينَ 
حرج فى أزواج أدعيائهم» (2. وليس هذا لنفى الحرمة عن حليلة الابن من الرضاع «وآن تَجمعواً 
بين الأختين» أى فى التكاح وهو فى موضع الرفع عطف على المحرمات أى وحرم عليكم اجيج بين 
الأختين «إلأ ما قد سلّف» ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله: لآ إن الله كَانَ عَفُورا رُحيمًا» وعن 
محمد بن الحسن ‏ رحمه الله أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون هذه المحرمات إلا تكاح امرأة الأب 
ونكاح الأختين فلذا قال فيهما: إإلاً ما قد سلّف». 

(9) فتن علد ادع ديك عافقة وار عيابي رامين الله كين 

(؟) داود: هو داود بن على بن خلف الأصبهانىء» أبيو سليمانء المشهور ب «داود الظاهرى». وذلك 
لأنه رأس المذهب الظاهرى؛ أي: الأخذ بظاهر الكتاب والسنةء دون الغوص فى التأويل والرأى والقياس» 
وهو من أعلام الإسلام» كان فقيهآً قوى الحجةء حاد الذهن ٠‏ ولد عام ١-؟هء‏ وتوفى عام ١٠/ااه‏ 


الأعلام (مفبردير ” 
(*) سورة «الأحزاب» الآية (/2؟) . 


319ي> 


٠.‏ «والمحصتات من التساء * أى ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزوج قرأ الكسائى 
بفتح الصاد هنا وقى سائر القرآن بكسرهاء وغيره بفتحها فى جميع القرآن «إِلأّمَا ملكت أيمانكم » 
بالسبى وزوجها فى دار الحرب والمعنى وحرم عليكم نكاح المتكوحات أى اللاتى لهن أزواج إلاما 
ملكتموهن بسبيهن وإخراجهن بدون أزواجهن لوقوع الفرقة بتباين الدارين لا بالسبى» فتحل الغنائم 
بملك اليمين بعد الاستبراء «كتاب الله عليكُم 4 مصدر مؤكد أى كتب الله ذلك عليكم كتابا وفرضه 
فريضة. وهو تحريم ماحرم وعطف «وأحل لكُم» على الفعل المضمر الذى نصب كتاب الله أى 
كتب الله عليكم تحريم» ذلك وأحل لكم ما ورَاء ذَلَكُم4 ما سوى المحرمات المذكورة» وأحل 
قوق غرركاى: يكن عيرق عن حزم ان توا 4 متمول لدالق بين لكسيكبا محل ها يسرم لان 
تبتغوا أو بدل مما وراء ذلكم» ومفعول تبتغوا مقدر وهو النساء والأجود أن لا يقدر «بأموالكم» 

يعنى المهورء وفيه دليل على أن التكاح لايكون إلا بمهر وأنه يجب وإن.لم يسم وأن غير المال 
لابصلم مهرا وأن القليل لايصلح مهرا إذ الحبة لاتعد مالا عادة «مُحصنين» فى حال كونكم 
محصنين غير مُسَافحينَ» لثلا تضيعوا أموالكم و تفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دينكم 
ودنياكم ولافساد أعظم من الجمع بين الخسرانين. والإحصان العفة وتحصين النفس من الوقوع فى 
الحرام والمسافح الزانى من السفح وهو صب المنى طقَمَا استمتعتم به منهن» فما نكحتموه منهن 
«قاتوهن أجورهن» مهورهن. لأن المهر ثواب على البضع فما فى معنى النساء؛ ومن للتبعيض» أو 
للبيات ويرجع الضمير إليه على اللفظ فى به وعلى المعنى فى فآنوهن ظقَرِيضَة» حال من الأجور أى 
مفروضة. أو وضعت موضع إيناءء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر موكد أى فرض ذلك فريضة 
لؤولا جناح عليكم فيمًا تراضيتم به من بَعْد القريضة» فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله أو 
يزيد لها على مقداره أو فيما تراضيا به من مقام أو فراق إن اللّهَ كَانَ عليما » بالأشياء قبل خلقها 
«حكيما» فيما فرض لهم من عقد التكاح الذى به حفظت الأنساب» وقيل: إن قوله فما استمتعتم 
نزلت فى المتعة التى كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله ثم نسخت. 

٠.‏ «ومن لم يُستطع منكم طَولا4 فضلا يقال لفلان على طول أى فضل وزيادة» وهو مفعول 
يستطع «أن ييكح» مفعول الطول فإن مصدر فيعسمل عمل فعلهء أو بدل من طولا «المحصنَاتَ 
المؤمنات» الجرائر المسلمات «قمن ما ملكت أَيْمَائَكُم من فَنَيَاتَكُم الْمُؤمنات » أى فليتكحن مملوكة , 

من الإماء المسلمات وقوله: من فتياتكم.. أى من فتيات المسلمين والمعنى ومن لم يستطع زيادة فى 
المال وسعة يبلغ بها نكاخ الخرة فليتكح أمه. ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندنا والتقييد فى النص 
للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط فى الحرائر اتفاقا مع التقييد بهء وقال ابن عباس: ومما 
وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسراء وفيه دليل لنا فى مسألة 
رف 


الطول «واللّه أعلم بإجانكم» فيه تنبيه على قبول ظاهر إيمانهن» ودليل على أن الإيمان هو التصديق 
دون عمل اللسانء لأن العلم بالإيمان المسموع لايختلف «بعضكم من بعضٍ » أى لاتستتكفوا من 
نكاح الإماء فكلكم بنو آدمء وهو تحذير عن التعيبر بالأنساب والتفاخر بالأحساب «قَانكحوهن يإذن 
أهلهن * سادتهن» وهو حجة لنا فى أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن» لأنه اعتبر إذن الموالى 
لاعقدهم. وأنه ليس للعيد أو للأمة أن يتزوج إلا بإذن المولى «وآاتوهن أجورهن بالْمعْروف * وأدوا 
إليهن مهورهن بغير مطل وإضرار وملآك مهورهن مواليهن فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالى» 
لأنهن وما فى أيديهن مال الموالى» أو التقدير وآتوا مواليهن فحذف المضاف «محصتات » عفائف 
حال من المفعول فى وآتوهن 9غَيْرَ مُسافحَات » زوان علانية «إولا مُتَخذات أَخْدان» زوان سرا 
والأخدان: الأخلاء فى السر طقَإِذَا أحصن» بالتزويج أحصن كوفى غير حفص طفن أَتِين بقاحشة» 
زنا فَعَلَيهِنَ نصف ما على الْمحْصنَات» أى: الحرائر «ؤمن الْعَذَاب» من الحد يعنى خمسين جلدة» 
وقوله: نصف ما على المحصتات. يدل على أنه الجلد لا الرجم» لأن الرجم لايتنصف وأن 
المحصنات هنا الحرائر اللاتى لم يزوجن «ذلك» أى نكاح الإماء لمن خشي العنت منكم» لمن 
حاف الرثم الذى تؤدى إليه غلبة الشهوة وأصل العنت اتكسار العظم يعد الجبر فاستعير لكل مشقة 
وضرر ولاضرر أعظم من مواقعة المآ ثم وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ هو الزناء لأنه سبب 
الهلاك «وآن تصبروا4 فى محل الرفع على الابتداء أى وصبركم عن نكاح الإماء متعففين حير 
لَكُم 4. لأن فيه إرقاق الولد ولأنها خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة وذلك كله نقصان يرجع إلى الناكح 
ومهانة :والعزة من صفات المؤمنين وفى الحديث: «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت» )١(‏ 
«واللّه غفور» يستر المحظور لرّحيم» يكشف المحظور . 

٠.6‏ «يريد الله ليبين لكم» أصله يريد الله أن يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما 
زيدت فى لا أبالك لتأكيد إضافة الأب. والمعنى يريد الله أن يبين لكم ما هو خفى عليكم من 
مصالحكم وأفاضل أعمالكم «ويهديكم ستن الّذين من قَبلكم» وأن يهديكم مناهج من كان قبلكم 
من الأنبياء والصالحين والطرق التى سلكوها فى دينهم لتقتدوا بهم «ويكوب عَلَيكُم» ويرفقكم 
للتوبة عما كتتم عليه من الخلاف «واللّه عليم4 بمصالح عباده لأحكيم» فيما شرع لهم. 

٠ه‏ «والله يريد أن يتوب عَلَيِكُم > التكرير للتأكيد والتقرير والتقايل «ويريد» الفجرة «الذين 
يتبعونَ الشّهَوَات أن تميلُوا ميْلاً عظيما 4 وهو الميل عن القصد والحق ولاميل أعظم منه بمساعدتهم 
وموافقتهم على اتباع الشهوات» وقيل: هم اليهود لاستحلالهم الأخوات لأب وينات الأخ وبنات 


زرف 


الأخت فلما حرمهن الله قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة والعمة والخالة والعمة عليكم حرام فاتكحوا 
بنات الذّحت والأأخ فتزلت» يقول: يريدونت أن تكونوا زناة مثلهم . 

هه «يريد الله أن يخقف عنكم» بإحلال نكاح الأمة وغيره من الرخص «وخلق الإنسان 
ضعيفا» لا يصبر عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات. 

هيا أَيُهَا الي نَآممُوا لا تَأكُنُوا أَمُوَالَكُم بِيتَكُم بالْبّاطل» با لم تبحه الشريعة من نحو السرقة 
والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا «إلاً أن تكون تجارة» إلا أن تقع تجارة. تجارة كوفى أى إلا 
أن تكون التجارة نتجارة «عن تراض مُنكم» صفة لتجارة أى نجارة صادرة عن تراض بالعقد» أو 
بالتعاطى والاستثتاء منقطع. معناه ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض» أو ولكن كون تجارة عن 
تراض غير منهى عنهء وخص التجارة بالذكرء لأن أسباب الرزق أكثرها متعلى بهاء والآية تدل 
على جواز البيع بالتعاطى وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجدت الإجازة لوجود الرضا وعلى نفى 
خيار المجلس» لأن فيها إباحة الكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد 
والتقييد به زيادة على النص «ولا تقتلوا أنفسكم» من كان من جنسكم من المؤمنين؟ لأن المومنين 
كنفس واحدة أو ولايقتل الرجل نفسه كما يفعله بعضص الجهلة. أو معنى القتل أكل الأموال بالباطل 
فظالم غيره كمهلك نفسه أو لاتتبعوا أهواءها فتقتلوهاء أو تركبوا ما يوجب القتل إن اللّه كان بكم 
رحيما »© ولرحمته بكم نبهكم على ما فيه صيانة أموالكم ويقاء أيداتكم وقيل معتاه أنه أمر بنى 
إسرائيل يقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم وتمحيصاً لخطاياهم» وكانت بكم يا أمة محمد رحيماً حيث 
لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة. 

هه «ومن يفعل ذلك» أى القتل أى ومن يقدم على القتل الأنفس «عدوانا وظلما» لاخطأ 
ولاقصاصاً وهما مصدران فى موضع الحال أو مفعول لهما «فَسوف نصليه تارا» ندخله نارا 
مخصوصة شديدة العذاب طوكان ذَلك» فى إصلاؤه النار «على الله يسيرا» سهلا وهذا الوعيد فى 
حق المستحل للتخليد وفى حق غيره لبيان استحقاقه دخول التار مع وعد الله بمخفرته. 

وه (إن تَجِسنبُوا كَبائر ما تهون عنْهنُكَفَرَ عَدَكُمَ سيتَاتَكمْ» عن ابن مسعود - رضى الله عنهما> 
الكبائر كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه». وعنه 
أيضا الكبائر ثلاث» الإشراك بالله واليأس من روح الللهء والأمن من مكر اللهء وقيل: المراد بها 

. لير هاه بير ل 7 

أنواع الكفر بدليل قراءة عبدالله كبير ماتنهون عنه وهو الكفر «وندخلكم مدخلا» مدخلا مدنى 
وكلاهما بمعنى المكان والمصدر «كريما» حستاء وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ ثمان آيات فى 
سورة النساء هى خير لهذه الأمة نما طلعت عليه الشمس وغربت: «يريد الله ليبين لكم» 


نفف 


و2 ع اسن بي عا ع 


«واللّه يريد أن يتوب عليكم». ١‏ يريد الله أن أن يخقف عنكم» (إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكقر 
عنكم 4 لِإِنّ الله لا يغفر أن يشرك بد»ه, طن الله لا يُظلم معْقَالَ ذرَّة4. «ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه», ما يفعل اللّه بعذا بكم»17) وتشيث المعتزلة بالآية على أن الصغائر واجبة المغفرة باجتناب 
الكبائر وعلى أن الكبائر غير مغفورة ا لأن الكبائر والصغائر فى مشيئته تعالى سواء إن شاء 
عذب عليهما وإن شاء عفا عنهما لقوله تعالى: لإ الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمّن 
يشاء» ('© فقد وعد المغفرة لما دون الشرك وقرنها بمشيئته تعالى وقوله: دن الحسنات يذهبن 
السيّكات 7(4) فهذه الآية تدل على أن الصغائر والكبائر يجوز أن يذهبا الات لأن لفظ السيئات 
ات اجات ولما كان أخذ مال الغير بالباطل وقتل النفس بغير حق بتمنى مال الغير وجاهه 
نهاهم عن تمنى ما فضل الله به بعض الئاس على بعض من الجاه والمال بقوله. 

٠.‏ ولا تَعَمتُوا ما فَضَّل الله به بعضكم على بعض» لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن 
حكمة وتدبير وعلم بأحوال العياد» وبما ينبغى لكل من بسط فى الرزق أو قبض فعلى كل واحد أن 
يرضى بما قسم له ولا يحسد أخاه على حظهء فالحسد أن يتمنى أن يكون ذلك الشىء له ويزول عن 
صاحبهء والغبطة أن يتمنى مثل ما لغيره وهو مرخص فيهء والأول منهى عنه ولما قال الرجال: 
نرجو أن يكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كالميراث وقألت النساء: يكؤون وزرنا على نصف 
وزر الرجال كالميرات نزل «للرجال تصيب مما اكتسبّوا وللتساء تصيب مما اكتسّن» أى ليس ذلك 
على حسب الميراث طوَأسألُوا الله من فَضَله4 فإن خزائته لاتنفد ولاتتمنوا ما للناس من الفضل «إنَّ 
الله كَانَ بكل شيء عليما » فالتفضيل منه عن علم بمواضع الاستحقاق. قال ابن عبينة موه لم يان 
بالمسئلة إلا ليعطى» وفى الحديث: «من لم يسأل الله من فضله غضب عليه» ( م6 وفيه : «أن الله 
تعالى ليمسك الخير الكثير عن عبده ويقول لا أعطى عبدى حتى يسألنى؛ 217 وسلوا مكى 
وعلى. 

٠.6‏ «ولكل» المضاف إليه محذوف تقديره ولكل أحد أو ولكل مال ؤجعلنا موالي» وراثا يلونه 

.)١51/( سورة «التساءة. الآية‎ )١( 

(؟) سورة «النساءةء الآية (88)» والآية .)1١15(‏ 

(؟) سورة «هودكء الآية .)١١8(‏ 

(5) ابن عيينة: سبق ترجمته عن تفسير سورة آل عمران»» الآية .)1١95(‏ 

(0) البخارى فى الأدب المفرد عن أبى صالحء عن أبى هريرة. 


(7) رواه ابن أبى حاتم» والطبرانى» وأبو القاسم بن بشران فى أماليه بسند ضعيف عن أبى هريرة 
«الدر المنثور) . 


يفف 


ويحرزونه «إممًا ترك الوالدان وَالأَقْربُونَ4 هو صفة مال محذوف أى لكل مال مما تركه الوالدان» أو 
كر تعلق عمل معد رت اول عله الراك عدي را «والذين عقدت أيمانكم» عاقدتهم 

أيديكم» وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط فوقع خبره وهو «فاتوهم تصيبهم» مع الفاء. عقدت كوفى 
أى عقدت عهودهم أيمانتكم والمراد به عقد الموالاة» وهى مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة 
الصحابة - رضى الله عنهم ‏ وهو قولتا وتفسيره إذا أسلم رجل أو امرأة لا وارث له وليس يعربى 
ولا معتق فيقول لآخر: واليتك على أن تعقلنى إذا جنيت وترث منى إذامت» ويقول الآخر: قبلت 
انعقد ذلك ويرث الأعلى من الأسفل «َإِنّ اللّه كَانَ علَى كَل شيء شهيدا» أى هو عالم الغيب 
والشهادة وهو أبلغ وعد ووعيد. 

٠.‏ «الرجَال قَرَامُونَ عَلَى النسّاء م وهو علكهق تمزين :تافهن كنا يقوم الولاة حلى الرغايا 
وسموا قواما لذلك «بما فضل الله بعضهم على بعض» الضمير فى بعضهم لترجال والنساء يعتى إثما 
كانوا مسيطرين عليهن لسبب تفضيل الله بعضهمء وهم الرجال على بعضء وهم التساء بالعقل 
والعزم والحزم والرأى والقوة والغزو وكمال الصوم والصلاة والنبوة والخلافة والإمامة والآذان 
والخطبة والجماعة والجمعة وتكبير التشريق عند أبى حنيفة - رحمه الله والشهادة فى الحدود 
والقصاص وتضعيف اميراث والتعصيب قيه وملك النكاح والطلاق وإليهم الانتساب وهم أصحاب 
اللحى والعمائم «ويما أنفقوا من أموالهم» وبأن نفقتهن عليهمء وفيه دليل وجوب نفقهن عليهم. 
ثم قسمهن على نوعين؛ النوع الأول لفَالصالحات قانتات4 مطيعات قائمات بما عليهن للأزواج 
إحافظات لَلغيب» المواجب ؛لغيب وهو خلاف الشهادة أى إذ كان الأواج غير ششاهدذين لهن حفظن 
مايجب عليهن حفظه فى حال الغيبة من الفروج والبيوت والأموال» وقيل: للعقيب لأسرارهم «بما 
حفظ الله بما حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج بقوله: «وعاشروهن بالمعروف» (20. أو بما 
حفظهن الله وعصمهن ووفقهن لحفظ الغيب أو بحفظ الله إياهمن حيث صيرهن كذلك. والثانى 
«واللأتى تَحَافُونَ تشوزّهن » عصيانهن وترقعهن عن طاعة الأزواج. والنشر: المكان المرتفع والنبوة. 
عن اين عباس - رضى الله عنهما ‏ هو أن تستخف بحقوق زوجها ولا تطيع أمره ؤفعظوهن» 
خوفوهن عقوبة الله تعالى والضرب والعظة كلام يلين القلوب القاسية ويرغب الطبائع النافرة 
«واهجروهن قى الْمَضَاجِع» فى المراقد أى لاتداخلوهن تحت اللحف .وهو كناية عن الجماع» أو وهو 
أن يوليها ظهره فى المضجع؛ لأنه لم يقل عن المضاجع «واضربوهن» ضريا غير مبرح. م 
بوعظهن أولا ثم بهجرانهن فى المضاجع ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران قن 
أطعتكم » بترك النشوز فلا تبغوا عَلَيْهِنَ سبيلا» فآزيلوا عنهن التعرض بالأذى وسبيلا مفعول تبغوا 


)19( سورة «التساءة» الآية‎ )١( 


الف 


وهو.مد بغت الأمتر: أى طلبته ظطإِنّ الله كَانَ عَليًا كبيرا 4 أى إن علت أيديكم عليهن فاعلموا أن 
قدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن فاجتنبوا ظلمهن». أو إن الله كان عليا كبيرا وإنكم تعصونه 
على علو شأنه. وكبرياء سلطانه ثم تتوبون فيتوب عليكم فأنتم. أحق بالعفو عمن يجنى عليكم إذا 
رجع ثم خاطب الولاة بقوله: 

٠.‏ (وإِن خفتم شقاق بِينهمًا > أمبلة شوافا ونيم كاين الققاق إلى الظارف غلك ميل 
الاتساع كقوله: بل مَكْر اللَيْلِ وَالتّهار» 2١(‏ وأصله بل مكر فى الليل والنهار. والشقاق: العداوة 
والخلاف. لأن كلا منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل إلى شق أى ناحية غير شق صاحيهء 
والضمير للزوجين ولم يجر ذكر هما لجرى ذكر ما يدل عليهما وهو الرجال والتساء سك 


628 م 


مَن أهله» رجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينها «وحكما من أهلها» وإنما كان بعث الحكمين من 
أهلهماء لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهم فيبرزان 
ما فى ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة. والضمير فى «إن يُرِيدًا إصلاحًا» 
للحكمين وفى #8 يوق اللّه بيهم » للزوجين أى إن قصدا إصلاح أذات البين وكانت نيتهما صحيحة 
بورك فى وساطتهما وأوقع الله بحسن سعيهما بين الزوجين الألفة والوفاق وألقى فى نفوسهما المودة 
والاتفاق» أو الضميران للحكمين أى إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله بينها 
فيتفقان على الكلمة الواحدة ويتساندان فى طلب الوفاق حتى يتم المراد» أو الضميران للزوجين أى 
إن يريدا إصلاح ما بينهما وطلب. الخير وأن يزول عنهما الشقاق يلق الله بينهما الألقة وأبدلها 
بالشقاق الوفاق وبالبغضاء المودة ظإِنَّ الله كان عَليمًا 4 بإرادة الحكمين «ِخبيرا» بالظالم من الزوجين 
وليس لهما ولاية التفريق عندنا خلافا لك رحمة الله . 

وه <واعيدوا اللّه» قيل العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ للحدود 
والصبر على المفقود ولا ت تشركوا به شيئا» صنما وغيره ويحتمل المصدر أى إشراكا «وبالوالدين 
إحْسانا» وأحسنوا بهما إحسانا بالقول والفعل والإنفاق عليهما الاحتياج «وبذى الْقَربَى» وبكل 
من بيتكم وبينه قربى من أخ أو عم أو غيرهما طوالْيتامئ والمسا كين والجار ذى القربّئ» الذى 
قرب جواره «والجار الجنب» أى الذى جواره بعيد أو الجار القريب النسيب.» والجار الجتب الأجنبى 
«والصاحب بالجتب» أى الزويية عن على رضى الله عنه ‏ أو الذى صحبك بأن حصل بجنبك 
إنا ريا 'كى سفر أو شريخا كي تمل عل ء ؛ أو غير أو قاعدا إلق سيك كي مجلين او مشجد 
«وابن السبيل» الغريب» أو الضيف «وما ملكت أيمانكم» العبيد والإماء إن اللّه ل يحب من كَانَ 


مختالا» متكبرا يأنف عن قرابته وجيرانه فلا يلتفت إليهم «فخورا» يعدد مناقبه كيرا فإن عدها 
اعترافا كان شكورا. 


. )323*( سورة «سبأف الآية‎ )١( 


>33 


هه «الْذين يَخَلُودَ4 نصب على اليدل من من كان مختالا فخوراء وجمح على معت من أو 
على الذم أو رفع على أنه خبر مبتدا محذوف تقديره هم الذين يبخلون ط ويَأمرون الئاس بالْبْخْلٍ» 
بالبخل حمزة وعلى» وهمالغتان كالرشد والرشد أى يبخلون بذات أيديهم وبما فى أيدى غيرهم 
فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقتا للسخاء. قيل: البخل أن يأكل بنفسه ولا يؤكل غيره»ء والشح أن لا 
يأكل ولا يؤكل والسخاء أن يأكل ويؤكل والجود أن يؤكل ولا يأكل «ويكتمون ما آتاهم اللّه من 
فضله» ويخفون ما أنعم الله عليهم به من المال وسعة الحال» وفى الحديث: (إذا أنعم الله على عبده 
نعمة أحب أن يرى نعمته على عبده'(١2‏ وبنى عامل للرشيد قصرا حذاء قصره فنم به فقال الرجل: 
يا أمير المؤمنين إن الكريم يسره أن يرى أثر نعمته فأحببت أن أسرك بالنظر إلى آثار نعمتك فأعجبه 
كلامهء وقيل: نزلت فى شأن اليهود الذين كتموا صفة محمد عليه السلام . «وأعتدنًا للكافرين 
عذابا مُهينًا» أى: يهانون به فى الآخرة. 

٠‏ « والّذين ينفقون أَمَوَالَهُم4 معطوف على الذين يبخلون أو على الكافرين ظرنَاءَ النّاس» 
مفعول له أى للفخار وليقال ما أجودهم لالابتغاء وجه الله وهم المنافقون أو مشركو مكة جول 
يوون باللّه ولا باليّوْم الآخرٍ ومن يكحن الشيْطَانُ لَهُ قينا َساءَ ينا حيث حملهم على البخل 
والرياء وكل شرء ويجوز أن يكون وعيدا لهم بأن الشيطان يقرن بهم فى النار. 

«» طومادًا عليهم لو آمنوا باللّه وَالْيُوْمٍ الآخر وأَنفَقُوا مما ررْقَهُم الله وأى تبعة ووبال عليهم فى 
الإيمان والإنفاق فى سبيلى والمراد الذم والتوبيخ إلا كل بعك ومصلحة فى ذلك» وهذا كما يقال.. 
للعاق ماضرك لو كنت بارا وقد علم أنه لامضرة فى البر ولكنه ذو وتوبيخ «وكان الله بهم عليما4: . 
وعيد. 

٠.‏ إن الله لا يَظَلم مثقال ذَرّة4 هى النملة الصغيرة. “#وعطة الاو توكو الل نهنا باه 
أدخل يده ذ في الثرات تريعه اقم تتفخ افيف فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة» وقيل: كل جزء من 
أجزاء الهباء فى الكوة ذرة «وإن تك حستة» وإن يك مثقال الذرة حسنة وإنما أنك ضمير المثقال 
لكونه مضافا إلى مؤنث. حسنة حجازى على كان التامة» وحذفت النون من تكن تخفيفا لكثرة 
الاستعمال «يضاعفهًا» يضاعف ثوابها. يضعفها مكى وشامى «ويؤت من لَدنه أَجرا عظيما» وييط 
صاحبها من عنده ثوابا عظيها وما وصفه الله بالعظم فمسن يعرفة مقداره مع أنه سمى متاع الدنيا 
قليلا. وفيه إبطال قول المعتزلة فى تخليد مرتكب الكبيرة مع أن له حسنات كثيرة. 

«فكيف» يصنم هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم <إذًا جثنًا من كل أَمّةَ بشهيد» يشهد ا يما 
فعلوا وهو نبيهم «وجئنا بك» يامحمد «علئ هو ء4 أى أمتك «شهيدا» حال أى شاهد على من 


2000 أخحر جه ابن حيان» والحاكم . 


لقف 


آمن بالإيمان وعلى من كفر بالكفر وعلى من نافق بالنفاق وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قرأ 
سورة النساء على رسول الله (ِ) حتى بلغ قوله: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله 
(28) وقال: حسبنا .2١(‏ 

هه (ِيَرْصَذِ» ظرف لقوله: ظيَوَدُ الّذِينَ كََرٌوا» بالله «وعصوا الرّسول لَو تَسَوّئ بهم الأرض» 
لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى» أو يودون أنهم لم يبعثوا وأنهم كانوا والأرض 
سواءء أو تصير البهائم ترابا فيودون حالها. تسوى بفتح التاء وتخفيف السين والإمالة وحلف 
إحدى التاءين من تتسوى حمزة وعلى. تسوى بإدغام التاء فى السين مدنى وشامى «ولا يكتمون الله 
حَديئا » مستأنف أى ولا يقدرون على كتمانه؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم ولما صنع عبدالرحمن بن 
عوف طعاما وشرايا ودعانفرا من الصحابة ‏ رضى الله عنهم حين كانت الخمر مباحة فأكلوا 
وشربوا فقدموا أحدهم ليصلى بهم المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون ابد تون راكع عابدرة 
ما أعيد» نزل50) , 

هه (يا أَيهَا الذين آمنوا لا ة تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ4 أى لا تقربوها فى هذه الحالة إحتئ 
تَعْلَمُوا ما تَقُولُون» أى تقرءون وفيه دليل على أن ردة السكران ليست بردة؛ لأن قراءة سورة 
الكافرين بطرح اللامات كفر ولم يحكم يكفره خخحاطبهم باسم الإيمان وما أمر النبى - عليه السلام - 
بالتفريق بينه وبين ائراه ولا جشيد العاف ولت الآة احتمعك على اذر كن اجرى علمة الكزر 
على لسانه مخطنا لا يحكم يكفره «ولا جنبا4 عطف على وآنتم سكارى؛ لأن محل الجملة: مع الواو 
التصب على الحال. كأنه قيل: لاتقربوا الصلاة سكارى ولاجنيا أى ولا تصلوا جنباء والجنتب 
يستوى فيه الواحد والجمع والذكر والمؤنث؛ لأنه اسم جرى مجرى المضدر الذى هو الإجناب إلا 
عَابرِى سَبيل »> صفة لقوله: جتبا أى لا تقربوا الصلاة جنيا غير غايرى سبيل أى جنبا مقيمين غير 
مسافرينء والمراد بالجنب الذين لم يغتسلواء كأنه قيل: لاتقربوا الصلاة غير مغتسلين «#حتئ 
تعْتَسلُوا» إلا أن تكونوا مسافرين عادمين الماء متيممين عبر عن المتيمم بالمسافر؛ لأن غالب حاله عدم 
الماء وهذا مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله - وهو مروى عن على - رضى الله عنه ‏ وقال الشافعى - 
رحمه الله _: لاتة تقربوا الصلاة أى مواضع الصلاة وهى المساجد ولا جنبا أى: ولاتقريوا المسجد جنا 
إلا عايرى سبيل إلا مجتارين فيه افجرر للخينت العتور فى التو علد الاج «وإن كنتم مُرضئ أو 
علَْ سقر أو جاء أَحَد متك مَنَ القائط » أى المطمئن من الأرض وكانوا يأتونه لقضاء الحاجة فكنى به 
عن الحدث لأ لامستم النّسَاء» جامعتموهن كذا عن على رضى الله عنه - وابن عباس طقلم 
تَجدوا ماء» فلم تقدروا على استعماله لعدمه أو بعدهء.أو فقد آلة الوصول إليهء أو لمانع من حية أو 


)١(‏ متفق عليه من رواية عبيرة السلمانى عنه. 
(؟) أصحاب السنن الثلائة» وأحمدء وعبد بن حميدء والبزار» والحاكمء والطبرى . 


يفضا 


سبع أو عدو طفْتَيِممُوا» أدخل فى حكم الشرط أربعة وهم المرضى والمسافرون والمحدثون وأهل 
الجنابة والجزاء الذى هو الأمر بالتيمم متعلق بهم جميعا فالمرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم 
وعجزهم عن الوصول إليه» والمسافرون إذا عدموه ليعده. والمحدثون وأهل الجنابة إذا لم يجدوه 
لبعض الأسباب فلهم أن يتيمموا. لستم حمزة وعلى «إصعيدا» قال الزجاج: هو وجه الأرض ترابا 
كا د قرط ون عاق سجرا 11 تزاج عليه لوا مريية احم بن ومع لكاد ذلك طهورزة: ومن فى 
سورة المائدة لابتداء الغاية لا للتبعيض «طيبا» طاهرا «قامسحوا بوجوهكم وأن يديكم» قيل: ١‏ 

زائدة إن اللّه كان عفوً» بالترخيص والتيسير لغَفُورا» عن الخطأ والتقصير . 

«ه طلم تر4 من رؤية القلب وعدى بإلى على معنى آلم ينته علمك إليهم» أو بمعنى ألم تنظر 
إليهم «إِلّى الّذِين أوثوا نصيبًا مّنَ الْكتّاب» حظا من علم التوراة وهم أحبار اليهود 9ِيَشْيَرُونَ 
الضلالة4 يستبدلونها بالهدى» وهو البقاء على اليهودية بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة 
رسول الله (يَكِ) وأنه هو النبى العربى المبشر به فى التوراة والإنجيل «ويريدون أن تَضلُواه أنتم 
أيها المؤمنون «السبيل4 أى سبيل الحق كما ضلره «والله أَعْلّم4 منكم «بأعدائكم» وقد أخبركم 
بعداوة هؤلاء فاحذروهم ولاتستنصحوهم فى أموركم «وكفئ باللّه وليًّا» فى النقع «وكفئ باللّه 
تصيرا» فى الدفع فثقوا بولايته ونصرته دوتهمء أو لاتبالوا بهم فإن الله ينصركم عليهم ويكفيكم 
مكرهم ووليا ونصيرا منصوبان على التمييز أو على الحال. 

لل «من الّذينَ هَادوا» بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتابء. أو بيان لأعدائكم وما بينهما 
اعتراض »2 أو يتعلق بقوله نصيرا أى ينصركم من الذين هادواء كقوله: «وتصرتَاه من الْقَوم الذي 
كَذَبُوا بآياتن/21(4 أو يتعلق بمحذوف تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم فقوم مبتدأء 
ويحرفون صقفة له والخير من الذين هادوا مقدم عليه وحذف الموصوف وهو قوم وأقيم صفتهء وهو 
«يحَرفون الكلم عن مواضعه » يميلونه عنها ار لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كلما غيره فقد 
أمالوه عن مواضعه فى التوراة التى وضعه الله تعالى فيها وأزالوه عنها ‏ مقامه وذلك نحو تحريفهم 
أسمر ربعة عن موضعه فى التوراة بوضعهم آدم طوال مكانه. ثم ذكر هنا عن مواضعه وفى المائدة 
من بعد مواضعة-فمعنى عن مواضعه على مابينا من إزالته عن مواضعه التى أوجبت حكمة الله 
وضعه فيها بما اقضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه. ومعنى من بعد مواضعه أنه كانت له مواضع 
هو جدير بأن يكون فيها فحين حرفوه تركوه كالغريب الذى لا موضع له بعد مواضعه ومقاره» . 
والمعنيان متقاريان «ويقولون سمعتا» قولك «وعصينا» أمرك قيل أسروا به «واسمع» قولنا «غير 
مسمع » حال من المخاطب أى اسمع وأنت غير مسمع» وهو قول ذووجهين يحتمل الذم أى اسمع 
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نا مدعوا عليك بلا سمعتء لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع شيئا فكان أصم غير مسمعء 
قالوا ذلك اتكالا على أن قولهم لاسمعت دعوة مستجابة» أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه 
ومعناه غير مسمع جوابا يوافقكء فكأنك لم تسمع شيئا أو اسمع غير مسمع كلاما ترضاه فسمعك 
عنه ناب. ويحتمل المدح أى اسمع غير مسمع مكروها من قولك: أسمع فلان فلانا إذا سبه» 
وكذلك قوله: «وراعنا» يحتمل راعنا نكلمك أى ارقبنا وانتظرنا ويحتمل شبه كلمة عبرانية أو 
سريانية كانوا يتسابون بها وهى راعيناء فكانوا سخرية بالدين وهزؤا برسول الله (46ةِ) يكلمونه 
بكلام محتمل ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والإكرام 3 بألسنتهم» فتلا بها 
وتحريفا أى يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطل حيث يضعون راعنا موضع انظرنا»ء وغير مسمع 
موضع لا أسمعت مكروهاء أو يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير 
نفاقا «وَطَعنا فى اللذين» هو قولهم: لو كان نبيا حقا لأخبر بما نعتقد فيه «ولو أَنّهُمَ قَالُوا سمعنًا 
وَأَطْعنا4 ولم يقولوا: وعصينا واسمّع» ولم يلحقوا به غير مسمع طوانظرتا4 مكان راعنا لَكّان» 
قولهم ذاك «حَيرا لهم » عند الله لَوَأَقُوم» وأعدل وأسد «ولكن لَعَنَهم الله بكُفْرهم4 طردهم 
وأبعدهم عن رحمته بسبب احتيارهم الكفر فلا يؤمنون إلا قليلا4 منهم قد آمنوا كعبد الله بن سلام 
وأصحابه» أو إلا إيمانا قليلا ضعيفا لا يعبأ به وهو إيمانهم بمن خلقهم مع كفرهم بغيره ولما لم 
يؤمنوا نزل. 

هه «يا يما دين أُوتوا الْكمَاب آمنوا ما م4 يعد يعنى القرآن «مصدقًا لَمَا معكم» يعنى التوراة 
دمن قَبَلٍ أن نُطْمِس وجوه » أى نمحو تخطيط صورها من عين. وحاجب وأنف وفم قدا عل 
أدبارها 4 فتجعلها على معفة ادرازهاء وفى الأسقاء ممتي ستليا والتاة للستي زان ةل * 
للتعقيب على أنهم توعدوا بعقابين أحدهما عقيبٍ الآخر ‏ ردها على أدبارها يعد طمسها فالمعنى أن 
نطمس وجوها فننكس الوجوه إلى خلف والأقفاء إلى قدام»ء وقيل: المراد بالطمس القلب والتغيير 
كما طمس أموال القبط فقابها حجارة» وبالوجوه رءوسهم ووجهاؤهم أى من قبل أن نغير أحوال 
وجهائهم فنس لبهم إقبالهم ووجاهتهم وتكسوهم صغارهم وإدبارهم «أو تلعنهم كما لَعَنَا أصْحَابُ 
السبت» أى نخزيهم بالمسخ كما مسخنا أصحاب السبت والضمير يرجع إلى الوجوه إن أريد: 
الوجهاء. أو إلى الذين أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات. والوعيد كان معلقا بأن لا يؤمن. كلهم 
وقد آمن بعضهم فإن ابن سلام قد سمع الآية قافلا من الشام فأتى النبى (كِ) مسلمآ قبل أن يأتى 
أهله, وقال: ما كنت أرى أن أصل إلى أهلى قبل أن يطمس الله وجهى. أو أن الله تعالى أوعدهم 
يأحد اللأمرين بطمس الوجوهء أو بلعتنهم فإن كان الطمس تبدل أحوال روسائهم ققد كان أحد 
الأمرين» وإن كان غيره فقد حصل اللعن فإنهم ملعونون بكل لسانء وقيل: هو متنظر فى اليهود 
«وكات أَمر الله أى المأمور به وهو العذاب الذى أوعدوا به «مفعولا» كائنا لا محالة فلابد أن يقع 
أحد الأمرين ن إن لم يؤمنوا. 


لكف 


ه (إِن الله لا يَعفرٌ أن يشرَك به » إن مات عليه طويغْفرٌ مَا دون ذَلك4 أى مادون الشركء وإن 
كان كبيرة مع عدم التوبة» والحاصل أن الشرك مغفور عنه بالتوبة» وأن وعد غفران ما دونه لمن لم 
يتب أى لايغفر لمن يشرك وهو مشرك ويغفر لن يذنب وهو مذنب» قال النبى ‏ عليه السلام - «من 
لقى الله تعالى لايشرك به شيئا دخخل الجنة ولم تضره خطيئته ('2. وتقييده بقوله ط لمن يشاء» لا 
كرس عو عدوعه كتولة: ل الله ُطيف بعيّاده يرزق من يشّاء» عن تفن الله عفدا 15 نا 

فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية. وجدل امار على التائب باطل لأن الكفر مغفور عنه 
بالتوبة لقوله تعالى: طقل لَلّذِين كَفرُوا إن يَسَهُوا يعر لهم ما قَدْ سَلّف74 فما دونه أولى أن يغفر 
بالتوبةء والآية سيقت لبيان التفرقة بينهما وذا فيما ذكرنا «#ومن يشرك باللّه فَقَد افترئ إِثْما عظيما» 
كذب كذبا عظيما ا حو ستحق به عذابيا أليما ل في وتو ان الهو بلطاو عه ال 
نحن أَبْنَاء اللّه وأحبّاؤه» «4». «وَقَانُوا آن يَدّخْل الْجَنة إلا من كان هودا أَوْ تَصّارَى» (0©. 

وه «أَلْم تر إِلَى الّذين يزَكُونَ أَنفسَهم» ويدخل فيها كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل 
وزيادة الطاعة والتقوى «بل له يزكَى مَن يشَاء > إعلام بأن تركية الله هى التى يعتد بها لا تزكية 
غيره» لأنه هو العالم بمن هو أهل للشزكية ونحوه: لقلا تََكُوا أَنفْسَكُم هو أَعلّم بِمَن انّقَى004) 
«ولا يظلمون» أى الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكية أنفسهم حق جزائهمء أو من يشاء 
يثابون على زكائهم ولاينقص من ثوابهم «قتيلا4 قدر فتيل وهو ما يحدث بفتل الأصابع من 
الس “بي 0 
هه ؤانشٌ كَيْف يقرو عَلَى الله الْكَذب» فى رعمهم أنهم عند الله أزكياء (وَكَفَئ به يزعمهم 
هذا دإثما اك من بين 0 3 


وكل ماعبدوه من دون الله له (والطاغرت» اليطلاة 5 لشوتوة لمن خررا رلته امم لذ 
من اليهود يحالقونَ قريشا على محاربة رسول الله (يكِ) فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأنتم إلى محمد 

)١(‏ رواه الإمام أحمد. 

.)١9( سورة «الشورىكك الآية‎ )١( 

(؟) سورة (الأنفال»» الآية (3) . 

(:) سورة (المائدةق الآية (14). 

(5) سورة «البقرة»» الآية .)١1١(‏ 

(1) سورة «النجمة» الآية (75). 


أقرب منا وهو أقرب منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم فقعلواء فهذا 
إيمانهم بالجبت والطاغوت؛ لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس - عليه اللعنة ‏ فيما فعلوا فقال 

٠٠‏ < أوتدك الذين لََنْهُم اللّه» أبعدهم من رحمته لوم يَْمَن اللّهُ فلن تَجد لَهُ نصيرا» يعتد 
بنصره ثم وصف اليهود بالبخل والحسد وهما من شر الخصال يمنعون مالهم ويتمنود مالغيرهم فقال 
<أم لهم نصيب مَن الملك4 فام منقطعة ومعنى الهمزة الإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك طقإذا 
لذ يؤتون النّاس تقيرا» أى: لو كان لهم نصيب من الملك أى ملك أهل الدنياء أو ملك الله فإذا لا 
يؤتون أحدا مقدار نقير لفرط بخلهم» والنقير: النقرة فى ظهر النواة» وهو مثل فى القلة كالفتيل. 

©60© «أم يَحَسَدُونَ الئاس علَئ ما آتاهم اللَّهُ من فَضّله بل أيحسدون رسول أللّه ييه ) والمؤمنين 
على إنكار الحسد واستقبياحه وكاتوا يحسدونهم على ما آتاهم الله من النصرة والغلبة وازدياد العز 
م كل يوم «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب» أى التوراة «والحكمة» الموعظة والفقه «واتيناهم 
مُلْكًا عظيمًا 4 يعنى ملك يوسف وداود وسليمان - عليهم السلام وهذا إلزام لهم بما عرفون من 
إيتاء اللّه الكتاب والحكمة آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد - عليه السلام ‏ وأنه ليس ببدع أن 
يؤتيه الله مثل ما أوتى أسلافه . 

٠.٠6‏ «قمنهم من آمَنَ به فمن اليهود من آمن بما ذكر من حديث آل إبراهيم «ومنهم من صد 
عنه»ه وأنكره مع علمه بصحته أو من اليهود من آمن ترشول الله (2352) ومتهم من أنكر نبوته 
وأعرض عنه «ركفئ بجهنم سعيرا» للصادين. 

هه لَإِن الْذينَ كَقرُوا بآيَاتنَا سف نُصَليهِم» ندخلهم دارا كُلَمَا نضحت جَلُودُهُم4 احرقت 
«بدلناهم جلودا غَيْرَّها4 أعدنا تلك الجلود غير محترقة فالتبديل والتغيير لتغاير الهيثتين لا لتغاير 
الأصلين عند أهل الحق خلافا للكرامية(١2»‏ وعن فضيل يجعل النضيج غير نضيج «اليذوقوا 
العذاب» ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز: أعزك اللّه أى أدامك على عزك <إن الله كان 
عزيزا» غالبا بالانتقام لا يمتنع عليه شىء مما يريده بالمجرمين «حكيما» فيما يفعل بالكافرين. 

ف «والّذينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحاتسندخلهم جنات تجَرى من تحتها الأنهار خَالدينَ فيها أبَدا 
و" 6ل م وه # تى د وعفع دع ه ا ععفاده يج م 0 م 
لهم فيها أزواج مطهرة» من الأنجاس والحيض والنفاس «وندخلهم ظلا ظليلا© هو صفة مشتقة من 
لفظ الظل لتأكيد معناه كما يقال: ليل آليل وهو ما كان طويلا فينانا لاجوب فيه ودائما لا تنسخة 
الشمس وسجسجا لاحر فيه ولا برد وليسن ذلك إلا ظل الجنة» ثم خاطب الولاة بأداء الأمانات 


84/ سبق التعريف بتلك الطائفة عند تفسير سورة البقرة الآية‎ )١( 


انف 


والحكم بالعدل بقوله : إن الله يأمركم أن تَوَدُوا الأمانات إِلَئ أهلها» وقيل: قد دخل فى هذا الأمر 
أداء الفرائض التى هى أمانة الله تعالى التى حملها الإنسان وحفظ الحواس التى هى ودائع الله تعالى 
«وإذًا حكمثم بين النّاس» قضيتم «أن تحكموا بِالْعَدل» بالسوية والإنصاف. وقيل: إن عثمان بن 
طلحة ين عبدالدار كان سادن الكعبة وقد أخذ رسول الله (ي) منه مفتاح الكعبة فلما نزلت الآية 
أمر عليا ‏ رضى الله عنه ‏ بأن يرده إليه وقال رسول الله (يَلِِ): «لقد أنزل الله فى شأنك قرآنا» . 
وقرأ عليه الآية فاسلم عثمان فهبط جبريل - عليه الس لام وأخبر رسول الله (يكلهِ) أن السدانة فى 
أولاد عثمان أبدا 2١(‏ ظ إِنّ اللَّهَ نعمًا يَعظّكُم به4 مانكرة منصوبة موصوفة بيعظكم بهء كأنه قيل: نعم 
شيئا يعظكم بهء أو موصولة مرفوعة المحل صلتها ما بعدها أمى نعم الشىء يعظكم به والمخصوص 
بالمدح محذوف أى نعمًا يعظكم به ذلك وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل فى الحكم. ويكسر 
النون وسكون العين مدنى وأبو عمروء وبح النون وكسر العين شامى وحمزة وعلى ذإِنّ الله كان 
سميعا» لأقوالكم «إبصيرا» بأعمالكم ولا أمر الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل أمر الناس بأن 
يطيعوهم بقوله: 

«ه ليا أَيهَا الذي آمَنُوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرسول وأُولى الأَمْرِ منكم» أى الولاة أو العلماء لأن 
أمرهم ينفذ على الأمراء «فَإن تتازّعتم فى شيء > فإن اختلفتم أنتسم وأولو الأمر فى شىء من أمور 
الدين طفَردُوه إِلَى الله والرّسول > أى ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة «8إن كنثم تُؤمئون باللّه واليوم 
الآخر» أى إن الإيمان يوجت الطاعة دون العصيانء ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا 
وافقوا الحق فإذا خالفوه فلا طاعة لهم لقوله ‏ عليه السلام ‏ : «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»50) 
وحكى أن مسلمة بن عبدالملك بن مروان قال لأبى حازم ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله: «وأولى الأمر 
منكم» فقال أبو حازم أليس قد نزعت الطاعة عتكم إذا خالفتم الحق بقوله فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله أى القرآن والرسول فى حياته وإلى أحاديثه يعد وفاته إذلك» إشارة إلى الرد أى 
الرد إلى الكتاب والسنة «خَير» عاجلا «وأحسن تأويلا4 عاقبة» كان بين بشر المنافق ويهودى 
خصومة فدعاه اليهودى إلى النبى (6ِ) لعلمه أنه لا يرتشى ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف 
ليرشوء فلحتكنا إلى الننى - غليه السلام - فقضى لليهوذى فلم برضن المثافق» وقال + تعال اتتمعاكم 
إلى عمرء فقال اليهردى لعمر ‏ رضى الله عنه: قضى لى رسول الله (كلِ) فلم يرض بقضائه. فقال 
عمر للمنافق: كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخحرج إليكماء فدخل عمر فأخذ 
سيفهء ثم خرج فضرب به عق المنافق» فقال: هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله فنزل. 


)١(‏ ذكره الثعلبى» ثم اليغوى بغير إسنادء وذكره الواحدى فى الأسياب. 
(؟) روآه أحمد من طرق عدة وألقاظ متقارية . 


ضف 


هه ألم تر إِلَى الذين يزعمون أَنْهُم آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قبلك4» وقال جبريل - عليه 
السلام - : إن عمر فرق بين الحق والباطل» فقال له رسول الله (6) «أنت الفاروق؛ )١(‏ 
«يريدون» حال من الضمير فى يزعمون «أن يتحاكموا إِلَى الطّاغرت » أى كعب ب نن الأعيرق سماه 
الله طاغوتا لإفراطه فى الطغيات وعداوة رسول الله - عليه السلام ‏ أو على التشبيه بالشيطان» أو 
جعل اختيار التحاكم إلى غير رسول الله (6ِ) على التحاكم إليه تحاكما إلى الشيطان بدليل . 
قوله : «وقَد أمروا أن يَكُفْروا به ويريد الشَيْطَانَ أن يضْلَّهُم 4 عن الحى «ضلالاً بعيدا4 مستمرا إلى 
الموت. 

٠ه‏ <وإذًا قيل هم» للمنافقين طتَعَالَوَا إل ما أنزل الله وإِلَّى الرّسو ل للتحاكم «رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا» يعرضون عنك إلى غيرك ليغروه بالرشوة فيقضى لهم «فكيف» تكون 
حالهم وكيف يصنعون «إذًا أَصابتهم مصيبّة > من قتل عمر بشرا «بما قَدْمت أيديهم» امن التجاكم 
إلى غيرك واتهامهم لك فى الحكم ثم جاءوك» أى أصحاب القتيل من المنافقين دِيحَلفون باللّه» 
حال <إن أَرَدنَا»> ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك «إلاً إحسانا» لا إساءة «وتوفيقا» بين الخصمين ولم 
نرد مخالفة لك ولاتسخطا لحكمكء. وهذا وعيد لهم على فعلهم وأنهم سيندمون عليه حين 
لاينفعهم الندم ولايغنى عنهم الاعتذارء وقيل: جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه وقد أهدره الله 
فقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين 
خصمه وما خطر ببالنا أنه يحكم له بما حكم به. 

٠٠‏ «أولتك الذين بعلم الله ما فى قُلُوهِمٍ» من النفاق طفَأَعْرِض عَنْهُم وعظهم وق هم فى 
أنفسهم قولاً بليغا 4 فأعرض عن قبول الأغذار وعظ بالزجر والإنكار وبالغ فى وعظهم بالتخويف 
والإنذارء أو أعرض عن عقايهم وعظهم فى عتابهم وبلغ كنه ما فى ضميرك من الوعظ بارتكابهم 
وبالبلاغة أن يبلغ بلسانه كنه ما فى جنانه وفى أنفسهم يتعلق بقل لهم أى قل لهم فى معنى 
أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولا بليغا يبلغ منهم ويؤثر فيهم. 

وه وما أَرسَلْنَا من رُسول » أى رسولا قط «إلا لِيطَاع بِإِذن الله بتوفيقه فى طاعته وتيسيره» 
أو بسبب إذن الله فى طاعته وبأنه أمر المبعوث إليهم يأن يطيعوهء لأنه مؤد عن الله “فطاعته طاعة الله 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله «ولَو نهم إذ ظُلَمُوا أنفْسهم» بالتحاكم إلى الطاغوت «جاءوك» 

تائبين من النفاق معتذرين عما ارتكبوا من الشقاق طفَاستَغْفَرُوا اللّه» من النفاق والشقاق «واستغفر 
لهم الرّسول » بالشفاعة لهمء والعامل فى إذ ظلموا تخبر أن وهو جاءوك والمعنى ولو وقع مجيئهم 
فى وقت ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول <ِلوَجَدُوا الله تَوابا4 لعلموه توابا أى لتاب 


)١(‏ ذكره الثعلبى من رواية الكلبى عن أبى عاصم عن ابن عباس 


يفف 


عليهم.ء ولو يقل واستغفرت لهم وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيما لشأنه (46) وتعظيما 
لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان رحيمًا» يهم قيل: جاء أعرابى 
بعد دفنه ‏ عليه السلام ‏ فرمى بنفسه على قبره وحثا من ترايه على رأسه وقال: يارسول الله قلت 
فسمعناء وكان فيما أنزل عليك: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم» الآية وقد ظلمت نفسى وجئتك 
أستغفر الله من ذنبى فاستغفرلى من ربى فنودى من قبره قد غفر لك. 

وه 909 ررس أى وريه عجره وقرياة لاتيم 16 روايزيرة شاحه بس القن 
وروا القسم «لا يؤمنون» أو التقدير فلا أى ليس الأمر كما يقولون» ثم قال وربك لا يؤسّون 
«حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم4 فيما اختلف بينهم واختلط ومنه الشجر لتداخل أغصانه تملا 
يجدوا فى أنفسهم حرجا4 ضيقا مما قَضيت» أى لا تضيق صدورهم من حكمك أو شكًا لأن 
الشاك فى ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين «ويسلموا تَسليمًا» وينقادوا لقضائك انقيادا وحقيقته 
سلم نفسه له وأسلمها أى جعلها سالمة له أى خالصة وتسليما مصدر موكد للفعل بمنزلة تكريره. 
كأنه قيل: وينقادوا لحكمك انقيادا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم» والمعنى لا يكونون مؤمنين حتى 
يرضوا بحكمك وقضائك . 

هه ولو أنَا كَبنَا عَليّهم4 على المافقين أى ولو وقع كتبنا عليهم أن اقْعلُوَا4 أن هى المفسرة 
«أنفسكُم4 أى تعرضوا للقتل بالجهاد أو ولو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بنى إسرائيل من 
قتلهم أنفسهم أو اخْرجوا من دياركُم» بالهجرة اما فَعلُوهِ4 لنفاقهم والهاء ضمير أحد مصدرى 
الفعلين 6 :وهو الفكل» او التروي أو شجير الكتوب 'لبالالة كنينا.علية ؤإلا قليل منهم» قليلا شامى 
على الاستثناء رالرقع علي البدل سن وان فعلره ٠‏ ( ولو أنّهم فعلُوا ما يوعظون بد» من اتباع رسول الله 
- عليه السلام - والانقياد لحكمة «لكان خيرا لَّهم» فى الدارين «وأشد تشبيت/» لإيمانهم وأيعد عن 
الاضطراب فيه. 

#ه «وإذا» جواب لسوال مقدرء كانه قيل: وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا 
«لآنيتاهم من دنا أَجْرًا عظيمًا» أى ثوابا كثيرا لا يتقطع طوَلَهَدَينَاهُمِ صراطًا» مفعول ثان 
سياه أى يا ال اللي 0 
صحابة الأنبياء . وال المبالغ فى صدق ا بالمعاملة وزالته بالمراقية» أو الذى يصدق قوله 
بفعله «والشهداء» والذين استشهدوا فى سبيل الله «والصالحين» ومن صلحت أحوالهم وحسنت 
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أعمالهم (إوحسن 55 رفيقا» أى وما أحسن أولئك رفيقاء وهو كالصديق والخليط فى استواء 
الواحد والجمع فيه. 1 

«ه «ذلك4 مبتدا خبره هِالْمَضل من اللّه4 أو الفضل صفته ومن الله خبره» والمعنى أن ما 

أعملى المطيعون من الأجر العظيم ومرافقة ا متعم عليهم من الله ؛ لأنه تفضل به عليهم أو أراد أن 
فضل المنعم عليهم ومزيتهم من الله طوَكفئ باللّه عليمَا4بعباده ويمن هو أهل الفضل. ودلت الآية 
على أن ما يفعل الله بعباده فهو فضل منه بخلاف ما يقوله المعتزلة. 

٠ه‏ (يا أَيهَا الذين آسْوا حُدُوا حذركُم4 الحذر والخذر بمعنى وهو التحرز وهما كالإثر والأثر 
يقال: أخذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف كأنه جعل الحذر آلته التى يقى بها نفسه ويعصم بها 
روحه والمعنى احذروا واحترزوا من العدو «قانفروا ثبات» فاخرجوا إلى العدو جماعات متفرقة 
سرية بعد سريةء فالئبات: الجماعات واحدها ثبة دأو انفروا جميعا» أى مجتمعين أو مع النبى - 
عليه السلام ‏ لأن الجمع بدون السمع لايتم» والعقد بدون الواسطة لاينتظم. أو انفروا ثبات إذا لم 
يعم النفير أو انفروا جميعا إذا عم النفير. وثبات حال وكذا جميعا واللام فى. 

٠٠‏ «وإث منكم لَمَن» للابتداء بمنزلتها فىط إِنّ الله َغَفُور»ه 2١7‏ ومن موصولة وفى ِلَيُبطْئن» 
جواب قسم محذوف» تقديره وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن والقسم وجوابه صلة منء والضمير 
الراجع منها إليه ما استكنّ فى ليبطئن أى ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهاد. وبطؤ بمعنى أبطأ أى 
تأخرء ويقال: ما بطؤ بك فيتعدى بالياء والخطاب لعسكر رسول الله (يلِ) وقوله منكم أى فى 
الظاهر دون الباطن يعنى المنافقين» يقولونء لم تقتلون أنفسكم تأنوا حتى يظهر الأمر فإن 
أَصَابتَكُم مُصيبّة 4 قتل أو هزبمة «قال4 المبطئ طِقَد أنْعُم الله علَي إذ لم أكن مَعَهم شهيدا» حاضرا 
فيصيبنى مثل ما اماه 

وه «ولئن أصابكم فضل من الله فتح أو غنيمة طلَيَقَولّن4 هذا المبطىء متلهفا على ما قاته من 
الغنيمة لا طلبا للمثوبة. «كأن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أى كأنه هلم تككن»وبالتاء17) 
0 وحفص «بينكم وبيته موذة» وهى اعتراض بين القعل وهو ليقولن وبين مفعوله وهو «اي يا ليتتى 
كنت معهم » والمعنى كأن لم يتقدم له معكم موادة لأن المنافقين كانوا يوادون المؤمنين فى الظاهر 

وإن كانوا يبغون لهم الغوائل فى الباطن «فأفوزه بالنصبء لأنه جواب التمنى «قورًا عظيما» 
فآخذ من الغنيمة حظاً واقرا. ٍ 

٠.‏ <فَليقاتل فى سبيل اللّه الْدين يشروت4 يبيعون «الحيّاة الدنيًا بالآخرة4 وامراد المؤمنون الذين 
يستحبون الحياة الآجلة على العاجلة ويستبد لونها بها أى إن صد الذين مرضت قلوبهم وضعفت 

.)١8( سورة «النحل»., الآية‎ )١( 

)١(‏ هذا يدل علي أن النسفى يقرؤها «لم يكن» بالياء. 


ايف 


نياتهم عن القتال فليقاتل الثايتون المخلصون, أو يشترونء والمراد المناققون الذين يشترون الحياة 
الدنيا بالآخرة وعظوا بأن يغيروا مابهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله ويجاهدوا فى سبيل 
الله حق جهاده «ومن يُقَاتلٌ فى سَبيل الله فيل َو يَعْلبْ فسواف نؤتيه أَجرا عظيما» وعد الله المقاتل 
فى سبيل الله ظافراء أو مظفورا ان الأجر الحلن .على اتا 1 إعزاز 8 اللّه . 

هه «ومًا لَكُم4 مبتدأ وخصبر وهذا الاستفهام فى النفى للتنبيه على الاستبطاء وفى الإثبات 
للإنكار طلا تُقَاتلُونَ فى سَبيل اللّهع حال والعامل فيها الاستقرارء كما تقول: مالك قائما والمعنى 
وأى شىء لكم تاركين القتال وقد ظهرت دواعيه «والْمستضعفين» مجرور بالعطف على سبيل الله 
أى فى سبيل الله وفى خلاص المستضعفين» أو منصوب على الاختصاص منه أى واختص من سبيل 
الله خلاص المستضعقين من المستضعفين» لأن سبيل الله عام فى كل خير وخلاص المسلمين من 
أيدى الكفار من أعظم الخير وأخصه. والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن. 
الهجرة فبقوا , بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد «من الرجال والتّساء 
وَالْونّدان» ذكر الولدان تسجيلا بإفراط ظلمهم حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم 
0 1 المستضعفين كانوا يشركون ا استنزالا 0 اللّه يدعاء 0 
ا باح ا يي سا ري سه 
«الظّالم أهلهًا» الظالم وصف للقرية إلا أنه مسند إلى أهلها قأعطى إعراب القرية» لأنه صفتها 
وذكر لإسناده إلى الأهل. كما تقول من هذه القرية انحن طلم اعلها لِوَاجْعَل لَنا من لُدنك وليّاه 
يتولى أمرنا ويستنقذنا من أعدائنا «واجعل لَنَا من لَّدنكَ تصيرا » ينصرنا عليهم كانوا يدعون الله 
بالخلاص ويستنصرونه» فيسر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقى بعضهم إلى الفتح حتى جعل 
الله لهم من لدنه خير ولى وناصر وهو محمد - عليه السلام ‏ فتولاهم أحسن التولى ونصرهم أقوى 
النصرء ولما خرج محمد (36) استعمل عتاب بن أسيد فرأوا منه الولاية والنصرة كما أرادوا. قال 
ابن عباس - رضى الله عنهما - كان ينصر الضعيف من القوى حتى كانوا أعز بها من الظلمةء ثم 
رغب الله المؤمنين بأنهم يقاتلون فى سبيل الله فهو وليهم وناصرهم وأعداؤهم يقاتلون فى سبيل 
الشيطان فلا ولى لهم إلا الشيطان بقوله : 3 

إلى «الذينآممُوا يُقَائدُونَ فى سبيل الله الذي كَفرُو يُقَئنُونَ فى سبل الطأعُوت» أى الشيطان 
لِفَقَاتلُوا أولياء الشيطان» أى الكفار إن كيد الشيطان» أى وساوسهء وقيل: الكيد السعى فى فساد 
الحال على جهة الاحتيال كَانَ ضعيفا» لأنه غرور لا يؤول إلى محصولء أو كيده فى مقابلة نصر 
الله ضعيف كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكغار ما داموا بمكة وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم 
فيه فنزل . 

رف 


سل عه لغوت “ات 


ا و العا اي وزذا فر سيا در الس لقي الكو ا 
يقاتلهم الكفار كما يخافون أن ينزل الله عليهم بأسه لاشكا فى الدين ولا رغبة عنه ولكن نقورا عن 
الإخطار بالأرواح وخوفا من الموتء قال الشيخ أد.و منصور ‏ رحمه الله : هذه خشية طبع لا أن 
ذلك منهم كراهة لحكم الله وأمره اعتقادا فالمرء مجبول على كراهة مافيه خوف هلاكه غالباء وخشية 
اللّه من إضافة المصدر إلى الممعولء. ومحله النصب على الحال من الضمير فى يخشون أى يخشون 
الناس مثل خشية أهل الله أى مشبهين لأهل خشية الله «أو أَشْد خشية» هو معطوف على الحال أى 
أر أشد خشية من أهل خحشية الله وأو للتخيير أى إن قلت خمشيتهم الناس كخشية الله قأنت 
مصيبء وإن قلت إنها أشد فأنت مصيبء, لأنه حصل لهم مثلها وزيادة ة «وقَالُوا ربنَا لم كبت علَينا 
القعال ولا أَخَرتَنا إلى أجل قَرِيب» هلا أمهلتنا إلى الموت فنموت على الفرش وهو سؤال عن وجه 
الحكم في فرض القتال عليهم لا اغتراض حلكمه يدلتيل أتهع لم يونغوا على هذا السؤال بل احبيوا 
بقوله «قل مَنَاعَ اليا قَليل والآخرة حَير لَمَن ا تقئ» متاع الدنيا قليل زائل :وشاع امو 
والكثير إذا كان على شرف الزوال فهو قليل فكيف القليل الزائل ؤولا تظلموت قتيلا» ولاتنقصو 
أدنى شىء من أجور كم على مشاق القتل فلا ترغبوا عنه. وبالياء مكى وحمزة وعلىء 0 
الحذر لاينجى من القدر بقوله: 

هه «أينما تكونوا يدرك الموت 4 ما زائدة لتوكيد معنى الشسرط فى أين ترح فى 
بروج» حصون أو قصور «مشيّدة 4 مرفعة (وإن نصيهم حَسنةَ 4 نعمة من خصب ورخخاء «يقولوا 
هذه من عند الله 4 نسبوما إلى الله «وإن تصبهم سيّعة» بلية من قحط وشدة «يَقَولوا هذه من 
عندك» أضافوها إليك وقالوا هذه من. عندك وما كانت إلا بشؤمك». وذلك أن المنافقين واليهود 
كانوا إذا أصابهم خير حمدوا الله تعالى وإذا أصابهم مكروه نسبوه إلى محمد (يكلِِ) فكذيهم الله 
تعالى بقوله: طقل كل من عند الله 4 والمضاف إليه محذوف أى كل ذلك فهو يسبسط الأرزاق 
ويقبضها «فَمَال هؤلاء القوم لا يَكَادُونَ يَفَقَهون4 يفهمون «حديثًا4 فيعلمون أن الله هو الباسط 
القابض» وكل ذلك صاكز 000 ثم قال. 1 

وه «اما أصابك4 يا إنسان خطابا عاماء وقال الزجاج: المخاطب به النبى ‏ عليه السلام - والمراد 
غيره طمن حسنة 4 من نعمة وإحسان ظطقَمن الله تفضلا منه وامتنانا طإوما أصابك من سيّئة» من 
بلية ومصيبة «قمن تُفسك4 فمن عندك أى فبسما كسبت يداك «ومًا أصابَكُم من مصبيّة فَبمَا كَسَبَت 


أيدِيكُم4 7" <ِراَرسلَاك للنّاس رسولآ» لا مقدرا حتى نسبوا إليك الشدةء أو أرسلتاك للناس رسولا 
)١(‏ سورة «الشورى؛. الآية (090). * 


تضرف" 


فإليك تبليغ الرسالة وليس إليك الحسنة والسيئة ظوَكَفَئ باللّه شهيدا» بأنك رسولهء وقيل: هذا 
متصل بالأول أى لا يكادون يفقهون حديثئا يقولون ما أصايك. وحمل المعتزلة الحسنة والسيئة فى 
الآية الثانية على الطاعة والمعصية تعسف بين» وقد نادى عليه ما أصابك إذ يقال فى الأفعال ما 
أصبت» ولأنهم لا يقولون الحسنات من الله خلقا وإيجادا فأنى يكون لهم حجة فى ذلك. وشهيدا 

هه طمن يطع الرّسول فَفَد أَطَاعَ الله لأنه لا يآمر ولا ينهى إلا بما أمر الله به ونهى عنه فكانت 
طاعته فى أوامره ونواهيه طاعة لله ومن تولّى» عن الطاعة فاعرض عنه «فما أرسلتاك عليهم 
حنيظاء تنظ غليهم اعمالهج وتابهي عليها وتعاقيه, 

«ويقولوت4 ويقول المنافقون إذا أمرتهم بشئ «طاعة» خبر مبتدأ محذوف أى أمرنا وشأننا 
طاعة 9قَإَِا بَرزُوا4 خرجوا «إمن عندك بيّتَ طَائفَة منهم» زور وسوى فهو من البيتوتة» لأن قضاء ' 
الأمر وتدبيره بالليل أو من أبيات الشعر لأن الشاعر يدبرها ويسويها. ولإدغام حمزة وأبو عمرو 
لِغَيْرَ اذى تقول» خلاف ما قلت وما أمرت بهء أو خلاف ما قالت وما ضمنت من الطاعة» لأنهم 
أبطنوا الرد لا القبول» والعصيان لا الطاعةء وإنما ينافقون بما يقولون ويظهرون «واللّه يكتب ما 
بيْعُون4 يثبته فى صحائف أعمالهم ويجازيهم عليه طفَأَعْرض عَنْهم4 ولا تحدث نفسك بالانتقام 
منهم طوتوكل على اللّه» فى شأنهم فإن الله يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم إذا قوى أمر الإسلام 
وكفئ بالله وكيلا» كافيا لمن توكل عليه. 

هه لأفلا يتَدبَّرُون القرآن > أفلا يتأملون معانيه ومبانيه. والتدبر: التأمل والنظر فى أدبار الأمر 
وما يؤول إليه فى عاقبتهء ثم استعمل فى كل تأمل. والتفكر: تصرف القلب بالنظر فى الدلائل» 
وهذا يرد قول من زعم من الروافض أن القرآن لايفهم معناه إلا بتفسير الرسول (يَلكِةِ) والإمام 
المعصومء ويدل على صحة القياس وعلى بطلان التقليد «ولو كان من عند غير الله كما زعم الكفار 
لِلوَجَدوا فيه اختلاقا كثيرا» أى تناقضا من حيث التوحيد والتشريك والتحليل والتحريم» أو تفاوتا 
من حيث البلاغة فكان بعض بالغا حد الإعجازء وبعضة قاصرا عنه يمكن معارضتهء أو من حيث 
المعانى فكان بعضه أخبارا بغيب قد وافق المخبر عنه وبعضه إخبارا مخالفا للمخبر عنه وبعضه دالا 
على معنى صحيح عند علماء المعاني» وبعضة دالا على معنى فاسد غير ملتئم وأما تعلق الملحدة. 
بآيات يدعون فيها اختلافا كثيرا من نحو قوله: طفَإِذًا هي تُعبَانَ مبِين104)« كأَنّهَا جان204 «فوربك 
)١(‏ سورة «الأعراف» الآية »)١١19(‏ وسورة «الشعراء» الآية (35) . ش 


(؟) سورة «النمل» ءالآية »)٠١١(‏ وسورة «القصص». الآية (71). 


كرف 


لنسألتهم أجمعين»17) «فيومذ لا يسأل عن ذنبه إنس ول جان104) فقد تفصى () عنها أهل الحق 
وستجدها مشروحة فى كتابنا هذا فى مظانها إن شاء الله تعالى. 

6.6 «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخواف » هم ناس من ضعفة المسلمين لم يكن فيهم خبرة 
بالأحوالء أو المنافقون كانوا إذا بلغهم خبر من سرايا رسول الله (يكلِ) من أمن وسلامة» أو خوف 
وخلل طأَذَاعوا به4 أفشره وكانت إذاعتهم مفسدة. يقال: أذاع السر وأذاع به والضمير يعود إلى 

لم همش - 
الأمرء أو إلى الآمن أو الخوف؛ لأن أو تقتضى أحدهما «ولو ردوه» أى ذلك الخبر 9إِلَى 
الرسول» أى رسول الله يك «وإلى أولى الأمر منهم» يعنى كبراء الصحابة البصراء بالأمور» أو 
الذين كانوا يؤمرون منهم «العلمه» لعلم تدبير ما أخبروا به «الْذين يستنبطونه منهم» يستخرجون 
تدبيره بفطتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدهاء وقيل: كانوا يقفون من رسول الله 
4ة) وأولى الأمر على أمن ووثوق بالظهور على يعض الأعداء أو على خوف واستشعار فيذيعونه 
فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مفسدة ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر وفوضوه إليهم. 
وكاتوا كأن لم يسمعوا لعلم الذين يستنبطون تذبيره كيف يدبيرونه وما يأتون ويذرون فيه والتبط: 
الماء الذى يخرج من اليئر أول ما تحغر واستنباطه استخراحه» فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل 
ذهنه من المعانى والتدابير فيما يعضل «إولولا فضل الله عليكم» بإرسال الرسول «ورحمته» بإنزال 
الكتاب «الاتبعتم الشيطان» لبقيتم على الكفر «إلأ قليلا4 لم يتبعوه ولكن آمنوا بالعقل كزيد بن 
عمرو بن نفيل (؟) وقس بن ساعدة 207 وغيرهما. لم ذكر فى الآى قبلها تشبطهم عن القتال 
وإظهارهم الطاعةء وإضمارهم خلافها قال. 

باب «فقاتل فى سَبيل الله * إن أفردوك وتركوك وحدك «لا تكلّف إلا نفسك» غير نفسك 
وحدها أن تقدمها إلى الجهاد فإن الله تعالى ناصرك لا الجنودء وقيل: دعا الناس فى بدر الصغرى 
إلى الخروج وكان أبو سفيان واعد رسول الله (وكلةِ) اللقاء فيها فكره بعض التاس أن يخرجوا 
للد ضيبي تمت 

.)97( سورة «الحجر؟ الآية‎ )١( 

زفق سورة «الرحمن». الآية [الخرة؟” 

(7) معنى تفصى عنها: قصلوها. 

(5) هو: زيد بن عمرو بن نقيل» ابن عم عمر بن الخطاب» كان رجلا عاقالق3ٌ كره عيادة الأوثان. 
وتحتف»؛ أي: انتفرد» وعبد الإله الواحد على ملة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -» وهو وأمثاله يسمون ب 


«الحتيفيون 4 لم يدرك الإسلام. توفى قبل البعثة ‏ بسعة أعوام. 

الأعلام م 00 . 

(5) هو: قس بن ساعدة بن عمرو بن عدى. الإيادى. من بينى إيادء من أشهر حكاء العرب» 
وخطيائهم » فى الجاهليةء» كان يخطب الناس فى الأسواق ويعظهمء سمعة النبى عله وهو صغير وسأل عته 
ينى إياد لما أسلمواء فحكوا له؛ فشهد له الرسول يَلكِ بأنه مات على الفطرة حتيفاء توفى قبل البعثة ينحو 
١‏ عاماً. 

الأعلام (19721/0). 


كذ 


فنزلت فخرج وما معه إلا سبعون ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده «وحرض المؤمنين» وما عليك فى 
قانهم إلا التحريض على القشال فحسب لا التعنيف بهم لعَسَى اللّهُ أن يكف بأس الّذين كفروا» 
أى بطشهم وشدتهم وهم قريشء وقد كف بأسهم بالرعب فلم يخرجوا وعسى كلمة مطمعة غير إن 
أطماع الكريم أعود من انجاز اللثيم «والله أَشَدُ بَأسا» من قريش «وأشد تنكيلا 4 تعذيبا وهو تمييز 
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كبأسا . 

هه طمن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسنة4 هى الشفاعة فى دفع شر أو جلب نفع مع جوازها شرعا يكن لَه 
تصيب مَنْها» من ثواب الشفاعة دوم يَشْفَعْ شَفَاعَة سيّعَة هى خلاف الشفاعة الحسنة. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما - : ما لها مفسر غيرى معناه من أمر بالتوحيد وقاتل أهل الكفر وضده 
السيئة وقال الحسن: هو المشى بالصلح وضده النميمة يكن لَهُ كفل منهَا4 نصيب طوكان الله على 
كل شيء مُقيتا» مقتدراً من أقات على الشىء اقتدر عليه أو حفيظا من القوتء لأنه يمسك النفس 
ويحفظها. 0 

٠6‏ «وإذا حييم» أى سلم عليكم فإن التحية فى ديننا بالسلام فى الدارين فسلموا على أنفسكم 
تحية من عندالله «إتحيتهم يوم يلقونه سلام21(4 وكانت العرب تقول عند اللقاء: حياك اللّه أى أطال 


ع هام 


الله حياتك فأبدل ذلك بعد الإسلام بالسلام طإبتّحيّة» هى تفعله من حا يحبّى تحية لفحيوا يأحسن 


منها» أى قولوا: وعليكم السلام ورحمة الله إذا قال: السلام عليكم وزيدوا وبركاته إذا قال: ورحمة 
الله» ويقال لكل شىء منتهى ومتتهى السلام ويركاته أو رَدُوهًا»؛ أى أجيبوها بمثلهاء ورد السلام 
جوايه بمثله؛ لأن المجيب يرد قول المسلّمم وفيه حذف مضاف أى ردوا مثلها. والتسليم سنة والرد 
فريضة والأحسن فضل. وما من رجل ير على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع 
عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة. ولايرد السلام فى الخطبة وقراءة القرآن جهراً ورواية الحديث 
وعند مذاكرة العلم والآذان والإقامة وعند أبى يوسف رحمه الله لايسلم على لاعب الشطرنج والنرد 
والمغنى والقاعد لحاجته ومطير الحمام والعارى من غير عذر فى حمامء أو غيرهء ويسلم الرجل إذا 
دخل على امرأته» والماشى على القاعدء والراكب على الماشى» وراكب القرس على راكب الحمارء 
والصغير على الكبير والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ايتدرا وقيل بأحسن منها لأهل الملة» أو رودها 
لأهل الذمة وعن التبى (85) «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» 9" أى وعليكم ما قلتم 
لأنهم كانوا يقولون السام عليكمء وقوله عليه السلام: «لاغرار فى تسليم' © إى لايقال عليك بل 
عليكم لأن كاتبيه معه ظِإِثٌ الله كَانَ على كُلّ شيء حَسيبا» أى يحاسيك على كل شه من العفية 
وغيرها. 

.)45( سورة «الأحزاب»» الآية‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث أنس» رضى الله عنه. 

(7) رواه أحمد بلفظ : لا إغرار فى صلاة ولاتسليم. من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
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وه الله ميتدا طلا إلَه إلا هُوَ» خبره أو اعتراض والخبر مليَجَمَعنَكُم» ومعتاه الله والله 
ليجمعنكم طَإلَىْ يوم الْقامّة4 فى ليحشرتكم إليه والقيامة القيام كالطلابة والطلاب وهى قيامهم من 
القبور» أو قيامهم للحساب (يَوم يَقُومُ النّاسَ لرب الْعَاَمِين1(4) «لا ريب فيه4 هو حال من يوم 
القيامة والهاء يعود إلى اليوم» أو صفة لمصدر مسحذوف أى جمعا لاريب فيه والهاء يعود إلى الجمع 
ووَمَنَ أَصدق من الله حَدِينًا4 تمبيز وهو استفهام بمعنى النفى أى لا أحد أصدق منه فى إتخباره 
ووعده ووعيده لاستحالة الكذب عليه لقبحه لكونه إخباراً عن الشىء بخلاف ما هو عليه. 

٠.6‏ (قما لكم» مبتدأ وخبر «فى المنافقين فتتين» أى مالكم | تلفتم فى شأن قوم قد نافقوا 
نفاقاً ظاهراً وتفرقتم فيهم فرقتين» ومالكم لم تقطعوا القول بكفرهم وذلك أن قوماً من المنافقين 
استأذنوا رسول الله (يكلِ) فى الخروج إلى البدو معتلين باجتواء 21 المدينة فلما خرجوا لم يزالوا 
راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين فاختلف المسلمون فيهم» فقال بعضهم: هم كفارء وقال 
بعضهم: هم مسلمون. وفتتين حال» كقولك مالك قائماء قال سيبويه: : إذا قلت مالك قائما فمعتاه 
لم قمت ونصبه على تأويل أى شىء يستقرلك فى هذه الحال «واللّه أركسهم » ردهم إلى حكم 
الكفار ليما كَسبوا» من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين ترترهم أيضاء ولاتختلفوا فى كفرهم 
ِأَتُرِيدُونَ أن تَهُدُوا أن تجعلرا من جملة المهتدين من أَضْلَ اللّه» من جعله الله ضالاء أو 
أتريدون أن تسموهم مهتدين وقد أظهر الله ضلالهم فيكون تعييراً ان سماهم مهتدين ) والآية تدل 
على مذهبنا قى إثبات الكسب للعبد والخلق للرب جلت قدرته هومن يُضْدل الَّهُلّن تجد لَه سبيلا» 
طريقا إلى الهداية. 

٠.٠‏ ؤودُوا لو تَكَفْرونَ كما كَمَروا» الكاف نعت لمصدر محذوف» وما مصدرية أى ودوا لو 
تكفرون كفراً مسثل كفرهم (فتكونون» عطف على تكفرون «سواء» أى مستوين أنتم وهم فى 
الكفر دفلا ّحْدُوا منهم أَوليَاء حت يهاجروا فى سبيل الله فلا توالوهم حتى يؤمنواء لأن الهجرة 
فى سبيل الله بالإسلام «فإن تولُوا», عن الإمانهفَخْدَوهم راقلُوهم حيث وجَدثموهم» كما كان 
حكم سائر المشركين ؤرلا تَخْذَوا منهم ولا ولا تصيرا » وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا 
منهم . 

«إلاً الذين يَصلُونَ إِلَئ قَوم» أى ينتهون إليهم ويتصلون بهم: والاستثناء من قوله: فخذوهم 
واقتلوهم دون الموالاةه بينكم وبيتهم مَيقّاق4 القوم هم الاسلميون لف كان يينهم وبين رسول الله 

.)5( سورة «المطففين»ء الآية‎ )١( 

(؟) معتلين باجتواء المدينة أى كراهتهم المقام فيها. 


(الاتساب ١/7؟167).‏ 
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(يكلةِ) عهد وذلك أنه وادع قبل خروجه إلى مكة هلال بن عوييمر الأسلمى على أن لايعينه ولايعين 

عليه وعلى أن من وصل إلى هلال والتجا إليه فله من الجوار مثل الذى لهلال أى فاقتلوهم إلا من 
اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق و ا 
معاهدين » أو قوم ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكمء » أو على صلة الذين أى إلا الذين يتصلون 
بالمعاهدين أو الذين لايقاتلوتكم «حصرت صدورهم» حال بإضمار قد. والحصر: الضيق 
والانقياض أن يقاتلوكم» عن أن يقاتلركم أى عن قتالكم «أو يقَاتلُوا قومهم» معكم «ولو شاء 
لَه لسلْطهُم عليِكُم» بتقوية قلوبهم وإزالة الحصر عنه لفَلَقَائُوكم4 عطف على لسلطهم» ودخول 
اللام للتاكيد طفن اعترلوكم» افإن لم يتعرضوا لكم طقلم يقاتلوكم واوا إِلَيْكُم السلّم» أى الانقياد 
والاستسلام «فمَا جعل الله لَكم عليهم سبيلا» طريقاً إلى القتال. 

إلى «ستجدون آخرين يرِيدوت أن يأمنوكم» بالنفاق «ويأمنوا قومهم» بالوقاق هم وم من أسد 
وغطفان كانوا إذا أتوا المديئة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين» فَإِدَا رجعوا إلى قومهم كفروا وتكثوا 
عهودهم «كل ما ردوا إِلَى الفتنة »4 كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين «أركسوا فيها» قلبوا فيها 
ال فلب رائكه وكانوا شرا فيها من كل عدو <فَإن لم يعترلوكم » لالم يعترليا لحم يلوا 
يكم اسم 4 عطف على لم يعتزلوكم أى ولم يتقادوا لكم يطلب الصلح لَورَيكْفُوا أيدِيهم» عطف 
عليه أيضا أى ولم يمسكوا عن قتتالكم ) «فخذوهم وَاقلُوهمْ حَيث لَقَفشَموهمْ» حيث تمكدتم منهم 
وظفرتم يهم «رأولائكم جَعلْنا لَكُم عليه سلْطَانا مين حجة واضحة لظهور عداوتهم وانكشاف 
حالهم فى الكفر والغدر وإضرارهم بالمسلمين» ار كلها طاغرا حيت اذذا لحم فى كلو 

٠.6‏ «وما كان لمؤمن» وماصح له ولا استقام ولا لاق بحاله «أن يقتل مؤمنا» أبتداء من غير 
قصاص أى ليس المؤمن كالكافر الذى تقدم إباحة دمه إلا خطنًاك إلا على وجه الخطأ وهو استثناء 
منقطع بمعنى لكن أى لكن إن وقع خطاء ويحتمل أن يكون صفة لمصدر أى إلا قتلا خطاء والمعنى 
من شأن المؤمن أن ينتفى عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه خطاب من غير قصد يآن 
يرمى كافراً فيصيب مسلماء أو يرمى شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم ومن قَحَل مُؤْمنا خَطَنًا» 
صفة مصدر محذوف أى قتلا خطأ «فتحرير رقيَة4 مبعدا والخبر محذوف أى فعله تحرير رقبة 
والتحرير: الإعتاق. والحر والعتيق الكريم» لان الكرم فى الأحرار كما أن اللؤم فى العبيد ومنه 
عتاق الطير وعتاق الخيل لكرامها. والرقبة: : التسمة ويعبر عنها بالرأس فى قولهم: فلان يملك كذا 
رأسا من الرقيق همُؤْمئة4 قيل لما أخرج نفسا مؤمنة من جثملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها فى 
جملة الأحرار لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات إذ الرق أثر من" 
آثار الكفر والكفر موت حكما. «أو من كان ميتا فَأَحَيَيتَاه174) ولهذا منع من تصرف الأحرارء وهذا 
مشكل إذ لو كان كذلك لوجب فى العمد أيضا لكن يحتمل أن يقال إنما وجب عليه ذلك؛ لأن الله 


.)1757( سورة «الأنعام»؛ الآية‎ )١( 


517 


تعالى أبقى للقاتل نفسا مؤمنة حيث لم يوجب القصاصء قأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة «ودية 
مسَلْمَة إلى أهله 4 مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر التركة 
فى كل شىء فيقضى منها الدين وتنفذ الوصيةء وإذا لم يبق وارث فهى لبيت المال» وقد ورث 
رسول الله (يَلهِ) امرأة أشيم الضبابى من عقل زوجها أشيم لكن الدية على العاقلة والكفارة على 
القاتل <إلا أن يصدقُوا» إلا أن يتصدقوا غليه بالدية أى يعفوا عنه» والتقدير فعليه دية فى كل حال 
إلا فى حال التصدق عليه بها «فإن كان من قَوَمٍ عدو لَكُم» فإن كان المقتول خطأ من قوم أعداء لكم 
أى كفرة فالعدو يطلق على الجمع «وهو مؤمن» أى المقتول مؤمن قَحَحَرير رقب مؤمئة» يعنى إذا 
أسلم الحربى فى دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم خطأ تجب الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة 
وهى الإسلام» ولا تجب الدية؛ لأن العصمة المقومة بالدار ولم توجد طون كان » أى المقتول «من 
قوم بيكُم» بين المسلمين «وبيتهم مَيتّاق4 عهد «قدية مُسلَمَةٌ إلى أهله وتحرير رقَبَة مُؤمئة» فى وإن 
كان المقتول ذميا فحكمة حكم المسلم» وفيه دليل على أن دية الذمى كدية' المسلم وهو قولنا ظفَمَن لم 
يجد4 رقبة أى لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها طقَصيام شهرين» فعليه صيام شهرين «مسابعين 
توبة من اللّهك قبولا من الله ورحمة منهء من تاب الله عليه إذا قبل توبته نعسى شرع ذلك توبة 
منهء أو فليتب توبة فهى نصب على المصدر ظوَكَانَ اللّهُ عليما4 بما أمر «حكيما» فيما قدر. 

هه «ومن يقتل مؤمنا متَعَمّدا» حال من ضمير القاتل أى قاصداً قعله لإيمانه وهو كفرء أو قتله 
مستحلا لقتله وهو كفر أيضآ « فَجزاؤه جَهِنَم خَالدًا فيها» أى إن جازاه. قال عيه السلام : «هى 
جزاؤه إن جازاه؛ 2 والخلود قد يراد به طول المقام. وقول المعتزلة بالخروج من الإيما يخالف قوله 
تعالى: يا أَيّهًا دين آمنوا كتب عَلَيِكُم اُقصاص فى الَْعْلَىَ04): «وغضب الله عليه ولعته» أى 
انتقم منه وطرده من رحمته «وأعد لَه عَذَابا عَظيمًا» لارتكابه أمرا عظيما وخطبا جسيما. فى 
الحديث: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم96" . 

»ه يا أَيها الذين آمنوا إذَا ضرِيحم فى سَبيل الله سرتم فى طريق الغزو لفَتييُوَا4 فيتوا حمز 
وعلى رهما من الكل بمعنى الاستفعال أى اطلبوا بيان الأمر وثباته ولاتتهوكوا (4) فيه «#ولا ت تقولُوا 
لمن ألقئ إل ِ م السّلام» السلم مدنى وشامى وحمرة وهما الاستسلام» وقيل: الإسلامء وقيل 


)١(‏ رواه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر فى البعث عن أبى مجلز. 
)١(‏ سورة «البقرة»» الآية .)١1/48(‏ 

() رواه الترمذى» والنسائى من حديث عبدالله نِن عمر. 

هق التهوك : التحير . 
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التسليم الذى هو تمية أهل الإسلام لست مؤمنا» فى موضع التصب بالقول. وروى أن مرداس بن 
نهيك 2١(‏ أسلم ‏ ولم يسلم من قومه غيره ‏ فغزتهم سرية لرسول الله () فهربوا وبقى مرداس 
لثقته بإسلامه فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى منعرج من الخبل وصعد فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل 
وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخبروا 
رسول الله (2ِ) فوجد وجداً شديداً وقال: «قتلتموه إرادة مامعهه. ثم قرأالآية على أسامة (5) 
«تبتغون عرض الْحيّاة الدنيًا4 تطلبون الغنيمة التى هى حطام سريع النفاد فهو الذى يدعوكم إلى 
ترك التثبت وقلة البحبث عن حال من تقتلونه. والعرض: المال» سمى به لسرعة فنائه وتبتغون حال 
من ضمير الفاعل فى تقولوا: «قعند الله مَغَانم كثيرة» ايغتمكوها تغنيكم عن قتل رجل يظهر 
الإسلام ويتعوذ به من التعرض له لتأخذوا ماله ؤكذلك كنتم من قَبْلُ» أول مادخلتم فى الإسلام 
سمعت من أفوامكم كلمة الشهادة فحصنت دماءكم وأموالكم من غير انتظار اع على مواطأة 
قلوبكم لألسنتكم» والكاف فى كذلك تحبر كانء وقد تقدم عليها وعلى اسمها وَقَمنَ الله عليكم» 
بالاستقامة والاشتهار بالإيمان قافعلوا بالداخلين فى الوسلام كما قعل بكم <تبيّوا» كرر الأمر 
بالتبين ليؤكد عليهم ؤِإِنُ الله كَانَ بما تَعْمَلُونَ خبيرا» فلا تتهافتوا فى القتل وكونوا محترزين 
باط ف لله 

٠ه‏ «لا يستوى القاعدون» عن الجهاد «من المؤمنين غير أولى الضرر» بالنصب مدنى وشامى 
وعلىء لأنه استثناء من القاعدين» أو حال منهم ويالجر عن حمزة صفة للمؤمنين» وبالرقعٍ غيرهمٍ 
صفة للقاعدين» والضرر المرض» أو العاهة من عمى» أو عرج أو زمانة» أو نحوها «والمجاهدون ' 
فى سَبيل الله بأموَالهِمَ وأنفسهم > عطف على القاعدون ونفى التساوى بين المجاهد والقاعد بغير عذز 
وإن كان معلوما توبيخا للقاعد عن الجهاد وتحريكا له عليه ونحوه «هل يستوى الّذين يعَلَمُونَ والّدين 
لا يعلَمُون74© فهو تحريك لطب العلم وتوبيخ على الرضا بالجهل طفَضّل الله المجاهدين بِأَمُوالهم 
وأنفسهم عَلَى القاعدين» ذكر هذه الحملة بيانا للجملة الأولىي موضحة لما نفى من استواء القاعدين 
والمجاهدين كأنه قيل مالهم لا يستوون فأجيب بذلك «درجة »4 نصب على المصدر لوقوعها موقع 
المرة من التفضيل» كأنه قيل: فضلهم تفضلة» ٠‏ كقولك: ضربه سوطا ونصب «وكلاً» أى وكل 
)١(‏ مرداس: رجل من فدكء غير مشهوز. 5 

() أسامة : : هو الصحابى الشابي؛ أسامة بن زيد بن حارثة بن. شراحيل» الكليبى» أبو محمدء» حب . 
رسول الله كك وابن حبّه وآمه؛ آم أيمن حاضنة الرسول يد توفى النبى يَكليْةِ وأسامة ابن ١8‏ عامآء 
وكان يعده لقيادة سرية» أودلك لخبرته وذكائه بالرغم من صغر سنهء ويعد مداولات مع الصحابة أخرجها 


أبو بكر لتنفيذ وصية الرسول كد توقى عام 8ه أو 9ه65ه. 
تهذيب التهذيب (175/1.ه"1). 


* والحديث: رواه الثعليى من حديث ابن عياس» وروى الطيرى تحوه. 
(*) سورة «الزمرة الآية (9). 
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فريق من القاعدين والمجاهدين» لأنه مفعول أول لقوله: «وعد اللَّه4 والثانى «الحستى» أى المثوبة 
الحسنى وهى الجئة» وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين درجة ظوَفَضل اللّهِ المجاهدين على 
القاعدين» بغير عذر « أجرا عظيما» . 

٠.6‏ «درجات منه ومغفرة وَرَحْمّة» قيل: انتصب أجرا بفضّل لأنه فى معنى أجرهم أجرا 
ودرجات ومغفرة ورحمة بدل من أجرء أو انتصب درجات نصب درجة كانه قيل: فضلهم 
تفيلات» كقرلك. مسري اسراطا اق ضربات: :والح عطيبا: علن آنه حال من النكرة الت هن 
درجات مقدمة عليها. ومغفرة ورحمة. بإضمار فعلهما أى وغفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة 
وحاصله أن الله تعالى فضل المجاهدين على القاعدين بعذر درجة وعلى القاعدين بغير عذر بأمر 
النبى - عليه السلام ‏ اكتفاء بغيرهم درجات - لأن الجهاد فرض كفاية طوكَات اللّهُ غفُورا» بتكفير 
العذر طرّحيما» بتوفير الأجرو نزل فيمن أسلم ولم يهاجر حين كانت الهجرة فريضة» وخرج مع 
المشركين إلى بدر مرتدا فقتل كافرا. 

هه «ِإن الْذين تَوفَاهم الْمَلائكّة4 يجوز أن يكون ماضيا لقراءة من قرأ توفتهم ومتمارعا بمعنى 
تتوفاهمء وحذفت التاء الثانية لاجتماع التاءين» والتوفى: قبض الروحء» والملائكة: ملك الموت 
وأعوانه طظَالمِى أَنفسهم» حال من ضمير المفعول فى توفاهمء أى فى حال ظلمهم أنفسهم بالكفر 
وترك الهجرة ظقَانُوا4 أى الملائكة للمتومّين طفيم كنتم» أى فى أى شىء كنتم فى أمر ديتكمء 
ومعناه التوبيخ بأنهم لم يكونوا فى شىء من الدين طقَاُوا كنا مُستَضعفينَ» عاجزين عن الهجرة 
«إفى الأرض»4 أرض مكة فأخرجونا كارهين لقَانُوا4 فى الملائكة موبخين لهم ألم تكن أرْض الله 
واسعة فَتهاجروا فيها» أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التى لاتمنعون 
فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله (56) ونصب فتهاجروا على جواب الاستفهام 
«قأولئك مأواهم جَهَنْم وَسَاءت مُصيرا 4 خبر إن فأولتك» ودخول القاء لما فى الذين من الإبهام 
المشابه بالشرطء أو قالوا: فيم كنتم والعائد محذوفء أى قالوا لهمء والآية تدل على أن من لم 
يتمكن من إقامة دينه فى بلد كما يجب وعلم أنه يتمكن من إقامته فى غيره حقت عليه المهاجرة» 
وفى الحديث: «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الحنة». 
وكان رفيق أبيه إيراهيم ونبيه محمد (لِ)(1) . : . 


0 الْمستَضعَفينَ من الرجال والتساء والولدان» استثنى من أهل الوعيد المستضعفين الذين 
«لا يستطيعون حيلة4 فى الخروج منها لفقرهم وعجزهم طولا يهتدون سبيلا» ولا معرفة لهم 
)١(‏ أخرجه التعلبى فى تفسير سورة العنكبوت عن الحسن مرسلا . 
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بالمسالك ولا يستطيعون صفة للمستضعقين أو للرجال والنساء والولدان» وإنما جاز ذلك. والجمل 
تكزات» لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس بشىء بعينه كقوله: 
* ولقد أمر على اللئيم يسبنى»# 

٠.6‏ «قأولَتك عسى اللّه أن يعفو عنهم» وعسى وإن كان للإطماع فهو من الله واجبء لأن 
الكريم إذا أطمع أغجز «وكان الله عفوا عَفُورا4 لعباده قبل أن يخلقهم. 

8ه ١‏ ومن يهار فى سَبيل الله يد فى الْأَرَض مَراعَمَا» مهاجرا وطريقا يراغم بسلوكه قومه أى 
يفارقهم على رغم أنوفنهم» والرغم: الذل والهوان» وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب» 
يقال: راغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك مذلة تلحقه بذلك «كثيرا وَسَعَة» فى الرزق أو 
فى إظهار الدين أو فى الصدر لتبدل الخوف بالأمن «ومن يُخْرَجٍ من بيته مهاجرا» حال من الضمير 
فى يخرج « إلى اللّه ورسوله» إلى حيث أمر الله ورسوله ثم يدركه الموت» قبل بلوغه مهاجره 
وهو عطف على يخرج ذَفَقَد وق أجره عَلَى اللّهه أى: حصل له الأجر بوعد الله وهو تأكيد للوعد 
قاو كيل ييحت قلتي :الله لاط خرن خلقه طوكان الله عَمُورًا رحيما» قالوا: كل هجرة لطلب علمء 
أوحجء أو جهادء أو فرار إلى بلد يزداد قيه طاعة. أو قناعة» أو زهداء أو ابتغاء رزق طيب فهى 
هجرة إلى الله ورسولهء وإن أدركه الموت فى طريقه فقد وقع أجره على الله . 

8ه (وَِذًا ضربتم فى الأرْضٍ» سافرتم فيها فالضرب فى الارض هو السفز ليس عَليِكُمْ جتاح» 
حرج <أن تَقْصروا»ه فى أن تقصروا «من الصّلاة» من أعداد ركعات الصلاة فتصلوا الرباعية 
ركعتين» وظاهر الآية يقتضى أن القصر رخصة فى السفر والإكمال عزيمة» كما قال الشافعى ‏ رحمه 
الله لأن لاجناح يستعمل فى موضع التخفيف والرخصة لا فى موضع العزيمة وقلنا: القصر عزيمة 
غير رخصةء ولايجوز الإكمال لقول عمر ‏ رضى الله عنه -: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم يكِ210 وأما الآية فكأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة؛ لأن يخطر بالهم أن عليهم تقصانا 

فى القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه «إن خفتم أن يفعتكم الّذين 
عروا» إن 8-0 أن | الكل أو جرح أو أخذء والمنوف ب جراد ا عند 


تمسر وقد ين فال : ا ا ل ا «صدقة 


تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (7). وفيه دليل على أنه لا يجوز الإكمال فى السفر لأن ‏ 
التصدق بما لايحتمل التمليك إسقاط محض لايحتمل الرد وإن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته 
)١(‏ رواه النسائى» وابن ماجة من رواية عبدالرحمن ين أبى ليلى عن عمر رضى الله عته. 
فق رواه أحمدء» وأبو يعلى. 
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كولى القصاص إذا'عما فمن تارم طافحه ارلى؟ ولأن حالهم حين نزول الآية كذلك فتزلت على 
وفق الحال وهو كقوله: «إن أردت تحصنا» 2000 دليله قراءة عبدالله من الصلاة ة أن يفتتكم أى لثلا 


يفتنكم على أن المراد بالآية قصر الأحوال وهو أن يوموج غلن: الدايةصنه التجوف أو يخفف القراءة 
والركوع والسجود والتسبيح كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما. 9ن الكَافرِين كَانوا لَكُم 
عدوا مبين/» فتحرزوا عنهم . 

هه «وإذًا كنت» يا محمد طفيهم» فى أصحابك فَأَقَمْت لَهُم الصّلاةَ » فأردت أن تقيم 
الصلاة بهم وبظاهره تعلق أبو يوسف - رحمه الله فلا يرى صلاة الخوف بعده ‏ عليه السلام - 
وقالا: ('2 الأئمة نواب عن رسول الله (يللةِ) فى كل عصر فكان الخطاب له متناولا لكل إمام» 
كتوله: تغالى: «خذ من أَمُوالهم صدقَةَ تطَهَرهم»204©, دليله فعل الصحابة رضى الله عنهم بعده ‏ 
عليه السلام ‏ طِفَلْتَقَم طَائفَة مَنْهُم مُعكَ» فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك فصل بهم وتقوم 
طائفة تجاه العدو ولخدا أُسلحتهم » أى الذين تجاه العدو. عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
وإن كان المراد به المصلينء فقالوا يأخذون من السلاح مالا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر . 
ونحوهمالفَإِذَا سَجَدُوا» أى قيدوا ركعتهم بسجدتين فالسجود على ظاهره عندناء وعند مالك بمعنى 
الصلاة لِفَليكُونوا من ورائكم» أى إذا صلت هذه الطائفة التى معك ركعة فليرجعوا ليقفوا بإزاء 
العدو «ولْتَأت طائفة أخرئ لم يصلُوا فى موضع رفع صفة لطائفة طفَلْيْصلُوا مك4 أى ولتحضر 
الطائفة الواقفة زاء العدو فليصوا معك الركمة الثائية يوا مم4 ما يتحررون به من العدو 
كالدرع ونحوه «وأسلحتهم» جمع سلاح وهو ما يقاتل به» وأخحذ السلاح شرط عند الشافعى - 
رحمه الله - وعندنا مستحب .» وكيفية صلاة الخوف معروفة ود الّذينَ كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم 4 أى تمنوا أن ينالوا منكم غرة فى صلاتكم (فَيَمِيُون علَيكُم ميل واحدة» 
يوز عليكم بحدة راحدة «ولا جتاح عَلَيَكُم إن كات بكم أذى من مُطرٍ أو كنتم مُرضئ أن تضعوا» 
فى أن تضعوا «أسلحتكم وَخْدوا حذاركُم» رخص لهم فيوضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها 
يسبب ما يبلهم مسن مطرء أو يضعفهم من مرض وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لثلا يغفلوا فيهجم 
عليهم العدو ظإِنّ الله أعدّ للْكَافرِينَ عَذَابَا مُهينا4 أخبر أنه يهين عدوهم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن 
الأمر بالحذر ليس لتوقع غلبتهم عليهم وإنما هو تعبد من الله تعالى. 


(؟) يقصد الصاحيين؛ . محملكل د بن السو وزفر بن الهذيل صاحبى أبى حنيفة . 
[فرف سورة ة التوبة», الآية ف 06 


مذي 


هه لَقَإذًا قَضَيْتُمْ الصّلاة» فرغتم منها ظقَاذكُرُوا الله قاما وَقعُودا وعَلَى جتُوبكم» أى دوموا 
على ذكر الله فى جميع الأحوال» أو فإذا أردتم أداء الصلاة فصلوا قيامًا إن قدرتم عليه» وقعودا إن 
عجزتم عن القيام» ومضطجعين إن عجزتم عن القعود جِفَإِذًا اطمأننتم» سكتتم بزوال الخوف 
«فأقيموا الصّلاة» فأتموها بطاتفة واحدة إو إذا أقمتم فأتهوا ولاتقصرواء أو إذا اطمأننتتم بالصحة 
معلومة 0 ولا تضعمقوا ولا ا ا بالكان + والتعرموبية 
ا ا ا 00 ا 
ا » ثم إنهم يصيرون عليه فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم مع أنكم أجدر 
منهم بالصير» ٠‏ لأتكم ترجون من الله مالا يرجون من إظهار ديتكم على سائر الأديان ومن الثواب 
العظيم فى الآخرة «وكان الله عليمًا» بما يجد المؤمنون من الألم «حكيما» فى تدبير أمورهم. روى 
أن. طعمة بن أبيرق أحد بنى ظفقر سرق درعا من جار له اسمه قتادة بن النعمان فى جراب دقيق» 
فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيهء وخبأها عند زيد بن السمين ‏ رجل من اليهود ‏ فالتمست الدرع 
عند طعمة فلم توجدء وحلف ما أخذها وماله بها علم فتركوه. واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى 
منزل اليهودى» فأخذوها فقال: دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر: انطلقوا 
بنا إلى رسول الله (كلية) فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا ل ل فت وافتضح 
وبرئ اليهودى فهم رسول الله (كلِ) أن يفعل فنزل. 
هه (إِنًا أنزلنا إِنَيِكَ الكتاب بالحق» أى محتقا «لتَحكم بِيّْنَ الئّاس بما أَرَاكَ اللّه» بما عرفك 
وأوحى به إليك. وقال الشيخ أبو منصور - رحمه الله : بما ألهمك بالنظر فى أصوله المنزلة. وفيه 
دلالة جواز الاجتهاد فى حقه «ولا تكن لَنْخَائئِينَ» لأجل الخائنين «خصيما» مخاصما أى 
6.6 «واستتفر الله ما هممت يه نَإن الله كات غَفورًا رَحيما» . 
٠ه‏ ورلا ماد عن اين يخَاُوَ أشتهُم» يخونونها بالمعصية جعلت معصية العصاة خيانة 
متهم لانفسهمء لأن الضرر راجع إليهم والمراد به طعمة ومن عاونه من قومه وهم يعلمون أنه 
سارقء أو ذكر بلفظ الجمع ليتناول طعمة وكل من خمان تحيانته إن الله لا يحب من كان حَوَانًا 
أثيما» وإنما قيل يلفظ المبالغة؛ لأنه تعالى عالم من طعمة أنه مقرط فى الخيانة وركوب المأثم وز 
عثرت من رجل على سيئة قاعلم أن لها أخحوات. وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه أمر بقطع يد 
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سارق فجاءت أمه تبكى وتقول: هذه أول سرقة سرقها قاعف عنهء ققال: كذيت إن الله لا يؤاخذ 
عبده فى أول مرة. 

هه (ِيُستَحْفُون4 يستترون «إمن النّاس» حياء منهم وخوفا من ضررهم «ولا يَسْتَحَفُونَ من الله 
ولايستحيون منه «وهو معَهُم» وهو عالم بهم مطلع عليهم لايخفى عليه لايخفى عليه خاف من 
سرهم » وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ربهم مع علمهم 
أنهم فى حضرته لا سترة ولا غيبة 8إذ يبيتون» يدبرون وأصله أن يكون ليلا إمّا لا يرَضئ من 
القول» وهو تدبير طعمة أن يرمى بالدرع فى دار زيد ليسرّق دونه ويحلف أنه لم يسرقهاء وهو 
دليل على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس حيث سمى التدبير قولا: ظوَكَانَ الله بما يعملون 
محيطا» عالم علم إحاطة. 

هه «ها أنتم هؤلاء4 ها للتنبيه فى أننتم وأولاء» وهما مبتدا وخبر جَادلتمْ» خاصمتمء و 
جملة مبينة لوقوع أولاء خبراء كقولك لبعض الأسخياء: أنت حاتم تجود بمالكء أو أولاء اسم 
موصول بمعنى الذين وجادلتم صلته؛ والمعنى هبوا أنكم خاصمتم لعَنّْهُم4 عن طعمة وقومه «فى 
الْحيّاة الدئيًا فَمَن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يخاصم عنهم فى الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه. 
وقرئ عنه أى عن طعمة «أم من يكون عَليْهِمْ وكيلا» حافظا ومحاميا من بأس الله وعذابه. 

٠ه‏ «ومن يعمل سوءا» ذنبا دون الشرك «أو يظلم نفسه» بالشرك أو سوءا قبيحًا يتعدى ضرره 
إلى الغير كما فعل طعمة بقتادة واليهسودى» أ ريظلم: تفيده بما يختص به كالحلف الكاذب ثم 
يستغفر اللّه» يسأل مغفرته إيجد اللّهَ غفورا رَحيما» له وهذا بعث لطعمة على الاستغفار والتوية. 

«ومن يُككُسب إِنْما قَإنّما يَكْسبَه على تفسه» لان وباله عليها ظوَكَانَ الله عَليمًا حَكيمًا» فلا 
يعاقب بالذنب غير فاعله. 

٠٠‏ «ومن يكسب خطيئة» صغيرة «أو إِنْمَا» أو كبيرة» أو الأول ذنب يبنه وبين ربهء والثانى 
ذنب فى مظالم العباد لاثم يرم به بَِيمَا4 كما رمى طعمة يدا فَفَد احَْمل يانه كذبا عظيما 
«وثْما مبينا» ذنبا ظاهرا وهذاء لأنه بكسب الإثم آثم ويرمى البرىء باهت فهو ججامع الأمرين» 
والبهتان كذب يبهت» من قيل عليه مالا علم له به. 

هه «ولولا فضل الله عَلَيِكَ ورَحَممْهُ آى عصمته ولطفه من الاطلاع على سرهم لهمت طَائفَة 
نهم من بنى ظفرء أو المراد بالطائفة بنو ظفر الضمير فى منهم يعود إلى الناس أن يُضَنُوك» 
عن القضاء بالحق وتوخى طريق العدل مع علمهم بأن الجانى صاحبهم «وما يضلون إل أَنفسهم 
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لأن وباله عليهم «ومًا يَضْرُوتَك من شيء » لأنك إنما عملت بظاهر الحال وما كان يخطر ببالك أن 
الحقيقة على خلاف ذلك «وأَنزل الله عَلَيِكَ الكتّاب» القرآن «والْحكمة» والسنة «وعلّمَك مالم 
تكن تَعلّم» من أمور الدين والشرائع؛ أو من خفيات الأمور وضمائر القلوب «وكَانَ فضل الله عليِك 
عَظيمًا» فيما علمك وأنعم عليك لا خَيْر فى كثير من نُجواهم» من تناجى الناس 9«إِلأّ من أَمَر 
بصدقة» إلا نهوى من أمر وهو مجرور بدل من كثير أو من نجواهم» أو منصوب على الانقطاع 
بمعنى ولكن من أمر بصدقة ففى نواه الخير «أُو معروف» أى قرضء أو إغاثة ملهوفء أو كل 
جميل» أو المراد بالصدقة الزكاة وبالمعروف التطوع أو إصلاح بين النّاس» أى إصلاح ذات البين 
«ومن يفعل ذلك4 المذكور «ابتغاء مَرضَات الله طلب رضا الله وخرج عنه من فعل ذلك رياء أو 
ترؤساء وهو مفعول له والإشكال أنه قال: إلا من أمرء ثم قال: ومن يفعل ذلك والجواب أنه ذكر 
الأمر بالخير ليدل به على قاعله لأنه إذا دخل الآمر به فى زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم أدخل ثم 
قال ومن يفعل ذلك فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالأجر العظيم» أو المراد ومن يأمر بذلك فعبر عن 
الأمر بالفعل «فسوف نؤتيه أجرا عظيما» يؤتيه أبو عمرو وحمزة. 

الدليل وظهور الرشد «ويتبِعْ غير سبيل الْمؤمنين» آى السبيل الذى هم عليه من الدين الحنيفى» 
دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها كما لاتجوز مخالفة الكتاب والسنةء لأن الله تعالى 
جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول فى الشرط وجعل جزاءه الوعيد الشديد فكان 
اتباعهم واجبا كموالاة الرسول «نولّه ما تَوَلَى4 نجعله واليا لما تولى من الضلال وندعه وما اختاره قى 
الدنيا «ونصله جَهَئّم4 فى العقبى ظوسَاءت مُصيرا» قيل: هى فى طعمة وارتداده. 

٠.‏ <إن الله لا يعفر أن يُشْركَ به ويَغْفرُ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء» مر تفسيره ه فى هذه السورة 
«ومن يشرلك باللّه فد صل ضَلالاً بعيدا» عن الصواب. 

٠.‏ «إن يدعوت من دونه» مايعبدون من دون الله إلا إِنَانًا ب جمع أنثى وهى اللات والعزى 
ومناة ولم يكن حى من العربٍ إلا ولهم صنم يعبدونه يسمونه أنثى ينى فلان» وقيل: كانوا يقولون 
فى أصتامهم هى ينات الله «وإن يدعون» يعبدون دإلاً شيطانا» لأنه هو الذى أغراهم على 1 
الأصتام فأطاعوه فجعلت طاعتهم له عبادة «مّرِيدا ارجا عن الطاعة عاريا عن الخير ومنه الأمرد. , 

٠.‏ عه الله وقَال لأَنُخدَنْ » صفتان يعنى شيطانا مريدا جامعا بين لعنه الله وهذا القول الشنيع 
«من عبّادك تصيبًا مَُرُوضا مقطوعا واجبا لى من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد لله 
«رلأسلهم» بالدعاء إلى الضلالة والتزيين والوسوسةء ولو كان إنفاذ الضلالة إليه لأضل الكل 1 


اي سير تام ساس 


«ولأمنية منينهم4 ولألقين فى قلوبهم الأمانى الباطلة من طول الأعمار ويلوغ الآمال «ولآمرثهم قليبتكن 


يننا 


آذان الأنعام» البتك: القطع. والتبتيك للتكثير والتكرير أى لأحملنهم على أن يقطعوا آذان الأنعام» 
وكانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخافس ذكرا وحرموا على أنفسهم الانتفاع 
بها «ولآمرتهم فَليعيَرنَ خلق الله يفقء عين الحامى وإعفائه عن الركوب, أو بالخصاءء وهو مباح 
فى البهائم محظور فى بنى آدم أو بالوشمء أو ينفى الأنساب واستلحاقهم أو بتغيير الشيب بالسواد» 
أو بالتحريم والتحليل» أو بالتخنث أو بتبديل فطرة الله التى هى دين الإسلام لقوله «لا تبديل 
لخَلْق الله210 ومن يَنَخذ الشيَطَانَ وكيا من دون الله وأجاب إلى ما دعاه إليه فَقَدْ حَسِرَ خسرانا 
مبيت/» فى الدارين. ا 

هه طيعدهم» يوسوس إليهم أن لاجنة ولانار ولابعث ولا حساب وَيُمَنّيهِم» مالا يتالون 
وما يعدهم الشيطَان إل غرورا» هو أن يرى شيئا يظهر خلافه «أُولتك مَأَوَاهُم جهنم ولا يجدونَ 
عنها مَحيصا» معدلا ومفرا. 1 

٠.6‏ «والّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات» ولم يتبعوا الشيطان فى الأمر بالكفر «سندخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها أبَدا» وقرأ النخعي سيدخلهم «وعد الله حَقَا مصدران الأول 
مؤكد لنفسهء والثانى مؤكد لغيره «ومن أَصدق من الله قيلا» قولا وهو استفهام بمعنى النفى أى لا 
أحد أصدق منهء وهو تأكيد ثالث وفائدة» هذه التوكيدات مقابلة مواعيد الشيطان الكاذية لقرنائة 
بوعد الله الصادق لأوليائه . 

هه ليس بِأَمانيِكُم» ليس الأمر على شهواتكم وأمانيكم أيها المشركون أن تنفنعكم الأصتام ' 
«ولا أمَانِي أَمْلٍ الكعَاب» ولا على شهوات اليهود والنصارى حيث قالوا: «تَحن أَبْنَاء الل 
وأحبّاؤه274). طن تَمَسنا التارَإلاً اما مَعْدودة74© «من يعمل سوءا يج به» أى من المشركين وأهل 
الكتاب بدليل قوله : ولا يجد لَه من دون الله وليّا ولا تصيرا»وهذا وعيد للكفارء لأنه قال بعده. 

» «ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن » فقوله : وهو مُؤْمِن حال :ومن الأولى 
للتبعيض والثانية لبيان الإبهام فى من يعمل وفيه إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإيمان طفأُولتك 
يَدخلون الجئة» يُدخَلون مكى وأبو عمزو وأبو بكر «ولا يظلمون تقيرا» قدر النقير وهو النقرة فى 
ظهر النواة والراجع فى ولا يظلمون لعمال السوء وعمال الصالحات جميعا وجاز أن يكون ذكره عند . 
أحد الفريقين دليلا على ذكره عند الآخرء وقوله: «إمن يعمل سوءًا يجَرَ به» . وقوله: «ومن يعمل 

.070( سورة «الروم»» الآية‎ )١( 


(؟) سورة «المائدة»» الآية .)١4(‏ 
(؟) سورة «البقرة»» الآية (80). 
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من الصالحات4. بعد ذكر تمنى أهل الكتاب كقوله : لإبَلَى من كسب سيق وأحَاطّت به خطيئته» 00 

وقوله: <والّذينَ آمُنوا وَعَمِلُوا الصالحَات» (5) عقيب قوله: ظوَقَالُوا لن تَمَسمَا النَاوَإلاً أَيَامًا 
مُعدُودةم 00 ومن أَحَسن دينا من ألم وَجَهه لّه» أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له لا يعرف 
لها ريا ولا معبودا سواه وهو محسن » عامل للجسنات «واتّبع ملّة إبراهيم حنيقا» مائلا عن 
الأديان الباطلة» وهو حال من المتبعء أو من إبراهيم ظواتَّحَدَ الله إبراهيم خَليلاً» هو فى الأصل 
المخالء وهو الذى يخالك أى يوافقك فى خلالك. أو يداخلك خلال منزلك أو يسد خللك كما 
يسد خلله فالخلة صفاء مودة توجب الاختصاص بتخلل الأسرار والمحبة أصفى لأنها من حبة القلب» 
وهى جملة اعتراضية لامحل لها من الإعراب» كقوله: والحوادث جمة وفائدتها تأكيد وجوب اتباع 
ملته وطريقته؛ لأن من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلاً كان جدير؟ بأن تتبع ملته وطريقته 
ولو جعلتها معطوفة على الجمل قبلها لم يكن لها معنى» وفى الحديث: «اتخذ الله إبراهيم خليلا 
لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناس نيام» (؟2 وقيل: أوحى إليه إنما اتخذتك 
خليلا لأنك تحب أن تعطى ولا تعطى» وفى رواية لأنك تعطى الناس ولا تسألهم وفى قوله. 

»» «وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض» دليل على أن اتخاذه خليلا لاحتياج الخليل إليه لا 
لاحتياجه تعالى إليه لأنه منزه عن ذلك «وكان الله بكل شيء مُحيطًا» عالما . 

٠6‏ «ويستفتوتك فى التسّاء » ويسألونك الإفتاء فى النساء والإفتاء تبيين المبهم طقل الله يفتيكم 
فيهن وما يتَئ عَليكُم فى الكتاب فى ينَامَى الدّساء * أى الله يفتيكم والمتلو فى الكتاب أى القرآن فى 
الحامن يغنى قوله: «وإن خفتم ألأ تقسطُوا فى الْيََامَى (0». وهو.من قولك: أعجبنى زيد 
وكرمه وما يتلى فى محل الرفع بالعطف على الضمير فى يفتيكم» أو على لفظ الله وفى يتامى 
لنساء صلة يتلى أى يتلى عليكم فى معناهن ويجوز أن يكون فى يتامى النساء بدلا من فيهن 
والإضافة بمعنى من «اللأتى لا تؤتونهن ما كتب لَهن» مافرض لهن من الميسراث وكان الرجل منهم 
يضم اليتيمة إلى نفسه ومالها فإن كانت جميلة تزوجها وأكل المال وإن كانت دميمة عضلها عن 
التزروج حتى تموت فيرثها وترَعَبونَ أن تتكحوهن» أى فى أن تنكحوهن لجمالهن» أو عن أن 
تتكحوهن لدمامتهن والْمِسِتَضْعَفِينَ من الْولْدَان4 أى اليتامى وهو مجرور معطوف على يتامى النسساء 
وكانوا فى الجاهلية إنما يورثؤن الرجال القوام بالأمور دون الأطفال والنساء «وأن تقوموا لليتامئن» 

1 .)81( سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 

(؟) سورة «اليقرة»» الآية (45). 

(”) سورة «اليقرة»» الآية (80). 


)ع2 رواه البيهقى ف الشعب عن عبدالله بن عمر. وفيه : لإطعامه الطعام . فقط 
(6) سورة «التساءة» الآية (9) . 


دن 


مجرور كالمستضعفين بمعنى يفتيكم فى يتامى النساء» وفى المستضعفين» وفى أن تقومواء أو منصوب 
بمعنى ويأمركم أن تقومواء وهو خطاب للأئمة فى أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم 
أى فيجازيكم عليه. 

لال «وإن امرأة حَافَت من بَعْلها نشورًا» توقعت منه ذلك لا لاح لها من مخايله وأمارته. 
والنشوز. أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته وأن يؤذيها بسب أو ضرب أو إِعْرَاضا» عنها بأن 
يقل محادثتها ومؤانستها يسبب كبر سن» أو دمامةء أو سوء فى خلقء أو ملال» أو طموح عين 
| إلى أخرىء أو غير ذلك طفَلا جتاح عَلَيْهِمَا أن يُصلحًا بِينهُمَا4 كوفى. يصال حا غيرهم أى يتصالحا 
وهو أصله بأبدلت التاء صادا وأدغمت «صلحا» فى معنى مصدر كل واحد من الفعلين. ومعنى ' 
الصلح أت يتصالحا على أن تطيب له نفسا عن القسمةء أو عن بعضهاء أو تهب له بعض المهر» أو 
كله أو النفقة «والصلح حير من القرقة؛ أو من التشورء أو من الخنصومة فى كل شىء: أو 
والصلح خير من الخيورء كما أن الخصومة شر من الشرور وهذه الجملة اعتراض كقوله «وأحضرت 
الأنفس الشح» أى. جعل الشيح حاضرا لها لايقيب عنها أبدا ولا تنفك عنه يعنى أنها مسطبوعة 
عليه . والمراد أن المرأة لا تكاد تسمح بقسمهاء والرجل لا يكاد يسمح بأن يقسم لها إذا رغب عنها 
فكل واحد منهما يطلب مافيه راحته. وأحضرت يتعدى إلى مفعولين, والأول الأنفس» ثم بحث 
على مخالفة الطبع ومتابعة الشرط بقوله «وإن تَحسنوا» بالإقامة على نساتكم وإن كرهتموهن 
وأجبتم غيرهن وتصبروا على ذلك مراعاة لحق الصحبة وتَنّقُوا» النشوز والإعراض وما يؤدى إلى 
الأذى والخصومة 9فَإِنُ الله كان بما تَعَمَلُون> من الإحسان والتقوى ظخَبِيرا» فيثييكم عليهء وكان 
عمران الخارجى من أدم بنى آدم وامرأته من أجملهم فنظرت إليهء وقالت: الحمد لله على أنى وإياك 
من أهل الجنة قال كيف؟ فقالت لأنك رزقت مثلى فشكرت ورزفت مثلك فصبرت» والجنة موعودة 
للشاكرين والصابرين. 

8ه «ولّن تستطيعوا أن تَعدلُوا بين النَسَاء»ولن تستطيعوا العدل بين النساء والتسوية حتى لايقع 
ميل البتة فتمام العدل أن يسوى يينهن بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمحالمة والمفاكهة 
وغيرهاء وقيل: معناه أن تعدلوا فى المحبة وكان عليه السلام يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: هذه * 
قسمتى فيما أملك فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك» :2١(‏ يعنى المحبةء لأن عائشة ‏ رضى الله 
عنها - كانت أحب إليه ولو حرصتم» بالغدم فى تجرى ذلك قلا تَمينُوا كل الْمَيْلِ4 فلاتجوروا 
على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها قسمها من غير رضا منها يعنى أن اجتناب كل الميل فى حد 


)١(‏ رواه أصحاب السئن» وابن حيان» والحاكم من حديث عائشة. رضى الله عنها. 


وذننا 


اليسر فلا تُقْرطوا فيه إن وقع منكم التفريط فى العدل كله وفيه ضرب من التوبيخ» وكل نصب على 
المصدرء لأن له حكم مايضاف إليه طفَذَروها كالمعلّقَة» وهى القن اليو داك بعل رلا مطلقة 
«وإن تصلحوا» بينهن «وَتنُّقواه الور لِفَإِنَ اللّهَ كان غَفُورا جم سرام ميل قلوبكم 
ويرحمكم فلا يعاقبكم. 

هه «وإن يتفرقًا» أى إن لم يصطلح الزوجان على شىء وتفرقا بالخلع أو بتطليقه إياها وإيفائه 
مهرها وتفقة عدتها « يعن الله كلا » كل واحد منهما «إمن سعته» من غناء أى يرزقه زوجا 'خيرا من 
زوجه وعيشا أهنآ من عيشه طوَكَان الله واسعًا 4 بتحليل التكاح «حكيما» بالإذن ة فى السراح فالسعة 
الغنى والقدرة والواسع الغنى المقتدرء ثم بين غناه وقدرته بقوله. 

هه «وللّه ما فى السّمُوَات وما فى الأرض » خلقا والمتملكون عبيده رقا «ولقد وصينا الّذين وتوا 
الكتاب» هو اسم للجنس فيتناول الكتب السماوية «من قَبْلكُمٍ» من الأمم السالفة وهو متعلق 
بوصينا أو بأوتوا «وإياكم» عطف على الذين أوتوا أن انّقوا اللّه» بأن اتقواء أو تكون أن 
المفسرة؛ لأن التوصية فى معنى القول» والمعنى أن هذه وصية قديمة مازاله يوصى الله بها عباده - 
ولستم بها ممنخصوصين - لأنهم بالتقوى يسعدون عنده ون تَكْفْرُوا4 عطف على اتقواء لأن المعنى 
امؤنامم. وآمرناكم بالتقوى وقلنا لهم ولكم إن تكفروا < فَإِنَ لله ما فى السّمُوَات وما فى الأرض 
وَكَان الله عَنِيا4 عن خلقه وعن عبادتهم «حميد» مستحقا لأن يحمد لكثرة نعمه وإن لم يحمده 
أحد. وتكرير قوله: لله ما فى السّمَوَات وما فى الأرض؟ تقرير لما هو موجب تقواهء لان الخلق لا . 
كان كله له وهو خالقهم وكين فحقه أن يكون مطاعا فى خلقه غير معصى وفيه دليل على أن 
التقوى أصل الخير كلهء وقوله:«وإن تكفروا» عقيب التقوى دليل على أن المراد الاتقاء عن 
الشرك . 

هه «ولله ما فى السّمُوات وما فى الأرض وكفئ باللّه وكيلا» فاتخذوه وكيلا ولاتتكلوا على غيره 
ثم خوفهم وبين قدرته يقوله. 

٠.6‏ (إن يشأ يذهبكم» م «أيهًا الثاس وَيّأت بآخرين» ويوجد إنسا آخرين مكانكم أو 
خلقا آخرين غير الإنس «وكان الله على ذلك قديرا» بليغ القدرة. 0 
1 هه جمن كان يريد تاب الدنيًا4 كالمجاهد يريد يجهاده الغنيمة وقد الله تاب الانيا والآخرة», 
قما له يطلب أحدهما دون الآخر والذى يطلبه أخسهما «وكان اللّه سمِيعا» للأقوال «بصيرا» 
بالأفعال وهو وعد ووعيك: 

٠.6‏ < ياأَيهًا الّذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ بِالْقسّط » مجتهدين فى إقامة العدل حت لا وروا 
«شهداء» عبر بعد خبر «للَّه» أى تقيمون شهاداتكم لوجه الله «ولو على أنفسكم» ولو كانت 
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الشهادة على أنفسكم والشهادة على نفسه هى الإقرار على نفسه؛ لأنه فى معنى الشهادة عليها. بإلزام 
الحق وهذا لأن الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها فى الإخبار عن حق لأحد على حدء غير 
أن الدعوى إخبار عن حق لتفسه على الغيرء والإقرار للغير على نفسهء والشهادة للغير على الغير 
«أرٍ الوالدين والأفربين » أى ولو كانت الشهادة على آبائكم وأمهاتكم وأقاربكم «إن يكن» 
المشهود عليه لعن » فلايمنع الشهادة على لغناه طلبا لرضاه أو ققيرا» فلايمنعها ترحما عليه <قَالله 
أولئ بهما» بالغنى والفقير أى بالنظر لهما والرحمةء وإنما 5: كحت الفنهيز قفن بهسا كات حقه انث 
يوحدء لأن المعنى إن يكن أحد هذين لأنه يرجع إلى مادل عليه قوله: (ِغَنيًا أو فقيرا» وهو اجنين 
الغنى والفقير كأنه قيل فالله أولى بجنسى الغنى والفقير أى بالأغتياء والفقراء (قلا تشعو الْهُوَى» 
إرادة «أن تَعدنُوا »> عن الحق من العدول أو كراهة أن تعدلوا بين الناس من العدل «وإن تَلُووا» 
بواو واحدة وضم اللام شامى وحمزة من الولاية «أو تعرضوا» أى وإن وليتم إقامة الشهادة أو 
أعر ضتم عن إقامتها. غيرهما تلووا بواوين وسكون اللام من اللى أى وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة 
الحق أو حكومة العدل أو تعرضوا عن الشهادة بما عندكم وتمنعوها لقَإِنَ الله كان بما تَعْملُونَ حير 
فيجازيكم عليه . 

٠٠‏ «يا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا/ه خطاب للسلمين «آمنوا» اثبتوا على الإيمان ودوموا عليهء أو لأهل 
الكتابء لأنهم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعضء أو للمتافقين أى يا أيها الذين آمنوا 
نفاقا آمنوا إخلاصا «باللّه ورَسُوله أى محمد (6) «والكتّاب الذى نَزّل عَلَى رَسُوله4 أى الفرقان 
«والكتاب الْذى أنزل من قبل أى.جنس ما أنزل على الأنبياء قبله من الكتب ويدل عليه قوله: 
وكتبه. نزل وأنزل باليناء للمفعول مكى وشامى وأيو عمروء وعلى البتاء للفاعل فيهما غيرهم». 
وإنما قيل نزل على رسوله وأنزل من قبل لأن الفرقان نزل مغرقا منجما فى عشرين سنة يخلاف 
الكتب قبله «ومن يكفر باللّه ومَلائكته وكتبه ورسله وَالْيوم الآخر» أى ومن يكفر بشىء من ذلك 
لفَقَد صل ضلالاً بعيدا4 لأن الكفر ببعضه كفر بكله. 

هه <ِإِنّ الذين آمنوا» بموسى عليه السلام ( م كقروا» حين عبدوا العجل ثم آمَنوا» بموسى 
فيد غوف 3 كَفَروا» بعيسى عليه السلام ذنم ازدادوا كفرا» بكفرهم بمحمد (ككلكِ) لم يكن الله 
يعفر لهم ولا يديهم سبيلا» إلى النجاةء أو إلى الجنة» أو هم المناققون آمنوا فى الظاهر وكفروا 

فى السر مرة بعد أخرىء» وازدياد الكفر منهم ثباتهم عليه إلى الموت يؤيده قوله. 

2 00 المنافقين» أى ا قوقع حا كان مكنا ل 0 مؤنا. 


300ظي> 


من دون المؤمدين أيبتَغونَ عندهم العرّة» كان المنافقون يوالون الكفرة يطلبون منهم المنعة والنصرة 
ويقولون: لايتم أمر محمد عليه السلام ‏ هِفَإِن اْعزّة لله جميعا» ولمن أعزه كالنبى عليه السلام . 
والمؤمنين» كما قال وله الْعرَةٌ ولرسوله وللمؤمنين»00©. 

»ه (ِوَقَد ترلَ عَلَيَكُمْ4 بفتح النون عاصم وبضمها غيره «فى الكتاب4 القرآن (أَن إذَا سمعتم 
آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حَتَى يخوضوا فى حديث غَيَرِه4 حتى يشرعوا فى 
كلام غير الكفر والاستهزاء بالقرآن والخوض: الشروع وأن مخففة من الثقيلة أى أنه إذا سمعتم أى 
نزل عليكم أن الشأن كذا. والشأن ما أفادته الجملة بشرطها وجزائهاء وأن مع ما فى حيزها فى' 
موضع الرفع بتزل» أ ف موضع انصب بل وول عي في لكاب هوم تود عل كة من 
قوله: «وإذا أت الذين يَخوضون فى آياتنا عرض عَنْهم حتئ يَخُوضوا فى حديث غيره»0) وذ 
أن المشركين كانوا يخوضون: فى ذكر القرآن فى مجالسهم فيستهزئون به فنهى المسلمين عن القعود 
معهم ماداموا خائضين فيهء وكان المناققون بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين بمكة فهوا أن يقعدوا 
يم كما نهوا عن مجالسة المشركين بمكة طِإِنَكُم إِذا مثلهم» أى فى الوزر إذا مكثتم معهم ولم يرد 
به التمشيل من كل وجه فإن خوض المناققين فيه كفر ومكث هؤلاء معهم معصية 8إنَ الله جامع 
الْمنافقينَ والكافرين فى جَهِنَمْ جميعاه لاجتماعهم فى الكفر والاستهزاء. 

«ه « الّذين» بدل من الذين يتخذون» أو صفة للمنافقينء أو نصب على الذم منهم 
ليتَريْصُونَ بكم ينتظرون بكم مايتجدد لكم من ظفر أو إخفاق طِفَإنَ كَان لَكُم فَنْحَ من الله نصرة 
وغنيمة قَالوا ألم نكن مُعَكُمْ 4 مظاهرين فأشركونا فى الغنيمة «وإن كَانَ للْكَافِرِينَ نصيب» سمى 
ظفر المسلمين فتحا تعظيما لشأنهم. لأنه أمر عظيم تفتح له أبواب السماء وظفر الكافرين نصيبا 
تخسيسا لحظهمء لأنه خّظة من الدنيا يصيبونها قَانُوا4 للكافرين «ألم َسَتَحْوَذ علَيكم» ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم» والاستحواذ الاستيلاء والغلبة «وتمتعكم من المؤمنين» بأن 
تبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت قلوبهم به ومرضوا عن قتالكم وتوانينا فى مظاهرتهم عليكم 
قهاتوا نصيبا لتنا مما أصبتم دفَاللّه يحكم بينكم» أيها المؤمنون والنافتون «يوم القيامة4 فيدخل 
المنافقين النار والمؤمنين الجنة «ولن يَجعل الله للْكَافرِينَ على المؤمدين سبيلاً» أى فى القيامة بدليل 
أول الآية 5220 الله كلك اميف عدا عن ابن عباس» رضى الله 565 

هه «إِن الْمافقين يخَادعونَ الله أى يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإيطان الكفر. 
والمنافق من أظهر الإيمان وأبطن الكفرء أو أولياء الله وهم المؤومنون فأضاف خداعهم إلى نفسه ١‏ 

.)4( سورة «المنافقونة» الآية‎ )١( 


(؟) سورة «الأتعام» الآية (34). 


لينل 


3 تشريفا لهم وهو خادعهم» وهو فاعل بهم ما يفعل المغالب فى الخداع حيث تركهم معصومى 
الدماء والأموال فى الدنيا وأعد لهم الدرك الأسفل من النار فى العقبى والخادج اسيم فاعل من خادعتة 
فخدعته إذا غلبته وكدنت أخدع مئه» وقيل : : يجزيهم جزاء خداعهم «وإِذًا قَامُوا إِنَى الصّلاة قَامُوا 
كُسالَى» متثاقلين كراهة أما الغفلة فقد يبتلى بها المؤمن وهو جمع كسلان كسكارى فى سكران 
ليراءون الثاس» حال أى يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة والمراءاة مفاعلة من الرؤية» لأن المرائى 
يريهم عمله وهم يرونه استحسانا «ولا يذكروت اللّه إل قليلا» ولا يصلون إلا قليلا لأنهم لايصلون 
قط غائبين عن عيون الاين أولا يذكرون اللّه بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قيلا تادرا. قال الحسن : 
لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيرا. 

٠.6‏ «مدبذبينَ 4 نصب على الذم أى ورين على دتبيت الشيطان والهوى بين الإيمان والكفر 
فهم مترددون بينهما متحيرون» وحقيقة المذبذب الذى يذب عن كلا الجانبين أى يدفع ف يقر فى 
جانب واحد إلا أن الذيذبة فيها تكرير ليس فى الذب «بين ذلك4 بين الكفر والإعان لا إلى 
هؤلاء» لآ سويت إلى هؤلاء فيكونوا مؤمنين «ولا إلى هؤلاء» ولا منسوبين إلى هؤلاء فيسموا 
مشركين ومن يُضلل الله قن تَجد لَهُ سبيلا» طريقا إلى الهدى. 

ا لل تي ايام 


لإى <التق ىلا4 أى ذ فى الطبق الذى فى قعر جهلنمء وألنار سبع 
دركات» سميت بذلك» لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. وإنما كان المنافق أشد عذايا من 


الكافرء لأنه أمن السيف فى الدنيا فاستحق الدرك الأسفل فى العقبى تعديلاء ولأنه مثله فى الكفر 
وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهلهء والدرك يسكون الراء كوفى غير الأعشى» ويفتح الزاء 
غيرهمء وهما لغتان وذكر الزجاج أن الاختيار فتّح الراء «ولن تجد لهم تصيرا» يمنعهم من 
العذاب. 

٠6‏ «إلاً الْذين تابوا» من النفاق وهو استئناء من الضمير المجرور فى ولن تجد لهم نصيرا 
«وأصلّحوا» ما أفسدوا من أسرارهم اواحرالتهم فى حال التفاق «واعتصموا باللّه» ووثقوا به كما 

يثق المؤمنون الخلص «وأَخْلَصوا دينهم للّه» لاييتغون بطنامتهع إلا وجهه «فَأوك مَعَ المؤمنين» 
فهم أصحاب المؤمنين ورفاقهم فى الدارين «#وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما» فيشاركونهم فيه 
وحذفت الياء فى الخط هنا إتباعا للفظ ثم استفهم مقررا أنه لا يعذب المؤمن الشاكر فقال. 


8ه ما يفعل الله بعدَابِكُم إن شكرتم» لله «وآمشم» به فما منصوبة بيفعل أى أى شىء يفعل 
/0؟ 


بعذابكم فالإيمان معرفة المنعم والشكر الاعتراف بالنعمة والكفر بالمنعم والنعمة عناد فلذا استحق 
الكافر العذاب :وقدم الشكر على الإيمان؛ لآن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة فى خلقه 
وتعريضه للمنافع فيشكر شكرا مبهما فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به» ثم شكر شكرا 
مفصلا فكان الشكر متقدما على الإيمان وكان الله شاكرا» يجزيكم على شكركم» أو يقبل اليسير 

من العمل ويعطىٍ بالخزيل: نين الثوابه «عَليمًا» عالما بما تصنعون. 

٠.‏ 5 يحب ؛' الله الجهر بالسوء من ) القول» ولاغير الجهر ولكن الجهر أفحش جإلا مَن ظَلم» إلا 
جرس طلم استقى م ادهل الذى لايحبه الله جهر المظلوم وهو أن يدعو على الظالم ويذكره 
بمافيه من السوء. وقيل: الجسهر بالسوء من القول هو الشتمء إلا من ظلم فإنه إن رد عليه مثله فلا 
حرج عليه ومن انتصر بعد ظلمه لوَكَان الله سَمِيعًا 4 لشكوى المظلوم «عليما» بظلم الظالم» ثم 
حث على العفو وأن لايجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصار بعد ما أطلق الجهر به 
حثا على الأفضل وذكر إبداء الخير وإخفاءه تشبيبا للعفو فقال: 

8ه «إن تبْدُوا حيرا 4 مكان جهر السرء «أو تُخْفُوهِ4 فتعملوه سرا ثم عطف العفو عليهما فقال 
«أر تَعْقُوا عن سوء» أى تمحوه عن قلوبكم والدليل على أن العفو هو المقصود بذكر إبداء اخير 


قو ايو امن م بد 
41-7 


وإحفائه قوله: لفن اللّه كان فوا قديرا» أى إنه لم يزل عفوا عن الآثام مع قدرته على الانتقام 
فعليكم أن تقتدوا يسنته. 

هه «َإِنّ الذين يُكفرون باللّه ورسّله ويريدون أن يعَرَقُوا بين اللّه ورسّله ويقولون تؤمن ببَعضٍ 
وتكفر يبعضٍ »4 كاليهود كفروا بعيسى ومحمد - عليهما السلام ‏ والإنجيل والقرآن وكالنصارى كفروا 
بمحمد (يَلِةِ) والقرآن «ويريدون أن يتَخذُوا بين ذلك سبيلا» أى دينا وسطا بين الإيمان والكفر ولا 
زابسطة يما ش 

٠.‏ «أولتك هم الْكَافرون » هم الكاملون فى الكفر؛ لأن الكفر بواحد كفر بالكل ظحقَا» تأكيد 
لمضمون الحملةء كقولك: : هذا عبدالله حقا أى حى ذلك حقا وهو كونهم كاملين فى الكفرء أو هو 
صفة لمصدر الكافرين أن هم الذين كفروا كفرا حقا ثابتا يقينا لاشك فيه «وأعتدنا للكَافرينَ عَدَابَا 
مهينا/4 فى الآخرة . 1 9 

٠.٠‏ <وَالّدِينَ آمنوا بالل ووسُله ول يكوا ين أحَدٍ منهم» وإغما جاز دخول بين على أخد؛ لأنه 
1 فى الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجمعهما «أولتك سوف يؤتيهم» ويالياء حفص 
وأجورهم» أى الثواب الموعود لهم ؤْوَكَانَ اللّه عَُورا 4 يستر السيئات «رَحيمًا» يقبل الحسنات» 
والآية تدل على بطلان قول المعتزلة فى تخليد المرتكب الكبيرة؛ لأنه أخبر أن من آمن بالله ورسله 
ولم يفرق بين أحد منهم يؤتيه أجره ومرتكبب الكبيرة تمن آمن بالله ورسله» ولم يفرق بين أحد 


"04 


فيدخل تحت الوعد وعلى بطلان قول من لايقول بقدم صفات الفعل من المغفرة والرحمة» لأنه قال: 
«وكان الله عَمُورا رَحِيمَ»4 وهم يقولون ما كان الله غفورا رحيما فى الأزل ثم صار غفورا رحيماء 
ولا قال فنتحاص وأصحابه للنبى (كِةِ) إن كنت نبيا صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى 
به موسى - عليه السلام - نزل. 

٠.‏ «يسلك أهل الكتاب أن ل عليهم» وبالتخفيف مكى وأبو عمرو «كتابا مَنَ السَمّاء» أى 
جملة كما نزلت التوراة جملة» وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت» وقال الحسن: ولو سألوه 
مسترشدين لأعطاهم؛ لأن إنزال القرآن جملة ممكن ققد سألوا موسئ أَكبر من ذَلك» هذا جواب 
رط مقدر معناه إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى أكبر من ذلكء وإنما أسند السؤال 
إليهم وقد وجد من آبائهسم فى أيام موسى ‏ عليه السلام - وهم النقباء السبعون» لأنهم كانوا على 
مذهبهم وراضين بسؤالهم ِقَقَانُوا نا الله جَهرَة > عيانا أ أرتنا نرهجهرة «فأحذتهم الصاعقة» 
العذاب الهائل» أو النار المحرقة «بظلمهم» على أنفسهم بسؤال شىء فى غير موضعهء أو بالتحكم 
على نبيهم فى الآيات وتعنتهم فى سؤال الرؤية لا بسؤال الرؤية» لأنها ممكنة كإنزال القرآن جملة 
ولو كان ذلك بسبب سؤال الرؤية لكان موسى بذلك أحق فإنه قال «رَب أرنى أنظ ريك (1) وما 
أحذته الماعلة بل لمعه وقيده بالممكن م و1 يعلن. بالممكن ]لاما هو يمكن: النبوت ثم أحياهم ثم 
انَحَدُوا العجل» إلها «من بعد مَا جاءتَهم البِينَات» التوراة والمعجزات التسع ظفَعَفونا عن ذَلك» 
تفضلا ولم حاف «رآتينا موسئ سَلْطَانا بين » حجة ظاهرة على من خالقه. 

٠ه‏ «ورقعنا قوق هم الطُور بميقَاقهم» بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه «وقُلَنا لهم» والطور 
مطل عليهم «ادخلُوا الْبَاب بجدايه أى ادخلوا باب إيلياء(؟) مطاطتين عند الدخول رءوسكم لوقْلنا 
لهم لا تعدوا» لا تجاوزوا الحد تعَدوا ورش تعدوا بإسكان العين وتشديد الدال مدنى غير ورش وهما 
مدغما تعتدوا وهى قراءة أبى إلا أنه أدغم التاء فى الدال وأبقى العين ساكنة فى رواية وفى رواية 
نقل فتح التاء إلى العين «إفى السبت» بأخذ السمك لوأحَدَنَا منهم مَيعَاقَا غَليقًا» عهداً موكداً. 

© © «فيما نقضهم» أى فبنقضهم وما مزيدة للتوكيد والباء يتعلق بقوله: طحَرَمَنًا عليْهم 
طييات74" تقديره حرمنا عليهم طيبات بنقضهم ميثاقهم» وقوله: لفطل من اين هَادُوا404) بدل 
من قوله فبما نقضهم هميتَاقَهم4 ومعنى التوكيد تحقيق أن تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهدء 

.)١5437( سورة «الأعراف»., الآية‎ )١( 

(؟) إيلياء: تطلق على بيت المقدس» وقيل معناه: بيت الله . 


() سورة «النساءكء الآية .)1١5-0(‏ 
(5) سورة «النساءف. الآية .)١5-0(‏ 


50 


وما عطف عليه من الكفرء وقتل الأنبياء وغير ذلك «وكفرهم بآيات اللّه» أى معجزات موسى - 
ا «وقتلهم الأنبياء» كزكريا ويحيى وغيرهما «بغير حق » بغير سبب يستحقون به القتل 
«وقولهم قُُوبنا غلف» جمع أغلف أى محجوية لا يتوصل إليها شىء من من الذمر والوعظ بل طبع 


الله عليهًا بكفرهم» هو رد وإتكار لقولهم قلوبنا غلف «فلا يُؤْسُونَإِلأ قَليلاً > كعبد الله بن سلام 
وأصحابه . 


هه «وبكْفرهم» معطوف على فبما نقضهمء أو على ما يليه من قوله بكفرهم وما تكرر منهم 
الكفرء لأنهم كفروا بمسوسى ثم بعيسى ثم بمحمد (يِ) عطف بعض كفرهم على بعض «وقولهم 
على مريم بِهمَانَا عظيما > هو النسبة إلى الزنا. 

وه «وقولهم إِنا قطنا المسيح» سمى مسيحاء ٠‏ لأن جبريل - عليه السلام - مسحه بالبركة فهو 
عمو أو لأنه كان يمسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأ فسمى مسيحاً بمعنى الماسح «إعيسى ابن 
ريم رسول الله هم لم يعتقدده رسول الله لكنهم قالوا استهزاء - كقول الكفار لرسولنا ‏ : ايا 
يها الى نَل عَلَيْه اللذكر إِنْكَ لْمُجنون174) ويحتمل أن الله وصفه بالرسول وإن لم يقولوا ذلك 
«رما قَعَلُوه وَمَا صلبوه ولكن شبَه لهم» . روى أن رهطا من اليهود سبوه وسبوا أمه فدعا عليهم اللهم 
أنت ربى وبكلمتك خلقتني اللهم العن من سبنى وسب والدتى فقمسخ الله من سبهما قردة 
وخنازير» فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود. 
فقال لأصحابه أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهى فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقال رجل منهم: أناء 
فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلبء. وقيل: كان رجل ينافق عيسى فلما أرادوا قتلهء قال: أنا أدلكم 
عليه فدذخل بيت عيسى ورفع عيسى وألقى الله شبهه على المنافق فدخلوا عليه» فقتلوه وهم يظنون أنه 
عيسى» وجاز هذا على قوم متعنتين حكم الله بأنهم لا يؤمنونء وشبه مسند إلى الجار والمجرور وهو 
يوت ا بال راو ا ا ا د ضمير المقتول لدلالة إنا 
قتلنا عليه كأنه قيل ولكن شبه شبه لهم من قتلوه طوَإِنْ اللذين اختلفوا فيه4 فى عيسى يعنى اليهودء 
قالوا: إن الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء أو اختلف النصارى قالوا: إله وابن إله وثالث 
ثلاثة «لفى شلك منْهُ ما لَّهُم به من علّم إلا انبَاعَ الظّنْ» استناء منقطع لأن اتباع الظن ليس من جنس. 
العلم يعنى ولكنهم يتبعون الظن وإنما وصفوا بالشك وهو أن لايترجح أحد الجانبين» ثم وصفوا 
بالظن وهو أن يترجح أحدهماء لأن المراد أنهم شاكون مالهم به من علم ولكن إن لاحت لهم * 
أمارة فظنوا فذاك وقيل: وإن الذين اختلفوا فيه أى فى قتله لفى شك منه أى من قتله الأنهم كانوا 
يقولون إن كان هذا عيسى تأين صاحيناء وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى وما قتلوه ب يقينا» أى 


.)1( سورة «الحجركء الآية‎ )١( 


قتلاً يقينا أو ما قتلوه ه متيقنين أو ما قتلوه ه حقا فيجعل يقينا تأكيدا لقوله: يانه ه أى حق انتفاء 
قتله حمًا. 

١ ٠‏ بل رَقََه اله يِه إلى حيث لا حكم فيه فيه لغير الله أو إلى السماء «وكان الله عزيزا4 فى 
انتقامه من اليهود «حكيما» فيما دبر من رفعه إليه . 


٠‏ «وإن من أُهل الكتاب إلا يوسن به قبل مَوته4 ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف 
محذوف تقديره وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به ونحوه «وما من إلا له مام مَعَلُوم» )١(‏ 
والمعنى وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى ‏ عليه السلام - وبآنه عبدالله © 
ورسوله يعنى إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لاينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف» أو الضمير 
أن لعيسى يعنى» وإن منهم أحد إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وهم أهل الكتاب الذين 
يكونون فى زمان نزوله» روى أنه ينزل من السماء ,. آخر الزمان فلا يبقى أحد من أهل الكتاب 
إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة وهى ملة الإسلام» أو الضمير فى به يرجع إلى الله أو إلى 
محمد (يَللةْ) والثانى إلى الكتابى «ويوم القيامة يكُون عَلَيّْهِمْ شهيد» يشهد على اليهود بأنهم كذبوه 
وعلى ا 00 دعوه ات الله . 


وها اعم 


«وعلى لين هوا تلن طر004 الآية كن حرمنا 0 لاتق عملم 
ارتكبوه وهو ما عدد قبل هذا «وبصدهم عن سَبيل الله #وبمنعهم عن الإيمان «كثيرً» أى خلقا 
كثيراء أو صدا كثيرا. 

020 «وأخذهم الريا وقد هوا عَنْدِ كان الريا ميحرما عا كد 1 عليناء ركاكوا يتعاطونه 
«وأكلهم أموال الثاس بالباطل» بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة لوَأَعتَدنا للكافرين منهم * دون من 
آمن «عذابًا أَليمًا4 فى الآخرة. 

6 كن الراسخون فى الْعلم» أى الثابتون فيه المتقون كابن سلام وأضرابه «منهم» من أهل 
الكتاب «والمؤمنون» أى المؤمنون منهم والمؤمنون من المهاجرين والأنصارء وارتع الراسخون على 
الابتداء «يؤمنون» خبره «بما أنزل إِلَيك» أى القرآن «وما أنزل من قَبّْلكَ» أى سائر الكتب 
«والمقيمين الصّلاة »م منصوب على الدج لبيان فضل الصلاةء فى مصحف عبدالله والمقيمون وهى 
قراءة مالك بن دكار وغيره «والمؤتُون الزكاة» مبتدأ «والمؤمئون باللّه وَالْيوْم الآخر» عطف عليه 
والخبر «أولكك سنؤتيهم أَجر) عظيما» وبالياء حمزة. 


2 كت 
)١(‏ سورة «الصافات». الآية (1585). 
(؟) سورة «الأنعام الآية .)١55(‏ 


قف 


هه «إِنًا أوحينا إِلَيك» جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله (6) أن فر عي غ1 

من السسفاء واحتجاج عليهم بأن شأنه فى الوحى إليه كشأن سائر الأنبياء الذين سلفوا «كما أوحينا 
إلى توح والنبيين من بعده» كهود وصالح وشعيب وغيرهم «وأوحينا إلى إبرأهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط» أى أولاد يعسقوب «وعيسئ وأَيُوب ويوئُس وهارونَ وَسلَيمَان وآتينا 
داووة زبورا» زبورا حمزة مصدر بمعنى مفعول» سمى به الكتاب المنزل على داود عليه السلام. 

8ه لوَرْسْلاً 4 نصب بمضمر فى معنى أوحينا إليك وهو أرسلتا ونبانا قد قصصتاهم عَلَيِك من 
قَبْل» من قبل هذه السورة ورسلا لّم تقصصهم عَلَيّك4 سأل أبو ذر رسول الله (يك) عن الأنبياء 
قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا». قال كم الرسل منهم؟ قال: «ثلثمائة وثلائة عشرء أول 
الرسل آدم وآخرهم نبيكم محمد عليه السلام - واربعة عن العرف قود واضالخ وشعين :تمد 07 
عليه السلام ». والآية تدل على أن معرفة الرسل بأعيانهم ليست بشرط لصحة الإيمان؛ بل من 
شرطه أن يؤمن بهسم جميعا إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطا لقص عدينا كل ذلك «وكلم 
الله مُوسئ تَكليمًا» أى بلاواسطة . 


م عم معاي 


لال «رسلاً مُبَشَرِينَ ومنذرين» الأوجه أن ينتصبف على المدح أى أعنى رسلا ويجوز أن يكون 
بدلا من الأول» وأن يكون مفعولاً أى وأرسلنا رسلا واللام فى دللا يَكُونَ للنّاس عَلَى اللّه حجة بعد 


الرُسَلٍ » يتعلق بمبشرين ومنذرين والمعنى أن إرسالهم إزاحة للعلة وتتميم لإلزام الحجة لثلا يقولوا 
لولا. أزسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة ويثيهنا بما وجبه الانتباه له ويعلمنا ماسبيل مع ر فته 


. السنمع كالعبادات والشرائع أعنى فى حق مقاديرها وأوقاتها وكيفياتها دون أصولها فإنها مما يعرف 
بالعقل «إوكان الله عزيزا» فى العقاب على الإنكار «حكيما» فى بعث الرسل 008 ولما نزل 
إِنا أوحينا إِلَي ليك* قالوا: ما نشهد لك بهذا فنزل. 

٠.٠‏ «لكن اللّهُ يشْهَد بمًا أنزل إِلَيّك» ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه إشباته لصحته بإظهار 
المعجزات كما تثبت الدعاوى بالبينات» إذ الحكيم لا يؤيد الكاذب بالمعجزة «أنزله بعلمه» أى أنزله 
وهو عالم بأنك أهلى لإنزاله إليك وأنك مبلغه» أو أنزله بين نضاج العياد» وفيه نفى قول 
المعترلة فى إنكار الصفات فإنه أثبت لنفبه العلم «والْملائكة يَشْهَدُونَ» لك بالتبوة «#وكفئ الله 
شهيدا» شاهداً وإن لم يشهد غيره. 

« إن الْذين كفروا» بتكذيب محمد 6) وهم اليهود «وَصدُوا عن سبيل اللّه4 ومنعوا الناس 
عن سبيل الحق بقولهم للعرب إنا لا نجده فى كتاينا لقَدْ ُو ضَلالاً بعيدا» عن الرشد. 


)١(‏ رواه أحمدء وإسحاقء وذكره أيضاً فى سورة الجح الآية ؟!6. 


ننس 


وه إن الّذينَ كَفروا» بالله «وَظَلَمُوا4 محمدا ‏ عليه السلام ‏ بتغيير نعته وإنكار نبوته «لَمَ 
يكن الله ليغفر لَهُم4 ماداموا على الكفر «ولا ليهديهم طريقا» . 

هه «إلاً طريق جهئم خَالدين فيها أبدا كان ذلك عَلَى الله يسيرا» وكان تخليدهم فى جهنم 
سهلا عليه والتقدير يعاقبهم خالدين فهو حال مقدرة» والآيتان فى قوم علم الله أنهم لايومنون 
ويموتون على الكفر. 

«» يا يها الئاس قد جَاءَكُم الرّسُول بِالْحَق من رَبَكُم4 أى بالإسلام» أو هو حال أى محقا 
«قآمنوا خيرا لَكُم» وكذلك انتهوا خيراً لكم انتصابه بمضمرء وذلك أنه لما بعثهم على الإيمان وعلى 
الانتهاء عن التثليث علم أنه يحملهم عسى أمرء فقال خيراً لكم أى اقصدوا وأتوا أمراً خيراً لكم مما 
أنتم فيه من الكفر والتثليث وهو الإيمان به والتوحيد «وإن تَكفروا إن لله ما فى السّموات والأرضٍ» 
فلا يضره كفركم «وكَان الله عليمًا يمن يؤمن وبمن يكفر «حكيما» لايسوى بينهما فى الجزاء . 

» يا أهل الْكتّاب لا تَعْلُوا فى دينكم» لا تجاوزوا الحد فغلت اليهود فى حط المسيح عن متزلته 
حتى قالوا: إنه ابن الزنا وغلت النصارى فى رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله «ولا تقُولُوا على 
الله إل الحق» وهو تنزيهه عن الشريك والولد (إِنّمَا الْمُسيح عيسى ابن مريم» لا ابن لله «رسول 
الله خبر المبتدأ وهو المسيح» وعيسى عطف بيان أو بدل ظوَكَلمته4 عطف على رسول الله وقيل 
له: كلمة؛ لأنه يهتدى به كما يهتدى بالكلام طأَلقَاها إلى مريم» حال وقد معه مرادة أى أوصلها 
إليها وحصلها فيها «أوروح» معطوف على الخبر أيضاء وقيل له: روح لأنه كان يحيى الموتى كما 
سمى القرآن روحا بقوله: «وكذلك أَوَحينا إِلَيك روحا من أَمُرِنا210 ا أنه يحيى القلوب لمَنه» أى 
بتخليقه وتكوينه كقوله: وَسَخْرَ لَكُم مّا فى السّمُوات وما فى الْأرْضٍ جمِيعا4 ("2 وبه أجاب على 
ابن الحسين بن واقد 27 غلاما نصرانيا كان للرشيد فى مجلسه حيث زعم أن فى كتابكم حجة على 
أن عيسى من الله «قآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا قَلانّة4 خبر مبتدا محذوف أى ولاتقولوا الآلهة 
ثلاثة «انتهوا» عن التثليث خَيرا لكم» والذى يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله والمسيح 
ومريم ثلاثة آلهةء وأن المسيح ولد الله من مريم ألا ترى إلى قوله: «أأنت قُلْتَ للنّاس اتُخذونى 

(") سورة «الحاثية»» الآية .)١7(‏ 

() هو: على بن الحسين بن واقدء المروزى» كان جده واقد مولى عبداله بن عامر بن كريزء اختلف 
حكم أهل الحديث فيه. ولكن التعديل أكثر من الجرحء قال فيه ابن حجر: «صدوق؛» من العاشرة». 


ولد عام 0 وتوفى عام 51١‏ على الراجح . 
تهذيب التهذيب .)196:1١94/5(‏ 


رذنا 


وأمَي إِلَهِيْنِ من دون اللّهم4 00 «وقالتٍ التصارى الْمَسِيح ابن الله (1) طإِنَّمَا اللّه» مبتدا « إِلّه» خيره 
«واحد» توكيد «سبحاته أن يكون لَه ولّد> أسبحه تسبيحا من أن يكون له ولد لَه مَا فى السّمَوَات 
وما فى الأرض» بان لتنزهه ما نسب إليه بمعنى أن كل ما فيهما خلقه وملكه فكيف يكون بعض 
لك انث إذ البنوة والملك لا يجتمعان» على أن الجزء إنما يصح فى الأجسامء وهو يتعالى عن 
أن يكون جسما «وكفئ باللّه وكيلا» حافظا ومديرا لهما ولما فيهماء ومن عجز عن كفاية أمر 
يحتاج إلى ولد يعينهء ولما قال وفد نجران لرسول الله (يللِ) لم تعيب صاحبنا عيسى؟ قال: وأى 
إنه عبدالله ورسوله: قال إنه ليس بعار أن يكون عبدالله. قالوا: 


شىء: أقول: قالوا: تقو 
بلى2"0» نزل قوله تعالى. 
هه «لن يَسْتتكف الْمَسيح» اى لن يأنف «أن يَكُونَ عَبّدا لله هو رد على النصارى ولا 
الملائكة» رد على من يعبدهم من العرب وهو عطف على المسيح «الممربون» أى الكروبيون الذين 
حول العرض كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن فى طبقتهم» والمعنى ولا الملائكة المقربون أن يكونوا 
عبادا لله فحذف ذلك لدلالة عبدالله عليه إيجازاء وتشبثت المعتزلة والقاتلون بتفضيل الملك على 
البشر بهذه الآيةء وقالوا الارتقاء إنما يكون إلى الأعلى» يقال: فلان لا يستتكف عن خدمتى ولا 
أبوه ولو قال ولاعبده لم يحسن وكان معنى قوله: ولا الملائكة المقربون ولا من هو أعلى منه قدرا 
وأعظم منه خطراء ويدل عليه تخصيص المقربين» والجواب أنا نسلم تفضيل الثانى على الأول» 
ولكن هذا لايمس ما تنازعنا فيهء لأن الآية تدل على أن الملائكة المقربين بأجمعهم أفضل من عيسى» 
ونحن نسلم بأن جميع الملائكة المقربين أفضل من رسول واحد من البشر. إلى هذا ذهب بعض أهل 
السنة؟ ولأن المراد أن الملائكة مع ما لهم من القدرة ة الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية وتجردهم عن 
التولد الازدواجى رأسا لا يستتكفون عن عبادته» فكيف عن ينولك من آخر ولا يقدر على ما يقدرون 
ولا يعلم ما يعلمونء وهذا لأن شدة البطش وسعة العلوم وغرابة التكون هى التى تورث الحمقى 
أمثال النصارى. وهم الترقع عن العبودية ححيث رأوا المسيح ولد من غير أب وهو ييرىء الأكمه ' 
والأبرص ويحيى الموتى وينبئ بما كانوا يأكلون ويدخرون في بيوتهم فبرءوه من العبودية» فقيل 
لهم :. هذه الأوصاف فى اللملائكة أتم منها فى المسيح ومع هذا لم يستتكفوا عن العبوديةء فكيف 
المسيح والحاصل أن خواص البشر وهم الأنبياء - عليهم السلام ‏ أفضل من خخواص الملائكة وهم 
الرسل منهمء, كجبريل وميكائيل وعزرائيل ونحوهم وخواص الملائكة أفضل من عوام المؤمنين من 
البشر وعوام المؤمنين من البشر أفضل من عوام الملائكة» ودليلنا على تفضيل البشر على الملك ابتداء . 
أنهم قهروا نوازع الهوى فى ذات الله تعالى مع أنهم جبلوا عليها فضاهت الأثبياء ‏ عليهم السلام - 
الملائكة ‏ عليه السلام - فى العصمة وتفضلوا عليهم فى قهر البواعث التفسانية والدواعى الجسدانية 


.070( سورة «المائدةه الآية (115). (1) سورة «التوبةى الآية‎ )١( 
. الواحدى فى الأسباب عن اين الكليى‎ )*( 


595 


فكانت طاعتهم أشق لكونها 9 الصضوارف بخلاف طاعة. الملائكة» لأنهم جبلوا عليها فكانت أريذ 
ثوابا بالحديث «ومن يستتكف عن عبّادته ويستكطبر» يترفعم ويطلب الكبرياء «فسيحشرهم إِلَيْه 
جميعا 4 فيجازيهم على استتكافهم واستكبارهم ثم فصل فقال. 

هه <قأمًا الذين ين آمنوا وعَمِنُوا الصالحَات فَيُوفيهم أَجُورَهُم ويزِيدهم من قضله وآمً دين امشَكَمُوا 
وَاستكبروا يعدبم عذابا ليما ولا يدوت لهم من دون الله ولا ولا تصيرا» فإن قلت التفصيل غير 
مطابق للمفصل؛ لأن التفصيل اشتمل على المم فريقين والمفصل على فريق واحدء» قلت: هو مثل 
قولك جمع الإمام الخوارج فمن لم يخرج عليه كسا وحمله ومن خرج عليه نكل به. وصحة ذلك 
لوجهين أحدهما أنه حذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه؛ لأن ذكر أحدهما يدل على ذكر 
الثانى» كما حذف أحدهما فى التفصيل فى قوله تعالى بعد هذا: طِفَأمًا الذين آمنوا باللّه واعتصموا 
به» . . والثانى أن الإحسان إلى غيرهم ما يغمهم فكان داحلا فى جملة التنكيل بهم فكأنه قيل. ومن 
عون ونه ويستكبر فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين» وبما يصيبه من عذاب الله . 

؟؟ ديا أَيْها الئاس قد جَاءكم برهان من رَبَكُم» أى رسول يبهر المنكر بالإعجاز «وأنرلنا يكم 
نورا مبينا» قرآنا يستضاء به فى ظلمات الحيرة. 

٠.‏ طِفَأمًا اين آمنوا بالله وَاعمصّمُوا بد» بالله» أو بالقرآن «فسيدخلهم فى رحمة مَنْه» أى جنة 
«رفضل»ٍ زيادة النعمة «ويهديهم» ويرشدهم «إليه» إلى اللّهء أو إلى السفضلء أو إلى صراطه 
«صراطًا مستقيمً» فصراطا حال: من المضاف المحذوف. 

٠»‏ < يستفتوتك قل الله ُعيكُمْ فى الْكَلالَة4 كان تجابر بن عبدالله مريضا قعاده رسول الله 
ييه فقال: إنى كلالة فكيف أصنع فى مالى فتزلت ؤإن امرؤٌ ملّك» ارتفع امرؤ بمضمر يفسزه 
الظاهر ومحل «ليس لَه ولد 4 الرفع على الصفة أى إن هلك امرؤ غير ذى ولد والمراد بالولك الابن 
- وهو مشترك - يقع على الذكر والأنثىء لأن الابن يسقط الاخت ولانسقطها البنت «وله أأخْت» 
أى لأب وأم أو لاب فَلَها نصف ما تَرك» أى الميت «رهر يرنهَا> أى الأخ يرث الأخحت جميع ما 
لها.إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها <إن لم يكن لَّهَا ولد» أى ابن لأن الابن 
يسقط الأخ دون البنت» فإن قلت: : الابن لا يسقط الأخ ولحده فالأب نظيره ه فى الإسقاط فلم اقتصر 
على نفى الولد قلت بين حكم انتفاء الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله - عليه 
السلام -: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر» )١(‏ والأوب أولى من الأخ «فإن 
كانتا اثنتين» أى فإن كانت الأختان اثنتين دل على ذلك وله أحت ِقَلَهِما التلَان مما ترك وإن كَانُوا 
إخوة 4 أى وإن كان من يرث بالإخوة. . والمراد بالؤخوة الإخوة والأخوات تغليبا لحكم الذكورة 
رجالا وكاء» ذكورا وإناثا «فللذكر» متهم «مثل حظ الأنقيين يبن الله لَكم» الحق فهو مفعول 
يبين «أن تضنُوا4 كراهة أن تضلوا «والله بكل شيء عليم 4 يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده . 

)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ : فلأولى رجل ذكر. 
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عوره المائدة مدنية. وهى مائة وعشرون آية ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لل ويا يا اين آممُوا أَوقُوا بالعقود » يقال: وفى بالعهد وأوفى به والعقد العهد الموثق شبه 
بعقد الحبل ونحوه وهى عقود الله التى عقدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف» أو ما 
عقد الله عليكمء أو ما تعاقدتم بيتكم والظاهر أنها عقود الله عليهم فى دينه من تحليل حلاله وتحريم 
حرامه وأنه كلام قد م مجملاًء ثم عقب بالتفصيل وهو قوله: ٠‏ «أحلّت لَكُم بَهِيمَة الأنعام» والبهيمة 
كل ذات أربع قوائم فى البر والبحرء وإضافتها إلى الأنعام للبيان» وهى بمعنى من كخاتم فضة 
ومعتاه البهيمة من الأنعام وهى الأزواج الثمانية وقيل بهيمة الأنعام: الظباء وبقر الوحش ونحوهما 
« إلا مَا يتلئ عليكم» آية تحريمه وهو قولهء حرمت عليكم لميتة الآية غير مُحلّى الصّيدِ» حال من 
الضمير فى لكم أى أحلت لكم هذه الأشياء لا محلين الصيد «وأَنتم حرم» حال من محلى الصيدء 
كأنه قيل : أحللنا لكم بعض الأنعام فى حال امتناعكم من الصيد وآنتم محرمون لثلا يضيق عليكم 
والحرم جمع حرام وهو المحرم إن الله َحَكُم ما يريد من الأحكام أو من التحليل والتحريم ونزل 
نهيا عن تحليل ما حرم. . 

٠.6‏ (يا أَيْهَا دين آمُوا لا تُحلُوا شعائر الله جمع شعيرة وهى اسم ما أشعر أى جعل شعارا 
وعلما للنسك بيه من مواقف الحج ومرامى الجمار والمطاف والشي» والأفعال التى هى علامات الحاج 
يعرف بها من الإحرام والطواف والسعى والحلق والنحر «ولا الشهر الحرام» أى أشهر الحج ولا 
الهدي» وهو ما أهدى. إلى البيت وتقرب به إلى الله تعالى من النسائك» وهو جمع هدية طول 
القلائد» جمع قلادة وهى ما قلد به الهدى من نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجر أو غيره «ولا آمَين 
البيت الحرام» ولا تحلوا قوما قاصدين المسجد الحرام وهم الحجاح والعمار وإحلال هذه الأشياء أن 
يتهاون بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين المتنسكين بهاء وأن يحدثوا فى أشهر احج ما يصدونث 
به الناس عن الحجء وأن يتعرضوا للهدى بالغصبء أو بالمنع من بلوغ محله وأما القلائد فجاز أن 
يراد بها ذوات القلائد وهى البدن وتعطف على الهدى للاختصاص؛ لأنها أشرف الهدى كقوله: 
«وجبريل ) وميكال2174 كأنه قيل: والقلائد منها خصوصاء وجاز أن ينهى عن التعرض لقلاتت 
الهدى الت فى النبى:ضق التعرفين نوق أى ولا تحلوا قلائدها فضلا أن تحلوهاء كما قال ولا 
يبدين زينتهن»57) فنهى عن إبداء الزينة مبالغة فى النهى عن إبداء مواقعها «يبتغون» حال 0 


الضمير فى آمين لفَضلاً من بهم » أى ثوابا «ورضواتا» وأن يرضى عنهم أى لا تتعرضوا لقوم 


.)9/( سورة «البقرةك» الآية‎ )١( 
. )71( (؟) سورة «النور»ء الآية‎ 
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هذه صفتهم تعظيما لهم «وإذًا حَلَلتم4 خرجتم من الإحرام لقَاصطَادُوا»4 إباحة للاصطياد بعد 
حظره عليهم بقوله: غير محلى الصيد وأنتم حرم «ولا يجرمتكم شتآن قوم أن صدوكم عن الْمسجد 
الحرام أن تعتدوا» جرم مثل كسب فى تعديته إلى مفعول واحد وائثنين» تقول: جرم ذنيا نحو كسبه 
وجرمته ذنبا نحو كسبته إياهء» وأول المفعولين ضمير المخاطبين» والثانى أن تعتدواء وأن صدوكم 
متعلق بالشتآن بمعنى العلة وهو شدة البغضء وبسكون النون شامى وأبو بكرء والمعنى ولا 
يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم عليه. إن صدوكم على الشرط مكى وأبو 
عمروء ويدل على الجزاء ما قبله وهو لا يجر منكم ومعنى صدهم إياهم عن المسجد الحرام منع أهل 
مكة رسول الله (عَلِ) والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة ومعنى الاعتداء الانتقام منهم بإلحاق مكروه 
بهم «وتعاونوا على البرَ والتقوئ4 على العفو والإغضاء «ولا تعاونو ا على الإثم و العدوان» على 
الانتقام والتشفى» أو البر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور والإثم ترك المأمور والعدوان فعل 
المحظورء ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى ولكل إثم وعدوان فيتناول بعمومه العفو والانتصار 
«وائقرا الله إن الله ديد الْعقّاب4» لمن عصاه وما اتقاه ثم بين ما كان أهل الجاهلية يأكلونه فقال. 
«ه لحرِمت عَلَيْكُم الْمَيَةُ» أى البهيمة التى تموت حتف أنفها وَالدُم4 أى المسفوح وهو 
السائل «ولّحم الْخنزِيرٍ» وكله نجس, وإنما خص اللحم لأنه معظم المقصود «ومًا ُهل لعَيْر الله بد» 
أى رفع الصوت به لغير الله وهو قولهم باسم اللات والعزى عند ذبحه ظوَالْمُْحنقَة التى خنقوها 
حتى ماتتء أو انخنقت بالشبكة أو غيرها (وَالْمْقُودَةَ4 التى ألخنوها ضربا بعصاء أو حجر حتى 
ماتت 9وَالْمعَرَدية4 التى تردت من جبل أو فى بثر فماتت لوَالقُطيحَة4 المنطوحة وهى التى نطحتها 
أخرى فماتت بالنطح وما كَل السبْع» بعضه ومات بجرحه إلا ما ذَكَيكُم» إلا ما أدركتم ذكاته 
وهو يضطرب اضطراب المذبوح والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها فإنه إذا أدركها وبها حياة 
فذبحها وسمى عليها حلت «ومًا بح عَلَى التُصّب» كانت لوم ,شهارة معوي حرق اليك يديوه 
عليها يعظمونها بذلك ويتقربون إليها» تسمى الأنصاب» واحدها نصبء أو هو جمع والواحد 
نصاب «وأن تستقسموا بالأزلام» فى موضع الرفع بالعطف على اميتة أى حرمت عليكم الميتة» 
وكذا وكذا والاستقسام بالأزلام وهى القداح المعلمة واحدها زلم وزلمء كان أحدهما إذا أراد سقرا أو 
غزوا أو تجارة أو تكاحا أو غير ذلك يعمد إلى قداح ثلاثة على واحد منها مكتوب أمرنى ربى وعلى 
الآخر نهانى والثالث عمّل» فإن خرج الآمر مضى لحاجته» وإن خرج الناهى أمسك وإن خرج 
الغفل أعادف فمعنى الاستقسام بالازلام طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم له بالأزلام» قال 
الزجاج. لا فرق بين هذا وبين قول المنجمين: لا تخرج من أجل نجم كذا واخرج لطلوع نهم كذاء 
وفى شرح التأويلات رد هذا وقال: لا يقول المنجم إن نجم كذا يأمر بكذا ونجم كذا ينهى عن كذا 
كما كان فعل أولئك ولكن المنجم جعل النجم دلالات وعلامات على أحكام الله تعالى» 
ينه 


ويجوز أن يجعل الله فى النجوم معانى وأعلاما يدرك بها الأحكام ويستخرج بها الأشياء ولالائمة 
ف .لك إنا اللائمة علية'قيما يحكم على الله ويشهد عليه» وقيل: هو الميسر وقسمتهم الجزور على 
الأنصباء المعلومة «ذلكُم فسق» الاستقسام بالأزلام خروج عن الطاعة ويحتمل أن يعود إلى كل 
محرم فى الآية «اليوم» ظرف ليئس ولم يرد به يوم بعينه» وإتما معناه الآن وهذا كما تقول: أنا 
اليوم قد كبرت تريد الآن وقيل أريد يوم نزولها وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر 
فى حجة الوداع «يكس الذي كَفَروا من ديدم» ينسوا منه أن يبطلوه رضي امن خبكم افايظلية 
لأن الله تعالى وفى بوعده من إظهاره على الدين كله «فلا تخشو : تَحْشُوَهم» بعد إظهار الدين وزوال 
الخوف من الكفار وانقلابهم مغلوبين بعدما كانوا غالبين «واخشون4 بغير ياء فى الوصل والوقف 
أى أخلصوا لى الخشية طِالْيوْم ظرف لقوله لَأَكْمَلْت لَكُمْ دينكم» بأن كفيتم خوف عدوكم 
وأظهرتكم عليهمء كما يقول الملوك!'.. م كما لنا الملك أى كفينا من كنا نخافهء أو أكملت لكم ما 
تحتاجون إليه فى تكليفكم من تعليم الجلال والحرام والتوقيف على شرائع الإسلام وقوانين القياس 
(رأَنمَمت عَلَيِكُم نعمتي» بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين وهدم متار الجاهلية ومناسكهم 
1 ا حال. اخعترتسه لكم من بين الآديان انعم بأنه هو الدين المرضى 
.. ومن يَبْمَعْ غَيْرَ الإسُلام ديئا فلن يُقَبَّلَ مند»17) دِفَمَنِ اضْطر» متصل بذكر المحرمات» 
0 ذلكم فسق اعتراض أكد به معنى التحريم» وكذا ما بعده لأن تحريم هذه الخبائث من جملة 
الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملل ومعناه قمن اضطر إلى 
لميتق» أو إلى غيرها «فى مَخْمّصّة» مجاعة طغيّر» حال «متجانف لإنّم» مائل إلى إثم أى غير 
متجاور سد الرمق طِقَِنَ اللَّهَ عَفُورُ» لا يؤاخذه بذلك «رّحيم» بإباحة المحظور للمعذور. 
لال «يسألونك4 فى السؤال معنى القول فلذا وقع بعده دِمَاذًا أحل لَهم» كأنه قيل: يقولون لك 
ماذا أحل لهم» وإنما لم يقل ماذا أحل لنا حكاية لما قالوا: لأن يسألونك بلفظ الغيبة كقولك: 
أقسم زيد ليفعلن» ولو قيل لأفعلن وأحل لنا لكان صوايا وماذا مبتدأء وأحل لهم خبره كقولك: 
أى شىء أحل لهم ومعناه ماذا أحل لهم من المطاعم كأنهم حين تلى عليهم ما حرم عليهم من 
خبيثات المأكل سألوًا عما أحل لهم منها فقال: طأ قل أحل لَكُم الطَيّبات» أى ما ليس بخبيث منها 
أو هو كل ما لم يأت تحريه فى كتاب الله أو سنة» أو إجسماع أو قياس «إومًا علَمتم4 عطف على 
الطيبات أى أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم فحذف المضاف. أو تجعل ما شرطية وجوابها فكلوا ٠‏ 
«من الجوارح » أى الكواسب للصيد من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والعقاب والصقر 
والبازى والشاهين» وقيل: هى من الجراحة فيشترط للحل الجرح «مكلبين» حال من علمتم وفائدة 


.)864( سورة «آل عمران4» الآية‎ )١( 
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هذه الخال مع أنه استغنى عنها بعلمتم أن يكون من يعلم الجوارح موصوفا بالتكليبء والمكلب 
مؤدب الجوارح ومعلمها مشتق من الكلب؛ لأن التأديب فى الكلاب أكثر فاشتق من لفظه لكثرته في 
جنسه»ء أو لأن السبع يسمى كلياء ومنه الحديث: «اللهم سلط عليه كليا من كلابك:7١2.‏ فأكله 
الأسد 9تعلَمُوتهنَ» حال أو استسناف ولا موضع له وفيه دليل على أن على كل آخمذ علمًا أن لا 
يأخذه إلا من أقتل أهله علما وأنحرهم دراية فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيم آيامه وعض عند 
لقاء النحارير أنامله «مما علّمكم اللّهِ4 من التكليب «فكلوا مما أمسكن عليكم» الإمساك على 
صاحبه أن لا يأكل منهء فإن أكل منه لم يؤكل إذا كان صيد كلب ونحوهء فأما صيد البازى ونحوه 
فأكله لايحرمه وقد عرف فى موضعه والضمير فى «واذكروا اسم الله عليه# يرجع إلى ما أمسكن 
على معنى وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته؛ أو إلى ما علمتم من الجوارح أى سموا عليه عند إرساله 
«وائقوا اللّه» واحذروا مخالفة أمره فى هذا كله إن اللّهِ سَرِيع اللحسّاب» إنه محاسبكم على 
أفعالكم ولا يلحقه فيه لبث. 

٠#‏ «اليوم» الآن «أحل لَكُم الطَيبات» كرره تأكيدا للمنة طوَطَهَامٌ اين أُوُوا الكتّاب حل كم 
أى ذبائحهم؛ لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالملة وَطْتَاُكُم حل لم4 فلا جتاح عليكم أن 
كامترهم! ؟ لأنه لو كان حراماء عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم «والمحصنات من 
الْمَؤمنات 4 هى الحرائر» أو العفائف وليس هذا بشرط لصحة النكاح بل هو للاستحياب» لأنه 
يصح نكاح الإماء من المسلمات ونكاح غير العفائف. وتخصيصهن بعث بلى تخير المؤمنين لنطفهم 
وهو معطوف على الطيبات» أو ميتدأ والخبر محذوف أى والمحصنات من المؤمنات حل لكم 
«والمحصتات من الّذين أوتوا اللكتاب من قبلكم» هن الحرائم الكتابيات أو العفائف الكتابيات «إذًا 
انمو أجووَنَ» أعطيتموهن مهورهن «مخصنين غير مُسَافحِينَ» متزوجين غير زانين «ولا 
متُخذى أخدان» صدائق والخدن يقع على ار والأنثئى «ومن يكف بالإ يان » بشرائع الإسلام وما 
أحل الله وحرم «فقد حبط» بطل «عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين»*. 

هه (ياأَيْهَا الْذِينَ آمَنوا إذا قُمثم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم» أى إذا أردتم القيام إلى 
الصلاةء كقوله: لفإِذًا قرأت القرآنت5(74) أى إذا أردت أن تقرأ القرآن فعبر عن إرادة الفعل بالفعل» 
لأن الفعل مسبب عن الإرادة فأقيم المسبب مقام السبب لملابسة بينهما طلبا للإيجازء ونحوه كما 
تدين تدان عبر عن الفعل الابتدائى الذى هو سبب الجزاء بلفظ الجزاءالذى هو مسبب عنهء وتقديره 
وأنتم محدثون عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أو من النوم لأنه دليل الحدث وكان رسول الله 

(6) سورة «النحل»» الآية (918). 
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رع ) والصحابة يتوضئون لكل صلاة وقيل كان الوضوء لكل صلاة واجبًّا أول ما فرض» ثم نسخ 
«وأيديكم إلى المرافق» إلى تفيد معنى الغاية مطلقا فأما دخولها فى الحكم وخروجها فأمر يدور مع 
الدليل فما فيه دليل على المخروج «إفنظرة إِلَىئْ ميسرة 54 لأن الإعسار علة الإنظار وبوجود الميسرة 
تزول العلة ولو دخحلت الميسرة فيه لكان منظرا فى الحالتين معسرا وموسرا وكذلك «أتمُوا الصيّام إلى 
اللّيل»20 لو لو دخل الليل لوجب الوصال وما فيه دليل على الدخول قولك: حفظت القرآن من أوله 
إلى آأخسره ؛ أن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله ومئه» قوله تعالى: لمن المَسجد الحرام إلى 
الْمَسْجد الأَقْصا20 لوقوع العلم بأنه ‏ عليه السلام ‏ لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن 
يدخلهء وقوله: إلى المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ الجمهور بالاحتياط فحكموا بدخولها 
فى الغسل وأحذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها وعن النبى ودع أنه كان يدير الماء على مرفقيه زفق 
لسر برعرسكم» 0 إلصاق الج بالسراس وماسح ب يماشر عه الع كلاهما ملصق 

100 وأخذنا ببيان اق 5000 000 يم ا د يع وقدرت الناصية 
بربع الرأس «وأرجلكم إلى الكعبين» بالنصب شامى ونافع وعلى وحفص ولمعنى فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم على التقديم والتأخير. غيرهم بالجر 

7 هم 

بالعطف على الرءوس؛ لأن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت 
صب الماء عليها عليهاء وقيل: إلى الكعبين فجىء ء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم 
تضرب له غاية فى الشريعة. وقال فى جامع العلوم إنها مجرورة للجوار وقد صح أن النبى عليه 
السلام - رأى قوما يمسحون على أرجلهم فقال: «ويل للأعقاب من النار»(29 . وعن عطاء 279 , واللّه 
ما علمت أن أحد من أصحاب رسول الله مَك مسح على القدمين وإ[ وإنما أمر بغسل هذه الأعضاء 
ليطهرها من الأوساخ التى تتصل بهاء لآنها تبدو كثيرا والصلاة خدمة الله تعالى والقيام بين يديه 


.)580( سورة «البقرة2» الآية‎ )١( 

(؟) سورة «النحل»» الآية (/141). 

(9) سورة «الإسراء» الآية .)١(‏ : 
. (5) أخرجه الدارقطنى من حديث جايزء وإسناده ضعيف . 

(0) رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة فى قصة. 

(5) متفق عليه . 

(0) عطاء: هو العلم المشهورء عطاءين أبى رباح ‏ واسمه: : أسلم - القرشى» مولاهم» أبو محمد 
المكى » تابيعى جليل القدرء مفتى أهل مكة) ومحدثهم » متفق على توثيقه» حديثه فى الكتب الستة» روى 
عن جمع من الصحابة» وعن كبار التابعين» وروى عنه الناس» ولد عام لاه وتوفى عام 2١١5‏ 

وقيل 6١٠ء‏ وقيل ا١١هء‏ قالله أعلم. تهذيب التهذيب (1717-178/5). 


كفا 


متطهرا من الأوساخ أقرب إلى التعظيم فكان أكمل فى الخدمة» كما فى الشاهد إذا أراد أن يقوم بين 
يدى الملك» ولهذا قيل: إن الأولى أن يصلى الرجل فى أحسن ثيابه وإن الصلاة متعمما أفضل من 
الصلاة مكشوف الراس لا أن ذلك أبلغ فى التعظيم «وإن كنتم جنبًا فَاطْهّرُوا» فاغسلوا أبدانكم 
«وإن كنتم مُرَضَئ أَوْ علَى سَفرٍ أو جَاء أَحَدٌ مََكُم» قال الرازى: معناه وجاء حتى لا يلزم المريض 
والمسافر التيمم بلا حديث «من الغائط» المحكان المطمئن وهو كناية عن قضاء الحاجة «أو لامسكم 
النّساء» 0 فلم تجدوا ماء فَعيَمُمُوا صعيدا طَيَافَامْسَحُوا بوجوهكُم وأَيْدِيكُم مَنْهُ ما يُرِيد اله 
لِيجعل عَلَيَكُم من حرج» فى باب الطهارة حتى لا يرخص لكم فى التيمم «ولكن يريد ليطهركم» 
بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء «وليتم نعمته عليكم» وليتم برخصه إتعامه عليكم بعزائمه «لعلكم 
تشكرون» نعمته فيثيبكم . 

٠.‏ «واذكروا نعمة الله عَليكُمٍ» بالإسلام «وميتاقه اذى واتقكم به إذ قلتم سمعنا وَأَطَعنَا4 أى 
عاقدكم به عقدا وثيقاء وهو الميثاق الذى أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله (6) على 
السمع والطاعة فى حال اليسر والعسر والمنشط والمكره فقيلواء وقالوا: سمعنا وأطعنا وقيل: هو 
لميثاق ليلة العقبة وفى بيعة الرضوان وتوا الله فى نقض الميثاق «إن الله عَلِيم بذّات الصدور» 
بسرائر الصدور من الخير والشر وهو وعد ووعيد. 

هه (يا أيَْا الذين آمنوا كونوا قَوَامينَ لله شُهَدَاء بالقسط» بالعدل «ولا يَجِرِسُكُم شتَآنْ قَوْم على 
أل تعدلُوا » عدى يج رمنكم يحرف 0 التي 8ل يودي بهء كأنه قيل: قيل: ولا يحملتكم 
بغض قوم على ترك العدل فيهم «اعدلُوا هو أَقُرب للتقو» أى العدل أقرب إلى التقوى. نهاهم 
أولا أن تحملهم البغضاء على ترك العدل. ثم استأنف فصرح الهم بالآمر بالعدل تأكيدا وتشديداء 
ثم استأنف قذكر لهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله تعالى: (هو أرب للتّقوى». وإذا كان وجوب 
العدل 8 الكفار بهذه الصفة من القوة فما الظن بوجويهة مع المؤمنين الذين هم أولياؤه «واتّقوا اللّه4 
فيما أمر ونهى «إِن الله خبير بمًا تعملون» وعد ووعيد ولذا ذكر بعدها آية الوعدء وهو قوله تعالى. 

وه «وعد الله اْذين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات» وعد يتعدى إلى مفعولين فالاول الذين آمنواء 
والثانى محذوف اشتغنى عنه بالجملة التى هى قوله: الهم مغفرة وأجر عظيم» والوعيد وهو قوله. 

هه «والّذين كقروا وكَذَبوا بآياتنا أوتك أَصْحَاب الجحيم» أى لا يفارقونها. 

«* <يا أيهَا الّذين آمنوا اذكروا نعمت الله عَلَيْكُم إِذ هم قَوْم» روى أن رسول الله (©) أتى بنى 
قريظة ومعه الشيخان أبو بكر وعمر والختنان يستقرضهم دية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى 
خطأ - يحسبهما مشركين - فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك فأجلسوه فى 

قف 


صفة وهموا بيالفتك به وف عدترز ب سكتفاف ]إلى رع عات يز بطرهيا علبيه فامنك اللديده 
ونزل جبريل فأخبره بذلك فخرج النبى (486) ونزلت الآية(١2.‏ إذ ظرف للنعمة أن يبسطوا» يأن 
يبسطوا «إليكم أيديهم »4 بالقتل يقال بسط لسانه إليه إذا شتمه ويسط إليه يذه إذا بطش به ويبسطوا 
إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به «فَكف أيديهم عنكم» 
فمنعها أن تمد إليكم «وائقوا الله وَعَلَى الله فليتوكُل المؤمنون» فإنه الكافى: والداقع والمانع . 

هه «ولَقَد أَحَدَ الله ميئّاق بنى إسرائيل وَبِعثْنا منهم انّْنِي عشر نقيبا» هو الذى ينقب عن أحوال 
القوم ويفتش عنها. ولما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله بالمسير إلى أريحا 
أرض الشاء("2» وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم: إنى كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرجوا 
إليها وجاهدوا من فيها وإنى ناصركم وأمر الله موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط نقيبا 
يكون كفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة عليهم فاختار النقباءء وأخذ الميثاق على بنى 
إسرائيل وتكفل لهم به النقباء وسار بهم ء فلما دنا من أرض كنعان بعث النقياء يتجسسوت فرأوا 
أجراما("2 عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا فحدثوا قومهم» وقد نهاهم أن يحدثوهم فنكثوا الميثاق 
إلا كالب بن يوقنا ويوشع بن نون وكانا من النقباء «رقال الله إَى معكم » أى ناصركم 00 
وتقف هنا لابتدائك بالشرط عفنت الموطئة للقسم وهو «لكن أَقَمَتم الصّلاة وآتيتم تم الرّكاة4 
وكانتا فريضتين عليهم «وامنشم برسلي» من غير تفريق بين أحد منهم «وعزرتموهم» وعظمتموهم 
أو نصرتَوهم بأن ترذوا عنهم أعداءهم ‏ والعزر فى اللغة الرد ويقال: عزرت فلانا أى أدبته يعنى 
فعلت به ما يردعه عن القبيح كذا قاله الزجاج لواَفْرَضتم الله فَرْضًا حسنا» بلا من وقيل: هو كل 
خير واللام فى «لأكفرنُ عدكم سيّنَاتكم» جواب للقسم وهذا لوانت سناد شمه عرات انيم 
والشرط جميعا موَلأدْحلَكُم جنات تجرى من ها الأنْهار قن كف َلك متكم» أى بعد ذلك 
الشرط المؤكد المتعلق بالوعد العظيم «فقد ضل سواء السبيل 4 أخطأ طريق الحق نعم من كفر قبل 
ذلك فقد ضل سواء السبيل أيضاء ولكن الضلال بعذه أظهر وأعظم . 

للى «فَبِما نَقَضْهم مَيتَاقَهِم» ما مزيدة ل ِلَعنَاهُم» طردناهم وأخرجناهم من 
رحمتناء أو مسخناهم » أو ضرينا عليهم الجزية لوجعلا قُلُوبَهِمَ قَاسيّة» يايسة لا رحمة فيها ولا 

. رواه ابن إسحاق فى المغازى‎ )١( 


220 أريحا : أرض الشام - بالفتحء ثم الكسرء وياء سكئةء» والحاء مهملة. والقصر ورواه بعضهم بالخاء 
المعجمة» لغة عبرانية» وهى مدينة الجبارين فى الغور من أرض الأردن بالشام. ( معجم البلدان 96/1 1). 


يفف 


لين. قسّية حمزة وعلى أى رديئة من قولهم: درهم قسى أى ردىء يحرفون الكلم عن مواضعه» 
يفسرونه على غير ما أنزل وهو بيان لقسوة قلوبهم» لأنه لا قسوة أشد من الافتراء على الله وتغيير 
وحيه «ونسوا حظا» وتركوا نصيبا جزيلا وقسطا وافيا «مما ذكروا به» من التوراة يعنى أن تركهم 
وإعراضهم عن التوراة إغفال حظ عظيمء أو قست قلوبهم وفسدت فحرفوا التوراة وزلت أشياء منها 
عن حفظهم. عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: قد ينسى المرءبعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية 
وقيل تركوا نصيب أنفسهم ما أمروا به من الإيمان بمحمد ييه ) وبيان نعته دولا تزال» يا محمد 
«إتطلع على خائنة منهم» أى هذه عادتهم وكان عليهم أسلافهم كانوا يخونون الرسل وهؤلاء 
يخونونك ويهمون بالفتك بك. وقوله: على خائنة أى على خيانة» أو على فعلة ذات خخيانة» أو 
تؤاخذهم بما سلف منهم «واصفح إِنّ الله يحب المحسدين». 

ومن فى قوله: «ومن الّذين قَالوا نا نصارئ أَحَذنا ميتاقهم» وهو الإيمان بالله والرسل وأفعال 
الخير» يتعلق يأخذنا أى وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم» فقدم على الفعل الجار 
والمجرور وفصل بين الفعل والواو بالجار والمجرورء وإنما لم يقل من النصارى» لأنهم إتما سموا 
أنفسهم بذلك ادعاء لنصر الله وهم الذين قالوا لعيسى: «نحن أنصار اللّه1(4) ثم اختلفوا بعد 
نسطورية ويعقوبية وملكانية('2 أتصارا الشيطان طفَنَسوا حظً مما ذكَروا به فأغرينا» فالصقنا وألزمنا 
من غرى بالشىء إذا لزمه ولصق به ومنه الغراء الذى يلصق به «بينهم» بين فرق التصارى 
المختلفين «العداوة وَالْمَغْضاء إِلَىئ يوم الْقيَامَة4 بالأهواء المختلفة «وموف يتبئهم اللّه بما كانوا 
يصنعون4 أى فى القيامة بالجزاء والعقاب. 

إن أذ لكايه طايه تلوزة وافسارك: والفتات انع قل اك رسرلنا سام 
نحو الرجم «ويعفو عن كثير» مما تخفونه لا يبينه» أو يعفو عن كثير منكم لا يؤاخذه «قد جاءكم 
سا م وام هم ع اش معاي دي 
من الله نور وكتاب مبين» يريد القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك ولإبانته ما كان خحافيا على 
الناس من الحق» أو لأنه ظاهر الإعجاز أو النور محمد عليه السلام ‏ لأنه يهتدى به كما سمى 
بمرأئجا: 

.)١5( سورة «آل عمران» الآية (؟0)» وسورة «الصف»» الآية‎ )١( 

زف أصحاب ملكا الذى ظهر بأرض الروم» واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية» وهم صرحوا 
يإثبات التثليث. (الملل والنحل - الباب الثانى ‏ الفصل الثانى) . 


رففا 


وه «يهدى به اللّه4 أى بالقرآن «من اتَبَعَ رِضوائَه» من آمن منهم طسبل السسّلام» طرق السلامة 
والنجاة من عذاب اللّهء أو سيل الله فالسلام السلامةء أو الله «ويخرجهم من الظّلمّات إِلَى النور» 
من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام #بإذنه» بإرادته وتوفيقه «ويهديهم إِلَى صراط مستقيم». 

هه «لقد كفر الّذين قَالوا إن اللَّهِ هو الْمسيح ابن مَريم4 معناه بت القول على آن الله هو المسيح 
لا غير قيل: كان فى النصارى قوم يقولون ذلك» أو لأن مذهبهم يؤدى إليه حيث إنهم اعتقدوا أنه 
يخلق ويحيى ويميت قل فَمَن يَمُلكَ من الله شنا » فمن يمنع من قدرته ومشيئته شيئا إن أراد أن 
يهلك المسيح ابن مريم وأمَه ومن فى الأرض جميعا» أى إن أراد أن يهلك من دعوه إلها من المسيح 
وأمهء يعنى أن المسيح عبد مخلوق كسائر العباد وعطف من فى الأرض جميعا على المسيح وأمه إبانة 
أنهما من جنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم» والمعنى أن من اشتمل عليه رحم الأمومية متى يفارقه 
نقص البشرية» ومن لاحت عليه شواهد الحدثية أنى يليق به نعت الربوبية» ولو قطع البقاء عن 
جيمع ما أوجد لم يعد نقص إلى الصمدية «وللّه ملك السّمُوات والأرض وما بينهما يَخلق ما يشاء» 
أى يخلق من ذكر وأنثى» ويخلق من أنثى بلا ذكر كما خلق عيسى» ويخلق من ذكر من غير 
أنثئى» كما خلق حواء من آدم» ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدمء أو يخلق ما يشاء كخلق 
الطير على يد عيسى معجزة له فلا اعتراض عليه؛ لأنه الفعال لما يريد «واللّه على كل شيء قَدير» . 

وه «وقَالت اليهود والتّصارئ تحن أَبنَاءِ الله وأحبّاؤه» أى أعزة عليه كالابن على الأب أو أشياع 
ابنى الله عزير والمسيحء كما قيل لأشياع أبى خبيب وهو عبد الله بن الزبير الخبيبيون وكما كان 
يقول رهط مسيلمة نحن أبناء الله ويقول أقرباء الملك وحشمه نحن أبناء الملوك» أو نحن أبناء رسل 
الله قل فلم يعَدبَكم بدنُوبكُم» أى فإن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم تعذبون بذنوبكم بالمسخ 
والئار أياما معدودة على زعمكم وهل يمعسخ الأب ولده وهل يعذب الوالد ولده بالنارء ثم قال ردا 
عليهم بل أنتم بش مَمّنَ حَلّقَ» أى أنتم خلق من خلقه لا بنوه يعفر لمن يَشَاء» لمن تاب عن 
الكفر فضلا لوَيعدبْ من يَشَاء 4 من مات عليه عدلا «ولله ملك السَمَوَات والأرضٍ وما بهم وإليّه 
الْمصير» فيه تنبيه على عبودية المسيح؛ لأن الملك والبنوة متنافيان. 

«ه ليا أَهْلَ الْكتّاب قد جَاءَكُمْ رَسُولنَا4 محمد عليه السلام ‏ 9يَينْ لَكُم» أى الشرائع وحذف 
لظهوره أو ما كنتم تخفون وحذف لتقدمٍ ذكره أو لا يقدر المبين ويكون المعنى يبذل لكم البيان وهو . 
حال أى مبينا لكم «إعلئ فترة من الرسل» متعلق بجاءكم أى جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل وانقطاع من الوحى وكان بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ ستمائة سنة؛ أو خخمسمائة 
سنة وستون سنة أن تقولوا» كرامة أن تقولوا «إما جاءنا من بشير ولا نذير » والفاء فى طقَقَد 
جا ء كم » متعلق يمحذوف أى لا تعتذروا فقد جاءكم «بشير» للمؤمنين «وتذير» للكافرين والمعنى 


تحف 


الامتنان عليهم بأن الرسول بعث إليهم حين انطمست آثار الوحى أحوج ما يكونون إليه ليهشوا إليه 
ويعدوه أعظم نعمة من الله وتلزمهم الحجةء فلا يعتلوا غدا بآنه لم يرسل إليهم من ينبههم من 
غفلتهم «والله عَلَى كل شيء قَدير» فكان قادرا على إرسال محمد عليه السلام - ضرورة. 

٠‏ جوأ قال مُوسَئ لقم يا ْم روا نمة الل َلكُم ا مَل فيكم أنياء» لانه لم يبعث فى 
أمة ما بعث فى بنى إسرائيل من الأنبياء لوَجَعَلَكُم ملوكا» لأنه ملكهم بعد فرعون ملكه ويعد 
الجبابرة ملكهم؛ ولأن الملوك تكائروا فيهم تكائر الأنبياء وقيل: الملك من له مسكن واسع فيه ماء 
جار وكانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية» وقيل: من له بيت وخدم أو لأنهم كانوا تملوكين فى 
أيدى القبط فأنقذهم الله فسمى إنقاذهم ملكا «وآنَاكم ما لَم يوت أَحَدا مَنَ الْعَالَمِين» من فلق البحر 
وإغراق العدو وإنزال المن والسلوى وتظليل الغمام ونحو ذلك من الأمور العظامء أو أراد عالمى 
00 

هه «يا قوم ادْخَنُوا الأرض المقدّسة» أى المطهرة» أو المباركة وهى أرض بيت المقدس أو الشام 
«التى كتب الله لكم» قسمها لكمء أو سماهاء أو كتب فى اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم «ولا 
تَرْتَدُوا على أدياركم» ولا ترجعوا على أعقابكم مديرين منهزمين من خوف الحبايرة جبناء أولا 
ترتدوا على أدباركم فى دينكم لبوا خاسرين» فترجعوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 

هه طِقَانُوا يا مُوسَئ إِنّ فيها فَوْمَا جَبّارِينَ4 الجبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه» 
وهو العاتى الذى يجبر الناس على ما يريد (وَإنًا أن نَدْخْلَهَا4 بالقتال طحت يَخْرَجُوا منها» بغير 
قتال طقن يَخْرَجوا منها» بلا قتال طِفَإنَا دَاخلون» بلادهم . 

حينئذ ظقَالَ رَجُلان» كالب ويوشع «من الّذينَ يَحَافُونَ4 الله ويخشونه كانه قيل: رجلان من 
لمتقين وهو فى محل الرفع صفة لرجلان وكذا لِأَُْم اله عليّهِمَا4 بالخوف منه ظادْخَلُوا عليه 
البَاب» أى باب المدينة طفَإِذًا دَحَلَتَموه فإنَكم غَالبون» أى انهزموا وكانت الغلبة لكمء وإنما علما 
ذلك بإخبار موسى - عليه السلام ‏ «وَعَلَى الله فحَوَكُنُوا إن كنم مؤمنين» إذ الإيمان به يقتضى التوكل 
عليه وهو أقطع العلاض .وله التملق للنكلامق» 

هه (ِقَانُوا يا مُوسَئ نان تُدخْلَهَا4 هذا نفى لدخولهم فى المستقبل على وجه التوكيد «أبدا» 
تعليق للتقى المؤكد بالدهر المتطاول اما دَامُوا فيها» بيان للأبد لفَاذْهَبٍ أنت ورَبك4 من العلماء 
من حمله على الظاهرء وقال: إنه كفر منهم وليس كذلك إذ لو قالوا ذلك اعتقادا وكفروا به 
لحاربهم موسى ولم تكن مقاتلة الجبارين أولى من مقاتلة هؤلاء. ولكن الوجه فيه أن يقال فاذهب 


ليها 


أنت وربك يعينك على قتالك» أو وربك أى وسيدك وهو أخوك الأكبر هارون أو لم يرد به حقيقة 
الذزهاب ولكن كما تقول كلمته فذهب يجيبنى تريد معنى الإرادة كأنهم قالوا: أريدا قتالهم إفقاتلا 
نا هاهنا قَاعدون» ما كثون لا نقاتلهم لنصرة دينكم فلما عصوه وخخالفوه. 

«» طقال رب إِنَى لا أَمُلك4 لنصرة دينك إلا نفسى وأخي» وهو منصوب بالعطف على 
لمن ا خلن اس رفع اه ف اسلف وز بين بز نا لازنا شيف افو 
بالعطف على محل إن واسمهاء أو على الضمير فى لا أملك وجاز للفصل أى ولا يملك أخى إلا 
نفسهء أو هو مبتدأ والخبر محذوف أى وأخىء. كذلك وهذا من البث والشكوى إلى الله ورقة القلب 
التى بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة وكأنه لم يثق بالرجلين المذكورين كل الوثوق فلم يذكر 
إلا النبى المعصومء أو أراد ومن يؤاخيني على دينى «قافرق بِيتنا وبين القوم الفاسقين» فافصل بيثنا 
وبينهم بأن تحكم لنا بما وعدتنا وتحكم عليهم بما هم أهله ٠:.ر‏ فى معنى الدعاء عليهمء أو فباعد 
بينهم وبينهم وخلصنا من صحبتهم كقوله: «إوتجنى من القوم الظّالمين2174 طقال فَإنْهَا4 أى الأرض 
المقدسة لمَحَرَمَةَ علَيهم» لا يدخصلونها وهو تحريم منع لا تحريم تعبد كقوله: «وَحَرَسنا عليه 


00 المراضع»5(7) والمراد بقوله: #كتب الله لكم» أى بشرط أن تجاهدوا أهلها فلما أبوا الجهاد قيل: 


فإنها محرمة عليهم؛ أو المراد فإنها محرمة عليهم طأَريَعِينَ سَنَة» فإذا مضى الأربعون كان ما كتب 
فقد سار موسى - عليه السلام - بمن بقى من بنى إسرائيل وكان يوشع على مقدمته ففتحها وأقام فيها 
ما شاء الله ثم قبض . وأربعين ظرف التحريم والوقف على سنة أو ظرف «يتيهون فى الأرض» أى 
يسيرون فيها متحيرين لا يهتدون طريقا أربعين سنة والوقف غلى عليهم» وإنما عوقبوا بالحبس 
لاختيارهم المكث فكانوا مع شدة سيرهم يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا فى ستة 
فراسخ» ولما ندم على الدعاء عليهم قيل له: طقلا تأس على القوم الفاسقين» فلا تحزن عليهم؛ لأنهم 
فاسقون قيل: لم يكن موسى وهارون معهم فى التيه؛ لأنه كان عقايًا وقد سأل موسى ربه أنه يفرق 
بينهما وبينهم وقيل : كانا معهم إلا أنه كان ذلك روحا لهما وسلاما لا عقوبية ومات هرون فى التيه 
وموسى فيه بعده بسنة ومات التقباء فى التيه إلا كالب ويوشع» ثم أمر الله تعالى محمد (يَل) أن 
يقص على حاسديه ما جرى يسبب الحسد ليتركوه ويؤومئنوا بقوله: 3 

وه «واتل عليهم» على آهل الكتاب «نباً ابتي آدم» من صلبه هابيل وقابيل أو هما رجلان من 
بنى إسرائيل «بالْحق» نبأ ملتبسا بالصدق موافقا لما فى كتب الأولين أو تلاوة ملتبسة بالصدق 
والصحة» أو واتل عليهم وأنت محق صادق «إذ قربا نصب بالنبا أى: قصتهما وحديثهما فى 

.)١١( سورة «التحريم»ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة «القصص». الآية .)١7(‏ 

لضفا 


ذلك الوقت» أو بدل من النبأ أى اتل عيهم التبأ؛ نبأ ذلك الوقت على تقدير حذف المضاف 
طِقُرْبانًا4 ما يتقرب به إلى الله من نسيكة» أو صدقة يقال: كرب صدقة وتقرب بها؛ لأن تقر 

تطارن كرف وان إذاكرني كل بواج زمنييا تراه دليله لفتقبَلَ من أحدهمًا» قربانه وهو 0 
«ولم يتَقبلَ من الآخَرٍ» قربانه وهو قابيل» روى أنه أوحى الله تعالى إلى آدم أن يزوج كل واحد 
منهما توأمة الآخرء وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها اقليما فحسده عليها أخوه وسخط فقال لهما 
آدم قربا قربانا فمن أيكما قبل يتزوجها فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فاكلته فازداد قاييل حسدا 
وسخطا وتوعده بالقتل وهو قوله: هقَال لأفتلتك» أى قال لهابيل طقال إِنَمَا يقب الله من الْمتقينَ» 
وتقديره قال: لم تقعلني؟ قال: لأن الله قبل قربانك ولم يقبل قرباني» فقال: إنما يتقبل الله من 
المتقين وأنت غير متق فإنما أوتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى لا من قبلى وعن 
عامر بن عبدالله(21 أنه بكى حين حضرته الوفاة فقيل له: ما يبكيك وقد كنت وكنت؟! قال: إنى 


أسمع الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. 

«ه «لئن بسطت» مددت «إلي يدك لتقتلنى ما أَنا بباسط» بماد «يدي» مدنى وأبو عمرو 
وحنص «إليك لأفتلك إِنَى أَخاف اللَّهَ رب الْعَالَمِينَ» قيل: كان أقوى من القاتل وأبطش منه ولكن 
تحرج عن قتل أيه واستسلم له خوفا من الله تعالى؛ لأن الدفع لم يكن مباحا فى ذلك الوقت» 
وقيل: بل كان ذلك واجبا فإن فيه إهلاك نفسه ومشاركة للقاتل فى إثمهء وإنما معناه ما أنا بباسط 
يدى إليك مبتدئا كتصدك ذلك منى وكان هابيل عازما على مدافعته إذا قصد قتلهء وإنما قتله فتكا 
على غفلة يمنه إنى أخاف حجازى وأبو عمرو. 

0 «إِنَى أريد» إنى مدنى أن به أن تحعمل أو ترجع «بإئمي» بإثم قتلى إذا”‎ ٠.6 
«وإثمك » الذى لأجله لم يتقبل قربانك, وهمو عقوق الأب والحسد والحقدء وإنما أراد ذلك لكفقره‎ 
برده قضية اللّه تعالى» أو كان ظالما وجراء الظالم جائز أن يرد «فتكون من أصحاب الثَارٍ وذلك‎ 
. جزاء الظّالمين»‎ 

هه «فطوعت له نفسه قتل أخيه 4 فوسعته ويسرته من طاع له المرتع إذا اتسع «فقتله» عند عقبة 
حراء أو بالبصرة والمقتول ابن عشرين سنة #فأصبح من الخاسرين». 

هه «قبعت الله غرابا ييبحث فى الأرض ليرِية» أى اللهء أو الغراب كيف يوارى سوءَة أخيه» 

- هو: عامر بن عبدالله العنيري., المشهور ب «ابن عبدالقيس»» تابعى جليل» من بنى العنيرء كان‎ )١( 
رحمه الله - عابداً» زاهداً» ورعاء واشتهر بتنسكه» حتى قيل أنه أول من عرف بالنسك من عياد التابعين‎ 
بالبصرة. قاله أبو تعيم » وتوفى فى بيت المقدس عام 6 ه.‎ 


يفف 


عورة أخيه وما لا يجوز أن ينكشف من جسده. روى أنه أول قتيل قتل على وجه الأرض من بنى 
آدم ولما قتله تركه بالعراء لا يدرى ما يصنع به فخاف عليه السباع؛ فحمله فى جراب على ظهره سنة 
حتى أروح7١2‏ وعكفت عليه السباعء فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمتقاره 
ورجليهء ثم ألقاه فى الحفرة فحيتئذ طقَال يا وَيتَى أَعَجَرت أن أكون مثل هذا الغراب فَأُوَارِي4 عطف 
على أكون إسوءة أخى فَأصبَح من النادمين» على قتله لما تعب فيه من حمله وتحيره فى أمره ولم 
يندم ندم التائيين» أو كان الندم توبة لنا خاصةء أو على حمله لا على قتلهء وروى أنه لما قتله اسود 
جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أخيهء فقال: ماكنت عليه وكيلا. فقال: بل قتلته ولذا اسود 
جسدك. فالسودان من ولده وما روى أن آدم رثاه بشعر فلا يصح؛ لأن الأنبياء عليهم السلام 
معصومون من الشعر. 

هه «من أجل لك4 بسبب ذلك وبفعلته وذلك إشارة إلى القتل المذكورء قيل: هو متصل 
بالآية الأولى 000 ذلك أى فأصبح من النادمين لأجل حمله ولأجل قتله؛ وقيل: هو مستأنف 
والوقف على النادمين» ومن يتعلق بكتبنا لا بالنادمين «كتبنا على ببى إسرائيل» خصهم بالذكرء 
وإن اشترك الكل فى ذلك؛ لأن التوراة أول كتاب فيه الأحكام <ِأنَّه من قَكَل نفسا» الضمير للشأن 
ومن شرطية «بغير نفس» بغير قتل نفس طأَوَ فَسَاد فى الأرضٍ» عطف على نفس أى بغير فساد قى 
الأرض وهو الشرك؛ أو قطع الطريق وكل فساد يوجب القتل فَكَأَنمَا قََلَ النّاس جميعا» أى فى 
الذنب عن الحسن لأن قاتل النفس جزاؤه جهنم وغضب الله عليه والعذاب العظيم» ولو قتل الناس 
جميعا لم يزد على ذلك «ومن أحياها 4 ومن استنقذها من أسباب الهلكة من قتل أو غرق أو حرق 
أو هدم أو غير ذلك فَكَأَنَمَا أَحيًا النّْسَ جميعا» جعل قتل الواحد كقتل الجميع وكذلك الإحياء 
ترغيبًا وترهيبًا لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور أن قتلها كقتل الناس جميعا عظم ذلك عليه 
فثبطه وكذا الذى أراد إحياءها إذا تصور أن حكمه حكم إحياء جميع الناس رغب فى إحيائها 
«وَلَقَد جاءتهم» أى بنى إسرائيل «رسَلناك رسلنا أبو عمرو بالْبينَات» بالآيات الواضحات <ثم إن 
كَثِيرا متهم بعد ذلك بعد ما كتبنا عليهم أو بعد مجىء الرسل بالآيات «فى الأرض لَمَسرِفُونَ» فى 
القتل لا يبالون بعظمته. : 

هه (ِإِنّمَا جزاء الْدين يُحارِبُونَ اللّه ورصوله» فى أولياء الله فى الحديث يقول الله تعالى: < 
أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة»17). لوَيْسَعُوَنَ فى الأرض فسّادا4 مفسدين ويجوز أن يكون 
مقعولة له إلى للفناة وير يبدا طأن يقتلوا ونا عطلت عليه واقاد التقديد الواسد عه الراخن: 

)١(‏ أروح: آنتن 

(؟) كنز العمال /١‏ 21150 1586. 


يمف 


ومعناه أن يقتلوا من غير صلب إن أفردوا القتل «أو يصلبوا» مع القتل إن جمعوا بين القتل وأخذ 
المال «أو تَقَطّع أيديهم وأرجلهم» إن أخذوا المال طمن خلاف» حا عر الأبدض دزالا رعتل أ 
مختلفة أ ينها من الأَرْضٍ» بالحبس إذا لم يزيدوا على الإخافة «ذَلك» المذكور ظِلَهُمْ خزي فى 
الدنْيًا4 ذل وفضيحة طولّهم فى الآخرة عَدَابْ عظيم» . 

وه «إلا الْدين تَابوا من قَبْلٍ أن تَقدروا عَلَيهِم4 فتسقط عنهم هذه الحدودء لا ما هو حق العباد 
لفَاعلَمُوا أن الله عَمُور رُحيم» يغفر لهم بالتوبة ويرحمهم فلا يعذبهم. 

وه (يا أَيهَا اين آمُوا الوا اللّ» فلا تؤذوا عباد الله «وابتغوا َيِه اْوسيلَة© هى كل ما يتوسل 
اق يعون رز نانم ا وامدية أو غير افد اد تيرك لا عرييل ينت إلى مالي مرو دل 
الطاعات وترك السيئات وَجَاهدُوا فى سبيله لَملّكُم تَفُلحون» . ٠‏ 

٠.‏ <إِن الّذينَ كَفَروا َو أن لَهُم ما فى الأَرْض جميعًا» رفوت الأمران «ومثله معد افقو 
لِليَفتدوا به» ليجعلوه فدية لأنفسهم. ولو مع ما فى حيزه خبر إن ووحد الراجع فى ليفتدوا به وقد 
ذكر شيئان؛ لأنه أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة» كأنه قيل: ليفتدوا بذلك «من عذّاب يوم 
القيامَة ما قبل منهم ولَهُم عَذَابْ أَلِيم» فلا سبيل لهم إلى النجاة بوجه. 

« © «يرِيدون» يطلبون أو يتمنون «أن يَخْرّجُوا من النّارِومَا هُم بخَارِجِينَ منْها ولَّهُم عَذَابُ 
مقيم» دائم . 

3-5 «والسارِق وَالسَارقَة» ارتفعا بالابتداء» والخبر محذوف تقديره وفيما يتلى عليكم السارق 
والسارقةء أو الخبر «فَاقطعوا يديهم > أى يديهما والمراد اليمينات بدليل قراءة عبدالله بن مسعودء 
ودخول الفاء لتضمنهما معنى الشرط لأن المعنى والذى سرق والتى سرقت فاقطعوا شيعا والاسم 
الموصول يضمن معنى الشرط ويدأ بالرجل لأن السرقة من الجراءة وهى فى الرجال أكثرء وخر 
الزانى200 ؛ لأن الزنا ينبعث من الشهوة وهى فى النساء أوفر وقطعت اليد؛ لأنها آلة السرقة ولم 
تقطع آلة الزنا تفاديا عن قطع النسل جرَاء بمًا كبا مفعول له ظنَكَالاً مَنَ اللّد أى عقوبة منه 


وهو بدل من جزاء «والله عزيز» غالب لا يعارض فى حكمه «حكيم» فيما حكم من قطع يد 


ل 


.)5( يعنى فى قوله تعالى: «الزانية وَالزَانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة » الآية. «النور»‎ )١( 


لشف 


وه «فمن تاب» من السرقة«إمن بعد ظلمه» سرقته وراسل »ابر برد المسروق ظفَإِنٌ الله يوب 
عليه» يقبل توبته إن اللّه غَفُور رُحيم» يغقر ذنبه ويرحمه. 

8ه «ألم تَعلّم» يا محمدء أو يا مخاطب طأَن اللّهِ لَه ملك السّموات والأرض يعدب من يشاء» 
من مات على الكفر «ويغفر لمن يشاء» لمن تاب عن الكفر «والله على كل شيء» من التعذيب 
والمغفرة وغيرهما #قدير» قادر وقدم التعذيب على المغفرة هنا لتقدم السرقة !لتوبة . 

هه (يا أيها الرسول لا يَحَرَّنك الّذين يسارِعُون فى الْكَفْرِ4 أى لاتهتم ولا تبال بمسارعة المتافقين 
فى الكفر أى فى إظهاره بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة المشبركين فإنى ناصرك 
عليهم وكافيك شرهمء يقال: أسرع فيه الشيب أى وقم فيه سريعا فكذلك مسارعتهم فى الكفرء 
وقوعهم فيه أسرع شىء إذا وجدوا فرصة لم يخطتوها «من الّذين قَالُوا> تبيين لقوله: َآمنَا4 
مفعول قالوا ©بأَفُواههِم» متعلق بقالوا أى قالوا بأفواههم آمنا «ولّم تؤمن قُُوبهم4 فى محل النصب 
على الحال «ومن الْذِين هادوا» معطوف على من الذين قالوا أى من المنافقين واليهود ويرتفع.. 

٠.6‏ «سَمَاعُونَ للْكَذب» على أنه خبر مبتدأ مضمر أى هم سماعون والضمير للفريقين» أو 
سماعون مبتدأء وخبره من الذين هادواء وعلى هذا يوقف على قلويهمء وعلى الأول على هادوا. 
ومعنى سماعون للكذب يسمعون منك ليكذيوا عليك بأن يمسخوا ما سمعوا متك بالزيادة والنقصان 
والتبديل والتغيير «سماعوت لقوم آخَرِين لم يأتوك» أى سماعون منك لأجل قوم آخرين من اليهود 
وجهوهم عيونا ليبلغوهم ما سمعوا منك «ِيُحرَفُون الْكلم من بعد مواضعه» أى يزيلونه ويميلونه عن 
مواضعه التى وضعه الله فيها فيهملونه بغير مواضع بعد أن كان ذا موضع. يحرفون صفة لقومء 
كقوله: لم يأتوكء أو خبر للمبتدأ محذوف أى هم يحرفون والضمير مردود على لفظ الكلم «يقوئون 
إن أوتيتم هذَ4 المحرف المزال عن مواضعه ويقولون مثل يحرفون وجاز أن يكون حالا من الضمير 
فى يحرفون «إفخذوه» واعلموا أنه الحق واعملوا به «إوإن وبر توة» وأفتاكم محمد يخلافه 
«قاحذروا» فإياكم وإياه فهو الباطل. روى أن شريفا زنى بشريفة بخيبرء وهما محصنان. وحدهما 
الرجم فى التوراة فكرهوا رجمهما لشرفهما فبعثوا رهطا منهم ليسألوا رسول الله (4ِ) عن ذلك 
وقالوا: إن أمركم بالجلد والتتحميم فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا فأمرهم بالرجم فأبوا أن. 
يأخذوا به(١2‏ «ومن يرد اللّهِ فتنته» ضلالته وهو حجة على من يقول يريد الله الإيمان ولا يريد الكفر 
«فلن تملك لَه من الله شيئًاه قطع رجاء محمد (يَِيِ) عن إيمان هؤلاء «أولكك الّذينَ لم يرد اللّه أن 

)١(‏ رواه ابن إسحاق فى المغازى عن أبى هريرة. 


بم ؟ 


يطهر فُلوبهم» عن الكفر لعلمه منهم اختيار الكفر وهو حجة لنا عليهم أيضا «لهم فى الدنيًا خزي» 
للمنافقين فضيحة ولليهود جزيةظطولَهم فى الآخرة عَذَابُ عظيم» أى التخليد فى النار. 

٠.‏ «سمَاعوت للكذب» كرر للتأكيد أى هم سماعون ومثله دَأَكَالُونَ للسّحت» وهو كل مالا 
يحل كسبهء وهو من سحته إذا استأصلهء لأنه مسحوت البركة وفى الحديث: «هو الرشوة فى 
الحكم 20 . وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام. وبالتثقيل مكى وبصرى وعلى «فإن 
جاءوله فَاحكم ينهم أو عرض عَنهم» قيل: كان رسول الله (يَل) مخيرا إذا تحاكم إليه أهل الكتاب 
بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم بينهم» وقيل: نسخ التخيير بقوله: «وآن احكم بيتهم بمًا 
نل اللّه74"» «وإن تغرض عَنْهُم فلن يَصْرُوك شِيْمًا4 فلن يقدروا على الإضرار بك لأن الله تعالى 
يعصمك من الناس «وإِن حَكَمْت فَاحَكُم بيْنَهُم بالْقسط» بالعدل «إنٌ الله يُحب الْمُفَسطينَ» 
العادلين . 

هه «ركيف يُحَكَمُوتَكَ وعندهم التَورَاةٌ فيه حَكْم الله تعجيب من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به 
وبكتابه مع أن الحكم منضوص فى كتابهم الذى يدعون الإيمان به. فيها حكم الله حال من التوراة 
وهى مبتداء وخبره عندهم ثم يَولُونَ من بعد ك4 عطف على يحكمونك أى ثم يعرضون من 
بعد تحكيمك عن حكمك لموافق لما فى كتابهم لا يرضون به «ومًا أُولَعك بالْمؤمنين» بك أو 
بكتابهم كما يدعون. 

6ه «إِنا أنزلنا التُورَاة فيها هدى» يهدى للحق «ونور» يبين ما استبهم من المحكام لِيَحَكُم بها 
الَبيُون الّذِينَ أَسلّموا» انقادوا الحكم اللّه فى التوراة وهو صفة أجريت للنبيين على سبيل المدح وأريد 
بإجرائها التعريض باليهودء لأنهم بعداء عن ملة الإسلام التى هى دين الأنبياء كلهم «للّذين 
هادوا» تابوا من الكفرء واللام يستعلق بيحكم «والربانيون والأحبار» معطوفان على التبيون أى 
الزهاد والعلماء «إبما استحفظوا» استودعواء قيل: ويجوز أن يكون بدلا من بها فى يحكم بها «من 
كتاب الله من للتبيين والضمير فى استحفظوا للأنبياء والربانيين والأحبار جميعا ويكون الاستحفاظ 
من الله أى كلفهم الله حفظه أو للربانيون والأحبار ويكون الاستحفاظ من الأنبياء إوكانوا عليه 
شهداء» رقباء لشلا يبدل «قلا تَحْشَا الئّاس» نهى للحكام عن خشيتهم غير الله فى حكوماتهم 
وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل خشية سلطان ظالمء أو خيفة أذية أحد «واخشون» 


. رواه البخارى فى كتاب الإجارة‎ )١( 
.)59( (؟) سورة «المائدة4ء الآية‎ 


ام" 


واسفالقه قر وان شينان؟ مول انهه الى صو كن حرطن ولا كدرو بايا كدرل 
تستبدلوا بآيات الله وأحكامه دِثَمنا قليلاً4 وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس «(ومن لم يحكم بما 
أنزل الله مستهينا به طفَأُولئك هم الْكَافْروت4 قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ من لم يحكم 
٠‏ جاحدا فهو كافرء وإن لم يكن جاحدا فهو فاسق ظالمء وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: هو 
عام فى اليهود وغيرهم . 

هه لوكا علَيهِم فيها4 وفرضنا على اليهود فى التوراة «أَنّ النفس» مأخوذة «بالتفس» مقتولة 
بها إذا قتلعها بغير حق (وَالْعَينَ» مفقوأة ظبِالْعَيْنٍ والأنف» مجدوع «بالأنف وَالأَذن» مقطوعة 
«بالأذن والسَنَ» مقلوعة طبالسن وَالْجرٌوح قصاص» أى ذات قصاص وهو المقاصة ومعناه ما يمكن 
فيه القصاص وإلا فحكومة عدل؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 
فنزلت وقوله أن النفس بالنفس يدل على أن المسلم يقتل بالذمى والرجل بالمرأة والحر بالعبد. 
نصب نافع وعاصم وحمزة المعطوفات كلها للعطف على ما عملت فيه أن. ورفعها على للعطف على 
محل أن النفس» لأن المعنى وكتبنا عليهم النفس بالنفس إجراء لكتبنا مجرى قلناء ونصب الباقون 
الكل ورفعوا الجروح. والأذن بسكون الذال حيث كان نافع والباقون بضمها وهما لغتان كالسحت 
والسحت فَمَن تَصَدّقَ» من أصحاب الحق ابه» بالقصاص وعفا عنه طفَهَوَ كَفَاَةَ له4 فالتصدق به 
كفارة للمتصدق بإحسانه قال عليه السلام ‏ «من تصدق بدم فما دونه كان كفار فله من يوم ولدته 
أمه21(0. طإومن لم يَحَكم4 «ابما أنزل الله فأُولَك هم الظّالمون4 بالامتناع عن ذلك . 

هه «وقَفْينَا4 معنى قفيت الشىء بالشىء جعلته فى أثره كأنه جعل فى قفاه يقال قفاه بقفوه إذا 
تبعه طعَلَى آثّارهم4 على آثار النبيين الذين أسلموا «بعيسى ابْن مَريم مُصّدَقَاك هو حال من عيسى 
«لمَا بين يديه من التوراة وآتيتاه الإنميل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من العُوراة» أى وآنيناه 
الإخجيل ثابتا فيه هدى ا 0 1 5 مصدقا بالعطف على ثابتا الذى تعلق به فيه وقام مقامه 
فيه وارتفع هدى ونور بثابتا الذى قام مقامه فيه «وهدى ومُوعظة لَلْمتّقينَ» انتصبا على الحال أى 
هاديا وواعظا «للمتّقين» لأنهم يتتفعون به. 

لِوَلْيحكُم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» وقلنا لهم: احكموا بموجبه؛ فاللام لام الأمر وأصله 
الكسرء وإنما سكن استثقالا لفتحة وكسرة وفتحة. ولمع بحبو اللام رفت الي جار على أنها 
لام كى أى وقفينا ليؤمنوا وليحكم «ومن لم يَحَكُم بما أنزل اللّه واكك هم الفاسقون» الخارجون 
2 ل ا 

(؟) رواه سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن مردويه عن عدى بن ثابت» وفيه: من يوم ولد إلى يوم 


يعوت. 


دكن 


عن الطاعة» قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: يجوز أن يحمل على الجحود فى الثلاث فيكون 
كافرا ظالما فاسقاء لأن الفاسى المطلق والظالم المطلق هو الكافرء وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فهو كاقر بئعمة الله ظالم فى حكمه فاسق فى فعله. 

00 «وأنولنا إليك الكتاب» أى القرآن فحرف التعريف فيه للعهد «بالحق» بسبب الحق وإثباته 
وتبيين الصواب من الخطأ «مصدقًا» حال من الكتاب «لما بين يديه» لما تقدمه نزولا وإنما قيل لا 
قبل الشىء هو بين يديه؛ لأن ما تأخر عنه يكون وراءه وخلفة قما تقدم عليه يكون قدامه وبين يديه 
«إمن الكتاب4 المراد به جنس الكتب المنزلة؛ لأن القرآن مصدق لجميع كتب الله فكان حرف 
التعريف فيه للجنس ومعنى تصديققه الكتب موافقتها فى التوحيد والعبادة وما أَرسَلْنَا من قبلك من 
رَسُول إلا نوحى إِلَيْه أنه لا إَه إلا أنا فَاعبدُون174) «ومهيمنا علَيه» وشاهدا لأنه يشهد له بالصحة 
والثبات طفَاحَكُم بِيْنَهُم بما أَنزل الله أى بما فى القرآن «ولا تتَبعْ أهواءهم عَم جَاءك من الْحق» 
نهى أن يحكم بما عو 1 اعتمادا على قولهم. . ضمن ولا تيع مع ول تنحرف» قلذا عدى 
بعن» فكأنهء قيل: ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعا أهواءهمء أو التقدير عادلا عما جاءك 
«لكل جعلنا منكم» أيها الناس «إشرعة» شريعة «ومتهاجا» وطريقا واضحا واستدل به من قال: 
إن شريعة من قبلنا لا تلزمنا. ذكر الله إنزال التوراة على موسى - عليه السلام - ثم إنزال الإنجيل 
على عيسى - عليه السلام ‏ ثم إنزال القرآن على محمد () وبين أنه ليس للسماع فحسب بل 
للحكم به فقال فى الأول يحكم به النبيون» وفى كاي وليحكم أهل الإنجيل» وفى الثالث فاحكم 
بينهم بما أنزل الله «ولو شاء لله َحَعَلَكُم مه واحدة» جماعة متفقة على شريعة واحدة «ولكن» 
أراد اليبلركم» لغاماكم معاملة المختبر «إفى ما آتاكم» من الشرائع المختلفة فتعيد كل أمة بما 
اقتضته الحكمة «فاستبقوا الخيرات» فابتدروها وسابقوا نحوها قبل الفوات بالوفاة. والمراد بالخيرات 
كل ما أمر الله تعالئ به «إِلَّى اللّه مرجعكم» استئناف فى معنى التعليل» لاستباق الخيرات 
«جميعًا4 حال من الضمير المجرور» والعامل المصدر المضافء لأنه فى تقدير إليه ترجعون 
ِيبتكُم بمَا كسم فيه تَخْتَلفُوَ» فيخبركم بالا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقكم ومبطلكم 
وعامكم ومركم فى التمز.. 

وه «وآن احكُم4 معطوّف على بالحق أى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق» وبآن احكم «بينهم بمًا 
أنزل الله ولا تشبع أهراءهم واحذرهم أن يفتنوك» أى يصرفوك وهو مفعول له أى مخافة أن يفتنوك» 
وإنما حذره وهو رسول مأمون لقطع أطماع القوم «عن بَعْض ما أَنزل الله إِيِك قن تَولُوا» عن الحكم 
ما أنزل الله إليك وأرادوا غيره طفَاعَلَم أَنّمَا يريد الله أن يصييهم ببعض ذنوبهم» أى بذنب التولى 

.)78( سورة «الأنبياءف» الآية‎ )١( 


إنذفنا 


عن حكم الله وإرادة خصلافه فوضع ببعض ذتويهم موضع ذلك وهذا الإيهام يم التولى وفيه 
تعظيم الذنوب فإن الذنوب بعضها مهلك فكيف بكلها (وإنً كثيرا م الاس لَفَاسِقُون» لخارجون 
عن أمر الله . 

٠‏ «أفحكم الجاهليّة ييغون» او وبالتاء شامى يخاطب بنى النضير فى تفاضلهم على بنى 
قريظة. وقد قال لهم رسول الله (5ِ) : «القعلى سواء» فقال بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك 
فتزلت27© : وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض فقرأ هذه الآية. وتاصب أفحكم 
الجاهلية يبغون «ومن أحسن» مبتدأ وخبره وهو استفهام فى معنى النفى أى لا أحد أحسن «إمن الله 
حكما 4 هو تمبيز واللام فى «لَقوم يوقئون» للبيان كاللام فى «هيت لك»0(4) أى هذا الخطاب وهذا 
الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتبينون أن لا أعدل من الله ولا أحسن حكما منهء وقال أبو 
71 معنى لقوم عند قوم؛ لأن اللام وعند يتقاربان فى المعنى ونزل نهيا عن موالاة أعداء الدين. 

٠ه‏ زا يها الْذِين آمَنوا لا تتَخْدُوا الْيَهُودَ وَالنٌصارئ أولياء» أى: لا تتخذوهم أولياء تنصرونهمٍ 
وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين ثم علل النهى بقوله: «بعضهم أوليَاء 
بعض» وكلهم أعداء المؤمنين وفيه دليل على أن الكفر كله ملة واحدة ؤومن يتولّهم منكم فَإنّه منهم» 
من جملتهم وحكمه حكمهم وهذا تغليظ من الله وتشديد فى وجوب مجانبة المخالف فى الدين «إِنَّ 
الله لا يهدى الْقوم الظّالمين» لا يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة «فترى الّذِينَ فى قُلُوبهم 
مَرّضِ» نفاق «يسارعوت» حالء أو مفعول ثانء لاحتمال أن يكوت فترى من رؤية العين أو القلب 
«فيهم » فى معاونتهم على المسلمين وموالاتهم «يقولون» أى فى أنفسهم لقوله: على ما أسروا 
«نخشئ أن تصبينا دائرة» أى حادثة تدور بالحال التى يكونون عليها طفَمَسَى اله أن يأتي بالْفنّحِ» 
لرسول الله (يكلِ) على أعدائه وإظهار المسلمين «أو أمر من عنده» أى يؤمر النبى (عليه السلام) 
بإظهار إسرار المنافقين وقتلهم «فيصبحوا» فى المنافقون طعَلَئ ما أَسَرُوا فى أَنفُسهم» من النفاق 
«إنادمين» خبر فيصبحوا. 5 

«ه «ويقول الّذدين آمنوا4 أى يقول بعضهم لبعض عند ذلك. ويقول بصرى عطفا على أن 
يأتى يقول بغير واو شامى وحجازى على أنه جواب قائل يقول: فماذا يقول المؤمنون حيتئذ: فقيل: 7 


. ابن أبى شيبة من طريق الث لشعبى‎ )١( 
. )77( (؟) سورة «يوسف»» الآية‎ 


[فرف أبو على : هو أبو على النهاوندى, القارىء,ء سيق ترجمته عند تفسير سورة البقرة » الآية (9). 
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الأيمان أنهم أولياؤكم 50 على الكفار وجهد 0 مصدر فى تقدير الحال أى مجتهدين 
فى توكيد أيمانهم «حبطت أَعمالَهُم» ضاعت أعمالهم التى عملوها رياء وسمعة لا إيمانا وعقيدة» 
وهذا من قول الله عز وجل شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيبا من سوء حالهم «نأصبَحُوا 
خاسرين» في الدنيا والعقبى لفوات المعونة ودوام العقوبة. 

٠.6‏ «(يا أيها اين آمنوا من يرد منكم عن دينه» من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى ما كان 

من الكفر يرتدد مدنى وشامى (فسوف ؛ يأتى الله بقرم يحبهم ويحبونه» يرضى أعمالهم ويثنى 

ا بها ويطيعونه ويؤثرون رضاهء وفيه دليل نبوته ‏ عليه السلام - حيث أخبرهم بما لم يكن 
فكان. وإثئيات خلافة الصديق؛ لأنة جاهد المرتدين» وفى صحة خلافته وخلافة عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ وسئل النبى (َةِ) عنهم فضرب على عاتق سلمان؛ وقال: «هذا وذووه لو كان الإيمان 
معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس(١2.‏ والراجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن لمعنى الشرط 
محذوف معناه فسوف يآتى الله بقوم مكانهم لأَدَلّة4 جمع ذليل وأما ذلول فجمعه ذلل ومن زعم أنه 
من الذّل الذى هو ضد الصعوبةء فقد سهاء لأن ذلولا لا يجمع على أذلة» قال الجوهرى: الذل 
ضد العز ورجل ذليل بين الذل م أذلاء وأذلة» والذل بالكسر اللين وهو ضد الصعوية» يقال: 
دابة ذلول ودواب ذلل «علَى المؤمنين» ولم يقل للمؤمنين؛ لتضمن الذل معنى الحنو والعطف كأنه 
قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع «أعزة على الْكَافرِين» أشداء عليهم والعراز الأرض 
الصلبة فهم مع المؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده» ومع الكافرين كالسبع على فريسته ظيُجَاهدُونَ 
فى سبيل الله يقاتلون الكفار وهو صفة لقوم كيحبهم وأعزة وأذلة «ولا يُحَافُونَ لومة لائم» الواو 
يحتمل أن تكون للحال أى يجاهدون» وحالهم فى المجاهدة خلاف حال المنافقين فإنهم كانوا موالين 
لليهودء فإذا خرجوا فى جيش المؤمتين خافوا أولياءهم اليهود فلا يعملون شيئا مما يعلمون أنه 
يلحقهم فيه لوم من جهتهمء وأما المؤمنون فمجاهدتهم لله لا يخافون لومة لائم وأن تكون للعطف 
أى من صفتهم المجاهدة فى سبيل الله وهم صلاب فى دينهم إذا شرعوا فى أمر من أمور الدين لا 
تزعهم لومة لاثم واللومة المرة من اللوم» وفيها وفى التنكير مبالغتان» كأنه قيل: لا يخافون شيئا 
قط من لوم واحد من اللوام «إذلك4 إشارة إلى ما وصف به القوم من المحبة والذلة والعزة والمجاهدة 
وانتفاء وف اللومة «فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّهِ اسع » كثير الفواضل «عليم» من هو من 
أهلها عقب النهى عن موالاة من تجب معاداتهم ذكر من تجب موالاتهم بقوله: 

هه (ِإِنّمَا وليْكُم الله ورَسُولُه وَالّذِينَ آمَعُوا4 وإما يفيد اختصاصهم بالموالاة ولم يجمع الولى 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة. 
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وإث كان المذكور جماعة تنبيها على أن الولاية للّه أصل ولغيره تبع ولو قيل : إغا أولياؤكم اللّه 
ورسوله والذين آمنوا لم يكن فى الكلام أصل وتبع. ومحل «الّذين يقيمون الصلاة» الرفع على 
البدل من الذين آمنوا أو على هم الذينء أو النصب على المدح «ويؤتون الزّكاة4. والواو فى 
«#وهم راكعون» للحال أى يؤتونها فى حال ركوعهم فى الصلاة قيل إنها نزلت فى على - رضى 
الله عنه - حين سأله سائل وهوراكع فى صلاته فطرح له خاتهه كأنه كان مرجا(١2‏ فى خنصره فلم 
يتكلف ذلعه كثير عمل يفسد صلاته» وورد بلفظ الجمع وإن كان السبب فيه واحدا ترغيبا للناس 
فى مثل فعله لينالوا مثل ثوابه» والآية تدل على جواز الصدقة فى الصلاة وعلى أن الفعل القليل لا 
يفسد الصلاة. 

له رس بترلا الله ورسُوتة والذين نواه ' هنف رليا او :يكت نرنيا لفن حرف الهم 
الغالبون » من إقامة الظاهر مقام الضمير أى فإنهم هم الغالنبونء أو المراد بحزب الله الرسول 
يجتمعون لأمر حزيهم أى أصابهم » وروى أن رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام» 
ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادونهما فنزل. 

هه «يا أَيها الّذينَ آمَنوا لا تَتَخِذُوا الّذين انَحَدُوا ديتكم هزوا ولعبا» يعنى اتخاذهم ديتكم هزر 
ولعبا لا يصح أن يقابل باتخاذكم إياهم أولياء» بل يقابل ذلك بالبغضاء والمنابذة «من الّذين أوتوا 
الكتاب» من للبيان «من قبلكم والكفار» أى المشركين وهو عطف على الذين المنصوبة. والكفار 
بصرى وعلى عطف على الذين المجرورة أى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار «أولياء 
وانّقوا الله فى موالاة الكفار 9إن كنتم مؤمنين» حقاء لأن الإيمان حقا يأبى موالاة أعداء الدين. 

هه «وإذا ناديتم إِلَى الصّلاة انَحَدُوهَا4 أى الصلاة أو المناداة «هزوا ولّعبا ذلك بأنّهم قوم ل 
يعقلون » أن لعبهم وهزوهم من أفعال السقهاء والجهلة.» فكأنهم | عقل لهمء وفيه دليل على 
بوت الآذانت بنص الكتاب» لا بالمنام وحدهة. 

«ه «قل يا أهل الكتاب هَل تنقمون منًا إلا أن آمَنا باللّه وما أنزل إِلَيْنَا وما أنزل من قَبل» يعنى هل 
تعيبون منا وتنكرون إلا الإيمان بالله وبالكتب المنزلة كلها «وأَنّ أكتركم فاسقون» وهو عطف على 
المجرور أى ما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وما أنزل وبأن أكثركم فاسقون والمعنى أعاديتموناء لأنا. 
اعتقدنا توحيد الله وصدق أنبيائه وفسقكم لمخالفتكم لنا فى ذلك ويجوز أن يكون الواو بمعنى مع 
أى ما تنقمون منا إلا الإيمان بالله مع أنكم فاسقون. 

هه طقل هل أنبئكم بشر مَن ذلك مثوبة عند الله أى ثوابا وهو تصب على التمييز والمثوبة وإن 

دلق مرجًا: أى متح رك أو سهل الحركة . 

كم 


كانت مختصة بالإحسان ولكنها وضعت موضع العقوبة» كقوله فبَشَرَهم بعدَاب أليم 2174 ركان 
اليهود يزعمون أن المسلمين مستوجبون للعقوبة فقيل لهم ظمَن لُعنَه الله شر عقوبة فى الحقيقة من 
أهل الإسلام فى زعمكم وذلك إشارة إلى المتقدم أى الإيمان أى بشر مما نقمتم من إعاننا ثوايًا أى 
جراك رلا ري عام عات قسيلهة أو قبل من تقديره بشر من أهل ذلك» أو دين من لعنه الله 
«إوغضب عليه وجعل م: منهم القردة4 يعنى أصحاب السبت «والختازير» أى كفار أهل مائدة عيسى - 
عليه الملذة - أواكلة وين رت انان السبت فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا 
خنازيرظوَعَبَدَ الطّأغُوتَ4 أى العجلء أو الشيطان» لأن عبادتهم العجل بتزيين الشيطان وهو عطف 
على صلة من كأنه قيل: ومن عبدالطاغوت. وعبد الطاغوت حمزة جعله اسما موضوعا للمبالغة» 
كقولهم: رجل حذر وفطن للبليغ فى الحذر والفطنة وهو معطوف على القردة والخنازير أى جعل الله 
منهم عبدالطاغوت «أُوَلّتك» الممسوخون الملعونون طشر مكنا جعلت الشرارة للمكان وهى لأهله 
للمبالغة «وأضل عن سواء السّبيل» عن قصد الطريق الموصل إلى الجنة ونزل فى ناس من اليهود 
كانوا يدخلون على النبى (هكَلِهِ) ويظهرون له الإيمان نفاقا. 

هه <وإِذًا جَاءُوكُمَ فَانُوا آمَنّا وقد دّحَنُوا بِالْكُفْر وهم قَدْ خَرَجوا به» الباء للحال أى دخلوا 
كافرين وخرجوا كافرين» وتقديره ملتبسين بالكفرء وكذلك قد دخلوا وهم قد خرجواء ولذا دلت 
قد تقريبا للماضى من الحال وهو متعلق بقالوا آمنا أى قالوا ذلكء وهذه حالهم «واللّه أعْلّم بم 
كانوا يكتموت4 من النفاق . 

٠٠‏ «وترئ كيرا منهم» من اليهود «يسارعون فى الإنّم» الكذب «والعدوان» الظلم» أو م 
ما يختص بهم والعدوان ما دا إلى غيرهم والمسارعة فى الشىء الشروع فيه بسرعة «رأكلهم 
السحت» الحرام «لبئس ما كانوا يَعملُون» لبعس شيئآ عملوه. 

هه (ِلوْلا4 هلا وهو تحضيض طيِنْهَاهُمُ الريانيُونَ وَالأحبَار عن قَولهم الإنْم وأكلهم السّحت 
بكس ما كانوا يُصتعون» هذا ذم للعلماء والأول للعامةء وعن ابن عباس رضى الله عنهما - 
أشد آية فى القرآن حيث أنزل تارك النهى عن المنكر منزلة مرتكب المنكر فى الوعيد. 

00 (وَقَانَت الْيَهُودُ يد الله مَخْنُونَة عُلْتَ أَيْدِيهم ولعئوا بما قَانُوا بل يداه مبسوطتان»‎ ٠.6 
اليهود لعنهم الله لما كذبوا محمد عليه السلام  كف الله ما بسط عليهم من السعة وكانوا من أكثر‎ 
الناس مالا فعند ذلك قال فنحاص: يد الله مغلولة ورضى بقوله الآخرون فأشركوا فيه وغل اليد‎ 
وبسطها مجاز عن البخل والجود ومته قوله تعالى: «ولا تَجَعَل يَدَكَ معْلُولَة إلى عنقك ولا تَبْسطْها‎ 

.)755( آل عمران(١5؟2»)7 والتوبة (5 ”)2 والانشقاق‎ )١ 


ا 


كل الستط 30106 ولا يمري لحك :وه ازاك وددلا عن ولا بد تحط رن لتيل فل ملافة يشان 
ويمنع بالإشارة من غير استعمال اليد» ولو أعطى الأقطع إلى المتكب عطاء جزلا لقالوا: ما أبسط 
يده بالنوال» وقد استعمل حيث لا تصح اليد يقال: بسط البأس كفيه فى صدرى فجعل للبأس الذى 
هو من المعانى كفان ومن لم ينظر فى علم البيان يتحير فى تأويل أمثال هذه الآية وقوله: «#غلت 
أيديهم» دعاء عليهم بالبخل» ومن ثم كانوا أبخل خلق الله أو تغل فى جهنم ففهى كأنها غلبت» 
وإنما ثنيت اليد فى بل يداه م..سوطتان وهى مفردة فى يد الله مغلولة ليكون رد قولهم وإتكاره أبلغ 
وآدل على إثباتغاية السخاء ء له ونفى البخل عنه فغاية ما يبذله السخى أن يعطيه بيديه «ينفق كيف 
يشاء» تأكيد للوصف بالسخاء ودلالة على أنه لا ينفق إلا على مقدضى الحكمة «وليزِيدن كثيرا 
منهم» من اليهود اما أنزل إليك من رَبك طُغيَانًا وكقرا» أى يزدادون عند نزول القرآن يدهم 
تماديا فى الجتحود وكفراً بيات الله رهذا من إمتافه الفين إلى السبب» كما قال: «فزادتهم رجسا 
إلى رجسهم»2") «وألقينا بينهُم العداوة والْبغضاء إلَئ يَوْم القيّامّة4 فكلمهم أبدا مختلف وقلوبهم 
شت لآ يقع بينهم اثقاق ولا تعاضد :كلما أوقدوا نارا لَنُحَرب أَطْفَأهَا الله كلما أرادوا محاربة أحد 
غلبوا وقهروا لم يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد أتاهم الإسلام. وهم فى ملك المجوس 
وقيل: كلما حاربوا رسول الله (5) نصر عليهم عن قتادة لا تلقى يهوديا فى بلد إلا وقد وجدته 
من أذل الناس «ويسعون فى الأرض فسادا»ه ويجتهدون فى دفع الإسلام ومحو ذكر التبى ‏ عليه 
السام 

سيئاتهم «وائقوا» أى وقرنوا 55 بالتتقرى 5 عنهم 000 ولم نؤاخذهم بها 
«و لأدخلتاهم جنات ؛ التعيم» مع المسلمين . 

٠.6‏ «ولو أنهم أَقَامُوا القوراة والإنجيل» أى أقاموا أحكامهما وحدودهما وما فيهما من نعت 
رسول الله (ككل) «وما أترل لبهم من ربهم4 من سائر كتب الله لأنهم مكلفون الإيمان يجميعها 
فكأنها أنزلت إليهم وقيل هو القرآن «لأكلوا من فَوقهم4 يعنى الثمار من فوق رءوسهم «(ومن تحت 
أرجلهم 4 يعنى الزروع وهذه عبارة عن ن التوسعة كقولهم: فلان فى النعمة. من فوقه إلى قدمهء» ودلت 
الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق وهو كقوله تعالى: «ولو أن أهل القرئ. 
آمنوا وَانَقَوَا لَمَعَحنا عليه بُرَكَات من السّماء والأرْضٍ20©. «ومن يثّق الله يَجَعَل لَه مَخْرجًا 90 


.)19( سورة «الإسراء»ء الآية‎ )١( 
.)١15204( (؟) سورة «التوبة»» الآية‎ 
.)45( (؟) سورة «الأعراف»., الآية‎ 
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ويرزقه من حَيث لا يحمتسب174) طفَقُلت استغفروا ربكم إِنَّهُ كَانَ غَفَارَ174) الآيات «وآن لو استَقامُوا 
على الطّريقة لأسقيتاهم مّاء غَدَقَا04© «إمنهم أَمَةَ مُقتصدة» طائفة حالها أمم فى عداوة رسول الله - 
عليه السلام - وقيل: هى الطائفة المؤمنة وهم عببدالله بن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون من 
النصارئ «وكثير منهم ساء ما يعملون» فيه معنى التعجب. كأنه قيل: وكثير منهم ما أسوأ عملهم 
وقيل هم كعب د بن الأشرف وأصحابه وغيرهم . 

هه <يا أَيهَا الرّسول بلع مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبَكَ» جميع ما أنزل إليك وأى شىء أنزل إليك غير 
مواقا فى تبليقه اخذا ولا خائف أن ينالك مكروه «إوإن لم تفعل» وإن لم تبلغ جسيعه كما 
أمرتك (قما بَلَعْتَ رسالته» رسالاته مدنى وشامى وأبو بكر أى فلم تبلغ إذاً ما كلفت من أداء 
الرسالة ولم تؤد منها شيئاً قطء. وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعضء» فإذا لم تؤد بعضها 
فكأنك أغفلت أداءها جميعا» كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها لكونها فى 
حكم شىء واحد لدخولها تحت خطاب واحدء والشىء الواحد لا يكون مبلغا غير ميلغ مؤمنا به 
غير مؤمن. قالت الملحدة لعنهم الله تعالى هذا كلام لا يفيد وهو كقولك لغلامك: كل هذا الطعام 
فإن لم تأكله فإنك ما أكلتهء قلنا: هذا أمر بتبليغ الرسالة فى المستقبل» أى بلغ ما أنزل إليك من 
ربك فى المستقبل فإن لم تفعل» أى إن لم تبلغ الرسالة فى المستقبل فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلاء 
أو بلغ ما أنزل إليك من ربك الآن ولا تنتظر به به كثرة الشوكة والعدة فإن لم تبلغ كنت كمن لم 
يبلغ أصلاء أو بلغ ذلك غير خائف أحدا فإن لم تبلغ على هذا الوصف فكانك لم تبلغ الرسالة 
أصلا ثم قال مشجعا له فى التبليغ «واللّه يعصمك من النّاس» يحفظك منهم قتلا فلم يقدر عليهء 
وإن شج فى وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته» أو نزلت بعد ما أصايه ما أصابه والناس الكقار 
بدليل قوله: إن الله لا يهدى القوم الكافرين» لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك. 

وه جِقُل يا أَهل الكتاب لَسمُم علّئ شيء» على دين يعتد به حتى يسمى شيا لبطلانه «حتئ 
تقيموا التَّوْرَاةَ والإنجيل وما أنزل إِلَيَككُم من رَبَكُم» يعنى القرآن «ولَيَزِيدنٌ كثيرا مَنْهَم ما أنزل إِلَيِك 
من رَبك طغيانا وكفرا 4 إضافة زيادة الكفر والطغيان إلى القرآن بطريق التسبب طقلا تأس على الْقَوم 
الْكَافْرِين» فلا تتأسف عليهم فإن ضرر ذلك يعود إليهم لا إليك. 

هه (َإن الذين آمنوا» بالسنتهم وهم المنافقون ودل عليه قوله: «لا يُحَزَنك الذي يُسارِعُونَ فى 
الْكُفْرِ من الذين قَالُو ١‏ آمنَا بأُواههم ولّم تؤمن قُلُوبهم474) «والّذين هاذوا والصابئون وَالتّصارَئ» قال 
سيبويه وجميع البصريين ارتفع الصابئون بالابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما فى حيز إن 

)٠١( سورة «الطلاقى, الآيتان (7ا» 07 (1) سورة «نوح؟ الآية‎ )١( 

(”) سورة «الجنكء الأية (15). (؟) سورة «المائدقف» الاية (51). 
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من اسمها وخبرها كأنه قيل: © إن الّذينَ آمَنُوا والّدين هادوا والتَصارَى» «من آمن باللّه والْيوم الآخر 
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون كذلك أى من آمن بالله واليوم الآخر 
فلا خوف عليهم فقدم وحذف الخبر كقوله217: 
فوق يله أمتي. بالدينة رتعلف. . ١‏ فاق وقيار بها لغريب 

أ فإنى لغريب وقيار كذلك». ودل اللام على أنه خبر إن» ولا ير تفع بالعطف على محل إن 
زيدا منطلق وعمروء. والصابئون مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله: إن الذين 
آمنوا. . . إلى آخره. ولا محل لها كما لا محل للتى عطفت عليها وقائدة التقديم التنبيه على أن 
الصابئين وهم أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم غيا يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان فما الظن 
بغيرة . ومحل من آمن الرفع على الابتداء» وخبره فلا خحوف عليهم والفاء لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط» ثم الجملة كما هى تحبر إن والراجع إلى اسم إن محذوف تقديره من آمن منهم. 

وه للَقَد أَخذنا ميقاق ببى إسرائيل» بالتوحيد طوأَرسلْنَا إليهِم رسلا» ليقفوهم على ما يأترن وما 
رسول منهم «ابما لا تهوئ أنفسهم» بما يخالف هواهم ويضاد شهواتهم من مشاق التكليف والعمل 
بالشرائع وجواب الشرط محذوف دل عليه «قريقا كَذَبوا وفريقا يقتلون» كأنه قيل: كلما جاءهم 
رسول منهم ناصبوه؛ وقوله: ريما "كلايوا: جورات مستأنف لقاتل كأنه يقول: كيف فعلوا برسلهم؟ 
وقال: يقتلون بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استفظاعا للقتل وتنبيهًا على أن القتل من 
شأنهم وانتصب فريقآً وفريقاً على أنه مقعول كذبوا ويقتلون» وقيل : التكذيب مشترك بين اليهود 
والنصارى والقتل ممختص باليهود فهم قتلوا زكريا ويحيى ٠‏ 

إلى «إوحسبوا ألا تكون» ألا تكون حمزة وعلى وأبو عمرو على أن أن مخففة من الثقيلة أصله 
أنه لا تكونء فخففت إن وحذف ضمير الشأن ونزل حسبانهم لقوته فى صدورهم منزلة العلم فلذا 
دخل فعل الحسبان على ان التى هى للتحقيق «إفتنة» بلاء وعذاب أى وحسب بنو إسرائيل أنهم لا 
يصيبهم من الله عذاب بقتل الأنبياء وتكذيب الرسل. وسد ما يشتمل عليه صلة أن وأن من المسند 
الرشد وصموا عن الوعظ #اثم تاب الله عليهم» رزقهم التوبة ثم عموا وصموا كثير منهم» هو بدل 

)١(‏ القائل هو ضابىء بن الحارث البرجمى  -٠0٠-0(‏ ١7ه)‏ مات فى سجن عثمان بن عقان - رضى 


الله عنه ‏ وسجن لقتله صبياً بدابتهء» ثم لمحاولته قتل أمير المؤمنين (الأعلام 7/ 511). 
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من الضمير أى الواوء وهو بدل البعض من الكل؛ أو هو خبر مبتدأ محذوف أى أولشكك كثير 
منهم «والله بصير ما يعَملُونَ» فيجازيهم بحسب أعمالهم. 

«ه للقد كفر الّدين قَانُوا إن الله هو الْمَسيح ابن مريم وَقَال الْمَسيح يا بنى إسرائيل اعبلدوا الله 
رول ورتكم 4ق الذرق مع عليه لماكو ينويع اكه عد بريزف البكزة لحني عن 
النصارى ِإِنَهِ من يشرك بالله» فى عبادته غير الله «فقد حرم الله عليه الجن التى هى دار الموحدين 
حرمه دخولها ومنعه منه «ومأواة التاره أى مرجعه طاوما للظّالمين» أى الكافرين «من أنصارٍ » 
وهو من كلام الله تعالى» أو من كلام عيسى» عليه السلام. 

هه (ِلَقَد كفر الّذين قَالُوا إن الله نَالث ثَلاثّة4 أى ثالث ثلاثة آلهة» والإشكال أنه تعالى قال فى 
اك الاولى: قد ردن فوا إن اله هو ايع ابن مي وقالوا فى الثانية: لحر بين 
قَانُوا إن الله ثَالث ثَلانّة» والجواب أن بعض النصارى كانوا يقولون كان المسيح بعينه هو اللهء لأن 
الله ربما يتجلى فى بعض الأزمان فى شخص فتجلى فى ذلك الوقت فى شخص عيسى ولهذا كان 
يظهر من شخص عيسى أفعال لا يقدر عليها إلا الله وبتعضهم ذهبوا إلى آلهة ثلاثة: الله ومريم 
والمسيح وأنه ولد الله من مريم ومن فى قوله: «ومًا من إِلَه إلا إِلَه وَاحد» للاستغراق أى وما إله قط 
فى الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثانى له وهو الله وحده لا شريك له وفى قوله: «وإن لم 
ينتهوا عَمًا يَقَولُونَ لَيِمَسَنَ الذي كَمَرًوا منهم» للبيان كالتى فى طفَاجمَنبُوا الرّجْس من الْأوْنّانَ27(4, 
ولم يقل ليمسنهم؛ لأن فى إقامة الظاهر مقام المضمر تكريرا للشهادة غليهم بالكفرء أو للتبعيض 
أى ليمسن الذين بقوا على الكفر منهم. لأن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية «عذاب أليم» نوع 
شديد الألم من العذاب. 

هه طقلا يَتَوبُون إِلَى الله ويسْتَعْفْرٌونَه4 آلا يتوبون بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر» 
وهذا الوعيد الشديد مما هم عليه؛ وفيه تعجيب من إصرارهم «واللّه عَفُور رُحيم» يغفر لهؤلاء إن 
تابوا ولغيرهم. 

وه ما المسيح ابن مَريمْ إلا َسُول» فيه نفى الألوهية عنه طقَدْ خَلَتَْ من قَبله الرْسّل» صفة 
لزسول أن ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله وإبراؤه الأكمه والأبرص وإحياؤه 
الموتى لم يكن منهء لأنه ليس إلها بل الله أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى على يده كما أحيا 
العصا وجعلها حية تسعى على يد موسى. وخلفه من غير ذكر كخلق آدم من غير ذكر وأنثى «وأمه 
صديقة» أى وما أمه أيضا إلا كبعض النساء المصدقات للأنبياء المؤمنات بهم ووقع اسم الصديقة 
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عليها لقوله تعالى: «وصدقت بكلمات ربها وكتبه»217 ثم أبعدهما عما نسب إليهما بقوله: طكانا 
يأكلان الطَّعَام» لأن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنقض لم يكن إلا 
جسما مركبا من لحم وعظم وعروق وأعصاب وغير ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف كغيره من 
الأجسام «انظر كيف نين لهم الآيّات» أى الأعلام من الآدلة الظاهرة على بطلان قولهم «ثم انظر 
لير فكو كينت يسرّقون عن: النسجاع انلق وتائئله بعلا هذا الببافة وهذا تعجيب من الله تعالى 
فى ذهابهم عن الفرق بين الرب والمربوب. 

ه طقل أتعبدون من دون اللّه ما لا ملك لَكُم ضرا ولا تقعا4 هو عيسى - عليه السلام - أى شيئًا 
لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلاء» والمصائب فى الأنفس والأموال» ولا أن 
ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة الأبدان والسعة والخصب. لأن كل ما يستطيعه البشر من 
المضار ر؛ لنافعم فبتخليقه تعالى فكأنه لا يملك منه شيئاء وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية 
خيش جياه طم ضارا تجاه وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شىء لا يخرج مقدور 
عن قدرته «واللّه هو السّميع الْعَلِيم » متعلق بأتعبدون أى أتشركون بالله ولا تخشونهء وهو الذى 
يسمع ما تقولونه ويعلم ما تعتقدونه. 

57 «قُل يَا أل الكتاب لا تَغْلُوا فى دينكم» العلى اسناورة القن تحني التسادق ركه كن قن 
باستحقاق الألوهية وغلو اليهود وضعه عن استحقاق النبوة غير الْحق» صفة لمصدر محذوف» أى 
غلوا غير الحق يعنى غلوا باطلا طإولا تَبعوا أهواء َم قد ضَلُوا من قبل» أى ادم وأئمتكم 
الذين كانوا على الضلال قبل مبعث النبى () لِوَأَضنُوا كثيرا» من تابعهم لوضلراه" ذا ييف 
رسول الله (2ةِ) «إعن سواء السَبيل» حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه. 

«لعن الّذين كفروا من بنى إسرائيل عَلَى لسان داوود وعيسى ابن مريم» قيل إن أهل أيلة لما 
اعتدوا فى السبت قال داود: اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة» ولما كفر أصحاب عيسى بعد 
المائدة قال عيسى: اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذايا لم تعذبه أحدا من العالمين» 
ا السبت فأصبحوا خنازير» وكانوا خمسة الآف رجل ذلك بما عصوا 


وكانوا يَعتَدونَ» ذلك اللعن بعصيانهم واعتدائهم»ء ثم فسر المعصية والاعتداء بقوله. 

هه طكانوا لا يتناهون» لا ينهى بعضهم بعضا «عن منكر فعلوه» عن قبيح فعلوه ومعنى وصف 
المتكر يبفعلوهء ولا يكون النهى بعد الفعل أنهم لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه» أو عن مثل 
منكر فعلوه. أو عن منكر أرادوا فعله» أو المراد لا ينتهون عن منكر فعلوه» بل يصرون عليه» 


.)1١7( سورة «التحريماء الآية‎ )١( 
ذذا‎ 


بالقسم بقوله: «لبئس ما كانوا يُفعلوت» وفيه دليل على أن ترك النهى عن المتكر من العظائم فيا 
حسرة على المسلمين فى إعراضهم عنه. 

٠.‏ «ترئ كثيرا منهم يَمَولُونَ الّذينَ كفروا» هم مناققو أهل الكتاب كانوا يوالون المشركين 
ويصافونهم «لبمس ما قَدَمت لهم أُنفسهُم أن سخط الله علَيْهم4 لبنس شيئا قدموه لأنفسهم سخط 
الله عليهم أى موجب سخط الله «وفى الْعذاب هم خَالدون» قفن نهم 

هه طولو كانوا يوون باللّه4 إيمانا خالصا بلا نفاق «والئِي» أى محمد (ككك) «ومًا أنزل 

إِلْيه» يعنى القرآن هما انَحَذُوهم أُوليَاء4 ما اتخذوا المشركين أولياء يعنى أن موالاة المشركين تدل 
على نفاقهم «ولكن كثيرا مَنهم فاسقون» مستمرون فى كفرهم ونفأقهمء أو معناه ولو كان هؤلاء 
اليهود يؤمنون بالله وبموم. , وما أنزل إليه - يعنى التوراة ‏ ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالهم 
المسلمون» ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن دينهم فلا دين لهم أصلا. 

٠.‏ «لتَجدنٌ أَشدّ الئاس عَداوة لَلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ» هو مفعول ثان لتجدن. وعداوة تمييز 
«والّدين أشركوا» عطف عليهم «ولْتَجِدَنُ أَقربَهِم مُوَدَةَ دين آممُوا الّذين قَانُوا إن تصّارئ» اللام 
تتعلق بعداوة ومودة. وصف اليهود بشدة الشكيمة والنصارى بلين العريكةء» وجعل اليهود قرناء 
المشركين فى شدة العداوة للمؤمنين» وليه عل سدم تدضع هها تيع علق الشركن «ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهيّانا» أى علماء وعبادا لوهم لا يَستَكْبرُونَ» علل سهولة مأخذ التنصارى وقرب 
مودتهم للمؤمتين بأن منهم قسيسين ورهباناء وأن فيهم تواضعا واستكانة واليهود عَلى خلاف ذلك» 
وفيه دليل على أن العلم أنفع شىء وأهداه إلى الخير وإن كان علم القسيسين وكذا علمء الآخرة وإنٍ 
كان فى راهب والبراءة من الكبر وإن كانت فى نصرانى. 

« © «وإذًا سمعواما أُنزِل إِلَى الرسُول ترئ أَعيْنَهُمْ تفيض من الدَمُع مما عرّقُوا م من الْحق» 
وصمهم برقة القلوب وأنهم يبكون عند استماع القرآنء كما روى عن النجاشى أنه قال تعفر بن 
أبى طالب حين اجتمع فى مجلسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركون وهم يقرءونه عليهم هل فى 
كتابكم ذكر مريم. ال عر فيه يبور سردي الى تزيم كدرام إلى قوله «ذلك عيسى ابن 
مريم2174 وقرأ سورة طه إلى قوله «وهل أَنَاكَ حديث موسئ»27 فبكى النجاشى وكذلك فعل قومه 
الذين وفدوا على رسول الله (يلِِ) وهم سبعون رجلا حين قرأ عليهم سورة يس فبكوا. تفيض من 
الدمع تمتلىء من الدمع حتى تفيض؛ لأن الفيض أن يمتلىء الإناء؛ أو غيره حتى يطلع ما فيه من 
جوانبه فوضع الفيض الذى هيو من الامتلاء موضع الامتلاء. أو قصدت البالغة فى وصفهم بالبكاء 


(0) سورة المريم 3 الآية 20 
(؟) سورة «طهدكك الآية (9). 


يذ 


فجعلت أعينهيم كأنها تفيض بأنفسها أى تسيل من أجل البكاء ومن فى مما عرفوا لابتداء الغاية على 
هو ما عرفواء أو للتبعيض على أنهم عرفوا ؛ منقى قن فاركامم دعف :إن عقوا كله تركو القران 
وأحاطوا بالسنة «يقولون» حال من ضمير الفاعل فى عرفوا #ربنا آمنًا»4 بمحمد (يللِ) والمراد إنشاء 
الإيمان والدخول فيه #قاكتبتا مع الشاهدين» مع أمة محمد عليه السلام ‏ الذين هم شهداء على 
سائر الأمم يوم القيامة «لتَكونوا شهداء على الناس21(6 وقالوا ذلكء لأنهم وجدوا ذكرهم فى 
الإنميل كذلك. 

٠‏ «وما لَنَا لا نؤمن باللّه4 إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام موجبه وهو الطمع فى إنعام 
اللّه عيهم بصحبة الصالحين» وقيل : لما رجعوا إلى قومهم لاموهم قأجابوهم بذلك ومالنا مبتداً 
وخبر»ء ولا نؤمن حال أى غير مؤمنين كقولك مالك قائما «وما جاءنا» وبما جاءنا «إمن الحق» 
يعنى محمدا ‏ عليه السلام ‏ والقرآن «ونطمع» حال من ضمير الفاعل فى نؤمنء» والتقدير ونحن 

ع ممه عم ليده ساة ولاه 3 7 
نطمع «أن يدخلنا ربنا» الجنة مع القوم الصالحين» الأنبياء والمؤمنين. 

للى «فأتابهم الله بما قالوا» أى بقولهم ربنا آمنا وتصديقهم لذلك «جنّات تجرى من تحتها 
الأنهار خَالدين فيها وذلك جزاء المحسنين» وفيه دليل على أن الإقرار داخل فى الإيمان كما هو 
مذهب المقهاء. وتعلقت الكرامية فى أن الإيمان مجرد القول بقوله بما قالواء لكن الثناء بفيض الدمع 
فى السباق وبالإحسان فى السياق يدفم ذلك وأنى يكون مجرد القول إيمانا وقد قال الله تعالى: 
«إومن النّاس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين2"74. نفى الإيمان عنهم مع قولهم: آمنا 
بالله» لعدم التصديق بالقلب» وقال أهل المعرفة الموجود منهم ثلائة أشياء اليكاء على الجماء والدعاء 
على العطاء والرضا بالقضاء فمن ادعى المعرفة ولم يكن فيه هذه الثلاثة قليس بصادق فى دعواه. 

هه «والّذين كفروا وكَدَبُوا بآيَاتنا أولّئك أَصّحَاب الْجحيم» هذا أثر الرد فى حق الأعداءء 
والأول أثر القبول للأولياء ونزل فى جماعة من الصحابة - رضى الله عنهم ‏ حلفوا أن يترهيوا 
ويلبسوا المسوح. ويقوموا الليل» ويصوموا النهار»ء ويسيحوا فى الأرض» ويجبوا مذاكيرهم» ولا 
يأكلوا اللحم والودك27© ولا يقربوا النساء والطيب. ش 

٠.6‏ اننا ل شري ره معن سنياس ولذ من الحلال ومعنى لا. 
تحرموا لا تمنعوها أنفسكم كمتع التحريم» أولا تقولوا ءًِ حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم فى العزم 


.)١57( سورة «البقرةكء الآية‎ )١( 
.)8( (؟) سورة «البقرة»ء الآية‎ 
. فم الودك : دسم اللحم ودجاجة‎ 
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على تركها تزهدا منكم وتقشفا. روى أن رسول الله (ككِ) كان يأكل الدجاج والفالوذ وكان يعجبه 
الحلواء والعسل» وقال: «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة70١2.‏ وعن الحسن أنه دعى إلى طعام ومعه 
فرقد السبيخى52") وأصحابهء فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك 
فاعتزل فرقد ناحية» فسأل الحسن أهو صائم. قالوا: لا؟ ولكنه يكره هذه الألوان فأقبل الحسن عليهء 
وقال: يا فريقد أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه مسلم. وعنه أنه قيل له: فلان 
لايأكل الفالوذ ويقول لا أؤدى شكرهء فقال: أفيشرب الماء البارد؟ قالوا نعم قال: إنه جاهل أن 
نعية الله عليه فى الماء الثارد: اكير مسن تشيعه عليه فى القالرة ولا تعتدوا4 وله تياوووا الحذ الذذئ 
حد عليكم فى تحليل أو تحريم أو ولا تتعدوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم عليكم» أو ولا تسرفوا 
فى تناول الطيبات 8إِنّ الله لا يحب الْمعتَّدِينَ» حدوده. 


عو 


8ه طوكلوا مما ررَقَكُم الله حَلالاً طَيبّ4 حلالا حال مما رزقكم الله وَاتقُوا اللّه» توكيد للتوصية 
بما أمر به وزاده توكيدا يقوله: «الّذى أنتم به مؤمنون» لأن الإيمان به يوجب التقفوى فيما أمر به 
ونهى . : 

«ه «لا يؤاخذكم الله باللَغْر فى أيمانكم» اللغو فى اليمين الساقط الذى لا يتعلق به حكم وهو 
أن يحلف على شىء يرى أنه كذلك وليس كما ظن» وكانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن أنه 
قربة فلما نزلت تلك الآية قالوا: فكيف أيماننا فنزلت» وعند الشافعى ‏ رحمه الله ما يجرى على 
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اللسان يلا قصد «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» أى بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها وبالتخفيف 
كوفى غير حفص والعقد العزم على الوطء وذا لا يتصور فى الماضى فلا كفارة فى الغموس» وعند 
الشافعى ‏ رحمه الله القتصد بالقلب» ويمين الغموس مقصودة فكانت معقودة فكانت الكفارة فيها 
مشروعة» ولمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حثثتم فحذف وقت المؤاخذة؛ لأنه كان معلوما 
عندهم. . أو بنكث ما عقدتم فحذف المضاف طفكفارته4 أى فكفارة نكثهء أو فكفارة معقود الأيمانء 
والكفارة الفعلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة أى تسترها «إطعام عشرة مُساكين» هو أن يغديهم 
وأما أكله القالوذ فرواه الحاكم من حديث عبدالله بن سلام» وأما كان يعجبه الخلواء والعسل فمتفق عليه 
من حديث همام عن أبيه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ » وأما إن المؤمن حلو يحب الخلاوة فذكره الديلمى 
فى الفردوس عن على به أبى طالب رضى الله عنه. 

(؟) فرقد: هو فرقد بن يعقوب السبخيء أبو يعقوب البصرى» تابعى» .روى عن أنس» ويعض كيار 
التابعين, لم يكن كثير الحديث» وهو عند أهل الحديث «صالحء رديء الحفظء لا يؤخذ حديثه؛. مات 
بالطاعون سنة ١1١هء‏ وقيل: بل قبل الطاعون؛ فالله أعلم. 
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أو صاع من تمرء وعند الشافعى ‏ رحمه الله مد لكل مسكين «من أوسط ما تطعمون أهليكم» أى 
غداء وعشاء من بر إذ الأوسع ثلاث مرات مع الإدام والآدنى مرة من تمر أو شعير «أو كسوتهُم» 
عطف على إطعام. أو على محل من أوسط ووجهه أن من أوسط بدل من إطعامء والبدل هو 
التفود حي الكلام وهو ثوب يغطى العورة» وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إزار وقميص ورداء 
«أو تحرير رقبَة» مؤمنةء أو كافرة لإطلاق النص وشرط الشافعى ‏ رحمه الله الإيمان حملا 
للمطلق على المقيد فى كفارة القتل ومعنى أو التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاثة (فمن لم 
يجد» إحداها «قصيام ثلاثة أيَام» متتابعة لقراءة أبى وابن مسعود كذلك «ذلك» المذكور كفارة 
أيمَانكم إذَا حلَفتم» وحثتم فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة لا تجب بنفس الحلف ولذا لم 
يجز التكفير قبل الحنث «واحفظرا أَيمَانكم» فبروا فيها ولا تحنشوا إذا لم يكن الحنث خيرا أو ولا 
تحلفوا أصلا طاكذلك» مثل ذلك البيان ليبن اللّه لَكُم آياته» أعلام شريعته و؟- كامه طلْعلَّكُم 
تشكرون» نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه. 

هه (ياأَيْها الّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمِرَ والميسر» أى القمار «والأنصاب» الأصنام؛ لأنها تنصب 
فتعبد «والأزلام» وهى القداح التى مرت «رجس » نجس أو خبيث مستقذر «من عمل الشّيّطَان» 
لأنه يحمل عليه فكأنه عمله والضمير فى «فاجتنبوة» يرجع إلى الرجسء أو إلى عمل الشيطان أو 
إلى المذكور أو إلى المضاف المحذوف كأنه قيل إنما تعاطى لمر والينن ولق لوعي لمكم 
تقلحون» أكد تحريم الخمر والميسر من وجوه حيث صدر الجملة بإئما وقرنهما بعبادة الأصنام» ومنه 
الحديث: «شارب الخمر كعابد الوثن»7١2.‏ وجعلهما زجسا ده عدر النخبطاة ولا يأتى منه إلا الشر 
البحت» وأمر بالاجتناب وجعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب 
خسارا . 

وه (ِإِنّما يُرِيدُ الشَيْطَانْ أن يُوقع بيِنَكُم الْعداوة وَالْبَعْضاءَ فى الْحَمرِ وَالْمَيِسِرٍ ويصدكم عن ذكْرٍ 
اللّ وعن الصّلاة» ذكر ما يتولد منهما من الوبال وهو وقوع التعادى والتباغض بين أصحاب الخمر 
والقمارء وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة» وخص الصلاة من بين 
الذكر لزيادة درجتهاء كأنه قال وعن الصلاة خصوضاء وإنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب 
والأزلام أولا ثم أفردهما آخرًا؛ لأن الخطاب مع المؤمنين وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب 
الخمر واللعب بالميسر وذكر الأنصاب الأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسرء وإظهار أن ذلك جميعا 
من أعمال أهل الشرك فكأنه لا مباينة بين عابد الصنم وشارب الخمر والمقامر ثم أفردهما بالذكر 
ليعلم أنهما المقصود بالذكر طفَهِل أنتم منتهون» من أبلغ ما ينهى به» كأنه قيل: قد تلى عليكم ما 


)١(‏ أخرجه البزار من حديث مجاهد عن عبدالله بن عمرء وأبو نعيم فى الحلية. 
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فيهما من أنواع الصوارف والزواجر فهل أنتم مع هذه الصوارف.منتهون» أم أنتم على ما كنتم عليه 
كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟ 

»» «وأطيعوا الله وأَطيعُوا الرّسُول واحَذَروا» وكونوا حذرين خاشعين؛ لأنهم إذا حذروا دعاهم 
الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حسنة طفَن تَوليَم4 عن ذلك فَاعَلَمُوا أَنّمَا على رَسُولنا البلا 
المبين» أى فاعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم الرسول؛ لأنه ما كلف إلا البلاغ المبين بالآيات» وإما 
ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتموه ونزل فيمن تعاطى شيئا من الخمر والميسر قبل التحريم. 

8» «ليس على الّذين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحَات جْنَاح فيما طَعموا» أى شربوا من الخمر وأكلوا من 
مال القمار قبل تحريمهما «إذَا ما انَقَوَا4 الشرك طوَآمَنوا» بالله طوَعَمِنُوا الصّالحَات» بعد الإيمان 
ثم اَقَوَا4 الخمر والميسر بعد التحريم طوَآمنُوا» بتحريهما لثم انَّوْاكِ سائر المحرمات» أو الأول 
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عن الشرك» والشانى عن المحرمات؛ والثالث عن الشبهات «وَأَحْسنوا» إلى الناس «واللّه يحب 
الْمحْسنينَ» ولما ابتلاهم الله بالصيد عام الحديبية وهم محرمون وكثر عندهم حتى كان يغشاهم فى 
رحالهم فيستمكنون من صيده أخحذا بأيديهم وطعنا برماحهم نزل. 

«ه «يا أيه الذين آمنوا لَيبِلونُكُم الله بشيء مَن الصيد تناله أيديكم وَرِمَاحكُم» ومعنى يبلو 
يختبرء وهو من الله لإظهار ما علم من العبد على ما علم لا لعلم ما لم يعلم» ومن للتبعيض إذ لا 
يحرم كل صيدء أو لبيان ان طليَعلَم اللّهُ من يَحَافُهُ اليب » ليعلم الله حرف كامت منه 
بالامتناع عن الاصطياد موجودا كما كان يعلم قبل وجوده أنه يوجد ليثيية على عمله لا على علمة 
فيه «فمن اعتدئ» فصاد «بعد ذلك» الابتلاء طقل عَذَاب أليم4 قلل فى قوله بشىء من الصيد 
ليعلم أنه ليس من الفتن العظام وتناله صفة لشىء. 

هه <يا أيها اين آموا لا تَقتُوا الصّيّد» ى المصيد إذ القتعل إنما يكون فيه «وَآَشُمْ حُرْم» أى 
محرمون جمع حرام كردح فى جميع رداح فى محل النصب على الحال من ضمير الفاعل فى تقتلوأ 
«ومن قله منكم متَعمّدا4 حال من ضمير الفاعل أى ذاكرا لإحرامه. أو عالما أن ما يقتله مما يحرم 
قتله عليه فإن قتله ناسيا لإحرامه. أو رمى صيدا وهو يظن أنه ليس بصيد فهو مخطىء»ء وإنما شرط 
التعمد فى الآية مع أن محظورات الإحرام يستوى فيها العمد والخطأ؛ لأن مورد الآية فيمن تعمد فقد 
روى أنه عن لهم فى عمرة الحديبية حمار وحش فحمل عليه أبو اليسر فقتله» فقيل له: إنك قتلت . 
الصيد وأنت محرم فنزلت. ولأن الال فعل الشمد والفطا ملتدق يه للسطليظ وعرن الزهوى كزال 
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الكتاب بالعمد ووردت السئة بالخط(١»‏ طفجزاء مَثْل ما قَملَ4 كوفى أى فعليه جزاء يمائل ما قتل من 
الصيدء وهو قيمة الصيد يقوم حيث صيدء فإن بلغت قيمته ثمن هدى خير بين أن يهدى من النعم 
ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشترى بقيمته طعاما فيعطى كل مسكين نصف صاع من بر أوصاعا 
من غيره» وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماء وعند محمد والشافعى ‏ رحمهما الله تعالى - 
مثله نظيره من النعم فإن لم يوجد له نظير من النعم فكما مر فجزاء مثل على الإضافة غيرهمء 
وأضله فجزاء مثل ما قتل أى فعليه أن يجزى مثل ما كتل؛ ثم أضيف» كما تقول عجبت من ضرب 
زيقا ركم امن عبرب ريد لوقن من التَعو» حال من الضمير فى قتل إذ المقتول يكون من النعم أوصفة 
لجزاء «يحكم به» مثل ما قتل طِذَوَا عَدل سكم حكمان عادلان من المسلمين» وفيه دليل على أن 
المثل القيمة؛ لأن التقويم ما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة؛ ولأن المثل المطلق فى 
الكتاب والسنة والإجماع مقيد بالصورة والمعنىء, أو بالمعنى لا بالصورة» أو بالصورة بلا معنى؛ 
ولأن القيمة أريدت فيما لا مثل له صورة إجماعا فلم يبق غيرها مرادا إذ لا عموم للمشترك» فإن 
قلت: قوله: من النعم ينافى تفسير المثل بالقيمة قلت: من أوجب القيمة ير بين أن يشترى بها 
هديا أو طعاما أو يصوم. كما خير الله تعالى فى الآية فكان من النعم بيانا للهدى المشترى بالقيمة 
فى أحد وجوه التخيير؛ لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة هديا فأهداه فقد جزى بمثل ما قتل من ٠‏ 
النعم على أن التخيير الذى فى الآية بين أن يجزى بالهدى أو يكفر بالطعام أو الصومء إنما يستقيم 
إذا قوم ونظر بعد التقويم أى الثلاثة يختارء فأما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير 
تخيير»ء فإذا كان شيئا لا نظير له قوم حينئذء ثم يخير بين الطعام والصيام ففيه نبو عما فى الآية ألا 
ترى إلى قوله : «أو كَقَارة طَمَام مَسَاكِينَ أو عَدلُ ذلك صما 4 كيف خير بين الأشياء الثلاثة ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم؟ «هديا» حال من الهاء فى به أى يحكم به فى حال الهدى «بالغ 
الكعبة » صفة لهديا؛ لأن إضافته غير حقيقية ومعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم فأما التصدق به 
فحيث شئت وعند الشافعى ‏ رحمه الله فى الحرم لاأَوْ كَقَارَة4 معطوف على جزاء «إطعام» بدل 
من كفارةء أو خبر ميتدأ محذوف أى هى طعام أو كفارة طعام على الإضافة مدنى وشامى» وهذه 
الإضافة لتبيين المضافء. كأنه قيل: أو كفارة من طعام «مساكين» كما : تقول: خاتم فضة.أى خاتم 
من فضة أو عدل» وقرىء بكسر العين قال الفراء: العدل ما عادل الشىء من غير جنسه كالصوم 
والإطغام» والعدل مثله من جنسه ومنه عدلة الحملء يقال: عندى غلام عدل غلامك بالكسر إذا كان 
من جنسه فإن أريد أن قيمته كقيمته ولم يكن من جنسه قيل. هو عدل غلامك بالفتح طذّلك» إشارة' 
إلى الطعام «صيّاما» تمييز نحو لى مثله رجلا والخيار فى ذلك إلى القاتل وعند محمد رحمه الله - 
إلى الحكمين «ليُدوق وبال أمْره» متعلق بقوله فجزاء أى فعليه أن يجازى» أو يكفر ليذوق سوء 
)١(‏ رواه الطبرى. 
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عقاب عاقبة هتكه لحرمة الإحرام» والوبال المكروه والضرر الذى ينال فى العاقبة من عمل سوء لثقله 
عليه من قسوله تعالى: ظفَأَحَذتاه أحَذَا وبيلً2004 أى ثقيلا شديدا والطعام الوبيل الذى يتقل على 
العدة فلا يستمر طإعفا الله عما سلف» لكم من الصيد قبل التحريم ومن عاد» إلى قتل الصيد بعد 
التحريم» أ فى ذلك الإحرام «(فينتقم الله من» بالجزاء وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو ينتقم 
الله منه «والله عزيز» بإلزام الأحكام "ذو انتقام» لمن جاور حدود الإسلام. 

6ه «أحل لَكُمَ صيّد الببحر4 مصيدات البحر ما يؤكل وما لا يؤكل ظوَطَعَامُه4 وما يطعم من 
صيده» والمعنى دم الاتتفاع بجميع ما يصاد فى البحر وأحل لكم أكل المأكول منه وهو 
السمك وحده إمتاعا لَكُم» مفعول له أى لكم تمتيعا لكم «وللسَيّارة» وللمسافرين والمعنى أحل 
لكم طعامه تمتيعا لتنائكم("2 يأكلونه طريا ولسيارتكم يتزودونه قديداء كما تزود موسى - عليه السلام 
- الحوت فى مسيره إلى الخضر (وحرم عَليْكُمْ صِيد الْبَرِ» ما صيد فيه وهو ما يفرخ فيه وإن كان 
يعيش فى الماء فى بعض الأوقات كالبط فإنه برى؛ لأنه يتولد فى البر والبحر له مرعى كما للناس 
متجر ما دمتم حَرَمَا» محرمين لوَاتَقُوا الل فى الاصطياد فى الحرمء أو فى الإحرام «الّذى إِلَيه 
ث تحشرو» تبعثون فيجزيكم على أعمالكم. 

٠»‏ جعل الله لحب أى صير دالْبيْتَ الْحَرَام» بدل أو عطف بيان «قياما مفعول ثان» أو 
جعل بمعنى خلق وقياما حال للْلئّاسِ» أى انتعاشا لهم فى أمر دينهم ونهوضا إلى أغراضهم فى 
معاشهم ومعادهم لا يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وأنواع منافعهم؛ قيل: لو تركوه عاما لم 
ينظروا ولم يؤخروا «والشهر الحرام» والشهر الذى يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة.ء لأن فى 
اختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شأنا قد علمه الله أو أريد به جنس الأشهر الحرم 
وهى رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم «والهدي» ما يهدى إلى مكة «والقلائد» والمقلد منه 
خصوصا وهو البدن فالثواب فيه أكثر وبهاء الحج معه أظهر طذلك4 إشارة إلى جعل الكعبة قياماء 
أو إلى ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره «لتعلموا أن الله َعَم ما فى السّمُوَات وما 
فى الأرض وَأَن الله بكل شيء عليم» أى لتعلموا أن الله يعلم مصالح ما فى السموات وما فى الأرض 
وكيف لا يعلم وهو بكل شىءعليم. 


٠»‏ «اعلّموا أن الله ديد العقاب4 من استخف بالحرم والإحرام ونا لَه عور لآثام من 


.)15( سورة «المزّمل». الآية‎ )١( 
.)9/١ (؟) لتنائكم: التناء جمع تانىء وهم المقيمون حيث أنتم (القاموس‎ 
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عظم المشاعر العظام لرّحِيم» بالجانى الملتجىء إلى البلد الحرام اما علَى الرْسُول إلا البَلا» تشديد 
فى إيجاب القيام بما أمر به وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ ؛ وقامت عليكم الحجة 
ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم فى التفريط طوَالله يلما يْدونَ وما تكتمون» فلا يخفى عليه نفاقكم 
ووفاقكم. 1 

وه «قل لأ يَسْتَوى الْحَبِيث والطَّيّب» ا أخبر أنه يعلم ما يبدون وما يكتمون ذكر أنه لا 
يستوى خبيشهم وطييهم بل يز بيتهما فبعاقب الحبيث أى الكافر ويثيب الطيب أى المسلم «اوو 
أَعْجَبَك كَيْرَةٌ الْحَبِيث فَاتَقُوا الله»وآئروا الطيب - وإن قل - على الخبيث - وإن كثر - وقيل: هو عام 
فى حلال المال وحرامه» وعالع العمل وطالحه. وجيد الناس ورديئهم هيا أولى الألْباب» أى 
العقول الخالصة <تَعلكُم تقلحون» كانوا يسألون النبى (يلِ) عن أشياء امتحانا فنزل. 

هه يا أَيّهَا الّذِينَ آمُوا لا تَسأنُوا عن أَشْيَاء4 قال الخليل وسيبويه وجمهور البصريين ‏ أصله 
شيئاء بهمزتين بينهما ألف وهى فعلاء من لفظ شىء» وهمزتها الثانية للتأنيث ولذا لم تنصرف 
كحمراءء وهى مفردة لفظا جمع معنى ولا استثقلت الهمزتان المجتمعتان قدمت الأولى الت هن لام 
الكلمة فجعلت قبل الشين فصار وزنها لفعاءء والجملة الشرطية والمعطوفة عليها أى قوله: طإت تَبد 
لَكُمْ تَسُوْكُم وإن تَسَألُوا عنْهَا حينَ ينَزَلَ الْقَرآنْ تَبّْدَ لَكُم»4 صفة لأشياء أى وإن تسألوا عن هذه 
التكالييف الصعبة فى زمان الوحى وهو ما دام الرسول بين أظهركم تبد لكم تلك التكاليف التى 
تسوؤكم أى تغمكم وتشق عليكم وتؤمرون بتحملها فتعرضون أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيها ' 
لعا الله عنها» عفا الله عما سلف من مساألتكم فلا تعودوا إلى مشلها طواللّهُ عَمُورٌ حَلِيم» لا 
يعاقبكم إلا بعد الإنذار. 

والفمير فى «قد سألها» لا يرجع إلى أشياء حتى يعدى بعن بل يرجع إليٍ المسألة التى دلت 
عليها لا تسألوا أى قد سأل هذه المسألة «قوم من قَبلكُم » من الأولين ليه بها» صاروا 
بسببها «كافرين» كما عرف فى بنى إسرائيل . 

هه (ما جَعل-اللّه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلّة ولا حام» كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة 
خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا إذنها أى شقوها وامتنعوا من ركوبها وذبحها ولا تطرد عن ماء ولا 
مرعى ١‏ واشمهنا البتخيزةء وكان يقول الزجل: إذا قدمت من سفرىء أو برات.من.مرضبى فناقت: 
سائبة وجعلها كالبحيرة فى تحريم الانتفاع بهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبدا قال: هو سائبة فلا 
عقل بينهما ولا ميراث» وكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا أكله الرجال وإن 
كان أنشى أرسلت فى الغلم: وكذا إن كان ذكرا وأنثى وقالوا: وصلت أخاها فالوصيلة بمعنى 
الواصلة وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه 


وو 


وعدي كو عله وال شري تعن حصنن قوع قزل ولا الترريه الزولكى الذين كفررا» 
بتحريمهم ما حرموا طيقتَرُون عَلَى الله الْكَذب» فى نسبتهم هذا التحريم إليه «وأكترهم لا يعقلون» 
أن الله لم يحرم ذلك وهم عوامهم 

«ه <وإذًا قيل لهم تَعَالَوَا إِلَى ما أنزل اللّهُ وإِلَى الرّسول» أى هلموا إلى حكم الله ورسوله بآن 
هذه الأشياء غير محرمة طقَالوا حسبنا ما وجدنًا عليه آَاءنَا4 أى كافينا ذلك. حسيبنا مبتدأء والخبر ما 
وجدناء وما عع الذي :والوان فى أو لو كان أباؤهم» الغال اند وغلت علبها تعمد الإتكاره 
وتقديره أحسبهم ذلكء. ولو كان آباؤهم «لا يَعْلَمُونَ شَيْمًا ولا يهتدون» أى الاقتداء» إنمبا يصح 
بالعالم المهتدى». وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة. 0-0" 

هه (يا أيها الذين آمنوا علَيكُم أَنفْسَكُم» انتصب أنفسكم بعليكم وهو من أسماء الأفعال أى 
الزموا إصلاح أنفسكم. والكاف والميم فى عليكم فى موضع جر؛ لأن اسم الفعل هو الجار 
والمجرور لا على وحدها «لا يضركم» رفع على الاستئناف أو جزم على جواب الأمرء. وإنما ضمت 
الراء إتباعا لضمة الضاد طمن ضَل إذَا اهتديتم» كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العناد 

من الكفرة يتمنون دخولهم فى الإسلام فقيل لهم: عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها لا 
يضركم الضادّل عن دينكم إذا كنتم مهتدين» وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر» 
فإن تركهما مع القدرة عليهما لا يجوز طإِلَى الله مَرْجِعْكُم جمِيعا4 رجوعكم (فَيبكَكُم بما كنتم 
تعملُون» ثم يجزيكم على أعمالكم» روى أنه خرج بديل. مولى عمرو بن العاص - وكان من 
المهاجرين ‏ مع عدى وتميم ‏ وكانا نصرانيين ‏ إلى الشام فمرض يديل وكتب كتاباً فيه ما معه 
وطرحه فى متاعه ولم يخبر به صاحبيهء وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله ومات ففتشا 
متاعه فأخذا إناء من فضة فأصاب أهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فرفعوهما إلى رسول 
الله (85) فنزل. 

٠‏ «يا أَيْهًا الي ين آمنوا شهادة بينكم إذَا حضر أحدكم المت حين الوصيّة اثنان» ارتفع اثنان» 
لأنه خبر المبتدأ وهو شهادة بتقدير شهادة بينكم شهادة اثنين» أو لأنه فاعل شهادة بينكم أى فيما 
فرض عليكم أن يشهد اثنان. واتسع فى بين فأضيف إليه المصدرء وإذا حضر ظرف الشهادة وحين 

: الوصية بدل منه وفى إبداله منه دليل على وجوب الوصيةء لأن حضور الموت من الأمور الكائنة 
وححين الوضية بدل منه فيدل على وجود الوصية ولو وجدت بدون الاختيار لسقط الابتلاء فنقل إلى 
الوجوب وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل <ذُوَا عَلذْلَ» صفة لاثنين «منكم» من 
الاريك م أعلم بأحوال الميت «أو آخران» عطف على اثنان «من غيركم» 2 الأجانب «إن 
أنتم ضربتم فى الأرض» سافرتم فيها وأنتم فاعل فعل يفسره الظاهر طفَأَصابتَكُم مصيبّة الْمَوْت» أو 


إفكنا 


متكم من السلنين ومن عيركع من أهل الدمة» وقيل : شيو إذءلا يسور شهاض الثم على السلم» 
وإنما جازت فى أول الإسلام لقلة المسلمين «تحبسوتهمًا» تقفونهما للحلف هو استكئناف كلامء أو 
صفة لقوله «أو آخران من غيركم» أى أو آخران من غيركم محبوسان» وإن أنتم ضربتم فى الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت اعتراض بين الصفة والموصوف «من بعد الصّلاة » من يعد صلاة العصر لأنه 
وقت اجتماع الناس. وعن الحسن ‏ رحمه الله - بعد العصر أو الظهرء لأن أهل الحجاز كانوا 
يقعدون للحكومة بعدهما وفى حديث بديل أنها لما نزلت صلى رسول الله (كهِ) صلاة العصر ودعا 
بعدى وتميم فاستحلفهما عند المنبر فحلفاء ثم وجد الإناء بمكة فقالوا إنا اشعريناه من تميم وعدى 
«فِيقسمَان باللّه4 فيحلفان به «إن ارتبثم» شككتم فى أمانتهما وهو اعتراض بين يقسمان وجوابه 
وهو إلا نشتري» وجواب الشرط محذوف أغنى عنه معنى الكلام» والتقدير إن ارتيتم فى شأنهما 
فحلفوهما ابه» بالله أو بالقسم هَمنَا4 عيوضا من الدنيا ولو كان» أى المقسم له «إذا قُربئ» أى 
لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم له قريباً منا «ولا نكتم شَهادَة اللّه»ه أى الشهادة 
التى آمر الله بحفظها وتعظيمها إن إذاب4 إن كتمنا هلمن الآثمين» وقيل: إن أريد بهما الشاهدان 
فقد نسخ تحليف الشاهدين» وإن أريد الوصيان فلم ينسخ تحليفهما. 
هه لقن عثر» فإن اطلع «علَئ أَنّهمَا اسْمَحَقًا إنْمَا4 فعلا ما أوجب إثما واستوجبا أن يقال 
إنهما لمن الآثمين «فَآحَرَان4 فشاهدان آخران طيَقُومَان مَقَامَهُمَا من الّذينَ استحق عَلَيَهِم» أى من 
الذين استحق قى عليهم الإثم ومعناه من الذين جنى عليهم وهم أهل الميت وعشيرته. وفى قصة بديل 
أنه لما ظهرت تخيانة الرجلين حلف رجلان من ورثته إنه إناء صاحبهما وإن شهادتهما أحق من 
شهادتهما طالأُولَيانَ4 الأحقان بالشهادة لقرابتهماء أو معرفتهما وارتفاعهما على هما الأوليان» كأنه 
قيل: ومن هما فقيل الأوليان» أو هما بدل من الضمير فى يقومان» أو من آخران استحق عليهم 1 
الأوليان حفص. أى من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما 
للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين. الأولين حمزة وأبو بكر على أنه وصف للذين استحق 
عليهم مجرور أو منصوب على المدح» وسموا أولين؛ لأنهم كانوا أولين فى الذكر فى قوله شهادة 
بينكم لِفَيقَسمَان ياللّه لَشْهَادتًا أَحَقَ من شهادتهمَا4 أى ليميننا أحق بالقبول من يمين هذين الوصيين 
الخائنين «إومًا اعمَدينَا4 وما تجاوزتا الحق فى بميننا «إنا ذا لمن الظالمين» . ْ 
«ه «ذلك4 الذى مر ذكره من بيان الحكم «أَذْنَئ» أقرب أن يَأتوا» أى الشهداء نحو تلك' 
الحادئة «بالشهادة على وجهها » كما حملوها بلا خيانة فيها أو يَحَافُوا أن ترد أيمَانَ بعد أَيمَانهم» 
أى تكرر أيمان شهود آخرين بعد أيانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم وتوا اللّه» فى الخيانة واليمين 
الكاذبة «واسمعوا» سمع قبول وإجابة طواللهُ لا يَهُدى الْقَوْ الْقَاسقينَ» الخارجين عن الطاعة» فإن 


إفانا 


قلت ما معنى أو هنا قلت معناه ذلك أقرب من أن يودُوا الشهادة بالحق والصدقء. إما لل أو 
لخوف العار والافتضاح برد الأيمان» وقد احتج به من يرى رد اليمين على المدعىء والجواب أن 
الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما قد اختانا فحلفا فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتما 
فأنكرت الورثة فكانت اليمين على الورثة لإنكارهما الشراء. 

8 «يوم4 منصوب باذكروا أو احذروا «يجمع اللّه الرّمل فيقول مَاذًَا أجبثم» ما الذى أجابتكم 
به أنممككم حين دعوتموهم إلى الإيمان ؟ وهذا السؤال توبيخ لمن أنكرهم وماذا منصوب بأجبتم نصب 
المصدر على معنى أى إجابة أجبتم <(قَانوا لاعلم لناب بإخلاص قومنا دليله 9إِنّْكَ نت علام 
الغيوب »> أو مما أحدئوا بعدنا دليلة «كنت أنت الرقيب عليهم»17) أو قالوا ذلك تأدبا أى علمنا 
ساقط مع علمك ومغمور به فكأته لا علم لنا. 

8ه ؤَإِذ قَالَ الل بدل من يوم يجمع لإا عيسى ابن مريم لذكر نعمتى علي وعلَى والدتك» 
حيث طهرتها واصطفيتها على نساء العالمين والعامل فى «إِذ أَيُدتُكَ» أى قويتك نعمتى «بروح 
القدس» بجبريل دعل الحلام اندي عق اليه عليهم» أو بالكدم الذى يحيا به الدين 
وأضافه إلى القدس؛ لأنه سبب الطهر من أوضار الآثام دليله تكلم الشاس فى الْمهد» حال أى 
تكلمهم طفلا إعجازا (ركيلاً» تبليغا «وإِذ عَلَمِئك » معطوف على إذ أيدتك ونحره وإذ تخلق. 
وإذ تخرج. وإذ كففت. وإذ أوحيت «الكتّاب» الخط طوالْحكْمة4 الكلام المحكم الصواب 
«والتوراة والإنجيل وَإِذْ تخلق» تقدر «من الطين كهيئة الطَيرٍ» هيئة مثل هيئة الطير «يإذني» بتسهيلى 
لقْسَفَحْ فيها4 الضمير للكاف» لأنها صفة الهيئة التى كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى 
الهيئة المضاف إليها؛ لأنها ليست من خلقه وكذا الضمير فى طفبَكُونْ يرا بإذني» وعطف «وتبرئُ 
الأكمه والأبرص بإذني» على تخلق ظوإِذ تَخْرِج الْمَوَتَى» من القبور أحياء «بإذني» قيل: آخر 
سام بن ني ورجلين وامرأة وجارية «وإذ كقفت ببى إسرائيل عنك » أى اليهود حين هموا يقتله 
«إِذ جنتهم» ظرف لكففت 9بالبينات فَقَال الّذين كفروا م: منهم إن هذا إلا سحر مُبِينْ» 252300 
وعلى. 

لل «وإذ أوحيت 4 ألهمت «إلى الحواريين» الخواص» أو الأصفياء هأن آمنوا» أى آمنوا «بى 
وبرسولى قَانُوا آمنًا واشهد بِأَننَا مسلمون» أى اشهد بأننا مخلصون من أسلم وجهه. 


وه («ِإذ قَال الحواريوت» أى اذكروا إذ يا عيسى ابن مريم4 عيسى نصب على اتباع حركته 
حركة الابن نحو يازيد بن عمرو #هل يستطيع ربك» هل يفعل» أو هل يطيعك ربك إن سألته؟ 
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فاستطاع وأطاع بمعنى كاستجاب وأجاب. هل تستطيع ربك علىء» أى هل تستطيع سؤال ربك؟ 
فحدف المضاف والمعتى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله «أن يتزل علَينَا» ينزل 
110 مائدة من السّمَاء» هى الخوان إذا كان عليه الطعام من ماده إذا أعطاه كأنها تميد من 
تقدم إليها ظقَال انَُّوا اللّه» فى اقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات «إن كنتم مُوْمنين» إذ الإيمان 
يوجب التقوى . 

هه َثالُوا نريد أن تأكُل منها» تبركا «وتطمكن قُلُوبنا» ونزداد يقينا كقول إبراهيم عليه السلام 
«ولكن لَيَطْمَئنَ قَلْبِي00(4) «ونعلم أن قد صدقتنا4 أى نعلم صدقك عيانا كما علمناه استدلالة 
«وَنَكُون عَلَيْها من الشاهدين» با عاينا لمن بعدنا ولما كان السؤال لزيادة العلم لا للتعنت. 

٠.6‏ قال عيسى ابن مَريْم اللهُم» أصله يا اللّه فحذف يا وعوض منه الميم «ربنا»ك نداء ثان 
«أنزل علينا مائدة من السّمَاء تَكُون لَنَا عيدا» أى يكون يوم نزولها عيداء قيل: هو يوم الأحد ومن 
ثم اتخذه النصارى عيداء والعيد: السرور العاتدء ولذا يقال: يوم عيد فكان معناه تكون لنا سرورا 
وفرحا «لأولنا وآخرنا» بدل من لنا بتكرير العامل أى لمن فى زماننا من أهل ديننا ولمن يأتى بعدنا 
أو يأكل منها آخر الناس كما يأكل أولهمء أو للمتقدمين منا والأتباع «وآية مَك» على صحة نبوتى 
ثم أكد ذلك بقوله: «وارزقنا نت خَيْرٌ الرازقين» وأعطنا ما سألناك وأنت خير المعطين. 

٠.‏ ؤقَال الله إنَى منرَلها عَليْكُمٍ» بالتشديد مدنى وشامى وعاصم وعد الإنزال وشسرط عليهم 
ري بقوله : لفَمن يكفر بعد منكُم» بعد إنزالها منكم لفَإَى أعذبه عذابًا» أى تعذييا كالسلام ٠‏ 

بمعنى التسليمء والضمير فى «لا أعذبه» للمصدر ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من 
الباء «أحَدا من الْعَالَمِينَ»4 عن الحسن أن المائدة لم تنزل ولو نزلت لكانت عيدا إلى يوم القيامة 
لقوله: وآخرناء والصحيح أنها نزلت. فعن وهب نزلت مائدة منكوسة تطير بها الملائكة عليها كل 
طعام إلا اللحمء وقيل: كانوا يجدون عليها ما شاءواء وقيل: كانت تنزل حيث كانوا بكرة وعيشا. 

٠.‏ «وإذ قَالَ الله يَا عيسى ابن مَرَيّم أأنت قُلْت للئاس اتّخذونى وأَمَي إِلَهيْنِ من دون اللّه» 
الجمهور على أن هذا السؤال يكون فى يوم القيامة دليله سياق الآية وسباقهاء وقيل: خاطبه به حين 
رفعه إلى السماء ل «قال سبحاتك» من أن يكون لك شريك لما يَكون لي» ما ينبقتى 
لى «أن أَقُول ما ليس لى بحق» أن أقول قولا لا يحق لى أن أقوله: «إن كنت قلته فَقَد علمته» إن 
صح اير فلن قينا طن نلق حلدة والمعنى أنى لا أحتاج إلى الاعتذار؛ لأنك تعلم أنى لم اقله ولو 
قلته لعلمته لأنك لتَعْلَّم ما فى نَفُسي» ذاتى طولا أَعَلَمِ ما فى نَفْسك» ذاتك فنفس الشىء ذاته 
وهويته والمعنى تعلم معلومى ولا أعلم معلومك 9إنَّكَ أنت عَلاَمَ الغيُوب» تقرير للجملثين معاء لأن 
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احوت ليه الخوس من جملة الخيونة + ولأن:ما يعلم علام الغيونيا لذ يعي إليه علم اند عزنا 
قلت لهم إلا ما أمرتنى بد» أى ما أمرتهم لامر بن ل «أن اعبدوا 
الله ربى وربُكُم4 فأن مفسرة بمعنى أى «وكنت عليْهم شهيدً» رقيبا ما دمت فيهم» من مدة كوفى 
فيهم طفَلَمَا تَوفْيستى كدت أنت الرقيب عَلَيْهِم4 الحفيظ «وأنت على كل شيء شَهيد» من قولى 
0 ش 


د ل ا نان جلي د ميق اد 
تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك الذين علمتهم جاحدين لآياتك مكذبين لأنبيائك» وأنت العادل 
فى ذلك فإنهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهم» وإن تغفر لهم أى لمن أقلع منهم وآمن فذلك 
تفضل منك. وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد حكيم فى ذلك» أر ممزيز قوى قادر على الثواب 
حكيم لا يعاقب إلا عن حكمة وصواب. 

٠.6‏ لقال الله هذا يوم ينشَعُ الصّادقينَ صدكهم» يرهم اليو والإضافة خلنى ]لها خبر هذا ان يفول 
الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين فيه صدقهم المستمر فى دنياهم وآخرتهم» والجملة من البتدأ 
والخبر فى محل النصب على المفعولية» كما تقول. قال زيد. عمرو منطلق» وبالنتصب ناج علي 
الظرف أى قال الله هذا لعيسى - عليه السلام - يوم ينفع الصادقين صدقهم وهو يوم القيامة لهم 
جنات تجرى من تحتها الأْهَارُ حَالدِينَ فيها بدا رْضِي الله عَنهم» بالسعى المشكور (ررضواء عَنه» 
بالجزاء الموفور «ذلك الفوز العظيم» لأنه. باق يخلاف الفوز فى الناثيا فهو .غير باق. 

اليل الله ملك السمَوَات والأْضٍ وما فيهنَ» عظم نفسه عما.قالت التصارى إن: معه إلها آخرا 
«رهو على كل شيء قَدير» من المنع والإعطاء والإيجاد والإفناء. نسأله أن يوفقنا لمرضاتهء ويجعلنا 
لكرج صاه وماي لاع بعيئظ يطم م لالوست ررس ا 
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اسورة الأنعام مكية وهى مائة وخمس ونستون 
آية كوفى. وأربع وستوق بصروا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هه «الحمد لله تعليم اللفظ والمعنى مع تعريض ا اي لهبوآة: اله يدنه ؛ 
«الّذى خَلق السّموات والأرض» جمع السمواتء لأنها طباق بعضها فوق بعض. والأرض وإن 
كانت سبحة عند الجمهور فليس. بعضها فوق. يعض بل بعضها موال البعض. جعل :يتعدى. إلى 
مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشأ كقوله: #وجعل الظَّلمَات والتؤرة وق متعولين: إذ كاذ 
بح دل جيل ور سارة لستيعة لير د عور تر ردك أ يار را ااه 
النور والظلمة» وأفرد النور لإرادة الجنس؛ ولأن ظلمة كل شئ تختلف باختلاف ذلك الشئ» نظيره 
ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الموضع المظلم يخالف كل منها صاحبة» والئنور ضرب واحد لاا 
يختلف كما تختلف الظلمات» وقدم الظلمات لقوله عليه السلام: خلق الله خلقه فى ظلمة» ثم رش 
عليهم من نور قمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل76). « ثُمْ اْذين كَقَرُوا4 بعد هذا 
البيان «بربهم يعدنُونَ» يساوون به الأوثان» تقول عدلت بذا أى: ساويته بهء» والباء فى بربهم 
صلة للعدل لا للكفرء أو 8 ثُم الذي كَفَروا برهم يعدلُون4عنه أى: يعرضون عنه فتكون الباء صلة 
للكفر وصلة يعدلون أى عنه محذوفة وعطف 5 ثم الذين كفرو على الحمد للَّه على معنى أن الله حقيق 
بالحمد على ما خلق؛ لأنه ما خلقه إلا نعمة ثم الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته» أو على 
خلق السموات على معنى أنه خلق ما خلق مما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر 
على شئ منهء ومعنى ثم: استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوحٍ آناك قدرنة ذهو اذى حَلَقَكُمٍ مّن : 
طين* من لابتداء الغاية» أى ابتدأ تلق أصلكم يعنى آدم منه لثم قَضئ أجَلاً» أى حكم أجل الموت 
ط( وأجل مُسمى عنده» أجل القيامة» أو الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموتء» والثانى ما بين 
الموت والبعث وهو البرزخ» أول الأول النوم والثانى الموت» أو الثانى هو الأول» وتقديره وهو أجل 
مسمى أى معلومء وأجل مسمى مبتدأ والخبر عنده وقدم المبتدأ وإن كان نكرة والخبر ظرفاً وحقه 
التأخير لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة لاثم أنكم تَمترون4 تشكون من المرية» أو تجادلون من 
المراء» ومعنى ثم: استبعاد أن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محييهم ومميتهم وباعثهم . 


.)19( سورة «الزخرف»»ء الآية‎ )١( 
. انظر: (الملل والتحل)‎ 


(*) هذا الحديث رواه ابن حبان والبيهقى. 


8 5 وهو اللّهِ » مبتدأ وخبر فى السّموات وفى الأرض #* متعلق بمعنى 5 اللّه» كأنه قيل: 
وهو المعبود فيهما. كقوله: « وهو الُذى فى السّماء إَِّهُ فى الأرْض إِلَّه 4 237 أو المعروف. بالإلهية 
فيهماء أو هو الذى يقال له الله فيهما. والأول تفريع على أنه مشتق. وغيره على أنه غير مشتق 
«يعلم مركم وجهركُم» خبر بعد خبر أو كلام مبتدأ أى: هو يعلم سركم 0 «ويعلم ما 
تكُسبوت » من الخير والشرء ويثيب عليه ويعاقب. 

«« و«من» فى «وما تأتيهم مَن آي 4 للاستغراق وفى طمن آيات رَبْهِمْ 4 للتبعيض أى: وما 
يظهر لهم دليل قط من الأدلة التتى يجب فيها النظر والاعتبار « إل كانوا عنها معرضين» تاركين 
للنظر لا يلتفتون إليه لقلة خوفهم وتدبرهم فى العواقب َفَقَد عدوا 4 مردود على كلام محذوف» . 
كأنه قيل: إن كانوا معرضين اي الآيات فقد كذبوا «َبالْحق لما جَاءَهم > لى يما هو أعظم آية 
وأكبرها وهو القرآن الذى تبحدو يد قروا عن «فسوف يأتيهم أنبَاء مَا كانوا به يستهزءون» أى 
أنباء الشئٌ الذى كانوا به يستهزءون؛ وهو القرآن أى: أخباره وأحواله يعنى: سيعلمون بأى شئٌ 
استهزءواء وذلك عند إرسال العذاب عليهم فى الدنيا أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وعلو 
كلمته . 

. «ألم يروا > يعنى المكذبين «كم أُهلكنا من قَبَلهم من قر » هو مدة انقضاء ء أهل كل عصرء‎ ٠. 
وهو ثمانون سنة أو سبعون لِمَكْناهِم » فى موضع جر صفة لقرنء وجمع على المعنى: #فى‎ 
الأرض ما لم تمكن لم 4 التمكين فى البلاد إعطاء المكنة» والمعنى لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا‎ 
عاد وثمود وغيرهم من البسطة فى الأجسام والسعة فى الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا «وأرسلنا‎ 
» السّماء » > المطر «(عليهم مدرارا > كثيراء وهو حال من السماء «وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم‎ 
يت أشجارهم» والمعنى: عاشوا فئ الخصب بين الأنهار والثمار وسقيا الّغيث المدرار‎ 
«َأهلكتاهم بذئوبهم» ولم يغن ذلك عنهم شيئا «وأَنشأنَا من بعْدهم قرنَا آخَرين» بدلا منهم.‎ 

٠.‏ «ولو نَرَلنا عليك كتابًا > مكتوباً «فى قرطاس» فى ورق «قلمسره بأيديهم » هر بالتاكيد 
0 سكرت أبصارنا ومن المحتج علليهم العمى : لقال الْذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» 

تعنتاً وعناداً للحق بعد ظهوره. 

«ه. واوا ولا 4 هلا « أنزل عليه > على البى يكل ِمَلَّكُ» يكلمنا أنه نبى فقال الله؛ 
«ولو أنزلنا ملكا لقَضى الأمر» لقضى أمر هلاكهم ثم لا ينظَرُون4 لا يمهلون بعد نزوله طرقة 
عين لأنهم إذا شاهدوا ملكا فى صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون, ومعنى ثم بعد ما 
بين الأمر وقضاء الأمر وعدم الإنظار جعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر؛ لأن مقاجأة الشدة من 
نفس الشدة. 

.)85( سورة الزخرف»» الآية‎ )١( 


يفنا 


إن «ولو جَعلناهُ مَلَكَا #4 ولو جعلنا الرسول ملكا كما اقترحوا؛ لأنهم كانوا يقولون تارة: لولا 
أنزل على محمد ملك وتارة يقولون: « ما هذا إل بشر متلَكُم 2104 « لو شاء ربنا لأنزل ملائكة»() 
تجاه رجحل 4 لأريلن ق -جورة رجكل اكات جيل عله انلام دزينزل' على برشول الله 
كه فى أعم الأحوال فى صورة لايم لا يبقون على رؤية الملائكة فى صورهم طإولليسنا 
علَيْهم ما يلِْسون» وخلطنا وأشكلنا عليهم من أمره إذا كان سبيله كسبيلك ك يا محمد فإنهم يقولون 
إذا رأوا الملك فى صورة الإنسان هذا إنسان وليس بملك» يقال: لبست الأمر على القوم وألبسته إذا 
أشبهته وأشكلته عليهم . 

68 ثم سلى نبيه جه على نما آضابه من اشهراء قزعه يكوه «ولقد استهرئ برسل من قَبلك فحاق 
بالّذدينَ سخروا منهم ما كانوا به يُستَهِزِءون » ا الذى كانوا يستهزءون به وهو اق 
حيث أهلكوا من أجل استهزائهم بهء و«منهم» :تا بسخروا كقوله : «فيسخرون منهم406) والضمير 
للربئل 0 0 عمرو 000 لالتقاء 000 وضمها غيرهم م لشم لان 


مه سام سعدا م رس 


انظروا أن انر يدل بضامة السير فى 0 فكانه قيل : ا لجل النظر ولا تسيروا سير 
الغافلين» ومعنى سيروا فى اللأرض ثم انظرواء فكأنه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير 
الغافلين» ومعنى سيروا فى الأرض ثم انظروا: إباحة السير فى الأرض للتجارة وغيرها وإيجاب 
النظر فى آثار الهالكين ونبه على ذلك بيثم لتباعد ما بين الواجب والمباح. 

8ه « قل لَمَن ما فى السّمَوات والأرض» من استفهام» وما بمعنى الذى فى موضع الرفع على 
الابتداء ولمن خبره «قل له تقرير لهم أى: هو لله لا خلاف بينى وبينكمء ولا تقدرون أن 
تضيفوا منه شيئا إلى غيره «كتب على نفسه الرّحمة4 أصل كتب: أوجب ولكن لا يجوز الإجراء 
على ظاهره إذ لا يجب على الله شئْ لد فالمراد به أنه وعد ذلك وعداً مؤكداٌ» وهو منجزه لا 
محالة وذكر النفس للاختصاص ورفع الوسائط ثم أوعدهم على إغفالهم النظر وإشراكهم به من لا 
يقدر على خلق شئ بقوله: طلَيَحْمَعنَكُمَ إلَئ يوم الْقيامّة4 فيجازيكم على إشراككم طلا ريب فيه» 
فى اليوم أوفى الجمع طالّذِينَ حَسرُوا أَنفْسَهُم 4 نصب على الذم أى أريد الذين خسروا أنفسهم 
باختيارهم الكفر 8 فَهِم لا يؤمنون» وقال الأخفش: الذين بدل من كم فى ليجمعتكم أى ليجمعن 
هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم»ء والوجه هو الأول؛ لأن سيبويه قال: لا يجوز: مررت بى 
)١(‏ سورة «المؤمتون»» الآية (075. (6) سورة «فصلت»» الآية .)١5(‏ 

(6) دحية : هو الصحابى الجليل» دحية بن خليفة بن قروة بن فضالة الكلبى» كان أجمل الناس 
وجهاء حتى إن جبريل - عليه السلام - كان ينزل على صورته أسلم قديماء ‏ ولم يشهد بدراء» وشهد 


المشاهدء و إلى خلافة معاوية» فمات عام 56ه. يب التهذيب 77/5 .)1١‏ 
يقى نحو عام هدي 
(5) سورة «التوبة»ء الآية (1/9). 


ب 7 


المسكين ولا بك المسكين فتجعل المسكين؛ بدلا من الياء أو الكاف لأنهما فى غاية الوضوح فلا 
يحتاجان إلى اليدل والتفسير. 

وه ظ وله » عطف على «الله» طما سكن فى اللَيلٍ والثهار 4 من السكنى حتى يتناول الساكن 
والمتحركٍ أو .من السكون ومعناه ما سكن وتحرك فيهماء فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر كقوله : ٠‏ 
(١‏ تقيكم الْحَرَ 004 أى الحر والبرد» وذكر السكون؛ لآنه أكثر 0 الحركة وهو احتجاج على 
المشركين ؟ لأنهم لم ينكروا أنه خالق الكل ومديره وهو السمريع العليم م ام ب 
كل. معلوم فلا يخفى عليه 5 شئ مما يشتمل عليه الملوان. 

١ ٠6‏ قل أَغْيْرَ اللّه َنَخْدٌ ولا > ناصراً ومعيوداًء وهو مفعول ثان لأتخذ والأول غيرء وإنما 
أدخل همزة الاستفهام على مفعول أتخذ لا عليه؛ لأن الإنتكار فى اتخاذ غير الله وليآً لا فى اتخاذ 
الولى فكان أحق بالتقديم ‏ فاطر السموات والأرض * بالجر صفة لله أى مخترعهما وعن ابن 
عبا س - رضى الله عنهما - ما عرفت معنى الفاطر حتى اختضم إلى أعرابيان فى ب يئر فقال 
أحدهما: أنا فطرتها أى ابتدأتها(") .ل( وهر يطعم ولا يطعم» وهو يرزق ولا يرزق أى المنافع كلها 
من عتدواولا يجوز عليه الابغام طقل إِنَى أمرت أن أكون أول من أَسلّم » أن النبى سابق أمته فى 
الإسلام كقوله: « وبذلك أمرت وأَنا أَوّل الْمسّلمين 04© «ولا كوت من المش كين » وقيل لى : 
لاتكونن من المشركين» ولو عطف على ما قبله لفظاً لقيل: وأن لا أكون» والمعنى: أمرت بالإسلام 
ونهيت عن الشرك. 

«ه قل إِنَى أَخَاف إن عصيت ربَى عَذَاب يوم عظيم 4 أى: إنى أخاف عذاب يوم عظيم وهو 
الثيانة إن عضي رز فالشرط معترقن بين القاغل والفعوال يهاه مسسدرف اللحواتي» 

٠»‏ «من يصرف عنه »> العذاب «يومئذ فقَد رحمه» اللّه الزحمة العظمى وهيٍ النجاة. من 
يصرف حمزة وعلى وأبو بكر أى من يصرف_ الله عنه العذاب «إوذلك الفوز المبين» النجاة 
الظاهرة . 

لف « وإن يَمَسَسَك الله بر «* من مرض »2 أو فقرء أو غير ذلك من بلاياه (قلا كاشف لَه 
لذ هو» فلا قادر على كشفه إلا هو «وإن يَمْسَسك بخير» من غنى أو صحة (فهر على كل شىء 
قدير» فهو قادر على إدامته وإزالته . 


إلى «وهو القاهر » مبتدأ وخبر أى: الغالب المقتدر «فوق عباده» خبر بعد خبر أى: عال 
عليهم بالقدرة. والقهر: بلوغ ييه وهر الْحكيم » فى تنفيذ مراده «الخبير» 


بأهل القهر من عباده. 
)١(‏ سورة «النحل»» الآية (81). 1 
(؟) رواه أبو عبيدة فى غريب الحديث . (5) سورة «الأنعام4» الآية (1717). 


68 م قل أئ شىء عبر شهادة 4 أى شئ مبتدأ وأكبر خبرهء وشهادة تمييز وأى كلمة يراد بها 
بعتن ما تضاف إليه فإذا كانت استفهاماً كان. جوابها مسمى باسم ما أضيفت إليهء وقوله: قل 
الله 4 جواب أى. الله أكبر شهادة فاللّه مبتدأ والخبر محذوف فيكون دليلاً على أنه يجوز إطلاق اسم 
الشئ على الله تعالى وهذا لان الشئ اسم للموجودء ولا يطلق على المعدوم والله تعالى موجود 
فيكون شيئاً؛ ولذا تقول الله تعالى شئ لا كالأشياءء .ثم ابتدأ «شهيد بينى وبيتكم » أى هو شهيد 
بيتى وبيتكم» ويجوز أن يكون الخواي: اللّه شهيد بينى وبيتكم؛ لأنه إذا كان الله شهيداً بينه 
وبينهم فأكبر شئْ شهادة شهيد له وأو حى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 أى ومن بلغه 
القرآن إلى قيام الساعة فى الحديث: «من بلغه القرآن فكأئما رأى محمداة(١2‏ ومن فى محل النصب 
بالعطف على كم والمراد به أهل مكة والعائد إليها محذوف أى ومن بلغء وفاعل بلغ ضمير القرآن 
< تنكم لتَشهَدون أن مع الله آلهة أخرى» استفهام إنكار وتبكيت ١‏ قل لأ أشهد» بما تشهدون وكرر 
١‏ قل» توكيداً «ِإِنْما اهو إل واحد» ما كافة ل«إن» عن العمل» وهو مبتدأ وإله خبره وواحد صفة» 
أو بمعنى الذى فى محل النصب بإن وهو مبتدأ وإله خبره والجملة صلة الذى وواحد خبر إن وهذا 
الوجه أوقع طوإِنّى بَرىء مما ُشركون»به. 

هه «الذين آتيتاهم الكتاب4 يعنى اليهود والنصارى, والكتاب: التوراة والإنجيل 9يعَرِفُوتَ» 
أى رسول الله َلهِ بحليته ونعته الثابت فى الكتابين «كما يعرفوت أبتاءهم» بحلاهم ونعوتهم وهذا 
استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبوته» ثم قال: «الّذين خَْسرًوا أَنفسهم» من 
المشركين وأهل الكتاب الجاحدين «فهم لا يؤمنون» به. 

٠‏ ومن أظلم» استفهام يتضمن حمى النفق أى لا أحد أظلم لنفسهء والظلم 5 الشع افق 
غير موضعهء وأشنعه اتخاذ المخلوق معبوداً #ممن ن افرى » اختلق «على اللّه كذبا» فيصفه بما لا 
يليق به «أو كدب بآياته» بالقرآن والمعجزات إنَه» إن الأمر والشأن <لا يفلح الظّالمون» معنا 

0 يك ماه اا د ئكة 
يتات اللهء وسموا القرآن والمعجزات سحراً . ش 

69 «ويوم ) تحشرهم» هو مقعول به والتقدير واذكر يوم نحشرهم «جميعا» حال من عتمي 
المفعول ثم تقول لْدين أشركوا» مع لله غيره توبيخاء وبالياء("2 فيهما يعقوب «أين شركاؤ كم» 
آلهتكم التى جعلتموها شركاء الله « الّذين كنم تَرعمُون» أى تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان. 

8 « لم لم تكن» وبالياء حمزة وعلى طفسمهُم» كفرهم ,إلا أن قَانُوا والله يناما كنا 
مش رٍكين4 يعنى ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذى لزموه أعمارهم وقاتلوا عليه إلا جحوده والتبرؤ منه 


. رواه اين أبى شيية واين التذر وابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى‎ )١( 
بالياء؛ أى: اليحشرهم4. و«يقول».‎ )؟١(‎ 
0 


والحلف على الانتفاء من التدين بهدء أو ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا فسمى فتنةء لأنه كذبء 
وبرفع الفتنة مكى وشامى وحفصء فمن قرأ تكن بالتاء ورفع الفتنة فقد جعل الفتنة اسم تكن وأن 
قالوا الخبر أى لم تكن فتنتهم إلا قولهمء ومن قرأ بالياء ونصب الفتنة جعل أن قالوا اسم يكن أى 
لم يكن فتنتهم إلا قولهم» ومن قرأ بالتاء ونصب الفتنة حمل على المقالة. رينا حمزة وعلىء». على 
النداء أى : يا ربنا وغيرهما بالجر على النعت من اسم الله #انظر نيا امنيلة «كيف كذبوا على 
أنفسهم 4 بقولهم ما كنا مشركينء قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق ورأى المشركون سعة رحمة 
الله وشفاعة رسول الله وك للمؤمنين قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع أهل 
التوحيدء فإذا قال لهم الله أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين 
فيختم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم طوضل عَنْهُم4 وغاب عنهم ما كَانُوا يفرُون» 
إلهيته وشفاعته . 

٠6‏ 3 ومنهم من يُستمع إِلَيْك .0 حين تتلوا القرآن روى أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والتضر 
وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله كك فقالوا للنضر: ما يقول محمدء فقال: والله ما أدرى ما 
يقول محمد إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم عن القرون الماضية» فقال 
أبو سفيان: إنى لأراه حقاء فقال أبو جهل: كلا فنزلت «وجعلنا على فُلُوبهم أكئة» أغطية جمع 
كنان وهو الغطاء مثل عنان وأعنة «أن يفقهره» كراهة أن يفقهوه «وفى آذانهم وقرا» ثقلا يمنع 
من السمع وحد الوقرء لأنه مصدر وهو عطف على أكنةء وهو حجة لنا فى الأصلح غلى المعتزلة 
«وإن يروا كل آي لا يُؤْمنوا بها حت إذا جاءوك يُجَادنُوَك يول الدين كَقَرُوا4 حتى هى النى تقع 
بعدها الجمل والجملة قوله: إذا جاؤك يقول الذين كفرواء ويجادلونك فى موضع الحال. ويعجوز أن 
تكون جارة ويكون إذا جاؤك فى موضع الجر بمعنى حتى وقت مجيثهم»ء ويجادلونك حال. ويقول 
الذين كفروا تفسير لهء والمعنى أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك» وفسر 
مجادلتهم بأنهم يقولون: «إن هذا ما القرآن 8 إل أساطير الأؤلين» فيجعلون كلام الله أكاذيب 
وواحد الأساطير أسطورة. 

** «وهم» أى المشركون لِيتْهَونَ عَنْه ينهون الناس عن القرآن أو عن الرسول واتباعه 
والويمان به «وينتون عنه» ويبعدون عنه بأنفسهم َيَضلُون ويضلُون «وإن يهلكون» يذلك «إلاً 
أنفسهم وما يشعرون» أى: لا يتعداهم الضرر إلى غيرهم وإن كانوا يظنون أنهم يضرون رسول 
الله+ دقيل: عنى به أبو طالب؛ لأنه كان ينهى قريشآ من التعرض لرسول الله يلةٍ وينأى عنه فلا 
يؤمن به والأول أشيه. 

*» «ولو ترى »> حذف جوابه أى ولو ترى لشاهدت أمرا عظيما 8 إذ وَقهُوا على التار4 أروها 


حتى يعاينوها أو حبسوا على الصراط فوق النار «فقالوا يا ليتنا نرد» إلى الدنيا تمنوا الرد إلى الدنيا 


نض 


ليؤمنوا وتم تمنيهم ثم ابتداءوا بقوله: «ولا نكدب بآيات رينا وَنَكُونَ من الْمؤمنين» واعدين الإيمان 
كأنهم قالوا: ونحن لا تكذب ونؤمنء» ولا تكذب ونكون حمزة وعلى وحفص على جواب التمنى 
بالواو» وبإضمار أن ومعناه إن رددنا لم تكذب ونكن من المؤمنين وافقهما فى ونكون شامى. 

ش © «يل »> للإضراب عن الوقاء بما تمنوا بدا لَهم» ظهر لهم جما كانوا يخفون» من الناس 
«من قبل 4 فى الدنيا من قبائحهم وفضائحهم فى صحفهم وقيل: هو فى النافقين وأنه يظهر نفاقهم 
الى كانرا يترون اد فى ادن تابر راله كور له اجا كارا يشمو تور بي رركن 20011 
«ولو ردُوا » إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار « لَعَادُوا لما هوا عنه» من الكذر «رإتهم لَكَاذِبونَ 4 
فيما وعدوا من أنفسهم لا يوفون به. 

#ه ظوَقَالُوا4 عطف على لعادوا أى ولو ردوا لكفروء ولقالوا: «إِنْ هئ إلا حَيَائنَا الدنيّا» كما 
كانوا يقولون قبل معايئة القيامة» أو على قوله: وإنهم لكاذبون» أى: وإنهم لقوم كاذبون فى كل 
شئْ “وم الذين: قالوا: إذعن الاخاتنا الذنيا وعى كيه عن الحياة ارجهر تمي القضة « وما , 
تحن بمبعوثين 4 « ولو ترئ إذ وققوا على ربّهم» مجاز عن الحبس والتوبيخ والسؤال كما يقف العبد 
الجانى بين يدى سيده ليعاقبه » أو وقفوا على جزاء ربهم «قال» جواب لسؤال مقدرء كان قيل مانا 
قال لهم ربهم:. إذ وقفوا عليه فقيل قال: «أليس هذا» أى البعث «بالحق» بالكائن الموجود وهذا 
تعبير لهم على التكذيب للبعث وقولهم لا كانوا يسمعون من حديث البعث ما هو بحق الوا 
بلى ورينا» أقروا وأكدوا الإقرار باليمين «قال» الله لعل ذَقَدَوقُوا الْعَذَاب بما كيم تكفرون» 

للف < قَدَ حَسر الّدينَ كبوا بلقاء اللّه»ه ببلوغ الآخرة وما يتصل بهاء الوسر د اوه 
لأن منكر البعث متكر للرؤية #حتى» غاية لكذبوا لا لخسر؛ لأن خسرانهم لا غاية له ظإذًا جَاءتهم 
السّاعة» أى القيامة؛ لأن مدة تأخرها مع تأبد ما بعدها كساعة واحدة طبَغْتَة» فجأة وانتصابها فى 
الحال يعنى باغتة» أو على المصدر كأنه قيل بختتهم الساعة بغتة» وهى ورود الشئ على صاحبه من 
غير علمه بوقته طقَانُوا يَا حَسرتَنَاك نداء تفجع معناه يا خسرة احضرى فهذا أوانك على ما فرَطنا 
قصرنا «(فيها» فى الخياة الدنيا أو فى الساعة أى قصرنا فى شأنها وفى الإيمان بها «وهم يُحَملون 
أوزارهم» آثامهم «علئ ظهورهم» خص الظهر لأن المعهود حمل الأثقال على الظهور كما عهد 
الكسب بالأيدى وهو مجاز عن اللزوم على وجه لا يفارقهم وقيل: إن الكافر إذا تخرج من قبره 
استقبله أقبح شئْ صورة وأخبئه ريحاً فيقول: أنا عملك السيئ فطالما ركبتنى فى الدنيا وأنا أركبك 
اليوم ألا ساء مَا يَزِرون» بئس شيئآ يحملونه وأفاد آلا تعظيم ما يذكر بعده. 
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وه « وما الحياة الدئيا إِلذّ لعب ولهو» جواب لقولهم: إن هى إلا حياتنا الدنياء واللعب ترك 
ما ينشع بما لا يتقع واللهو الميل من الجد إلى الهزلء قيل: ما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب 
ولهوء وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب ولهو لأنها لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة 
المنافع العظيمة «ولَّلدَار4 مبتدا «الآخرة» صفتها ولدار الآخرة بالإضافة شامى أى ولدار الساعة 
.الآخرة؛ لأن الشئ لا يضاف إلى صفته. وخبر البتدأ على القراءتين حير للّذين يتقون» وق 
دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب ولهو طأَفَلا تَعقلُون» بالتاء مدنى وحفص. 

#«وقال أبو جهل: ما نكذبك يا محمد وإنك عندنا لمصدق وإنما تكذب ما جتتنا به21 نزل: 
«قد تعلم إِنّد4 الهاء ضمير الشأن ظلَيَحزْئِك الّذى يقولون فَإنهُم لا يَكَذَبُوتَك 4 لا يينسبونك إلى 
الكذب, وبالتخفيف ناقع رعلق هع كيه ترس كاذب «ولكن الظّالمين بآيات اللّه ه يُححَدون» 
من إقامة الظاهر مقام المضمر وفيه دلالة على أنهم ظلدب.ا فى جحودهم والباء يتعلق ييجحدون » أو 
بالظالمين كقوله: طفَظَلَموا بها 2004 والمعنى أن تكذيبك أمر راجع إلى الله؛ لأنك رسوله المصدق 
بالمعجزات فهم لا يكذبونك فى الحقيقة إنما يكذبون الله. لان تكذيب الرسول تكذيب المرسل 
«ولقد كلبَت رسّل مَن قَبلك4 تسلية لرسول الله يلٍ وهو دليل على أن قوله «فإنهم لا يكذبونك» 
ليس بنفى لتكذيبه وإنما هو من. قولك لغلامك مك إذا أهانه بعض الناس أنهم لم يهينوك وإغا 
أهانونى «قَصبروا» والصبر حبس النفس على المكروه «علئ ما كُذَبُوا وأوذوا» على تكذيبهم 
وإيذائهم ( حل اهم َصرنًا ولا مدل لكلمات الله مراعيده من قوله: « ولقد سبَقت كلممنًا لعبادنا 
الْمرسّلين 69 إِنهُم لَهُم المَصُورُونَ 69 > 7<" « إنَا روسن (9» «ولقد جاءك من تبأ 
الْمرسلين »> بعض أنبائهم وقصصهم وما كابدوه من مصايرة المشركين» وأجاز الأخفش أن تكون 
من زائدة والفاعل نبأ المرسلين وسيبويه لا يجيز زيادتها فى الواجب. 

8* كان يكبر على النبى يَكهِ كفر قومه وإعراضهمء ويحبوا مجئخ الآيات ليسلموا فنزل «وإن 
كَانَ كبر عَلَيّك» عظم وشق «إعراضهم» عن الإسلام «فإن استطعت أن تبتغى تَقَقا4 منفذاً تنفذ 
فيه إلى ما تحت الأرض حتى تطلع لهم آية يؤمنون بها « فى الأرض» صفة لنفقا أو سلما فى 
السّمَاء فَتَأتيهم» منها بآية4 فافعل وهو جواب فإن استطعت؛ وإن استطعت وجوايها جواب وإن 
كان كبرء والمعنى أنك لا قستطيع ذلك والمراد بيان حرصه على إسلام قومهء وأنه لو استطاع أن 


. أخرجه الترمذى والحكم عن الإمام علىء» رضى الله عنه‎ )١( 
.)١١51( (؟) سورة «الأعراف»» الآية‎ 

(*) سورة «الصافات». الآيتان (1لاق 9/7ا1). 

(5) سورة «غافرىء الآية .)0١(‏ 


اندين 


نايع بآبة من تحت الأرضء أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم ولو شاء الله تجمعهم 
ل الهدى» 11 جخارره الجر 0 
1ن 


8© ثم أخبر أن حرصه على هدايتهم لا ينفع لعدم سمعهم كلموتى بقوله : ِإِنَمَا يستَجِيب 
الّذين يسمعو 4 أى : إقاتيعيت وصاءك القين يتسمون' عاد يعلوين . #والمرتي» ينذا أى 
الكفار «يبعثهم اللّه ثم إَِيْه بر حعون # تكد درا وأما قبل ذلك فلا. 
هه (وَقَالُوا لولا نرّل عليه هلا أنزل علية (آية من به كما نقترح من جعل الصفا ذهبأ 
رسع أرض مكة وتفجير الأنهار خلالها دقل إِنَ الله قَادر علئ أن ينل آية4 كما اقترحوا «ولكن 
أكترهم لا يُعلّمُون4 إن الله قادر على أن ينزل تلك الآية أو لا يعلمون ما عليهم فى الآية من البلاء 
لو أنزلت. 
يوه «ومًا من دابّة4 هى اسم لما يدب تقع على المذكر والمؤنث #فى الأرضٍ» فى موضع 
جرصفة لدابة «ولا طَائر يطير بجتاحيه» قيد الطيران بالجناحين لنفى المجاز؛ لأن غيرالطائر قد 
يقال فيه طار إذا أسرع «إلاً أمم مَاُكُم4 فى الخلق والموت والبعث والاحتياج إلى مدير يدبر 
أمرها اما قَرَطْنا4 ما تركنا «فى الكتّاب4 فى اللوح المحفرظ طمن شىء» من ذلك لم نكتبه ولم 
نثبنت ما وجب أن يثبت» أو الكتاب القرآن وقوله: 'من شئ أى من شىء يحتاجون إليه فهو 
امفقيل على ما تعيدتا بهتخيارة إشارة ودلالة واقتضاء لثم إلى ربّهم يحشرون» ‏ يعنى الأمم كلها من 
الدواب والطيور فيتصف بعضها من بعض كما روى أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول كونى 
تراباً وإنما قال : إلى أمم مع إفراد الدابة والطائر لمعنى الاستغراق فيهما. 
«« ولما ذكرمن كوف ركان فدؤقة ماوق الترويق وانق عن مظتعا قال4 طالذين كديرا 
بآياتنا صم» لا يسمعون كلام المنبه «(ربكم» لا ينطقون بالحق خابطون «فى الظَلّمَات» أى: ظلمة 
الجهل والحيرة والكفرء غافلون عن تأمل ذلك والتفكر فيه. صم وبكم خخبر الذين» ررد الواو لا 
يمنع من ذلك». وفى الظلمات خبر آخر ثم قال إيذاناً بأنه فعال لما يريد من يشا اللّهِ يضلله» أى 
من يشأ الله ضلاله يضلله ومن يَشَأ يَجَعلَهُ عَلَىْ صراط مُسْتقيم» وفيه دلالة خحلق الأفعال وإرادة 
المعاصى ونفى الأصلح . 
هه طقل أَرأيتَكم4 بتليين الهمزة مدنى» وبتركه على» ومعناه هل علمتم أن الأمر كما يقال 
لكم فأخبرونى بما عندكم» والضمير الثانى لا محل له من الإعراب؛ والتاء ضمير الفاعل ومتعلق 
الاستخبار محذوف تقديره أرأيتكم # إن أَنَاكُم عَذَابُ اللّه أو أتنَكُم السّاعة 4 من تدعون ثم بكتهم 
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بقوله: «أغير الله تدعون» أى : أتخصون آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضر أم 
تدعون الله دونها إإن كنتم صادقين» فى أن الأصنام آلة فادعوها لتخلصكم . 

هه ظ بل إِيّاهُ تدعون» بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة «فيكشف ما تدعون» أى : ما تدعونه 
إلى كشفه «إن شاء» إن أراد أن يتفضل عليكم «وتدسون ما تُشركون» وتتركون الهتكم أو لا 
تذكرون الهتكم فى ذلك الوقت؛ لأن أذهانكم مغمورة بذكر ربكم وحده إذ هو القادر على كشف 
الضر دون غيره ويجوز أن.يتعلق الاستخبار بقوله: أغير الله تدعون كأنه قيل: أرأيتكم أغير الله 
تدعون إن أتاكم عذاب الله. 

هه < ولقد أَرسلنا إلى أَمَمِمّن قَبلك» رسلا فالمفعول محذوف فكذبوهم طفَأَحَْنَاهُم بالبأساء 
والضراء » بالبؤس والضر. والأول القحط والجوع» والثانى المرض ونقصان الأنفس والأموال 
(تعلّهم يتضرعون» يتذللون ويتسخشعون لربهم ويتوبون عن ذنوبهم فالنفوس تتخشع عند نزول 
الشدائد. 

#ه 9لولا إذ جاءهم بسنا تَضرَّعُوا» أى: هلا تضرعرا بالتوبة ومعناه نفى التضرع» كأنه قيل فلم 
يتضرعوا إذا جاءهم بأسنا ولكنه جاء بلولا ليفيد أنه لم يكن لهم عذر فى ترك التضرع إلا عنادهم 
«ولكن قست قلوبهم» فلم ينزجروا بما ابتلوا به «وزيّن لهم الشَيطان ما كاثوا يَعَمَلُونَ » وصاروا 
معجبين بأعمالهم التى زينها الشيطان لهم. 

«١ 6.6‏ قَلَمّا نَسوا ما ذكَرُوا به» من البأساء والضراء أى: تركوا الاتعاظ به ولم يزجرهم «فتحتا 
عَلَيهم أبواب كل شىء 4 من الصحة والسعة وصنئوف النعمة قتّحنا شامى «حَّى إِذًا فَرحوا بم 
وتوا» من الخير والنعمة < أَحَدَنَاهم بَغَْة ذا هم مُبْلسون» آيسون متحسرون وأصله الإطراق حزنا لما 
أصابه» أو ندمآ على ما فاتهء وإذا للمفاجأة. 


ا 

٠.‏ «ققطع دابر الْقَوْم الّذينَ ظَلَمُوَا4 أى: أهلكوا من آخرهم ولم يترك.منهم أحد 9وَالْحَمَد لله 
رب العاّمين » إيذان بوجوب الحمد للّه عند هلاك الظلمة وأنه من أجل النعم وأجزل القسم» أو 
احمدوا الله على إهلاك من لم يحمد الله. 

#© ثم دل على قدرته وتوحيده بقوله: « قل أَرأَيم إن أَحَدَ الله سمعكم وأبصاركم» بأن أصمكم 
وأعماكم طوَحَتم علئ فلُوبكم» فسلب العقول والتمييز « مله غير لله يَأيكُم به» بما أخذ وختم 
عليه. من رفع بالايتداء وإله خبرهء وغير صفة لإله وكذا يأتيكم» والجملة فى موضع مفعولى أرأيتم 
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وجواب الشرط محذوف «انظِر كيف نُصرّف4 لهم «الآيات» نكررها ظثُمَ هم يَصدفون4 يعرضون 
عن الآيات بعد ظهورها والصدوف الإعراض عن الشئٌ. 

هه طقل أَرَأيتَكُم إن أَنَاكُمَ عَدَابْ الله بغْنَة4 بآن لم تظهر أماراته لأَوْ جهرة» بأن ظهرت أماراته 
وعن الحسن ليلا أو نهار «هل يهلّك إِلأَ الْقَومْ الظّالمون» ما يهلك هلاك تعذيب وسخط إلا الذين 
ظلموا أنفسهم بكفرهم يربهم . 

8ه «وما نُرْسِل الْمَرْسَلينَإِأَ مُبََرِينَ ومُندرين» بالجنان والشيران للمؤمنين والكفار ولن 
نرسلهم ليقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة طا فُمن آمن 
وأصلح» أى داوم على إيمانه «قلا خوف عَلَيْهِم ولاهم يُحَزَنونَ» فلا خوف يعقوب. 

هه «الّْذين كذبوا بآياتنا يمسهم العدذاب» «جعل العتاب مانا كانه حى يفعل يهنم ما يزيد غن 
الآلام «بما كانوا يُفسقون» بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى بالكفر. 

٠.‏ دقل لا أقول لَكُمْ عندى خَزَائن اللّهه اف دين : لتقل رارز تنه سحل «ولا أعلم 
الغيب» النصب عطفا على محل عندى خزائن اللهء لأنه من جملة العقول. كأنه قال: لا أقول لكم 
هذا القرل ولا هذا القول «ولا أَقُولَ لَكُم إنَى مَلَْك4 أى لا أدعى ما يستبعد فى العقول أن يكون 
لبشر من ملك خزائن الله وعلم الغيب ودعوى الملكيةء وإنما أدعى ما كان لكثير من البشر وهو 
النبوة «إث أَتبِعْ إِلأَمَا يُوحَئ إِلَى» أى ما أخبركم إلا بما أنزل الله على طقل هل يُسَتَوى الأعمئ 
والننصير» مثل للضال والمهعدى أو لمن اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع أو لمن يدعى المستقيم وهو 
النبوة والمحال وهو الإلهية «أَقَلا تتَفَكّرُون4 فلا تكونوا ضالين أشباه العميان» أو فتعلموا أنى ما 
ادعيت ما لا يليق بالبشر» أو فتعلموا أن اتباع ما يوحى إلى ما لاا بد لى منه. 

هه «وآنذر به» با يوحى طالّذين يَحَافُونَ أن يحشروا إِلَئ رَبّهُم4 هم المسلمون المقرون بالعبث 
إلا أنهم مفرطون فى العمل فينذرهم بما أوحى إليهء أو أهل الكتاب؛ لأنهم مقرون بالبعث ليس 
لهم من دونه ولى ولا شفيع» فى موضع الحال من يحشروا أى يخافون أن يحشروا غير منصورين 
ولا مشفوعآ لهم ظلْعَلّهُمْ يون يدخلون فى زمرة أهل التقوى» ولما أمر النبى - عليه السلام -. 
بإنذار غير المتقين ليعقوا آمر بعد ذلك بتفريب المتقين ونهى عن طردهم بقوله: ولا تطرد الْدين 
يدعون رَبّهُم بالْعَداة وَالعَشى» وأثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم أى عبادته ويواظبون عليهاء 
والمراد يذكر الغداة والعشى الدوام» أو معناه يصلون صلاة الصبح والعصر أو الصلوت الخمس. 
بالغدوة شامى ووسمهم بالإخلاص فى عبادتهم بقوله: «يريدون وجهه4 فالوجه يبر به من ذات 


كلض 


الشوقع وحعيق» تزلك فى النفرريون 2١7‏ وضهين وعمار وأضرابهم حين قال رؤساء المشركين: لو 
طردت هؤلاء السقاط لجالسناك. فقال عليه السلام: ما أنا بطارد المؤمنين. اجعل لنا يوما ولهم 
يوماء وطلبوا بذلك كتاباً فدعا علي - رضى الله عنه - ليكتب فقام الفقراء وجلسوا ناحيةء فنزلت 
فرمى عليه الصلاة والسلام - بالصحيفة وأتى الفقراء فعانقهم'") «إما عليك من حسابهم من شىء» 
كقوله: «إن حسابهم إلا علَى ربَى74© «ومًا من حسابك علَيْهم مُن شىء» وذلك أنهم طعنوا فى 
دينهم وإخصلاصهم فقال: حسابهم عليهم لازم لهم لا يتعداهم إليك كما أن حسابك عليك لا 
يتعداك إليهم «قتطردهم» جواب النفى وهو ما عليك من حسابهم لفَتَكُونَ من الظّالمِين» جواب 
النهى وهو ولا تطرد ويجوز أن يكون عطفا على فتطردهم على وجه التسبيب؛ لأن كونه ظالما 
سعبي عن طردهم. 

يلل (وكذلك فا بعضهم يبعض» ومثل ذلك الف العظيم ابتلينا الأغنياء بالفقراء «لَيقولوا» 
أى: الأغنياء «أهؤلاء من الله علَيّْهِم من يَيننَا أى: أنعم الله عليهم بالإيمان ونحن المقدمون 
والرؤساء وهم الفقراء إنكار لآن يكون أمثالهم على الحق وممنونا عليهم من بينهم بالخير» ونحوه 
د عطاس نامير إن 0 وى لل ا مشاه كن يفك تعد 

وه «إذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فَقْلُ سلام عَلَيِكُم» إما أن يكون أمر بتبليغ سلام الله إليهمء 
وإما أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسلام إكراماً لهم وتطيبًا لقلوبهم وكذا قوله: « كب ربكم على 
نفسه الرّحمّة» من جملة ما يقول لهم ليبشرهم بسعة رحمة, الله وقبوله التوية منهم وععناء وعدكم 
بالرحمة وعداً مؤكداً «أنّه»ه الضمير للشأن «من عمل منكم سوءا» ذفباً «بجهالة» فى موضع الخال 
أى عمله وهو جاهل بما يتعلق به من المضرة» أو جعل جاهلا لإيثاره المعصية على الطاعة ثم تاب 
من بعده» من بعد السوء أو العمل «وأصلّح» أخلص توبته أنه عَمُور رحيم» أنه فإنه شامى 
وعاصم الأول بدل الرحمة» والثشانى خبر مبتدأ محذوف أى فشأنه أنه غفور رحيم. أنه فأنه مدنى 
الأول الرحمة والثانى مبتداً. إنه فإنه إنه غيرهم على الاستئناف كأن الرحمة استفسرت فقيل: إنه 
من عمل منكم . 

٠.‏ « وكذلك نَفَصل الآيات ولتستبين» وبالياء حمزة وعلى وأبو بكر ط سبيل الْمجرمين» 
بالنصب مدنىء غيره بالرقع فرفع السبيل مع التاء والياء؛ لأنها تذكر وتؤنث ونصب السبيل مع 


إللك هو الصحابى المجاهد بلال بن رباح» التيمى» ٠»‏ مولاهمء المؤذن» أبو عبد الله مؤذن رسول الله 
عد » من السابقين إلى الإسلام» ومن أكثر |الذين عذبوا فى سبيل الله ؟ لذا فهو أحد العشرةء وأحد 
الستة» شهد بدراء والمشاهد كلهاء كان حيشياء أسود اللونء ولكنه كان أبيض القلب» فقدمه يقينه على 
سادة القومء حتى إن رسول الله عَلِيدِ استخلفه على بيت ماله» توفى - رضى الله عنه - عام ٠١‏ ه. عن 
بضع وستين سنة 8 تهذيب التهذزيب ارما“ 5١ت‏ 

(؟) هذا الحديث رواه البيهقى فى شعب الإيمان. ١‏ (") سورة «الشعراء» الآية .)1١1١(‏ 

(5) سورة «الأحقاف» الآية .)١1(‏ 


يدضنا 


الناء على خطاب الرسول يك يقال: استبان الأمر وتبين واستبنته وتبينته والمعنى ومثل ذلك 
التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها فى صفة أحوال المجرمين من هو مطبوع على قلبه ومن 
برض اكلام عع ضح نمليم كرابن كلا متي جا بوكب أو يعائل ومتصانا للك المكيل؟ 

لى ١‏ قل إِنَى هيت أن عبد الذين تدعو من دون اللّده أى صرفت وؤزاجرت بأدلة العقل 
والسمع عن عبادة ما تعبدون من دون ائله قل لا أتَبع أهواءكم» أى لا أجرى فى طريقتكم التى 
سلكتموها في ديتكم من اتباع الهوى دون اتباع الدليل وهو بيان للسبب الذى منه وقعوا فى الضلال 
دِقَد ضَلَلت إذا > أى إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال «ؤوما أنَا من المهتدين » وما أنا من المهتدين فى 
شئ يعنى : أنكم كذلك. 

© ولما نفى أن يكون الهوى متبعآ نبه على ما يجب اتباعه بقوله: طقل إِنَى علئ بينةٍ من ربى» 
أى: إنى من معرفة ربى» وأنه لا مسبود سواه على حجة واضحة « وَكَذيْم به حيث أشركتم به 
غيرهء وقيل: على بينة على حجة من جهة ربى وهو القرآن وكذيتم به بالبينة وذكر الضمير على 
تأويل البرهان أو البيان أو القرآنء ثم عقبه بما دل على أنهم أحقاء بأن يعاقبوا بالعذاب فقال: نوما 
عندى ما تَستَعَجِلُونَ به يعنى العذاب الذى استعجلوم ه فى قولهم: ِفَأَمْطرْ عَلَيْنَا حجارة من 
السّماء6 217 «إن الْحُكُم إل لله فى تاخير عذابكم «يقص الْحق» حجازى وعاصم أى يتبع الحق 
والحكمة فيما يحكم به ويصدره من قص أثره. الباقون: يقض الحق فى كل ما يقضى من التأخير 
والتعجيل فالحق أى: القضاء الحق صفة لمصدر يقضى وقوله: ذهو خَيْرٌ الفاصلين» أى : القاضين 
بالقضاء الحق إذ الفصل هو القضاء وسقوط الياء من الخط لاتباج اللفظ لالتقاء الساكنين. 

٠.‏ دقل لُوَ أن عندى» أى: فى قدرتى وإمكانى ظ ما تَستعَجَلُون به» من العذاب «لقضى 
الأمر بينى وبيتكم» لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربى <وَالله أعلّم بالظّالمين» فهو ينزل عليكم العذاب 
فى وقت يعلم أنه أردع . 

٠.‏ «وعنده مُقَاتحَ اليب لا يَعَلَمَهَا إلا هو» المفاتح جمع مفتح وهو المفتاح» أو هى خزائن 
العذاب والرزق أو ما غاب عن العباد من الثواب والعقاب والآجال والأحوال. جعل للغيب مفاتح 
على طريق الاستعارة» لأن المفاتح يتوصل إليها إلى ما فى الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال 
ومن علم مفاتحها .وكيفية فتحها توصل إليهاء فأراد أنه هو المتوسل إلى المغيبات وحده لا يتوصل 
إليها غيره كمن عنده امفاتح الغيب فمن آمن بغيبه أسبل الله الستر على عيبه لوَيعلم ما فى البره مَنْ 
النبات والدواب «والبحر» من الحيوان والجواهر وغيرهما <ومًا تسقط من ورقة إلا يعلمه»ه ما للنفى 
ومن للاستغراق أى يعلم عددها وأحوالها قبل السقوط وبعده (ولا حبّة فى ظَلَمَات الْأَرْضٍ ولا رطب 
ولا يابس» عطف غلى :ورقة ودال فى ستكمهاء: وقول عوإلاً فى كتاب مبين» كالتكرير لقوله إلا 
يعلمها؛ لأن معنى إلا يعلمها ومعنى إلا فى كتاب مبين واحد وهو علم الله أو اللوح. 


.)357( سورة «الانفال» الآية‎ )١( 
4م71‎ 


68 ثم خاطب الكفرة بقوله : هو الّدى يتَوقاكُم بالليل» أى يقبض أنفسكم عن التصرف بالتمام 

فى المنام يعم ما جرحتم بالتهار» كسيتم فيه من الآثام ثم يبعدكُم فيه» ثم يوقظكم فى النهار. 
أو التقدير ثم يبعثكم فى النهار ويعلم ما جرحتم فيه فقدم الكسب لأنه أهم وليس فيه أنه لا يعلم 
ما جرحنا بالليل» ولا أنه لا يتوفانا بالنهار فدل أن تخصيص الشئ بالذكر لا يدل على نفى ما عداه 
«ليقضئ أجل مُسمَى» لتوفى الآجال على الاستكمال لاثم إِليه مرجعكم» رجوعكم بالبعث بعد 
ا موت لثم نمكم بما كنثم تَعَمَلُونَ» وليلكم ونهاركمء. قال بعض أهل الكلام: إن لكل حاسة من 
هذه الحواس روحاً تقبض عند النومء ثم ترد إليها إذا ذهب النوم» فأما الروح الى تحيا بها النفس 
فإنها لا تقبض إلا عند انقضاء الأجلء» والمراد بالأرواح المعانى والقوى التى تقوم بالحواس ويكون 
بها السمع والبصر والأخذ والمشى والشمء ومعنى ثم يبعثكم فيه أى: يوقظم ويرد إليكم أرواح 
الحواس فيستدل به على منكرى البعث؛ لأنه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواس. ثم يردها إليها فهكذا 
ات د 
الكاتيون؛ ليكون ذلك أزجر للعباد ء عن ارتكاب الفساد إذا تفكرو أن ع تقرأ على رءوس 
الأشهاد «حتّى ! إذَا جاء أحد كم الموت» ع لغاية حفظ الأعمال أى وذلك دأب الملائكة مع المكلف 
مدة الحياة إلى أن يأتيه الممات «توقته رسلنا» أى استوفت روحه وهم ملك الموت وأعوانه توفيه 
واستوفيه بالإمالة حمزة رسلنا 000 «وهم لا يفَرَطُونَ» لا يتوانون ولا يؤخرون. 

الى ثم روا إلى اللّد» إلى حكمه وجزائه أى رد المتوفون برد الملائكة «مولاهم» مالكهم الذى 
يلى عليهم أمورهم «الحق» العدل الذى لا يحكم إلا بالحق وهما صفتان لهألا لَه اْحكم» يومئذ 
لا حكم فيه لغير ,.«وهو أَسَرعَ الحاسبين» لا يشغله حساب عن حسابء يجابب جب اقلق فى 
مقدار حلب شاةء وقيل: :الرد اوبغر جات سين العام ايع من ا 

٠.‏ «قل من ينجيكم» ينجيكم ابن عسباس «امن ظُمَات لبر والبحرٍ» مجاز عن عسحاوقهما 
بريه أو ظلمات البر الصواعقٍ والبحر الأمواج وكلاهما فى الغيم والليل «تدعوته» حال من 

حدر ابعر فى ١‏ ا د وهو ان الحال. وكذا 

حمزة ل الباقون اغينتاء. والمتى تتزلوة : نتن نا ومن طلوه الظلمات لكوت من 
الشاكرين» لله تعالى. 

0 ٍؤثل الله ينْجَيكُم» بالتشديد كوفى «إمنها» من الظلمات «ومن كل كَرب» وغم وحزن 
«ثم أنتم تش ركون» ولا بسخرونة 

الل «قل هو الْقَادِر) هو الذى عرفتموه قادراً» أو هو الكامل القدرةء فاللام يحتمل العهد 

امن 


والجنس طعَلَئ أن يَبْعَثْ عَلَيَكُمْ عََابَا من فَوْقَكُم» كما أمطر على قوم لوط وعلى أصساب الفيل 
الحجارة لأَوْ من تحت أرجلكم» كما غرق فرعون وخسف بقارون. أو من قبل سلاطينكم 
وسفلتكمء أو هو حبس المطر والثبات أو يلبِسَكُم شيعا» أو يخلطكم فرقآً مختلفين على أهواء 
شتى كل فرقة منكم مشايعة لإمام ومعنى خلطهم أن ينشب القتال بينهم فيخلطوا ويشتبكوا فى 
ملاحم القتال «ويذيق بعضكم بأس بعض4 يقتل بعضكم بعضاء والبأس: السيف وعنه- عليه 
الصلاة والسلام -: «سألت الله تعالى أن لا يبعث على أمتى عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم 
فأعطانى ذلك» وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنى, وأعيرق جبريل انافاه أمى بالفت 10 
«انظر كيف نصراف الآيات» بالوعد والوعيد «لعلهم يُفقهون» . 
هه «وكدب بهه بالقرآن أو بالعذاب ورت قريش «وهو الْحَقَ» أى: الصدقء أو لا بد 
أن ينزل بهم طقل لست عليْكُم بوكيل» , بحفيظ وكل إلى أمركم إنما أنا منذر. 
٠.6‏ ِلَكُلَ تب لكل شئ ينبا به يعنى إنباءهم بأنهم يعذبون وإبعادهم به «مُستَرٌ» وقت 
استقرار وحصول لا بد منه «وسوف تعلّمون» تهديد. 
لل «وإذا رَآَيْت الّدين يخوضون فى آياتنا» أى القرآن يعني يخوضون فى الاستهزاء بها 
والطعن فيها. وكانت قريش فى أنديتهم يفعلون ذلك «فأعرض عنهم» ولا تجالسهم وقم عنهمٍ 
حت يُخوضوا فى حَدِيث غيرِه» غير القرآن مما يحل فحيتذ يجوز أن تجالسهم «وإِمًا يسيك 
الشيطان» ما نهى عنهء ينسيك شامى نسى وأنسى واحد (قلا تفعد بعد الذكرى» بعد أن تذكر 
«مع القوم الظالمين». ش 

هه ١‏ وما على الْذين يَتَقَونَ من حسابهم» من حساب هؤلاء الدين يخوضون فى القرآن تكذيبآً 
واستهزاء «من شىء» أى: وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم شئ مما يحاسبون عليه من ذنوبهم 
«ولكن» عليهم أن يذكروهم «ذكرى» إذا سمعوهم يخوضون بالقيام عنهم وإظهار الكراهة لهم 
وموعظتهم. ومحل ذكرى نصب أى ولكن يذكرونهم ذكرى أى تذكيراء أو رفع» والتقدير ولكن 
عليهم ذكرى فذكرى مبتدأء والخبر محذوف ظلْعَلّهم يتقُون» لعلهم يجتنبون الخوض حياء أو 0 

لمساءتهم . ١‏ 
هه «وذر الّذينَ اتَحَدُوا ديتهم 4 الذى كلفوه ودعوا إليه وهو دين الإسلام طلعبًا ولّهُواه سخروا 
به واستهزءوا. ومعنى ذرهمٍ أعرض عتهم :ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم واللهو ما يشغل الإنسان 
من هوى أو طرب «وغرتهم الْحَيَاةٌ الدنيا وذكر به وعظ بالقرآن ناسل لابن كتاب» 
مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء كسبهاء وآصل الإبسال المنع «ليس لَهَا من دون 


)١(‏ ذكره الثعليى بدون سند. 
برضن 


الله ولى» ينصرها بالقوة «إولا شيع يدفع عنها بالمسآلة. ولا وقف على كسبت فى الصحيح؛ لأن 
قوله ليس لها, صضفة لتقن والمخنى وذكر بالقرآن كراهة أن تبسل نفس عادمة ولي وشفيعاً يكسبها 
<وإن تعدل كََ عدل» نصب على المصدر وإن تفد كل فداء والعدل الفدية» لأن الفادى يعدل 
المفدى بمثله وفاعل دجن يوحَد منها» لا ضمير العدل؛ لأن-العدل هنا مصدر فلا يسند إليه الأخد وأمًا 
فى قوله: ولا يوْحَدَ منها عَدلَ » 00 فبمعنى المفدى به قفصح إسناد إليه «أرلتك» إشارة إلى 
المتخذين من دينهم لعبآ ولهوا وهو مبتدا والخبر ظالّذين أَبِسنُوا بما كسبوا» وقوله «لهم شراب من 
حميم» أى ماء سخين خا خبر ثان لأولئفك» والتقدير أولئك المبسلون ثابت لهم شراب من 
حميم أو مستأنف 9وَعَذَاب أَليم بم كَانُوا يكفرون» بكفرهم . 
هه «< قُل4 لأبى بكر يقل لابنه عبدالرحمن وكان يدعو أباه إلى عبادة الأوثان جأتدعر» أنعيد 

«من دون الله الضارالناهم , ما لا يتقعتا» مالا يقدر على نفعنا إن دعوناه «ولا يْضرّنا » إن تركنا 
«وئرد» وآئرد «على أعقابنا4 راجعين إلى الشرك «#بعد إِذْ هدانا اللّه4 للإسلام وأنقذنا من عبادة 
الأصنام «كالّذى استهوته الشياطين» كالذى ذهيت به الغيلان ومردة الجن» والكاف فى محل 
النصب على الحال من الضمير فى نرد على أعقابنا أى: أننكص مشبهين من استهوته الشياطين 
وهو استفعال من هوى فى الأرض إذا ذهب فيها كأنه معناه طلب هوية «فى الأرض »> فى المهمة 
«حيران» حال من مفعول استهوته أى: تائها ضالا عن الجادة لا يدرى كيف يصنع ظلَهُ لهذا 
المستوى «أصحاب» رفقة «يدعونه إلى الهدى» إلى أن يهدوه الطريق. سمى الطريق المستقيم 
بالهدى يقولون له: «ائتنا/4 وقد اعتسف المهمة تابعآ للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم» وهذا مبنى على 
ما يقال: إن الجن تستهوى الإنسان والغيلان تستولى عليه فشيه به الضال عن طريق الإسلام احايخ 
لخطوات الشيطان والمسلمون يدعونه إليه قلا يلتفت إليهم <قُل إن هدى الله وهو الإسلام جهو 
الهدى» وحده وما وراءه ضلال «وأمرتا» محله التصب بالعطف على محل إن هدى الله هو 
الهدى على أنهما مقولانء كأنه قيل قل هذا القول» وقل: أمرنا «لنسلم لرب الْعَالَمِينَ» : 

بذاله وأن أقيموا الصّلاة» والتقدير وأمرنا لأن نسلم ولأن أقيموا أى: للإسلام ولإقامة. الصلاة 
وانّقُوه وهو الْذى ليه تحشَرون4 يوم القيامة. 

هه «ورهو الّدى خَلَق السّمَوات والأرض بالْحَق » بالحكمة أو محا «ويوم ييقول كن فَيَكون» 
على الخبر دون الجواب ظقَولَه الْحَق © مبتدا ويوم يقول خبره مقدما عليه» كما تقول يوم الجمعة 
قولك الصدق أى: قولك الصدق كائن يوم الجمعة واليوم بمعنى الحين. والمعنى أنه خلق. السموات 
والأرض بالحق والحكم وحين يقول لشئ من الأشياء كن فيكون ذلك الشئء قوله الحق 


)١( ْ‏ سورة #البقرة» الآية (5/8) 
فض 


وللققنة اق لا يكون عا من السعاوات. والارض وسائر المكزنات لاعن حكمة :وضوات. “لوه 
لْمُلّك4 مبتدأ وخبر «يَوم ينَفَحْ 4 ظرف قوله: وله الملك فى الصّورٍ » هو القرن بلغة اليمن أو 
جمع صورة العام الَيْب » هو عالم الغيب «والشهادَة 4 أى السر والعلانية وهر الحكيم» فى 
الإفناء والإحياء «الخبير »* بالحساب والجزاء. 

هه «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر » هو اسم أبيه أو لقبه؛ لأنه خلاف بين التسابين ان اسم أبيه 
تارخ وهو عطف بيان لأبيهء وزنه فاعل «أتتخذ أصتاما آلهة » استفام توبيخ أى أتتخذها آلهة 
وهى لا تستحق الإلهية «إِنّى أراك وَقَوْمَكَ فى ضلال مبين ». 

٠.‏ «وكذلك » أى: وكما أريناه قبح الشرك < نرى إبراهيم مَلَكُوت السّموات والأرضٍ» 
أى نرى بصيرته لطائف خلق السماوات واللأرض ونرى حكاية حال ماضية والملكوت أبلغ من 
الملك؛ لأن الواو والتاء تزادان للمبالغة. قال مجاهد: فرجت له السموات السبع فنظر إلى ما فيهن 

حتى انتهى نظره إلى العرش». وفرجت له الأرضون السبع حتى نظر إلى ما فيهن «وليكون من 
الموقنين » فعلنا ذلك أو ليستدل» وليكون من الموقئين عياناً كما أيقن بياناً. 

هه طقَلَمًا جَنَ عليه اللَيْل4 أى: أظلم وهو عطف على قال إبراهيم لأبيهء وقوله: «وكَدَلك نْرِى 
إبْرَاهيم» جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه «رأئئ كَوكبا4 أى الزهرة أو المشترى وكان 
أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ فى دينهم وأن 
يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئآ منها ليس بإله 
لقيام دليل الحدوث فيهاء ولأن لها محدثآ أحدثها ومديراً دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها 
وسائر أحولهاء فلما رأى الكوكب الذى كانوا يعبدونه طقال هذا ربّى» أى: قال لهم هذا ربى فى 
زعمكمء أو المراد أهذا استهزاء بهم وإنكار عليهم والعرب تكتفى عن حرف الاستفهام بنغمة 
الصوت والصحيح أن هذا قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل فيحكى قوله كما هو غير 
متعصب لمذهبء لأنه أدعى إلى الحق وأغبى من الشغب ثم يكر عليه بد حكايته فييطله بالحجة 
«قلمًا أفل» غاب قال لا أحب الآفلين» أى لا أحب عبادة الأرباب 6 ين عن حال إلى_حال 
لأن ذلك من صفات الأجسام. 


هه طَقَلَما رأى الْقَمر بَازِغا4 مبتدئا فى الطلوع ظطقَال هذا ربَى فلم أقل قال لثن لّم يهدنى ربِى 
لأكوتن من القوم الضّالِينَ» نبه قومه على أن من اتخذ القمر إلهآ فهو ضالء وإنما احتج عليهم 
بالأفول دون البزوغ ٠»‏ وكلاهما انتقال من حال إلى حال؛ لأن الاحتجاج به أظهر لأنه انتقال مع 
تحقاء واحتجاب . 

«ه «فلمًا رأى الث لشّمْس بَازِغَةَ قَال هذا ربّى» وإنما ذكره؛ لأنه أراد الطالعء أو لأنه جعل المبتدأ 


5 


مثل الخبر؛ لأنهما شئ واحد معنى» وفيه صيانة الرب عن شبهة التأنيث؛ ولهذا قالوا فى صفات 
الله تعالى: علام ولم يقولوا علامة وإن كان الثانى أبلغ تفاديآً من علامة التأنيث «هذا أكبر» من 
باب استعمال النصفة أيضاً مع خصومه <قَلَمًا فلت قَال يا قَوم إِنَى برىء مما تشركون» من 
الأجرام التى تجعلونها شركاء لخالقهاء وقيل هذا كان نظره واستدلاله فى نفسه فحكاه الله تعالى 
والأول أظهر لقوله: ا إنى برئ مما تشركون. 

٠.‏ «إنى وجيت وجهى للّذى فَطْر السّموات والأرض» أى: للذى دلت هذه المحدئات على أنه 
منشئها «حنيفا» حال أى مائلاً عن الأديان كلها إلى الإسلام «وما نا من المشركين» الله شيئاً 
من خلقه . 

هه وَحَاجَه قَومَهُ» فى ترحيد الله تعالى ونفى الشركاء عنه طقال أَتحَاجُوبَى فى الله فى 
توحيده أتحاجونى مدنى وابن ذكوان وقد هدان4 إلى التوحيدء وبالياء فى الوصل أبو عمرو ولا 
خوفوه أن معبوداتهم تصيبه بسوء قال: «ولا أخَاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئًا» أى لا 
أخحاف معبوداتكم فى وقت قطء لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربى أن يصيبنى 
منها بضر فهو قادر على أن يجعل فيما شاء نفع وفيما شاء ضراً لا الأصنام «وسع ربى كل شىء 
علم» فلا يصيب عبدا شئ من ضر أو نفع إلا بعلمه طأقَلا تَعَدَكرُون4 أى فتميزوا بين القادر 
والعاجز . 

٠‏ «ركيف أَخَاف ما أشركتم» معبوداتكم وهى مأمونة النوف «ولا تحافون أنكم أشركتم 
باللّه ما لم يترّل» بإشراكه «عليكم سلطانا» حجة إذ الاشراك لا يصح أن يكون عليه حجة. 
المعنى وتالكم +تنكرون على الأمن فى موضع الأمن ولا تتكرون على على أنقسكم لخن تن مرقم 
الخوف «قأَى الْقَرِيقَينِ» أى فريقى الموحدين والمشركين «أحق بالأَمنٍ» من العذاب «إإن كنم 
تعلمون» ولم يقل فأينا احترازا من تزكية نفسه. 

#© ثم استأنف الجواب عن السؤال بقوله: «الذين آمنوا ولَم يبسوا إيما إيمائهم بظلّم» بشرك عن 


ده # ا م 


الصديق ‏ رضى الله عنه -«أولئك لهم الأمن وهم مُهمَدُونَ» ثم كلام إبراهيمء عليه السلام. 

٠.‏ «رتلك حجتنا» إشارة إلى جميع ما احتج به إيراهيم - عليه السلام - على قومه من قوله 
قلما جن عليه الليل إلى وهم مهتدون «اتيتاها إبراهيم على قَومد» وو خب .بعد جعبو «ترقع 
درجاتٍ من نُشَاءه فى 0 والحكمة وبالتنوين كوفى» وفيه نقض قول المعتزلة فى الأصلح <إِن 
ربك حكيم» بالرقع «عليم», بالأخل «ووهينا لد لإيراهيم «إسحاق ويعقوب كلا هَديْنَاه أى 
كلهم وانتصب كلا يهدينا «ونوحا هدينا» أى: وهدينا نوحا «امن قَبلُ» من قبل إبراهيم «ومن 

نضا 


دِيم الضمير لعوج أو الإبراهيم والأول أظهر لأن يونس ولوطا لم يكونا من ذرية إبراهيم 
«إداوود وَسَلَيْمَانَ وأيوب ويوسف وموسئ ' وَهارون» والتقدير هدينا من ذريته هؤلاء ا وكذلك 
نَجزى المحسنين» ونجزى المحسنين جزاء مثل ذلك» فالكاف فى موضع نصب نعت لمصدر 
محلزت. 

»ه (ورَكريًا ويَحيّئ وعيسئ وإِلْيّاسَ كل أى كلهم همّن الصّالحين» وذكر عيسى معهم 
دليل على أن النسب يثبت من قبل الأم أيضاء لأنه جعله من ذرية نوح - عليه السلام - وهو لا 
يتصل به إلا بالأم وبذا أجيب الحجاج حيث أنكر أن يكون بنو فاطمة أولاد النبى ‏ عليه السلام . 

هه <وَإِسْمَاعيل وَاليَسّع4 والليسع حيث كان بلامين حمزة وعلى طوكُلاً فَصَلنا على الْعَالَمِين» 

بالنبوة والرسالة. 

هه طومن آبَائهم» فى موضع النصب عطفا على كلا أى وفضلنا بعض آبائهم طذْرِياتهم 
وإِخوَانهم وَاجتبَيناهم وهَدينَاهم إِلَى صراط مُستقيم» . 

0 «ذلك» أى ما دان به هؤلاء المذكورون (هدى الله دين الله <يهُدى به من يشاء من‎ ٠. 
عباده» فيه نقض قول المعتزلة» لأنهم يقولون إن الله شاء هداية الخلق كلهم لكنهم لم يهتدوا «ولو‎ 
أشركوا» من فضلهم وتقدمهم وما رفع لهم من الدرجات العلى «لحبط عَنْهُم ما كانوا يَعمَلُونَ»‎ 
لبطلت أعمالهم كما قال: «لئن أشركت يحبص عَمَلّك104) «أولتك الّدين آتيناهم الكتاب» انك‎ 
لجنس «والحكم» والحكمة أو فهم الكتاب «والتبوَة4 وهى أعلى مراتب البشر «فإن يكْفرْ هاه‎ 
بالكتاب والحكم والنبوة أو بآيات القرآن ومؤلاء» أى أهل مكة ققد وكُلنا بها قوما» هم الأنبياء‎ 
المذكورون ومن تابعهم بدليل قوله: لأُوَلَكَ الْذين هدى الله فبهِداهم اقْتده» أو أصحاب النبى‎ 
-عليه السلام -»: أوكل من آمن بهء أو العجم ومعنى توكيلهم بها أنهم وفقوا للإيمان بها والقيام‎ 
يحقوقها كما يوكل الرجل بالشئ: ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه والباء فى الَيسوا به1ه صلة‎ 
كافرين وفى «طبكافرين» لتأكيد النفى طأُوْلَك الّذين هَدَى اللّهك أى: الأنبياء الذين مر ذكرهم‎ 

| «فبهداهم اقتده 6 فاختص هداهم بالاقتداء ولا تقتد إلا بهم» وهذا معنى تقديم المفعول والمراد 
يهداهم طريقتهم فى الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع فهى مختلفة. والهاء فى اقتده 
للوقف تسقط فى الوصل واستحسن إيثار الوقف لثبات الهاء فى المصحف ويحذفها حمزة وعلى 
الوصل» ويختلسها شامى «قُل لأ أسألكم عليه على الوحى أو على تبيلغ الرسالة والدعاء إلى 
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عض 


التوحيد «أجرًا» جعلاوفيه دليل على أن أخذ الأجر على تعليم القرآن ورواية الحديث لا يجوز 
(إن هو إلا ذكرئ للْعَالَمِينَ» ما القرآن إلا عظة للجن والإنس. 
هه «وما قدروا الله حق قَدرِه إِذ قَالُوا ما أنزل الله على بَشر من شىء» اق ها عرذوع حنق سعركئد 
فى الرحمة على عباده حين أنكروا بعثه للرسل والوحى إليهم وذلك من أعظم رحمته طومًا 
أرسلتاك إلا رحمّة لَلْمَالَمِين»17) روى أن جماعة من اليهود منهم مالك بن الصيف كانوا يجادلون 
النبى - عليه السلام ‏ فقال النبى- عليه السلام- له: «أليس فى التوارة أن الله يبغض الحبر السمين». 
قال: نعم. قال:«فأنت الحبر السمين» فغضب. فقال: ما أنزل الله على بشر من شي(" وحق قدره 
منصوب نصب المصدر قل من أَنزَل الْكتَاب اذى جَاءَ به مُوسمئ تُورًا» حال من الضمير فى به أو 
من الكتاب «وهدى لئاس تَجَعَلونَه قراطيس تَبدوتها وتخفون كثيرا» مما فيه نعت رسول الله ككل 
أى بعضوه وجغلوه قراطيس مقطعة وورقات مفرقة ليتمكنوا ما راموا من الإبداء والإخفاء . اوبالياء 
فى الثلاثة مكى وأبو عمرو «روعلمتم» يا أهل الكتاب بالكتاب اما لم تَعلّموا أنثم ولا اباؤكم» 
من أمور دينكم ودنياكم جقل اللّد» جواب أى أنزل الله فإنهم لا يقدرون أن يناكروك ج ثم ذرهم 
فى خوضهم» فى باطلهم الذين يخوضون فيه دِيلعبون» حال من ذرهم + أو من ختوضهم: 
هه طوهذا كتاب أنزلتاة» على نبيتا - عليه السلام ‏ «مبارَك» كثير المنافع والفوائد «#مصدق 
اذى بين يديه يه من الكتب «ولدر» وبالياء أبو بكر أى الكتاي. توخو سار على م ادل ليه 
صفة الكتاب. كأنه قيل أنزلناه للبركات وتصدق ما تقدمه من الكتب والإنذار دم القرى» مكة 
وسميت م القرى» لأنهاسرة الارض وقبلة أهل القرى وأعظمها شأنا ولأن الناس يؤمونها «ومن 
حولها» أهل الشرق والغرب «والّذِينَ يؤمنون بالآخرة» يصدقون بالعاقبة ويخافوتها «يوْمنُونَ بده 
بهذا الكتاب فأصل خوف العاقبة فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن «وهم عَلَىْ صلاتهم 
يحَافظون» خصت الصلاة بالذكر لأنها علم الإيمان وعماد الدين» فمن حافظ عليها يحافظ على 
أخواتها ظاهراً. 
#» «ومن أَظْلَم مم افتَرى عَلَى اللّه كذبَا4 هو مالك بن الصيف لَأَوْ قَالَ أوحى إلى ول يُوح 
ليه شىء» هو مسيلمة الكذاب ومن قَال». فى موضع جر عطف على من اقترى أى. وممن قال 
لمأن مي ول 4 أى سأقول وأملىء هو عبدالله بن سعد بن أبى سرح7© كاتب الوحى 


قف سورة «الأنبياء» الاية (لا١١).‏ زفق انظر: أسياب النزول للواحدى. 

(20) هو: عبد اللّه بن سعد بن أبى السرحء القرشى» العامرى.» صحابى ارتد فترة» ثم تاب الله عليه 
ورجع ٠‏ وولى مصر بعد فاتحها عمرو بن العاص فترة طويلة» توفى عام “اها 

الأعلام (88/5). 


نض 


وقد أملى النبى - عليه السلام- و 0 0 طين 09 ثُمْ جَعَلْنَاه نطْفَةَ فى قرارٍ 
أنشأتاه حَلْقَا آخر»ه217 فجرى على لسانه: فتبارك الله أحسن الخالقين» فقال ‏ عليه السلام ‏ «اكتبها 
فكذلك نزلت» فشكء وقال: إن كان محمد صادقاً فقد أوحى إلى كما أوحى إليهء وإن كان كاذباً 
فقد قلت كما قال فارتد ولحق بمكة(2)0» أو النضر بن الحارث97؟؟2 ٠‏ كان يقول: والطاحنات طحناً 
فالعاجنات عجناً فالخابيزات خبزاً كأنه يعارض «ولو ترى» جوابه محذوف أى لرأيت أمراً عظيما ٠‏ 
«إذ الظّالمون» بويد الدين ادكرهم من البهرد وال فتكون اللام للعهد ويجوز أن تكون للجنس 
فيدخل هؤلاء لا شتمالة #فى غمرات الْمَوت» شدائده وسكراته «والْملائكة بَاسطُوا أيديهم 
أَخْرِجوا أَنفْسَكُم 6 أى يبسطون إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم أخخرجوها إلينا من 
الجسادكمء وهذه عبارة عن التشديد فى الإزهاق من غير تنفيس وإمهال «الْيُوم تجزون عَذَاب 
الهون» أرادوا وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة التزع» والهون: الهوان الشديد وإضافة العذاب 
إليهء كقولك: رجل سوء يريد العراقة فى الهوان والتمكن فيه #بما كسم 3 تَقولُوت على الله غير 
الْحق» من أن له شريكاً مهمه ولنة وعين التق مفعول: تعرلو اق عات الس محدوف. أى 
قولا غير الحى «وكنتم عن آياته تَستَكبرون» فلا تؤمنون بها. 

هه «ولقد جنتموناً» للحداب والجزاء لقُرَادى» منفردين بلا مال ولا معين وهو جمع فريد 
كأسير وأسارى «كما خلقناكم» فى محل التنصب صفة لمصدر جتئتمونا أى مجيئاً مثل ما خلقناكم 
أل مر على الهيئات التى ولدتم عليها فى الانفراد وثَركُْم ما حوَلَْاكُم» ملكناكم «وراء 
ظُهُورِكُمُ» ولم تحتملوا منه نقير؟ وما ترئ مَعَكُمْ شَفَعَاءكُم الذين رَعَمتم أنهُمْ فيكم شركاء» فى 
استبعادكم طلَقَد تَقَطّع بينَكُم» بيتكم وصلكم عن الزجاج والبين: الوصل والهجر قال: 

فواللّه لولا البين لم يكن الهوى ولولا الهوى ما حن للبين آلف . 

بينكم مدنى وعلى وحفص أى وقع التقطع بينكم «وضل عنكم» وضاع وبطل ما كنتم 
تزعمون» أنها شفعاؤكم عند الله. 0 

هه دَإِن الله قلق الْحَبْ والُوئ» بالنبات والشجر أى فلث الحب عن الستبلة والنواة عن النخلة؟ 

.)١5/11( سورة «المؤمنون؟ الآيات‎ )١( 

(؟) هذا الحديث رواه اين عباس » كما جاء فى أسباب النزول للواحدى. 

(9) هو: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» القرشى» من رؤوس المشركين » كان 


صاحب لواء المشركين بيدرء وكان ابن خمالة النبى علخ أسره المسلمون بعد الوقعة» وقتلوه بمكان قرب 
المدينة يسمى 7الأثيل؟. الأعلام (8/ 037337 . 


إهضنا 


والفلق: الشق. وعن مجاهد أراد الشفين اللذين فى النواة والحنطة «يخرج الحى من المِيّت» النبات 
الغض النامى من الحب اليابس «ومخرج المت من الحىي» الحب اليابس من النيات النامى» و2 
الإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان أو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن فاحتج الله عليهم بما 
يشاهدونه من خلقه؛ لانهم أنكروا البعث فأعلمهم أنه الذى خلق هذه الأشياء فهو يقدر على 
بعثهمء وإنما قال: ومخرج الميت بلفظ اسم الفاعل لأنه معطوف على فالق الحب لأعلى الفعل 
ويخرج الحتى من الميتء موقعه موقع الجملة المبينة لقوله: قالق الحب والنوى؛ لأن فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحى دالت لان النانى كن سكم يراك ليله 
قوله: ليحي الأرض بعد موتها»17) دِذلكُم اللّه > ذلكم المحى والمميت هو الله الذى تحق له 
الربوبية لا الأصنام <تَأنَى تؤفكون» فكيف تصرفون عنه وعن تواليه إلى غيره بعد وضوح الأمر بما 
ذكرنا. 

٠.‏ «قالق الإصباح» هو مصدر سمى به الصبح أى شاق عمود الصبح عن سواد الليل» أو 
خالق نور النهار «وجعل اللّيل» وجعل الليل كوفى؛ لأن اسيم الفاعل الذى قبله بمعنى المضى قلما 
كان فالق بمعنى فلق عطف عليه جعل لتوافقهما معنى «سكنا» مسكونا فيه من قوله: «التسكنوا 
فيه2'74 أى: ليسكن فيه الخلق من كد المعيشة إلى نوم الغفلة» أو عن وحشة الخلق إلى الأنس 
بالق «والشمس والْقَمَر4 انتصبا بإضمار فعل يدل عليه جاعل الليل أى وجعل الشمس والقمر 
«حسبانا4 أى: جعلهما على حسبان» لأن حضاب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما والحسبان بالضم ' 
مصدر حسب كما أن الحسيان بالكسر مصد حسب «ذلك» إشارة إلى جعلهما حسباناً أى ذلك 
التسيير بالحساب المعلوم ظتَقَدِيرٌ الْعَزي زه الذى قهرهما وسخرهما طالْعَلِيمٍ» بتدبيرهما 
وتدويرهما. ٠‏ 

هه «وهو اذى جعل لَكم النجوم» خلقها «لتهتدوا بها فى ظَلُمَات الْير وَالْبَحْر4 أى فى ظلمات 
الليل بالبر وبالبحر وأضافها إليهما لملابستها لهماء أو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات «قَد فَصلنا 
الآيات لقوم يَعلَمونُ» قد بينا الآيات الدالة على التوحيد لقوم يعلمون. 

«ه «وهو اذى أنشأكم مَن نَفْسواحدة» هى آدم ‏ عليه السلام - (فَمِسكَر ومستودع» فمستقر 
بالكسر مكى وبصرىء» قمن فتح القاف كان المستودع اسم مكان مثله ومن كسرها كان اسم فاعل» 
والمستودع اسم مفعول يعنى فلكم مستقر فى الرحم ومستودع فى الصلب» أو مستقر فوق الأرض 
ومستودع تحتها أو فمتكم مستقر ومتكم مستودع طقَد فَصِلْنا الآيات لقوم يفقهون» وإما قيل يعلمون 

)١(‏ سورة «الروم»» الآية (18). ش 

() سورة «القصص».. الآية (7/7) . 


فض 


ثم ويفقهون هناء لأن الدلالة ثم أظهر وهنا أدق؛ لأن إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم 
بين أحوال مختلفة أدق فكان ذكر الفقه الدال على تدقيق النظر أوفق. 

لوَهُرَ اذى أَنرَل من السّمَاء مَاء4 من السحاب مطرا ا فَأَخْرَجنا به» بالماء «تبات كل شىء» 
نبت من ل صنف من أصناف النامى أى السبب»ء وهو الماء واحد والمسببات صنوف مختلفة 
«فأخرجنا منه» من النبات «(خضرا» أى شيئاً غضآ أخضر يقال أخضر وخضر وهو ما تشعب من 
أصل النبات الخاريج من الحبة «تُخرج منه» من الخضر دحب متراكبا» وهو الستبل الذى تراكب 
حبة «ومن التُخل من طَلعها قنوان» هو رفع بالابتداء ومن النخل خبره ومن طلعها بدل منه كأنه 
قيل. وحاصلة من طلع النخل قنوان وهو جمع قنووهو العذق نظيره صنو وصنوان ودائية» من 
المجتنى لانحنائها بثقل حملها أو لقصر ساقها وفيه اكتفاء أى وغير دانية لطولها كقوله : «سرابيل 
تقيكم الْحَري(1) «وجثات» بالنصب عطفا على نبات كل شئ أى وأخرجنا به جنات من أعناب» 
أى من التخل ركد «والزيتون وَالرَمان» وجنات بالرفع الأعشى أى وثم جنات من أعناب أى من 
النخل «مشتبها وغَير متَشابه4 يقال اشتبه الشيئان وتشابها نحو استويا وتساويا والافتعال والتفاعل 
يشتركان كثيراء وتقديره والزيتون متشابها وغير متشابه والرمان كذلك يعنى بعضه متشابه وبعضه 
غير متشابه فى القدر واللون والطعم «انظروا إِلَئْ ثَمَرِه ذا أَثْمر» إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضعيفا لا ينتفع به «ويتعه» ونضجة أى انظروا إلى حال نضجه كيف يعود شيئا جامعالمنافع ؛ نظر 
اعتبار واستدلال على قدرة مقدره ومدبره وناقله من حال إلى حال إن فى ذَلَكُمْ لآيات لقوم 
1 0 


يؤمنون» ثمرة. وكذا ما بعده 


3 


وثمر. 

هه لوجعلا لله شركاء الُجن» إن جعلت لله شركاء مفعولى جعلوا كان الجن بدلا من شركاء 
وإلا كان شركاء الجن مفعولين قدم ثانيهما على الأول» وفائدة التقديم استعظام أن يتخذ الله شريك 

من "كان ملعا از نا آذ ختر ذللكه والمعنى أنهم أطاعوا الجن فيما سولت لهم من شركهم 
فجعلوهم شركاء لله لوَحَلَقَهم4 أى : وقد خلق الجن فكيف يكون المخلوق شريكا لخالقه؛ والحملة 
حال أو وخلق الخاعلين للَّه شركاء فكيف يعبدون غيره وَحَرَقُوا لد4 أى: اختلقوا يقال: خلق 
الإفك وخرقه واختلقه واخترقه بمعنى» أو هو من خرق الثوب إذا شقه أى اشتقوا له «بنين» كقول 
أهل الكتابين فى المسيح وعزير «وبنات» كقول بعض العرب فى الملائكة. وخرقوا بالتشديد للتكثير 
مدنى لقوله: بين وبنات «ابغير علّم» من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا من من خطأ أو صواب ولكن 


عمو را نه مال فهو جمع الجمع» » يقال ثمرة وثمر وثمار 


.)81( سورة «التحل»» الآية‎ )١( 
من هذه السورة.‎ )١5١( (؟) ما بعده : إشارة إلى كلمة «ثمره» فى الآية‎ 


74 


رمي بقول عن جهالة وهو حال من فاعل خرقوا أى جاهلين بما قالوا. «سبّحَانَه وتعالّى عمًا 
يصفون» من الشريك والولد. 

«بَدِيع السّمُوات والأرْضٍ» يقال: بُدع الشئ فهو بديع وهو من إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها يعنى بديع سمواته وأرضهء أو هو بمعتى المبدع أى مبدعها وهو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ 
وخبره أن يَكُونْ لَه ولّدع أو هو فاعل تعالى لولم تكن لَه صاحبّة» أى من أين يكون له ولد 
والولد لا يكون إلا من صاحبة ولا صاحبة له ولأن الولادة من صفات الأجسام ومشترع الأجسام 
لا يكون جسما حتى يكون له ولد «وخَلق كل شىء وهو بكُل شىء عَليم» أى ما من شئ إلا وهو 
خالقه وعالمه» ومن كان كذلك كان غنيآعن كل شئ والولد إنما يطلبه المحتاج. 

٠.‏ «ذلكم» إشارة إلى الموصوف بما تقدم من الصفات اوهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة وهى 
«اللهُ ركم لا لَه إلا هو حَالقَ كل شئء» وقوله: لقَاعبدُوة4 مسبب عن مضمون الجملة أى من 
استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة فاعيدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه 
«وهو على كل شئء وكيل» اى :مر تلك المنات مالك لكل شئ من الأرزاق والآجال رقيب 
على الأعمال. 


٠.‏ (لا تدركه الأبصار» لا تحيط بهء أو أبصار من سيق ذكرهم» وتشبث المعتزلة بهذه الآية 
لا يستتبء لأن المنفى هو الإدراك لا الرؤية» والإدراك هو الوقوف على جوانب المرئى وحدوده وما 
يستحيل عليه الحدود والجهات يستحيل إدراكه لا رؤيته؛ فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من 
العلم ونفى الإحاطة التى تقتضى الوقوف على الجوانب والحدود لا يقتضى نفى العلم به فهكذا هذا 
على أن مورد الآية ‏ وهو التمدح - يوجب ثبوت الرؤية إذ نفى إدراك ما'تستحيل رؤيته لا تمدح فيه» 
لأن كل ما لا يرى لا يدركء إنما التمدح ينفى الإدراك مع تحقيق الرؤية» إذ انتفاؤه مع تحقيق الرؤية 
دليل ارتفاع نقيصه التناهى والحدود عن الذات فكانت الآية حجة لناعليهم ولو أمعنوا النظر فيها 
لاغتنموا التقصى عن عهدتهاء ومن ينفى الرؤية يلزمه نفى أنه معلوم موجود وإلا فكما يعلم موجودا 
بلا كيفية وجهة بخلاف كل موجود لم يجز أن يرى بلا كيفية وجهة بخلاف كل مرئى» وهذا لأن 
الرؤية تحقق الشئ بالبصر كما هو فإن كان المرئى فى الجهة يرى فيها وإن كان لافى الجهة يرى لا 
فيها «وهو» للطف إدراكه طيدْرك الأبْصار وهو الأُطيف# أى العالم بدقائق الأمور ومشكلاتهًا 
ِالْحبير4 العليم بظواهر الأشياء وخفياتها وهو من قبيل اللف والنشر. . ٠‏ 

٠ه‏ هقد جاءكم بصائر من ربكم» البصيرة نور القلب الذى به يستبصر القلب» كما أن البصر 

نور العين الذى به تبصر أى جاءكم من الوحى والتنبيه ما هو للقلوب كالبصائر «قمن أَبصر» 

الحق وآمن «فلنفسه» أبصر وإياها نفع ظ«ومن عمى» عنه وضل طفَعليها4 فعلى نفسه عمى وإياها 
فضا 


ضر بالعمى «وما أنا عَلَيْكُم بحفيظ » أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء إنما أنا متذر والله 
هوالحفيظ عليكم. الكاف فى «ركذلك نصرّف الآيات» فى موضع نصب صفة المصدر المحذوف 
أى نصرف الآيات تصريفاً مثل ما تلونا عليك «وليقولوا» جوابه محذوف أى: وليقولوا 
إدرست» نصرفها ومعنى درست قرأت كتب أهل الكتاب. دارست مكى وأبو عررو أى دراب 
أهل الكتاب. درست شامى أى: قدمت هذه الآية ومضت كما قالوا أساطير الأولين «ولنبينه#» أى 
القرآن وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوماء أو الآيات لأنها فى معنى القرآن قيل: اللام الثانية حقيقة 
والأولى لام العاقبة والصيرورة أى لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست وهو كقوله: لفَالَقَطَه 
آل فرعوت ليكون لهم عدوا وَحَرَنا»ه(00) وهم لم يلتقطوه للعدواة وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين 
ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العدواة» فكذلك الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا درستء 
ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه بهء وقيل ليقولوا كما قيل لنبينه 
وعندنا ليس كذلك لما عرف لقم يَعْلَمُونْ» الحق من الباطل . 

٠.‏ داتبِع ما أوحى إِلَيكَ من رَبَك» ولا تتبع أهواءهم هلا إِلّهِ إلا هوي اعتراض أكد به إيجاب 
اتباع الوحى لا محل له من الإعراب أو حال من ربك مؤكدة ا" 
إلى أن يرد الأمر بالقتال طول شاء اللّه»ه أى: إيمانهم فالمفعول محذوف هما أشركوا» بين 
لا يشركون على خلاف مشيئة الله ولو علم منهم: اختيار الإينان لهداهم | إليه» ا 
اختيار الشرك فشاء شركهم قأشزكوا بمشيئه «وما جَعلَاك علَيّهِم حفيظًا» مراعياً لأعمالهم مأخوذا 
بإجرامهم «وما أنت عَلَيْهم بوكيل» بمسلط . 

وكان المسلمون يسبون آلهتهم فنهوا عنه لثلا يكون سبهم سببآ لسب الله بقوله: (ولا تسبوا 
الّذِينَ يدعون من ذون الله فيَسبُوا الله منصوب على جواب النهى «عدوا» ظلما وعدوانا «بغيرٍ 
علم» على بجهالة. بالله وبما يجب أن يذكر به «وكذلك 4 مثل ذلك التزيين دزَيْنًا لكل َم من 
5 وعملهم» وهو كقوله: فم رين لَه سُوء عمَله قرآه حَسنا إن اله يضل من يشاء 
ويهدى من يشاء» (؟؟ وهو حجة لنا فى الأصلح ثم إلى رهم مر جعهم » مصيرهم «فينبئهم بمًا 
كانوا يعْهَلُونُ» فيخبرهم بما عملوا ويجزيهم غليه. 

هه لوأَفْسموا اباللّه جهد أيمانهم» جهد مصدر وقع موقع الحال أى جاهدين فى الإتيان بأوكذ 
الأيمان «لتن جاءتهم آية4 من مقترحاتهم «ِليؤمئن بها قل إِنّما الآيّات عند اللّه» وهو قادر عليها لا 
عندى فكيف آتيكم بها «وما يشعركم» وما يدريكم «ِأَنَهَا4 أن الآية المقترحة «إذًا جاءت لا 


.)8( سورة «القصص» الآية‎ )١( 
.)8( (؟) سورة «فاطر» الآية‎ 


كرف 


يؤمنون» بها يعنى أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمتون يها وأنتم تعلمون ذلك». وكان المؤمنون 
يطمعون فى إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئهاء فقال الله تعالى» وما يدريكم أنهم لا 
يؤمنون» على معنى أنكم لا تدرون ما سبق علمى به من أنهم لا يؤمنون- إنها بالكسر مكى 
وبصرى وأبو بكر على أن الكلام تم قبله. أى: وما يشعركم وما يكون منهمء ثم أخيرهم بعلمه 
فيهم فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمئون ألبته ومنهم من جعل لا مزيدة فى قراءة الفتح كقوله : 
«وحرام عَلَئ قرية أَهلَكْتاها نهم لا يرجعون» () لا تؤمنون شامى وحمزة. 

«ه طونقلب أفتدتهم» عن قبول الحق «وأبصارهم» عن رؤية الحق عنذ نزول الآية التى 
اقترحوها فلا يؤمنون بها قيل: هو عطف على لا يؤمنون داخل فى حكمء وما يشعركم أى وما 
يشعركم أنهمٍ 3 يؤترد» وما يشعركم أنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم». فلا يفقهون ولا يبصرون 


شع مهس ار اه 


الحق «كما لم يؤمنوا به أول مرة» كما كانوا عند نزول آياتنا أولا لا يؤمنون بها «ونذرهم فى 
طغيّانهم يَعمُهون» قيل: وما يشعركم أنا نذرهم فى طغيانهم يعمهون يتحيرود. 

هه <ولو أَننا نا يهم الملائكة» كما قالوا : نولا أنزل علا الملائكة»7") «وكلمهم الموتى» 
كما قالوا: طفنو بآبائن »227 «وحَشرنًا عليْهم» جمعنا «كل شىء اقبلا» كفلاء بصحة ما بشرنا به 
وأنذرنا جمع قبيل وهو الكفيلء. قبلا مدنى وشامى أى عياناء وكلاهما نصب على الحال جما كانوا 
ش ليؤّمنوا إل أن يشاء اللّه» إيمانهم فيؤمنوا وهذا جواب لقول المؤهمتين لعلهم يؤمنون بنزول الآية | 
«ولكن أكثرهم يجهلون» أى هؤلاء لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية المقترحة. 

هه «وكذلك جَعَلْنَا لكل تبى عَدُوا وكما جعلنا لك أعداء من المشركين جعلتا لمن تقدمك من 
الأنبياء أعداء لما فيه من الابتلاء الذى هو سبب ظهور الثبات والصبر وكثرة الثواب والأجرء 

2 7 ها 

مفعول ثان «إيوحى بعضهم إلى بعض». يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» وكذلك بعض 
الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعضء» وعن مالك بن دينار7؟؟ إن شياطين الإنس أشد على من 
شيطان الجن؛ لإنى إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عنى وشيطان الإنس يجيئنى فيجرنى إلى 

.)71( سورة «الأنيياءف الآية (46). (؟) سورة رياف الآية‎ )١( 

(*) سورة «الدخانف» الآية (75). 

(5) هو التابعى العابدء مالك بن دينار السامىء الناجى» مولاهمء 0 يحيى» البصرىء الزاهد » إمام 

فى الورع والحتديث» لا تخلو كتب الحديث ‏ رواية ودراية ‏ من اسمة» قال عنه اين حجر: «صدوق», 
عابدء من الخامسة». كان يكتب المصاحفء ويتقوت يذلكء وكان لا يأكل إلا من كسب يده توفى 


باليبصرة عام الااها. 
تهذيب التهذيب (0/ هلا 01 7). 


زفيض 


المعاصى عيانآء وقال: عليه السلام : «قرناء السوءمٍ شر من شياطين البن»17) «زخرف القول» ما زينوه 
من المرك والوشوسة والإغراء على المعاصى «غرورا» خدعآ وأخذا على غرة وق مفتول لد ولو 
شاء ربك ما فعلوة» أ الإيحاء يعى رلو شاء الداع الخاطن كن الوسزفة ولكته امتحن بما 
يعلم أنه أجزل فى الثواب «قذرهم وما يفتروذ» عليك وعلى الله فإن الله يخزيهم وينصرك 
هه «ولتصعئ إِلَيّهِ أفئدة الّذين لا يؤْمنونَ بالآخرة» ولتميل إلى زخرف القول قلوب الكفار وهى 
5 ءا م موسي 0 5 و 26 2 
معطوفة على غرورا أى: ليغروا ولتصغى إليه «وليرضوه» لأنفسهم «وليقترفوا ما هم مقترفون» 
من الآثام . 

«ه «أفغير الله أبتغى حكما» أى : كل يا محمد: أفغير الله أطلب حاكما يحكم بينى وبينكم 
ويفصل المحق منا من المبطل «وهو الْذى أنزل إِلَيِكُم الكتّاب» المعجز «مقصلا» حال من الكتاب 
أى مبينا فيه الفصل ب بين الحق والباطل والشهادة لى بالصدق وعليكم بالاكرايات اعضق الدلالة علي 
أن القرآن حق بعلم أهل الكتاب آنه تق التصضديقه ما ندعم وموافقته له بقوله: «والّذين آتيتاهم 
الكتاب» أى عبداللة ين لدم وأصحابه «يعلمون أَنّه منزّل» شامى وحفص «من رَبك بالحق فلا 
تَكُوتنَ من الْممثَرِين» الشاكين فيه أيها السامع أو فلا تكونن من الممترين فى أن أهل الكتاب 
يعلمون أنه و بالحق. ولا يريك جحود أكثرهم وكفرهم به. 

هه «وتمت ت كلمت رَبك » أى :اما تكلم نهد كلمات ربك حجازى وشامى وأبو عمرو أى تم كل 
ما أخبر به وأمر ونهى ووعد وأوعد «صدقًا» فى وعده ووعيده «وعدلا» فى أمره اونهيه وانتصيا 
على التمييز» أو على الخال ولا مبَدل لكلمَاته» لا أحد يبدل شيئاً من ذلك «وهو السّميع» 
لإقرار من أقر «العليم» بإصرار من أصرء أو السميع لا يقولون العم ا يضتررة: 

ه (وإن تْطعْ أَكَرَ من فى الأرض» أى: الكفار لانهم الأكثرون <َيُصْلُوكَ عن سيل اللّه» دينه 
«إن يتبعون إلا الظّن» وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق فهم يقلدونهم «وإن هم إلا يخرصون» 
ل ا ل ع 

بف « إن ريلك هو أَعلم من ييضل عن سبيله وهو أعلم بالْمهتدين» أى هو يعلم الكفار والمؤمَئين 
من رفع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام والخبر يضل »ع وموضع الجملة نصب بيعلم المقدر لا بأعلمء 
لأن أفعل لا يعمل فى الاسم الظاهر النصب ويعمل الجر وقيل تقديره أعلم بمن يضل بدليل ظهور 
الباء بعده فى بالمهتدين. 

وه «فكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه إن كنتم بآياته مؤمنين» هو مسبب عن إنكار اتباع المضلين 
الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلالء وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين إنكم تزعمون أنكم 

. ذكره الخازن فى ده بفسيره »2 وليس فيه قرناء السوء (انظر: تفسير الخازن)‎ )١( 

زضضن 


تعبدون الله فما قتل الله أحق أن تأكلوا ما قتلتم أنتم » فقيل للمسلمين : إن كتتم متحققين 
بالإيمان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه خاصة أى على ذبحه دون ما ذكر عليه اسم غيره من آلهتهم أو 
مات حتف أنفه. 

هه < وما لَكم ألا تأكلُوا4 ما استفهام فى موضع رقع بالابتداءء ولكم الخبر أى: وأى غرض 
لكم فى لا تأكلوا وما ذكر امم الله عليه وقد قل كم بين لكم ط ما َم يك ما لم 
يحرم بقوله: 9 حرمت ١‏ عليكم الميتة 4 «قَصل»ء و«حرم» كوفى غير حفص وبفتحهما مدنى 
رحقص ويضمهما غيرهم ل رام كر روي كر نو عا ازور 
يضلون فيحرمون ويحللون 56 50 من غير تعلق بشريعة 3 2 المخد ون » 
بالمتجاوزين من الحق إلى الباطل . 

امد وذروا ظاهر الإثم وباطنه» علانيته وسره أو الزنا فى الحوانيت والصديقة فى: السرء أو 
الشرك الجلى والخفى «إِن الذين يَكْسبونَ الإثم سيجرٌون» يوم القيامة «بمًا كانثوا يممَرِفُون» 
يكتسبون فى الدنيا . 

٠.‏ وولا تأكلوا مما لم كر اسم لله عليه عند الذي «وئد» وإن أكله «لفسق وَإِنّ الشيّاطين 
يحون 4 ليوسوسون «إلى أوليائهم 4 من المشركين «ليجادلوكم » بقولهم لا تأكلون ما قتله الله 
وتأكلون ما تذبحون بأيديكم؟!» والآية تحرم متروك التسمية وخصت حالة النسيان بالحديث» أو 
يجعل الناسى ذاكرا تقديرا «إوإن أَطْعتموهم» فى استحلال ماحرمه الله (إِنْكم لمش ركون» لأن من 
اتبع غيرالله فى دينه فقد أشرك به ومن حق المتدين أن لايأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لما فى 
الآية من التشديد العظيم» ومن أوّل الآية بالميتة وبما ذكر غير اسم الك عا لقوله: «ِأَو فسقا أهل 
لغيرٍ الله به» (5) وقال: إن الواو فى وإنه لفسق للحال؛ لأن عطف الجملة الاسمية على الفعلية 
لايحسن فيكون التقدير: ولاتأكلوا منه حال كونه فسقاء والفسق مجمل فبين بقوله: أو فسقا أهل 
لغير الله به فصار التقدير: ولا تأكلوا منه حال كونه مهلا لغير الله به» فيكون ما سواه حلالا 
بالعمومات المحلة منها قوله: دقل لأ أجد» (؟؟ الآية فقد عدل عن ظاهر اللفظ . 


. )7( سورة «المائدة»ء الآية‎ )١( 

)١(‏ اعتمد النسفى مصحمًا جاء فى رسمه لسرن يفتح الياءء» قال الحافظ : إنها فى الإنعام . انظر: 
الغاية فى القراءات العشر ص498١.‏ 

(؟) سورة «الأنعام»» الآية .)١544(‏ 

(5) سورة «الأنعام. الآية .)١54(‏ 


رضض 


٠6‏ «أو من كان ا فَأَحيِينَاة » أى: كافرا قهديناه لأن الإيمان حياة القلوب ميتاً مدنى «وجعلنا 
لَهُ ورا يَمْشى به فى النّاس» مستضينا به والمراد به: اليقين كم مُه 4 أى: صفته «فى الظُلمَات» 
أى: خابط فيها «ليس بخارج منها 4 لايفارقها ولايتخلص منهاء وهو حال» قيل: المراد بهما حمزة 
وأبو جهل والأصح أن الآية عامة لكل من هداه الله ولكل من أضله الله فبين أن مثل المهتدى مثل 
الميت الذدى أحيى وجعل مستضيئا يمشى فى الناس بنور ' الحكمة والإيمان ومثل الكافر مثل من هو 
فى الظلمات التى لا.يتخلص منها «كدلك » أى: كما 0 للمؤمن إيمانه «زين للكافرين» بتزيين 
الله تعالى كقوله : «زَيًا لَهُم أعمالهم» )١(‏ «ما كانوا يعملون » أى أعمالهم . 

«ه لوكَدَلك» أى: وكما جعلنا فى مكة صناديدها ليمكروا فيها «جَعلْتا4 صيرنا «فى كل 
قري أكابر مجرميها ليمكروا فيها 4 ليتجبروا على الناس فيها ويعملوا بالمعاصى. واللام على ظاهرها 
عند أهل السنة وليست بلام العاقبة» وخخص الأكاير - وهم الرؤساء ‏ لأن ما فيهم من الرياسة 
والسعة أدعى لهم إلى المكر والكفر من غيرهم دليله «ولو بسط الله الرزق لعباده لَبِعْوًا فى 
الأرْض 274 ثم سلى رسوله - علية السلام - ووعد له النصرة بقوله: : جوما يُمكُرُونَ إلا بهم > 
لأن مكرهم يحيق بهم «وما يشعرون» أنه يحيق بهم. أكابر مفعول أول والثانى: فى كل قرية» 
ومجرميها يدل من أكاير أو الأول مجرميها والثانى أكاير والتقدير: مجرميها أكابر. 

ولما قال أبوجهل : زاحمنا بنو عبد مناف فى الشرف حتى إذا صرنا كفرسى زهان قالوا منا نبى 
يوحى إليهء والله لانرضى به إلا أن يأتينا وحى كما يأتيهء نزل: «وإذا جاءتهم» أى: الأكابر 
آي معجزة أو آية من القرآن تأمرهم بالإيمان. < قَانُوا أن توْمنَ حََئ نُؤْتَئ مل ما أوتى رَسْل الله 
أى : نعطى من الآيات مثل ما أعطى الأنبياء فأعلم الله تعالى أنه أعلم يمن يصلح للنبوة؛ فقال 
تعالى رايس رك مكى وحفص ء 0 غيرهماء حيث 00 به اال 
(عند الله 4 فى القيامة و رعابا ديه 4 فى التتزي من لاز 0 النار. (بما كانوا 
يمكرون» فى الدنيا. 

00 فم يرد لله أن هدي يرح َه للإسلام > يوسعه وينور قلبه . قال عليه السلام :5إذا 
دخل ا لش و 007 وما علامة ذلك؟ قال :5 «الإثابة إل 2 00 000 


.)85( سورة «النمل» الآية‎ )١( 

011/( سورة «الشورى5» الآية‎ )١( 

(") رواه ابن المبارك فى الزهد» وابن أبى شيبة وابن جرير» والبيهقى فى الأسماء والصفات» عن أبى 
جعقر المدائنى . 


يفا 


صَدرَهُ ضَيّقًا 4 ضيقا مكى طحرجا4 حَرِجآ صفة لضيقآ مدنى وأبو بكر: بالغآ فى الضيق» حَرَّجاً 
فيرش وطقاءا ادر 9 كاتما يعمد ف النثماء كانه علقت أن يضعد إلى السماء إذا دعي إلى 
الإسلام من ضيق صدره عنهء إذا افك غلية الأرض ؛ فطلب مصعدا فى السماء؛ أو كعازب الرأى 

ثر القلب فى الهواء » يصعد مكى يصاعد أبو بكرء وأصله يتصاعدء. الباقون يصعدء وأصله 
يتصعد. كَذلك يَجَعَل الله الَجْس » العذاب فى الآخرة واللعنة فى الدنيا عَلَى الّذينَ لا يؤمنون» 
والآية حجة لنا على المعتزلة فى إرادة المعاصى. 

٠ه‏ < وهذا صراط ربك » أى : طريقه الذى اقتضته الحكمة وسنته فى شرح صدر من أراد 
هدايته وجعله ضيقاً لمن أراد ضلاله . «مستقيما » عادلا مطردا وهو حال مؤكدة. «قد فصلنا الآيات 
لقوم يَدَكْرون» يتعظون. 

«ه « لَّهُمْ 4 أى: لقوم يذكرون ظذَارٍ السّلام > دار اللهء يعنى: الجنة» أضافها إلى نفسه 
تعظيما لهاء أو دار السلامة من كل آفة وكدرء أو السلام: التحية» سميت دار السلام لقوله: 
تَحيهُم فيا سَلامٌ 2104. إلا قيلاً لام سَلام» 17) «عند بهم 4 فى ضمانه. «وهو وليّهُم » 
محبهمء أو ناصرهم على أعدائهم. «بما كانوا يَعمَلُون4 ا أو متوليهم يجزاء ماكانوا 
يعملون» أو هو ولينا فى الدنيا بتوفيق الأعمال وفى العقبى بتحقيق الآمال. 

وه «ويوم يحشرهم جمِيعًا» وبالياء("؟ حفصء أى: واذكر يوم نحشرهم» أو ويوم نحشرهم 
قلنا: « ال ا اي 1 أضللتم منهم كثيرا وجعلتموهم أتباعكم» كما 
تقول: استكثر الأمير من الجنود. طوقَال أولياؤهم من الإنس» الذين أطاعوهم واستمعوا إلى 
وسوستهم. ينا استميَع بعْضْنًا ببَعْضٍ > أى: انتفع الإنس بالشياطين حيث دلوهم على الشهوات 
وعلى أسباب .التوصل إليهاء وانتفع الجن بالإنس حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم فى 
إغرائهم . «وبلغتا أجلنا الذى أبنت ا * يعنون: يوم البعثء وهذا الكلام اعتراف بماكان بتهم من 
طاعة الشياطيه ن واتباع الهوى » والتكذيب بالبعيث» وتحسر على حالهم قال الثَارِ مثواكم > 
منزلكم. «خالدين فيها» حال. والعامل معنى الإضافة ٠‏ كقوله تعالى: لآ أن دابر هؤلاء مَقَطْوع 
مصبحين »(4) فمصبحين حال من هؤلاءء والعامل فى الجال معنى الإضافة إذ معناه الممازجة 
والمضامة» والمثوى ليس يعامل؛ لأن المكان لايعمل فى شىء < إِلأّما شاء الله 4 أى: يخلدون فى 
عذاب النار الأيد كلهء إلاماشاء الله إلا الأوقات التى يتقلون فيها من عذاب السعير إلى عذاب 


.)797( سورة (إيراهيم»» الآية (17) . (؟) سورة «الواقعةفى الآية‎ )١( 
هذا يدل على أن النسفى يقرؤها: (نحشرهم) بالنون.‎ )*( 
.)73( سورة «السجرء الآية‎ )4( 


ايض 


الزمهرير. «إِنّ ربك حكيم 4 فيما يفعل بأوليائه وأعدائه. «عليم» بأعمالهم فيجزى كلا على وفق 
عمله . 


هه «ركدلك نولَى بَعْض الظالمِين بعضاب نتبع بعضهم بعضا فى النارء أونسلط بعضهم على 
بعض » أونجعل بعضهم أولياء بعض . « بما كانوا يكُسبون» بسبب ماكسبوا من الكفر والمعاصى . 

© ثم يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ: ايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مكم» 
عن الضحاك: بعث إلى الجن رسلا متهم كما بعث إلى الأنس رسلا منهم؛ لأنهم بهم آنس وعليه 
ظاهر النصء وقال آخرون: الرسل من الأانس خاصة وإنما قيل رسل متكم؛ لأنه لا جمع الثقلين 


م همه 
5 


فى الخطاب صح ذلك وإن كان من أحدهماء كقوله :#8 يرج منهما اللؤلُو والمرجان» 227 . أو 
رسلهم رسل نبينا كقوله: «ولُوا إَئ قومهم مُنذرين 2504 .ا( يقصون عَلكُم آياتى» يقرءون كتبى 
«وينذروتكُم لقَاء يومكم هذا» يعنى يوم القيامة 8 قَالُوا شهدا على أنفستا 4 بوجوب الحجة عليتا 
وتبليغ الرسل إلينا «وغرتهم الْحياة الدنيًا وَشَهِدُوا علئ أنفسهم أَنْهُم كانوا كافرين» بالرسل 

66 2 ذلك » إشارة إلى ما اتقدم من بعثة الرسل .إليهم وهو خبر مبتدأ محذوف؛ أى: الأمر 
ذلك «أن لم يكن رَبك مهلك القرئ بِظلم وأَهلُهًا غَافلُونَ » تعليل أى: الأمر ما قصصنا عليك 
لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم على أن «أن» مصدرية» ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة» 
والمعنى لأن الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم , ا 0 
أنه لو أهلكهم وهم غافلون لم ينبهوا برسول وكتاب لكان ظالماء وهو متعال عنه. 

٠.‏ « ولكل» من المكلفين «درجات» منازل مما عملوا» من جزاء أعمالهم: وبه استدل أبو 
يوسف ومتيد7؟2 ب رحءهما الله د على آن لين 'الكوات بالظاعة الأنهذكر عقيب ذكر النقلين :< وما 
ربك بغافل عَمَا يَعَمَلُون» بساه عنهء وبالتاء شامى . 

« « وربك الْعَنى » عن عباده وعن عبادتهم «ذو الرَّحْمّة4 عليهم بالتكليف ليعرضهم للمنافع 
الدائمة « إن يشأ يذهبكم > أيها الظلمة «ويستخلف من بعدكم ما يَشَّاء4 من الخلق المطبع كما 
أنشأكم من ذَرِيّة فَرْم آخَرِين4 من أولاد قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم وهم أهل سقينة 
و4 عليه السلام. / ش 

٠#‏ « إن ما 4 ما بمعنى الذى «توعدون» من البعث والحساب والثواب والعقاب «لآت» خبر 
إن أى لكائن «وما أنتم بمعغجزين» بفائتين؛ رد لقولهم: من مات فقد فات. 

.)99( سورة «الرحمن4» الآية (717). (؟) سورة «اللأحقافى الآية‎ )١( 


فرق صاحيا أبى حنيفة, وأجل تلاميده, وأئمة مذهبه. 


لض 


المكانة تكون مصدراء يقال: مكن مكانة إذا تمحكن أبلغ التمكن وبمعنى المكان يقال: مكان ومكانه 
ومقام ومقامه. وقوله. 


الى ١‏ قل يا قَوْمٍ اعمَلُوا علَى مَكَانَكُمٌ » يحتمل اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى 
استطاعتكم وإمكانكم واعملوا على جهتكم وحالكم التى أنتم عليهاء ويقال للرجل إذا أمر أن ينبت 
على حاله: على مكانتك يا فلان أى اثبت على ما أنت عليه «إِنى عامل» على مكانتى التى أنا 
عليها أى اثبتوا على كفركم وعداوتكم لى فإنى ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم؛ وهو أمر 
تهديد ووعيدء دليله قوله: «فسوف تعلموث من تَكُونَ لَه عاقب الدآاره أى فسوف تعلمون أينا تكون 
له العاقبة المحمودة» وهذا طريق لطيف فى الإنذار < إِنّه لا يقلح الظّالمون 4 أى الكافرون. مكاناتكم 
حيث كان أبو بكر. يكون حمزة وعلى. وموضع من رفع إذا كان بمعنى أى وعلق عنه فصل العلم 
أو نصب إذا كان بمعنى الذى . 

٠‏ «وجعلُوا لله مما ذراً من من الحرث والأنعام تصيبًا 4 لى : وللأصنام نصيبا فاكتفى بدلالة قوله 
تعالى : هفَقالُوا هذا لله برعمهم وَهذا لشركائنا» بزّعمهم على » وكذا ما بعده أي زعموا أنه لله 
والله لم يأمرهم بذلك ولاشرع لهم تلك القسمة « قَمَا كان لشركائهم فلا يَصل إِلَى اللّه»ه أى 
لايصل إلى الوجوه التى كانوا يصرفونه إليها من قرى الضيفان والتصدق على المساكين «وما كان 
لله فهو يُصل إل شركائهم» من إنفاقهم عليها والإجراء على سدنتها. روى أنهم كانوا يعينون 
اكاك ان حرق ونتاج لله وأشياء منهما لآلهتهمء فإذا رأوا ماجعلوا لله زاكيا ناميا رجعوا فجعلوه 
للأصنام» وإذا زكا ماجعلوه للأصنام تركوه لهاء وقالوا : إن الله غنى وإنما ذاك لحيهم آلهتهم 
وإيثارهم لها وفى قوله: «مما ذرأ» إشارة إلى أن الله كان أولى بأن يجعل له الزاكى؛ لأنه هو الذى 
ذزأه ثم ذم صنيعهم بقوله: ط ساء ما يحَكُمُون» فى إيثار آلهتهم على الله وعملهم على ما لم 
ا ا و » أو نصب أى ساء حكما حكمهم. 

يف «وكذلك ذين ) لكثير من المش كين » أى كمازين لهم تجزئة المال زين وأد البنات قتل» 
مفعول زين # أولادهم شركازهم» هو فاعل زين» زين ن بالضم قتل يالرة فع أولادهم بالنتصب 
شركائهم بالجر شامى على إضافة القتل إلى الشركاء أى الشياطين» والفصل ‏ بينهما بغير الظرف» 
وهو المفعول. وتقديره: زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم «ليردوهم» ليهلكرهم 
بالإغواء «ولييسوا علِهِم دينهم © وليخلطوا عليهم ويشوبوه ودينهم ماكانوا عليه من دين إسماعيل 
حتى زلوا عنه إلى الشرك «ولو شاء الله ما فَعَلُوه» وفيه دليل على أن الكائنات كلها بمشيئة الله 
تعالى «قذرهم وما يفترون» وما يفترونه من الإفك أو وافتراءهم؛ لأن ضرر ذلك الافتراء عليهم 
لاعليك ولاعلينا. 

هه لَوقَالُوا هذه أنعام وحرث» للأوثان «إحجر» حرام فعل بمعنى المفعرل كالذيح والطحن 
ويستوى فى الوصف به الذكر والمؤنث والواحد والجمع لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات». 

فضضس 


وكانوا إذا عينوا أشياء من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم قالوا: «لا يَطْعمهَا إلا من نشَاء بزعمهم « 
يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء والزعم قول بالظن يشوبه الكذب ظوأَنْعَام حرمت مت ظهورهًا» 
هي البحائر والنمواقت والدواض 200 « وأَنْعام لا يذكروت اسم الله عليه » حالة الذبح» وإئما يذكرون 
عليها أسماء الأصنام « افتراء عَلَيّهِ 4 هو مفعول له أو حال أى قسموا أنعامهم قسم حجرء وقسم 
لايركب» وقسم لايذكر اسم الله عليهاء ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه <سيجزيهم بما كانوا 
يَفعَرون4 وعيد . 

هه < وقَانُوا ما فى بُطُون هذه الأنْعَامِ خالصة لذكورنا ومحرم على أَزوَاجنا4 كانوا يقولون فى أجنة 
البحائر والسوائب: ما ولد منها حيا فهو خالص للذكور لا يأكل منه الإناث» وما ولد ميتا اشترك 
فيه الذكور والإناث» وأنث خالصة وهو خبر ما؛ للحمل على المعنى؛ لأن ما فى معنى الأجنة وذكر 
ومحرم حملا على اللفظ أو التاء للمبالخة كنسابة « وإن يكن ميم 4 أى وإن يكون ما فى بطونها 
ميتة. وإن تكن ميتة أبو بكرء أى وإن تكن الأجنة ميتة. وإن تكن ميتةٌ شامى على كان التامة 3 
يكن ميتة مكى لتقدم الفعل وتذكير الضمير فى ِفَهُم فيه شركَاء؟4 لان للميتة اسم لكل ميت ذكر أو 
أو أنثىء فكأنه قيل: وإن يكن ميت فهم فيه شركاء «سيجزيهم وصفهم» جزاء وصفهم الكذب 
على الله فى التحريم ِإِنّهُ حكيم» فى جزائهم «عليم» باعتقادهم . 

هه قد ير . اّذين قَتنُوا أولادهم» كانوا يئدون بناتهم مخافة السبى والفقر. قتلوا مكى 
وشامى «سفها بغيرٍ علم» لخفة أحلامهم وجهلهم بأن الله هو رازق أولادهم لا هم ووحرموا ما 
ررقم اللّهه من اليحائر والسوائب وغيرها اقتراء عَلَى اللّه»ه مفعول له دقَد ضَلُوا وما كانوا 
مهتدين» إلى الصواب . 

هه وَرَهْرَ الذى نش خلى «جَنات» من الكروم لِمُعْرُوشَات 4 مسموكات مرفوعات «وغير 
مَعْروشّات » متروكات على وجه الأرض لم تعرش» يقال: عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم 
وسمكا تعطف عليه القضبان «والئخل والزرع مختلف » فى اللون والطعم والحجم والرائحة وهو 
حال مقدرة؛ لأن التخل وقت خروجه لا أكل فيه حتى يكون مختلفا وهو كقوله : لِقَادخَلَوَها 
خالدين174) «أكله» أكله حجازى وهو ثمره الذى يؤكل والضمير للنخل والزرع داخل فى حكمه 
لأنه معطوف عليه أو لكل واحد « والزيتوث وَالرمّانَ متشابها » فى اللون « وغير متشابه» فى 
الطعم «كلوا من ثُمره» من ثمر كل واحد وفائدة «إِذَا أَثُمر» أن يعلم أن أول وقت الإباحة وقت. 


)١(‏ سبق التعريف بهذه الكلمات فى التعليق على الآية )١74(‏ من سورة البقرة. 
(؟) سورة «الزمرك» الآية (97/7) . 


عرض 


إطلاع الشجر الثمر ولايتوهم أنه لايباح إلا إذا أدرك طوآنُوا حَقَّه» عشره وهو حجة أبى حنيفة 
- رحمه الله- فى تعميم العشر «يوم حصاده © يصرى وشامى وعاصمء ويكسر الحاء غيرهم» وهما 
لغتان. «ولا تَسرِفُوا» بإعطاء الكل وتضببع العيال» وقوله: (كلوا) إلى :ل إِنَه لا يحب الْمُسرفين» 
اعتراض . 

٠.‏ «ومن الأنعام حمولة وفرشًا > عطف على جناتء. أى: وأنشأ من الأنعام مايحمل الأثقال 
وما يفرش للذبحء أو الحمولة الكبار التى تصلح للحمل والفرش للصغار كالفصلان والعجاجيل 
والغنم» لأنها دانية من الأرض مثل الفرش المفروش عليها طكلُوا مما رَرَقَكُم الله 4 أى ما أحل الله 
لكم منها ولاتحرموها كما فى الجاهلية «ولا تَتبعُوا خطوات الشْيْطَانْ4 طرقه فى التحليل والتحريم 
كفعل أهل الجاهلية ؤِإِنّه لَكُم عدو مبين» فاتهموه على ديتكم. 

هه ط ثمانية أزواج» بدل من حمولة وفرشا من الضأن انين ومن الْمعْ اثْتيْن4 روجين اثنين 
يريد الذكر والأنثى والواحد إذا كان وحده فهو فردء وإذا كان معه غيره من جنسه سمى كل واحد 
منهما زوجاء وهما زوجان بدليل قوله: «خَلَق الرَوَجَيْنٍ الذّكْرَ والأنتّئ 2174 ويدل عليه قوله: 
ثمانية أزواج ثم فسرها يقوله: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. 
والضأن والمعز جمع ضائن وماعز كتاجر وتجرء وفتح عين المعز مكى وشامى وأبو عمروء وهما 
لغتانء والهمزة فى: قل آلذَكَريْنٍ حَرّم آم الأنشين ما اشْتَمَلت عليه أَرْحَامْ لأَتَييْن4 للإنكارء 
والمراد بالذكرين الذكر من الضأن 0 من المعز وبالانثيين الأنثى من الضأن والأنثى من المعز 
والمعنى إنكار أن يحرم الله من جنسى الغتم ضأنها ومعزها شيئا من- نوعى ذكورها وإنائها ولامما 
تحمل الإناث وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأتعام تارة وإناثها طوراء وأولادها كيفما كانت 
ذكوراً أوإناثاً أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون قد حرمها الله فأنكر ذلك عليهمء وانتصب آلذكرين 
بلحرماء وكذا أم الأنثيين أى: أم حرم الأنثيين وكذا ما في أ ما اشتملت. «تبئونى بعلّم» 
أخبرونى بأمرمعلوم من جهة الله يدل على تحريم ماحرمتم «إن كنتم صادقين» فى أن الله حرمه. 

« ومن الإبل انين ومن البقر الْنين قل الذكرين4 منهما <حَرّم أم الأنيين 4 متهما طأَنا 
اشتملت عليه أرحام الْأنْيين4 أم ما تحمل إنائها لآم كُسْمْ شهدَاء» أم 'منقطعة أى بل أكنتم شهداء 
«إِذ وصاكم اللّه بهذا» يعنى: أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم» ولما كانوا لايؤمنون 
برسول الله وهم يقولون الله حرم هذا الذى نحرمه؛ تهكم بهم في أقولة: 1 كنتمٍ شهداء على 
معنى: أعرفتم التوصية به مشاهدين لأنكم لاتؤمنون بالرسل « فَمن طلم ممن افترئ على الله 


.)40( سورة «النجم»ء الآية‎ )١( 


خض 


كذيا» فنسب إليه تحريم مالم يحرم 8 ليضل الئاس بغيرٍ علم إن الله لا يهدى القوم الظّالمين» أى 
الذين فى علمه أنهم يختمون على الكفر ووقع الفاصل بين بعض المعدود وبعضه اعتراضا غير 
أجتبى من المعدودء وذلك أن الله تعالى من على عباده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وبإباحتها لهم». 
فالاعتراض بالاحتجاج على من حرمها يكون تأكيدا للتحليل ٠‏ والاعتراضات فى الكلام لاتساق إلا 
للتوكيد. 

إلى قل لا أجد فى ما أوحى إلى » أى فى ذلك الوقت أو فى وحى القرآنء لأن وحى السنة قد 
حرم غيره»ء أو من الأنعام لأن الآية فى رد البحيرة وأخواتهاء وأما الموقوذة والمتردية والنطيحة فمن 
الميتة وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحى الله وشرعه لابهوى الأنفس «محرمًا» حيوانا حرم 
أكله طعَلَىْ طَاعم يَطْعَمَه» على آكل يأكله طإلاً أن يَكُون مَيتَة4 إلا أن يكون الشىء المحرم ميتة. أن 
تكون مكى وشامى وحمزة ميتّة شامى لآ أَوَ دما مُسفوحا» مصبوبا سائلا فلا يحرم الدم الذى فى 
اللحم والكبد والطحال «أَرا أ لَحُمْ ختزير فَإنَهُ رجْس» نمس طَأَوْ فسقاه عطف على المنصوب قبله» 
وقوله : فإنه رجس اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه < أُهل لغيرٍ الله به 4 منصوب المحل صفة 
لفسقا أى رقع الصوت على ذبحه باسم غير الله وسمى بالفسق لتوغله فى باب الفسق قَمن 
اضطر» فمن دعته الضرورة إلى أكل شىء من هذه المحرمات < غير باغ » على مضطر مثله تارك 
لواساته ولا عاد متجاوز قدر حاجته من تناوله طقَإِنَ رّك عَفُور رّحيم» لايؤاخذه. 

هه < وَعَلَى الّدينَ هَادوا حَرَمنًا كُلّ ذى ظَفْر » أى ماله أصبع من دابة أو طائرء ويدخل فيه 
الويل والنعام «ومن البق والْغم حرمتا لهم شحومهمً» أى حرمنا عليهم لحم كل ذى ظفر 
وشحمه وكل شىء منه ولم يحرم من البقر والغنم إلا الشحوم. وهى الثروب وشحوم الكلى « إلا 
ما حملت ظَهورُهُمَا4 إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من السحفة(21 « أو الحوايا» أو ما اشتمل 
على الأمعاء واحدها حاوياء» أو حوية « أو ما اختلط بعظم» وهو الألية أو المخ ط« ذلك » مفعول 
ثان لقوله: هجَرْيَاهُم 4 والتقدير: جزيناهم ذلك 9ببَغْيهِم» بسبب ظلمهم «وإنا 0 فيما 
أخبرنا به؛ وكيف نشكر من سبب معصيتهم لتحريم الحلال ومعصية سالفنا لتحليل الحرام حيّث 
قال: «وعفا عنكم قَالآن باشروهن204) . 


هه < فَإن كَذَبوك4 فيما أوحيت إليك من هذا ( فقل ربكم ذو رحمة واسعة » بها يمهل 
)١(‏ السحفة: هى الشحمة التى على الظهرهء الملتزقة بالجلد فيما بين الكتفين إلى الوركين. والجمع: 


سَحف» وسحاف. المعجم الوسيط ١ /١(‏ 47). 
(1) سورة «البقرة»ء الآية(/141١).‏ 


يدان 


المكذبين ولايعاجلهم بالعقوية «ولا يرد يأسه © عذابه مع سعة رحمته «عن القوم المجرمين» إذا 
جاءء فلا تغتر بسعة رحمته عن خوف تقمته. 

»© « سيقول الذين أَشْرَكُوا4 إخبار بماسوف يقولونه < لَوْ شَاء الله أن لانشرك هما ركنا 
ولا آبَاوْنًا ولا حرمنا من شىء > ولكن شاء فهذا عذرنا؛ يعنون أن شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم 
ما أحل الله لهم بمشيئتهء ولولا مشيتته لم يكن شىء من ذلك وكدلك كذب اللذين من قلهم» أى 
كتكذيبهم إياك كان تكذيب المتقدمين رسلهم و وتشبثوا بمثل هذا فلم ينفعهم ذلك إذ لم يقولوه عن 
اعتقادء يل قالوا ذلك استهزاءً, ولأنهم جعلوا مشيئته حجة لهم علق أنهم معذورون بهء وهذا 
مردود لا الإقرار بالمشيئة أومعنى المشيئة هنا الرضا كما قال الحسن: أى: رضى الله ' منا ومن آبائنا 
الشرك والشرك مراد لكنه غير مرضى ألا ترى أنه قال: فلو شاء لهداكم أجمعين» أخبر أنه لو شاء 
منهم الهدى لآمن كلهم ولكن لم يشأ من الكل الإيمان بل شاء من البعض الإيمان ومن البعض 
الكفر فيجب حمل المشيئة هنا على ما ذكرناه دفعا للتناقض طحت ذَاقُوا بسنا 4 حتى أنزلنا عليهم 
العذاب قل هل عندكم مَنْ علّم4. من أمر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم طقَمُخْرجُوهُ ناه 
فتظهروه ظ إن تَتبِعُونَ إلا الظَن وإن أنتم إلا تَخْرصُون» تكذبون. 

٠.‏ < قل قللّه الحجة البالغةم عليكم بأوامره ونواهيه ولاحجة لكم على الله بمشينته طِقَلَوَ شاء 
لهداكم أجمعين» أى فلو شاء هدايتكم. وبه تبطل صولة المعتزلة 

٠.6‏ د قل هلم شهداء كم » هاتوا شهداءكم وقربوهمء ويستوى فى هذه الكلمة الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث عند الحجازين» وبنو تميم تؤنث وتجمع 8 الّذين يُشهدون أَنّ الله حرم هذاه أى 
مازعموه محرما « فَإن شهدوا فلا تشهد معهم» قلا تسلم لهم ما شهدوا به ولاتصدقهمء لأنه إذا 
سلم لهم فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم فكان واحدا منهم «ولا تمع أَهُواء الذين كَدَبُوا بآياتن/ه من 
وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن من كذب بآيات الله قهو متبع للهوى؛ إذ ذ لو تبع الدليل 
لم يكن إلامصدقا بالآيات موحداً لله « والّذين لا يؤمنون بالآخرة © هم المشركون «وهم برهم 
يعدلون» يسوون الأصتام . 

٠ه‏ طقل > “للذين حرموا الحرث والأنعام 8تعالوا» هو من الخاص الذى صار عاماء وأصله أن 
يقول من كان فى مكان و د ثم كثر حتى عم 8 أثل ما حرم م ربكم» الذى حرمه 
ربكم «عليكم» من صلة حرم جألاً تشركوا بد شيئًا» أن مفسرة لمعل التلاوة ولا للنهى 
«وبالوالدين إحسانا * وأحسنوا بالوالدين إحساناء ولماكان إيجاب الإحسان تحريما لترك الإحسان 
ذكر فى المحرمات. وكذا حكم مايعده من الأوامر جولا تَقتلُوا أولادكم من إمُلاق » من أجل فقر 

زذين 


ومن خشيته: لحَشيّة إملاق» 2١7‏ نحن نَرَزْقُكُم وَإِيّاهُم © لأن رزق العبيد على مولاهم ولا 
تقربوا الَْراحش ما ظَهرَ منها4 ما بينك وبين الخلق ط وما بَطَن 4 ما بينك وبين الله» ما ظهر بدل 
من الفواحش ولا تقتلوا النفس الَتى حَرَمَ الله إلا بالْحَقّ 4 كالقصاص والقتل على الردة والرجم 
هِذَلكُمٍ وَضّاكُم به أى المذكور مفصلا أمركم ربكم بحفظه « لَعَلَكُمِ تَعْقَلُون» لتعقلوا عظمها عند 


0 


الله . 


هه « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالّتى هى أحسن 4 إلا بالخصلة التى هى أحسن» وهى حفظه 
وتثميره «حتئ يبلغ أشده» أشده مبلغ حلمه فادقفعوه إليه» وواحده: شد؟ كفلس وأفلس «وأوفوا 
الْكَيلَ وَالْمِيرَاتَ بالقسط» بالسوية والعدل لا نُكَلْف نَفْسا إلا وسعها» إلا ما يسعها ولاتعجز 
عنهء وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك لأن مراعاة الحد من القسط الذى لازيادة فيه 
ولانقصان مما فيه حرج؛ قأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معفو عنه طوَإِذًا قلْتم فَاعدلوا 4 فاصدقوا 
«ولو كان ذا قربى» ولو كان المقول له أو عليه فى شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل» كقوله: 
«ولو علئ أنفسكم أو الوالدين والأقربين» ('© « وبعهد الله يوم الميئاق أو فى الأمر والنهى 
والوعد والوعيد والنذر واليمين «أوفوا ذلكم» أى ما مر ظ وصاكم به لعلّكم تذكرون» بالتخفيف 
حيث كان حمزة وعلى. وحفص على حذف إحدى التاءين. غيرهم بالتشديد؛ أصله تتذكرون 
فأدغم التاء الثانية فى الذال أى أمركم به لتتعظوا. 

هه «وأن هذا صراطى» ولأن هذا صراطى فهو علة الاتباع بتقدير اللام. وأن بالتخفيف شامى 
وأصله: وأنه على أن الهاء ضمير الشأن والحديث. وإد 5 على الابتداء حمزة وعلى « مستقيما» 
حال قَاتبعُوه ولا تتبعوا السبل 4 الطرق المختلفة فى الدين من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر 
البدع والضلالاات «فرق بكم عن سبيله * فتفرقكم أيادى سب 2090 عن صراط الله المستقيمء وهو 
دين الإسلام روى أن رسول الله يله خط خطا مستوياء ثم قال: «هذ! سبيل الرشد وصراط الله 
فاتبعوه» . ثم خط على كل جانب ستة خطوط ممالة» ثم قال :«هذه سيل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه فاجتنبوها». وتلا هذه الآية ؟2» ثيم يصير كل واحد من الأثنى عشر طريقا ستة 
طرق فتكون اثنين وسبعين» وعن ابن عباس - رضى اللّه عتهما -:-هذه الآيات محكمات لم ١:‏ 

.)1760( سورة «الإسراءىى الآية (1"). (؟) سورة «النساءف» الآية‎ )١( 

() أيادى سبأ: هذا مثل يضرب بأبناء سبأ فى اليمن» لأنهم تبددوا فى البلاد يعد ذهاب جناتهم . 


(انظر القاموس: ص7١).‏ 
(4) هذا الحديث رواه التسائى وابن حبان والحاكم وأحمد من حديث ابن مسعودء رضى الله عنه. 


دض 


تمدوي ان نوا حيي اكو بون كبك زنننا الاراقت زرلا شور فى افر ملز لكم 
وصاكم به لَعَلّكُم تنُقَونَ» لتكونوا على رجاء إصابة التقوى. ذكر أولا تعقلونء ثم تذكرونء م 
تتقون لأنهم إذا عقلوا تفكرواء ثم تذكروا أى اتعظوا. قاتقوا المحارم. 

هه < ثم آنِينَا موسى الْكتّاب تَمَاما» أى ثم أخبركم إنا آتينا أو هو عطف على قل أى ثم قل 
اتبناااو قم مع الإتملة تاتى بغت الواوا + كقوله: ذنم الله شهيد » (1) < عَلَى اذى أَحْسَن 4 على 
من كان محسنا صالحا يريد جنس المحسئين . دليله: قراءة عبدالله : «على الذين أحسنوا»» أو أراد به 
موسى ‏ عليه السلام ‏ أى تنمة للكرامة على العبد الذى أحسن الطاعة فى التبليغ فئ كل ما أمر به 
«وتفصيلا لكل شىء » وبيانا مفصلا لكل ما يحتاجون إليه فى دينهم «وهدى ورحمة لَعَلْهُم » أى 

بنى إسرائيل «بلقاء رهم م يؤمنون» يصدقون أى بالبعث والحساب وبالرؤية. 

هه «وهذا» أى القرآن < كتاب أَنَلَاه مبَارك» كثير الخير لِفَائبعُوه انوا مخالفته « لَعلّكُم 
ترحَمُون» 00 

هه « أن د تقولوا» كراهة أن تقولواء أو لئلا تقولوا < إِنمَا أل الكتَاب على طائفتين من قبلا 4 
أى: أهل التوراة وأهل الإنجيل ٠‏ وهذا دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب # وإن كنا عن 
دراستهم» عن تلاوة كتبهم 8 لَغَافلين4 لاعلم لنا بشىء من ذلك. إن مخففة من الثقيلة واللام 
فارقة بينها وبين النافية» والأصل: وإنه كنا عن دراستهم غافلين على أن الهاء ضمير الشأنء 
والخطاب لأهل مكة والمراد إثبات الحجة عليهم بإنزال القرآن على محمد كلل كيلا يقولوا يوم 
القيامة: إن 8 والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين عما فيهما. 

هه < أو تَقُونُوا4 كراهة أن تقولوا : للَوْ أنَا أنزل عَلَيْنَا اْكتَاب لَكُنا أهدئ منهم» لحدة أذهاتنا 
وثقابة أفهامنا وغزارة حفظنا لأيام العرب7") (فَقَد جَاءَكُم بيه مّن ربكم أى إن صدقتم فيما كنتم 
تعدون من أنفقسكم فقد جاءكم ما فيه البيان الساطع والبرهان القاطع» فحذف الشرط وهو من 
أحاسن الحذوف لوَهُدَى ورَحْمةٌ نظ مس كدب بآيَات الله 4 بعد ما عرف صحتها وصدقها 
«وصدف عنها 4 أعرص «ستجزى الّذِينَ يصدفون عن آياتنا سوء الْعَدَاب » وهو النهاية فى النكاية 
«بمًا كانوا يَصَدقُون4 بإعراضهم . 

وه ١‏ هل ينظرون» أى أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة» وأبطلنا مايعتقدون من الضلالة 

.)557( سورة «يونس»» الآية‎ )١( 

)١(‏ أيام العرب: يقصد بها الأيام الهامة» والشهيرة» التى وقعت فيها حروب أو غيره. 


ودين 


فما ينتظرون فى ترك الضلالة بعدها < إلا أن تأتيهم الملائكة» أى ملائكة الموت لقبض أرواحهم 
يأتيهم حمزة وعلى «أو يأتى ربك» أى أمر ربك وهو العذابء أو القيامةوهذا لأن الإتيان متشابه 
وإتيان أمره منصوص عليه محكم فيرد إليه 8 أو يُأتى بعض آيّات ربك» أى: أشراط الساعة كطلوع 
الشمس من مغربها وغير ذلك ١‏ يوم يأتى بعض آيات رَبك لا يدقع تَفْسا إِيمّائها»4 لأنه ليس بإيمات 
اختيارى » بل هو إيمان دقع العذاب والبأس عن أنفسهم لم تكن آمَنت من قَبْلُ 4 صفة نفسا «أو 
كسبت فى إد يمانها خيرا» أى إخلاصا كما لا يقبل إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربها 
لايقبل إخلاص المنافق أيضاء أو توبته» وتقديره يه إيمان من لم يؤمن ولاتوبة من لم يتب قبل 
2 قل انتظروا» إحدى الآيات الثلاث # إِنَا منتظرون» بكم إحداها. 

٠.‏ < إن الّذين فَرَقُوا ديتهم» اختلفوا فيه وصاروا فرقا كما اختلفت اليهود والنصارى» وفى 
الحديث : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلاء واحدة وهى الناجيةء 
وافترقت النصارى على إثنتين وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة »وهى السواد الأعظم»(١2.‏ وفى رواية: «وهى ما أنا عليه 
واصحايية. وقيل : فرقوا دينهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . فارقوا دينهم حمزة وعلى أى تركوا 
«وكانوا شيعا فرقا كل فرقة تشيع إماما لها «أست منهم فى شىء » أى من السؤال عنهم وعن 
تفرقهم أو من عقابهم «إِنّمَا أمرهم إِلَى الله ثم يتبئهم بما كَانُوا يفعَلُون» فيجازيهم على ذلك. 

لل «إمن جاء بالحسنّة فَلَهُ عشر أَمثالها4 تقديره: عشر حسنات أمثالها إلا أنه أقيم صفة الجنس 
المميزة مقام الموصوف ا ومن جاء بالسيكة فلا يجزئ إِلأّ مثلها وهم لا يُظَلَمُون4 بنقص الثواب وزيادة 
العقاب . 

٠.‏ « قل إِنّى هدانى ربّى» . ِبَىّ أبو عمرو ومدنى 8« إِلَىْ صراط مُستَقيم ديا 4 نصب على 
البدل من محل إلى صراط مستقيمء » لأن معناه هدانى صراطا؛ بدليل قوله: «ويهديكم صراطً 
مُستقيما4 (") «قيّمَا4 قيما فبعل من قامء كسيد من سادء وهو أبلغ من القائم. قيما كوفى وشامى 
وهو ضاير جحي العام وصفددية «١‏ مله إبراهيم 4 عطف بيان «حنيفا» حال من إبراهيم# وما كان 

من المشرِكين» بالله يامعشر قريش . 


لَك « قل إن صلاتى ونسك # أى عبادتى. والتاسك: العابدء أوذيحى. أو حبجى و ومحياى 


)١(‏ رواه أصحاب السنن إلا النسائى» من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
زه4 سورة «الفتحك الآية .)7١(‏ 


ين 


ومماتى > وماأتيته فى حياتى وأموت عليه من الإيمان والعمل 8« لله رب الَْالَمِينَ4 خالصة لوجهه. 
محياى وتماتى يسكون الياء الأول وفتح الثانى مدنى وبعكسه غيره. 

٠ه‏ «لا شري لَه 4 فى شىء من ذلك (وبذلك 4 الإلاص (َأمرت ونأل الُلمين» لان 
إسلام كل نبى متقدم على إسلام أمته. | | 

٠6‏ « قل أَغْيْرَ الله أبغى 3 جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم» والهمزة للإنكار أى: 
منكر أن أظلب ربا غيره» وتقديم المفعول للإشعار بأنه أهم #8 وهو رب كل شىء» وكل من دونه 
مربوب ليس فى الوجود من له الربوبية غيره «ولا تكسب كل نفس إلا عليها4 جواب عن قولهم: 
انيعو سينا وحمل حَطَيَاكُم4 « ولا تر وازرة ور أخْرى» أى لاتؤخذ نفس آئمة بذنب نفس 


2 0ه عسل عر ور 


أخرى لان روكم تجتكم فيلك يماحم فيه مره من الافياة التى فرقتموها. 

00 «وهو اذى جَعَلَكُمٌ حَلائف الأرض » لان محمدا يكدِ خاتم النبيين فأمته قد خلفت سائر 
0 أو أن بعضهم يخلف بعضاء أو هم خلفاء الله فى أرضه يملكونها ويتصرفون فيها «ورقع 
بعضكم فرق بعض » فى الشرف والررق وغير ذلك «درجات» مفعول ثان أو التقدير إلى درجات 
أو هى واقعة موقع المصدر ٠‏ كأنه قيل: رفعة بعد رفعة «ليبلوكم فى م آتاكم » فيما أعطاكم من 
نعمة الجاه والمال كيف تشكرون تلك النعمة» وكيف يصنع الشريف بالوضيع والغنى بالفقير والمالك 
بالمملوك «ِإِنْ ربك سرِيع العقاب» من كفر «وإنه َعَقُورٌ رُحيم4» لمن قام بشكرهاء ووصف 1 
بالسرعة لأن ماهو آت قريب ٠‏ وماامر السباعة إلاكلمح البصر أو هو أقرب. عن النبى يك ٠:‏ 
قرأ ثلاث آيات من أول الأنعام حين يصبح؛ وكل الله سر ل ا 0 
له مثل أعمالهم إلى يوم القيامة»(23 . 


)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة» ولكن أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء. 


>30 


اسورة الأعراف مكية وهى ماتتان وخمس 


آيات بصرى وست كوفى ومدنوا 
يسم الله الرحمن الرحيم 
«ه طالمَصَ» قال الزجاج: المختار فى تفسيره ما قال ابن عباس رضى الله عنهما -: أنا الله 


أعلم وأفصل . 

و «كتّاب4 خبر مبتدأ محذوف أى: هو كتاب «أنزل إِلَيّك4 صفته والمراد بالكتاب: السورة 
«فلا يكن فى صدرك حرج مَنْهُ» شك فيه وسمى الشك حرجا؛ لأن الشاك ضيق الصدر حرجه كما 
أن المتيقن منشرح الصدر منفسحهء أى لا شك فى أنه منزل من الله وأحرج منه بتبليغه؛ لأنه كان 
يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم فكان يضيق صدره من الأذى ولا يتشط له فأمنه 
الله ونهاه عن المبالاة بهم» والنهى متوجه إلى الحرج وفيه من المبالغة ما فيه والفاء للعطف أى: هذا 
الكتاب أنزلته إليك فلا يكن بعد إنزاله حرج فى صدركء واللام فى «لتنذر بهم متعلق بأنزل» 
أى: أنزل إليك لإنذارك بهء أو بالنهى؟ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم وكذا إذا أيقن أنه من عند الله 
شجعه اليقين على الإنذار بهء لأن صاحب اليقين جسور متوكل على ربه «إوذكرئ للمؤمنين» فى 
محل النصب بإضمار فعلها أى لتنذر به وتذكر تذكيراً؛ فالذكرى اسم بمعنى التذكيرء أو الرفع 
بالعطف على كتاب أى: هو كتاب وذكرى للمؤمنين» أو بأنه خبر مبتدأ محذوف. أو الجر يالعطف 
على محل لتنذر أى: للإنذار وللذكرى. 

٠.‏ دَاتبعوا ما أنزل يكم م من ربكم» أى: القرآن والسنة «ولا تشبِعوا من ذونه» من دون الله 
«أولياء» أى: ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء 
والبدع «قليلا ما تَذَكُرون» حيث تتركون دين الله وتتبعون غيرهء وقليلا نصب بتذكرون أى 
تذكرون تذكرا قليلاء وما مزيدة لتوكيد القلة. تتذكرون شامى. 

« «وكم» مبتدأ لمن قَريّة4 تببين والخبر طَِأَهَلَكْناها4 أى: أردنا إهلاكها كقوله: «إذَا قُمتم 
إِلَى الصّلاة» (1) فَجَاءها» جاء أهلها لِبَأسناه عذابنا هبِياا4 مصدر واقع موقع الحال بمعنى باثتين 
يقال بات بياتآ حسنا أو هم قَائلُوَ»4 حال معطوفة.على بياتا كأنه قيل: فجاءهم بأسنا باثتين أو 
قائلين ('2: وإنما قيل هم قائلون بلا واوء ولا يقال جاءنى زيد هو فارس بغير واو؛ لأنه لما عطف 
على حال قبلها حذفت الواو استثقالا لاجتماع حرفى عطف؛ لأن واو الخال هى واو العطف 

.)1( سورة «المائدةف الآية‎ )١( 

(5) لون :جم لقائل» وهو النائم فى وسط النهارء والقيلولة: هى النوم فى الظهيرة أو الاستراحة 
فيهء وإن لم يكن نوم. (انظر: المعجم الوسيط ؟/ 071/٠‏ 

اين 


0 الوصل وخص هذان الوتدان 0 وقتا الغفلة 0 نزول العذاب 1 أشد 0 
وقيل: بياتا ياد أى ليلا وهم درت أو نهارا وهم قائلون. 

هه طقَمَا كَانَ دعواهم» دعاؤهم وتضرعهم (ِإِذْ جاءهم بَأْسنا» ا جاءهم أوائل العذاب «إلا أن 
: قَانُوا إِنّا كما ظالمين» اعترفوا بالظلم على أنفسهم والشرك حين . د ذلك» «ودعواهم» اسم 
كانء «وأن قالوا» الخبرء ويجوز العكس. 

وه «فلنسئلن الْذين سل إليهم» أرسل مسْتد إلى إليهم أى: الام المرسل إليهم وهم الأمم 
عما أجابوا به رسلهم لوَلنسَان الْمرْسلين4 عما أجيبوا به. 

٠‏ <فلتقصن عَلِيهم» على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم » عالمين كرك الظاهرة 
والباطنة وأقوالهم وأفعالهم «وما كن غَائبين» عنهم وعما وجد منهم؛ ومعنى السؤال: التوبيخ 
والتقريعء والتقرير إذا فاهوا بألستتهم وشهد عليهم أنبياؤهم 

هه «والوزن» أى وزن الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفهاء وهو مبتدأ وخبره: «يرمئذ» 
أى يوم يسأل الله الأمم ورسلهمء فحذفت الجملة وعوض عنها التنوين «الْحق» أى العدل صفته ثم 
قيل توزت صحف الاأعمال بميزان له لسان وكقتانت إظهاراً للنصفة ع اللتعدرةء وقيل: هو عبارة 
عن القضاء السوى والحكم العادل. والله أعلم بكيفيته «قمن تَقَلَت موازينه» جمع ميزان» أو موزون 
أى فمن رجحت أعماله الموزونة التى لها وزن وقدر وهى الحسنات» أو ما توؤة به عجتتاتهم 
«فأولتك هم المفلحون» الفائزون. ش 

هه «إومن حَفّت موازينه» هم الكفار فإنه لا إيمان لهم ليعتبر معه عمل فلا يكون فى ميزانهم 
خير فتخف موازينهم طفَأُولَئك الْذينَ حَسروا أَنفْسَهم بما كانُوا بآياتنا يظلمون» يجحدون؛ فالآيات: 
الحججء والظلم بها: وضعها فى غير موضعهاء أى: جحودها وترك الانقياد لها . 

هه طولقد مكناكم فى الأرضٍ» جعلنا لكم فيها مكانا وقرارآء أومكناكم فيها وأقدرناكم على 
التصرف فيها «وجعلتا لكم فيها معايش » جمع معيشة وهى ما يعاش به من المطاعم والمشارب 
وغيرهماء والوجه تصريح الياء لأنها أصلية بخلاف صحائقف فالياء فيها زائدة وعن نافع أنه همزر 
تشبيها بصحائف «قَليلا ما تشكرون4 مثل قليلا ما تذكرون. 

هه «ولقد خلقناكم ثم صورتاكم» أى خلقنا أباكم آدم ‏ عليه السلام ‏ طينا غير مصورء ثم 
صورناه بعد ذلك؛ دليله طثُمْ قُلنَا للمَلائكَة اسْجَدوا لآم فَسَجَدُوا إلا إبليس لم يكن من السّاجدين» 
عمن سجد لآدمء عليه السلام. 

فذانا 


لال «قال ما منعك ألا تسجد» ما رفع أىئ أىئ شىء منعك من السجود. ولا زائدة بدليل دما 
منعك أن تسجد لما خَلقت بيْدَىّ10). ومثلها ظ للا يَعلَم َه الكتَاب 2304 أى ليعلم «إذ أَمرئُكَ» 
فيه دليل على أن الأمر للوجوب والسؤال عن المانع من السجود دع علد يه ترد ولإظهار معاندته 
وكقره وكبره وافتخاره بأصله وتحقيره أصل آدم - عليه السلام - طقَال أنا خير منه حَلََتى من نَارِ»ه 
وهى جوهر نورانى «وخلقته من طين» وهو ظلمانى وقد أخطأ الخبيث بل الطين أفضل لرزانته 
ووقاره ومئله الحلم والحياء والصبرء وذلك دعاه إلى التوبة والاستغفار. وفى النار الطيش والحدة 
والترفعء وذلك دعاه إلى الاستكبار. والتراب عدة الممالك والنار عدة المهالك والنار مظنة الخيانة 
والإفناء والتراب مئنة الأمانة والإغما والطين يطفىء النار ويتلفهاء والنار لا تتلفه وهذه فضائل غفل 
عنها إبليس حتى زل بفاسد من المقايبس. وقول نافى القياس: أول من قاس إبليس قياس على أن 
القياس عند مثبته مردود عند وجود النص» وقياس إيليس عناد للأمر المنخصوص. وكان الجواب 
للامنعك أن يقول: منعنى كذاء وإنما قال: أنا خير منه؛ لأنه قد استأنف قصة وأخبر فيها عن نفسه 
بالفضل على آدم ‏ عليه السلام - وبعلة فضله عليه قعلم منها الجواب ‏ كأنه قال: منعنى من السجود 
فضلى عليه وزياذة عليه وهى إتكار الأمر واستبعاد أن يكون مثله مأمورا بالسجود مثله. إذ سجود 

00 <قال قاهبط منهام من الجنةء أو من السماء لأنه كان فيها وهى مكان المطيعين والمتواضعين 
والفاء فى فاهبط جواب لقوله: أنا خير منه أى إن كنت تتكبر فاهبط فم يَكُونْ للك» فما يصح 
لك «أن تتكبر فيها4 وتعصى «فاخرج إِنّْك من الصاغرين4» من أهل الصغار والهوان على الله وعلى 
أوليائه يذمك كل إنسان ويلعنك كل لسان لتكبرك وبه علم أن الصغار لازم للاستكبار. 

لفلف «قَال أنظرنى إلى يوم يبعثون» أمهلتى إلى يوم البعثف,» وهو وقت النفخة الأخيرة. 

«» طقال إِنْكَ من المنظرين4 إلى النفخة الأولى وإنما أجيب إلى ذلك لا فيه من الابتلاء وفيه 
تقريب لقلوب الأحباب أى هذا برىء بمن يسيئنى فكيف يمن يحبنى وإنما جسره على السؤال مع 
وجود الزلل منه فى الحال علمه بحلم ذى الجلال. 

٠6‏ «قال قبما أغريتنى» أضللتنى أى فبسبب إغوائك إياىء والباء تتعلق قعل القع المحذوف 
تقدين” فسبب إغواتك أقسسمء أو تكون الباء للقسم أى: فأقسم بإغوائك دلأَفْعدنُ لهم صراطّك 
المستقيم» لأعترضن لهم على طريق الإسلام مترصدا للرد متعرضا للصدء كما يتعرض العدو على 
الطريق ليقطعه على السابلة. وانتصابه على الظرفء كقوله: ضرب زيد الظهرء أى: على الظهر. 


.)9/6( سورة «ص- 1 الآية‎ )١( 
.)059( زفق سورة «(الخديدى الآية‎ 


ان 


وعن طاوس: أنه كان فى المسجد الحرام: فنجاء رجل قدرى» فقال له طاوس: تقوم أو تقام فقام 
الرجلء فقيل له: أتقول هذا لرجل فقيه فقال: إبليس أفقه منه؛ قال: رب بما أغويتنى» وهو يقول: 
أنا أغوى نفسى . ش 

هه ثم لآتينهم من بين أيديهم» أشككهم فى الآخرة «ومن خلفهم» أرغبهم فى الدنيا «وعن 
أيمانهم » من قبل الحسنات «وعن شمائلهم» من قبل السيئات وهو جمع شمال يعنى: ثم لآتينهم 
من الجهات الأربع التى يأتى منها العدو فى الأغلب. وعن شقيق2'0 : ما من صباح إلا قعد لى 
الشيطان على أربعة مراصد من بين يدىء فيقول لا تخف فإن الله غفور رحيم فأقرأ: ظوإِنَى لَغقار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحا»(). ومن خلفى فيخوفنى الضيعة على مخلفى فأقرأ: «وما من ذَابّمَ 
فى الأرض إل على الله رزقها 4<" وعن يمينى فيأتينى من قبل الثناء فاقرا: وَالْعَاقبَةَ للْمتّقِينَ404» 
وعن شمالى فيأتينى من قبل الشهوات فأقرأ: «وحيل بينهم زورن ما يشتهون2204 ولم يقل: من 
فوقهم ومن تحتهم ؟ ؟ لمكان الرحمة والسيجدة وقال فى الأولين من لابتداء الغاية وفى الأخيرين عن 
لأن عن تدل على الانحراف «ولا تجد أكترهم شاكرين» مؤمئين قاله ظنا فأصاب لقوله «ولقد 
صدق عليهم إبليس ه00 أو سمعه من الملائكة بإخبار الله تعالى إياهم . 

إلى «قال اخرج منها» من الجنة أو من السماء «مذءوما» معيبا من ذأمه إذا ذمهء والذأم والذم: 
العيب «مُدحورًا» مطرودا مبعدا من رحمة الله واللام فى «ِلّمن تبعك منهم» موطئة للقسمء 
وجوابه «لأملأن جهتم» وهو 0 الشرط وسكم» منك ومنهم » فغلب ضمير المخاطب 
«أجمعين» . 

هه «ويا ا دم وقلنا: يا آدم بعد إخراج إبليس من الجنة «اسكن أنت وزوجك الْجنّة» اتخذها 
مسكنا «إفكلا من حيّث حيث شكتما ولا ة تقربا هذه الشجرة فُتكونا» فتصيزا «من الظالمين». 

هه «فرسوس هما الشَيْطّان» وسوس إذا تكلم كلاما خقيا يكرره وهو غير متئدء ورجل 
موسوس بكسر الواوء ولا يقال موسوس بالفتح ولكن موسوس له وموسوس إليهء وهو الذى يلقى 

للق هو الزاهد المجاهد. شقيق بن إيراهيم بن علىء الأردى» اليلخى. أبو علىء المشهور ب «شقيق 
البلخى» ؛ اشتهر بالزهد والتصوفء وكذلك الجهادء حتى إنه مات شهيدًا فى خخزوة كولان عام 194١ه‏ . 
لم يكن له حظط كبير فى الحديث» ل ين 

الأعلام (1971/7). 

(؟) سورة «طدكء الآية (485). (5) سورة «هودة. الآية (5). 

(5) سورة «الأعراف»., الآية (4؟5١)»‏ وسورة «القتصص»2 الآية (85) . 


(0) سورة «سبأك الآية (08). 
)١(‏ سورة «سيأكى الآية .)5١(‏ 


دين 


إليه الونوسةء ومعنى وسوس له: فعل الوسوسة لأجلهء ووسوس إليه: ألقاها إليه (ليبدى لهما ما 
وورى عَنهمًا من سؤْءَاتهمًا4 ليكشف لهما ماستر عنهما من عوراتهماء وفيه دليل على أن كشف 
العورة من. عظائم الأمور وأنه لم يزل مستقبحا فى الطباع والعقول. فإن قلت: ما للواو المتعوطة 2 
وورى لم تقلب همزة» كما فى أويصل - تصغير واصّل - وأصله وويصل فقلبت الواو همزة كراهة 
لاجتماع الواوين؟! قلت: لان الثانية مدة كألف وارى» فكما لم يجب همزها فى واعد لم يجب فى 
وورى وهذاء لأن الواوين إذا تحركتا.ظهر فيهما من الثقل مالا يكون فيهما إذا كانت الثانية ساكنة ٠‏ 


وهذا مدرك بالضرورة فالتزموا إبدالها فى موضع الثقل لا فى غيرهء وقرأ عبدالله(21: : أورى بالقلبخ ‏ 1 ش 


«وقال ما تهاكما ربكُما عن هذه الشّجرة إلا أن تَكُونا ملْكَيْنِ» إلا كراهة أن تكونا ملكين تعلمان 
الخير والشر وتستغنيان عن الغذاء وقرىء: «مَلكَينَ' لقوله: «وملك لا ييلَئْ»04) دأو كوا من 
الخالدين» من الذين لا يموتون ويبقون فى الجنة ساكتين. 

٠.6‏ <وَقَاممَهماه: وأقسم لهما: «إنى لَكُمَا لمن الشاصحين» وأخرج قسم إبليس على زنة 
المفاعلة ؟؛ لأنه لما كان منه القسم ومنهما التصديق فكأنها من اثنين. 

هه «قدلأهما» فتزلهما إلى الأكل من الشجرة «بغرور» بما غرهما به من ل باللهء وإنما 
يخدع المؤمن بالله وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ : «من خدعنا بالله انخدعنا له». جقلمًا ذاقًا 
الشجرة» وجدا طعمها آخذين فى الأكل منهاء وهى الستبلة أو الكرم دِبَدت لَهما سوءاتهما» 
ظهرت لهما عوراتهما لتهافت اللياس عنهما وكانا لا يريانها من أنفسهماء ولا أحدهما من الآخرء 
وقيل: كان لباسهما من جنس الأظفار أى كالظفر بياضا فى غاية اللطف واللين فبقى عند الأظفار 
تذكيرا للنعم وتجديدا للندم «وطفقا» : وجعلاء يقال: طفق يفعل كذاء أى: جعل ويخصفان 
عليهمًا من ورق الجئة » يجعلان على عورتهما من رق التينء أو الموز ورقة فؤق ورقة ليستترا يها 
كما تخصف التعل «وتاداهما ربهما ألم أَنهَكُما عن تلكُمًا الشّجرة» هذا عتاب من الله وتتبيه على 
الخطأء وروى أنه قال لآدم ‏ عليه السلام -: ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الخنة مندوحة عن 
هذه الشجرة» فقال: بلى» ولكن ماظننت أن أحدا يحلف بك كاذياء قال: فبعزتى لأهبطنك إلى 
الأرض» ثم لاه تنال العيش إلا بكد يمين وعرق جبين» فأهبط وعلم صنعة الحديدء وأمر يالحرث 
فحرث وسقى ونحصد ودرس وذرى وطححين وعجن وخيز «وآقل لَكُما إِنْ الشيطان لَكَما عدو مبين» . 

٠.‏ «قَالا ربنا ظَلَمنَا أَنفستا وإن لم تغفر لا وترحمنا لَنَكُوتنَ من الْخَاسرِين» فيه دليل لتنا على 
المعتزلة؛ لأن الصغائر عندهم مغفورة. ا 

. أى : عبدالله بن مسعود  رضى الله عنه  فى قراءته‎ )١( 

(؟) سورة «طه6 الآية )١70(‏ 
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هه طقال اهبطوا» الخطاب لآدم وحواء بلفظ الجمع؛ لأن إبليس هبط من قبل ويحتمل أنه هبط 
' إلى السماء ثم هبطوا جميعا إلى الأرض «بعضكم لبعض عدو فى موضع الحال أى متعادين 
يعاديهما إبليس ويعاديانه «ولَّكُم فى الأرض مُستفر» استقرار أو موضع استقرار وْمتَاعْ4 وانتفاع 
بعيش «إلئ حين» إلى انقضاء آجالكمء وعن ثابت البنانى(21: لما أهبط آدم ‏ عليه السلام - 
وحضرته الوفاة» أحاطت به الملائكة فجعلت حواء تدور حولهمء فقال لها: خلى ملائكة ربى فإئما 
أصابنى ما أصابنى .فيك» فلما توفى غسلته الملائكة بماء وسدر وترا وحنطته وكفنته فى وتر من 
الثياب» وحفروا له قبرا ودفنوه بسرنديب7؟2 بأرض الهندء وقالوا: لبنيه هذه سنتكم بعده. 
هه طقَالَ فيها تحيون4 فى الارص «وفيها تموتون ومنها تُخرجون4 للثواب والعقاب. تخرجون 
حمزة وعلى. 
هه يا بنى آدم قد أَنلْنَا علَيكُم لاسا جعل ما فى الأرض منزلا من السماء؛ لأن أصله من الماء 
وهو منها «يوارى سوءاتكم » يستر عوراتكم «وريشا» لباس الزينة استعير من ريش الطير لانه 
لباسه وزينته أى: أنزلنا عليكم لباسين لباسا يوازى سوءاتكم ولباسا يزينكم «ولياس التقو» 
ولباس الورع الذى يقى العقاب وهو مبتداء وخبره الجملةء وهى «ذلك خَيْرُ» كأنه قيل: ولباس 
التقوى هو خير؛ لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكرء أو ذلك صفة 
للمبتدأ وير خبر المبتداء كأنه قيل: ولياس التقوى المشار إليه خيرء أو لباس التقوى خبر مبتداً 
محذوف أى: وهو لباس التقوى أى ستر العورة لباس المتقين» ثم قال: ذلك خير وقيل ولباس أهل 
التقوى من الصوف والخشن ولباس التقوى مدنى وشامى وعلى عطفا على لباسا أى وأنزلنا عليكم 
لباس التقوى «ذلك من آيات الله الدالة على فضله ورحمته على عباده يعنى: إنزال اللباس «لَعَلْهُم 
يَذَكُرونَ 4 فيعرفوا عظيم النعمة فيه. وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات 
وخصف الورق عليها إظهارا للمنة فيما خلق من اللباس» ولما فى العرى من الفضيحة وإشعارا بأن 
التستر من التقوى. ش 
هه يا بنى آدم لا يفتكم الشيطان كَمَا أخرج أَبويْكُم مَن الْجنّة4 لا يخدعتكم ولا يضلتكم بآن 
لا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم بأن أخرجهما منها «ينزع عنهما لبَاسَهمَا4 حال أى أخرجهما نازعا 
لباسهما بأن كان سببا فى أن نزع عنهماء والنهى فى الظلهر للشيطان وفى المعنى لبنى آدم أى-لا 
)١(‏ هو التابعى الزاهد؛ ثابت ين أسلم البنانى» أبو محمد البصرىء» قال عنه ابن سعد ١كان‏ ثقة» 
مأمونّاة. وهو من كبار رواة الحديث روى عن أنس بن مالك. وعن بعض الصحابة » وروى عنه الناس» 
وكان - كذلك- رأسًا فى العبادة والورع» توفى عام بضع وعشرين ومائتين» ومختلف فى عمره . 
تهذيب التهذيب (١/لاكلل‏ 32958). 
() سرنديب: هى سيرلانكا حاليًا. 
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تتبعوا الشيطان فيفتنكم «ليريهمًا سوءاتهما» عوراتهما (إنَّه» الضمير للشأن والحديث «يراكم هو» 
تعديل للنهى وتحذير من فتنته بأنه بمنزلة العدو المداجى(١2؛‏ يكيدكم من حيث لا تشعرون «وقبيله» 
وذريته أو جنوده من الشياطين» وهو عطف على الضمير فى يراكم المؤكد ب«هو» ولم يعطف عليه؛. 
لأن معمول الفعل هو المستكن دون هذا البارزء وإفا يعطق على ما هو:معموق القمل «إمن حيث لا 
تروتهم» قال ذو النون: إن كان هو يراك من حيث لا تراه فاستعن بمن يراه من حيث لا يراهء وهو 
الله الكريم الستار الرحيم الغفار طإنّا جِعلْنَا الشَيّاطين أُوليَاء للّذين لا يُؤمنون» فيه دلالة خلق 
الأقعال. 

هه <وإذًا فَعَلُوا فاحشّة4 ما يبالغ فى قبحه من الذنوب وهو طوافهم بالبيت عراة وشركهم 
«قالوا وجدنا عليها آبَاءَنَا واللّه أمرنا بها» أى: إذا فعلوها اعتذروا بأن آباءهم ثأنوا يفعلونها فاقتدوا 
بهم» وبأن الله أمرهم بأن يفعلوها حيث أقرنا عليهاء إذ لو كرهها لنقلنا عنها؛ وهما باطلان لأن 
أحدهما تقليد للجهال والثانى افتراء على ذى الجلال طقل إِنّ الله لا يمر بالْحشّاء» إذ المأمور به 
لبد اذ يكوة حننا وإن كان فيه عل هرات غلى :نا عرف هن أضول' الفقه «أتقولون عَلَى الله ما لا 
تَعلّمون» استفهام إنكار وتوبيخ . 

#ه قل أمْر ربَى بالّقسط» بالعدل وبما هو حسن عند كل عاقل فكيف يأمر بالفحشاء «وأقيموا 
وجوهكم عند كل مُسُجد» وقل أقيموا وجوهكم أى: اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين 
إلى غيرها فى كل وقت سجودء أو فى كل مكان سجود «إواذعوة» واعبدوه «مخلصين لَهُ الدذين» 
أى الطاعة مبتغين بها وجهه خالصا «كما بدأكم تعودونت» كما أنشأكم ابتداء يعيدكم» احتج عليه 
فى إنكارهم الإعادة بايتداء الخلق والمعنى أنه يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العبادة. 

هه طفريقا هَدّئ» وهم المسلمون وَفَرِيقا4 أى أضل فريقا طحق عَلَيّْهِمِ الضّلالة4 وهم 
الكافرون (إِنَّهُم4 إن الفريق الذين حق عليهم الضلالة طاتّحَدُوا الشيّاطين أَوليَاءٌ من دون الله أى 
أنصارا «ويحسبون أنهم مهتدون» والآية حجة لنا على أهل الاعتزال فى الهداية والإضلال. _ 

هه يا بنى آدم خَذوا زِينتكُم» لباس زينتكم «عنة كل مسجد» كلما صليتم وقيل الزيثة المشط 
والطيب» والسنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئاته للصلاة» لأن الصلاة مناجاة الرب فيستحب لها 
التزين والتعطر كما يجب التستر والتطهر طوكُلُواك من اللحم والدسم «واشربوا ولا تسرفوا» 

' بالشروع فى الحرام أو فى مجاوزة الشبع ِإِنّه لا يحب المسرفين» وعن ابن عباس - رضى الله 

)١(‏ المداجى: اسم.فاعل من (أدجّى)» وهو من ساتر بالعداوة ولم يبدها. 

«انظر: المعنجم الوسيط ١/؟7/ا7).‏ 
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عنهمل : كل ماشئت وأشرب ماشئت والبس ماشئت؛ ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. وكان 
ارسيو طمن تضرائق "حادق 2 تقال لعل درن المسمين ون م00 لسن كن كتابكة عن علم 
الطب شىء؛ والعلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان؛ قال له على: قد جمع الله الطب كله فى 
نصف آية من كتابه وهو قوله: طوكلوا واشربوا ولا تُسَرِفُوا» فقال النصرانى - ولم يرو عن 
ا شىء فى الطب؟! فقال: قد جمع رسولنا الطب فى ألفاظ يسيرة وهى قوله ‏ عليه السلام 
«الغدة بيك الذاءة :والحيية زآامن كل دواءء واقط كل يدن ماعرونه 290‏ فقال النصرائق :ما تزه 
كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا 

#» ثم استفهم إنكارا على محرم الحلال يقوله: طقل من حَرَمَ ين اللّه» من الثياب وكل ما 
يتجمل به «الَتى أُخْرَج لعباده» أى أضلها يعنى: القطن من الأرض والقز من الدود «والطَيبات من 
الرزق > والمستلذات من الكل والمشارب وقيل : كانوا إذا أحرموا حرموا الشاة وما يخرج منها من 
لحمها وشحمها ولبنها (قل هى للّدين آمنوا فى الحياة الدنيًا» غير خالصة لهمء .لأن المشركين 
شركاؤهم فيها «خالصة يوم القيامة» لا يشركهم فيها أخد ولم يقل للذين آمنوا ولغيرهم لينبه على 
أنها خلقت للذين آمنوا على طريّق الأصالة والكفار تبع لهم. خالصة بالرفع نافع فهى مبتدأء 
خبره: للذين آمنوا وفى الحياة الدنيا ظرف للخبرء أو خالصة خبر ثان» أو خبر مبتدأ محذوف أى 
هى خالصة. وغيره نصبها على الحال من الضمير الذى فى الظرف الذي هو الخبر أى: هى ثابتة 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا فى حال خلوصها يوم القيامة «كذلك نفصل الآيات» نيز الحلال من 
الحرام «لقوم يَعْلَمُوتَ» أنه لا شريك له. 

«ه قل إِنّما حَرَم ربَى الَواحش4 ربئْ حمزة. الفواحش ما تفاحش قبحه أى: تزايد ما ظَهر 
منها وما بطن » سرها وعلانيتها «والإثم» أى: شرب الخمر أو كل ذنب «والبغى» والظلم والكبر 
«بغيرٍ الْحق» متعلق بالبغى ومحل: «وأن نَشْرِكُوا بالّه ما َم يتل به سلطاناه حجة النصب كانه 
قال: حرم الفواحش وحرم الشرك. ينزل بالتخيف مكى وبصرى وفيه تهكم؛ إذ لا يجوز أن ينزل 
برهانا على أن يشرك به غيره «وآن تقولوا عَلَى الله ما لا تعلمون» زان مقونوا عليه وقلع اعد 
من التحريم وغيره. ١ ١‏ 

)١(‏ هو الخليفة العباسى الشهير: هارون الرشيد. ابن محمد المهدى بن المنصورء من أشهر خلفاء 


العصر العباسى الأول» استمرت خلافته أكثر من عشرين عاماء توفى عام 197 ها. 
الأعلام (8/ 17). 


(؟) على بن الحسين بن واقدء سبقت ترجمته عن تفسير سورة النساءء الآية (1/ا١).‏ 
(5)هذا من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ١‏ 
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٠.‏ «ولكل َم أَجل» وقت معين يأتيهم فيه عذاب الاستئصال إن لم يؤمنواء وهو وعيد لأهل 
مكة بالعذاب النازل فى أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم طفَإِذًا ا جَاء أَجَلهُمَ لا يستأخْرُونَ ساعة ولا 
يستقدمون» قيد بساعة؛ لأنها أقل ما يستعمل فى الإمهال. 

هه يا بنى آدم إِما يأتينَكُم» هى إن الشرطية ضمت إليها ما مؤكدة لمعنى الشرط؛ لأن ما 
للشرط ولذا لزمت فعلها النون الثقيلة» أو الخفيفة «رسل مَنكُم يصون عليكُم آيّاتى» يقرءون عليكم 
كتبى وهو فى موضع رفع صفة لرسل وجواب الشرط ظقَمَن انَقَى» الشرك «وأصلّح» العمل منكم 
إفلا خوف عَلَيْهِمِ ولا هم يَحَرَنُودَ» أصلا. فلا خوف يعقوب. 

٠«‏ «والّذين كَذَبوا» منكم #بآياتنا وامتكرواعنها» تيظيزا عن الأبمان يها «أولتك أصحَاب 
النَار هم فيها خَالدون» . 

وه لقم أَظلَْ4 فمن أشنع ظلما مض افر على الله كذبا أو كلاب بآياته» ممن تقول على 
الله ما لم يقلهء أو كذب ما قاله «أولتك الهم تصيبهم من الكتّاب» ما كتب لهم من الأرزاق 
والأعمار «حتّئ إذا جاءتهم وسلنا» ملك الموت وأعوانه وحتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم له 
وهى حتى التى يبتدأ بعدها الكلامء والكلام هنا الجملة الشرطيةء وهى إذا جاءتهم رسلنا 
ليتَرقُوتَهُمْ4 يقبضون أرواحهمء وهو حال من الرسل أى متوفيهم وما فى طقَالُوا أين ما كنتم 
تدعون» فى خط المصحف موصولة بأين وحقها أن تكتب مفصولة» لأنها موصولة» والمعنى: أين 
الآلهة الذين تعبدون #من دون اللّهِ4 ليذبوا عنكم لِقَالُوا ضَلُوا عنًا4 غابوا عنا فلا نراهم «وشهدوا 
عَلَى أَنفْسهم أَنّهُم كَانُوا كافرين» اعترفوا بكفرهم بلفظ الشهادة التى هى لتحقيق الخبر. 

٠‏ طقال ادخلوا » أى يقول الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء الكفار: ادخلوا «فى أَمي» فى موضع 
الخال أى كاثنين فى جملة أمم مصاحبين لهم ظقَد خَلَت» مضت «من قَبلكم من الْجن والإنس» 
من كفار الجن والإنس فى الثَارِ» متعلق بادخلوا طكُلُمَا دَخَلَت أُمّة» النار «لْعنت أختها» شكلها 
فى الدين أى الى ضلت بالاقتداء بها طحتَّىْ ذا اذَاركوا فيها» أصله: تداركوا أى: تلاحقوا 
واجتمعوا فى النار؛ فأبدلتٍ التاءدالا وسكنت للإدغام؛ ثم أدخلت همزة الوصل «إجميعًا» حال 
طِقَالَت أخراهم» منزلة وهى الأتباع والسفلة «الأولاهم» منزلة وهى القادة والرءوس ومعنى 

لأولاعم: لأجل أولاهم؛ لأن خطابهم مع الله لا معهم «ربتا» يا ربتا لهَؤُلاء أَصَلُونَا قآتهم عذَايَا 
ضعفا» مضاعفا «من الثَار قال لكل ضعف» للقادة بالغواية والإغواءء وللأتباع بالكفر والاقتداء 
«ولكن لا تَعلّمون4 ما لكل فريق منكم من العذاب. لا يعلمون أبو بكر أى: لا يعلم كل فريق 
مقدار عذاب المريق الآخر. 
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«ه لَرقَالَتَ أولاهم لأَخْرَاهُمْ فمَا كان لَكُمْ عليْنَا من فَضّل» عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى 
للسفلة: لكل ضعف. أى: فقد ثبت أن لافضل لكم علينا وأنا متساوون فى استحقاق الضعف 
9فَذُوقُوا العذّاب بما كنتم تكسبون» بكسبكم وكفركم» وهو من قول القادة للسفلة ولا وقف على 
فضلء» أو من قول الله لهم جميعاً والوقف على فضل . 

«ه (إِنَ الّذين كذْبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تقح لهم أبُوَاب السّمَاء» أى: لا يؤذن لهم فى 
صعود السماء ليدخلوا الجنة. إذ هى فى السماءء أو لا يصعد لهم عمل صالح ولا تنزل عليهم 
البركة» أو لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح المؤمتين إلى السماء. وبالتاء مع التخفيف 
أبو عمرو. وبالياء معه حمزة وعلى «ولا يُدَخْلُونَ الْجَنْةَ حتّئ يلج الْجَمَل فى سم الخياط» حتى 
يدخل البعير فى ثقب الإبرة أى: لا يدخلون الجنة أبداً؛ لأنه علقه بما لا يكون والخياط والمخيط ما 
يخاط به وهو الإبرة #وكذلك4 ومثل ذلك الجزاء الفظيع الذى وصفنا «نجزى المجَرمين» أى 
الكافرين بدلالة التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. 

وه طِلَهُم من جَهِنَم مهاذ» فراش طومن فَوَقَهِم غوَاش» أغطية؛ جمع غاشية «وكذلك نَجزِى 
الظّالمين4 أنفسهم بالكفر «والّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لا كلف نفْسا إل وسعها» طاقتها 
والتكليف : إلزام مافيه كلفة أى مشقة مشقة لأُولّتك» مبتدأ والخبر «أَصحاب الْجنّة» والجملة خبر الذين» 
ولا تكلف نفسا إلا وسعها اعتراض بين المبتدأ والخبر «هم فيهًا حَالدون». 

هه «وتزعنا ما فى صدورهم مَنْ غل» حقد كان بينهم فى الدنيا قلم يبق بينهم إلا التواد 
والتعاطف. وعن على رضى الله عنه -: إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم 
«تجرى من تحتهم الأنهار» حال من هم فى صدورهمء والعامل قيها معنى الإضافة «وَقَالُوا الحمد 
لله اذى هَدانَا لهذَا4 لما هو وسيلة إلى هذا الفوز العظيم وهو الإيمان «ومًا كنا ما كنا - بغير 
واو شامى على أنها جملة موضحة للأولى «النهتدى لولا أن هداتا اللّه» اللام لتوكيد النفى أى وما 
كان يصح أن نكون مهتدينء لولا هداية الله وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله «لقد جاءت 
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رسل ربا بالحق» فكان لطفا لنا وتنبيها على الاهتداء فاهتدينا يقولون ذلك سرورا بما نالوا وإظهارا 
. لما اعتقدوا «ونودوا أن تلكم الجئة» أن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف.والجملة يعدها خبرها 
كدير ولودوا بأنه تلكم الجنةء والهاء ضمير الشأنء أو بمعنى أى كأنه قيل لهم تلكم الجنة 
«أورنتموها» اعتاحدوها توه بعال الى القئة والعامل فيه هافن تلك عن فتمتى"الإشارة «بما كنتم 
تَعملون» سماها ميراثاء لأنها لا تستحق بالعمل بل هى محض فضل الله وعده على الطاعات 
كالميراث من الميت ليس بعوض عن شىء بل هو صلة خالصة. وقال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه 
الله : إن المعتزلة خالفوا الله فيما أخبر ونوحآ ‏ عليه السلام ‏ وأهل الجنة والنار وإبليس؛ لأنه قال 
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الله تعالى: «يضل من يشاء ويهدى من يشاء»17) وقال نوح ‏ عليه السلام : «ولا ينفعكم نصحم 
إن أردت أن أنصح كم إن كان الله يريد أن يفْويكم 204 وَقَال لعن الجنة: « وما كنا لتهتدى لولا أن 
هدانا 274 وقال أهل النار: «لَو هدانًا الله لَهديناكم74؟»2. وقال إبليس: فبما أغويتنى. 

«ه «وتادئ أصحاب الْجنّة أُصحاب الثّار أن قد وجَدنَا4 أن مخنفة من الثقيلة» أو مفسرة 
وكذلك أن لعنة الله على الظالمين اما وعدا ربنا4 من الثواب حَقًاه حال 9فَهَل وَجِدثُم ما وعد 
ربكم» من العذاب «حقًا» وتقديره: وعدكم ربكم فخدذف «١كم»‏ لدلالة «وعدنا ربنا» عليه وإغغا 
قالوا لهم ذلك شماتة يأصحاب النار» واعترافا بنعم الله تعالى إقالوا نعم » وبكسر العين حيث كان 
على ظفَأَذّنَ مؤذن بيتهم» نادى مناد» وهو ملك يسمع أهل الجنة والنار أن لّعنة الله على الظّالمين». 
أن لعنة مكى وشامى وحمزة وعلى. 

هه «الّذين يصدون» يمنعون «عن سبيل اللّه4 دينه «ويبغوتها عوجا» مفعول ثان ليبغون أى 
ويطلبون لها الاعوجاج والتناقض «إوهم بالآخرة» بالدار الآخرة #كافرون». 

يلو «وبيتهما» وبين الجنة والنارء أو بين الفريقين لإحجاب» وهو السور المذكور فى قوله: 
بحا ديه 5 «وعلى الأعراف» على أعراف الحجاب: وهو السور المضروب بين الحنة 
المسلمين» أو من ع 0 فى الجنة لاستواء حسناتهم 50 أو من 3 يرض عنه أحد 
أبويه » أو أطفال المشركين «يعرفون كلآ4 من زمرة السعداء والأشقياء «بسيماهم» بعلامتهم . قيل : 
سيما المؤمنين: بياض الوجوه ونضارتهاء وسيما الكافرين: سواد الوجوه وزرقة العيون «اونادوا» 
أى أصحاب الأعراف #أصحاب الجنّة أن سلام عليكم» أنه سلام أو أى سلامء وهو تهتئة منهم 
لأهل الجنة «لم يدخلوها» أى: أصحاب الأعراف» ولا محل له؛ لأنه استئناف كأن سائلا سأل 
أصحاب الأعراف» فقيل: لم يدخلوها «وهم يطمعون» فى دخولها أوله محل وهو صفة لرجال. 

٠.‏ «وإذا صرفت أبصارهم» أبصار أصحاب الأعراف». وفيه أن صارقا يصرف أبصارهم لينظرو! 
فيستعيدوا «تلقاء» ظرف أى ناحية «لُصحاب الثار» ورأوا ما هم فيه من العذاب دِقَالوا ربنا لا 
)١(‏ سورة «التحلفى الآية (98).- (0) سورة «هود, الآية (95؟). 

() سورة «الأعرافكء الآية (47 ) . 


(:) سورة «براهيم»ء الآية .)5١(‏ 
(5) سورة «الحديد». الآية .)١(‏ 
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هه «وتادئ أصحاب الأعراف رجالا4 من رؤوس الكفرة «يعرفوتهم بسيماهم قَالُوا ما أغنى 
عنكم جمعكم4 المال أو كثرتكم واجتماعكمء و«ماء ناقية «إوما كنم تَستَكْيرُونَ» واستكباركم على 
الخق وغلى 'التانى. 

©» ثم يقولون لهم: «أمزلاء» مبتدأ «الّدين » خبر مبتدأ مضمر تقديرهة أهؤلاء هم الذين 
«أفُسمتم» حلفتم فى الدنيا والمشار إليهم قرا المؤمنين ضهيت وَسَليمَانَ "وتحوهما طلا يتالهم الله 
برحمة» جواب أقسمتم. وهو داخل فى صلة الذين تقديره أقسمتم عليهم بأن لا ينالهم الله برحمة 
أى: لا يدخلهم الجنة؛ يحتقرونهم لفقرهم فيقال لأصحاب الأعراف: «اذْخلُوا الْجِنّة4 وذلك بعد 
أن نظروا إلى الفريقين وعرفوهم بسيماهمء وقالوا ما قالوا «إلا خَوف عَلَيكُمْ ولا أنشم تَحَزئون». 

هه «ونادئ أصحاب الا أصحاب الْجنّة أن أفيضوا علينا م الماء» و مقن ون دل علق أذ 
الحنة فوق النار «أو مما ررَفَكُم اللّه» من غيره من الأشربة لدخوله فى حكم الإفاضةء أو أريد أو 
ألقوا علينا ما رزقكم الله من الطعام والفاكهة كقوله * علفتها تبنآ وماءاً باردا# )١(‏ أى: وسقيتهاء 

وإنما سألوا ذلك مع يأسهم عن الإجابة؛ لأن المتحير ينطق بما يقيد وبما لايفيد طقَانُوا إن اللّه 
حَرَمَهِمًا على الْكَافرِينَ4 هو تحريم منع كما فى: (وحَرَمًا عَلَْه الْمَراضعْ204. وتقف هنا إن رفعت 
أو نصبت ما بعده ذماء وإن جررته وصفاً للكافرين فلا. ش 

٠.‏ «الّذين انَحَذُوا دينهم هوا لباه روا وأحلوا ما شاءواء أو دينهم عيدهم «وغرتهم 
الْحيَاة الدثيًا» اغتروا بطول البقاء ظقَالْيُوم تساهم» تركيع ان العذاب كما نَسُوا لقاء يومهم هذا 
وما كانوا بآياتنا يَحَحَدونَ» أى: كنسياتهم وجحودهم. 

هه «ولقد جئناهم بكتاب فَصَلْتَاه4 ميزنا حلاله وحرامه ومواعظه وقصصه لاعلَى علّم» عاللمين 
بكيفية تفصيل أحكامه «إهدى ورحمة» حال من منصوب فصلناه كما أن «على علم» حال من 
مرفوعه «لقوم يؤمنون» . 

٠6‏ «هل ينظرون» يتتظرون «إلاٌ تأويله» إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين صدقه. وظهور 
صحة ما نطق به من الوعد والوعيد «يوم يأتى تأويله يقول الذي تسوه من قبل » تركوه وأعرضوا عنه+ 
ا أى تبين وصح أنهم جاءوا بالحق فأقروا حين لا ينفعهم «فهل لّنا من 

شفعَاء فَيَشفَعوا لنا» جواب الاستقهام «أو نرذ» جملة معطوفة على الجملة قبلها داخلة معها فى 

)١(‏ هذا عجز بيت من الشعر وصدره: 


ولما حططت الرحل عنها واردًا . 
)1١(‏ سورة «القصص». الآية .)١7(‏ 
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كقولك - ابتداءً - هل يضرب زيد؟! أو عطف على تقدير: هل يشفع لنا شافع؟! أو هل نرد؟! 
«إفتعمل» جواب الاستفهام أيضا «غير الّذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون» ما كانوا يعبدونه من الأصنام . 

وه إن ربكم الله اذى خلق السّموات والأرض فى سنَّة أيّاو4 أراد السموات والأرض وما بينهماء 
وقد فصلها فى حم السجدة أى من الأحد إلى الجمعة. لاعتبار الملائكة شيئا فشيئا وللإعلام بالتأنى 
فق الأموو» .ولاق الكل عامل "يوم :والاة اإنقاء تع بعد عن ادل على اله دير هريد يصيرفة على 
اختياره ويجريه على مشيئته «ثم استوئ» استولى على العرش» أضاف الاستيلاء إلى العرش وإن 
كان سبحانه وتعالى مستوليا على جميع المخلوقات؛ لأن العرش أعظمها وأعلاها وتفسير العرش 
بالسرير والاستواء بالاستقرار كما تقوله المشبهة(١2‏ باطل؛ لأنه تعالى كان قبل العرش ولا مكان 
وهو الآن كما كان لأن التغير من صفات الأكوانء» والمنقول عن الصادق والحسن وأبى حنيفة ومالك 
-. رضى الله عنهم ‏ : أن الاستواء معلوم والتكييف فيه مجهول والإيمان به واجب والححود له كفر 
والسؤال عنه بدعة. طيغشى اليل النهار» يغشّى حمزة وعلى وأبو بكر أى يلحق الليل بالنهار 
والنهار بالليل «يطلبه حنيئا حال من الليل أى سريعاء والطالب هو الليل كأنه لسرعة مضيه يطلب 
النهار #والشمس والقمر والنجوم» أى: وخلق الشمس والقمر والنجوم «مسخرات» حال أى 
مذللاات والشمس والقمر والنجوم مسخرات شامى والشمس مبتدأ والبقية معطوفة غلبها وادتيق 
تسيكرات «ِبأَمَره» هو أمر تكوين ولما ذكر أنه خلقهن مسخرات بأمره قال: طألا لَه الْحَلق والأمر» 
أ هو الذى خلق الأشياء وله الأمر «تبارك الله » كثر خيره أو دام بره»ء من البركة : النماء» أو 
من البروك: الثبات ومنه البركة #رب الْعَالّمِين» . 

هه «ادعوا ربكم تضرعا وخفية4 نصب على الحال أى: ذوى تضرع وخحفية والتضرع تفعل من 
الضراعة وهى الذل أى تذللا وتملقا. قال عليه السلام -: «إنكم لا تدعون أصمًا ولا غائباء إنما 
تدعون سميعا قريباء إنه معكم أينما 1 عن الحسن: بين دعوة السر والعلانية سيعون ضعما 
«إنه لا يحب المعتدين» المجاوزين ما أمروا به فى كل شىء من الدعاء وغيره» وعن ابن جريج: 
الرافعين أصواتهم بالدعاء. وعنه : الصياح فى الدعاء مكروه وبدعة» وقيل : هو الإسهاب قي 

)١(‏ المشيهة: فرقة من الفرق الضالةء» أثبتت ت الصفات لله تعالى ولكتها بالغت إلى حد التشبيه بصقات 
المحدثات» وقالوا يجواز الانتقال والصعود والنزول والاستقرار والتمكن بالنسبة لله عزوجل»ء تعالى الله عن 


ذلك علو كبيراً. (الملل والنحل). 
شف رواه الإمام أحمد فى مسئده. 
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الدعاء» وعن النبى (يَلَله): «سيكون قوم يعتدون فى الدعاء» وحسب المرء أن يقول اللهم إنى 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل». وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول 
وعمل0(١2.‏ ثم قرأ: د إِنه لا يحب المعتدين 4. 

٠ه‏ «ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها» بالحضية يعدا الطاغة إن بالعزرلة يعد التويديد: 
أو بالظلم بعد العدل «وادعوه حَوَقًا وَطَمعَا4 حالان أى خائفين من الرد طامعين فى الإجابة» أو 
من النيران» وفى الجنان» أو من الفراق وفى التلاق أو من غيب العاقبة وفى ظاهر الهداية» أو من 
العدل وفى الفضل «إِنّ رَحْمت الله قَرِيبَ من المحسنين» ذكر قريب على تأويل الرحمة بالرحم أو 
الترحم. أو لأنه صفة موصوف محذوف أى شىء قريب أو على تشبيهه بفعيل الذى هو بمعنى 
مفعول أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقى» أو للإضافة إلى المذكر. 

٠8‏ «وهو الْذى يرسل الرياح» الريح مكى وحمزة وعلى يشر » نشرا حمزة 5 مصدر نشر 
وانتصابه» إما لأن أرسل ونشر متقاربان فكأنه قيل: نشرها نشراء وإما على الحال أى منشورات. 
بشرا عاصم تخفيف بشزا جمع بشير؛ لأن الرياح تبشر بالمطرء نشرا شامى تخفيف نشر كرسل 
ورسل» وهو قراءة الباقين جمع نشور أى ناشرة للمطر «بين يدى رحمته» أمام نعمته وهو الغيث 
الذى هو من أجل النعم «حتّئ إذا أَقَلَت» حملت ورفعت واشتقاق الإقلال من القلة لأن الرافع 
المطيق يرى ما يرفعه قليلا لسَحَابا ثقالاً» بالماء جمع سحابة «سقتاة» الضمير للسحاب على اللفظ 
ولو حمل على المعنى كالثقال لأنث كما لو حمل الوصف على اللفظ لقيل: ثقيلا «لبلد هِيت» 
ميت الأجل يلد ليس افيه مظن ولسقيه» ميك عذتى: وحمزة على وسقصن طفأترلنا به الناء» 
بالسحاب» أو بالسوق وكذلك طفأَخْرَجنا به من كل الشَّمَرَاتَ كذلك» مثل ذلك الإخراج» وهو 
إخراج الشمرات «نخرج الْمَوتئ لَعلّكُم تَدَكَّرونَ4 فيؤديكم التذكر إلى الإيمان بالبعث إذ لا فرق بين 
الإخراجين؛ لأن كل واحد منهما إعادة الشىء بعد إنشائه . 

هه والْبَلَد الطّّب» الأرض الطيبة الترب «إيخرج نباته يإذن ربّه» بتيسيره» وهو موضع الحال» 
كأنه قيل: يخرج نباته حسنا وافيا؛ لأنه واقع فى مقايلة نكدا «والذى حيث» صفة للبلد أى والبلد 
الحبيث طلا يَخْرَج» أى نباته فحذف للاكتفاء «إلاً تكدا» هو الذى لا خير فيه وهذا مثل لمن 
يجح فيه الوعظ. وهو المؤمن» ولمن لا يؤثر فيه شىء من ذلك» وهو الكافرء وهذا التمثيل واقع 
على إثر ذكر مثل المطر وإنزاله بالبلد الميت وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد #كذلك»* 
مثل ذلك التصريف «نصرف الآيات » نرددها ونكررها «لقوم يشكرون» نعمة الله وهم المؤمنون 
ليتفكروا فيها ويعتبروا بها. 

)١(‏ رواه أبو داود فى سننهء والبيهقى فى الشعب. 
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هه «لقد أرسلنا4 جواب قسم محذوف أى: والله لقد أرسلنا إنوحا إلى قومه» أرسل وهو ابن 
خمسين سنة» عار اوم و لاك بن ارصع بن أخنوخ وهو اسم إدريس - عليه السلام - 
«ققَال يا قوم اعبدوا اللّهِ ما لكم م من إِلَهِ غيرة» غيره على 3 على المحل» كأنه قيل مالكم إله 
غيره فلا تعبدوا معه غيره والجر على اللفظ وإنى أخاف عَلَيكُم عَذَاب يوم عظيم» يوم القيامة أو يوم 
نزول العذاب عليهم وهو الطوفان. 

ل «قال الْمَاة)4 أى: الأشراف والسادة «من قومه إِنَا لراك فى ضلال مبين» أى: بين فى ذهاب 
عن طريق الصوابء. والرؤية رؤية القلب. 

لى #ؤلال ياقرم د بي علد » 6 يقل ضلال» كما سر لأن الضلالة أحين من الضلال 
نفى الضلالة فقال: #ولكنى ايه لأن كونه رسولا من الله مبلغا لرسالاته فى 
معنى كونه فى الصراط المستقيم فكان فى الغاية القصوى من الهدى. 

٠‏ «أبلغكم رسالات ربّى» ما أوحى إلى فى الأوقات المتطاولة» أو فى المعانى المختلفة من 
الأوامر والنواهى والمواعظ والبشائر والنظائر أبلغكم أبو عمرو» وهوكلام مستأنف بيان لكونه رسول 
رب العالمين «وأنصح لكم» وأقصد صلاحكم بإخلاص يقال: نصحته ونصحت له وفى زيادة اللام 
مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة وحقيقة النصح إرادة الخير لغيرك مما تريده لنفسك. أو النهاية 
فى صدق العناية ورا عا الل با لسر 21 من صفاته يعنى قدرته الباهرة وشدة بطشه على 
أعدائه وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين . 

8ه أو عجبتم» الهمزة للإتكار» والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف» كأنه قيل» أكذبتم 
وعجبتم «أن جاءكم» من أن جاءكم «ذكر» موعظة «إمن ربكم علئ رجل منكم» على لسان رجل 
منكم أى من جنسكمء وذلك أنهم كانوا يتعجبون من نبوة نوح - عليه السلام - ويقولون: «ما 
سمِنًا بهذا فى آنائنا الأَلينَ2174 يعنو إرسال البشر ولو شاه ونا لأنزل ملائكة4 17 «لندركُم» 
8 ليحذركم عاقبة الكفر «ولعتّقوا» ولتوجد منكم التقوى.ء وهى الخشية بسيب الإنذار «ولعلكم 
ترحمون» ولترحهوا بالتقوى إن وجدت منكم. ١‏ 

٠‏ «فكذبوه» و: فنسبوه إلى الكذب «فأنجيتاه والّذين مَعَه 4 وكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة 
وقيل تسعة : بتوه سام ا ويافث » وستة ممن آمن به «فى الْقلّك »> يتعلق بمعهء كأنه قيل : والذين 


.)75( سورة «المؤمنون4» الآية‎ )١( 
.)١5( سورة «فصلت»2.2 الآية‎ )0( 


صحبوه فى الفلك طوأَعْرَقَا الّذِين كَذَبوا بآياتنا إِنَهُم كَانوا قَومًا عمين» عن الحق يقال: أعمى فى 
القتر ادع فى البصدرة” 

٠6‏ «وإلئ عاد» وأرسلنا إلى عاد وهو عطف على نوحا «أخاهم» واحدا منهم من قولك يا أخا 
العراية اأوا مد ميم وإنما جعل واحدا منهم» لأنهم عن رجل منهم أفهم فكانت الحجة عليهم ألزم 
«هودا» عطف بيان 0 وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح دقَال يا قرم اعبدوا 
الله ما لَكُم مَن إِلَه غيرَه أفَلا ب تتَقَونَ » وإنما لم يقل فقال كما فى قصة نوح ‏ عليه السلام - لأنه على 
تقدير سؤال سائل قال: فما قال لهم هود؟ فقيل: قال: يا قوم اعبدوا الله وكذلك. 

٠‏ «قال الملا دين كفروا من قومه» وإنما وصف اللا بالذين كفروا دون الملأ من قوم نوح؛ 
لأن فى أشراف قوم هود من آمن به منهم مرئد بن سعد فأريدت التفرقة بالوصف ولم يكن فى 
أشراف قوم نوح ‏ عليه السلام - مؤمن وإ اراك فى ممامز» فى خفة حلم وسخافة عقل حيث 
تبكر دن قونك إلى :قر الجر بوجفاك الطقامة طزها هارا . يعنى أنه متمكن فيها غير منفك عنها 
«وإنًا لنظئك من الْكَاذبِين» فى ادعائك الرسالة. 

٠#‏ (قَال يا قم لِيْس بى سَقاهة ولكتى رَسُولٌ من رب المي 9 أَلَفكُمْ رسالات رب َك 
ناصح» فيما ادعوكم إليه «أمين» على ما أقول لكمء وإنما قال هنا وأنا لكم ناصح أمين لقولهم: 
وإنا لنظنك من الكاذبين؟؛ أى: ليقابل الاسم الاسم وفى إجابة الأنبياء - عليهم السلام - من 
ينسبهم إلى الضلالة والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة 
بما قالوا لهم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم أدب حسن وخلق عظيم» وإخبار الله 
تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسلبون أذيالهم على ما 
يكون منهم. 

هه «أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح» أى : خلفتموهم فى الأرض» أو فى مساكنهم » وإذ مفعول به وليس بظرف أى : 
اذكروا وقت استخلافكم «وزادكم فى الْخَلق بصطة» طولا وامتدادا فكان أقصرهم ستين ذراعا 
وأطولهم مائة ذراع. بصطة7١)‏ حجازى وعاصم وعلى ظطقَاذ كروا آلاء اللّهِ4 فى استخلافكم وبسطة 
أجرامكم وما سواها من عطاياهء وُواحد الآلاء: «إلى» نحو إنى وآناء «لعلّكم تفلحون». 

© ومعنى المجىء فى «قالوا أجئتنا» أن يكون لهود ‏ عليه السلام - مكان معتزل عن قومه 
يتحنث فيه كما كان يفعل رسول الله (كَلِِ) بحراء قبل المبعثء فلما أوحى إليه جاء قومه يدعوهم 
«لتعبد الله وحده وَنَذَر مَا كان يعبد آبَاؤنا4 أنكروا واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة وترك دين 

. أى: بصطة. تكتب صاداٌء وتنطق ا (بسطة»‎ )١( 
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الآباء فى اتخاذ الأصنام شركاء معه حبا لما تشئوا عليه طفَأَتنَا بمَا تعدنا» من العذاب «إن كنت من 
الصادقين» أن العذاب نازل بنا. 

هه طقال قد وقع» أى: قد نزل «عليكم» جعل المتوقع الذى لابد من نزوله بمنزلة الواقع» 
كقوله لمن طلب إليك بعض المطالب قد كان #من ربكم رجس» عذاب «وغضب» سخط 
«أتجادلونتى فى أسماء سمِيتَمُوهَا» فق كياد بساحي إلا انساءة انس ديا استفياة لان نوه 
الأصنام آلهة وهى خالية عن معى الألوهية «أنتم وآباؤكم ما تَزّل الله بها من سلطان» حجة 
«فانتظروا» نزول العذاب «إنى معكم من المنتظرين» ذلك . 

٠6‏ «فأنميتاه والّدين معد 4 أى من آمن به «برحمة مُنَا وقَطعنًا دابر الّذين كَدَيُوا بآياتنا». الدابر 
الأصل ارالكاتت جام لذن إرقالم <ارعم امتواليم وتدشرك عن اريدم «إوما كانوا مؤمنين» 
فائدة نفى الإيمان عنهم مع إثبات التكذيب بآيات الله الإشعار بأن الهلاك خص المكذبين وقصتهم 
أن عادا قد تبسطوا ش البلاد ما بين عمان وحضر موت وكانت لهم أصنام يعيدونها صذاء وصمود 
والهباء» فبعث الله إليهم هودا فكذبوهء فأمسك القطر عنهم ثلاث سنين » وكاتوا إذا نزل بهم بللاء 
طلبوا إلى الله الفرج منه عند بيته الحرام فأوفدوا إليهء قيل بن عنز ونعيم بن هزال ومرثد بن سعد - 
وكان يكتم إيمانه ‏ بهود ‏ عليه السلام - وأهل. مكة إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن لاوز بن سام 
ابن نوح وسيدهم معاوية بن بكر فنزلوا عليه بظاهر مكةء فقال لهم مرئد: لن تسقوا حتى تؤمنوا 
بهود فخلفوا مرئدا وخرجوا فقال قيل: اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم فأنشأ الله سحابات ثلاثا 
بيضاء وحمراء وسوداء. ثم ناداه مناد من السماء ء يا قيل اختر لنفسك ولقومك فاختار السوداء؛ على 
ا 0 م ا را 0 ل نت 

© طوإلى ثمود» وأرسلنا إلى ثمود وقرىء وإلى ثمود بتأويل الحى» أو باعتبار الأصل لأنه 
اسم أبيهم الأكبر ومع الصرف بتأويل القبيلة » وقيل : سميت مود لقلة مائها من الثمد وهو الماء 
القليل وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام «أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مَن 
إله غيره قد جاءتكم بِينة من رَبَكُم» آنه ظاهزة جامد على صيحة اتوي -فكانة قينها هذه النبنة 
فقال: «هذه ناقة اللّ4 وهذه إضافة تخصيص وتعظيم لأنها مبتكوينه تعالى بلا صلب ولا رحم 
«لكم آية» حال من الناقة والعامل معنى الإشارة فى هذه كأنه قيل أشير إليها آية» ولكم بيان لمن 
هى له آية وهى ثمود لأنهم عاينوها «فذروها تأكل فى أَرْض الله أى: الأرض أرض الله والناقة ناقة 
الله فذروها تأكل فى أرض ربها من نبات ربها فليس عليكم مؤنتها #ولا تمسوها بسوء # 
ولاتضربوها ولا تعقروها ولا تطردوها إكراما لآية الله «فيأخذكم» جواب النهى «عذاب أليم» 
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«ه (ِرَاذكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ َلََاء من بَعْد عاد وبَوَاكُم» ونزلكمء والمباءة المنزل «فى الأرض» فى 
أرض الحجر بين الحجاز والشام طتَفّحْدُونَ من سَهُولهًا قُصُورَا» غرفا للصيف «وتنحتون الجبال 
بيوتا4 للشتاء» وبيوتا حال مقدرة نحو خط هذا الثوب قميصا إذ الخبل لا يكون بيتا فى حال 
النحت ولا الثوب قميصا فى حال الخياطة طفَاذْكُرٌوا آلاء الله ولا تَعقُوا فى الأأرضٍ مفسدين». روى 
أن عادا لما أهلكت عمرت ثمود بلادها وخلفوها فى الأرض وعمروا أعمارا طوالا فنحتوا البيورت من 
الجبال خحشية الانهدام قبل الممات» وكانوا فى سعة من العيش فعتوا على الله وأفسدوا فى الأرض 
وعبدوا الأوثان؛ فبعث الله إليهم صالحا ‏ وكانوا قوما عربا وصالح من أوسطهم نسبا ‏ قدعاهم إلى 
الله فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون فأنذرهم فسألوه أن يخرج بسك يني انه ع 
فصلى ودعا ربه فتمخضت تمخض النتوج("2 بولدها فخرجت منها ناقة كما شاءوا فآمن به جندع 
ورهط من قومه: 

وه طقال الْمَلةُ الّذين استكبروا من قَوَمه» وقال شامى طللّذِينَ استضعفوا» للذين استضعفهم 
رؤساء الكفار «إلمن آمَنَ منهم» بدل من الذين استضعفوا بإعادة الجار وفيه دليل على أن البدل حيث 
جاء كان فى تقدير إعادة العامل» والضمير فى منهم راجع إلى قومهء وهو يدل على أن استضعافهم 
كان مقصورا على المؤمنين» أو إلى الذين استضعفواء وهو يدل على أن المستضعقين كانوا مؤمتين 
وكافرين طأْتَعْلَمُونَ أن صالحا مرْسلَ من رَبّه4 قالوه على سبيل السخرية (قَانُوا نا بما أرسل به 
مَؤّمنون» وإثما صار هذا جوابا لهم؛ لأنهم سألوهم عن العلم بإرساله فجعلوا إرساله أمرا معلوما 
مسلماء كأنهم قالوا: العلم بإرساله وبما أرسل به لا شبهة فيهء وإنما الكلام فى وجوب الإيمان به 
فتخبركم أنا يه مؤمنون. 

مه هقَال الذين اسَتَكبَرُوا إِنَا بالّذى آمنسَم به كافرون» فوضعوا آمنتم به موضع أرسل به رداً لما 
جعله المؤمنون معلوما مسلماً. 

هه طفَعَقَروا النَاقَة»4 أسند العقر إلى جميعهم وإن كان العاقر قدار بن سالف؛ لأنه كان 
برضاهم وكان قدار أحمر أزرق قصيرا كما كان فرعون كذلك وقال ‏ عليه السلام -: «يا على أشقى 
الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين قاتلك»0©. «وعتوا عن أَمرٍ رنهم» وتولوا عنه واستكبروا 

)١(‏ ناقة عشراء: العشراء من النوق ونحوها: ما مضى على حملها عشرة أشهر. وجمعها : عشارء 
وفى القرآن الكريم: «وإذا العشار عطّلت4. (المعجم الوسيط: 5/5 .)1١‏ 

(؟) النتوج: الناقة؛ استبان حملهاء أو حان نتاجها. 

(المعجم الوسيط) . 

(") رواه النسائى» والحاكم والطبرى والبيهقى. 
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وأمر ربهم ما أمر به على لسان صالح - عليه السلام - من قوله: فذروها تأكل فى أرض الله أو 
شأن ربهمء وهو دينه وَقَالُوا يا صالح اتنا بم تعدنَا4 من العذاب «إن كنت من الْمَرَسَلين» . 

هه طفََحَدْتَهم الرَّجِفَة4 الصيحة التى زلزلت لها الأرض واضطربوا لها لفَأَصبَحُوا فى ذَارهم» 
فى بلادهم أو مساكنهم «جائمين4 ميتين قعوداء يقال: الناس جثم أى قعود لاحراك بهم ولا 
يتكلمون. 

«ه طفَتولّئ عنهم» لا عقروا الناقة طوَقَال يا قَوم» عند فراقه إياهم ملَقَد أَبلفَكُمْ رسالة ربَى 
ونصحت لَكُم ولكن لا تَحبُونَ الناصحين» الآمرين بالهدى؛ لاستحلاء الهوى» والنصيحة منيحة 
تدرأ الفضيحة» ولكنها(١)‏ وخيمة تورث السخيمة» روى أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء» فقال 
صالح: تعيشون بعده ثلاثة أيام تصفر وجوهكم أول يوم وتحمر فى الثانى وتسود فى الثالث. 
ويصيبكم العذاب فى الرابع وكان كذلك. روى أنه خرج فى مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكى» 
فلما علم أنهم هلكوا رجع بمن معه فسكنوا ديارهم . 

هه «ولوطً ِذ قَال لقومه» أى: واذكر لوطاء وإذ بدل منه طِأَتأنُونَ الّقاحشة» أتفعلون السيئة 
المتمادية فى القبح ما سبَقَكُم بها» ما عملها قبلكم والباء للتعدية» .ومنه قوله -.غليه السلام -: 
«سبقك بها عكاشة)(5) «إمن أحد» من - زائدة - لتأكيد النفى وإفادة معنى الاستغراق «من 
العالّمينت» من للتبعيض وهذه جملة مستأنفة أنكر عليهم أولا بقوله أتأتون الفاحشة» ثم وبخهم 
عليها فقال أنتم أول من عملهاء وقوله تعالى. 

«ه «إِنّكُم لَتَأتون الرجال» أثتكم لتأتون الرجال - بيان لقوله أتأتون الفاحشة» والهمزة مثلها فى 
أتأتون للإنكار. إنكم على الإخبار مدنى وحفصء يقال: أتى المرأة إذا غشيها «#شهوة 4 مفعول له 
أى للاشتهاء لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة» ولاذم أعظم منه؟ لأنه وصف لهم بالبهيمية 
«إمن دون النساء» أى لا من التساء «بل أنتم قوم مسر فون» أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم 
بالحال التى توجب ارتكاب القبائح» وهو أنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحدود فى كل شىءء 
فمن ثم أسرفوا فى باب قضاء الشهوة حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد. 

«ه «ومًا كان جَوَاب قومه إلا أن قَاُوا أَخْرِجُوهُم من قَرِيتكُم» أى لوطأ ومن آمن معه يعنى ما 
أجابوه بما يكون جوابا عما كلمهم به لوط من إنكار الفاحشة ووصفهم بصفة الإسراف الذى هو 
أصل الشرء ولكنهم جاءوا بشىء آخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته من الأمر بإخراجه ومن معه من 


)١(‏ الضمير يعود على الفضيحة. 
(؟) هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 


كس 


المؤمنين من قريتهم «إِنْهم أناس يتطهرون» يدغون الطهارة ويدعون فعلنا الخبيث» عن ابن عياس 
رضى الله عنهما ‏ عابوهم بما يتمدح به. 

هه لياه وأهله» ومن يختص به من ذويه أو من المؤمنين «إلاً امرأَنَه كانت من الْغابرِين» 
من الباقين فى العذاب» والتذكير لتغليب الذكور على الإناث ‏ وكانت كافرة موالية لأهل سدومء 
وروى أنها التفتت فأصابها حجر فماتت. 

٠.6‏ «وأمطرنا عَلَيْهِم مُطْرا» وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبآء قالوا: أمطر الله عليهم 
الكبريت والنارء وقيل: خسف بالمقيمين منهم. وأمطرت حجارة على مسافريهمء وقال أبو 
عبيدة: 217 أمطر فى العذاب» ومطر فى الرحمة ظفَانظر كيف كان عاقبَةٌ المجرمين» الكافرين . 

0 «وإلى مدين » وأرسلنا إلى مدين» وهو اسم قبيلة «أخاهم شعيبًا» يقال له خطيب‎ ٠. 
لحسن مراجعته قومهءٍ وكانوا أهل بخس للمكاييل والموازين ظطقَال يا قوم اعبدوا اللّهِ ما لكم من من إل‎ 
غيره فد جاءنكُم بِينة من من ربكم » أى معجزة وإن لم تذكر فى القرآن طفَأَوْقُوا الْكَيل يران‎ 
أتموهما والمراد فأوفوا الكيل ووزن الميزان أو يكون الميزان كالميعاد بمعنى المصدر طول تبخسوا الثّاس‎ 
أخاءه 4 زلة تعفن تشركهم بطفيف الكيل وتقصاك الووة 4 وكانوا تعسوة الناس كل رثن‎ 
مبايعتهم وبخسن يتعدى إلى مفعولين وهما الناس وأشياءهم. تقول: بخست زيداً حقه أى نقصته‎ 
إياه «ولا تفسدوا فى الأرض بِعْد إصلاحها» بعد الإصلاح فيها أى: لا تفسدوا فيها بعد ما أصلح‎ 
* فيها الصالحون من الأنبياء والأولياء وإضافته كإضاقة «بل مَكْر اللْيّلٍ وَالتّهارٍ074) أى بل مكركم فى‎ 
. الليل والنهار إذلكم» إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان» وعلة القن والاسناد فق‎ 
. الأرض طخَيرَ لَكم4 فى الإنسانية وحسن الأحدوثة «إإن كنتم مؤمنين» مصدقين لى فى قولى‎ 

٠٠‏ طاولا تقعدوا بكلٍ صراط» بكل طريق «توعدون» من آمن بشعيب بالعذاب لوَتَصدون 
عن سبيل الله عن العبادة «من آمن به» باللهء وقيل: كانوا يقطعون الطرق. وقيل: كانوا 
عشارين7© «وتبغوتها4 وتطلبون لسبيل الله «عوجا» أى: تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير 
مستقيمة ؛ لتمنعوهم عن سلوكهاء ومحل توعدون وما عطف عليه النتصب على الحالءأى: لاتقعدوا 
موعدين وصادين عن سبيل الله وباغين عرجا #واذكروا إِذْ كنم قَليلاً» معو به هين طرف أ 
واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم «فكتّركم4 الله ووفر عددكم» وقيل: إن مدين 


.)58( أبو عبيدة» هو معمر ين المثنى» عالم البلاغة» سيق ترجمته عند تفسير سورة البقرة » الآية‎ )١( 
ْ . )7( سورة «سبأف الآية‎ )1١( 
عشارين: أى : كانوا يأخذون الأعشار من أموال الناس.‎ )””( 


تلن 


ابن إبراهيمٍ تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله فى نسلها بالبركة والنماء فكثروا «وانظروا كيف 
كان عاقبة المقسدين» آخر أمر من أفسد قبلكم من الأمرء كقوم نوح وهود وصالح ولوط ‏ عليهم 
السلام . 

٠.‏ «وإن كان طَائفةٌ منكم آمنوا بالّدى أرسلت به وطائفة لم يؤمئوا فاصبروا» فانتظروا «حتّى 
يحكم الله بينَا» أى : بين الفريقين بأن ينصر المحقين على المبطلين ويظهرهم عليهم» وهذا وعيد 
للكافرين بانتقام الله تعالى منهمء أو هو حث للمؤمنين على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من 
المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهمء أو هو خطاب للفريقين أى: ليصبر المؤمنون 
على أذى الكفار الكافرون على ما يسوؤهم من إيمان من آمن منهم حتى يحكم الله فيميز الخبيث 
من الطيب؛ [حكنةسل وعدل لايخاض يد امور 

هه «قال الْملاُ الّدَر ين استكبروا من قومه لَنُحْرِجِنك يا شعَيْب والّذين آمَنوا مَعَكَ من قَريتنا أو 
لتَعودنٌ فى متنا أى ليكونن أحد الأمرين؛ إما إخراجكمء وإما عودكم فى الكفر طقَال» شعيب 
أو لو كنًا كارهين» الهمزة للاستفهام» والواو للحال تقديره أتعيدوننا فى ملتكم فى حال كراهتنا : 
ومع كوننا كارهين قالوا: نعم» ثم قال شعيب. 

هه طقَد افَرينا على اللّه كذبا إن عدنًا فى ملَتكُم4وهو قسم على تقدير حذف اللام أى: والله لقد 
افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذْ نَجَاَا اللُّ مهاه خلصنا الله فإن قلت: كيف قال 
شعيب إن عدنا فى ملتكم والكفر على الأنبياء - عليهم السلام - محال؟ قلت: أراد عود قومه, م 
انه نظم نقشه فى جملتهج وإن كان بريئا من ذلك؛ إجراء لكلامه على حكم التغليب «وما يكون 
نا وما ينبغى لنا وما يصح «أَن نعود فيها إلا أن يشاء الله ْنَا إلا أن يكون سبق فى مشيئته أن 
نعود فيها إذ الكائنات كلها بمشيئة الله تعالى خيرها وشرها «وسع ريما كل شىء علّمًا» تمييز أى هو 
عالم بكل شىء فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحول قلوبهم كيف تتقلب على اللّه توكَلنا»4 فى أن 
يثبتنا على الإيمان ويوفقنا لازدياد الإيقان «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» أى احكم والفتاحة 
الحكومة والقضاء بالحق بفتح الأمر المغلق؛ فلذا سمى فتحاء ويسمى أهل عمان القاضى فتاحا 
«وأنت خَيرَ القاتحين» كقوله: « وهو خَيْر احَاكمينَ 21(4. 

٠.‏ «وقَال الملا الّذين كَمَروا من قومه لتن الَبعيمْ عيبا نكم إذا لُخَاسرُونَ» مغبونون لفوات 
فوائد البخس والتطفيف باتباعه؛ لأنه ينهاكم عنهما ويحملكم على الإيفاء والتسوية وجواب القسم 
الذى وطأته اللام فى لثن اتبعتم» وجواب الشرط إنكم إذاً لخاسرون فهو ساد مسد الجوابين 


.)8-( ء ويوسف‎ )٠١9( الأعراف (47) ء ويونس‎ )١( 


فض 


هه < الّذينَ كَدَبُوا شَعَيبًا 4 مبتدا خبره « كَأن لم يعوا فيها 4 لم يقيموا فيها. غنى بالمكان أقام 
١‏ الذين كَدَبُوا شعَيبًا 4 مبتدا خبره كَانُوا هم الْخَاسِرِين 4 لا من قالوا لهم إنكم إذا لخاسرون» 
وفى هذا الابتداء معنى الاختصاصء كأنه قيل الذين كذبوا شعيبآ هم المخصوصون بأن أهلكوا كأن 
لم يقيموا فى دارهم؛ لأن الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله الذين كذبوا شعيبآ هم المخصوصون 
بالخسران العظيم دون أتباعه فهم الرابحونء وفى التكرار مبالغة واستعظام لتكذيبهم ولا جرى 
ع 

١6‏ َتولّى عنهم » بعد أن نزل بهم العذاب وال يا قوم لقد بتكم رسالات ربى رف 
لَكُمْ فكَيْفَ آسئ» احزن ط عَلَْ قوم كَافرِين 4 اشتد حزنه على قومهء ثم أنكر على نفسه فقال: 
كيف يشتد حزنى على قوم ليسوا يأهل للحزن عليهم لكفرهم واستحقاقهم مانزل بهمء أو أراد لقد 
أعذرت لكم فى الإبلاغ والتحذير مما حل بكم فلم تصدقونى فكيف آسى عليكم . 

٠.6‏ « وما أَرْسلْنَا فى قريّة من نَبِى © يقال لكل مدينة قرية وفيه حذف أى فكذبوه «إلاً أحَذنا أهلها 
بالبَْسّاء» بالبؤس و الفقر «والضْرَاء 4 الضر والمرض لاستكبارهم عن اتباع نبيهم» أو هما نقصان 
النفس وا مال للَعلّهم يَضَرعون4 ليتضرعون ويتذللوا ويحطوا أردية الكبر . 

هه < نَم بَدنَا مَكَانَ السيقة الحستة 4 أى أعطيتاهم بدل ما كانوا فيه من البلاء» والمحنة : 
الرخاء والسعة والصحة «#حتئ عفوا » كثروا ونموا فى أنفسهم وأموالهم من قولهم عفا التباب إذا 
كثرء و منه قوله ‏ عليه السلام ‏ «واعفوا اللحى2270 , 

هه (رَقَالوا قد مْسّ آبَاءنَا الضراء وَالسَّرَاء» أى قالوا هذه عادة الدهر يعاقب فى الناس بين 

الضراء والسراء وقد مس آباءنا نحو ذلك». وما هو بعقوبة الذنب فكونوا على ما أنتم عليه 
د وهم لا يشعرو 8 بترَوَلَ العذاب.. 
ل من نبى » كأنه قال ولو أن أهلٍ تلك 0 الذين كانوا واعلكرا <أمنوا » بدل كفرهم 
لِوَائَقَوَا» الشرك مكان ارتكابه « لفتحن عليهم» لفتحنا شامىٍ «بركات من السّماء والأرض» أراد 
المطر والنباتء أو لآتيناهم بالخير من كل وجه 9 ولكن كذبوا» الأنبياء « َأَحَنَاهُم بما كَانوا 
يَكُسبون» بكفرهم وسوء كسبهم ويجوز أن تكون اللام للجنس. 

٠.‏ < أفآمن أهل القرئ» يريد الكفار منهم «ان يأتيهم بَأسنا » عذاينا <ِبِيَانًا * ليلا أى وقت 
بيات» يقال بات بياتا اك 


ونضا 


ع ا اش 2 ب ذو 


٠6‏ «أو أمن أهل القرئ أن يُأتيهم بسنا ضحى * نهارا والضحى فى الأصل ضوء الشمس إذا 
أشرقت والفاء والواو فى أفأمن وأو أمن حرفا عطف دخل عليهما همزة الإنكار والمعطوف عليه 
فأخذناهم بغتة» وقوله: ولو أن أهل القرى إلى يكسبون اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما 
عطفت بالفاء؛ لأن المعنى فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم 
بأسناد بياتا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى أو أمن شامى وحجازى على العطف بأو والمعنى إنكار 
الأمن من أحد هذين الوجهين من إتيان العذاب ليلا أو ضحىء فإن قلت: كيف دخل همزة 
الاستفهام على حرف العطف وهو ينافى الاستفهام؟ قلت: التنافى فى المفرد لا فى عطف جملة على 
جملة لأنه على استثناف جملة بعد جملة وهم يلْعبْونَ» يشتغلون بما لايجدى عليهم. 

ل « أَقأَُوا 4 تكرير لقوله أفأمن أهل القرى ظمكْرَ اللّه 4 أخذه العبد من حيث لايشعر وعن 
الشبلى  2١(‏ قدس الله روحه العزيزة -: مكره بهم تركه إياهم خلن ماف عليه» وقالت ابنة الربيع 
ابن خف 227 لأبيهناة مال أرق الناس ينامون ولا آراك تنام قال: يابنتاه إن أباك يخاف البيات» أراد 
قوله: أن يأتيهم بأسنا بياتا «فلا يَأَمَن مَكْرَ الله إلذّ الْقَومُ الْخَاسرونَ 4 إلا الكافرون الذين خسروأ 


أنفسهم حتى صاروا إلى 0 


لو نشاء ارم رد وذ مخفلة بن القيلة ال أذ تيهنا (لنين بيخلتون من بحلا قله 
فى ديارهم ويرثون أرضهم هذا الشأن. وهو أنا لو نشاء أصبناهم يذنوبهم كما أصبنا من قبلهم 
فأهلكنا الوارثين كما أهلكنا الموروثين» وإنما عد فعل الهداية باللام لأنه بمعنى التبيين «وتطبع » 
مستانف أى ونحن نختم «عَئ قلوبهم فَهم لا يسمعُون 4 الوعظ . 

هه « تلك القرئ نقص عَلَيِكَ من أنبائها» كقوله: «وهذا بَعلى شيّخا74© فى أنه مبتدأ وخبر 
وجال: أن تكون القرى ضفة تلك ونقطن خيرة» آن المعتى:تللكة القرىالمذكورة من قوم توح إلى قوم 
ضيه عضن عليك يعن انها ولها أنباء غيرها لم نقصها عليك9 وقد جاءتهم رسلهم البينّات» 
بالمعجزات ظقَمَا كانوا ليؤمنوا > عند مجىء الرسل بالبينات «بما كبوا من قبل * بما كذبوا من 

)١(‏ الشبلى: هو أحد العباد الزهادء اختلف فى اسمه ونسبهء أصحها: دلف بن جحدرء ولكنه اشتهرء 
فى كتب الزهد والرقائق بلقبه «الشبلى» كان واليّاء فترك الولاية» ليتفرغ للعبادة» ولد عام /ا151هاء 


وتوفى عام 4 لاه. 1 5 

الأعلام 201" 

() هو سيد التايعين : الربيع بن خخحثيم بن عائذء التورىء أبو يزيدء الكوفىء تلميدذ ابن مسعودء 
روى عنهء وعن بعض الصحابة» وروى عن النبى كَلِةّ مرسلاً. قال له ابن عباس : «واللّه لو رآك رسول 
الله كَلكِْةَ لأحبك». قال ابن حيان فى الثقات: «أخباره فى الزهد والعبادة أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق 
فى ذكره» توفى عام ١1هاء‏ وقيل: 517ه. 

تهذيب التهذيب (؟55/7١).‏ 

() سورة #هودقء الآية (؟/1). 


اننا 


آيات الله من قبل مجىء الرسلء أو قما كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما كذبوا به أولا حين 
جاءتهم الرسل أى استمروا على التكذيب من لدن مجىء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرين بجع 
تتابع الآيات واللام لتأكيد النفى إكذلك * مثل ذلك الطبع الشديد «يطبع اللّه علىئ قُلُوب 
الكافر ين» لا علم منهم أنهم يختارون الثبات على الكفر. 

8ه « وما وجدنا لأكثرهم من عهد 4 الضمير للناس على الإطلاق يعنى أن أكثر الناس نقضوا 
عهد الله وميثاقه فى الإيمان والآية اعتراض» أو للأمم المذكورين فإنهم كانوا إذا عاهدو! الله 5 
ضرر ومخافة لئن أنجيتنا لنؤمنن ثم أنجاهم نكثوا «وإن» وإن الشأن والحديث ط وجدنا أكترهم 
لفاسقين» لخارجين من الطاعة» والوجود بمعنى العلم بدليل دخول إن المخففة واللام الفارقة 
ولايجوز ذلك إلا فى البتدأ والخبر والأفعال الداخلة عليهما . 

١‏ لم بعننا من بعدهم 4 الضمير للرسل فى قوله: ولقد جاءتهم رسلهم أوللامم «مُوسئ 
بآياتنا» بالمعجزات الواضحات « إلى فرعوت ومَلئه فَظَلَمُوا هاه فكفروا بآياتنا أجرى الظلم مجرى 
الكفر لأنهما من واد واحد إن الشرك َظلُم عظيم» 217 أو فظلموا الناس بسببها حين آذوا من آمن» 
أو لأنه إذا وجب الإيمان بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم بها ظلما حيث وضعوا الكفر غير 


مه عا اهن ا عدا له 


موضعهء وهو موضيع الإيمان « فانظر كيف كَانَ عاقبَُ المفُسدين» حيث صاروا مغرقين . 

إلى « وقَال موسئ يا فرعون > يقال لملوك مصر الفراعنةء كما يقال لملوك فارسٍ 0 كاسرة» 
وكأنه قال يا ملك مصر اسمه قابوسء أو الوليد بن مصعب بن الريان «إِنَى رسول من رب 
العالّمين» إليك قال فرعون كذبت فقال موسى. 

هه «حقيق عَلَى أن لا أقُول على الله إلا الْحقَ» أى أنا حقيق على قول الحق أى واجب على قول 
الحق أن أكون قائله والقائم به. ا نافع أى واجب على ترك القول على الله إلا الحق أى 
الصدق. وعلى هذه القراءة تقف على العالمين» وعلى الأول يجوز الوصل على جعل حقيق وصف 
الرسول وعلى بمعنى الباء كقراءة أبى: أى إنى رسول خليق بأن لا أقول». أو يعلق على بمعنى 
الفعل في الرسول أى: إنى رسول حقيق جدير بالرسالة أرسلت على أن لاأقول على الله إلا الحق 
« قد جنتكم ببيئة من رَبَكُم 4 با يبين رسالتى «فأرسل معى بنى إسرائيل © فخلهم يذهيوا معى 
راجعين إلى الأرض المقدسة التى هى وطنهم. وذلك أن يوسف -. عليه السلام - لما توفى غلب 
فرعون على نسل الأسباط واستعبدهم قأنقذهم الله بموسى - عليه السلام ‏ وكان بين اليوم الذى دخل 
يوسف - عليه السلام - مصر واليوم الذى دخخله موسى أربعمائة عام. معى حفص. 

8ه « قَال إن كنت جنت بآيْة 4 من عند من أرسلك قت بها إن كُنت من الصّادقين» فأتتى بها 
لتصح دعواك ويثبت صدقك فيها. 0 

.)١7( سورة ١لقمان»» الآية‎ )١( 


لضا 


هه < فَألقَئ » موسي د عليه السلام «عصاه» من يده ظ فَإِذَا هى 4 إذا هذه للمفاجأة وهى من 
ظروف المكان بمنزلة ثمة وهناك طتُعبِانْ 4 حية عظيمة «إمبين © ظاهر أمره روى أنه كان ذكرا فاغراً 
فاه بين لحييه ثمانون ذراعا وضع لحيه الأسفل فى الأرض والأعلى على سور القصر. ثم توجه نحو 
فرعون فهرب وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك» وحمل على الناس فمات منهم خمسة وعشرون 
ألما قتل بعضهم بعضاء فصاح فرعون: يا موسى خذه وأنا أؤمن بك فأخذه موسى فعاد عصا. 
هه «وتزع يده » من جيبه « فَإِذَا هى بيضاء للثاظرين» فى فإذا هى بيضاء للنظارة ولاتكون 
بيضاء للنظارة إلا إذا كان بياضا عجيبا خارجا عن العادة يجمع الناس للنظر إليه» روى أنه أرى 
فرعون يده وقال: ما هذه. فقال: يدكء ثم أدخلها فى جيبه ونزعها فإذا هى بيضاء غلب شعاعها 
شعاع الشمسء وكان موسى - عليه السلام - آدم شديد الأدمة2©30 . 

هه طقَال الْمَاةُ من قَوْم فرعون إِنَّ هذا لسَاحرٌ عَليم 4 عالم بالسحر ماهر فيه قد خيل إلى الناس 
العصا حية والآدم أبيضء وهذا الكلام قد غزى إلى فرعون فى سورة الشعراء وأنه قاله للملأء 
وهنا عزرى إليهم فيحتمل أنه قد قاله هو وقالوه هم فحكى قوله ثمة وقولهم هناء أو قاله ابتداء 
فتلقته مته الملذ فقالوه لأعقابهم . 

هه «يريد أن يخرجكم من أرضكم» يعنى مصر « فَمَاذَا تأمرون» تشيرون من آمرته فأمرنى 
بكذا إذا شاورته فأشار عليك برأى وهو من كلام فرعون قاله للملا لما قالوا له إن هذا لساحر عليم 
يريد أن يخرجكم. 

لإى ظُ قالوا أرجه 4 يسكون الهاء عاصم وحمزة أى أآخر واحبس أى آخر أمره ولا تعجل » 
كأنه هم بقتله فقالوا: أخر قتله واحبسه ولاتقتله ليتبين سحره عند الخلق #وأخاه» هارون «وأرسل 
فى المدائن حاشرين » جامعين. 

٠.‏ «يأتوك بكل ساحر عليمٍ » سحار حمزة وعلى أى يأتوك بكل ساحر عظيم مثله فى المهارة 

وه «وجاء السَّحَرَةٌ فرعو 4 يريد فأرسل إليهم فحضروا طقَالوا إِنَ نا لأجرا» على الخبر 
وإثبات الأجر العظيم حجازى وحفصء. ولم يقل فقالوا لأنه على تقدير سؤال سائل ما قالوا إذ 
جاءوه» .فأجيب بقوله: قالوا إن لنا لأجراً: لَجعَلاً على الغلبة والتنكير للتعظيم كأنهم قالوا لابد 
لنا من أجر عظيم طإن كنا نحن الغالبين © . ش 

)١(‏ الأدمة: هى السمرة » ويقصد أن 01 ا 

فض 


هه طقَالُوا يا موسئ إِما أن تلقى »> عصاك ظوإِمًا أن نَكُونَ تحن الْملّقِينَ 4 ا معنا و فيه دلالة 
على أن رغبتهم فى أن يلقوا قبله حيث أكد ضميرهم المتصل بالمنفصل وعرف الخبر . 

«ه طقَال4لهم موسى ‏ عليه السلام ‏ ظأَلْقُوا4 تخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه كما يفعل 
المتناظرون قبل أن يتحاوروا الجدال» وقد سوغ لهم موسى ما رغبوا فيه ازدراء الشأنهم وقلة مبالاة 
بهمء واعتمادا على أن المعجزة لن يغلبها سحر أبدا ظ فَلَمَا أَلقَوَا سَحَروا أَعين النّاسِ» أروها بالحيل 
والشعوذة وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه. روي لق كرا خالا 8ك روحت اطرالة بإذاكمن اال 
الحيات قد ملأت الأرض وركب بعضها بعضا «واسترهبوهم © وأرهبوهم إرهابا شديدا كأنهم 
استدعوا رهيهم بالحيلة «إوجاءوا بسحر عظيم * فى باب السحر أو فى عين من رآه. 

هه «وأوحينا إلى مومئ أن ألّق عصاك فَإَِا هى تلقف 4 تلقف - تبتلع تلقف حفص «ما 
يَأفَكُونَ > ما موصولة أو مصدرية يعنى ما يأفكونه أى يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزورونه» أو 
إفكهم تسمية للمأفوك بالإفك: روى أنها لما تلقفت ملء الوادى من الخشب والحبال» ورفعها 
موسى فرجعت عصا كما كانت وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة» أو فرقها أجزاء لطيفة» 
قالت السحرة: لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا. 

٠‏ ل قوقع الحق 4 فحصل وثبت «وبطل ما كانوا يعمَلُون 4 من السحر. 

. لِفَغلبوا هتالك > أى: فرعون وجنوده والسحرة إوَانقلبُوا صاغْرِينَ» وصاروا أذلاء مبهوتين‎ ٠. 

لال «وألقى السحرة ساجدين 4 وخروا سجدا لله كأنما ألقاهم ملق لشدة خرورهم أو لم 
يتمالكوا ما رأوا فكأنهم ألقوا فكانوا أول التهار كفاراً سحرة وفى آخره شهداء بررة. 

. قَالوا آمنا برب الْعالَمِين* رب موسئ وهارون» هو بدل مما قبله‎ < ٠# 

٠.‏ 0 ا 8 00 وبهمزتين كر 


اع ام لها م م ام 


8م مومسم 


فى مصر قبل أن تخرجوا 7 0 لحري 6 وهو أن تخرجوا من مصر القبط وتسكنوا بنى 
إسرائيل «فسوف تَعلَمون» وعيد أجملهء ثم فصله بقوله . 

. كُمَ لأصلبتَكُم أجَمَعِين» هو‎ ١ للأقَطَعنَ أيديكم.وأرْجلَكُم من خلاف» من كل شق طرفا‎ ٠ 
. اولاني لق مر ادف 10 وصلب‎ 

٠‏ هقَالوا إِنَا إلى رينا منقلبون #فلا نبالى بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا ورحمته» أو إنا جميعا 
يعنون أنفسهم وفروعون ننقلب إلى الله فيحكم بيننا . 

و هو قطع يد ورجل متخالفتين» أى: يد يمنى مع رجل يسرى» أو العكس. 

فض 


5 و 


هه «وما تنقم منًا إل أن امنا بآيات ربنا لما جاءتنا» وما تعيب منا إلا الإيمان بآيات اللهء أرادوا 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


٠.‏ «رينا أفْرغ علينا صبرا 4 أى : أصبب صبا ذريعا والمعنى: هب لنا صبرا واسعا وأكثره علينا 


- 6م همه موه 
.- 


هه «وقَال الْمَلةُ من قوم فرعون أتدر موسئ وقَومهُ ليُفْسدوا فى الْأرْض 4 أرض مصر بالاستعلاء 
فيها وتغيير دين أهلهاء لأنه وافق السحرة على الإيمان ستمائة ألف نفر «ويذرك وآلهتك © عطف 
على ليفسدوا. قيل صنع فرعون لقومه أصناما وأمرهم أن يعبدوها تقربا إليهء كما يعبد عبدة 
الأصنام الأصنام ويقولون: لِليعَرِبُوا إِلَى اللّه زلقَئ» <23؛ ولذلك طقال أنا ربكم الأعلّئ 74© «قَال» 
فرعون مجيبا للملا «سَتقتَل أَبَاءهُمْ وتستحيى نساءهم وَإنًا فَوقَهم قَاهِرونَ 4 سنقثّل حجازى أى 
سنعيد عليهم قتل الأبناء ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والقهر وأنهم مقهورون تحت 
أيديناء كما كانو؛ ولثلا يتوهم العامة أنه هو المولود الذى تحدث المنجمون بذهاب ملكنا على يده 
فيثبطهم ذلك عن طاعتنا ويدعوهم إلى اتباعه . 

هه « قَالَ موسئ لقومه استعينوا باللّه واصبروا » قال لهم ذلك حين جزعوا من قول فرعون 
سنقتل أبناءهم تسلية لهم ووعدا بالنصر عليهم «إِنّ الأرض »4 اللام للعهد أى أرض مصرء أو 
للجنس فيتناول أرض مصر تناولا أوليا «للّه يورثُها من يشَاء من عباده » فيه تمنيته إياهم أرض مصر 
(والعَاقبة للمتّقين»بشارة بأن الخامة المحمودة للمتقين منهم ومن القبط وأخليت هذه الجملة عن 
الواو؛ لأنها جملة مستأنفة بخلاف قوله: وقال الملا لأنها معطوفة على ما سبقها من قوله قال الملأ 
من قوم فرعون. | 

هه طقَالُوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد مَا جمْتَا4 يعنون قتل أبنائهم قبل مولد موسى إلى أن 
استنبىء وإعادته عليهم بعد ذلك. وذلك اشتكاء من فرعون واستبطاء لوعد النصر طقال عسئ ربكم 
أن يهلك عَدَوَكُم ويستخلفكم فى الأرضٍ» تصريح مبما رمز إليه من البشارة قبل وكشف «عنه وهو 
إهلاك فرعون واستخلافهم بعده فى أرض مصرط فينظر كيف تَعملون » فيرى الكائن منكم من 

. الشعر من قصيدة للنابغة الذبيانى‎ )١( 

(؟) سورة «الزمرك الآية (9). 


(؟) سورة «النازعات4. الآية (5؟9). 


فض 


العمل حسنه وقبيحه وشكر النعمة وكفرانها ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم وعن عمرو بن 
غييد117 ان دحل علن التصورة؟؟ فين التلاقة واعاق نائيته رعي أن برغيفان وطلبه المتصور. ريادة 
لعمرو فلم توجد فقرأ عمرو هذه الآية» ثم دخل عليه بعد ما استخلفء فذكر له ذلك وقال قد بقى 

«ه «ولقد أَحَذنا آل فرعون بالسنين » سنى القحط وهن سبع سنين والسنة من الأسماء الغالية 
كالدابة والنجم 9وَتَقص من القّمَرَات 4 قيل السنون لأهل البوادى ونقص الثمرات للأمصار مله 
يَذَكَرُودَ > ليتعظوا فينبهوا على أن ذلك لإصرارهم على الكفر؛ ولأن الناس فى حال الشدة أضرع 
خدوداً وأرق أنفئدة. وقيل عاش فرعون أربعمائة سنة لم ير مكروها فى ثلثمائة وعشرين سنة ولو 
أصابه فى تلك المدة ا أو جوع أو حمى لما أدعى الربوبية. 

٠ه«‏ فإذًا جاءتهم الْحَستَةُ4 الصحة و الخصب ١‏ قَانُوا لَنَا هذه 4 أى هذه التى نستحقها «وإن 
تصبهم سيئَةٌ 4 جدب ومرض (يطَيّروا» أصله يتطيروا فأدغمت التاء فى الطاء؛ لأنها من طرف 
اللسان وأصول الثنايا «بموسئ ومن مُعَهُ» تشاءموا بهمء وقالوا: هذه بشؤمهم ولولا مكانهم لا 
أصابتناء وإنما دخل إذا فى الحسنة وعرفت الحسنة وإن فى السيئة ونكرت السيئة؛ لأن جنس الحسنة 
وقوعه كالكائن لكثرتهء وأما السيئة فلاتقع إلا فى الندرة ولايقع إلا شىء منها ط ألا نا طَائِرَهم » 
سبب خيرهم وشرهم «إعند الله 4 فى حكمه ومشيئته والله هو الذى يقدر ما يصيبهم من الحسنة 
والسيئة «قل كل مَنَ عند اللّه0) «ولكن أكَترَهُم لا يعلَمُونَ » ذلك. 

«» «وقَالُوا مهما تأتنا به من آي لَتَسْحَرنَا بها فَمَا نَحْنَ لَك بمؤمنين 4 أصل منهما ما ما فما 
الأولى شع إل تمك لبها ما اكول مواد الجر كن قولك كن ذا تخريع أخرج أينما تكونوا فإما 
نذهبن بك. إلا أن الألف قلبت هاء استثقالا لتكرير المتجانسين» وهو المذهب السديد البصرى. 
وهو فى موضع النصب بتأتنا أى أيما شىء تحضرنا تأتنا به» ومن آية تبيين لمهما والضمير فى به 
وبها راجع إلى مهماء إلا أن الأول ذكر على اللفظ والثانى أنث على المعنى؛ لأنها فى معتى الآية 
وإنما سموها آية اعتبارا لتسمية موسىء أو قصدوا بذلك الاستهزاء . 


(1) هو: عمرو بن عبيد » التميمىء شيخ بصرىء» أرسل عن ثوبان مولى رسول الله كلكو .حديث: 
«يوشك أن تداعى _ عليكم الأمم". وهو أحد رؤوس المعتزلة » ومقتى المعتزلة فى عصرهء ولد عام ١٠/هء‏ 
وتوفى عام ها 

تهذيب التهذيب (5/ 5714)ء والأعلام (81/6). 

(1) المنصور: هو أمير المؤمنين ٠‏ عبد الله بن محمد بن على بن العباس» أبو جعفر المنصورء ثانى 
خلفاء العصر العباسى الأول. وهو جد هارون الرشيدء ولد عام 45 هء وتوقى عام ١948‏ ه. 

.)١١7//5( الأعلام‎ 

(”) سورة 7«النساءفء الآية (9/8). 


زفض 


هه طفَأَرَسِلنَا عَلَيْهِمِ الطفَانَ 4 ما طاف بهم وغلبهم من مطر أو سيل» قيل طفا الماء فوق 
حروثهم وذلك أنهم مطروا ثمانية أيام فى ظلمة شديدة لايرون شمسا ولاقمرا ولايقدر أحد أن 
يخرج من داره» وقيل: دخل الماء فى بيوت القبط حتى قاموا فى الماء إلى تراقيهم فمن جلس غرق 
ولم يدخل بيوت بنى إسرائيل من الماء قطرةء أو هو الجدرى أو الطاعون طوالْجراد 4 فأكلت 
زروعهم وثمارهم وسقوف بيوتهم وثيابهم ولم يدخل بيوت بنى إسرائيل منها شىء (وَالقَمّلَ» 
وهى الذن وهو أولاة المزاة قبل + نات اجتحتيا آو البراغيك أو كيان القردان0؟ . «والضفادع » 
وكالص عم كن طعادي وشرابوم عت إذا تكلم الرخل” تقع فى فيه «والدم » أى الرعاف» وقيل: 
مياههم انقليت دما حتى إن القبطى والإسرائيلى إذا اجتمعا على إناء فيكون ما يلى الرسرائيلى ماء 
وما يلى القبطى دماء وقيل: سال عليهم التيل دما «ايات» حال من الأشياء المذكورة « مُفصّلات» 
مبينات ظاهرات لايشكل على عاقل, أنها من آيات اللهء أو مفرقات بين كل آيتين شهر 
«فاستكبروا» عن الإيمان بموسى «وكانُوا قُوما مجرمين». 

٠.6‏ «ولما وفع لهم ارج » العذاب الأخيرء وهو الدم أو العذاب المذكور واحداً بعد واحد 
هقَانُوا يا موسى ادع لَنا ربك بما عَهد عندك » ما مصدرية أى بعهده عندك وهو النبوة والباء تتعلق 
3 أى ادع الله لنا متوسلا إليه بعهد عندك ( لتن كَشَفْت عنًا الرجز لَنَؤْمن لك ولنرسكن معك بنى 
إسرائيل » 

٠.‏ «الن عن ا ال * إلى حد من الزمان (هم بالغوه» لامحالة فمعذبون فيه 
لاينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلوله8 ذا هم يتكثون » جواب لماء أى 
فلما كشفنا عنهم فاجثوا النكث ولم يؤخروه . 

لل ١‏ فَانتَمنَا منهم » هو ضد الإنعام كما أن العقاب هو ضد الثواب ِتَأَعْرَقَاهم ف فى اليم» ل 
البحر الذى لايدرك قمرهء أو هو لجة البحر ومعظم مائه واشتقاقه من التيمم؛؟ لأن المنتفعين 3 
يقصدونه # بأَنْهُم كَدَبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» أى كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات 
وغفلتهم عنها وقلة فكرهم فيها. 

«ه وَأَوْرثَْا القَمَ الّذين كَانُوا يُسَحَضعَفُونَ» هم بنو إسرائيل؛ كان يستضعفهم فرعون وقومه 
بالقتل والاستخدام ط مُشارِق الأرض ومَعَارِبهَا4 يعنى أرض مصر والشام < الْتى باركنا فيها » 
بالمخصب وسعة الأرزاق 0 الأنهار والأشجار «وتمّت كلمَت ربك الحسئٍ على ببى إسرائيل ٠‏ 
هو قوله: عسئ ربكم أن يلك عَدوَكُم ويُستَخْلفَكُم فى الأَرْضٍ5074) « وئريد أن تمن على الدين 
استضعفوا فى الأرض »27 إلى «ما كانوا يَحَدَرُونَ474). والحسنى تأنيث الأحسن صفة للكلمة 


. 0775/5 القردان: هو ما تساقط من الوبر أو الصوف. (انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)0( سورة «القتصص), الآية‎ )7( .)١79( (؟) سورة «الأعراف» الآية‎ 
.)5( سورة «القصص»؛2. الآية‎ ):5( 

عض 


وعلى صلة تمت أى مضت عليهم واستمرت من قولك تم على الأمر إذا مضى علية #بما صبّروا » 
بسبب صبرهم وحسبك به حاثا على الصبر ودالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه» 
ومن قابله بالصبر ضمن الله له ع «ودمّرنَا 4 أهلكنا طم كان يصتع فرعون وقومَه4 من 
العمارات وبناء القصور «إومًا كَانُوا يَعرشون» من الجنات أو ماكانوا يرفعون من الأبنية المشيدة فى 
السماء كصرح هامان وغيره. وبضم الراء شامى وأبو بكر وهذا آخر قصة فرعون والقبط وتكذيبهم 
بآيات اللهء ثم أتبعه قصة بنى إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من فرعون ومعايتتهم الآيات العظام 
ومجاوزتهم البحر من عبادة البقر وغير ذلك ليتسلى رسول الله يَِهِ نما رآه من بنى إسرائيل بالمدينة. 

6 5 وجاوزنا ببتى إسرائيل البحر » زوق أنهم عبر بهم موسى يوم عاشوراء بعد ماأهلك الله 
فرعون وقومهء فصاموه شكر 1 لله طقَأَتَوا علئ قوم» فمروا عليهم « يَعكفُون على أصتام لهم 4 
يواطبوه على عبادتهاء وكانت تماثيل بقر وبكسر الكاف حمزة وعلى هِقَالوا يا موسى اجعل لّنا 
إِنَهَاي4 صنما نعكف عليه « كما لهم آلهَة» أصنام يعكفون عليها وما كافة للكاف؛ ولذلك وقعت 
الجملة بعدها قال يهودى لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ : اختلفة بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤه فقال: 
قلتم,: اجعل لنا إلها ولم تجف أقدامكم « قَالَ إِنّكُم قَومُ تَجِهلُونَ» تعجب من قولهم على أثر 
مارأوا من الآية العظمى فوصفهم بالجهل المطلق وأكده . 

هه «إِنّ هؤلاء 4 يعنى عبدة تلك التمائيل لممَبرٌ 4 مهلك من التبار ما هم فيه » أى يتبر الله 
ويهدم دينهم الذى هم عليه على يدى وفى إيقاع هؤلاء اسما لأنء وتقديم خبر المبتدأ من الجملة 
الواقعة 0 لهاء واسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرضون للتبار وأنه لايعدوهم ألبتة «وباطل ما 
كاتوا يعملوة 4" ان : : ما عملوا من عبادة الأصنام باطل مضمحل . 

وه «قال أغير الله أبغيكم إِلَّهَا4 أى أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبودا « وهو فَضَلَكُمْ 
على العالمين 4 حال أى على عالمى زمانكم . 

«ه «وإذ أنجيناكم مَن آل فرعوت » أنجاكم شامى «يسوموتكم سوء الْعَذَاب» يبغونكم شدة 
العذاب من 8 السلعة. 3 طلبها وهو استئناف لامحل له أو حال من المخاطبين» أو من آل فرعون 
«يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم > يقتلون نافع «وفى ذلكم» أى فى الإنجاء أو فى العذاب 
(بلاء» نعمة أو محنة من ربكم عظيم». 

هه « وواعدنا موسئ ثلاثين ْلَه لإعطاء التوراة « وأتممتاها بعشر » روى أن موسى - عليه 
الصلاة والسلام - وعد بنى إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فلما 
هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوما - وهى شهر ذى القعدة ‏ فلما أتم 
الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من 

فض 


ريح المسك فأمره أن يزيد عليها عشرة أيام من ذى الحجة لذلك لقَنَمَ ميقات ربّه 4 ما وقت له من 
الوقت وضربه له «أربعين ليله نصب على الحال أى تم بالغا هذا العدد ولقد أجمل ذكر الأريعين 
فى البقرة وفصلها هنا «إوقَال مومئ لأخيه هارون 4 هو عطف بيان لأخيه «اخلفنى فى قَومى » كن 
خليفتى نهم «وأصلح» مايجب أن يصلح من أمور بنى إسرائيل «ولا تتبِع سبيل المفسدين » ومن 
دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه ولاتطعه. 

هه «ولمًا جاء مرضي لميقاتنا» لو قتنا الذى وقتنا له وحددنا ومعنى اللام الاختصاص أى 
اختص مجيئه لهيقاتنا لوكَلّمَه ربه 4 بلا واسطة ولاكيفية. وروى أنه كان يسمع الكلام من كل جهة 
وذكر الشيخ 2١(‏ فى التأويلات أن موسى ‏ عليه السلام - سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى وكان 
اختصاصه باعتبار أنه أسمعه صوتا تولى تخليقه من غير أن أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد 

من الخلق وغيره يسمع صورتا مكتسبا للعباد فيفهم منه كلام الله تعالى فلما سمع كلامه طمع فىئ 
رؤيته لغلبة شوقه فسأل الرؤية بقوله: «قَال رب أرنى أنظر إل ليك + ثانى مفعولى أرنى محذوف أى 
أرنى ذاتك .أنظر إليك يعنى مكنى من رؤيتك بأن تتجلى لى حتى أراك أرنى مكىء» وبكسر الراء 
مختلسة أبو عمرو. وبكسر الراء مشبعة غيرهماء وهو دليل لأهل السنة على جواز الرؤية فإن موسى 
- عليه السلام - أعتقد أن الله تعالى يرى حتى سأله واعتقاد جواز مالا يجوز على الله كفر لإقال لن 
ترانى » بالسؤال بعين فانية بل بالعطاء والنوال بعين باقية وهو دليل لنا أيضاً . لأنه لم يقل لن 
أرى ليكون نفيا للجوارء ولو لم يكن مرئياٍ لأخبر بأنه ليس بمرئى» إذ الحالة حالة الحاجة إلى 
البيان «ولكن انظر إِلَى الْجبل قإن استَقَرٌ مَكَانَه4 بقى على حاله « فَسَُوَف ترانى » وهو دليل لنا 
أيضا لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل وهوممكن وتعليق الشىء بماهو ممكن يدل على إمكانه. 
كالتعليق بالممتنع يدل على امتناعه والدليل على أنه تمكن قوله جعله دكاء ولم يقل اندك وما 
أوجده تعالى كان جائزا أن لايوجد لو لم يوجده؛ لأنه مختار فى فعله ولأنه تعالى ماآيسه عن ذلك 
ولاعاتبه عليه ولو كان ذلك محالا لعاتبه كما عاتب نوحا ‏ عليه السلام ‏ بقوله : #8 ِنَى أعظك أن 
تَكُونَ من الْجَاهلين21974 . حيث سال إنجاء ابنه من الغرق ظفَلَمًا تَجلّى به للْجبّلِ»4 أى ظهر وبانء 
ظهوراً بلا كيف قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله - معنى التجلى للجبل ما قاله الأشعرى إنه تعالى 
خلق فى الجبل حياة وعلما ورؤية حتى رأى ربه وهذا نص فى إثبات كونه مرئيآء وبهذه الوجوه 
يتبيين جهل متكرى الرؤية وقولهم بأن موسى عليه السلام ‏ كان عالما بأنه لايرى ولكن طلب قومه 
أن يريهم ربه كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 8 أن تُوْمنَ لَك حت تَرى الله جهرَة 4 27 فطلب 

للق الشيخ : يقصد به أبو منصور الماتريدى » صاحب كتاب «التأويللات»6 وسيق ترجمته عند تفسير 
سورة «البقرةء الآية (17). 

(؟) سورة «هودكء الآية (55). () سورة «البقرةى» الاية (00). 


لض 


لوو لون الله تعالى: ابه الى عرق باطل 5207 ]3 لونكان كه وعيئرا لقال: أرعم يتطرو] اليك ثم 
يقول له لن يرونى؛ ولأنها لو لم تكن جائزة لما أخر موسى - عليه السلام ‏ الرد عليهم بل كان 
برد عليهم وقت قرع كلامهم شمعة للا فيه من التقرير,غلى الكقر وهو عليه اللتلام.ب بعنث لتغييره 
سمي ب ع تاس وات يورت ال عكر 
: «(إنكم قوم تجهلون» < جِعَلَه دكا 4 مدكركا مصدر بمعنى المفعول 2 كضرب الأمير والدق 
1 أخوان. دكاء حمزة وعلى. أى : مستوية بالأرض لا أكمة فيها وناقة دكاء لاسنام لها (إوخر 
ار خا م ا اك ولا لاو لح ارح ا حادة» 
جوازهاء وقال الكعبى 1 ('© : معنى قوله أرنى أنظر إليك أرنى آية أعلمك بها بطريق 
الغرورة كاتن انظن إليك: «آن قرانية ان تقليق معرفقى بهد» الضفة 4< ولكن انظ إلن. اميل فائئ 
أظهر له آية فإن ثبت الجبل لتجليها واستقر مكانه فسوف تثبت لها وتطيقهاء وهذا فأسد سد؛ لأنه قال: 
أرنى أنظر إليك ولم يقل إليهاء وقال: لن ترانى ولم يقل لن ترى آيتى وكيف كر ار ار 
ترى آيتى وقد أراه أعظم الآيات حيث جعل الجبل دكا 8 
8ه « قَالَ يا موسئ إِنَى اصطفيتك عَلَى النّاسِ» اخترتك على أهل زمانك ا برسالاتى © هى 
أسفار التوراة برسالتى حجازى «وبكلامى » وبتكليمى إياك ظفَخْذ ما آتيتك » أعطيتك من شرف 
النبوة والحكمة «وكن من الشاكرين» على النعمة فى ذلك فهى من أجل النعم» قيل : خر موسى 
صعقا يوم عرفة. وأعطى التوراة يوم النحر» ولما كان هارون وزيرا وتابعا لموسى تخصص الاصطفاء 
٠.‏ جركة 1 لأا رارج ارو م لا عشرة ألواح وقيل: سبعة وكانت 
موحد واكيل كن خب تتزلية ين السباء فيها التوراة «امن كل شىء » فى محل النصب على أنه 
مفعول كتبنا مُوعظة وتفصيلاً لكل شىء » * بدل منه والمعنى كتبنا له كل شىء كان بنو إسرائيل 
ل ان 0 وقيل : ا ل 0 
كتبناء ولخدي للألواح». أو لكل شىء لأنه فى معنى الأشياء «بقوة» بجد وعزيمة فعل أولى 


© ص17 

)١(‏ الكعبى: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخىء. رأس من رؤوس المعتزلة» وإليه تنتمى 
فرقة الكعبية. 

زفق الأصم : هو محمد بن يعقوب بن يوسفء أبو العياس الأصم محدث من أهل نيسايورء ولد عام 
5417 ه وتوفى عام 55 1ه (الأعلام 5/1 .)١5‏ 

(؟) وقرء أى: «حمل». 


ففض 


العزم من الرسل « وأمر قَومَك يأَحْذُوا بأحسنها» أى: فيها ما هو حسن وأحسن كالقضامن والعدق 
والانتصار والصبر فمرهم أن يأخذوا بما هو أدخل فى الحسن وأكثر للثواب كقوله: «وَاَيعوا أحسن 
ما أنزل إِليكُم من ربكم 004 «سأريكم دَارَ القاسقين 4 دار فرعون وقومه وهى مصر ومنازل عاد 
وثمود والقرون المهلكة كيف أقفرت منهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهمء فينكل بكم مثل 
تكالهمء أوجهنم . 

٠66‏ «سأصرف عن آياتى #» عن فهمهاء قال ذو النون ‏ قدس الله روحه ‏ :أبى الله أن يكرم 
قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن «الّذين يتَكَبّرُونَ» يتطاولون على الخلق ويأنفون عن قبول الحق 
. وحقيقته التكلف للكبرياء التى اختصت بالبارى عزت قدرته ٠‏ فى الأرض بغيرٍ الْحق » هو حال 
أى يتكبرون غير محقين؛ لأن التكبر بالحق لله وحده «إوإن يروا كل آية 4 من الآيات المنزلة 
عليهم 0 يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرّشد» طريق صلاح الأمر وطريق الود الرقد حير 
وعلى وهما كالسقم والسقم ظ لا يتَحْدُوهُ سبيلاً وإن يرا سبيل الْغَى 4 الضلال ليتَخْذُوهُ سبيلاً» 
ومحل «ذّلك4 الرفع أى ذلك الصرف ١‏ بِأَنّهُمْ كَدَبُوا بآيَاتتا 4 بسبب تكذيبهم «وكانوا عنها 
َافلين» غفلة عناد وإعراض لأغملة وى وجول + 

إلى «والّذين كَذَبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة » هو من إضافة المصدر إلى المفعول به أى : ولقائهم 
الآخر ومشاهدتهم أحوالها «حبطت أَعمالهِم» خبر والذين «هل يجرَوت إلا ما كانوا يَعَمَلُونَ» وهو 
تكذيب الأحوال بتكذيب الإرسال. 

«ه (رَاتَّحَدَ قَوْم موسئ من بَعده » من بعد ذهابه إلى الطور طمن حليّهم © وإنما نسبت إليهم 
مع أنها كانت عوارى2"7 فى أيديهم؛ لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة و فيه دليل على أن من 
حلف أن لايدخل دار فلان فدخل دارا استعارها يحنث» على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين كما 
ملكوا غيرها من أملاكهمء وفيه دليل على أن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم 
عنها. نعم المتخذ هو السامرى ولكنهم رضوا به فأسند الفعل إليهم » والحلى اجيم تحلى وهو اسم نا 
يتحسن به من الذهب والفضة حليهم حمزة وعلى للإتباع «عجلا» مفعول اتخذ جسدا» بدل منه 
أى بدنا 0 0 لجرا رك صوت البقر اه الثاني محذوف أى إلها 8 
ا ا كر 
قبل أن تنفد كلماتهء وهو الذى عد الخلق إلى سبيل الحق بما ركز فى العقول من الأدلة : وبما أنزل 
فى الكتبء ثم ابتدأ فقال: طاتّحَدُوه4 إلها فأقدموا على هذا المتكر « وَكَانوا ظالمين *. 

.)08( سورة «الزمر»ء الآية‎ )١( 

() العوارى: جمع عارية» وهو ما يتداولونه بينهم 

(القاموس: ؟5//ا9). 


لض 


هه « ولَما سقط فى أيديهم 4 ولما اشتد ندمهم على عبادة العجل» وأصله أن من شأن من اشتد 
ندمه أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها ؛ لأن فاه وقع فيها وسقط مسند إلى فى أيديهمء 
وهو من باب الكناية» وقال الزجاج: معناه سقط الندم فى أيديهم أى فى قلوبهم وأنفسهمء كما 
يقال حصل فى يده مكروهء وإن استحال أن يكون فى اليد تشييها 1 :يحصل: في القلب» وفى 
النفس بما يحصل في اليد ديرى بالعين «ورأوا نهم فَد ضلُوا * وتبينوا ضلالهم تبينا كأنهم 
أبصروه بعيونهم «إقالوا لعن لم يرحمنا ربا ويغفر لَنَام لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا حمزة وعلى 
عبيون على اداه لَنَكُوْنَ من الْخَاسرِين » المغبونين فى الدنيا والآخرة. 

٠ه‏ «ولما رَجَع موسئ 4 من الطور «إلئ قومه » بنى إسرائيل لعَضْبَانَ» حال من موسى 
«أسفا» حال أيضاً أى حزينا « قَالَ بعْسما خلفتمونى © قمتم مقامى وكتتم خلفائى الإمن بعدى» 
والخطاب لعبدة العجل من السامرى وأشياعهء. أو لهارون ومن معه من المؤمنين» ويدل عليه قوله: 
اخلفنى فى قومى» والمعنى بئسما خلفتمونى حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله أو حيث لم تكفوا 
من عبد غير الله» وفاعل بئس مضمر يفسره ما خلفتمونى والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس 
خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتكم ومعنى من بعدى بعد قوله: خلفتمونى من بعد ما رأيتم منى 
من توحيد الله ونفى الشركاء عنه» أو من بعد ما كنت أحمل بنى إسرائيل على التوحيد وأكفهم 
عن عبادة البقر خين قالوا: أجعل لنا إلها كما لهم آلهةء ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة 
المستتخلف «إأعجلتم» أسبقتم بعيادة العجل «أمر ربكم» وهو إنبات لكم الور بعد أربعين ليلة 
وأصل العجلة طلب الشىء قبل حينه. وقيل : عجلتم بمعنى تركتم طوَأَلْقَى الألواح » ضجرا عند 
استماعه حديث العجل غضبا لله» وكان فى نفسه شديد الغضبء وكان هارون ألين منه جانبا؛ 
ولذلك كان أحب إلى بنى إسرائيل من موسى فتكسرت ترقعت: بيعة "أضاعها وبقى سبع واحدء 
وكان فيما رفع تفصيل كل شىء وقيئنا بعى: حدق ورعحمة «وأحَد برأس أخيه 4 بشعر رأسه غضبا 
عليه حيث لم يمنعهم عن عبادة العجل «إيجرة إِلَيْه 4 عتابا عليه لاهوانا بهء وهو حال من موسى 
قال ابن أُم» بنى الابن مع الأم على الفتح كخمسة عشرء وبكسر الميم حمزة وعلى شامى؛ لأن 
أصله أمى فحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة وكان ابن أمه و ونا ذكر الأم؛ لأنها كانت مؤمنة. 
ولأن ذكرها أدعى إلى العطف إن القوم استضعفونى وكَادوا يقتلوتبى » أ : إنى لم آل جهدا فى 
كفهم بالوعظ والإنذار ولكنهم استضعفونى وهموا بقتلى فلا تد تشمت بى الأعداء 4 الذين عيدوا 
+العجل أى: لا تفعل بى ما هو أمنيتهم من الاستهانة بى والإساءة إليء ولا تجعانى مع القوم 
الظالمين» أى : اكرذا لهم يحقيك علق فلما اتضح له عذر أخيه. 

٠ه‏ « قال رب اغفر لى ولأخى » ليرضى أخاه وينفى الشماتة عنه بإشراكه معه فى الدعاءء 
والمعنى: اغفر لى ما فرط منى فى حق أخى» ولأخى إن كان فرط فى حسن الخلافة « وأدخلنا فى 
رحمتك» عصمتك فى الدنيا وجنتك فى الآخرة #وأنت حم الراحمين» . 

إلى « إِنَ الّذينَ انَحَدُوا العجل » إلها «سيتالهم عَضب من رَبّهم © هو ما أمروا به من قتل 

لض 


أنفسهم توبة طوَدلَة فى الحياة الدنيا * خروجهم من ديارهم قالع تاحول اماق 17نب اله 
عليه «وكذلك تجزى المفترين» الكاذبين على الله ولا فرية أعظم من قول السامرى هذا 
هكم وله موسئ» (0. 

هه «والّذين عَمِلُوا السيقات » من الكفر والمعاصى 8ثُم تابوا» رجعوا إلى الله «من بعدها 
وآمنوا» وأخلصوا الإيمان إن ربك من بَعْدهَا » أى: السيئات أو التوبة «لَعَفُور» لستور 5 
محاء لما كان منهم ل رحيم 4 متعم عليهم بالجنة» وإن مع اسمها وخبرها خبر الذين وهذا حكم 
عام يدخل تحته متخذو العجل وغيرهم عظم جنايتهم أولاء ثم أردفها بعظم رحمته ليعلم أن 
اللوجاود ليت شر اعم ولما كان الغضب لشدته كأنه هو الآمر لموسى بما فعل قيل. 

» «ولمًا سكت عن موسى الْعَضّبْ» وقال الزجاج: معناه سكن وقرىء به « أخَد الألواح‎ ٠. 
التى ألقاها الإوفى نسختها» وفيما نسخ منها أى كتب فعلة بمعنى مفعول كالخطية « هدى ورحمة‎ 
لين هم لريهم هبون » دخلت اللام لتقدم المفعول وضعف عمل الفعل فيه باعتباره.‎ 

٠ه‏ «واختار موسئ قَومَه * أى من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل « سبعين رجلاً» قيل اختار 
من اثنى عشر سبطا من كل سبط ستة فبلغوا اثنتين وسبعين رجلاء فقال: ليتخلف منكم رجلان» 
فقعد كالب ويوشع « لَمِيقاتنًا 4 لاعتذارهم عن عبادة العجل ظفَلَمَا أحَذَتْهم الرَجَفَة4 الزلزلة الشديدة 
«قال رب لو شئت أَهلكتهم مَن قَبْلُ > بما كان منهم من عبادة العجل طوَإيّاى » لقتلى القبطى 
َأتَهلكنا بما فل السقهاء مناه أتهلكنا عقوبة بما فعل الجهال منا وهم أصحاب العجل «إِن هى إلا 
فتنتك»ابتلاؤك وهو راجع إلى قوله: وفإن قذ كا فرملك من بنداده00) فقال موسى: هى تلك الفتنة 
التى أخبرتنى بها أو هى ابتلاء الله تعالى عباده بما شاءء «وتبلُوكُم بالشرَ وَالْخيْر فتنة» 8 «تضل 
بها4 بالفتنة « من تشاء » من علمت منهم اختيار الضلالة «وتهدى4 بها من نَشَاء 4 من علمت 
منهم اختيار الهدى «أنت ولينَا4 مولانا القائم بامورنا ظ فَاعفر لَنَا وَارْحَمنَا وأنت حير الْعَافرين». 

٠‏ «واكتب لَنا »4 وأثبت لنا واقسم#فى هذه الدنيًا حَسَنَة 4* عاقبة وحياة طيبة وتوفيقا فى 
الطاعة «وفى الآخرة 4 الجنة طإِنّا هدنًا لَك 4 تبنا إليك وهاد إليه يهودء إذا رجع وتابء والهود 
جمع هائد وهو التائب لقال عَذَابِى4 من صنته أنى « أُصيب به من أَشاء 4 أى لا أعفو عنه 
«ورحمتى وسعت كل شىء» أى : من صفة رحمتى أنها واسعة تبلغ كل شىء ما من مسلم ولا 
كافر إلا وعليه أثر ارحمتى في الدنيا < فسأكتبها» أى: هذه الرحمة # للّذين يتقو »4 الشرك من 
أمة محمد يل ويؤتوت الزّكَاة» المفروضة « والّذِينَ هم بآياتن/4 بجميع كتبنا « يؤمنون» لايكفرون 
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«ه « الّذين يتَبعون الرّسول4 الذى نوحى إليه كتابا مختصا به وهو القرآن ا صاحب 
العجرات «الأمى اذى يجدونة» أى: يجد نعته أولتك الذين يتبعونه من , بنى إسرائيل كا 
عندهم فى التّوراة والإنجيل يَأمرهم بِالْمعرُوف 4 بخلع الأنداد وإنصاف العباد «وينهاهم عن الْمكر» 
عبادة الم وقطيعة لي 0 0 000 الأشياء الطيبة 0 
7 9-7 ل الخبيئة لإريع عله قارف © بواج لام يأصر صاحبه 
أى : نيه عن الشراك: قله بزالرزة التكاليف الصعبة كقتل: النفسن فى توبتهم وقطع الأعضاء 


الخاطئة . 22-3 شامى على 56 (والأغلال لبى كانت علوم 0 هى 0 الشاقة نحو بت 


--- وإحراق الغنائم» وظهور الذنوب 3 أبواب الجر ونع بالغل 55 لزوم الغل 
«فالّدين آمنوا به 4 بمحمد وَل «وعزروه» وعظموه أو منعوه من العدو حتى لايقوى عليه عدو 
وأصل العزر المنع ب التعزير؛ لأنه منع عن معاودة القبيح كالحد فهو المنع وتصروة واتَبعوا 
الثور اذى نل مع 3 أى: القرآن ومع متعلق باتبعوا أى: واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبى 
والعمل بسنته «أُولك 5 الْمَفلحونَ 4 الفائزون بكل خير والناجون من كل شر. 

هه « قل يا أيها النَّاس إِنَى رَسُول الله إليكم» بغاك كل رسول إلى قرمه خاظة بعك ميعدت 
يله - إلى كافة الإنس: كافة الجن ا جَمِيعًا » حال من إليكم الْذى لَه ملك السّمُوات والأرض » 
فى محل النصب بإضمار أعنى وهو نصب على المدح «لاإِلَهَ إلا هو» بدل من الصلة وهى له ملك 
السماوات والأرض وكذلك ١‏ يحيى ويميت4 وفى لا إله إلا هو بيان للجملة قبلها؛ لأن من ملك 
العالم كان هو الإله على الحقيقة» وفى يحيى ويميت بيان لاختصاصه بالإلهية» إذ لايقدر على 
الإحياء والإماتة غيره 8 فَآصوا باللّه ورسُوله الَبىَ الأمى الّذى يُؤْمن باللّه وكَلمّاته » أى: الكتب 
المنزلة انعو لعلَكم تمدو > ولم يقل فآمنوا بالله وبى بعد قوله: < أَنَى رَسُول الله إلَيكُمه(1) 
لتجرى عليه الصمات التى أجريت عليهء ولما فى الالتفات من مزية البلاغة؛ وليعلم أن الذى وجب 
الإيمان به هو هذا الشخص الموصوف بأنه التبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته كائنا من كان أنا 
أو غيرى إظهارا اليد وتفاديا من العصبية لنفسه. 

ل ومن قوم مومئ أُمَ يَهُدونَ بالحق * أى: يهدون 6 محقين» أو يسبب الحق الذى هم 
عليه «وبه يعدلون * وبالحق يعدلون بينهم فى الحكم لايجورونء قيل: هم قوم وراء الصين آمنوا 
بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ليلة المعراج » أو هم عبدالله بن سلام وأضرابه . 
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ل <وقَطَّعنَاهم 4 وصيرناهم قطعا أى: فرقاء وميزنا بعضهم من بعض ظالنتَى عشرة أسباطًا» 
كتولك" انشن عهزة قييلة.والأسباظ»: أولاد الولذ تحمع مدلط وكاتوا اتن عشرة قبيلة امن اتلى #عشتن 
ولدًا من ولد يعقوب- عليه السلام-. اي مر مفرد فكان ينبغى أن يقال: اثنى عشر 
سبطا لكن المراد وقطعتاهم اثنتى عشرة قبيلة وكل قبيلة أسباط لاسبط فوضع أسياط موضع قبيلة 
دِأمَمَا4 بدل من اثنتى عشرة أى وقطعناهم أمما؛ لأن كل أسباط كانت أمة عظيمة. وكل واحدة . 
كانت توم خلال ماتؤمه الأخرى « وَأُوحينا إلى موسئ إذ استَسقاه قومه أن اضرب بَعصاك الحجر» 
فضرب طفَانبجَسَت » فانفجرت «منه اننا عشرة عينًا قد علم كل أناس مُشربهم »© هو اسم جمع غير 
تكسير (وَظَلََا عليّهم الْعَمَامَ 4 وجعلناه ظليلا عليهم فى النيه <وأَنرلنَا عليْهم الْمنّ والسلوى» 
النعم « ولكن كَانوا أَنفسهُم يَظلمُوتَ» ولكن كانوا يضرون أنفسهم ويرجع وبال ظلمهم إليهم . 

٠.‏ «وإذ قيل لهم» واذكر إذ قيل لهم «اسكنوا هذه القرية 4 بيت المقدس «وكلوا منها حيث 
شتتم وَقُولُوا حطَّة وادَخَنُوا الاب سجدا نُغفْر لَكُم خطيناتكم » تغفر لكم مدنى وشامى خطيئاتكم 
مدنى» خطاياكم أبو وو خط كا ان «إستزيد المحسنين 4. 

٠‏ < قَبَدلَ الدين ظَلَمُوا منهم قولاً غير اذى قبل لهم فَرسلنَا لهم رجزا من السماء بما انوا 
يَظلمون» ولاتناقض بين قوله اسكنوا هذه القرية وكلوا منها فى هذه السورة وبين قوله فى سورة 
البقرة لادْخْلُوا هذه القرية فَكنُوا4 )١(‏ ليكجود الدخول والسكنى وسواء قدموا الحطة على دخول الباب 
أو أخروها فهم جامعون بينهماء ترك ذكر الرغد لايناقض إثباتهء وقوله: «نغفر لكم خطاياكم 
سنزيد المحسنين» موعد بشيئين بالغفران وبالزيادة وطرح الواو لايخل بذلك؛ لأنه استئناف مرتب 
على قول القاتل: وماذا بعد الغفران؟!ء فقيل له: سنزيد المحسنين وكذلك زيادة منهم زيادة بيان 
وأرسلنا وأنزلنا ويظلمون ويفسقون من واد واحد. 

«ه «واستلهم» وأسأل اليهود «عن الْقَريّة4 أيلة أو مدين وهذا السؤال للتقريع بقديم كفرهم 
«الّتى كانت حاضرة البحر» قريية منه « إِذْ يُعدون فى الست > إذ يتجاورون حد الله فيه وهو 
اصطيادهم فى يوم السبت وقد نهوا عنهء إذ يعدون فى محل الجر بدل من القرية» والمراد بالقرية 
أهلهاء كأنه قيل: وأسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم فى السبت» وهو من يدل الاشتمال «إِذ 
تأتيهم # منصوب بيعدون أو بدلٍ بعد يبدل «حيتانهم » جمع حوت أبدلت الواو ياء لسكونها 
وإنكسار ما قبلها «يوم سبتهم شرّعا» ظاهرة على وجه الماء جمع شارع حال من الحيتان» والسبت 
تصداو عدت الهره إذ1 عطيت: ديا ترك العيد 'رالاعتهال. بالتعيد» والمضوة إن معدوة قن 
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تعظيم هذا الوم وكذا قوله: «يوم سبتهم» معتاه يرم تعظيمهم اميق السبت ويدل عليه «ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم» ويوم ظرف لاتأتيهم «كذلك نَبَلُوهم بما كَانُوا يُفسقون 4 مثل مثل ذلك البلاء الشديد 
لوهم يدهم : 
#ه لود قَالَتَ» معطوف على إذ يعدون وحكمه كحكمه فى الإعراب 8 أَمَةَ نهم 4 جماعة من 
صلحاء القرية الذين أيسوا من وعظهم بعد ما ركبوا الصعب والذلول فى موعظتهم لآخرين 
لايقلعون عن وعظهم لم تعظون قَومًا اللّه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا» وإنما قالوا ذلك » 
لعلمهم أن الوعظ لاينفع فيهم طقَالُوا معذرة إلى ربكم  »‏ معذرةٌ ‏ أى موعظتنا إبلاء عذر إلى الله 
نيوا ىللين كن ,لمكن إلى الريك معذرةً حفص على أنه مفعول له. أى وعظناهم 
للمعذرة «ولعلهم يتَقُونَ > ولطمعنا فى أن يتقوا. 

إلى «قَلَما نسوا» أى : اهل القرية ل تركوا « ما ذَكَروا بد» واذكره بيه الضاكود ترك الناسى 
لما ينساه 8 أَنْحينًا الْدين ينهون عن السوء» من العذاب الشديد «وأَخذنًا لين طلم ا» الراكبين 
للمنكرء والذين قالوا: لم تعظون من الناجين» 0 عن اللشرن اغيكا كزفنان وهلكت فرقة» وهم الذين 
أخذوا الحيتان «إبعذاب بئيسٍ * شديد يقال بؤس يبؤس بأسا إذا اشتد فهو بئيس. بئس شامى» 
بيس مدنى » بيئس على وزن فيعل أبو بكر غير حماد إبمًا كانوا يفسقود» . 

» لقَلَمّا عتوا عن ما نهوا عنه قُلنَا لهم كونوا قردَةَ خَاسئينَ 4 أى جعلناهم قردة أذلاء مبعدين‎ ٠. 
وقيل: فلما عتوا تكرير لقوله فما نسواء والعذاب البئيس: هوالمسخ» قيل : صار الشبان قردة‎ 
والشيوخ خنازيرء وكانوا يعرفون أقاربهم ويبكون ولا يتكلمون». والجمهور على أنها ماتت بعد‎ 
. ثلاث» وقيل: بقيت وتناسلت‎ 

٠ه‏ «وإذ تأذَّن ربك »> أى: أعلم وأجرى مجرى فعل القسم؛ رللؤاجيب عاريجات به التمم 
وهو قوله «ليبعئن عليهم » أى: كتب على نفسه ليسلطن على اليهود «إِلَى يوم القيامة من 
يسومهم» من يوليهم «سوء الْعَذّاب4 فكانوا يؤدون الجزية إلى المجوس إلى أن بعث محمد كَل 
فضربها عليهم فلا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر إن ربك لسري العقَاب » للكفار <وَإنّه 

لور رْحِيم © للمؤمنين 1 

وه وَفَطْعَاهم فى الأَرض4 وفرقناهم فيها فلا تخلو بلد عن فرقة ظأُمَمَا مَنْه منْهُمُ المالحُونَ > 
الذين آمنوا منهم بالمدينةء أو الذين وراء الصين «ومنهم دون ذلك » ومنهم ناس دون ذلك 
الوصدف منحطون عنه وهم الفسقة ومحل دون ذلك ل وهو صفة لموصوف محذوفء أى: ومنهم 
ناس منحطون عن الصلاح «وبلوناهم بالحستات والسّيتات © بالنعم والنقم والمخصب والجدب 
«لَعَلِّم يرجعون > ينتهون فينيبون . 


الذانا 


٠ه‏ < فخلف من بعدهم» من بعد المذكورين خَلْف » وهم الذين كانوا فى زمن رسول اللّه 
كل والخلف بدل السوء بخلاف الخَلّف ٠‏ فهو الصالح «ورثوا الكتاب» التوراة ووقفوا على ما فيها 
من الأوامر والنواهى والتحليل والتحريم 2 يعملوا يها « يأَحْدُونَ عرض هذا الأدنئ» هو حال من 
الضمير فى ورثواء والعرض: المتاع أى: حطام هذا الشىء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منهاء 
وهو من الدنو بمعنى القرب؛ لأنه عاجل قريب» والمراد ماكانوا يأخذونه من الرشا فى الأحكام على 
تحريف الكلمء وفى قوله: «هذا الأدنى» تخسيس وتحقير و رارك سيغثر لنا4 لايؤاحذنا الله بما 
أخحذنا والفعل مسند إلى الأخذ. أو إلى الحار المجر ورأى لنا «وإن يأتهم عرض مَثْله يأحْذوه » 
الواوللحال أى يرجون المغفرة» وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم غير تائبين «ألم يوْحَدَ عليهم 
مَيَاقَ الكتاب» أى الميثاق المذكور فى الكتاب # أن لا يقولوا على اللّه إلذّ الحق * أى أذ عليهم 
الميئاق فى كتابهم ؟ ::. لايقولوا على الله إلا الصدق. وهو عطف بيان ليثاق الكتاب «ودرسوا ما فيه 
4 وقرءوا ما فى الكتاب وهو عطف على ألم يؤخذ عليهم؛ لأنه تقرير فكأنه قيل: أخذ عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا ما فيه «والدار الآخرة خير» من ذلك العرض الخسيس « دين يَتقُونَ4 الرشا 
والمحارم «أفلا تعقلُون» أفلا يعقلون ‏ أنه كذلك وبالتاء مدنى وحفص. 

هه «والّدين يمَسَكُون بالكتاب * يمسكون أبو بكر والإمساك والتمسيك والتمسك الاعتصام 
والتعلق بشىء وَآَقَامُوا الصّلاة» خص الصلاة مع أن التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة؛ 
لأنها عماد الدين والذين مبتدأ والخبر < إِنَا لا نضيع أجر المصلحين» أى: إنا لانضيع أجرهم وجاز 
أن يكون مجروراً عطفاً على الذين يتقون» وإنا لانضيع اعتراض. 

٠ه‏ وذ نَقََا الجبل فوقَهُم 4 واذكروا إذ قلعناه ورفعناء كقوله: <ورفَعنا فَوقَكُم الطّور » (21 
ذكآله طلة4 من “.ما اطلك مخ سقيفة أن بيات « وظنوا أَنّه واقع بهم » وعلموا أنه ساقط 
عليهم» وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع اللّه الطور على رءوسهم مقدار 
عسكرهمء وكان فرسخافى فرسخ.» وقيل لهم : إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكمء فلما نظروا 
إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من 
سقوطه؛ فلذلك لاترى يهوديا يسجد على حاجبه الأيسرء ويقولون: هى السجدة التى رفعت عنابها 
العقوية» وقلتا لهم : «خذوا ما آتيناكم » من الكتاب «قرة » وعزم على احتمال مشاقه وتكاليقه 
«واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهى ولاتنسوه 9 لَعلَكُم عقون 9 ام علد 1 

٠«‏ « وإذ أَخدذ رَبك من بنى آدم * أى: واذكر إذ أخد #من ل #بدل من بنى آدم 
والتقدير: وإذا أذ ربك من ظهور بنى دم «ذَرِيتهم 4 وم أخل ذرياتهم من ظهورهم: 
إخراجهم من أصلاب آبائهم «وأشهدهم علَئ أنفسهم الببت بربكم َالُوا بكئ شهدنًا * هذا من باب 
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التمثيل ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم التى 0 
فيهم وجعلها مميزة بين الهدى والضلالة فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم» وقال الهم: أ 
بربكم؟! وكأنهم قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك «أن د تقولوا » مفعول 

له: أى فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول كراهة أن يقولوا «يوم القيامة إِنَا 
كنًا عن هذا عَافلينَ»لم ننبه عليه . 

«ه أو تَقُولُوا» أو كراهة أن يقولوا: « إِنّمَا أشرك آباؤْنا من قبل وكنًا ذَرِيةَ من بعدهم» فاقتدينا 
بهمء لأن نصب الأدلة على التوحيد وما نهو عليه قا دهفلا عدن الهم ف #الإعراضى. عنه 
والاقتداء بالآباء» كما لا عذر لآبائهم فى الشرك وأدلة التوحيد منصوبة لهم < أَفتهِلكا بما فعل 
المبطلون» أى: كانوا العيي فى كردا انوع الخراة رج قيار 0 
ايل « وكذلك» ومثل ذلك التفصيل البليغ 00 نفصل الآيات» لهم «ولعلّهم يرْجعود» عن 
شركهم نفصلهاء إلى هذا ذهب المحققون من أهل التفسير منهم الشيخ أبو منصور والزجاج 
والزمخشرى. وذهب جمهور المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهر آدم مثل الذر 
وأحذ عليهم الميثاق أنه ربهم بقوله: ألست يربكم؟! فأجابوه بيلى ‏ قالوا وهى الفطرة التى فطر الله 
الناس عليهاء وقال ابن عباس رضى الله عنهما - : أخرج الله من ظهر آدم ذريته وأراه إياهم كهيئة 
الذرء وأعطاهم العقل وقال: هؤلاء ولدك آخذ عليهم الميثاق أن يعبدونى ٠»‏ قيل كان ذلك قبل 
دخول الجنة بين مكة والطائف» وقيل: بعد النزول من الجنة» وقيل فى الجنة والحجة للأولين أنه 
قال من بنى آدم من ظهورهمء ولم يقل من ظهر آدم؛ ولأنا لانتذكر ذلك فأنى يصير حجة. 
ذرياتهم مدنى وبصرى وشامى أن تقولواء أو تقولوا أبو عمرو. 

٠.‏ «وائل عَلَيْهم 4 على اليهود بآ اذى آنَينَاهُ آياتتا/ هو عالم من علما بنى إسرائيل وقيل 
فح و ملم وفاتسح متها فخرج من الآيات بان كثر به 


همه ء 


تمان لقان انيه روى أن قومه ان ا ا 
به حتى فعل» وكان عند اسم الله الأعظم . 

.هه « ولو شئنا رفَعَاه» إلى منازل.الابرار من العلماء طابها» بتلك الآيات «ولكنه أخلد إلى 
الأَرْض»4 مال إلى الدنيا ورغب فيها ظ وَاتَبع هوا 4 فى إيثار الدنيا ولذاتها على الآخرة ونعيمها 
«فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 4 أى: تزجره وتطرده «يلهث أو تتركه 4 غير مطرود«ايلهث» 
والمعنى فصفته التى هى مثل فى الخسة والضعة كصفة الكلب فى أخس أحواله وأذلهاء وهى حال 
وذلك أن سائر الحيوان لايكون منه اللهث إلا إذا حرك . أما الكلب 'فيلهث فى الحالين فكان 
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مقتضى الكلام أن يقال ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته فوضع هذا التمثيل 
موضع فحططناه أبلغ حط. ومحل الجملة الشرطية النصب على الحال» كأنه قيل كمثل الكلب ذليلا 
دائم الذلة لاهثا فى الخحالين» وقيل: لما دعا بلعم على موسى خرج لسانه فوقع على صدره جعل 
يلهث كما يلهث الكلبء» قيل: معناه هو ضال وعظ أو ترك» عن عطاء من علم ولم يعمل فهو 
كالكلب ينبح إن طرد أو ترك ظ ذلك مل الْقَوم الّذينَ كذبوا بآياتنا 4 من اليهود بعد أن قرءوا 
نعت رسول الله يله فى التوراة وذكر القرآن المعجز وما فيه ويشروا الناس باقتراب مبعثه «فاقصص 
القصّص» أى: قصص بلعم الذى هو نحو قصصهم « للم يتفَككُرونَ 4 فيحذرون مثل عاقبته إذا 
ساروا نحو سيرته. 

هه «إساء مثلاً القوم الّدِينَ كَذبوا بآياتنا/ه أى: مثل القوم فحذف المضاف وفاعل ساء مضمر أى 
ساء المثل مثلاء وانتصاب مثلاً على التمييز « وَأنفسهم كَانُوا يُظْلمونَ» معطوف على كذبوا فيدخل 
فى حيز الصلة أى الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهمء أو منقطع عن الصلة أى» 
وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» وتقديم المفعول به للاختصاص أى وخصوا أنفسهم بالظلم لم 
يتعد إلى غيرها. 

هه لمن يَهد الله فهو المهتّدى » حمل على اللفظ «وَمن يطلل 4 أى: ومن يضلله «فَأُولك 
هم الْخَاسرون» حمل على المعنى. ولو كان الهدى من الله البيان» كما قالت المعتزلة لاستوى 
الكافر والمؤمن إذ البيان ثابت فى حق الفريقين فدل أنه من الله تعالى التوفيق والعصمة والمعونة» 
ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن. 

هه «ولقد ذرأنا جهنم كثيرا م مَن الجن والإنس » هم الكفار من الفريقين المعرضون عن تدبر 
آيات الله والله تعالى علم منهم اختيار الكفر فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك» وجعل مصيرهم 
جهتم لذلك. ولاتنافى بين هذا وبين قوله: ظ وما حَلَقَت الْجِنَّ والإنس إلا ليعبدون2174 لأنه إنها 
خلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده وأمامن علم أنه يكفر به فإنما خلقه لما علم أنه يكون منه 
فالحاصل أن من علم منه فى الأزل أنه يكون منه العبادة خخلقه للعيادة» ومن علم منه أن يكون منه 
الكفر خلقه لذلك وكم من عام يراد به الخصوص. وقول اللمعتزلة بأن هذه لام العاقبة أى لما كان 
عاقبتهم جهنم جعل كأنهم خلقوا لها فرارا عن إرادة المعاصى عدول عن الظاهر ولهم قلُوب لأ 
يفقهون بها» الحق ولايتفكرون فيه 8 ولّهم أعين لأ ينصرون بها» الرشد«ولهم آذَانَ ل يُسمَعُونَ 
بها» الوعظ «أولتك كَالْأَنْعَام 4 فى عدم الفقه والنظر للاعتبار والاستماع للتفكر بل هم أضل» من 
الأنعام لأنه كابروا العقول وعاندوا الرسول وارتكبوا الفضول فالأانعام تطلب مناقعها وتهرب عن 
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مضارها وهم لايعلمون مضارهم حيث اختاروا النار وكيف يستوى المكلف المأمور والمخلى المعذورء 
فالآدمى روحانى شهوانى سماوى أرضي افإن غلب روحه هواه فاق ملائكة السماوات ؛ وإن غلب 
هواه روحه فاقته يهائم الأرض < أولّتك هم الْعَافلُونَ 4 الكاملون فى الغفلة. 

٠.‏ « وللّه الأسماء الحستئ » التى هى أحسن الأسماءء لأنها تدل على معان حسنة. فمنها ما 
يستحقه بحقائقه كالقديم قبل كل شىء» والباقى بعد كل شىء» والقادر على كل شىء, والعالم 
بكل شىء»ء والواحد الذى ليس كمثله شىء؛ ومنها ما تستحسنه الأنفس لآثارها كالغفور والرحيم 
والشكور والحليمء ومنها ما يوجب التخلق به كالفضل والعفوء ومنها ما يوجب مراقبة الأحوال 
كالسميع والبصير والمقتدر ومنها ما يوجب الإجلال كالعظيم والجبار والمتكبر لفَادْعُوه بها4 فسموه 
بتلك الأسماء 9 وَدروا الّذينَ يُحدون فى أَسْمَائه 4 واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب 
فيها؛ فيسمونه بغير الأسماء الحسنى؛ وذلك أن يسموه بمالايجوز عليه نحو أن يقولوا: ياسخى يا 
رفيق لأنه لم يسم نفسه بذلك». ومن الإلحاد تسميته بالجسم والخوهر امقر والعلة؛ يلحدون حمزة 
لحد وأالحد مال «سيجرون ما كانوا يعملون 4: 

هه « وممّن خَلَقْنَا4 للجنة؛ لأنه فى مقابلة ولقد ذرأنا لجهنم « أُمَ عدون بالحق وبه يَعدلون» 
فى أحكامهمء قيل هم العلماء والدعاة إلى الدين» وفيه دلالة على إن إجماع كل عصر حجة. 

هه < وَالّذين كَدبُوا بآياتَا ستَستَدرِجَهُم » سنستدنيهم قليلا قليلا إلى ما يهلكهم لمن حيث لا 
يعلموت 4 ها يران بهن .ولك االاتيواتر اللهاتتنه عليه مع الهماكهم ف الك فكلما جدد الله عليهم 
نعمة ازدادوا بطرا وجددوا معصية» فيتدرجون فى المعاصى بسبب ترادف النعم ظانين أن ترادف 
النعم أثره من الله تعالى وتقريب» وإنما هو خذلان منه وتبعيد» وهو استفعال من الدرجة بمعنى 
الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة . 

٠.‏ «وأملى لهم 4 عطف على ستستدرجهمء وهو غير داخل فى حكم السين أى أمهلهم «إِنَّ 
كيدى متين * أخذى شديدء سماه كيداء لأنه شبيه بالكيد من حيث أنه فى الظاهر إحسان وفى 
الحقيقة خذلان ولما نسبوا النبى يلل إلى الجنون نزل. 

٠.‏ «أولم يتفَكّروا ما بصاحبهم» محمد عليه السلام ‏ وما نافية بعد وقف أى ولع كرا 
فى قولهمء ثم نفى عنه الجنون بقوله ما بصاحبهم من جنّة4 جنون «إن هو إِلأّ تير مبين» منذر 
من الله موضح إنذاره. 

هه «أولم ينظرو 41 نظر استدلال #فى ملكو ت السّموات والأرض» الملكوت الملك العظيم«وما 
خَلَقَ اللّه من شىء» وفيماخلق الله مما يقع عليه اسم القىء قن تاش لايتحضيرها الندد. لاوأن 
عسئ4 أن مخففة من الثقيلة وأصله وأنه عسىء والضمير ضمير الشأنء وهو فى موضع الجر 
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بالمطلك: عدن :لكوك والعرن أ له ينظروا فى أن الشأن والحديث عسى ط أن يَكُونَ قد اقرب 
أَجَلهُم » ولعلهم يموتون عما قريب فيسارعوا إلى النظرٍ وطلب الحق وما ينجيهم قبل مفاجأة الأجل 
وحلول العقاب «فبأى حديث بعدة» بعد القرآن 8 يُؤمنون » إذا لم يؤمنوا به وهو متعلق بعسى 
أن يكون قد اقترب أجلهمء » كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب فما لهم لايبادرون الإيمان بالقرآن قبل 
الفوث وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق وبأى حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا . 

٠.‏ «من يضلل الله فلا هادى لَهُ 4 أى يضلله الله «ويذرهم » بالياء عراقى وبالجزم حمزة 
وعلى عطفا على 7 فلا هادى لهء كأنه قيلٍ من يضلل الله لايهده, أحدويذرهم والرفع على 
الاستئناف أى وهو يذرهم. الباقون بالنون فى طُغيَانهُم » كفرهم «يعمهون» يتحيرون. 

# ولما سألت اليهودء أو قريش عن الساعة متى تكون نزل « يسألوتك عن السّاعة» وهى من 
الأسماء الغالبة: كالنجم للثريا. وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها؛ أو لأنها 
عند الله على طولها كساعة من الساعات عند الخلق «أَيّانَ © متى واشتقاقه من أى فعلان منهء لأن 
معناه أى: وقت «مرساهًا * إرساؤها مصدر مثل المدخل بمعنى الإدخالءأو وقتا إرسائها أى 
إثباتها والمعنى متى يرسيها الله «قل إِنمَا علَمَهًا عند ربّى 4 أى: علم وقت إرسائها عنده قد استأثر 
به لم يخبر به أحدا من ملك مقرب» ولانبى مرسل ليكون ذلك أدعى إلى العطاعة ي وأزجر عن 
المعصيةء كما أخفى الأجل الخاص» وهو وقت الموت لذلك (لا يُجِلَيهًا لوقتها إلا هو » لايظهر 
أمرها ولايكشف خفاء علمها إلاهو وحده لِتَقَلَتَ فى السَّمَوات والأرضٍ» أى: كل من أهلها من 
الملائكة والثقلين أهمه شأن الساعة ويتمنى أن يتجلى له علمها وشق عليه خفاؤها وثقل عليه» أو 
ثقلت فيها لآن أهلها يخافون شدائدها وأهوالها 9# لا تأتيكم إل بغتة » فجأة على غفلة منكم 
«يسألوتك كنك حفى عَنْها 4 كأنك عالم بهاء وحقيقته كأنك بليغ فى السؤال عنهاء لأن من بالغ 
فى المسألة عن الشىء والتنقير عنه استحكم علمه فيهء وأصل هذا التركيب المبالغة ومنه إحفاء 
الشارب» أو عنها متعلق بيسثلونك أى يسئلونك عنها كانك حفى أى عالم بها ؤقُل إِنَمَا علمهًا 
عند الله * وكرر يسَّثلونك» وإغا علمها عند الله للتأكيد ولزيادة كأنك حفى عنهاء وعلى هذا تكرير 
العلماء ءخى كتبهم لايخلون المكرر من فائدةء منهم محمد بن الحسن ‏ رحمه اللّه «ولكن أَكثْر الثاس 
لا يعلَمُونَ» أنه المختص بالعلم بها 

هه « قل لأ أملك لتفسى نَفْعًا ولا ضرا إل ما شَاء الله هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص 
بالريوبية من علم الغيبٌ أى: أنا عبذ ضعيف لا أملك لنفسى احتلاب نفع ولادفع ضرر كالمماليك 
إلا ما شاء - مالكى - من النفع لى والدفع عنى ولو كنت أَعَلَم العيَبْ لاستكئرت من الْخيرٍ وما 
مَسّنى السُوء » أى: لكانت حالى على خلاف ماهى عليه من استكثار الخير واجتناب السوء والمضار 


2 


حتى لا يمسنى شىء منهاء ولم أكن غالب مرة ومغلوباً أخرى فى الحروب. وقيل: الغيب الأجل 
والخير العمل» والسوء > الوعل؛ وقيل لاستكثرت: لاعتددت من النصب للجدب . والسوء الفقر وقد 
رد «إإن أنا إلا تذير وبشير» إن أنا إلا عبد أرسلت نذيرا وبشيرا وما من شأنى أن أعلم الغيب» 
واللام فى « لَقَوم يؤمنون» يتعلق بالنذير واليشير؛ لأن النذارة والبشارة إنما ينفعان فيهم» أو بالبشر 
وحده والمتعلق بالنذير محذوف أى إلا نذير للكافرين وبشير لقوم يؤمنون. 

هه < هر الذى حَلَقَكُم مّن نفس واحدة © هى نفس آدم ‏ عليه السلام - «وجعل منها زوجها » 
واه خخلقها بنجب آقم مق ضلع من املاعة لاليسكن إليها 4 لبط ويد ؛ لأن الجنس إلى 
الجنس أميل خصوصا إذا كان بعضا منه.ء كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه لكونه 
بضعة منه. وذكر ليسكن بعد ما أنث فى قوله: «واحدة وخلق منها زوجها» ذهابا إلى معنى النفس 
ليبين أن المراد بها آدم «فلمًا تَغشّاها)4 جامعها 9ِحَمَلَتَْ حَمَلاً حَفيفًا4 خف عليها ولم تلق منه ما 
يلقى بعض الحبالى من حملهن من الكرب والأذى ولم تستثقله كما يستثقلته طفَمرت به فمضت 
به إلى وقت ميلاده من غير إخداج ولا إزلاق 2١7‏ أو حملت حملا خفيفا يعنى النطفة فمرت به 
فقامت به وقعدت 9« فَلَمًا أَنْقَلَت» حان وقت ثقل حملها لِدَعَوَا الله ريما دعا آدم وحواء ربهما 
ومالك أمرهما الذى هو الحقيق بأن يدعى ويلتجأ إليه فقالا: لمن آَيتنَا صالحا » لئن وهبت لنا 
ولدا سويا قد صلح بدنهء أو ولدا ذكراً لأن الذكورة من الصلاح للَنَكُوننَ من الشاكرين» لك 
والضمير فى آتيتنا ولتكونن لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما. 

وه ١‏ فَلَمَ آنَاهمَا صالحًا» أعطاهما ما طلباه من الولد الصالح السوى «جِعَلا له شركاء 4 أى: 
جعل أولادهما له شركاء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء وكذلك «فيما آنَاهمًا © أى 
آتى أولادهما دليله لفتَعَالَى الله عمّا يشركون» حيث جمع الضمير»ء وآدم وحواء بريئان من الشرك 
ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله تسميتهم أولادهم بعبد العزى وعبد مناف وعبد شمس» ونحو ذلك 
مكان عبدالله وعبدالرحمن وعبدالرحيمء أو يكون الخطاب لقريش الذين كانوا فى عهد رسول الله 
يك وهم آل قصىء أى هو الذى خلقكم من نفس واحدة قصى وجعل من جنسها زوجها عربية 
قرشية ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا له شركاء فيما آتاهماء 
حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبدالعزى وعيد قصى وعبد الدار. 

والضمير فى أيشركون لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما فى الشرك. شركا مدنى وأبو بكر أى 
ذوى شرك وهم الشركاء «أُيْشْرِكُونَ ما لا يَخَلْقَ ينا 4 يعنى الأصنام «وهم يخلقون» أجريت 
الأصنام مجرى أولى العلم بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم إياها آلهةء والمعنى أيشركون مالا يقدر 

)١(‏ الإخداج: الولادة المبكرةء والإزلاق: الإسقاط. 


اانا 


على خلق شىء وهم يخلقونء لأن الله خالقهم» أو الضمير فى وهم يخلقون للعابدين أى 
أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم مخلوقو الله فليعبدوا خالقهمء أو للعابدين والمعبودين وجمعهم 
كأولى العلم تغليبا للعابدين. 

«ولا يستطيعون لهم * لعبدتهم «نصرا ولا أنفسهم ينصرون #فيدفعون عنها مايعتريها من 
الحوادث كالكسر وغيره بل عبدتهم هم الذين يدفعون عنهم «وإن تدعوهم * وإن تدعوا هذه 
الأسما« إلى المدئ 6 لما هر يعدي .ورقاف أو زلل ان يدرك ىوزن تطلير متهي كي 
تطلبون من الله الخير والهدى ««لا يبع وكم» إلى مرادكم وطلبتكم ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله . 
لا يتبعوكم نافع «سواء عَلَيكُم أَدَعوتَمُوهم أَم أَنثم صامئون» عن دعائهم فى أنه لافلاح معهم ولا 
يجيبونكم» والعدول عن الجحملة الفعلية إلى الاسمية لرءوس الآى. 


لل «إن اين تدعون من دون الله » أى: تعبدونهم وتسمونهم آلهة «إعباد أمثالكم » أى 


سوم وس 


م ملظل م6ماه 


يبصرون بها أَم لهم آذَانْ يَسْمَعُون بها4 أى: فلم تعبدون ما هو دوتكم ظقُلٍ ادعوا شركاءكُم» 
واتعيوا يت فى داوق ياتم كيدون »يها اك وسركازكو + وبالناه يدقوتم وافقه ابو عفرو 
فى الوصل فلا تنظرون4 فإنى لا أبالى بكمء وكانوا قد خوفوه آلهتهم فأمر أن يخاطبهم بذلك 
وبالياء يعقوب . 

٠٠‏ «إن وليى » ناصرى عليكم «اللّه الْذى نزّل الكتاب» أوحى إلى وأعزنى برسالته «وهو 
يولَى الصّالحين» ومن سنته أن ينصر الصالحين من عباده ولا يخذلهم ظوَالّذينَ تدعو من دونه» 
من دون الله الا يستطيعون نصركم ولا أَنفسهم يتصرون». 

وه «وإن تدعوهم إِلَى الهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظَرُون إِلَيَِكَ» يشبهون الناظرين إليك لأنهم 
صوروا أصنامهم بصورة من قلب حدقته إلى الشىء ينظر إليه (رهم لا ينصرون» المرئى . 

ه» «خذ الْعَْو» هو ضد الجهد أى ما عفالك من أخلاق الناس وأفعالهم ولا تطلب منهم الجهد 
وما يشق عليهم حتى لا ينفرواء كقوله ‏ عليه السلام - «يسروا ولا تعسروا»(1) _ «وأمر بالعررف» 
بالمعروف والجميل من الأفعال» أو هو كل خصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع «وأعرض عن 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس» رضى الله عنه. 


كن 


الجاهلين» ولا تكافىء السفهاء بمثل سفههم ولا تمارهم7(١2‏ واحلم عليهم» وفسرها جبريل - عليه 
السلام- بقوله: «صل من قطعك» وأعط من حرمك؛ واعف عمن ظلمك:222 وعن الصادق أمر الله 
نبيه - عليه السلام- بمكارم الأخلاق »وليس فى القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 

هه «وَإمًا ينرَعَنَكَ من الشَيْطَان تَرْغُ» وإما ينخسنك منه نخس أى: بأن يحملك بوسوسته على 
خلاف ما أمرت به «(فاستعذ باللّه 4 ولا تطعه والنزغ: النخس كأنه ينخس الناس حين يغريهم على 
المعاصى وجعل النزغ نازغا كما قيل جد جدهء أو أَرِيْدَ 33 الشيطان اعتراء الغضب كقول أبى بكر 
رضى الله عنه -: إن لى شيطانا يعترينى9؟) ؤَإِنَّه سميع» لنزغه «عليم» بدفعه . 

٠66‏ إن الّدين ١‏ نَقَوا إذَا مْسّهِم طائف من الشَيّطّانَ» طيف مكى وبصرى وعلى أى 1 منه 
مصدر من قولهم طاف به الخيال يطيف طيفا وعن أبى عمرو هما واحدء وهى الوسوسة وهذا تأكيد 
لما تقدم من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان. وأن عادة المتقين إذا أصابهم أدنى نزغ من 
الشيطان وإلماء2*0 بوسوسته طتَدَكَرُوا» ما أمر الله به ونهى عنه طقإِذَا هم مبصرون» فأبصروا السداد 
ودفعوا وسوسته. وحقيقته أن يفروا منه إلى الله فيزدادوا بصيرة من الله بالله . 

#ه طوإِخوَائهُم» وأما إخوان الشياطين من شياطين الإنس فإن الشياطين «يمدونهم فى الْغى» 
أى يكونون مددا لهم فيه ويعضدونهم يمدونهم من الإمداد مدنى ثم لا يقصرود» ثم لا يمسكون 
عن إغوائهم حتى يصروا ولا يرجعواء وجاز أن يراد بالإخوان الشياطين ويرجع الضمير المتعلق به 
إلى الجاهلين والأول أوجه؛ لأن إخوانهم فى مقابلة الذين اتقواء وإنما ‏ جمع امير فى بإخراكم 
والشيطان مفرد لأن المراد به اللجنس. 

٠.‏ (وإذا لم تأتهم بآي» مقترحة طِقَالوا لَوَلا اجتبيتها4 هلا اخترتها أى: اختلقتها كما اختلقت 
ما قبلها «قل إِنّمَا أَتبع ما يوحئ إل من ربَى» ولست بمقترح لها «هذا بصائر من رَبَكُم4 هذا القرآن 
دلائل تبصركم وجوه الحق «وهدى ورحمة لوم يؤمنون» . 

٠.‏ «وإذا قر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون» ظاهره وجوب الاستماع والإنصات 
وقت قراءة القرآن فى الصلاة وغيرهاء وقيل معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا 

(1) ولا تمارهم: تأى: ولا تجادلهم. وفى القرآن العظيم :+ ظفلا تُمَارِ فيهم إلا مراء ظاهرا» والمماراة حهى 
المجادلة والمناظرة . (المعجم الوسيط 835/5). 

)١(‏ أخرجه الطبرى منقطعا وابن مردويه موصولاً من حديث جابر. 

فرق ابن سعد فى الطبقات وإسحاق فى مستده. 

(5) لمة منه: اسن ب 

(5) الإلمام: المقارية من المعصية من غير مواقعةء وفى القرآن العظيم: 8# الّذِينَ يُحِتنبِون كبائر الثم 
والقراحش إلا اللّممي4. المعجم الوسيط (5/ .)84٠‏ 

لاا 


له وجمهور الصحاية - رضى الله عنهم ‏ على أنه فى استماع المؤتم» وقيل فى استماع الخطبة» وقيل 
فيهما وهو الأصح. 

لل «واذكر رَبك فى نفسك » هو عام فى الأذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل 
وغير ذلك #تضرعا وخيفة» متضرعا وخائفا «وَدُونَ الجهر من القول» ومتكلما كلاما دون الجهرء 
لأن الإخفاء أدخل فى الإخلاص وأقرب إلى حسن التفكر «بالغدو والآصال» لفضل هذين الوقتين 
وقيل المراد إدامة الذكر باستقامة الفكرء ومعنى بالغدو بأوقات الغدو وهمى الغدوات» والآصال مع 
أصل 2 والأصل جمع أصيل وهو العشئ ولا تكن من الغافلين » من الذين يغفلون عن ذكر الله 
ويلهون عنه. 

«ه «إِن الّذين عند ربّك» مكانة ومنزلة لا مكانا ومنزلا يعنى الملائكة إلا يَستَكُبرونَ عن 
عبادته» لا يتعظمون عنها «ويسبحوته» وينزهونه عما لا يليق به وله يسجدون» ويختصونه 
بالعبادة» له يشركون به غيره» واللّه أعلم . 


ينانا 


اسورة الأنفال مدنية. وى خمس. أو ست. أو سبع وسبعون آيذا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 


00 دِيَسأَلُونك عن الأنفال قُل الأنقَال لله وَالرسُول » النفل: الغنيمة؛. لأنها من فضل الله 
وعطائهء والأنقال: الغنائم» ولقد وقع اختلاف بين المسلمين فى غنائم بدر وفى قسمتها؛ فسألوا 
رسول الله كيف نقسمء ولمن الحكم فى قسمتهاء للمهاجرين» أم للأنصار»ء أم لهم جميعا؟ فقيل 
له: قل لهم: هى لرسول اللهء وهو الحاكم فيها خخاصة يحكم ما يشاء ليس لأحد غيره فيها حكمء 
ومعنى الجمع بين ذكر الله والرسول أن حكمها مختص بالله ورسوله يأمر الله بقسمتها على ما 
تقتضيه حكمته» ويمتثل الرسول أمر الله فيهاء وليس الأمر فى قسمتها مفوضا إلى رأى أحد. 
«قاتّقر | الله فى الاختلاف والتخاصم. وكونوا متآخين فى الله «وأصلحوا ذّات بينكم» أحوال 
بينكم يعنى: ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق» وقال الزجاج: معنى 
ذات بينكم حقيقة وصلكمء والبين: الوصل» أى: فاتقوا الله وكونوا مجتمعين على ما أمر الله 
ورسوله بهء قال عبادة بن الصامت7(١ )2‏ رضى الله عنه ‏ : نزلت فينا يا معشر أصحاب بدر حين 
اختلفنا فى النفل» وساءت فيه أخلاقنا؛ فتنزعه الله من أيدينا فجعله لرسول الله (46) فقسمه بين 
المسلمين على السواء(") طوَأَطيعوا الله ورسُولَهُ4 فيما أمرتم به فى الختائم وغيرها «إن كنثم مؤمنين» 
كاملى الإيمان. 

هه (ِإِنَمَا المؤمنون» إما الكاملو الإيمان طالّذينَ إذَا ذكر الله وَجلّت قُلُوبهُم» فرعت لذكره؛ 
استعظاما له وتهيبا من جلاله وعزه وسلطانه طوإذًا ثليتَ عليهم آيائّه4 أى: القرآن ظزَادتهم إيمانا» 
ازدادوا بها يقينا وطمأنينة ؛ لأن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمهء أو زادتهم إيماناً 
بتلك الآيات؛ لأنهم لم يؤمنوا بأحكامها قبل «وعلئ ربهم يتوكلون4» يعتمدون ولا يفوضون 
أمورهم إلى غير ربهم؛ لا يخشون ولا يرجون إلا إياه. 

هه «الّذين يقيموت الصّلاة ومما رَرَقْنَاهِمِ ينفقون» جمع بين أعمال القلوب من الوجل 
والإخلاص والتوكل وبين أعمال الجوارح من الصلاة والصدقة. 

٠‏ «أولكك هم الْمؤْمنون حقًا هو صفة لمصدر محذوف»ء أى: إواكات هه لسرن | إيمانا حقاء» 
أو هو مصدر مؤكد للجملة التى هى أولئك هم المؤمنوت كقوله: هو عبدالله حقاء أى : حق ذلك 
حقاآً وعن الحسن ‏ رحمه الله أن رجلا سأله: أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت تسألتى عن الإيمان بالله 

)١(‏ عبادة بن الصامت: صحابى جليل» كان أحد النقباء ليلة العقبة» شهد يدر فما يعذهاء وروى عن 
النبى يد أرسله عمر إلى فلسطين: ليعلم أهلها القرآن» وهو أول من ولى القضاء بفلسطينء وظل بها 
إلى أن مات- يرحمه الله- فى عام 85 هء وعمره ؟7 عامآ. (تهذيب التهذيب: 077/7 . 

(؟) رواه أحمد وإسحاق والطبرى من حديث عبادة. 


ناا 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجئة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن» وإن كنت تسألنى 
عن قوله: (إِنَّمَا المؤمنون» الآية فلا أدرى أنا منهم أم لاء وعن الثورى من زعم أنه مؤمن بالله 
امسج 1 ل وو مط الحم أى: كما لا يقطع بأنه من أهل ثواب 
المؤمنين حقا فلا يقطع بأنه مؤمن حقاء وبهذا يتشبث من يقول: أنا مؤمن إن شاء اللهء وكان أبو 


حنيفة - رحمه الله - لا يقول ذلك» 00 تستثنى فى إيمانك قال: اتباعا لإبراهيم فى 
قوله: لي ل واف ديك فاق عله #ارلم 
من قال بلئ2"04. وعن إبراهيم التيمى220: قل: أنا مؤمن حقآ: فإن صدقت ائبت عليهء وإن 


ده ب م نو م ا و 
حقاء وقد احتج عبدالله0؟» على أحمد220ء فقال: إيش اسمك؟ ‏ فقال: أحمد. فقال: أتقول: أنا 
أحمد حقاء أو أنا أحمد إن شاء الله؟: فقال: أنا أحمد حقا ‏ فقال: حيث سماك والداك لا تستثنى 

وقد سماك الله في القران' مؤمنا تستثنى و ل م 
لإعند رهم ومغفرة» وتجاوز لسيئاتهم «ورزق كرِيم» صاف عن كد الاكتساب وخوف الحساب: 
الكاف فى 9كُما أَخْرجَك ربّك» فى محل النصب على أنه صفة لمصدر الفعل المقدرء والتقدير: 
قل: الأنفال استقرت لله والرسول. وثبتت مع كراهتهم ثباتا مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك 
وهم كارهون «إمن بيتنك» يريد بيته بالمدينة» أو المدينة نفسها؛ لأنها مهاجره ومسكنه فهى في 
اختصاصها به كاختصاص البيت لساكنه «بالحق» إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب لوَإِن فريقا م 


.)575-0( سورة «الشعراء4» الآية (85). (؟) سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 

() هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى - تيم الرباب - أيو أسماءء الكوفى. أحد كبار عباد 
التابعين» روى عن أنسء وعن أبيه يزيد» وعن جمع من كبار التابعين» وأرسل عن عائشةء توفى عام 
١وهء‏ وقيل: 95ه » عاش نحو أربعين سنة . 

تهذيب التهذيب .)١١6/1١(‏ 

(:) هو الإمام الميارك؛ عبد الله بن المبارك بن واضحء الحنظلىء التميمى» مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المروزىء أحد الأئمة فى الحديث . والجهاد. والفقه والزهدء. والورع» يكفينا هنا ما قاله النسائى: « لا 
تعلم فى عصر ابن المبارك أجل من ابن المباركء ولا أعلى منهء ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه». 
اه. مشهور كثير المناقب» ولد عام 14١اهء‏ وتوفيٍ عام 401اه. 

تهذيب التهذيب (78//ا1غ5591-7). 

(0) هو الإمام الزاهد المجاهد؛ أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال بن أسدء الشيبانى » أبو عبد الله 
المروزىء ثم البغدادى» العلم الأشهرء إمام أهل الستة والجماعة» أحد الأئمة الأربعة» وأحد كيار الائمة 
فى الحديث. قال الشاقعى: «خرجت من بغدادء وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من 
أحمد ين حنبل». خرجت أمه من مرو وهى حامل فولدته ببغداد - سنة 74١ه‏ - وبها طلب العلم؛ ثم 
طاف البلاد» وعاش حياة زاخرة حتى وفاته - رحمه الله - عام 4١‏ اه. 

تهذيب التهذيب .)01-594/١1(‏ 


انا 


المؤمنين لكارهوت» فى موضع الحالء أى: أخرجك فى حال كراهتهم؛ وذلك أن عير قريش 
أقبلت من الشام فيها تجارة عظيمة» ومعها أربعون راكبا منهم أبو سقيانء فأخبر جبريل النبى - عليه 
السلام - فأخبر أصحابهء فأعجبهم تلقى العير؛ لكثرة الخير وقلة القومء فلما خرجوا علمت قريش 
بذلك؛ فخرج أبو جهل بجميع أهل مكةء وهو النفير فى المثل السائر: لافى العير ولا فى التفير. 
فقيل له: إن العير أخذت طريق الساحل ونجت فأبىء وسار بمن معه إلى بدر- وهو ماء كانت 
العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما فى السنة- ونزل جبريل - عليه السلام - فقال: يا محمد! إن الله 
وعدكم إحدى الطائفتين؛ إما العيرء وإما قريشآء فاستشار النبى (يَكِةِ) أصحابه وقال: «العير أحب 
إليكم أم النفير؟». قالوا: بل العير أحب إلينا من لقاء العدو؛ فتغير وجه رسول الله (2)846 ثم 
ردد عليهم فقال: «إن العير قد مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل». فقالوا: يا 
رسول الله! عليك بالعير ودع العدوء فقام عند غضب النبى (6) أبو بكر(١؟‏ وعمر- رضى الله ١‏ 
عنهما- فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة('2 فقال: انظر أمرك فامض فوالله لو سرت إلى «عدن 
أبين200 ما تخلف عنك رجل من الأنصار ثم قال المقداد بن عمرو(؟2: امض لما أمرك الله فإنا معك 
حيث أحببت لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك ققاتلا إنا ههنا قاعدون. 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت عين منا تطرف؛ فضحك رسول الله 
(يلِ) وقال سعد بن معاذ220: امض يا رسول الله لما أردت فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا 

)١(‏ هو صديق الأمةء وخيرها بعد نبيها كله عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمروء التيمى» خليفة 
رسول اللّه يِل وصاحبه فى الغارء أول من آمن من الرجال» وأول الخلفاء الراشدين» جمع كل خحصال ' 
الخير» كان عظيمًا فى الجاهلية والإسلام» ولد بعد النبى يلك بنحو سنتين وتوفى بعده بنحو سنتين أيضاء 
فعاش نحو 5 عامًا مثله ودفن بجواره» رضى الله عنه . 

تهذيب التهذيب (7/ .)5١8‏ 

(0) هو الصحابى الحليل» سعد بن عيادة بن دليم بن حارثة» بن أبى خزيمة» الخزرجى الأنصارى» 
سيد الخزرجء أبو ثابت المدنى» شهد العقبة» وغيرها من المشاهد. واختلف فى شهوده بدراء كان صاحب 
راية رسول الله عَكلةِ على الأنصارء وهو أحد التقباء» توفى عام »٠١9‏ وقيل 4١هاء‏ على خلاف . 

تهذيب التهذيب (774/7). 

() عدن أبين: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند . 

(معجم البلدان .)٠١97/١‏ 

(:) هو الصحابىء البطل» المجاهد؛ المقداد بن عمرو بن ثعلبة» الكندى» أبو الأسودء الزهرى» أسلم 
قديمًاء وشهد بدراء والمشاهدء وهو أول من قاتل على فرس فى سبيل الله - وكان ذلك يوم بدر- وهو 

٠‏ أحد أبطال الصحاية»ء كان شجاعا مقدامًاء مات بالجرف - على ثلاثة أميال من المدينة - عام “77 ه. وهو 
ابن سبعين سنةء ودفن بالمدينة . 

تهذيب التهذيب (071/0). 

(0) هو الصحابى المكرم؛ سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس . الأشهلى. سيد الأوسء شهد 
بدراء وأحداء والخندقء ورمى فيه بسهم فقطع أكحلهء فعاش بعد ذلك شهراء ثم انتقض جرحه فمات منه 
سنة 60هء وبلغنا عن رسول الله يللد أن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد بن معاذء رضى الله عنه 
ورحمه رحمة واسعة . 


تهذيب التهذيب (187/9). 


23320 


هذا ابعر فخفةه لتصداء متك ها تخلكت منا'رجل واحدء فسن ينا على بركة الله» قفرخ رسول الله 
والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم». 2١(‏ وكانت الكراهة من بعضهم لقوله: وإن فريقا من 
المؤمنين لكارهون. قال الشيخ أبو منصور- رحمه اللّه-: يحتمل أنهم منافقون كرهوا ذلك اعتقاداء 
ويحتمل أن يكونوا مخلصين وأن يكون ذلك كراهة طبع؛ لأنهم غير متأهبين له. 

وه «يجادلوتك فى الْحق» الحق الذى جادلوا فيه رسول الله (يكلِ) تلقى النفير لإيثارهم عليه 
تلقى العير «بعد ما تبيّن » بعد إعلام. رسول الله (6) بأنهم ينصرون وجداايع قولهم: ما كان 
خروجنا إلا للعيرء وهلا قلت لنا لنستعد؛ وذلك لكراهتهم القتال لِكَأنّمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَرْت وهم 
ينظرون4 شبه حالهم فى فرط فزعهم وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة بحال من يعتل("؟ إلى 
خوفهم ل'ة العدد وإنهم كانوا رجالة» وما كان فيهم إلا فارسان. 

٠»‏ لوإذ يَعدكُم الله إحْدَى الطّائفعينِ» إذ منصوب باذكرء وإحدى مفعول ثان أَنّهَا لكم» بدل 
من إحدى الطائفتين» وهما العير والنفيرء والتقدير: وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم 

معام مجه جهه م د قط" ام ا اال ا 2 
«إوتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» أى: العير وذات الشوكة ذات السلاح» والشوكة كانت 

فى النفير لعددهم وعدتهم» أى : يتمنوت أن تكون لكم العير؛ لأنها الطائفة التى لاسلاح لهاء ولا 
تريدون الطائفة اللأخرى «ويريد اللّه أن يحقّ الْحَقَ» أى يثبته ويعليه «(بكلماته» بآياته المنزلة فى 
محاربة ذات الشوكة» وبما أمر الملائكة من نزولهم للنصرة» وبما قضى من قتلهمء وطرحهم في 
قليب7 بدر «ويقطع دابر الكافرين» آخرهمء والدابر الآخرء فاعل من دبر إذا أدبرء وقطع الدابر 
عبارة عن الاستعصال» يعنى: أنكم تريدون القائدة العاجلة وسفساف7؟؟ الأمورء والله تعالى يريد 
معالى اللأمور ونصرته الحق وعلو الكلمةء وشتان ما بين المرادين؛ ولذلك اختار لكم الطائفة ذات 

٠.‏ «ليحق الحق» .متعلق بيقطع » أو بمحذوف تقديره: ليحق الحق «ويبطل الباطل» فعل ذلك 
والمقدر متأخر؛ ليفيد الاختصاص»ء أى: ما فعله إلا لهماء وهو إثبات الإسلام وإظهارهء وإبطال 
الكفر ومحقهء وليس هذا يتكرار؛ لأن الأول تمييز بين الإرادتين» وهذا بيان لمراده فيما فعل من 
اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم ونصرتهم عليها ولو كره المجرمون» المشركون ذلك . 

)١(‏ الرواية من سيرة ابن هشام. 

(5) السفساف: الردئ من كل شىء» والأمر الحقير. (القاموس ”7/ .)١51‏ 


لاا 


٠8‏ «إِذ تستغيثون ربُكم» بدل من إذ يعدكمء أو متعلق بقوله: ليحق الح ويبطل الباطل» 
واستغائتهم أنهم لما علموا أنه لابد من القتال؛ طفقوا يدعون الله يقولون: أى ربنا انصرنا على 
عدوك يا غياث المستغيثين أغثناء وهى طلب الغوث وهو التخليص من المكروه «فاستجاب لكم» 
فأجاب وأصل «أنى ممداكم» بأنى ممدكمء فحذف الجارء وسلط عليه استجاب؛ فتصب مخله 
«بألف من الْملائكة مردفين» ‏ مردفين - مدنى» غيره بكسر الدال فالكسر على أنهم أردفوا غيرهمء 
والفتح على أنه أردف كل ملك ملكا آخرء يقال: ردفه إذا تبعه وأردفته إياه إذا اتبعته . 

هه «وما جِعلَهُ اللّه» أى: الإمداد الذى دل عليه تمدكم «إلاّ بشرئ» إلا بشارة لكم: بالنصر 
«ولتطمئن به قلوبكم» يعنى: أنكم استغثتم وتضرعتم لقلتكم فكان الإمداد بالملائكة بشارة لكم 
بالنصر وتسكينا منكم وربطا على قلوبكم «ومًا النْصرْ إلا من عند اللّه4 أى: ولا تحسبوا النصر من 
الملائكة فإن الناصر هو الله لكم وللملائكة» أووما النصر من الملائكة وغيرهم من الأسباب إلا من 
عند الله» والمنصور من نصره اللهء واختلف فى قتال الملائكة يوم بدرء فقيل: نزل جبريل- عليه 
السلام- فى خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر رضى الله عنه - وميكائل فى خمسمائة على 
الميسرة وفيها على رضى الله عنه ‏ فى صورة الرجال عليهم ثياب بيض وعمائم بيض قد أرخوا 
أذنابها بين أكتافهم» فقاتلت حتى قال أبو جهل لابن مسعود: من أين كان يأتينا الضرب ولا نرى 
0 قال: من قبل الملائكة. قال: فهم غلبونا لا أنتم» وقيل: لم يقاتلواء ا كانوا يكثروت 
السواد ويثبتون المؤمنين» وإلا فملك واحد كاف فى إهلاك أهل الدنيا (إنّ اللَّهَ عزيز» بنصر أوليائه 
«إحكيم» بقهر أعدائه. 

٠.‏ «إذ يغشيكم » بدل ثان من إذ يعدكم» أو منصوب بالنصر أو بإضمار اذكر. يغشيكم مدنى 
«التعاس » النوم» والفاعل هو الله على القراءتين. يغشاكم النعاس مكى وأبو عمرو أمنة4 مفعول 
له أى: إذ تنعسون أمنة بمعنى أمنا أى: لأمنكم. أو مصدر أى: فأمنتم أمنة فالنوم يزيح الرعب 
ويريح النفس طمنه4 صفة لها أى: أمنة حاصلة لكم من الله «ويتَزّل» بالتخفيف مكى وبصرى» 
وبالتشديد غيرهم «عليكم من السّماء ماء» مطرا طلْيَطَهْرَكُم به» بالماء من الحدث والجنابة «ويذاهب 
عدكم رجز الشيطان» وسوسته إليهم وتخويقه إياهم من العطشء أو الحنابة من الاحتلام؟ لأنه من 
الشيطان وقد وسوس إليهم أن لا نصرة مع الجنابة «وليربط علَئ قُلوبكُم» بالصبر طوَيعْبَت به 
الأقدام4 أى: بالماء إذ الأقدام كانت تسوخ فى الرمل» أو بالربط؛ لأن القلب إذا تمكن فيه الصبر 
يثبت القدم فى مواطن القتال. 

.»ه 9إِذْ يوحى» بدل ثالث من إذ يعدكم؛ أو منصوب بيثبت الريك إِلَى المَلائكة أن مَعَكُمْ» 


يتنا 


بالنصر لقَتبتُوا الّذين آمنوا » بالبشرى وكان الملك يسير أمام الصف فى صورة رجل ويقول: أبشروا 
فإن الله ناصركم «سألقى فى قُلُوب الّذِين كفروا الرعب» هو امتلاء القلب من الخوفء والرععب 
شامى وعلى ظفَاضرٍبوا» أمر للمؤمنين» أو الملائكة وفيه, دليل على أنهم قاتلوا طفَوق الأعناق» 
أى: أعالى الأعناق التى هى المذابح تطييرا للرءوسء أو أراد الرءوس؛ لآنها فوق الأعناق يعنى: 
ضرب الهام «واضريوا منهم كل تافهن الأضائع يزيد الاطرافة والمن. فاغترير امقاتل 
والشوى؛ لأن الضرب إما أن يقع على مقتل أو غير مقتل» فأمرهم أن يجمعوا عليهم النوعين. 

٠.‏ «إذلك » إشارة الريقا: اتانيه من الضرب والقتل والعقاب العاجل وهو مبتدأ خبره «بأنهم 
شاقُوا اللّه ورسوله» أى: ذلك العقاب وقع عليهم بسبب مشاقتهم أى: مخالفتهم» وهى مشتقة من 
الشق؛ لأن كلا المتعاديين فى شق خلاف شق صاحبهء وكذا المعاداة والمخاصمة؛ لأن هذا فى عدوة 
وخصم أى: جانب وذاك فى عدوة وخصم «ومن يشاقق اللّه ورقرله إن اللّه شديد العقاب» 
والكاف فى ذلك لخطاب الرسول» أو لكل أحد. 

«ه وفىطذَلكُم» للكفرة على طريقة الالتفات. ومحله الرفع على ذلكم العقاب» أو العقاب 
«ذلكم فذوقوه» والواو فى «وآنَ للكافرين عداب الثار» بمعنى مع أى: ذوقوا هذا العذاب العاجل 
مع الآجل الذى لكم فى الآخرة فوضع الظاهر موضع الضمير. 

هه ليا أَيهَا الّذين آمَنوا إذَا لقيتم الّذينَ كَفَروا رَحَفَا4 حال من الذين كفروا. والزحف الجيش 
الذى يرى لكثرته كأنه يزحف أى: يدب دبيبآً من زحف الصبى إذا دب على استه قليلا قليلا سمى 
بالمصدر قلا تولُوهم الأدبَارك فلا تنصرفرا عنهم منهزمين أى: إذا لقيتموهم للقتال» وهم كثير 
وأنتم قليل فلا تفروا فضلا أن تدانوهم فى العددء أو تساووهم أو د من المؤمتين» أو من 
الفريقين أى: إذا لقيتموهم متزاحفين» هم وأنتم «ومن يولهم يومئذٍ دبرة إل متَحَرقا» مائلا 
«لقتال» هو الكر بعد الفر يخيل عدوه أنه منهزم» ثم يعطف عليه وهو من خدع الحرب «أو 
متَحيّزا» منضما «إلى فئة» إلى جماعة من المسلمين سوى الفئة التى هو فيهاء وهما حالان من 
ضمير الفاعل فى يولهم لقَفَد َم بَِضِبٍمَنَاللَّه ومَأوَاهُ هنم ويف الْمصير» وورن متحيز متفيعل 
لا متفعل؛ لأنه من حاز يحوز فبناء متفعل منه متحوز. 

#© ولما كسروا أهل مكة وقتلوا وأسرواء وكان القاتل منهم يقول تفاخراً: قتلت وأسرت» قيل 
لهم : «قلم تقتلوهم ولكن اللّه تلهم» والفاء جواب لشرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم 
فأنتم .لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ولما قال جبريل للنبى (يَلِ): خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء 
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فرمى بها فى وجوههمء وقال: «شاهت الوجوه: 2١7‏ فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا قيل: 
«إوما رميت4 يا محمد «إِذ رميت ولكن الله م4 يعنى: أن الرمية التى رميتها أنت لم ترمها أنت 
على الحقيقة؛ لأنك لورميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث 
أثرت ذلك الأثر العظيم» وفى الآية بيان أن فعل العبد مضاف إليه كسبا وإلى الله تعالى خلقا 
لا كما تقول الحبرية والمعتزلة؛ لأنه أثبت الفعل من العبد بقوله: إذ رميتء ثم نفاه عنه وأثبته لله 
تعالى بقوله: ولكن الله رمى» ولكن الله قتلهم ء ولكن الله رمى بتخفيف» لكن شامى وحمزة وعلى 
«وليبلى المؤمنين» وليعطيهم «منه بَلاء حَسنَا عطاء جميلا والمعنى وللإحسان إلى المؤمنين فعل ما 
فعل وما فعل إلا لذلك «إن الله سميع 4 لدعائهم «عليم» بأحوالهم . 

٠.‏ «ذلكم» إشارة إلى البلاء الحسن ومحله الرفعم أى: الأمر ذلكم «وأن اللّه موهن كيد 
الْكَافِرين4 معطوف على ذلكم أى: المراد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين. مَوَمّن كيد شامى 
وكوفى غير حفص موهن كيد حفص» موهن غيرهم» | 

هه «إن تستفتحوا فَقَد جاءكم الْفَنْح4 إن تستنصروا فقد جاءكم التصر عليكمء وهو خطاب 
لأهل مكة؛ لأنهم حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهم إن كان محمد على 
حق فانصره» وإن كنا على الحق فانصرناء وقيل: إن تستفتحوا خطاب للمؤمين» وإن تنتهو 
للكافرين «وإن تتسهوا» عن عداوة رسول الله (6ِ) «فهر» أى: الانتهاء «خيرٌ كم وأتام «وإن 
تعردوا» لمحاربته لنَعْد» لنصرته عليكم «ولن تغنى عدكُم فتتكُم» جمعكم «شيئا ولو كثرت» عدداً 
لون الله مَعْ المؤمين4 بالفتح مدنى وشامى وحفص أى؛ ولأن الله مع المؤمنين بالنصر كان ذلك 
وبالكسر غيرهم ويؤيده قراءة عبدالله والله مع المؤمنين. 

هه ايا أَيهَا الْذين آمنوا أطيعوا الله ص ولا تولُوا عنه» عن رسول الله (46ِ)؛ لأن المعنى 
أطيعوا رسول اللّه كقوله: «والله ورسوله أحق أن يرضوة204) ؛ ؛ ولآن طاعة الرسول وطاعة الله شىء 
واحد «إمن يطع الرسول فَقَد أَطَاعَ اللّهَ 204 فكان رجوع الفتدين إل العوتهها #رصرعة انما 
كقولك: الإحسان والإجمال لا ينفع فى فلان» أو يرجع الضمير إلى الأمر بالطاعة أى: ولا تولوا 
عن هذا الأمر وأمثاله» وأصله: ولا تتولوا ففحذف إحدى التاءين تخفيفا «وأنتم تسمعون» أى : 
وأنتم تسمعونه» أو ولا تتولوا عن رسول (يَلِ) ولا تخالفوه وأنتم تسمعون أى: تصدقون؛ لأنكم 
مؤمنون لستم كالصم المكذبين من الكفرة. 

)١(‏ أخرجه الواقدى فى المغازى والطبرى فى التفسيرء وكلاهما من طريق حكيم بن حزام. 

(؟) سورة «التوبة4» الآية (517). 

(؟) سورة «النساءفء الآية (8-0). 


كن 


0 «إولا تكونوا كالّدين قَالُوا سمعتا» أى: ادعوا السماع» وهم المنافقون وأهل الكتاب «وهم لا 
يمول 4 لأنهم ليسوا بمصدقين فكأنهم غير سامعين» والمعنى: أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة فإذا 
توليتم عن طاعة الزسول فى بعض الأمور من قسمة الغنائم وغيرها أشبه سماعكم سماع من لا 
يؤمن» ثم قال. 

وه ظإِنّ شر الدواب عند الله الصم الْبَكْم الّذينَ لا يُعقلُو» أى: إن شر من يدب على وجه 
الأرض البهائم» وإن شر البهائم الذين هم صم عن الحق لا يعقلونه جعلهم من جنس البهائم» ثم 
جعلهم شرها؛ لأنهم عاندوا بعد الفهم وكابروا بعد العقل. 

#ه لوَلَو عَلم الله فيهم» فى هؤلاء الصم البكم ظخَيْرَا4 صدقا ورغبة ظلأَسمعَهم» لجعلهم 
..امعين حتى يسمعوا سماع المصدقين «ولو أسمعهم لَعولُوا4 عنه أى: ولو أسمعهم وصدقوا لارةدما 
بعد ذلك ولم يستقيموا وهم معرضون» عن الإيمان. 

هه طيا أيهَا الّذين آمَنُوا استجيبوا للّه وللرّسُول إِذَا دعاكم» وحد الضمير أيضا كما وحده فيما 
قبله؛ لأن استجابة رسول الله (يَكلهِ) كاستجابته والمراد بالاستجابة: الطاعة والامتثال» وبالدعوة 
البعث والتحريض لما يحَييكُم» من علوم الديانات والشرائع؛ لأن العلم حياة كما أن الجهل موت 
قال الشاعر: 

لا تعجين الجهول حلتهء فذاك ميت وثوبه كفن 

ال التفاهكة اعفار لأتهم لو زفضوها لعدرهم وفتلرهمة أو للشهادة لقوله تعالى: بل أَحياء 
عند ربّهم174) طواعَلَمُوا أَنَ الله يحول بين الْمَرء وقَلبه4 أى: يميته فتفوته الفرصة التى هو واجدها 
وهى التمكن من إخلاص القلب فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسولهء أو بينه 
وبين ما تمناه بقلبه من طول الحياة فيفسخ عزائمة وأَنَّه إليه تحشرون» واعلموا أنكم إليه تحشرون 
فيثييكم على حسب سلامة القلوب وإخلاص الطاعة . 

هه (رَائُّوا َه عذابا طلا نُصِيبَنَ الّذينَ ظَلَمُوا سكم خَاصّة»4 هر جواب للأمرء أى: إن 
أصابتكثم لا تصب الظالمين منكم خاصة» ولكنها تعمكم وجاز أن تدخل النون المؤكدة فى جواب 
الأمر؛ لأن فيه معنى النهىء كما إذا قلت انزل عن الدابة لا تطرحك» وجاز لا تطرحنك ومن فى 
«منكما للتبعيض واعَلَموا أن الله شّديد العقاب» إذا عاقب. 

٠.‏ «واذكروا إذ أنتم قليل» إذ مفعول به لا ظرف أى: واذكروا وقت كونكم أقلة أذلة 

.)١59( سورة «آل عمرانفء الآية‎ )١( 


(0 


لامر 


«مستضعفون فى الأرضٍ» أرض مكة قبل الهجرة: أتستضعفكم قريش «تخافون أن يتخطّفكم 
الئاس لأن الناس كانوا لهم أعداء مضادين «فاواكم» إلى المدينة طوأَيّدكم بتصره» بمظاهرة 
الأنصار وبإمداد الملائكة يوم بدر «ورَرَقَكُم من الطَيّبات » من الغنائم» ولم تحل لأحد قبلكم «لعلكم 
تشكرون» هذه التعم . 

هه <يا أَيهَا الَّدِينَ آمنُوا لا تَحُوُوا الله بان تعطلوا فرائضه ظوَالرسُول» بآن لا تستنوا به 
«وتخونوا» جزم عطف على لا تخونوا أى: ولا تخونوا أَمَاَاتكُم» فيما بينكم بآن لا تحفظوها 
إوأنتم تَعلَمُون4 تبعة ذلك ووباله» أو وأنتم تعلمون أنكم تخونون يعنى: أن الخيانة توجد منكم 
عن تعمد لا عن سهوء أو وأنتم علماء تعلمون حسن الحسن وقبح القبيح ومعنى الخون النقص» 
كما أن معنى الإيفاء التمام ومنبه تخونه إذا انتقصهء ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا 
خنت الرجل فى شىء فقد أدخلت عليه النقصان فيه. 

«ه «واعلموا أَنّمَا مالم وأولادكُم ف أى: سبب الوقوع فى الفتنة» وهى الإثم والعذاب 
أو محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على حدوده وأ الله عنده أجر عظيم» فعليكم أن 
تحرصوا على طلب ذلك وتزهدوا فى الدنياء ولا تحرصوا على جمع المال وحب الولد. 

هه يا أَيهًا الّذين آمنوا إن تََّقُوا الله يَجعَل لَْكُم انا نصراءلأنه يفرق بين الحق والباطل وبين 
الكفر بإذلال حزيه والإسلام بإعزاز أهله. أو بيانا وظهورا يشهر أمركم ويبث صيتكم وآثاركم فى 
أقطار الاأرض من قولهم : سطع الفرقان أى : طلع الفجرء أو مخرجا من الشبهات وشرحا للصدورء أو 
تفرقة بينكم وبين غيركم من أهل الأديان وفضلا ومزية فى الدنيا والآخرة طويكفر عنكم 
مسيَاتكم»أى : الصغائر «ويغفر لكم» ذنوبكم أى : الكبائر#واللّه ذو الْفَضّلٍ الْعظيم»على عباده. 

٠.‏ «وإذ يمكر بك الّذينَ كَفَروا4 لما فتح الله عليه ذكره مكر قريش به حين كان بمكة؛ ليشكر 
نعمة الله فى نجاته من مكرهم واستيلائه عليهم» والمعنى: واذكر إذ يمكرون بك وذلك أن قريشا لما 
أسلمت الأنصار فرقو(١)‏ أن يتفاقم أمره فاجتمعوا فى دار الندوة متشاورين فى أمرهء فدخل عليهم 
لش سا فى استوره لووقا أنا شيخ من نجد دخلت مكة فسمعت باجتماعكم فأردت أن 
أحض ركم ولن تعدموا منى رأيا ونصحا فقال أبو البخترى 250 : رأين أن تحبسوه فى بيت وتشدوا 


)١(‏ فرقوا : أى نخافوا. 

(0) أبو البخترى: اسمه: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عيد العزى» من زعماء قريش فى 
الجاهلية . 

الأعلام ما 7 . 


وثاقه وتسدوا بابه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها وتتربصوا به ريب المنون» فقال إبليس 
بئس الرأى يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكمء فقال هشام بن عمرو(١2:‏ رأيى أن 
تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع واسترحتم فقال إبليس: بئس 
الرأى يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهمء فقال أبو جهل - لعنه الله -:أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن 
غلاما وتعطوه سيفا فيضربوه ضرية رجل واحد فيتفرق دمه فى القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على 
حربت قريش كلهم فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحناء فقال اللعين: صدق هذا الفتى هو أجودكم 
رأيا فتفرقوا على رأى أبى جهل مجتمعين على قتله فأخبر جبريل- عليه السلام- رسول الله (يَكِ) 
وأمره أن لا يبيت فى مضجعه. وأذن له الله فى الهجرة فأمر عليا قنام فى مضجعه. وقال له: اتشح 
ببردنى فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه» وياتوا مترصدين فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعه فأبصروا 
عليا فبهتوا وخيب اللّه سعيهم واقتفوا أثره فأبطل الله مكرهه(1) «ليثبتوك» ليحبسوك ويوثقوك وأو 
يَقلُوك» بسيوفهم <أر يُخْرِجُوك» من مكة «ويُمَكرُون» يحون المكايد له لوَيْمكرَ الله ويخفى 
الله ما أعدلهم حتى يأتيهم بغتة «واللّه حَيْرَ الماكرين» أى: مكره أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيرا 

كان عليه السلام يقرأ القرآن ويذكر أخبار القرون الماضية فى قراءته فقال النضر بن الحارث: لو 
شعت لقلت مثل هذا وهو الذى جاء من بلاد فارس بنسخة حديث فم وأحاديث العجم فنزل 
«وإذا تتلَى عَلَيْهِم آياثتا 4 أى: القرآن طِقَانُوا قد سمعنا و كام قلا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين» وهذا صلف منهم ووقاحة. لأنهم دعوا إلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثل. هذا القرآن فلم 
يأتوا به. 

هه «وَإذ قَانُوا اللَّهُمّ إن كَانَ هَذا4 أى: القرآن «هو الْحَقَ من عندك» هذا اسم كان وهو فصل» 
والحق خبر كان. روى أن النضر لا قال: إن هذا إلا أساطير الأولين قال له النبى- عليه الصلاة- 
والسلام- : «ويلك هذا كلام الله» فرفع النضر رأسه إلى السماء وقال: إن كان هذا هو الحق من 
عندك ِفَأَمْطر عَلَينَا حجارة مَنَ السّماء» أى: إن كان القرآن هو الحق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل 
كما فعلت بأصحاب الفيل دأو انتنا بعذاب أليم» بنوع آخر من جنس العذاب الأليم فقتل يوم بدر 
صبرا(') وعن معادية أنه قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة! قال: أجهل 
من قومى قومك قالوا لرسول- الله عليه السلام- حين دعاهم إلى الحق: إن كان هذا هو الحق رمن 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. 

)١(‏ هشام بن عمرو بن ربيعة بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى. ( سيرة ابن 
هشام) . 

زفة أخحرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس » والطبرى عنه وعن السدى. 

(9) القتل صبراً؛ معناه: الحبس حتى الموت. وغالبآ ما يستخدم هذا النوع من القتل لزيادة التدكيل 
بالمقتول. 


فد 


وه «وما كَانَ الله ليعذبهم وأنت فيهم» اللام لتأكيد النفى والدلالة على أن تعذيبهم وأنت بين 
أظهرهم غير ستقيمء لأنك يغعث: .زحمة للعالين وستعه أن لا يعدب قوما عدا ابعمان ا ف 
نبيهم 0 أظهرهم ؛ وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم «وما كان الله معذيهم 
وهم يستغفرون» هو فى موضع الخال ومعناه نفى الاستغفار عنهم. أى: ولو كانوا ممن يؤمن 
ويستغفر من الكفر لما عذيهمء أو معتاه: وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر وهم المسلمون بين 
أظهرهم ممن تخلف عن رسول الله يله من المستضعفين. 

وه «وما لهم أل يعذَبُهم اللّه4 أى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهمء وهو معذبهم إذا 
فارقتهم: وما لهم ألا يعذبهم الله «إوهم يَصدُونَ عن الْمَسّجد الحرام» وكيف لا يعذبون وحالهم 
أنهم يصدون عن المسجد الحرام كما صدوا رسول الله كَكلْةِ عام الحديبية» وإخراجهم رسول الله 
والمؤمنين من الصدء وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء 
فقيل: وما كَانوا أَوليَاءه» وما 'اناتحقرا مع إشراكهم وعداوتهم لدرخ أن يكونوا ولاة أمن ارم 
«إن أَوليَاوه إل المتقُو» من المسلمين: وقيل: الضميران راجعان إلى الله «ولكن أَكتْرَهُم لا 
يعلموت» ذلك كأنه اسه ستئنى من كان يعلم وهو يعاندء وأراد بالأ كثر الجميع كما يراد بالقلة العدم. 

«ه طومًا كان صلاتهم عند الْبَيّت إلا مكاء» صفيزا ضرت اللكاء وهو طائر ملي الضوت+ وهو 
فعال من مكا يمكو إذا صفر «وتصديّة4 وتصفيقا تفعلة من الصدىء وذلك أنهم كانوا يطوفون 
بالبيت عراة وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون» وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ 
رسول الله (يَلَفةّ) فى صلاته يخلطون عليه «فدوقوا العذاب» عذاب القتل والأسر يوم بدر «بما 
كنتم تَكُفرودً» بسبب كفركم . ونزل فى المطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا وكلهم من قريش 
وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر. 

هه لإِن الّذين كفروا ينفقوت أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أى: كان غرضهم فى الإنفاق 
الضد عن 'اتناع متمد (846) .وهو ملبيل الله «فسينفقونها م تكون عليه حسرة» ثم تكون ال 
إنفاقها ندما وحسرة» فكأن ذاتها تصير ندما وتنقلب حسرة ثم يغلبون» آخر الأمر وول 
النبوة ؛ ؟ لأنه أخبر عنه قبل وقوعه فكان كما أخبر «والّدين كَقَروا 4 والكافرون منهم (إلى جهم 
يحشرون» لأن منهم من أسلم وحسن إسلامه. 

#» واللام فى «ليميز الله الخبيث» الفريق الخبيث من الكفار «إمن الطَّيّب» أى: من الفريق 
الطيب من المؤمنين متعلقة بيحشرون ليمير حمزة وعلى لوَيْجِعَلَ الْحَبِيث» الفريق الخبيث «بعضه 
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عَلَىئ بعض فَيركمه جميعا4 فيجمعه طفَيجعله فى جهتم» أى: الفريق الخبيث «أولئك4 إشارة إلى 

هه طقل لَلّذينَ كفروا» أى: أبى سفيان وأصحابه «إن ينتهوا» عما هم عليه من عداوة رسول 
الله (يلِ) وقتله بالدخول فى الإسلام «يغفر لهم ما قد سلّف» لهم من العداوة طوإن يعودوا» 
لقتاله «فَقَد مضت سنت الأولين4 بالإهلاك فى الدنيا والعذاب فى العقبى» أو معناه أن الكفار إذا 
الله - فى أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة . 

هه (وقَاتلُوهُمَ حَنّى لا تَكُون فنَة» إلى أن لا يوجد فيهم شرك قط طويكون الدين كله لله» 
ويضمحل عنهم كل دين باطل» ويبقى فيهم دين الإسلام وحده طفإن انتهوا» عن الكفر وأسلموا 
دِفإِنَ الله بما يعملون بصير» يثيبهم على إسلامهم. 

هه «وإن تَولَوَا4 أعرضوا عن الإيمان ولم ينتهوا ظفَاعَلَموا أن الله مولاكم» ناصركم ومعيتكم 
والمخصوص بالمدح محذوف. 

هه «راعلموا أَنمَا غَنمتم» ما بمعنى الذى» ولا يجوز أن يكتب إلا مفعولا إذ لو كتب موصولا 
لوجب أن تكون ما كافة وغنمتم صلتهء والعائد محذوفء» والتقدير: الذى غنمتموه «إمن شىء» 
بيانه قيل: حتى الخيط والمخيط دفن لله خمسه» والقاء إنما دخلت لما فى الذى من معنى المجازاة» 
وأن وما عملت فيه فى موضع رفع على أنه خبر مبداأء تقديره فالحكم أن لله خمسه «وللرسول 
ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السّبيل» فالخمس كان فى عهد رسول الله (ك) يقسم على 
خمسة أسهم: سهم لرسول الله» وسهم لذوى قرابته من بنى هاشم وبنى المطلب دون بنى عبد 
شمس وبنى نوفل استحقوه حيتئذ بالنصرة لقصة عثمان وجبير بن مطعه(2. وثلاثة أسهم لليتامى 
والمساكين وابن السبيل» وأما بعد رسول الله (لِ) فسهمه ساقط بموته وكذلك سهم ذوى القربى» 
وإنما يعطون لفقرهم ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وعن ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه كاف على ستة لله والرسول سهمان» وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى 

)١(‏ هو الصحابى النسابة؟؛ جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» القَرشى » النوفلى » قدم 
على النبى يليه فى فداء أسارى بدرء ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر» وقيل : يوم الفتح . قال الزبير: #كان 
يؤخذ عنه النسبء وكان أخذه عن أبى يكر». وسلح عمر بن الخطاب جبيرا سيف النعمان بن المنذر » 
توفى سنة 04ه على الراجح. 
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أبو بكر- رضى الله عنه ‏ الخمس على ثلاثة وكذا عمر ومن بعده من الخلفاء- رضى الله عنهم- 
ومعنى لله وللرسول لرسول الله كقوله: «واللّه ورسوله أحق أن يرضوه»7١)‏ «إن كتنهم آمشم باللّه» 
فاعملوا به» وارضوا بهذه القسمة فالإيمان يوجب الرضا بالحكمء والعمل بالعلم «ومًا أنزلنا» 
معطوف على بالله أى: إن كتنهم آمنتم بالله وبالمنزل طإعلئ عبدنا يوم الْفرقَاَ» يوم بدر «يوم التقى 
الجمعان» الفريقان من المسلمين والكافرين والمراد ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ» 
وهو بدل من يوم الفرقان «واللّه على كل شىء قَدِير» يقدر على أن ينصر القليل على الكثير كما 
فعل بكم يوم بدر. 

٠.‏ «إذ أنتم» بدل من يوم الفرقانء أو التقدير اذكروا إذ أنتم «بالعدوة» شط الوادى» 
وبالكسر فيهما مكى وأبو عمرو طالدنْيَا» القربى إلى جهة المديئة تأنيث الأدنى «وهم بالعدوة 
القصوئ» البعدى عن المدينة تأنيث الأقصى ء وكلتاهما فعلى من بنات الواو والقياس قلب الواو ياء 
كالعليا'نافك الام وآنا الصو كالقوة كن مبعفه على الام عؤوالر كب »اقرف العير و زطق 
جمع راكب فى المعنى «أسَفل مدكم» نصب على الظرف أى: مكانا أسفل من مكانكم يعنى فى 
أسفل الوادى بثلاثة أميالء وهو مرفوع المحل؛ لأنه خبر المبتدأ طولَو تواعدتُم4 أنتم وأهل مكة 
وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال «الاختلفتم فى الْمِيعَاد4 لخالف بعضكم بعضا فثبطكم 
قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد. وثبطهم ما فى قلوبهم من تهيب رسول الله يَكِ والمسلمين فلم 
يتفق لكم من التلاقى ماوفقه الله وسبب له «إولكن» جمع بينتكم بلا ميعاد «ليقضى الله أمرا كان 
مفعو لاأ» من إعزاز دينه وإعلاء كلمتهء أو اللام تتعلق بمحذوف: أى: ليقضى الله أمراً كان ينبغى أن 
يفعل؛ وهو نصر أولياته وقهر أعداثئه دبر ذلك. قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله : القضاء 
يحتمل الحكم أى : ليحكم ماقد علم أنه يكون كائناء أوليتم أمراً كان قد أراده وما أراد كونه فهو 
مفعول لا محالة» وهو عز الإسلام وأهله وذل الكفر وحزبه. ويتعلق بيقضى #ليهلك من هلك عن بين 
ويحيئ من حى عن بِيّنة4حى نافع وأبو عمرو فالإدغام لالتقاء المثلين والإظهار ؛ لأن حركة الثانى غير 
لازمة لأنك تقول فى المستقبل يحيا والإدغام أكثر . استعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام أى: ليصدر 
كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن مخالحة شبهة حتى لا يبقى له على الله حجة ويصدر إسلام من 
أسلم أيضا عن يقين» وعلم بأنه دين الحق الذى يجب اللخول فيه والتمسك به وذلك أن وقعة بدر 
من الآيات الواضحة التى من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه مغالطا لهاء ولهذا ذكر فيها مراكز 
الفريقين وأن العير كانت أسفل منهم مع أنهم قد علموا ذلك كله مشاهدة ليعلم الخلق أن 


)١(‏ سورة «التوبة»» الآية (؟557). 
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النصر والغلبة لا تكون بالكثرة والأسباب يل بالله تعالىء وذلك أن العدوة القصوى التى أناخ بها 
المشركون كانت فيها الماء» وكانت أرضا لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهى خبار(!2 تسوخ فيها 
الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة وكان العير وراء ظهور ادوع جره عددهم وعدتهم وقلة 
المسلمين وضعفهمء ثم كان ما كان لِوَإِن الله لسميع» لأة قوالهم «عليم» بكفر من كفر وعقابه 
وبإيمان من آمن وثوابه . 

٠#‏ لِإذ يُريكَهُم الل نصب بإضمار اذكرء أو هو متعلق بقوله: لسميع عليم أى :يعلم اللصالح 

إذ يقللهم فى عينك «فى منامك قَليلاً» أى: فى رؤياك وذلك أن الله تعالى أراه إياهم فى رؤياه 
قليلاء فأخبر بذلك أصحابهء فكان ذلك تشجيعا لهم على عدوهم «ولو أراكهم كثيرا لَفَشلتم» 
لجبنتم وهبتم الإقدام «واسازعتم فى الأمْرم أمر القتال وترددتم بين الثبات والفرار «ولكن الله سلّم» 
عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع والاختلاف ِإِنّهُ علي بات الصّدورٍ» يعلم ما سيكون 
فيها من الجراءة والجحبن والصبر والجزع. 

٠.‏ «وإذ يريكموهم» الضميران مفعولان» أى: وإذ يبصركم إياهم «إذ فيكم » وقت اللقاء 
«فى أَعَيَْكُم فقَليلً4 هو نصب على الحال. وإنما قللهم فى أعينهم تصديقا لرؤيا رسول الله (5) 
وليعاينوا ما أخبرهم به فيزداد يقينهم ويجدوا ويثبتوا قال ابن مسعود - رضى الله عنه - : لقد قللوا 
عي اعينا جح قلت لرحل.! إلى جنبى: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم ماثة وكانوا ألفا «ويقللكُم فى 
أعينهم» حتى قال قائل منهم م للحي اكلة جرون 02 قد قللهم فى أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم 
فيما بعده ليجترئوا عليهم 0 مبالاة بهمء ثم تفجأهم الكثرة فيبهتوا ويهابواء ويجوز أن يبصروا 
حم ل ا 00 
أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين قيل لبعضهم: إن اللأحول يرى الواحد انين وكان بين يديه 
ديك واحد فقال: مالى لا أرى هذين الديكين أربعة «ليقضى الله مرا كَان مقعُولا وإلَى الله ترجع 
الأمور» فيحكم فيها بما يريد ترجع شامى وحمزة وعلى. 

إلى يا يها الذدين آمُوا إذا لقيثم فمَة» إذا خارم جماعة مق الكفان دير وصفها؛ لأن المؤمنين 
ما كانوا يلقون إلا الكفارء واللقاء اسم غالب للقتال «قائبتوا» لقتالهم ولا تفروا «واذكروا اللّه 
كيرا فى مواطن الحرب مستظهرين بذكره مستنصرين به داعين له على عدوكم: اللهم اخذلهم 
اللهم اقطع دابرهم للْعَلَكُم تقلحون» تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة وقيه إشعار بأن على العبد 
أن لا يفتر عن ذكر ريه أشغل ما يكون قلباء وأكثر ما يكون هما وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك» 
وإن كانت متوزعة عن غيره. 

. خخبّار: هو ما لان من الأرض واسترخى‎ )١( 

«القاموس ؟9/7١).‏ 
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هه «وأطيعوا الله ورسولّه» فى الأمر بالجهاد والثبات مع العدو وغيرهما طاولا تنازّعوا فَتَفْشْلُوا»4 
فتجبنواء وهو منصوب بإضمار أن ويدل عليه «إوتذهب ريحكم» أى: دولتكمء يقال هبت رياح 


فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره شبهت فى نفوذ أمرها وتمشيته بالريح وهبوبهاء وقيل: لم يكن 
نصر قط إل بريح يبعثها اللهء وفى الحديث: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)»200217) , 
«واصبروا» فى القتال مع العدو وغيره «إن الله مع الصابرين» أى: معينهم وحافظهم. . 

ه طاولا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء النّاس» هم أهل مكة حين نفروا لحماية 
العير فأتاهم رسول أبى سفيان أن ارجعوا فقد سلمت عيركم فأبى أبو جهل» وقال: حتى نقدم بدرا 
ونشرب بها الخمور وننحر الجزور وتعزف علينا القيان() ونطعم بها العرب» فذلك بطرهم ورياؤهم 
الناس بإطعامهم» فوافوها فسقوا كأس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيام فنهاهم 
أن يكونوا مثلهم بطرين طربين مرائين بأعمالهم» وأن يكونوا من أهل التقوى» والكآبة والحزن من 
خشية الله مخلصين أعمالهم لله والبطر أن تشغله كثرة النعمة عن شكرها «#ويصدون عن سبيل 
الله دين الله «واللّه بما يعون محيط» عالم وهو وعيد. 

«ه «وإذ زَيْن لهم الشيطان أَعمَالَهِم وَقَالَ لا غالب لَكُم الْيوْم من الّاس» واذكر إذ زين لهم 
الشيطان أعمالهم التى عملوها فى معاداة رسول الله (كل) ووسوس إليهم أنهم لا يغلبون» وغالب 
مبنى نحو لا رجل ولكم فى موضع رفع خبر لاء تقديره لا غالب كائن لكم «وإنى جار لكم» أى : 
مجير لكم أو همهم أن طاعة الشيطان مما يجيرهم «فلما تراءت الفئتان» فلما تلاقى الفريقان 
«إنكص»4 الشيطان هاربا «علئ عقبيه» أى: رجع القهقرى «وقال إِنَى برىء منكم» أى: رجعت 
عما ضمنت لكم من الأمان» روى أن إبليس تمثل لهم فى صورة سراقة بن مالك بن جعشه(؟) فى 
جند من الشياطين معه راية فلما رأى الملائكة تنزل نكصء فقال له الحارث بن هشاء(29: أتخذ لنا 

)١(‏ الدبور: ريح تهب من المغرب» وتقابل القبول وهى ريح الصبًا. 

(المعجم الوسيط: .)707١/١‏ 

(؟) متفق عليه من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

(4) هو الصحابى الفارس» سراقة بن مالك بن جعشم بن مالكء. المدلجىء يكنى أيا سفيان» من 
- مشاهير الصحابة» وهو الذى لحق النبى وك وأيا بكر حين خرجا مهاجرين إلى المدينة» وقصته مشهورة» 
وعده فيها رسول الله كك بسوارى كسرىء فنالهماء ومات فى خلافة عثمان سنة 75 ه. 

تهذيب التهذيب (5//ا2751 158). : 

(5) هو الصحابى الجليلء الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله » أبو عبد الرحمن المكى» أخو أبى 
جهلء أسلم يوم الفتح» وخرج إلى الشام مجاهداء فقتل يوم اليرموك هو وعكرمة» وعياش بن أبى ربيعة 
عطشًا لا آثر كل منهم أخواه عليه فى الشرب . 

وقيل: بل مات فى طاعون عمواس سنة ١ه‏ . وكان شريفًا فى الجاهلية والإسلام. 

.)55١ /١( تهذيب التهذيب‎ 


هف 


فى هذه الحالة فقال: ظإِنَى أرَئ ما لا تَرَونَ» أى: الملائكة وانهزموا فلما بلغوا مكةء قالوا: هزم 
الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتنى هزيمتكم فلما أسلموا 
علموا أنه الشيطان «إنى أَخَاف اللّه4 أى : عقوبته «والله شديد العقاب». 

© اذكروا «إذ يقل الْمنافقون» بالمدينة «والّذين فى قُلُوبهم ل هو من صفة المنافقين» أو 
أريد والذين هم على حرف ليسوا بثابتى الأقدام فى الإسلام «غْرَ هؤلاء دينهم» يعنون أن المسلمين 
اغتروا بدينهم فخرجوا وهم ثلثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف ثم قال جوابا لهم: «ومن يتوكل 
على اللّه» يكل إليه أمره لفن الل عير غالب يسلط القليل الضعيف على الكثير القوى «حكيم» 
لا يسوى بين وليه وعدوه. 

هه ولو ترئ» ولو عاينت وشاهدت؛ لأن لو ترد المضارع إلى معنى الماضى كما ترد إن 
الماضى إلى معنى الاستقبال «إذ» نصب على الظرف ©يتَوقَى الّذِينَ كَفروا» بقبض أرواحهم 
الْمَلائكة» فاعل «يَصْرِبُون» حال منهم (وجوههم» إذا أقبلوا طوأدبارهم» ظهورهم 


واستاههه( 0 إذا أديرواء أو وجوههم عند الإقدام وأديارهم عند الانهزام وقيل فى يتوفى: : ضمير الله 
تعالى والملائكة مرفوعة بالابتداء ويضربون خيرء والأول الوجه؟؛ أن الكفار لا يستحقود أن يكون 


الله متوفيهم يلا واسطة. دليله قراءة ابن عامر تتوفى بالتاء «وذوقوا» ويقولون لهم: ذوقوا معطوف 
على يضربون «عذاب الحريق» أى: مقدمة عذاب النارء أو ذوقوا عذاب الآخرة بشارة لهم به» أو 
يقال لهم يوم القيامة: ذوقواء وجواب لو محذوف أى: لرأيت أمرا فظيعا. 

٠.‏ «ذلك بما قَدَمَتَ أيديكم» أى: كسبت وهو رد على الجبريةء وهو من كلام الله تعالى؛ أو 
من كلام الملائكة» وذلك رفع بالابتداء وبما قدمت بره طوأَنّ الله عطف عليه أى: ذلك العذاب 
لمش عضي تفرك ومعاصيكم وبأن الله انيس بِظَلامِ للعبيد» لأن تعذيب الكفار من العدلء 
وقيل: ظلام للتكثير لأجل العبيدء أو لنفى أنواع الظلم . 

© الكاف فى «كدأب آل فرعون» فى محل الرفع أى : دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون: 
ودأبهم عادتهم وعملهم الذى دأبوا فيه أى: داوموا عليه «والّذين من قبلهم» من قبل قريش» أو من 
قبل آل فرعون (كَمَرُوا4“تفسير لداب آل فرعو نطبآيّات الله فََحََهُم اله نوم إن الله قَوِىُ شديد * 
العقاب» والمعنى جروا على عادتهم فى التكذيب فأجرى عليهم مثل ما فعل بهم فى التعذيب. 

هه «ذلك4 العذاب أو الانتقام «بِأن الله لم يك مُغيّرا تَعمَة أنْعمَهًا عَلَى قوم حتّى يغيروا ما 


بأنفسهم» بسبب أن الله لم يصح فى حكمته أن يغير نعمته عند قوم حتى يغيروا ما بهم من ال حال 


.)586/5 أستاهم: أى أعجازهم 2 وهى جمع كلمة «است»: وهو العجر. (القاموس:‎ )١( 
م1‎ 


نعم لم يكن لآل فرعون ومشركى مكة حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة» لكن لا تغيرت 
الخال المرضية إلى المسخوطة تغيرت الخال المسخوطة إلى أسخط منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة 
الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام» فلما بعث إليهم بالآيات فكذبوه وسعوا فى إراقة دمه غيروا حالهم 
إلى أسوأ مما كانت؛ فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب لون اللَّهَ سميع» 
لا يقول مكذبو الرسل «عليم» بما يفعلون. 

٠.٠‏ «كدأب آل فرعون» تكرين للتاكيد ]لكأن نحن الأرلن لاحل بالذاووزي يل نيان ذلك هنا 
بين أن ذلك هو الإهلاك والاستنصال طوالّذين من قبلهم كَذَبُوا بآيات رَبْهم4 وفى قوله: «بآيات 
ربهم؟ زيادة دلالة على كفران النعم وجحود الحق «فأهلكتاهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون» بماء 
البحر «وكل» وكلهم من غرقى القبط وقتلى قريش طكَانُوا ظَالمِينَ» أنفسهم بالكفر والمعاصى. 

«ه إن شر الدذواب عند الله الّذين كفروا فَهم لا يُؤمئون» أى: أصروا على الكفر فلا يتوقع 

منهم الإيمان. 

٠.‏ «الّذِينَ عاهدت منهم» بدل من الذين كفروا أى: الذين عاهدتهم من الذين كفروا وجعلهم 
شر الدواب؛ لأن شر الناس الكفار »وشر الكفار المصرون» وشر المصرين الناكثون للعهود ثم 
ينَقَضْون عهدهم فى كل مرّة4 فى كل معاهدة لوَهُم لا يَُقُونَ» لا يخافون عاقبة الغدر ولا يبالون بما 
فيه من العار والثار. 

٠ه‏ مِنَإِمًا نهم فى الْحَرب4 فإما تصادفهم وتظفرن بهم لفَشَرَدْ بهم منْ خَلْمَهُمْ» ففرق عن 
محاربتك ومناصبتك بقتلهم شر قتلة والنكاية فيهم من وراءهم من الكفرة حتى لا يجسر عليك 
بعدهم أحد اعتبارا بهم واتعاظا بحالهم . وقال الزجاج: افعل بهم ما تفرق به جمعهم وتطرد يه من 
عداهم للَعلّهم يذَكْرونَ» لعل المشردين من ورائهم يتعظون. 

٠ه‏ «وإمًا تخافن من قَوم» معاهدين «خيانة » نكثا بأمارات تلوح لك #قانبة 5-7 فاطرح 
إليهم العهد «على سواء» على استواء منك. ومنهم فى 0 بنقص العهد. وهو حال من النايذ 
والمنبوذ إليهم أى : عاسلين على استواء فى العلم إن الله لا يحب الْخائين» الناقضين للعهود. 

5 ور عه بالياء وفتح السين حابن وحمزة» و وحفص وبالتاء وفتح السين‎ ٠ 
وبالتاء وكسر السين غيرهم «الّذين كَفروا سبقواة فاتوا وأفلتوا من أن يظفر بهم «إِنهُم لا‎ 
يعجزون» إنهم لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم أنهم شامى أى؛ لأنهم وكل‎ 
واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل غير أن المكسورة على طريقة الاستئناف والمفتوحة تعليل صريحء‎ 
فمن قرأ بالتاء فالذين كفروا مفعول أول والثانى سبقواء ومن قرأ بالياء فالذين كفروا قاعل» وسبقوا‎ 


1 


مفعولء تقديره أن سبقوا فحذف أنء وأن مخففة من الثقيلة أى: أنهم سيقوا فسد مسد المفعولين» 
أو يكون الفاعل مضمرا أى: ولا يحسبن محمد الكافرين سابقين» ومن ادعى تفرد حمزة بالقراءة 
ففيه نظر لما بيناه من عدم تفرده بهاء وعن الزهرى أنها نزلت فيمن أفلت من فل المشركين!". 

٠.‏ «وأعدوا» أيها المؤمنون «لهم» لناقضى العهد أو لجميع الكفار «ما استطعتم من قُرّة4 من 
كل ما يتقوى به فى الحرب من عددهاء وفى الحديث: «ألا إن القوة الرمى»("2. قالها ثلاثا على 
لمنبر وقيل: هى الحصون ومن رَبَاط الْخيلٍ» هو اسم للخيل التى تربط فى سبيل الله أو هو 
جمع ربيط كفصيل وفصال وخص الخيلٍ من بين ما يتقوى به كقوله: طجبريل وميكال74) 
«ترهبون به» بما استطعتم «عَدوَ الله وعدوكم» أى: أهل مكة «إوآخرين من دونهم» غيرهمء 
وهم اليهودء أو المنافقون» أو أهل فارس» أو كفرة الجن. فى الحديث: «إن الشيطان لا يقرب 
صاحب فرس ولا دارا فيها فرس عتيق»(4»). وروى أن صهيل الخيل يرهب الج04ة) ولا تعلموتهم» 
لا تعرفونهم بأعيانهم الله يَعلَمهم وما تراش رق مال اناد : يُوف إِلَيكُم4 يوفر عليكم جزاؤه 
ا ٠‏ 

و ون جَنَحُوا4 مالوا جنح له وإليه مال للسسلْو4 للصلح ويكسر السين أبو بكرء وهو 
مؤنث تأنيث ضدها وهو الحرب 20 لها4 فمل إليها «وتوكل على اللّد»ه ولا تخف من إبطانهم ٠‏ 
المكر فى جنوحهم إلى السلم فإن الله كافيك وعاصمك من مكرهم (إِنّهُ هو السّميع» لأقوالك» 
«العليم» بأحوالك . 

٠٠‏ «وإن يريدوا أن يخدعوك» يمكروا ويغدروا إن حسبك اللّه» كافيك الله (هر الُذى 
يدك قواك «بتصره وبالمؤمنين» جميعاء أو بالأنصار. 

وه (وآلف بَْنَ فُُوبهِم» قلوب الأوس والخزرج بعد تعاديهم ماقة وعشرين سنة <َلَو أنفقت ما 
فى الأرْض جَمِيعًا م أَلَقْتَ بين قلوبهم» أى: بلغت عداوتهم مبلغا لو أنفق منفق فى إصلاح ذات 
بينهم ما فى الأرض من الأموال لم يقدر عليه «ولكن الهأف بيتهم4 يفضله ورحمتمٍ وجمع بين 
كلمتهم بقدرته فأحدث بينهم التواد والتحاب وأماط عنهم التباغض والتماقت «إنه عزيز» يقهر منّ 


يخدعونك «حكيم» ينصر من يتبعونك . 


00( الفل: هو الانهزام» وقوم فل: أى: منهزمون. 
)١(‏ رواه الإمام مسلم. 

(") البقرة» (الآية: 98). 

(4) قال ابن حجر عنه. لم أجده هكذا. 

(0) قال ابن حجر: لم أجده أيضاً. 


يلف 


00 يا أيها التبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» الواو بمعنى مع وما يعدذه منضوب». 
والمعنى كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرا. ويجوز أن يكون فى محل الرفع أى: كفاك الله 
وكفاك أتباعك من المؤمنين. 

: بل اسلو تمع الب هة) ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة ثم أسلم عمر فنزلت ليا يها التبى 
رض المرمنين عان انال > التحريض المبالغة فى الحث على الأمر من الحرض» وهو أن ينهكه 
رمحتي يشفى217 على الموت «إن يكن مَنَكُم عشرُون صابرون يعوا مائتين وإإن يكن نكم مان 
يغلبوا ألا مَن الذين كفرٌوا» هذه عدة من الله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة 
أمثالهم من الكفار بعون الله وتأييده «بأنْهم قوم لا يفقهون» بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على 
غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم» فيقل ثباتهم ويعدمون لهلهم بالله نصرته بخلاف من يقاتل 
على بصيرة» وهو يرجو النصر من الله. 

ل 4 ل رك جد كروب الور 
جان كن نكم مف رةه بالياء فيهما كوفى وافقه البصرى فى الأولى: والمراد الضعف فى البدن 
<يَغْلبُوا مائتين , وإن يكن سكم أَلْف لبوا ألفين بإذن الله واللّهُ مع الصّابرين» وتكرير مقاومة 
الجماعة. لأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعذه للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة لا تتفاوت» 
إذ الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الأألف وكذلك بين مقاومة المائة المائتين 
والألف الألفين. 

وه ما كان لنبى» ما صح له ولا استقام «أن يكون له أسرئ» أن تكون بصرى «حتّئ يفخن 
فى الأرض » الإثخان كثرة القتل والمبالغة فيه من الثخانة» وهى الغلظ والكثافة حتى يذل الكفر 
بإشاعة القتل فى أهله ويعر الإسلام بالاستيلاء والقهرء ثم الأسر بعد ذلك روى أن رسول الله 
ييه ) لل 0 عمه(5) 0 فاستشار النبى ‏ عليه السلام ‏ أبا بكر فيهم 
رسول إلله عَكهِ . من عمالقة الإسلام وأبظال المحاءة:. كان رئيسًا فى الجاهلية» وإليه 6 ا 
كان أسن من رسول الله عَلكِ بثلاث سنين» وكان لا يمر بعمر وعثمان - رضى الله عنهم - وهما راكبان 
إلا تزلا حتى ييجوز؛ إجلالا له ار نض 

(0) هو ا ماين ف الل أخو على على » أسلم قبل الحديبية وشهد غزوة مؤتةق 
وكان أسن من جعفر بعشر سنين» وكان جعفر أسن من على بعشر سنين» وكان عقيل من أنسب قريش» 


وأعلمهم بأيامهاء وكان فصيح اللسان © توفى عام اها 
تهذيب التهذيب (151/5). 
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فقال قومك وأهلك: استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوى بها أصحابك وقال عمر 
-رضى الله عنه- : كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفرء وإن الله أغناك 
عن الفداء مكن عليا من عقيل» وحمزة(١2)‏ من العباس» ومكنى من فلان لتسيب له فلنضرب 
أعناقهم فقال ‏ عليه السلام -: «مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم حيث قال: (ومن عصانى فنك 
غَفُور رّحيم70) وبعلك نا عنمن ككل اتوي :نيك قال :ارب لا تدر عَلَى الأرض من الكافرين 
ديار ج00 .ثم قال رسول الله يل لهم: «إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم 
بعدتهم» . فقالوا بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد(؟2 فلما أخذوا الفداء نزلت الآية «تريدون عرض 
الدنيًا4 متاعها يعنى الفداء سماه عرضا لقلة بقائه وسرعة ة فنائه طواللّه ريد الآخرة»أى :ما هو سبب 
الجنة من إعزاز الإسلام بالإثخان فى القتل «والله عَزِيز» يقهر الأعداء «إحكيم» فى عتاب الأولياء. 

٠‏ هلولا ا اللّد4 لولا حكم من الله سبق » أن لا يعذب أحدا على العمل بالاجتهاد 
وكان هذا اجتهادا منهم؟؛ لأنهم نظروا فى أن استبقاءهم ربما كان سبيا فى إسلامهم وأن فداءهم 
يتقوى به على الجهاد عل لت أل الاباك باينا كك ررقم أو ما كتب الله فى 
اللوح أن لا يعذب أهل بدرء أو ألا يؤاخذ قبل البيان والإعذار» وفيما ذكر من الاستشارة دلالة على 
جواز الاجتهاد فيكون حجة على منكرى القياس. كتاب مبتدأ ومن الله صفته» أى :لولا كتاب ثابت 
من الله وسبق صفة أخرى لهء وخبر المبتدأ محفوف أى لولا كتاب بهذه الصفة فى الوجود وسبق 
لا يجوز أن يكون خبرا؛ لأن لولا لا يظهر خبرها أبدا «المسكم» لنالكم وأصابكم «فيما أخذكم» 
من فداء الأسرى ظعَذَابَ عظيم» روى أن عمر ‏ رضى الله عنه - دخل على رسول الله (ك) فإذا 
هو وأبو بكر بيكيان فقال يا رسول الله: أخبرنى فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت 
فقال: «أبكى على أصحابك فى أخذهم الغداء» ولقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة»(2. 
لشجرة قريبة منه. وروى أنه عليه السلام ‏ قال: «لو نزل عذاب من السماءلما نجا منه غير عمر 
وسعد بن معاذ)(21. لقوله كان الإثئخان فى العمل أحب إلى. 

)١(‏ هو: البطل العظيم: حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء أبو عمارة» عم الرسول كَلِلْوّ وأحد سادة 
قريش فى الجاهلية» والإسلام» ولد ونشأ بمكة» هاجر إلى المدينة وشهد بدراء واستشهد فى أحدء عام ٠ه‏ 
وهو ابن لاه عامًا. ‏ ه : 5 

الأعلام (519/8/5). 

(؟) سورة #إبراهيم»» الآية (77). 

(؟) سورة «نوح»» الآية (57). 


2 رواه مسلم عن ابن عباس . 
)2 رواه الإمام أحمد 1 شه 


قف أخرجه الطيرى من حديث ابن إسحاق. 
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. 0 لفَكُلُوا مما عَنمتَم» روئى. أنهم أمسكرا عن الغتائم لم يمدوا أيديهم إليها قنزلت» وقيل: 
هو إباحة للفداء؛ لأنه من جملة الغنائم والفاء للتسبيب والسبب محذوف ومعناه: .قد-أحللت لكم 
الغنائم فكلوا إحلالاً» مطلقا عن العتاب. والعقاب من حل القالمة عر عه على الجال من 
المغنوم أو صفة .للمصدر أى: أكلا: حلالا «طيبا» لذيذا هنيئا أو حلالا بالشرع طيبا بالطيج «واتقوا 
اللّهِ» ذلا تقدموا على شىء لم يعهد إليكم : وو ممه قبل الرحيم» بإجلال 
بعك 

هه ليا أيهَا الثبى قل اليه فى ملكتكم كأن أيديكم قابضة عليهم «مَن الأسرئ» 
جمع ابر مق الأسارى أبو عمر وجمع أسرى «إن يَعلَم الله فى قُلُوبكُم خيرا» خلوؤص إيمان 
اه «يؤتكم 0 مما أخذ منكم» من الفداءء إما أن يخلفكم فى الدنيا أضعافه» أو يثيبكم 
فى الآخرة «ويغفر لَكُم واللّه عفُور رحيم» روى أنه قدم على رسول الله (يل) مال الببحرين ثمانون 
ألفا فتوضأ لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقهء وأمر العباس أن يأخذ منه فأتحذ مئه ما قدر على 
حمله؛ وكان يقول: هذا خير ما أخذ منى وأرجو المغفرة» وكان له عشرون عبدا:وإن أدناهم ليتجر 
فى عشرين ألفا وكان يقول: أنجز الله أحد الوعدين» وأنا على ثقة من الآخر. 

هه «وإن يرِيدوا» أى: الأسرى «خيانتك» نكث ما بايعوك عليه من الإسلام بالردة أو منع ما 
ضمنوه من الفداء طفَقَد خَانُوا الله من قبل فى كفرهم به ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه 
َفَأمْكن منهم» فأمكنك منهم أى: أظفرك بهم كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم إن عادوا إلى 
الخيانة «والله عليم» بالمآل «حكيم» فيما أمر فى الحال. 

وه («إِن الّذين آمنوا وَهاجَروا4 من مكة حبا لله ورسوله لوَجَاهَدُوا بأموالهم لشي فى متيل 
اللّد» هم المهاجرون «والّدين آووا وتصروا» أى: آووهم إلى :ديارهم ونصروهم على أعدائهم وهم 
الأنصار «أولتك بعضهم أولياء بعض» آق © يتولى «بعضهم عضا من المبزاكة» .وكان الهاجرون 
رتبار يتوارثون بالهجرة وبالنصرة دون ذوى القرابات حتى ع ذلك بقوله: «وأولوا الأرحام 
بعضهم أولئ ببعض »(1) وقيل :.أراد به النصرة والمعاونة «والّدين آمنوا ولم يهَاجروا» من مكة «اما 
كم من ولايتهم» من توليهم ة فى الميراثء ولايتهم حمزةء وقيل: هما واحد «إمن شىء حتئ 
يهاجروا» فكان لا يرث المؤمن الذى لم يهاجر ممن آمن وهاجرء ولا أبقى للذين لم يهاجروا اسم 
الويمان وكانت الهجرة ة فريضة فصاروا بتركها مرتكبين كبيرة دل على أن صاحب الكبيرة لا يخرج 
من الإيمان «وإن استتصروكم» أى:من أسلم ولم يهاجر «فى اللدين فَعَليكُم انر أى: إن وقع 


.)5( سورة «الأحزاب»» الآية‎ )١( 
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بينهم وبين الكفار قتال» وطلبوا معونة فواجب عليكم أن تنصروهم على الكافرين «إلأً على قوم 
بينكم وبينهم ميقاق» فإنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم؛ ؛ لأنهم لا يبتدئون بالقتال إذ الميثاق مانع من 
ذلك «والله بما تَعملُونَ بُصير» تحذير عن تعدى حد الشرع.. 

٠.‏ «والّدين كَفَروا بعضهم أوليَاء بعض» ظاهره إثبات الموالاة بينهم» ومعناه نهى المسلمين عن 
موالاة الكفار وموارثتهم وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم وإن كانوا أقارب». وأن يتركوا يتوارثون 
بعضهم بعضا ثم قال: «إلاً تفعلوه» أى: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين» وتولى 
بعضهم بعضا جتى فى التوارث تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة ولم تجعلوا قرابة الكفار كلا 
قرابة «تكن فب فى الأرض وَفْسَاد كَبير» تحصل فتنة فى الأرض ومفسدة عظيمة؛ لأن المسلمين ما لم 
يصيروا يداً واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا والفساد زائد. 

هه «والّذين آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سبيل اللّه والّذين آووا ونَصرًوا أولّتك هم المؤمنون 
حَقَا» لأنهم صدقوا إيمانهم وحققوه بتحصيل مقتضياته من امير الومان ومفارقة الأهل والسكن 
والانسلاخ. من المال والدنيا لأجل الدين والعقبى دنهم مُغْفرةٌ ورِزق كريم» لامنة فيه ولا تنغيص 
ولا تكرار؛ لأن هذه الآية واردة للثناء عليهم مع الوعد الكريمء والأولى للأمر بالتواصل. 

٠‏ لوَالّدِين آمنوا من بعد » يريد اللاحقين بعد السابقين إلى الهجرة «وهاجروا وجاهدوا معكم 
فَأُوْلك منكم» جعلهم منهم تفضلا وترغيبا طوَأُونُوا الأرحام بعضهم أُولئ ببعض» وأولوا القرابات 
أولى بالتوارث» وهو نسخ للتوارث بالهجرة والنصرة «فى كتاب الله فى حكمه وقسمته أوفى 
اللو أو فى القرآن وهو آية المواريث» وهو دليل لنا على توريث ذوى الأرحام إن الله بكل شىء 
عليم» فيقضى بين عباده بما شاء من أحكامه قسم الناس أربعة أقسام؛ قسم آمنوا وهاجرواء وقسم 
آمنوا ونصرواء وقسم آمنوا ولم يهاجرواء وقسم كفروا ولم يؤمنوا. 


44 


اسورة التوبة مدنية وهى مائة وتسع وعشروق 
آية كوفى ومائة وثلاثون غيرها 
ايسم الله الرحمن الرحيما 

لها أسماء: براءة» التوبة» المقشقشةء المبعثرة» المشردةء المخزيةء الفاضحة. المثيرة» الخحافرة» 
المتكلةء المدمدمة. لأن فيها التوبة على المؤمنين؛ وهى تقشقش من النفاق أى تبرىء منهء وتبعثر 
عن أسرار المنافقين وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنهاء وتفضحهم وتنكلهم وتشردهم وتخزيهم 
وتدمدم عليهمء وفى ترك التسمية فى ابتدائها أقوال فعن على وابن عباس رضى الله عنهم ‏ أن 
بسم الله أمان وبراءة نزلت لرفع الأمان» وعن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله (ككِ) كان إذا 
نزلت عليه سورةء أو آية قال: اجعلوها فى الموضع الذى يذكر فيه كذا وكذاء وتوفى رسول الله 
ودع ولم يبين لنا أين نضعها وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال؛ لأن فيها ذكر العهود وفى براءة 
نبذ العهود فلذلك قرنت بينهما وكانتا تدعيان القريتتين(١2‏ وتعدان السابعة من الطوالء وهى سبع 
وقيل: اختلف أصحاب رسول الله (يللِِ) فقال بعضهم: الأنفال وبراءة سورة واحدة نزلت فى 
القتال» وقال بعضهم: هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان» وتركت يسم 
الله لقول من قال هما سورة واحدة. 

00 «براءة» خبر مبتدأ محذوف أى: هذه براءة «من الله ورسُوله إلى الْين عَاهَدتُم من 
المشركين» من لابتداء الغاية متعلق بمحذوف وليس بصلة» كما فى قولك: برتت من الذين أى: 
هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم كما تقول: كتاب من فلان إلى فلان» أو مبتدأ 
لتخصيصها بصفتها والخبر إلى الذين عاهدتم» كقولك: رجل من بنى تميم فى الدارء والمعنى أن 
الله ورسوله قد برئا من العهد الذى عاهدتم به المشركين وأنه منبوذ إليهم . 

٠.‏ ل«إفسيحوا فى الأرض أَربعَة أشهرٍ» فسيروا فى الأرض كيف شتتم والسيح: السير على مهل 
روى أنهم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرهم من العرب فنكثوا إلا ناسا منهم وهم بنو ضمرة 
وبنو كنانة فنبذ العهد إلى الناكثين» وأمروا أن يسيحوا فى الأرض أربعة أشهر آمنين أين شاءوا لا 
يتعرض لهمء وهى الأشهر الحرام فى قوله: (فَإِذَا انسلّحْ الأشهر الْحََم فَاقْلُوا المُشركين» وذلك 
لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيهاء وكان نزولها سنة تسع من الهجرة وفتح مكة سنة ثمان 
وكان الأمير فيها عتاب بن أسيد(5) وأمر رسول الله (يَلِ) أبا بكر على موسم سنة تسع ثم أتبعه 

(1) أخرجه أصحاب السنن وأحمد وإسحاق وأبو يعلى. 

(6) هو الصحابى؛ عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية» الأموى. أبو عبد الرحمنء» ويقال: 
محمد, المكى. استعمله النبى كَِْة على مكة عام الفتح فى خروجه إلى حنين» ل ا 
ولم يزل على مكة حتى قبض رسول الله َل وأقره أبو بكرء فلم يزل واليّا إلى أن ماتء» وكان من 


أشراف العرب 3 واختلف فى سنة وفاته وفى عمرهء والأرجح أنه مات عام 1 ه وهو ابن 30> أو ان 
عام . 
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عليا راكب العضباء(١2‏ ليقرأها على أهل الموسمء فقيل له: لو بعثت بها إلى أبى بكر! فقال: لا 
يؤدى عنى إلا رجل منى فلما دنا على سمع أبو بكر الرغاء فوقفء وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله 
(6) فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور. فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر وحثهم 
على مناسكهم وقام على يوم النحر عند جمرة العقبة» فقال يا أيها الناس: إنى رسول رسول الله 
إليكمء فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية» ثم قال: أمرت بأربع أن لا يقرب البيت 
بعد هذا العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم 
إلى كل ذى عهد عهده فقالوا عند ذلك: يا على أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وأنه 
ليس بيئنا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. والأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم» أو عشرون من ذى الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخرء 
وكانت حرما؛ لأنهم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم أو على التغليب؛ لأن ذا الحجة والمحرم منها 
والجمهورر على إباحة القتال فى الأشهر الحرم وأن ذلك قد نسخ «واعلموا نكم غير مُعْجزِى الله 
لا تفوتونه وإن أمهلكم لون اللّه مَخْزى الكافرين» مذلهم فى الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالعذاب. 
هه لَوَآذَانْ مَنَ الله وَرَسُوله إِلَى النّاسِ» ارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين» ثم الجملة معطوفة 
على مثلهاء والآذان بمعنى الإيذان» وهو الإعلام كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء 
والفرق بين الجملة الأولى والثانية أن الأولى إخبار بثبوت البراءة والثانية إخبار بوجوب الإعلام بما 
ثبتء وإنما علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين وعلق الآذان بالناس؟ لأن البراءة مختصة 
بالمعاهدين والناكثين منهمء وأما الآذان قعام لجميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد ومن تكث من 
المعاهدين ومن لم يتكث «يوم الحج الأكبّر» يوم عرفة؛ لأن الوقوف بعرفة معظم أفعال الحج أو 
ع النحر؛ لأن فيه تمام -- 3 العارات والمدن والحلق والرمى ووصف الحج بالأكبر؛ لأن العمرة 
م تسمى الحج الأصغر «أن اللّه بَرِىء من المش كين » أى: بأن الله حذفت صلة الآذان تخفيفاً 
«ورسوله» عطف على المنوى فى برىء» أو على الابتداء وحذف الخبر أى: ورسوله برىء» وقرىء 
بالنتصب عطفا على اسم إن والجر على الجوارء أو على القسم كقولك» لعمرك وحكى أن أعرابيا 
سمع رجلا يقرؤها فقال: إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا منه برىء فليبه(؟) الرجل إلى عمر فحكى 
الأعرابى أقراءته ؟ فغندها أمر عمر بتعلم العربية” "2 لفن تبتم» من الكفر والغدر «فهر» أى : التوية 
«خَيرٌ َكُم» من الإصرار على الكفر «وإن توليتم» .عن التوبة أو تبتم على التولى والإعراض عن 
لام «فاعلموا أَنَكُم غير مغجزى اللّه»ه غير سابقين الله ولا فائتين أخذه وعقابه «وبشر الْذين 
كَقَرُوا بعذاب أليم» مكان بشارة المؤمنين بنعيم مقيم. 


)١(‏ العضباء: ناقة مشقوقة الأذن» وهو أيضًا لقب لناقة رسول الله كله على الرغم من أنها لم تكن 
مشقوقة الأذن. (انظر: المعجم الوسيط ؟5057/1). 

(9) فلبيه: أى لزمه ورافقه. 

() ذكره القرطبى فى التذكرة . 
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٠.‏ «اإلاّ الذين عاهدثم من المشركين» اسعناء من قوله- قسيحوة فى الأرض» والمعتن نراءة من 
الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فقولوا لهم: سيحوا. إلا الذين عاهدتم منهم «ثم لم 
ينقصوكم شيئًا» من شروط العهد أى : وفوا بالعهد ولم ينقضوه. وقرىء لم عبرم أى عهدكمء 
وهو البق لكن الشهوزة ابلع؛ لأنه فى مقابلة التمام (ولَم يظاهروا عليكُم أحَدا4 ولم يعاونوا عليكم 
عدوا «فأتمو ١‏ إليهم عهدهم » فأدوه إليهم تامآ كاملا «إلئ مدتهم » إلى تمام مدتهم والاستثناء بمعنى 
الاستدراك. كأنه قيل بعد أن أمروا فى الناكثين لكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهمء ولا 
تجروهم مجراهمء. ولا تجعلوا الوفى كالغادر «إِنّ الله يحب الْمتّقينَ» يعنى أن قضية التقوى ألا 
يسوى بين الفريقين فاتقوا الله فى ذلك . 

٠.‏ «فإذا انسلخ» مضىء أو خرج «الأشهر الحرم» التى أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا 
لفَافْتَلُوا الْمُشْركين» الذين نقضوكم وظاهروا عليكم «حيث وَجَدثمُوهُم» من حل أوحرم 
«رخذوهم» وأسروهمء والأخحذ: الأسر «واحصروهم» وفيدوهم وامنعوهم من التصرف فى البلاد 
ووافعدر لهم كل رصع كل ممر ومسجتار 00 به وانتصابه على الظرف ونان نبوا عق 
ولا تتعرضوا.لهم <إنّ الله فور بستر الكفر والغدر بالإسلام 007 برفع القتل قبل 0 
بالالتزام . 
أى: وإن ا أحد 1د 21 5 جاءك أحد من 5 بعض انقضاء 56 لا 
عهد بينك وبينه واستأمنك ليسمع ما تعلق إليه من التوحيد والقرآن فأمنه «حتى يسمع كلام اللّد»ه 
ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر «ثم أبلغه» بعد ذلك «مأمنه» داره التى يأمن فيها إن لم يسلمء 
ثم قاتله إن شئت» وفيه 0 على أن المستأمن لا يؤذى وليس له الإقامة قى دارنا ويمكن من العود 
«ذلك4 أى الأمر بالإجارة فى قوله فأجره (ِبِأنّهِم قوم لذ يعلْمُونَ4 بسبب أنهم قوم جهلة لا يعلمون 
ما الإسلام وما حقيقة ما تدعو إليه فلابد من إعطائهم الأمان حتى يسمعواء أو يفهموا الحق. 

٠6‏ «كيف يكون للمشركين عَهَد عند اللّه وعند رَسُوله» كيف استفهام فى معنى الاستنكار أى: 
مستنكر أن يغبت ينبت لهؤلاء عهد فلا تطمعوا فى ذلك ولا تحدثوا به نفوسكم ولا تفكروا فى قتلهم ثم 
استدرك ذلك بقوله: «إلاً الّذين عاهدثم» أى: ولكن الذين عاهدتم منهم «عند الْمسجد الْحَرام» 
ولم يظهر منهم نكث كبنى كنانة وبنى ضمرة فتريصوا أمرهم ولا تقاتلوهم قا اسيََامُوا لكُوولم 
يظهر منهم نكث أى: فما أقاموا ل دفار العهد فَاستقيموا لع مر الوفاءء وما شرطية أى : فإن 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم «إِن الله يحب الْمتُقِين» يعنى أن التريص بهم من أعمال المتقين. 
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لان «كيف وإن يظهروا عليكم » تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد وحذف الفعل لكونه 
معلوما أى: كيف يكون لهم عهد وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم أى: إطظنزوا يكف تعد ما بشيى 
لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق (لا يرقبوا فيكم إلأ» لا يراعوا حلفا ولا قرابة ولا ذمّة» عهداً 
«يرضونكم بأفواههم» بالوعد بالإيمان والوفاء بالعهدء وهو كلام مبتدأ فى وصف حالهم من 
مخالفة الظاهر الباطن مقرر لاستبعاد الثبات منهم على العهد «رتأبئ قلوبهم» الإيمان والوفاء 
بالعهد «وأكئرهم فاسقون» ناقضون العهد أو متمردون فى الكفر لامروءة تمنعهم عن الكذب ولا 
شمائل تردعهم عن التكث» كما يوجد ذلك فى بعض الكفرة من التفادى عنهما. 

هه «اشتَروا» استبدلوا «بآيات الله بالقرآن ظِثَمََا قليل4 عرضا يسيرا وهو اتباع الأهواء 
والشهوات «فصدوا عن سبيله4 فعدلوا عنه وصرفوا غيرهم «إِنّهم ساء ما كانوا يعملون» أى بئس 

هه «لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمّة» ولا تكرار؛ لأن الأول على الخنصوص حيث قال فيكم 
والثانى على العموم؛ لأنه قال فى مؤمن «وأولتك م المعتتدون» المجاورون الغاية فى الظلم 
والشرارة. 

هه طفَإن تَابُوا4 عن الكفر طوَآَقَامُوا الصّلاة وآنََا الرَكَاةَ فإِحوائكُم» فهم إخواتكم على حذف 
المبتدا «فى الدّين» لا فى النسب «وَنْفْصل الآيّات» ونبينها «لقوم يعلمون» يفهمون فيتفكرون فيها 
وهذا اعتراض» كأنه قيل وإن من تأمل تفصيلها فهو العالم تحريضآ على تأمل ما فصل من أحكام 
المشركين المعاهدين» وعلى المحافظة عليها. 

هه طوإن تَكَنُوا أَيمَانَهُم من بَعْد عَهُدهم» أى: نقضرا العهود المؤكدة بالأيمان «وَطَعنوا فى 
ديدكم» وعابوه «فقاتلوا أئمة الكفر» فقاتلوهم فوضع أئمة الكفر موصع د صميرهم» وهمو رؤساء 
الشركء أو زعماء قريش الذين هموا بإخراج الرسول» وقالوا: إذا طعن الذمى فى دين الإسلام 
طعنا ظاهراً جاز قتله؛ لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من 
الذمة. أكمة بهمزتين كوفى وشامى» الباقون بهمزة ة واحدة غير تمدودة بعدها ياء مكسورة أصلها 
أئممة ؟ لأنها جمع إمام كعماد وأعمدة فنقلت حركة الميم الأولى إلق الهمزة الساكتة واعفدت فى 
لميم الأخرئ» فمن حقق الهمزتين #خرجهما على الأصل ومن قلب الثانية ياء فلكسرتها «إنهم لا 
أيمان لهم » وإنما أثبت لهم الأيمان فى قوله: «وإن نكثوا أيمانهم» ؛ لأنه أراد أيمانهم التى 
أظهروهاء ثم قال لا أيمان لهم على الحقيقة» وهو دليل لنا على أن يمين الكافر لا تكون يمينا 
ومعناه عند الشافعى ‏ رحمه اللّه أنهم يرقود بها لأن يمينهم يمين عنده حيث وصفها 
بالتكث. لا إيمان شامى أى: لا إسلام دِلَعلّهُم ينتهون» متعلق يفقاتلوا أئمة الكفر وما بينهما 
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اعتراض أى : . ليكن غرضكم فى مقاتلتهم انتهاءهم عما هم عليه بعدما وجد منهم من العظائم وهذا 
من غاية كرمه على المسىء. ثم حرض على القتال فقال. 

6ه «ألا تقاتلون قوما تكثوا أيمانهم» التى حلفوها فى المعاهدة «وهموا بإخراج الرسول» من 
مكة «إوهم بدءوكم أول مرّةق» بالقتال والبادىء أظلم فما يمنعكم من أن تقاتلوهم» وبخهم بترك 
مقاتلتهم وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما يوجب الحض عليها من نكث العهد. وإخراج الرسول. 
والبدء بالقتال من غير موجب «أتخشونهم» توبيخ على الخشية منهم «فالله أحق أن تخشوه» بأن 
تخشوه فقاتلوا أعداءه «إن كنتم مؤمنين» فاخشوه أى: إن قضية الإيمان الكامل أن لا يخشى المؤمن 
إلا ريه ولا يبالى يمن سواء. 

ولا وبخهم الله على ترك القتال جرد لهم الأمر به بقوله: «قاتلوهم 4 ووعدهم النصر ليثبت 
قلوبهم ويصحح بيانهم بقوله: «يعذبهم الله بأيديكم» قتلا «ويخزهم» أسرا «وينص ركم عليهم» 
بغلتكم عليهم «ويشف صدور قوم مؤمنين» طائفة منهم وهم خزاعة عيبة١١؟‏ رسول الله (6هع). 

٠.6‏ «ويذهب غيظ قُلُوبهم» للا لقوا منهم من المكروه وقد حصل الله هذه المواعيد كلها فكان 
دليلا على صحة نبوته «إويتوب الله على من يشاء» ابتداء كلام وإخبار بأن بعض أهل مكة يتوب 
عن كفرهء وكان ذلك أيضا فقد أسلم ناس منهم كأبى سفيان وعكرمة بن أبى جهل220. وسهيل 
ابن عمرو(؟) وهى ترد على المعتزلة قولهم إن الله تعالى شاء أن يتوب على جميع الكفرة لكنهم لا 
يتوبون باختيارهم «والله عليم» يعلم ما سيكون كما يعلم ما قد كان «حكيم» فى قبول التوبة. 

٠6‏ «أم . حسبتم أن تثركوا ولمًا عل الله الّدين جاهدوا منكم» أم منقطعة والهمزة فيها للتوبيخ 

)١(‏ عيبة: أى موضع السرء وعيبة رسول اللّه : أى: موضع سرة. 

(١‏ هو الصحابى الجليل : عكرمة بن أبى جهل - عمرو ‏ بن هشام بن المغيرة المخزومىء» القرشى» 
كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة لرسول الله عد 4 ثم أسلم عكرمة يوم الفتح وحسن إسلامه, وملع 
رسول الله وليه صحابته من سب أبى جهل إكرامًا لعكرمة» وقال له يوم جاءه: «مرحبًا بالراكب المهاجر» 
. توفى عطشانًا فى قصة الإيثار المشهورة هو واثنين من الصحابةء كلهم يؤثر أخويه على نفسه فى الشرب» 
وكان ذلك يوم اليرموك عام 6١ه.‏ 

تهذيب التهذيب (23757/5 155). 

زفق هو الصحايبى الجليل : سهيل بن عمرو بن عبد شمس» القرشىء العامرى. أبو يزيد: من مسلمة 
الفتح. أسر يوم يدر كافراء ثم فدى . وكان من خرج مع النبى وله إلى حنين 2 ثم أسلم بالجعرانة» 
وفاة رسول الله عَللِق وكانوا هموا أن يرتدواء فسكن الناس» مات فى طاعون عمواس عام 18 هء وقيل 
غير ذلك. 1 1 
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على وجود الحسان أى: لا ركرك على ا اص عليه حت كين الماع دك يعم ادبن جاهدوا 
فى سبيل الله لوجه الله «ولّم يتَحْذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» أى: بطانة من 
الذين يضادون رسول الله (يَلل) والمؤمنين» ولما معناها التوقع وقد دلت على أن تبين ذلك متوقع 
كائن وأن الذين لم يخلصوا دينهم لله يميز بينهم وبين المخلصين ولم يتخذوا معطوف على جاهدوا 
داخل فى حيز الصلة» كأنه قيل: ولما يعلم الله المجاهدين منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من 
دون الله والمراد بنفى العلم نفى المعلوم. كقولك: ما علم الله منى ما قيل فى. اريداما ويج دل 
منى والمعنى: أحسبتم أن تتركوا بلا مجاهدة ولا براءة من المشركين «واللهُ حبِيرَ بم تَعملون» من 
خير أو شر فيجازيكم عليه . 

«ه اما كان للمشركين» ما صح لهم وما استقام «أن يَعْمَروا مسَاجِد الله مسجد الله مكى 
وبصرى بمعنى المسجد الحرام» وإنما جمع فى القراءة بالجمع؛ لأنه قبلة المساجد وإمامهاء فعامره 
كعامر جميع المساجد؛ ولان كل بقعة منه مسجدء أو أريد جنس المساجد وإذا لم يصلحوا لأن 
يعمروا جنسها دخل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذى هو صدر الجنسء وهو آكد إذ 
طريقه طريق الكناية كما تقول: فلان لا يقرأ كتب الله فإنه أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك 
«شاهدين علَئ أنفسهم بالكفر» باعترافهم بعبادة الأصنام وهو حال من الواو فى يعمروا والمعنى ما 
استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متضادين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله ويعبادته «أوليك 
حَبطت أَعَمَالهم وفى الثَارِ هم خَالدُونَ» دائمون. 

8ه «ِإِنمَا يعر مساج الله عمارتها ]210 ما استرم منها وقمها("2 وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح 
وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا؛ لأنها بنيت للعبادة والذكر. ومن الذكر درس 
العلم «إمن آمن باللّه واليَوم الآخر» ولم يذكر الإيمان بالرسول - عليه السلام ‏ لما علم أن الإيمان 
بالله قرينته الإيمان بالرسول لاقترانهما فى الآذان والإقامة وكلمة الشهادة وغيرها أو دل عليه بقوله: 
«وأقَام الصلاة وآتى الزكاة» وفى قوله: «ولم يَخش إلا اللّه4 تنبيه على الإخلاص» وامراد الخشية 
فى أبواب الدين بأن لا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع مخوف إذا المؤمن قد يخشى المحاذير 
ولا يتمالك أن لا يخشاهاء وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفى تلك الخشية عنهم 
(فَمَسَئ ولك أن يَكُونُوا من الْمهَدين» تبعيد لللمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم لاطماعهم فى 
الانتفاع بأعمالهم؛ لأن عسى كلمة إطماع والمعنى: إنما تستقيم عمارة هؤلاء وتكون معتدا بها عند 
اللّه دون من سواهم. 

20 إضي. 

(0) قم : كنس. 


٠.‏ «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الْمَسْجد . الحرام كمن آمن بالل وَالْيوْمِ الآخر وَجَاهَد فى سبيل 
اللّه لا يستووت عند الله واللَهُ لا يهُدى الَْوْمْ الظّالمين» السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر 
كالصيانة والوقاية ولابد من مضاف محذوف.» تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كمن آمن بالله» وقبل المصدر بمعتى الفاعل يصدقه قراءة ابن الزبير سقاة الحاج وعمرة المسجد 
الحرام والمعنى: إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين وأعمالهم المحبطة بأعمالهم اللمثبتة وأن يسوى 
بينهم وجعل تسويتهم ظلما بعد ظلمهم بالكفر؛ لآنهم وضعوا المدح والفخر فى غيز موضعهما 
نزلت جوابا لقول العباس حين أسر فطفق على رضى الله عنه ‏ يوبخه بقتال رسول الله (06) 
وقطيعة الرحم تذكر مساوينا وتدع محاسننا فقيل: أولكم محاسن؟ فقال: نعمر المسجد ونسقى الحاج 
ونفك العانى. وقيل: افتخر العباس بالسقاية وشيبة(١)‏ بالعمارة وعلى ‏ رضى الله عنه ‏ بالإسلام 
والجهاد فصدق الله تعالى عليا. 

٠.‏ «الذين آمنوا وهاجروا وجاهَدوا فى سيبل اله بأُوايهم وأنشهم» أوليك «أعظم درجة عند 
| الل من أهل السقاية والعمارة «وأولتك هم القائزون» لا أنتم والمختصون بالفوز دونهم. 

٠‏ «يبشرهم رنهم4 يدهم حمزة 9ِبرَحْمَة مَنْهُوَرِضوَان وَجَنّات4 تنكير المبشر به لوقوعه وراء 
قف الوافات رععريفت ادرف دِلَّهُم فيها» فى البنات «تعيم مقيم» دائم . 

هه «خالدين فيها أبدا إن اللَّهَ عنده أَجْرٌ عظيم» لا ينقطع . 

©© لما أمر الله النبى ‏ عليه السلام ‏ بالهجرة جعل الرجل يقول لابنه ولأخيه ولقرابته: إنا قد 
أمرنا بالهجرة فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه ومنهم من تتعلق به زوجتهء أو ولده فيقول: تدعنا 
بلا شىء فنضيع فيجلس معهم ويدع الهجرة فتزل: ايا أَيْها الّذين آمنوا لا تتَخذوا آباءكم وإِحْوانَكُم 
أولياء إذ استَحبوا الكفر على الإيمان» أى: آثروه واختاروه «ومن يتولهم سَكُم4 أى: ومن يتول 
الكافرين 0 


وغ 


بكر 1 اْعَرَفْتمُوهَا4 اكتسبتموها 0 تخشون كسا فوات وقت نفاقها رت 8 
ترضونها أحَب إِلَيكُم م الله ورسُوله وجهاد فى سبيله فتَربصُوا حت يأتى الله بأمره» وهو عذاب 


)١(‏ هو الصحابى الخليل: شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الحجبى؛ العبدرى, المكى. قتل أبوه يوم 
أحد كافراء وأسلم شيبة بعد الفتحء وكان ممن صبر بحتين. مع النبى ككِْةِ ورث حجاية الكعبة عن آيائه» 
ولما أخذ النبى لكيه مفتاحها منه يوم الفتحء أنزل الله قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاج 
فأعطاه إياءء وقال له: «دونك هذاء فأنت أمين الله على بيته». ولا تزال فى بنيه إلى يومنا هذاء. توفى 
عام 09ه. 1 

تهذيب التهذيب (5/ 207١‏ 837ه). 


زفق 


عاجل» أو عقاب آجلء أو فتتم مكة طواللّه لا يهدى القوم القاسقين» والآية تنعى على الناس ما هم 
عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين إذ لا تجد عند أورع الناس ما يستحب له دينه على 
الآباء والأيناء والأموال والحظوظ . 

٠6‏ «لقد تصركم الله فى مواطن كثيرة» كوقعة بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة 
وقيل» إن المواطن التى نصر الله فيها النبى - عليه السلام ‏ والمؤمنين ثمانون موطنا ومواطن الحرب 
مقاماتها ومواقفها «ويوم» أى: واذكروا يوم «حنين» واد بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة بين 
المسلمين» وهم اثنا عشر ألفا وبين هوازن وثقيف» وهم أربعة آلاف» فلما التقوا قال رجل من 
المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - «إذ» بدل من يوم 
«أعجبتكم كَثْرتَكُم4 فادركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة؛ وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة 
الجنود؛ فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة وبقى رسول الله (كِللِ) وحده وهو ثابت فى مركزه ليس معه 
إلا عمه العباس آخذا بلجام دابته وأبو سفيان بن الحارث بن عمه آخذا بركابه» فقال للعباس: «صح 
بالناس» وكان صيتاً فنادى يا أصحاب الشجرة فاجتمعوا وهم يقولون: لبيك» لبيك ونزلت الملائكة 
عليهم الثياب البيض على خيول بلق 2١(‏ فأخذ رسول الله (446ِ) كفا من تراب فرماهم بهء ثم قال: 
«انهزموا ورب الكعية». فانهزموا وكان من دعائه ‏ عليه السلام ‏ يؤمئذ: «اللهم لك الحمد وإليك 
المشتكى وأنت المستعان»(2. وهذا دعاء موسى ‏ عليه السلام - يوم انفلاق البحر (لم تغن عنكم 
شيا وضاقت عَلَيْكُم الأرض بما رَحَبّت» ما مصدرية والباء بمعنى مع» أى: مع رحبها وحقيقته 
ملتبسة برحبها على أن الجار والمجرور فى موضع الحال» كقولك: دخلت عليه بثياب السفر أى: 
متلبسا بها والمعنى لم تجدوا موضعا لفراركم من أعدائكم فكأنها ضاقت عليكم ثم ولَيتم مُدبرين» 
ثم انهزمتم . 

هه (ِنُمَ أنزّل اللّهُ سكيتته» رحمته التى سكنوا بها وأمنوا «عَلَى رَسُوله وَعلَى المؤمنين وأنرّل 
جنودا لم تروهًا» يع :: الملائكة وكانوا ثمانية آلاف» أو خمسة آلاف» أو ستة عشر ألفا «وعدّب 
الْذِين كفروا» بالقتل والأسر وسبى النساء والذرارى «وذلك جزاء الكافرين» . 

ثم يتُوب اللّهُ من بَعْد ذلك عَلَى من يشَاء4 وهم الذين أسلموا منهم «والله عُفُور)» بستر 
كفر العدو بالإسلام «رحيم» بنصر الولى بعد الانهزام. ٠‏ 

«ه (يا يها الّذِينَ آمنوا ِنمَا المشركوت نجس» أى: ذوو نجس وهو مصدرء يقال: نجس نجسا / 


. بلق: أى سوداء وبيض معا‎ )١( 
.)5١5 /9” (القاموس‎ 


(1) رواه مسلم من طريق الزهرى عن كثير عن عباس . 


زفة 


وقذر قذرأً؛ لأن معهم الشرك الذى هو بمنزلة النجس ولأنهم لا تطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون 
النجاسات فهى ملايسة لهمء أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة فى وصفهم بها «فلا يقربوا 
المسجد الحرام» فلا يحجوا والاودووا كنا كانرا تعلرن قن ااهل «بعد عامهم هذا» وهو عام 
تسع من الهجرة حين أمر أبو بكر - رضى الله عنه - على الموسم ويكون المراد من : نهى القربان 
النهى عن الحج والعمرة. وهو مذهبنا ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد 
عندناء وعند الشافعى ‏ رحمه الله - يمنعون من المسجد الحرام خاصةء وعند مالك يمنعون منه ومن 
غيره» وقيل: نهى المشركين أن يقربون راجع إلى نهى المسلمين عن تمكينهم منه «وإن خفثم عيلَةه 
أى: فقراً بسبب منع الشركين من الحج وما كان لكم فى قدومهم عليكم من الإرفاق والمكاسب 
«فسوف يغنيكم الله من فَضْله» من الغنائم» أو المطر والتبات» أو من متاجر حجيج الإسلام «إن 
شاء» هو تعليم لتعليق الأمور بمشيئة الله تعالى لتنقطع الآمال إليه إن اللّهِ عَليم» بأحوالكم 
لإحكيم» فى تحقيق آمالكم. أو عليم بمصالح العباد حكيم فيما حكمء وأراد. 

«* ونزل فى أهل الكتاب طقَاتلُوا الّذين لا يوْمنُونَ باللّه4 لأن اليهود مثنية والنصارى مثلثة طإولا 
باليوم الآخر» لأنهم فيه على خلاف ما يجب حيث يزعمون أن لا أكل فى الجنة ولا شرب «ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله » لأنهم لا يحرمون ما حرم فى الكتاب والسنةء أو لا يعملون بما فى 
التوراة والإنجيل «ولا يُدينون دين الْحَق» ولا يعتقدون دين الإسلام الذى هو الحقء يقال: فلان 
يدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده «من الّذين أُوتوا الكتاب4 بيان للذين قبله وأما المجوس فملحقون 
بأهل الكتاب فى قبول الحزية وكذا التراك والمار د و يخلاف مشركى العربء». لما روى 
الزهرى7١)‏ أن النبى - عليه السلام ‏ صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان من العرب(5) 
«حتَى يعطوا الجزية» إلى أن يقبلوها وسميت جزية؛ لأذ. مما يجب على أهلها أن يجزوه أى: 
يقضوه» أو هى جزاء على الكفر على التحميل فى تذليل «عن يدب» أى: عن يد مواتية غير ممتنعة 
ولذا قالوا: أعطى بيده إذا انقاد وقالوا: : نزع يده عن الطاعة» أو حتى يعظوها ديد إلى يد نقداً 
غير نسيئة لا مبعوثآ على يد أحد ولكن عن يد المعطى إلى يد الآخذ «وهم صاغرون» أى : تؤخذ 
منهم على الصغار والذل وهو أن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب ويسلمهاء وهو قائم والمسلم 


(1) هو الإمام العلم» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» القرشىء الزهرىء الفقيف 
أبو بكر الحافظ المدنىء أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام؛ روى عن ابن عمر ٠»‏ وبيعض صغار 
الصحابة» وروى عنه الناس» قال عنه ابن حجر: كان إمامًا حجة فى الفقه» والحديث» متفق على 
جلالته. وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة». ولد عام 58 ه »ء ومات عام 75١١اه.‏ 

تهذيب التهذيب (6/ 588-1785). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره. 


1 


جالس وأن يتلتل(١2‏ تلتلة ويؤخد بتلبيبه» ويقال له: أد الجزية يا ذمى وإن كان يؤديها ويزخ('2 فى 
قفاه وتسقط بالإسلام. 

هه لرقَالَت الْيَهُود» كلهم أو بعضهم «عزير ابن اللّه»مبتدا وخبرء كقوله: المسيح ابن الله 
وعزير اسم أعجمى ولعجمته وتعريفه امتنع صرفه ومن نون وهم عاصم وعلى فقد جعله عربياً 
«وقالَت التصارى الْمسيح ابن اللّه ذلك قَولهم بأَفوَاههم» أى: قول لا يعضده برهان ولا يستند إلى 
بيان فما هو إلا لفظ يفوهون به فارغ عن معنى تحته كالألفاظ المهملة «يضاهئون قَول الدين كفروا 
من قَبْلُ» لابد فيه من حذف مضاف تقديره يضاهى قولهم قولهم» ثم حذف المضاف وأقيم الضمير 
المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعاً يعنى: أن الذين كانوا فى عهد رسول الله كله من اليهود 
والنصارى يضاهى قولهم قول قدمائهم يعنى: أنه كفر قديم فيهم غير مستحدث» أو الضمير 
النصارى أى: يضاهى قولهم المسيح ابن الله قول اليهود: عزيز ابن الله؛ لأنهم أقدم منهم يضاهئون 
عاصم وأصل المضاهاة المشابهة. والأكثر ترك الهمز واشتقاقه من قولهم: امرأة ضهياء وهى التى 
أشبهت الرجال بأنها لا تحيضء كذا قاله الزجاج «قائلهم اللّه» أى: هم أحقاء بأن يقال لهم هذا 
ٍأَنَىْ يوْفَكُونَ» كيف يصرفون عن الحق بعد قيام البرهان. 

هه طَاتّحَدَواك أى: أهل الكتاب «أَحبَارَهُم» علماءهم «ورهباتهم» نساكهم طأَربَابا4 آلهة «مّن 
دون الله حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم اللهء وتحريم .ما احل اللهء كما يطاع الأرياب فى 
أوامرهم ونواهيهم «والمسيح ابن مريم» عطف على أحبارهم أى: اتخذوه ربا حيث جعلوه ابن الله 
(ومَا أمروا إلا ليَعبدوا إلا واحدا» يجوز الوقف عليه؛ لأن ما بعده يصلح ابتداء ويصلح وصفا 
لواحد «لاإَِه إلا هو سبحائهُ عمًا يشر كون» تنزيه له عن الإشراك , ' 

«ه «يريدوت أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأَبَى الله لذ أن يتم نوره ولو كره الكافرون» مثل 
خاليع ف طليهم 31 يتطلرا ابوه محف (856)' بالتكد يبو يخال من يريد أن يدخ فى نوعطم 
منبث فى الآفاق يريد الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى من الإشراق ليطفئه بنفخه. أجرى ويأبى 
الله مجرى لا يريد الله؛ ولذا وقع فى مقابلة يريدون وإلا لا يقال: كرهت. أو أبغضت إلا زيدا. 
هر اذى أرسل رَسُوله» محمد عليه السلام- -«بالهدئ» بالقرآن (ودين الْحق» الإسلام «ليظهرة» 
ليعليه «على الدين كلّه» على علئ أهل الأديان كلهم أو ليظهر دين آلحق على كل دين «ولو كرة 
المشركون» . 

«ه «يا أَيْا الّذين آمنُوا إِنّ كثيرا مَنَ الأحبَار والرهيّان لَيَأكُلُو أَموَال النّاس» استعار الأكل 

() التلتلة: التحريك والإقلاق والزعزعة» والسير الشديد. (انظر القاموس ”/ 07"5-0. 

(5) يزخ: يدفع. 
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للأخذ طبالباطل» أى بالرشا فى الأحكام «وَيصدُون» سفلتهم «عن سيل اللّه4 دينه «والذين 
يكُتزون الذذّهَبْ والفضّة» يجوز أن يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان للدلالة على اجتماع 
خصلتين ذميمتين فيهم: أخذ الرشاء وكنز الأموال والضن بها عن الإنفاق فى سبيل الخير»ء ويجوز 
أن يراد المسلمون الكانزون غير المنفقين ويقرن بينهم وبين المرتشين من أهل الكتاب تغليظا وعن 
النبى (246) : «ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان باطنا وما بلغ أن يزكى فلم يزك فهو كنز وإن 
كان ظاهرا»(1) ولقد كان كثير من الصحابة - رضى الله عنهم ‏ كعبد الرحمن بن عوف وطلحة 
يقتنون الأموال ويتصرفون فيها وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية(25؛ لأن الإعراض اختيار 
للأفضل والاقتناء مباح لا يذم صاحبه «ولا يتفقوتها فى سيل اللّه»ه الضمير راجع إلى المعنى؛ لأن 
كل واحد منهما دنانير ودراهمء فهو كقوله: وت طائقتان من المؤمنين اقْتَلُوا»0) أو أريد الكنوز 
والأموال.» أو معناه ولا ينفقونها والذهب كما أن معنى قوله: # فإنى وقيار بها لغريب * وقيار 
كذلك وخصا بالذكر من بين سائر الأموال؛ انها قانون التمول وأثمان الأشياء. وذكر كنزهما 
دليل على ما سواهما «فبشرهم بعذاب أليم». | 

«* ومعنى قوله: يوم يحمئ عَلَيْها فى نارٍ جَهنّم» أن النار تحمى عليها أى توقدء وإئما ذكر 
الفعل» لأنه مسند إلى الجار والمجرور أصله يوم تحمى التار عليها فلما حذفت النارء قيل: 06 
لانتقال الإسناد عن النار إلى عليهاء كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير فإن لم تذكر القصة قلت: 
رفع إلى الأمير «فتكوئ بها ا جباههم وجنوبهم وظهورهم» وخصت هذه الأعضاء؛ لأنهم كانوا إذا 
أبصروا الفقير عبسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا(؟) عنه وتولوا بأركانهم, وولوه ظهورهمء أو 
معناه يكوون على الجهات الأربع مقاديمهم ومآخيرهم وجنوبهم طهذا ما كنزتم لأنفسكم» يقال 
لهم: هذا ما كتزتموه لتنتفع به نفوسكم وما علمتم أنكم كنزتهوه لتستضر به أنفسكم وهو توبيخ 
<قَذوقُوا ما كنتم تكتزون» أى: وبال المال الذى كنتم تكنزونهء أو وبال كونكم كانزين ش 

هه (ِإِنّ عدّة الشهور عند الله انا عش شهرا» من غير زيادة» والمراد بيان أن أحكام الشرع تبتتى 
على الشهور القمرية المحسوبة بالأهلة دون الشمسية فى كتاب الله فيما أثيته. وأوجبه من حكمته 
أو فى اللوح «يوم خَلَق السّمُوات والأرض منها أربعة حرم» ثلاثة سرد ذو القعدة للقعود عن القتال» 
وذو الحجة للحجء والمحرم لتحريم القتال فيه» وواحد فى فرد وهو رجب لترجيب العرب إياه أى: 


)١(‏ رواه البيهقى عن ابن عمر مرفوعاً. 
(؟) القنية: ما يكتسب. 
(””) الحجرات» الآية: 9. 
(5) ازوروا: أى عدلوا. 
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لتعظيمه «ذلك الدين الْقَيّم» أى: الدين المستقيم لاما يفعله أهل الجاهلية يعنى أن تحريم الأربعة 
الأشهر هو الدين المستقيم ودين إبراهيم وإسماعيل» وكانت, العرب . تمحسكت به فكانوا يعظمونها 
ويحرمون القتأل فيها حتى أحدثت النسىء فغيروا (فلا تظلموا في فيهن أَنفسكم» فى الحرم أو فى 
الاثنى عشرطأنفسكم4 بارتكاب المعاصى <وَقَائلُوا المشرٍ كين 5 حال من الفاعل أو المفعول 
كما يقَاتلُونَكُم كاقَة» جميعا طِوَاعْلَمُوا أَنَ الله مع الْمَّقينَ4 أى: ناصر لهم حثهم على التقوى 
بضمان التصرة لأهلها. 

وه (إِنَّمَا النُسىء4 بالهمزة مصدر نسأه إذا أخرهء وهو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء 
وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات فإذا جاء الشهر الحرام» وهم محاريون شق عليهم ترك 
المحاربة فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم فكانوا 
يحرمون من بين شهور العام أربعة أشهر طزِيَادَةَ فى الْكُفْرٍ4 أى: هذا الفعل منهم زيادة فى كفرهم 
«يْضَلٌ» كوفى غير أبى بكر طبه الّذينَ كَمَرُوا4 بالنسىء والضمير فى: ِيحلُونَه عاما ويحرموته 
عَامًا 4 للنسىء أى: إذا أحلوا شهرا من الأشهر الحرم عاما رجعوا فحرموه فى العام القابل لَيوَاطتُوا 
عدة ما حرم اللّه» ليوافقوا العدة التى هى الأربعة ولا يخالفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذى هو 
أحد الواجبين واللام تتعلق بيحلونه ويحرمونه» أو بيحرمونه فحسب وهو الظاهر فيحلا ما حرم 
اللّه» أى فيحلوا بمواطأة العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله من القتال» أو من ترك 
الاختصاص للأشهر بعينها «زين لَهُم سوء أَعَمَالهم» زين الشيطان لهم ذلك فحسبوا أعمالهم 
القبيحة حسنة «والله لا يَهُدى الْقَوم الْكَافرِين4 حال اختيارهم الثبات على الباطل . 

«ه يا أَيهَا اين آمنوا ما لَكُم إذَا قيل لَكُم انفروا» اخرجوا طإفى سَبيل اللّه الَاقَلَتَم4 تثاقلتم وهو 
أصله إلا أن التاء أدغمت فى الثاء فصارت ثاء ساكنة فدخلت ألف الوصل ثلثلا يبتدأ بالساكن أى 
تباطاتم «إِلَى الأرض» ضمن معنى الميل والإخلاد فعدى بإلى أى:ملتم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم 
مشاق السفر ومتاعبهء أو ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم وكان ذلك فى غزوة تبوك استنفروا فى 
وقت عسرة وقحط .وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم ذلك» وقيل: ما خرج رسول الله 
(5) فى غزوة إلا ورى عنها بغيرها إلا فى غزوة تبوك ليستعد الناس مام العلية «(أرضيتم بالحياة 
الدنيًا من الآخرة» بدل الآخرة طقَما منَاعَ الْحَيَاة الدنيا فى الآخرة» فى جتب الآخرة. 

«ه «إلاً قَليلٌ 9ت إِلأ تتفروا» إلى الحرب يعدبم عذابًا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا 
تَضروه شيئا/ه سخط عظيم على المتثاقلين حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق يتناول عذاب الدارين» 
وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قوما آخرين خيرا منهم وأطوعء وأنه غنى عنهم فى نصرة دينهء لا يقدح 


له 


تثاقلهم فيها شيتاء وقيل: الضمير فى «ولا تضروه» تررم م لأن الله وعده أن يعصمه 
من الاين وأن ينصره ووعده كائن لا محالة «والله على كل شىو» من التبديل والتعذيب وغيرهما 
«قدير». 

هه إلا تتصروه فَقَد تصره اللّه4 إلا تنصروه فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل 
واحد فدل بقوله: «فقد نصره الله» على أنه ينصره ك المستقبل كما نصره فى ذلك الوقت «إِذْ 
أخرجه الّذين كَفَروا4 أسند الإخراج إلى الكفار؛ لأنهم حين هموا بإخراجه أذن الله له.فى الخروج 
فكأنهم أخرجوه طثَانَى اثنين» أحد اثنين كقوله: ثالث ثَلاثّة2174 وهما رسول الله وأبو بكرء 
وانتصابه على الحال «إِذْ هما» بدل من إذ أخرجه «فى الْغَارِ4 هو نقب فى أعلى ثور وهو جبل فى 
يمنى مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلاث «إِذْ يُقول» بدل ثان «طإلصاحبه لا تَحَرَنَ إِنّ الله معنا 
بالنصرة والحفظ قيل: طلع المشركون فوق الغار فأشفق أبو بكر على رسول الله (يلِ) فقال: إن 
تصب اليوم ذهب دين الله فقال ‏ عليه السلام: «ماظنك باثنين الله ثالثهما»("2 وقيل: لما دخل الغار 
بعث الله حمامتين فباضتا فى أسفله والعنكبوت فنسجت عليه( وقال رسول الله (يكلِ): «اللهم 
أعم أبصارهم». فجعلوا يترددون حول الغار ولا يفطنون قد أخذ الله بأبصارهه!؟؟ عنه. وقالوا: من 
أنكر صحبة أبى بكر فقد كفر لإنكاره كلام الله وليس ذلك لسائر الصحابة طِفَأَتَرَل اللّه 0 
ألقى فى قلبه من الأمنة التى سكن عندها وعلم أنهم لا يصلون إليه «عليه» على النبى (6) أو 
على أبى بكر؛ لأنه كان يخاف ‏ وكان عليه السلام ‏ ساكن القلب وأَيده بجنود لم تروها» هم 
الملائكة صرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروهء أو أيده بالملائكة يوم يدر والأحزاب وحنين 
«وجعل كلمة الذي كفروا» أى: دعوتهم إلى الكفر «السقلَى و كلمَة الله دعوته إلى الإسلام 
«هى» فصل «العليًا» وكلمة الله بالنصب يعقوب بالعطف والرفع على الاستثئناف أوجه إذ هى 
كانت ولم تزل عالية «واللّه عزيز» يعز بنصره أهل كلمته «حكيم» يكل آخل الخراك يحكيع. 

إلى «انفروا خقاقا 4 فى النفور لنشاطكم له «وثقالاً» عنه لمشقته عليكمء أو خفافا لقلة عيالكم 
وثقالا لكثرتهاء أو خفافا من السلاح وثقالا منهء أو ركبانا ومشاة أو شبابا وشيوخاء أو مهازيل 
. وسمانا أو صحاحا ومراضا «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم» إيجاب للجهاد بهما إن أمكن» أو 
بأحدهما على حسب الحال والحاجة «فى سَبيل الله ذََكُمْ الجهاد «خَيرَ لَكُمْ4 من تركه «إن كُسْمَ 
تَعلمُون» كون ذلك خيرا فبادروا إليه ونزل فى المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين. 

. )9/7( سورة «المائدة». الآية‎ )١( 


هعم قال اين حجر : : لم أجده هكذل وفى فى الصحيحين عن أبى بكرة بألفاظ مختلقة . 
() رواه البزار. (5) ذكره البغوى عن الزهرى . 


وف 


هه «لو كان عرضا» هو ما عرض لك من متافع الدنياء يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منه 
البر والفاجر أى: لو كان ما دعوا إليه مغنما قَرِيبا4 سهل المأخذ «وسفرا قاصدا» وسطا مقارباء 
والقاصد والقصد المعتدل «لأتبعوك» لوافقوك فى الخروج «ولكن بعدت عليهم | الشقّة» المسافة 
الشاطة الشاقة قة «وسيّحلفون باللّه َو استَطعنًا لَخرَجِنا معَكُم» من دلائل النبوة؛ لأنه أخبر بما سيكون 
بعد القول فقالوا كما أخبرء وبالله متعلق يسيحلفون. أو هو من جملة كلامهم والقول مراد فى 
الوجهين أى: سيحلفون يعنى المتخلفين عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم. أو سيحلفون بالله يقولون: لو استطعناء وقوله: لخرجنا سد مسد جوايى 
اقم ولو جميعا. ومعنى الاستطاعة استطاعة العدة؛ أو استطاعة الأبدان كأنهم تمارضوا «يهلكون 
أنفسهم » بدل من سيحلفون» أو حال منه أى: مهلكين والمعنى أنهم يهلكونها بالحلف الكاذب» أو 
حال من لخرجنا أى: رح عدم وإن أهلكنا أنفسنا وألقيناها فى التهلكة بما نحملها على السير 
فى تلك الشقة «والله بعلم نهم لَكَاذبون» فيما يقولون. 

هه «عنفا الله عنك » كتابة عن الزلة؛ لأن العفو رادف لها وهو من لطف العتاب بتصدير العفو 
فى الخطاب». وفيه دلالة فضله على سائر الأنبياء - عليهم السلام - حيث لم يذكر مثله لسائر 
الأنبياءء عليهم السلام ‏ «لم أذنت لهم بيان لماكنى عنه بالعفو ومعناه: مالك أذنت لهم فى 
ار عن الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا استأنيت بالإذن «حتى يتبيّن لك الّذين 
صدقُوا وتعلم الْكَاذبِينَ» يتبين لك الصادق فى العذر من الكاذب فيه وقيل: شيئان فعلهما رسول 
الله (يكلنة) ولم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين» وأخذه الفدية من الأسارى فعاتبه الله» وفيه دليل جواز 
الاجتهاد للأنبياء - عليهم السلام؛ لأنه عليه السلام إنما فعل ذلك بالاجتهادء وإنما عوتب مع أن له 
ذلك لتركه الأفضل وهم يعاتبون على ترك الأفضل . 

هه طلا يَستَْدنُكَ الذين يُوْمُوَ بالله ايوم الآخر أن يُجَاهدُوا» ليس من عادة المؤمنين أن 
يستأذنوك فى أن يجاهدوا «بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم بِالْمتّقين» عدة لهم بأجزل الثواب. 

8ه «إِنّمَا يستكذنك الّذِينَ لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر» يعنى المنافقين» وكانوا تسعة وثلاثين 
رجلا «وارتابت قلوبهم» شكوا فى دينهم واضطربرا فى عقيدتهم (ِقَهُم فى رهم يَتَرددُونَ» 
يتحيرون لأن التردد ديدن المتحير كما أن الثبات ديدن المتبصر. 

٠»‏ «ولو أرادوا الُخروج لأَعدُوا لَهُ» للخروجء أر للجهاد عد أهبة؛ لأنهم كانوا مياسير 
ولما كان ولو أرادوا الخروج معطيا معنى نفى خروجهم واستعدادهم للغزو قيل : «ولكن كرة الله 
انبعاتهم » نهوضهم للخروج كأنه قيل: ما خرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعاثهم 
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قتبطَهُم» فكسلهم وضعف رغبتهم فى الانبغاث والتثبيط التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه «وقيل 
افُعدوا» أى: قال بعضهم لبعضء أو قاله الرسول عليه السلام غضببا عليهم» أو قاله الشيطان 
بالوسوسة امع القاعدين» هو ذم لهم وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم القعود فى 
النيوت “الو خرجوا فيكم ما زادوكم» كروجه نك «إلا خَبَالاً» إلا فنادا وشرا والاستخناء 
متصل؛ لأن المعنى مازادوكم شيئا إلا خبالاء والاستثناء المنتقطع أن يكون المستثنى من غير جنس 
المستثنى منهء كقولك: مازادوكم خيرا إلا خبالا والمستثنى منه فى هذا الكلام مز مذكورء وإذا لم 
يذكر وقع الاستثناء من الشىء فكان استثناء متصلا؛ لأن الخبال بعضه «ولأوضعوا خلالكم» 
ولسعوا بينكم بالتضريب والنمائم وإفساد ذات البين يقال وضع البعير وضعا إذا أسرع وأوضعته 
أناء والمعنى ولأوضعوا ركائبهم .بينكم والمراد الإسراع بالتمائم لأن الراكب أسرع من الماشى. وخخط 
فى المصحف: (ولا أوضعوا)؛ بزيادة الألف؛ لأن الفتحة كانت تكتب ألفا قبل الخط العريى والخط 
العربى اخترع قريبا من نزول القرآن وقد بقى من تلك الآلف أثر فى الطباع فكتبوا صورة الهمزة 
ألفا وفتحها ألفا. أخرى ونحوه: أو لأَذْبْحَتّه104) (ِيبَغوتكُم» حال من الضمير فى أوضعوا 
«الفتنة» أى يطلبون أن يفتنوكم بأن يوقعوا الخلاف فيما بيتكم» ويفسدوا نياتكم فى مغزاكم 
«وفيكم سمَاعون لَهُم4 أى: امون يسمعون حديثكم فيتقلونه إليهم والهُ عَليمٌ بالظالمين» 
بالمنافقين . 

هه لق ابتَعَوَا الْفتَة» بصد الناسء أو بأن يفتكوا به عليه السلام ‏ ليلة العقبة» أو بالرجوع 
يوم أحد #من قَبْل»ه من قبل غزوة تبوك <وقَلَبُوا لك الأمور» ودبروا لك الحيل والمكايد ودورواالآراء 
فى إبطال أمرك «حتّئ جاء الحق» وهو تأييدك ونصرك «وظهر أمر اللَّه» وغلب دينه وعلا شرعه 
رهم كَارهون» أى: على رغم منهم . 

٠.6‏ «ومنهم مُن يقول انّذن لى ولا تَفتتى» ولا توقعنى فى الفتنة» وهى الإثم بأن لا تأذن لى 
فإنى إن تخلفت بغير إذنك أثمتء أولا تلقنى فى الهلكة فإنى إذا خرجت معك هلك مالى . 
وعيالى» وقيل: قال الجد بن قيس المنافق: قد علمت الأنصار إنى مستهتر بالنساء فلا تفتنى ببنات 
الأصفر يعنى نساء الروم ولكنى أعيتك بمالى فاتركنى «ألا فى الفتنة سقطوا» يعنى أن الفتنة هى 
التى سقطوا فيها وهى فتنة التخلف «وإِن جهنم لمحيطة بالْكَافرِينَ4 الآن؛ لأن أسباب الإحاطة 
معهم أو هى تحيط بهم يوم القيامة. 

#» «إن تصبك» فى بعض الغزوات لحَسنَةُ4 ظفر وغنيمة (تَسَوْهُمْ إن نُصبِكَ مُصيَة نكبة 


)71( سورة «التمل؟» الآية‎ )١( 


لذ 


وشدة فى بعضها نحو ما جرى يوم 000 
والتيقظ والعمل بالحزم امن قَيّل4 من قبل ما وقع لويعَولُوا4 عن مقام التحدث بذلك إلى أهاليهم 
«وهم قر حون» مسروروت. 

«ه طقل أن يُصينا إلأّمَا كب الله لنَا4 أى: قضى من خير أو شر هو مَولانا4 أى: الذى 
يتولانا ونتولاه «إوعلى الله فلْيَوكلِ المؤمنون» وحق المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير الله. 

٠#‏ قل هل تَربُصُوتَ بتاك تنتظرون بنا «إلا إحدَى الْحُسمييْنِ» وهما النصرة والشهادة «وَنَحْن 
تتريئص بكم» إحدى السوءيين إما «أن يصيبكم اللّه بعذاب من عنده» وهو قارعة من السماءء كما 
نزلت على عاد وثمود «أو» بعذاب بأيْدينَا4 وهو القتل على الكفر طفََريُصُوا» بنا ما ذكرنا طإِنَا 
مَعَكُم 0 ما هو هقينا 


مه مم2* 


حمزة وعلى وهو أمر فى معنى ار ومعتاه كه 0 طوعاء أو كرهاء ونحوه: 
استغفر لهم أولا تستغفر لهم «استغفر لهم أو لا تَستَغفر لهم 2174 وقو 
أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 

أى : لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم ستغفر لهمء ولا نلومك أسأت إليناء أو أحسنت 
وقد جاز عكسه فى قولك: رحم الله زيدا ومعنى عدم القبول أنه عليه السلام ‏ يردها عليهم ولا 
يقبلها أولا يثيبها الله وقوله: طوعا أى من غير إلزام من الله ورسوله وكرها أى: ملزمين» وسمى 
الإلزام إكراها؟ء لأنهم منافقون فكان إلزامهم الإنفاق شاقا عيهم كالإكراه «إنكم» تعليل لرد 
إنفاقهم « كنتم قَوْمًا فاسقين» متمردين عاتين . 

٠.‏ «وما متعهم أن تقيل منهم تفقَائهم» وبالياء حمزة وعلى «إلاً نهم كفقروا» أنهم فاعل منع 
وهم وأن تقبل مفعولاه أى: وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم بالل وبرسوله ولا ينون الصّلاة 
إلا وهم كسالَئ» جمع كسلان ؤولا ينفقون إلا وهم كَارهون» لأنهم لا يريدون بهما وجه الله تعالى 
وصفهم بالطوع فى قوله طوعا وسلبه عنهم ههنا؛ لأن المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من غير إلزام من 
رسول الله (46ِ) أو هن رؤسائهم وما طوعهم ذلك إلا عن كراهة واضطرار لا عن رغبة واختيار؟ 

٠«‏ «قلا تعجيك أموالهم ولا أولادهم إِنَمَا يريد الله يعدبم بها فى الْحيَّاة الدنيا4 الإعجاب 
يالشىء أن تسر به سرور راض به متعجب من حسنه والمعنى فلا تستحسن ما أوتوا من زينة الدنيا 
فإن الله إنما أعطاهم ما أعطاهم ليعذبهم بالمصائب فيهاء أو بالإنفاق منه فى أبواب الخير وهم 

)840( سورة «التوبةفى الآية‎ )١( 
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كارهون لهء أو بنهب أموالهم: وسبيٍ أرااتهم أو يجمعها وحفظها وحيها والبخل بها والخوف 
عليهاء وكل هذا عذاب «وتزهق أنفسهم وهم م كافروت» وتخرج أرواحهمء وأصل الزهوق الخروج 
بصعوية ودلت الآية على بطلان القول بالأصلح ؛ ؟ لأنه أخبر أن إعطاء الأموال والأولاد لهم 
للتعذيب والإماتة على الكفر وعلى إرادة الله تعالى المعاصى؛ لأن إرادة العذاب بإرادة ما يعذب 
عليهء وكذا إرادة الإماتة على الكفر. 
هه «ويحلفون باللّه إنْهم لمنكم» لمن جملة المسلمين «وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون» 
يخافون القتل وما يفعل بالمشركين ؛ فيتظاهرون بالإسلام تقية تقة 
٠6‏ لو يُجدونَ مَلْجًا4 مكانا يلجئون إليه متحصنين من رأس جبلء أو قلعة أو جزيرة أو 
مغَارات» أو غيرانا أو مُدّخَلا4 أو نفقا يندسون فيه وهو مفتعل من الدخول ظلْولُوا َيه لاقبلوا 
نحوه وهم يجمحون» يسرعون إسراعا لا يردهم شىء من الفرس الجموح. 
٠.6‏ (ومنهم» ومن المنافقين «إمن يَلْمِرْكَ فى المّدقَات» يعيبك فى قسمة الصدقات ويطعن 


عليك 2فَإنَ أُعطُوا منها رضوا وإن لَم يعْطًَا منْها إذَا هم يَسْخَطُونَ4 إذا للمفاجأة أى: وإن لم. يعطوا 
منها فاجووا السخطء وصفهم بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين وما فيه صلاح أهله؛ لأنه - 
عليه السلام ‏ استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم عليهم فضجر المنافقون منه. 

«» «ولو أَنْهُمِ رضوا ما آتَاهم الله وَرسولُهُ وَقَالُوا حَسبنَا الله سيؤاتيا الله من فضله ورَسوله إِنَا إلى 
0 جواب لو محذوفء تقديره ولو 58 رضوا لكان خيرا لهم 0 ولو 0 0 
وصنعه 5 ما قسم لنا 50 غنيمة أخرى فيؤتينا رسول الله د أكثر ما آتانا اليوم» إنا 
إلى الله فى أن يغنمنا ويخولنا فضله لراغبون» ثم بين مواضعها التى توضع فيها فقال. 

٠.6‏ «إثما المُدقَات للفقراء والمساكين» قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة أى: هى 
مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم. كأنه قيل: إنما هى لهم لا لغيرهمء كقولك: إنما الخلافة 
لقريش تريد لا تتعداهم. ولا تكون لغيرهم فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها وأن تصرف إلى 
بعضها كما هو مذهيتاء وعن حذيفة وابن عباس وخيرهطاءين السحاية والتابعين أنهم قالوا: فى أى 
صنف منها وضعتها أجراك وعند الشافعى ‏ رحمه الله لايد من صرفها إلى الأصئاف - وهو 
المروى عن عكرمة ‏ ثم الفقير الذى لا يسأل؛ لأن عنده ما يكفيه للحال والمسكين الذى يسأل؛ لأنه 
لا يجد شيئا فهو أضعف حالا منهء وعند الشافعى ‏ رحمه الله - على العكس «والعاملين عليها» 
هم السعاة الذين يقبضونها ا قلوبهم »على الإسلام أشراقف من العرب كان رسول الله 
(5) يتألفهم على أن يسلموا وقوم منهم أسلموا فيعطيهم تقريرا لهم على الإسلامظوفى الرّقاب» 

زفرة 


هم المكاتبون يعانون منها طوالْعارمين4» الذين ركبتهم الديون «وفى سبيل الله فقراء الغزاة أو 
الحجيج المنقطع بهم «وابن السّبيل» المسافر المنقطع عن ماله وعدل عن اللام إلى فى فى الأربعة 
الأخيرة للإيذان بأنهم أرسخ فى استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ لأن فى للوعاء فنبه على 
أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها. وتكرير فى فى قوله وفى سبيل الله وابن 
السبيل فيه فضل وترجيح لهذين على الرقاب والغارمين» وإنما وقعت هذه الآية فى تضاعيف ذكر 
المنافقين ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم 
حسما لأطماعهم وإشعارا بأنهم بعداء عنها وعن مصارفها فما لهم وما لها وما سلطهم على التكلم 

فيها ولمن قاسمهاء وسهم المؤلفة قلوبهم سقط بإجماع الصحابة فى صدر خلافة أبى بكر - رضى 
الله عنه ‏ لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم والحكم متى ثبت معقولا لمعتى خاص يرتفع وينتهى 
يذهاب ذلك المعنى «فريضة من اللّه» في معنى المصدر المؤكد؛ لأن قوله: إنما الصدقات للفقراء 
معناه فرض الله الصدقات لهم «واللهُ عَلِيم4 بالمصلحة «حكيم» فى القسمة. 

48 ري لدي زوه الذي" ريقو ارا مو أذنذيه راد ».ايلالد دق أل الس 
يكبل عولاكل اعد وى بالكارسة التن هن اله اماع :؟ كان عله إذن تتاعة وزيذاؤهم لاهو 
قولهم فيه: هو أذن قصدوا به المذمة. وأنه من أهل سلامة القلوب والغرة ففسره الله تعالى بما هو 
مدح له وثناءعليه فقال: (قل أذن حير لكم» كقولك: رجل صدق تريد الجودة والصلاح كأنه قيل: 
نعم هو أذن ولكن نعم الأذن» ويجوز أن يريد هو أذن فى الخير والحق وفيما يجب سماعه وقبوله 
وليس بأذن فى غير ذلك ثم فسركونه أذن خير بأنه «يؤمن باللّه» أى: يصدق بالله لما قام عنده من 
الأدلة «ويؤمن للمؤمنين» ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصار وعدى فعل الإيمان 
بالباء إلى الله؛ لأنه قصد به التصديق بالله الذى هو ضد الكفر به وإلى المؤمنين باللام؟ لأنه قصد 
السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقه لكونهم صادقين عنده» ألا ترى إلى قوله: 
«وما أنت بمؤمنٍ 217 كيف ينبو عن الباء «ورحمَة004) بالعطف على أذن. ورحمة حمزة عطف 
على خير أى هو أذن خير وأذن رحمة لا يسمع غيرهماء ولا يقبله <ِللّدين آمنوا سكم» أى: وهو 
رحمة للذين آمنوا منكم أى: أظهروا الإيمان أيها المنافقون حيث يقبل إيمانكم الظاهر ولا يكشف 
أسراركم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين» أوعق رنخية اللمودية حايت استف لهم من الكمن إئ 
الإيمان ويشفع لهم فى الآخرة بإيتانهم فى الدنيا «والّذين يؤذُونَ ل الله لهم عاب أليم » فى 
الدارين. 


٠.‏ «يحلفون بالله لكم ليرضوكم » الخطاب للمسلمين وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن» أو 
)١(‏ سورة «يوسف»»ء الآية (/ا1١).‏ 


زفرة: 


يتخلفون عن الجهادء ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم. ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا 
عنهم فقيل لهم: «والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» أى: إن كنتم مؤمنين كما 
تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق» وإنما وحد الضمير؛ لأنه لا تفاوت بين 
رضا الله ورضا رسول الله فكانا فى حكم شىء واحد كقولك: إحسان زيد وإجماله نعشنى» أو 
واللّه أحق أن يرضوه ورسوله. كذلك. 

٠.‏ «ألم يعلموا أنه أن الآمر والشأن «من يحادد اللّه ورشولة» يجاوز الحد بالخللاف وهي 
مفاعلة من الحد كالمشاقة من الشق لِفَنَ له على حذف الخبر أى: فحق أن له انار جهنم خالدا 
فيها ذلك الخزى العظيم» . 

٠.٠6‏ ل«إيحدر المنافقون» اخير بمعنى الأمر أى: ليحذر المنافقون أن تنزّل علَيهم سورة» تنزل 
بالتخفيف مكى وبصرى «تتبئهم بما فى قُلُوبهِم» من الكفر والنفاق والضمائر للمنافقين ؟ أن 
السورة إذا نزلت فى معناهم فهى نازلة عليهم دليلهٍ قل: «استهزء وأ أو الأولان للمؤمنين والثالث 
للمحافقين وصح ذلك؛ لأن المعنى يقود إليه قل استهزءوا» أمر تهديد إن اللّه مخرج ما 
تحذروت» مظهر ما كنتم تحذرونه أى: تحذرون إظهاره من نفاقكم وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله 
بالوحى فيهم وفى استهزاتهم بالإسلام وأهله حتى قال بعضهم: وددت أنى قدّمت فجلدت مائة وأنه 

8» طولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» بينا رسول الله () يسير فى غزوة تبوك 
وركب من المنافقين يسيرون بين يديهء فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام 
وحصونها هيهات هيهات فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال: احسبوا على الركب فأتاهم فقال: قلتم 
كذا وكذاء فقالوا: يا نبى الله لا والله ما كنا فى شىء من أمرك ولا من أمر أصحابكء» ولكن كنا 
فى شىء ما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر(١2.‏ أى: ولئن سألتهم وقلت لهم: 
لم قلتم ذلك لقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب طقُل» يا محمد «أَباللُه وآياته ورسوله كشم 
تستهزءون» لم يعبأ باعتذارهم؛ لأنهم كانوا كاذبين فيه فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم» وبأنه 
موجود فيهم حتى وبخوا بإخطائهم موقع الاستهزاء حيث جعل المستهزأ به يلى حرف التقريرء 
وذلك إنما يستقيم بعد ثبوت الاستهزاء. 

هه «لا تعتذروا»: لاتشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور سركم «قَد كفرئم» 
قد أظهرتم كفركم باستهزائكم طبعد إيمانكم» بعد إظهاركم الإيمان «إن نعف عن طائقة مَنَكُمِ» 
بتوبتهم وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق طنعذب طائفة بأَنّهم كانوا مجرمين» مصرين على النفاق 
غير تائبين منه إن يعف تعذب طائفة غير عاصم. 


. ذكره الواحدى عن قتادة‎ )١( 
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هه «المتافقون والمتافقات4 الرجال المنافقون كانوا ثلثماثة» والنساء المنافقات مائة وسبعين 
إبعضهم من بعض» أى: كأنهم نفس واحدةء وفيه نقى أن يكونوا من المؤمنين» وتكذيبهم فى 
قولهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم» وتقرير لقوله وما هم منكمء ثم وصفهم بما يدل على مضادة 
حالهم لحال المؤمنين فقال: 9يَأْمرُونَ بالْمسكر» بالكفر والعصيان «وينهون عن المعروف» عن 
الطاعة والإيمان طوَيَقبِضُون أَيديّهُم4 شحا بالمبار والصدقات والإنفاق فى سبيل الله لنَسُوا اللّه» 
تركوا أمره» أو أغفلوا ذكره لقَنْسيهُم4 فتركهم من رحمته وفضله 9إنُ اْمُنافقين هم الْقَاسقود» هم 
الكاملون فى الفسى الذى هو التمرد فى الكفر والانسلاخ عن كل خيرء وكفى المسلم زاجراً أن يلم 
ما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذى وصف به المنافقون حين بالغ فى ذمهم. 
هه «وعد الله المنافقين والْمَافقَات والْكْفَارَ نارَ جهنم حَالدين فيها» مقدرين الخلود فيها «(هى» 
أى: النار «حَسبهم» فيه دلالة على عظم عذابهاء وأنه بحيث لا يزاد عليه طوَلَعنَهم الله وأهانهم 
مع التعذيب وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين «ولَهُمْ عَذَاب مُقيم» دائم معهم فى 
العاجل لا ينفكون عنه وهو ما يقاسونه من تعب النفاق» والظاهر المخالف للباطن خوفاً من 
المسلمين وما يحذرونه أبداً من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم . 

© الكاف فى «كالّدين من قَبَلَكُم كانو ١‏ شد منكم قر وأَكثرَ أَمُوَالاً وأؤلادا فاستمتعو ١‏ بخلاقهم 
فاستمتعتم بحَلاقكم كما استمتع الّذينَ من قَبَلكُم بخلاقهم» محلها رفع أى: أنتم مثل الذين قبلكم» 
أو نصب على فعلتم مثل قعل الذين من قبلكمء وهو أنكم استمتعتم بخلاقكم كما استمتعو 
بخلاقكم أى تلذذوا بملاذ الدنيا. والخلاق النصيب مشتق من الخلق» وهو التقدير أى: ما خلق 


للإنسان بمعنى قدر من خير وَحْضْتُم» فى الباطل طكالّذى خَاضوا» كالفوج الذى خاضوا أو 
0 الذى خاضوا والخوص الدخول فى الباطل واللهوء وإنما قدم فاستمتعوا بخلاقهم وقوله: 
كما استمتع الذين من قبلكم يخلاقهم مغن عنه ليذم الأولين بالاستمتاع ما أوتوا من حظوظ الدنيا 
والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر فى العاقبة وطلب القلاح فى الآخرة» ثم يشبه بعد ذلك حال 
المخاطبين بحالهم «أولتك حبطت أعمالهم فى الدثيًا والآخرة» فى مقابلة قوله : «وآتيناه أجره فى 
الدنيا وإِنّه فى الآخرة لمن الصّالحين»<17) «رأولتك هم الخاسرون» ثم ذكر نبأ من قبلهم فقال. 
هه «ألم يأتهم ا الْذدين من قَبْلهم قَوْمِ نوح» هو بدل من الذين «وَعَادٍ وتمود وقوم إبراهيم . 
وأصحاب مدين» وأهل مدين وهم قوم شعيب «والْمؤتفكَات4 مدائن قوم لوط وائتفاكهن انقلاب 
أحوالهن عن الخير إلى الشر «أتَنهم رسلهم بِالْبَينَات فَمَا كان الله ليظلمهم » فما صح منه أن يظلمهم 
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بإهلاكهم؛ لأنه حكيم فلا يعاقبهم بغير جرم «ولكن كَانوا أَنفسهم يَظلمون» بالكفر وتكذيب 
الرسل . 

الى «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليَاء بعض» فى التناصر والتراكم «يأمروة بالمعروف» 
بالطاعة والإيمان «وينهون عن الْمَكَرِ»4 عن الشرك والعصيان ظوَيْقيمُونَ الصلاة وَيوتُونَ الزّكَاة 
ويطيعون الله ورسوله أولك سير حمهم الله » السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهى تؤكد الوعد. 
كما تؤكد الوعيد فى سأنتقم منك يومآ «إنّ الله عغزيز» غالب على كل شىء قادر عليه فهو يقدر 
على الثواب والعقاب (حكيم» واضع كلام موضعه. 

٠ه‏ «وعد الله المؤمنين وَالْمؤْمنات جنات تجر ى من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ومساكن طََ» 
يطيب فيها العيش وعن الحسن ‏ رحمة الله - قصوراً من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد «فى 
جنات عدن» هو علم بدليل قوله: «جنات عدن الْتى وعد الرحمن»1(74) وقد عرفت أن الذى والتى 
وضعا لوصف المعارف بالجمل. وهى مدينة فى الجنة «ورضوان - الله وشىء من رضوان الله 
«أكبر» 0 ذلك كله؛ لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة إذلك» إشارة إلى ما وعدء أو إلى 
الرضوان هو القوز العظيم» وحده دون ما يعده الناس فوزاً. 

هه «يا أيها الى جاهد الكْفَار بالسيف «وَالْمُتافقين» بالحجة (وَاغْلْظ عَلَيْهِم» فى المهادين 
جميعا ولا تحابهم وكل من وقف منه على فساد فى العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة 
وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها «ومأواهم جهنم وبفْس الْمَصيرٌ» جهنم . 

أقام رسول الله (يَككةْ) فى غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المنافقين المتخلفين فيسمع 
من معه منهم. منهم الجلاس بن سويد(" فقال: والله لئن كان ما يقول محمد حقا لإخواننا الذين 
خلفناهم وهم سادتنا فنحن شر من الحمير. فقال عامر بن قيس الأنصارى7(© للجلاس: أجل. والله 
إن محمداً صادق وأنت شر من الحمار. وبلغ ذلك رسول الله (ك4ِ) فاستحضر فحلف بالله ما قال 
فرفع عامر يده فقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب؛ فنزل 
ود الوه ارت الراك ركه يعنى إن كان ما يقول محمد حقا قنحن شر من 
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زقة الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصارى . أسلم نفاقًا » ولما نزلت هذه الآية تاب وحسنت 
تويته . 

إفرف عامر بن قيس الأنصارى و آله ما يقوله المنافقون؛ فانتصر لله فصدقه الله 
ينزول الآية. 


0ظ21 


الحمير أو هى استهزاؤهم فقال الجلاس يا رسول الله! والله لقد قلته وصدق عامر فتاب الجلاس 
وحسنت تويته «وكقروا بَعْدَ إسلامهم» وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام وفيه دلالة على أن 
الإيمان والإسلام واحد؛ لأنه قال: وكفروا بعد إسلامهم «رهمُوا بمَا لم يتالوا» من قتل محمد - 
عليه السلام - أو قتل عامر لرده على الجلاس» وقيل. أرادوا أن يتوجوا ابن أبى وإن لم يرض 
رسول الله (كلِ) «وما تَقَمُوا» وما أنكروا وما عابوا «إلاً أن أَغتاهم الله ورسوله من فَضّله» وذلك 
أنهم كانوا حين قدم رسول الله (يلْهِ) المدينة فى ضنك من العيش لا يركبون الخيل ولا يحوزون 
الغنيمة فأوثروا بالغنائم وقتل للجلاس مولى؛ فأمر رسول الله (يَكدِ) بديته اثنى عشر ألفا فاستغنى ' 
لفن يتوبوا» عن النفاق «يَك4 التوب «حَيرا لَّهُم» وهى الآية التى تاب عندها الجلاس طون 
يتولُوَا4 يصروا على التفاق ١ِيَعَدَبِهُم‏ الله عدَابًا ألما فى الدنيًا والآخرة4 بالقتل والنار «ومًا لهم فى 
الأرض من ولى ولا نصير» ينجيهم من العذاب. 

هه «ومنهم من عَاهَد اللّت4. روى أن تعلبة بن حالب قال: يا رسول الله! ادع الله أن يرؤقنى 
مالا. فقال ‏ عليه السلام -: ديا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه» فراجعه وقال: 
والذى بعثك بالحق لئن رزقنى مالا لأعطين كل ذى حق حقه فدعا له فاتخذ غنما فنمت كما ينمى 
الدود حتى ضاقت بها المدينة فنزل واديا وانقطع عن الجمعة والجماعة فسأل عنه رسول الله (216ِ) 
فقيل: كثر ماله حتى لا يسعه واد فقال: «ياويح ثعلبة» فبعث رسول الله (كِ) مصدقين لأخذ 
الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا يثعلبة فسألاه الصدقة فقال ما هذه إلاجزيةء وقال: 
ارجعا حتى أرى رأيى فلما رجعا قال لهما رسول الله (ِ) قبل أن يكلماه: «ياويح ثعلبة» مرتين 
فنزلت؛ فجاء ثعلبة بالصدقة فقال: إن الله منعنى أن أقبل منك فجعل التراب على رأسه فقبض 
رسول الله (يكك) فجاء بها إلى أبى بكر رضى الله عنه ‏ فلم يقبلها وجاء بها إلى عمر رضى الله 
عنه فى خلافته فلم يقبلها وهلك فى زمان عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ «لئن آتانا من فضله» أى المال 
«لنصدقن» لنخرجن الصدقة والأاصل لنتصدقن ولكن التاء أدغمت فى الصاد لقربها منها 
«ولنكُوتن من الصّالحين» بإخراج الصدقة . 

هه طَفَلَمًا آنَاهم من فَضَله» أعطاهم الله المال ونالوا مناهم طبَحْلُوا به» منعوا حق الله ولم يفوا 
بالعهد <وتَوَلُوا4 عن طاعة الله «وَهم مُعْرِضُونَ» مصرون على الإعراض طَفَأَعقَيهم نقَاقًا فى 
قُلُوبهم» فأورثهم البخل نفاقا متمكنا فى قلوبهم لأنه كان سبيا فيه إلى يوم يلْقَونَه» أى: جزاء ‏ 
فعلهم وهو يوم القيامة «بما أَحَلَهُوا الله ما وعدوه وما كانوا يَكْذبون» بسبب إخلافهم ما وعدوا الله 
من التصدق والصلاح وكونهم كاذبين» ومنه جعل خلف الوعد ثلث النفاق. 

هه «أَلَم يعَلَمُوا4 يعنى: المنافقين طِأَنّ الله يَعلّم سرهم» ما أسروه من التفاق بالعزم على 
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إخلاف ما وعدوه «ونجواهم» وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن فى الدين وتسمية الصدقة 
جو ندل يا وان اللّهِ علأم الغيُوب» فلا يخفى عليه شىء. 

٠6‏ «الّذين» محله النصب أو الرفع على الذم. أو الجر على البدل من الضمير فى سرهم 
ونجواهم «يلمزوت الْمَطُرعِينَ» يعيبون المطوعين المتبرعين «من الْمُؤمنين فى الصّدقَات» متعلق 
بيلمزون. روى أن رسول الله (ِ) حث على الصدقة فجاء عبدالرحمن بن عوف بأربعة آلاف 
درهمء وقال: كان لى ثمانية آلاف فاقرضت ربى ازبعة وامسكت آربعة لعيالى فقال - عليه 
السلام _: «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» - قبارك الله له حتى صولحت تماضر امرأته 
عن ربع الثمن على ثمانين ألفاء وتصدق عاصم'(١2‏ بمائة وسق من تمر والّذينَ4 عطف على 
المطوعين لا يدون إل جهدهم» طاقتهم وعن نافع جهدهم وهما واحد وقيل: الجهد الطاقة 
والجهد. الابقة: اوجاء أب عقيل ابصاع :من قن فعال: .يت لبلتن آجر بالتريل على صاعين فتركت 
صاعا لعيالى وجئت بصاع فلمزهم المنافقون» وقالوا: ما أعطى عبدالرحمن وعاصم إلا رياء.ء وأما 
صاع أبى عقيل فالله غنى(2)5 عنه #لمتروك منهم» فيهزءون «سخر الله منهم» جازاهم على 
سخريتهم» وهو خبر غير دعاء 0 مؤلم. 

ولما سأل عبدالله بن عبدالله بن أبى20) رسول الله (6ةِ) أن يستغفر لأبيه فى مرضه نزل 
(استغفر لهم أو لا سر لم4 وقد مر أن هذا الأمر فى معنى الخبر كانه قيل: : لن يغفر الله لهم 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم «إإن تستغفر لهم سبعين مره فلن يعفر الله لهم 4 والسبعون جار 
مجرى المئل فى كلامهم للتكثير وليس على التحديد والغاية إذ لو استغفر لهم مدة حياته لن يخفر 
الله لهم؟ لأنهم كفار والله لا يغفر لمن كفر به والمعنى وإن بالغت فى الاستغفار فلن يغفر الله لهم 
وقد وردت الأخبار بذكر السبعين وكلها تدل على الكثرة ة لا على التحديد والغاية. ووجه تخصيص 
السبعين من بين سائر الأعداد أن العدد قليل وكثير فالقليل ما دون الثلاث والكثير. الثلاث فما فوقها 
وأدنى الكثير الثلاث وليس لأقصاه غايةء والعدد أيضا نوعان شفع ووترء وأول الاشفاع اثنان وأول 


0 هو الصحابى» عاصم بن عدى بن الجد بن العجلان» العجلانى» القضاعىء أبو عبد الله » حليف 
الاتصارء شهد أحداء وكان رسول الله يكل استعمله على أهل قباء وأهل العالية» فلم يشهد بدراء وضرب 
له سهمهف مات - رضى الله عنه - فى ولاية معاوية عام 56 ه - وهواين ١١8‏ عامًا. 

تهذيب التهذيب (35/5). 0 0 

(؟) أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس» والبزار من حديث أبى هريرة» وقصة أبى عقيل فى 
البخارى من حديث أبى مسعود الأنصارى . 

() هو الصحابى الجليل» عبدالله بن عبد الله بن أبى بن سلول» كان من فضلاء الصحابةء والده رأس 
النفاق: عبد الله بن أبى بن سلول» ولكن الابن كان محبا لله ورسوله يكل حتى إنه استاذن التبى يك أن 
يقتل أباى فلم يأذن لهء انظر ترجمة الأب عتد تفسير الآية (0 »© من سورة «آل عمران». 
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الأوتار ثلاثة» والواحد ليس بعدد والسبعة أول الجمع الكثير من النوعين؛ لأن فيها أوتاراً ثلاثة 
وأشفاعا ثلاثة والعشرة كمال الحساب؛ لأن ما جاوز العشرة فهو إضافة الآحاد إلى العشرة كقولك: 
اثنا عشر وثلاثة عشرة إلى عشرين» والعشرون تكرير العشرة مرتين» والثلاثون تكريرها ثلاث 
مرات وكذلك إلى مائة فالسبعون يجمع الكثرة والنوع والكثرة منهء وكمال الحساب والكثرة منه 
فصار السبعون أدنى الكثير من العد من كل وجه ولا غاية لأقصاهء قجاز أن يكون تخصيص 
السبعين لهذا ا معنى» والله أعلم «ذَّلك» إشارة إلى اليأس من المغفرة بأنّهُم4 بسبب أنهم «كفروا 
باللّه ورَسوله» ولا غفران للكافرين «واللّهُ لا يهُدى الْقَوَم القاسقين» الخارجين عن الإيمان ماداموا 
مختارين للكفر والطغيان. 

بف «فرح الْمخَلّفُون» المنافقون الذين استأذنوا رسول الله (46ِ) فأذن لهم وخلفهم بالمدينة فى 
غزوة تبوك. أو الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان «بمقعدهم» بقعودهم عن الغزو إخلاف 
رسول الله مخالفة له وهو مفعول لهء أو حال أى: قعدوا لمخالفته أو مخالفين له «وكرهوا أن 
يجَاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم فى سَبيل الله أى: لم يفعلوا ما فعله المؤمئون من بذل أموالهم 
وأرواحهم فى سبيل الله وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما فى المؤمنين من باعث الإيمان وداعى 
الإيقان لوَقَانُوا لا تتفرٌوا فى الحر» قال بعضهم لبعض» أو قالوا للمؤمنين تثبيطا #قُل نار جهنم 
أَشَدّ حرا لَوْ كَانوا يَفَقَهُونَ» استجهال لهم؛ لأن من تصوّن من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك 
التصون فى مشقة الأبد كان أجل من كل جاهل. 
ويبكون كثيراً جزاء فى العقبى إلا أنه أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون 
غيرهء يروى أن أهل النفاق يبكون فى النار عمر الدنيا لا يرقأ لهم دمع ولا يكتحلون ينوم «جزاء 
بما كانوا يكُسبون» من النفاق. 

«ه طِفَإِن رَجَعَك الل أى: ردك من تبوك وإنما قال: (ِإِلَئْ طَائقَة منْهُمْ4 لأن منهم من تاب من 
النفاق ومنهتم من هلك «فاستكذنوك للخروج » إلى غزوة بعد غزوة تبوك «ققل أن تخرجوا معى 
أبداه وبسكون الياءحمزة وعلى وأبو بكر «ولن تقاتلوا معى عدوم معى حفص (إنكم رضيتم 
بالُْعود أَوَلَ مَرّة4 أول ما دعيتم إلى غزوة تبوك طفَافْعَدُوا مع الْخَالفينَ4 مع من تخلف بعد. 

وسأل ابن عبدالله بن أبى - وكان مؤمنا ‏ أن يكفن النبى (يللِ) أياه فى قميصه ويصلى عليه 
فقبل فاعترض عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى ذلك فقال ‏ عليه السلام ‏ : «ذلك لا ينفعه وإنى أرجو أن 
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يؤمن به آلف من قومه:(١2.‏ فنزل «ولا تصل عَلَئ أَحَد منهم» من المنافقين يعنى صلاة الجنازة روى 
أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب التبرك بغوب النبى يَكلو212 «مّات» صفة لأحد «أيْدا» 
ظرف لتصل وكان عليه 0 إذا كن الميت وقف على قبره ودعا له فقيل: (ولا ته َم علَى قبره إنهم 
كَفروا باللّه ورسوله ومَاُوا وهم فاسقون» تعليل للنهى أى أنهم ليسوا يأهل للصلاة عليهم؛ لأنهم 
كفروا بالله ورسوله. 

هه «ولا تعجبك أَموالهم وأولادهم إِنّمَا يريد الله أن يعَدَبهُم بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون» التكرير للمبالغة والتأكيد وأن يكون على بال من المخاطب لا ينساه وأن يعتقد أنه مهم؛ 
ولأن كل آية فى فرقة غير الفرقة الأخرى. 

هه «وإذا أنرلت سورة» يجوز أن يراد سورة بتمامها وأن يراد بعضها كما يقع القرآن والكتاب 
على كله وعلى بعضه أن آمنوا باللّه»4 بأن آمنواء وهى أن المفسرة «وجاهدوا مع رسوله استكاتك 
أُوْلوا الطُول منهم» ذوو الفضل والسعة طوَقَانُوا را تكن مع القاعدين» مع الذين لهم عذر فى 
التخلف كالمرضى والزمنى . 

هه «رضوا بأن يكُونوا مع الْخَوَالف4 أى النساء جمع خالفة «وطبع عَلَى قُلُوبهِم4 ختم عليها 
لاختيارهم الكفر والنفاق «فهم لا يفقهرن» ما فى الجهاد من الفوز والسعادة» وما فى التخلف من 
الهلاك والشقاوة. 

هه «لكن الرسول وَالّذِينَ آمنوا معَهُ جَاهَدوا بأَمُوَالهم وَأَنفْسهم» أى: إن تخلف هؤلاء فقد 
نهض إلى الغزو من هو خير منهم «رأولتك لَهُم الخيرات» تناول منافع الدارين لإطلاق اللفظء 
وقيل: الحور؛ لقوله: «فيهن خَيرات74) «وأولئك هم المفلحوت4 الفائزون بكل مطلوب. 
دليل على أنها مخلوقة. 

وه «وجاء المعدرون من الأعراب ليون لهم يدو جين ميان قر لامر إذا اصين بد قالخ 
وحقيقته أن يوهم أن له عذرًا فيما قعل ولا عذر لهء أو المعتذرون بإدغام التاء فى الذال ونقل 
حركتها إلى العين» وهم الذين يعتذرون بالباطل قيل: هع أسد وغطفان قالوا: إن لنا عيالا وإن 
بنا جهدا فأذن لنا فى التخلف «وقعد الّذِين كذبوا الله ورسوله» هم منافقو الأعراب الذين لم يجيئوا 

)١(‏ القصة متفق عليهاء ولكن اللفظ والإسناد مختلف فيهما. 


رفع رواه الطبرى عن قتادة مرسلاً. 
() سورة «الرحمن»» الآية .)7/١(‏ 
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ولم يعتذروا فظهر بذلك أنهم كذيوا الله ورسوله فى ادعائهم الإيمان #سيصيب ب الّذين كَفَروا 
منهم» من الأعراب لعَذَابُ أليم» فى الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالنار. 

٠‏ هه ليس على الضعقاء» الهرمى والزمنى «ولا عَلَى المرضئ ولا عَلَى الذي لا يَجدونَ ما 
ينفقون4 هم الفقراء من مزينة وجهينة وبنى عذرة «إحرج4 إثم وضيق فى التأخر «إذَا تصحوا لله 
ورسوله» بأن آمنوا فى السر والعلن وأطاعواء كما يفعل الناصح بصاحبه «ما عَلَى المحسنين» 
المعذورين الناصحين «من سبيل» أى: لاجناح عليهم ولا طريق الجا عديم «والله غَفُور» يغفر 
تخلقهم «رحيم» بهم. 

٠.‏ «ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم» لتعطيهم الحمولة ؤقلت» حال من الكاف فى ا 
وقد قبله مضمرة أى: إذا ما أتوك قائلا «لا أجد ما أحملكم علية تولُواه هو جواب إذا «وأعينهم 
تفيض من الدمع» أى : تسيلء كقولك: تفيض دمعا وهو أبلغ من يفيض دمعها؛ لأن العين جعلت 
كان كلها دمع فائض ومن للبيانء كقولك: أفديك من رجل ومحل الجار والمجرور النصب على 
التمييزء ويجوز أن يكون قلت لا أجد استئثنافآ» كأنه قيل: إذا ما أتوك لتحملهم تولوا فقيل: مالهم 
:تولوا باكين» فقيل: قلت لا أجد ما أحملكم عليه إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض 
«حرنا4 مفعول له «ألاً يجدوا ما ينفقون» لل يدو" ها يعون برحل عبت على آنه مففرل له 
وناصبة 7 والاككماره أب موسى 0 وأصحابه 0 0 2 ستة نفر يمن 
استئنافء. كأنه قيل: ما 0 556 وهم أغنياء فقيل: رضوا «بأن ا مَع الخوالف» أى : 
بالانتظام فى جملة الخوالف «وطبع اللّهُ على قُلُوبهم فهم لا يعْلَمونَ4. 

هه (ِيعمَدرُون إِلَيَكُمْ» يقيمون لأنفسهم عذرا باطلا «إذَا رَجَعُم إِلَيْهِم4 من هذه السفرة طقل لا 
تعتذروا» بالباطل «إلن ومن لكم» لن 0 وهو علة للنهى عن الاعتذار؛ لأن غرض المعتذر 


أن يصدق فيما يعتذر به هقد نبأنا الله من أخباركم» علة لانتفاء تصديقهم؛ ؟ لأنه تعالى إذا أوحى 


إلى رسوله الإعلام بأخبارهم وما فى ضمائرهم لم يستقم مع ذلك تصديقهم فى معاذيرهم 


)١(‏ هو الصحابى الشهير: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» أبو موسى الأشعرى» مناقبه 
كثيرة» فهو من الفاتحين المجاهدين» وهو من العلماء العظام العاملين» وكان - رضى الله عنه - من أحسن 
الناس صوئاء حتى إن الرسول ككف قال له : «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داؤد». وهو من أقضى 
الصحاية» حتى إنه كان أحد الحكمين الذين رضى بهما على ومعاوية يعد حرب صفين» أسلم قبل 
الهجرة. توفى بعد عام ٠ه‏ وقد تجاوز الستين»ء على خلاف فى ذلك . 

تهذيب التهذيب (5/ 5 "الا 718208). 
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80 طرخ : 


«وسيرى الله عَمَلَكُمٍ ورَسُوله» اتنيبون أم تثبتون على كفركم ثم تُرَدُونَ إلى عالم الْعَيْب 
والشهادة» أى: تردون إليهء وهو عالم كل سر وعلانية «فِيتبئكُم بما كنتم تَعملُون» عنازيكم 
على حسب ذلك. 

٠.‏ «سيحلفون الله كم إذا انقلبحم إليهم لتعرضوا عنهم» لتتركوهم ولا توبخوهم «فأعرضوا 
عنهم» فأعطوهم طلبهم «إِنّهُم رجس» تعليل لترك معاتبتهم أى أن المعاتبة لا تنفع فيهم ولا 
تصلحهم؛ لأنهم أرجاس لاسبيل إلى تطهيرهم «ومأواهم جهنم» ومصيرهم النار يعنى وكفتهم 
النار عتاياً وتوبيخا فلا تتكلفوا عتابهم «جزاء بما كانوا يكُسبون» أى: يجزون جزاء كسبهم . 

»ه «يحلفوت لَكم لتَرضواً عَنْهُم»لى: غرضهم بالحلف بالله طلب رضاكم ليتفعهم ذلك فى 
دنياهم «فَإن ترضوا عنهم فَإِنَ اللّه لا يرضئ عن القوم الَاسقين» أى: فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم 
إذا كان الله ساخطا عليهم» وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وآجلهاء وإنما قيل ذلك؛ لثلا يتوهم أن 
رضا المؤمنين يقتضى رضا الله عنهم . | 

هه «الأعراب » أهل البدو لأَشَدُ كفا وتقَاقًا» من أهل الحضر لمفائهم وقسوتهم وبعدهم عن 
العلم والعلماء «وأجدر ألا يَعلَمُوا4 وأحق بأن لا يعلموا «إحدود ما أَنزَل اللّهُ على رسُوله» يعنى : 
حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام ومنه قوله عليه السلام ‏ : (إن الحفاء والقسوة ة فى 
الفدادين»(١2.‏ يعنى الأكرة؛ لأنهم يفدون أى يصيحون فى حروثهم والفديد الصياح «والله عليمِ» 
بأحوالهم «(حكيم» فى إمهالهم. 

«ه «ومن الأعراب من يِتَحْذْ ما ينفق» أى: يتصدق طمَعْرَمَا 4 غرامة وخسرانا؛ لأنه لا ينفق إلا 
تقية من المسلمين ورياء لا لوجه الله وابتغاء المثوبة عنده «ويتريص بكم الدوائر» أى: دوائر الزمان 
وتبدل الأحوال بدور الأيام لتذهب غلبتكم عليه فيتخلص من إعطاء الصدقة «عليهم دائرة السوء» 
أى: عليهم تدور المصائب والحروب التى يتوقعون وقوعها فى المسلمين. السوء مكي برايو اعتمروةة 
وهو العذاب والسوء بالفتح ذم للدائرة» كقولك: دجل سوء فى مقابلة قولك: رجل صدق «(والله 
سميع» للا يقولون إذا توجهت 0 الصدقة «عليم» بما يضمرونه . 

«ومن الأغراب من يؤمن بالل والْيوْمٍ الآخر ويح ما ينفق» فى الجهاد والصدقات طقُرْبّات» 
أسبابا للقربة «عند الله وهو مفعول ثان ليتخذ طوصلوَات الرّسّول» أى: دعاءه لأنه ‏ عليه السلام 
- كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم. كقوله: «اللهم صل على آل أبى أَوقّى»() 

)١(‏ هذا الحديث متفق عليه من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه. 


() متفق عليه من حديث عبد الله بن أبى أوفىء رضى الله عنه وعن آله . 
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«ألا إِنّهَا4 أى: النفقة أو صلوات الرسول «قربة لهم قربة نافع وهذا شهادة من الله للمتصدق 
بصحة. ما اعتقد من كون نفقته قربات .وصلوات وتصديق لرجائه على طريق الاستتاف مع حرفي 
التنبيه والتحقيق المؤذنين بثبات الأمر وتمكنه وكذلك «سيدخلهم الله فى رحمته» أى: جنته وما فى 
السين من محقيق الوعدء وما أدل هذا الكلام على رضا الله عن االصدكين» وأن الصدقة منه يمكان 
إذا خلصت النية من صاحبها <إن اللّهَ عفُو رم يستر عيب المخل (رحيم» يقبل جهد المقل. 

لى «والسّابقون» مبتدا «الأولون» صفة لهم «من المهاجرين» تبيين لهم وهم الذين صلوا 
إلى القبلتين» أو الذين شهدوا بدراء أو بيعة الرضوان «والأنصار» عطف على المهاجرين أى: ومن 
الأنصار وهم آهل بيعة العقبة الأولى» وكانوا سبعة نفرء وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين 
«والّدين اتبعوهم بإحسان» من المهاجرين والأنصار فكانوا سائر الصحابةء وقيل: 8 الذين 
أتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة والخبر «رضى الله عَنْهم» بأعمالهم الحسنة «ورضوا عنه» 
بما أفاض عليهم من نعمته الدينية والدنيوية «رأعد لهم» عطنه عل "راض وجنات تجرى تحتها 
الأنهَار4 من تمتها مكى «طخَالدين فيها بدا ذلك الْقوز العظيم». | 

هه «وممن حَولكُم4 يعنى: حول بلدتكمء وهى المدينة ظمَنْ الأعراب متافقوت» وهم جهيئة 
وأسلم وأشجع وغفارء وكانوا نازلين حولها «ومن أهل المديئة4 عطف على خبر المبتدأ الذى هو 
تمن حولكمء والمبتدأ منافقون ويجوز أن يكون جملة معطوفة على المبتدأ والخبر إذا قدرت ومن أهل 
المدينة قوم ظمَردوا على التقاق4 أى: تمهروا فيه على أن مردوا صفة موصوف محذوفء وعلى 
الوجه الأول لا يخلو رمن :أن يكون كلاما يعدا إ د صفة لتافقون فصل عتها.وينة بمعطوف على خيره 
ودل على مهارتهم ذه قله الا تعلميم 4إى :يدون غليلة ص فطنتك وصدق فراستك لفرط 
تنوقهي” )١‏ فى تحامى ما يشككك فى أمرهمء : ثم قال: «نحن تعلمهم» أى: لا يعلمهم إلا الله ولا 
يطلع على سرهم غيره؛ لأنهم يبطنون 0 فى سويداء قلوبهم ويبرزون لك ظاهرا كظاهر 
المخلصين من المؤمنين «سنعذبهم مُرَتَينِ4 هما القتل وعذاب القبر أو الفضيحة وعذاب القبر» أو 
أخذ الصدقات من أموالهم ونهك أبدانهم ْثُم يرَدُون إلَئْ عَذَاب عظيم» أى: عذاب الثار. 

وه «وآخروت» أى: قوم آخرون سوى المذكورين «اعترقُوا يذنوبهم» أى: لم يعتذروا من 
تخلفهم بالمعاذير الكاذبة كغيرهم ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئس ما فعلوا نادمين» وكانوا: 
عشرة فسبعة منهم لما بلغهم ما نزل فى المتخلفين أوثقوا أنفسهم على سوارى المسجد فقدم رسول الله 
(يكلةِ) فدخل المسجد فصلى ركعتين وكانت عادته كلما قدم من سفر فرآهم موثقين فسأل عنهم فذكر 

. التتوق: المبالغة فى تجويد الشىء» يقال: تنوق فى ملبسهء وتنوق فى منطقه‎ )١( 

(المعجم الوسيط ؟4754/:5). 
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له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله (كله) هو الذى يحلهم فقال: وأنا أقسم 
أن لا أحلهم حتى أومر فيهم فنزلت فأطلقهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التى خلفتنا عنك 
قتصدق بها وطهرنا. فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا فنزل: ظطخذ من أَموالهم 
صدقة274©. «ِحَلَطُوا عَمَلاً صالحًا» خروجا إلى الجهاد ظوَآحَرَ سا4 تخلفا عنهء أو التوبة والإثم 
وهو من قولهم: بعت الشاء شاة ودرهما أى شاة بدرهم فالواو بمعنى الباء؛ لأن الواو للجمع والباء 
للإلصاق فيتناسبان» أو المعنى خلط كل واحد منهما بالآخر فكل واحد منهما مخلوط ومخلوط به 
كقولك: خلطت الماء واللبن تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه بخلاف قولك: خلطت الماء 
باللبن؛ لأنك جعلت الماء مخلوطا واللبن مخلوطا بهء وإذا قلته بالواو فقد جعلت الماء واللبن 
مخلوطين ومخلوطا بهماء كأنك قلت: خلطت الماء باللين واللبن بالماء إعسى الله أن يتوب عليهم 
إن اللّه غَفور رحيم» ولم يذكر توبتهم؛ لأنه ذكر اعترافهم بذنوبهمء وهو دليل على التوبة. 

٠6‏ «خذ من أموالهم صَدقة» كفارة لذنوبهمء وقيل: هى الزكاة (تطهّرهم» عن الذنوب» وهو 
صفة لصدقة والتاء للخطاب» أو لغيبة المؤنث والتاء فى «وثركيهم» للخطاب لا محالة «بها» 
بالصدقة والتزكية مبالغة فى التطهير وزيادة فيهء أو بمعنى الإماء والبركة فى المال «وصل عليهم» 
واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم والسنة أن يدعو المصدق لصاحب الصدقة إذا أخذها «إِنَ 
صلاتك» صلاتك كوفى غير أبى بكر قيل: الصلاة أكثر من الصلوات؛ لأنها للجنس «سَكُن لَهُم»4 
يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم بأن الله قد تاب عليهم ظواللّهُ سَمِيع4 لدعائك» أو سميع لاعترافهم 
بذنوبهم ودعائهم «عليم4 بما فى ضمائرهم من الندم والغم لا فرط منهم. 

٠‏ «ألم يعلّموا» المراد المتوب عليهم أى: ألم يعلموا قبل أن يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم أن 
الله هو يقبل التّوَيَة عن عبّاده» إذا صحت ويَأخذ الصّدقات4. ويقبلها إذا صدرت على نخلوص النية 
وهو للتخصيص أى: 3 ذلك ليس إلى رسول الله كله إنما الله هو الذى يقبل التوبة ويردها 
فاقصدوه بها ووجهوها إليه وان الله هو التوَاب» كثير قبول التوبة «الرّحيم» يعفو الحوبة. 

٠.‏ «وقل» لهؤلاء التائبين (اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنوت» أى: فإن عملكم 
لا يخفى خيرا كان أو شرا على الله وعباده كما رأيتم وتبين لكم. أو غير التائبين ترغيبا لهم فى 
التوبةء فقد روى أنه لما تيب عليهم قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا لا 
يكلمون ولا يجالسون فمالهم؟ فنزلت وقوله تعالى فسيرى الله. وعيد لهم وتحذير من عاقبة الإصرار 
والذهول عن التوبة «وستردوت إِلئ عَالم الَْيّب» ما يغيب عن الناس طوالشّهادة» ما يشاهدونه 
(فَينبَكم بما كنثم تَعَملُونَ4 تنبئة تذكير ومسجازاة عليه . 

)١(‏ انظر البيهقى فى الدلائل. والآية هى الآية التالية. 
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هه «وآخرو مُرْجَونَ لأَمْرٍ اللّه4 بغير همز مدنى وكوفى غير أبى بكر مرجئون غيرهم من 
اسه وأرجأته إذا أخرته» ومنه المرجئة أى: وآخرون من المتخلفين موقوفون إلى أن يظهر أمر الله 
فيهم «إمًا يعذبهم» إن أصروا ولم يتوبوا 0 يتوب عَلَيْهم» إن تابوا وهم ثلاثة: كعب بن 
مالك 2١7‏ وهلال بن أمية("2» ومرارة بن الربيع27» تخلفوا عن غزوة تبوك وهم الذين ذكروا فى 
قوله: «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» «واللّه عليم» برجائهم «حكيم» فى إرجائهم وإما للشك وهو 
راجع إلى العباد أى: خافوا عليهم العذاب وأرجو لهم الرحمة. وروى أنه - عليه السلام - أمر 
أصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموهم ولم يفعلرا كما فعل ذلك القريق من شد أنقسهم على 
ش السوارى وإظهار الجزع والغمء فلما علموا أن أحدا لا ينظر إليهم فوضوا أمرهم إلى الله وأخلصوا 
نياتهم ونصحت توبتهم فرحمهم الله . 

لف «والّدين انَحَدُوا مُسُجدا» تقديره ومنهم الذين اتخذوا الذين بغيرواو مدنى وشامى» وهو 
مبتدأ خبره محذوف» أى: جازيناهم - روى أن بنى عمرو بن عوف(47) لما بنو مسجد قباء بعثوا إلى 
رسول الله (يَكلِوْ) أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه فحسدتهم إخوانهم بنو غنم بن عوف27) وقالوا: نبنى 
مسجدا ونرسل إلى رسول الله يصلى فيه ويصلى فيه أبو عامر الراهب77) إذا قدم من الشام وهو 
الذى قال لرسول الله - عليه السلام - يوم أحد: لا أجد قومآ يقاتلونك إلا قاتلتك معهم فلم يزل 
يقاتله إلى يوم حنين فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباءء وقالوا للنبى (25) : بنينا مسجداً لذى العلة 
والحاجة ونحن نحب أن تصلى لنا فيه فقال: «إنى على جناح سفر وإذا قدمنا من تبوك إن شاء الله 


)١(‏ أول الثلاثة كعب بن مالك - واسمه عمرو - بن القين بن كعب الأنصارىء السلمى» أبو 
عبد الله ؛ معان بر » متاقبه كثيرة » فهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبةء وهو أحد الشعراء 
الذين كانوا يهاجون عن النبى يَلكيدّ وكانت له زلات. وهى تخلفه عن غزوة تبوك وتخلف عن بدرء ولكن 
الله تاب عليهء وزلاته لا تقدح فى جلالته؛ توفى حوالى عام 5٠‏ ه على خلاف. 

تهذيب التهذيب (0957/5). 

() والثانى: هلال بن أمية بن واقف بن امرئْ القيس بن مالكء الأنصارى الأوسىء الواقفى» 
شهد بدرًا » وتخلف عن تبوكء وتاب الله عليه. الانساب (0317/0). 

() الثالث: مرارة بن الربيع العامرى شهد يدر كذلك. 

(4:) عمرو بن عوف: جد جاهلى من الازد» وتقرعت سلالته إلى بطون. 5 

الأعلام (5/ 85). 

(5) غنم بن عوف: جه اهن ف الازدة وتفرعت سلالته إلى بطون. 

الأعلام (177/4). 

() أبو عامر الراهب» اسمه : عمرو ين صيقى بن مالك بن أميةء» أوسىء جاهلى ومن أهل المدينة» 
كان يتحنف فى الجاهلية ويتكلم عن البعث » ولما ظهر الإسلام لم يؤمن؛ حسذدا للنبى كَل » وقاتل مع 
المشركين» مات عام 9ه. 

الأعلام (974/40). 
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صلينا فيه». فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت عليه فقال لوحشى- قاتل حمزة- 
ومعن بن عدى وغيرهما: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه». قفعلو(2 وأمر أن 
يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها الجيف والقمامة ومات أبو عامر بالشام «إضرارا»مفعول له وكذا ما 
بعد أى: مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء«وكقرا» وتقوية للنفاق «وتفرِيقا بين 
المؤمنين» ؛لأنهم كانوا يصلون مجتمعين فى مسجد قباء فأرادوا أن يتفرقوا عنه وتختلف كلمتهم 
«وإرصادا لمن وإعداد لأجل من «حارب اللّه ورسوله »وهو الراهب أعدوه له ليصلى فيه ويظهر على 
رسول الله(ة)وقيل : كل مسجد بنى مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو 
بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار «من قَبّل» متعلق بحارب أى:من قبل بناء هذا المسجد 
يعن يوم الخندق طولَيَحلفن» كاذبين «إِث أَرَدنَا إل الحسنئ» ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الخصلة 
الحسنى , وهى الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين «واللّهُ يشهد نهم لَكَاذْبونَ»فى حلفهم. 

هه <لا تقم فيه أَبدا» للصلاة «لْمسجد أُسّس عَلَى التَقُرَئ4 اللام للابتداء» وأسس نعت له 
وهو مسجد قباء أسسه رسول الله (45) وصلى فيه أيام مقامه بقباء وهى يوم الإثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس وخرج يوم الجمعة» أو مسجد رسول الله (يكِ) بالمدينة «من أَوّل يوم» من أيام 
وجودهء قيل: القياس فيه منذ لأنه اند الغاية فى الزمان ومن لابتداء الغاية فى المكان» والجواب 
إن من عام فى الزمان والمكان «أَحقّ أن د َقُوم فيه» مصليا «فيه رجال يحبون أن يَتطهروا واللّه يحب 
الْمَطُهرِينَ» قيل: لما نزلت مشى رسول الله (يِهِ) ومعه المهاجرون حتى وقفوا على باب مسجد قباء 
فإذا الأنصار جلوسء فقال: أمؤمنون أنتم فسكت القوم» ثم أعادها فقال عمر: يا رسول الله إنهم 
لؤمنون وأنا معهم. فقال ‏ عليه 0 : «أترضون بالقضاء»؟. قالوا: نعم. : قال: «أتصبرون 
على البلاء؟». قالوا: نعم نعم. قال: «أتشكرون فى الرخاء؟». قالوا: نعم. قال عليه السلام: 
«مؤمئنون أنتم ورب 0 0 . ثم قال: «يا معشر الأنصار إن الله 0 قد أثنى عليكم 
فما الذى تصنعون عند الوضوء وعند الغائط» فقالوا: يا رسول الله تتبع الغائط الأحجار الثلاثة. ثم 
نتبع الأحجار الماء فتلا النبى عليه السلام: رجال يحبون أن يتطهروا("؟. قيل: هو عام فى التطهر 
عن النجاسات كلهاء وقيل: هو التطهر من الذنرب بالتوبة ومعنى محبتهم للتطهر أنهم يؤثرونه 
ويحرصون عليه حرص المحب للشىء ومع مبعنة الثد إياهم أنه يرضى عنهم ويحسن إليهم كما 
'يفعل المحب بمحبوبه. 

٠٠‏ «أفمن أبن بنياته» وضع أساس ما يبنيه «علئ تقوئ من الله ورضوانٍ خَير أم من سس 
ياه علّى شا جرف هار» هذا سؤال تقرير وجوابه مسكوت عنه لوضوحه ولمعنى أفمن أسس بنيان 


. أخرجه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق »ء وابن أبى حاتم‎ )١( 
. زفق روى ذلك الطبرى والحاكم‎ 
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دينه على قاعدة محكمة» وهى تقوى الله ورضوانه خير أم من أسسه على قاعدة هى أضعف القواعدء 
وهو الباطل والنفاق الذى مثله مثل شفا جرف هار فى قلة الثبات والاستمساك؛ وضع شفا الجرف 
فى مقابلة التقوى؛ لأنه جعل مجازا عما ينافى التقوى» والشفا: الحرف والشفيرء وجرف الوادى: 
جانبه الذى يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهياء والهار الهائرء وهو المتصدع الذى أشفى 
على التهدم والسقوط. ووزنه فعل قصر عن فاعل كخلف من خالف. وألفه ليس بألف فاعلء إنما 
هى عينهء وأصله هور فقلبت ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولا ترى أبلغ من هذا الكلامء ولا 
أدل على حقيقة الباطل وكنه أمره. أفمن أسس بنيانه؛ أمن أسس شامى ونافع» جرف شامى 
وحمزة ويحيى» هاريًا لأمالة أبو عمرو وحمزة فى رواية ويحيى «قانهار به فى نار جهنم » فطاح به 
الباطل فى نار جهنمء ولما جعل الجرف الهائر مجازا عن الباطل رشح المجاز فجىء بلفظ الانهيار 
الذى هو للجرف؛ وليصور أن المبطل كأنه أسس بنيانه على شفا جرف هار من أودية جهنم فانهار 
به ذلك الجرف؛ فهوى فى قعزهاء قال جابر: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حين انهار7١)‏ 
(واللّه لا يَهُدى الْقَوْمْ الظّالمين4 لا يوفقهم للخير؛ عقوبة لهم على نفاقهم. 

هه طلا يزال بنيائهم الّذى بنوا رييّة فى قُنُوبهم» لا يزال هدمه سبب شك ونفاق زائد على 
شكهم ونفاقهم» لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم ؤَإلا أن تَقَطْع قُلُوبهُم» شامى وحمزة وحفص» 
أى: تتقطع. غيرهم تقطعء أى: إلا أن تقطع قلوبهم قطعاآ وتفرق أجزاء فحينئذ يسلون عنهء وأما 
ما دامت سالمة مجتمعة فالريبة باقية فيها متمكنةء ثم يجوز أن يكون ذكر التقطع تصوير الخال زوال 
الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وما هو كائن منه بقتلهم. أوفى القبورء أوفى النارء أو 
معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم «واللّه عَليم» بعزائمهم 
«حكيم» فى جزاء اخرائمهم» 

وه «إن الله اش شترئ من المؤمنين أنفسهم وَآَمُوَالَهم بأَنَ لهم الْجنْة» مثل الله إثابتهم بالجنة على 
بذلهم أنفسهم وأموالهم فى سبيله بالشراء»ء وروى: تاجرهمء فأغلى لهم الثمن. وعن الحسن أنفسا 
ا وأموالا هو رزقهاء ومر برسول الله 335) أعرابى وهو يقرؤها فقال: بيع واللّه مربح: لا 

نقيله ولا نستقيله؛ ؛ فخرج إلى الغرى وامتحهد «يقاتلون فى سيل اللّه»ه بيان محل التسليم «فيقتلون 
ويقتلون» أى تارة يقتلون العدو وطوراً يقتلهم العدو فيقتلون. ويقتلون حمزة وعلى «وعدا عليه 
مصدر أى: وعدهم بذلك وعداً «حقًا» صِفته» أخبر بأن هذا الوعد الذى وعده للمجاهدين فى سبيله 
وعد ثابت قد أثبته «فى القّورَاة وَالإنجيل والّقرآن» وهو دليل على أن أهل.كل ملة آمروا بالقتال 
ووعدوا عليهء ثم قال: «ومن أُوفَئ بعهده من اللّد»ه لأن إخلاف الميعاد قبيح لا يدم عليه الكريم ما منا 
فكيف بأكرم الأكرمين» ولا ترى ترغيبآً فى الجهاد أحسن منه وأبلغ «فاسة ستبشروا ببيعكُم الْذى 

. رواه الطبرى أيضًا‎ )١( 
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يكم به» فافرحوا غاية الفرح فإتكم تبيعون فانيا بباق ذلك هو الَْوزُ الُظيم» قال الصادق: 
ليت الأبدائف أاعتن الله هد كيدها إلا بهاز 

٠.‏ «الثائبون» رفع على المدحء أى: هم التائبون يعنى: المؤمنين المذكورين» أو هو ميتدأ خبره 
«العابدون» أى: الذين عبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة» وما بعده خبر بعد خبر» أى: 
التائبون من الكفر على الحقيقة الجامعون لهذه الخصال» وعن الحسن: هم الذين تابوا من الشرك 
وتبرءوا من النفاق «الْحامدون4 على نعمة الإسلام «السّائحون» الصائمون لقوله ‏ عليه السلام - 
: «سياحة أمتى الصيام»(١2.‏ أو طلبة العلم؛ لأنهم يسيحيون فى الأرض يطلبونه فى مظانه» أو 
السائرون فى الأرض للاعتبار #الرٌ اكعو ن السّاجدوت» المحافظون على الصلوات «الآمروث 
بالْمَعرُوف» بالإيمان والمعرفة والطاعة «والثّاهون عن المنكر» عن الشرك والمعاصى» ودخلت 
الواو؛ للإشعار بأن السبعة عقّد تامء أو للتضاد بين الأمر والنهى كما فى قوله: «ثيباتٍ 
وَأَبْكارًا »7 , «والْحَافظون لحدود الله أوامر ونواهيه» أو معالم الشرع «وبشرٍ المؤمنين» 
المتصفين بهذه الصفات» وهم -عليه السلام- أن يستغفر لأبى طالب فنزل. 

هه لاما كَانَ للتَبى والّذين آمنُوا أن يستَغْفروا للمشركين ولو كانوا أولى قُرَبَئ» أى ما صح له 
الاستغار فى حكم الله وحكمته «من بَعْد ما تبيْنَ لهم أَنْهُمْ أَصْحَاب الْجَحيم» من بعد ما ظهر لهم 
أنهم ماتوا على الشرك . 

#« ثم ذكر عذر إبراهيم فقال: «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة ءة وَعدَها إيّاه4 أى : 
وعد أبوه إياه أن يسلم» أو هو وعد أباه أن يستغفر وهو قوله: «لأستغفرن ) لك 204 دليله قراءة 
الحسن وعدها أباهء ومعنى استغفاره سؤاله المغفرة له بعد ما أسلم» أو سؤاله إعطاء الإسلام الذى به 
يغفر له ظفَلَم تبَيّنَ4 من جهة الوحى طلَهُ4 لإبراهيم دنه أن أباه «عدو لله بآن يموت كافرا 
وانقطع رجاؤه عنه اتبراً منه» وقطع استخفاره إن إبراهيم لأَوَاه» هو المتأوه شفقآ وفرقآء ومعناه أنه 
لفرط ترحمه ورقته كان يتعطف على أبيه الكافر لحَليم4 هو الصبور على البلاء الصفوح عن 
الأذى؟ لأنه كان يستغفر لأبيه وهو يقول: «لأرجمئَكَ 2494 

وه «وما كان الله كيضل قوما بعد إذ هداهم حتَئ بين لهم ما يتّقون» أى: ما أمر الله باتقاته 
واجفاي ف لبان الحدر كور وفر جاتو عه و1 ان محظور لا يؤاخذ به عياده الذين هداهم 
زوك الطيزيه ع معائكة مرتوقا بلفظ : «سياحة هذه الأمة الصيام» . 


(؟) سورة «التحريم»» الآية (4) 
(؟) سورة «الممتحنةكء الآية (5). 
(5) سورة «مريم»» الآية (57). 
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للإسلام ولا يخذلهمء إلا إذا قدموا عليه بعد بيان حظره وعلمهم بأنه واجب الاجتناب» وأما قبل 
العلم والبيان فلاء وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركينء والمراد بما يتقون ما 
يجب اتقاؤه للنهى» فأما ما يعلم بالعقل فغير موقوف على التوقيف دن الله بكل شىء عليم» . 

هه ذَإِن الله له ملك السّموات والأرض يحبى ويميت وما لَكُم من دون الله من ولىّ ولا تصير» . 

هه للَقَد تاب الله علَى التّبِى» أى تاب عليه من إذنه للمنافقين فى التخلف عنه كقوله: عقا الله 
عنك174) «والمهاجرين والأنصارٍ» فيه بعث للمؤمنين على التوبة وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج 
إلى التوبة والاستغفار حتى النبى (كك) والمهاجرين والأنصار طالّذين اتبعوه فى ساعة العسرة» فى 
غزوة تبوك» ومعناه فى وقتهاء والساعة مستعملة فى معنى الزمان المطلق» وكانوا فى عسرة من 
الظهر('2؛ يعتقب العشرة على بعير واحدء ومن الزاد تزودوا التمر المدود والشعير المسوس 
والإهالة(7) الزنخة» وباغت بهم الشدة حتى اقتسم التمرة اثنان» وربما مصها الجماعة ليشربوا عليها 
الماء»ء ومن الماء حتى نحروا الإيل وعصروا كرشها وشربوه»ء وفى شدة زمان من حمارة القيظ ومن 
الجدب والقحط من بعد ما كاد يزيغ قُلُوب فريق مهم 4 عن الثبات على الإيمان» أو عن اتباع 
الرسول فى تلك الغزوة والخروج معهء وفى كاد ضمير الشأنء والجملة بعده فى موضع النصبء 
وهو كقولهم : ليس خلق الله مثله» أى: لبس الشان علي الله مثله يزيغ حمزة ة وحفص(؛) (ِتُمّ تاب 
عَلّيهم» تكرير للتوكيد (إِنّهِ بهم رءوف رحيم 4. 

وه «وعلى القّلانّة4 أى: وتاب على الثلائة وهم؛ كعب بن مالك. ومرارة بن ن الربيع » وهلال 
بن أميةء وهو عطف على النبى «الدين خلفوا» عن الغزو «حتّى إذَا ضاقَت عَلَيْهُم الأرض بم 
رحبتا» برحبها أى مع سعتها وهر مثل للحيرة ة فى أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكانا يقرون فيه 

قلقا وجزعا «وضاقت عليهم أنفسهم» أى: قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور؛ لأنها حرجت من 
قرط الوبق والغم «وَظنوا أن لأ ملْجَاً من الله إلا إَْهِ4 وعلموا أن لا ملجأ من سخط اللّه إلا إلى 
استغفاره ونم اب عليهم» بعد خمسين يومآ «ليتوبوا» ليكونوا من جملة التوابين «إن اللّه هو 
التُواب الرّحيم 4 عن أبى بكر الوراق أنه قال: التوبة النصوح أن تضيق على التائب الأرض بما 
رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة هؤلاء الثلاثة . 


تا 5 


.)817( سورة «التويةك الآية‎ )١١ 

() الظهر: يقصد ما يركب من الدواب مثل: الخيل والبغال والجمال. وفى الحديث: «من كان عنده 
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر لهه. 

() الإهالة: هى الشحم أو ما أذيب منهء أو الزيت وكل ما اتتدم به. (القاموس /871). 

(4) هذا يدل على أن النسقى يقرؤها: (تزيغ)» بالتاء. 
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إل «يا أَيهَا الّذين آمنوا ات تَقوا اللّه وكونوا م مع الصادقين» فى إيمانهم دون المنافقين» أو مع الذين 
لم يتخلفواء أو مع الذين صدقوا فى دين الله نية وقولا وعملا. والآية تدل على أن الإجماع حجة؛ 
لأنه أمر بالكون مع الصادقين فلزم قبول قولهم. 

هه لاما كان لأهل المدينة ومن حولهم مُن الأعراب أن يتَخَلّفُوا عن رُسُول اللّهه المراد بهذا النفى 
النهى.» وخص هولاء بالذكر- وإن استوى كل الناس فى ذلك-. لقربهم منه ولا يخفى عليهم 
خروجه ولا يرغبوا» ولا أن يضنوا «بأنفسهم عن نفسه» عما يصيب نفسهء أى: لا يختاروا 
إيقاء أنفسهم على نفسه فى الشدائدء بل أمروا بأن يصحبوه فى البأساء والضراء ويلقوا أنفسهم بين 
يديه فن كل اشندة (ذلك» النهى عن التخلف ٍِبِأَنّهُم4 بسبب أنهم ولا يصيهم شأ عمش وول 
تصب» تعب «ولا مَخْمّصةٌ» مجاعة #فى سبيل اللّهِ» ذ فى الجهاد «ولا يَطْكونَ مُوطنًا» ولا يدوسون 
مكانا من أمكنة الكفار بحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم وأرجلهم «تنيظ الكفارَ» يغضبهم ويضيق 
صدورهم #ولا يتالون من عدو يلا ولا يضبيوت متهم [ضابة يفل + أو امترء او جرح و كسلرء 
أو هزيمة «إلا كتب لهم به عمل صالح» عن ابن عباس رضى الله عنهما - لكل روعة سبعون ألف 
حسنةء يقال: نال منه إذا رزأه ونقصه. وهو عام فى كل ما يسوءهم وفيه دليل على أن من قصد 
خيرا كان سعيه فيه مشكورا من قيام وقعود ومشى وكلام وغير ذلك» وعلى أن المدد يشارك الجيش 
فى الغنيمة بعد انقضاء الحرب؛ لأن وطء ديارهم مما يغيظهمء وقد أسهم النبى (كلِ) لابنى عامر 
وقد قدما بعل 7ض تقضى .الحرب . - والموطىيء: إما مصدر كالمورد؛ وإما مكان فإن كان مكانا فمعنى يغيظ 
الكفار يغيظهم وطؤه إن الله لا يضيع جر الْمُحَسبِينَ» أى : أنهم محسنون واللّه لا يبطل ثوابهم 

٠.‏ «ولا ينفقون تفقَة> فى سبيل الله «صغيرة » ولو تمر «ولا كبيرة» مثل ما أنفق عثمان 
-رضى الله عنه ‏ فى جيش العسرة «ولا يقطعون واديا» أى:. أرضا فى ذهابهم ومجيئهمء وهو كل 
منفرج بين جبال وآكام يكون منفذا للسيلء وهو في الأصل فاعل من ودى إذا سال» ومنه | الودى 
وقد شاع فى الاستعمال بمعنى الأرض (إلا كتب لهم» من الإنفاق ع الوادى «ليجزيهم اللّه4» 
متعلق بكتب»أى: أثبت فى صحائفهم لأجل الجزاء «أحسن ما كانوا يَعَمَلُونَ» أى: يجزيهم على 
كل واحد جزاء أحسن عمل كان لهم فيلحق ما دونه به؛ توفيرا لأجرهم . 

وه وما كان المؤمنون ليتفروا كَاقّة4 اللام لتاكيد النفى» أى: أن نفير الكافة عن أوطانهم 
لطلب العلم غير صحيح للإفضاء إلى المفسدة : (فلولا تر» فحين لم يكن نفير الكافة فهلا نفر فإمن 
كل فرقة منهم طائفة» أى : كل ججماعة كتير ة تطاعة قليلة :متهم يكفوتهم النفير «لَيتََقَهُوا فى 
الدين» ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق فى تحصيلها «وليندروا قَومهِم» وليجعلوا مرمى 
همتهم فى التفقه إنذار قومهم وإرشادهم «إذا رجعوا إلَيهم» دون الأغراض الخسيسة من التصدر 
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والترؤس والتشبه بالظلمة فى المراكب والملايس «لعلّهم يحذَرون» ما يجب اجتنابهء» وقيل: إن 
رسول الله (َةِ) كان إذا بعث بعثا -بعد غزوة تبوك بعد ما أنزل فى المتخلفين من الآيات 
الشداد- استبق المؤمنون عن آخرهم إلى النفيرء وانقطعوا جميعا عن التفقه فى الدين؛ فأمروا أن 
ع سن سد ا لاد رسا ار سور حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذى 
هو الجهاد الأكبرء إذ الجهاد بالحجج أعظم أثرا من الجهاد بالنضال» والضمير فى ليتفقهوا للفرق 
الباقية بعد الطوائف النافرة من بينهمء ولينذروا قومهمء ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا 
رجعوا إليهم بما حصلوا فى أيام غيبتهم من العلوم» وعلى الأول الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة 

«ه يا أَيّهَا الّذين آمنوا قَاتلُوا الذين يُُوتكُم4 يقربون متكم ظِمُنَ الْكْفَارٍ4. القتال واجب مع 
جميع الكفرة قريبهم وبعيدهم» ولكن الأقرب فالأقرب أوجبء وقد حارب النبى (كَلةّ) قرمهء ثم 
غيرهم من عرب الحجازء ثم الشام والشام أقرب إلى المدينة من العراق وغيره» وهكذا المفروض على 
أهل كل ناحية أن يقاتلوا من وليهم طوَلْيَجِدُوا فيكم غَلْظّة4 شدة وعنفا فى المقال قبل القتال 
لوَاعلَمُوا أَنَ الله مع الْمتّقين» بالنصرة والغلبة. 

«ه «وإذا ما أُنِلَت سُورَة» «ماء صلة مؤكدة طفَمنْهُم» فمن انافقين طمن يُقُول» بعضهم 
لبعض طأَيكُمَ رَادنَهُ هذه» السورة ظإِيمَانًا4 إنكارا واستهزاء بالمؤمنين» وأيكم مرفوع بالابتداءء 
وقيل: هو قول المؤمنين للحث والتنبيه ظفَأما الّذينَ آمَُوا قزادتهم إِيمانا4 يقينا وثباتاء أو خشيةء أو 
إيمانا بالسورة؛ لأنهم لم يكونوا آمنوا بها تفصيلا «إوهم يَسَعَبْشْرَونَ» يعدون زيادة التكليف بشارة 
التشريف . 

٠‏ «وأمًا لين فى لوبهم مُرض» شك ونفاق فهو فساد يحتاج إلى ادم كالفساد فى البدن 
«قرادتهم رجسا إن رجسهم > كفرا مضموما إلى كفرهم «وماثوا وهم كافروت» هو إخبان عن 
[مبرارهم عليه إلى الموت «أولا يرون» يعنى: المنافقين» وبالاء 0 ة خطاب للمؤمتين «أنهم 
يفْعَنون» يبتلون بالقحط والمرض وغيرهما «فى كل عام مَرَةَ أو مرتين ثم لا يتوبون» عن نفاقهم 
ؤولا هم لكر ون * لا يعتبرون» أو بالجهاد مع رضي الله (تََلةِ) لا يتوبون بما يرون من دولة 
الإسلام ولاهم يدكزوت عا 0 بهم من الاصطدام. 

هه «وإذًا مَا أنزلت سورة نَظر بعضهم إِلَى بعض» تغامزوا بالعيون؛ إنكارا للوحى وسخرية به 
قائلين : هَل يراكم مَنْ أَحَد من المسلمين لنتصرف فإنا لا نصبر على استماعه ويغلينا الضحك؛ 
فنخاف الافتضاح بينهم» أو إذا ما أنزلت سورة فى عيب النافقين أشار بعضهم إلى بعض هل 
يراكم من أحد إن قمتم من حضرته - عليه السلام ‏ لثم انصرَفُوا عن حضرة النبى - عليه السلام - 
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مخافة الفضيحة «صرف الله قُلُوبهم4 عن فهم القرآن طبأنّهُم» يسبب أنهم ظقَومَ لأ يَفَقَهُونَ) لا 
يتدبرون حتى يفقهوا. 

٠.‏ «لقد جاءكم رسول» محمد عليه السلام ‏ لمن أَنفْسِكُمْ» من جنسكم ومن نسبكم عربى 
قرشى مثلكم «إعزيز عليه ما عشم شديد عليه شاق - لكونه بعضا منكم ‏ عنتكم ولقاؤكم المكروه؛ 
فهو يخاف عليكم الوقوع فى العذاب «حريص عَليكم» على إيمانكم «بالمؤمنين» منكم ومن 
غيركم «رءوف رحيم». قيل: لم يجمع الله اسمين من أسماته لأحد غير رسول الله (2466) . 

هه طفَإن تولُوا4 فإن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك طقَقَلٌ حَسبى الله فاستعن بالله وفوض 
إليه أمورك؛ فهو كافيك معرتهم وناصرك عليهم «لا إِلَه إلا هو عليه توكُلت» فوضت أمرى إليه 
«وهو رب العرش» هو أعظمء خلق الله مطافا لأهل السماء وقبلة للدعاء «العظيو»ٍ بالجرء وقرىء 


بالرفع على نعت الرب جل وعز. عن أبى 00 آخر آية نزلت «لقد جاءكم رسول من أنفسكم» 
الآية. 


010( هو أبى بن كعب 3 سيقت تر جمته عند تفسير سورة «البقرة4) الآية (72). 
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(سورك يونس علية السلام ‏ مائة وتسع آبات مكيةا 
(وكذا ما بعدها إلى سورة النورا 
ايسم الله الرحمن الرحيما 

0٠6‏ «الر» ونحوه عمال حمزة وعلى وأبو عمرو» وهو تعديد للحروف على طريق التحدى دوتلك 
آيات الكتاب» إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات والكتاب السورة «الحكيم» ذى الحكمة؛ 
لاشتماله عليهاء أو المحكم عن الكذب والاقتراف. 

والهمزة فى ظأَكَانَ للّاس عجبًا » لإنكار التعجب والتعجيب منه #أن أوحينا» أسم كان» وعجيا 
خبره» واللام فى للناس متعلق بمحذوف هو صفة ل«عجبا» فلما تقدم صار حالا «إلى رجل مهم أن 
أنذر الثاس » بأن أنذرء أو هى مفسرة؛ إذ الإيحاء فيه معن , القول «وبشر الّدين آمنُوا أن لهم» بأن 
لهمء ومعنى اللام فى للناس أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منه والذى تعجبوا منه أن وجي 
إلى بشر وأن يكون رجلا من أفتاء رجالهم دون عظيم من عظمائهمء فقد كانوا يقولون: العجب 
أن الله لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبى طالب7١؟2‏ . وأن يذكر لهم البعث وينذر 
بالنيرات ويبشر بالجنان» وكل واحد من هذه الأمور ليس بعجب؛ لأن الرسل المبعوثين إلى الأمم لم 
يكونوا إلا بشراً مثلهم» وإرسال اليتيم» أو الفقير ليس بعجب أيضا؛ لأن الله تعالى» إنما يختار 
للنبوة ة من جمع أسبابها والغنى والتقدم فى الدنيا ليس من أسبايهاء والبعث للجزاء على الخير 
والشر هو الحكمة العظمى فكيف يكون عجبا؟! إنما العجب والمنكر فى العقول تعطيل الجزاء (قدم 
صدق عند ربهم» أى سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة» ولما كان السعى والسبق بالقدم؛ سميت المسعاة 
الجميلة والسابقة قدما كما سميت النعمة يداء لأنها تعطى باليد وباعا؛ لأن صاحبها يبوع بها 0 
قلان» قدم فى الخيرء وإضافتها إلى صدق دلالة علي زيادة فضل ء وأنه من السوابق العظيمة» 
مقام صدق» أو سبق السعادة «قال الْكَافرونَ إن هذا لَسَاحرٌ مبين» [إن هذا] الكتاب لسحر مدنى 
ويصرى وشامى. ومن قرأ لساحر فهذه إشارة إلى رسول اللّه يه ) وهو دليل رمم واعترافوم 
بهء وإن كانوا كاذبين فى تسميته سحرا «إِن ربكم اله اذى حَلَقَ السّمَوات والأرض فى سمه يام م 
استوئ على العرش» أى : استولى فقد يقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود يدبر»يقضى 
ويقدر على مقتضى الحكمةظالْأمرَ4أى أمر الخلق كله وأمر ملكوت السْماوات والأرض والعرش. وما 

)١(‏ يقصدون «محمد» (يَلِِ). وأبو طالب: هو عبد متناف بن عبد المطلب بن هاشم » وهو عم 
النبى ييه ووالد على د نن أن طالب» وهو الذى تكفل برعاية النبى (يَيِةِ) بعد وفاة جدهء وهو الذى 
نصره وأيدهء ومنعه من قريش ء ولم يؤمن خومًا من أن تعيره العرب بذلك. وتوفى قبل الهجرة بثلاث 


سنوات» وفرح المشركون بذلك» وتجرؤوا على إيذاء الرسول (يللِِ) وحزن (يَلِِ) لوفاته كثيراء وأطلق على 
هذا العام: «عام الحزن». الأعلام (0155/54). 
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و ما يدل على عظمته وملكه من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش أتبعها هذه 
الجملة ؛لزيادة الدلالة على العظمة. وأنه لايخرج أمر من الأمور عن قضائهء وتقديره, وكذلك قوله: 
فإما من شفيع إلا من بعد إذنه»دليل على عزته وكبريائه«ذلكُم4العظيم الموصوف بما وصف به. 
هه «الله ربكم» وهو الذى يستحق العبادة «فاعبدوه4 وحدوه ولا تشركوا به بعض خلقه من 
إنسان. أو ملك. فضلا عن جماد لا يضر ولا ينفع لأفلا تذكرون» أفلا تتديرون؛ فتستدلون 
بوجوب المصالح والمنافع على وجود المصلح: النافع . 
هه «َإِليه مرجعكم جميعا4 حال أى: لا ترجعون فى العاقبة إلا إليه فاستعدوا للقائه. والمرجع 
' الرجوعء أو مكان الرجوع «اوعد الله مصدر مؤكد لقوله: إليه مرجعكم «حقا» مصدر مؤكد 
لقوله: وعد الله «إِنَه يبدأ الخلق ثم يعيده» استئناة ؛ معناه التعليل لوجوب المرجع إليه «اليجزٍى 
الْذينَ آمنو | وعملوا الصالحات4 أى: الحكمة بإبداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على أعمالهم 
«بالقسط» بالعدل وهو متعلق بيجزى » أى: ليجزيهم بقسطه ويوفيهم أجورهم » أو بقسطهم أى : 
بما أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا حين آمنوا؛ إذ الشرك ظلم «اإِنّ الشرك لظلم عظيم2174 وهذا أوجه 
لقابلة قوله: «والّذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أَليم بما كانوا يكفرون» ولوجه كلامى. 
هه «هو الّذى جَعَلَ الشّمْس ضياء» الياء فيه منقلبة عن واو ضواء لكثرة ما قبلهاء وقلبها قنبل57) 
همرة؟ لأنهما للحركة أجمل «والقمر نورا» والضياء أقوى من النور؛ فلذا جعله للشمس «وقدره»4 
وقدر القمرء أى: وقدر مسيره «منازل» أو وقدره ذا منازل كقوله: #والقمر قدرناه منازل 2204 
«لتعلموا عدد السّنين» أى: عدد السنين والشهور فاكتفى بالسنين؛ لاشتمالها على الشهور 
«والْحساب» وحساب الآجال والمواقيت المقدرة بالسنين والشهور ظامًا حَلَقَ الله ذللك» المذكور «إلأ» 
ملتبسا «إبالحق4 الذى هو الحكمة البالغة ولم يخلقه عبئآ «يفصل الآيات» مكى وبصرى وحفص»ء 
وبالنون غيرهم «لقوم يعلمون4 فيتتفعون بالتأمل فيها. 
لل دن فى اختلاف اليل والتهار» فى مجىء كل واحد منهما خلف الآخرء وفى اختلاف 
)١(‏ سورة «لقمانى الآية .)١(‏ 
(0) قنبل : هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن سعيد المكى» مولى بنتى مخزوم» أبو عمرء ولكنه 
اشتهر يلقبه «قتبل»؛لأنه كان شديدًا - فلا يكاد يعرف إلا به» وهو أحد راويى ابن كثير المكى» الذى 
ثانيهما (البزى) انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز فى عصره» ولد عام 540١ه»‏ وتوفى عام ١19ه‏ . 


الأعلام (5/ -9١)ء‏ وانظر «متن الشاطبية»ة ص(١١).‏ 
(9) سورة #يس4»ء الآية (79) . 
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لونيهما «ومَا حَلَقَ اللّهُ فى السّمَوَات والأرض 4 من الخلائق «لآيات لَقَوم يتَقُون» خصهم بالذكر؛ 
لأنهم يحذرون الآخرة؛ فيدعوهم الحذر إلى النظر. 

هه < إن الْذينَ لا يَرْجُو لقَاءَنَا 4 لا يتوقعونه أصلا ولا يخطرونه بالهم؛ لغفلتهم عن التفطن 
للحقائق أولا يؤملون حسن لقائنا كما يؤمله السعداء؛ أو لا يخافون سوء لقائنا الذى يجب أن 
يخاف «ورضوا بالحياة الدنيا» من الآخرةء وآثروا القليل الفانى على الكثير الباقى 9واطمانُوا بها» 
وسكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها فبنوا شديداً وأملوا بعيداً «والّذين هم عن آياتنا غَافلُون» لا 
يتفكرون فيهاء ولا وقف عليه؟ لأن خبر إن: 

هه «أُولتك مأواهم الثار4 فاولئك مبتدأء وماواهم مبتدأ ثان» والنار خبره» والجملة خبر 
أولئك» والباء فى «بما كانوا يُكُسبون» يتعلق بمحذوف دل عليه الكلام» وهو جوزوا. 

وه (إِن الّذين آمنوا وعمنُوا الصّالحات يهديهم ربهم بإيمانهم» يسددهم بسبب إيمانهم 
للاستقامة على سلوك الطريق المؤدى إلى الثواب؛ ولذا جعل ظتجرى من تحتهم الأنْهار» بيانا له 
وتفسيراً إذ التمسك بسبب السعادة كالوصول إليهاء أو يهديهم فى الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق 
الجنة» ومنه الحديث: «إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة حسنة فيقول له: أنا 
عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة» والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة 
فيقول له: أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار»(١2.‏ وهذا دليل على أن الإيمان المجرد منج حيث 
قال : بإيمانهم ولم يضم إليه العمل الصبالج «فى جنات التُعيم» متعلق بتجرى أو حال من الأنهار. 

٠.‏ «دعواهم فيها سبحائك اللّهم» أى: دعاؤهم لأن اللهم نداء لله يار اللهم إنا نسبحك أى 
يدعون الله يقولهم: سبحانك اللهم تلذذا بذكره لاعبادة «وتحيتهم فيها سّلام» أى: يحيى بعضهمٍ 
بعضا الام أو هى تحية الملائكة إياهم وأضيف العلير إلى المفعولء أو تحية اللّه لهم «وآخر 
دعواهم » وخاتمة دعائهم الذى هو التسبيح «أن الْحَمَد لله رب العالمين» أن يقولوا: الحمد لله رب 
العالمين» أن مخففة من الثقيلة وأصله أنه الحمد لله رب العالمين» والضمير للشأنء قيل: أول 
كلامهم التسبيح وآخره التحميد فيبتدتون بتعظيم الله وتنزيهه ويختمون بالشكر والثناء عليه 
ويتكلمون بينهما بما أرادوا. 1 

هه ولو يعَجَل الله للنّاس الشّرٌ 0 ِالْحَيْرٍ»4 أصله: ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله ٠‏ 
لهم الخير فوضع استجاليم بالخير مع تعجيله لهم الخير إشعارا بسرعة إجابته لهم والمراد أهل 
مكةء وقولهم: «قأمطر علينا حجارة مَن السّماء2204 أى: ولو عجلنا 5 الشر الذى دعوا به كما 
نعجل لهم الخير وتجيبهم إليه «لقضى إِليهم أجلهم» لأميتوا وأهلكوا. لقضى إليهم أجلهم شامى 

.)75( أخرجه الطبرى عن قتادة . (؟) سورة «الأنفال» الآية‎ )١( 
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على البئاء للفاعل وهو الله عز وجل «فندر الّذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم» شركهم وضلالهم 
«يعمهون» يترددون ووجه اتصاله بما قبله أن قوله:«ولو يعجل الله» متضمن معنى نفى التسيلة 
كأنه قيل: ايل أب ان حو تكن لمر لكي فا بخ 1910111 : فتمهلهم ونفيض 

عليهم النعمة مع طغيانهم إلزاما للحجة عليهم. 

«ه «وإذًا مس الإنسات» أصابه والمراد به الكافر «الضرٌ دعانَا» أى: دعا الله لإزالته «الجنبه» 
فى موضع الخال بدليل عطف الحالين أى: هأ قاعدا أو قائمًا » عليه أى دعانا مضطجعا وفائدة ذكر 
هذه الأحوال أن معناه أن المضرور لايزال داعيا لا يفتر عن الدعاء حتى يزول عنه الضرء فهو. يدعونا 
:فى حالاته كلها سوا كان ده 7 اليم أد قا 0 دك أو قائما لا 
00 الأولى قبل مس الضر ونسى حال لي أو مر عن موقف 0 والتضرع د إليه 
كأنه لا عهد له بهء والأصل كأنه لم يدعنا فخفف. وحذف ضمير الشأن «كذلك» مثل ذلك 
التزيين إزيْن للمسرفين» للمجاوزين الحد فى الكفر زين الشيطان بوسوسته ما كانوا يعملون» من 
الإعراض عن الذكر واتباع الكفر. 

هه ولَقَد أَهْلَكْنا الْقَرون من قَبْلكُم4 يا أهل مكة لما ظَلَمُوا4 أشركواء وهو ظرف لأهلكنا 
والواو فى طوجاءتهم رسلهم» للحال أى ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم «بالبيتات» 
.بالمعجزات وما كانوا ليؤمنوا» إن بقوا ولم يهلكوء لأن 0 منهم أنهم يصرون على كفرهم 
وهو 'عطفا“على: ظلموا؛ أو اعتراض» واللام لتأكيد النفى يعنى أن السبب فى إهلاكهم 00 
'للرسل» وعلم الله أنه لا فائدة فى إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل «كذلك» مثل 
الجزاء يعنى الإهلاك «نجزى القوم المجرمين» وهو وعيد لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول 
الله (ل2) . . 

٠‏ ثم جعلنا كم خلائف فى الأأرضٍ من بعدهم» الخطاب للذين بعث إليهم محمد (246) أى 
استخلفناكم فى الأرض بعد القرون التى أهلكناها «لننظر كيف تعملون» أى: للنظر أتعملون خخيرا 
أو شرا فتعاملكم على حسب عملكمء وكيف فى محل النصب بتعملون لا بننظر؛ لأن. متتى 
بماضيكم أو الاغترار بما فيكم» » قال دعل الإباوويد : «الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملون»207. 

«ه «وإذا تتلى عليُهم آياثنا بيَنّات» حال طقال الّذينَ لا يرجون لقَاءنَا4 ما غاظهم ما فى القرآن' 

)غ0( رواه الإمام أحمد من حديث أبى سعيد الخدرى . 
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من ذم عبادة الأوثان والوعيد لأهل الطغيان ظانّت بقرآن غير هذا» ليس فيه ما يغيظنا من ذلك 
نتبعك «أو بَدلْهُ» بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة وتسقط ذكر الآلهة وذم عبادتها فأمر بأن 
يجيب عن التبديل؟ لأنه داخل تحت قدرة الإنسان وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رحمة وأن 
يسقط ذكر الآلهة بقوله: «قُل ما يَكُون لى» ما يحل لى طأَنْ أَبدلَهُ من تلقاء نفسى» من قبل نفسى 
«إن أتْبع إل ما يوحئ إلى» لا أتبع إلا وحى الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل؛ لأن الذى 
أتيت به من عند الله لا من عندى فأبدله إِنَى أخَاف إن عصيت رَبَى» بالتبديل من عند نفسى 
«عذاب يوم عظيم» أى: يوم القيامة» وأما الإتيان بقرآن آخر فلا يقدر عليه الإنسان وقد ظهر لهم 
العجز عنه إلا أنهم كانوا لا يعترفون بالعجزء ويقولون: الَو نَشَاء لقلا مل هذا2174 ولا يحتمل أن 
يريدوا بقوله: ائت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحى لقوله: إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب 
يوم عظيم وغرضهم فى. هذا الاقتراح الكيدء أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك وأنك 
قادر على مثله فأبدل مكانه آخرء وأما اقتراح التبديل فلاختبار الحال وأنه إن وجد منه تبديل فإما أن 
يهلكه الله فينجوا منهء أو لا يهلكه فيسخروا منه فيجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحا لافترائه على 


0 


الله . 

هه طقل لو شاء الله ما تلوته علَيِكُم» يعنى أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله وإظهاره أمرا عجيباً 
خحارجاً عن العادات» وهو أن يخرج رجل أى لم يتعلم ولم يشاهد العلماء» فيقرأ عليكم كتاباً 
فصيحا يغلب كل كلام فصيح ويعلو على كل منثور ومنظوم مشحونا يعلوم الأصول والفروع 
والإخبار عن الغيوب التى لا يعلمها إلا الله «ولا أدراكم به» ولا أعلمكم الله بالقرآن على لسانى 
«فقد لبغت فيكم عمرا من قَبله4 من قبل نزول القرآن أى فقد أقمت فيما بيتكم أربعين سنة ولم 
تعرفونى متعاطيا شيئا من نحوه ولا قدرت عليه ولا كنت موصوفا بعلم وبيان فتتهمونى باختراعه 
«أفلا تعقلون» فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من مثلى وهذا جواب عما دسوه تحت قولهم: 
ائت بقرآن غير هذا من إضافة الافتراء إليه. 


٠.‏ لِقَمن أَظَلَمِ ممّن افْتَرئ علَى اللّه كذبا4 يحتمل أن يريد افتراء المشركين على الله فى أنه ذو 
شريك وذو ولد وأن يكون تفاديا بما أضافوه إليه من الافتراء «أو كذّب بآياته» بالقرآن فيه بيان أن 
الكاذب على الله والمكذب بآياته فى الكفر سواء <إنّهِ لا يقلح المجرمون» . 5 

هه (وَيعبدونَ من دون اللّه ما لا يضرهم» إن تركوا عبادتها طولا ينفَعْهِم» إن عبدوها 
«ويَقُونُونَ هؤلاء» أى: الأصنام طِشْفَعَاؤَنَا عند اللّههِ أى: فى أمر الدنيا ومعيشتها؛ لأنهم كانوا لا 
يقرون بالبعث وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموتء أو يوم القيامة إن يكن بعث 


.)71( سورة «الأتفال»» الآية‎ )١( 
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ونشور #قل أتنيئون الله بما لا يعلم» أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إنباء بما ليس بمعلوم لله وإذا 
لم يكن معلوما له وهو عالم بجميع المعلومات لم يكن شيئا وقوله: «فى السموات ولا فى الأرض» 
تأكيد لنفيه لأن مالم يوجد فيهما فهو معدوم «سبحانه وتعالئ عما يش ركون » نزه ذاته عن أن يكون 
له شريك» وبالتاء حمزة وعلى. وما موصولهء أو مصدرية أى عن الشركاء الذين يشركونهم به 
أو عن إشراكهم. 

هه وما كان الثاس إلا أمد وانحدة 4 بحقاء. متفقين على ملة"والحذة من »غيل أن 'يكتلقوا ينهم 
وذلك فى عهد آدم- عليه السلام- إلى أن قتل قابيل هابيل أو بعد الطوفان حين لم يذر الله من 
الكافرين ديارا «فاختلفوا» فصاروا مللا «ولولا كلمة سبقت من ربك » وهو تأخير الحكم بينهم إلى 
يوم القيامة «لقضى بينهم» عاجلا «فيما فيه يختلفون» فيما اختلفوا فيه ولميز المحق من المبطل 
وسبق كلمته لحكمة وهى أن هذه الدار دار تكليف وتلك الدار دار ثواب وعقاب. 

(ويَقُونُوَ ولا أنزل عليه آي من به أى آية من الآيات التى اقترحوها «ققل إِنمَا الغيب 
للّه» أى هو المختص بعلم الغيب فهو العالم بالصارف عن إنزال الآيات المقترحة لا غير 
«إفانتظروا» نزول ما اقترحتموه «إِنَى معكم من المنتظرين4 لا يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم 
الآيات. 

هه <وإذًا أَذَقْنَا الئّاس» أهل مكة لرَحَمَة4 خصبا وسعة طمن بعد ضراء مستهم» يعنى: القحط 
والجوع ظإِذا لهم مُكر فى آياتتا» أى: مكروا بآياتنا بدفعها وإنكارها. روى أنه تعالى سلط القحط 
آيات الله ويعادون رسول الله 2 ويكيدونه فإذا الأولى للشرط والثانية جوابها وهمى للمقاجأة وهو 
كقوله: «وإن تصبهم سيّئَةَ بمَا قَدْمْتَ أيديهم إذا هم يقتطون»70١2‏ أى: وإن تصبهم سيئة قنطوا وإذا 
أذقنا الناس رحمة مكرواء والمكر إخفاء الكيد وطيه من الجارية الممكورة المطوية الخلق ومعنى مستهم 
خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم وإما قال: طقل الله أسرع مكرا» ولم يصفهم بسرعة المكر؛ 
لأن كلمة المفاجأة دلت على ذلك» كأنه قال: وإذا رحمناهم من يعد ضراء فاجئوا وقوع المكرمنهم 
وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رءوسهم من مس الضراء «إِنْ وسلنا» يعنى الحفظة «يكتبون ما 
تمكرون4 إعلام بأن ما تظنونه خافيا لا يخفى على الله وهو منتقم منكم وبالياء سهل. 

هه هو الْذى يسيركم فى البر والبحر» يجعلكم قادرين على قطع المسافات بالأرجل والدواب 
والفلك الخارية فى البحاز أو يخلق فيكم السير. ينشركم شامى «احتَئ إذا كنتم فى الفلك» أى : 

)١(‏ سورة «الروم»» الآية (5؟). 
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السفن «وجرين4 أى: السفن «بهم» بمن فيها رجوع من الخطاب إلى الغيبة للمبالخة «بريح طيبَة» 
لينة الهبوب لا عاصفة ولا ضعيفة طوقَرحوا بهًا4 بتلك الريح للينها واستقامتها «جَاءَتَهَا4 أى: 
الفلك أو الريح الطيبة أى تلقتها «ريح عَاصف» داك خصفت "آق* شديدة الهبوت الوجاءهم . 
الموج هو ااغلة على اماد «من كل مكان» من البحر أو من جميع أمكنة الموج «وظنوا أنه 
أحيط بهم» أهلكوا جعل إحاطة العدو بالحى مثلا فى الإهلاك لدَعَوَا الله مخلصين لَه الدين» من 
غير إشراك بهء لأنهم لا يدعون حينئذ معه غيره يقولون : «لكن أنحيتنا من هذه» الأهوال أومن هذه 
الربح لَنَكُوتنَ من الشتاكرين» لنعمتك مؤمنين بك متمسكين بطاعتك ولم يجعل الكون فى الفلك 
غاية للتسيير فى البحر ولكن مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما فى حيزهاء كأنه قيل: 
يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجىء الريح العاصف وتراكم الأمواج 
والظن بالهلاك والدعاء بالإنجاء» وجواب إذا جاءتها ودعوا بدل من ظنوا لأن دعاءهم من لوازم 
ظنهم للهلاك فهو ملتبس به. 

6ه (فَلَمًا أنجاهم إذَا هم يبغون فى الأَرض» ينسدون فيها «بغيّرٍ الْحَقْ» باطلا أى مبطلين انا 
أيه النّاس إِنّما بغيكم على أَنفُسكم » أى: ظلمكم يرجع إليكم». كقوله: دمن عمل صالحا فَلنَفْسه 
ومن أساء فعليها4(١2‏ «متاع الحياة الدنيًا» حفص أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا وعلى أنفسكم خبر 
للك عبر اله فلن اله خبر يليك وطن اننع متداه عتوة زفي علبي 114 وبين 
إنما بغيكم على أمثالكم أو هو خبر ومتاع خبر بعد خبرء أو متاع تخبر مبتدأ مضمر أى هو متاع 
الحياة الدنياء وفى الحديث: «أسرع الخير ثوايا صلة الرحم وأعجل الشر عقابا البغى واليمين 
الفاجرة»20 - وروى «ثتتان يعجلهما الله فى الدنيا البغى وعقوق الوالدين»7؟». وعن ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ لو بغى جبل على جبل لدك الباغى2*0» وعن محمد بن كعب227: ثلاث من كن 


.)١6( فصلت (57)ء والجحائية‎ )١( 

(؟) سورة «القصص». الآية (1/5). 

() أخرجه إسحاق فى مسنده عن مكحول رفعه. 
: (5) أخرجه إسعحاق فى مسنده» والطبرانى من حديث عبد الله بن أبى بكرة. 

(5) رواه اليخارى فى الأدب المفرد عن ابن عباس موقوقًاء ورواه اين الميارك فى الزهد عن جهن 
ترسة. 8 5 8 

() هو : محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى » أبو حمزةء المدنىء من حلفاء الأوس» كان 
أبوه من سبى قريظة - لأنه كان دون البلوغ- تابعى جليل » روى عن جمع من الصحابة» قال ابن 
حيان: «كان من أفاضل أهل المدينة علمًا وفقهاء وكان يقص فى المسجدء فسقط عليه وعلى أصحابه سقف 
فمات هو وجماعة معه تحت الهدم سنة 4١١ه‏ ». اه. 

تهذيب التهذيب (25787/60 .)١7/0‏ 
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فيه كن عليه البغى والنكث والمكرء قال الله تعالى: «ولا يحيق المكر السب إلا بأهْله»07) إفمن 


نُكت فَإِنما يكت عَلَئ نفسه274 (ِثُم إِلَينَا مرجعكم فَتئَكُم بما كنثم تَعملُون» فنخبركم به ونجازيكم 
عليه . 


هه (ِإِنَمَا مل الحيّاة الدنيًا كماء أَنزلتَاهُ من السّمَاء4من السحاب طفَاحْتلَط به» بالماء «نبات 
الأرْضٍ» أى فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضا «ممًا يَأكُلْ النّاس4 يعنى الحبوب والثمار 
والبقول «والأَنعَام» يعنى: الحشيش طحت إِذَا أَحَدت الأرض زرَخْرفها4 زينتها بالنبات واختلاف 
ألوانه «وازيتت» وتزينت به وهو أصلهء وأدغمت التاء فى الزاى وهو كلام فصيح جعلت الأرض 


اخذة 3 على التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب لمر من كل لون فاكتستهاء وتزينت 
من ألوان الزين ظوَظْن أَهلهًا» أهل الأرض أَنَهم قَادرونَ علَيهَا4 متمكنون من منفعتها. 
محصلون لثمرتها رافعون لغلتها «أَناها مناه عذابنا وهو ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهم 
واستيقانهم أنه قد سلم للَيْلاً أو هارا فَجِعَلَْاهَا4 فجعلناها زرعا طحصيدا» شبيها بما يحصد من 
الزرع فى قطعه واستئصاله «كأن لم تغن» كأن لم يغن زرعها أى: لم يلبث حذف المضاف فى هذه 
المواضع لابد منه ليستقيم المعنى «بالأمس» هو مثل فى الوقت القريبء كأنه قيل: كأن لم تغن آنفا 
«كذلك نفصل الآيات لقوم يتفَكرُونَ4 فيتتفعون بضرب الأمثال وهذا من التشبيه المركب شبهت 
حال الدنيا فى سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض فى جفافه وذهابه 
حطاما بعد ما التف وتكائف وزين الأرض بخضرته ورفيفهء» وحكمة التشبيه التنبيه على أن الحياة | 
صفوها شبيبتها وكدرها شيبتها كما أن صفو الماء فى أعلى الإناء قال: 
ألم تر أن العمر كأس سلافة فأوله صفو وآخر كدر 

وحقيقته تزيين جثة الطين بمصالح الدنيا والدين كاختلاط النبات على اختلاف التلوين فالطينة 
الطيبة تنبت بساتين الأنس ورياحين الرويح وزهرة الزهد وكروم الكرم وحبوب الحب وحدائق 
' الحقيقة وشقائق الطريقة» والخبيثة تخرج خلاف الخلف وثمام29 الاسم وشوك الشرك وشيح الشح 
وحطب العطب ولعاع اللعب. ثم يدعوه معاده كما يحين للحرث حصاده فتزايله الحياة مغترا كما 
يهيج النبات مصفراً فتغيب جثة فى الرمس كأن لم تغن بالأمس إلى أن يعود ربيع البعث وموعد 
العرض والبحثء. وكذلك حال الدنيا كالماء يتفع قليلة ويهلك كثيره» ولابد من ترك مازاد كما لابد 
من أخذ الزادء وآخذ المال لا يخلو من زلةء كما أن خائض الماء لا ينجو من بلة وجمعه وإمساكه 
تلف صاحيه وإهلاكه قما دون النصاب و ماء يجاوز بلا احتماء والنصاب كنهر حائل بين 
المجتاز. والجوياز إلى المفاز لا يمكن إلا بقنطرةء وهى: الزكاة وعمارتها يذل الصلات فمتى اختلت 

.)1٠١( سورة «فاطر»ء الآية (57). (؟) سورة «الفتح4. الآية‎ )١( 

(*) ثمام: نبات ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص . 
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القنطرة غرقته أمواج القناطير المقنطرة وعن هذا قال عليه السلام ‏ : «الزكاة قنطرة الإسلام»217 . 
وكذا المال يساعد الأوغاد دون الأمجاد كما أن الماء يجتمع 5 الوهاد دون النجادء وكذلك المال لا 
الكف. 
هه «طواللّه يدعو إِلَئ دار السّلام» هى الجنة أضافها إلى اسمه تعظيما لها أو السلام السلامةء 
لأن أهلها سالمون من كل مكروه وقيل لفشو السلام بينهم وتسليم الملائكة عليهم «إلاً قيلا سلاما 
سلاما»("2 «ويهدى من يشاء» ويوفق من يشاء «إلئ صراط مستقيم» إلى الإسلام أو طريق السنة 
فالدعوة عامة على لسان رسول الله بالدلالة والهداية خاصة من لطف المرسل بالتوفيق والعناية» 
٠6‏ « للّدين أحسنوا» آمنوا باللّه ورسله «الحستئ » المثوبة الحسنى وهى الجنة «وزياء »4 رؤية 
الرب عرز وجل كذا عن أبى بكر وحذيفة وابن خ عياس وأبى موسى الأشعرى وعبادة بن الصامت 
آرضى الله عنهم ‏ وفى بعض التفاسير أجمع المفسرون على أن الزيادة النظر إلى اللّه تعالى» وعن 
صهيب أن النبى (قكللِْهِ) قال: (إذا دخل أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى أتريدون شيئاً أزيدكم 
فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ ‏ قال - فيرع الحجاب فينظرون 
إلى الله تعالى فما أعطوا شيئآً أحب إليهم من النظر إلى ربهم». ثم تلا «ِللّذينَ أحسنوا الحسي 
وَزيَادَة04) والعجب من صاحب الكشاف7؟) أنه ذكر هذا الحديث لا بهذه العبارة» وقال. 
حديث مرفوع». مع أنه مرفوع قد أورده صاحب المصابيح( “قي الماع وقيل : الزيادة 0 
قلوب العباد» وقيل : الزيادة مغمرة ة من الله ورضوان «ولا يرهق وجوههم» ولا يغشى وجوههم 
«قتر» غبرة فيها سواد إولا ذلَة» ولا أثر هوان والمعنى ولا يرهقهم ما يرهق أهل النار «أوتك 
أصحاب الْجنّة هم فيهًا حَالدون» . 


)١(‏ قال ابن الجوزى: حديث لاا يصح» فيه بقية بن الوليد» مدلس . (كنز العمال 58/5/ا19). 

(١؟)‏ سورة «الواقعة». الاية (55). 

أخرية سل عن مويدا. : 

(8:) صاحب الكشاف هو: ممعحمود بن عمر بن محمد بن أحمد . الخوارزمى الزمخشرىء المشهور 
بنسبه: «الزمخشرى» عالم بالتفسير واللغةء كان معتزلى المذهب. شديد الإنكار على المتصوفةء 
والكشاف: هو تفسيره للقرآن» وانتصر فيه للمذهب المعتزلى» ولد عام /551ه ء وتوفى عام 078 ها. 

الأعلام (178/97). : 

(65) صاحب المصابيح : هو : الحسين بن مسعود ين محمدء أبو محمدء البغوى». فقيه ٠‏ مفسرء 
محدثء. والمصابيح هو كتابه: «مصابيح السنة». ولد عام 475ه » وتوفى عام ١٠6ه‏ . 

الأعلام (/1978/97) . 
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يل «والّذين كَسبوا» عطف على للذين أحسنوا أى: وللذين كسبوا «السيات» فنون الشرك 
«جزاء سيكة ة بمثلها» الباء زائدةء كقوله: «وجزاء سيك سيئة مثلهًا »2174 أو التقدير جزاء سيئة مقدر 
بمثلها «وترهقهم ذلة» ذل وهوان «مًا لهم من الله من عقابه «من عاصم» أى: لا يعصمهم أحد 
من سخطه وعقابه #كأَنّما أَعْشيَت وجوههم قطَعًا من اليل مُظّلمًا» أى: جعل عليها غطاء من سواد 
الليل أى هم سود الوجوهء وقطعاً جمع قطعة. وهو مفعول ثان لأغشيت. قطعا مكى وعلى من 
قوله: «بقطع من اللَيلٍ4(؟) وعلى هذه القراءة مظلما صفة لقطع وعلى الأول حال من الليل والعامل 
فيه أغشيت لأن من الليل صفة لقطعا فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة أو معنى 
الفعل فى من الليل «أولتك أمحات الثَارهم فيها خَالدُون» . 

٠ه‏ «ويوم تحشرهم» أى: الكفار وغيرهم «جميعًا4 حال لثم تَقُولُ للّذِينَ أشْرَكُوا مَكَانَكُمْ» 
أى الزموا 00 بس كنك الصمر 0 لسده 
التى كانت بينهم فى الدنيا «وقال شركاوم» من عبدوه من دون الله من أولى العقل» أو الأصنام 
ينلقها الله عز وجل «مًا كشم إِيَّانا تعبدون» إا كتتم تفبدرن لاسي حيث أمروكم أن تتخذوا 

ندادا فأطعتموهم» 0 «ويوم تحشرهم» «يحشرهم جميعا ثم يقُول للملائكّة أهؤلاء 
7 إلى قوله: بل كَانوا يعبْدُونَ الْجنَ»0©. 

هه (فَكفئ بالله شهيدا بِيننا وبيتكم» أى: كفى الله شهيدا وهو تمبيز ون كناعن جايكم 
لغافلين» إن مخففة من الثقيلة» واللام فارقة بينهما وبين النافية . 

٠.‏ «هتالك» فى ذلك المكان. أو فى ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان «تبلو كل 
نفس» تختبر وتذوق لما أسلقت» من العمل فتعرف كيف هو أقبيح أم حسن أنافع أم ضار أمقبول 
أم مردودء وقال الزجاج: تعلم كل نفس ما قدمت. تتلو حمزة وعلى أى تتبع ما أسلفت». لأن 
عمله هو الذى يهديه إلى طريق الجنة أو النار» أو تقرأ فى صحيفتها ما قدمت من ير أو شرء كذا 
عن الأخفش «وردوا إِلَى اللّه مولاهم الْحَق» دبهم الصادق فى ربوبيته؛ لأنهم كانوا يتولون ما ليس 
لربوبيته حقيقة» أو ألذى يتولى حسابهم وثوابهم العدل الذى لا يظلم أحدا «#وضل عَنْهم م كَانوا 
يفترون» وضاع عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء لله أو بطل عنهم ما كانوا يختلقون من الكذب 
وشفاعة الألهة. 


.)356( سورة «الشورى؛4., الآية (-5). (؟) هود (81). والحجر‎ )١( 
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هه طِقُلَ مَن يَرَرْفُكُم مَنَ السّمَاء4 بالمطر طوَالأرْض» بالنبات ظأَمّن يَملك السمع والأبصار» من 
يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذى سويا عليه من الفطرة العجيبة؛ أو من يحميهما من 
ا 3 كثرتها فى المدد الطوال وهما لطيقان يؤذيهما أدنى شىء ومن يخرج الْحَىّ من المَيّت 
ويخرج الْمَيت من الْحى» اف الخيواد والفرخ والزرع والمؤمن والعالم من النطفة والبيضة والحب 
والكافر والجاهل وعكسها «ومن يدر الأمر» ومن يلى تدبير أمر العالم كله جاء بالفمر يمه 
الخصوص «فسيقولون الله فسيجيبوتك عند سؤالك إن القادر على هذه هو الله لفقل أفلا تتَقَرنَ»4 
الشرك فى العبودية إذا اعترفتم بالربوبية . 

يله ا اللّه» أى: من هذه قدرته هو الله «ربكم الْحق» الثابت ربوبيته ثباتا لاا ريب فيه 
لمن حقق النظر «قماذًا بعد الحق إلا الضّلال» أى: لا واسطة بين الحق والضلال» فمن تخطى الحق 
وقع فى الضلال طفَأنَىْ تَصرَقُونَ» عن الحق إلى الضلال» وعن التوحيد إلى الشرك . 

«ه «كذلك» مثل ذلك الحق «حَقَّتَ كلمت رَبك كلمات شامى ومدنى أى كما حق وثبت 
أن الحق بعده الضلال؛ أو كما حق أنهم مصروفون عن الحق فكذلك حقت كلمة ربك إعلى الْدِين 
فَسقوا» تمردوا فى كفرهم وخخرجوا إلى الحد الأقصى فيه ِأَنّهُمْ لا يؤمنون» بدل من الكلمة» أى 
حق عليهم انتفاء الإيمان أو حق عليهم كلمة الله أن إيمانهم غير كائن» أو أراد بالكلمة العدة 
بالعذاب وأنهم لا يؤمنون تعليل أى لأنهم لا يؤمنون. 

٠.٠‏ طقل هَل من شركائكم مُن يبدا الْحَلْق ْم يعيده» إنما ذكر ثم يعيده وهم غير مقرين بالإعادة؛ 
لأنه لظهور برهانها جعل أمرا مسلما على أن 5 من يقر بالإعادة» أو يحتمل إعادة غير البشر 
كإعادة الليل والنهار وإعادة الإنزال والنبات طقل اللّه يدا الخلق ثم يُعيدة » أمر نبيه بأن ينوب عنهم 
فى الجواب يعنى أنهم لا تدعهم مكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق فكلم عنهم طفَنّى تؤفكُون» 
فكيف تصرفون عن قصد السبيل . 

هه دقل هَلْ من شْرَكَائكُم من يَهُدى إِلَى الْحَ» يرشد إليه طقل اله يهدى للحق أقمن يهدى إِلى 
الحق أحق أن يتب أَمّن ل يهدى ِل أن يهدئ» يقال: هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللختين» 
ويقال هدى بنفسه بمعنى اهتدىء كما يقال شرى بمعنى اشترى ومنه قراءة حمزة وعلى أمن لا يهدى 
بمعنى يهتدى لا يهدى بفتح الياء والهاء وتشديد الدال مكى وشامى وورش» وبإشمام الهاء فتحة أبو 
عمرو وبكسر الهاء وقتح الياء عاصم غير يحيى والأصل يهتدى» وهى قراءة عبدالله فأدغمت التاء 
فى الدال وفتحت الهاء يحركة التاء وكسرت لالتقاء الساكنين» وبكسر الياء والهاء وتشديد الدال 
يحيى لاتباع ما بعدها وبسكون الهاء وتشديد الدال مدنى غير ورشء ولمعنى أن الله وحده هو الذى 
يهدى للحق بماركب فى المكلفين من العقول وأعطاهم من التمكين للنظر فى الأدلة التى نصبها 
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لهمء وبما وفقهم وألهمهم ووقفهم على الشرائع بإرسال الرسل فهل من شركاتكم الذين جعلتم 
أنداداً لله أحد يهدى إلى الحق مثل هداية الله ثم قال: أفمن يهدى إلى الحق أحق بالاتباع أم الذى 
لا يهدى أى لا يهتدى بنفسه أولا يهدى غيره إلا أن يهديه الل وقيل: معناه أم من لا يهتدى من 
الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن يهدى إلا أن ينقل أولا يهتدى» ولا يصح منه الاهتداء إلا أن 
ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حيا ناطقا فيهديه ظفْمًا لَكُمْ كيّف تَحَكُمُون4 بالباطل حيث 
تزعمون أنهم أنداد الله . 

«وما يبع ع أكترهم» فى قولهم للاصنام إنها آلهة وإتها شفعاء عند اله والمراد بالأكثر الجميع 
إلا نا بغير دليل وهو اقتداؤهم بأسلافهم ظنامنهم إنهم مصيبون دِإِنّ ال لا يغنى من الْحَق» 
وهو العلم «شيئًا» فى موضع المصدر أى إغناء إن الله عليم بما يَقعلُونت» من اتباع الظن وترك 
الحق . 

هه «وما كان هذا الْقرآن أن يُفْتَرَئ من ذون اللّه» أى افتراء من دون اللهء والمعنى وما صح وما 
استقام أن يكون مثله فى علو أمره وإعجازه مفترى «ولكن» كان «تصديق الذى بين يديه4 وهو ما 
تقدمه من الكتب المنزلة «وتفصيل الكتاب» وان باوب وترم من لكام والشرائع من قوله: 
«كتاب الله عليكم74) إلا ريب فيه من رب العالمين» داخل فى حيز الاستدراك» كأنه قال: ولكن 
كان تصديقا وتفضيلا منتفيا عنه الريب كائنا من رب العالمين» ويجوز أن يراد ولكن كان تصديقا 
من رب العالمين وتفصيلا منه لاريب فى ذلك فيكون من رب العالمين متعلقا بتصديق وتفصيل 
ويكون لاريب فيه اعتراضاء كما تقول زيد لاشك فيه كريم. 

٠.6‏ «أم يقولون افتراه» بل أيقولون مختلفة جقل» إن كان الأمر كما تزعمون «قأتوا» أنتم 
على وجه 0 (يسورةٍ مثله4 أى شبيهة به فى البلاغة وحسن النظم فأنتم مثلى فى العربية 
«وادعوا م من استطعتم من دون الله أى وادعوا من دون الله من استطعتم من خلقه للاستعانة به 
على الإتيان بمثله «(إن كنتم صادقين» أنه افتراء . 

هه بل كذبوا بما لم يُحيطُوا بعلمه ولَمًا يأتهم تَأوينه4 بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن فى 
بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمرهء وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه وذلك 
لفرط نفورهم عما يخالف دينهم وشا عن مفارقة دين آبائهم» ومعنى التوقع فى ولما يأتهم 
تأويله أنهم كذيوا به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل تقليدا للآباء وكذبوه بعد التدبر: تمردا 
وعنادا قذمهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم علموا بعد علو 
شأنه وإعجازه لما كرر عليهم التحدى وجربوا قواهم فى المعارضة. وعرفوا عجزهم عن مثله فكذبوا 


.)78( سورة «النساءكء الآية‎ )١( 
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به بغيا وحسدا 9كَذّلك» مثل ذلك التكذيب كدب الّذين من قبلهم» يعنى كفار الأمم الماضية 
كذبوا رسلهم قبل النظر فى معجزاتهمء وقبل تدبرها عنادا وتقليدا للآباء ويجوز أن يكون معنى ولما 
يأتهم تأويله ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب أى عاقبته حتى يتبين لهم أهو كذب 
أم صدق يعنى أنه كتاب معجز من جهتين؛ من جهة إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من الإخبار 
بالغيوب فتسرعوا إلى التكذيب به 0 ينظروا 2 وبلوغه حد الإعجازء وقبل أن يجربوا 


8 عر “يد قا حر عد 2 


235 أى ا أنه حق ولكن يعائد بالتكذيب . 

«ه «ومنهم من لأ يؤْمنْ به» لا يصدق به ويشك فيهء أو يكون للاستقبال أى ومنهم من 
سيؤمن به ومنهم من سيصر «وربك أعلّم بالمفسدين» بالمعاندين» أو المصرين. 

هه «وإن كَدْبُوك4 وإن توا على تكذيبك ويئست من إجابتهم «قَقل لَى عملى» جزاء عملى 
لوَلَكُم عَمَلُكُمْ جزاء أعمالكم طأَنكُم بَريفُونَ مم أَعمَل وأَنَا ْرِىء مما تَعمَُون» فكل مؤاخد بعمله. 

٠.‏ «ومنهم من يُستمعون إِلَيك» ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع 
ولكنهم لا يعون ولا يقبلونء فهم كالصم «أقَأنت تُسمع الصم ولو كَانُوا لا يُعقلون» أتطمع أنك 
تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؛ لأن الأصم العاقل ربما تفرس واستدل 
إذا وقع فى صماخه(١؟‏ دوى الصوت فإذا اجتمع سلب العقل والسمع فقد تم الأمر. 

٠.‏ «إومنهم من ينظر إِلَيك» ومنهم ناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوة» 
ولكنهم لا يصدقون «أفآنت تهدى العف ولو كانوا لا ييُصرون» أتحسب أنك تقدر على هداية 
العمى» ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة» لأن الأعمى الذى له فى قلبه بصيرة قد يحدثء 
وأما العمى مع الحمق فجهد البلاء يعنق أنهم فى اليأس من أن يقبلوا ويصدقو كالصم والعمى الذين 
لا عقول لهم ولا بصائر. 

هه دإ الله لا يَظْلمُ الئاس شيا ون اناس أَنفسهم يَظْلمون» ولكن التاس حمزة وعلى. أى لم 
يظلمهم بسلب آلة- الاستدلال» ولكنهم ظلموا أنفسهم بترك الاستدلال حيث عبدوا جماداء وهم 


العا : 


٠‏ «ويوم يحشرهم» ويالياء(؟؟ حفص «كأن لم يلبثوا لذ ساعة من الثهار» استقصروا مدة لبثهم 
فى الدنيا أو فى قبورهم لهول ما يرون «يتعارفون بينهم» يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا 


. الصماخ: خرق الأذن » وقيل: الأذن نفسها‎ )١( 
. (مختار الصحاح)‎ 
فى مصحف التسفى : «نحشرهم» بالنون» وهى قراءة.‎ )١( 
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اي ا ا 1 ل ل ا 
أى ا يتعارفون بينهم حال بعك حال » أو مستأنئف على تقديرهم يتعارفون بينهم (قد خسر 
الّذينَ كَدبُوا بلقاء اللّه4 على إرادة القول أى يتعارفون بينهم قائلين ذلك» أو هى شهادة من الله على 
خسرانهم والمعنى أنهم وضعوا فى تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر «وما كانوا مهتدين» للتجارة 
عارفين بهاء وهو استكئناف فيه معنى التعجبء» كأنه قيل: ما أخسرهم. 

وه «واما نريئك بعض الّذى تعدهم » من العذاب «أو نتَوفْيئٌك» قبل عذابهم «فَإلينا مر جعهم » 
جواب نتوفينك وجواب نرينك محذوف أى: وإما نرينك بعض الذى نعدهم فى الدنيا فذاك» أو 
نتوفينك قبل أن نريكه فنحن نريكه فى الآخرة «ثُم اللّه شهيد علئ ما يفعلون» ذكرت الشهادة والمراد 
مقتضاهاء وهو العقاب. كأنه قيل ثم الله معاقب على ما يفعلون» وقيل: ثم هنا بمعنى الواو. 
8ه طولكل أمَة رٌسول» يبعث إليهم لينبههم على التوحيد ويدعوهم إلى دين الحق طفإِدًا جاء 
رسولهم» بالبينات فكذيوه ولم يتبعوه وقضى بينهم» بين النبى ومكذبيه «بالقسط» بالعدل فأنجى 
الرسول وعذب المكذبين» أو ولكل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى بهء فإذا جاء 
رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضى بينهم بالقسط «وهم لا يظلمون» لا يعذب 
أحد يغير ذنبه» ولما قال: «وإما نرينك بعض الذى نعدهم» أى من العذاب استعجلوا لما وعدوا من 
العذاب نزل. 

«ه <ويَقُولون منَئْ هذا الْوَعْد»> أى: وعد العذاب «إن كنتم صادقين4 أن العذاب نازل وهو 
خطاب منهم للنبى والمؤمنين 
«إلاّ ما شاء اللّه4 استثناء منقطع أى: ولكن ما شاء الله من ذلك كائن فكيف أملك لكم الضر 
وجلب العذاب ظلكُلَ أَمّة أجَلُ إذَا جاءَ أَجَلْهُمْ فلا يستَتْخْرُونَ ساعة ولا يَستَقْدمُونَ» لكل أمة وقت 
معلوم. للعذاب مكتوب فق اللوح فإذا جاء وقت عذابهم اج يتقدمون ساعة .ولا يتأخرون فلا 
تستعجلوا. 

٠‏ «قل أرب يتم إن أتاكم عذابه» الذى تستعجلونه «ابياتا 4 نصب-على الظرف أى وقت بيات» 
وهو الليل وأنتم ساهون نائمون لا تشعرون أو نَهَارَا»4 وأنتم مشتغلون بطلب المعاش والكسب 
«مَاذًا يستعجل منه المجرمون» أى : من العذاب والمعنى أن العذاب كله مكروه موجبه للنفور فأى 
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سى ء تستعجلون منه وليس شىء مله يوجب الاستعجال» والاستفهام فى ماذا يتعلق بأرأيتمء لان 
المعنى أخبرونى ماذا يستعجل منه المجرمون» وجواب الشرط محذوف وهو تندموا على الاستعجال» 
أو تعرفوا الخطأ فيه ولم يقل ماذا يستعجلون منه؛ لأنه أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال 
وهو الإجرام. أو ماذا يستعجل منه المجرمون جواب الشرط نحو إن أتيتك ماذا تطعمنىء ثم تتعلق 
الجملة بأرأيتم أو 

٠.‏ «أنم إ! إذا ما وقع» العذاب «(آمنتم بهم جواب الشرط» وماذا يستعجل منه المجرمون اعتراض 
والمعنى إن أتاكم عذابه آمنتم به بعل وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» ودعول حرف الاستفهام على 
ثمء كدخوله على الواو والفاء فى طِأَفَأّمن أهل القرئ»(1) «أو أمن أل القرَئ25(74 «آلآن» على 
إرادة القول أى: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به «وقد كنم به تستعجلون» أى 
بالعذاب تكذيباً واستهزاء. آلان بحذف الهمزة التى بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام نافع . 

٠.‏ 00ل ل_ 9ذُوقُوا عدّاب الخلد» أى: الدوام 

٠.‏ كه ويستخبرونك فيقولون: «أحق هو» وهو استفهام على جهة الإنكار 
والاستهزاء والضمير للعذاب الموعود طقل4 يا محمد «إى وربى » نعم والله «إِنه لحق» إن العذاب 
كائن لا محالة «ومًا أنتم بمعجزين» بفائتين نين العذاب وهو لاحق بكم لا محالة. 

يال «ولو أن لكل نفس ظَلَمَتَ» كفرت وأشركت» وهو صفة لنفس أى ولو أن لكل نمس ظالمة 
«ما فى الأرضٍ» فى الدنيا اليوم من خزائنها وأموالها «لافتدت به» لجعلته فدية لها يقال: فداه 
فافتدى, ويقال: افتداه أيضا بكعنى فداه «وأسروا الندامة لما أو العذاب »4 وأظهروها من قولهم 
أسر الشىء إذا أظهره أو أخفوها عجزا عن النطق لشدة الأمر ا الأضداد «وقضى بيتهم 
بالقسط» بين الظالمين والمظلومين دل على ذلك ذكر الظلم «رهم لا يظلمون» . 

٠#‏ ثم أتبع ذلك الإعلام بأن له الملك كله بقوله: ألا إِنَ لله ما فى السّموات والأرض» فكيف 
يقبل الفداء وأنه المثنيب المعاقب وما وعده من الثواب» أو العقاب فهو يحق لقوله : ألا إن وعد 
١ 2 0‏ 3 من كم اق عه قبن 00 و 
الله بالثواب أو بالعذاب” «حق4 كائن «ولكن أكترهم لا يعلمؤن». 

8ه «هر يحيى ويميت يميت انهو القادر عن الانياء والإناتة لك يعدن عليعا عه وليه ليه ترجعون» 
وإلى حسابه وجزائه لخم فيخاف ويرجى . 


.)918/( سورة «الأعراف»ء الآية‎ )١( 
.)8/( (؟) سورة «الأعراف», الآية‎ 
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هه يا أيْها الئاس قد جاءنَكُم مَوَعظَة من رَبَكُم» أى: قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من 
موعظة وتنبيه على التوحيد» والموعظة التى تدعو إلى كل مرغوب وتزجر عن كل مرهوب» فما فى 
القرآن من الأوامر والنواهى داع إلى كل مرغوب وزاجر عن كل مرهوبء إذ الأمر يقتضى حسن 
المأمور به فيكون مرغوباً» وهو يقتضى النهى عن ضده وهو قبيح وعلى هذا فى النهى «وشقاء لما 
فى الصدورٍ» أى صدوركم من العقائد الفاسدة وَهُدى» من الضلالة «وَرَحمة لَلْمؤْمِين» لمن آمن 
2-0 

«ه قُل» يا محمد «بفضل الله وبرَحَمَته فَبدَلك فَلْيفَرَحوا4 أصل الكلام بفضل الله وبرحمته 
فليفرحوا بذلك فليفرحوا والتكرير للتأكيدء والتقدير وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح 
دون ماعداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه» والفاء داخلة لمعنى الشرط 
كأنه قيل إن فرحوا بشىء فليخصوهما بالفرح» أو بفضل الله وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا 
وهما كتاب الله والإسلام ,2١(‏ فى الحديث: «من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكا الفاقة كتب 
الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاء» (21. وقرأ الآية «هو حَيرَ مما يَجَمَعونَ» وبالتاء شامى» فلتفرحوا 
يعقوب . 

يل «قل أرأيتم» أخبرونى جما أنزل اللّه لكم من رَزْق» ما منصوب بأنزل» أو بأرأيتم أى 
أخبرونيه فَجَعَلهُم مُه حرامًا وحَلالا4 فبعضتموه وقاتم هذا حلال وهذا حرام كقوله: اما فى بطون 
هذه الأنعام خَالصة لدَكُورنا ومحرم على أَزواجنا» 5 نعم الأرزاق تخرج من الأرض» ولكن لا نيطت 
أسبابها بالسماء نحو المطر الذى به تنبت الأرض النبات والشمس التى بها النضج وينع الثمار 
أضيف إنزالها إلى السماء طقل آله أن لَكُم» متعلق بأرأيتم وقيل: تكرير للتوكيد والمعنى أخبرونى 
الله أذن لكم فى التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه «أم على اللّه تفترون» أم آنتم تكذبون 
على الله فى نسبة ذلك إليهء أو الهمزة للإنكار وأم منقطعة بمعنى بل أتفترون على الله تقريرا 
للافتراء» والآية زاجرة عن التجوز فيما يسئل من الأحكام وباعئة على وجوب الاحتياط فيه» وأن لا 
يقول أحد فى شىء جائزء أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان وإلا فهو مفتر على الديان «وما ظن 
الْذِين يترون على الله الكذب» ينسبون ذلك إليه #يوم القيامة4 منصوب بالظن وهو ظن واقع فيه 
أى أى شىء ظن المفترين فى ذلك اليوم ما يصنع بهمء وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءةء» وهو 

)١(‏ عن أبى بن كعب أن رسول الله يل تلا قوله تعالى: طقل بقل الله وَيرحْسته فلك فَليفرحُوا4 
قال: بكتاب الله والإسلام. رواه ابن أبى شيبة . 


(0) لم نجده. 
(1) سورة «الأنعام» الآية (179). 


4 


وعيد عظيم حيث أبهم أمره لإِنّ الله لذو فضل على النّاس» حيث أنعم عليهم بالعقل ورحمهم 
بالوحى وتعليم الخلال والحرام «ولكن أكترهم لا يشكرون» هذه النعمة ولا يتبعون ما هدوا إليه. 

«وما تكون فى شأن» ما نافية والخطاب للنبى (يَكَِهِ) والشأن الأمر وما تتلو منه» من التنزيل» 
كأنه قيل» وما تتلو من التنزيل «من قرآن» لأن كل جزء منه قرآن والإضمار قبل الذكر تفخيم له 
أو من الله عز وجل ولا تعمَلُون» أنتم جميعا «من عَمّلِ4 أى عمل «إلأ كنا عليكم شهودا» 
شاهدين رقباء نحصى عليكم «إِذ تفيضون فيه» تخوضون من أفاض فى الأمر إذا اندفع فيه «إومًا 
يعزب عن رَبك » وما يبعد وما يغيب» وبكسر الزاى على حيث كان من مثقال ذَرَةِ»4 وزث مله 
صغيرة «فى الأرض ولا فى السّمَاء ولا أَصغر من ذلك ولا أكبر» رقعهما حمزة على الابتداء» والخبر 
إلا فى كاب مين »يعن اللو التحفوظ ونضيهنا كي بعلن نش "لمحن وقدمت الارمن علق 
السماء هنا وفى سبأ قدمت السماوات؛ لأن العطف بالواو وحكمه حكم التثنية. 

وه طألا إن أولياء الله هم الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة» أو هم الذين تولى الله 
هداهم بالبرهان الذى آتاهم فتولوا القيام بحقه والرحمة لخلقه. أوهم المتحابون فى الله على غير 
أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء أوهم المؤمنون المتقون بدليل الآية الثانية إلا حَواف عَلَيْهم» إذا 
خاف الئاس «ولا هم يحزئون» إذا حزن الناس. 

٠.‏ «الّذين آمنوا» منصوب بإضمار أعنى» أو لأنه صفة لأولياء» أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أى هم الذين آمنوا ط«وكانوا يتَقُونَ» الشرك والمعاصى . 

٠.‏ «لهم البشرئ فى الْحيّاة الدنيًا 4 ما بشر الله به المؤمنين المتقين فى غير موضع من كتابه وعن 
النبى (يَلكّ): «هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له70(١2‏ وعنه ‏ عليه السلام -: «ذهبت النبوة 
وبقيت المبشرات والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة»(7). وهذا لأن مدة الوحى 
ثلاث وعشرون سنة وكان فى ستة أشهر منها يؤمر فى النوم بالإنذار وستة أشهر من ثلاث وعشرين 
سنة جزء من ستة وأربعين جزءء أو هى محبة الناس له والذكر الحسن أولهم البشرى عند النزع بأن 
يرى مكانه فى الجنة «إوفى الآخرة» هى الجنة الا تبديل لكَلمَات اللّه4 لا تغيير لأقواله ولا إخلاف 
لواعيده «ذلك4 إشارة إلى كونهم مبشرين فى الدارين «هو الْفَوز العَظيم4 وكلتا الجملتين اعتراض 
ولا يجب أن يقع بعد الاعتراض كلام» كما تقول: فلان ينطق بالحق والحق أبلج وتسكت. 

وه «ولا يحزنك قولهم» تكذيبهم وتهديدهم وتشاورهم فى تدبير هلاكك وإبطال أمرك إن 

)١(‏ رواه الترمذدى وابن ماجة والحاكم والبيهقى وأحمدء عن عبادة بن الصامت. 


زف روأة أبن ماجة وأحمد واين حيان . 
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العرّة 4 استئناف بمعنى التعليلء كأنه قيل: مالى لا أحزن فقيل إن العزة هلله إن الغلبة والقهر فى 
ملكة الله جميعا لا يملك أحد شيئا منهما لاهم ولا غيرهم فهو يغلبهم وينصرك عليهم كنب الله 
لأغلبن أنا وَرَسَلى174) فإنا لتنصر رسلنا524) أو به يتعزز كل عزيز فهو يعزك ودينك وأهلك 
والوقف لازم على قولهم لثلا يصير إن العزة مقول الكفار «جميعا» حال هو السّميع4 لما يقولون 
«الْعليم4 بما يدبرون ويعزمون عليه وهو مكافئهم بذلك. 

هه طألا إِنَ لله من فى فى السّموات ومن فى الأرض» يعنى العقلاء وهم الملائكة والثقلان وخصهم 
ليؤذن أن هولاء إجاكاتيا اولي كرولا يضاق لجلارسهم الورحة 3/9 31 كردا ريك لقي 

فما وراءهم ما لا يعقل أحق أن لا يكون له ندا وشريكا «وما يتب يتبع الّذين يدعون من دون الله 
شركاء » ما نافية أى وما يتبعون حقيقة الشركاء وإن كانوا ا شركاء؛ لأن شركة الله فى 
الربوبية محال «إن يعون إلا الظَّ» إلا ظنهم أنهم شركاء الله «وإن هم إلا يَخْرصُونَ» يحزرون 
ويقدرون أن تكون شركاء تقديرا باطلاء أو استفهامية أى وأى شىء يتبعون وشركاء على هذا 
نصب بيدعون وعلى الأول بيتبع وكان حقه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء 
فاقتصر على أحدهما للدلالة والمحذوف مفعول يدعونء» أو موصولة معطوفة على منء» كأنه قيل ولله 
ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أى وله شركاؤهم. 

8 ثم نبه على عظيم قدرته وشمول نعمته على عباده بقوله: «هو اذى جل لم اليل لتَسَكُنُوا 
فيه» أى: جعل لكم الليل مظلما لتستريحوا فيه من تعب التردد فى التهار وَالنهار مبْصرا» مضيئا 
لتبصروا فيه مطالب أرزاقكم ومكاسبكم لإإِنّ فى ذلك لآيات لُقَو يسمعون» سماع مذكر معتبر. 

٠‏ قَالوا انَحَدَ الله ولّدا سبْحَاته» تنزيه له عن اتخاذ الولد وتعجيب من كلمتهم الحمقاء «هو 
الْعَنى» علة لنفى الولدء لأنه إنما يطلب الولد ضعيف ليتقوى بهء أو فقير ليستعين بهء أو ذليل 
ليتشرف به والكل أمارة الحاجة. فمن كان غنياغير محتاج كان الولد عنه متفيا؛ ولأن الولد بعض 
الولد فيستدعى أن يكون مركبا وكل مركب ممكن وكل ممكن يحتاج إلى الغير فكان حادثا؛ 
فاستحال القديم أن يكون له ولد لله ما فى السّمُوَات وما فى الأرْض»4 ملكا ولا تجتمع التبوة معه 
«إن عندكم من سَلْطَان بِهَذَا4ِ ما عندكم من حجة بهذا القول والباءحقها أن تتعلق بقوله إن عنّدكم 
ل ا ل ل ا كانه كل إن ناكم فيه 
تقولون سلطان ولما نفى عنهم البرهان جعلهم غير عالمين فقال: «أَتََ تقولون عَلَى اللّهمَا لا تَعلَمون». 


.)71١( سورة «المجادلة» الآية‎ )١( 
2 2009( (؟) سورة «غافر» الآيق»‎ 
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هه <ِقُل إن الي يروت علَى الله الكَذب» بإضافة الولد إليه الا يُقلحون4 لا ينجون من النار 
ولا يفوزون بالخنة. 

٠‏ «متَاع فى اليا » أى إقراومم هذا منفعة قليلة فى الدنيا حيث يقيمون به رياستهم فى الكفر 
ومناسبة النبى (كك) بالتظاهر به طثُم إِلَينَا مرجعهم ثُمّ نذيقهم الْعَذَاب الشّديد» المخلد «بما كَانُوا 
يكُفْرونَ» بكفرهم . 

«ه «وائل عَلَيهِم4 واقرأ عليهم «َآً نوح» خبره مع قومه والوقف عليه لازم إذ لو وصل لصار 
إذ ظرفا لقوله: واتل بل التقدير واذكر 9إذْ قَالَ لقَْمه يا قَوْمِ إن كات كبر علَيكُم» عظم وثقل» 
كقوله : ونا لَكَبِيرة إلا عَلَى الخَاشعين4 17 هِمَقَامِىي4 مكانى يعنى نفسه كقوله: «ولمن خاف مقام 
ربه جنتَان5(4) أى خاف ربه أو قيامئ ومكثى بين أظهركم ألف سنة إلا خمسين عاما أو مقامى 
«وتذكيرى بآيات اللّه» لأنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على آرجلهم يعظونهمٍ ليكون مكانهم 
بينا وكلامهم مسموعا «فَعلَى الله توكُلت» أى فوضت أمرى إليه (فأجمعوا أمركم» من اجيم 
الأمر إذا نواه وعزم عليه «وشركاء كم» الواو بمعنى مع أى فأجمعوا أمركم مع شركائكم ثم لا 
يكن أمركم عليكم عْمّة» أى غما عليكم وهما والغم والغمة كالكرب والكربة أو ملتبسا فى خفية 
والغمة السترة من غمه إذا سترهء ومنه الحديث: «لاغمة فى فرائض الله206 أى لا تستر ولكن 
يجاهر بها والمعنى ولا يكن قصدكم إلى إهلاكى مستورا عليكم ولكن مكشوفا مشهورا تجاهروننى به 
ِْثُمْ اقْضوا إِلَىّ> ذلك الأمر الذى تريدون بى أى أدوا إلى ما هو حق عندكم من هلاكى كما يقضى 
الرجل غريمه: أو اصنعوا ما أمكتكم ولا تنظرون» ولا تمهلونى. 

هه (فَإن توليتم » فإن أعرضتم عن تذكيرى ونصحى «فما مألتكم من أجرٍ» فقأوجب التولىء 
أو فما سألتكم من أجر ففاتنى ذلك بتوليكم «إن أجرى إلا على اللّه» وهو الثواب الذى يثيبنى به 
فى الآخرة أى ما نصحتكم إلا لله 3 اعرد من اعرامن الدنيا وفيه دلالة منع أخذ الأجر على 
تعليم القرآن والعلم الدينى «وأمرت أن أَكُونَ من المسلمين» من المستسلمين لأوامره ونواهيه إن 
أجرى بالفتح مدنى وشامى وأبو عمرو وحفص. 

هه مُفَكَدَبُوه»> فداموا على تكذيبه هِفَتَجْيْنَاةُ» من الخرق طوَمَن مّعَهُ فى الفلّك4 فى السفينة 


لوَجَعَلنَاهم خَلائف» يخلفون الهالكين بالغرق «وأغرقنا الّدينَ كذبوا بآيَاتَا فَانظرٌ كيف كان عاقبَة 
الْمندّرين» هو تعظيم لا جرى عليهم وتحذير لمن أنذرهم رسول الله (44ِ) عن مثله وتسلية له. 


.)55( سورة «البقرةف» الآية (50). (؟) سورة «الرحمن»» الآية‎ )١( 
هذا طرف من حديث وائل بن حجر فى كتاب النبى كك إلى أقيال اليمن.‎ )*( 


/ع1 


لل ْثُم بِعننَا من بَعده» م بعد ا السلام - «رسلاً إلى قومهم» أى د وا 
وإيراهيم ولوطا وشعيبآ «فجاءوهم ابيا ت» بجع الواضحة المثبتة لدعواهم «فما كانوا ليؤمنوا» 
فأصروا على ا الجىء ار ا لي يزيد أنهم 0 0 بعثة 
اي 

لل <ثم بعثنا من بَعدهم» من بعد الرسل عرف وهارون إل فرعون وملئه م4 با بالآيات 
التسع «فاستكبروا» عن قبولها وأعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينها ويتعظموا 
عن قبولها «وكانوا قَومَا مُجَرمين» كفارا ذوى آثام عظام فلذلك استكيروا عنها واجترءوا على ردها. 

نكن «فلمًا جاءهم الحق من عندنًا» فلما عرفوا أنه هو الحق وأنه من عند الله «قَالوا» لحبهم 
الشهوات إن هذا لسحر مبين» وهم يعلمون أن الحق أبعل شىء من من السحر. 

هه طقال رم أتَقولون للحق لما جاء كم» هو إنكار ومقولهم محذوف أى هذا سحرء ثم 
استأنف إنكارا آخر فقال «أسحرٌ هذا4 خبر ومبتدأ ولا يقلح الساحرون» أى لا يظفر. 

٠.٠6‏ هقَالوا أجئتنا لتلفتنا» لتصرفنا «عمًا وجدنا عليه آباءتا» من عيادة الأصنام. أو عبادة فرعون 
«وتكون لَكُما الكبرياء» أى الملك لأن الملوك موصوفون بالكبرياء والعظمة والعلو «فى الأرضٍ» 
أرض مصر «اوما نحن لَكُمَا بمؤمنين» بمصدقين فيما جئتما به ويكون حماد ويحيى. 

هه «وقال فرعون التونى بكل ساحر عليم» سحار حمزة وعلى. 

٠.‏ 9فَلَمًا جاء السّحرة قَال لهم مُوسئ ألْقُوا ما أنثم مُلقُونَ 0 فَلَمَا أَلَْوا قال موسئ مَا جنم به 
السّحر» ما موصولة واقعة مبتداء أو جثتم به صلتها:والسحر خير أى الذى جتتم به هو السحرء لا 
الذى سماه فرعون وقومه سحرا من آيات الله . السحر بعد ركنت ابو عرو ملق الالتنتتهام + فعلى 
هذه القراءة ما استفهامية أى أى شىء جئتم به أهو السحر «إن اللّه سيبطله 4 يظهر بطلانه «إن اللّه 
لا يصلح عمل الْمُفُسدين» لا يثبته بل يدمره. 

٠.6‏ «ويحق اله الحق» ويثبته «بكلماته» أمره وقضاياه» أو يظهر الإسلام بعداته بالنصرة «ولو 
كَرِه المجرمون» ذلك. 

»© طفَما آمن لموسئ» فى أول أوامره إلا دري من قُوْمه على حَوفِمَن فرعو إلا طائفة من 
ذرارى بنى إسرائيل كأنه قيل : إلا أولاد من أولاد قومه» وذلك أنه دعا الآباء فلم يجيبوه خوفا من 
فرعون وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخنوف. أو الضمير فى قومه لفرعون» والذرية مؤمن آل فرعون 

زف 


وآسية امرأته وخخازنه وامرأة خازنه وماشطتهء والضمير فى «وملتهم» يرجع إلى فرعون بمعنى آل 
فرعونء كما يقال: ربيعة ومضر أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له أو إلى الذرية أى على خوف من 
فرعون وخوف من ا إسرائيل » 5 كانوا يمنعون 32 0 0 وعلى 
فيها قاهر و راك ده ل والفساد وفى الكبر ا بادعائه الربوبية. 

«ه لقال مُومَئ يا قَْم إن كُسُمْ آمَسْم باللّده صدقتم به وبآياته طَفَعَليْهِ توَكلُوا» فإليه أسندوا 
أمركم فى العصمة من فرعون «إن كُنثم مُسَلمِينَ» شرط فى التوكل الإسلام وهو أن يسلموا 
نفوسهم» لله أى: يجعلوها له سالمة خالصة لاحظ للشيطان فيها؛ لأن التوكل لا يكون مع 
التخليط . 

هه طفَعَانُوا على الله تَوَكَلْنَا4 إنما قالوا ذلك؛ لأن القوم كانوا مخلصين» لاجرم أن الله قبل 
توكلهم وأجاب دعاءهم ونجاهم وأهلك من كانوا يخافونه وجعلهم خلفاء فى أرضه فمن أراد أن 
يصلح للتوكل على ربه فعليه برفض التخليط إلى الإخلاص لربْنَا لا تَحِعلَْا فشن لَلْقَوْم الظالمين» 
موضع فتنة لهم أى عذاب يعذبونناء أو يفتنوننا عن ديئنا أى يضلونناء والفاتن: المضل عن الحق. 

هه «ونجنا برحمتك من الْقَوم الْكَافْرِين» أى: من تعذيبهم وتسخيرهم. 

وه راوحيا إل موس وآخيه أن تَبَوَءَا لقَومكما بمصر بيوتا»4 تبوأ المكان اتخذه مباءة كقوله: 
توطنه إذا اتخذه وطنا والمعنى اجعلا 00 يزه مباءة لقومكما ومرجعا يرجعون إليه 
للعبادة والصلاة فيه وَاجِعلُوا بِيُونَكُم قبلّة4 أى مساجد متوجهة نحو القبلة: وهى الكعبة وكان 
موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة» وكانوا فى أول الأمر مأمورين بأن يصلوا فى بيوتهم فى خحفية 

من الكفرة لثلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم كما كان المسلمون على ذلك فى أول 
الإسلام بمكة «وأقيموا المثّلاة» فى بيوتكم حتى تأمنوا «وبشر المؤمنين» يا موسى ثنى الخطاب 
أولاء ثم جمعء ثم وحد آخر لأن اختيار مواضع العبادة ما يفوض إلى الأنبياء» ثم جمع؛ لأن 
اتخاذ المساجد والضّلاة فيها واجب على الجمهور وحص موسى - عليه السلام- بالبشارة تعظيما لها 
وللمواس وهات <+ : : 

و «وقال موسئ ربّنا إِنّك آتيت ت فرعو وملاه زينة» هو ما يتزين به من لباس» أو حلى» أو 
فرش أو أثاث. أو غير ذلك «وأموالاً» أى نقدا ونعما وضيعة «فى الحيّاة الدنيًا ربنا ليضْلُوا عن 
سبيلك » ليضلوا الناس عن طاعتك كوفى ولا وقف على الدنيا؛ لأن قوله: ليضلوا متعلق بآتيت 
وربنا تكرار. الأول للإلحاح فى التضرع. قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله-: إذا 0 منهم أنهم 
يضلون الناس عن سبيله آناهم ما آتاهم ليضلوا عن سبيلهء وهو كقوله: ِإِنْمَا ثُملى لَه ليزدادوا 

اللرشة: 


إِنْمَا»ه(1) إما فتكون الآية حجة على المعتزلة ريا اطمس عَلَئ أَمُوالهم» أى أهلكها وأذهب آثارهاء 
لأنهم يستعينون بنعمتك على معصيتكء. والطمس المحو والهلاك: قيل: صارت دراهمهم ودتانيرهم 
حجارة كهيئاتها منقوشة وقيل: وسائر أموالهم كذلك طواشدد على قُلُوبهم» اطبع على قلوبهم 
واجعلهم قاسية «فَلا يؤمنوا »> عراب الدعاء الذي ا اخادين طح يبروا العذاب الأليم»> إلى أن يروا 
العذاب الأليم وكان كذلك فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق وكان ذلك إيمان يأس فلم يقبل» وإنما دعا 
عليهم بهذا لما أيس من إيمانهم وعلم بالوحى أنهم لا يؤمنون» فأما قبل أن يعلم بأنهم لا يؤمنون 
فلا يسع له أن يدعو بهذا الدعاء؛ لأنه أرسل إليهم ليدعوهم إلى الإيمان» وهو يدل على أن الدعاء 
على الغير بالموت على الكفر لا يكون كفرا. 

٠.‏ لقال قَد أجيبت دَعوتَكُمَا » قيل: كان موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمُن فثبت أن 
التأمين دعاء فكان اخفاؤه أولى والمعنى أن دعاءكما مستجابء وما طلبتما كائن ولكن فى وقته 
«فاستقيما» فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والتبليغ «ولا تبِعَانَ سَبيل الّذين لا يعَلَمونَ» ولا 
تتبعان طريق الجهلة الذين لا يعلمون صدق الإجابة وحكمة الإمهال فتبد كان بين الدعاء والإجابة 
أربعون سنة. ولا تتبعان بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيها بنون التثنية شامى وخطأه 
بعضهم؛ لأن النون الخفيفة واجبة السكون. وقيل: هو إخبار عما يكونان عليه وليس بنهى أو هو 
حال وتقديره فاستقيما غير متبعين. 


و شوو بمو 


© «إوجاوزنا ببنى إسرائيل البحر» هو دليل لنا على خلق الأفعال «فأتبعهم فرعون وجنوده» 
فلحقهم يقال: تبعته حتى أتبعته ط«بغيا4 تطاولا «#وعدوا» ظلما وانتصبا على الحال أو على المفعول 
له «حتئ إذَا أدركه الْغرق4» ولا وقف عليه؛ لان ظقَالَ آمنت» جواب إذا «أَنّهُ4 _ إنه - حمزة وعلى 
على الاستئناف بدل من آمنت» وبالفتح غيرهما على حذف الباء التى هى صلة الإيمان «لا إله إلا 
الْذى آمنت به بنو إسرائيل وأَنَا من المسلمين» وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد حيث قال: 
آمنت» ثم قالء وأنا من المسلمين كرر فرعون المعنى الواحد ثلاث مرات فى ثلاث عبارات حرصاً 
على القبول». ثم لم يقبل منه حيث أخطأ وقته وكانت المرة الواحدة تكفى فى حالة الاختيار. 

«» «آلآن4 أتؤمن الساعة فى وقت الاضطرار حين أدركك الغرق وأيست من نفسك» قيل: قال 
ذلك حين الجمه الغرق والعامل فيه أتومن «وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» من الضالين ٠‏ 
المضلين عن الإيمان. روى أن جبريل عليه السلام ‏ أتاه بفتيا ما قول الأمير فى عبد لرجل نشأ فى 
ماله ونعمته فكفر نعمته وجححل حقه وادعى السيادة دونه فكتب فيه يقول أبو العباس الوليد بن 
مصعب جزاء العبد الخارج على سيكه الكافر تعماءه أن. يغرق فى البحر فلما أجدمه الغرق ناوله 
جبريل - عليه السلام - خطه فعرقه. ش 


.)١ا/8( سورة «آل عمران4» الآية‎ )١( 


نهذ 


هه «قاليوم ننجيك» نلقيك بنجوة من الأرض فرماه الماء إلى الساحل كأنه ثور «ببدنك» فى 
موضع الحال أى الحال التى لاروح فيك». وإنما أنت بدن أو بدنك كاملا سويا لم ينقص منه شىء 
وقرأ أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه- بأبدانك وهو مثل قولهم هو بأجرامه أى ببدنك كله وافيا بأجزائه» 
أو بدروعك لأنه ظاهر بينها «لتكون لمن حَلَفَك آية4 لمن ورائك من الناس علامة وهم بنو إسرائيل 
وكان فى أنفسهم أن فرعون أعظم شأنا من أن يغرق» وقيل: أخبرهم موسى بهلاكه فلم يصدقوه 
فألقاه الله على الساحل حتى . عاينوه وقيل : لمن خلفك لمن يأتى بعدك من القرون ومعنى كونه آية أن 
ا 0 
أمره إلى ما ترون لعصيانه ربه فما الظن بغيره طوإِثٌ كثيرا من النّاس عن آياتنا لغافلون» . 

يف «ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبو صدق» منزلا صالحا مرضياً وهو مصر والشام «ورزقناهم من 
الطَيّبّات فَمَا اخْتَلَفُوا4 نى دينهم طحت جَاءهم الْعلّم» أى التوراة وهم اختلفوا فى تأويلها كما اختلف 
أمة محمد (يكلِ) فى تأويل الآيات من القرآن» أو المراد العلم بمحمد واختلاف بنى إسرائيل وهم 
أهل الكتاب اختلافهم فى صفته أنه هو أم ليس هو بعد ما جاءهم العلم أنه هو ظِإِنّ رَبك يَقَضى 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» يميز المحق من المبطل ويجزى كلا جزاءه. 

هه «فَإن كنت فى شك مَمًا أَنرَلَْا إِلَيِك فَاسئل الذي يَقَرَءُونَ الكتاب من قبلك» ا قدم ذكر بنى 
إسرائيل وهم قراء الكتاب ووصفهم بأن العلم قد جاءهم؛ لأن أمر رسول الله (كَك) مكتوب فى 
التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» أراد أن يؤكد علمهم بصحة القرآن وبصحة نبوته 
(يكلِ) ويبالغ فى ذلك فقال؛ فإن وقع لك شك فرضا وتقديرا - وسبيل من خالجته شبهة أن يسارع 
إلى حلها بالرجوع إلى قوانين الدين وأدلته ؛ أو يمباحثة العلماء ‏ فسل علماء أهل الكتاب فإنهم من 
الإحاطة بصحة ما أنزل إليك بحيث يصلحون لمراجعة مثلك فضلا عن غيرك فالمراد وصف الأخبار 
بالرسوخ فى العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله بكلهِ لا وصف رسول الله (5) بالشك فيه ثم 

ل ماين 00 ب 

قال: #لقد جاءك الحق من ربك*» أى ثبت عندك بالآيات الواضحة والبراهين اللائحة أن ما أتاك هو 
الحق الذى لا مجال فيه للشك طقلا تَكُوننَ من الممترين» الشاكين ولا وقف عليه للعطف. 

هه «ولا تَكُوتَنُ من الّذين كديا بآيات الله فَنَكُونَ من الْخَاسرين» .أى فائبت ودم على ما أنت 
عليه من انتقاء المرية عنك والتكذيب يآيات الله أو هو على طريقة التهييج والإلهاب كقوله : طقلا - 
تَكُونَنَ ظهِيرا نْكَافرِينَ 69 ولا يَصدئكَ عن آيات الله بَعْدَ إِذ أنزلّت إِلَيك2274 ولزيادة التثبيت 
والعصمة ولذلك قال عليه السلام عند نزوله: «لا أشك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق:250 أو 
خوطب رسول اللّه 29+ والمراد أمته أى وإث كنتم فى شك ما أنزلنا إليكم كقوله «وأنزلنًا إِليكم 


)200 سورة «القصص»24 الآيتان يكف /ل4). زفق أخرجه عيد الرزاق والطبرى. عن قتادة . 


ذنمف 


نورا مبينا 174 أو الخطاب لكل سامع يجوز عليه الشك. كقول العرب إذا عز أخوك فهن أو إن 
للنفى أى فما كنت فى شك فاسأل أى لا نأمرك بالسؤال؛ لأنك شاك ولكن لتزداد يقينا كما ازداد 
إبراهيم ب عليه السلام ‏ بمعاينة إحياء الموتى. فإن قلت إنما يجبىء إن للنفى إذا كان بعده إلا كقوله: 
«إن الكافرون إلأ فى غرور 274 قلت ذاك غير لازم ألا ترى إلى قوله: «إن أمسكهما من أحد من 
بعده74 فإن للنفى وليس بعده إلا. 

٠.‏ «إِنّ الْذين حقّت عليهم كلمت ربّك4 ثبت عليهم قول الله الذى كتبه فى اللوح وأخبر به 
الملائكة أنهم يموتون كفاراء أو قوله طالأَمَلذَنَ جهنّم74؟) الآية ولا وقف على إلا يؤمنون» لآن. 

«ه «ولو جاءتهم كل آيّة4 تتعلق بما قبلها طحتّئ يروا الْعَذَاب الأليم» أى عند اليأس فيؤمنون 
ولا ينفعهمء أو عند القيامة ولا يقبل منهم. 

هه «فلولا كانت قرية آمنتت4» فهلا كانت قرية واحدة من القرى التى أهلكناها تابت عن الكفر 
وأخلصت الإيمان قبل المعاينة» ولم تؤخر كما أخر فرعون إلى أن أخذ بحتفه طفَنَقعَهَا إيمانها» بأن 
تقبل الله إيمانها منها بوقوعه فى وقت الاختيار «إلٌ قوم يونس* استثناء منقطع أى ولكن قوم 
يونس» أو متصل والجملة فى معنى النفى» كأنه قيل ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس 
وانتصابه على أصل الاستثناء طلَمًا آمنوا كَشْفنَا عنهم عَذَاب الخزى فى الحيّاة الدنيا وميّعنَاهم إلى 
حين» إلى آجالهم. روى أن يونس - عليه السلام - بعث إلى نينوى(22 من أرض الموصل237 فكذبوه 
فذهب عنهم مغاضباء فلما فقدوه خافوا نزول العذاب فلبسوا المسوح كلهم وعجوا أربعين ليلة ويرزوا 
إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرقوا بين النساء والصبيان والدواب وأولادها 
فحن بعضهم إلى بعض وأظهروا الإيمان والتوبة؛ فرحمهم وكشف عنهم وكان يوم عاشوراء يوم 
الجمعة» وبلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم حتى إن الرجل كان يقلع الجر وقد وضع عليه أساس 
بنيانه فيردهء وقيل: خرجوا لما نزل بهم العذاب إلى شيخ من بقية علمائهم فقال لهم: قولواا يا حى 
حين لا حى وياحى محبى الموتى وياحى لا إله إلا أنت فقالوها فكشف الله عنهم. وعن الفضيل7/) 

.)7١( (؟) سورة «الملك»» الآية‎ .)١7/5( سورة «النساء» . الآية‎ )١( 

() سورة «فاطركء الآية (51). (5) اللأعراف (8١)ء‏ وهود »)١١9(‏ والسجدة .)١7(‏ 

(0) نينوى : هى قرية سيدنا يونس بن متى - عليه السلام ‏ بالموصل» (مهجم البلدان 7/8 .)591١‏ 


(7) الموصل: مدينة عراقية على طرف دجلة» وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق. 

(معجم البلدان 558/6). 

(0) هو الإمام الزاهد؛ الفضيل - أو الفضل ‏ بن عياض بن مسعود بن يشر التميمى » اليربوعى» أبو 
علىء الزاهد, الخراسانى» الإمام القدوة شيخ الإسلام » سكن مكةء وكان إمامًا ربائيًا صمدائيًا قانئاء ثقة 
كبير الشأنء كان قاطع طريق» فتاب الله عليه وأصبح إمامّاء ولد عام ٠١6‏ هء ومات بمكة عام 141 ه. 

تهذيب التهذيب (2507/4 005). 


1/0 


- قدس الله روحه ‏ قالوا: اللهم إن ذنوينا قد عظمت وجلت» وأنت أعظم منها وأجل افعل ينا ما 
انك أهله ول تعدر برها ما فحن آهل 

هه «ولو شاء رَبك لآمن من فى الأرض كلهم » عَلنَ وجي الأسحاظة والتسموك «جميعا» مجتمعين 
على الإيمان مطبقين عليه لا يختلفون فيه أخبر عن كمال قدرته ونفوذ مشيئته أنه لو شاء لامن من 
فى الأرض كلهم ولكنه شاء أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمان بهء وشاء الكفر ممن علم أنه 
يختار الكفر ولا يؤمن بهء وقول المعتزلة» المراد بامشيئة مشيثة القسر والإلجاء أى ل. خلق فيهم 
الإيمان جبرا لآمنوا لكن قد شاء أن يؤمنوا اختيارا فلم يؤمنوا دليله <ِأَقََنتَ تَكْرِه الئاس حتَئ يكونوا 
مُؤْمنِينَ» أى ليس إليك مشيئة الإكراه والجبر فى الإيمان إثما ذلك إلى فاسد لأن الإيمان فعل 
العبد وفعله ما يحصل بقدرته ولا يتحقق ذلك بدون الاختيار وتأويله عندنا أن لله تعالى لطفا لو 
أعطاهم لآمنوا كلهم عن اختيارء ولكن علم منهم أنهم لا يؤمنون فلم يعطهم ذلك وهو التوفيق» 
والاستفهام فى أفأنت بمعنى النفى أى لا تملك أنت يا محمد أن تكرههم على الإيمان؛ لأنه يكون 
بالتصديق والإقرار ولا يمكن الإكراه على التصديق . 

«ه «وما كَانَ لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله بمشيئته أو بقضائه» أو بتوفيقه وتسهيلهء أو بعلمه 
«وَيَجِعلَ الرجس» أى العذابء أو السخطء أر الشيطان أى ويسلط الشيطان على الّذين لا 
يُعقلون» لا ينتفعون بعقولهم. ونجعل حماد ويحيى. 

٠.‏ دقل انظروا» نظر استدلال واعتبار «ماذا فى السّموات والأرضٍ» من الآيات والعبر 
باختلاف الليل والنهار وخرج الزروع والثمار «وما تُغْنى الآيات» ما نافية #والتدر» والرسل 
المنذورون أو الإنذارات «عن قوم لا يؤمنون» لا يتوقع إيمانهم وهم الذين لا يعقلون. 

هه لهل ينسَظرون إلا مثل أَيّام اين خَلَوًا من قَبْلهِم» يعنى وقائع الله فيهمء كما يقال أيام 
العرب لوقائعها طقل فانتظروا إِنَى معكم من المسَظرين» . 

٠6‏ لثم نتجى رسلنَا» معطوف على كلام محذوف يدل عليه إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 
كأنه قيل نهلك الأمْمء ثم ننجى رسلنا على حكاية الأحوال الماضية طوَالّذينَ آمنوا4 ومن آمن معهم 
«كذلك حَقًا علَينَا ننج المؤمنين» أى تمثل ذلك الإنجاء ننجى المؤمنين منكم تونهلك المشركين» وحقا 
علينا اعتراض أى حق ذلك علينا حقا. ننجى بالتخفيف على وحقص . ٠‏ 

٠.‏ «قل يا أَيّهَا النّاس» يا أهل مكة «إن كنم فى شك من دينى» وصحته وسداده فهذا دينى 
فاستمعوا وصفهء ثم وصف ديته فقال: طقلا أعبد الّدين تَعبدونَ من دون اللّهه أى: الأصنام 
«ولكن أعبد الله الْذى يتوفاكم» يميتكم وصفه بالتوفى ليريهم أنه الحقيق بأن يخاف ويتقى ويعبد 

ىذ 


دون مالا يقدر على شىء «وأمرت أن أَكُونَ من الْمَؤْمنِين» أى بأن أكون يعنى أن الله أمرنى بذلك 
بما ركب فى من العقلء» وبما أوحى إلى فى كتابه. 

٠‏ «وأن أقم وجهك للدين » أى وأوحى إلى أن أقم ليشاكل قوله: أى استقم مقبلا بوجهك 
على ما أمرك الله أو استقم إليه ولا تلتفت يمينا ولا شمالا طإحنيقا4 حال من الدين» أو الوجه 
«إولا تكوتن من المشركين» . 

هه ولا تدع من دون اللّه ما لا ينشعك» إن دعوته إولا يَضرك» إن خذلته طفَإن فَعَلْت» فإن 
دعوت من دون الله ما لا يتفعك ولا يضرك فكنى عنه بالفعل إيجازا لفَإِنّك إذا من الظّالمين» إذا 
جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدرء كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين؛ لأنه 
لا ظلم أعظم من الشرك. 

هه «وإن يمْسَسَك الله يصبك «بضن» مرض طفَلا كاشف لَه4 لذلك الضر «إلاّ هو» إلا الله 
«وإن يرك بخير» عافية طقلا راد لقضّله» فلا راد مراده «يُصيب به» بالخير طمن يشاء من عبّاده» 
قطع بهذه الآية على عباده طريق الرغبة والرهبة إلا إليه والاعتماد إلا عليه «وهو الْغَفُور» المكفر 
بالبلاء «الرحيم» المعانى بالعطاء أتبع النهى عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضر أن 
الله هو الضار النافع الذى إن أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون كل أحدء فكيف 
بالجماد الذى لا شعور بهء وكذا إن أرادك بخير لم يرد أحد ما يريده بك من الفضل والإحسان» 
فكيف بالأوثان وهو الحقيق إذآً بأن توجه إليه العبادة دونهاء وهو أبلغ من قوله: «إن أرادنى الله 
بضر هل هن كاشفات ضره أَوْ أرادنى بِرَحْمَة هَل هن مُمْسكَاتَ رَحمته»217 وإما ذكر المس فى 
أحدهما والإرادة فى الآخرء كأنه أراد أن يذكر الأمرين الإرادة والإصابة فى كل واحد من الضر 
والخير وأنه لا راد لما يريد منهما ولا مزيل لما يصيب به منهما فأوجز الكلام بأن ذكر المس؟ وهو 
الإصابة فى أحدهما والإرادة فى الآخر ليدل بما ذكر على ما ترك على أنه قد ذكر الإصابة بالخير فى 
قوله: «إيصيب به من يشَاء من عباده» . 


هه «وائْيع ما يوحئ ليك واصبر» على تكذيبهم وإيذائهم طحن يَحَكُمِ الله لك بالنصرة 
عليهم والغلبة وهو خير الحاكمين» لانه المطلع على السرائر فلا يحتاج إلى بيئة وشهود. 


.)378( سورة «الزمر»كء» الآية‎ )١( 


يوفذ 


اسورة هود عليه السلام ‏ مكيةا 
اوهى مائة وثلات وعشروق آنذًا 
(يسم الله الرحمن الرحيم) 

نظمت نظما رصينا محكما لايقع فيه نقص ولاخلل كالبناء المحكم «ثم فصلّت» كما تفصل 
القلائد بالفرائد من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصصء أو جعلت فصولا سورة سورة» 
وآية آية » أو فرقت فى التنزيل ولم تنزل جملة أو فصل فيها ما يحتاج إليه العباد أى : : بين ولختص 
وليس معنى ثم التراختى فى الوقت ولكن فى الخال «من لَدنْ حكيم خبير 4 صفة أخرى لكتاب» أو 
خبر بعدل خخير» أو صلة لأحكمت وفصلت أى من عنده أحكامها وتفصيلها. 

هه «<ألاً تَعبّدُوا إِلذَ اللّه» مفعول له أى: لثلا تعبدواء أو أن مفسرة؛ لأن فى تفصيل الآيات 
وبشير» أى من الله . 

هه طإوآن استغفروا رَبُكم» أى: أمركم بالتوحيد والاستخفار «ثم توبوا إليه» أى: استغفروه 
م العو ثم ارجعوا إليه بالطاعة طيُمِتَعَكُم مُنَاعا حسنا» يطول نفعكم فى الدنيا بمنافع حسنة 

0 قم عه لي ل مده 
مرضية من عيشة واسعة ونعمة متتابعة «إلئ أجل مسمى 4 إلى أن يتوفاكم ‏ ويؤت كل ذى فضلٍ 
فَضله» ويعط فى الآخرة كل من كان له فضل فى العمل وزيادة فيه جزاء فضله لايبخس منه شيئا 
«وإن تَولُوا 4 وإن تنولوا هفَإِنَى أخاف عليكم عذاب يوم كبير» هو يوم القيامة . 

«ه إلَى الله مرجعكم » رجوعكم طوهو علئ كل شىء قدير» فكان قادرا على إعادتكم . 

للف ملألا إِنْهم ينون صدورهم » يزورون عن الحق وينحرفون عنه ؟ أن من أقبل على الشىء 
استقبله بصدره ومن ازور عنه وانتحرف كش عنه صدره وطوى عنه كشحه 200 الم 
يتغطون بهاء أئ: يريدون الاستخفاء و ثيابهم كراهة لاستمع. 0 الل عقو توح - 
عليه السلام ‏ «جَعَلُوا أَصابعَهُمْ فى آذَانهم وَاسنَعْشَوا ثيَابَهم004) ليَعْلم ما يسروت وما يعلنون» أى 

)١(‏ الكشح: اسم لما بين الخاصرة إلى لقي الخلفىء ويقال: «طوى كشحه على الأمر؛ أضمره 


وستره. القاموس .)١550/١(‏ 
)١(‏ سورة «انوح» الآية (7) . 
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لاتفاوت فى علمه بين إسرارهم وإعلانهم فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء والله 
قاع على ثنيهم صدورهم واستغشائهم ثيابهم ونفاقهم غير نافق عنده قيل: نزلت فى المنافقين 
وإِنّه عليم بذّات الصدور» بما فيها. 
هه «وما من دابّة فى الأرض إلا على اللّه رزقُها * تفضلاً لا وجويا «ويعلم مستَقَرها» مكانه من 
الأر ريتك لوو نستودعها ا عق كان موده قل الامهروني علي ارك اررفة ف كل 
فى كتاب مُبين» كل واحد من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها فى اللوح يعنى ذكرها مكتوب 
وه «وهو اذى خَلَقَ السّمَوَات والأرض» وما بينهما « فى سنّة أَيّامِ 4 من الأحد إلى الجمعة 

تعليما للتانى «وكان عرشه عَلَى الْمَاء»ه أى: فوقه يعنى ماكان تحته خلق قبل السموات والأرض إلا 
الماء»ء وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض» قيل: بدأه بخلق 
ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماءء ثم خلق ريحا فأقر الماء على متنه ثم وضع عرشه 
5 الماء»ء وفى وقوف العرش على الماء أعظم اعتبار لأهل الأفكار «ليبلركم» أى: خلق السموات 
والأرض وما بينهما للممتحن فيهما ولم يخلق هذه الأشياء لأنفسها «أيكم أَحسن عمَّلاً 4 أكثر 
شكرا وعنه ‏ عليه السلام - : «أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع فى طاعة الله فمن شكر 
وأطاع أثابه ومن كفر وعصى عاقبه» )١(‏ ولما أشبه ذلك اختبار المختبر قال: ليبلوكم أى ليفعل بكم 
عر ا رات كيف تعملون طولَكن قُلْت إِنَكُم مبْعُونُونَ من بعد الْمَوت لَيَقَولنَ الدين 
كقَروا إن هذا إِلذّ سحر مُبين4 أشار بهذا إلى القرآن؛ لأن القرآن هو الناطق بالبعث فإذا جعلوه 
سحرا فقد اندرج تحته إتكار ما فيه من البعث وغيره ساحر حمزة وعلى يريدون الرسول » والساحر 
كاذب مبطل . 

هه «ولئن أَخَرنَا عنهم العذّاب » عذاب الآخرة» أو عذاب يوم بدر «إِلئ م 4 إلى جماعة من 
الأوقات «معدودة» معلومة» أو قلائل والمعنى إلى حين معلوم يقلن ما يحبسه * مايمنعه من 
النزول استعجالا له على وجه التكذيب والاستهزاء دألا يوم يأتيهم» العذاب «ليس» العذاب 
«مصروقًا عَنْهِم 4 ويوم منصوب بمصروقاً أى ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم «وحاق بهم» 
وأحاط بهم «مّا كانوا به يستهزءون» العذاب الذى كانوا به يستعجلون» وإنما وضع يستهزئون 
موضع يستعجلون؛ لأآن استعجالهم كان على وجه الاستهزاء. 


)١(‏ رواه الطبرى عن داود بن المجبر عن عيد الواحد ين زيد عن كليب بن وائل عن ابن عمر. قال 
اين حجر : داود ساقط. 


1/1 


ل «ولين أذقنا الإنسان 4 هو للجتنس «إمثًا رحمة» نعمة من صحة وأمن وجدة 2١(‏ واللام فى 
لعن لتوطئة القسم ثم تَرعَنَاهًا منه» ثم سلبناه تلك النعمة» وجواب القسم 9إنّهِ ليُوس» شديد 
اليأس من أن يعود إليه مثل تلك النعمة المسلوبة قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبر ولا 
حا ل اد ارو رح كدر 11 باكرا مرا لاير امي لداارلي 

#ه «ولئن أَذَقنَاه تعماء بعد ضَرَاء مَسَّْهع وسعنا عليه النعمة بعد الفقر الذى اله 9لَيَُوآَنَ ذَهَبْ 
السبكات عنّى» أى المصائب التى ساءتنى «إنّهُ لَفَرح» أشر بطر هفَحُور» على الناس بما أذاقه الله 
و مودق فخو ترج دمر عن الشكر. 

٠.‏ جلا لين صبروا» فى المحنة والبلاء «وعملوا الصّالحات» وشكروا فى النعمة والرخاء 
«أولتك لهم مُغفرة4 لذنوبهم «وأجر كبير» يعنى الجحنة كانوا يقترحون عليه آيات تعنتا لا 
استرشادا ؛ لأنهم لو كانوا مسترشدين لكانت آية واحدة مما جاء به كافية فى رشادهم” ومن 
اقتراحاتهم لولا أنزل عليه كنز أوجاء معه ملك وكانوا لايعتدون بالقرآن ويتهاونون بهء فكان يضيق 
صذر رسول اللْهيكةٍ أن يلقى إليهم مالا يقبلونه ويضحكون منه فهيّجه لأداء الرسالة وطرح المبالاة 
بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله: 

٠‏ ( فلَعلّك تارك بعض ما يوحئ إِليِك * أى: لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم مخافة 
ردهم له وتهاونهم به به «إوضائق ق به صدرك » بأن تتلوه عليهم ولم يقل ضيق ليدل على أنه ضيق 
عارض غير ثابت؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ كان أفسح الناس صدراء ولأنه أشكل بتارك أن يَقَولُوا» 
مخافة أن يقولوا «لولا أنزل عَلَيْه كنز أُوجاء مَعَهُ مَلَكُ 4 هلا أنزل عليه ما اقترحنا من الكنز لننفقه 
والملائكة لنصدقه. ولمّ أنزل عليه ما لا نريده ولانقترحه طإِنّمَا أنت نذير» أى ليس عليك إلا أن 
تنذرهم بما أوحى إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه ولا عليك إن ردواء أو تهاونوا «والله على كل 
شىء وكيل» يحفظ مايقولون وهو فاعل بهم مايجب أن يفعل فتوكل عليه وكل أمرك إليه وعليك 
بتبليغ الوحى بقلب فسيح وصدر منشرح غير ملتفت إلى استكبارهم ولامبال بسفههم واستهزاتهم . 

«هل أَم يَقولُون4 أم منقطعة «اقْعَرَاه» الضمير لما يوحى إليك طقل فَأَنَوا بعر سور» تحداهم 
أولا بعشر سورء ثم بسورة واحدة كما يقول: المخابر فى الخط لصاحبه اكتب عشرة أسطر نحو ما 
أكتب فإذا وله ل و لم قال : اقتصرت مئك على سطر واحدطمَكْلهك فى الحسن 
والجزالة ومعنى مثله أمثاله ذهاباً إلى مماثلة كل واحدة منها له «مفتريّات» صفة لعشرة سور. لا 
قالوا: افتريت القرآن واختلقته من عند نفسك وليس من عند الله أرخى معهم العنان»ء وقال: هبوا 
أنى اختلقته من عند نفسى» فأتوا أنتم أيضاً بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم فأنتم عرب فصحاء 

)١(‏ الجدة: الرزق» وهى بكسر الجيمء وضمها . القاموس .)58١/١(‏ ش 
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مثلى «وادعوا م من استطعتم مَن دون اللّه 4 إلى المعاونة على المعارضة إن كنشم صادقين» أنه 
مفترى . 

70000 أى أنزل ملتيسآ بما 
لايعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق وإخبار بغيوب لاسبيل لهم إليهء واعلموا عند ذلك أن لا إله 
إلا اللّه وححده وأن توحيده واجب والإشراك به ظلم عظيم. وإنما جمع الخطاب بعد إفراده» وهو قوله 
لكم: فاعلموا بعد قوله: قل لأن الجمع لتعظيم رسول الله يللد أو لأن رسول الله يكل والمؤمنين 
كانوا يحدثونهم. أو لأن الخطاب للمشركين والضمير فى فإن لم يستجيبوا لمن استعظم أى فإن لم 
يستجب لكم من تدعونه من دون الله إلى الظاهرة على المعارضة لعلمهم بالعجز عنه فاعلموا أنما 
نزل يعلم الله أى بإذنه أو بأمره لفَهل أنتم مُسلمون » متبعون للإسلام بعد هذه الحجة القاطعة ومن 
جعل الخنطاب للمسلمين فمعناه ه فاثبتوا على العلم الذى أنتم عليه وازدادوا يقينآً على أنه منزل من 
عند الله وعلى التوحيد فهل أنتم مسلمون مخلصون. 

هه «من كَان يرِيد الْحياة الانيا وزينتها نوف إِلَيهِم أعمالهم فيها وهم فيها لا يَخْسون» نوصل 
إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس فى الدنيا وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق» 
وهم الكفار. أو المنافقون . 

هه «أولتك الّذينَ ليس لَهُم فى الآخرة إلا الثار وحبط ما صتعوا فيها» وحبط فى الآخرة 
ماصنعوه» أو صنيعهم أى لم يكن لهم ثواب؛ لأنهم لم يريدوا به الآخرةء إنما أرادوا به الدنيا وقد 
وفى إل ما أرادوا «وباطل ما كَانوا يعَمَلُونَ4 أى كان عملهم فى نفسه باطلا؛ لأنه لم يعمل 
لغرض صحيح والعمل الباطل لاثواب له. 

للى «أفمن كان على بينة من رَبّه 4 أمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه أى 
لايعقبونهم فى المنزلة ولايقاريونهم يعنى أن بين الفريقين تباينا بينا وأراد بهم من آمن من اليهود 
اطو 0 بح موس لج ل لح ترد ااي ال 
دليل العقل «ويتلوه» ويتبع ذلك البرهان «شاهد» يشهد بصحتهء وهو القرآن «متد» من الله 
أومن القرآن فقد مر ذكره آنفا «ومن قبله» ومن قبل القرآن «كتاب موسى» وهو التوراة أى ويتلوا 
ذلك البرهان أيضاً من قبل القرآن كتاب موسى - عليه السلام ‏ «إماما» كتابا مؤتما به فى الدين 
قدوة فيه #إورحمة» ونعمة عظيمة على المنزل إليهم وهما حالان «أولئك» أى من كان على بينة 
«يؤمئون به 4 بالقرآن «ومن يَكْفرَ به» بالقرآن «من الْأحَزَاب» يعنى أهل مكة ومن ضامهم من 
المتحزبين على رسول الله َكل لقَالَار موعده» مصيره ومورده جفلا تك فى مرية» شك «منه» من 
القرآت أومن الموعد (إنّه الحق من رَبك ولكن أَكْثْر النّاس لا يؤمنون». 
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وه «ومن أَظْلمِ ممّن افترئ عَلَى اللّه كذبا أولنك يعرضون عَلَى ربّهم 4 يحبسون فى الموقتف 
وتعرض أعمالهم «ويقول الأشهاد هؤْلاء الّذين كذبوا عَلَى ربهم» ويشهد عليهم الأشهاد من 
الملاتكة والنبيين بأنهم الكذابون على الله بأنه اتخذ ولدا وشريكا <ألا لعن اللّه على الظّالمين » 
الكاذبين على ربهمء والأشهاد جمع شاهد كأصحاب وصاحبء أو شهيد كشريف وأشراف. 

#ه < الْذينَ يَصدُودَ عن سيل الله يصرفون الناس عن دينه وَيبغوتها عوجا» يصفونها 
بالاعوجاج زهى امنتقيمةء أزايشوث اهلها أن تيجا بالارتداد. وهم بالآخرة هم كترود هم 
الثانية لتأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به . 

هه «أولتك لم يَكُونُوا 4 أى ما كانوا «معجزين فى الأرض4 بمعجزين الله فى الدنيا أن يعاقبهم 
لو أراد عقابهم «رما كات لهم من دون الله من أولياء» من يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من 
عقابه» ولكنه أراد إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم» وهو من كلام الأشهاد «يضاعف لهم 
العذاب4 لأنهم أضلوا الناس عن دين الله . يضعف مكى وشامى «إما كانوا يستطيعون السمع» أى 
استماع الحق «وما كانوا ينصرون» الحق. 

هه «أولتك الذين حَسروا أَنفْسَهُم 4 حيث اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله «وضل عنهم» وبطل 
عنهم وضاع ما اشتروه وهو ما كَانُوا يُفترُون» من الآلهة وشفاعتها. 

هه «لا جرم أنهُم فى الآخرة هم الأَخْسَروت» بالصد والصدود وفى لاجرم أقوال؛ أحدها: أن 
لا رد لكلام سابق أى: ليس الأمر كما زعموا ومعنى جرم كسبء وفاعله مضمرء وأنهم فى 
الآخرة: فى محل النصب والتقدير كسب قولهم خسرانهم فى الآخرة» وثانيها: أن لاجرم كلمتان 
ركبتا فصار معناهما حقاً وأن فى موضع رفع بأنه فاعل لحق أى حق خسرانهم» وثالثها: أن معتاه 
لامحالة. 

هه «إِن الّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات وأَحْبتوا إلى رَبّهم» واطمانوا إليه وانقطعوا إلى عبادته 
بالخشوع والتواضع من الخبت وهى الأرض المطمئنة «أولتك أصحاب الْجِنّة هم فيها خالدون» : 

هه «مثل الْفَرِيقين كالأعمئ وَالأصم وَالْبصيرٍ ةي فريق الكافرين بالأعمى والأصم 
وفريق لين باليعور والسميع «هل يستويان» اي يعنى الفريّقين «مثلا» تشبيها وهو نصب علئ 
التمييز «أَقَلا تَذَكْرونَ» فتنتفعون بضرب المثل. 

«ه «ولقد أَرسلنَا نوحا إِلَئ قومه إِنَى لكم تذير مُبين» أى بأنى والمعنى أرسلناه ملتبا بهذا 
الكلام؛ وهو قول : لإِنَى لَكُم تذير مبين» بالكسر فلما اتصل به الجار فتح كما فتح فى كأنء والمعنى 
على الكسر ويكسرالالف شامى وناقع وعاصم وحمزة على إرادة القول. 
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هه «أن لا تعبدوا إل الله أن مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير «إِنَى أخاف عليكم عذّاب يوم 
أليم» وصف اليوم بأليم من الإسناد المجازى لوقوع الألم فيه. 

هه «فقال الملا الّذِين كفروا من قومه» يريد الأشراف؛ لأنهم يملثون القلوب هيبة والمجالس 
أبهة؛ أو لأنهم ملثوا بالأحلام والآراء الصائبة اما تراك إلا شرا مثْلَنَا4 أرادوا أنه كان ينبغى أن 
يكون ملكا أوملكا «وما تراك اتَبْعك إلا اين هم أَرَاذلُنَا» أخساءنا جمع الأرذال «بادى» وبالهمزة 
أبو عمرو «الرأى» وبغير همز أبو عمرو أى اتبعوك ظاهر الرأى.» أو أول الرأى من بدا يبدو إذا 
أظهرء أو بدأ يبدأ إذا فعل الشىء أولا وانتصابه على الظرف أصله وفت حدوث ظاهر رأيهمء أو 
أول رأيهمء فحذف ذلك وأقيم المضاف إليه مقامه. أرادوا أن اتباعهم لك شىء عن لهم بديهة من 
الدنيوية؛ لأنهم كانوا جهالا ماكانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فكان الأشرف عندهم من له 
جاه ومال كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم ولقد زل 
عنهم أن التقدم فى الدنيا لايقرب أحداً من اللّهء وإنما يبعده ولايرفعه بل يضعه ‏ «وما نرئ لكم 
علينا من فضل4 فى مال ورأى عنوا نوحا وأتباعه «بل نظنكم كاذ بين» أى: نوحا فى الدعوة 
ومتبعيه فى الإجابة والتصديق يعنى تواطأتم على الدعوة والإجابة تسبيبآ للرياسة . 

٠.‏ «قال يا قوم أرأيتم » أخبرونى «<إن كنت على بيتة» برهان «من ربى» وشاهد منه يشهد 
بصحة دعواى «واتانى رحمة من عنده» يعنى النبوة «فعميت عليكم» فعميت - أى: خفيت . 
فعميت حمزة وعلى وحفص أى: أخفيت أى: فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما لو عمى على 
الوم دليلهم فى المفازة بقوا بغيرهاء وحقيقته أن الحجة كماجعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء؛ 
لأن الأعمى لايهتدى ولايهدى غيره «أنلزمكموها» أى الرحمة «وأنتم لها كارهون4 لاتريدونهاء 
والواو دخلت هنا تتمة للميم وعن أبى عمرو إسكان الميم ووجهه أن الحركة لم تكن إلاخلسة خفيفة 
فظنها الراوى سكوناء وهو حن ؛ أن الحركة الإعرابية لايسوخ طرحها إلا فى ضرورة الشعر. 

٠#‏ «ويا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة؛ لانه مدلول قوله: (ِإِنَى لَكُمْ تذير» طمالاً» 
أجراً يثقل عليكم إن أديتم» أو على إن أبيتم «إن أجرى» مدنى وشامى وأبو عمرو وحفص «إلاٌ 
على اللّه وما أنا بطّارد الّذين آمنوا4 جواب لهم حين سألوا طردهم ليؤمنوا به أنفة من المجالسة معهم . 
«إنهم ملاقوا ربهم» فيشكوننى إليه إن طردتهم «ولكتى أراكم قَوما تجهلوت» تسافهون على 
المؤمنين وتدعونهم أراذلء أو تجهلون لقاء ربكم» أو أنهم خير منكم. 

عق ل ا م م ا 00 1 د 2 0 5 
8ه لاويا قوم من ينصرنى من اللّه» من يمنعنى من انتقامه «إن طردتهم أفلا تذكُرون» تتعظون. 
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هه رلا أَقُولَ لَكُمِ عندى خَزآئن اللّهع فادعى فضلا عليكم بالغنى حتى تجحدوا فضلى 
بقولكم: وما نرى لكم علينا من فضل ولا أَعَلّم الْعَيب» حتى أطلع على ما فى نفوس أتباعى 
وضمائر قلوبهم» وهو معطوف على عندى خزائن الله أى لا أقول عندى خزائن الله ولا أقول أنا 
أعلم الغيب «ولا أَقُول إِنَى ملك حتى تقولوا إلى ما أنت إلا بشر مثلنا «ولا أَقُولَ للّذِينَ تزدرى 
أعيدكم» ولا أحكم على من استرذلتم من المؤمنين لفقرهم «لن يؤتيهم اللّهِ خَيّرا» فى الدنيا 
والأضرة اليراته عليه ساهدة كم روزوولاة على خواكة الله أَعلّم بمًا فى أنفسهم» من صدق 
الاعتقاد» وإنما على قبول ظاهر إقرارهم؛ إذ لا أطلع على خخفى أسرارهم «إنى إِذا لمن الظّالمين» 
إن قلت شيئاً من ذلك. والازدراء افتعال من زرى عليه إذا عابه وأصله تزترى فأبدلت التاء دالا. 

هه قَانُوا يا نوح قَدْ جَادلْتنَا4 خاصمتنا «إفاكترت جدالنا فَأتنا بما تعدنًا » من العذاب ط إن كنت 
من الصادقين » فى وعدك. 

هه طقال إِنّمَا يَأتيكُم به اللَّهُ إن شاء» أى ليس الإتيان بالعذاب إلى» وإنما هو إلى من كفرتم به 
«وما أنثم بمعْجزين» أى لم تقدروا على الهرب منه. 

٠.‏ «ولا ينفعكم نصحى» هو إعلام موضع الغى ليتقى والرشد ليقتفى. ولكنى» إنى نصحى» 
مدنى وآبو عمرو «إن أَرَدتُ أن أنصح لَكُم إن كَان الله يرِيدُ أن يعْوِيكُم 4 أى يضلكمء وهذا شرط 
دخل على شرطء فيكون الثانى مقدما فى الحكم لما عرف. . تقديره: إن كان الله يريد أن يغويكم 
لاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لم وهو دليل بين لنا فى إرادة المعاصى «هر ربكم » 
فيتصرف فيكم على قضية إرادته «وإليه ترجعون > فيجازيكم على أعمالكم. 

لل «أم يقولون افتراه» بل أيقولون افتراه قل إن افعريته فعلى إجرامى» أى إن صح أنى 
افتريته فعلى عقوبة إجرامى أى افترائى» يقال: أجرم الرجل إذا أذنب «وأنا برىء» أى: ولم 
يثبت ذلك وأنا برىء منه ومعنى مما تَجرِمون» من إجرامكم فى إسناد الافتراء إلى فلا وجه 
لإعراضكم ومعاداتكم. 1 

٠6‏ «وأوحى إلَئ نوح أَنّهُ آن يؤّمن من قومك إلا من قد آمن» إقناط من إيمانهم وأنه غير متوقع» 
وفيه دليل 0 أن للويمان حكم التجدد. كأنه قال: إن الذى آمن يؤمن فى حادث الوقت» وعلى 
ذلك يخرج الزيادة التى ذكرت فى الإيمان بالقرآن (قلا تبتكس بما كانوا يفعلون» فلا تحزن حزن 
بائس مستكين والابتئاس افتعال من البؤس وهو الحزن والفقر والمعنى فلا تحزن بما فعلوه من 
تكذيبك وإيذاتئك فقد حان وقت الانتقام من أعدائك . 
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وه «واصنع الْفلّك بأعيننًا 4 هو فى موضع الحال أى: اصنعها محفوظا وحقيقته ملتبسا بأعيتنا 
كأن لله معه أعينا تكلؤه من أن يزيغ فى صنعته عن الصواب «ووحينا» وإنا نوجى إليك ونلهمك 
كيف تصنعء عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ لم يعلم كيف صنعة الفلك فأوحى الله إليه أن 
يصنعها مثل جؤجؤ الطير (21 «ولا تَخَاطبنى فى الّذين ظَلَمُوا ولاتدعنى فى شأن قومك واستدفاع 
العذاب عنهم بشفاعتك 8 نهم مغْرقُون» محكوم عليهم بالإغراق .وقد قضى به وجف القلم فلا 
سبيل إلى كفه. 

هه ظ ويصتع الفلك 4 حكاية حال ماضية <وَكُلمَا مر عليه مََمّن قَوْمه سَخْروا منه» . ويقولون 
له: يانوح صرت نجارا بعدما كنت نبيا لقال إن تتَسَّخروا منًا فَإِنَا نسخر منكم » عند رؤية الهلاك 
(كما تَسَخَرُونَ »> منا عند رؤية الفلك. روى أن نوحا ‏ عليه السلام - اتخذ السفينة من خشب 
الساج فى ستتين وكان طولها ثلثماثة ذراع: أو ألفا ومائتى ذراع وعزضها خمسون ذراعاء أو ستمائة 
ذراع وطولها فى السماء ثلاثون ذراعا(؟؟ وجعل لها ثلاثة بطون فحمل فى البطن الأسفل الوحوش 
والسباع والهوامء وفى البطن الأوسط الدواب والأنعام» وركب نوح ومن معه فى البطن الأعلى مع 
ما يحتاج إليه من الزاد» وحمل معه جسد آدم ‏ عليه السلام ‏ وجعله حاجزا بين الرجال والنساء. 

هه «فسوف تعلمون من يأتيه»4 من فى محل نصب بتعلمون أى: فسوف تعلمون الذى يأتيه 
دِعَدَاب يخزيه» ويعنى به إياهم ويريد بالعذاب عذاب الدنيا وهو الغرق «ريحل عليه4 وينزل عليه 
(عَذَاب مقيم» وهو عذاب الآخرة . ْ 

وه «حتّى» هى التى يبدأ بعدها الكلام أدخلت على الجملة من الشرط والجزاءء وهى غاية 
لقوله: ويصنع الفلك. أى: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعدء وما بينهما من الكلام حال 
من يصنتع أى: يصنعهاء والحال أنه كلما مر عليه مل من قومه سخروا منه وجواب كلما سخرواء 
وقال: استئناف على تقدير سؤال سائل » أو قال: جواب وسخروا بدل من مرء أو صفة لملا «إذا 
جاء أَمرنَا4 عذابنا «وَقَارَ التنُور»4 هو كناية عن اشتداد الأمر وصعوبتهء وقيل: معناه جاش امال من 
تنور الخبز وكان. من حجر لحواء فصار إلى نوح - عليه السلام - وقيل : التنور وجه الأرض طقُلنا 
احمل فيها» فى السفيئة «من كل زَوجَين الْتين4 تفسيره فى سورة المؤمنين <وَأَهلَك إلا من سبق عليه 
القول» عطف على اثنين وكذا «ومن آمّن4 أى: واحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم واستثنى من 
أهله من سبق عليه القول أنه من أهل النارء وما سبق عليه القول بذلك إلا للعلم بأنه يختار الكفر 

. جوؤجوؤ الطائر: صدره. والجمع جاجىء‎ )١( 

(مختار الصحاح) . 

(7) رواه الطبرى. 
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ديز اوإزادته “عل 'خالق العياة عن أن يفخ "فى الكون خلاف ما أراد وما آم مَعَهُ إلا ليل 4 قال - 
عليه السلام - : «كانوا ثمانية نوح وأهله وبنوه الثلائة ونساؤهم72(١2‏ وقل: كانوا عشرة خمسة رجال 
وخمس نسوةء وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجالا ونساء وأولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم 
فالجميع ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء. 

هه «وقَال اركبُوا فيها بسم الله مَجرَاها وَمُرْسَاهَا» بسم الله متصل باركبوا حالا من الواو أى 
اركبوا فيها مسمين الله ٠‏ أو قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها . إما لأن المجرى 
والمرسى ‏ 'للوقت» وإما لأنهما مصدران: كالإجراء والإرساء حذف منهما الوقت المضاف؛ كقولهم: 
خفوق النجمء ويجوز أن يكون بسم الله مجراها ومرساها جملة برأسها غير متعلقة بما قبلهاء وهى 
مبتدأ وخبرء يعنى أن نوحا ‏ عليه السلام ‏ أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بأن مجراها ومرساها بذكر 
اسم اللّهء أى: باسم الله إجراؤها وإرساؤها وكان إذا أراد أن تجرى قال بسم الله فجرت وإذا أراد 
أن ترسو قال بسم فرست. مجريها بفتح الميم وكسر الراء من .جرى» إما مصدر أو وقت حمزة 
وعلى وحفص ٠‏ ويضم الميم وكسر الراء أبو عمرو ٠»‏ والباقون بضم الميم وفتح الراء «إِن ربى 
َعَفُور» لمن آمن منهم «رّحيم» حيث خخلصهم. 

020 «إوهى تجرى بهم» متصل بمحذوف دل عليه اركبوا فيها بسم الله؛ كأنه قيل فركبوا فيها 
يقولون: يسم الله وهى تجرى بهم أى السفينة تجرى» وهم فيها ظافى مُوج كَالْجبَال» يريد موج 
الطوفان وهو جمع موجة كتمر وتمرة» وهوما يرتفع من الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة فى 
خلاله شبه كل موجة منه بالجبل فى تراكمها وارتفاعها طونادئ توح ابته» كنعان» وقيل يام 
والجمهور على أنه ابنه الصلبى» وقيل: كان ابن امرأته «وكان فى معزل» عن أبيه وعن السفينة 
مفعل من عزله عنه إذا نحاه وأبعدهء أو فى معزل عن دين آبيه «يا بتى» يفتح الياء عاصم اقتصار 
عليه من الألف المبدلة من ياء الإضافة من قولك: يا بنيا . غيره بكسر الياء اقتصارا عليه من ياء 
الإضافة «ارْكَب مَُعَنَا4 فى السفينة» أى: أسلم واركب ولا تكن مّعْ الكافرين» . 

هال سآوى» الجا «إلى جبَل يَعْصمِى من الْمَاء4 يمنعنى من الغرق طقَالَ لا عاميم اليوم من 
مر اللّه إلا من حم » إلا الراحم وهو الله تعالى» أولا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أى 
إلا مكان من رحم الله من المؤمنين» وذلك أنه لما جعل الجبل عاصما من الماء قال له لايعصمك 
اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد » وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم» يعنى 


)١(‏ قال اين حجر : لم أره مرفوعاٌ. وذكر الطبرى روايات عن قتادة وابن جريج أنهم ثمانية» وآخرون 
قالوا: سبعة وغيرهم: عشرة. والله أعلم يعددهم . 
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السفينة » أو هو استثناء منقطع؛ كأنه قيل ولكن من رحمه الله فهو المعصوم؛ ٠‏ كقوله : ما لهم به من 
على إلا اتباع الظّن74١2.‏ «وحال بينهما الموج» بين ابنه والجبل » أو بين نوح وأبنه «فكان من 
المغرقين» فصار أو فكان فى علم الله . 

هه «وقيل يا أَرض ابلعى ماءك4» انشفى وتشربىء والبلع: التشف «ويا سماء 7 الك 
«وغيض الماء» نقص من غاضه إذا نقصه وهو لازم ومتعد «وقضى الأمر» وأنمز ما وعد الله نوحًا 
من إهلاك قومه «واستوت» واستقرت السفينة بعد أن طافت الأرض كلها ستة أشهر طعلى 
الجودى» وهو جبل بالموصل «إوقيل بعدا لَلْقَوم الظّالمين» أى سحتا لقوم نوح الذين غرقوا يقال: 
بعدا بعدا وعدا إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ولذلك خص بدعاء السوء والنظر 
فى هذه الآية من أربع جهات من جهة علم البيان وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة والكناية 
وما يتصل بهاء فنقول: إن الله تعالى لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى 
بطنها فارتدء وأن نقطع طوفان السماء فانقطع. وأن نغيض الاء النازل من السماء فغيض» وأن 
. نقضى أمرنوح وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فقضىء وأن نسوى السفينة على الجودى 
فاستوت وأبقينا الظلمة غرقى؛ بنى الكلام على تشبيه المراد بالأمر الذى لايتأتى ‏ منه لكمال هيبته 
العصيان وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ فى تكون المقصود تصويراً لاقتداره العظيم» وأن 
السماوات والأرض منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة لإرادته فيها تغييرا وتبديلا؛ كأنها عقلاء 
ميزون قد عرفوه حق معرفته وأحاطوا علمآ بوجوب الانقياد لأمره والإذعان لحكمه. وتحتم بذل 
المجهود عليهم فى تحصيل مراده. ثم بنى على تشبيه هذا نظم الكلام» فقال عزوجل» وقيل: على 
سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببهاء قول القائل وجعل قرينة المجاز الخطاب للجهاد » وهو يا 
أرض ويا سهما:. ثم قال مخاطبا لهما: يا أرض ويا سماء على سبيل الاستعارة للشبه المكورء ثم 
استعارة لغور الماء فى الأأرض البلع الذى هو أعمال الجاذية فى المطعوم للشبه بينهماء» وهو 2 
إلى مقر خفى ثم استعار الماء للغذاء تشبيهآ له بالغذاء لتقوى الأرض بالماء فى الإنبات كتقوى الآكل 
بالطعامء» ثم قال: ماءك بإضافة الماء إلى الأرض على سيبل المجاز لاتصال الماء بالأرض كاتصال 
الملك بالمالك» ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذى هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما فى عدم 
التأنى» ثم قال: #وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا»# ولم يصرح بمن 
أغاض الماء ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة» وقال بعداً كما لم يصرح بقائل يا أرض وياسماء 
- سلوكًا فى كل واحد من ذلك لسبيل الكناية» وأن تلك الأمور العظام لاتكون إلا بفعل فاعل قادر 
وتكوين مكون قاهر وأن فاعلها واحد لايشارك فى فعله قلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: يا 
أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى ولا أن يكون الغائض والقاضى والمسوى غيرهء ثم ختم الكلام 
بالتعريض تنبيهآ لسالكى مسلكهم فى تكذيب الرسل ظلما لأنفسهم إظهارًا لمكان السخط»ء وأن ذلك 
العذاب الشديد ما كان إلا لظلمهم. 


.)١61/( سورة «التساءقى الآية‎ )١( 
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ومن جهة علم المعانى وهو النظر فى قائدة كل كلمة فيها وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين 
جملها وذلك أنه اختير «يا» دون أخواتها لكونها أكثر استعمالا ولدلالتها على بعد المنادى الذى 
يستدعيه مقام إظهار العظمة والملكرت وإبداء العزة والجبروت» وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به 
ولم يقل يا أرضى لزيادة التهاون إذ الإضافة تستدعى القربء ولم يقل: يا أيتها الأرض للاختصار 
واخحتير لفظط الأرض والسماء لكونهما أخف وأدور» واختير ابلعى على ابتلعى لكونه أخصر 
وللتجانس بينه وبين أقلعى» وقيل أقلعى ولم يقل عن المطرء وكذا لم يقل يا أرض ض ابلعى ماءك 
فيلعت ويا سماء أقلعى فأقلعت اختصارلٌ واختير غيض على غيض » وقيل الماء دون أن يقول ماء 
الطوفان» والأمر ولم يقل أمر نوح وقومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف العهد عن ذلك ولم 
لق قوله ونع جر نيهم إزادة للمطايقة ثم قال بعذا اللقيع نولم يتل ليغا القزم :.طليا للتاكيد. بع 
الاختصار هذا من حيث النظر إلى تركيب: الكلمء وأما من حيث النظر إلى دن تيب الجمل» فذلك 
أنه قدم النداء على الأمر فقيل : يا أرض ابلعى وياسماء أقلعى ول يقل لعي ءارشل وأقلعى يا 
سماء جريا على مقتضى الكلام فيمن كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر الوارد عقيبه 
فى نفس المنادى قصداً بذلك لمعنى الترشيح» ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء وابتدأ بهء لابتداء 
الطوفان متهاء 5 ثم أتبع وغيض الماء لاتصاله يقصة الماء وأخذه بحجزتهاء 5 ثم ذكرما هو المقصود» 
وهو قوله : #إوقضى الأمر» أى أنجز الموعود من إهلاك الكفرة وإنجاء نوح ومن معه فى الفلك 
وعلى هذا فاعتير # ومن جهة الفصاحة المعنوية » وهى كما ترى نظم للمعانى لطيف وتأدية لها 
بالخ وه لاقيف يش ةف للب اماد وذ التراء يشلك الطرين إلى اتات :ب 

ومن جهة الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة» سليمة عن التنافر» بعيدة عن 
البشاعة عذبة على العذبات سلسة على الأسلات» كل منها كالماء فى الملاسة» وكالعسل فى الحلاوة» 
وكالسحم ” فى الرقة» ومن د ثم أطبق المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية 
ولله در شأن التنزيل لا 05 العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف لاتسع الحصر ولا تظنن الآية 
مقصورة على المذكور فلعل المتروك أكثر من المسطور. 

هه «ونادئ نوح ربّه فقال رب» نداؤه ربه دعاؤه له وهو قوله ربه مع ما بعده من اقتضاء وعده 
فى تنجية أهله طإِنّ ابنى م من أهلى» أى : بعض أهلى ؛ لاه كان ابنة من ضلبه أو كاذ ونيا له فهو 
بعض أهله ووه رغنك المز4 وأن كل وعد تعده فهو الحق الثابت الذى لاشك فى إنجازه والوفاء . 
به» وقد وعدتنى أن تنجى أهلى فما بال ولدى «وأنت أحكم الحاكمين» أى أعلم الحكام 
وأعدلهم؛ إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل ورب غريق فى الجهل والجور من متقلدى 
الحكومة فى زمانك قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعير 2 

هه طقال يا نوح إِنَّهِ ليس من أهلك» ثم علل لانتفاء كونه من أهله بقوله: «إِنّه عمل غير 
صالح4 وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب» وأن نسيبك فى دينك وإن كان حبشيا 
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وكنت قرشيا لصيقك. ومن لم يكن على دينك - وإن كان أمس أقاربك رحما اله 
منك. وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة فى دمهء كقولها: * فإنما هى إقبال وإدبار )١(‏ ع 
التقدير إنه ذو عمل وفيه إشعار بأنه إنما أنجى من أنجى من أهله لصلاحهم لا لأنهم أهلهء وهذا 
لماانتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوته. عمل غير صالح على . قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: 
كان عند نوح - عليه السلام ‏ أن ابنه كان على دينه؛ لأنه كان يناقق وإلا لايحتمل أن يقول ابنى 
من أهلى ويسأله نجاته» وقد سبق منه النهى عن سؤال مثله بقوله : «ولاتخاطبنى فى الذين ظلموا 
إنهم مغرقون » فكان يسأله على الظاهر الذى عنده كماكان أهل النفاق يظهرون الموافقة لنبينا ‏ عليه 
السلام - ويضمرون الخلاف له ولم يعلم بذلك حتى أطلعه الله عليه وقوله: : ليس من أهلك أى: 
من الذين وعدت النجاة لهم وهم المؤمنون حقيقة فى السر والظاهر (فلا تسألن » اجتزأ بالكسرة عن 
الياء كوفى تسألنى بصرى تسألتى مدنى تسألن شامى فحذف الياء واجتزأ بالكسرة. والنون نون 
التاكيد تسآلن مكى ما لَيْسَ لَك به عم » بجوار مسالته (إنّى أعظك أن تَكُونَ من الجاهلين» هوكما 
نهى رسولنا بقوله : «قلا تَكُونن من الجاهلين»7). 

هه <ِقَالَ رَب إِنَى أَعوذ بك أن أَسألّك ما ليس لى به علم» من :1 للب يلكا وى الفين, 
مالا علم لى بصحته تأدبا بأدبك واتعاظا بموعظتك «وإلاً تَغْفرَ لى» ما فرط منى«وترحمنى» 
بالعصمة عن العود إلى مثله «أكن من الْخَاسرِين». 

هه «قيل يا نُوحْ اهبط بسلام مناه بتحية مناء أو بسلامة من الغرق «وَبرَكَات عَلَيْك» هى 
الخيرات النامية»ء وهى فى حقه بكثرة ذريته وأتباعه فقد جعل أكثر الأنبياء من ذريته وأئمة الدين فى 
القرون الباقية من نسله طوعلَئ مم مَمّن مك4 من للبيان فتراد الأن«الذين كاتا عه فى التبقيكةة 
لأنهم كانوا جماعات» أو قيل لهم أمم؛ لأن الأمم تتشعب منهم أو لابتداء الغاية أى على أمم 
ناشئة ممن معك وهى الأمم إلى آخر الدهر وهو الوجه وأمَم4 رفع بالابتداء «ستمتعهم» فى الدنيا 
بالسعة فى الرزق» والخفض 7( فى العيش صفةء والخبر محذوف تقديره وممن معك أمم 
سنمتعهمء وإنما حذف؛ لأن ممن معك يدل عليه وتم يمسهم ما عذَاب أليم» أى فى الآخرة 
والمعتى أن السلام منا والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشئون ممن معك. وممن معك أمم تمتعون 
بالدنيا منقليون إلى النارء وكان نوح - عليه السلام ‏ إيا الأنبياء والخلق بعد الطوفان منه وممن كان 


)١(‏ هذا عجز بيت للخنساء وصدره: 
لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت. 
(؟) سورة «الأنعام», الآية (70). 
(*) الخفض : الدعة وسعت العيش. 
(المعجم الوسيط .)5557/١‏ 
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معه فى السفينة» وعن محمد بن كعب دخل فى ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وفيما 
بعده من المتاع والعذاب كل كافر. 

«ه «تلك4 إشارة إلى قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ ومحلها الرفع على الابتداء والجمل بعدها وهى 
«من أنباء الغيب نوحيها ليك مَا كنت تَعلَمهَا أنت ولا قَوْمك» أخبار أى تلك القصة بعض أنباء 
الغيب موحاة إليك مجهولة عندك وعند قومك «من قَبلٍ هذا» الوقت» أو من قبل إيحائى إليك 
وإخبارك بها «فاصبر» على تبليغ الرسالة وأذى قومك كما صبر نوح وتوقع فى العاقبة لك ولمن 
كذيك نحو ماكان لنوح ولقومه «إِنّ العاقبة» الفوز والنصر والغلبة «للمتقين» عن الشرك . 

هه «وإلى عاد أخاهم 4 واحدا منهم واتتصابه للعطف على أرسلنا نوحآ أى وأرسلنا إلى عاد 
أخاهم «هُودًا» عطف بيان طِقَال يا قَوْم اعبدُوا الله وحدره ما لَكُم مَن إِلَهِ غيرُه» بالرفع نافع 
صفة على محل الجار والمجرور» وبالجر على على اللفظ إن أنتم إل مفتّرون» تفترون على الله 
الكذب باتخاذكم الأوئان له شركاء. 1 

هه «يا قوم لا أمألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى فطرنى» مامن رسول إلا واجه قومه 
بهذا القول؛ لان شأنهم النصيحة والنصيحة نيا إلا حي الطاحع وما دام يتوهم شىء منها 
لم تنجح ولم تنفع «أفلا تعقلون 4 إذ تردون نصيحة من لايطلب عليها أجراً إلا من الله وهو ثواب 
الآخر ولا شىء أنفى للتهمة من ذلك . 

هه «ريًا قَْمِ استغفروا ربّكُم4 آمنوا به ظثُمْ تُوبوا ليه 4 من عبادة غيره «يرسل السّمَاء» أى 
المطر عَلَيَكُم مَدرارَا» حال أى كثير الدور «ويزِدكم قُوةَ إل قُرْتكُم» إنما قصد استمالتهم إلى 
الإيمان بكثرة المطر وزيادة القوة؛ لأنهم كانوا أصحاب زروع وبساتين فكانوا أحوج شىء إلى الماع 
وكانوا مدلين بما أوتوا من شدة البطش والقوة » وقيل: أراد القوة بالمال أو على النكاح وقيل حبس 
عنهم القطر ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم فوعدهم هود عليه السلام ‏ المطر والأولاد على 
الإيمان والاستغفار. وعن الحسن بن على رضى الله عنهما ‏ أنه وفد على معاوية فلما خرج قال له 
بعض حجابه: إنى رجل ذو مال ولايولد لي علمنى شيئاً لعل الله يرزقنى ولدا فقال الحسن: عليك 
بالاستغفار فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر فى يوم واحد سبعمائة مرة قولد له عشرة بنين 
فبلغ ذلك معاوية » فقال هلا سألته مم قال ذلك فوفد وفدة أخرى فسأله الرجل فقال ألم تسمع قول 
هود: <ويَزِدكم قُرَة إلى قُوَكُم4 وقول نوح: «ويمددكم بأموال وبنين» «ولا تَولُوا4 ولا تعرضوا 
عنى وعما أدعو إليه «مجرمين» مصرين على إجرامكم وآثامكم . 

٠.‏ هِقَانُوا يا هود ما جئتنا ببينة 4 كذب منهم وجحود كما قالت قريش لرسول الله ةجولا 
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أنزل عليه آية مّن رَبّه(1) مع فوت آياته المهصر وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك» هو حال من 
"ادير فى تاركى آلهتنا؛ كأنه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قوله: «وما نَحِن لَك بمؤمنين» 
وما يصح من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فيمايدعوهم إليه إقناطا له من الإجابة . 


هه «إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» إن حرف نفى فنفى جميع القول إلا قولا واحداً 
وهو قولهم اعتراك أصابك بعض آلهتنا بسوء بجنون وخبل» وتقدير ما نقول قولا إلا هذه المقالة أى 
قولكا اعكراة يعض الها بصو لقال إِنَى أشهد الله وَاشْهَدوا أَنَى بَرىء مما تشركون». 

هه «من دونه» أى: من إشراككم آلهة من دونهء والمعنى إنى أشهد الله أنى برىء مما 

تشركونء واشهدوا أنتم أيضاً إنى برىء من ذلك». وجىء به على لفظ الأمر بالشهادةء كما يقول 
ا اشهد على أنى لا أحبك تهكما به واستهانة بحاله «فكيدونى 
جميعا» أنتم وآلهتكم «ثم لا تنظرون» لاتمهلون فإنى لا أيالى بكم وبكيدكم ولاأخاف معرتكم 
وإن تعاونتم على» وكيف تضرنى آلهتكم وماهى إلاجماد لايضر ولاينفع » وكيف تنتقم منى إذا 
نلت منها وصددت عن عبادتها بأن تخبلنى وتذهب بعقلى. 

«ه < إِنَى تَوَكُلْت على الله ربى وَربَكُم ما من دَابة إلا هو آخذ بتاصيتها 4 أى مالكهاء ولما ذكر 
توكله على الله وثقته بحفظه وكلاءته من كيدهم وصفه بمايوجب التوكل عليه من اشتمال ربوبيته 

عليه وعليهمء ومن كون كل دابة فى قبضته وملكته وتحت قهره وسلطانهء والأخذ بالناصية تمثيل 
لذلك «إِن ربَى عَلَئ صراط مستقيم » إن ربى على الحق لايعدل عنه» أو إن ربى يدل على صراط 
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مسكقيم . 

لل إن تولوا فد أبلفتكم ما أرسلت به [ليكم» هو فى موضع. فقد تبنت الحجة عليكم 
«ويستخلف ربى قوما غيركم» كلام مستأنف أى ويهلككم الله ويجىء بقوم آخرين يخلفونكم فى 
دياركم وأموالكم دولا تَضرونه» بتوليكم ؤشيئا» من ضرر قط؛ إذ لايجوز عليه المضارء وإنما 
تضرون أنفسكم إن ريّى على كل شىء حفيظ» رقيب عليه مهيمن فما تخفى عليه أعمالكم ولايغفل 
عن مؤاخذتكمء أو من كان رقيبا على الأشياء كلها حافظا لها وكانت الأشياء مفتقرة إلى حفظه عن 
مار ليم يضر مثله مثلكم. : : 

لإلى «ولمًا جاء أمرنا نجينا هودا والّدين آمنوا معه » وكانوا اييفة.' آلاف «برحمة, متا أى: 
بفضل منا لا بعملهم » أو بالإيمان الذى أنعمنا عليهم «وتجيتاهم من عدّاب غليظ» وتكرار نجينا 
للتأكيدء أو الثانية من عذاب الآخرة ولاعذاب أغلظ منه. 

.)17( .)07( يونس (350)» والرعد‎ )١( 

(؟) يبس الثرى: أى انقطع الودء :مأخوذ من جفاف الثرى فى مجرى الماء بعد اتقطاعه. 
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٠.‏ «وتلك عاد» إشارة إلى قبورهم وآثارهم؛ كأنه قال: سيحوا فى الأرض فانظروا إليها 
واعتبرواء ثم استأنف وصف أحوالهم فقال: «جحدوا بآيات يهم وعصوا وسله» الأنهم إذا عصوا 
رسولهم فقد عصوا جميع رسل الله «إلا فرق بين أحد مّن رسّله» «واتبعوا أمر كل جبار عنيد» 
يريد رؤساءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل؛ لآنهم الذين يجبرون الناس على الأمور ويعاندون 
ربهم ومعنى اتباع أمرهم طاعتهم . 

هه «رأتبعوا فى هذه الدنيا لَعنَةَ ووم القيّامَة © لاكانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللعنة 
تابعة لهم فى الدارين «ألا إن عادا كفروا رَبَهُم ألا بعدا لعادِ4 تكرار ألا مع النداء على كفرهم 
والدعاء عليهم؛ تهويل لأمرهمء وبعث على الاعتبار بهم والحذر من مثل حالهم والدعاء ببعد يعد 
هلاكهم » وهو دعاء بالهلاك للدلالة على أنهم كانوا مستأهلين له لقَوْمٍ هود» عطف بيان لعاد وفيه 
فائدلة ؟ لأن عادا عادان الأولى القديمة التى هى رم هود والقصة فيهم والأخرى إدم. 

٠.‏ «(وإلئ مود أحَاهُم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لَكم من إِلَّه غيره هو أنشأكم من الأرض» 
لم ينشئكم منها إلا هو وإنشاؤهم منها خلق آدم من التراب ثم خلقهم من آدم «واستعمركم فيهًا» 
وجعلكم عمارها وأراد منكم عمارتهاء أو استعم ركم من العمر أى أطال أعماركم فيها وكانت 
0 إلى ألف وكان لي فارس ا وغرس اك 
الله إليه أنهم عمروا لام فعاش فيها عبادى (فامتغفروه» فاسألوه م ه مغفرته بالايما ن 25 توبوا إليه 
إن ربى قريب4 دانى الرحمة موُمجيب4 أن دعاه. 

«ه طقَالُوا يا صالح قد كنت فينا 4 فيما بيننا «مرجوا قبل هذا للسيادة والمشاورة فى الأمور » أو 
كنا نرجو أن تدخل فى ديننا وتوافقنا على ما نحن عليه ظأْتَنهَانَا أن تعبد ما يعبد آياوْنَا 4 حكاية 
حال ماضية ونا لفى شلك مما تدعونا إلّيه4 من التوحيد «مريب» موقع فى الريبة من أرابه إذا 
أوقعه فى الريبة» 0 قلق النفس وانتماء الطمأنينة . 

٠٠‏ قال يا قوم أَرأم | إن كنت علئ بين من ربَى وآتانى منه رحمة» نبوة أتى بحرف لمضاع 
العا شين ةل ا أن خطابه للجاحدين» فكأنه قال : قدروا الى لي ل ارين وأننى 
نبى على الحقيقة وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربى فى أوامره «فَمَن ينصرنى من الله فمن يمنعنى 
من عذاب الله «إن عصيته 4 فى تبليغ رسالته ومنعكم عن عبادة الأوثان «فما تزيدوننى» بقولكم: 
«أَتَنهانًا أن تُعبد ما يعبد آباؤنا»ك طغيرَ تخسير» بنسبتكم إياى إلى الخسار أى بنسبتى إياكم إلى 
الخسران . 
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هه «ويا قوم هذه َاقَة الله لكم ايها تصبب على :الخال قد عمل فيها قادل عليه من الإشارة من 
معنى الفعل و«لكم» متعلق بآية حالا منها متقدمة؛ لأنها لو تأخرت لكانت صفة لها فلما تقدمت 
انتصبت على الحال ظقَذَِوها تأكل فى أَرْض اللّه4 أى: ليس عليكم رزقها مع أن لكم تفعها «ولا 
تَمْسُوها بسوء» عقرء أو نحر لِفَيأَحْذَكم عَذَابُ قَريب» عاجل. 

لل فعََرُوهَا» يوم الأربعاء طفقال» صالح «تمتعوا» استمتعوا بالعيش «فى داركم» فى 
بلدكم وتسمى البلاد الديار؛ لأنه يدار فيها أى يتصرف أو فى دار الدنيا ؤثلاثة يام » ثم تهلكون 
فهلكوا يوم السبت «ذلك وعد غير مككْذوب4» أى: غيرمكذوب فيه فاتسع فى الظرف بحذف الحرف 
وإجرائه مجرى المفعول بهء أو وعد غير كذب على أن المكذوب مصدر كالمعقول. 

« طفَلَما جاء أَمَرْنَا4 بالعذاب» أو عذابنا طِنَجَينَا صالحا والّذين آمنوا مَعَهُ برّحمة مناه قال 
الشيخ ‏ رحمه الله : هذا يدل على أن من نجى إنما نجى برحمه الله تعالى لابعملهء كما قال عليه 
السلام - «لايدخل أحد الجنة إلا برحمة الله» )١(‏ «ومن خزى يومئذ» بإضافة الخزى إلى اليوم 
وانجرار اليوم بالإضافة. وبفتحها('؟ مدنى وعلى؛ لأنه مضاف إلى إذ وهو مبنى» وظروف الزمان إذا 
أضيفت 3 الأسماء المبهمة والأفعال الماضية بنيت واكتسبت البناء من المضاف إليه كقوله» على 
حين عاتبت المشيب على الصبا. والواو للعطف وتقديره: ونجيناهم من خزى يومئذ أى من ذله 
وفضيحته لامع أعظم من خزى من كان هلاكه بغضب الله وانتقامهء وجاز أن يريد بيومئذ يوم 
القيامة كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة «إِنّ ربك هو الْقَوى4» القادر على تنجية أوليائه 
«العزيز» الغالب بإهلاك أعدائه. 

هه <ِوَآحَدَ الذين ظَلَمُوا الصيّحَة4 أى: صيحة جبريل ‏ عليه السلام ‏ ِفَأَصبَحوا فى ديارهم» 

هه <كأن لم يَغْنَوًا فيها» لم يقيموا فيها «ألا إِنَ مود كفروا ربّهم» ثمود حمزة وحفص «ألا 
عدا لَتَمُود6) - لثمود - على فالصرف للذهاب إلى الحى . أو الاب الأكبر ومنعه للتعريف 
والتأنيث بمعنى القبيلة . 

وه «ولقد جاءت رسلتًا4 جبريل وميكائيل وإسرافيل» أو جبريل مع أحد عشر ملكا 8 إبراهيم 

)١(‏ رواه الإمام أحمد من حديث أبى هريرة. 

(كنز العمال 0 

(؟) أى: فتح الميم من «يومتذ؛. 


() فى مصحف التسفى لثمود يكسر الدال مع التنوين» وهى قراءة الكسائىء وثمود بغير تنوين قراءة 
حمص وحمزة ويعقوب. 
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بالبشرى» هى البشارة بالولد أو بهلاك قوم لوطء والأول أظهر جِقَانُوا سلامًا» سلمتا عليك سلاما 
«قال سلام» أمركم سلام. سلم حمزة وعلى بمعنى السلام «فما لبث أن جاء بعجل» فمالبث فى 
المجىء به بل عجل فيهء أو فما لبث مجيئهء والعجل ولد البقرة وكان مال إبراهيم البقر «إحنيذ» 
مشوى بالحجارة المحماة. 

هه طقْلَمًا رأئ أَيْديْهُم لا تصل إِلَيّه تكرهم» نكر وأنكر بمعنى وكانت عادتهم أنه إذا مس من 
يطرقهم طعامهم أمنوه وإلا حافوهء والظاهر أنه أحس بأنهم ملائكة وترم ؛ لأنه تخوف أن يكون 
نزولهم لأمر أنكره الله عليهء أو لتعذيب قومه دليله قوله: «وأوجس منهم خيفة» أى أضمر منهم 
خوفا طِقَانُوا لا تَحَف إِنَا أَرسلْنا إلى قوم لُوط» بالعذاب وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيم 
أرسلوا » وإنما قالوا: لاتخف؛ لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير فى وجهه. 

٠.‏ «إوامرآته قائمة » وراء الستر تسمع اورم أو على رءوسهم تخدمهم «فضحكت» سروراً 
بزوال الخيفة أو بهلاك أهل الخبائث أو من غفلة قوم لوط مع قرب العذاب أو فحاضت فَبْشَرَتَاها 
بإسحاق» وخصت بالبشارة ؛ لأن النساء أعظم سروراً بالولد من الرجالء ولأنه لم يكن لها ولد 
وكان لإبراهيم ولد وهو إسماعيل «ومن وراء إسحاق » ومن بعده «يُعقَوب» بالنصب شامى 
وحمزة وحفص بفعل مضمر دل عليه فبشرناها أى فبشرناها بإسحق ووهينا لها يعقوب من وراء 
إسحق وبالرفع غيرهم على الابتداء» والظرف قبله خبر » كما تقول فى الدار زيد. 

هه مَقَالَتَ يا ويتَى4 الألف مبدلة من ياء الإضافة وقرا الحسن ياويلتى بالياء على الأصل «أألد 
وأنَا عجوز > ابنة تسعين سنة «وهذا بعلى شيّخا» ابن مائة وعشرين سنةء هذا مبتدأ ويعلى خبره 
وشيخآ حال والعامل معنى الإشارة التى دلت عليه ذا أو معنى التنبيه الذى دل عليه هذا «إن هذا 
أَشىء عَجيب» أن يولد ولد من هرمين وهو استبعاد من حيث العادة. 

هه ذقَالُوا أتعجبين من أَمرٍ اللّه » قدرته وحكمتهء وإنما أنكرت الملائكة تعجبها؛ لأنها كانت فى 
بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادات فكان عليها أن تتوقر ولايزدهيها ما يرهن 
سائر النساء الناشئات فى غير بيت النبوة وأن تسبح الله وتمجده مكان التعجبء» وإلى ذلك أشارت 
الملاتكة حيث قالوا: 9ِرَحْمّت الله وبَرَكَائه عليَكُم أَهْل الْبيت4 أرادوا أن هذه وأمثالها ما يكرمكم به 
رب العزة ويخصكم بالأنعام به يا أهل بيت النبوة فليست بمكان عجيب» ا ل 
إنكار التعجب؛ كأنه : قيل إياك والتعجب؟؛ لآن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم. 
وقيل الرحمة: التبوة» والبركات الأسباط من بنى إسرائيل؛ لأن الأنبياء منهم وكلهم من ولد 
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إبراهيم وأهل البيت نصب على التداء» أو على الاختصاص (إِنه حميد» محمود يتعجيل النعم 
«مُجيد» ظاهر الكرم بتأجيل النقم . 

٠٠‏ (قْلمًا ذهب عن إبراهيم الرّوع» الفزعء وهو ما أوجس من الخيفة حين نكر أضيافه 
«وجاءته البشرى» بالولد «يجَادلَّا فى قَومٍ ُوط» أى: لما أطمان قلبه بعد الخوف وملىء سروراً 
سيت البشرى فزع للمجادلة. وجواب لما محذوفء تقديره أقبل يجادلناء أو يجادلنا جواب لماء 
وإما جىء به مضارعا لحكاية الحال والمعنى: يجادل رسلنا ومجادلته إياهم أنهم قالوا: 8َإِنَا مهلكا 
أهل هذه القرية4 فقال أرأيتم لو كان فيها خحمسون مؤمنا أتهلكونها قالوا: لاء قال: فأربعون قالوا: 
لاء قال: فثلاثون قالوا: لاحتى بلغ العشرة قالوا: لاء قال: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم 
أتهلكونها قالوا: لا فعند ذلك طقَال إن فيها لوط قَالُوا تحن أَعَلَم بمن فيها لنتجيئه وأهله ». 

٠‏ < إن إبراهيم لحليم » غير عجول على كل من أساء إليه أو كثير الاحتمال تمن آذام» صفوح 
عمن عصاه «أَوَاه» كثير التأوه من خحوف الله «منيب» تائب راجع إلى الله وهذه الصفات دالة 
على رقة القلب والرأفة والرحمة فبين أن ذلك مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم 
العذاب ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبة» كما حمله على الاستغفار لأبيه؛ فقالت الملائكة. 

وه «يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال وإن كانت الرحمة ديدنك طِإِنَّهُ قد جاء أمر رَبَّك» 
عقا وه كمه «وإنهم آتيهم عَذَاب غير مَردود» لايرد بجدال وغير ذلك عذاب مرتفع ياسم 
الفاعل» وهو آتيهم»ءو تقديره وإنهم يأتيهم » ثم خرجوا من عند إبراهيم متوجهين نحو قوم لوط 
وكان بين قرية إبراهيم وقوم لوط أربعة فراسخ . 

لك «ولما جاءت ربلا لوطا » لا أتوه ورأى هيئاتهم وجمالهم «سىء بهم»# أحزن ٠١‏ لأنه 
حسب أنهم إنس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم وضاق بهم ذرعا» 
تمييز أى وضاق بمكانهم صدره «وقَالَ هذا يوم عصيب» شديد روى أن الله تعالى قال لهم: 
لاتهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» فلما مشى معهم منطلقا بهم إلى منزله. قال 
لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية قالوا:. وما أمرهم قال: أشهد بالله إنها لشر قرية فى الأرض عملاء 
قال ذلك أربع مرات.. فدخلوا معه منزله ولم يعلم بذلك أهد فخرجت امرأته فأخبرت بهم قومهل. 

هه «وجاءه قومه يهرعون إلَيْه 4 يسرعون كانما يدفعون دفعا «ومن قَبْلُ كَانوا يَعمَلُونَ السّيقَات» 
ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش حتى مرنوا عليهاء وقل عندهم استقباحها فلذلك 
جاءوا يهرعون مجاهرين لايكفهم حياء طقال يا قوم هؤلاء بناتى» فتزوجوهن أراد أن يقى أضيافه 
ببناته وذلك غاية الكرمء وكان تزويج المسلمات من الكفار جائزا فى ذلك الوقت» كماجاز فى 
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الابتداء فى هذه الأمةء فقد زوج رسول الله يكف ابتتيه من عتبة بن أبى لهب(١)‏ وأبى العاص (؟) 


وهما كافرات وقيل كان لهم سيدان مطاعان فأراد لوط أن يزوجهما ابنتيه 9# هن أطهر لكم» أحل 
هؤلاء مبتدأء وبناتى عطف بيان وهن فصلء وأطهر خبر المبتدأء أو بناتى خبر وهن أطهر مبتدأ 
وخبر طفاتقوا اللّه»4 بإيثارهن عليهم «ولا تخزون4 ولاتهينونى ولاتفضحونى من الخزى» أو 
ولاتخجلونى من الخزاية» وهى الحياء وبالياء أبو عمرو فى الوصل «فى ضيفى» فى حق ضيوفى 
فإنه إذا خزرى ضيف الرجل» أو جاره فقد خرى الرجل وذلك من عراقة الكرم وأصالة المروءة 
«أليس منكم رجل رشيد» أى رجل واحد يهتدى إلى طريق الحق وفعل الجميل والكف عن السوء. 

««مْثَانُوا لَقَد علمت ما لَنا فى بناتك من حق» حاجة؛ لأن نكاح الإناث أمر خارج عن مذهبنا 
فمذهبنا إتيان الذكران ©وإِنّك لَتعْلَمِ ما نريد» عنوا إتيات الذكور ومالهم فيه من الشهوة. 
ولصنعت» ولمعنى لوقويت عليكم بنفسى أو أويت إلى قوى أستند إليه وأتمنع به فيحمينى منكم 
فشبه القوى العزيز بالركن من الجبل فى شدته ومنعته. روى أنه أغلق بابه حين جاءوا وجعل 
يرادهم ماحكى الله عنه ويجادلهم فتسوروا الجدارء فلما رأت الملائكة ما لقى لوط من الكرب. 

هه (ِقَانُوا يا لوط» إن ركنك لشديد فنا سل رَبك » فافتح الباب ودعنا وإياهم ففتح الباب 
فدخلوا فاستأذن جبريل - عليه السلام ريه فى عقوبتهم فأذن له فضرب بجناحه وجوهم فطمس 
أعينهم فأعماهم. كما قال الله تعالى: ظفَطْمَسنا أعيتهم274 فصاروا لايعرفون الطريف فخرجوا وهم 
يقولون: النجاء» النجاء فإن فى بيت لوط قومآ سحرة «لن يصلوا إِلَيِك» جملة موضحة للتى قبلها؛ 
لأنهم إذا كانوا رسل الله لم يصلوا إليه ولم يقدروا على ضرره «فأسر» ‏ فاسر ‏ بالوصل حجازى 
من سرى «بأهلك بقطع من اللّيل4 طائفة منه أو نصفه ولا يلتفت منكم أحد» بقلبه إلى ماخلف» 
أو لاينظر إلى ما وراءم» أو لايتخلف منكم أحد «إلاً امرأتك» مستئلنى من فأسر بأهلك . وبالرفع 
مكى وأبو عمرو على البدل من أحدء وفى إخراجها مع أهله روايتان: روى أنه أخرجها معهم وأمر 

)١(‏ عتبة: هو عتبة بن أبى لهب ابن عم رسول الله كلد وصهره» تزوج فى الجاهلية من ابنته رقية؛ 
ولا نزلت سورة المسدء غضب أبو لهب وأمر ابناه «عتبة وعتيبة» أن يفارقا بنتى النبى كر «رقية وأم 
كلثوم؟. 

من ترجمة رقية» الأعلام .)7١/15(‏ 

(؟) أبو العاص: هو القاسم بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف. صهر النبى علق 
فلقد تزوج زينب فى الجاهلية» ولما بعث النبى يليه فرق بينهما لكفرهء فلما أسلم أعيدت إليه. 

توفى . رضى الله عته ‏ عام ١1ه.‏ 

الأعلام (ه/ صلا ١ا).‏ 

(') سورة «القمرة» الآية 737) . 
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أن لايلتفت منهم أحد إلا هى» قلما سمعت هذه العذاب التفتت». وقالت: ياقوماه فأدركها حجر 
فقتلها. وروى أنه أمر بأن يخلفها مع قومها فإن هواها إليهم فلم يسر بها واختلاف القراءتين 
لاختلاف الروايتين (إِنّهِ مصيبها م أصابهم» أى: إن الأمرء وروى أنه قال لهم : متى موعد 
ملاكهم قالوا: « إن مُوعدهم الصبح 4 فقال: أريد أسرع من ذلكء» فقالوا: «أنّيس الصبح بقريب». 

هه « فَلَمًا جاء أَمرنَا جَعَلَْا عَاليَهَا مافلها4 جعل جبريل -عليه السلام- جناحه فى أسفلها أى 
أسفل قراهاء ثم رفعها إلى السماء حتى ممع أهل السماء نباح الكلاب رضباح'اللديكةأثم كلبها 
عليهم وأتبعوا الحجارة من فوقهمء وذلك قوله: « وأمطرنا عليها حجارة مّن سجيل» هى كلمة 
معربة من «سنك كل» بدليل قوله : «إحجارة مّن طين» «مُّنضود» نعت لسجيل أى: متتابع أو 
مجموع معد للعذاب. 

وه لمْسَوَمَةَ 4 نعت لحجارة أى معلمة للعذاب قيل مكتوب على كل واحد اسم من يرمى به 
«عند ريك 4 فى خزائتهء أو فى حكمه «وما هى من الظّالمِين ببعيد» بشىء بعيد وفيه وعيد لأهل 
مكة فإن جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال لرسول الله يََةِ: يعنى ظالمى أمتك مامن ظالم منهم إلا وهو 
بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعةء أو الضمير للقرى أى هى قريبة من ظالمى مكة 
يمرون بها فى مسايرهم . 

«» «وإلى مدين أخَاهم شعيبًا» هو اسم مدينتهمء أو اسم جدهم مدين بن 0 أى : 
والسلما شعيباً إلى ساكنى مدين» أو إلى بنى مددين طقال يا قوم اعدو الله ما كم م من إِلَه غيره ولا 
تنقصوا الْمكْيّال» أى: المكيل بالمكيال طوالْمِيزَان4 والموزون بالميزان ا إِنَى أرَاكم بخير» بثروة 
وسعة تغنيكم عن التطفيف» أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ماتفعلون لوإِنّى أَخَاف 
عَلَيْكُمْ عَدَاب يوم مُحيط» مهلك من قوله: «وأحيط بقَمَره2174 واصله من إحاطة العدو؛ والمراد 
عذاب الاستئصال فى الدنيا أو عذاب الآخرة. 

هه «ويا قَوْم وفوا المكْيال والْمِيرَان» أتموهما طبالقسط4 بالعدل نهوا أولا عن عين القبيح 
الذى كانوا عليه من نقص المكيال والميزانء ثم ورد الأمر بالإيقاء الذى هو حسن فى العقول لزيادة 
الترغيب فيهء وجىء به مقيدا بالقسط أى: ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية 5 غير زيادة 
ولانقصان «ولا تبخسوا النّاس اهم 4 البخس: النقص كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من 
الأشياء فنهوا عن ذلك «ولا َعتّوا فى الأرض مقسدين » العثى والعيث أشد الفساد نحو السرقة 
والغارة وقطع السبيل» ويجوز أن يجعل البخس والتطفيف عيئًا منهم فى الأرض. ش 

.)57( سورة «الكهف»», الآية‎ )١( 
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هه لَبَقيتَ الله ما يبقى لكم من الحلال بعد التتزه عما هو حرام عليكم حير لَكُم إن كنم 
مؤمنين» بشرط أن تؤمنوا. نعم بقية الله خير للكفرة أيضآ؛ لأنهم يسلمون معها من تبعة البخس 
والتطفيف إلا أن فائدتها تظهر مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب لاتظهر مع 
عدمه لانغماس صاحبها فى غمرات الكفرء وفى ذلك تعظيم للإيمان تنبيه على جلالة شأنهء أو 
المراد إن كنتم مصدقين لى فيما أقول لكم وأنصح به إياكم (ومًا أنَا علِيكم بحفيظ» لنعمه عليكم 
فاحفظوها بترك البخس. 

هه < قَلُوايَا شعيْبْ أصلائك» ,بالتوحيد(ا؟ كوفى غير أبى بكر تمرك أن ترك ما يعبد آبانا 
أو أن تُفعل فى أُموالتا ما نشاء» كان شعيب - عليه السلام - كثير الصلوات ٠‏ وكان قومه يقولون له: 
ما تستفيد بهذا فكان يقول: إنها تأمر بالمحاسن وتنهى عن القبائح» فقالوا على وجه الاستهزاء: 
أصلواتك تأمرك بترك عبادة ماكان يعيد آباؤناء أو أن نترك التبسط فى أموالنا ما نشاء 3-9 إيفاء 
ونقص؟! وجاز أن تكون الصلوات آمرة مجازا كما سماها الله تعالى ناهية مجازا َإِنّكَ لأنت الحليم 
الرُشيد » أى السفيه الضال وهذه تسمية على القلب استهزاء» أو إنك حليم رشيد عندنا ولست 
تفعل بنا ما يقتضيه حالك. 

هه قَال يا قوم رينم إن كنت عَلَى بَنة من رَبَى وَرَرَقى منه» من لدنه «رزْقًا حساك يعنى النبوة 
والرسالة» أومالا حلالا من غير بخس وتطفيف» وجواب أرأيتم محذوف أى: أخبرونى إن كنت 
على حجة واضحة من ربى وكنت نبيا على الحقيقة أيصح لى أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان 
والكف عن المعاصىء والأنبياء لايعثون إلا لذلك. يقال: خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وأنت 
مول عنه وخالفتى عنه إذا ولى عنه وأنت قاصدهء ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه 
ترك :تالف إلى الما وري انها قل هليه اله ورا وان ادن عن تباحزاء تومه قرله هروما أريد 
أن أُخالفكم إِلَئ ما أنهاكم عنه4 يعنى أن أسبقكم إلى شهواتكم التى نهيتكم عنها لأستبدبها دونكم 
فإِنَ أرِيد إل الإصلاح > ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتى ونصيحتى وأمرى بالمعروف ونهيى عن 
المنكر اما استطعت» ظرف أى مدة استطاعتى للإصلاح وما دمت متمكنا منه لا آلو فيه جهدا 
«وما توفيقى إلا باللّه 4 وما كونى موفقآ لإصابة الحق فيما آنى وأذر إلا بمعونته وتأييده «عليه 
توكلت؟ اعتمدت «وإليه أنيب» آرجع فى السراء والضراء. ّ 


جرم مثل كسب فى تعديه إلى مفعول واحد وإلى مفعولين» ومنه قوله: 8 ويا قُوم لا يجرمنكم 
شقاقى أن يُصيبَكُم 4 أى لا يكسبتكم خلافى إصابة العذاب «مَثْل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو 
قوم صالح» وهو الغرق والريح والرجفة «وما قوم لوط منكم ببعيد» فى الزمان فهم أقرب 
)١(‏ التوحيد: يقصد به «الأفرادة» أى: «أصلاتك». 
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الهالكين منكم أو فى المكان فمنازلهم قريبة منكم» أو فيما يستحق به الهلاك » وهو الكفر 
المساوى. وسوى فى قريب وبعيد وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التى 
هى الصهيل والتهيق ونحوهما. 1 

هه (راستغفرُوا ربَكُم ثم توبُوا لي إن ربَى رَحيم > يغفر لأهل الحفاء من المؤمنين «ودود» 
يحب أهل الوفاء من الصالحين . 

هه قَالُوا يا شعيب ما نَفقَه كثيرا مما تقَول» أى: لانفهم صحة ما تقول وإلا فكيف لايفهم 
كلامه وهو خخطيب الأنبياء وإِنًا لََرَاكَ فينا ضعيقا 4 لاقوة لك ولا عز فيما بيننا فلا تقدر على 
الامتناع منا إن أردنا بك مكروها «ولولا رهطّك لرجمناك4 ولولا عشيرتك لقتلناك بالرجمء وهو 
شر قتلة وكان رهطه من أهل ملتهم قلذلك أظهروا الميل إل والإكرام لهم «وما أنت علَينا بعزيز» 
أى: لا تعز علينا ولاتكرم حتى نكرمك من القتل ونرفعك من الرجمء وإنما يعز علينا رهطك؛ 
لأنهم من أهل دينناء وقد دل إيلاء ضميره حرف النفى على أن الكلام واقع فى الفاعل لافى 
الفعل؛ كأنه قيل وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا 

ولذلك طقَال4 فى جرابهم «يا قُوم أرَهطى أَعر عَليكُم مَنَ اللّه»ه ولو قيل : وما عززت علينا لم 
يصح هذا الجواب» وإنما قال: «أرهطى أعز عليكم من الله» والكلام واقع فيه وفى رهطه وأنهم الأعزة 
عليهم دونه؛ لأن تهاونهم به وهو نبى الله تهاون بالله وبين غز عليهم: رفطة دونه كان قطي أعزٍ 
عليهمٍ من الله ألا ترى إلى قوله تعالى: «من يطع الرُسول فَقَد أَطَاعَ اللّه» 200 «واتخذثموه 
وراء كم ظهريًا» ونسيتموه وجعلتموه كالشىء المنبود وراء الظهر لايعبأ به » والظهرى منسوب إلى 
الظهر والكسر من تغييرات النسبء كقولهم فى النسبة إلى الأمس أمسى «إن ربَى بما تعملون 
محيط4 قد أحاط بأعمالكم علما فلايخفى عليه شىء منها. 

وه «ويا قَوْمِ اعملُوا على مَكَانَكُم» هى بمعنى المكان» يقال: مكان ومكانة ومقام ومقامة» أو 
مصدر من مكنه مكانة هو مكين إذا تمكن من الشىء يعنى اعملوا قارين على جهتكم التى أنتم عليها 
من الشرك» والشنآن لى ٠»‏ أو أعملوا متمكنين من عداوتى مطيقين لها (إِنَى عامل» على حسب ما 
يؤتينى الله من النصرة والتأييد ويمكننى ظ سف تََلَمُونَ من يأتيه عذاب يُحَزِيه ومَن هو كاؤب» من 
استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله فيها؛ كأنه قيل: سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يخزيه أى 
يفضحه وأينا هو كاذبء, أوموصولة قد عمل فيها؛ كأنه قيل سوف تعلمون الشقى الذى يأتيه عذاب 
يخزيه والذى هو كاذب فى زعمكم ودعواكم وإدخال الفاء فى سوف وصل ظاهر بحرف وضع 
للوصل ونزعها وصل تقديرى بالاستئناف الذى هو جواب لسؤال مقدر؛ كأنهم قالوا: فماذا يكون 

.)8-0( سورة «النساء» الآية‎ )١( 
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إذا عملناأ نحن على مكانتنا وعملد أنت فقال: سوف تعلمون» والإتيان بالوجهين , للتفئن فى 
البلاغة وأيلغهما الاستئناف «وارتق تقبوا» وانتظروا العاقبة وما أقول 2 ا 0 
من كلك لت ارا و ل الم ا أو بمعنى المراقب كالعشير بمعنى 
المعاشر أو بمعنى المرتقب كالرفيع يمعنى المرتفع . 

هه (ولمًا جاء أمرنا نَجينَا شعيبًا وَالّذين آمنوا مَعَه برحمة مَنَا وأخَذت الّذين ظَلَموا الصيحة» 
صاح بهم جبريل صيحة فهلكواء وإنما ذكر فى آخر قصة عاد ومدين» ولما جاء وفى آخر قصة ثمود 
ولوط فلماجاء؛ لأنهما وقعا بعد ذكر الموعد وذلك قوله: إن موعدهم الصبح. ذلك وعد 
غيرمكذوب» فجىء بالقاء الذى هو للتسبيب» كقولك : وعذلته قلما جاء الميعاد كان كيت وكيت 
وأما الأخريان فقد وقعتا مبتدأتين فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما كما تعطف 
5-5 على قصة طفأصبحوا فى ديارهم جاثمين» الجاثم اللازم لمكانه لايريم» يعنى أن جبريل اح 
بهم صيحة فزهق روح كل واحد منهم بحيث هو بغتة. 
البعد بمعنى البعد وهو الهلاك كالرشد بمعنى آلا ترى إلى قوله: #كما بعدت ثُمود» وقرىء كما 
بعدت والمعنى فى البناءين واحد وهو نقيض القرب إلا أنهم فرقوا بين البعد من جهة الهلاك وبين 
غيره فغيروا البئاء» كما فرقوا بين ضمانى الخير والشر فقالوا: وعد وأوعد. 

هه «ولقد أَرَسلنَا موسئ بآياتتاوسلطان مبين» المراد به العصاء لأنها أبهرها. 

«ه «ِإِلَئ فرعون وملإيه فَاتبعوا4 أى الملا «أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد» هو تجهيل لتبعيه 
حيث تابعوه على أمره» وهو ضلال مبين وذلك أنه ادعى الألوهية وهو بشر مثلهم» وجاهر بالظلم 
والشر الذى لايأتى إلا من شيطانء ومثله بمعزل عن الألوهية وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان 
المبين وعلموا أن مع موسى الرشد والحق» ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس فى أمره رشد 
قط أو المراد وما أمره يصالح حميد العاقبة» ويكون قوله. 

للب «يقدم قَوْمَه يوم القيامة» أى: يتقدمهمء» وهم على عقبه تفسيرا له وإيضاحا أى: كيف 
يرشد أمر من هذه عاقبته والرشد يستعمل فى كل ما يحمد ويرتضى كما استعمل الغى فى كل ما 
يذم ويقالم 9 بمعنى تقدمه «فأوردهم النار» 4 -أدخلهم وجىء بلفظ الماضى ؛ أن الممضى يدل على 
أمر موجود مقطوع بهدء فكأنه قيل: يقدمهم فيوردهم النار لامحالة حي كما كان قدوة لهم و 
الضلالة كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعوته «وبئس الورد» المورد «المورود» الذى وردوه شبه» 
بالفارظ1(7١)‏ الذى يتقدم الواردة إلى الماء وشيه أتباعه بالواردة ثم قال: «وبئس الورد المورود» الذى 
يردونه النار لأنه الورد إغا يراد لتسكين العطش والتار ضصضذه. 

. القارط: أى السابقء الذى يرد الماء قبل القوم‎ )١( 
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8ه «وأتبعوا فى هذه» أى الدنيا « لعنة ويوم القيامة» أى يلعنون فى الدنيا ويلعنون فى الآخرة 
«بئس الرفد المرفود» رفدهم أبى بئس العون المعان» أو بئس العطاء المعطى . 

وه «ذلك» مبتدا طمن أنباء القرى» خبر ظ نقصه عَلَيِك» خبر بعد خبر أى ذلك النبا 
بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك «امنها» من القرى #قائم وحصيد» أى بعضها باق 
وبعضها عافى الأثر كالزرع القائم على ساقه والذى حصدء والجملة مستأنفة لامحل لها من 
الإعراب. 

وه «زوما ظَلّمنَاهم 4 بإهلاكنا إياهم «ولكن ظَلَمُوا أنفْسهم4 بارتكاب ما به أهلكوا (ثَما أغْنَتْ 
عنهم آلهتهم» فما قدرت أن ترد عنهم بأس الله لإ الى يَدَعُون» يعبدون وهى حكاية حال ماضية 
«إمن دون الله من شىء لما جاء أَمر رَبَّك4 عذابه. ولما منصوب بما أغنت ا وما َادُوهم غَيْرَ تَثِيب» 
تخسير يقال: تب إذاخسر وتببه غيره أوقعه فى الخسران يعنى وما أفادتهم عبادة غير الله شيئاً بل 

أهلكتهم . 

«ه «وكذلك4 محل الكاف الرفع أى ومثل ذلك الأخذ طِأَخْدَ رَبك إذَا أَحَدَ الْقُرَى» أى أهلها 
« وهى ظالمَة » حال من القرى «اإِنّ أَخذه أليم شديد» مؤلم شديد صعب على المأخوذ وهذا تحذير 
لكل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرها فعلى كل ظالم أن يبادر التوبة ولايغتر بالإمهال . 

«ه < إِنْ فى ذلك 4 فيما قص الله من قصص الأمم الهالكة الآيّْة 4 لعبرة «لَمَنْ خَافَ عَذَابْ 
الآخرة» أى اعتقد صحته ووجوده «ذلك» إشارة إلى يوم القيامة؛ لأن عذاب الآخرة دل عليه «يوم 
مجموع لَه الناس 4 وهو مرفوع بمجموعء كما يرفع فعله إذا قلت يجمع له الناسء وإئما آثر اسم 
المفعول على فعله لما فى اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم. وإنه أثبت أيضاً 
لإسناد الجمع إلى الناس وأنهم لاينفكون منه يجمعون للحساب والثواب والعقاب «إؤوذلك يوم 
مُشهود » أى مشهود فيه فاتسع فى الظرف بإجرائه مجرى المفعول بهء أى يشهد فيه الخلائق الموقف 

٠.‏ «وما نؤخره» أى: اليوم المذكور. الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاهاء 
والعدء إنما هو للمدة لالغايتها ومنتهاهاء فمعنى قوله: وما نؤخره «إلاً لأجل معدود» إلا لانتهاء 
مدة معدودة بحذف المضاف, أو ما نؤخر هذا اليوم إلا لتنتهى المدة التى ضريبتاها لبقاء الدنيا. 

٠#‏ «يوم يأت» 000 وبالياء مكى وافقه أبو عمرو ونافع وعلى فى الوصلء» وإثبات الياء هو 
الأصل 3 إد لاعلة توجب حذفها وحدف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير فى لغة هذيل ونظيره 

00( بالياء : يقتصد فى آخر الكلمة. أَئ: «يأتى4 . 
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يأت ٠‏ ويوم منصوب باذكرء أو 0 :ولا تكل» أى: ٠‏ امكل «نفس إل إذند> أى : ا 
أحد إلا بإذن الله «من ذا يت عندة إلا بإذنه00) ام الضمير 0 0 لدلالة 
ومنهم سعيد أئ: منعم . 

هه < فََمّا الّذِينَ شقوا فَفى النَارٍ لهم فيها زفير » هو أول نهيق الحمار «وشهيق» هو آخره أو 
هما إخراج النفس ورده» والجملة فى موضع الجحال والعامل فيها الاستقرار الذى فى الثار. 

٠66‏ « خالدين فيها 4 حال مقدرة ما دَامَتَ السّمُوات والأرض» فى موضع النصب أى مدة دوام 
السماوات والأرض والمراد 0 0 0000 وهى دائمة 0 للأيد» 0 
ولأنه لابد لأهل الآخرة مما اعمورهى ‏ إما منت أو عرش وكل ما للدت فهو سماءء أو هو 
عرق لناية ري لطاع كرا الفري الا ل وغير ذلك من كلمات التأبيد < إلا 
ما شاء رَبك » هو اسخثناء من الخلود فى عذاب النارء وذلك لأن أهل النار لايخلدون فى عذاب النار 
وحده بل يعذيون بالزمهرير وأنواع من العذاب سوى عذاب النارء أو ماشاء بمعنى من شاءء وهم 
قوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة فيقال 7 الجهنميون وهم المستثنون من أهل الحنة أيضآ 
لمفارقتهم إياها يكونهم فى النار أياما فهؤلاء لم يث يشقوا شقاوة من يدخل النار على التأبيد ولاسعدوا 
شعاد بل كن لحارم وهو مروى عن ابن عباس والضحاك (؟) وقتادة ‏ رضى اللّه عنهم « إن 
ربك فعَالَ لما يريد» بالشقى والسعيد. 

باب وآما الّذينَ سعدوا» سعدوا حمزة وعلى وحفص 3 سعد لازم وسعذه يسعده متعدظ ففى 
الْجَنّه خَالدِينَ فيها ما دَامَت السّموَات وَالأَرْض إِلأُ ما شاء ربك هو استثناء ء من الخلود فى نعيم الخنة 
وذلك أن لهم سوى الحنة ماهو أكبر منهاء وهو رؤية الله تعالى ورضوائهء أومعتاه إلا من شاء أن 
يعذبه بقدر ذنبه قبل أن يدخله الجنة» وعن أبى هريرة - رضى الله عنه- عن النبى جَكِلْهِ أنه قال 


١ .)15( سورة (الكهف». الآية‎ )١( 

(1) سورة «البقرة»ء الآية (700). (6) سورة #إبراهيم»» الآية (58). 

(:) الضحاك: هو التابعى» المفسر الكبير؛ الضحاك ين مزاحم الهلالىء أبو القاسمء الخراسانى» روى 
عن بعض الصحابة» على خلافء. وهو إمام ف فى التفسير دون الحديث» صدوقء كثير الإرسال» من الخامسة 
توفى عام ٠5‏ ٠ه‏ وقيل ه ٠ه‏ وقيل 7 ١اه.‏ 

تهذيب التهذيب (7/ الاد #/ا0) . 
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«الاستثناء فى الآيتين لأهل الجنة»(١2‏ ومعناه ما ذكرنا أنه لايكون للمسلم العاصى الذى دخل النار 
خلود فى النار حيث يخرج منها ولايكون له أيضاً خلود فى الجنة؛ لأنه لم يدخل الحنة ابتداء» 
والمعتزلة م يروا خروج العصاة من النار ردوا الأحاديث المروية فى هذا الباب «وكقئ به إِثمَا 
مُبينا 9 عَطَاء غير مَجْذُوذْ» غير مقطوع ولكنه ممتد إلى غير نهاية كقوله: (لهم أجر غير ممنون04") 
وهو انَصِِت على المصدر أى أعطوا عطاءء قيل كفرت الجهمية 9) بأربع آيات «عطاء غير 
مَجَذُوذ04؛2 « أكلهًا دائم05(4) 30 عند الله باق204© « لا مقطوعة ولا ممنوعة 004 ١‏ 


ما قص الله قصص عبدة الأوثان وذكر ما أحل بهم من نقمه وما عد لهم من عذابه قال: ط قلا 
تك فى مرية مما يعبد هؤلاء» أى فلا تشك بعد ماأنزل عليك من هذه القصص فى سوء عاقبة 
عبادتهم لما أصاب أمثالهم قبلهم تسلية لرسول الله يَِلِ وعدة بالانتقام منهم ووعيداً لهم ثم قال 
«ما يعبدون إلذّ كما يعيد آباؤهم من قبل» يريد أن. حالهم فى الشرك مثل حال آبائهم وقد بلغك 
مانزل: بآبائهم فسينزلن بهم مثلهء وهو استئناف معناه تعليل النهى عن المرية وما فى مما وكما 
مصدريةء أو موضولة أى من عبادتهم وكعبادتهم» أوما يعبدود من الأوثان ومثل ما يعيدون منها 
«وإنًا لموقُوهم تصيبهم» حظهم من العذاب كما وفينا آباءهم أنصباءهم «غير منقوص» حال من 
تصيبهم أى: كاملا . 

٠.‏ «ولقد آتَينَا موسى الكتاب» التوراة لآ فَاخْتَلف فيه » امن ببةا قوم وكفر به قوم كما اختلف فى 
كراد وهو تسلية لرسول الله يك « ولولا كَلمَةٌ سبقت من رَبَك» إنه لايعاجلهم بالعذاب « لَقضى 
بينهم # بين قوم موسى أو قومك بالعذاب المستأصل «وإنهم لفى شك منه» من القرآنء أو من 
العذاب «إمريب* من راب الرجل إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازى. 

«ه «وإن كلا» التنوين عوض عن المضاف إليه يعنى: وأن كلهم أى وأن جميع المختلفين 
فيه وأن مشددة «الما» مخفف بصرى وعلى» ما مزيدة جىء بها ليفصل بها بين لام إن ولام 

)١(‏ لم نجده. 

(؟) سورة «الانشقاق4.» الآية (6؟). 

() الجهمية: هم أصحاب” جهم بن صفوان السمرقندى» أبو محررزء ومن عقائدهم أن الجنة والنار 

الملل والنحل ‏ الأعلام .)١51/7‏ 

() سورة «هودكء الآية .)٠١١/8(‏ 

(5) سورة «الرعد الآية (70) . 


(1) سورة «النحل»» الآية (945). 
(/) سورة «الواقعة4» الآية (38) . 


0. 


0 جواب 1 محدذوف واللام فى لما موطئة - والمعنى وأن جميعهم -- 
1 ل سد 0 لأصلها الذى : 00 ولأناة 
وهو مشكل» وأحسن ما قيل فيه أنه من لممت الشىء جمعته لماء ثم وقف فصار لا ثم أجرى 
الوصل مجرى الوقف وجاز أن يكون مثل الدعوى والثروى وما فيه ألف التأنيث من المصادرء وقرأ 
الزهرى طوَإِنٌ كُلاَ لماك بالتنوين كقوله: «أكْلا لم0١2‏ . وهو يؤيد ما ذكرنا والمعنى وأن كلا 
لو 2 2 دع هء هده 

ملمومين أى مجموعين؛ كأنه قيل: وإن كلا جميعا كقوله: <« فسجد الملائكة كلهم أجمعون» 20 
وقال صاحب 0 لاي مي تار وقد دخل فى الكلام اختصار كانه ويل لاو 

0000 «قاستقم كما أُمرت » فاستقم استقامة مثل الاستقامة‎ ٠. 
تاب معك »: معطوف على المستتر فى استقم» وجاز للفاصل يعنى فاستقم أنت وليستقم من تاب‎ 
عن الكفر ورجع إلى الله مخلصا «ولا تَطغوا» ولاتخرجوا عن حدود الله « إنه بما تعملون بصير»‎ 
”م فاتقوهء قيل: مانزلت على رسول الله يك آية كانت أشق عليه من هذه الآية؛ ولهذا‎ 
. قال: «شيبتنى هود»9؟2‎ 


٠.‏ ولا ا إلى الإ عقوا » ولاميلو. قال الشيخ (20 -رحمه الله-: هذا خطاب لأتباع 
الكفرة أى لاتركنوا إلى القادة والكبراء فى ظلمهم وفيما يدعونكم إليه (فتمسكم الثار» وقيل 


الركون إليهم الرضا يكقرهم » وقال قتادة : ولاتلحقوا بالمشركين وعن الموفق الف أنه صلى خلف 
الإمامء قلما قرأ هذه الآية غشى عليهء قلما أفاق قيل لهء فقال: هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف 


)١19( سورة (الفجر»ء الآية‎ )١( 

(؟) الحجر (7): ص (/9). 

() صاحب الإيجاز؛ هو محمد بن داود ين خلف الظاهرىء أبو بكر وهو ابن الإمام داود الظاهرى 
رأس المذهب الظاهرىء وله مؤلفات فى اللغة؛ منها (الإيجازه . - 

ولد عام 66؟1ه» ومات عام .91 اه. 5 

01١5١ /0( (الأعلام‎ 

(5) رواه الترمذى والبزار والبيهقى فى الدلائل. «انظر: كنز العمال ١/58085؟ ‏ 5097). 

(5) الشيخ: يقصد به أبو منصور الماتريدى» سيقت ترجمته عتد تفسير سورة البقرق» الآية (7) . 

(5) الموقق: هو الموفق بن أحمد المكىء» الخوارزمىء أبو المؤيدء تلميذ الزمخشرى» أخذ عنه العربية 
بخوارزم» برع فى: الققه والآأدب» وله فى ذلك مؤلقات وخطب وشعر. 

الأعلام (10/ 0777 . 


0.4 


بالظالم» وعن الحسن جعل الله الدين بين لاءين ولاتطغوا ولاتركنوا وقال سفيان: فى جهنم واد 
لايسكنه إلا القراء الزائرون للملوك. وعن الأوزاعى7(١2‏ مامن شىء أبغض إلى الله من عالم يزور 
عاملا وقال رسول الله يَكِ: «من دعا لظالم بالبقاء ققد أحب أن يعصى الله فى أرضه» (25. ولقد 
سئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك فى برية هل يسقى شربة ماء فقال: لاء فقيل له يموت 
قال: دعه يموتظ وما لَكُم مّن دون الله من أُوْليَاء4 حال من قوله فتمسكم النار أى: فتمسكم النار 
وأنتم على هذه الحالة ومعناه: ومالكم من دون الله من أولياء يقدرون على منعكم من عذابه 
وعدن علق عتعك مباغيوء الثم لا صر وتا»اى لالس ركم هوج لاله حك يديك » وبع ثم 
الاستبعاد أى: النصرة من الله مستبعدة. 

«ه ١‏ وآقم الصّلاة طَرقَى التهار» غدوة وعشية « وَزْلَفا م اللّيل4 ساعات من الليل جمع زلفة » 
وهى ساعاته القريبة من آخر النهار من أزلفه إذا قريه وصلاة الغدوة الفجر وصلاة العشية الظهر 
والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشى وصلاة الزلف المغرب والعشاء وانتصاب طرفى النهار على 
الظرف؛ لأنهما مضافان إلى الؤقت كقولك: أقمت عنده جميع النهار وأتيته نصف النهار وأوله 
وآخره. تنصب هذا كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه « إِنّ الحسنات يذهين السيكات» إن 
الصلوات الخمس يذهين الذنوب» وفى الحديث «إن الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب» (7) 
أو الطاعات. قال عليه السلام ‏ «أتبع السيئة الحسنة تمحها» (24 أو سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر «ذلك» إشارة إلى فاستقم فمابعده أو القرآنت ا ذكرئ للذاكرين »> عظة 
للمتعظين نزلت فى عمرو بن غزية الأنصارى بائع التمر قال لامرأة: فى البيت تمر أجودء فدخلت 
فقبلها فندم فجاءه حاكيا باكيا فنزلت» فقال ‏ عليه السلام- «هل شهدت معنا العصر» : قال نعم: 
قال«هى كفارة لك» فقيل أله خاصة قال: «بل للناس عامة» (20. 


هه «واصبر» على امتثال ما أمرت به والانتهاء عما نهيت عنه فلا يتم شىء منه إلا به لفن 


)١(‏ هو الإمام العلامة الفقية؛ عبدالرحمن بن عمرو بن أبى عمرو ‏ واسمه «يحمد» ‏ الشامىء أبو 
عمرو الأوزاعى» حجة فى الفقة والتفسيرء وهو من أعلام الإسلام الخالدين مثل الثورى ومالك والشافعى» 
كان له مذهبي منتشر بالشام» وله مدرسة فقهية خايصةء ولد عام 4848هء ومات مرابطاً يبيروت عام 
4ه 

.)5١0375 2 5٠0 /#( تهذيب التهذيب‎ 

(1) رواه البيهقى فى الشعب» وأبو نعيم فى الحلية. 

(©) رواه أحمد من حديث أبى هريرة. 

(5) رواه أحمد من حديث معاذ بن جيل . 

(5) رواه الترمذى والتسائى والبزار والطبرى وأصله فى الصحيحين. 


م0 


الله لا يضيع أجر المحسنين » جاء بماهومشتمل على جميع الأوامر والنواهى من قوله: «فاستقم» إلى 
قوله: واصيرء وغير ذلك من الحسنات. 

هه لفََولا كَانَ من الْقَرُون من قَبلَكُم4 فهلا كان وهو موضوع للتحضيض ومخصوص بالفعل 
«أولوا بقيّة» أولوا فضل وخيرء وسمى الفضل والجود بقية؛ لأن الرجل يستبقى ما يخرجه أجوده 
وأفضله فصار مثلا فى الجودة والفضل ويقال: فلان من بقية ية القوم أى من تخيارهم» ومنه قوله: فى 
الزوايا بايا وفى الرجال بقايا 8 ينهون عن الفساد فى الأرض» عجب محمدا ‏ عليه السلام ‏ وأمته 
أن لم يكن فى الأمم التى ذكر الله إهلاكهم فى هذه السورة جماعة من أولى العقل والدين ينهون 
غيرهم من الكفر والمعاص ىل إلا يلا مم أَبْمينَا منهم © استثناء ء منقطع أى: ولكن قليلا من أتجينا 

من القرون نهوا عن القساد وسائرهمٍ تاركون للنهى ومن فى من أنجينا للبيان للتبعيض؛ لأن 
النجاة ناهين وحدهم بدليل قوله : ( أَبْمِينا اين ينهَونَ عن السوء وَأَحَذنا الّذين ظَلَموا 4 «واتبع 
الّذينَ ظَلَمُوا » أى : التاركون للنهى عن المنكر وهو عطف على مضمر أى إلا قليلا من أنجينا منهم 
نهوا عن الفسادء واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو عطف على نهرا«ما أتْرفُوا فيه أى أتبعوا ما 
عرفوا فيه التنعم والترفه من حب الرياسة والثروة وطلب لأسباب العيش الهنىء» ورفضوا الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ونبذوه وراء ظهورهم «وكانوا مجر مين» اعتراض وحكم عليهم بأنهم 
قوم مجرمون. 

هه < وما كان ربك ليهلك القرى» اللام للتأكيد النفى < بظلم» حال من الفاعل أى: لايصح 
أن يهلك الله القرى ظالما لها ظوَأَهلْهَا4 قوم « مُصلحون» تنزيها لذاته عن الظلم وقيل الظلم 
الشرك أى لايهلك القرى بسبب شرك أهلهاء وهم مصلحون فى المعاملات فيما بيتهم لايضمون 
إلى شركهم نجادا اح 

٠6‏ «ولو شاء ربك لجعل الثثاس عد واحدة * أى متفقين على الإيمان والطاعات عن وار 
ولكن لعينا ولك وقالت المعتزلة: هى مشيئة قسرء وذلك رافع للايتداء » فلايجوز «ولا يزالونت 
مخَتَلفين» فى الكفر والإيمان أى: ولكن شاء أن يكونوا مختلفين لما علم متهم اختيار ذلك. 

٠.6‏ «إلا من رحم ربك »> إلا ناسا عصمهم الله عن الاختلاف فاتفقو تفقوا على دين الحق غير 
مختلفين فيه «ولذلك حَلَقَهُم © أى ولما هم عليه من الاختلاف فعندما خلقهم للدى علم أنهم 
سيصيرون إليه من اختلاف» أن اتفاق ولم يخلقهم لغير الذى عل أنهم منيصيرون إليه كذا فى 
شرح التأويلات . «وتمت كَلمَة ربّك» وهى قوله للملائكة : «الأملن جهنم من الجنة الئاس 


أجمعين» لعلمه بكثرة من يختار الباطل . 


.)١76( سورة «الأعراف». الآية‎ )١( 


##وكلاً 4 التنوين فيه عوض من المضاف إليه؛ كأنه قيل: وكل نبأ وهو منصوب بقوله: 
«نّقصّ عليِك» بيان لكل وقوله: ط من أَنبَاء الرُْسُل» بيان لكل وقوله: اما نبت به فُوَادَك4 بدل 


من كلا فإ وجاءك فى هذه الحق » أى : فى هذه السورةء أو فى هذه الأنياء المقتصة ماهو حق 
«وموعظة وذكرئ للمؤمنين» ومعنى تثبيت فؤاده زيادة يقينه؛ لأآن تكائر الأدلة أثبت للقلب. 

«ه ١‏ وقُل َلّذِينَ لا يؤمنوت »> من أهل مكة وغيرهم «اعملوا على مكانتكم» على حالكم 
وجهتكم التى أتتم عليها نا عاملون 4 على مكانتنا. 

٠.‏ « وانتظرواً > بنا الدوائر « إِنَا منتظرون» أن ينزل بكم نحو ما الم الله تعالى من النقم 
النازلة بأشباهكم . 

٠.‏ «ولله 526 السّموات والأرض» لأتكقق عليه عافية' ما يجرئى. فيهما قاذ تشقى» عليه 
أعمالكم «وإليه يرجع الأمر كله فلا بد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك فيتتقم لك منهم. يرجع نافع 
وحفص طفَاعبده وتوكل عَلَيْه4فإنه كافيك وكافلك « وما ربك بعافل عمًا تَعْملُون4 وبالتاء مدتى 
وشامى وحفص أى: أنت وهم على تغليب المخاطبء قيل: خاتمة التوراة هذه الآية» فى 
الحديث : «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى». 


/وا.0 


اسورة يوسف - عليه السلام - مكيذا 
اوكى ماثة وإحدى عشرة آبة شامي.واثنتا عشرة مكنا 
(بسم الله الرحمن الرحيص) 
هه «الر تلك آيّات الكتاب المبين» تلك إشارة إلى آيات هذه السورة» والكتاب المبين السورة 
أى تلك الآيات التى أنزلت إليك فى هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها فى إعجاز العرب» أو 
التى تبين لمن تدبرها أنها من عند الله لا من عند البشرء أو الواضحة التى لاتشتبه تشتبه على العرب 
معانيها لنزولها بلسانهمء أو قد أبين فيها ماسألت عنه اليهؤد من قصة يوسف - عليه السلام - 
روى أن علماء اليهود قالوا للمشركين: سلوا محمداً لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن 
قصة يوسف» عليه السلام. 
هه «إِنًا أنزلتاه قرآنا عربي» أى أنزلنا هذا الكتاب الذى فيه قصة يرسف - عليه السلام - فى 
حال كونه قرآنا عربيا وسمى بعض القرآن قرآنا؛ لأنه اسم جنس يقع على كله وبعضه « لعلكم 
تَعقلُون» لكى تفهموا معانيه» ولوجعلناه قرآنآً أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. 


هه «نحن نقَص عليّك أحسن القصّص» نبين لك أحسن البيان والقاص: الذى يأتى بالقصة 
على حقيقتها عن الزجاج» وقيل القصص يكون مصدراً بمعنى الاقتصاص تقول : قص الحديث 
يقصه قصصاً ويكون فعلا بمعنى مفعول كالنقض(٠2‏ والحسب على الأول معناه نحن نقص عليك 
أحسن الاقتصاص طبما أَوحَينا إِلَيِكَ هذا القرآن» أى: بإيحائنا إليك هذه لسورة على أن يكون 
أحسن متصويا تعيب ا لإضافته إليهء والمقصوص محذوف؛ لأن بما أوحينا إليك هذا القرآن 
مغن عنه والمراد بأحسن الاقتصاص أنه اقتص على أبدع طريقة وأعجب أسلوب فإنك لاترى 
اقتصاصه فى كتب الأولين مقارباً لاقتصاصه فى القرآن» ‏ وإن أريد بالقصص المقصوص فمعناه: نحن 
نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث» وإنما كان أحسن لما يتضمن من العبر والحكم 
والعجائب التى ليست فى غيره» والظاهر أنه أحسن ما يقتص فى بابه كما يقال. فلان أعلم الناس 
أى : فى فنه واشتقات القصصن: :من قصن أثره إذا تبعه؛ لأن الذى عمل الشدرك اع ماحفظ ينه 
شيئا فشيئا « ون كنت من قَبْله 4 الضمير يرجع إلى ما أوحينا «لمن الغافلين» عنه إن مخففة من 
الثقيلة واللازم فارقة بينها وبين النافية يعنى: وإن الشأن والحديث كنت من قبل إيحائنا إليك من 
الجاهلين به. 

هه « إِذ قال» بدل اشتمال من أحسن القصص؛ لأن الوقت مشتمل على القصص أو التقدير 
اذكر إذ قال« يوسف » اسم عبرانى لاعربى؛ إذ لو كان عربيا لانصرف لخلوه عن سبب آخر سوى 

)١(‏ النفض: حب العنب» حين يأخذ بعضه ببعض. 

المعجم الوسيط (451/7). 

0٠١مل‎ 


التعريف «لأبيه 4 يعقوب «يا أبت» أبت شامى وهى تاء تأنيث عوضت عن ياء الإضافة؛ 
لتناسيهما؛ لأن كل واحدة منهما زائدة فى آخر الاسم» ولهذا قليت هاء فى الوقف وجاز إلحاق تاء 
التأنيث بالمذكر كما فى رجل ربعة وكسرت التاء لتدل على الياء المحذوفة ومن فتح التاء» فقد حدذف 
الألف من يا أبتا واستبقى الفتحة قبلها كما قعل من حذف الياء فى يا غلام «إِنَّى رأيت» من الرؤيا 
لامن الرؤية «أَحَد عشر كُوكبا» أسماؤها ببيان النبى - عليه السلام- : «جريان والذيال والطارق 
وقابس وعمودان والفليق والمصبح والصروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين» «<١ 2١(‏ والشّمس والقمر» 
هما أبواه أو أبوه وخالته والكواكب إخوتهء قيل: الواو بمعنى مع أئ رأيت الكواكب مع الشمس 
والقمر وأجريت مجرى العقلاء فى # رآيتهم لى ساجدين *؛ لأنه وصفها بما هوالمختص بالعقلاء» 
وهو السجود وكررت الرؤيا لأن الأولى تتعلق بالذات والثانية بالحال» أو الثانية كلام مستأنف على 
تقدير سؤال وقع جواباً له؛كأن أباه قال له: كيف رأيتهاء فقال رأيتهم لى ساجدين أى: 
متواضعين. وهو حال وكان ابن ثنتى عشرة سنة يومئذ». وكان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 
أربعون سنةء أوثمانون. 
هه ١‏ قَال يا بتىّ 4 بالفتح حيث كان حفص «لا تقصص رءيّاك4 هى بمعنى الرؤية إلا أنها 
مختصة بما كان منها فى المنام دون اليقظة وفرق بينهما بحرفى التأنيث كما فى القربة والقربى «على 
إخوتك فَيَكيدوا للك» جواب النهى أى: إن قصصتها عليهم كادوك. عرف يعقوب - عليه السلام - 
أن الله يصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين فخاف عليه حسد الإخوة وإنما لم يقل فيكيدوك 
كما قال فكيدونى؛ لأنه ضمن معنى فعل يتعد باللام ليفيد معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل 
المضمن فيكون آكد وأبلع فى التخويف وذلك نحو فيحتالوا لك ألا ترى إلى تأكيده بالمصدر وهو 
«كَيّدا إن الشيطَانَ للإنسان عدو مبين » ظاهر العداوة فيحملهم على الحسد والكيد. 
هه « وكَدلك4 ومثل ذلك الاجتباء الذى دلت عليه رؤياك لا يُحِتبِيك ربك» يصطفيك 
والاجتباء الاصطفاء افعتال من جبيت الشىء إذا حصلته لنفسك وجبيت الماء فى الحوض جمعته 
«ويعلمك » كلام مبتدا غير داخل فى حكم التشبيه؛ كأنه قيل: وهو يعلمك «من تأوِيل 
الأحاديث » أى تأويل الرؤيا وتأويلها عبارتها وتفسيرها وكان يوسف أعبر الناس للرؤياء أو تأويل 
أحاديث الأنبياء وكتب الله وهو اسم جمع للحديث وليسْ بجمع أحدوثة «(ويتم نعمته عَلَيِكَ وحَلَئ 
آل يُعقرب »4 بأن وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة أى جعلهم أنبياء فى الدنيا وملوكا ونقلهم 
عنها إلى الدرجات العلى فى الجنة وآل يعقوب أهله وهم نسله وغيرهم وأصل آل أهل بدليل 
تصغيره على أهيل إلا أنه لايستعمل إلا فيمن له خطر يقال: آل النبى وآل الملك ولايقال: آل 
)١(‏ الحديث رواه الحاكم من حديث جابر بن عبدالله . 
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الحجام ولكن أهله, وإغا علم يعقوت أن يوسف يكود يار جو أنبياء امكد1 1 يعبر الكراكب 
فلذا قال: وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل» أراد الجد وأيا الج هإبراهيم وإسحاق» 
عطف بيان لأبويك < إِنْ ربك عليم 4 يعلم من يحق له الاجتباء (حكيم» يضع الأشياء فى 
مواضعها. 
إلى ( لقد كان فى يوسف وإخوته > أى فى قصتهم وحديثهم «آيات » علامات ودلالات على 
قدرة الله وحكمته فى كل شىء . آية مكى طللسائلين» لمن سأل عن قصتهم وعرفها أو آيات على 
نبوة محمد وَل للذين سألوه من اليهود عنها فأخبرهم من غير سماع من أحد ولا قراءة 
كتاب » وأسماؤهم : يهوذا وروبين وشمعون ولاوى وزبولون ويشجر وأمهم ليا ينت ليان ودان 
ونفتالى وجادوآشر من سريتين زلفة وبلهةء فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل فولدت له بنيامين 
ويوسف . 
الجملة أرادوا أن زيادة محبته لهما أمر ثابت لاشبهة فيه» وإنما قالوا وأخوه وهم إخوته أيضا؛ لأن 
أمهما كانت واحدة» وإنما قيل أحب فى الاثنين» لأن أفعل من لايفرق فيه بين الواحد وما فوقه و 
بين المذكر والمؤنث ولابد من الفرق مع لام التعريف وإذا أضيف ساغ الأمران والواو فى و ونحن 
0002 أنه يفضلهما فى المحبة علينا وهما صغيران لاكفاية فيهما ونحنْ عشرة رجال 
كفاة نقوم بمرافقه فنحن أحق بزيادة المحبة منهما لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهما «إِنّ أبانا لفى ضلالٍ 
2 
مبين» غلط فى تدبير أمر الدنيا ولو وصفوه بالضلالة فى الدين لكفروا. والعصبة العشرة قصاعدا. 
هه < اقْتَلُوا يوسف4 من جملة ماحكى بعد قوله: إذ قالوا؛ كأنهم أطبقوا على ذلك إلا من 
قال: لاتقتلوا يوسف ) وقيل: الأمر بالقتل شمعون والياقون كانوا راضين فجعلوا آمرين «أو 
اطرحوه أرضا» منكورة مجهولة بعيدة عن العمران» وهو معنى تنكيرها وإخلائها عن الوصفء 
ولهذا الإبهام نصبت نصب الظروف المبهمة «يخل لكم وجه أبيكم» يقبل عليكم إقبالة واحدة 
لايلتفت عنكم إلى غيركم والمراد سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيها فكان ذكر الوجه لتصوير 
معنى إقباله عليهم ؛ لأن الرجل إذا أقبلٍ على الشىء أقبل يوجهه. وجاز أن يراد الوه الذات > 
-كما قال: «ويبقئ وجه رَبك 4) «وتكونوا» مجزوم عطفا على يخل لكم ظ من بعده» من بعد 
يوسف أى: من بعد كفايته بالقتل أو التغريب أو من بعد قتلهء أو طرحه فيرجع الضمير إلى مصدر 
اقتلواء أو اطرحوا «قوما صالحين» تائبيين إلى الله مما جنيتم عليهء أو يصلح حالكم عند أبيكم. 
٠.6‏ دِقَال قائل منهم > هو يهوذا وكان أحسنهم فيه رأيا هلا تقثلوا ويف 4 قإن القتل عظيم 
)١(‏ سورة «الرحمن»» الآية 0151 
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«وألقوه فى غيابة الجب» فى قعر البئر وما غاب منه عن عين الناظر. غيابات وكذا ما بعده مدنى 
«إيلتقطه بعض السيارة» بعض الأقوام الذين يسيرون فى الطريق «8إن كنتم فاعلين» به شيئا. 

هه < قَالوا يا أبانا ما لك لا تأمًا على يوسف وإنًا له لتاصحون »فى :لم تخافنا عليه وتحن تريت له 
الخير ونشفق عليه وأرادوا بذلك لما عزموا على كيد يوسف استنزاله عن رأيه وعادته فى حفظه 

- «أرسله معنا غدا يرتع» - نرتع - نتسع فى أكل الفواكه وغيرها والرتعة السعة #ويلعب»‎ ٠. 
ونلعب - نتفرج بما يباح كالصيد والرمى والركض . بالياء فيهما مدنى وكوفى وبالنون فيهما مكى‎ 
وشامى وأبوعمرو. وبكسر العين حجازى من ارتعى يرتعى افتعال من الرعى «وإنا له لحافظون»‎ 
من أن يناله مكروه.‎ 

هه ظ قال إِنَى ليحزنتى أن تذهبوا به» أى: يحزننى ذهابكم به واللام لا الابتداء وَآَخَاف أن . 
يأكله الذثُب وأنتم عنه غَافلون» اعتذر إليهم بأن ذهابهم به مما يحزنه؛ لأنه كان لايصبر عنه ساعة 
وأنه يخاف عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم. 

وه «قالوا لثن أَكَله الذثب4 اللام موطئة للقسم والقسم محذوف تقديره والله لئن أكله الذئب» 
والواو فى ا ونحن عصبة 4 أى فرقة مجتمعة مقتدرة على الدفع للحال «إنَّا إذا لُخَاسِرون» جواب 
للقسم مجزىء عن جزاء الشرط أى: إن لم تقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذا 
وخسرناهاء وأجابوا عن عذره الثانى دون الأول؛ لأن ذلك كان يغيظهم . 

«ه < فَلَما ذهبوا به وأجمعوا أن يَحَعَلُوه فى عَيَايَت الجب» أى عزموا على إلقائه فى البئرء وهى 
بئر على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب - عليه السلام - وجواب لما محذوفه تقديره فعلوا به ما 
فعلوا من الاأذى. فقد روى أنهم لما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة وضربوه وكادوا يقتلونه 
فمنعهم يهوذاء فلما أرادوا إلقاءه فى الجب تعلق بثيابهم فنزعوها من يده فتعلق بحائط البئر فربطوا 
يديه ونزعوا قميصه ليلطخوه بالدم فيحتالوا به على أبيهم ودلوه فى البئر وكان فيها ماء فسقط فيه ثم 
أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكى ٠‏ وكان يهوذا يأتيه بالطعام» ويروى أن إبزاهيم - عليه 
السلام - حين ألقى فى النار جرد عن ثيابه فأتاه جبريل - عليه السلام - بقميص من حرير الجخنة 
فألبسه إياهء فدفعه إبراهيم إلى إسحاق. وإسحاق إلى يعقوب فجعله يعقوب فى تميمة علقها فى 
عنق يوسف فأخرجه جبريل وألبسه إياه. «وأُوحينا إِلَيه» قيل: أوحى إليه فى الصغر كما أوحى 
إلى يحيى وعيسى- عليهما السلام - وقيل: كان إذ ذاك مدركا «لتنبئئهم بأمرهم هذا» أى لتحدثن 
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إخوتك بما فعلوا بكه وهم لا يشعرون» أنك يوسف لعلو شأنك وكيرياء سلطانك وذلك أتهم 
حين دخلوا عليه ممتارين 2١(‏ فعرفهم وهم له متكرون دعا بالصواع("2 فوضعه على يدهء ثم نقره فطن 
فقال : إنه ليخبرنى هذا الجام "2 أنه كان لكم أخ من أبيكم» يقال له: يوسف وأنكم ألقيتموه فى 
غيابة الجب» وقلتم لأبيه: أكله الذئب وبعتموه بثمن بخسء أو يتعلق وهم لايشعرون بأوحينا أى 
آنستاه بالوحى وأزلنا عن قليه الوحشة وهم لايشعرون ذلك 

6ه « وجاءوا أباهم عشاء » للاستتار والتجسر على الاعتذار «ييكون » حال عن الأعمش 
لاتصدق باكية بعد إخوة يوسفء فلما سمع صوتهم فزع وقال: ما لكم يابنى هل أصابكم فى 
غنمكم شىء؟ قالوا: لا قال: فما بالكم؟ وأين يوسف. 
يشتركان كالارتماء والترامى وغير ذلك «وتَركنَا يوسّف عند ماعنا فَأَكلَهُ الدب وما أنت بمؤمن لَنَا4 
بمصدق لنا « ولو كنا صادقين» ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة لشدة محبتك ليوسف فكيف 
وأنت سىء الظن بئا غير واثق بقولنا . 

هه «وجاءوا عَلَى قميصه بدم كذب» ذى كذب أو وصف بالمصدر مبالغة؛ كأنه نفس الكذب 
وعينه كما يقال للكذاب: هو الكذب بعينه والزور بذاته. روى أنهم ذبحوا سخلة7؟2 ولطخوا 
القميص بدمها وزل عنهم أن يمزقوه. وروى أن يعقوب - عليه السلام - لما سمع يخبر يوسف 
صاح بأعلى صوته وقال: أين القميص؟ فأخذه وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه يدم 
كان فى قميص يوسف ثلاث آيات كان دليلا ليعقوب على كذبهم» وألقاه على وجهه فارتد بصيراء 
ودليلا على براءة يوسف حين قد من دبره ومحل على قميصه النصب على الظرف؛ كأنه قبل 
وجاءوا قوق الميضة بام «قال» يعكواب -عليه السلام- «بل سولت» زينت ينت أو سهلت «لكم 
أَنفسكم أَمْرا4 عظيما ارتكيتموء « فَصبْر جميل 4 خبر أو مبتدأ لكونه موصوفا أى: فأمرى صبر 
جميل أو فصبر جميل أجمل وهو مالاشكوى فيه إلى الخلق «واللّه المستعان» أى : أستعينه «على» 
احتمال « ما تصفون» من هلاك يوسف والصبر على الرزء فيه. 

)١(‏ ممتارين: الميرة ؛ الطعام يجمع للسفر ونحوه؛ ويقصد به هنا ما ايتاعوه من أهل مصر. 

١ ١ .)897/5( المعجّم الوسيط‎ 

(؟) الصواع : ا 

0 الجام : إناء من فضة فضة 


(5) المخْلَة: الذكر والأنئى من ولد الضأن والماعز ساعة يولد. 
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وه طوجاءت سيّارة» رفقة تسير من قبل مدين إلى مصر وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء يوسف 
فى الجب فأخطأوا الطريق فنزلوا قريبآ منهء وكان الجب فى قفرة بعيدة من العمران» وكان ماؤه 
ملحا فعذب حين ألقى فيه يوسف ظفَأَرِسَلُوا واردهم» هو الذى يرد الماء ليستقى للقوم اسمه مالك 
ابن ذعر الخزاعى طفَأَدلئ دلو © أرسل الدلو ليملأها فتشبث يوسف بالدلو فنزعره <قَال يا بشرئ» 
كوفى نادى البشرى؛ كأنه يقول: تعالى فهذا أوانك غيرهم بشراى على إضافتها لنفسه أو هو اسم 
غلامه فناداه مضافا إلى نفسه « هذا غلام» قيل ذهب به فلما دنا من أصحابه صاح بذلك يبشرهم 
«وأسررة 4 العدمير اللوارة وتاي اخطوء من الرفقةء .ان لكتوة يسنت "قإنهم 'قالوا. للرققة هذا 
غلام لنا قد أبق فاشتروه منا وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه#بضاعة» حال أى: أخفوه متاعاً 
للتجارة والبضاعة ما بضع من امال للتجارة أى قطع طواللّه عليم بم يَعَمَلُوَ» بما يعمل أخوة 57 
بأبيهم وأخيهم من سوء الصنيع . 

٠ه‏ «وشروه» وباعره «بشمنٍ بخس» مبخوس_ناقض عن القيمة. تقصانا ظاهراء: أو ويف 
«دراهم» بدل من ثمن ا معدودة» قليلة تعد عدا ولاتوزن؛ لأنهم كانوا يعدون مادون الأربعين 
ويزنون الأربعين وما فوقها وكانت عشرين درهما «وكانوا فيه م الرّاهدين 4 ممن يرغب عما فى 
يده فيبيعه بالثمن الطفيف. أومعنى وشروه واشتروه يعنى الرفقة من أخوته وكانوا فيه من الزاهدين 
أى غير راغبين؛ لأنهم اعتقدوا أنه آبق ويروى أن إخوته اتبعوهم وقالوا: استوثقوا منه لايأبق وفيه 
ليس من صلة الزاهدين أى: غير راغبين؛ لأن الصلة لاتتقدم على الموصولء وإنما هو بيان؛ كأنه 
قيل: فى أى شىء زهدوا فقال : زهدوا فيه. 

«ه «وقال الّذى اشتراه من مَصر» هو قطفيرء وهو العزيز الذى كان على خزائن مصرء والملك 
يومئذ الريان بن الوليدء وقد آمن بيوسف ومات فى حياتهء واشتراه العزيز بزنته ورقآ 2١9‏ وحريراً 
ومنسكا وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام فى منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن 
ثلاثين سنةء وآتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفى وهو ابن مائة وعشرين 
سنة «الامرأته» راعيل أو زلي ليخ واللام متعلقة بقال لا باشتراه «إأكرمى مَثواه 4 اجعلى منزله ومقامه 
عندنا كريمآ أى: حسناآ مرضياآ بدليل قوله: # ربى أحسن مثواى» وعن الضحاك بطيب معاشه 
ولين لباسه ووطىء فراشه «عسئ أن ينفعنا» لعله إذا تدرب لكين الأمور وفهم مجاريها نستظهر 
به على بعض ما نحن بسبيله « أو تَتَحْذَه ولّدا 4 أو نتبناه ونقيمه مقام الولدء وكان قطفير عقيما 
وقد تفرس فيه الرشدء فقال ذلك «وكذلك 4 إشارة ما تقدم من إنجائه وعطف قلب العزيز عليه 


)١(‏ الورق: هو المال المصنوع من الفضة. 
(5) راض :هو فعل ماض من الترويض» وهو إحكام السيطرة على الأمر. 


ردك 


والكاف منصوب تقديره ومثل ذلك الإنجاء والعطف لمَكُنَا ليوسف » أى كما أنجيناه وعطفنا عليه 
العزيز كذلك مكنا له «فى الآرض» أى أرض مصر وجعلناه ملكا يتصرف فيها بأمره ونهيه 
«ولتعلمه من تأو يل الأحاديث» كان ذلك الإنجاء والتمكين « واللّه غالب على مره * لايمنع عما 
شاءء أو على أمر يوسف بتبليغه ما أراد له دون ما أراد اخحوته «إولكن أَكثْرَ النّاس لا يُعلَمون» 
ذلك . 


٠6‏ «ولمًا بلغ أَشْده» منتهى استعداد قوته» وهو ثمان عشرة سنة أو إحدى وعشرون «آتيتاه 
حكما وعلَمًا 4 حكمه رهو العلم مع العمل واجتناب ما يجهل فيه أو حكما بين الناس وفقها 
«وكذلك نجزى المحسنين» تنبيه على أنه كان محسنا فى عمله متقيا فى عتفوان أمره. 

٠.‏ « وراودته الى هو فى بيتها عن نُفْسه 4 أى طلبت يوسف أن يواقعها والمراودة مفاعلة من راد 
يرود إذاجاء وكخب كان لح د شه ا فعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشىء الذى 
لايريد أن يخرجه من يده يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منهء» وهى عبارة عن التمحل لمواقعته إياها 
لوَعَلّقت الأبواب »© وكانت سبعة وَقَالَتَ هَيْتْ لَك4 هو اسم لتعال وأقبل» وهو مبنى على / 
6 هيت مكى بناه على على الضم هيت مدنى وشامى واللام للبيان؛ كأنه قيل لك أقول هذا كما 

تقول: هلم لك «قال معاذ الله » أعوذ بالله معاذا دِإِنه * أى: إن الشأن والحديث «ربى » سيدى 
ومالكى يريد قطفير لأَحْسَن منُواى 4 حين قال للك أكرمى عولد قطنا روه "أن" خرن فى أهلة #لإنه 
لا يقلح الظَالمُونَ» الخائبون» أو الزناة» أو أراد بقوله إنه ربى الله تعالى؛ لأنه مسبب الأسباب. 


٠.‏ « ولقد همّت به 4 هم عزم «وهم بها 4 هم الطباع مع الامتناع قاله الحسن» وقال الشيخ أبو 
منصور- رحمه الله-: وهم بها هم خطرة ولاصنع للعبد فيما يخطر بالقلب ولامؤاخذة عليهء ولو 
كان همه كهمها لما مدحه الله تعالى بأنه من عباده المخلصين: وقيل وهم بها وشارف أن يهم بهاء 
يقال: هم بالأمر إذا قصده وعزم عليه وجواب «لولا أن رأئ برهان رَبّه 4 محذوف أى لكان ما كان 
وقيل وهم بها جوابه ولايصح؛ لأن جواب لولا لايتقدم عليها؛ لأنه فى حكم الشرط وله صدر 
الكلام والبرهان الحجة ويجوز أن يكون وهم بها داخلا فى حكم القسم فى قوله: ولقد همت به 
ويجوز أن يكون خارجا من حق القارىء إذا قدر خروجه من حكم القسم. وجعله كلامآ برأسه أنه 
يقف على بهء ويبتدىء بقوله: وهم بها وفيه أيضاً إشغار بالفرق بين الهمين وفسر هم يومتف بأنه 
حل تكةسراويلهء وقعد بين شعبها الأربع 2١(‏ وهى مستلقية على قفاهاء وفسر البرهان بأنه سمع 
صوتا: إياك وإياها مرتين» فسمع ثالثآ أعرض عنها فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب عاضا على 
أنملته وهو باطل» ويدل على بطلانه قوله: «هى روادتنى عن نفسى» ولو كان ذلك منه أيضاً لما برأ 


درق الشعب: هو ما يرتكز الشىء عليه والشعب الأربع : اليدان والقدمان. 
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نفسه من ذلك» وقوله: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء؛ ولو كان كذلك لم يكن السوء مصروفا 
عنه وقوله: «ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب» ولو كان كذلك لخانه بالغيب وقوله: «إما علمنا عليه 
من سوء» «الآن حصحص الحق أنا راودثُه عن نَفْسه وَإنّهِ لَمنَ الصادقين» ولأنه لو وجد منه ذلك 
لذكر توبته واستغفاره كما كان لآدم ونوح وذى النون وداود ‏ عليهم السلام - وقد سماه الله مخلصا 
كلوانت اند حابي ابن المقام وجاهد نفسه مجاهدة أولى العزم ناظرا فى دلائل التحريم حتى 
١‏ عل مز 1ل اإثناء رمعل الحاف ان «كذلك » نصب أى: مثل ذلك التثبيت ثبتناه»ء أو رفع 
أى الأمر مثل ذلك «التَصرف عَنْهُ السُوء» عيانة السيد موَالْمَحْشَاء» الزنا لا نه من عبادنا 
الْمخُلّصين» بفتح اللام حيث كان مدنى وكوفى أى الذين أخلصهم الله لطاعته وبكسرها غيرهم أى 
الذين أخلصوا دينهم لله ومعنى من عبادنا بعض عبادنا أى هو مخلص من جملة المخلصين . 

هه «واستبقا الّاب» وتسابقا إلى الباب هى للطلب وهو للهرب على حذف الجار وإيصال 
الفكن ؛ كقوله: «واختار موسي قومه1(74) او عن 'تفميخ اسعبقا معت ابتدارا: فقر متها يوسف + 
فأسرع يريد الباب ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج ووحد الباب وإن كان جمعه فى قوله: 
«وغَلقت الأبواب » لأنه أراد الباب البرانى الذى عن الخرج من الدار » ولما هرب يوسف جعل 
فراش( القفل يتنائر ويسقط حتى خرج قدت قميصه من دبر» الكذينه من علق فاتفد أى اتش 
حين هرب منها إلى الباب وتبعته تمنعه طوأَلْفيَا سيّدها لّدا الباب» وصادفا بعلها قطفير مقبلا يريد 
أن يدخل» فلما رأته احتالت لتبرئة ساحتها عند زوجها من الريبة ولتخويف يوسف طمعا فى أن 
يواطئها خيفة منها ومن مكرها حيث طقَالَت ما جَزَاء من أَرَاد هلك سُوءًا إل أن يسجن أو عَدَابُ 
أليم» ما نافية أى ليس جزاؤه إلا السجنء أو عذاب أليم وهو الضرب بالسياط ولم تصرح بذكر 
يوسف وأنه أراد بها سوءا؛ لأنها قصدت العموم أى كل من أراد بأهلك سوءًا فحقه أن يسجن ٠»‏ أو 
يعذب؛ لأن ذلك أبلغ فيما قصدت من تخويف يوسف ولا عرضته للسجن والعذاب ووجب عليه 
الدفع عن نفسه. 

#ه « قَال هى راودتى عن تّفْسى» ولولا ذلك لكتم عليها ولم يفضحها ١‏ وَشَهد شاهد مَن 
أهلها 4 هو ابن عم لهاء وإنما ألقى الله الشهادة على لسان من هو من أهلها لتكون أوجب للحجة 
عليها وأوثق لبراءة هيوسف وقيل: كان ابن خال لها وكاث صبيا فى المهد وسمى قوله شهادة؛: لأنه 
أدى مؤدى الشهادة فى أن ثبت به قول يوسف وبطل قولها «إن كَانَ قميصه قد من قبل قَصَدقَت 
وَهُوَ من الكَاذبِينَ به وإن كَانَ قمِيصه قد من دُبر فَكَدَبَتَ وَهُوَ من الصّادقين» والتقديروشهد شاهد 

.)1١66( سورة «الأعراق4» الآية‎ )١( 


(؟) فراش القفل: ما ينشب فيه (القاموس ؟/ 1857). 
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فقال إن كان قميصه. وإنما دل قد قميصه من قبل على أنها صادقة؛ لأنه يسرع خلقها ليلحقها 
فيعثر فى مقادم قميصه فيشقهء ولأنه يقبل عليها وهى تدفعه عن نفسها فيتخرق قميصه من قيل» 
وأما تنكير قبل ودبر فمعناه من جهة يقال: لها قبل ومن جهة يقال لها دبر وإغا جمع بين إن التى 
للاستقبال وبين كان لأن المعنى أن يعلم أنه كان قميصه قد. 

هه « فلم رأئ» قطفير # قميصه قد من دبر» وعلم براءة يوسف وصدقه وكذيها « قال نه إن 
قولك. ماجزاء من أراد بأهلك سوءًا أو إن هذا الآمر وهو الاحتيال لنيل الرجال «إمن كيد كن» 
الخطاب لهاولامتها ذأ إن كيد كن عظيم 4 لأنهن ألطف كيدا وأعظم حيلة بذلك يغلين الرجال 
والقصريات )١(‏ منهن معهن ما ليس مع غيرهن من البوائق: وحن بعضٍ العلماء: إني أخاف من 
النساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأن الله تعالى قال: ظ إِنّ كيد الشيطان كان ضعيفا2524 وقال 


لهن إن كيدكن عظيم. 

٠.6‏ فونه حذف منه حرف النداء؛ لأنه منادى قريب مفاطن للحديث وفيه تقريب له 
وتلطيف الحلهط أعرض عن هذا 4 الأمر واكتمه ولاتتحدث بهء ثم قال لراعيل «واستغفرى لذنبك 
نك كنت من الْخَاطئينَ «*# من جملة القوم المتعمدين للذنب. يقال خطىء إذا أذنب متعمداً وإنما قال 
بلفظ التذكير تغليبا للذكور على الإناث وكان العزيز رجلا حليما قليل الغيرة حيث اقتصر على هذا 
القول. 

٠.‏ «وقال نسوة» جماعة من الساء وكن عنسنا' :امراة الساقى» وامرآة الخبادء زامراة مالعياء 
الدواب وامرأة صاحب السجن» وامرأة الحاجب والنسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثها غير حقيقى 
ولذا لم يقل قالت وفيه لختان كسر النون وضمها طفى الْمُدينة4 فى مصر طامرأَُ الْعِيزِ » يردن 
قطفير والعزيز الملك بلسان العرب «تراود فَنَاهَا 4 غلامها يقال: فتاى وفتاتى أى غلامى وجاريتى 
«عن نُفسه» لتنال شهوتها منه طقَدْ شَعْفَهَا حبًّا4 تمييز أى قد شغفها حبه يعنى خرق حبه شغاف 
قلبها حتى وصل إلى الفؤاد والشغاف حجاب القلب» أوجلدة رقيقة يقال لها لسان القلب «إِنًا لَرَاهًا 
فنضلال مبين» فن خط وبعف عن طريق الضواك: 1 

هه «فلمًا سمعت» راعيل «بمكرهن» باغتيابهن» وقولهن: امرأة العزيز عشقت عبدها 
الكتعانى ومقتها ) وسمى الاغتياب مكرا؛ لأنه فى خفية وحال غيبة كما يخفى الماكر مكره وقيل: 


)١(‏ القصريات: يقصد به هنا؛ النساء المنعمات اللواتى يعشن فى القصور. 
(؟) سورة «النساءة» الآية (9/5). 
(9) المقّه : المحبة . 
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كانت استكتمتهن سرها فافشينه عليها «أَرسلت يهن 4 دعتهم قيل دعت أربعين أمرأة منهن 
الخمس المذكورات «وأعتدت > وهيآت افتعلت من العتاد «لهن متكا » مايتكئن عليه من تمارق(1) 
قصدت بتلك الهيئة وهى قعودهن متكثات والسكاكين فى أيديهن أن يدهشن عند رؤيته ويشغلن عن 
نفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها؛ لأن المتكىء إذا بهت لشىء وقع يده على يده إوآتت 
كل واحدة مهن كينا » وكانوا لا يأكلون فى ذلك الزمان إلا بالسكاكين كفعل الأعاجم « وقالت 
اخرج علَيهن» بكسر التاء بصرى وعاصم وحمزة بضمها غيرهم طفَلَمًا رآيته أكبرتَه4 أعظمنه وهين 
ذلك الحسن الراتق والجمال الفائق وكان فضل يوسف على الناس فى الحسن كفضل القمر ليلة اليدر 
على نجوم السماءء وكان إذا سار فى أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران» وكان يشبه آدم يوم 
خلقه ربه» وقيل ورث الجمال من جدته سارة» وقيل أكبرن: بمعنى حضن والهاء للسكت» 
لايقال النساء قد حضنه ؛ لأنه لايتعدى إلى مفعولء يقال: أكبرت المرأة حاضت وحقيقته دخلت 
فى الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر وكأن أبا الطيب ('2 أخذ من هذا التفسير قوله: 
خف الله واستر ذا الجمال بيرقع فإن لحت حاضت فى الخدور العواتق9) 


هه «رقَطّعن أيديهن4 وجرخنهاء كما تقول كنت أقطع اللحم فقطعت يدى تريد جرحتها أى 
أردن أن يقطعن الطعام الذى فى أيديهن فدهشن لما رأينه فخدشن أيديهن لوقن حاش للّده حاشا 
كلمةتفيد معنى التنزيه فى باب الاستثناء» تقول: أساء القوم حاشا زيدء وهى حرف من حروف 
الجر فوضعت موضع التنزيه والبراءة» فمعنى حاشا الله براءة الله وتنزيه الله وقراءة أبى عمرو حاشا 
لله نحو قولك سقيا لك؛ كأنه قال براءة ثم قال لله لبيان من يبرأ وينزه وغيره حاش لله بحذف 


الألف الأخيرة» والمعنى تنزيه الله من صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله «ما 
هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» تقق عله النشرية العرابة تفال واياق له اللكية وفك نيلمكم 
للا ركز فى الطباع أن لا أحسن من الملك كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان. 


هل قَالْت فذلكن الذى لمتنتى فيه4تقول هو ذلك العبد الكنعانى الذى صورتن فى أنفسكن 


)١(‏ النمارق: جمع نرق ونمرقةء وهى: الوسادة الصغيرة. 

(؟) هو عملاق الشعر العربى» أحمد بن الحسين بن الحسن» الخداي» الكوفى» الكندىء أبو الطيب 
المتنبىء أحد أعلام الشعر على مدى تارديٍ يخ العرب يعد الإسلام» اشتهر بالبراعة والتمكن فى الشعرء أورثه 
ذلك عجباً وغرورً حتى قيل إنه ادعى النبوة» ولذلك سمى المتنبى . 

ولد بالكوفة عام ٠7‏ اهء ومات قتيلاً عام 705. 

الأعلام (1/ 116). 

(2؟) العواتق : جمع عاتق» وهى البكر حديثة البلوغ؛. التى عتقت من الامتهان فى الأعمال المختلقة التى 
يكلف بها الصغار. 
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8 0 فيه تعنى إنكن ِ! تصورنه حق صورته وإلا لعذرتننى فى الافتتان به «ولقد راوذته عن 
ب ا منهاء وهذا 00 د ترف عا قمر 
به أولئك الفريق الهم والبرهان ثم قلن له أطع مولاتك» فقالت راعيل «ولكن لم يفعل ما آمره» 
الضمير راجع إلى ماء وهى موصولة ولمعنى ما آمره به فحذف الجارء كما فى قوله: أمرتك الخير» 
أوما لصدريا والضمير 3 إلى يوسف أى : ولئن 0 يفعل أمرى إياه أى موجب أمرى ومقتضاه 
0 نياك ضاق 4 سرق 0 وأبق منى وسفك دمى 00 ٠‏ فلا 0 ا الطعام 
والشراب والنوم هنالك كما منعنى هنا كل ذلك» ومن لم يرض بمثلى فى الحرير على السرير أميراً 

قلما سمع يوسف تهديدها 9قَالَ رَبْ الجن أَحب إِلَىَ مما يدعوتنى إليه 4 أسند الدعوة إليهن؛ 
لأنهن قلن له: ما عليك لو أجبت مولاتكء أو افتتدت كل واحدة به فدعته إلى نفسها سرا فالتجأ 
إلى ربه» قال: رب السجن أحب إلى من ركوب المعصية «وإلاً تصرف عنى كيدهن» فزع منه إلى 
الله فىطلب العضنة #أصب إلمن» الل له «والصيوة البل, إلى الور .زنعة اليكة)؛. أن 
النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها وروحها #وأكن من الجاهلين» من الذين لايعملون بما يعلمون؛ 
لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لم يعلم سواءء أو من السفهاءء فلما كان فى قوله: وإلا تصرف 

هه « فَاستجاب لَه ربه 4 أى: أجاب الله دعاءه «فصرف عنه كَيْدهِن إِنَّهِ هوَ السّميع4 لدعوات 
الملتجئين إليه «العليم» بحاله وحالهن. 

هه لاثم بدا لهم » فاعله مضمر لدلالة ما يفسره عليه» وهو ليسجننه والمعنى بدا لهم بداء أى 
ظهر لهم رأى والضمير فى لهم للعزيز وأهلهظامن بعد ما رأوا الآيات» وهى الشواهد على براءته 
كقد القميص وقطعم الأيدى وشهادة الصبى وغير ذلك «ليسجنته» لإبداء(') عذر الخال وإرخعاء الستر 

على القيل والقال وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجها وكان مطواعآ لها وحميلا 9) ذلولاآً 
زمامه فى يدهاء وقد طمعت أن يذلله السجن ويسخره لهاء أو سان عله ةاعر وظنت فيه الظنون 
فأكأها الخجل من الناس» والوجل من الباس» إلى أن رضيت بالحجاب » مكان خوف الذهاب» 

)١(‏ الصبا: ريح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ومقابلتها الدبور. 

(6) لإبداء عذر: أى قبوله. 

(0) حميّلاً: تصغير حمل» وهو الخروف الصغير. 
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لتشتفى بخبره» إذا منعت من نظره «حتّئ حين» إلى زمان؛كأنها اقترحت أن يسجن زمانا حتى 
تبصر مايكون منه. 

»ه «ودخل معه الجن فتيان» عبدان للملك خبازه وشرابيه بتهمة السم فأدخلا السجن ساعة 
أدخل يوسف؛ لأن مع يدل على معنى الصحبة تقول خرجت مع الأمير نريد مصاحبا له فيجب أن 
يكون دخولهما السجن مصاحبين له طقال أحدهمًا 4 أى شرابيه (إِنَى أرانى» أى: فى المثام وهى 
حكاية حال ماضية « أعصر خَمَرًا © أى عنبا تسمية للعنب بما يؤول إليه أو الخمر بلغة عمان اسم 
حورتال انيه في جاه و إن أإنى ألحين قدا رسي جر مكن الطر مد لخن حاري+ 
بتأويل مارايناه «إِنًّا تراك من الْمحسنين» من الذين يحستون عبارة الرؤياء أو من المحسنين إلى أهل 
السجن فإنك تداوى المريض وتعزى الحزين وتوسع على الفقير فأحسن إلينا بتأويل ما رأيناء وقيل 
إنهما تحالما له ليمتحناه فقال الشرابى: إنى رأيت كأنى فى بستان فإذا بأصل حبلة 2١(‏ عليها ثلاثة 
عناقيد من عنب فقطفتها وعصرتها فى كأس الملك وسقيتهء وقال الخباز: إنى رأيت كأن فوق رأسى 
ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة فإذا سباع الطير تنهش منها. 

هه « قَال لا يَأتيكما طَعَام تُررَقانه إلا تَبَأَكُمَا بتَأويله4 أى لبيان ما هيته وكيفيته؛ لأن ذلك يشبه 
تفسير المشكل «قبل أن يَأتيكُمًا 4 ولما استعبراه ووصفاه بالإحسان افترض ذلك فوصل به وصف 
نفسه بما هو فوق علم العلماء وهو الإخبار بالغيب وأنه ينبئهما بمايحمل إليهما من الطعام فى 
السجن قبل أن يأتيهما ويصفه لهماء ويقول اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت فيكون كذلك 
وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذكر لهما التوحيد ويعرض عليهما الإيمان ويزينه لهما ويقبح إليهما 
الشرك وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته فى العلم فوصف نفسه بما هو يصددهء وغرضه أن يقتبس 
منه لم يكن من باب التزكية طذَلكُمَا» إشارة لهما إلى التأويل أى: ذلك التاويل والإخبار بالمغيبات 
« مما علّمنى ربى4 وأوحى به إلى ولم أقله عن تكهن وتنجم ١‏ إِنَى تركت مَل قوم ل يؤمنون بالله 
وهم بالآخرة هم كَافرونَ > يجوز أن يكون كلاماً مبتدأ وأن يكون تعليلا لما قبله أى: علمنى ذلك 
وأوحى به إلى؛ لأنى رفضت ملة أولئك». وهم أهل مصر ومن كان الفتيان على دينهم . 

#ه «واتبْعْت مله آبائى إُراهيم وإسحاق ويَعْقُوب 4 وهى الملة الحنيفية وتكريرهم للتوكيد وذكر 
الآباء ليريهما أنه من بيت النبوة بعد أن عرفهما أنه نبى يوحى إليه بما ذكر من إخباره بالغيوب 
ليقوى رغبتهما فى اتباع قوله؛ والمراد به ترك الابتداء لا أنه كان فيه ثم تركه إما كان لتا» ما ا 


)١(‏ البلة: الكرم أو :صل من أصوله. 
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لنا معشر الأنبياء « أن نُشرك بالل من شىء » أى شىء كان صنما أوغيره» ثم قال «إذلك» التوحيد 
«إمن فَضل الله علينا وعَلَى النّاس ولكن أَكْثْر النّاس لا يشكرون» فضل الله فيشركون به ولاينتهون. 

هه ليا صاحبى السّجن» يا ساكنى الجن كقوله : لأَصْحَاب النار وأصحاب الْجِنّةه )١(‏ 
«أأرباب متقرقون خَيْرٌ أم اللّهِ الواحد الْقَهّار يريد التفرق فى العدد والتكاثر أى أن تكون أرباب 
شتى يستعيدكما هذا ويستعبدكما هذا خير لكماء آم يكون لكما رب واحد قهار لايغالب ولايشارك 
فى الربوبية وهذا مثل ضربه لعبادة اللّدوحده ولعمادة الأصنام. 

هه ما تَعبْدُونَ 4 خطاب لهما ولمن كان على دينهما من أهل مصر طمن دونه» من دون اله 
«إلً أسماء سميتموها أنكم وآباؤكم 4» أى:سميتم مالايستحق الإلهية آلهة ثم طفقتم تعبدونها 
فكأنكم لاتعبدون إلا أسماء لامسميات لهاء ومعنى سميتموها سميتم يها يقال" مبعيعة «زيد :وشميتة 
بزيد اما أنزل الله بها 4 بتسميتها #من :“أدلان» حجة 9إن الحكم» فى أمر العبادة والدين «إلٌ 
لله ثم بين ماحكم به فقال « أمر أل تعبدوا إلا ياه ذلك الدين القَيم» الثابت الذى دلت عليه 
البراهين طوَلكن أَكْثرَ النّاس لا يَعَلَمون» وهذا يدل على أن العقوبة تلزم العبد وإن جهل إذا أمكن له 
العلم بطريقهء ثم عبر الرؤيا فقال. 

هه يا صَاحبَى السّجْن أَما أَحَدَكُمَا» يريد الشرابى ١‏ فَيَسقى ريه 4 سيده خَمْرا» أى : يعود إلى 
عمله « وَأَمّا الآخَرٌ » أى:الخبار لفَيُصلَب فَتأَكُلَ الطَير من رأسه» روى أنه قال للأول:ما رأيت من 
الكرمة وحستها هوالملك وحسن حالك عنده وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيام تمضى فى السجن 
ثم تخرج وتعود إلى ماكنت عليه وقال للثانى: ما رأيت من السلال ثلاثة أيام» ثم تخرج فتقتل ولا 
سمع الخباز صلبه» قال ما رأيت شيئاً فقال يوسف «قُضى الْأَمر الّذى فيه تستفتيان» أى : قطع وتم 
ما تستفتيان فيه من أمركم وشأنكما أى: مايجر إليه من العاقبة وهى هلاك أحدهما ونجاة الآخر. 

هه «وقَالَ للّذى ظَنَّ أنه ناج مَنْهما 4 الظان هو يوسف - عليه السلام ‏ إن كان تأويله بطريق 
الاجتهاد وإن كان بطريق الوحى فالظان هو الشرابى» أو يكون الظن بمعنى اليقين 8 اذكرنى عند 
رَبك 4 ضفنئ غتد املك يضفت وقص عليه قضى لعله يرحدتى ويخلصتى من هذه الورطة <قَنساه 
الشَيْطَان» فانسى الشرابى «#ذكر رَبّه4أن يذكره لربهء أو عند ربهءأو فأنسى يوسف ذكر الله حينَ 
وكل أمْره إلى غيره» وفى الحديث:«رحم الله أخى يوسف لولم يقل اذكرنى عند ربك لما لبث فى 
السجن سبعا»(1© ط فلِث فى السسّجن بضع سنين» آى سبعا عند الجمهور والبضع ما بين الثلاث إلى 
التسع . 

(١)سورة‏ «الحشر)ء الآية .)5١(‏ 

(؟) رواه ابن حبان بلفظ: «رحم الله يوسف لولا الكلمة التى قالها «اذكرنى عند ربك» مالبث فى 


السجن ماليث)» . 
ْ,0 


٠٠‏ < دقل الم ىأر يع مقرات سما لعجاف وسح لات و وأ 
يابسات 4 1 دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الريان بن الوليد رؤيا عجيبة هالته» رأى سبع بقرات 
سمان خرجن من نهر يايس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمانء ورأى سبع سنبلات 
خضر قد انعقد حبها وسبعا أخر يابسات قد استحصدت وأدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى 
غلبن عليها فاستعبرها فلم يجد فى قومه من يحسن عبارتهاء وقيل كان ابتداء بلاء يوسف فى 
الرؤياء ثم كان سبب نجاته أيضاً الرؤياء سمان: جمع سمين وسمينة» والعجاف: المهازيل 
والعجف الهزال الذى ليس بعده سمانة» والسبب فى وقوع عجاف جمعا لعجفاء وأفعل وفعلاء 
لايجمعان على فعال حمله؛ على نقيضه وهو سمان ومن دأبهم حمل النظير على النظير والنقيض 
على النقيضء وفى الآية دلالة على أن السنيلات اليابسة كانت سبعا كالخضر؛ لأن الكلام مبنى 
على انصبابه إلى هذا العدد فى البقرات السمان والعجاف والستابل الخضين فوجب أن يتناول معنى 
الآخر السبع ويكون قوله: وأخر يابسات بمعنى وسبعا أخر يا يها المَاةْ» كأنه أراد الأعيان من 
العلماء والحكماء 9 أفُتونى فى رءيّاى إن كنم للرءيًا تَعبرون» اللام فى للرؤيا للبيان» 
كقوله : إوكانوا فيه من الراهدين» )١(‏ أو لأن المفعول به إذا تقدم على الفعل لم يكن فى قوته على 
العمل فيه مثله إذا تأخر عنه فعضد بها تقول: عبرت الرؤيا وللرؤيا عبرت أو يكون للرؤيا خبركان 
كقولك: كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به متمكنا منه وتعبرون خبر آخرء أو حال» وحقيقة 
عبرت الرؤيا: ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول: عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه 
وهو عبره ونحوه: أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلها وهو مرجعها وعبرت الرؤيا بالتخفيف» هو الذى 
اعتمده الأثبات ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر. 

هه « قَالُوا أَضغاث أحلام» أى: هى أضغاث ماجمع من أحلام أى تخاليطها وأباطيلها وما 
يكون منها من حديث نفسء أو وسوسة شيطان» وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات 
وحزم من أنواع الحشيش. الواحد ضغثء. فاستعيرت لذلك والإضافة بمعنى من أى أضغاث من 
أحلام وإعا مع وهر تخلي واعيد ا فى وصف الحلم بالبطلان» وجاز أن يكون قد قص عليهم 
مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها ر وما نحن ن بتأويل الأحلام بعالمين 4 أرادوا بالأحلام المنامات الباطلة 


فقالوا: ليس لها عندنا تأويل إنما التأويل للمنامات الصحيحة أو اعترفوا لن للق ليتوا 
فى تأويل الأحلام بخابرين. 

٠.‏ «وقال الذى نجا» من القتل « منهمًا 4 من صاحبى السجن «وادذكر» بالدال هو الفصيح 
وأصله أذتكر فأبدلت الذال دالا والتاء دالاً وأدغمت الأولى فى الثانية لتقارب الحرفين» وعن 
الحسن: واذكر ووجهه أنه قلب التاء ذالا وأدغم؛ أى: تذكر يوسف وما شاهد منه «بعد أَمّة4 بعد 

.)7١( سورة «يوسف» الآية‎ )١( 
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مدة طويلة وذلك أنه حين استفتى الملك فى رؤياه وأعضل على الملك تأويلها تذكر الناجى يوسف 
وتأويله رؤياه ورؤيا صاحبه وطلبه إليه أن يذكره عند الملك « أَنا أََبئْكُم بتأويله» أنا أخبركم به عمن 
عنده علمه ظ فَأَرسلُون4 وبالياء يعقوب. أى: قابعثونى إليه لأسآله فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال: 

هه «يوسف أَيْهَا الصّديق» أيها البليغ فى الصدقء وإنما قال له ذلك؛ لأنه ذاق وتعرف صدقه 
فى تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء كما أو لقنا فى مبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وَسبْع سنبّلات خحُضر وأحْرَ يَابسّات لَعلَى أرجع إِلَى لا إلى الملك واتباعه «لعَلّهُم يعلمون» 
تلك كاتف من العلى اطلبراة بريخ سيرك مو نعقاك 

هه مِقَال تَْرَعُونَ سَبْعَ سنين» هو خبر فى معنى الأمر كقوله: فأ تومنو باللّه اليم الآخر»(1) 
وتجاهدون»2074) . دليله قوله : فذروه فى ستبله وإنمايخرج الأمر فى صورة الخبر للمبالغة فى وجود 
المأمور به فيجعل كأنه موجود فهو يخبر عنه لآ دأبا 4‏ دأبا ‏ بسكون الهمزة وحفص يحركه وهما 
مصدرا دأب فى العمل» وهو حال من المأمورين أى دائبين ( فَمَا حَصدتم قذروه فى سنبله 4 كى لا 
يأكله السوس إلا قليلا مما تأكُلُون» فى تلك السنين. 

إلى 0 م يأتى من بَعْد ذلك سبع شداد يأكآن» هو من إسناد المجازء جعل كل أهلهن مسندا 
إليهنظ ما قدمتم لهن» أى: فى السنين المخصبة إلا قليلاً مما تُخصنون» تحرزون وتخبئون. 

هه لثم يَأتّى من بَعْد ذَلكَ عَم 4 أى: من بعد أربع عشرة سنة عام «افيه عَاث النّاس» من 
الغورث أى يجاب مستغيثهم» أومن الغيث أى يمطرون» يقال: غيثت البلاد إذا مطرت ذأ وفيه 
يُعصرون» العنب والزيتون والسمسم فيتخذون الأشرية والأدهان. تعصرون حمزة؛ فأول البقرات 
السمات والنبثلات الخضر يستين. متخاصيب: والعجاف والباسات شين" مجدة > ثم بشرهم يعن 
الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام الثامن يجىء مباركا كثير الخير غزير النعم وذلك من جهة الوحى. 

وه «وقَال الْمَلك انتُونى به لما جَاءه الرسُول» ليخرجه من السجن ا قَالَ ازجع إل ربّك» أى 
الملك ( فاسأله ما بال النسوة» أى حال النسوة < اللأتى فَطَعَن أيديمن» إنما تثبت يوسف وتأنى فى 
إجابة الملك وقد سؤال النسوة ليظهر براءة الواحم عما رجن كد اوم فيه؛ لثلا يتسلق به الحاسدون 
إلن اتقبيح يزه “عندة ويتجعلوه سلما إلى خط اشتزلته لديه» العلا يقولوا مأ خلد ف النسين سيم 
سنين إلا لأمر عظيم وجرم كبيرء وفيه دليل على أن. الاجتهاد فى نفى التهم واجب وجوب اتقاء 
الوقوف فى مواقفها وقال ‏ عليه السلام -: «لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين 
سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجونى» ولقد 
)١(‏ النساء (09)), والثور (200 - (1) سورة «الصف»» الآية (11). 
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عجبت منه حين أتاه الرسول» فقال: أرجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبثت فى السجن ما لبث 
لأسرعت الإجابة ويادرت الباب» ولما ابتغيت العذر إن كان لحليما ذا أناة»(١2.‏ ومن كرمه وحسن 
أو آنه الورية تسوه بع ما امع رسيت ليد عر لسن والكذاب دوافتصر على كر 
المقطعات أيديهن «إِنّ ربى بكيدهن عليم» أى إن كيدهن عظيم لا يعلمه إلا الله وهومجازيهن عليه. 
فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته فدعا الملك النسوة المقطعات أيديهن ودعا امرأة 
العزيز. 

ثمط قال» لهن ما خطبكن» ما شانكن آذ اود يوسّف عن نُفْسِه 4 هل وجدتن منه ميلا 
إليكن لا فلن حاش لله 4 تعجبا من قدرته على خلق عفيف مثله لما لمعيه من سوء» من ذنب 
< قَانَت امرأت الْعَرِيز الآن حصحص الْحق» ظهر واستقر ط أَنَا راودثه عن نفْسه وإِنّهِ لمن 
الصّادقين» فى قوله: هى هى راودتنى عن تُفسى» ولامزيد على شهادتهم له للبراءة والنزاهة 
واعترافهن على أنفسهن إنه لم يتعلق بشىء مما قرف بهء ثم رجع الرسول إلى يوسف وأخبره بكلام 
النسوة وإقرار امرأة العزيز وشهادتها على نفسها. 

فقال يوسف ١:‏ ذلك » أى امتناعى من الخروج والتثبت لظهور البراءة «ليعلم» العزيز < أنى لم 
أَخنه بالقَب» بظهر الغيب فى حرمته وبالغيب حال الفاعل» أو المفعول على معنى :وأنا غائب 
عنه» أووهو غائب عنىء أو ليعلم الملك أنى لم أخخن العزيز ظ وَأ الله أى وليعلم أن الله ل لا 
يهدى كيد الخائنين» لايسدده» وكأنه تعريضن بامرأته فى خيانتها أمانة زوجهاء ثم أراد أن يتواضع 
لله ويهضم نفسه لثلا يكون لها مزكيا وليبين أن ما فيه من الأمانة بتوفيق الله وعصمته. ش 

فقال  :‏ وما أبرَئْ نفسى » من الزلل» وما أشهد لها بالبراءة الكلية ولا أزكيها فى عموم 
الأحوال أو فى هذه الحادثة لما ذكرنا من الهم الذى هو الخطرة البشرية لا عن طريق القصد والعرم 
« إن النفس لأُمَارَة بالسوء » أراد الجنس أى إن هذا الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه لما فيه من 
الشهوات ‏ إِلأّ ما رحم ريّى 4 إلا البعض الذى رحمه ربى بالعصمة ويجوز أن يكون ما رحم فى 
معنى الرّمان أى إلا وقت رحمة ربى يعنى أنها أمارة بالسوء فى كل وقت إلا وقت العصمة» أو هو 
استثناء منقطع أى: ولكن رحمة ربى هى التى تصرف الإساءةء وقيل: هو من كلام امرأة العزيز أى 
ذلك الذى قلت ليعلم يوسف أنى لم أخنهء ولم أكذب عليه فى حال الغيبة وجئت بالصدق فيما 
سئلت عنه وما أبرىء نفسى مع ذلك من الخيانة فإنى قد خنته حين قرفته وقلت: ماجزاء من أراد 
بأهلك سوأ إلا أن يسجن وأودعته السجن؟ تريد الاعتذار مماكان منها إن كان نفس لأمارة بالسوء إلا 


. أخرجه عبد الرزاق والطبرى عن عكرمة‎ )١( 
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مارحم ربى إلا نقسا رحمها الله بالعصمة كنفس يوس ف«إِن ربَى عَفُور رُحيم #استغفرت ربها 
واسترحمته مما ارتكبت وإنما جعل من كلام يوسف ولادليل عليه ظاهرء لأن المعنى قود إليه وقيل: 
هذا من تقديم القرآن وتأخيره أى قوله ذلك ليعلم متصل بقوله فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن 
أيديهن . 

هه «وقال الْمَلكَ ائتونى به أُستَخْلصهُ لتقسى» اجعله خالصا لنفسى « فقَلَمَا كلَمَه 4 وشاهد منه 
مالم يحتسب #قَال4 الملك ليوسف: لا إِنّك الْيَوم لَدينَا مكين أمين» ذو مكانة ومنزلة» أمين مؤتمن 
على كل شىء روى أن الرسول جاءه ومعه سبعون حاجبا وسبعون مركبا وبعث إليه لباس الملوك 
فقال: أجب الملك فخرج من السجن ودعا لأهله: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولاتعم عليهم 
الأخبار فهم أعلم الناس بالأخيار فى الواقعات. وكتب على باب السجن «هذه منازل البلواء وقبور 
الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء» ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيايا جدداء فلما 
دخل على الملك قال: اللهم إنى أسألك بخيرك من خيره وأعوذ يعزتك وقدرتك من شره» ثم سلم 
عليه ودعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال لسان آبائى» وكان الملك يتكلم بسبعين لسانا 
فكلمة بها فأجابه بجميعها فتعجب منه وقال : أيها الصديق إنى أحب أن أسمع رؤياى منك قال: 
رأيت بقرات فوصف لونهن وأحوالهن ومكان خروجهن ووصف السنابل وما كان منها على الهيئة 
التى رآها الملك» وقال له: من حقك أن تجبمع الطعام فى الأهراء فيأتيك الخلق من النواحى ويمتارون 
منك ويجتمع لك من الكنوز مالم يجتمع لأحد قبلك» قال الملك : ومن لى بهذا؟! ومن يجمعه؟!. 

«» قال 4 يوسن : «اجعلنى على خزائن الأرض» ولنى على خزائن أرضك يعنى مصر 9 إِنَّى 
حفيظ» أمين أحفظ ما تستحفظنيه لأ عَليم4 عالم بوجوه التصرف. وصف نفسه بالأمانة والكفاية» 
وهما طلبة الملوك ممن يولونه» وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق وبسط 
العدل والتمكن مما لأجله بعث الأنبياء إلى العبادء ولعلمه أن أحدا غيره لايقوم مقامه فى ذلك فطلبه 
ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنياء وفى الحديث : «رحم الله أخمى يوسف لو لم يقل اجعلتى 
على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة22(0 . قالوا: وفيه دليل على أنه يجوز 
أن يتولى الإنسان عمالة من يد سلطان جائر وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة وإذا 
علم النبى» أو العالم أنه لاسبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافرء أو 
الفاسق فله أن يستظهر به» وقيل : كان الملك يصدر عن رأيه ولايعترض عليه فى كل ما رأى وكان 
فى حكم التابع له. 1 

هه «وكذلك4 ومثل ذلك التمكين الظاهر لا مَكُنًا ليوسف فى الآرض» أرض مصر وكانت 
أربعين فرسشا فى أربعين والتمكين الإقدار وإعطاء المكنة « يتبواً منها حيث يشّاء » أى كل مكان 
أراد أن يتخذه منزلا لم يمنع منه لاستيلائه على جميعها ودخولها تحت سلطانه. نشاء مكى 


)١(‏ أخرجه الثعلبى عن ابن عباس من رواية إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عنهء قال ابن 
حجر : وهذا إستاد ساقط . 


دك 


إنصيب برحمتنا4 بعطائنا فى الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من النعمطمن نَشَاءِ 4 من اقتضت 
الحكمة أن نشاء له ذلك «ولا نضيع أَجْرَ المحسنين» فى الدنيا. 

٠٠‏ «ولأجر الآخرة خير للّينَ آمو » يريد يوسف وغيره من المؤمنين إلى يوم القيامة « وكَانُوا 
يتقو» العرك والفواحفنء فال..سفيان بن عبن :الومن. يكاب .على ناته فى الدليا والكخرف 
والفاجر يعجل له الخير فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاقء وتلا الآية. روى أن الملك توج 
يوسف ونخحتمه بخاتمه ورداه بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت» فقال: أما 
السرير فأشد به ملكك: وأما الخاتم فأدير به أمرك. وأما التاج فليس من لباسى ولا لباس آبائى 
فجلس على السرير ودانت له الملوك وفوض الملك إليه أمره وعزل قطفيرء ثم مات بعد فزوجه الملك 
امرأته» فلما دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما طلبت؟ فوجدها عذراء فولدت له ولدين إفراثيم 
وميشا وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء وأسلم على يديه الملك وكثير من الناس وباع من 
أهل مصر فى سنى القحط الطعام بالدراهم والدنانير فى السنة الأولى حتى لم يبق معهم شىء 
منهاء ثم بالحلى والجواهر فى الثانية» ثم بالدواب فى الثالثة» ثم بالعبيد والإماء فى الرابعة» ثم 
بالدور والعقار فى الخامسة ٠‏ ثم بأولادهم فى السادسة. ثم برقابهم فى السابعة حتى استرقهم 
جميعاً» ثم أعتق أهل مصر عن آخرهم ورد عليهم أملاكهم وكان لايبيع لأحد من الممتارين أكثر 
من حمل بعير وأصاب أرض كنعان نحو ما أصاب مصر فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا. 

وذلك قوله: 8 وجَاء إِخْوَةٌ يوسف فَدَخَنُوا عليه فعرقَهُم4 بلا تعريفط وهم لَه مدكرون» لتبدل 
الزى؛ ولأنه كان من وراء الحجاب ولطول المدة وهو أربعون سنةء وروى أنه لما رآهم وكلموه 
بالغبرانية قال لهم: أخبرونى من أنتم وما شأنكم؟ قالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا 
الجهد فجئنا نمتار فقال لعلكم جتئتم عيونا تنظرون عورة بلادى فقالوا: معاذ الله نحن بنو نبى حزين 
لفقد ابن كان أحبنا إليه» وقد أمسك أخا له من أمه يستأنس به فقال: اثتونى به إن صدقتم. 


« « ولمًا جهزَهم بجهازهم قال» أعطى كل واحد منهم حمل بعير وقرىء بكسرالجيم شاذا 


إنزالهم وضيافتهم رغبهم بهذا الكلام على الرجوع إليه. 

هه «فَإن لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى4 فلا أبيعكم طعامآ ظ ولا تقربون» أى: فإن لم 
تأتونى به تحرموا ولاتقربوا فهو داخل فى حكم الجزاءء مجزوم معطوف على محل قوله: فلا كيل 
لكم؛ أو هو بمعنى النهى . 

هه قَالُوا ستراود عنه أَبَاهُ 4 ستخادعه عنه ونحتال حتى ننزعه من يده ظوإنًا لََاعلُون» ذلك 
لامحالة لانقرط فيه ولانتوانى قال: قدعوا بعضكم رهنآ فتركوا عنده شمعون» وكان أحسنهم رأيا فى 
يوسف. 


0 


هه ١‏ وقال لفتيانه * كوفى غير أبى بكر لفتيته غيرهم وهما جمع فتى كإخوة وإخوان فى أخ 
وفعلة للقلة وفعلان للكثرة أى: لغلمانه الكيالين «اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم» أوعيتهم وكانت 
نعالاء أو أدماء أو ورقا وهو أليق بالدس فى الرحال ظلعلّهم يعرفونها 4 يعرفون حق ردها وحق 
التكرم بإعطاء البدلين «إِذا انقلبوا إلئ أهلهم4» وفرغوا ظروفهم «العلهم يرجعون» لعل معرفتهم 
بذلك تدعوهم إلى الرجوع إليناء أو ربما لايجدون بضاعة بها يرجعونء أوما فيهم من الديانة 
يعيدلهم لرد الأمانة أو لم ير من الكرم أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمنا. 

هه طِقَلَما رجعوا إلى أبيهم» بالطعام وأخبروه بما فعل قَالُوا يا أبَانَا منع مثا الكيل» يريدون قول 
يوسف فإن لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى؛ لأنهم إذا أنذروا ؟ بمنع الكيل فقد منع الكيل «فأرسل 
معنا أَخَانا نكتل »4 نرفع المانع من الكيل لمن ل ما نحتاج إليه. يكتل حمزة وعلى أى: 
يكتل أخونا فينضم اكتياله إلى اكتيالنا «وإنًا له حافظون» عن أن يثاله مكروه. 
معنا غدا يرتع ويلعب وإِنًا له ُحافظون» كما تقولونه فى أخيه» ثم خنتم بضمانكم فما يأمننى من 
مثل ذلك ». ثم قال: «فالله خير حافظا» كوفى غير أبى بكر فتوكل على اللّه فيه ودفعه إليهم وهو 
حال أو تمييز» ومن قرأ حفظأ فهو تمييز لا غير « وهو أرحم الراحمين» فأرجو أن ينعم على بحفظه 
ولايجمع على ' مصيبتين قال كعب(2©: لما قال: فالله خير حفظا. قال الله تعالى: وعزتى وجلالى 
لأردن عليك كليهما. 

«هل وَلَمًا فَنَحُوا مَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعَتَهُم ردت إِليْهِم قَانُوا يا أََانَا ما نبْغَى > ما للنفى آى: 
مانبغى فى القول ولا نتجاوز الحق» ل و ا ل او بتري فك 
بضاعة أخرى. أو للاستفهام أن اق شىء نطلب وراء هذا «هذه بضاعتنًا ردت إلينا » جملة 
مستأنفة موضحة لقوله مانبغى والجمل بعدها معطوفة عليها أى: أن بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها 
«ونمير أهلنا» فى رجوعنا إلى الملك أى نجلب لهم ميرة وهى طعام يحمل من غير بلدك 8 
وَتَحفَظ أَخَانَا4 فى“ذهابنا ومجيئنا فما يصيبه شىء مماتخافه « وتزداد كيل بعير » نزداد وسق بعير 
» باستصحاب أخينا «ذلك كيل يسير» سهل عليه متيسر لايتعاظمه. 1 

دلق هو العلامة المخضرم ؛ كعب ب بن مانع» المحميرى: المعروف ب «كعب الأحبارف. تابعى مخضرم » 
أدرك النبى يليه ولم يسلم إلا فى عهد عمرء وكان من أعلم الناس بأخبار أهل الكتاب» وكانت من أصدقهم 
أيضاً؛ لذا فقد أخذ عنه الصحاية والتابعون» وغيرهم» توفى عام 7ه فى خلافة عثمان - رضى الله عنه - 
وقد تجاوز الماكة عام . 

تهذيب التهذيب (0956696/5). 
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هه «قال أن أرسله معَكُم حت تؤتون » وبالياء مكى مثا 4 عهداً من الله والمعنى حتى 
تعطونى ماأتوثق به من عند الله أى: أراد أن يحلفوا له بالله» وإنما جعل الحلف بالله موثا منه؛ 
لأن الحلف به مما يؤكد به العهود وقد أذن الله فى ذلك فهر إذن منه ظ لَتأْتَتى به» جواب اليمين؛ 
لأن المعنى حتى تحلفوا لتأتننى به. ش 

أه«إلاً أن يحاط بكم» إلا أن تغلبوا فلم تطيقوا الإتيان به فهو مفعول له والكلام المثبت وهو 
قوله لتأتننى به فى تأويل النفى أى: لاتمتنعوا من الإتيان به إلا للإحاطة بكم يعنى لاتمنعوا منه 
لعلة من العلل إلا لعلة واحدة.ء وهو أن يحاط بكم فهو استثناء ل ل 
والاستثناء من أعم العام لايكون إلا فى النفى فلابد من تأويله بالنفى «فلما آتوه موثقهم » قبل 
حلفوا بالله رب محمد - عليه السلام «قال» بعضهم يسكت عليه؛ لأن المعنى قال يعقوب «اللّه 
علَئ ما تقول 4 من طلب الموئق وإعطائه #وكيل 4 رقيب مطلع غير أن السكتة تفصل بد بين القول 
والمقول وذا لايجوز فالأولى أن يفرق بينهما بالصوت فيقضد بقوة النغمة اسم الله . 


لال «وقَال يا بنىّ لا تَدخلُوا من باب واحد وَادْخَلُوا من أبوَاب متَقرَقة» الجمهور على أنه خاف 
عليهم العين لجمالهم وجلالة أمرهم ولم يأمرهم ا الكرة الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين 
فى الكرة الأولى فالعين حق عندنا وجه بأن يحدث الله تعالى عند النظر إلى الشىء والإعجاب به 
نقصانا فيه وخللا وكان النبىيكة يعوذ الحسن والحسين ‏ رضى الله عنهما- فيقول: «أعيذكما 
بكلمات الله التامة من كل هامة ومن كل عين لامة» )1١(‏ وأنكر الجباعى 50) العين وهو مردود بما 
ذكرناء وقيل: إنه أحب أن لايفطن بهم أعداؤهم فيحتالوا لإهلاكهم «وما أغنى عنكم مُن الله من 
شىء » أى: : إن كان الله أراد بكم سوءا لم ينفعكم ولم يدفع عنكم ما أشرت به عليكم من 
التفرق» وهو مصيبكم لامحالة «إن الحكم إلا لله عليه تَوكلت وعليه فليتوكل المتوكلون» التوكل 
تمريض الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه . 

هه «ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» أى: متفرقين « ما كان يغنى عنهم» دخولهم من 
أبواب متفرقة 8 من اللّه من شىء» أى شيئا قط حيث أصابهم ماساءهم مع تفرقهم من إضافة 
السرقة إليهم وافتضاحهم بذلك وأخذ أخيهم يوجدان الصواع فى رحله وتضاعف المصيبة على أبيهم 
« إلا حاجة» استثناء منقطع أى: ولكن حاجة «فى نفس يعقوب قضاها» وهى شفقته عليهم «وإنْه 
د و عل 4 يعنى قوله: وما أغنى عنكم وعلمه بأن القدر لايغنى عته الحذر « لما علّمناه4 لتعليمنا إياه 
«ولكن أَكْثْرَ الئاس لا يعلّمون» ذلك . 

. رواه اليخارى وأصحاب الستن عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) الحبائى : هو محمد ين عبدالوهاب ين سلامء أبو على الجبائى» من رؤوس المعتزلة وشيوخهم على 
مدى العصورء وهو كذلك من رؤوس علم الكلام فى عصره . 

ولد عام رف 0 ومات عام 7 اها 

الأعلام (7/5؟15). 


0337 


إلى «ولمًا دَخَلُوا على يوس ف آوئ إِلَيّْه أَخَاه 4 ضم إليه بنيامين وروى أنهم قالوا له: هذا أخونا 
قد جئناك به فقال لهم: أحسنتم فأنزلهم وأكرمهمء ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة 
فبقى بنيامين وحده» فبكى وقال:لو كان أخى يوسف حيا لأجلسنى معه فقال يوسف : بقى أخوكم 
وحيدا فأجلسه معه على مائدته وجعل يؤاكله وقال: له أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك قال 
ومن يجد أخا مئلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راخيل فيكى يوسف وعائقه ثم طقال» له «إنى أنا 
أَحُوك4 يوسف طقلا تبتمس» فلا تحزن طبما كانوا يُعُمَلُون» بنا فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا 
وجمعنا على خير ولاتعلمهم بما أعلمتك» وروى أنه قال له: فأنا لاأفارقك قال لقد علمت اغتمام 
والدى بى فإن حبستك ازذاد غمه ولا سبيل إلى ذلك ألا أن أتسبك إلى مالا يحمدء قال : لا 
أبالى فافعل مابدا لك» قال: فإنى أدس صاعى فى رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته ليتهيأ لى 
ردك بعد تسريحك معهم فقال: أفعل. | _ 

هه « فَلَمًا جهزهم بجهَازهم » هيأ أسبابهم وأوفى الكيل لهم «جعل السقاية فى رحل أخيه» 
السقاية هى مشربية يسقى بهاء وهى الصواع قيل كان يسقى بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به لعزة 
الطعام وكان يشبه الطاس من فضة أو ذهب ثم أَذْنَ مَؤَذنْ 4 ثم نادى مناد آذنه أى: أعلمه وأذن 


أكثر الأعلام» ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه روى أنهم ارتحلوا وأمهلهم يوسف - عليه السلام - حتى 
انطلقواء ثم أمر بهم فأدركوا وحبسواء ثم قيل لهم جِأيْتها العير» هى الإبل التى عليها الأحمال؛ 
لأنها تعير أى: تذهب وتجىء والمراد أصحاب العير إِنّكُمَ لَسَارِقُون» كناية عن سرقتهم إياه من 
ا 

هه « قَانُوا وَأَْبنُوا عَلَيّهِم مَاذَا تفقدون قَانُوا تقد صواع الْمَلك 4 هو الصاع «ولمن جَاء به حمل 
بعير وأَنا به زَعيم » يقوله: المؤذن يريد وأنا بحمل البعير كفيل أؤديه إلى من جاء بهء وأراد 7 
بعير من طعام جعلا لمن حصل . 

«ه طِقَانُوا تَاللّه4 قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم «لَقَد علمثم ما جتنا لنفسد فى 
الأرض» استشهدوا بعلمهم لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم حيث دخلوا وأفواه رواحلهم 
مشدودة لثلا تتناول زرعاء أو طعاما لأحد من أهل السوق. ولأنهم ردوا بضاعتهم التى وجدوها فى 
رحالهم ط وما كنًا سارقين» وناك تومت فط بال 

هه ل قَالُوا فُمَا جزاؤه 4 الضمير للصواع أى: فما جزاء سرقته إن كنثم كاذبين» فى 
جحودكم وادعائكم البراءة منه 

هه طقَالوا جزاؤه من وجد فى رحله» أى عتواء سرقنه لهذ من وحن فى برحل وكات نحكم 
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السارق فى آل يعقوب أن يسترق سنة فلذلك استفتوا فى جزائه» وقولهم: «فهو جزاؤه» تقرير 
للحكم أى : فأخل السارق نمفسه هوجزاوه لا غير» أوجزاؤه مبتدأ والجملة الشرطية كما هى خبره 
إكذلك نجزى الظّالمين » أى السراق بالاسترقاق. 

لإ «فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» قبدذأ د م 0 بنيامين لنفى التهمة حتى 
بلغ وعاءه فقال: ما أظن هذا أذ شيئا ٠‏ فقالوا: والله لا نتركه حتى تنظر فى رحله فإنه أطيب 
لنفسك وأنفسنا لثم استخرجها » أى الصواع «إمن وعاء أخيه» ذكر ضمير الصواع مرات. ثم 
أنثه ؟ لأن التأنيث يرجع إل السقاية 3 أو لأن الصواع يذكر ويؤنث الكاف فى إكذلك» فى محل 
النصب أى: مثل ذلك الكيد العظيم «كدنا ليوسّف4 يعنى علمناه إياه ما كان ليخد أَحَاهُ فى دين 


الملك» تفسير للكيد وبيان له؛ لأن الحكم فى دين الملك أى: فى سيرته للسارق أن يغرم مثلى ما 
أخذ لا أن يستعيد «إلاً أن يشاء اللّه» أى: ما كان ليأخذه إلا بمشيئة الله وإرادته فيه فإ ترفع 
درجات4 بالتنوين كوفى من نّشْاء» أى: فى العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه «وفوق كل ذى 
علم عليم » فوقه أرفع درجة منه فى علمه أوفوق العلماء كلهم عليم هم دونه فى العلم وهو الله 
عزوجل . 

٠6‏ «قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لَه من قَبِل» أرادوا يوسف» قيل: دخل كنيسة فأخذ تمثالا 
صغيراً من ذهب كانوا يعبدونه فدفنهء وقيل: كان فى المنزل دجاجة فأعطاها السائل» وقيل: كانت 
منطقة 2١(‏ لإبراهيم- عليه السلام- يتوارثها أكابر ولده فورثها إسحق ثم وقعت إلى ابنته وكانت 
أكبر أولاده فحضنت يوسف» وهى عمته بعد وقاة أمه وكانت لاتصبر عنه قلما شب أراد يعقوب أن 
ينزعه منها فعمدت إلى المنطقة فحزمتها على يوسف تحت ثيابه وقالت: فقدت منطقة إسحق فانظروا 
من أخذها فوجدوها محزومة على يوسف. فقالت: إنه لى سلم أفعل به ما شعت فخلاه يعقوب 
عندها حتى ماتت: وروى أنهم للا استخرجوا الصاع من رحل بنيامين نكس إنخرته رءوسهم حياء 
وأقبلوا عليه وقالوا له: فضحتنا وسودت وجوهنا يا بنى راحيل ما يزال منكم بيلاء متى أحذت هذا 
الصاع فقال بنو راحيل الذين لايزال منكم عليهم بلاء ذهبتم بأخى فأهلكتموه ووضع هذا الصواع فى 
رحلى الذى وضع البضاعة فى رحالكم « فأسرها »* أى: مقالتهم إنه سرق كأنه لم يسمعها 
«إيوسف فى نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا» تمييز أى: أنتم منزلة فى السرق؛ لأنكم 
سرقتم أخاكم يوسف من أبيه “ا واللّه أعلم بما تصفون» تقولون أو تكذبون. 

هه < قَالوا يا أَيهًا العزيز إِنَ لَه ا شَيَخًا كبيرا» فى السن وفى القدر ا فَحْذْ أَحَدنا مَكَانَهُ » أبدله 
على وجه الاسترهان أو الاستبعاد فإن أباه يتسلى به عن أخيه المفقود إن نراك من المحسنين» إلينا 
فأهم إحسانك » أو من عادتك الإحسان فاجر على عادتك ولاتغيرها. 
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«ه< قال مَعَادَ الله أن تَأخْذ إلا من وجدنا مَتَاعنَا عنده» أى: نعوذ بالله معاذا من أن نأخذ 
فأضيف المصدر إلى المفعول به وحذف من «إِنّا إذَا لَظَالمون» إذا جواب لهم وجزاء؛ لأن المعنى إن 
أخذنا بدله ظلمنا وهذا؟؛ لأنه وجب على قضيةفتواكم أخدذ من وجد الصاع فى رحله واستعباده فلو 
أخذنا غيره كان ذلك ظلمآ فى مذهبكم فلم تطلبون ما عرفتم أنه ظلم. 
هه ١‏ قَلَمًا استَيْأسوا» يتسوا وزيادة السين والتاء للمبالغة كما مر فى استعصم ا منه» من 
يوسف وإجابته إياهم «خلصوا4 انفردوا عن الناس خالصين لايخالطهم سواهم « نجيا 4 ذوى 
نجوىء أو فوجا نيا أى: مناجيا لمناجاة بعضهم بعضاء أو تمحضوا تناجيا لاستجماعهم لذلك 
وإفاضتهم فيه بجد واهتمام كأنهم فى أنفسهم صورة التناجى وحقيقته فالنجى يكون بمعنى المناجى؛ 
كالسمير بمعنى المسامرء وبمعنى المصدر الذى هو التناجىء وكان تناجيهم فى تدبير أمرهم على أى 
صفة يذهبون» وماذا يقولون لأبيهم فى شأن أخيهم «قال كبيرهم» فى السن وهو روبيل» أو فى 
العقل والرأى وهو يهوذاء أو رئيسهم وهو شمعون #«ألم تعلموا أَنّ أباكم قد أخذ عليكم موثقا من 
الله ومن قبل ما فرطتم فى يوسف4 ما صلة أى ومن قبل هذا قصر تم فى شأن يوسف ولم تحفظوا 
عهد أبيكم ) أومصدرية ومحل المصدر الرفع على الابتدذاء» وخبره الظرف» وهو من قبل ومعناه وقع 
من قبل تفريطكم فى يوسف #فلن أبرح الأرض*» فلن أفارق أرض مصر «حتى يأذن لى أبى» فى 
الانصراف إليه « أو يحكم الله لى 4 بالخروج منهاء أو بالموت» أو بقتالهم «وهو خير الحاكمين» 
لأنه لايحكم إلا بالعدل. 
هه «ارجعوا إلَئ أَبيكُم فَمُونُوا يا أَبَانا إن ابلك سَرق »> وقرىء سرّق أى نسب إلى السرقة «وما 
شهدنا» عليه بالسرقة « إلا بما علمنا » من سرقته وتيقنا إذ الصواع استخرج من وعائه وما كنا 
للغيب حافظين» وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق. 
هه «واسأل القرية الّتى كنا فيها » يعنى مصر أى أرسل إلى أهلها فاسألهم عن كنه القصة 
«والعير التى أَْبلنا فيها 4 وأصحاب العيرء وكانوا قومآ من كنعان من جيران يعقوب ‏ عليه السلام - 
«وإنًا لصادقون 4 فى قولنا فرجعوا إلى أبيهم » وقالوا له ما قال لهم أخوهم. 7 
«ه قال بل مولت لكم أَنفْسكُم أَمْرَا 4 أردتموه وإلا فمن أدرى ذلك الرجل أن السارق يسترق 
لولا فتواكم وتعليمكم «قصبر جميل عسى اللّه أن يأتيتى بهم جميعا » بيوسف وأخيه وكبيرهم «إنه 
هو الْعليم4 بحالى فى الحزن والأسف «الحكيم 4 الذى لم يبتلنى بذلك إلا لحكمة. 
هه ط وتَولّئ عنهم » وأعرض عنهم كراهة لما جاءوا به «وقال يا أسفئ علئ يوسف» أضاف 
الأسفء وهو أشد الحزن والحسرة إلى نفسهء والألف بدل من ياء الإضافة والتجانس بين الأسف 


09 


ويوسف غيرمتكلف ونحوه ٠‏ انَاقلتم إلى الأرض أرضيئم»17) «وهم ينهون عنه وينتوّن عنه74) 
«يحسبون أَنَّهِمْ يحسئون صنعًا 24 «إمن سبّا بَ2041 . وإهاتاسف دون أخيه وكبيرهم لتمادى أسفه 
على يوسف دون الآخرين» وفيه دليل على أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضا عنده طريا 
وابِيضت عيناة 4 إذ أكثر الاستعبار ومحقت العبرة سواد العين وقلبته إلى بياض كدرء وقيل: قد 
عمى بصره وقيل كان قد يدرك إدراكا ضعيفا «من الْحزن» لأن الحزن سيب البكاء الذى حدث منه 
البياض فكأنه حدث من الحزن» قيل: ماجفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه 
ثمانين عاماء وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوبء ويجوز للنبى - عليه السلام ‏ أن 
يبلغ به الجزع ذلك المبلغ لأن الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند الحزن فلذلك حمد صبره 
ولقد بكى رسول الله يك على ولده إبراهيم» وقال :«القلب يجزع والعين تدمع ولانقول ما يسخط 
الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»220 وإنما المذموم الصياح والنياحة ولطم الصدور والوجوه 
رقؤيق الثبات ا فهو كظهم» غلوء ين القيظ عل ارلاده ولا يطو اما وده يل معن انفعرن 
بدليل قوله: ظِإذْ نَادئ وهو مكنظوم»(7) من كظم السقا إذا شده على ملئه. 

١ ٠.٠‏ قَانُوا تالله فا » أى : لا تفتأ فحذف حرف ل لأنه لايلتبس إذ لو كان إثباتآً لم يكن 
بد من اللام والنون ومعنى لاتفتأ: لاتزال «تذكر يوسف حت تَكُون حَرضًا » مشفيا على الهلاك 
مرضا أو تَكُونَ من الهالكين» . 

هه لقَال إِنمَا أشكو بِتَى وحزنى إِلَى الله 4 البث أصعب الهم الذى لايصبر عليه صاحبه فييئه 
إلى الناس أى: ينشره أى: لا أشكو إلى أحد منكم ومن غيركم» إنما أشكو إلى ربى داعي له 
وملتجئا إليه فخلونى وشكايتى» وروى أنه أوحى إلى يعقوبء إنما وجدت عليكم لأنكم ذبحتم شاة 
فوقف ببابكم مسكين فلم تطعموه وإن أحب خلقى إلى الأنبياء» ثم المساكين فاصنع طباما وادع 
عليه المساكين» وقيل: اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها فبكت حتئ عميت «وأعلم من الله ما لا 
تَعلّمون» وأعلم من رحمته أنه يأتينى بالفرج من حيث لا أحتسبء وروى أنه رأى ملك الموت فى 
منامه فسأله هل قبضت روح يوسف؟ فقال : لا والله هو حى فاطلبهء وعلمه هذا الدعاء: ياذا 
المعروف الدائم الذى لا ينقطع معروفه أبداء ولايحصيه غيرك فرج عنى . 


.)0( سورة «التوبةا الآية‎ )١( 

(5) سورة «الأنعام»» الآية (57). 

() سورة «الكهف». الآية (5 .)١٠١‏ 

(5) سورة «النمل»» الآية (55). 

(6) متفق عليه من حديث أنسء رضى الله عنه . 
(1) سورة «القلم»ء الآية (54). 


زفي 


هه < يا بن اذْهبُوا فَتَحَسّسُوا من يُوسُف وآخيه © فتعرفوا منهما وتطلبوا خبرهماء وهو تفعل من 
الإحساس وهوامعرفة «ولا تَيْآسُوا من رُوْح اللّه» ولاتقنطوا من رحمة الله وفرجه طإنّه» إن الأمر 
والشان طلا بيس من رُوْح الله إل الْقَومُ الكَافرُون» لأن من آمن يعلم أنه متقلب فى رحمة الله 
ونعمته وأما الكافر فلايعرف رحمة الله ولاتقلبه فى نعمته فييأس من رحمته فخرجوا من عند أبيهم 
راجعين إلى مصر. 

٠.‏ ولد ساص ا روي وار ارد رت راق در 
والجوع «وجئنا ببضاعة مَزجَاةٍ » مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً لها من أزجيته إذا 
دفعته إذا دفعته وطردتهء قيل: كانت دراهم زيوقا لاتؤخذ إلابوضيعة وقيل كانت صوفا وسمنا 
«قأوْف لَنا الكيل» الذى هو حقنا «وتصدق علينا4 وتفضل علينا بالمسامحة والإغماض عن رداءة 
البضاعة أوزدنا على حقنا أوهب لنا أخانا ل إن الله يَجَرِى المتصدقين» ولما قالوا: مسنا وأهلنا الضر 
٠‏ 2 امار بسحو ووس ل 0 7 


جَاهلون » 090 قبحه أو إذ 5 فى حد السفه والطيش ا بأخيه تعريضهم 7 ا 
بإفراده عن أخيه لأبيه وأمه وإيذاؤهم له بأنواع الأذى. 

هه قَانُوا أَنَنّك4 بهمزتين كوفى وشامى لنت يوسف» اللام لام الابتداء » وأنت مبتداء 
وموناقة شري “قله يرن لقال إلا يوسن وهذا أخى» وإنما ذكر أخاه وهم قد سألوه عن 
نفسه؛ لأنه كان فى ذكر أخيه بيان لماسألوه عنه ظ قَد مَنَّ الله عليتا4 بالألفة بعد الفرقة وذكر نعمة 
الله بالسلامة والكرامة ولم يبدأ بالملامة « إِنَّهُ من عق 4 الفحشاء «ويصبر» عن المعاصى وعلى 
الطاعة طفَإِنُ الله لا يضيع أَجر المحسنين» أى: آجرهم فوضع المحسنين موضع الضمير لاشتماله 
على المتقين والصابرين» وقيل: من يتق مولاه ويصبر على بلواه لايضيع أجره فى دنياه وعقباه. 

هه < قَانُوا تَاللّه لَقَد آثَرَكَ الله علَينا4 اختارك وفضلك علينا بالعلم والحلم والتقوى والصبر 
والحسن ١‏ وإن كنا لخاطئين » وإن شأنتا وحالنا أناكنا خاطئين متعمدين للإثم لم نتق ولم نصبر 
لاجرم أن الله أعزك بالملك وأذلنا بالتمسكن بين يديك . ٌْ 1 

6ه « قَالَ لا تريب عليكم » لاتعيير عليكم «الَيوم © متعلق بالتشريب انيكس والممتق 1 أل 
بكم اليوم وهو اليوم الذى هو مظنة التثريب فما ظنكم بغيره من الأيام ثم ابتدأ فقال «يغفر الله 
لَكُم 4 فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهمء يقال: غفر الله لك ويغفر لك على لفظ الماضى والمضارع؛ 
أو اليوم يغفر الله لكم بشارة بما جل غفران الله وروى أن رسول الله كله أخذ بعضادتى 2١7‏ باب 
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الكعبة يوم الفتح فقال لقريش: «ماتروننى فاعلا بكم4ء قالوا: نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم 
وقد قدرت فقال: «أقول ما قال أخى يوسف لاتثريب عليكم اليوم» ("2 وروى أن أبا سفيان لماجاء 
ليسلم قال له العباس إذا أتيت رسول الله فاتل عليه: «قال لاتثريب عليكم اليوم» ففعل فقال رسول 
الله كيد «غفرالله لك ولمن علمك» 7 ويروى أن إخوته لما عرفوه أرسلوا إليه: أنك تدعونا إلى 
طعامك بكرة وعشياً » ونحن نستحيى منك لا فرط منا فيك» فقال يوسف: إن أهل مصر وإن 
ملكت فيهم فإنهم ينظرون | إلى :تالغين الأولى: ويقولوة اشسبخانة من بلع :عدا بع ابعشرين درعما ما 
بلغ» ولقد شرفت الآن بكم حيث علم الناس أنى من. حفدة إبراهيم «وهو أَرحم الراحمين» أى : 
إذا رحمتكم وأنا الفقير القتور فما ظتكم بالغنى الغفور. 

ثم سألهم عن حال أبيه فقالوا: إنه عمى من كثرة البكاء قال: ط اذْهَبوا بقميصى هذا» قيل هو 
القميص المتوارث الذى كان فى تعويذ يوسف. وكان من الجنة أمره جبريل أن يرسله إليه فإن فيه 
ريح الحنة لايقع على مبتلى ولاسقيم إلا عوفى « فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا» يصير بصيراً 
تقول: جاء البناء محكماء أى صار أويأت إلى وهو بصيرء قال يهوذا: أنا أحمل قميص الشفاءء 
كما ذهبت بقميص الجفاءء وقيل: حمله وهو حاف حاسر من مصر إلى كنعان7؟)وبينهما مسيرة 
ثمانين فرسخاوأتونى بِأَهلكُم أجمعين» لينعموا بآثار ملكى كما اغتموا بأخبار هلكى. 

«ه ١‏ ولمًا فصلت العير» خرجت من عريش مصر (20, يقال: فصل من البلد فصولا إذا 
الفضل نه وجاوؤ بيطانة قال أبوهم > لولد ولذها زوم حوله من قومه لإنَى لأجد ريح يوسف» 
أوجده الله ريح القميص حين أقبل من مسيرة ثمانية أيام. « لولا أن تفتدون #التفنيد النسبة إلى 
الفندءو وهو الخرف وإنكارالعقل من هرمء يقال: شيخ مفند والمعنى لولا تفنيدكم إياى 


لصدقتمونى. 


)١(‏ العضادة: هى الساعد. وعضادتى الباب: أى جنباه ‏ اللذان يرتكز عليهما. 

() رواه النسائى والبيهقى من حديث أبى هريرة» رضى الله عته. 

(") قال ابن حجر: لم أجده. 

(:) كنعان: هو من أرضص مصرء وكان بين موضع يعقوب بن كنعان ويوسف بمصر مائة فرسخء وكان 
مقام يعقوب بأرض نايلس» وبه الجب الذى ألقى يوسف فيه. 

(معجم البلدان 59/5 0). : 1 ٠‏ 

)2 عريش مصر: مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشامء قال: إنما سمى العريش؛ لأن إخوة 
يوسف - عليه السلام ‏ لما أقحط الشام ساروا إلى مصر يمتارون» وكان ليوسف حراس على أطراف البلاد 
فمسكوا بالعريشء وكتب صاحب الحرس ليوسف يقول له: إن أولاد يعقوب الكنعانى قد وردوا يريدون 
البلد للقحط الذى أصابهمء فإلى أن أذن لهم عملوا لهم عريشاً يستظلون تحته من الشمس فسمى الموضع: 
العريش . 

(معجم اليلدان 7/5 58؟١).‏ 


ودر 


هه ل قَالُوا » أى: أسباطه تاللّه إِنْكَ لَفى ضلالك القديم» لفى ذهابك عن الصواب قديما فى 
إفراط محبتك ليوسف أرق عطاك الفدوع كن حي سيق » وكان عندهم أنه قد مات . 

هه « فَلَمًا أن جاء الْبُشير» أى: يهوذا ِألْقَاه على وجهد» طرع: الغير التميض فلن وبع 
ينثو أو ألقاه يعقوب «فارتد فرجع «بصيرا» يقال: رده فارتد وارتده إذا ارتجعه « قال ألم 
أقل لكم » يعنى قوله إنى لأجد ريح يوسف أو قوله ولاتيأسوا من روح الله وقوله 9إِنى أعلّم من 
الله ما لا تَعلمون» كلام مبتدأ لم يقع | عليه القولء أو وقع عليه والمراة قزل : :إتما أشكو بَنَى 
وحزنى إلى الله وأَعلّم من الله ما لا تعلمون» وروى أنه سأل البشير كيف يوسف؟ قال هو ملك 
مصر. فقال ما أصنع بالملك على أى ذين تركته قال: على دين الإسلام قال: الآن تمت النعمة. 

هه طقَالوا يا أبانا استغفر لَنَا ذنوينا إِنّا كنا خاطئين» أى: سل الله مغفرة ما ارتكبنا فى حقك 
وحق ابنك إنا تبنا واعترفنا ببخطايانا : 1 

«ه « قَال سوف أستغفر لَكُم ربَى إِنَه هو الْعَفُورٌ الرّحيم» أخر الاستغفار إلى وقت السحر أو إلى 
ليلة الجمعة» أو ليتعرف حالهم فى صدق التوبة» أو إلى أن يسأل يوسف هل عفا عنهمء ثم إن 
يوسف وجه إلى أبيه جهازا ومائتى راحلة لتجهز إليه بمن معه فلما بلغ قريباً من مصرء خرج 
يوسف والملك فى أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم فتلقوا يعقوب وهو يمشى 
يتوكأ على يهوذا. 

«ه «فلمًا دَخَلُوا على يوسف آوئ ليه ضم إليه « أبويه » واعتنقهما قيل: كانت أمه باقية 
دقيل ماتت وتزوج أبوه خخالته والخالة أم كما أن العم أب ومنه قوله : 83 وإله آبائلك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» ومعنى دخولهم عليه قبل دخولهم مصر أنه حين استقبلهم أنزلهم, فى 
مضرب خيمة 0 قصر كان له ثمة فدخلوا عليه وضم إليه أبويه «وقال» لهم يعد ذلك «ادخلوا 
مصر إن شاء الله أمنين» من ملركها وكانوا لايدخلونها إلا بجوازء أو من القحط ٠‏ وروى أنه لما 
لقيه قال يعقوب ‏ عليه السلام - : السلام عليك يا مذهب الأحزان» وقال له يوسف: يا أبت بكيت 
على ل :ذهب بضرك الع تعلي اذ القيامة مجممنا» فقال> يلى + ولكن حقيت ان يسلب دينك 
فيحال بينى وبينك». وقيل: إن يعقوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما بين رجال ونساءء 
وخرجوا منها مع موسى ومقاتلتهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعون راف سوق النوية 
والهرمى» وكانت الذرية ألف ألف ومائتى ألف. 

٠.‏ «ورقع أبويه على العرش وحَروا له سجدا # قيل: لما دخلوا مصر وجلس فى مجلسه مستويا 
على سريره واجتمعوا إليه أكرم. أبويه فرفعهما على السرير وخروا له يعنى الإخوة الأحد عشر 
والأبوين سجداء وكانت السجدة عندهم جارية مجرى التحيةوالتكرم كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد. 


.)178( سورة «البقرة4» الآية‎ )١( 
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وقال الزجاج: سنة التعظيم فى ذلك الوقت أن يسجد للمعظمء وقيل: ماكانت إلاانحناء دون تعفير 
الجحباه وخرورهم سجدا يأباه» وقيل: وخروا لأجل يوسف سجدا لله شكراء وفيه نبوة أيضاً واختلف 
فى استنبائهم «وقال يا أت هذا ا تأويل رءياى من قَبْلَ قد عله 4 أى: الرؤيا # َبّى حقا» أى 
صادقة وكان بين الرؤيا وبين التأويل أربعون سنةء أو ثمانون» أو ست وثلاثون أوثنتان وعشرون 
« وقد أَحسن بى» يقال أحسن إليه وبه وكذلك أساء إليه وبه « إِذْ أخرجنى من السّجن» ولم يذكر 
الجب لقوله لاتثريب عليكم اليوم ط وَجَاء بكم من الْبَدو» من البادية؛ لأنهم كانوا أصحاب مواش 
ينتقلون فى المياه والمناجع 2١‏ «إمن بعد أن تّرَعْ الشيطان 57 وبين إخوتى» أى: أفسد بيننا وأغرى 
«إِن ربى لطيف لما يشاء» أى: لطيف التدبير ظإِنَّهِ هو العليم الحكيم» بتآخير الآمال إلى الآجال أو 
حكم بالائتلاف بعد الاختلاف. 
هه «رب قد آتيتتى من الْملك 4 ملك مصر طوعَلّمَى من تأويل الأحاديث» تفسيركتب الله أو 
تعبير الرؤيا ومن فيهما للتبعيض؛ إذ لم يؤت إلا بعض ملك الدنياوبعض التأويل «قاطر السّموات 
والأرض» انتصابه على النداء «أنت وليى فى الدنيا والآخرة» أنت الذى تتولانى بالنعمة فى الدارين 
وتوصلٍ, الملك الغاني بالملك الباقى «توقى مسلمًا 4 طلب الوفاة على الإسلام كقول يعقوب لولده 
(١‏ فلا تموتن إلا وأنتم مُسلمون» وعن الضحاك مخلصا وعن التسترى (25 مسلما إليك أمرى وفى 
عصمة الأنبياء إنما دعا به يوسف ليقتدى به قومه ومن بعده تمن ليس بمأمون العاقبة؛ لأن ظواهر 
الأنبياء لنظر الأمم إليهم «والحقنى بالصّالحين» من آبائى أو على العموم روى أن يوسف أنخذ بيد 
يعقوب فطاف به فى خزائنه فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الثياب وخزائن السلاح حتى 
أدخله خزانة القراطيس». قال: يا بنى ما أعقك عندك هذه القراطيس وماكتبت إلى على ثمان 
مراحل» فقال: أمرنى جبريلء قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أبسط إليه منى فاسأله فقال جبريل: 
الله أمرنى بذلك لقولك وأحاف أن يأكله الذئب فهلا خفتنىء وروى أن يعقوب أقام معه أربعاً 
وعشرين سنةء ثم مات وأوصى أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحق فمضى بنفسه ودفنه ثمة » 
ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنةء فلما تم أمره طلبت نفسه الملك الدائم فتمنى 
الموت» وقيل: ما تمناه نبى قبله ولا بعده فتوقاه الله طيباً طاهراً فتخاصم أهل مصر وتشاحوا فى دفنه 
كل يحب أن يدفن فى محلتهم. حتى هموا بالقتال فرأوا أن يعملوا له صندوقاً من مرمر وجعلوه 
فيه ودفنوه فى النيل بمكان يمر عليه الماء » ثم يصل إلى مصر ليكونوا كلهم فيه شرعا حتى نقل 
موسى - عليه السلام - بعد أربعمائة سنة تابوته إلى بيت المقدس وولد له إفرائيم وميشا وولد 


. المناجع: جمع نجبع. وهو موضع الكلا‎ )١( 

قف هو العا الزاهد العابد؛ سهل بن عبدالله بن يونس» التسترى» أبو محمدء من أشهر الصوفيةء لا 
تخلو كتب الزهد والرقائق من ذكر اسمه وأحوالهء ولد عام ١٠٠ه»ء‏ وتوفى عام 187ه. 

الأعلام 8/00 1). 


نانك 


لإفرائيم نون» ولنون يوشع فتى موسىء ولقد توارثت الفراعنة من العماليق بعده مصر ولم تزل بنو 
إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآيائه . 

إلى «ذلك » إشارة إلى ما سبق من نبأ يوسف والخطاب لرسول الله َللِيْةَ وهو مبتدأ «من أَنبَاء 
لغب نوحيه إليّك» خبران طومًا كُنت لَديْهِم4 لدى بنى يعقوب 9إذَ أَجَمعُوا أَمرَهُم4 عزموا على 
تأهموة بها من إلقاء يوست فى اليل لاواهم يمكروة 4 بيو يقن :ويقوة له الذرافل :ا الى أن هذا 
النبا غيب لم يحصل لك إلا من جهة الوحى؛ لأنك لم تحضر بنى يعقوب حين اتفقوا على إلقاء 
أخيهم فى البئر. 

هه ظ وما أَكثْر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» أراد العموم» أو أهل مكة أى وماهم بمؤمنين» ولو 
اجتهدت كل الاجتهاد على إيمانهم . 

هه «ومًا تَسأَلّهُمَ علَيه4 على التبليغ» أو على القرآن طمن أَجر »4 جعل ظإِن هو إلا ذكر» ماهو 
إلا موعظة طلْلْعَالَمِيني4 وحث على طلب النجاة على لسان رسول من رسله «وكأيْن من آية» من 
علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته وتوحيده «فى السَّمُوات والأرضٍ يمروت عَلَيْهَا4 على الآيات» 
أو على الأرض ويشاهدونها «رهم عنها» عن الآيات «معرضون » لايعتبرون بها والمراد ما يرون 
من آثار الأمم الهالكة وغير ذلك من العبر. 

هه ١‏ وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مُشْركُون» أى: وما يؤمن أكثرهم فى إقراره بالله وبأنه 
خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهومشرك يعبادة الوئن الجمهور على أنها نزلت فى المشركين؟؛ 
لأنهم مقرون بالله خالقهم ورازقهم وإذا حزبهم أمر شديد دعوا الله ومع ذلك يشركون به غيره» 
ومن جملة الشرك ما يقوله القدرية 2١(‏ من إثبات قدرة التخليق للعبد» والتوحيد المحصن ما يقوله 
أهل الستة وهو أنه لا خالق إلا الله . 

٠.‏ «َأفَأمنوا أن تأتيهم غاشية» عقوبة تغشاهم وتشملهم «مّن عذاب اللّه أو تأتيهم الساعة» 
القيامة ف بغة» حال أى فجأة ( وهم لا يشعرون» بإتيانها. 

لال «قل هذه سبيلى » هذه السبيل التى همى الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلى» والسبيل 
والطريق يذكران ويؤنثان» ثم فسر سبيله بقوله « أدعر إلى الله على بصيرة» أى أدعو إلى دينه مع 
حجةواضحة غير عمياء «أنا 4 تأكيد للمستتر فى أدعو ومن اتبعنى » عطف عليه أى أدعو إلى 
سبيل الله أنا ويدعو إليه من اتبعنى» أو أنا ميتدأ وعلى بصيرة #خير ,مقلع 6د ومن اتيعنى عطف على 
أنا يخبر ابتداء بأنه ومن اتبعه على حجة برهان لاعلى هوى ورمحان الله » وأنزهه عن الشركاء 
«وما أَنَا من المشركين > مع اللهغيره. 
09" القدرية مجماعة ير مون أن الله لا يقدر الشرء ويقولون إن الخير من الله والشر من إبليس » 
ويزعمون أن الله قد يريد الشىء فلا يكون. ويكره كون الشىء فيكون. وهى فرقة ضالة . وتعالى الله عما 
يقولون. ش 

«الملل والنحل) . 

شك 


هه وما أرسلنا من قبَلك إلا رجالا» لاملائكة ؛ 0 كانوا يقولون #او جاء ونا لأنزل ملائكة» 
أو ليست فيهم امرأة «تُوحى» بالنون حفص 8 من أهل القرى» لأنهم أعلم وأحلم وأهل 
البوادى فيهم الجهل والجفاء « رش ا لط ل ل مده 
الآخرة 4 أى ولدار الساعة الآخرة «خَيرٌ لين انّقوا» الشرك وآمنوا به « أَفلا تعقلون * وبالياء 
0 حدر ة وعلى ٠‏ 
الرسل أن قومهم 77 وبالتخفيف كوفى أى: وظن المرسل إليهم أن ا قد كذبوا أى 
أخلفواء أووظن المرسل إليهم أنهم كبوا من جهة الرسل أى كذبتهم الرسل فى أنهم يضرو 
عليهم ولم يصدقوهم فيه «وجاءهم تصرتا» للأنبياء والمؤمنين بهم فجأة من غير احتساب ( فنَجى» 
بنون واحدة وتشديد اليم وفتح الياء شامى وعاصم على لفظ الماضى المبنى للمفعوك والقائم مقام 
الفاعل من الباقون فنجى بنونين ثانيتهما ساكنة مخفاه للجيم بعدها وإسكان الياء إمن نَشاء» أى: 
النبى ومن آمن به إولا يرد بسنا عذابنا « عن الوم الْمُجَرِمِين» الكافرين. ٍ 

٠ه‏ < لقد كان فى قَصصهم» أى فى قصص الأنبياء وأثمهم » أوفى قصة يوسف وإخوته «عبرة 
لأولى الألبّاب > حيث نقل من غاية الحب»ء إلى غيابة الجب» ومن حصي إلى السريرء فصارت 
عاقبة الصبر سلامة وكرامةء ونهاية المكر وخامة وندامة دما كان حَديثًا يفترى» ماكان القرآن حديثاً 
مفترى كما ازعم الكعاز 9 ولكن تصديق الْذى ب بين يديه» ولكن تصديق الكتب التى تقدمته. 
«رتفصيل كل شىء > يحتاج إليه فى الدين؛ لأنه القانون الذى تستند إليه السنة والإجماع 
والقياس «وهدى » من الضلال «ورحمة » من العذاب «لقوم يؤمنون > بالله وأنبيائه وما نصب بعد 
لكن معطوف على خبر كان # عن رسول الله كله اعلمو أرقاءكم: سورة يوستكة اقأيما صيدتاقها 
وعلمها أهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لايحسد مسلما» 200 , 
قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله - فى ذكر قصة يوسف- عليه السلام- وإخوته تصبير لرسول 
الله كله على أذى قريش كأنه يقول إن إخوة يوسف مع موافقتهم إياه فى الدين ومع الأخوة عملوا 
بيوسف ما عملوا من الكيد والمككر وصبر على ذلك فأنت مع مخالفتهم إياك فى الدين أحرى أن 
تصبر على أذاهم. وقال وهب2(7؟: إن الله تعالى لم ينزل كتابا إلا وفيه سورة يوسف ‏ عليه السلام 
تامة كما هى فى القرآن العظيم. والله أعلم. 

)١(‏ هو الإمام العلامة: وهب بن متبه بن كامل بن سيح بن ذى كنازء اليمنى» الصنعانى» أبو عبدالله 
الأبناوى» تابعى علم»روى عن بعض الصحابة وعن جمع من كبار التابعين» كان يقول بالقدرء ثم تاب 
الله عليه وندم على ذلك» فصار ‏ بفضل الله تعالى ‏ من أحبار الأمة. ولد عام 74ه. 

وتوفى عام 5١١ه.‏ 1 

تهذيب التهذيب (5//ا١١801١١).‏ 
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اسورة الرعد مكية. وهى ثلاث وأربعون آية 
كوفى. وخمس وأربعوق آية شاموا 
امم الله الرحمن الررحيما 

هه «المر» أنا الله أعلم وأرى. عن ابن عباس - رضى الله عنهما - «تلّك» إشارة إلى آيات 
السورة ؤآيات الاب » أريد بالكتاب السورة أى تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة فى يابها 
«والذى أنزل إِلَيْكَ من رَبَّك» أى : القرآن كله الْحَق» خبر والذى طولكن أَكْثْرَ الئاس لا يؤمنون» 
فيقولون: تقوله محمد. 

ثم ذكر ما يوجب الإيمان فقال: طاللّهِ الّذى رَفَعَ السّموات» أى: خلقها مرفوعة لا أن تكون 
موضوعة فرفعهاء والله مبتدأ والخبر الذى رفع السموات. 

«ه بغْيرٍ عَمّد> حال وهو جمع عمادء أو عمود طترونها» الضمير يعود إلى السموات أى: 
ترونها كذلك فلا حاجة إلى البيان أو إلى عمد فيكون فى موضع جر على أنه صفة لعمد أى: بغير 
عمد مرئية لثم استوئ عَلَى الْعَرش4 استولى بالاقتدار ونفوذ السلطان «وَسَّخَر الشّمس والقمر» 
لنافع عباده ومصائح بلاده. لكُلٌ يُجَرى لأجل مُسمَّى» وهو انقضاء الدنيا. ظيُدبْرَ الأمر» أمر 
ملكوته وربوبيته ظيُقَصَلُ الآيّات4 ببين آياته فى كتبه المنزلة طلعَلَكُم بلقاء ربَكُم توقنون» لعلكم 
توقنون بأن هذا المدبر والمفصل لابد لكم من الرجوع إليه 

هه لِوَهُرَ اذى مد الأرْض» بسطها لوَجَعَل فيها رواسى» جبالا ثوابت «وأنْهارا4 جارية «ومن 
كِ الشُمْرات جعل فيها زوجين اثنين» أى: الأسود والأبيض والحلو والحامض والصغير والكبير» وما 
أشبه ذلك «يغشى اللَيْل التّهار4 يلبسه مكانه فيصير أسود مظلما بعد ما كان أبيض منيرا. اي 
حمزة وعلى وأبو بكر إن فى ذلك لآيّات لقوم يتَفَكّرون» فيعلمون أن لها صانعا عليما حكيما 
قاهرا . 

هه «وفى الأرض قطّع متَجَاورات4 بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة طيبة إلى سبخة 
وكريمة إلى زهيدة وصلبة إلى رخوة» وذلك دليل على قادر مدبر مريد موقع لأفعاله على وجه دون 
وجه ظوَجَنّات4 معطوفة على قطع 8مَن أَعتاب وَرَرِعٌ وتخيل صنوان وَغَيِر صنوان» بالرفع مكى 
وبصرى وحفص عطف على قطعء غيرهم بالجر بالعطف على أعناب» والصنوان جمع صنوء وهى 
النخلة لها رأسان» وأصلها واحدء وعن حفص بضم الفادؤهنا لننان يمسق بماء واحد» وبالياء 
عاصم وشامى. وَتْفَضّل بعضها على بعض» وبالياء حمزة وعلى. «افِى الأكل» فى الثمر ويسكون 
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الكاف نافع ومكى «إِنّ فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» عن الحسن مثل اختلاف القلوب فى آثارها 
وأنوارها وأسرارها باختلاف القطع ذ فى أنهارها وأزهارها وثمارها. 

٠.‏ (وإن تعجب » يا محمد من قولهم فى إنكار البعث «نعجب ترلهم» خبر ومبتدأاً أى: 
فقولهم حقيق بأن يتعجب منه؛ لأن من قدر على إنشاء ما عدد عليك كانت الإعادة أهون شىء عليه 
وأيسره فكان رات أعجوية من الأعاجيب» «أئذا كنا تراب أن ََى حَلق جديد» فى محل الرفع 
بدل من قولهم. قرأ عاصم وحمزة كل واحد بهمزتين «أوليك لين كَفَروا بربهم» أولئك 
الكافرون المتمادون عترم «وأولتك الأغلال فى أعتاقهم» وصف لهم بالإصرارء أو من جملة 
الوعيد «وأُوَتك أصحاب الثَارِ هم فيها خَالدُونَ» دل تكرار أولئنك على تعظيم الأمر. ش 

بوه «ويستعجلوتك بالسيئة قبل الحسنة» بالنقمة قبل العافية» وذلك أنهم سألوا رسول الله 
) أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره «وقَد خَلَت من قَبْلهِم المثلات » أى عقوبات أمثالهم 
من المكذبين فمالهم لم يعتبروا بها فلا يستهزءواء والمثلة العقوبة لما بين العقاب والمعاقب عليه من 
الممائلة «وجزاء سيَة سيْنة مْلّه2174 « ون ربك لدو مغْفرة للئّاس عَلَىْ ظُلْمهم» أى: مع ظلمهم 
أنفسهم بالذنوب ومحله الحال أى: ظالمين لأنفسهمء قال السدى: يعنى المؤمنين وهى أرجى آية فى 
كتاب الله حيث ذكر المغفرة مع الظلمء وهو بدون التوبة فإن التوبة تزيلها وترفعها «وإِن ربّلك 
ديد العقاب» على الكافرين أو هما جميعا فى المؤمنين لكنه معلق بالمشيئة فيهما أى يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء. ش | 

«ه «ويقول الّدين كقروا للا أنزِل عليه آي من رَبّه» لم يعتدوا بالآيات المنزلة على رسول الله 
(5ةِ) عنادا فاقترحوا نحو آيات موسى وعيسى من انقلاب العصا حية وإحياء الموتى فقيل لرسول 
الله (26) «إِنّما أنت منذر» إنما أنت رجل أرسلت منذرا مخوفا لهم من سوء العاقبة وناصحا 


كغيرك من الرسل وما عليك إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول منذر وصحة ذلك حاصلة بأى آية 
كانت» باسية 8 فى حصول صحة الدعوى بها «ولكل قوم هاد» من الأنبياء يهديهم إلى 


غوع ١‏ ع هد ع 


لل ول نا لس ا ا لل ا ا ونيد المواضع الثلاثة 
موصولة أى يعلم ما تحمله من الولد على أى حال هو ذكورة وأنوثة وتمام وخخداج(5) وحسن وقبح 
وطول وقصر وغير ذلك وما تغيضه الأرحام أى : ويعلم ما تنقصه تنقصه يقال: غاض الماءوغضته أنا وما 
تزداده. والمراد عدد الولد فإنها تشتمل على واحد واثنين وثلاثة وأربعة أو حسد الولد فإنه يكون 

)١(‏ سورة «الشورى؟. الآية (-5). 1 ش 

زفق خحداج : هو أى شىء ناقص» أو أخد قبل تامه» ويقصد به هنا: المولود قبل اكتمال شهور حمله. 
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تاما ومخدجا أو مدة الولادة فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عندناء دالى 
أربع عند الشاقعى» وا صن عد جالقان أو مصدرية أى يعلم حمل كل أنثى ويعلم غيض 
الأرحام وازديادها «وكل شىء عنده بمقدار» بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه لقوله: إن كل 
شىء حَلفناه بقدر204. 

٠.‏ «عالم الغيب» ما غاب عن الخلق «والشهادة» ما شاهدوه «الكبير» العظيم الشأن الذى 
كل شىء دونه «الْمتَعَال» المستعلى على كل شىء بقدرته » أو الذى كبر عن صفات المخلوقين 
وتعالى عنها. وبالياء فى الخالين مكى. 

ل «سواء مَنَكُم من أَسَر اقول ومن جهر به» أى: فى عمله «ومن هو مستخف باللَيل4 متوار 
«وسارب بالتهار» ذاهب فى سربه أى فى طريقه ووجههء يقال: سرب فى الأرض سروبا. وسارب 
عطف على من هو مستخف لاعلى مستخف» أو على مستخف غير أن من فى معنى الاثنين. 

ل ا ا ا ا ا ا 
«مُعَقَبّات» جماعات من المللائكة تعتقف تعتقب فى حفظه. والأصل معتقبات فأدغمت التاء اي القاف» أو 
ا طن بف را ار ا لأن بعضهم يعقب بعضاء أو لأنهم يعقبون ما يتكلم به 
فيكتبون «إمن بين يديه ومن خلفه»4 أى قدامه ووراءه «(يحفظونه من أَمرِ الله هما صفتان جميعا 
وليس من أمر الله بصلة للحفظ؛ كأنه قيل: له معقبات من أمر الله أو يحفظونه من أجل أمر الله 
أى من أجل أن الله تعالى أمرهم بحفظه» أو يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب بدعائهم له 
«إِنّ الله لا يغيّر ما بقوم» من العافية والنعمة «حنَّئ يغيّروا ما بأنفسهم» من الحال الجميلة بكثرة 
المعاصى طوإِذًا أَرَاد الله بقوم سوءا» عذابا طقلا مَرَدُ لّه4 فلا يدفعه شىء «وما لهم من دونه من 

هه «هر الّذى يريكم البرق خوفا وطمعا» انتصبا على الحال من البرق؟ كأنه فى نفسه وف 

فتى كالسحاب الجون يخشى ويرتجى يرجى الحيا منه وتخشى الصواعق : 
أو يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر ومن له بيت *يكف ومن البلاد مالا ينتفع أهله بالمظر 
كأهل مصر ويطمع فيه من له نقع فيه «إويدشئ السحاب# هو اسم جنس والواحدة سحابة «التقال» 
بالماء وهو جمع ثقيلة» تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال. 
٠6‏ «ويسبّح الرّعد بحمّده» قيل : يسبح سامعو الرعد من العباد الراجين للمطر أى يصيحود 
)١(‏ سورة «القمر»“ء الآية (59). 
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يسوق بها السحاب»2(١2.‏ والصوت الذى يسمع زجره السحاب حتى ينتهى إلى حيث أمر 
«والملائكة من خيفته» ويسبح الملائكة من هيبته وإجلاله «ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» 
الصاعقة : نار تسقط من السيماء:: ا ذكر علمه التافل فى كل شىء واستواء الظاهر والخفى عنده وما 
دل على قدرته الباهرة ووحدانيته قال: «وهم يجادلون فى الله يعنى الذين كذبوا رسول الله (وك) 
يجادلون فى الله حيث ينكرون على رسوله ما يصفه به من القدوة على البعث وإعادة الخلائق 
بقولهم: «#من يحيى العظام وهى رميم 5(4) ويرون الوحدانية باتخاذ الشركاء ويجعلونه بعض 
الأجسام بقولهم الملاتكة بنات الله. أو الواو للحال أى فيصيب بها من يشاء من حال جدالهمء 
وذلك أن أريد أخا لبيد بن ربيعة العامرى97”) ٠‏ قال لرسول الله (يَكْ) حين وفد عليه مع عامر بن 
الطفيل (5) قاصدين لقتله فرمى الله عامرا بغدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية» وأرسل على 
أربد صاعقة فقتله أخبرنى عن ربنا أمن نحاس هو آم من حديد(6) «وهو شديد المحال» أى: 
المماحلة وهى شدة المماكرة والمكايدة ومئنه محل لكذا إذا تكلف لاستعماله الخيلة واجتهد فيه» ومحل 
بفلان إذا كاده وسمى يه إلى السلطانء والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة من 

«ه «له دعوة الحق» أضيفت إلى الحق الذى هو ضد الباطل للدلالة على أن الدعوة ملابسة 
للحق وأنها بمعزل من الباطل والمعنى أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة ويعطى الداعى سؤله 
فكانت دعوة ملابسة للحق لكونه حقيقا بأنه يوجه إليه الدعاء لما فى دعوته من الجدوى والنفع 
يخلاف مالا ينفع ولا يجدى دعاؤم, واتصال شديد المحال وله دعوة الحق بما قبله على قصة أريد 
عليه وعلى صاحبه بقوله: «اللهم أخسفهما بما شعت0(6), فأجيب فيهما فكانت الدعوة دعوة حق 

)١(‏ رواه الترمذدى والنسائى وأحمد من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 

زفق سورة (يس 4 الآية (78). ١‏ - 

إفرف هو الشاعر العملاق: لبيد بن ربيعة. العامرىء أبو عقيل » أحد فطاحل الشعر الجاهلى , فهو 
صاحب إحدى المعلقات السبع» عاش طويلاً؛ فأدرك الإسلامء وأسلمء وهو يعد من الصحابة» ولم يقل 
فى الإسلام إلا بيتاً واحد وهو: . 

الحمد لله إذا لم يأتنى أجلى حتى اكتسيت من الإسلام سربالة 

توفى عام ١5ه. ١‏ 

الأعلام (0/ .)5١‏ 
الجاهلية, وهو ابن عم لبيد الشاعرء مات عام ١١ه‏ كافرآء وقد تجاوز الثمانين. 

الأعلام (*/ 5١‏ 5؟). 

(5) أخرجه الثعلبى عن أبى صالح عن ابن عباسء ورواه البزار والبيهقى فى الدلائل. 

(7) ذكره الواحدى فى أسباب التزول. 
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وعلى الأول وعيد للكفرة على مجادلتهم رنيول الله (895) يتخلول مجاله بهم وإجابة دعوة رسول الله 
(245ِ) فيهم إن دعا عليهم «والّدين يدعون» والآلهة الذين يدعوهم الكفار 8# من دونه» من دون 
الله «لا يستجيبون لَهِم بشىء» من طلباتهم «إلاً كباسط كَفَيه إلى الْمَاء بلع قاه4 الاستثناء من 
المصدر أى: من الاستجاية التى دل عليها لا يستجيبون؛ لأن الفعل بحروفه يدل على المصدر 
وبصيغته على الزمان وبالضرورة على المكان والحال فجاز استثناءكل منها من الفعل» فصار التقدير 
لا يستجيبون استجابة إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه إلى الماء» أى: كاستجابة الماء لمن بسط 
كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته إليه ولا يقدر 
أن يجيب دعاءه ويبلغ قاهء وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا 
يقدر على نفعهم. واللام فى ليبلغ متعلق بباسط كفيه «وما هو ببالغده وما الماء ببالغ فاه «وما دعاء 
الْكافرين إلا فى ضَّلال» فى ضياع لا منفعة فيه؛ لأنهم إن دعوا الله لم يجبهم. وإن دعوا الأصنام لم 
تستطع إجابتهم . 

«ه «ولله يسجد من فى السّموات والأرض» سجود تعبد وانقياد «طَّوعا» حال يعنى الملائكة 
والمؤمنين «وكرها» يعنى المنافقين والكافرين فى حال الشدة والضيق «وظلالهم » معطوف على من 
جمع ظلل «بالغدر» جمع غداة كقنى وقنأة «والآصال» جمع أصل جمع أصيلء قيل: ظل كل 
شىء يسجد لله بالغدو والآصال» وظل الكافر يسجد كرها وهو كارهء وظل المؤمن يسجد طوعا وهو 
طائع . 

الى قل من رب السّموات والأرض قل اللّه» حكاية لاعترافهم؛ لأنه إذا قال لهم من رب 
السموات والأرض لم يكن لهم بد من أن يقولوا: اللهء دليله قراءة ابن مسعود وأبى قالوا: : الله أو 


هو تلقين»ء أى: فإن لم يجيبوا فلقنهم فإنه لا جواب إلا هذا قل أََانُحَدتَم من دونه أولياء» أبعد 
أن علمتموه رب السموات والأرض اتخذتم من دونه آلهة «إلاا يَمَلَكُونَ لأنفسهم تفعا ولا ضِرا» لا 
يستطيعون لأنفسهم أن ينقعوهاء أو يدفعوا ضرراً عنها فكيف يستطيعونه لغيرهم» وقد آثرتموهم على 
الخالق الرازق المثيب المعاقب» فما أبين ضلالتكم طقل هَل يُستوِى الأعمئ والبَصير» أى: الكافر 
والمؤمن» أو من لا يبصر شيئا ومن لا يخفى عليه شىء آَم هل تَستَوى الظلّمات والثور» ملل الكفر 
والإيمان. يستوى كوفى غير حفص طأَمْ جَعَُوا للّه شركاء» بل أجعلوا ومعنى الهمزة الإنكار 
«خلقرا كُخلقه» خلقوا مثل خلقه وهو صفة لشركاء أى: أنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد 
خلقوا مثل خلق الله «فتشابه الْخَلْق عَلَيْهِم» فاشتبه عليهم مخلوق الله بمخلوق الشركاء حتى يقولوا 
قدر هولاء على الخلق» كما قدر الله عليه فاستحقوا العبادة فنتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبدء 
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ولكنهم اتخذوا له شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلا أن يقدروا على ما يقدر 
عليه الخالق قل الله خَالقَ كل شىء» أى خالق الأجسام والأعراض لا خالق غير الله ولا يستقيم أن 
يكون له شريك فى الخلق فلا يكون له شريك فى العبادة» ومن قال إن الله لم يخلق أفعال الخلق 
وهم خلقوها فتشابه الخلق على قولهم «وهو الْواحد» المتوحد بالربوبية طِالْقَهّارُ4 لا يغالب وما 
عداه مربوب ومقهور. 

«» «أنزل» أى الواحد القهار وهو الله سبحانه «من السّماء» ون تيان لاما 4 1 
«فسالت أودية» جمع وادء وهو الموضع الذى يسيل- فيه الماء بكثرة» وإنما نكر؛ لأن المطر لا يأتى 
إلا على طريق المناوبة بين البقاع فيسيل بعض أودية الأرض دون بعضص «بقدرها» يمقدارها الذى 
علم الله أنه نافع للممطور ر عليهم غير ضار فَاحتمل السَيل» أى رفع «إزيدا4 هو ما علا على وجه 
الماء من الرغوة والمعنى علاة زيد «رابيا» منتفخا مرتفعا على وجه السيل «وممًا يوقدون عليه » 
بالياء كوفى غير أبى بكر ومن لابتداء الغاية أى: ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماءأو للتبعيض أى: 
وبعضه زبد «إفى الثار» حال من الضمير فى عليهء أى ومما توقدون عليه ثابتا فى النار «ابتغاء 
حلية» مبتغين حلية فهو مصدر فى موضع الحال من الضمير فى توقدون «أو متاع» من الحديد 
والنحاس والرصاص يتخذ منها الأوانى» وما يتمتع به فى الحضر والسفرء وهو معطوف على حلية 
أى زينة مين الذهب والفضة «زبد» خبثء وهو مبتدأً «مثله» نعت له ومما توقدون خبر له أى 
لهذه الفلزات» إذا أغليت زد مثل زيد الماء «كذلك يضرب الله الْحَقَ والباطل» أى مثل الحق 
والباطل هِفَأمًا الزبد فَيذَْهب جفاء» حال أى متلاشياء وهو ما تقذفه القدر عند الغليان والبحر عند 
الطغيان والجفء الرمى وجفأت 0 صرعته «وآما ما ينتفع النّاس» من الماءوالحلى والأوانى 
«فيمكُث فى الأرْضٍ» فيثبت الماء فى العيون والآبار والحبوب والثمار وكذلك الجواهر تبقى فى 
الأرض مدة طويلة «كذلك يضرب الله الأمثّال» ليظهر الحق من الباطل وقيل هذا مثل ضربه الله 
للحق وأهله والباطل وحزبهء فمثل الحق وأهله بالماء الذى ينزل من السماء فتسيل به أودية الناس 
فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع وبالفلز الذى ينتفعون به فى صوغ الحلى منه واتخاذ الأوانى 
والآلات المختلفات» وذلك ماكث فى الارض باق يقاء ظاهراً ث يثبت الماءفى منافعه» وكذلك الجواهر 
7 أزمنة متطاولة» وشبه الباطل فى سرعة اضمحلاله ووشك زواله يزيد السيل الذى يرمى به 
وبزيد الفلز الذى يطفو فوقه إذا أذيب. قال الجمهور: وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن والقلوب» 
والحق والباطل؛ فالماء القرآن نزل للحياة الجنان كالماء للأبدان والأودية للقلوب ومعنى بقدرها بقدر 
سعة القلب وضيقه والزيد هواجس النفس ووساوس الشيطان والماء الصافى المنتفع به مثل الحق فكما 
يذهب الزبد باطلا ويبقى صفو الماءء كذلك تذهب هواجس النفس ووساوس الشيطان ويبقى الحق 
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كما هو وأما حلية الذهب والفضة فمثل للأحوال السنية والأخلاق الزكية» وأما متاع الحديد 
والنحاس والرصاص فمثل للأعمال الممدة بالإخلاص المعدة للخلاص فإن الأعمال جالبة للثواب دافعة 
للعقابء كما أن تلك الجواهر بعضها أداة التفع للكسب وبعضها آلة الدفع فى الحرب وأما الزيد 
فالرياء والخلل(١2‏ والملل والكسل . 

«ه اللام فى «للَّذين استجابوا» أى: أجابوا متعلقة بيضرب أى كذلك يضرب الله الأمثال 


اموق الذين امعجابوا ا 0 ون عرق الفنن انجحايوا» إلى التجاينا دجاه 


مام وهم وس 


مر © د ياغ 


١‏ سوق ارح سيا سل ل زرك ليا لاج ا ا 
أى: لو ملكوا أموال الدنيا وملكوا معها مثلها لبذلوه ليدفعوا عن أنفسهم عذاب الله» والوجه أن 
الكلام قد تم على الأمثال وما بعده كلام مستأنف والحسنى مبتدأء خبره للذين اتتجابوا والمعنى لهم 
الكوية الل وهى الينة أوالذين لم يجيو مبفذاء خيرة لو متها فى تزه «أُولاك لهم سوء 
الحساب» المناقشة فيه» فى الحديث: «من نوقش الحساب عذب20"). «ومأواهم جهنم» ومرجعهم 
بعد المحاسبة الثار #وبكئس المهاد» المكات المعيد واكدموعء دوق أى هلم 

٠8‏ دخلت همزة الإنكار على الفاء فى طَأَفَمَن يَعْلّ4 لإنكار أن تقع شبهة ما بعد ما ضرب من 
لمثل فى أن حال من علم «أَنّمَا أنزل إَِيِكَ من رَبّكَ الْحق» فاستجاب بمعزل من حال الجاهل الذى 
لم يستبصر فيستجيب» وهو المراد بقوله: «كمن هو أعم» كبعد ما بين الزيد والماء والخبث 
والابريز «إِنّمَا َك أولوا الألباب» أى: الذين عملوا على قضايا عقولهم فنظروا واستبصروا. 

لال «الذين يوفون بعهد الل مبتدأ والخبر أولئك لهم عقبى الدارء كقوله : «والذين ينقضون 
عهد الله. .. أولتك لهم اللعنة»» وقيل هو صفة لأولى الألباب والأول أوجه وعهد الله ما عقدوه 
على أنفسهم من الشهادة بربوبيتهء «وأَشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالوا بلَى04© «ولا 
ينقضون الْميقَاق» ما أوثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله 
وبين العباد تعميم بعد تخصيص . 

هه «والّذين يَصلون ما أَمَر الله به أن يوصل» من الأرحام والقرابات ويدخل فيه وصل قرابة 
رسوله الله (كَلةُ) وقرابة المؤمنين الثابتة بعبب الإيمان» إثما المؤمنون إخوة بالإحسان إليهم على 

)١(‏ الخلل: ضد الانتظامء ومعناه: فساد فى أمر ما 

(1) رواه الإمام أحمد من حديث عائشة- رضى الله عتها. 

. 7891/57/١5 (كنزالعمال‎ 

() سورة «الأعراف», الآية .)١9/7(‏ 
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حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم وإفشاء السلام عليهم وعيادة مرضاهمء ومنه 
مراعاة حق الاصيكات والخدم والجيران والرفقاء فى السفر «ويخشون ربهم» أى: وعيده كله 
لِوَيحَافُونَ و الحساب» خصوصاً فيحاسيون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

٠.‏ «والذين صبروا» مطلق فيما يصبر عليه من المصائب فى النفوس والأموال ومشاق التكاليف 
«ابتغاء وجه ربهم» لا ليقال ما أصبره وأحمله للنوازل وأوقره عند الزلازل ولا لئلا يعاب فى الجزع 
ٍوآَقَاموا الصّلاة» دارهوا على إقامتها «وأنفقوا مما رزقنَاهم» أى من الحلال وإن كان الحرام رزقاً 
عندنا (سرا وعلانية» يتناول النوافل؟ لأنها فى السر أفضل والفرائض؛ لأن المجاهرة بها أفضل نفياً 
للتهمة «ويدرءون بالحسنة السيئة» ويدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سىء غيرهم» أو 
إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلواء وإذا أذنبوا تابواء وإذا هربوا أنابواء وإذا رأوا 
منكراً أمروا بتغييره» فهذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية أبواب الجنة «أُولتك لهم عقبَى الذّار» 
عاقبة الدنيا وهى الجنة؛ لأنها التى أرادها الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها . 

هه «جئات عدن» بدل من عقبى الدار لِيَدَخْلُونَها ومن صلح 4 أى: آمن «من آبائهم وأزواجهم 
وذْريّاتهم» وقرىء صلح والفتح أفصح» ومن فى محل الرفع. بالعطف على الضمير فى يدخلونها 
وساغ ذلك وإن لم يؤكد؛ لأن ضمير المفعول صار فاصلا وأجاز الزجاج أن يكون مفعولا معه 
ووصفهم بالصلاح ليعلم أن الأنساب لا تنفع بنفسها والمراد أبوا كل واحد منهمء فكأنه قيل من 
آبائهم وأمهاتهم «والملائكة يَدخلونَ عليهم من كِ باب» فى قدر كل يوم وليلة ثلاث مرات 
بالهدايا وبشارات الرضا. 

٠٠‏ «سلام علَيكُم» فى موضع الحال إذ المعنى قائلين سلام عليكم» أو مسلمين «بما صبرتم» 
متعلق بمحذوف تقديره هذا بما صبرتم أى هذا الثواب بسبب صبركم عن الشهوات أو على أمر الله 
أو بسلام أى نسلم اق وتكرمكم عر" » والأول أوجه «فتعم عقَبَى الدّار» الحنات . 

«ه «والّدين يتقضون عَهدٌ الله من بعد ميثاقه4 من بعد .ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول 
(ويقطعون م مر اله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض» بالكفر والظلم «أولتك لهم اللْعتدَ الإبعاد 

من الرحمة (ولهم و الدذار» يحتمل أن يراد سوء عاقبة الدنيا؛ لأنه فى مقابلة عقبى الدار وأن 
يراد بالدار: جهنمء وبسوئها: عذابها. 1 

#ه «اللّه يبسط الرزق لمن يشاء ويُقدرُ» أى: ويضيق لمن يشاءء والمعنى الله وحده هو يبسط 
الرزق ويقدر دون غيره دوَفَرِحوا بالحياة الدنيًا» يما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر لا فرخ 
سرور بفضل الله وإنعامه عليهم. ولم يقايلوه بالشكر حتى يؤجروا بنعيم الآخرة «ومًا الحيّاة الانيا 
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فى الآخرة إل ماع وخفى عليهم أن نعيم الدنيا فى جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئاً نزرا يتمتع به 
كعجلة الراكب» وهو ما يتعجله من تميرات» أو شربة سويق . 

«ه <ِوَيَقُولٌ الذين كَفَرُوا للا أنزل عليه آية من رَبّ» أى: الآية المتترحة طقل إن الله يضل من 
يشَاء» باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات «ريهدى ليه من أناب» ويرشد إلى دينه من رجع إليه 
بقلبه «الّذينَ آمنوا» هم الذين أو محله النصب بدل من من طمن لم4 تسكن «يذكر اللو 
على الدوامء أو بالقرآن» أو بوعده ألا بذكرٍ الله تَطْمن الْقُلُوب»بسبب ذكره تطمئن قلوب 

يف «الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات» مبتدأ «طربئ لهم» خبره» وهو مصدر من طاب كبشرى 
ومعنى 0 خيراً اها النصب» اا 0 0 
لضمة ما قبلها كموقن» و 50 مرجع . بالرفع 00 

٠‏ «كذلك أرسلتاك» مء مثل ذلك الإرسال أرسلناك إرسالا له شأن وفضل على سائر الإرسالات» 
ثم فسر كيف أرسلهء فقال: إفى م فَد حَلْت من قبلا أمّم» أى اماد وي اد بكوم أمم 
كثيرة» فهى آخر الأمم وأنت جام لان دلُو عَلَيْهِم اذى أوحينا | ليك » لتقرأ عليهم الكتاب 
العظيم الذى أوحينا إليك (رهم يَكفرون» وحال هؤلا أنهم يكفرون «بالرحمن» بالبليغ الرحمة 
الذى وسعت رحمته كل شىء طقل هو ربى» ورب كل شىء لا إِلّه إلا هرم أى هو ربى الواحد 
المتعالى عن الشركاء «عليه توكلت4 فين تصرى تعليكم «وإليه متاب» مرجعى فيثيبنى على 
مصابرتكم . - 0 ومابى فى الحالين يعقوب . 
در ا يت لكان هذا القرآن لكونه 50 ل 
والتخويف 3 ا أو معنأه 5 أن كران 1 به احير اال وتقطيع ل وتكليم 
لمر جَمِيعًا» بل لله ا ا وهو ا 1 ا فرحونا «أقلم يس الذي 
آمنوا» أفلم يعلم» وهى لغة قوم من النخع” ”)» وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمنه معناه 

.)١11١( سورة «الأنعام»» الآية‎ )١( 


(5) النخع: هو جد قبيلة من قبائل العرب» نزلت الكوفة» وجدهم أسلمه: : جَسرٌ بن عمرو بن علة بن 
جلد بن مالك ١‏ بن أودء سمى «النخع»؛ لأنه ذهب عن قومهء وخرجت هذه القبائل علماء أجلاء فى 
مجالات كثيرة . الأنساب (ه/ ا ة). 
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لأن اليائس عن الشىء عالم بأنه لا يكون كما استعمل التسيان فى معنى الترك لتضمن ذلك» دليله 
قراءة على رضى الله عنه- أفلم يتبين» وقيل: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس مستوى السنات وهذه 
وله فرية ما فيها مرية «أَن لو يام الله ََدى النّاسَ جَمِيعًا ولا يرال الذين كَفرُوا تُصبْهُم بما 
صتعوا» من كفرهم وسوء أعمالهم <تارِعة» داهية تقرعهم بما حيل الله بهم فى كل وقت من 
صنوف البلايا والمصائب فى نفوسهم وأولادهم وأموالهم «أو تَحل قَرِيَا مّن دارهم» أو تحل القارعة 
قريبا منهم فيفزعون ويتطاير عليهم شررهاء ويتعدى إليهم شرورها (حتَّىْ يُأتى وعد الل أى 
موتهمء أو القيامة» أو ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول الله من العداوة والتكذيب 
قارعة؛ لأن جيش رسول الله يغير حول مكة ويختطف منهمء أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم 
بجيشك يوم الحديبية حتى يأتى وعد الله أى: فتح مكة (إِنٌ الله لا يخلف الْميعَاد4 أى: لا خلف 
فى موعله. 

٠.‏ وقد استهزئٌ برسل من قبلك فَأمَليتَ للدين كفروا» الإملاء الإمهال.ء وأن'يترك ملاوة من 
الزمان فى خفض وآمن ثم أحذتهم فَكيف كان عقاب» وهذا وعيد لهم وجواب عن اقتراحهم 
الآيات على رسول الله استهزاء به وتسلية له. 

هه لِأَفَمَنَ هو قائم» احتجاج عليهم فى إشراكهم بالله يعنى أفالله الذى هو رقيب «عَلَى كل 
نفس» صالحة» أو طالحة «إبمًا كُسَبَت» يعلم خيره وشره ويعد لكل جزاءه كمن ليس كذلك» ثم 
استأتف. فقال. لوَجعَلُوا لله شرَكاء» أى: الأصنام طقل سَمُوهم» أى: سموهم له من هم ونبئوه 
بأسمائهم ثم قال: آَم تَنبتُونَه بمَا لا يَعلَمْ فى الأَرْضٍ» على آم المنقطعة أى بل أتنبؤنه بشركاء لا 
يعلمهم فى الأرض وهو العالم بما فئ السموات والأرض» فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشىء 
والمراد نفى أن يكون له شركاء طأم بظاهر من القول» بل أتسمونهم شركاء ظاهر من القول من غير 
أن يكوت لذلك حقيقة كقوله: «ذلك قَولُهُم بأَفْواههم21074 ما تَعبدونَ من دونه إلا أَسمَاءً 
سميتموها»12) «بل زين للّذين كرو مكرهم» كيدهم للإسلام بشركهم «وصدوا عن السسبيلٍ» عن 
سبيل الله ؛ يضم الصاد كوفى وبفتحها غيرهم» ومعناه وصدوا المسلمين عن سبيل الله (رسن يضلل 
الله فَمَا لَه من هاد > من أحد يقدر على هدايته . 

«ه لهم عذَاب فى الْحيّاة الدنيَا4 بالقتل والأسر وأنواع المحن طوَلَعَدَاب الآخرة أشّق» أشد 
لدرامه «وما لهم من الله من واق» من حافظ من عذابه. 
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هه «مثل الجنّة التى وعد الْمتّقون» صفتها التى هى فى غرابة المثل وارتفاعه بالابتداء» والخبر 
طلوف أن قينا جل علك شن اعد ار ار «تجرى من تحتها الأنهار» كما ل م ون 
أسمر ظأَكلُهَا دائم4 ثمرها دائم الوجود لا ينقطع طوَظلّهَا4 دائم لا ينسخ كما ينسخ فى الدنيا 
بالشمس طتلك عقب الْذين الَقَوا أى الجنة الموصوفة عقبى تقواهم يعنى منتهى أمرهم «وعقبَى 
الْكَافرِينَ الثار» . 

٠.‏ «والذين آتبناهم الْكتاب» يريد من أسلم من اليهود كابن سلام ونحوه ومن النصارى بأرض 
الحبشة ظيَفْرَحَونَ بما أنزِل إليك ومن الأحزّاب» أى ومن أحزابهم»ء وهم كفرتهم الذين تحزبوا على 
رسول الله (يَكلةِ) بالعداوة ككعب بن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب وأشياعهما «إمن ينكر 
بعضه 4 لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيص وبعض الأحكام والمعانى مما هو ثابت فى كتبهم» وكانوا 
يوق قوة عمد فل الفيلاة والتلدة دوقيو ذلك عا صرفو وبدلوه من السبرادم_تؤقل إنما 
أمرت أن أعبد اللّهَ ولا أشرك به» هو جواب للمنكرين» أى قل: إنما أمرت فيما أنزل إلى بأن أعبد 
الله ولا أشرك به فإتكاركم له إنكار لعبادة الله وتوحيده فانظروا ماذا كروت مع إدعائكم وجوب 
عبادة الله وأن لا يشرك به «إَِيّه أَدعو4 خصوصا لا أدعو إلى غيره «وإلَيّه4 لا إلى غيره لمُتّاب» 
مرجعى وأنتم تقولون مثل ذلك فلا معنى لإنكاركم . 

٠.‏ «وكذلك أنزلتاة» ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مأموراً فيه بعبادة الله وتوحيده والدعوة إليه 
وإلى دينه والإنذار بدار الجزاء «حكما عربيًا 4 حكمة عربية مترجمة بلسان العرب» وانتصابه على 
الحال كانوا يدعون رسول الله (يكل) إلى أمور يشاركهم فيهاء فقيل: «ولَكن الَبَعْتَ أهواءهم بعد ما 
جاءك من العلم » أى بعد ثبوت العلم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة اما لَك من اللّه من ولىٍ 
ولاواق» أى لا ينصرك ناصر ولا يقيك منه واق وهذا من ياب التهييج والبعث للسامعين على 
الثبات فى الدين وأن لا يزل زال عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة وإلا فكان رسول الله (هِ) من 
شدة الثيات بمكان._ 


ياف وكانوا يعيبونه بالزواج دالو ويقتر حود عليه الآيات ويتكرون - فنزل «ولقد أرملنا 


وُسّلا من قبلك وَجَعلنا لهم أزواجا وَذْرِيّة 4 نساءآ وأولاداً «إوما كان لرسولٍ أن يأتى بآية إلا يإذن الله» 
أى ليس فى وسعه إتيان الآيات على ما يقترحه قومه وإنما ذلك إلى الله الكل أَجَل كتاب» لكل 
وقت حكم يكتب على العباد أى يفرض عليهم على ما تقتضيه حكمته. 
٠‏ د ا بدله ما يشاءء أو يتركه غير منسوخء. 
أو يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء ويثبت غيره أو يمحو كفر التائبين ويثبت إيمانهم أو يميت من 
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يحان أجله وعكسه ويثيّت ينبت مدنى وشامى وحمزة وعلى «وعندة أَمٌ الكتاب# أى أصل كل كتاب وهو 
اللوح المحفوظ ؛ إن كل كائن كرب قد 

٠.‏ «وإن ما نرِيئك بَعْض الذى تعدهم أو نتوفيتك » وكيقما دارت الحال أريناك مصارعهمء وما 
وعدناهم من إنزال العذاب عليهم. أو توفيناك قبل ذلك <ِفَإِنَما عليِك البلاغ» قما يجب عليك إلا 
تبليغ الرسالة فحسب 9وعلينا الْحسَاب» وعلينا حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم لا عليك فلا 
يهمنك إعراضهم ولا تستعجل بعذابهم طأُوَلَم يروا أَنَا نأتى الأرض4 أرض الكفرة «تنقصها من 
أطرافها 4 بما نفتح على المسلمين من بلادهم. فننقص دار الحرب ونزيد فى دار الإسلام وذلك من 
آيات النصرة والغلبة» والمعنى عليك البلاغ الذى حملته» ولاتهتم بما وراء ذلك فنحن نكفيكه ونتم 

ما وعدناك من النصرة والظفر «والله يحكم لا مَعَقَبْ لحكْمه» لاراد لحكمه والمعقب الذى يكر على 
الشىء فيبطلهء وحقيقته الذى يعقبه أى يقفيه أى بالرد والإبطال» ومنهء قيل لصاحب الحق: 
معقب. لأنه يقفى غريمه بالاقتضاء والطلب». والمعنى أنه يحكم للإسلام بالغلية والإقبال وعلى 
الكمر بالإدبار والانتكاس. ومحل لا معقب للحكمه التصب على الحال؛ كأنه قيل: والله يحكم نافذا 
حكمه؛ .كما تقول جاءنى زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة له تريد حاسرا وهو سرِيعٌ الحساب» 
فعما قليل يحاسبهم فى الآخرة بعد عذاب الدنيا. 


هه «وقد مكر الذين من قَبْلهم» أى كفار الأمم الخالية بأنبيائهم والمكر إرادة المكروه فى خفيق؛ 
ثم جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره ققال: طقَللّه الْمَكْر جميعا» ثم فسر ذلك بقوله 
وِيعلم ما تسب كل تقس وَسيَعََم الْكَُار لمن عَقبَى الدار»> يعنى العاقبة المحمودة؛ لأن من علم ما 
تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها فهو المكر كله؛ لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون وهم فى غفلة 

عماتيراك يهم الكافر. على إرادة الجنس حجازى وأبو عمرو. 

٠.‏ «ريقول اين كفروا لست مرسلاً» المراد بهم كعب بن الأشرف ورؤساء اليهود قالوا: 
لبك مرمللا .ولهذا قال غطاء على .متكي إلا هده الكيد (قل كفئ بالله شهيدا بينى وبيَكُم» با أظهر 
من الآدلة على رسالتى والباء دخلت على الفاعل وشهيد تمييز ومن عنده علّم الْكتّاب» قيل: هو 
الله عز وجلء والكتاب: اللوح المحفوظ. دليله قراءة من قرأ ومن عنده علم الكتاب أى ومن لدنه 
علم الكتاب؛ لأنه علم من علمه من فضله ولطفهء وقيل ومن هوى من علماء أهل الكتاب الذين 
أسلموا لأنهم يشهدون بنعته فى كتبهمء وقال ابن سلام: فى نزلت هذه الاية» وقيل: هو جبريل 
عليه السلام ومن فى موضع ابر بالعطف على لفظ الله أو فى موضع اللرقع بالغطف على محل 
الجار والمجرورء إذ التقدير كفى الله وعلم الكتاب يرتفع بالمقدر فى الظرف فيكون فاعلا؛ لأن 
الظرف صلة لمن ومن هنا بمعنى الذى والتقدير من ثبت عنده علم الكتاب» وهذا لأن الظرف إذا وقم 
صلة يعمل عمل الفعل نحو مررت بالذى فى الدار أخوه فأخوه فاعل» كما تقول بالذى استقر فى 
الدار أخوهء وفى القراءة بكسر ميم من يرتفع العلم بالابتداء. 
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اسورة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مكية: اثنتان وخمسون آيذا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

: «الر كتاب» هو خبر مبتدأ محذوف أى هذا كتاب يعنى السورةء والجملة التى هى‎ ٠6 
َأنْلناهُ ك4 فى موضع الرقع صفة للتكرة طلخْرجَ الّاس» بدعائك إياهم «من الظُلّمَات إِلَى‎ 
الور من الضلالة إلى الهدى «بإذن ربهم» بتيسيره وتسهيله مستعار من الإذن الذى هو تسهيل‎ 
الحجاب وذلك ما يمنحهم من التوفيق «إلى صراط» بدل من النور بتكرير العامل «العريز» الغالب‎ 
. بالانتقام «الحميد» المحمود على الإنعام‎ 

وه «اللّه» بالرفع مدنى وشامى على هو الله وبالجر غيرهما على أنه عطف بيان للعزيز الحميد 
«الّذى لَه مَا فى السَّموات وما فى الأرض» خلقا وملكا ولما ذكر الخارجين من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان» 3 الكافرين بالويل» وهو نقيض الوأل» وهو النجاة وهو اسم معنى كالهلاك» فقال: 
«رويل لذكافرين من عاب شديد» وهو مبتدأ وخبرء وصفة. 

لل «الدين يستَحبُونَ» يختارون ويؤثرون «الحياة لي على الآنخرة وَيْصدوت عن سبيل اللّد»ه 
عن دينه <رييْغوتها عوجا» يطلبون لسبيل الله زيغا واعوجاجاء والأصل: ويبغون لها فحذف الجار 
وأوصل الفعل. الذين مبتدا خبره: ظأُوْلَئكَ فى ضلال بعيد» عن الحق ووصف الضلال بالبعد من 
الإسناد المجازى والبعد فى الحقيقة للضال؛ لأنه هو الذى يتباعد عن طريق الحق فوصف به فعله كما 
تقول جد جدهء أو مجرور صفة للكافرين» أو منصوب على الدذم» أو مرفوع على: أعنى الذين» 
أو: هم الذين. 

٠.‏ «ومًا أَرَسلْنَا من رسو ل إلا بلسان قَومه» إلا متكلما بلختهم ليبن لهم4 ما هو مبعوث به ول 
فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولون له: لم نفهم ما خوطبنا به. فإن قلت: إن رسولنا لي 
بعث إلى الناس جميعا بقوله: قل يا يها سن الله إَيَكُمْ جميعًا 2104 بل إلى الثقلين 
وهم على ألسنة مختلفة فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة» قلت: لا يخلو؛ إما أن ينزل 
بجميع الألسنة» أو-يواحد منها فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة» لأن الترجمة تنوب عن ذلك 
وتكفى التطويل_فتعين أن يتزل بلسان واحدء وكان لسان قومه أولى بالتعيين» لأنهم أقرب إليد» 
ولأنه أبعد من التحريف والتبديل «فيضل الله من يشاء» من آثر سبب الضلالة «ويهدى من يشّاء» 
من آثر سبب الاهتداء «وهو العزيز» فلا يغالب على مشيئته «الحكيم» فلا يخذل إلا أهل 
الخذلان. 1 
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هه «ولقد أَرسَلَنَا موسئ بآياتنا4 التسع «أَن أَخْرج قَوْمَك» بان أخرج أو أى أخرج لأن الإرسال 
فيه معنى القولء كأنه قيل: أرسلناهء وقلنا له: أخرج قومك «من الظّلمات إلى النور وذكّرهم بأيام 
1 الله > وأنذرهم بوقائعه التى وقعت على الأمم قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ومنله : أيام العرب لحرويها 
وملاحمهاء أو بأيام الإنعام حيث ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وفلق لهم البحر 
<إِن فى ذلك لآيات لكل بار على البلايا «شَكُورٍ» على العطاياء كانه قال لكل مؤمن إذ الإيمان 
نصفان نصف صبر ونصف.شكر. 

«» «وإذ قال موسئ لقومه اذكرًوا نعمّة اللّه علَيْكُم إِذ أَبحَاكُم م من آل فرعون يسوموتكم سوء 
العذاب» «إذ؛ ظرف للنعمة بمعنى الإنعام أى إنعامه عليكم ذلك الوقت». أو بدل اشتمال من نعمة 
الله أى: اذكروا وقت إنجائكم «ويذْبَحون أبتاءكم» ذكر فى البقرة «يذبحون» وفى الأعراف 
«يقتلون؟ بلا واو وهنا مع الواوء والحاصل أن التذييح حيث طرح الواو جعل تفسيراً للعذاب وبياناً 
له وحيث أثبت الواو جعل التذبيح من حيث إنه زاد على جنس العذاب» كأنه جنس آخر 
«ويستحيون نساءكم وفى ذَلكم بلاء من رَبِكُم عظيم» الإشارة إلى العذاب والبلاء المحنةء أو إلى 
الإنجاء والبلاء النعمة. «وتبلوكم بالشرَ وَالْخَيّْر فتَة»ه(1). 

م همع ليده 

»© «وإذ تأذن ربكم4 أى آذن. ونظير تأذن وآذن توعد وأوعد ولابد فى تفعل من زيادة معنى 
ليس فى أفعل كأنه قيل: وإذ آذن ربكم إيذانا بليغا تتتفى عنده الشكوك والشبهء وهو من جملة ما 
قال موسى لقومه. وانتصابه للعطف على نعمة الله عليكم. كأنه قيل وإذ قال موسى لقومه: اذكروا 
نعمة اللّه عليكم» واذكروا حين تأذن ربكم والمعنى وإذ تأذن ربكم فقال: «لثن شكرتم» ياينى 
إسرائيل ما خولتكم من نعمة الإنجاء وغيرها «لأزيدنَكُم4» نعمة إلى نعمة فالشكر قيد الموجود 
وصيد المفقود. وقيل: إذا سمعت النعمة ذ نعمة الشكر تأهبت للمزيد. وقال ابن عباس - رضى الله 
عنهما-: لئن شكرتم بالجد فى الطاعة لأزيدنكم بالجد فى المثوبة «ولئن كفرتم» ما أنعمت يه 
عليكم «إِنّ عذابى لَشَديد» من كفر نعمتى أما فى الدنيا فسلب النعم» وأما فى العقبى فتوالى النقم. 

«وقال موسئ إن تكفروا أنتم» يا بنى إسرائيل ومن فى الأرضٍ جميعا» والناس كلهم 
هفإن الله غنى» عن شكركم «حميد» وإن لم يحمده الحامدون وأنتم صررتم أنفسكم حيث 
حرمتموها الخير الذى لابد لكم منه. 

لاف «ألم ) يأتكم تبأ الذين من قَبْلَكُم قوم نوح وعاد وثمود» من كلام موسى لقومه. أو ابتداء 
خطاب لأهل عصر محمد - عليه السلام - ظوالّذِين من بعدهم لا يعلمهم إِلأّ الله جملة من مبتداء 
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وخبر وقعت اعتراضل أو عطف الذين من بعدهم على قوم نوح» ولا يعلمهم إلا الله اعتراض » 
والمعنى أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله وعن ابن عباس - وضى الله عنهما - : بين 
عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون» وروى أنه عليه السلام - قال عند نزول هذه الآية: «كذب 
النسابون»(١2.‏ «جاءتهم رسلهم بالبَيّنتات4 بالمعجزات طقَرَدُوا أَيِديهِم فى أَفْوَاههم» الضميران يعودان 
إلى الكفرة أى أخذوا أناملهم بأسنانهم تعجبآٌ أو عضوا عليها تغيظاً» أو الثانى يعود إلى الأنبياء 
أى رد القوم أيديهم فى أفواء الرسل كيلا يتكلموا بما أرسلوا به <وفَانُوا نا كمَرنَا بما أرسلتم به ونا 
لفى شك مما تَدعُوتنا إَِيّهع من الإيمان بالله والتوحيد «هريب» موقع فى الريبة. 

٠6‏ ظقَالت رسلهم أفى الله شَك» أدخلت همزة الإنكار على الظرف؛ لأن الكلام ليس فى 
الشك. إنما هو فى المشكوك فيهء وأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة» وهو جواب قولهم: وإنا لفى 
شك «فاطر السّموات والأرض يدعوكم» إلى الإيمان «ليغفر لكم من ذنويكم» إذا آمنتم ولم تجىء 
5 من إلا فى خطاب الكافرين كقوله: «وَاتّقُوه وأطيعون (©) يغفر : لكم مَن ذنوبكم2204, ١‏ 
قَوَمنا أجيبوا داعى اللّه ؛ وآمنوا به يعفر لَكُم من ذَنُوبكُم»074© وقال فى خطاب المؤمنين: «هل أدلكم 
علئ تجارة» إلى أن قال : «يغفر لكم ذُنوبَكُم4(4) وغير ذلك مما يعرف بارا وكان ذلك 
للتفرقة بين الخطابين؛ ولئلا يسوى بين الفريقين فى الميعاد «ويؤخركم إلى أجل مُسَمّئ» إلى وقت 
قد سيماه وبين مقداره إقالوا» أى القوم إن أشم» ما أندم . إلا بشر متنا الافضل نيتنا وبيتكم ولا 
فضل لكم علينا اقلم تخصون بالنبوة دوئنا (تُرِيدُونَ أن تصدوتًا عم كان يعبد آباونَا4 يعنى الأصنام 
وقاتونا يسلطانٍ مبني» يحجة بينة وقد جاءتهم رسلهم بالبينات» وإنما أرادوا بالسلطان المبين آية قد 

هه طقَالت لهم رسلهم إن نحن إِلاّ بشر مثلكم» تسليم كقولهم: إنهم بشر مثلهم. «ولكن اللّه 
يمن على من يشاء من عباده» بالإيمات والتبوة كما مح علينا طوَمًا كَانَ لَنا أن تَأتيَكُم بسلْطَان إلا يإذن 
اللّه4 جواب لقولهم فأتونا بسلطان مبين» والمعنى أن الإتيان بالآية التى قد اقترحتموها ليس إلينا 
ولا فى استطاعتناة وإنما هو أمر يتعلق بمشيئة الله تعالى «وعلَى الله ينوكل المؤمنون» أمر منهم 
للمؤمنين كافة بالتوكل » وقصدوا به أنفسهم قصدا أولياء كأنهم قالوا: ومن حقتا أن نتوكل على 
الله فى الصبر على معاندتكم ومعاداتكم وإيذائكم» ألا ترى إلى قوله: 

«وما لَنا أل نتوكّل على اللّهِ»4 معناه: وأى عذر لنا فى أن لا نتوكل عليه «وقّد هدانا سبلنا» 
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وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه» وهو التوفيق لهداية كل منا سبيله الذنى يجب عليه سلوكه فى 
الدين» قال أبو تراب7١2:‏ التوكل طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية والشكر عند 
العطاء والصبر عتد البلاء «ولتصبرث على ما آذيتمونا» جواب م مضمر أى: حلفوا على الصبر 
على أذاهم وأن لا يمسكوا عن دعائهم «وعلى الله فَلْيتوكَل الْمتَوَكَلُونَ» أى فليثبت المتوكلون على 
توكلهم حتى لا يكون تكرارا . 

هه (َوقَال الذين كفروا لرسلهم4. سبّلنا لرسلهم أبو عمرو هِلَنُخْرِجَتَكُم من أَرْضنَاك من ديارنا 
«أو لَتَعودنَ فى ملَتناه آى ليكوئن احد الأمرين [ختراجكمء أو عودكمء. وبخلفوا غلى ذلك . :والعود 
بمعنى الصيرورة» وهو كثير فى كلام العرب» أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن معه فغلبوا فى 
المخطاب الجماعة على الواحد ظفَأَوَحَئ إِلَيه رع لنهلكن الظالمين» القول مضمر أو أجرى الإيحاء 
مجرى, القول؛ لأنه ضرب منه. 

»ه (ِوَلَنسكسُكُم الأرض من بَعْدهم» أى أرض الظلمين وديارهم. فى الحديث: «من آذى جاره 
ورثه الله داره»("2. «ذلك؟ الاهلاك والإسكان أى: ذلك الأمر حق «لمن خَاف مقامى» موقفى 
وهو موقف الحساب» أو المقام مقحم أوخاف قيامى عليه بالعلم كقوله: طِأَقَمِنَ هو قائم على كل 
نفس بما كسبت 274 والمعنى أن ذلك حق للمتقين ظوَخَافَ وعيد» عذابى وبالياء يعقوب. 

٠‏ «واستفتحوا» واستنصروا الله على أعدائهم» وهو معطوف على «أوحى إليهم؛ «وخَاب كل 
جبارٍ4 وخسر كل متكبر بطر «عنيدٍ» مجانب للحق. معناه. فنصروا وظفروا وأفلحوا وخاب كل 
جبار عنيدء وهم قومهم» وقيل: الضمير للكفارء ومعناه. واستفتح الكفار على الرسل ظنا منهم 
بأنهم على الحق والرسل على الباطل» وخاب كل جبار عنيد منهم ولم يفلح باستفتاحه. . 

و طمن ورائه» من بين يديه «جَهنّم» وهذا وصف حاله وهو فى الدنياء لأنه مرصد لهنم 
فكأنها بين يديهء وهو على شفيرهاء أو وصف حاله فى الآخرة حيث يبعث ويوقف «ويسقق» 
معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ما يلقى ويسقى من مّاء صديد» ما يسيل 
من جلود أهل النارء وصديد عطف بيان لماء؛ لأنه مبهم قبين بقوله: «صديد». 

هه «يتجرعه» يشربه جرعة جرعة «ولا يَكَادُ يسيغْه» ولا يقارب أن يسيغهء فكيف تكون 


)١(‏ أبو تراب: هو أمير المؤمنين على بن أبى طالبء وهى كنيته التى كناه بها رسول الله كَل 
واشتهر بهاء انظر ترجمته عند تقسير الآية )١59(‏ من سورة «آل عمران». 

(؟) لم أجده فى كتب الحديث. 
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الإساغة كقوله: «إلم يكد يراها»(1) أى : لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها «ويأتيه المت من كل 
مكان» أى أسباب الموت من كل جهةء أو من كل مكان من جسده وهذا تفظيع لما يصيبه من 
الآلام : أى: لو كان ثمة موت لكان كل واحد منها مهلكا «ومًا هو بمَيّت» لأنه لو مات لاستراح 
«ومن ورّائه» ومن بين يديه طعَدَابُ غَليظ» أى فى كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد مما قبله 
وأغلظ. وعن الفضيل : «هو قطع الأنفاس وحبسها فى الأجساد». 

ه مَمَثلُ الْذينَ4 مبتدا محذوف الخبر أى: فيما يتلى عليكم مثل الذين ظكَفَروا بربّهم» والمثل 
مستعار للصفة التى فيها غرابة» وقوله: ظأَعْمالُهِم كَرَمَادِ» جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل 
يقولة كيف ملي ؟ «فقيل»: أعمالهم كرماد طاشْتَدتَ به الرّيح4. الرياح مدنى . «فى يوم عاصف» 
جعل العصف لليومء وهو لا فيه وهو الريح كقولك: يوم ما طرء وأعمال الكفرة المكارم التى كانت 
لهم من صلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر الإبل للأضياف وغير ذلك؛ شبهها فى 
حبوطها لبنائها على غير اجا وهو الإيمان بالله تعالى - برماد طيرته الريح العاصف 0 
يقدرون» يوم القيامة «مما كُسبوا4 من ماني «علئ شىء» أى لا يرون له أثراً من ثواب» كما 
لا يقدر من الرماد المطير فى الريح على شىء ظذَلك هُوَ الضّلال الْبَعيد4 إشارة إلى بعد ضلالهم عن 
طريق الحق» أو عن الثواب. 

«ه «ألم تر»: ألم تعلم؛ الخطاب لكل أحد أن الله حَلَّقَ السّموات والأرض» خالق مضافاً 
حمزة وعلى طبالْحَقْ» بالحكمة والامر العظيم ولم يخلقها عبنا «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق, 
جديدر» أى هو قادر على أن يعدم الناس ويخلق مكانهم خلقا آخر على شكلهم» أو على خلاف 
شكلهم إعلاما بأنه قادر على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم. 

هه «وما ذلك على الله بعزيز» بمتعذر . 

٠ه‏ «وبرزوا للّه جميعا » ويبرزون يوم القيامة» وإنما جىء به بلفظ الماضى؛ لأن ما أخبر به عز 
وجل لصدقهء كأنه قد كان ووجد. ونحوه «وتادئ اماف الجنّة 4" , «ونادئ هات 
الثار 20 وغير ذلك» ومعنى بروزهم لله والله تعالى لا يتوارى عنه شىءحتى يبرز له أنهم كانوا 
يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف علئ الله فإذا كان يوم القيامة 
اتكشفوا لله عند أنفسهم وعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية» أو خرجوا من قبورهم فبرزوا الحساب 
الله وحكمه فال الضعفاء» فى الرأى وهم السفلة والأتباع» وكتب الضعفاء بواو قبل الهمزة على 
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لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو «للّذِينَ استَكْبروا4 وهم السادة والرؤساء الذين 
استغووهم وصدوهم عن الاستماع إلى الأنبياء وأتباعهم 9ِإنَا كنا لَكُم تبعَا4 تابعين. جمع تابع على 
تبع؛ كخادم وخدم وغائب وغيب أو ذوى تبع والتبع الأتباع يقال تبعه تبعا «فهل أنتم مُغنونَ عا 
من عذاب الله من شىء» فهل تقدرون على دفع شىء مما نحن فيهء «من» الأولى للتبيين والثانية 
للتبعبيضء كأنه قيل: فهل أنتم مغنون عنا بعض الشىء الذى هو عذاب الله. أو هما للتبعيض أى 
فهل أنتم مغنون عنا بعض شىء هو بعض عذاب اللّهء ولا كان قول الضعفاء توبيخا لهم وعتابا 
على استغوائهم ؛ لأنهم علموا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم ظقَالُوا4 لهم مجيبين معتذرين «لو 
هدانا الله لهديناكم» أى لو هدانا الله إلى الإيمان فى الدنيا لهديناكم إليهء أو لو هدانا الله طريق 
التجاة من العذاب لهديناكم أى: لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة كما سلكنا بكم طريق 
الهلكة «سواء علَينَا أجزعتا أ صبرَنا 4 مستويان عليئا الجزع والصبر والهمزة وأم للتسوية روى أنهم 
يقولون فى النار: تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عام فلا ينفعهم الجزعء فيقولون: تعالوا نصير 
فيصبرون خمسماثة عام فلا ينفعهم الصبرء ثم يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرناء واتصاله بما. 
قبله من حيث إن عتابهم لهم كان جزعا مما هم فيه» فقالوا لهم: سواء علينا أجزعنا أم ضبرنا؛ 
يريدون أنفسهم وإياهم لاجتماعهم فى عقاب الضلالة التى كانوا مجتمعين فيها ٠يقولون:‏ ما هذا 
الجزع والتوبيخ ولا فائدة فى الجزع كما لا فائدة ة فى الصبر لاما لنا من مُحيص» منجى ومهرب جزعنا 
أم صبرنا ويجوز أن يكون هذا من كلام الضعفاء والمستكبرين جميعآ 

هه لوقَال الشْيطَانَ لَمًا قُضى الْأَمرٌ» حكم بالجنة والنار لأهليهما وقرغ من الحساب ودخخل أهل 
الجنة الجنة وأهل التار النارء وروى أن الشيطان يقوم عند ذلك خطيبا على منبر من نار فيقول لأهل 

ر: «إث اللّه وعد كم وعد الحق» وهو الغبث والجزاء على الأعمال فوفى لكم بما وعدكم 
00 بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء «فأخلفتكم» كذبتكم «وما كَانَ لى عَلَيكُم من 
سلطّان» من تسلط واقتدار «إلاً أن دعرتكم» لكنى دعوتكم إلى الضلالة بوسوستى وتزيينى 
والاستثناء منقطع؛ لأن الدعاء ليس من جنس السلطان «فاستجبتم لى» فأسرعتم إجابتى طقلا 
تلومونى » لأن من تجرد للعداوة لا يلام إذا دعا إلى أمر ابيع مع أن الرحمن قد قال لكم: «لا 
يفتكم الشيطان كما أخرج | أبويكم من الْجنّةه(0©. ا 0 تبعتمونى .بلا حجة 
ولا برهانء وقول المعتزلة: هذا دليل على أن الإنسان هو الذى يختار الشقاوة» أو السعادة ويحصلها 
لنفسه وليس من الله إلا التمكين ولا من الشيطان إلا التزيين» باطل؛ لقوله: لو هدانا .الله أى 
إلى الإيمان لهديناكم كما مر لاما أنا بمصرِخكم وما أنكم بِمُصْرِخَىّ» لا ينجى بعضنا بعضا من 
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عذاب الله ولا يغيئه» والإصراخ: الإغاثة 0 حمزة اتباعا للخاء. غيره بفتح الياء لعلا تجتمع 
الكسرة والياءان بعد كسرتين» وهو جمع مصرخ فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير المتكلم إن 
كقَرت بما أشر كتمونى» وبالياء بصرى» وما مصدرية «امن قبِلَ4 متعلق بأش ركتمونى أى: كفرت 
اليوم بإشراككم إياى مع الله من قبل هذا اليوم أى: فى الدنيا كقوله: «ويوم القيامة يكُفرون 
بشرككم»217 ومعنى كفره بإشراكهم أياه: تبرؤه منه واستنكاره له كقوله: ِإِنَا برآء منكم وممًا 
تَعبِدُونَ من دون اللّه كفرنا بكم0(4) ومن قبل متعلق بكفرت وما موصولة أى كفرت من قبل حين 
أبيت السجود لآدم بالذى أشركتمونيه وهو الله -عز وجل- تقول: أشركنى فلان أى جعلنى له 
شريكا ومعنى إشراكهم الشيطان بالله : طاعتهم له فيما كان يزينه لهم من عبادة الأوئان» وهذا آخر 
قول الشيطان وقوله: «إِنّ الظالمين لَهُمْ عَذَاب ألم » قول الله عز وجلء وقيل: هو من تمام كلام 
[للتتريتواها سعى الله عر وجل فا ترك في انلك الرقت ليكوت لعفا لفسا نكية ‏ 

٠6‏ «رأذخل الْذينَ آمنُوا وَعمنُوا الصّالحَات جنات تَجْرِى من تحتها الأنهار ر خَالدين فيها» عطف 
على برزوا «بإذن رَبّهم» متعلق بأدخل أى: أدخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره طتحيتهم فيها 
سلام» هو تسليم بعضهم على بعض فى الجنة» أو تسليم الملائكة عليهم. 

6ه لَألَمْ ثرَ حَيْفَ ضَرب اللَهُ معلا4 أى وصفه وبينه «كلمَة طيْبَة نصب بمضمر أى: جعل 
كلمة طيبة «كشجرة طَيْبّةِ4 وهو تفسير لقوله: ضرب الله مثلا نحو شرف الأمير زيداً كساه حلة 
رض على يني أو انتصب مثلا وكلمة بضرب أى: ورن ليجلل بع جم لها 01 

ثم قال: كشجرة طيبة على أنها خبر مبتدأ محذوف أى هى كشجرة ة طيبة لأَصلْهًا تَابت» أى فى 
1 ضارب بعروقه فيها «وفرعها » وأعلاها ورأسها #فى السّماء» والكلمة الطيبة كلمة التوحيد 
أصلها تصديق بالجنان وفرعيها إقرار باللسان وأكلها عمل الأركان» وكما أن الشجرة شجرة وإن لم 
تكن حاملا فالمؤمن مؤمن وإن لم يكن عاملا ولكن الأشجار لا تراد إلا للثمار فما أقوات النار إلا 

من الأشجار إذا اعتادت الإخفار فى عهد الاثمارء والشجرة كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة 
وشجرة التين ونحو ذلك» والجمهور على أنها النخلة» فعن ابن عمر أن رسول الله (يَكه) قال ذات 
يوم: «إن الله تعالى ضرب مثل المؤمن شجرة فأخبرونى ما هى» فوقع الناس فى شجر البوادى 
وكدق فين فوقع فى قلبى أنها النخلة فهبت رسول الله (6ِ) أن أقولها وأنا أصغر القوم فقال 
رسول الله (يكلِِ): «ألا إنها النخلة» فقال عمر يا بنى:لو كنت قلتها لكانت أحب إلى من حمر 
النعه 20 . 

)١5( سورة «فاطر»ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة «الممتحنة4» الآية (8) 

() متقق عليه . 


00١ 


٠.‏ «تؤتى أكُنَها كل حين» تعطى تمرها كل وقت وقته الله لا ثمارها «بإذن ربها» بتيسير 
خالقها وتكويته «ويضرب اللّه الأمثال للثاس لَعلّهم يََذَكّرونَ» لان فى ضرب الأمثال زيادة إفهام 
وتذكير وتصوير للمعانى. 

٠ه‏ «ومكل كلمة حَبيثة» هى كلمة الكفر «كشجرة خبيثَة4 هى كل شجرة لا يطيب ثمرهاء وفى 
الحديث: «أنها شجرة الحنظل»17) ِاجَتَْتَ من قوق الأرض» استؤصلت جثتها وحقيقة الاجتئاث 
أخذ الجثة كلها وهو فى مقابلة أصلها ثابت ما لَها من قَرارٍ» أى استقرار يقال قر الشىء قرارا؛ 
كقولك: ثبت ثبوتا شبه بها القول الذى لا يعضد بحجة فهو داحض غير ثابت. 

اميت اله ليت آتو» فى يدممهم عله وياققول الايت» مر قل لاإ لايق مد 
رسول الله «فى الحياة الدنْيَا4 حتى إذا فتنوا فى دينهم لم يزلوا كما ثبت الذين فتنهم أصجاب 
الأخدود. وغير ذلك «وفى الآخرة» الجمهور على أن المراد به فى القبر بتلقين الجواب وتمكين 
الصواب» فعن اليراء أن رسول الله (286) ذكر قبضص روح المؤمن فقال: «ثم تعاد روحه فى جسده 
فيأتيه ملكان فيجلسانه فى قبره فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربى الله . 
ودينى الإسلام. ونبيى محمد (يللِدِ) فينادى مناد من السماء أن صدق عبدىء» فذلك قوله يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت: ثم يقول الملكان عشت سعيداً ومت حميداً نم نومة المروس »690 
«ويضل الله الظالمين» فلا يثْ يثبتهم على القول الثابت فى مواقف الفتن وتزل أقدامهم أول شىء» 
وهم فى الآخرة أضل وأزل ا ته وإضلال 
الظالمين. 

«ه «ألم تر إِلَى الّذين بَدَلُوا نعمت الله أى شكر نعمة الله كُفرَاك لأن شكرها الذى وجب 
عليهم وضعوا مكانه كفرا فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا وهم أهل مكة أكرمهم 
محمد عليه السلام ‏ فكفروا نعمة الله بدل مالزمهم من الشكر «وأحلُوا قَومَهِم» الذين تابعوهم 
على الكفر «دار البوارٍ» دار الهلاك . 

هه «جهنم» عطف بيان «يصلوتَها4 يدخلونها «ويفس الْقرَار» ويئس المقر جهنم . 

6ه «وجعلوا للّه أندادا» أمثالا فى العبادة» أو فى التسمية (ليضنُوا عن سبيله » وبفتح الياء مكى 
وأبو عمرو قل تمتعوا» فى الدنيا والمراد به الخذلان والتخليةء وقال ذو النون: التمتع أن يقضى 
العبد ما استطاع من شهوته (ِفَإِن مصيركم إِلَى التاره مرجعكم إليها . 
)١(‏ رواه ابن جرير عن مجاهد. 


زفق أخرجه أيو داود وأبو عوانة والحاكم وأحمد وإسحاق وابن أبى شبية . 
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هه طقل لَعبَادى الّذين آمنوا4ه خصهم بالإضافة إليه تشريفآ وبسكون الياء شامى وحمزة وعلى 
والأعشى «يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزقتاهم» المقول محذوف؛ لأن قل تقتضى مقولا وهو أقيمواء 
وتقديره قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقو يقيموا الصلاة ويتفقواء وقيل : إنه أمر وهو المقول» والتقدير 
ليقيموا ولينفقوا فحذف اللام لدلالة قل عليه» ولو قيل: يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم 
يجز «سرا وعلانية4 انتصبا على الحال أى ذوى سر وعلانية يعنى مسرين ومعلنين» أو على 
الظرف أى وقتى سر وعلانية» أو على المصدر أى إنفاق علانية والمعنى إخفاء التطوع وإعلان 
الواجب من قَبْلٍ أن يُأتى يوم لأ بيَعْ فيه ولا خلال» أى لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة والخلال 
المخالة وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله. بفتحهما مكى وبصرى والباقون بالرفع والتنوين. 

هه الله متدا طالّذى حَلَقَ السّمَوَات وَالْأَرْض» خبره «وأنزّل من السّماء مّاء4 من السحاب 
مطرا «فأخرج به من الشّمرات رزقا لُكم» من الثمرات بيان للرزق أى: أخرج به رزقآً هو ثمرات أو 
من الثمرات مفعول أخرج ورزقًا حال من المفعول «وسَخَر لَكُم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر 
لكم الأنهار» . 

هه «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين4 دائمين وهو حال من الشمس والقمرء أى يدأبان فى 
55 هما وإنارتهما ودرئهما الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات «وصخر 
لكم اللَيل والتهار» يتعاقبان خلفة لمعاشكم وسباتكم. 

هه «وآتَاكُم من كُل ما مأَلْكمُوه4 من للتبعيض أى: آناكم بعض جميع ما سألتموه» أو وآناكم 
من كل شىء سألتموه وما لم تسألوه» فما موصولة والجملة صفة لها وحذفت الجملة الثانية؛ لأن 
الباقى يدل على المحذوف كقوله: «سرابيل تقيكم الحر74١2‏ من كل عن أبى عمرو وما سألتموه نفى 
ومحله النصب على الحال أى آثاكم من جميع ذلك غير سائليه» أو ما موصولة» أى وآناكم من كل 
ذلك ما احتجتم إليه فكانكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال طون تَعدوا نعمت الله لا تحخصوها» 
لا تطيقوا عدها وبلوغ آخرها هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمالء وأما التفصيل فلا يعلمه إلا 
الله «إنّ الإنسات لَظَنُوم 4 بظلم النعمة بإغفال شكرها لكَقَار4 شديد الكفران لها أو ظلوم فى الشدة 
يشكو ويجزع كفار فى النعمة يجمع ويمنع والإنسان للجنس فيتناول الإخبار بالظلم والكفران من 

وه <وَإذ قال إبراهيم > واذكر إذ قال إبراهيم طرب اجعل هذا الْبلّد»ه أى البلد الحرام «آمنا» ذا 
أمن والفرق بين هذه وبين ما فى البقرة أنه قد سأل فيها أن يجعله من جملة البلدان التى يأمن 
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أهلهاء وفى الثانى أن يخرجه من صفة الخوف إلى الأمن؛ كأنه قال هو بلد مخوف فاجعله آمنا 
«واجنبنى» وبعدنى أى ثبتنى وأدمنى على اجتناب عبادتها كما قال لوجعلا مُسْلميْن ه2904 لى 

٠‏ «رب ِنْهِنَ أضللن كثيرا 9 التّاس» جعلن مضلات على طريق التسبيب؛ لأن الناس ضلوا 
بسببهن فكانهن أضللنهم «فمن تبعنى» على ملتى وكان حنيفآ مسلما مثلى «فإنه منى» أى هو 
بعضى لفرط اختصاصه بى «ومن عصانى4 فيما دون الشرك «فإنتك غفور رحيم# أو ومن عصانى 
عصيان شرك فإنك غفور رحيم إن تاب وآمن. 

٠#‏ «ربنا إِنَى أسكنت من ذَرِيتَى4 بعض أولادى وهم إسماعيل ومن ولد منه «بواد» هو واد 
مكة «غيرٍ ذى زرع» لا يكون فيه شىء من زرع قط «عند بيتك المحرم» هو بيت الله سمى به؛ 
لأن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله حرما لمكانهء أو لأنه لم يزل ممتعاً 
يهابه كل جبار. أو لأنه محترم عظيم الحرمة لا يحل انتهاكهاء أو لأنه حرم على الطوفان أى منع 
منه كما سمى عتيقاء لأنه أعتق منه ربا ليقيموا الصّلاة» اللام متعلقة بأسكنت أى ما أسكنتهم 
بهذا الوادى البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك «فاجعل أفئدة من 
الاسم أفئدة من أفئدة الناسء ومن للتبعيض لما روى عن مجاهد لو قال : أفئدة الناس لزاحمتكم 
عليه قارس والروم والترك والهندء أو للابتداء كقولك: القلب منى سقيم تريد قلبى فكأنه قيل أفئدة 
ناس ونكرت المضاف إليه فى هذا التمثيل لتنكير أفئدة؛ لأنها فى الآية نكرة ليتناول بعض الأفئدة 
«تهوى إليهم» تسرع إليهم من البلاد الشاسعة وتطير نحوهم شوقا «وارزقهم من الثمرات» مع 
سكناهم واديا ما فيه شىء منها بأن تجلب إليهم من البلاد الشاسعة طلْعَلَّهم يُشُكُرون» النعمة فى 
أن يرزقوا أنواع الثمرات فى واد ليس فيه شجر ولا ماء. 

٠#‏ «رينا» النداء المكرر دليل التضرع واللجإ إلى الله َإِنّْك تعلم ما نخفى وما نعلن» تعلم السر 
كما تعلم العلن «وما يخفئ على الله من شىء فى الأأرض ولا فى السَّمَاء» من كلام الله عز وجل 
تصديقا لإبراهيم - عليه السلام - أو من كلام إيراهيمء ومن للاستغراق كأنه قيل : وما يخفى على 
الله شىء ما. ١‏ 0 

٠.‏ «الحمد لله الأذى وهب لى على الكبْر4 على بمعنى معء وهو فى موضع الخال أى وهب لى 
وأنا كبير «إسماعيل وإسحاق » روى أن إسماعيل ولد له وهو اين تسمع وتسعين سنة وولد له 
إسحق - وهو ابن مائة وثنتى عشرة سنة - وروى أنه ولد له إسمعيل لأربع وستين وإسحق 
لتسعين » وإنما ذكر حال الكبر؛ لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم؛ لأنها حال وقوع اليأس من الولادة 
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بالحاجة على عقب اليأس من اغل النعم ولأن الولادة فى تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم دِإِنَّ 
ربَى لسميع الداعاء » مجيب الدعاء من قولك سمع الملك كلام فلان إذا تلقاه بالإجابة والقبول» ومنه 
سمع الله لمن حمده وكان قد دعا ربه وسأله الولد فقال: رب هب لى من الصّالحين21704 فشكر الله 
ما أكرمه به من إجابته وإضافة السميع إلى الدعاء من إضافة الصفة إلى مفعولها وأصله لسميع 
الدعاء» وقد ذكر سيبويه فعيلا فى جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل كقولك هذا رحيم أباه . 

و «رب اجعلنى مقيم الصّلاة ومن ذُريْتى» وبعض ذريتى عطفا على المنصوب فى 8 وإنما 
بعض لأنه علم بإعلام الله أنه يكون فى ذريته كفارء عن ابن عباس - رضى الله عنهما - لا يزال 
من ولد إبراهيم ناس على الفطرة إلى أن تقوم الساعة «رينا وتقبّل دعاء» بالياء فى الوصل والوقف 
مكى» وافقه أبو عمرو وحمزة فى الوصل الباقون بلا ياء أى: استجب دعائى أو عبادتى وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله . 

هه «رينا اغفر لى ولوالدى» أى: آدم وحواءء أو قاله قبل النهى واليأس عن إيمان أبويه 
<ِوَللمُوْسين يوم يَُومُ اْحسَاب» أى: يثبت أو أسند إلى الحساب قيام أهله إسنادا مجازيا مثل 
«واسآل الْقَريّة04© «ولا تَحَسبَنَ الله غَافلاً عَمَا يَعْمَلْ الظّالمون» تسلية للمظلوم وتهديد للظالم 
والخطاب لغير الرسول ‏ عليه السلام - وإن كان لوول فالمراد تثبيته - عليه السلام.. على ما كان 

عليه من أنه لا يحسب الله غافلاء كقوله :ل ولا تَكُون من الْمُشرٍكين» ولا تدع مع اللّه لها 
آخَر206© وكما جاء فى الأمر يا يها الّذين آمنُوا آمنوا باللّه وَرَسّوله404) وقيل المراد به الإيذان بأنه 
عالم بما يفعل الظالمون لا يخفى عليه منه شىء وأنه معاقبهم على قليله وكثيره على سبيل الوعيد 
والتهديدء كقوله: «وَاللَهُبمَا تعمنُونَ عليم04) (ِإِنَمَا يوَخَرَهُم» عقريتهم «ليّوم تشخص فيه 
الأبصار» أى: أبصارهم لا تقر فى أماكنها من هول ما ترى. 

» لمهْطعينَ» مسرعين إلى الداعى طمقتعى رَءُوسهم» رافعيها طلا يرد لبهم طَرفهم» لا 
يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم وأَفَْدتهم هواء» صفر من الخير لا تعى شيئا من النوف 
الهواء الخلاء الذى لم تشغله الأجرام فوصف بهء فقيل: قلب فلان هواء إذا كان جبانا لا قوة فى 
قلبه ولا جراءة وقيل: جوف لا عقول لهم. : 
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٠‏ «وأنذر الثاس يوم يَأتيهم العذاب » أى يوم القيامة ويوم مفعول ثان لأنذر لاظرفء إذ الإنذار 
لا يكون فى ذلك اليوم «فيقول الذين ظَلّموا4 أى الكفار «ربنا أخَرنا إلئ أجل قريب نجب دعوتك 
وشيم ا أى ردنا إلى الدنيا 0 1 - ا من 0 قريب 0 ما فرطنا فيه من 


سا ع ها سم 


بلفظ الخطاب 7 5 د حكى لفظ المقسمين قد مالنا من زوال 5 أريد ياليوم يوم 
هلاكهم بالعذاب العاجل» أو يوم موتهم معذبين بشدة السكرات ولقاء الملائكة يلا بشرى فإنهم 
يسألون يومئذ أن يؤخرهم ربهم إلى أجل قريب. 

يقال: سكن الدار وسكن فيهاء ومنه «وسكدكم فى مُساكن الّذين ظَلَمُوا أَنفْسَهم» بالكفر؛ لأن 
السكنى من السكون وهو اللبث والأصل تعديته بفى نحو قر فى الدار وأقام فيهاء ولكنه لما نقل إلى 
سكون خاص تصرف فيهء فقيل: سكن الدارء كما قيل: تبوأهاء ويجوز أن يكون سكنوا من 
السكون أى: قروا فيها واطمأنوا طيبى النفوس سائرين سيرة من قبلهم فى الظلم والفساد لا 
يحدثونها بما لقى الأولون من أيام الله وكيف كان عاقبة ظلمهم مكيروا ويرتدعرا #وتبين لكم» 
بالأخبارء أو المشاهدة وفاعل تبين مضمر دل عليه الكلام» أى تبين لكم حالهم و «كيف»4 ليس 
بفاعل؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنما نصب كيف بقوله: طفَعلْنَا بهم» أى: أهلكناهم 
وانتقمنا منهم «وضربنا لَك الأمثال» أى : صفات ما فعلوا وما قعل بهم» لط 
المضروبة لكل ظالم . 

هه «وقد مَكَرُوا مَكْرهُم» أى: مكرهم العظيم الذى استفرغوا فيه جهدهمء وهو ما قعلوه من 
تأييد الكفر وبطلان الإسلام «وعند الله مكرهم» وهو مضاف إلى الفاعل كالأولى» والمعنى 
ومكتوب عند الله مكرهم فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منهء أو إلى المفعول أى عند الله مكرهم 
الذى يعرم به وهو عذابهم الذى يأتيهم من حيث لا يشعرون «وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال4 بكسر اللام الأولى ونصب الثانية» والتقدير: وإن وقعم مكرهم لزوال أمر النبى (6ْ) فعبر 

من الع - عليه السلام ‏ بالجبال لعظم شأنه وكان تامة وإن نافية واللام مؤكدة لهاء كقوله: «وما 
كَانَ اللّه ليعذ بهم 504 والمعنى ومحال أن تزول الجبال بمكرهم على أن الحبال مثل لآيات الله 
وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الحبال الراسية ثياتا وتمكناء دليله قراءة ابن مسعود وما كان مكرهم وبفتح 
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011 


8 


اللام الأولى ورفع الثانية على أى: وإن كان مكرهم من الشدة بحيث تزول مدة الجبال وتنقطع عن 
أمكانها فإن مخففة من إن واللام موكدة. 

٠ه‏ <فلا سين له مُلف وَعده وله يعنى قوله: إن لَص و2041 كب اللي أن 
ورسلى»5(7) مخلف مقعول ثان لتحسين وأضاف مخلف إلى وعده وهو المفعول الثانى له والأول 
رسله والتقدير مخلف رسله وعده وإنما قدم المفعول الثانى على الأول ليعلم أنه لا يخلف الوعد 
أصلا ؛ كقوله : ظإِنّ اللّه لا يخلف الْميعَاد04) ثم قال رسله ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحدا فكيف 
يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوتهظإِن الله عزيز»غالب لا يماكرطذو انتقام» لأوليائه من 
أعدائه . 

«* وانتصاب «يوم تبدّل الأرض غير الأرْض والسَّمُواتٍ» على الظرف للانتقام: أو على إضمار 
اذكر والمعنى يوم تبدل هذه الأرض التى تعرفونها أرضا أخرى غير هذه المعروفة وتبدل السماوات غير 
السماوات». وإنما جذف لدلالة ما قبله عليه والتبديل التغيير وقد يكون فى الذواتء كقولك: بدلت 
الدراهم دنانير وفى الأوصاف. كقولك: بدلت الحلقة خاتما إذا أذبتها وسويتها خاتما فتقلتها من 
شكل إلى شكل واختلف فى تبديل الأرض والسماوات فقيل تبدل أوصافها وتسير عن الأرض 
جبالها وتفجر بحارها وتسوى فلا ترى فيها عوجا ولا أمتاء وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
هى تلك الأرض» وإنما تغير. وتبدل السماء بانتثار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها 
وانشقاقها وكونها أبوايا وقيل تخلق بدلها أرض وسماوات أخرى وعن ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ 
يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطىء عليها أحد خطيئة(؟2» وعن على رضى الله عنه ‏ تبدل 
كقوله: لمن الْملك الْيُوم لله اْواحد الْقَهّارِ277 ؛ لأن الملك إذا كان لواحد غلاب لا يغالب فلا 
مستغاث لأحد إلى غيره كان الأمر فى غاية الشدة. 

»» «وترى المجرمين4 الكافرين «يومئذ4 يوم القيامة «مقرنين» قرن بعضهم مع بعضء أو 
مع الشياطين أو قونت أيديهم إلى أرجلهم مغللين «فى الأصفاد» متعلق بمقرنين أى يقرنون فى 
الأصفادء أو غير متعلق به والمعنى مقرنين مصفدينء والأصفاد القيود أو الأغلال. 


8. 


.)01١( سورة «غافر»ء الآية‎ )١( 

.)71( سورة «المجادلة» الآية‎ )١( 

() سورة «آل عمران» (9)ء والرعد (71). 

(5) رواه الطيرى من طرق عدة وألفاظ متقارية . 

(5) الطبرى عن على : الآأرض من فضةء والنة من ذهب. 
)١(‏ سورة «غافر»»ء الآية .)١5(‏ 


دك 


هه «سرابيلهم» قمصهم طمن قَطران4 هو ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ فيهنا به 
الإبل الجربى فيحرق الجرب بحدته وحره ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النارء وهو أسود اللون 
منتن الريح فيطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل ليجتمع عليهم لذع القطران 
وحرقته وإسراع النار فى جلودهمء واللون الوحش ونتن الريح على أن التفاوت بين القطرانين 
كالتفاوت بين النارين وكل ما وعده اللهء أو أوعد به فى الآخرة فبينه وبين ما نشاهد من جنسه مالا 
يقادر قدرهء وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامى والمسميات ثمة نعوذ بالله من سخطه وعذابه «من قطران» 
زيد عن يعقوب: نحاس مذاب يلغ حره إناء «وتغشئ وجوههم الاريك تعلوها باشتعالها وخص 
الوجه؛ لأنه أعز موضع فى ظاهر البدن كالقلب فى باطنه ولذا قال: لتَطُلعْ على الأقئدة07). 

٠.‏ <ليجزى الله كل نفس ما كَسبَت» أى: يقعل بالمجرمين ما يفعل ليجزى كل نفس مجرمة 
ما كسبت» أو كل نفس من مجرمةء أو مطيعة؛ لأنه إذا عاقب المجرمين لإجرامهم علم أنه يثيب 
المؤمنين بطاعتهم «إِن اللَّهَ سَرِيع الحسّاب» يحاسب جميع العباد فى أسرع من لمح البصر. 

وه «هذا4ك أى ما وصفه فى قوله: «ولا تحسبن» إلى قوله: اسريع الحساب» دِبَلاغ للئاس» كفاية 
فى التذكير والموعظة #ولينذّروا به» بهذا البلاغ وهو معطوف على محذوف أى: لينصحوا ولينذروا. 
«وَليعلَمُوا أَنما هو إِلّهُ واحد» لانهم إذا خافوا ما أنذروا به دعتهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا 
إلى التوحيد؛ لأن الخنشية أم الخير كله «ولِيَدَكْر أُولُوا الآلباب» ذوو العقول. 


. )0( سورة «الهمزة». الآية‎ )١( 


؟'كم 


اسورة الحجر تسج وتسهوق آية مكيةا 
اسم اللك الرحمن الرحيما 

ه٠‏ «الر تلك آيات الكتاب وقرآن ين * تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات» 
والكتاب والقرآن المبين : السورةق وتتكير القرآن للتفخيم » والمعنى: تلك آيات الكتاب الكامل فى 
كونه كتايا وأى قرآن مبين» كأنه قيل: الكتاب الجامع للكمال وللغراية فى البيان. 

٠‏ «ريما» بالتخفيف مدنى وعاصم . وبالتشديد غيرهماء وهما» هى الكافة؛ لأنها حرف يجر 
ما يعده ويختص بالاسم التكرة؛ فإذا كفت وقع بعدها الفعل الماضى والاسمء وإنما جاز «يود ' 
الْذين كفروا » لأن المترقب فى إخبار الله تعالى بمنزلة الماضى المقطوع به فى تحققهء فكأنه قيل: ربما 
ود. وودادتهم تكون عند النزعء أو يوم القيامة إذا عايتوا حالهم وحال المسلمينء أو إذا رأوا 
المسلمين يخرجون من التأر فيتمنى الكاقر لو كان مسلماء كذا روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما 
-ؤلو كاتوا مسلمين» حكاية ودادتهمء وإنما جىء بها على لمّظ الغيبة؛؟ لأنهم مخبر عنهم كقولك: 
علف يالله لفعلن نولو غيل غلك بالل لفطل ول اعنا سب لكين لان مدنا وزفا ملز ري الاق 
أهوال القيامة تشغلهم عن التمنى» فإذا أفاقوا من سكرات العذاب ودوا لو كانوا مسلمين» وقول من 
قال إن رب يعنى بها الكثرة سهوء لأنه ضد ما يعرفه أهل اللغةء لأنها وضعت للتقليل. 

٠.‏ (ذرهم» أمر إهاتة أى: اقطع طمعك من ارعوائهم ودعهم عن التهى عما هم عليه والصد 
عنه بالتذكرة والتصيحة وخلهم (يَأكُلُوا ويتَمتُعُواك بدنياهم ويلّههم الأمْل» ويشغلهم أملهم 
وأمانيهم عن الإيمان «فَسوف يَعلَمون4 سوء صنيعهمء وفيه تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم وما 
يؤدى إليه طول الآمل ليس من أخلاق المؤمنين. 

هه «وما أَهلكْنا من قَريّة إلا ولّها كتاب معلوم» ولها كتاب جملة واقعة صفة لقرية» والقياس أن 
لا تتوسط الواو يينهما كما «وما أَهلَكْنا من قَرية إلا لها منذرون 2174 وإنما توسطت لتأكيد لصوق 
الصفة با موصوف. إذا لصفة ملتصقة بالموصوف بلا واو فجىء بالواو تأكيدا لذلك2. والوجه أن 
تكون هذه الجملة حالا لقرية لكونها فى حكم الموصوفةء كأنه قيل: وما أهلكنا قرية من القرى لا 
وصفاء وقوله: كتاب معلوم أى مكتوب معلوم» وهو أجلها الذى كتب فى اللوح المحفوظ وبين ألا 
ترى إلى قوله. 

هه < ما تسبق من أَمة أَجلَّهَا4 فى موضع كتابها «وما يستأخرون» أى: عنه وحذف لأنه معلوم 
وأنث الامة أولاء ثم ذكرها آخرا حملا على اللفظ والمعنى. 

٠.‏ جوقالوا » أى : الكفار يا أَيها الّذى نزل عليه الذذكر» أى: القرآن «ِإِنّك لمجنون» يعنون 

.)708( سورة «الشعراءفف الآية‎ )١( 
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محمدا ‏ عليه السلام ‏ وكان هذا النداء منهم على وجه الاستهزاء كما قال فرعون: «إِنّ رسولكم 
الْذى أرسل سل إليكم لَمَجَنُونَ»1(4) وكيف يقرون بتزول الذكر عليه وينسبونة إلى الجنون والتعكيس فى 
كلامهم للاستهزاء والتهكم سائغ ومنه «فبشر هم ب بعذاب أليم : 204 «إِنّك لأنت الْحَليم ار رُشيد 74 
والمعنى إنك لتقول قول المجانين حيث تدعى أن الله نزل عليك الذكر «لو ما تأتينا بالملائكة إن 
0 ا ء لوجود غيره» الس ريل يك 
للعقاب على تكذيبنا لك إن كنت صادقا. 

هه ما نتزل الْملائكّة» كوفى غير أبى بكر. تُتَرَل الملائكة أبو بكر تَتَرّل الملائكة- أى: تتنزل 
غيرهم «إلّ بالْحَق» إلا تنزيلا ملتبسا بالحكمة وما كَانُوا إِذَا مْظَرِينَ» إذا جواب لهم وجزاء 
الشرط مقدرء تقديره ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين إذاء وما أخر عذابهم. 

«ه «إِنا نحن نَرَلَْا الذكر» للقرآن «وإِنًا لّه ُحافظون» وهو رد لإنكارهم واستهزائهم فى 
قولهم: يا أيها الذى نزل عليه الذكر؛ ولذلك قال: «إنا نحن» فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطع 
وأنه هو الذى نزله محفوظا من الشياطين وهو حافظه فى كل وقت من الزيادة والنقصان والتحريف 
والتبديل» بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها وإنما استحفظها الربانيين والأحبارء فاختلفوا 
فيما بينهم بغيا فوقع التحريف ولم يكل القرآن إلى غير حفظه. وقد جعل قوله: «وإنا له لحافظون» 
دليلا على أنه منزل من عنده آية إذ لو كان من قول البشرء أو غير آية لتطرق عليه الزيادة والنتقصان 
كما يتطرق على كل كلام سواهء أو الضمير فى له لرسول الله (#ِ) كقوله: «واللّه يعصمك»(؟2. 

ليلل «ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين» أى: ولقد أرسلنا من. قبلك رسلا فى الفرق 
الأولين» والشيعة : المرقة إذا اته تفقوا على مذهب وطريقة. 

لف «وما ما يأتيهم» حكاية حال ماضية ؟ لأن مالا تدخل على المضارع إلا وهو فى معنى الخال ولا 
على ماض إلا وهو قريب من الحال «من رُسول إلا كانوا به يستهزءون» يعزى نبيه» عليه السلام : 

هه «كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين» أى: كما سلكنا الكفرء أو الاستهزاء فى شيع الأولين 
نسلكه أى الكفرء أو الاستهزاء فى قلوب المجرمين من أمتك من اختار ذلك يقال: سلكت الخيط 
فى الإبرة وأسلكته إذا أدخلته فيهاء وهو حجة على المعتزلة فى الأصلح وخلق الأفعال. 

.)171/( سورة (الشعراء4» الآية‎ )١( 

(؟) آل عمران »)5١(‏ والتوبة (575)» والانشقاق (51) 


(*) سورة «هودكء الآية (/81). 
(8) سورة (المأئدةك الآية (/51) . 
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٠‏ «لا يؤمنون به» بالله» أو بالذكر وهو حال «وقد حَلَت سئة الأولين» مضت طريقتهم التى 
سنها الله فى إهلاكهم حين كذبوا رسلهء وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم. 


٠.‏ ولو قتحنا علهِم ابا من السّماء» ولو أظهرنا لهم أوضح آية» وهو فتح باب من السماء 
(فَظَلُوا فيه يعرجون» يصعدون . 

هه «لقالوا إِنَمَا سكرت أَبْصارتَا4 حيرت أوحبست من الإبصار من السكر أو من السكرء 
سكرت مكى أى حبست كما يحبس النهر من الجرى» والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم 
فى العناد أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء ويسر لهم معراج يصعدون فيه إليها ورأوا من 


العيان ما رأوا لقالوا: هو شىء تتخايله لا شقة حققة له ولقالوا «يل تحن قَومِ مسحورون» قد سحرنا 
محمد بذلك. أو الضمير للملائكة أى: لياه الملائكة يصعدون فى السماء عيانا لقالوا ذلك 


وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا مستوضحين لا يرون» وقال إنما ليدل على أنهم يبتون 
القول بأن ذلك ليس إلا تسكيرا للأيصار. 

هه «ولقد جعلتا فى السّماء» خلقنا فيها «إبروجا» نجوماء أو قصورا فيها الحرسء أو متازل 
للنجوم «وزيناها» أى: السماء «للثاظرين». 

هه «إلاً من استرق السّمّع» أى المسموع. ومن فى محل النصب على الاستثناء «فأتبعه شهاب» 
عيسى - عليه السلام ‏ منعوا من ثلاث سماوات فلما ولد محمد (يَللِهِ) منعوا من السماوات كلها. 

يف «والأرض مددتاها » يسطناها من تحت الكعبة» والجمهور على أنه تعالى مدها على وجه الماء 
«وألقينا فيها رواسى» فى الأرض جبالا ثوابت «وأنبتنا فيها من كل شىء موزون» وزن بميزان 
الحكمة وقدر بمقدار تقتضيه لا تصلح فيه زيادة ولا نقصان أوله وزن وقدر فى أيواب المنفعة والنعمة. 
أو ما يوزت كالزعفران والذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها وخص ما يوزن لانتهاء الكيل إلى 
الوزن. 8 

يف (وجِعلنا كم فيا » قن الأرض (معَايش» ما يعاش به من ا جمع معيشة» وهى بياء 
صريحة بخلاف الخبائث ع ار ا 0 
من لستم له برازقين أو جعلنا لكم فيها معايش 0 لستم له برازقين» وأراد بهم العيال والمماليك 
والخدم الذين يظنون أنهم يرزقونهم ويخطئونء. فإن الله هو الرزاق يرزقهم وإياهم ويدخل فيه 

ككم 


الأنعام والدواب ونحو ذلك» ولا يجوز أن يكون محل من جر بالعطف على الضمير المجرور فى 
لكم؛ لأنه لا يعطف على الضمير بالمجرور إلا بإعادة الجار. 

هه «وإن من شىء إلا عندنا حزَائئه وما ْله إلا بقدر معلوم» ذكر الخزائن تمثيل والمعنى وما من 
شىء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام بهء وما نعطيه إلا بمقدار معلوم 
فضرب الخزائن مثلاً لاقتداره على كل مقدور. 

«ه «وأَرْسلنا الرياح لواقح4 جمع لاقحة أى: وأرسلنا الرياح حوامل بالسحاب؛ لأنها تحمل 
تعاب قن 'خنرفها كني لاقظة بها من الفصدت الناقة عملت اوعيدها العقنىالزيم يوه طفانرنا 
من السماء ماء فَأَسقَينَا كموة» فجعلناه لكم سقيا وما أنتم لَه بخَازنين» نفى عنهم ما أثبته لنفسه فى 
قوله: وإن من شىء إلا عندنا خزائنهء كأنه قال: نحن الخازنون للماء على معنى نحن القادرون 
على خلقه فى السماء وإنزاله منهاء وما أنتم عليه بقادرين دلالة عظيمة على قدرته وعجزهم. 

٠ه‏ «وإنًا لحن نحيى ولميت» أى: نحيى بالإيجاد ونميت بالإفناء» أو نميت عند انقضاء 
الآجال ونحيى لجزاء الأعمال على التقديم والتأخير إذ الواو تالجم المطلق وركن الْوَارثون» الباقون 
بعد هلاك الخلق كلهم وقيل للباقى وارث استعارة من وارث الميت؟ لأنه يبقى بعد فنائه . 

٠.‏ ولق عَلمنا المستقدمين منكم ولقد علمتا الْمستَأَخرِين» من تقدم ولادة وموتا ومن تأخرء 
أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أو من تقدم فى الإسلام» أو فى الطاعةء أو 
فى صف الجماعة» أو فى صف الحرب ومن تأخر. 

٠.‏ «وإن ربك هو يحشرهم» أى: هو وحده يقدر على حشرهم ويحيط بحصرهم ِإِنَّهُ حكيم 
عَليم» باهر الحكمة» واسع العلم. 

هه «ولقَد حَلْقَنَا الإنسان» أى آدم «من صلْصال» طين يابس غير مطبوخ طمن حمأ» صفة 
لقال ند عله بن "اسان كام نتن حل آنا كلع دود وش تسرهف رفون رفن الأول 
كان ترابا فعجن بالماء فصار طيناء فمكث قصار حمأء فخلص قصار سلالة فصورء ويبس فصار 
صلصالا فلا تناقض. 

«ه «والجآن» با الجن كآدم للناسء أوهو إبليس» وهو منصوب بفعل مضمر يفسره حَلَقنَاه 
من قَبّل» من قبل آدم «إمن نَّارِ السّموم» من نار الحر الشديد النافذ فى المسامء قيل: هذه السموم جزء 
من سبعين جزأ من سموم النار التى خخلق الله منها الجان. 
مُسنون». 

/اكم 


هه هِقَذًا سويته» أتهمت خلقته وهيآتها لتفخ الروح فيها وَتَفَحْت فيه من زوحى» وجعلت فيه 
الروح وأحييته» وليس ثمة نفخ» وإنما هوتمثيل والإضافة للتخصيص فَقَعُوا لَه ساجدين» هو أمر 
من وقع يقع أى اسقطوا على الأرض يعنى: اسجدوا لهء ودخل الفاء؛ لأنه جواب إذاء وهو دليل 
على أنه يجوز تقدم الأمر عن وقت الفعل. 1 

©» «فسجد الملائكة كلهم أجمعون» فالملائكة جمع عام محتمل للتخصيص فقطع باب 
التخصيص بقوله كلهم» وذكر الكل احتمل تأويل التفرق فقطعه بقوله أجمعون. 

لك جإل إبليس» ظاهر الاستثناء يدل على أنه كان من الملاتكة؛ لأن المستثنى يكون من جنس 
المستثتى منه» ومن لسن آذ الامنعناء مقط .وق يكن عر مر لايك قلنا غير المأمور لا يصير 
بالترك ملعوناء وقال فى الكشاف: كان بينهم مأمورا معهم بالسجود فغلب اسم الملائكة ثم استثنى 
بعد التغليب كقولك:. رأيتهم إلا هندا طأَبَئ أن يَكُون مع السّاجدين» امتنع أن يكون معهم وأبى 
استئناف على تقدير قول قائل يقول هلا سجد فقيل: أبى ذلك واستكبر عنه» وقيل: معناه ولكن 
إبليس أبى . 

٠.‏ طقال يا إبليس ما لَك ألا نَكُونَ مع السّاجدين» حرف الجر مع أن محذوف تقديره مالك فى 
أن لا تكون مع الساجدين أى: أى غرض لك فى إبائك السجود. 

هه طِقَالَ لم أكن لأَسْجَدَ4 اللام لتأكيد النفى أى: لا يصح منى أن أسجد «لبشر حَلَقتَهُ من 

هه ِقَال فَاخْرَجَ منْها4» من السماءء أو من الجنةء أو من جملة الملائكة ظَفَإنّكَ رَجيم» مطرود 
من رحمة الله ومعناه ملعون؛ لأن اللعتة هو الطرد من الرحمة والإبعاد منها. 

ه «وإن عليك اللّعنَةَ إِلَئ يوم الدّين»4 ضرب يوم الدين حدا للعنة؛ لأنه أبعد غاية يضربها 
الناس فى كلامهم والمراد به إنك مذموم مدعو عليك باللعنة فى السماوات والأرض إلى يوم الدين 
من غير أن تعذب فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما ينسى اللعن معه. 

هه طقال رب قأنظرنى» فأخرنى «إلَى يوم ييعثون» . ِ 

هه قال قإِنّكَ من الْمنظرين 69 إِلَىئ يوم الوقت المعلوم* يوم الدين ويوم يبعثون ويوم الوقت 
المعلوم فى معنى واحد ولكن خولف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة البلاغة» وقيل: إنما سأل 
الإنظار إلى اليوم الذى فيه يبعثون لثلا يموت؛ لأنه لا يموت يوم البعث أحد فلم يجب إلى ذلك 


وأنظر إلى آخر أيام التكليف. 
هه ؤقَال رب يما أغويتنى» الباء للقسم وما مصدرية وجواب القسم لأزينن لهم» ومعنى أقسم 
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ميمه 2ج داه 


بإغرائك إياى «لأزينن لهم4 المعاصى ونحره قوله بما أغويتنى لأزينن لهم. «فبعزتك لأغوينهم174) 
فى أنه إقسام إلا أن أحدهما إقسام بصفه الذات والثانى بصفة الفعلء وقد فرق الفقهاء بينهما فقال 
العراقيون: الحلف بصفة الذات كالقدرة والعظمة والعزة يمين » والحلف بصفة الفعل كالرحمة 
والسخط ليس بيمين» والأصح أن الأيمان مبنية على العرف فما تعارف الناس الحلف به يكون يمينا 
ومالا فلا والآية حجة على المعتزلة فى خلق الأفعال. وحملهم على التسبيب عدول عن الظاهر «فى 
الأرض» فى الدنيا التى هى دار الغرورء وأراد إنى أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الأكل من 
الشجرة وهو فى السماءء فأنا على التزيين لأولاده فى الأرض أقدر «ولأغوينهم أجمعين» . 

هه «إلاَ عبادك منهم المخلصين» وبكسر اللام بصرى ومكى وشامى استثتى المخلصين؛ لأنه 
علم أن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلونه منه. 

هه «قال هذا صراط عَلَى م مستقيم إن عبادى ليس لَك علَيْهم سلطان إِلذّ من اتبَعَكَ من 
الغاوين» أى: هذا طريق حق على أن أراعيه وهو أن لا يكون لك سلطان على عبادى إلا من اتختار 
اتباعك منهم لغوايته وقيل: معنى على إلى على يعقوب من علو الشرف والفضل . 

هه «وإِنَ جهئم لموعدهم أَجمعين» الضمير للغاوين. 

هه «لها سبعة أبواب لكل باب منهم» من أتباع إبليس طجزء مقسوم» نصيب معلوم مفرز قيل: 
أبواب النار أطباقها وأدراكها فأعلاها للموحدين يعذبون بقدر ذتوبهمء ثم يخرجون والثانى لليهود 

زلى «إِنّ المتقين فى جئات وعيون» ويضم العين مدنى وبصرى وحفص . المتقى على الإطلاق 
من يتقى ما يجب اتقاؤه مما نهى عنهء وقال فى الشرح: إن دخل أهل الكبائر فى قوله: لها سبعة 
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فالمراد بالمتقين الذين اتقوا الكبائرء وإلا فالمراد به الذين اتقوا 
الشرك . 

هه «ادخلوها» أى: يقال لهم ادخلوها «بسلام» حال أى سالمين أو مسلما عليكم تسلم عليكم 
الملائكة «امنين» من الخروج منهما والآفات فيهاء وهوحال أخرى. 

هه «وتزعنا ما فى صدورهم من غل» وهو الحقد الكامن فى القلب أى: إن كان لأحدهم غل 
فى الدنيا على آخر نزع الله ذلك فى الجنة من قلوبهم وطيب نفوسهم وعن على رضى الله عنه -: 
أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير بي 1ك وقيل : معناه طهر الله قلوبهم من أن يتحاسدوا 
على الدرجات فى الجنة ونزع منها كل غل وألقى فيها التواد والتحايب «#إخوانا# حال على سرر 

)١(‏ سورة «صى الآية (؟485). 


(؟) أخرجه الطبرى من طرق عدة. 
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متقابلين» كذلك قيل: تدور بهم الأسرة حيثما داروا فيكونون فى جميع أحوالهم متقابلين يرى 

هه «لا يمسهم فيها نصب4 فى الجنة تعب «وما هم منها بمخرجين4 فتمام النعمة بالخلود. 

وما أتم ذكر الوعد والوعيد أتبعه ظنَبَّ عبادى أَنَى أنَا الغفور الرّحيم 69 وأَنْ عذابى هو 
الْعَدَابِ الأليم4 تقريرا لما ذكر وتمكينا له فى النفوسء» قال عليه السلام - : «لو يعلم العبد قدر 
عفو الله لما تورع عن حرامء ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه فى العبادة ولما أقدم على ذتب:(23. 

وعطف «ونَبَئهِم» وآخبر آمتك. عطفه على نبىء عبادى ليتخذوا ما آخل من العذاب بقوم لوط 
عبرة يعتيرون بها سخط اللّه وانتقامه من المجرمين ويتحققوا عنده أن عذابه هو العذاب الأليم عن 
ضيف إبراهيم» أى: أضيافه وهو جبريل ‏ عليه السلام - مع أحد عشر ملكا والضيف يجىء واحد 
وجمعا؛ لأنه مصدر ضافه. 

هه (َإِذ دَحَلُوا عَلَْهِ قََانُوا سلاما4 أى نسلم عليك سلاماء أو سلمنا سلاما طقَال» أى: إبراهيم 
«إنَا منكم وجلون» خائفون لامتناعهم من الأكلء أو لدخولهم بغير إذن ويغير وقت. 

هه لِقَالُوا لا تَوْجَل» لا تخف «إِنًا نبَشرّك» استئناف فى معنى التعليل للنهى عن الوجل أى 
إنك مبشر آمن فلا توجل. وبالتخفيف وفتح النون حمزة «طبغلام عليم» هو إسحق لقوله فى سورة 
هود: «فبشرتاها بإاسحاق2024). 

«ه «قال أبشرتمونى على أن مُسّى الكبر» أى: أبشرتمونى مع مس الكبر بأن يولد لى أى: أن 
الولادة أمر مستنكر عادة مع الكبر ظفَبِمْ تبشرون» هى ما الاستفهامية دخلها معنى التعجب؛ كأنه 
قيل: فبأى أعجوبة تبشرونء وبكسر النون والتشديد مكى والأصل تبشرونتى فأدغم نون الجمع فى 
نون العماد ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها. تبشرون بالتخفيف نافع » والأصل تبشرونتى 
فحذفت الياء اجتراء بالكسرة وحدذف نون الجمع لاجتماع النونين» والباقون بمتح النون وحذف 
المفعول والنون نون الجمع . 

هه (ثَالوا بشتاك بالحق» باليقين الذى لا لبس فيه «فلا تكن مَن القانطين» من الآيسين منّ 

هه طقال» إبراهيم «ومن يقنط» ويكسر النون بصرى وعلى #من رحمة ربه إلا الضالون» إلا 


للق أخخرجه الطبرى بلفظه عن قتادة» وليس كيه (فى العبادة ولا أقدم على ذنب). 
(؟) سورة «هودكء الآية (1/). 


ما/٠‎ 


المخطئون طريق الصواب» أو إلا الكافرون كقوله: «َإنّهُلا يس من وح الله إل ْم اْكَافرُون02» 
أى: لم أستتكر ذلك قتوطا من رحمته ولكن استبعاداً له فى العادة التى أجراها. 
«ه طقال فمَا خطبكم» فما شأنكم «أيها المرسلون». 
2 جه م ها ام امه ثي ٠‏ - 

هه طقالوا إنا أرسلنا إلئ قوم مجرمين* أى: قوم لوط . 

لك «إلأّآل لوط» يريد أهله المؤمنين والاستثناء منقطع ؛ أن القوم موصوفون بالإجرام وا لمستشني 
ليس كذلك أو متصل فيكون استثناء من الضمير فى مجرمين» كأنه قيل: إلى قوم قد أجرموا كلهم 
' إلا آل لوط وحدهمء ولمعنى يختلف باختلاف الاستئناءين؛ لأن آل لوط مخرجون فى المنقطع من 
حكم الإرسال. يعنى أنهم أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاء 
ومعنى إرسالهم إلى القوم المجرمين كإرسال السهم إلى المرمى فى أنه فى معنى التعذيب والإهلاك» 
كأنه قيل: إنا أهلكنا قومآ مجرمين ولكن آل لوط أنجيناهم. وأما فى المتصل فهم داخلون فى حكم 
جرى لإنًا لمنجوهم أجمعين» مجرى خبر لكن فى الاتصال بآل لوط؛ لأن المعنى لكن آل لوط 
منجون وإذا اتصل كان كلاما مستأنفا كأن إبراهيم ‏ عليه السلام ب قال لهم: فما حال آل لوطء 
فقالوا: إنا أنجوهم . 

٠»‏ <إلا امرأته » مستثنى من الضمير المجرور فى لمنجوهم وليس باستثناء من الاستثناء؟ لأن 
الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه بأن يقول: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته 
وهنا قد اختلف الحكمان؛ لأن إلا آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين» وإلا امرأته متعلق يمنجوهم 
فكيف يكون استثناء من استثناء. لمنجوهم بالتخفيف حمزة وعلى ظقَدرنا» وبالتخفيف أبو بكر 
اسمه وتخبره مفعول قدرنا ولكنه كقوله: «ولقد علمت الجئة إِنْهم لمحضرون2"924 وإنما أسند 
الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم ولم يقولوا قدر الله لقربهم كما يقول خاصة الملك أمرنا بكذا 
والآمر هو الملك. 
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00 «فلما جاء آل لوط المرسلون (5© قال إنكم قوم منكرون»> أى: لا أعرفكم أى: ليس عليكم 
زى السفر ولا أنتم من أهل الحضر قأخاف أن تطرقونى يشر . 

هه طقَالُوا بَلَ جئتاك بما كانوا فيه يَمتَرُونَ» أى: ما جئناك بما تنكرنا لأجلهء بل جتناك بما فيه 


(١)سورة‏ ليوسف»2) الآية (لام) . 
(؟) صورة «الصافات». الآية .)١5/8(‏ 


فك 


سرورك وتشفيك من أعدائك وهو العذاب الذى كنت تتوعدهم بينزوله فيمترون فيه أى يشكون 

هه مِوأَتيتاكَ باْحق» باليقين من عذابهم طوإنًا لَصَادقُونَ» فى الإخبار بتزوله بهم. 

»» «فأسر بأهلك بقطع م مَن اليل فى آخر الليل» او ايع ها يفعي تي الم رين 
«واتبع أدبارهم» وسر خلفهم لتكون مطلعا عليهم وعلى أحوالهم «ولا يلتفت 0 لعل 
يروا ما يتزل يقومهم من العذاب فيرقوا لهمء أو جعل النهى عن الالتفات كناية عن مواصلة السير 
وترك التوانى والتوقف؛ لأن من يلتفت لابد له فى ذلك من أدنى وقفة «وامضوا حيث تؤمرون» 
حيث أمركم الله بالمضى إليهء وهو الشامء أو مصر. 

هه «وقضينا إِلْيه ذلك الْأَمْرك عدى قضينا بإلى؛ لأنه ضمن معنى أوحينا كأنه قيل وأوحينا إليه 
مقضيآ مبتوتآ وفسر ذلك الأمر بقؤله:- لظأ دابر هؤلاء مقطوع» وفى إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر 
ودايرهم آخرهم أى: يستاصلون عن آخرهم حتى لا ييقى منهم أحد «مُصبحين» وقت دخولهم فى 
الصيح. وهو حال من هؤلاء. 

هه «وجاء أهل الْمَديئَة4 سدوم التى ضرب بقاضيها المثل فى الجور ظيَستَبَشْرُون» بالملائكة 
طمعاً منهم فى ركوب الفاحشة . 

لل جقال» لوط <إِنّ هؤلاء ضيفى فلا تقضحون4 بفضيحة ضيفى؛ لأن من أساء إلى ضيقى فقد 


أساء إلى . 
«ه «وائّقوا الله ولا تخزون» أى:ولا تذلونى بإذلال ضيفى من الخزى وهو الهوان. وبالياء 
فيهما يعقوب . 


هه ؤِثَالوا أَولَمِ تنك عن الْعَالَمِينَ4 عن أن تجير منهم أحداً أو تدفع عنهم فإنهم كانوا 
يتعرضون لكل أحد اوكان - عليه ه السلام قور بالنهى عن المنكر والحجز بينهم وبين المتعرض له 
فأوعدوه وقالوا: طقَالوا لين لم تنه يا لوط لَتَكُونَنَ من الْمَخْرَجين22174 أو عن ضيافة الغرباء . 

هه «قال هؤلاء بناتى» فانكحوهن وكان نكاح المؤمنات من الكفار جائزاء ولا تتعرضوا لهم 
«إن كنتم فاعلين» إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل الله دون ما حرم فقالت الملائكة للوط - 
عليه السلام - : 

«ه «لعمرك نهم لفى سكرتهم» أى: فى غوايتهم التى أذهبت عقولهم وتمييزهم بين الخط 
الذى هم عليه وبين الصواب الذى تشير يه عليهم من ترك البنين إلى البيتات «يعمهون» يتحيرون 

يفك 


فيكيف يقبلون قولك: ويصغون إلى نصيحتك أو الخطاب لرسول الله (يلةِ) وهو قسم بحياته وما 
أقسم بحياة أحد قط تعظيما له والعمر والعّمر واحد وهو البقاء إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح إيثارا 
للأخف لكثرة دور الحلف على ألسنتهم» ولذا حذفوا الخبر» وتقديره لعمرك قسمى. 

هه لِفَأَحَدْتْهمْ الصبْحَة» صيحة جبريل - عليه السلام ‏ «مُشرِقين» داخلين فى الشروق» وهو 
بزوة الس ظ 

وه «فجعلنا عاليها سافلها4 رفعها جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى السماء ثم قلبها والضمير لقرى 
قوم لوط وَأَمَطْرنَا عليه حجارة مّن سججيل». 

هه «إِن فى ذلك لآيّات للْمتوسمين» للمتفرسين المتأملين كأنهم يعرفون باطن الشىء بسمة 
ظاهرة. 

٠«‏ وَإِنّها4 وإن هذه القرى يعنى آثارها «لَبسبيل مقيم» ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد. 
وهم يبصرون تلك الآثار وهو تنبيه لقريش كقوله: «وإنكم لعَمرون عليهم مضبحين 
وبالأيل2204. 

هه <إِن فى ذلك لآية للمؤمنين» لأنهم المنتفعون بذلك . 

هه «وإن كان أصحاب الأيكة» وإن الأمر والشأن كان أصحاب الأيكة أى الغيضة «لَظَالمِينَ» 
لكافرين وهم قوم شعيبء عليه السلام. 

هه طفَانتَقمنَا منهم» فاهلكتاهم لما كذبوا شعيبا وإنّهُمَا» يعنى قرى قوم لوط والأيكة طلياممٍ 
مبين» لبطريق واضح والإمام اسم ما يؤتم به فسمى به الطريق ومطمر البناء27؛ لأنهما مما يؤتم به. 

هه «ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين» هم ثمود والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام 
المرسلين يعنى بتكذيبهم صا حاً؛ لأن كل رسول كان يدعو إلى الإيمان بالرسل جميعاً فمن كذب 
واحدا منهم فكأنما كذبهم جميعاً» أو أراد صالحاً ومن معه من المؤمنين» كما قيل الخبيبون فى ابن 
الزبير2؟؟ وأصحابه. 


.)178 سورة «الصافات»ء الآيتان (لاث215‎ )١( 

(١؟)‏ مطمر البنّاء: هو خيط للبناء» يقدر به. 

القاموس (؟7757/7) . 

() هو الصحابىء ابن حوارى رسول الله يَكِْةِ: عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلدء الأسدىء أبو 
بكرء القرشى» أمه أسماء بنت أبى بكرء هاجرت به أمه جنيناً فولد بعد الهجرة؛ فكان أول مولود فى 
الإسلام بالمدينة من قريش» بويع له بالخلافة سنة 154هء بعد موت يزيد بن معاوية» حتى قتل بمكة عام 
'الاهء وسمى لذلك عام الجماعة الثانى» لاجتماع المسلمين على خليفة واحد. 

تهذيب التهذيب .)١570141/(‏ 
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هو «واآتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين» أى: أعرضوا عنها ولم يؤمنوا بها. 

يلل «وكاترا ينحتون من الجبال بيوتا» أى ينقبون فى الجبال بيوتاء أو يبتون من الحجارة 
الله يحسبيون أن الجبال تحميهم منه. 

هه «تأخذتهم الصيحة4 العذاب «مصبحين» فى اليوم الرابع وقت الصبح. 

. «قما أغنئ عنهم ما كانوا يكُسبون» من بناء البيوت الوثيقة واقتناء الأموال النفيسة‎ ٠. 

وه «وما حَلقنَا السّموات والأرض وما بيتهما إلا بالحق4 إلا خلقا ملتبسا بالحق لا باطلا وعيثا 
أو بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال «طوإِنَ السّاعة» أى: القيامة لتوقعها كل ساعة 
«لآتية» وإن الله ينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيئاتهم فإنه ما خلق 
السموات والأرض وما بينهما إلا لذلك «فاصفح الصفح الجميل» فأعرض عنهم إعراضا جميلا 
بحلم وإغضاءء قيل: هو منسوخ بآية السيف وإن أريد به المخالفة فلا يكون منسوخا. 

هه («إن رَبّكَ هر الْخَلآّق4 الذى خلقك وخلقهم طِالْعلِيم4 بحالك وحالهم فلا يخفى عليه ما 
يجرى بينكمء وهو يحكم بينكم. 

لال «ولقد اتيتاك سبعا» أى سيع آيات وهى الفاحة أو سي سور وهى الطوال واختلف فى 
السابعة» فقيل : الأتفال وبراءة لأنهما فى حكم سورة بدليل عدم التسمية بيتهماء وقيل: سورة 
يونس أو أسباع القرآن «من المثانى4 هى من التثنية وهى التكرير؛ لأن الفاتحة مما يتكرر فى 
الصلاة» أو من الثناء لاشتمالها على ما هو ثناء على الله والواحدة مثناة أو مثنية صفة للآية وأما 
كأنها تثنى على الله وإذا جعلت السيع مثانى فمن للتبيين» وإذا جعلت القرآن مثانى فمن للتبعيض 
«والقرآت العظيم» هذا ليس بعطف الشىء على نفسه؛ لأنه إذا أريد بالسبع الفاتحة أو الطوال فما 
وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن لأنه اسم يقع على البعض كما يقع على الكل دليله قوله: «ابما 
و هدم اده شا شام و واد 
أوحينا إليك هذا القرآن74١2‏ يعنى سورة يوسف. وإذا أريد به الأسباع فالمعنى ولقد آتيناك ما يقال له 
السبع المثانى والقرآن العظيم أى الجامع لهذين النعتين وهو التثنيةء أو الثناء والعظم. 

« ثم قال لرسوله: «لا تمدن عينيك4 أى لا تطمح ببصرك طموح راغب فيه متمن له «إِلئ ما 
متعنا به أزواجا منهم» أصنافا من الكفار كاليهود والنصارى والمجوس يعنى قد أوتيت النعمة العظمى 
التى كل نعمة وإن عظمت فهى إليها حقيرة» وهى القرآن العظيم فعليك أن تستغنى به ولا تمدن 

. 07( سورة ايوسفك» الآية‎ )١( 
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عينيك إلى متاع الدنياء وفى الحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»7١2.‏ وحديث أبى بكر: «من 
أوتى د فرأى أن أحداً أوتى من الدنيا أفضل مما أوتى فقد صغر عظيما وعظم صغيرا2(6) , 
«ولا تحزن 0 أى لا ته 0 ولا تحزن م 3 0 يؤمنوا فيتقوى 0 ا 


إيمان الأغنياء. 

«ه «وقل» لهم «إِنَى أنا اتير ا لمبين» أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم. 

ور رارساو لطراته جا أى: لوا ا «على المقتسمين» 

٠.6‏ «الذين جَعلوا القرآن عضين 4 أجزاء جمع عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا 
جعلها أعضاءء حيث قالوا بعنادهم بعضه حق مواقق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما 
فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوهء وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: سورة البقرة لى» 
ويقول الآخر سورة آل عمران لى» أو أريد بالقرآن ما يقرءونه من كتبهم وقد اقتسموه فاليهود أقرت 
ببعض التوراة وكذبت بيعض » والنتصارى أقرت بيبعض الإنجيل وكذبت ببعض ٠»‏ ويجوز أن يكون 
الذين جعلوا القرآن عضين منصوبا بالنذير أى: أنذر المعضين الذين يجرئون القرآن إلى سحر 
وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين» وهم الاثنا عشر الذين اقتسموا مداخل مكة أيام 
الموسم فقعدوا فى كل مدخل متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله (ك5) يقول بعضهم لا 
تغتروا بالخارج منا فإنه ساحر ويقول الآخر كذاب والآخر شاعر فأهلكهم الله. ولا تمدن عينيك على 
الوجه الأول اعتراض بينهما؛ لأنه لما كان ذلك تسلية لرسول الله (يَللِهِ) عن تكذيبهم وعداوتهم 
اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهى عن الالتفات إلى دنياهم والتأاسف على كفرهم ومن 
الأمر بأن يقبل بكليته على المؤمنين. 

٠ه‏ «قوريك لتسألتهم أجمعينَ 69 عَم كانوا يعملون» أقسم بذاته وريوبيته ليسألن يوم القيامة 
واحداً واحداً من هؤلاء المقتسمين عما قالوه فى رسول الله (يِ) أو فى القرآن أو فى كتب الله. 

هه «قاصدع بما تَوْمَرَ»4 فاجهر به وأظهره» يقال صدع بالحجة إذا تكلم بها جهار من الصديعء 
وهو 0 أو 00 0 بين 0 ل من الماع 3 الرجاجة 0 يما تؤمر 


٠.‏ «وأعرض عن المش ركين» هو أمر استهانة بهم 


)١(‏ رواه البخارى عن أبى هريرة. 
)١(‏ انظر كنز العمال .77117//١‏ 
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»» «إِنَا كفيناك المستهزئين» الجمهور على أنها نزلت فى خمسة نفر كانوا يبالغون فى إيذاء 
رسول الله (ي) والاستهزاء به فأهلكهم الله وهم الوليد ب بن المغيرة1) مر ينبال فتعلق بثوبه سهم 
فأصاب عرقا فى عقبه فقطعه فمات» والعاص بن وائل(25 دخل فى أخمصه شوكة قانتفخت 9 
فمات» والأسود بن المطلب9؟) عمى» والأسود بن عبد يغوث جعل 47 ينطح رأسه بالشجرة ويضرب 
وجهه بالشوك حتى ماتء والحارث بن قيس227 استخط قيحا ومات. 


. . «الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون» عاقبة أمرهم يوم القيامة‎ ٠6 

هه «ولقد تعلم أَنْكَ يضيق صدرك بما يَقَولُون» فيك. أو فى القرآنء أو فى الله . 

٠.‏ «فسبح بحمد ربك وكن من السسّاجدين» فافزع فيما نابك إلى الله والفزع إلى الله هو الذكر 
الدائم وكثرة السجود يكفك ويكشف عنك الغم. 

ال «واعبد رَبك » ودم على عبادة ريك «حتَئ يأتيّك اليقين » أى: الموت يعنى مأ دمت حيا 
فاشتغل بالعبادة» وكان رسول الله (ككِ) إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة20. 


)١(‏ الوليد بن المغيرة ة بن عبدالله بن عمرو بن مخزومء أبو عيدشمس» من سادات قريش فى الجاهلية» 
ومن قضاة العرب». وكان من أعداء الدعوة» ونزلت فيه آيات كثيرةء» وهو والد خالد ين الوليد» رضى الله 
'عنه مات الوليد فى السنة الأولى عن 97 سنة. 

الأعلام (177/4). 

زرف العاص بن وائل بن هاشم السهمى» القرشى» والد عمر وين العاص ‏ رضى الله عنه ‏ وهو أحد 
الحكام فى الجاهلية أدرك الإسلام فعاداه ولم يسلم مات عام لاه. 7 

الأعلام (7/ 5177 1). 58 5 

إفرف الأسود بن المطلب من بنى أسد بن عيد العزى بن قصى» أبو زمعة» كان من المستهزئين» دعا عليه 
النبى - وك - بالعمى قعمى 

(5) الأسود ين عبد يغوث: ابن خال رسول الله يَكَِيِ - مات من استسقاء بطنه . 

(5) الحارث بن قيس بن عدى بن سهم بن خزاعة من أشراف قومهء كان من المستهزئين بكتاب الله 


(6) أخرجه الطبرى فى تفسيره من حديث حذيفة بهذا اللفظ . 


شك 


اسورة النحل مكية. وهى مائة وثمان وعشرون آيذا 
ابسم الله الررحمن الريحيما 

© كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة ونزول العذاب بهم يوم بدر. استهزاء وتكذيبا 
بالوعد؛ فقيل لهم : «أتى أَمْرَ الله أى: هو بمنزلة الآتى الواقع وإن كان منتظراً لقرب وقوعه «قلا 
تستعجلوه سبحاته وتعالئ عم يشر كُون» تبرأ جل وعز عن أن يكون له شريك وعن إشراكهم» فما 
موصولة» أو مصدرية واتصال هذا باستعجالهم من حيث إن استعجالهم استهزاء وتكذيب وذلك 
من الشرك. 

(ِيترل الْملائكّة» وبالتخفيف مكى وأبو عمرو «بالروح» بالوحى أو بالقرآن؛ لأن كلا 
منهما يقوم فى الدين مقام الروح فى الجسدء أو يحيى القلوب الميتة بالجهل «من مره على من يشاء 
من عباده أن أنذروا» أن مفسرة لأن تنزيل الملاتكة بالوحى فيه معنى القولء ومعنى أنذروا ظأَنّه لا 
إِلَه إِلذّ أنا فَاتَمَ تقون# أعلموا بأن الأمر ذلك من نذرت بكذا إذا علمته والمعنى أعلموا لني قولى لا إله 
إلا أنا فاتقون: فخافون. ؤنالناء يعقوب. 

©© ثم دل على وحدانيته وأنه لا إله الو ريا 0 بعد ع كين ون عاق العيكرات 
والأرض وهو أقوله : «خلق السّموات والأرض باحق تَعالَئ عمًا يشر كون صخلق الإنسَات من نُطْفَةٍ 
فَإِذَا هو خصيم مبين» وبالتاء فى الموضعين حمزة وعلى» وخلق الإنسان وما يكون منه وهو قوله. 

وه «خلق ) الإنسان من نُطْفَة فَإذَا هو خصيم مبين» أى: فإذا هو منطيق مجادل عن نفسه مكافح 
لخصومه مبين لحجته بعدما كان نطفة لا حس به ولا حركةء أو فإذا هو خصيم لربه منكر على 
خالقه قائل «من يحيى الْعظام وهى رميم»1(4) وهو وصف للإنسان بالوقاحة والتمادى فى كقران 
النعمة وخلق ما لابد منه من خلق البهائم لأكله وركوبه وحمل أثقاله وسائر حاجاته وهو قوله. 

٠.‏ «والأنعام خلقها لكم» هى الأزواج الثمانية وأكثر ما يقع على الإبل وانتصابها بمضمر يفسره 
الظاهر كقوله «والقمر قدرتاه منازل5(4) أو بالعطف على الإنسان أى: خلق الإنسان والأنعام» ثم 
قال خلقها لكم أى ما خلقها إلا لكم يا جنس الإنسان «فيها دفاء» هو اسم ما يدفأ به من لباس 
معمول من صوف أو وبر أو شعر «ومتافع» وهى نسلها ودرها «(ومنها تأكلوت» قدم الظرف» وهو 
يؤذن بالاختصاصء» وقد يؤكل من غيرهاء لأن الأكل منها هو الأصل الذى يعتمده الناس فى 


مجرىقى التفكه . 
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«ه لوَلَكُم فيهًا جَمالَ حين تُرِيحُون» تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشى «وحين 
تسرَحون» ترسلونها بالغداة إلى مسارحها من الله تعالى بالتجمل بها كما من بالانتفاع بها لأنه 
من أغراض أصحاب المواشى؛ لأن الرعيان إذا روحوها بالعشى وسرحوها بالغداة تزينت بإراحتها 
وتسريحها الأفنية وفرحت أربابها وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس وإنما قدمت الإراحة على 
التسريح ؛ لأن الجمال فى الإراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع. 

. هه ِوَتَحْمل أنْقَادَكُمْ4 أحمالكم «ِإِلَى بَلَد لم َكُونُوا بَالغيه إلا بش الأنفس» وبفتح الشين أبو 
جعفر» وهما لغتان فى معنى المشقة وقيل المفتوح مصدر شق الأمر عليه شقا وحقيقته راجعة إلى 
الشق الذى هو الصدعء وأما الشق فالنصف كأنه يذهب نصف قوته لما ينال من الجهد والمعنى» 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه لو لم تخلق الإبل إلا بجهد ومشقة فضلا أن تحملوا 
أثقالكم على ظهوركمء أو معناه لم تكونوا بالغيه بها إلا بشق الأنفس وقيل أثقالكم أبدانكم» ومنه 
الثقلان للجن والانس ومنه وَآَحْرَجَت الأرْض أَثْقَاهَ174 أى بنى آدم «إنا بكم لرءوف رُحيم» 
' حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه المصالح . 

هه «والخيل والبغال والحمير لتركَبُوهًا وزينة» عطف على الأنعام أى وخلق هذه للركوب 
والزينة»ء وقد احتج أبو حنيفة - رحمه الله - على حرمة أكل لحم الخيل بأنه علل خلقها للركوب 
والزينة ولم يذكر الأكل بعدما ذكره فى الأنعام» ومنفعة الأكل أقوى» والآية سيقت لبيان النعمة. 
ولا يليق بالحكيم أن يذكر فى مواضع المنة أدنى النعمتين ويترك أعلاهماء وانتصاب زينة على 
المفعول له عطفا على محل لتركبوها وخلق مالا تعلمون من أصناف خلائقه وهو قوله: «ويخلق ما 
لأ تعلمون» ومن هذا وضقه يتعالى عن أن يقترك به غيزةم 

٠ه‏ «وعلى الله قَصد السبيل» المراد به الجنس ولذا قال «ومنها جائر» والقصد مصدر بمعنى 
الفاعل وهو القاصد يقال ل من وقاصد أى: مستقيم كأنه ع الح الذى يؤمه السالك لا 
يعدل عنه ومعناه أن هداية الطريق الموصل إلى الحق عليه كقوله: ذِإن علَيًا للهدئ»007) وليس ذلك 
للرجوب إذ لا يجب على الله شىء ولكن يفعل ذلك تفضلا وقيل معناه وإلى الله وقال الزجاج: 
معناه: وعلى الله تبيين الطريق الواضح المستقيم والدعاء إليه بالحجج. ومنها جائر أى: من السبيل” 
مائل عن الاستقامة طولُوَ شاء لَهَدَاكُمَ أَجمَعينَ» آراد هداية اللطف بالتوفيق والإنعام بعد الهدى. 
العام . 

٠.‏ «هو الّذى أنزل من السّمَاء ماء لُكُم منه شراب » لكم متعلق بأنزل» أو خبر لشراب» وهو 

)١(‏ سورة «الزلزلة»» الآية (؟). 

(6) سورة «الليل»ء الآية .)١5(‏ 
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ما يشرب «ومنه شجر» يعنى الشجر الذى ترعاه المواشى «فيه تُسيمون» من سامت الماشية إذا 
رعت فهى سائمة وأسامها صاحبهاء وهو من السومة» وهى العلامة؛ لأنها تؤثر بالرعى علامات فى 
الأرض . ْ ش 

هه «ينبت لكم به الرّرع والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل الثمرات» ولم يقل: كل 
الثمرات؛ لأن كلها لا تكون إلا فى الجنة» وإنما أنبتت فى الأرض بعض من كلها للتذكرة «إِنْ فى 
ذلك لآية لقوم يتَفَكْرُونَ» فيستدلون بها عليه وعلى قدرته وحكمته» والآية: الدلالة الواضحة. 

هه «وسخَّر لكم اليل والتهار والشّمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره» بنصب الكل على 
وجعل النجوم مسخرات والنجوم مسخرات فقط حفص . والشمس والقمر والنجوم مسخرات شامى 
على الابتداء والخبر «طإِنّ فى ذلك لآيات لَقَوَم يَعقَلُون» جمع الآية وذكر العقل: لأن الآثار العلوية 
أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة . 

هه «وما ذراً لكم فى الأرض» معطوف على الليل والنهار أى: ما خلق فيها من حيوان وشجر 
وثمر وغير ذلك «مُخْتلفا» حال «ألوانه إن فى ذَلك لآية لقو يذَكْرُونَ» يتعظون. 

لآب «وهو الّذى سَخَر البح لتأكلوا منه لحم طَريًا4 هو السمك ووصفه بالطراوة. لأن الفساد 
يسرع إليه فيؤكل سريعا طريا خيفة الفساد. وإنما لا يحنث بأكله إذا حلف لا يأكل لحماء لأن مبنى 
الأيمان على العرف». ومن قال لغلامه: اشتر يهذه الدراهم لحما فجاء بالسمك كان حقيقا بالإتكار 
«إوتستخرجوا منه حلية» هى اللؤلؤ والمرجان #تلبسونها» المراد بليسهم لبس تسائهم» ولكنهن إنما 
يتزين بها من أجلهم فكأنها زيتتهم ولباسهم «وترى الفلك مواخر» جوارى تجرى جريا وتشق الماء 
شقا والمخر شق الماء بحيزومه(١)‏ «فيه» فى البحر «ولتبتغوا من فضله» هو عطف على محذوف 
أى : لتعتبرواء ولتبتغوا وابتغاء الفضل التجارة «ولعلّكم تشكرون» الله على ما أنعم عليكم يه. 

هه «وألقئ فى الأرض رواسى» جبالا ثوابت «أن تميد بكم» كراهية أن تميل بكم وتضطرب» 
أو لثئلا تميد بكم لكن حذف المضاف أكثر قيل: خلق الله الأرض فجعلت تميدء فقالت الملائكة: ما 
هى بمقر الخلد على ظهرهاء فأصبحت وقد أرسيت بالجبال لم تدر الملائكة مم خلقت «وأنهارا» 
وجعل فيها أنهارا لأن ألقى فيه معنى جعل «وسبلا» طرقا «لُعلّكم تهتدون» إلى مقاصدكم أو إلى 
توحيد ربكم . 

هه «وعلامات» هى معالم الطرق» وكل ما يستدل به السابلة من جبل وغير ذلك #وبالئجم 
)١( 3‏ الحيزوم: الصدر أو وسطه. وجمعها: حيازم يقال : اشدد للأمر حيازيمك : وطُّنْ نفسك عليه. 

(المعسجم الوسيط .)191/١‏ 
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وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب مقدم فيه النجم مقحم فيه همء كأنه قيل: وبالنجم 
خصوصا هؤلاء خصوصا يهتدون فمن المراد بهم؟! قلت: كأنه أراد قريشا فلهم اهتداء بالنجوم فى 
فخصصوا. 

«ه لِأفْمن يخلق» أى الله تعالى «كَمَن لا يَخلقَ»4 أى الأصنامء وجىء بمن الذى هو لأولى 
العلم لزعمهم حيث سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولى العلمء أو أن المعنى أن من يخلق 
ليس كمن لا يخلق من أولى العلم فكيف بمالا علم عندهء وإنما لم يقل أفمن لا يخلق كمن يخلق 
اقتضاء المقام بظاهره إياه لكونه إلزامًا للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة تشبيها بالله لأنهم حين 
جعلوا غير الله مثل الله فى تسميته باسمه والعبادة له فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات وشبيها 
بهاء فأنكر عليهم ذلك بقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق. هو حجة على المعتزلة فى تخلق الأفعال 

هه طون تَعَدُوا نعمةَ اللّه لا تخصوها» لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم فضلاً أن تطيقوا 
القيام بحقها من أداء الشكرء وإنما اتبع ذلك ما عدد من نعمه تنبيها على أن ما وراءها لا ينحصر 
ولا يعد إن اللَّهَ لَغفور رّحيم» يتجاوز عن تقصيركم فى أداء شكر النعمة ولا يقطعها عنكم 

هه « واللّه يعلم ما تسرون وما تعلنون» من أقوالكم وأفعالكم وهو وعيد. 

هه لَوَالّينَ يَدْعُونَ» الآلهة الذين يدعوهم الكفار «من ذون الله وبالتاء غير عاصم لا 
يخلقون شيئا وهم يخلقون» . 

هه لِأَنْوَاتَ» أى: هم أمرات ظِغَيْر أَحَيَاء وَمَا يشعرُون أَيّانَ يبَعَنُون» نفى عنهم خصائص 
الإلهية بنفى كونهم خالقين وأحياء لا يموتون وعالمين بوقت البعث» وأثبت لهم صفات الخلق 
بأنهم مخلوقون أموات جاهلون بالبعث. ومعنى أموات غير أحياء: أنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة 
5 لكانوا أحياء غير أموات أى غير جائز عليها الموت وأمرهم بالعكس من ذلك» والضمير فى 
يبعثون للداعين أى: لا يشعرون متى تبعث عبدتهم وفيه تهكم بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون 
وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء أعمالهم منهم على عبادتهم» وفيه دلالة على أنه لابد من 
البيعث . 

هه َإِلَهِكُم إِلَهُ واحد» أى ثبت بما مر أن الإلهية لا تكون لغير الله وأن معبودكم واحد 
لفَالْدينَ لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مدكرة» للوحدانية «وهم مستكبرون4 عنها وعن الإقرار بها. 


.م0 


١‏ ع ل رار أى: : سرهم وعلانيتهم فيجازيهم. وهو 
أى : شىء 0 ربكم أو مرفوع على الابتداء أى: أى شىء أنزله 0 وأساطير خير ا 
محذوف. وقيل: هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله يكل 
سآلهم وفود الحاج عما أنزل على رسول الله يك قالوا: أساطير الأولين» أى أحاديث الأولين 
وأباطيلهم واحدتها أسطورة» وإذا رأوا أصحاب زسول الله عد يخبرونهم بصدقه وأنه نبى فهم 
الذين قالوا خحين0١2.‏ 

«ه «ليحملوا أوزارهم كَاملّة يوم القيامة ومن أَوزَارِ الّذين يَضلُونهُم4 أى قالرا ذلك إضلالة 

فحملوا أوزار ضلالهم كاملة وبعض أوزار من ضل بضلالهم » وهو وزر الإضلال» أن 
ل والضال شريكان» م للتعليل «بغيرٍ على» حال من المفعرل أى: ا من لا 0 
أنهم ضلدل «ألا ساء ما يزِرون» محل ما رفع . 

هه طقَد مكر الذين من قَبْلهم فَأَنَى الله بنيّاتهُم من القواعد» الوحت مويف القواضة وف 
الأساطين» وهذا تمثيل ب يعنى أنهم سووا منصوبات ليمكروا بها رسل الله فجعل الله هلاكهم فى 
تلك المنتصويات؛ كحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين فأتى البئيان من الأساطين بأن ضعضعت 


قسقط عليهم السقف وماتوا وهلكواء والجمهور على أن المراد به تمرود بن كنعان حين بنى الصرح 
بيابل» طوله خمسة آلاف ذراع» وقيل : فرسخان اقأهب الله الريح فخر عليه وعلى قومه فهلكواء 
فأتى الله أى أمره بالاستتصال فتن عليه القن من فقوم رامع العذات عن جا ارون 
من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون. 
هه «ثم يوم القيامة ة يخَزِيهم» يذلهم بعذاب الخزى سوى ما عذبوا به فى الدنيا طويقول أن 
شركائى» على الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهم. ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء بهم الّذين 
كنم تَشَاقُونَ فيهم» تعادون وتخاصمون المؤمنين فى شأنهم. تشاقون ن نافع أىئ تشاقوننى فيهم؛ لأن 
مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة الله قال لين أوتوا العلم ». أى الأنبياء والعلماء من أتمهم الذين كانوا 
يدعونهم إلى الإيمان ويعظونهم فلا يلتفتون إليهم ويشاقونهم»ء يقولون ذلك شماتة بهم» أو هم 
الملائكة ظإِنُ الخزى الْيوم» النضيحة «والسُوء» العذاب «على الْكَافرين». 
٠.‏ «الّدين تَتوفّاهم الملائكة» وبالياء حمزة وكذا مأ بعده «ظالمى أنفسهم» بالكفر بالله 
جفألقوًا السلم» أى الصلح والاستسلام أى أخحبتوا وجاءوا بخلاف ما كانوا عليه فى الدنيا من 


.070( يشير إلى قوله تعالى: 8 وقيل للّذين اثقوا ماذا أنزل ربكم قَالُوا حيرا > التحل‎ )١( 
امه‎ 


الشقاق وقالوا: دما كن تعمل من سوء» وجحدوا ما وجد منهم من من الكفران والعداوة فرد عليهم 
أولو العلم وقالوا: طبلى إن الله عليم بمَا كنتم تَعملُون» فهو يجازيكم عليهء وهذا أيضاً من 
الشماتة . 

1 كيك مي له‎ ٠. 
لأن 0 5 رن 0 فأطبقوا الجواب على رو وثمة م هو أساطير الأولين لديا‎ 
بالجواب عن السؤال طلَلّذِينَ أَحْسَنُوا فى هذه الدنيَا4 أى: آمنوا وعملوا الصالحات؛ أو قالوا: لا إله‎ 
إلا الله . حَسنَة» بالرفع أى ثواب وأمن وغنيمة» وهو بدل من خيراً حكاية لقول الذين اتقواء‎ 
أى : قالوا هذا القول فقدم عليه تسميته خيرا ثم حكاهء أو هو كلام مستأنف عدة للقائلين وجعل‎ 
لواقم من جملة عدم «وتدار الآخرة خَير» أى: لهم فى ار ما هو خير منهاء كقوله:‎ 
«(فآتاهم الله قَوَاب الدنيا وحسن واب الآخرة1(74) «ولنعم دَارٌ المتقين» دار الآخرة فحذف‎ ْ 
المخصوص بالمدح لتقدم ذكره.‎ 

٠.‏ «إجنات عدن» خبر للمبتدأ محذوف» أو هو المخصوص بالمدح دِيُدَخْلُوتهًا» حال «تجرى من 
سا الأْهَارلَهُم فيها ما يَشَاءوَ ذلك يُجْزِى اللَّهُامتقي» . 

»ه <الْذين تتَقَاهُمُ الْملائكَةٌ طَيَبِين4 طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفرء لأنه فى مقابلة ظالمى 
أنفسهم «يقرلون سلام عليكم» قيل: إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك» فقال: السلام 
عليك ياولى اللهء الله يقرأ عليك السلام» ويبشره بالجنة» ويقال لهم فى الآخرة: ظادْخْلُوا الجنة 
ما كسم َعمُود: بعملكم. 

٠.‏ «هل ينظروت4 ما ينتظر هؤلاء الكفار «إلأ أن تأتيهم الْمَلائكة» لفن "از رواحي بالياء 
على وحمزة «أو . يأتى أ أمر ربّك» أى: العذاب الخاصل» أو القيامة «كذلك4 مثل ذلك الفعل من 
الشرك والتكذيب هفَعَلَ الّذينَ من قَبَلهِمْ وما ظَلَمَهُم الله بتدميرهم «(ولكن كانوا أَنفْسهُم يظلمون» 
حيث فعلوا ما إستحقوا به التدمير. 1 

٠.‏ «قأصابهم سيّئات ما عَمِلُوا» جزاء سيئات أعمالهم «وحاق بهم ما كانوا ب به يستهزِءون» 
وأحاط بهم جزاء استهزائهم «وقال اْذين أشركوا لو شاء الله ما عبَدنَا من دونه من شىء نحن ولا 
آباؤنا» هذا كلام صدر منهم استهزاء ‏ ولو قالوه اعتقاداً لكان صواباً ولا حرَمنَا من دونه من شىء» 


.)١54( سورة آل عمران»» الآية‎ )١( 


بذك 


يعنى البحيرة والسائبة ونحوهما اكذلك فَعل الّذين من قَبلهم» أى كذبوا الرسل وحرموا الحلال» 
وقالوا مثل قولهم استهزاء طِفَهل عَلَى الرّسل إلا البلا الْمبين» إلا أن يبلغوا الحق ويطلعوا على 
بطلان الشرك وقبحه. ظ 

هه «ولقد بعتا فى كل أُمّةَ رُسَولاً أن اعبدوا اللّه» بان وحدره «واجتتبوا الطّاغوت» الشيطان 
يعنى طاعته «فمنهم من هَدَى اللّه» لاختيازهم الهدى «(ومنهم من حقت عليه الضّلالّة» أى لزمته 


ا ا ا ا 


لاختياره إياها «فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عَاقبَة المكَذْبينَ» حيث أهلكهم الله وأخلى 
ديارهم عنهم . 

© ثم ذكر عناد قريش وحرص رسول الله (يَك) على إيمانهم وأعلمه أنهم من قسم من حقت 
عليه الضلالةء فقال: #إن تحرص عَلَىْ هداهم إن الله لا يهدى من يضل» بفتح الياء وكسر الدال 
كوفى. الباقون بضم الياء وفتح الدال والوجه فيه أن من يضل مبتدأء ولا يهدى خبره «وما لَهُم من 
نُاصرين» يمنعونهم من جريان حكم الله عليهم ويدفعون عنهم عذابه الذى أعد لهم. 

«ه لِوَأَقْسمَوا بالله جهد أَيْمَانهِم4 معطوف على: وقال الذين أشركوا. «لا يبعث الله من يموت 
بَلَْ» هو إثبات لما بعد النفى أى بلى يبعئهم «وعدا عَلَيّه حََا4 وهو مصدر مؤكد لا دل عليه بلى 
لأن يبعث موعد من الله وبين أن الوفاء بهذا الوعد حق طولكن أَكُترَ النّاس لا يَعلَمونَ» أن: وعده 
حقء أو أنهم يبعثون. 

هه لليبين لّهم4 متعلق بما دل عليه يلى أى: يبعثهم ليبين لهم والضمير لمن يموتء وهو 
يشمل المؤمنين والكافرين الى يَحتَلفُونَ فيه» هو الحق «وليعلم الذين كفروا أَنهُم كَانُوا كاذبين» 
فى قولهم: لا يبعث الله من يموت. 

هه (ِإنَمَا قَولنَا لشىء إذا دناه أن نُقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ4 أى فهو يكون. وبالنصب شامى وعلى» 
على جواب كن. عونا ميقذا وأن نقول خبره وكن فيكون». من كان التامة التى بمعنى الحدوث 
والوجود أى إذا أردنا وجود شىء فليس إلا أن نقول له احدث فهو يحدث بلا توقفاء وهذله عبارة 
عن سرعة الإيجاد تبين أن مراداً لا يمتنع عليه وأن وجوده عند إرادته غير متوقف كوجود المأمور به 
عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع الممتثل ولا قول» ثم والمعنى: أن إيجاد كل متقدور 
على الله بهذه السهولة فكيف يمتنع عليه البعث الذى هو من بعض المقدورات. 

لوَالّذِينَ هاجروا فى الله فى حقه ولو جهه «من بَعْد مَا ظُلمُوا4 هم رسول الله وأصحابه 
تدهم لعل بمكة انقروا. يتينم إلى الله" متهم نين أعائخر إلى الفيكة ثم إلى المدينة فجمع بين 
الهجرتين» ومنهم من هاجر إلى المدينة لنِوتتهم فى الدانيًا حَسَنَة4 صفة للمصدر أى تبوئة حسنة» 


نك 


أو لنبوتنهم مباءة حسنة وهى المدينة حيث آواهم أهلها ونصروهم «وَلأَجِرٌ الآخرة أَكبر» الوقف لازم 
عليه لأن جواب 8لَوْ كَانُوا يَعَلَمُونَ» محذوف والضمير للكفارء أى لو علموا ذلك لرغيوا فى 
الدين»ء أو للمهاجرين» أى لو كانوا يعلمون لزادوا فى اجتهادهم وصبرهم. 

لل «الّذِينَ صبروا» أى هم الذين صبرواء أو أعنى الذين صبروا وكلاهما مدح أى صبروا 
على مفارقة الوطن الذى» هو حرم الله المحبوب فى كل قلب فكيف بقلوب قوم هو مسقط رءوسهم 
وعلى المجاهدة وبذل الأرواح فى سبيل الله «وعلئ ربهم يلوذ » أى يفوضون الأمر إلى ربهم 
ويرضون بما أصابهم فى دين الله. ولما قالت قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً؛ نزل. 

هه «وما أَرسلّنا من قبلك إلأُ رجالا توحى إِلَيهِ 3 يوحى إليهم - على ألسنة الملائكة. نوحى 
حفص قَاسَألُوا أهل الذكر» أهل الكتاب ليعلموكم أن الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشرآء 
وقيل للكتاب: الذكرء لأنه موعظة وتنبيه للغافلين «إن كنكم لا تَعلَمُون» . 

١َبالَينَات‏ وَالزبُرٍ4 أى بالمعجزات والكتب والباء يتعلق برجالا صفة له أى رجالا ملتبسين 
بالبينات أو بأرسلنا مضمراً كأنه قيل : بم أرسل الرسل؟ فقيل بالبينات : أو بيوحى أى يوحى 
إليهم بالبينات أو بلا تعلمونء وقوله: فاسئلوا أهل الذكر اعتراض على الوجوه المتقدمة وقوله: 
«وأنزلنا إِلِيِك الذكر» القرآن بين للثاس ما نزَل إِلَيهم» فى الذكر مما أمروا به ونهوا عنه ووعدوا 
به وأوعدوا «ولعلهم يتَفَكْرُونَ4 فى تنبيهاته فينتبهوا . 

يالل «أقأس دين مَكَرُوا السنّيتات » أى المكرات السيئات» وهم أهل مكة وما مكروا به 
رستول اللةات عليه السام «أن يَخْسف اللَّهُ بهم الأرض » كما فعل يمن تقدمهم أو يأتيهم الْعَذَاب 
من حيْث لا يشعرون» أى بغتة . 

ه لَأَرْيَأحْدَهُم فى تَقَهِمْ4 متقلبين فى مسايرهم ومتاجرهم قَما هم بمعجزين». 

هه «أز يَأَحْذَهُم على تَخَوف» متتخوفين» وهو أن يهلك قوماً قبلهم فيتخوفوا فيأخذهم العذاب 
وهم متخوفون متوقعون» وهو خلاف قوله: من حيث لا يشعرون ظفَإِنَ ؛ ربكم لرءوف رُحيم» يك 


يحلم عنكم ولا يعاجلكم مع استحقاقكمء والمعنى: أنه إذا لم يأخذكم مع ما فيكمء ٠»‏ فإنها رأفته 
تقيكم ورحمته تحميكم. 


مبهم بيانه رّ 00 ظلاله» أى: يرجع من موضع إلى موضع. وبالتاء بصرى ا يه 
أى: الأيمان طوَالشَّمَائلِ4 جمع شمال «طسجّدا لَلّهعِ حال من الظلال. عن مجاهد: إذا زالت 
القنسى نط كل نه «وهم داخرون» عتاغرؤة وهو حال نن الفمير قن اظلال + لآنه فى معني 
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الجمع وهو ما خلق الله من كل شىء له ظل» وجمع بالواو والتون» لأن الدخور من أوصاف 
العقلاء» أو لأن فى جملة ذلك من يعقل فغلب. ولمعنى: أو لم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام 
التى لها ظلال متفيئة عن أيمانها وشمائلها أى: ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله 
تعالى غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤء والأجرام فى أنفسها داخرة أيضاً صاغرة منقادة 
لأفعال الله فيها غير ممتنعة. | | | 

وه «وللّه مسد ما فى السّموات وما فى الأرض من دابّة4 من بيان لما فى السموات. وما فى 
الأرض ا على أن فى السموات خلقا يدبون فيها كما تدب الأناسى فى الأرض» أو بيان لما فى 
الأرض وحدهء والمراد بما فى السموات: ملائكتهن وبقوله: والْمَلائكَة» ملائكة الأرض من الحفظة 
وغيرهم» قيل: المراد بسجود المكلفين طاعتهم وعبادتهمء وبسجود غيرهم انقيادهم لإرادة الله 
ومعنى الانقياد يجمعهما فلم يختلفاء فلذا جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحدء وجىء بما إذ هو صالح 
للعقلاء وغيرهم ولو جىء بمن لتناول العقلاء خاصة «وهم لا يستكبرون». 

٠»‏ لَيَحَافُودَ ريّهُم> هو حال من الضمير فى لا يستكبرونء أى لا يستكبرون خائفين «مُن 
فوقهم» إن علقته بيخافون فمعتاء: يخافونه أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهمء وإن علقته يزبهم 
حالا منه فمعناه :يخافون ربهم غالبا لهم قاهرا كقوله: طوهو القاهر فَوْق عبّاده»17) طوَيفَعلُون ما 
يؤمرون» وفيه دليل على أن الملائكة مكلفون مدارون على الأمر والنهى وأنهم بين الخوف والرجاء. 

وه <رَقَالَ الله لا تتَخدُوا لهي انين إِنّمَا هرَ لَه واحد» فإن قلت: إنما جمعوا بين العدد 
والمعدود فيما وراء الواحد والاثنين» فقالوا عندى رجال ثلاثة؛ لأن المعدود عار عن الدلالة على 
العدد الخاص» قأما رجل ورجلان فمعدودان فيهما دلالة على العدد فلا حاجة إلى أن يقال رجل 
واحد ورجلان اثنان. قلت: الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين على الجنسية زالعدد 
المخصوص» فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما هو العدد شفع بما يؤكده فدل به على القتصد 
إليه والعناية بهء» ألا ترى أنك لو قلت: إنما هو إله ولم تؤكده بواحد لم يحسن وخيل أنك تثبت 
الإلهية لا الوحدانية ظقَإِيّاَى فارهبون4 نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم وهو من طريقة الالتفاف. 
وهو أبلغ فى الترغيب من قوله: فإياى فارهبوا. فارهبونى يعقوب. ش 

وله ما فى السّمّوات والأرض وله اللينَ4 أى الطاعة «واصبًا» واجبا ثابتا؟ لآن كل نعمة 
منه؛ فإطاعة واجبة له على كل منعم عليه وهو حال عمل فيه الظرفء أو وله الجزاء دائماء يعنى: 
الثواب والعقاب <َأَمَغير الله تتقون» . ش 

8ه «وما بكم من نَعْمَةِ4 وأى شىء اتصل بكم من نعمة عافية وغنى وخصب طقَمِنَ الله فهو 

)١(‏ سورة «الأتعام»» الآيتات (14)» و(51). 
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من الله ثم إذا مسكم الضر» المرض والفقر واللجدب ليه تجأروت» فما تتضرعون إلا إليه 
والجؤار :رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة. 

وه تم إِذا كَشْف الضْرّ عدكم إذَا فريق مَك بربهم يشركون» الخطاب فى وما بكم من نعمة؛ 
إن كان عاما فالمراد بالفريق: الكفرة» وإن كان الخطاب للمشركين» فقوله: متكم: للبيان لا 
للتبعيض» كأنه قال: فإذا فريق كافر وهم أنتم ويجوز أن يكون فيهم من اعتبرء كقوله: إفلمًا 
نَجَاهم إلى الْيرَ فمنهم مُقْتصد204©. 

٠.‏ «ليكفروا بمًا آتيتاهم »من نعمة الكشف عنهم كأنهم جعلوا غرضهم فى الشرك كفران 
النعمة * ثم أوعدهم فقال: «تتمبعوا فسوف تعلمون» هو عدول إلى الخطاب على التهديد. 

٠.‏ «ريجعلرن لما لا يعَلَمُونَ تصيبًا مَما ررَقنَاهِم» أى: لآلهتهم ومعنى لا يعلمون: أ 
يسمونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع وتشمع عند الله» وليس كذلك؛ لأنها جماد لا تضر 
ولا تنفع. أو الضمير فى لا يعلمون للآلهة أى: لأشياء غير موصوفة بالعلم ولا تشعر أجعلوا لها 
نصيبا فى أنعامهم وزروعهم أم لاء وكانوا يجعلون لهم ذلك تقربا إليهم «تالله لتسألن» وعيد 
«عمًا كُنشم تَفترون» من أنها آلهة وأنها أهل للتقرب إليها. 

٠.‏ <ويَجِعَلُون لله البنّدت» كانت خزاعة("2 وكنانة تقول: 29 الملائكة بنات الله «سبحاته» تنزيه 
لذاته من نسبة الولد إليه» أو تعجب من قولهم «ولَهم ما يشْتَهون4 يعنى: البنين» ويجوز فى ما 
الرفع على الابتداء ولهم الخبر والنصب على العطف على البنات» و«سبحانه»: اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليهء أى: وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور. 

وه طوإذًا بشر أحدهم بالأنتئ ظَلَ وجهه مسوذا» أى صار؛ نظل وأمسى راضم ريات مهل 

بعتن الصيوورة الأو أكتر الوضع يققق بالليل فيل تهاره إل مَكْتَم ٠:‏ مسود الوجه من الكابة والحياء 
من الخانن «وهو كظيم» مملوء حنقا على المرأة. 

إلى «يتوَارئ من الْقوْم من سوء ما بِشَرَ به» يستخفى منهم من أجل سوء المبشر به ومن أجل 

تعبيرهم ويحدث نفسه وينظر لَأَيُمْسكَهُ علَى هون» أيمسك ما بشر به على هون وذل؟ «أمْ يددسه فى 


.)95( سورة «لقمانء الآية‎ )١( 

(؟) خخمزاعة: من أكبر قبائل الأزدء انتقلت من اليمن إلى مكة أيام سيل العرمء وسموا «خزاعة»؛ لأنهم 
انقطعوا عن بقية الأزد؛ الذين هاجروا إلى الشام وغيرها. 

(؟) كتّانّة : يكسر الكاف وفتح النون الثانية»ء وهذه النسبة إلى عدة قبائل منهم: ينو مالك ابن كنانة وبنو 
ليث» وكتانة بن بكر. 

٠ /0( (الأنساب‎ 


لك 


الترّاب» أم يئده؟ «أآلا ماء ما يحكمون» حيث يجعلون الول الذى هذا مخله عندهم للّهء ويجعلون 
لأنفسهم من هو على عكس هذا الوصف 

إلى «للّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السّوء» صفة السوء وهى الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة 
الإناث» ووأدهن خشية الإملاق طوللَّه الْمَقل الأعلّئ» وهو الغنى عن العالمين والنزاهة عن صفات 
امخلوقين «وهو الْعَزِيز» الغالب فى تنفيذ ما أراد الْحَكيم» فى إمهال العباد. 

وه «ولّو يؤاخذ الله لنّاس بظُلْمهِم» بكفرهم ومعاصيهم اما ترك عَليْهَا4 على الأرض من 
دابّة» قط ولأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين. عن أبى هريرة - رضى الله عنه - : (إن الحبارى(1) 
لتموت فى وكرها بظلم الظالم»("2»: وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : «كاد الجعل2©27 يهلك فى 
جحره بذنب ابن آدم2406» وعن ابن عباس رضى الله عنهما - : من دابة من مشرك يدب «ولكن 
يؤخَرهم إلَئ أجل مُسَمَّى4 أى أجل كل أحدء أو وقت تقتضيه الحكمةء أو القيامة ظفَإذًا جَاء أَجَلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 

لل <وَيَحِعلُونَ للّه ما يُكْرَهُونَ» ما يكرهونه لأنفسهم من البنات ومن شركاء فى رياستهم ومن 
الاستخفاف برسلهمء ويجعلون له أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها «وتصف السنتهم الكذب» مع 
ذلك أى ويقولون الكذب <ِأن لهم الحسئئ» عند اللهء وهى الجتة إن كان البعث حقاء كقوله: 
«ولكن رجعت إِلَئ بَى إن لى عندة لَلْحَستَئ2”4 وآن لهم الحسنى بدل من الكذب «لا جرم أن لهم 
لَارَ نهم مُقْرطُونَ» مفرطون نافع مفرطون أبو جعفر؛ فالمفتوح بمعنى مقدمون إلى النار معجلون 
إليهاء من أفرطت فلانا وفرطته فى طلب الماء إذا قدمتهء» أو منسيون متروكون من أفرطت فلانا 
خلفى إذا خلفته ونسيته» والمكسور المخفف من الإفراط فى المعاصى والمشدد من التفريط فى 
الطاعات» أى التقصير فيها. 

هه <تاللّه تقد أَرَسلنا إلى مم مَن قبلك» أى: أرسلنا رسلا إلى من تقدمك من الأمم 9فَزْيْن لهم 


الشيْطَان أعمالهم» من الكفر والتكذيب بالرسل طفَهِوَ وليّهم الْيوْم» أى قرينهم فى الدنيا تولى 


00( الحبارى: طائر يضرب به المثل فى الغياء؛ لأنه يبنى عشه وينسى مكانهء وهو اسم للذكر والأنثىء 
والواحد والجمع . 

القاموس (7/7). 

(؟) أخرجه الطبرى والبيهقى فى الشعب. 

(") الجعل: حيوان كالخنفساءء يكثر فى المتاطق الندية . 

(المعجم الوسيط .)١157/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم والطيرانى. 

(0) سورة «فصلت». الآية (-6). 

/الم0 


إضلالهم بالغرورء أو الضمير لمشركى قريش أى: زين للكفار قبلهم أعمالهمء فهو ولى هؤلاء؛ 
لأنهم منهم. أو هو على حذف المضاف أى: فهو ولى أمثالهم اليوم «ولهم عَدَاب أَليم» ف 
القيامة . 

هه «وما نلا ليك الْكتَاب4 القرآن «إلا لتبين لهم4 للناس «الّذى اخَتَلَُوا فيه» هر البعث, 
لأنه كان فيهم: من يؤمن به «إوهدى ورَحْمَة4 معطوفان على محل لتبين إلا أنهما انتصبا على 
أنهما مفعول لهماء لأنهما فعلا الذى أنزل الكتاب ودخلت اللام على لتبين؛ لأنه فعل المخاطب لا 
فعل المنزل «الْقوم يؤمنون». 

#» طوالله نل من السمَاء ماء فيا به الأرض بَعْدَ متها إن فى ذَلك لآية قوم يَسْمَعُون» سماع 
إنصاف وتدبر» ولحاي كاك لامي | 

٠.‏ «وإِن لكم فى الأنعام لعبرة تُسقيكم مما فى بطّونه» ونقح :التو تأقم وقناض: واب يكن “قان 
الزجاج: سقيته وأسقيته بمعنى واحدء ذكر سيبويه الأنعام فى الأسماء المفردة الواردة على أفعال» 
ولذا رجع الضمير إليه مفرداء وأما فى يطونها فى سورة المؤمنين فلآن معناه الجمع» وهو استئناف» 
كأنه قيل: كيف العبرة؟! فقال: نسقيكم مما فى بطونه «إمن بين فَرث ودم لَبنا خالصا» أى: يخلق 
الله اللبن وسيطا بين الفرث والدم يكتنقانه» وبينه وبينهما برزخ لا يبغى أحدهما عليه بلون ولا 
طعم ولا رائحة بل هو خالص من ذلك كلهء قيل: إذا أكلت البهيمة العلف فاستقر فى كرشها 
طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه» دماء والكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة تقسمها 
فتجرى الدم فى العروق واللبن فى الضروع ويبقى الفرث فى الكرش» ثم ينحدر. وفى ذلك عبرة 
لمن اعتبر. وسئل شقيق عن الإخلاص» فقال: تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين فرث 
ودم «سائغا للشاربين» سهل المرور فى الحلق. ويقال: لم يغص أحد باللبن» قط ومن الأولى 
للتبعيض. لأن اللبن بعض ما فى بطونها والثانية لابتداء الغاية. ش 
© ويتعلق «ومن ثمرات التخيل والأعتاب» بمحذوف تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل 
والأعناب» أى من عصيرهماء وحذف لدلالة نسقيكم قبله عليهء وقوله: لتَتَخْذُونَ منه سكرا» بيان 
وكشف عن كنه الإسقاءء أو تتخذون ومنه من تكرير الظرفٍ للتوكيد والضمير فى منه يرجع إلى 
المضاف المحذوف الذى هو العصيرء والسكر الخمر سميت بالمصدر من سكر سكرًا وسكرً نحو رّشد . 
رَشدا ركد ثم فيه وجهان؛ أحدهما: أن الآية سابقة على 3 الخمر فتكون منسوخة 
وثانيهما: أن يجمع بين العتاب والمنة. وقيل: السكر النبيذ وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا 
طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتدء وهو حلال عند أبى حنيفة وأبى يوسف - رحمهما الله 
- إلى حد السكر ويحتجان بهذه الآية وبقوله ‏ عليه السلام ‏ : «الخمر حرام لعينهاء والسكر من كل 
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شراب6(١2.‏ وبأخبار جمة «ورزقا حَسنا» هو الخل والرب والتمر والزبيب وغير ذلك إن فى ذلك 
لآية لقوم يعقلود» . ظ ظ 

هه «رأوحئ ربك إِلَى التْحل» وآلهم «أن اتُخذى من الْجبال بيُوتا4 هى أن المفسرة؛ لأن 
الإيحاء فيه معنى القول قال الزجاج: واحد النحل نحلة كنخل ونخلةء والتأنيث باعتبار هذا ومن فى 
من الجبال «ومن الشجر وممًا يُعرشون» يرفعون من سقوف البيت» أو ما يبتون للنحل فى الجبال 
والشجر والبيوت من الأماكن التى تغسل فيها للتبعيض؛ لأنها لا تبنى بيوتها فى كل جبل وكل 
شجر وكل ما يعرش والضمير فى يعرشون للناس وبضم الراء شامى وأبو بكر. 

٠.6‏ لثم كلى من كل القّمَرَات» أى: ابنى البيوت ثم كلى كل ثمرة تشتهينها فإذا أكلتها 
«فاسلكى سبل ربّك» فادخلى الطرق التى ألهمك وأفهمك فى عمل العسلء أو إذا أكلت الثمار فى 
المواضع البعيدة من بيوتك فاسلكى إلى بيوتك راجعة سبل ربك لا تضلين فيها «ذللاً» جمع ذلول 
وهى حال من السيل؛ لأن الله تعالى ذللها وسهلها أو من الضمير فى فاسلكى أى وأنت ذلل منقادة 
لاص ري يحرج من بطونها شراب» يريد العسل؛ لأنه مما يشرب تلقيه من فيها 
«ِمُختَلف ألوانه » منه أبيض وأصفر وأحمر من الشباب والكهول والشيب» أو على ألوان أغذيتها 
«فيه شفاء للّاس» لأنه من جملة الأدوية النافعة وقل مععجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه 
العسل. وليس الغرض أنه شفاء لكل مريضء كما أن كل دواء كذلك وتنكيره لتعظيم الشفاء الذى 
فيه. أو لأن فيه بعض الشفاء لأن التكرة فى الإثبات تخص وشكا رجل استطلاق بطن أخيه فقال 
عليه السلام: «اسقه عسلا» فجاءه وقال: زاده شراء فقال ‏ عليه السلام : «صدق الله وكذب بطن 
أخيك اسقه عسلا»» فسقاه فصح2'7 وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ العسل شفاء. من كل داء 
والقرآن شفاء لما فى الصدور فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل7؟2 ومن بدع الروافض أن المراد 
بالنحل على وقومه. وعن بعضهم أن رجلا قال عند المهدى: إنما النحل بنو هاشم يخرج من 
بطونهم العلم فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطونهمء فضحك المهدى 
وحدث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم دِإِنْ فى ذلك لآية لقوم يتَفكُرون» فى عجيب 
أمرها فيعلمون أن الله أودعها علما بذلك وفطنها كما أعطى أولى العقول عقولهم . 

هه «والله خلقكم ثُمَ يتَوفَاكُم» بقبض أرواحكم من أبدانكم «ومنكم من يرد إلى أرذّل العمر» 
إلى أخسه وأحقره وهو حمس وسيعوت ستة» أو ثماثون» أو تسعون «لكى لا يَعلم بعْد علم شيئًا» 
لينسى ما يعلم أو لثلا يعلم زيادة علم على علمه 9َإِن اله علييمِ4 بحكم التحويل إلى الأرذل من 
الأكمل أو إلى الإفناء من الإحياء «قدير» على تبديل ما يشاء كما يشاء من الأشياء. 


11 ورا اكات رمن جاية ابن عباتروت رضي الله منهقا ب مرقوعا: 
6 5 متفق عليه من حديث أبى سعيد الخدرى. 
9) انظر: كنز العمال .)581١7/١١(‏ 


014 


هه «والله فَضَل بعضكم على بعض فى الرّزْق» أى جعلكم متفاوتين فى الرزق فرزقكم أفضل مما 
رزق ماليككمء وهم بشر مثلكم ظفَمَا الّذينَ فُضَلُوا4 فى الرزق يعنى الملاك «برآدى» بمعطى 
«رزقهم على ما ملكت أيمانهم» فكان ينبغى أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تتساووا فى 
لملبس والمطعم ظفَهُمَ فيه سواء» جملة اسمية وقعت فى موضع جملة فعلية فى موضع النصب؛ لأنه 
جواب النفى بالفاء وتقديرهء فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا مع 
عبيدهم فى الرزقء وهو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء فقال لهم: أنتم لا تسوون بينكم 
وبين عبيدكم فيما أنعمت به عليكم وإ عيعلونهم كه شركاء ولا ترضون ذلك لأنفسكم فكيف' 
رضيتم أن تجعلوا عبيدى لى شركاء «أفبنعمة الله يجحدون4 وبالتاء أبو بكر فجعل ذلك من جملة 
جحود النعمة. 

«ه الله جَعلَ لَك من أَنفُسكُم أَزوَاجَا أى: من جسكم لوجع لَكُم من أزواجكم بين 
وَحَفدَة » جمع حافد وهو الذى يحفد أى يسرع فى الطاعة والخدمة» ومنه قول القانت - وإليك 
نسعى ونحفد ‏ واختلف فيه فقيل: هم الاختان على البنات وقيل أولاد الأولاد والمعنى وجعل لكم 
حفلة اق خلا يدوت قل يماطق ويعلويكم «وررقكم م الطييات» أى كفي انكل 
الطيبات فى الجنة وطيبات الدنيا انوج عتها <ِأَقبالَاطل يؤمنون» هو ما يعتقدونه من منفعة الأصنام 
وشفاعتها «وبتعمت اللّه» أى الإسلام «هم يكفرون» أو الباطل الشيطان والنعمة محمد (كَلةِ) أو 
الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهما ونعمة الله ما أحل لهم. 

٠‏ «ريعدره من دوق الله ما لا يمك لهم ررْقًا مّنَ السّمُوَات والأرض شيئًا» أى الصنم وهو 
جماد لا يملك أن برزق كك بالروق نكرة عمتى الضدن وبمعنى ما يرزق فإن أردت المصدر نصبت 
به شيئاً أى لا يملك أن يرزق شيئاء وإن أردت المرزوق كان شيئا بدلا منه أى قليلاء ومن 
السماوات واللأرض صلة للرزق إن كان مصدرا آلا يرزق عن الستجاوات مطرا ولا من الأرض 
نياتاء وصفة إن كان اسما لما يرزق والضمير فى «ولا يُستطيعون4 لا لأنه فى معنى الآلهة بعد ما 
قال: لا يملك على اللفظ والمعنى لا يملكون الرزق ولا يمكنهم أن يملكوه ولا يتأتى ذلك منهم . 

هه طلا تضريوًا لله الأمثال» فلا تجعلوا لله مثلا فإنه لا مثل له أى: فلا تجعلوا له شركاء ظإِنّ 
00 أنه لا مثل له من انلق «وأنتم لا تعلمون» ذلك» أو إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال 

نتم لا تعلمون ذلك والوجه الأول. 

وه 2 مر امثل فقال: صرب اللَّهُ ملا عدا هو بدل من مثلا مُملُوكا لا يقدر على شىر 
ومن رَرَْنَاه مثا رزقا حَسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا» مصدران فى موضع الحال أى: مثلكم فى 
إشراككم بالله اله لقان مكل من شرى ميق عط مولن ماكر بع اصرق ونم تك ماللك للموزق الله 
مالا فهو يتصرف فيه وينفق منه ما شاءء وقيد بالمملوك ليميزه من الحر؛ لأن اسم العبد يقع عليهما 
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جميعاً إذ هما من عباد الله :وبلا يقدر على شىء ليمتاز من المكاتب(١22‏ والمأذون(21 فهما يقدران على 
التصرف» ومن موصوفة أى: وحرا رزقتاه ليطابق عبدا أو موصولة «هل يستوون» جمع الضمير 
لإرادة الجمع أى لا يستوى القبيلان «الحمد للّهِ بل أكترهم لا يَعلَمُون» بأن الحمد والعبادة لله. 

5 زاد فى البيان فقال: #وضرب الله متلا رَجِلَينِ أحدهما أَبَكم لا يقدر على شىء» الأبكم الذى 
ولد أخرس فلا يفهم ولا ينهم «وهو كل عَلَى مولاه» أى ثقل وعيال على من يلى أمره ويعوله 
«أيتمَا يوجَهه لا أت بخيّر» حيئما يرسله ويصرفه فى مطلب حاجةء أو كفاية مهم لم ينفع ولم 
يأت بنجح وهل يَستوى هو ومن يأمر بالعدل » أى ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات مع رشد 
وديانة فهو يأمر الناس بالعدل والخير «إوَهو» فى نفسه طعلَئ صراط مُسْتَقيو4 على سيرة صا حة 
ودين قويم» وهذا مثل ثان ضريه لنفسه ولما يفيض على عباده من آثار رحمته و نعمته وللأصنام 
التى هى أموات لا تضر ولا تنفع. 

هه «وللّه غيب السَّمَوَات والأَرض» أى يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد وخفى عليهم 
علمهء أو أراد بغيب السموات والأرض يوم القيامة على أن علمه غائب عن أهل السموات والأرض 
لم يطلع عليه أحد منهم وما أَمْرْ السّاعة» فى قرب كونها وسرعة قيامها «إلاً كلَمْح الْبْصرِ» كرجع 
طرف. وإنما ضرب به المثل؛ لأنه لا يعرف زمان أقل منه «أر هوم أى: الأمر «أقرب» وليس هذا 
الشك المخاطب ولكن المعنى كونوا فى كونها على هذا الاعتبارء وقيل: بل هو أقرب ظإِنّ الله على 
كل شىء قَدير» فهو يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث الخلق؛ لأنه بعض المقدورات. 

٠#‏ ثم دل على قدرته بما بعده فقال طوالله أَخْرَجَكُم من بطون أُمُهاتكُم4 وبكسر الألف وفتح 
الميم على اتباعا لكسرة النون وبكسرهما حمزة والهاء مزيدة فى أمهات للتوكيد كما زيدت فى أراق 
فقيل أهراق وشذت زيادتها فى الواحدة #لا تعلمون شيئًا» حال أى غير عالمين شيئاً من حق المنعم 
الذى خلقكم فى البطون #وجعل كم السمع والأبصار والأفئدة َعلكم تشكرون» أى: وما ركب 
فيكم هذه الأشياء إلا آلات لإزالة الجهل الذى ولدتم عليه واجتلاب العلم والعمل به من شكر المنعم 
وعيادةه والقيام بحقوقه والأفئدة فى قاد كالأغربة فى غراب» وهو من جموع القلة التى جرت مجرى 
جموع الكثرة لعدم السماع فى غيرها” 

هه ألم يروا» وبالتاء شامى وحمزة «إِلَى الطَيرٍ مُسَخّرات» مذللات للطيران بما خلق لها من 
الأجنحة والأسباب المواتية لذلك «فى جو السّماء» هو الهواء المتباعد من الأرض فى سمت العلو 

)١(‏ المكاتب: هو العبد الذى يكاتب سيده على نفسه بثمنه. فإذا سعى وأدى اعتق وصار حراً. 

() المأذون: هو العبد الذى يأذن له مولاه فى التجارة إذناً عاماً. 
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«إما يمُسكهن» فى قبضهن وبسطهن ووقوفهن إلا الله بقدرتهء وفيه نفى لما يصوره الوهم من 
خاصية القوى الطبيعية ظإِن فى ذَلكَ لآيات لقوم يؤمنون» بأن الخلق لا غنى به عن الخالق . 

هه «والله جعل لكم من بيوتكُم سكنا4 هو فعل بمعنى مفعول أى: ما يسكن إليه وينقطع إليه 
من بيت أو إلف 9وَجَعَلَ لَكُمِ من جلُود الْأنْعام بِيونَا4 هى قباب الادم210 تَستَحْفُوتَهَا» ترونها 
خفيفة المحمل فى الضرب والنقض والنقل ايوم طعدكم» بسكون العين كوفى وشامى وبفتح العين 
غيرهمء والظعن بفتح العين وسكونها الارتحال «ويوم ِقَامتَكُم4 قراركم فى منازلكم والمعنى أنها 
خفيفة عليكم فى أوقات السفر والحضرء على أن اليوم بمعنى الوقت ومن أصوافها» أى: أصواف 
الضأن «وأَوبَارِها »4 وأوبار الإبل طواآَشْعَارِها» وأشعار المعز طِأََانَا4 متاع البيت طومتاعا» وشيئآ 
ينتفع به «إلئ حين» مدة من الزمان. 

هه طواللهُ جعَل لَكُم مَمَا حَلْقَ ظلالاً» كالأشجار والسقوف لوَجَعل لَكُم مَن الْجبَال أَكْنَانَا4 جمع 
كن وهو ما سترك من كهف أوغار لوَجَعَل لَكُم مبرابيل» هى القمصان والثياب من الصوف 
والكتان والقطن «تقيكم الْحر» وهى تقى البرد أيضاء إلا أنه اكتفى بأحد الضدينء ولأن الوقاية 
من الحر أهم عندهم لكون البرد يسيرا محتملا «وسرابيل تقيكم بأسكم» ودروعا من الحديد ترد 
عنكم سلاح عدوكم فى قتالكمء والبأس: شدة الحرب والسربال عام يقع على ما كان من حديد» أو 
5 «إكذلك يتم نعمته عَليكم لَعَلَْكُمْ تُسلمُونَ» اق تطروة قن «تعيعه القائضة سوسوم ابه 
اله 

هه «طفإن تولُوا» أعرضوا عن الإسلام 9فَإِنّما عليك البلا المبين» أى: فلا تبعة عليك فى 
ذلك؛ لأن الذى عليك هو التبليغ الظاهر وقد فعلت. 

٠.‏ «يعرفون نعمت اللّه4 التى عددناها بأقوالهم فإنهم يقولون إنها من الله ثم ينكروتها» 
بأفعالهم حيث عبدوا غير المنعم» أو فى الشدة ثم فى الرخاء «وأكترهم الْكَافرون» أى: الجاحدون 
غير المعترفين» أو نعمة الله نبوة محمد (يَلِ) كانوا يعرفونها ثم ينكرونها عنادا وأكثرهم الجاحدون 
المتكرون بقلوبهم» و«ثم» يدل على أن إنكارهم أمر مستيعد بعد حصول المعرفة؛ لأن حق من عرف 
النعمة أن يعترف لا أن يتكر. ١‏ 

8ه «ويوم» انتصابه باذكر لتَبعَث» نحشر طمن كل أُمّهَ شهيدا» نبيآ يشهد لهم وعليهم 
بالتصديق والتكذيب والإيمان والكفر «ثم لا يؤذن للّدين كَقَرُوا» فى الاعتذار والمعنى: لا حجة لهم 

)١(‏ الأدم: جمع (أديم» ء» وهم اسم لوجه الأرض. 

)٠١ /١ (المعجم الوسيط‎ 
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فدل بترك الإذن على أن لا حجة لهم ولا عذر «ولا هم يستعتبون» ولا هم يسترضون أى: لا يقال 
لهم أرضوا ربكم؛ لأن الآخرة ليست بدار عمل ومعنى» ثم أنهم يمنتون أى يبتلون بعد شهادة 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ بما هو أطه(١2‏ وأغلب منهاء وهو أنهم يمنعون الكلام فلا يؤذن لهم فى 
إلقاء معذرة ولا إدلاء بمحجة . 

«ه «وإذا رأى الّذين ظَلَمُوا4 كفروا 25017 عنهم» أى: العذاب بعد الدخول ولا 
هم ينظرون» يمهلون قبله. 

هه «وإِذا رأى الّذين أشركوا شركاءهم» أوثانهم التى عبدوها طقَالوا ربا هؤلاء شركاؤنا» أى: 
آلهتنا التى جعلناها شركاء «الّذين كُنا تدعو من ذونك» آى: نعبد طِفَألقَوا إِلَيهم القرل إنكم 
لكاذبون» أى: أجابوهم بالتكذيب؛ لأنها كانت جمادا لا تعرف من عبدها ويحتمل أنهم كذبوهم 
فى تسميتهم شركاء وآلهة تنزيها لله. عن الشرك . 

«ه «وألقوا» يعنى الذين ظلموا ظِإِلَى اللّهِ يُوْمَذ السّلم4 إلقاء السلم الاستسلام لأمر الله وحكمه 
بعد الإباء والاستكبار فى الدنيا «#وضل عنهم» وبطل عنهم اما كانوا يفترون» من أن لله شركاء 
وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم وتبرءوا منهم. 

0 1 2 ع ءَ وم اهم 

هه «الذين كفروا» فى أنفسهم «إوصدوا عن سبيل الله وحملوا غيرهم على الكفر «زدناهم 

عَذَابا فَوْق الْعَدَابُ» أى: عذابآ بصدهم عن سبيل الله «بمًا كانوا يفسدون4 بكونهم مفسدين الناس 
بالصد. 

هه «ويوم تبعث فى كل أَمّةَ شهيدا عَليهم من أنفسهم» يعنى نبيهم؛ لأنه كان يبعث أنبياء الأمم 
فيهم منهم «وجئنا بك» يا محمد طشهيدا على هؤلاء» على أمتك «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا» 
بليغآا «لكل شىء» من أمور الدين أما فى الأحكام المنصوصة فظاهرء وكذا فيما ثبت بالسنة» أو 
بالإجماع. أو بقول الصحابة. أو بالقياس ؟؛ لأن 0 00 إلى الكتاب حيث أمرنا فيه باتباع 
رسوله ‏ عليه السلام - وطاعته بقوله: «أطيعوا اللّه وَأَطيعوا الرسول»504) وحثنا على الإجماع فيه 
بقوله : «ويتبع غير سبيل المؤمنين 2504 وقد رضى رسول الله (كلِِ) لأمته باتباع أصحابه بقوله: 
«أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديكم اهتديتم»!4) وقد اجتهدوا وقاسوا*ووطتوا طرق الاجتهاد والقياس 
مع أنه أمرنا به بقوله: #فاعتبروا يا أولى الأبصار»(0) قكانت السنة والإجماع وقول الصحابى 

فق (طم) الشىء: كثر حتى عظم وعم , (المعجم الوسيط ؟0757/5). 


زم التساء (69) والنور (6) ومحمد [فرضة ” 
() سورة «النساء»ء الآية .)١16(‏ 
(:) حديث موضوع ليس بصحيحء قال عنه البيهقى : هذا المتن مشهور وأسانيذه كلها ضعيفة. 
(0) سورة «الحشراء الآية (؟). 
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والقياس مستندة إلى تبيان الكتاب قتبين أنه كان تبيانا لكل شىء «وهدى و وبشرئ 
للمسلمين ودلالة إلى الحق ووحلنة لهم ويشارة الهم بابفقة: 

هه «ِإِن الله مر بالعَدل» بالتسوية فى الحقوق فيما بينكم وترك الظلم وإيصال كل ذى حق إلى 
حقه «والإحسان» إلى من أساء إليكم أوهما الفرض والندب؛ لأن الفرض لايد من أن يقع فيه 
تفريط فيجبره الندب «وإيتاء ذى الْقَربَى»4 وإعطاء ذى القرابة وهو صلة الرحم «وينهئ عن 
الفحشاء » عن الذنوب المفرطة فى القبح «والْمتكر» ما تتكره العقون #والبَغي» طلب التطاول 
بالظلم والكبر «يعظكم» حال» أو 5-5 «لتعلكم تذكروةة تتعظون كر كل الل وهذه الآية 
سبب إسلام عثمان بن مظعون(١؟‏ فإنه قال: ما كنت أسلمت إلاحياء منه ‏ عليه السلام ‏ لكثرة ما 
كان يعرض على الإسلام» ولم يستقر الإيمان فى قلبى حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فاستقر 
الإيمان فى قلبى» فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: والله إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن 

علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر وقال أبو جهل: إن إلهه ليأمر بمكارم الأخلاق 
وهى أجمع آية فى القرآن للخير والشر ولهذا يقرؤها كل خطيب على المنبر فى آخر كل خطبة 
لتكون عظة جامعة لكل مأمور ومنهى. 

هه لَرَآرْقُوا بعَهْد الله إِذَا عَاهَدتُمْ> هى البيعة لرسول الله (6ل» على الإسلام (إِنّ الْدِين 
يبايعوتك إِنمَا يبَايعون اللّه174) «ولا تَنقَضوا الْأَيْمَانَ» أيمان البيعة طبعد توكيدها» بعد توثيقها 
باسم الله» وأكد ووكد لغتان فصيحتان والأصل الواو والهمزة بدل منها «وقّد جعلعم الله عليكُم 
كفيلاً» شاهداً ورقيبا؛ لأن الكفيل مراع لحال المكفول به مهيمن عليه إن الله بعلم ما تفعلون» من 
البر والحنث فيجازيكم به. 

هه «ولا تكونوا» فى نقض الأيمان «كالّتى نقضت غَزلها من بعد قُرَّة4 كالمرأة التى أنبحت7) 
عل عزلها بعل ان اجكمته وايرمته. ملت «أتكانًا» جمع تكث: وهو ما يتكه خله: قيل: هى 
ريطة(؟2 وكانت حمقاء تغزل هى وجواريها من الغداة إلى الظهرء ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن 

)١(‏ هو الصحابىٌ المهاجر المجاهد. عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهبء الجمحىء أبو السائب» 
صحابى قديم الإسلام» هاجر هجرتى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد بدرأء وهو أول من مات من 


المهاجرين بالمدينة» وهو أول من دفن بالبقيع منهم أيضا عام "هه رضى الله عنه. 
الأعلام (515/5). 
)١(‏ سورة «الفتح». الآية .)٠١(‏ 
(7) (تحا) اللبن : : نحيا: مخضه. 
(وتحا) عن الشىء: أبعده وأزاله. 
(المعجم الوسيط 40/8/7). 
(5) الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة» والجمع ريط ورياط. 


034 


تََحِذُون أَيمَانَكُم» حال كأنكاثا «دْخَلا4 أحد مفعولى تتخذ أى: ولا تنقضوا أيمانكم متخذيها 
دخلا «بِيتكم» أى: مفسدة وخيانة «أن تَكُون أَمّةه بسبب أن تكون أمة يعنى جماعة قريشظهى 
أربئ من أَمّة4 هى أزيد عدداً وأوفر مالا من أمة من جماعة المؤمنين. هى أربى مبتدأ وخبر» فى 
موضع الرفع صفة لأمة وأمة فاعل تكون» وهى تامة وهى ليست بفصل لوقوعها بين نكرتين (ِإنْما 
لُوكُم الله به» الضمير للمصدر أى: إنما يختبركم بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد 
الله وما وكدتم من أيمان البيعة لرسول الله (يَكِ) أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقلة المؤمنين 
وفقرهم لوَلَبيَ لَكُم يوم القيامّة ما كُسْمْ فيه تَخَمَلفُونَ4 إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب 
وفيه تحذير عن مخالفة ملة الإسلام . 

٠#‏ <َوَلَوْ شاء الله َحَعَلَكُمْ مه واحدة» حنيفة مسلمة «ولكن يضل من يُشّاء» من علم منه اختيار 
الغلالة «وَيَهُدى من يَشَاءْ4 من علم منه اختيار الهداية وَلتْسألْنَ عمًا كنم تَعَملُونَ4 يوم القيامة 
فتجزون به ولا تََحْذوا أيمانكم » كرر النهى عن اتخاذ الإيمان دخلا بينهم تأكيداً عليهم وإظهارا 
لعظمه «دخلاً بيتكم فتَزل قدم بعد ثبوتها » فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها وإنما 
ل الي ا ا ل ا تثبت عليه فكيف بأقدام 
كثيرة لوتَدوقُوا السُوء» فى الدنيا «بمًا صددتم» بصدودكم «عن سبيل الل» وخروجكم عن 
الدين» أو بصدكم غيركم؛ لأنهم لو نقضوا أيمان البيعة وارتدوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم 
يستنون بها طولَّكُمْ عاب عظيم» فى الآخرة. 

هه طولا تَشْتَرُوا» ولا تستبدلوا «بعهد اللّه»ه وبيعة رسول الله (#) نما قليل4 عرضا من 
الدنيا يسيراء كأن قوما ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم ما رأوا من غلبة قريش 
واستضعافهم المسلمين» ولا كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول 
الله (ككلك) فثبتهم الله إِنّما عند اله من ثواب الآخرة «هو حير لَّكُم إن كنتم تَعلّمون». 

وه ما عندكم» من أعراض الدنيا لينقَد وما عند الله من خزائن رحمته «إباق» لا ينفد 
«ولنجزين» وبالنون مكى وعاصم «الّذين صبَروا» على أذى المشركين ومشاق الإسلام وأجرمم 
بأحسن ما كانوا يعملون» . 

هه «إمن عمل صالحا من ذَكْرٍ أو أُنقئ» من مبهم يتناول النوعين» إلا أن ظاهره للذكور فبين 
بقوله: من ذكر أو أنثى ليعم الموعد النوعين «وهو مؤمن» شرط الإيمان؛ لأن أعمال الكفار غير 
معتد بها وهو يدل فلك أن العمل لنسن نة الإيجان لفلنحبِيئهُ حيّاة طَيبة» لق فى (الدنا لقوله: 
«ولتجزيتهم أجرهم بأَحسَن ما كانوا يعمارن 4 وعده الله ثواب الدنيا والآخرة كقوله: «قاناهم اللّه 
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تَوَاب الدنيا وحسن قَوَابِ الآخرة21074 وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كانء أو معسرا 
يعيش عيشا طيبا إن كان موسرا فظاهر وإن كان معسرا فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضا 
بقسمة الله تعالى» وأما الفاجر فأمره بالعكس إن كان معسرا فظاهر وإن كان موسرا فالحرص لايدعه 
أن يتهنأ بعيشهء وقيل: الحياة الطيبة القناعة أو حلاوة الطاعةء أو المعرفة بالله وصدق المقام مع الله 
وصدق الوقوف على أمر الله والإعراض عما سوى الله . 

هه <فَإذَا قرأت القرآت» فإذا أردت قراءة القرآن «فاستعذ باللّه» فعبر عن إرادة الفعل بلفظ 
الفعل» لأنها سبب له والفاء للتعقيب؛ إذ القراءة المصدرة بالاستعاذة من العمل الصالح المذكور. 
«من الشيطان» يعنى إبليس الرجيم» المطرود أو الملعون. قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : 
قرأت على رسول الله (يككِ) .فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال لى: «قل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام»20؟2. 

«ه «إِنّه ليس لَه لإبليس ِسلْطَانْ4 تسلط وولاية «على الّذين آمنوا وعلّى رهم يتَوكلُون» 
فالمؤمن المتوكل لا يقبل منه وساوسه.: 

٠٠‏ «ِإِنّما سلطائه على اين يتَولُوتَه» يتخذونه وليا ويتبعون وساوسه «والّذين هم به مش رِكُون» 
الضمير يعود إلى ربهم»ء أو إلى الشيطان أى يسببه. 

هه «وإذا بدلا آيْة مَكَانَ آية» تبديل الآية مكان الآية هو النسخ. والله تعالى ينسخ الشرائع 
بالشرائع لحكمة رآهاء وهو معنى قوله: «واللّه أَعلّم بما يتزّل4 وبالتخفيف مكى وأبو عمرو ظقَالُوا 
إنمَا أنت مفر» هو جواب إذا. وقوله. والله أعلم بما ينزل اعتراض كانوا يقولون: إن محمدا يسخر 
بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا فيأتيهم بما هو أهون ولقد افتروا فقد كان ينسخ الأشق 
بالأهون والأهون بالأشق «بل أكترهم لا يَعلَمُون4 الحكمة فى ذلك. 

٠.‏ قل َزَلَه روح القدس» أى جبريل - عليه السلام - أضيف إلى القدس وهو الطهرء كما 
يقال حاتم الجود والمراد الروح المقدس وحاتم الجواد والمقدس المطهر من الثم «من رَبك » من عنده 
وأمره بِالحق» حال أى نزله ملتبسا بالحكمة ظليَبَتَ الّذين آمنواه ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا 
قيه هو الحق من رينا والحكمة» لأنه حكيم لا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب» حكم لهم بثبات 
القدم وصحة اليقين وطمانينة القلوب «وهدى وبشرئ4 مفعول لهما معطوفان على محل ليثبت» 
والتقدير تثبيتا لهم وإرشادا ويشارة «للمسلمين» وفيه تعويض بحصول أضداد هذه الخنصال لغيرهم 


0 رواه الثعلبى. 
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هه «ولقد تعلم أَنّهُم يقولون إِنَمَا يعلَمَهُ بَشر» أرادوا به غلاما كان لحويطب27 قد قد أسلم وحسن 
إسلامه.» اسمه عاب ئش» أو يعيش وكان صاحب كتبء أو هو جبر غلام رومى لعامر بن 
الحضرمى("؟ أو عبدان: جبرء ويسار كانا يقرآن التوراة والإنجيل فكان رسول الله. (6ِ) يسمع ما 

5 واء تداق قم اعم مامه جه م في 
يقرآن أو سلمان الفارسى7) «إلسان الذى يلحدون إليه» وبفتح الياء والحاء حمزة وعلى «أعجمى 
وهذا لسان عربى مبين» أى لسان الرجل الذى يميلون قولهم عن الاستقامة إليه لسان أعجمى غير 
بين» وهذا القرآن لسان عربى مبين ذوبيان وفصاحة ردا لقولهم وإبطالا لطعنهم» وهذه الحملة أعنى 
لسان الذى يلحدون إليه أعجمى لا محل لها؟ لأنها مستأنفة جواب لقولهم واللسان اللغة ويقال 
الحد القبر ولحده وهو ملحد وملحود إذا أمال حفره عن الاستقامة فحفر فى شق منه ثم استعير لكل 
إمالة عن الاستقامة. فقالوا الحد فلان فى قوله: وألحد فى دينه ومنه الملحد؛ لأنه أمال مذهبه عن 
الأديان كلها. 

لإلى «إن الزن لا يؤمنون بآيات الله 4 أى: القرآن لا يهديهم الله ما داموا مختارين الكفر 
دهم عدا أَلي4 فى الآخرة على كفرهم . 

هه «ِإِنّما يفترى الكذب4 على الله «الّذين لا يؤمئوت بآيات الله أى: إنما يليق افتراء الكذب 
بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يترقب عقابا عليه وهو رد لقولهم إنما أنت مفتر «وأوتك» إشارة إلى الذين 
لا يؤمنون أى وأولتعك «هم الْكَاذبونَ» على الحقيقة الكاملون فى الكذبء. لأن تكذيب آيات الله 
أعظم الكذب» أو وأولئك هم الكاذيون فى قولهم إغا أنت مفتر. 

#* جوزوا أن يكون «من كفر باللّه من بعد إيمانه» شرطا مبتدأ وحذف جوابه؛ لأن جواب من 

: 5 و م م هال لاد 1 :8م 3 3 

شرح دال عليه؛ كأنه قيل: من كفر بالله فعليهم غضب « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» ساكن 
)١( .‏ هو الصحابى ؛ حويطب بن عبد العزى بن عبد ودء العامرىء أبو محمد. مكى. من مسلمة 
الفتح» وهو من المعمرين» عاش ٠اعامٌ‏ نصفها فى الجاهلية, وتنصفها ف الإسلام» كان من أهل مكة 
فانتقل إلى المدينة» ومات بها عام ه. 

تهذيب التهذيب (57257/5). 

اعد بن الخضرمى بن أكبر بن ربيعة» أخ العلاء وعمرو وميمون». قتل يوم بدر كافراً. 

(9) هو ١‏ السمال 5 الفارس المجاهد؛ ملا الخيرء الفارسىء أبو عبدالله» د الإسلام» له 


أصله من أصيهان» وقيل: رامهرمزن. له قصة كفاح طويلة بحثآ عن الحق. حتى وصل به المطاف إلى 
الرسول د عند قدومه المدينة» فأسلمء وأول مشاهده الخندق. وهو صاحب قكرة الخندق. وهو سابق 
الفرس إلى الإسلامء توفى ما بين عامى 7" إلى /الاهء ومختلف فى عمره ما بين 6٠١‏ إلى "5٠‏ عاماً. 
تهذيب التهذيب (؟35592758/5). 
وانظر أعمار الأعيان لابن الجوزىء تحقيق د. محمود محمد الطناحى. ص .)١١١1(‏ 
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به #ولكن من شرح بالكمر صدرا» أى طاب به نفسا واعتقده لفَعلَيهم عضب مَن الله وهم عذاب 
عظيم » وأن يكون بدلا من الذين لا يؤمنون بآيات الله على أن يجعل وأولئك هم الكاذبون 
اعتراضا بين البدل والمبدل منه والمعنى: إنما يفترى الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه واستثتى 
منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء» ثم قال: «ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب 
من اللّه؛ وأن يكون بدلا من البتدأ الذى هو أولئك أى: ومن كفر بالله من بعد إيمانهء وأن 
ينتتصب على الذم. روى أن ناسا من أهل مكة فتنوا قارتدوا وكان فيهم من أكره فأنجرى كلمة الكفر 
على لسانه وهو معتقد للإيمان منهم عماز وأما أبواه ياسر(١؟‏ وسمية(2 فقد قتلا وهما أول قتيلين فى 
الإسلام فقيل لرسول الله (يللِ) إن عمارا كفر فقال: «كلا إن عماراً ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه 
واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فأتى عمار رسول الله (كَلِ) وهو يبكى فجعل رسول الله (85) يمسح 
عينيه وقال: «مالك إن عادوا لك فعد لهم بما قلت»6("). وما فعل أبو عمار أفضل؛ لأن فى الصبر 
على القتل إعزازا للإسلام. 

«ه «ذَلك4 إشارة إلى الوعيد وهو لحوق الغضب والعذاب العظيم ظبأَنهمْ استَحبوا» آثروا 
«الحيّاة الانيا علّى الآخرة» أى: بسبب إيثارهم الدنيا على الآخرة «وأَنّ اللّه لا يهدى القوم 
الْكَافرِين4 ماداموا مختارين للكفر. 

٠.‏ «أوتك الْذين طبع اللّه على قُلُوبهم وسمعهم وأبصارهم» فلا يتدبرون ولا يصغون إلى 
المواعظء ولا يبصرون طريق الرشاد «وأولئك هم الْعَافلُونَ4 أى: الكاملون فى الغفلة؛ لأن الغفلة 
عن تدبر العواقب هى غاية الغفلة ومنتهاها. 

هه «لا جرم أَنّهمِ فى الآخرة هم الْخَاسرُونَ 09 ثم إن ربّك» ثم يدل على تباعد حال هؤلاء من 
حال أولئك ظللَّذينَ هَاجَروا» من مكة أى: أنه لهم لا عليهم يعنى أنه وليهم وتاصرهمء لا 
عدوهم وخاذلهم كما يكون الملك للرجل لا عليه فيكون محميا منفوعا غير مضرور طهن بعد ما 
قُعُوا» بالعذاب والإكراه على الكفر قََنوا شامى أى بعد ما عذبوا المؤمنين» ثم أسلموا ثم 

)١(‏ هو الصحابى المجاهد؛ ياسر بن عامرء الكتانى» المذحجىء والد عمار بن ياسرء وهو من السابقين” 
إلى الإسلامء وهو يمانى» اتتقل إلى مكة» فلما ؟سلم عذبه المشركون حتى مات من العذابٌ قبل الهجرة. 

الأعلام (178/4). 

(؟) هى الصحابية الشهيدة؛ سمية بنت خياطء والدة عمارء وزوجة ياسرء وهى العائلة المجاهدة التى 
قال النبى ولٍِ فى حقها: «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنة»» وهى أول شهيدة فى الإسلام» قتلها اللعين 
أبو جهل بحربة قبل الهجرة. الأعلام (؟/ .)١5-‏ 

(”) رواه ابن سعد عن مجاهدء وروى الحاكم عن زر عن ابن مسعود نحوهء قال ابن حجر: هكذا أورده 
الثعلبى عن ابن عباس يغير سند. 
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جَاهَدوا» المشركين بعد الهجرة «وصيروا» على الجهاد «إِنّ ربك من بعدها» من بعد هذه الأفعال 
وهى الهجرة والجهاد والصبر طلَعَفُورٌ لهم لما كان منهم من التكلم بكلمة الكفر تقية طرحيم» لا 
يعذبهم على ما قالوا فى حالة الإكراه. ش 

هه ليم تأتى» منصوب برحيمء أو باذكر كَل نَفْس تجادل عن نُفْسهَا» وإنما أضيفت النفس 
إلى النفس؛ لأنه يقال لعين الشىء وذاته: نفسه وفى نقيضه غيره»ء والنفس الجملة كما هى فالنفس 
الأولى هى الجملة» والثانية عينها وذاتهاء فكأنه قيل: يوم يأتى كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه 
شأن غيره كل يقول نفسى نفسى ومعنى المجادلة عنها الاعتذار عنها كقولهم: «هَؤّلاء أَضلُونا904. 
جربا إن أَطْنَا سادتًا وَكْبرَاءنا174) الآية «والله بَنَامَا كنا مُشركين74© «وثوفئ كل نفس ما 
عَملّت» تعطى جزاء عملها وافيا إوهم لا يظلمون» فى ذلك. 

٠.‏ «وضرب الله مثلا قرية» أى جعل القرية التى هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم 
فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولواء فأنزل الله بهم نقمته فيجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة» 
وأن تكون فى قرى الأولين قرية كانت هذه حالها فضربها الله مثلا لمكة إنذاراً من مثل عاقبتها 
كانت آمنة» من القتل والسبى «مطْمئنّة» لا يزعجها خوف؛ لأن الطمأنينة مع الأمن والانزعاج 
والقلق مع الخوف طيأتِيها رزقُهَا رَغَدا» واسعا من كل مَكَان» من كل بلد «فكفرت4 أهلها 
«بأنعم للد جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع» أو جمع نعم كبؤس وابؤس طفَأَذَاقَها 
الله لباس الجوع وَالْخَرف بما كانو ١‏ يصنعو ن» الإذاقة واللباس استعارتان والإذاقة المستعارة موقعة على 
اللباس ال ووجه فيد ذلك أن الإذاقة جارية عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها فى البلايا 
والشدائد وما يمس الناس منها فيقولون ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب شبه ما يدرك من أثر 
الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع» وأما اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللايس ما 
غشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث»ء وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف قلأنه لما 
وقع عبارة عما يغشى منهما ويلابس» فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والنوف. 

هه «ولقد جاءهم رسول منهم» أى محمد (6) طِفَكَدْبُوه فََحَذَهم الْعَدَاب وهم ظَالمون» أى 
فى حال التباسهم بالظلم قالوا إنه القتل بالسيف يوم بدر روى أن رسول الله كَللةِ وجه إلى أهل مكة 
فى سنى القحط بطعام ففرق فيه (4) فقال الله لهم بعد أن أذاقهم 0 

.)78( سورة «الأعراف»» الآية‎ )١( 

(؟) سورة «الأحزاب»» الآية (/519) . 

(') سورة «الأنعاما» الآية (737) . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره. 
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٠‏ لِفَكَلُوا مما ررَقَكُم اللّه4 على يدى محمد (56) إحلالاً طَيَا» بدلا عما كنتم تأكلوته حراما 
خبيئا من الأموال المأخوذة بالغارات والغصوب وخبائث الكسوب «واشكرو | نعمت الله إن كنتم إِيّاه 
تعبدون» تطيعون» أو إن صح زعمكم أنكم تعبدون اللّه بعيادة الآلهة؛ لأنها شفعاؤكم عنده . 

ثم عدد عليهم محرمات الله ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم فقال دِإِنْما حرم عليكم 
الْمَيتةَ والدّم ولَحم الخنزير وما أهل لير الله به قَمَن اضطْرٌ غير بَاغْ ولا عاد فَإِنَ الله عور رُحيم» إنما 
للحصر أى المحرم هذا دون البحيرة وأخواتها وباقفى الآية قد مر تفسيره. 

إلى «ولا تقُولُوا لما تصف الْستئكم الْكذب» هو منصوب بلا تقولوا أى ولا 0 الكذب لا 
تصفه السنتكم من البهائم بالحل والحرمة فى قوله: ما فى بطُون هذه الْأَنْعَامِ حَالصة لَذَكورِنَا ومحرم 
على أزواجنا7١2‏ من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحى» أو إلى القياس المستنيط منه واللام مثلها 
فى قولك: لا تقولوا لما أحل الله هو حرام وقوله «هذًا حلال وهذا حرام» بدل من الكذب ولك أن 
تنتصب الكذب بتصفء وتجعل ما مصدرية» وتعلق هذا حلال وهذا حرام بلا تقولوا أى» ولا تقولوا 
هذا حلال وهذا حرام وهذا لوصف ألسنتكم الكذب أى ولا تحرموا ولا تحللوا لآجل قول تنطق به 
تصف السنتكم الكذب من فصيح الكلام جعل قولهم كأنه عين الكذب فإذا نطقت به ألسنتهم فقد 
حلت الكذب بحليته وصورته بصورته كقولك وجهها يصف الجمال وعينها تصف الحجن واللام فى : 
«لتَفتروا عَلَى الله الْحَذب» من التعليل الذى لا يتضمن معنى الغرضص 8َإِنّ الْذين يََعَرُونَ على الله 
الكذب لا يفلحون» . 

فو «متاع قليل ولهم عذاب أليم» هو خبر مبتدأ محذوف» أى منفعتهم فيما هم عليه من أفعال 
الجاهلية منفعة قليلة وعذايها عظيم . 

فى «وعلى انين هادوا حرمنا ما ققصصنا علّيك من قَبل» فى سورة الأنعام يعنى «وعلى الّذين 
هادوا حرمنًا كل ذى 0 الآية وما ظَلَمنَاهم» بالتحريم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 

لل ثم م إن ربك للّذين عملُوا الوه بجهالة» فى موضّع الحال أى عملوا الوم جاهلين غير 
متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم ومرادهم لذة الهوى لا عصيان المولى ثم تَابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها4 من بعد التوبة «لَغَفور» بتكفير ما كثروا قبل من الجرائم «رحيم» 
بتوثيق ما وثقوا يعد من العزائم 

.)١57( سورة «الأنعام»» الآية‎ )١( .)179( سورة «الأنعام»» الآية‎ )١( 


ْ و6 


رلى إن إبراهيم كان أَمّة4 إنه كان وحده أمة من الأمم لكماله قى جميع صفات ال خير كقوله: 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد 

وعن مجاهد كان مؤمناً وححده والناس كلهم كفار» أو كان أمة بمعنى يؤمه الناس ليأخذوا منه 
الخير «قّانتا لله 4 هو القائم بما أمره الله وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ إن معاذا كان أمة قانتاً 
للّهء فقيل له: إنما هو إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقال: الأمة الذى يعلم الخير والقانت المطيع لله 
ورسوله» وكان معاذ كذلك(١2‏ وقال عمر ‏ رضى الله عنه : لو كان معاذ حيا لاستخلفته فإنى 
سمعت رسول الله (يَكلِ) يقول: «أبو عبيدة أمين هذه الأمة» ومعاذ أمة لله قانت لله ليس بينه وبين 
الله يوم القيامة إلا المرسلون»(5) «حنيفا» مائلا عن الأديان إلى ملة الإسلام «ولم يك من 
المشركين» نفى عنه الشرك تكذيبآ لكفار قريش لزعمهم أنهم على ملة أبيهم إبراهيم وحذف النون 
للتشبيه بحروف اللين. 

٠6‏ «شاكرا لأنعمه » روى أنه كان لا يتغدى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيف فأخر غداءه 
فإذا هو بفوج من الملائكة فى صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا له أن بهم جذاماء فقال الآن 
وجبت مؤاكلتكم شكرا لله على أنه عافانى وابتلاكم «اجتبّاه» اختصه واصطفاه للنبوة إوهداه إلى 

5 ثير هس 
صراط مستقيم» إلى ملة الإسلام . 

اده الى تههم اع ليع 3 

لف «إواتيناه فى الدنيا حسنة » نبوة وأموالا وأولاداء أو تنويه اللّه بذكره فكل أهل دين يتولونه» 
أو قول المصلى منا كما صليت على إبراهيم دونه فى الآخرة لمن الصّالحين» لمن أهل الجنة.. 

هه «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرٍكين 4 فى ثم تعظيم منزلة نبينا 
- عليه السلام - وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما أوتى خليل الله من الكرامة اتباع رسولنا ملته. 

«ه «ِإِنّمَا جعل الست عَلَى الّذينَ اختلَفُوا فيه4 أى فرض عليهم تعظيمه وترك الاصطياد فيه 
وإ ربّك لَيحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» روى أن موسى ‏ عليه السلام ‏ أمرهم 
أن يجعلوا فى الأسبوع يوما للعبادة وأن يكون يوم ا جمعة فأبوا عليه » وقالوا: نريد اليوم الذى فرغ 
الله فيه من خخلتي السموات والأرض وهو السبت إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة فهذا اختلافهم فى 
السبت؛ لأن بعضهم اختاروه وبعضهم اختاروا عليه الجمعة فأذن الله لهم فى السبت وابتلاهم 
بتحريم الصيد فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة فكانوا لا يصيدون وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد 


)١(‏ رواه الطيراتى والحاكمء وأبو نعيم فى الحلية. 
(؟) قال ابن حجر: لم أجده. وروى الطبرى من قول ابن مسعود: أن معاذاً كان أمة قانتآ لله. 


فنا 


فمسخهم الله دون أولئك» وهم يحكم بينهم يوم القيامة فيجازى كل واحد من الفريقين بما هو 
أهله . 


٠.‏ وان . 0 كم إلى اد 0 بالمقالة الصحيحة المحكمة وهو الدليل 
وتقصد ما عه ها أو بالقرآن 7 اق بالكتاب الذى ا لدرملة حسنةء أو الحكمة 
المعرفة بمراتب الأفعال والموعظة الحسنة أن يخلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة لِرَجَادلهم بالتى 
هى أَحْسَن4 بالطريقة التى هى أحسن طرق المجادلة من الرفق وأللين من غير فظاظة» أو بما يوقظ 
القلوب ويعظ النفوس ويجلو العقول وهو رد على من يأبى المناظرة فى الدين إن بلك هو أَعلّم يمن 
ضْلّ عن سبيله وهو أَعلّم بِالْمهتّدينَ» أى هو أعلم بهم فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل ومن لا 
خير فيه ععجزت عنه الحيل . 

٠ه‏ «وإن عاقبتم فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به سمى الفعل الأول عقوبة والعقوبة هى الثانية 
لاردواج الكلام كقول : وجرا سي سي م2104 فالثانية ليست بسيئة والمعنى إن صنع بكم 
صنيع سوء من قتل» أو نحوه فقابلوه بمثله ولا تزيدوا عليه. روى أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم 
أحد قروا بعرنهم 0 ادن فرأكٍ ا - عليه 0 0 مبقور ا فقال: «أما 


هم هفنا ى ‏ ته 


الضمير فى لهو يرجع إلى مصدر صبرتمء» والمراد بالصابرين المخاطبون أى: ولئن صبرتم ترك 
خير لكم فوضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عليهم؛ لأنهم صابرون على الشدائد. 

ثم قال لرسول الله (6ه): «واصبر» أنت فعزم عليه بالصبر «ومًا صبْرّك إلا باللّه» أى: 
بتوفيقه وتثبيته «ولا تحزن عليهم » على الكقار أن لم يؤمنوا وعلى المؤمنين وما فعل بهم الكفار 
فإنهم وصلوا إلى مطلويهم ولا نك فى ضيق مما يَمكرون» ضيق مكى والضيق تخفيف الضيق 


أى: فى أمر ضيقَ ويجوز أن يكونا مصدرين كالقيل والقول والمعنى ولا يضيقن صدرك من مكرهم 
فإنه لا ينفذ عليك. 


هه طِإِن الله مَعْ الّذين انقَوا وَالّذِينَ هم مُحسنون» أى: هو ولى الذين اجتنبوا السيئات وولى 
العاملين بالطاعات. قيل: من اتقى فى أفعاله وأحسن فى أعماله كان الله معه فى أحواله. ومعيته 
نصرته فى المأمور وعصمته فى المحظور. 

.)5-( سورة «الشورى». الآية‎ )١١( 

)7١(‏ رواه الثعلبى. 


فنا 


اسورة الإسراء مكية وهى مائة و عشرة آيات 
-3 لي ٠.‏ م 
بصرى وإحدى عشرة آية كوفى وشامنا 
اسم الله الرحمن الرحيما 

66 «#سبحان + : تنزيه الله عن السوء» وهوعلم للتسبيح كعثمان للرجل» وانتضايه بفعل مضمر 
متروك إظهاره تقديره: أسبح الله سبحان» ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسده ودل على التنزيه 
البليغ «الْذى أسرئ بعبده» محمد لله وسرى وأسرى لغتان ليلا» نصب على الظرف وقيده 
بالليل» والإسراء لايكون إلا بالليل للتأكيد» أوليدل بلفظ التدكير على تقليل مدة 0 وأنه 
أسرى به فى بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة لآ مَن الْمسّجد الْحرام» قيل: أسر 
به من دار أم هانىء بشنت أبى طالب والمراد بالمسجد: الحرام : الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به. 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : الحرم كله مسجدء وقيل : هو المسجد الحرام بعينه وهو 
الظاهرء فقد قال عليه السلام : «بينا أنا فى المسجد الحرام فى الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ 
أتاتى جبريل بالبراق وقد عرج بى إلى السماء فى تلك الليلة»(١؟‏ . وكان العروج به من بيت 
العجائب وأنه لقى الأنبياء ‏ عليهم السلام - وبلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى. وكان الإسراء قبل 
الهجرة بسنة وكان فى اليقظةء وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : أنها قالت: والله ما فقد جسد 
رسول الله يله ولكن عرج بروخه (2©2. وعن معاوية مثله» وعلى الأول الجمهور إذ لا فضيلة 
للحالم ولامزيةللنائم «إِلَى الْمَسّجد الأقْصا» هو بيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد 
«الّذى باركنا حولّه» يريد بركات الدين والدنياء لأنه متعبد الأنبياء غلبي الخلا يا رمهيهد الوحى 
وهو محفوف بالأنهار الجارية والاأشجار المثمرة ؤلئريّه» أى: محمداً عليه العام «من آياتنا» الدالة 
على وحدانية الله وصدق تبوته برؤيته السموات وما فيها من الآيات (إِنّه هو السّميع» للأقوال 
«الْبّصير» بالأقعال ولقد تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلمء فقيل: أسرىء ثم باركنا ثم 
إنه هو وهى طريقة الالتفات التى هى من طرق البلاغة. 

٠‏ «وآتينا موسى الكتّاب وجعلناه» أى: الكتاب. وهو التوراة «هدى لبنى إسرائيل أل تَتُخذُوا» 
أئ: لاتتخذوا. وبالياء أبو عمرو أى لثلآ يتخذوا # من دونى وكيلا» ربا تكثون إليه أموركم. 
اليد «ذرَيّة من حملنا مع نوح » نصب على الاختصاص أو على النداء فيمن قرأ لاتتخذوا بالتاء 
على النهى أى: قلنا لهم لاتتخذوا من دونى وكيلا ياذرية من حملنا على نوح «إِنّه 4إن توحا ‏ عليه 

(؟) رواه ابن إسحاق فى المغازى» وفيه أسرى بدل عرج. 


>. 


السلام ‏ «كان عبدًا شكورا» فى السراء والضراءء والشكر مقابلة النعمة بالثناء على المنعم» وروى 
أنه كان لايأكل ولايشرب ولايلبس إلا قال: الحمد للف وأنتم ذرية من آمن به وحمل معه فاجعلوه 
أسوتكم كماجعله آباؤكم أسوتهم. وآية رشد الأبناء صحة الاقتداء بسنة الآباء وقد عرقتم حال الآباء 
هنالك فكونوا أيها الأبناء كذلك. 

هه « وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لَتَفَسِدَنٌ فى الأَرُض4 وأوحينا إليهم وحيا مقضيا أى: 
مقطوعا مبتوتا بأنهم يمسدون فى الأرض لامحالة. والكتاب: التوراة» ولتفسدن جواب قسم 
محذوف» أو جرى القضاء ا ميتوت مجرى القسم فيكون لتفسدن جوابا لهء كأنه قال: وأقسمنا 
لتفسدن فى الأرض «مرتين > أولاهما: قتل زكرياء - عليه السلام- وحبس أرمياء - عليه السلام - 
حين أنذرهم سخط الله. والأخرى : كو رو الس ل 
عليه السلام - : 9 ولتعلن علو كبيرا» ولتستكبر لتستكبرون عن طاعة الله من قوله: « إن فرعون علا فى 
الأرضي (1) والمراد به: البغى والظلم وغلبة المفسدين على المصلحين. 

هه « فَإِذَا جَاء وعد أولاهما4 أى وعد الله عقاب أولاهما « بَعنْنا عَليِكُم4 سلطنا عليكم «عبادا 
نا أولى بأس شديد» أشداء فى القتال» يعنى: سنجاريب وجنودهء أو بختنصرء أو جالوت؛ قتلوا 
علماءهم وأحرقوا التوراة وخريوا المسجد وسبوا منهم سبعين ألفا « فَجَاسوا خلال الديار» ترددوا 
للغارة فيهاء قال الزجاج: الجوس طلب الشىء بالاستقصاء ا وكَان وعدا مُفعولا4 وكان وعد 
العقاب وعداً لايد أن يفعل . 

«ه « ثم رددنا لكم الكرة» أى الدولة والغلبة 8 عليهم» على الذين بعثوا عليكم حين ‏ 
ورجعتم عن الفساد والعلو قيل: هى قتل بختنصر واستنقاذ بنى إسرائيل أسراهم وأموالهم ورجوع 
الملك إليهم» وقيل: أعدنا لكم الدولة بملك طالوت» وقتل داود جالوتلا وَأَمَدَدنَاكُم بأموال وبين 
وجعلناكم أكثر نفيرا» مما كتتم وهو تمييز جمع نفر وهو من ينفر مع الرجل من قومه. 
اكتسبّت5(4) والصحيح أنها على بابهاء لأنها اللام للاختصاص والعامل مختص يجزاء عمله» 
حسنة «كانت أو سيئة» يعنى أن الإحسان والإساءة كلاهما ميختص بأنفسكم لايتحدى النفع والضرر 
إلى غيركم . وعن على رضى الله عنه ‏ ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليهء وتلاها. جفإذًا جاء 1 
وعد الآخرة» وعد المرة الآخرة بعثناهم «ليسوؤوا» أى هؤلاء « وجوهكم» وحذف لدلالة ذكره 


.)5( سورة «القصص». الآية‎ )١( 
سورة «البقرة4» الآية (85؟7).‎ )1( 


أولاً عليه أى: ليجعلوها بادية آثار المساءة والكابة فيهاء كقوله: «إسيئت وجوه الّذين كقروا»ه(1) 
ليسوء شامى وحمزة وأبو بكر » والضمير لله عزوجل» أو للوعد. أولليعث. لنسوء على 
فوليدخلوا الْمَسَجد4 بيت المقدس لآ كما دَحَلُوه أَوَل مَرَة وليتبروا ما عَلُوَا تتبيرا4 ماعلوا مفعول 
ليتبروا أى : ليهلكوا كل شىء غليوه واستولوا عليه أو بمعنى مذة علوهم. 
عي بخن لة هع ع وام شرع 1 

هه «إعسئ ربكم أن يرحمكم» بعد المرة الثانية إن تبتم توبة أخرى وانزجرتم عن المعاصى 
همه ه م تّيره مم : 
«وإن عدتم » مرة ثالثة #عدنا # إلى عقوبتكمء وقد عادوا فأعادالله عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة 
وضرب الإتاوة(؟) . وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : سلط عليهم المؤمنون إلى يوم القيامة. 
«وجعلنا جهئم للكافرين حصيرا © محبسا يقال للسجن: محصرء وحصير. 

هه «إِن هذا القرآن يهدى للتى هى أَقُوم 4 للحالة التى هى اا وأسدهاء وهى توحيد 
الله والإيمان برسله والعمل. بطاعته أو للملة أو للطريقة «ويبِشَر المؤمنين الذين يعملون الصّالحات» 
ويبْشر حمزة وعلى أن لهم» بأن لهم ١‏ أجرا كبيرا » أى: الجنة 

هه « وأَن الّذينَ » وبآن الذين «لا يؤمنون بالآخرة أَعتَدنَا» أى: أعددناء قلبت تاء « لهم 
عذابا أليما» يعنى النارء والآية ترد القول بالمنزلة بين المنزلتين حيث ذكر المؤمنين وجزاءهم 
والكافرين وجزاءهم ولم يذكر الفسقة . 

بف «ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير » أى: ويدعو الله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله 
وماله وولده كما يدعو لهم بالخيرء أو يطلب النفع العاجل - وإن قل - بالضرر الآجل وإن جل 
«وكان الإنسان عجولا» يتسرع إلى طلب كل ما يقع فى قلبه ويخطر ببالهء لايتأنى فيه تأنى 
المتبصرء أو أريد بالإنسان: الكافر وأنه يدعوه بالعذاب استهزاء ويستعجل به كما يدعو بالخير إذا 
مسته الشدةقء» وكان الإنسان عجولا يعنى : أن العذاب آتية لامحالة قما هذا الاستعجال . وعن عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ : هو النضر بن الحارث؛ قال : «اللّهُم إن كان هذا هو الْحقّ من 
عندك 74 الآية فأجيب فضريت عنقه صبراء وسقوط الواو من يدع فى الخط على موافقة اللفظ. 

هه ١‏ وجعلنا اللَّيلَ والنهار آيتين فمحونا آية اللّيل وجعلنا آية النهار مبصرة» أى: الليل والنهار 
آيتان فى أنفسهما فتكون الإضافة فى آية الليل وآية النهار للتبيين» كإضافة العدد إلى المعدود أى: 

. )73/( سورة «الملك», الآية‎ )١( 

(1) الإتاوة: الجزية. والخراجء يقال: ضربت عليهم الإتاوة. 


(المعجم الوسيط .)5/١‏ 
(؟) سورة «الأنفال4, الآية (35) . 


فمحونا الآية التى هى الليل وجعلنا الآية التى هى النهار مبصرةء أو وجعلنا نيرى الليل والنهار 
آيتين يرد الشمس والقمر فمحونا آية الليل التى هى القمر حيث لم نخلق له شعاعاً كشعاع الشمس 
فترى الأشياء به رؤية بينة» وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر فى ضوثئها كل شىء «لتبتغوا فضلا 
من نن ربكم» لتتوصلوا ببياض النهار إلى التصرف فى معايشكم 9 وَلتَعلَموا» باختلاف الجديدين 
«عدد السنين والحساب» يعنى: حساب الآجال ومواسم الأعمال: ولو كانا مثلين لما عرف الليل 
من النهار ولا استراح حراص المكتسبين والتجار ظط وكل شىء» مما تفتقرون إليه فى دينكم 
ودنياكم فَصلنَاهُ تفصيلا» بيناه بيانا غير ملتبس؛ فأزحنا عللكم وما تركنا لكم حجة علينا. 

لاك «وكل إنسَانٍ َلْرَمََاهُ طائره» عمله د فى عنقه » يعنى أن عمله لازم له لروم القلادة» أو 
الغل للعنق لايفك عنه «وَنُخْرج لَه يوم الْقيامَة كتابا يلقَاه هو صفة لكتابا. يلقاه شامى #منشورا» 
حال من يلقاه يعنى: غير مطوى ليمكنه قراءته» أو هما صقتان للكتاب» ونقول له: 

66 «اقرأ كتابك» أى : كتات أعمالكء» وكل يبعث قارئاً «كفى بنفسك اليوم عليك» الياء 
زائدة أى كفى نفسك طإحَسيبًا» تمييز وهو بمعنى حاسب وعلى متعلق به من قولك: حسب عليه 
كذاء أو بمعنى الكافى . وضع موضع الشهيد فعدى بعلى لأن الشاهد يكفى المدعى ما أهمهء وإغا 
ذكر حسيبا لأنه بمنزلة الشهيد والقاضى والأمير؛ إذ الغالب أن يتولى هذه الأمور الرجال» فكأنه 
قيل : 0 ابن اللو 
وبال الضلال ٍ 5 رو راد رام ء» أى 3 نفس حاملة وزراء فإنما تحمل وزرها لاوزر نمس 
أخرى ظ وما كنا معذبين حتّئ بعت رسولاً» وما صح منا أن نعذب قوما عذاب استئصال فى الدنيا 
إلا بعد أن نرسل إليهم رسولا يلزمهم الحجة. 

٠‏ «وإذا ردنا أن نهلك قريّة » أى أهل قرية «أمرتا مترفيها» متنعميها وجبايرتها بالطاعة. 
عن أبى عمرو والزجاج : < قَفَسقوا فيها 4 أى: خرجوا عن الأمر كقولك: أمرته فعصى أو أمرنا 
كثرناء دليله : قزاءة يعقوب آمرنا : ومنهة الحديث «خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة»(20, أى + 
كثيرة النسل «فحق عليها القول» فوجب عليها الوعي فَدَمَرنَاها تدميرا 4 فاهلكناها إهلاكا . 

ه6٠‏ د« وكم» مفعول د أهلكنا من الْقرون» بيان ل(كم» ( من بَعْد نوح» يعنى عادا وثمود 
وغيرهما ط وكفقئ بريّك بدنُوب عباده خبيرا» وإن أخفوها فى الصدور ظ بصيرا» وإن أرخوا عليها 
الستور. 

.)9706/5 انظر: (كنز العمال:‎ )١( 
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هه « من كَانَ يريد الْعَاجلَةَ عَجَلنا لَه فيها ما نَشاء 4 لا مايشاء «لمن تريد» بقل ند لدي فاق 
الجارء حفق ككل البععن من الكل 21« الصمير قرحم اال يتن ارمق كافق القابجلة همه ولع ورد 
غيرها كالفكرة تفضلنا عليه من منافعها بمانشاء لمن نريد فقيد المعجل بمشيئتهء والمعجل له بإرادته» 
وهكذا الحال ترى كثيراً من هؤلاء يتمنون ما يتمنون ولايعطون إلابعضا منهء وكثيراً منهم يتمنون 
ذلك البعض» وقد حرموه قاجتمع فقر الدنيا وفقر الآخرة وأما المؤمن التقى فقد اختار غنى الآخرة 
فإن أوتى حظا من الدنيا فبها وإلا فربما كان الفقر خيراً له لا ثم جَعلْنَا لَه جَهَنَمْ 4 فى الآخرة 
«يصلاها4 يدخلها « مَدمُوما » ممقوتا «مُدحورا» مطروداً من رحمة الله. 

وه ومن أرَاد الآخرة وَسمَئ لها يها هو مفعول بدء أو حقها من السعى وكفامها من 
الأعمال الصالحة « وهو مؤمن» مصدق لله فى وعده ووعيده ذ فأواتك كَانَ سعيهم مشكورا» مقبولا 
عندالله مثابا عليه. عن بعض السلف: من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت» ونية 
صادقةء» وعمل مصيبء وتلا الآية. فإنه شرط فيها ثلاث شرائط فى كون السعى مشكورأء إرادة 
الآخرة» والسعى فيما كلفء والإيمان الثابت. 

٠6‏ إكلا» كل واحد من الفريقين» والتنوين عوض عن المضاف إليهء وهو منصوب بقوله: 
نُمد هؤلاء4 بدل من كلا أى: تمد هؤلاء « وَهَوّلاء 4 أى: من أراد العاجلة ومن أراد الآخرة «إمن 
عطاء ربّك» رزقه ومن تتعلق بنمد» والعطاء اسم للمعطى أى نزيدهم من عطائناء ونجعل الآنف منه 
مدا للسالف لا نقطعه فترزق المطيع والعاصى جميعآ على وجه التفضل لآ وما كان عَطَاء ربك 
مَحَظُورا» ممنوعاً عن عباده وإن عصوا. 

هه «انظرٌ » بعين الاعتبار «كيف فَضَلنا بعضهم على بعض » فى الال اناه والبة والكمال 
«وللآخرة ا كر دَرَجَات وأكبر تفضيلا» . روى أن قومآ من الأشراف فمن دونهم اجتمعوا بباب عمر 
- رضى الله عنه ‏ فخرج الإذن لبلال وصهيب» فشق على أبى سفيان» فقال سهيل بن عمرو : إنما 
أتينا من قبلنا . إنهم دعوا ودعينا ‏ يعنى إلى الإسلام - فأسرعوا وأبطأناء وهذا ياب عمر فكيف 
التفاوت فى الآخرة ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم فى الجنة أكثر. 

ملاحَجِعل مع الله لَه آخَر» الخطاب للنين يلو والمراد به أمته ط فتَفْعَد مَدمُوما مّحْدولاً © 
فتصير جامعاً على نفسك الذم والخذلان وقيل: مشتوما بالإهانة محروما عن الإعانة؛ إذ الخذلان 
ضد النصر والعون. دليله: قوله تعالى: ط«إن ينصركم اللّهُ قلا غالب لَكُم وإن يخذلكم فَمَن ذا الّذى 
ينصركم من بعده 4 21 حيث ذكرالخذلان بمقابلة النصر. 


.)١50( سورة #آل عمران»» الآية‎ )١( 


«و«رقضئ ربك» وأمر أمراً مقطوعا به أله تَعبدوا إلا إِيّاه4 «أن» مفسرة و«لاتعبدوا» نهى أو 
بأن لاتعيدوا « وبالوالدين إحسانا» وأحستوا بالوالدين إحساناء أو أن تحسنوا بالوالدين إحسانا طإما 
يبلغنَ عندك الكبر» إما هى (إن» الشرطية زيدت عليها ما تأكيدا لها؛ ولذا دخلت النون المؤكدة فى 
(أحدهما» فاعل يبلغن وهو فى قراءة حمزة وعلى: يبلغان بدل من ألف الضمير الراجع إلى 
الوالدين « أو كلاهمًا4 عطف على أحدهما فاعلا وبدلا « قلا تقل لْهُمَا أف» مدنى وحنص. أفّ 
مكى وشامى : أَفْ غيرهم . وهو صوت يدل على تضجر فالكسر على أصل التقاء الساكنين» والفتح 
للتخفيف والتنوين لإرادة التنكير أى : أتضجر تضجرا وتركه لقصد التعريف أى: اتضجر التضجر 
بدل التأفيف والنهر « قَولا كريما» جميلاً لينا كما يقتضيه حسن الأدب» أو هو أن يقول: يا أبتاه 
يا أماى ولايدعوهما بأسمائهما فإنه من الحقاء» ولابأس به فى غير وجهه كما قالت عائشة - رضى 
الله عنها -: نحلنى أبو بكركذا(١2.‏ وفائدة «عندك» أنهما إذا صارا كلا على ولدهما ولا كافل 
لهماغيره» فهما عنده فى بيته وكنفه» وذلك أشق عليه فهو مأمور بأن يستعمل معهم لين الخلق. 
حتى لايقول لهما إذا أضجره ما يستقذر منهما أف؟؛ فضلا عما يزيد عليه» ولقد بالغ - سبحانه - فى 
التوصية بهما حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيده» ثم ضيق الأمر فى مراعاتهما حتى 
الإنسان معها. 

هه «واخفض لَهما جتاح الذل» أى: اخفض لهما جناحكء, كما قال: «واخفض جناحك 
للمؤمنسين» (' فأضافه إلى الذل كما أضيف حاتم إلى الجود والمعنى: واخفض لهما جناحك 
الذليل « من الرحمة 4 من فرط رحمتك لهما وعطفك عليهما لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من 
كان أفقر حلق الله إليهما بالأمسء وقال الرجاج: وألن جانبك متذللا لهما من مبالغتك فى 
الرحمة لهما «وقل رب ارحمهما كما يان صغيرا » ولاتكتف برحمتك عليهما التى لابقاء لها وادع 
اللّه بأن يرحمهما ر حمئكه الياقية. واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك فق صغرك وتربيتها لك 
والمراد بالخطاب غيره ‏ عليه السلام ‏ والدعاء مختص بالأبوين المسلمين» وقيل : إذا كانا كافرين لمي 
أن يسترحم لهما بشرط الإيمان وأن يدعو الله لهما بالهداية» وعن النبى يلد «رضا الله فى رضا 
الوالدين وسخطه فى سخطهماء 29 . وروى: «يقعل البار ماشاء أن يفعل فلن يدخل النارء ويفعل 

. والنحل: الهبة والعطية‎ .7”5-١ انظر: موطأ مالكء ص‎ )١( 

(؟) سورة «الحجركء الآية (88). 

(*) رواه الحاكم والطبرانى والبيهقى فى شعبه مرفوعآاء ورواه الترمذى عن عبدالله بن عمرو موقوفا. 


"+ 


العاق ماشاء أن يقعل فلن يدخل الجنة»» وعنه ‏ عليه السلام- : (إياكم وعقوق الوالدين فإن الجنة 
يوجد ريحها من مسيرة ألف عام ولايجده عاق» ووناطم 0 ولاشيخ زان» ولاجارٌ إزاره 

خيلاء» إن الكبرياء لله رب العالمين» زلف . ( ربكم أعلّم ما فى نفُوسكُ4 بما فى ضمائركم من قصد 
البر إلى الوالدين ومن النشاط والكرامة فى خدمتهما ذا إن تكونو صالحين» قاصدين الصلاح 
والبوء ثم قرت حم ف حال الغضب بسع المسرعه ترص إن إذاعها + ثم أبتم إلى الله 
واستغفرتم منها < فَإِنَهُ كَانَ للآوابين غفورا» الأواب: الذى إذا أذنب بادر إلى التوبة» فجاز أن 
يكون هذا عاما لكل من فرطت منه جناية ثم تاب منها ويندرج تحته الجانى .على أبويه التائب من 
جنايته لوروده على أثره. 

«ه <وآت ذا القربئ» منك «حقَّه» أى: التفقة إذا كانوا محارم فقراء «والمسكين وابن. 
السَبيل» أى: وآت هولاء حقهم من الزكاة 8 ولا تبر تبْديرًا» ولاتسرف إسرافآء قيل: التبذير 
تفريق المال فى غير الحل فى خير والمحل؛ فعن مجاهد: لو أنفق مدا فى باطل كان تبذيرا وقد أنفق 
بعضهم نفقة فى خير فأكثر فقال له صاحبهء لاخير فى السرف فقال: لاسرف فى الخير. 

هه (إِنّ المبَدرِين كانوا إِخْوانَ الشيّاطين» أمثالهم فى الشرارة وهى غاية المذمة؛ لأنه لاشر من 
الشيطان أوهم إخوانهم وأصدقاؤهم. لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف ١‏ وكان 
الشيِطَان لربّه كفورا» فما ينبغى أن يطاع فإنه لا يدعو إلا إلى مثل فعله. 


٠.‏ <وإمًا تعر ضن عنهم » وإن أعرضت عن ذى القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد 
«ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ققل لهم قولا ميسورا» أى: وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ريك 
ترجو أن يفتح لك فسمى الرزق رحمة فردهم ردا جميلا فوضع الابتغاء موضع الفقد ؟ لأن فاقد 
الرزق مبتغ له فكان الفقد سبب الابتغاء والابتغاء مسيبا عنه؛ فو ضع المسبب موضع السبب» يقال: 
يسر الأمر وعسرء. مثل: سعد الرجل ونحس.ء فهو مفعول وقيل: معناه : : فقل لهم : رزقنا الله 
وإياكم من فضله. . على أنه دعاء لهم ييسر عليهم فقرهم: ماسر ارد وخر ارات" 
دعاء فيه يسرء وابتغاء مقعول له أو مصدر فى موضع الحال. وترجوها حال . 

ؤولا تجعل يدك مةئ عنقت ولا تبسْطْهَا كل بنط > كل نصب على المصدر لإضافته 
إليه» وهذا تمثيل لمنعم الشحيح وإعطاء المسرفٌ أمر باقتصاد الذى هو بين الإسراف' والتقتير ( فتقعد 
ملوما » قتصير ملوما عند الله؛ لأن المسرف غير مرضى عنده وعند الناس» يقول الفقير: أعطى قلانا 
وحرمنى ‏ ويقوك الغنى: ما يحسن تدبير أمر المعيشة» وعتد نفسك إذا احتجت فندمت على ما 
فعلت طِمُحسورًا» منقطعا بك لااشىء عندك من: حسره السفرء إذا أثر فيه أثر بليغاء أو عاريا من 


. أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 


5" 


خسر رأسه وقد خاطرت مسلمة ضرتها اليهودية فى أنه يعنى: محمد - عليه السلام - أجود من 
موسى - عليه السلام - فبعثت ابنتها تسأله قميصه الذى عليه فدفعه وقعد عريانا فأقيمت الصلاة فلم 
يخرج للصلاة فنزلت . 

ثم سلى رسول الله يكل عما كان يرهقه من الإضافة بأن ذلك ليس لهوان منك عليه ولا لبخل 
به عليك ولكنء لان بسط الأرزاق وقدرها مفوض إلى الله تعالى فقال: إن ربك يبسط الرزق لمن 
يشاء 4 فليس البسط إليك (ويقدر» أى هو يضيقء فلا لوم عليك ل إِنّه كان بعباده خَييرا » 
بمصالحهم فيمضيها «بصيرا» بحوائجهم فيقضيها. 


٠.‏ «ولا تقثلوا أولادكم »> قتلهم أولادهم : .وأفهم بناتهم 9حَشيَة إمُلاق 4 فقر «نُحن نرزقهم 
وَِيّاكُم > نهاهم عن ذلك وضمن أرزاقهم إن قدلْهُم كانت خطنًا كبيرا > إثما عظيما يقال خطىء خطأ 
كأثم إثما. خطَّأ شامىءوهو ضدالصواب اسم من أخطأاء وقيل: هو والخطء كالحذر والحذرء خطاء 
اند لكين سكن 

هه «ولا تَقْربُوا الرتئ » القصر فيه أكثر والمد لغةء وقد قرىء به وهو نهى عن دواعى الزنا 
كالسس :زالقلة-وتجرهماة ولو انيد النوق يعن تسن الزنا لقال“ ولاتزتوا: ِإِنهُ كَانَ فاحشّة» تعض 
مجاوزة حد الشرع والعقل «وساء سبيلا» وبئس طريقاً طريقه . 

هه < ولا تََمنُوا النَفْس الّتى حَرَم اللَهُ إلا بالْحق» فى بارتكاب مايبيح الدم لوَمن قعل مَظَلُومًا» 
غير مرتكب ما يبيح الدم ظفَقَد جَعَلْنَا لوليْه سلْطَانَا4 تسلطا على القاتل فى الاقتصاص منه «فلا 
يسرف فى الْقكَل »> الضمير للولى أى فلا يقتل غير القاتل ولا اثنين» والقاتل واحد كعادة أهل 
الجاهلية » أو الإسراف المثلة» أو الضمير للقاتل الأول. فلا تسرف حمزة وعلى على خطاب الولى» 
أو قاتل المظلوم دإِنَه كان منصورا» الضمير للولى أى: حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب له 
القصاص فلا يستزد على ذلك» أو للمظلوم أى: الله ناصره أوجب القصاص بقتله وينصره فى 
الآخرة بالثواب». أو للذى يقتله الولى بغير حق ويسرف فى قتله فإنه كان منصوراً بإيجاب القصاص 
على المسرف. وظاهر الآية يدل على أن القصاص يجرى بين الحر والعبد» وبين المسلم والذمى؛ لأند 
أنفس أهل الذمة والعبيد داخمله فى الآية لكونها محرمة. 5 

هه ولا تقْرَبوا مال الْيتيم إلا الى هى أَحْسن» بالخصلة والطريقة التى هى أحسن وهى حفظه 
وتثميره وُحَىْ ييلع أشده» أى ثمانى عشرة سنة لوَأُوقُوا بالعهد » بأوامر الله تعالى ونواهيه دن 
العهد كان مسكولاً» مطلونا يظلب من العاهد أن لايضيعه ويفى بد أو إن صاتجب العهد كان 


وه < وأوفوا الْكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس » يكسر القاف حمزة وعلى وحفصء وهو كل 
ميزان صغير أو كبيرمن موازين الدراهم وغيرهاء وقيل: هو القرسطون أى: القبان «المستقيم» 
المعتدل «إذلك خير» فى الدنيا 9 وأحسن تأويلا 4 عاقبة وهو تفعيل من آل إذا رجع وهو ما يؤول 
إليه . 


لف (ولا تقف تقف ما ليس لَك به علّم » ولا تت تتبع مالم تعلم أى: لاتقل رأيت وما ارأيت وسمعت 
وما سمعت » وعن اين الحنقية : لاتشهد بالزور.ء وعن ابن اعباس : لاترم أحدا مالا تعلم . ولايصح 
التثبت به لمبطل الاجتهاد لأن ذلك نوع من العلمل فإن علمتموهن مُؤمنات » وأقام الشارع غالب 
الظن مقام العلم. وأمر بالعمل به كما فى الشهادات». ولنا فى العمل بخبر الواحد لما ذكرنا إن 
السمع والبصر والْفَؤاد كل أوىك كان عنه مسؤولاً» أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد؛ لأن 
أولئك كما يكون إشارة إلى العقلاء يكون إشارة إلى غيرهم كقول جرير: 

وعنه فى مو ضع الرفع بالفاعلية أى كل واحد منها كان مسؤولا عنه» فمسؤول مستد إلى الجار 
والمجرور كمغضوب فى غير الْمَغغضوب علَيّْهِم »0074 يقال للإنسان: لم سمعت مالم يحل لك 
سماعه؟! ولم نظرت إلى مالم يحل لك النظر إليه؟! ولم عزمت على مالم يحل لك العزم عليه؟! 
كذا فى الكشاف وفيه نظر لبعضهم. لأن الجار والمجرور إنما يقومان مقام الفاعل إذا تأخر عن 
الفعل» فأما إذا تقدما فلا. 

٠.‏ «إولا تمش فِى الأرضٍ مرحا» هو حال أى ذا مرح « إِنْك آن تخرق الأرض» لن تجعل فيها 
خرقا بدوسك لها وشدة وطئتك د ولن تبلغ الجبال طولا'» بتطاولك وهو تهكم بالمختال» أولن 
تحاذيها قوة وهو حال من الفاعل أو المفعول. 

| هه ١‏ كل ذلك كَانَ سه كوفى وشامى على إضافة سىء إلى ضمير كل . سيئة غيرهم 
«عند ربك مكروها» ذكر مكروهاء لأن ل بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم 
الصفات فلا اعتبار بتأنيثه, ألا تراك تقول. الزنا سيئةء» كما تقول: السرقة سيئة»ء فإن قلت: 
الخصال المذكورة بعضها سىء وبعضها 0 قرأ من قرأ سيئه بالإضافة أى ماكان من 
المذكور سيئا كان عند الله مكروهاء فما وجه قراءة من قرأ سيئة؟! قلت: كل ذلك إحاطة بمانهى 
عنه خاصة. لابجميع الختصال المعدودة . 

0 إلى 0 من قوله: 00 الله إلها 2 الى هذه الغاية‎ 0 0 ٠ 


ل 4 56 عن ابن 0000 ال ينات : هذه 


)١(‏ سورة «الفاتحةك. الآية (/ا). 


ننه 


الثماني عشرة آية كانت فى ألواح موسى - عليه السلام - أولها «ولا تجعل مع الله إلها آخر» وآخرها 
«مدحورا» : ولق جنات فادها وعاعتها الدين عن الشرك : لان الوحيد رائن كل كيه ريزلاعها 
ومن عدمه لم تنفعه حكمة إن يذ(1) فيها الحكماء وحك بيافوخه السماء وما أغنت عن الفلاسفة 
أسفار الحكم وهم عن دين الله أضل من التعم. 

«» ثم خاطب الذين قالوا: الملائكة بنات الله بقوله: طأَفَأصفاكم ربكم بالْبَبين4 الهمزة للإنكار 


سا م 


يعنى : أفخصكم ريكم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون ِوَاتَحَد من الملائكة 
إِنَانَا4 واتخذ أدونهم وهى البنات وهذا خلاف الحكمة وماعليه معقولكم. فالعبيد لايؤثرون بأجود 
الأشياء وأصفاهاء ويكون أردؤها وأدونها للسادات 9 إِنّكم لَتَقَولُونَ قَولاً عظيما» حيث أضفتم إليه 
الأولاد» وهى من خواص الأجسامء ثم فضلتم عليه أنفسكم حيث تجعلون له ماتكرهون. 

هه ١‏ ولَقَد صَرَفْنا فى هذا الْقَرآن» أى التنزيل» والمراد: ولقد صرفناه أى هذا المعنى فى مواضع 
من التنزيل فترك الضمير لأنه معلوم « ليذكروا » وبالتخفيف حمزة وعلى أى: كررناه ليتعظوا 
«وما يزيدهم إلا نفورا» عن الحق. وكان الثورى إذ قرأها يقول: زادنى لك خضوعا مازاد أعداءك 
-00 

هه «قل لو كان معه» مع الله « آلهة كما يقولون» وبالياء مكى وحفص ١‏ إذا لأبتغوا إلى ذى 
العرش سبيلا» يعنى: لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلا بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع 
بعضء» أو لتقربوا إليهء كقوله: « أُولَئك الْذين يدعوت يبتغون إلى بهم الوسيلة274 وإذا دالة على 
أن بعدها وهو: (لابتغوا)؛ جواب عن مقالة المشركين وجزاء ل«لو». 

60 «سبحاته وتعائئ عمًا يقولون 0 وبالتاء حمرزة وعلى و أى : تعاليا والمراد: البراءة من 
ذلك والنزاهة « كيرا 4 وصف العلو بالكبر مبالغة فى معنى البراءة والبعد مما وصفوه به 

00000 «تسبّح» وبالتاة © عرزا غير أب بكر لا له السموات السبع والأرضش‎ ٠. 
شىء إلاً يسبّح بحمده» أى: يقول: سيحان اللّه ويحمده. عن السدى» قال م 0 «ما‎ 
اصطيد احوت فى البحر ولاطائر يطير إإا بما يضيع من تسبيح الله تعالى00؟؟. ( ولكن لا تفقهور‎ 
تَسبِيحهم» لاختلاف اللغات» أو لتعسر الإدراك» أو سيب تسبيح الناظر إليهء والدال على الخير‎ 
كفاعله. والوجه: الأول(2) وِإِنهُ كَانَ حَليمًا4 عن جهل العباد « عَفُورا © لذنوب المؤمنين.‎ 

.)50/١ البذ: هو الأخذ مغالبة. (المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) سورة «الإسراء»» الآية (01). (7) هذا يدل على أن التسفى يقروها: (يسبح)؛ بالياء. 


(5) رواه ابن عساكر من طريقة يزيد بن مرثد عن النبى - مَل . 
(5) والوجه؛ أى: الوجه الأصح . 
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هه (وإذَا قَرأت القرآن جَعَلْا بنك وبين الّذين لا يوْمئُونَ بالآخرة حجابا مُستورا» ذا سترء 
أوحجايا لايرى فهو مستور. 

٠.‏ لِوجَعلَنَا على قُلُوبهم أكئة 6 جمع كنان وهو الذى يستر الشىء طأن يفقَهوه » كراهة أن 
ينقهره «وفى آذَانهم وقْرَا» ثقلا يمنع عن الاستماع « وإذا ذكرت ريك فى القرآن وَحَدَه» يقال: 
وحد يحد وحذا وحلة نحو: وعد يعد وعدا وعدة» فهو مصدر سل مسد الحال. أصله: يحد وحده 
بمعنى : واحدآ «ولّوا على أدبا رهم * رجعوا على أعقابيهم «نفورا» مصدر بمعنى التولية» أو جمع 
نافر كقاعد وقعود أى: يحبون أن تذكر معه آلهتهم. لأنهم مشركون فإذا سمعوا بالتوحيد نفروا. 

هه « نحن أَعَلّم بما يتمعو به» أى: نحن أعلم بالحال أو الطريقة التى يستمعون القرآن بها 
فالقرآن هوالمستمع وهو محذوف وبه حال وبيان لما أى يستمعون القرآن هازئين لاجادين والواجب 
عليهم أن يستمعوه جادين « إِذْ يَستَمعُون إِلَيّكَ 4 نصب بأعلم أى أعلم وقت استماعهم بما به 
يستمعون «وإذ هم تجوئ » وبما يتناجون به إذهم ذوو نبوى (إِذْ يقول الظّالمون * بدل من إذ هم 
«إن تشبعونَ إلا رجلا مسْحُورَا4 سحر فجن. 

هه « انظر كيف ضربوا لَك الأَمئّال4 مثلوك بالشاعر والساحر والمجنون (فَضنُوا فلا يستطيعون 
سبيلا» أى فضلوا فى جميع ذلك ضلال من يطلب فى التيه طريقاً يسلكه فلا يقدر عليهء فهو 
متتحير فى أمره لايدرى ما يصنع . 

«ه لَرَقَالُوا4 أى: منكرو والبعث « أئذَا كنا عظاما ورقَانا أثا لَمبَعْوُِونَ حَلقَا جديدا» أى: 
مجدداً وخلقآً حال» أى: مخلوقين. 

ىو «قل كونوا حجارة أو حديدا أو حَلْقَا مَمًا يكبر فى صدوركم » أى: السموات والأرض فإنها 
تكبر عندكم عن قبول الحياة فَسَيَقُونُونَ مَن يعيدنًا قل4 يعيدكم «الّذى قطركم أَوّلَ مرّة4 والمعنى : 
أنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم» ويرده إلى حال الحياة بعد ماكنتم عظاما يابسة» مع أن العظام 
بعض أجزاء الحى بل هى عمود خلقه الذى يبنى عليه سائرهء فليس يبدع أن يردها الله بقدرته إلى 
الحالة الأولى» ولكن لو كنتم أبيعد شىء من الحياة» وهو أن تكونوا حجارة . أوحديداً لكان قادراً 
على أن يردكم إلى حال الحياة « فسينغضون إِلَيك رءوسهم» فسيحركونها نحوك تعجبا واستهزاء 
«ويقولون متئ هو» أى: البعث استبعادا له ونفيا « قل عَسَئْ أن يكون قَرِيًا» أى: هو قريب 
وعسى للوجوب. 

هه «يوم يدعوكم * إلى المحاسبة وهو يوم القيامة «فتستجيبون بحمده» أى: تجيبون حامدين 


ادن 


. 


والباء للحال. عن سعيد بن جبير: ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون: سبحاتك اللهم 
ويحمدك «وتظنون إن بشم إلا قليلا4 أى: لبثا قليلاء أو زمانا قليلا فى الدنيا أو فى القبر. 

هه اوقل لعبادى»رقل للمؤمنين ل يُقُونُوا4 للمشركين الكلمة + الى هى أحسن » وألين لا 
يخاشنوهم وهى أن يقولو: يهديكم الله «إن الشّيطات يُترغ بينهم» يلقى بينهم الفساد ويغرى 
بعضهم على بعض ليوقع بينهم المشاقة . والنزغ : بقاع الشر وإفساد ذات البين » وقرأ طلحة ينزغ 
بالكسرزء وهما لغتان <ِإِن الشيطان كَانَ للإنسان عدوا مبينا 4 ظاهر العدواة أو فسر التى هى أحسن 
بقوله. 

هه « ربكم أَعلَم بكم إن يشا يَرَحَمَكُمْ 4 بالهداية والتوفيق أو إن يَشأ يعذبْكُمْ 4 بالخذلان أى 
يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولايقولوا لهم إنكم من أهل النار وإنكم معذبون» وما أشبه ذلك 
ما يغيظهم ويهيجهم على الشر وقوله : إن الشيطان ينزغ..بينهم. اعتراض «وما أرسلتاك عليهم 
وكيلا» اين مانن وموكولا إليك أمرهمء وإنما أرسلناك بشيراً ونذيراً فدارهم ومر أصحابك 
بالمداراة . 


«ه « ورك أعلم بمن فى السّموات والأرض » وبأحوالهم وبكل ما يستأهل كل واحد منهم 
«ولقد فضلنا بعض النْبيِين على بض » فيه فيه إشارة إلى تفضيل رسول الله كل وقوله : «إوآتينا داود 
زنورا 0 دلالة على وجه تفضيله وأنه خاتدمو الأنبياء وأن أمته خير الأممء لأن ذلك مكتوبٍ فى زبور 
داود» قال الله تعالى : ؤولقد تتا فى الزبور من بعد الذخر أن الأرض برها عبادى الصّالحون» (1) 
وهم محمد وأمته ولم يعرف الزبور هنا وعرفه فى قوله ولقد كتبنا فى الزبور لأنه كالعباس وعباس 
والفضل وفضل - 

١ ٠.‏ قل ادعوا اْذين رَعَمتم 4 أنها الهتكم «من دونه » من دون الله وهم الملائكة» أو عيسى 
وعزيرء أو نفر من الجن عبدهم ناس من العرب. ثم أسلم الجن ولم يشعروا فلا يمكُون حتف 
الضر عنكم ولا تحويلا» أى: ادعوهم فهم لايستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر من مرضء أو فقرء 
أو عذاب. ولا أن يحولوه وين راح إلى آخر. 

٠‏ «أرتتك» مبتدأ «الذين يدعون4 صفة أى يدعونهم آلهة. أو يعبدونهم والخبر «يتغون إلى 
يهم الْوَسيلّة» يعنى أن آلهتهم أولئك يبتغون الوسيلة وهى 0 إلى الله عزوجل 2 أيهم» بدل. 
من واو يبتغونه وأى موصولة أى يبتغى من هو أرب » م: منهم الوسيلة إلى الله فكيف بغير 
الأقرب. أو ضمن «يبتغون الوسيلة» معنى «يحرصون»» فكأنه قيل: «يحرصون أيهم يكون أقرب 
إلى اللّهء وذلك بالطاعة وازدياد الخير «(ويرجود رَحَمَته ويخافون عذابه» كغيرهم من عباد الله 
فكيف يزعمون أنهم آلهة (إِنّ عذاب رَبْك كان مَحدُورَا» حقيقا بأن يحذره كل أحد من ملك مقرب 
ونبى مرسل فضلا عن غيرهم. 


'.)١٠١0( سورة «الأتبياء»» الآية‎ )١( 
ل‎ | 


ال «وإن من قرية. إل نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مَعَذَبوهًا عذايًا شديدا» قيل: 
للصالحة والعذاب للطالحة «كان ذلك فى الكتاب» فى الوح المحفوظ «مسطورا» 0 وعن 
مقاتل١؟‏ وجدت فى كتب الضحاك فى تفسيرها أما مكة فيخر بها الحبشةء وتهلك المدينة بالجوع 
والبصرة بالغرقء والكوفة بالتركء والجبال بالصواعق والرواجف. أما خراسان فعذابها ضروب» 
وأما بلخ فتصيبهم هدة فيهلك أهلهاء وأما بدخشان فيخربها أقوامء وأما ترمذ فاهلها يموتون 
بالطاعون. وأما صغانيان إلى واشجرد فيقتلون بقتل ذريع» وأما سمرقند»ء فيغلب عليها بنو 
قنطوراء. فيقتلون أهلها قتلا ذريعاً وكذا قرغانة» والشاش واسبيجاب وخوارزم» وأما يخارى فهى 
أرض الجحبابرة فيموتون قحطأ وجوعاء وأما مرو فيغلب عليها الرمل ويهلك بها العلماء والعباد» 
وأما هراة فيمطرون بالحيات فتأكلهم أكلاء وأما نيسابور فيصيب أهلها رعد وبرق وظلمة فيهلك 
أكثرهم وأما الرى فيغلب عليها الطبرية» والديلم فيقتلونهمء وأما أرمينية وأذربيجان». فيهلكها 
سنايك الخيول واليوش والصواعق والرواجف.ء وأما همذان فالديلم يدخلها ويخريهاء وأما حلوان 
فتمربها ريح ساكنة وهم نيام فيصبح أهلها قردة وخنازير» ثم يخرج رجل من جهينة» فيدخل مصر 
فويل لأهلها ولأهل دمشق وويل لأهل إفريقية» وويل لأهل الرملة ولايدخل بيت المقدس» وأما 
سجستان فيصيبهم ريح عاصف أياماً ثم هدة تأتيهم ويموت فيها العلماء» وأما كرمان وأصبهان 
وفارس فيأتيهم عدو وصاحوا صيحة تنخلع القلوب وتموت الأبدان. 

٠.‏ «وما منعنا أن تُرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولُون» استعير المنع لترك إرسال الآيات وأن 
الأولى مع صلتها فى موضع النصب؛؟ لأنها مفعول ثان لمنعناء وأن الثانية مع صلتها فى موضع 
الرفع؛ لأنها قاعل منعنا والتقدير وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين» والمراد الآيات التى 
اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهبا ومن إحياء الموتى وغير ذلك» وسنة الله فى الأمم أن من اقترح 
منهم آية فأجيب إليهاء ثم لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستئصال» والمعنى وما منعنا عن إرسال ما 
يقترحونه من الآياتء. إلا أن كذب بها الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمود وأنها 
لو أرسلت لكذيوا بها تكذيب أولئك وعذبوا العذاب المستأصل. وقد حكمنا أن نؤخر أمر من بعثت 

إلى يوم القيامة» ثم ذكر من تلك الآيات التى اقترحها الأولونء ثم كذبوا بها الما أرسلت 
فأهلكوا واحدة» وهى ناقة صالح - عليه السلام #ء لأن آثار هلاكهم قريبة من حدودهم يبصرها 
صادرهم وواردهم فقال: «واتَينًا نُمود الثاقة4 باقتراحهم «مبصرة» آية بينة <ِفَظَموا بها فكفروا 
بها «وما نرسل بالآيات» إن أراد بها الآيات المقترحة فالمعنى لانرسلها «إلاّ تَخَوِيقَا4 .من نزول 

)١(‏ مقاتل: هو المفسر الكبيرء. مقاتل بن سليمان بن بشيرء الأزدى» الخراسانى» أبو الحسن اليلخى» 
من أعلام الإسلام فى التفسير» على إنه كان عند أهل الحديث: ليس بشىء؟. 


توفى عام ها 
تهذيب التهذي ب. )0/0 51 كلاه). 
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العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له فإن لم يخافوا وقع عليهمء وإن أراد غيرهاء فالمعنى وما نرسل 
من الآيات كآيات القرآن وغيرها إلا تخويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرة» وهو مفعول له. 

هه <وإذ فنا لك إِنَ رَّك أحَاط بالنَّاس وما علا اليا الّتى ريك إلا ف لّاس» واذكر إذا 
أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش علما وقدرة فكلهم فى قبضته فلا تبال بهم وامض لأمرك وبلغ 
ما أرسلت بهء أو بشرناك بوقعة بدر وبالنصرة عليهمء وذلك قوله: «سيهزم الجمع ويُونُونَ 
(١ 2004‏ قل دين قروا سود وود إلى جهنم وي الما 94') فجمله كان قد كاد 
ووجد فقال أحاط بالناس على سنته فى إخباره ولعل الله تعالى أراه مصارعهم فى منتامه فقد كان 
يقول حين ورد ماء بدر: «والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم» وهو يومىء إلى الأرض ويقول: «هذا 
مصرع فلان2(0) فتسامعت قريشا بما أوحى إلى رسول الله (يكلق) من أمر بدر وما أرى فى منامه من 
مصارعهم فكانوا يضحكون ويسخرون ويستعجلون به استهزاء «والشجرة المْعوتة فى القرآن > أى: 
وماجعلنا الشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس فإنهم حين سمعوا بقوله: « إن شجرت الرَقُوم 
عام الأنيم06)) جعلرها سخرية وقالوا إن محمد يزعم أن اللتحيم حرق" المجارة) “لم القول 
تنبت فيها الشجرة وما قدروا الله حق قدره إذا قالوا ذلك فإنه لايمتنع أن يجعل الله الشجرة من 
جنس لاتأكله النار فوبر السمندل» وهو دويبة ببلاد الترك يتخذ منه مناديل إذا اتسخت طرحت فى 
النارء فذهب الوسخ وبقى المنديل سالما لاتعمل فيه النار وترى النعامة تبتلع الجمر فلا يضرهاء 
وخلق فى كل شجرة نارا فلا تحرقها فجاز أن يخلق فى النار شجرة لا تحرقهاء والمعنى أن الآيات 
إنما ترسل تخويفا للعيادء» وهؤلاء قد 0 بعذاب الدنياء وهو القتل يوم بدر وخوفوا يعذاب 
الآخرة وبشجرة الزقوم فما أثر فيهمء 7 ثم قال «وتخوفهم 4 أى بمخاوف الدنيا والآخرة «فما 
يزيدهم4 التخويف «إلاً طُغْيَانا كبيرا» فكيف يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات 
وقيل الرؤيا هى الإسراء والفتنة ارتداد من استعظم ذلك» وبه تعلق من يقول: كان الإسراء فى 
المنام» ومن قال كان فى اليقظة فسر الرؤيا بالرؤية» وإنما سماها رؤيا على قول المكذبين حيث قالوا 
له: لعلها رؤيا رأيتها استبعادا منهم كما سمى أشياء بأساميها عند الكفرة كقوله جفراغ إلى آلهتهم 
َال ألا تأكلون04*) «أين شركائى» 20. أو هى رؤيا أنه سيدخل مكة والفتنة الصد بالحديبية فإن 


قلت ليس فى القرآن ذكر لعن شجرة الزقوم قلت معتاه والشجرة الملعون آكلها وهم الكفرة؟؛ آنه 


8 212 تست 25م - عت د وعردرم د رو د شاع اس عحجٌ دام مااع وش وميم 
قال: «ثم إنكم أيها الضالون المكذبون * لاكلون من شجر من زقوم ‏ فمالئون منها البطون2074 


.)١؟( سورة «القمر»ء الآية (44). (؟) سورة «آل عمران الآية‎ )١( 
رواه مسلم عن حديث أنس»ء رضى الله عنه.‎ )5( 

(5) سورة «الدخان»» الآيتان 257 55) (06) سورة «الصافات». الآية (941). 
)١(‏ التحل (؟). والقصص (35)» (07/4. (/) سورة «الواقعةف الآيات (01 - 01). 


للد 


0 


فوصفت بلعن أهلها على المجاز؛ ولأن العرب تقول لكل طعام مكروه ضار: ملعون؛ ولأن اللعن 
هوالإيعاد من الرحمةء وهى فى أصل الجحيم فى أبعد مكان من الرحمة. 

٠‏ جوذ كنا للملائحة اسْجْدُوا لدم سَجَدُوا إلا ليس قال سج ملت طينً» هو ييز 
أو حال من الموصول والعامل فيه أأسجد على أأسجد له وهو طين أى: أصله طين. 

«ه < قَال أرأيتك هذا الُذى» الكاف لاموضع لهاء لأنها ذكرت للخطاب تأكيداً هذا مقعول به 
والمعنى أخبرنى عن هذا الذى « كرمت على » أى: فضلته لم كرمته على و«أنا خير منه خلقتنى 
من نار وَحَلَقتهُ من طين2174 فحذف ذلك اخختصارا لدلالة ما تقدم عليه ثم ابتدأ فقال: «لين أَخَرتن» 
وبلا ياء كوفى وشامى واللام موطئة للقسم المحذوف «إلَئ يوم القيامَة لأحتنكن ذريته» لاستأصلتهم 
بإغوائهم < إلا قليلا» وهم المخلصونء قيل: من كل آلف واحدء وإتنما علم الملعون ذلك بالإعلام» 
أو لأنه رأى أنه خلق شهوانى 

٠#‏ « قال اذهب4 ليس من الذهاب الذى هو ضد المجىء وإمامعناه امض لشأنك الذى اخترته 
خذلذنا وسفلة م عقبه بذكر ماجره سوء اختياره» فقال: ظقَمَن تبعك منهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكم » 
والتقدير فإن جهنم جراؤهم وجزاؤك» ثم غلب المخاطب على الغائب فقيل جزاؤكم وانتصبف 
«جزاء موفورا © أى: موفراً بإضمار تجازون. 

هه «واستفزز» استزل أو استخف استفزه أى استخفه والفز الخفيف «من استطعت منهم 
بصوتك * بالوسوسة أو بالغناء أوبالمزمار «وأجلب عليهم» أجمع وصح بهم من الجلية» 
وهوالصياح «بخيلك ورجلك» بكل راكب وماش من أهل العيث» فالخيل الخيالة» والرجل اسم 
جمع للراجل ونظيره الركب والصحب» ورجلك حفص على أن قعلا بكعنى فاعل كتعب وتاعب» 
ومعئاه: وجمعك الرجل ؛ وهذا لأن أقصى ما يستطاع فى طلب الأمور. الخيل والرجل 2 وقيل: 
يجوز أن يكون لإبليس خيل ورجال 8 وشاركهم فى الأموال والأولاد» قال الزجاج: كل معصية 
قى مال وولد فإبليس شريكهم فيها كالريا والمكاسب المحرمةء والبحيرة والسائبة» والإنفاق فى 
المسوق والإسراف ومنع الزكاة» والتوصل إلى الأولاد بالسبب الحرام والتسمية بعبد العزى وعبد 
شمس «و عدهم» الى اعيد ألكاذبة من_شفاعة 7 لكر امة على الله بالانساب لقره يفة 0 
صواب. 

هه <إِنّ عبادى» الصالحين « لَيّس لَك عَلَيهم سَلْطَانْ» يد بتبديل الإيمان ولكن بتسويل 

.)975( الأعراف (؟7١). و(ص)‎ )١( 


يلد" 


العصيان لوكفَئ بربّك وكيلاً 4 لهم يتوكلون فى الاستعاذة» منكء أو حافظا لهم عنك والكل 
امرتهديد فيعاقب بد أو إهانة لى لايخل ذلك ملكن. 

هه ١‏ ربكم الّذى يزجى» يجرى ويسير «١‏ لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله» يعنى: الربح 
فى التجارة «إِنّهُ كَانَ بكم رَحيما» . 

هه ١‏ وإِذَا مَسّكُمْ الضرٌ فى الْبَحْر4 أى خوف الغرق «ضَل من تَدعوت إلا إِيّاهُ 4 ذهب عن 
أوهامكم كل من تدعونه فى حوادثكم إلا إياه وحده فإنكم لا تذكرون سواه أوضل من تدعون من 
الآلهة عن إغاثتكم. ولكن الله وحده الذى ترجونه على الاستكثناء المنقطع «فَلَمًا نجاكم إِلَى الْبرَ 
أعرضتم 4 عن الإخلاص بعد الخلاص طوكان الإنسان» أى: الكافر «كفورا» للنعم. 

وول أَفَأَمسم4 الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك 
على الإعراض أن يُخْسف بكم جانب الْبّر انتصب جانب بيخسف مفعولا به كالأرض فى قوله: 
« فَخسفنا به وبداره الأرض 2174 وبكم حال ولمعنى أن يخسف جانب البر أى: يقلبه وأنتم عليه 
والحاصل أن الجوانب كلها فى قدرته سواء وله فى كل جانب براً كان أو بحرا سيب من أسباب 
الماك لين جاتب البكر وده مختضانيه بل "إن كان الغرقفن. جاتب البحن فقن جانب البن 
الخسف» وهو تغييب تحت التراب والغرق تخييب مت الماع فعلى العاقل أن يستوى خوفه من اللّه 
فى جميع الجوانب وحيث كان أو يرسل عَلَيكُم حَاصبًا» هى الريح التى تحصبءأى ترمى 
بالخصباء يعت اران لم بصعم بالهاواك عن #تكو بايفت امنابكر ودين فوتكم تريخ ورسلها 
ا لح راك رو ع مس م 
عراة 5 أن .ترجعوا فتركبوا البحر لذ ناكم منه 007 فينتقم منكم 0 سل 
501 3 سر 0 النعمة وهو رع حين نجاكم 1 لا تجدوا لَكم علينا به 
تبيعا4 مطالبا من قوله: فَائَبَاع بالمعروف2'24 أى: مطالبة والمغنى إنا تفعل مانفعل بهم ثم 
لاتجدوا أحداً يطالبنا بمافعلنا انتصاراً منا ودركا للثأر من جهتنا وهذا نحو قوله: ولا يخاف 
عقباها206 أن نخسف أونرسل أن نعيدكم فترسل فتغرقكم بالنون مكى وأبو عمرو. 


.)81( سورة «القصص». الآية‎ )١( 
)١1/8( (؟) سورة «البقرة4» الآية‎ 


(”) سورة «الشمسى2 الآية .)١0(‏ 
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وه« ولقد كَرَمنا بنى آدم » بالعقل والنطق» والخط والصورة الحسنة» والقامة المعتدلة» وتدبير 
أمر المعاش والمعاد. والاستيلاء وتسخير الأشياءء وتناول الطعام بالأيدى» وعن الرشيد أنه أحضر 
طعاماً فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف - رحمه الله تعالى- فقال له: جاء فى تفسير جدك ابن عياس 
- رضى الله عنهما - قوله تعالى: اولقد كرمنا بنى آدم جعلنا لهم أصابع يأكلون بها فاحضرت 
الملاعق فردها وأكل يأصايعه «وَحمَلْنَاهم فى ابر » على الدواب «والبحر » على السفن «ورزقناهم 
من الطَّيّبات » باللذيذات أو بما كسببت أيديهم َوَفَصَلَاهُم على كثير مَس حَلقنا تفضيلا» أى على 
الكل كقوله : ل وأَكْتْرَهم كاذبون2174 قال الحسن: أى: كلهمء وقوله : «وما يتبع أكترهم إل 
ظَنا 1(4) ذكر فى الكشاف أن المراد بالأكثر الجميع وعنه ‏ عليه السلام -: «المؤمن أكرم على الله من 
الملائكة»(") وهذا لأنهم مجبولون على الطاعة ففيهم عقل بلا شهوة وفى البهائم شهوة بلا عقل وفى 
الآدمى كلاهما فمن غلب عقله شهوته فهو أكرم من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهوشر من 
البهائم» ولأنه خلق الكل لهم وخلقهم لنفسه. 

٠‏ «يوم تدعر» متصوب بياذكر # كل أنّاس بإمامهم > الباء للحال والتقدير مختلطين بإمامهم 
أى: بمن اثتموا به من نبى» أو مقدم فى الدين» أو كتابء أودين فيقال: ياأتباع فلان» يا أهل دين 
كذا أو كتاب كذاء وقيل: بكتاب أعمالهم فيقال: : يا أصحاب كتاب الخيرء ويا أصحاب كتاب الشر 
«فمن أوتى » من هؤلاء المدعوين «كتابه بيمينه فَأُوليك يرون كتابهم » وإنما قيل أولئك؛ لأن 
من فى معنى الجمع ذز ولا يظلمون قتيلا» ولاينقصون من ثوابهم أدنى شىء . 

ولم يذكر الكفار وإيتاء كتبهم بشمالهم اكتفاء بقوله: طوَمَن كَانَ فى هذه» الدنيا «أعمئ فهو فى 
الآخرة أعمئ» كذلك «َوآَضَل سبيلا» من الأعمى أى أضل طريقاء والأعمى مستعار تمن لايدرك 
5 لفساد حاسته لمن لابيتدى إلى طريق النجاةء أما فى الدنيا فلفقذ النظرء وأما فى الآخرة؛ 
لأنه لاينفعه الاهتداء إليه وقد جوزوا أن يكون الثانى بمعنى التفضيل يدليل عطف وأضل ومن ثم 
قرأ أبو عمرو الأول ممالا والثانى مفخماء لأن أفعل التفضيل تامه بمن فكانت ألفه فى حكم الواقعة 
فى وسط الكلمة فلا يقبل الإمالة وأما الأول فلم يتعلق به شىء فكانت ألفه واقعة فى الطرف فقبلت 
الإمالة» وأمالهما حمزة وعلى وفخمهما الباقون. 

٠.6‏ ولما قالت قريش العمل آية وجنة آية عذات: واية عدذاب يعد اي#ارحنة حتين تومن يك نزل 
«وإن كَادوا ليُقتنونك » إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين التافية والمعنى إن الشأن قاربوا 
أن يفتنوك أى: يخدعوك فاتنين عن الْذى أوحينا ليك » من أوامرنا ونواهيتاء ووعدنا وعيدنا 

.)177( سورة (الشعراء»ء الآية‎ )١( 

(؟1) سورة #يونس»» الآية (75). 

(") رواه البيهقى فى الشعبء وابن ماجة عن أبى هريرة موقوفاً. 
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للتَفترى علَينًا غيره © لتتقول علينا مالم نقل يعنى: ما اقترحوه من تبديل الوعد وعيدا والوعيد وعدا 
وذ لأَتَحَذَوك خليلا» أى: ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك خليلاء ولكنت لهم ولياً» وخرجت من 
ولايتى. 

٠66‏ «ولولا أن َيتتاك4 ولولا تثبيتنا وعصمتنا «لقد كدت تركن إلَيْهم» لقاربت أن تميل إلى 
مكرهم ذأ شيئا قليلا4 ركونا قليلا وهذا تهبيج من الله له وفضل تثبيت . 

٠6‏ < إذا » لو قاربت تركن إليهم أدنى ركنة «لأذقناك ضعف الْحياة وضعف الْمَمَات»4 لأذقناك 
عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك كما قال: «إيا نساء النبى 
من من يأت منكن بفاحشة» (' الآية. وأصل الكلام لأذقناك عذاب الحياة وعذاب الممات؛ لأن العذاب 
عذابان: عذاب فى الممات وهو عذاب القبر» وعذاب فى حياة الآخرة وهو عذاب التارء والعذاب 
يوصف بالضعف. كقوله: « قآتهم عَذَابا ضعفًا من الثَار2"74 أى: مضاعفا فكان أصل الكلام 
لأذقناك عذابا ضعمفا فى الحياق» وعذابا ضعفا فى الممات. ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 
وهو الضعف ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف. فقيل : ضعف الحياة وضعف الممات» ويجوز أن 
يراد بضعف الحياة عذاب الحياة الدنيا وبضعف الممات مايعقب الموت من عذاب القبر وعذاب النارء 
وفى ذكر الكيدودة 27 وتقليلها مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف فى الدارين دليل على 
أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله» ولانزلت كان عليه السلام ‏ يقول: «اللهم لاتكلنى 
إلى نفسى طرفة عين» 47) لثم لا تجد لَك علَينَا تصيرمعينا لك يمنع عذابنا عنك . 


00 «وإن كادوا» أى: أهل مكة « لَيَستَفرُوتك» ليزعجونك بيعداوتهم ومكرهم لإمن الأرض» 
من أرض مكةط ليَخْرِجوك منها وإذا لا يلبنُونَ4 لاييقون «خلاقك4 بعدك أى: بعد إخراجك 
خلافك كوفى غير أبى بكر وشامى بمعناه «إلاّ قليلا4 زمانا قليلا فإن الله مهلكهمء وكان كما قال؛ 
فقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقليل» أومعناه ولو أخرجوك لاستؤصلوا عن بكرة أبيهمء ولم 
يخرجوه بل هاجر بأمر ربه» وقيل: من أرض العربء أو من أرض المدينة . 

هه «سنّة من قَد أَرَسلْنَا بلك من رَسلنَا4 يعنى أن كل قوم أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم. 
فسنة الله أن يهلكهم ونصبت نصب المصدز المؤكد أى: سن الله ذلك سنة ولا قجد لتنا 
تحويلا» تبديلا. 


. )7/( سورة «الأحزاب4. الآية (70). (؟) سورة «الأعراف»» الآية‎ )١( 
الكيدودة: يعنى قوله: «#لقد كدت تركن».‎ )"( 
.7501/5 انظر كنز العمال ؟7/‎ )5( 


فنا 


هه < أقم الصّلاةَ لدلوك الشمس» لزوالها وعلى هذاء الآية جامعة للصلوات الخمس أو لغرويها 
وعلى هذا يخرج الظهر والعصر «إلئ غ عَسقٍ الليل» هو الظلمة» وهو وقت صلاة العشاء ف وقرآن 
الفجر» صلاة الفجر سميت قرآنا وهو القرآن لكونها ركنا كما سميت ركوعا وسجودا وهو حجة 
على الأصه )١(‏ حيث زعم أن القراءة مسبت بركن» أو سميت قرآنا لطول قراءتها. وهو عطقف على 
الصلاة « إن قرآن الفجر كان مشهودا» يشهده ملائكة الليل والنهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو 
فى آخر ديوان الليل وأول ديوان النهارء أو يشهده الكثير من المصلين فى العادة. 

ه «ومن اللَّيلٍ 4 وعليك بعض الليل «فتهجد» والتهجد ترك الهجود للصلاة ويقال فى النوم 
أيضآ تهجد طأ به» بالقرآن «نافلة لك عبادة زائدة لك على الصلوات الخمس وضع نافلة موضع 
تهجداً؛ لأن التهجد عبادة زائدة فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد والمعنى أن التهجد زيد 
لك على الصلوات المفروضة غنيمة لكء. أو فريضة عليك خاصة دون غيرك؛ لأنه تطوع لهم 
«عسئ أن يبعتك ربك مَقَامًا مُحموذا 4 نصب على الظرف أى عسى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك 
مقاما محموداٌ أو ضمن يبعثك معنى يقيمك وهو مقام الشفاعة عند الجمهور ويدل عليه الأخبار» 

هه طوقل رب أذخلنى مدخَل صدق » هو مصدر أى: أدخلنى القبر إدخالا مرضيا على طهارة 
من الزلاات «وأخرجنى مخرج صدق » أى: أخرجنى منه عند البعث إخراجا مرضيا ملقى بالكرامة 
آمنا من الملامة دليله ذكره على أثر ذكر البعث وقيل : نزلت حين أمر بالهجرة يريد إدخال المدينة 
والإخراج من مكةء أو هو عام فى كل ما يدخل فيه ويلابسه من أمر ومكان «واجعل لَى من أدنك 
سلطانا نصيرا» حجة تنصرنى على من خالفنى. أوملكا وعز قويا ناصراً للإسلام على الكفر مظهراً 
له عليه. ْ 

٠.‏ «وقل جاء الْحق * الإسلام «وزهق» وذهب وهلك «الباطل» الشركء أو جاء القرآن 
وهلك الشيطان دن الباطل كَانَ رَهوقًا» كان مضمحلا فى كل أوان. 

٠‏ «ونترّل * وبالتخفيف أبو عمرو «من القرآن > من للتبيين ١‏ ما هو شقاء # من أمراض 
القلوب «ورحمة» وتفريج للكروب وتطهير للعيوتب وتكمير للذنوب «للمؤمنين» وفى الحديث : #من 
لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله» (5) ظ« ولا يزيد الظالمين» الكافرين إلا خسارًا» ضلالا 
لتكذيبهم به وكفرهم. 

)١(‏ الأصم: هو محمد بن يعقوب بن يوسفء السابق ترجمته عند تفسير الآية رقم )١41(‏ من سورة 


الأعراف. 
(؟) انظر: كنز العمال 85/٠‏ 


ِفنه 


«» طوإذا أنعمنا على الإنسان» بالصحة والسعة «أعرض» عن ذكر الله أو أنعمنا بالقرآن 
أعرض «ونأئ بجانبه» تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشىء أن يوليه عرض وجهه والنأى 
باخانب' اق يلوئ عنة عظقه أ ويولية ظهرهة* إن اراد الاستكبارة لان ذلك من عاط الملسكترية نان 
بالإمالة حمزة وبكسرها على وإِذًا مَسّه الشّرٌ 4 الفقر والمرضء أو نازلة من النوازل كات يَمُوسَا» 
شديد اليأس من روح الله. 

«ه طقل كَل > أى: كل أحد «يعمل عَلَى شاكلته» على مذهبه وطريقته التى تشاكل حاله فى 
الهدى والضلال «قربكُم أَعلَم بمن هو أَهُدئ سبيلا» أسد مذهيا وطريقة 

٠.‏ «ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمْرِ ربّى > أى: من أمر يعلمه ربى» الجمهور على أنه 
الروح الذى فى الحيوان سألوه عن حقيقته فأخبر أنه من أمر الله أى مما استأثر بعلمهءوعن أبى 
هريرة لقد مضى النبىكَكةٌ ومايعلم الروح »2١(‏ وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته بعد إنفاق 
الأعمال الطويلة على الخوض فيه» والحكمة فى ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له 
ليدل على أنه عن إدراك خالقه أعجزى ا ال 

من الحيوان» وقيل: : هو خخلق عظيم روحاني أعظم من الملك وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: 
هو جبريل - عليه السلام - نل به الروح الأمين 59ت على ك4 7) وعن الحسن: القرآن دليله 
«وكذلك أوحينا ليك روحا من أمْرِنا74؟) ولان يه حياة القلوب» ومن آمر ربى أى: من وحية 
وكلامه ليس من كلام البشرء وروى أن اليهود بعثت إلى قريش أن سلوه عن أصحاب الكهفء 
وعن ذى القرنين وعن الروح فإن أجاب عن الكل أو سكت عن الكل فليس ينبى وإن أجاب عن 
ل ا لي ب و مم 
على سؤالهم 47 وقيل: كان السؤال عن خلق الروح يعنى أهو مخلوق أم لا ٠‏ وقوله: 
ربى دليل خلق الروح فكان هذا جوايا «وما أوتيتم من الْعلم إلا قَليلاً > الخطاب عام فقد روى أن 
رسول الله علب لا قال لهم ذلك. قال: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه فقال: «بل 
نحن وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلا7) وقيل هو خطاب لليهود خاصة؛ لأنهم قالوا للنبى 
يكلله: قد أوتينا التوراة وفيها الحكمة وقد تلوت (إومن يؤات الحكمة فقد أوتى حيرا كنيرا5(4) فقيل 


)١(‏ ذكره الواحدى فى فى الوسيط عن عبدالله بن بريدة بهذا فى حديث لم يسبق إسناده. 
(؟) سورة «الشعراءكى» الآيتان (185031907). 

(”) سورة «الشورى». الآية (01). 

(4) ذكره ابن هشام فى السيرة. 

(5) ذكر التعلبى . 

(5) سورة «البقرةكء الآية (51589). 


ذه 


لهم إن علم التوراة قليل فى جنب علم الله فالقلة والكثرة من الأمور الإضافية فالحكمة التى أوتيها 
العبد خير كثير فى نفسها إلا أنها إذا أضيفت إلى علم الله تعالى فهى قليلة. 

5-6 على نعمة الوحى وعزاه بالصبر على أذى الجدال فى السؤال بقوله: طولئن شئنا لتذهين 
بالّذى أوحينا إِلِيك 4 لنذهين جواب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء الشرط واللام الداخلة على إن 
توطئة الس والمعنى ‏ إن شثئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من الصدور والمصاحف فلم نترك له أثراً 
ثم لا تجد لَك به علينا وكيلا» أى : لي ال ا ا 
وإعادته مجفوظاً مسطوراً . 

«ه < إلا رَحْمَةَ مَن رَبك إِنّ فضله كان عَلَيك كبيرَا» أى : إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك كأن 
رحمته تتوكل عليه بالرد» أو يكون على الاستثناء ء المنتقطع أى: ولكن رحمة من ربك تركته غير 
مذهوب به وهذا امتنان من الله تعالى يبقاء ا ل 
جوابا لقول النضر:(١2‏ لو نشاء لقلنا مغل هذا. 


دول نل كت وي ل الال وار قا ل اذ 
بعضهم لبَعض ظهير» معيناء ولايأتون جواب قسم محذوف ولولا اللام الموطثة لجاز أن يكون جوابا 
للشرط. كقوله: يقول: لاغائب مالى ولاحرم © لأن الشرط وقع ماضياً أى: لو تظاهروا على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن فى بلاغته وحسن نظمه وتأليفه لعجزوا عن الإتيان بمثله . 

هه ط وَلَقَد صَرَقنَا4 رددنا وكررنا ط للنّاس فى هذا القرآن من كل مثل» من كل معنى هركامثل 
فى غرابته وحسنه «فأبئ أكثر الثاس إلا كفورا»ه جحوداء وإنما جاز فأبى أكثر الناس إلاكفوراء ولم 
يجز ضربت إلا زيداً؛ لأن أبى متأول بالنفى كأنه قيل فلم يرضوا إلاكفورا ولما تبين إعنجاز القرآن 
وانضمت إليه المعجزات الأخرء ولزمتهم الحجة وغلبواء اقترحوا الآيات فعل المبهوت المحجوج 
المتحير . 
٠‏ « وَقَانُوا آن تؤْمِن لَك حت تفجر لا وبالتخفيف كوفى «من الأرض» أى: مكة «ينبوعا» 
عينا غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لاتقطع. يفعول من نبع الماء. 

هه < أ تكو لقا م بن تيل وعنب فر 4 والتحديد هنا مجم علب لَه 
خلالها4وسطها « تفجيرا» . 

١ ٠.‏ أو تسقط السماء كما رَعَمت عَلَينَا كسفا » بفتح السين مدنى وعاصم أى: قطعا يقال: 
أعطنى كسفة من هذا الثوبء. وبسكون السين غيرهماء جمع كسفة كسدرة وسدر يعنون قوله: إن 

)١(‏ النضر: هو النضر بن الحارث» السابق ترجمته عند تفسير الآية رقم (9) من سورة الأنعام. 


رفن 


آنأ عضبها بهم الأ أ سقط هم سق د00 جا ل بله رالكة 4 عند 
يما تقول شاهدا بصحته والمعنى: أو تأتى بالله قبيلا وبالملائكة قبلاء كقوله: كنت منه ووالدى بريا 
أومقابلا كالعشير بمعنى المعاشر ونحوه: « لولا أنزل عَلَينَا الْمُلائكة أو ترئ رَيّنَا2)104 أو جماعة حالا 
من الملائكة . ش 

»ه ١‏ أو يكون لك بيت من رخرّف4 ذهب أَوْ ترق فى السّمَاء4 تصعد إليها «ولن تُوْمِنَ 
لرقيّك4 لاجل رقيك لآ حَنَّى تترَلَ عََيْنَا4 وبالتخفيف أبو عمرو 8 كمايا أى: من السماء فيه 
تصديقك طتَقَرَؤٌه» صفة كتاب طقُل4 قال مكى وشامى أى: قال الرسول: لسَبّحَانَ رَيَى» تعجب 
من اقتراحاتهم عليه « هل كنت إلا بَشَرا رُسُولا» أى: آنا رسول كسائر الرسل بشر مثلهم» وكان 
الرسل لايأتون قومهم إلا بمايظهره الله عليهم من الآياتء فليس أمر الآيات إلى إنما هو إلى الله 
فما بالكم تتخيرونها على. 

8ه طوما منع النّاس»يعنى أهل مكة؛ ومحل «أَن يؤمنوا4 نصب بأنه مفعول ثان لمنع « إِذ 
جاءهم الهدى» النبى والقرآن ءطإا أن قَانُوا» فاعل منعء والتقدير: ومامنعهم الإيمان بالقرآن وبنبوة 
محمد يك إلا قولهم: أَبَعَث الله بشرا رسولا» أى: إلا شبهة تمكنت فى صدورهم وهى إنكارهم 
أن يرسل الله البشرء والهمزة فى أبعث الله للإنكارء وما أنكروه ففى قضية حكمته منكر. 

ثم رد الله عليهم بقوله: « قل لو كَانَ فى الْأَرضٍ مَلائكَةٌ يَمُشُونَ » على أقدامهم كما يمشى 
الإنس ولايطيرون بأجنحتهم إلى السماء فيسمعوا من أهلها ويعلموا ما يجب علمه «مطمئتين» حال 
أى: ساكنين فى الأرض قادرين طلنزَّلنا عليهم من السّماء مَلَكَا رُسُولا» يعلمهم الخير ويهديهم 
المراشدء فأما الإنس فإنما يرسل الملك إلى مختار منهم للنبوة فيقوم ذلك المختار بدعوتهم 
وإرشادهم. ويشرا وملكا 0 

«ه ١‏ قل كَفَئ باللّه شهيدا بد بينى وبينكُم 4 على أنى بلغت ما أرسيلت انه إليكم وأنكم كذبتم 
وعاتدتم: شهيد تمييز أو حال إن كان بعباده» المنذرين والمنذرين «خبيرا» عالما بأحوالهم 
«بصيرا» بافعالهم فهومجازيهم وهذه تسلية لرسول الله - عليه السلام - ووعيد للكفرة . 

وه «ومن يهد اللّه فهو الْمهتد> وبالياء يعقوب: وسهل وافقهما أبوعمرو ومدنى فى الوصل أى 
من وفقه الله لقبول ماكان من الهدى فهو المهتدى عند الله ومن يضلل» اق ومن ييكئله :ولم 
يعصمه حتى قبل وساوس الشيطان <فلن تجد لهم أولياء من ذونه» أى: أنصاراً «وتحشرهم يوم 

.)9( سورة «سبأىق الآية‎ )١( 


(6) سورة «الفرقان». الآية .)7١(‏ 
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القيامة على وجوههم » أى يسحبون عليها كقوله :8 يوم يسَحَبُونَ فى الثَار عل وٌجُوههمٌ 4 2١7‏ وقيل 
لرسول الله - عليه الصلاة السلام - : : كيف يمشون على وجوههم؟! | قال: «إن الذى أمشاهم على 
أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم؛ (') «عميا وبكُما وصماك كما كانوا فى الدنيا 
لاشخصوروة ولاينطقون بالحق». ويتصامون عن استماعه فهم فى الآخرة كذلك لايبصرون ما يقر 
أعينهم : ولايسمعون ما يلذ مسامعهم. ٠‏ ولاينطقون بما يقبل منهم ١‏ مُأوَاهم جهنم كلما خَبْت» طفىء 
لهبها لزَدنَاهم سعيرا» توقدا. 

٠.‏ ( ذلك جزاؤهم بِأنّهُم قروا بآياتا وقاُوا أئذا كنا عظاما وان كنا مبعُونُونَ خلا جديدا» 
أى: ذلك العذاب يسيب أنهم كذيوا بالإعادة بعد الإفناء فجعل الله جزاءهم أن سلط النار على 
أجزائهم تأكلها ثم يعي يعيدها لايزالون على ذلك ليزيد فى تحسرهم على تكذيبهم البعث . 

: أولم يروا » أو م يعلموا «أن اللّهِ اذى خَلق السَّمَوات والأرض قَادر عَلَى أن يَخْلقَ‎ « ٠. 
لهم» من الإنس « وجعل لهم أَجَلا ل ريب فيه © وهوالموت أو القيامة لفأبِى الظَالمون إل كفورا»‎ 
جحوداً مع وضوح الدليل.‎ 

.6 < قل لو أَنشم تَملكون» تقديره لو تملكون أنتم؛ لأن لو تدخل على الأفعال دون الأسماء 
فلابد من فعل بعدها فأضمر تملك على شريطة التفسيرء وأبدل من الضميز المتضلء وهو الواو 
ضمير متنقصلء وهو أنتم لسقوط مايتصل به من اللفظ فأتم فاعل الفعل المضمر وتملكون تفسيرف 
وهذا هو الوجه الذى يقتضيه علم الإعراب. وأما ما يقتضيه كلم اليان فهر ات أنتم تملكون فيه دلالة 
على العاف وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالخ 0 رحمة ة ربى» رزقه وسائر نعمه 
عل خلقه ١‏ إذا لأمسكدم حَشَيَة الإنفاق 4 أى: لبخلتم خشية أن يفنيه الإنفاق «وكان الإنسان 
قتُورا» بخيلا 

*» < ولقد آتينا موسئ تس آيات بيات 4 عن ابن عباس - رضى الله عنهما - هى العصا واليد 
والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذى نتقه على بنى إسرائيل » وعن الحسن 
الطوفان والسنون ونقص الثمرات مكان الحجر والبحر والطور ط فَاسآل بَنى إسرائيل4 فقلنا له: اسال 

بنى إسرائيل أى: سلهم من فرعوةء وقل له: أرسل معى بنى إسرائيل وقوله: ا إذ جاه 
متعلق بقوله المحذوفء. أى: فقلنا له سلهم حين جاءهم وال إرره ري بأعلد ,ا عرمي 
مسحورا» سحرت فخولط عقلك. 

.)5/( سورة (القمرفف الآية‎ )١( 


زفق أخرجه الترمذى وأحمد وإسحاق واليزار من حديث أبى هريرة . 
(كنر العمال 5١/5؟89465).‏ 
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«ه ١‏ قَال» أى: موسى طلَقَد علمت» يافرعون هما أنزّل هؤلاء» الآيات «إلا رب السّمَوَات 
والأرضة ‏ حالقيم ار حال أى: بينات وكترلات إلا أنك معائد ونحوه ظوَجَحَدوا بها 
أنا عالم يبصحة الأمر وأ هذه الآيات منزلها رب السماوات 2 2 ثم قارع ظنه بظنه بقوله: 
لوإِنى لأَظّك يا فرعون مثيورا» كانه قال: إن ظننتتنى مسحورا فأنا أظنك مشبورا هالكك وظنى أصح 
من ظنك؛ لأن له أمارة ظاهرة وهى إنكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآيات الله بعد وضوحهاء 
وأما ظنك فكذب بحت ؟ 0 كج كود إلى لأظنك 0 قول كذب» وقال 


لل «قأراد أن يستفزّهم» يخرجهم أى: موسى وقومه « من الأرض» أى : أرض مصر أو 
ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل. والاستئصال ِفََغْرقْناُ وَمَن مُعَهُ جميعا» فحاق به مكره بأن استفزه 
الله بإغراقه مع قبطه . 


٠.‏ ( وقُلَا من بعده» وا نقذ ع3 اليد إسرائيل اسكنوا الأرض» التى أراد فرعون أن 
يستفزكم منها لط فَإِذَا جاء وَعْد الآخرة 4 أى: القيامة حال ل ا ا إياكم 
وإياهم. ثم نحكم بينكم ونميز بين سعدائكم وأشقيائكم » واللفيف: الجماعات من قبائل شتى 


وه «وبالحق أَنزلنَاه وبالحق تَزّل» وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة ومانزل إلا ملتبسا بالحق 
والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير» أو ما أنزلناه من السماء إلابالحق محفوظا بالرصد من 
الملائكة» ومانزل على الرسول إلامحفوظا بهم من تخليط الشياطين» قال الراوى : اشتكى محمد 
بن السماك (') فأخذنا ماءه وذهينا به إلى طبيب نصراتى» فاستقبلنا رجل حسن الوجه طيب الرائحة 
فى الثوب :فال لنا: إلى أين؟! فقلنا له: إلى فلان الطبيب نريه ماء اين السماك فقال: سبحان الله 
تستعينون على ولى الله بعدو الله : اضربوه على الأرض وارجعوا إلى ابن السماك» وقولوا له : ضع 
200 الوجع وقل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» ثم غاب عنا فلم نره فرجعنا إلى ابن 
السماك فأخيرناه بذلك توضع ايده على موضع الوجع* وقال ما قال الزجل وعوقي فى الوقشء وقال 
كان ذلك الخضر ‏ عليه السلام - ؤَوَما رساك إلا مرا 4 بالجنة «إوتديرا» من النار. 59 


٠.‏ رقنا اموي قعل سن «فرقتاه» أى: فصلتاه أوفرقنا فيه الحق من الباطل «لتقرأه 
على الناس علئ مكث4 على تؤدة و كشت تثبت وَنَرْلنَاهُ تتزيلاًه على حسب الحوادث . 
)١(‏ سورة «التمل»4» الآية .)١5(‏ 
زعم هو: محمد بن صبيح بن السمّاك» أبو العياسنء واعظ هارون الرشيد» كان يدخل عليه ليذكره» 
وهو من كيار الزهاد العباد. 
حلية الأولياء (4/ 7 50). 
أشن 


٠.‏ < قل آمنوا به أو لا تومنو » أى: انختازوا لأنفسكم النعيم المقيم» أو العذاب الأليم» ثم علل 
بقوله :< إن الذين أوتوا العم من فيل لى: التوراة من قبل القرآن «إذَا يل علْهم» القرآن 
ليَخْرُونَ للأذقان سجّدَاه حال . 

١ ٠8‏ ويقولون سبّحَانَ ربنا إن كان وعد ريما لَمَفعولا »4 لقوله: آمنوا به أولا تؤمنوا أى: أعرض 
عنهم فإنهم إن لم يؤمنوا 0 يصدقوا بالقرآن فإِن خيرا منهم وهم العلماء الذين قرأوا الكتب قد 
آمنوا به وصدقوهء فإذا تلى عليهم خروا سجداً وسبحوا الله تعظيما لأمره ولإنجازه ما وعد فى الكتب 
المنزلة وبشر به من بعئة محمدء يع وإنزال القرآن عليه وهو المراد بالوعد المذكورء إن بمعنى إنه 
وهى تؤكد الفغل كما أن إن تؤكد الاسم. وكما أكدت إن باللام فى (ِإِنّهُمَ لَمُحْضَرُون276 أكدت 
إن باللام فى «المفعولا» . 

6 «ويخِرون للأذقان يبَكُودَ 4 ومعنى الحرور للذقن: السقوط على الوجه وإثما خص الذقن؛ 
لأن أقرب الأشياء من وجهه إلى الارض عند السجود الذقنء يقال : خر على وجهه وعلى ذقنه 
وخر لوجهه ولذقته أما معنى على فظاهرء وأمامعنى اللام فكأنه جعل ذقنه. ووجهه للخرور؛ 
واختصه به إذ اللام للاخغتصاص.ء. وكرر يخرون للأذقان لاختلاف الحالين» وهما خرورهم فى حال 
كونهم ساجدين وخرورهم فى حال كونهم باكين «ويزيدهم 4 القرآن «خُشُوعا» لين قلب 
ورطوبة عين . ش 

»ه ظ قل ادعوا الله َو ادعُوا الرحمن تنيت أبرجتهل يعرل» :انه جرحي ادال دين 
أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر فنزلت 027 وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: إنك لتقل ذكر 
الرحمن وقد أكثر الله فى التوراة هذا الاسم فنزلتء. والدعاء بمعنى التسمية لا معني النداء وأو 
للتخيير أى : سموا بهذا الاسم أو بهذاء أو اذكروا إما هذا وإما هذا والتنوين فى ١9‏ أَيَا ما تدعوا» 
عوض من المضاف إليه وما زيدت للتوكيد وأيا نصب بتدعوا وهو مجزوم بأى. أى : أى هذين 
الاسمين ذكرتم وسميتم «فله الأسماء الْحَستَى» والضمير فى فله يرجع إلى ذات الله تعالى والقاء؛ 
لأنه جواب الشرط أى أيا ما تدعوا فهو حسن فوضع موضعه قوله: قله الأسماء الحسنى؛ لأنه إذا 
حسنت .أسماؤه كلهاحسن هذان الاسمان؛ لأنهما منها ومعنى كونها أحسن الأسماء إنها مستقلة 
بمعانى التمجيد والتقديس والتعظيم « ولا تجهر بصلاتك * بقراءة صلاتك على حذف المضاف؛ 
لأنه لايلبس إذ الجهر والمخافتة تعتقبان على الصوت لاغيرء والصلاة أفعال وأذكار وكان رسول الله 
َك يرفعم صوته بقراءته فإذا سمعها المشركون لغوا وسبواء فأمر بأن يخفض من صوته والمعنى 

٠ .)16/8( سورة «الصافات»»ء الآية‎ )١( 


() أخرجه ابن مردويه وغيره عن ابن عباس . 


يشذةا 


ولاتجهر حتى تسمع المشركين طولا تَحَافت بها 4 حتى لاتسمع من خلفك «وابتغ بين ذلك © بين 
الجهر والمخافتة إسبيلا» وسطاء أومعناه ولاتجهر بصلاتك كلها ولاتخافت بها كلها وابتغ بين ذلك 
سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهارء أو بصلاتك: بدعائك. 

هه وق الْحَمْدُ لله الذى لَمَيتّخد ولد كما زعمت اليهود والتصارى وينو مليح 217 « ولم 
رو 3 37 ىه ل مدرع وعم ع الى > إل لشيس :5 7 
يكن له شريك فى الملك » كما زعم المشركون «ولم يكن له ولى من الذل » أى: لم يذل فيحتاج 
إلى ناصرء أو لم يوال أحدا من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته «وكبره تكبيرا» وعظمه وصفه بأنه 
أكبر من أن يكنون له ولد أو شريك. 1 

وسمى النبى - عليه السلام - الآية آية العز وكان إذا أفصح الغلام من بنى عبدالمطلب. علمه 
هذه الآية50) , 


)١(‏ ينو مليح: واد بالطائف مر به النبى يليل عند انصرافه من حنين إلى الطائف. 
(معجم اليلدان 1//6؟؟). 
(؟) أخرجه عبدالرزاق وابن أبى شيبة عن عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده. 


لعف 


اسورة الكهف مائة وإحدى عشرة 
آية ‏ بصرى ‏ وعشر آيات كوفوا 
ايسم الله الرحمن الرحيما 

«ه طالْحَمَد للّه اذى أنزل علَئ ع بده» محمد (يك) <َالْكتّاب 4 القرآن. لقن الله عباده ومَتَهَهُم 
كيف يثنون عليه ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهمء وهى نعمة الإسلام» وما أنزل غلى محمد 
دية) من الكتاب الذى هو سبب نجاتهم «ولم يجعل لَه عوجًا» أى: شيئا من العوج. والعوج فى 
المعمانى كالعوج فى الأعيان» يقال: فى رأيه عوج وفى عصاه عوج.ء والمراد: نفى الاختلاف 
والتناقفض عن معانيه وخروج شىء منه من الحكمة. 

٠‏ « قَيُما4 مستقيما وانتصابه بمضمر وتقديره جمله قيما؛ لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له 
الاستقامة» وفائدة الجمع بين نفى العوج وإثبات الاستقامة - وفى أحدهما غنى عن الآخر ‏ التأكيد؛ ' 
فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند التصفحء أو قيما على سائر الكتب 
مصدقا لها شاهدا بصحتها (لَينذر» أنذر متعد إلى مفعولين كقول: 9إنأَندَرَنَاكُمْ عَذَابَ َرِييه(1) 
فاقتصر على أحدهماء وأصله: لينذر الذين كفروا بأسا» عذابا «شّديدا» وإنما اقتصر على أحد 
مفعولى أنذر؛ لأن المنذر به هو المسوق إليه فاقتصر عليه همَن لَدَنْه» صادرا من عنده «ويبشر 
اْمؤمنين الذين يَعْمَلُونَ الالحات أن لَهُمْ 4 أى : : بآن لهم «أجرا حسنًا» أى: الجنة. ويبشر حمزة 
وعلى. 

#ه «ماكثين4 حال من هم فى لهم ١‏ فيه» فى الأجرء وهو الجنة. 

٠ه‏ لأبدا 2 وينذر اين قَالُوا انَحَدَ الله ولّدا4 ذكر المنذرين دون المنذر به بعكس الأول 
استغناء بتقديم ذكره. ٠‏ 

ل «ما لهم به من علم» أى: بالولد أو باتخاذه» يعنى أن قولهم هذا لم يصدر عن علم ولكن 
عن جهل مفرط» فإن قلت: اتخاذ الله ولدا فى نفسه محال فكيف قيل: مالهم به من علم؟ قلت: 
معتاه مس فو اه ريون وانتفاء يي ء إما للجهل بالطريق 
وفيه معنى التعجبء. كأنه قيل: ما أكبرها كلمة! 00 0 يرجع إلى قولف : اتخذ الله 
ولداء وسميت كلمة كما يسمون القصيدة بها «تخرج من أَقْرَاههِم» صفة لكلمة تفيد استعظاما 


.)5 ١ ( سورة «التبأاء الآية‎ )١( 
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5000 لا يتمالكون أن يتفوهوا به» ل كيد عليهء فكيف بمثل هذا المذكر إن يَقُونُونَ إل 
كذبا» ما يقولون ذلك إلا كذياء هو صفة لمصدر محذوف» أى: قولا كذيا. 

٠‏ 0 اع 0 قاتل نفسك بأوضل الردم» أى: آثار الكفارء شبهه ديام ين 
على آثازهم» و ع يه وتلهفا على قراقهم إن لم يُوْممُوا ب الْحَديث» بالقرآن 
«أسفا» مفعول له أى: لفرط الحزن» والأسف: المبالغة فى الحزّن والغضب . 

٠.‏ لإِنا جَعَلنَا ما عَلَى الأَرْض زيئة لَهَا4 أى ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا 
وما تحسن مدها «لنبلوهم أيهم أحسن عملا» وحسن العمل: الزهد فيها وترك الاغترار بها. ثم 
زهد فى الميل إليها بقوله: 

هه <رانًا لَجَاعلُونَ ما علَيها4 من هذه الزينة «صعيدًا» أرضا ملساء «جررًا» يابسا لا نبات فيها 
بعد أن كانت خضراء معشيةء والمعنى: تنعيدها بعد عمارتها خرابا بإماتة الحيوان وتجفيف النبات 
والأشجار وغير ذلك» ولما ذكر من الآيات الكلية تريين الأرض بما خلق فوقها من الأجناس التى 
لاحصر لها وإزالة ذلك كله كأن لم يكن؛ قال: 

وه لأم حَسبت أن أصحاب الْكَهْف والرّقيم4 يعنى أن ذلك أعظم من قصة أصحاب الكهف 
وإبقاء حياتهم مدة طويلة» والكهف: الغار الواسع فى الجبل » والرقيم : اسم كلبهمء» أو قريتهم» 
أواسم كتاب كتب فى شأنهمء أواسم الجبل الذى فيه الكهف «كانوا من ن أبياتنا عجبا» أئ: كانوا 
آية عجبا من آياتنا؛ وصما بالمصدر. أو على ذات عجب . 

هه «إذ» أى: اذكر إذ <أوَى الْفيّة َى اهف فَقَانُوا با آتنا من لَك رحمَة» أى: رحمة من 
خزائن رحمتك» وحى المغقرة ة والرزق والأمن من الأعداء طوَهَئُ لنَا من أمرِنَاع أى : : الذى نحن عليه 
من مفارقة الكفار «رشدا» حتى نكون يسيبه راشدين مهتدين » أو اجعل أمرنا رشدا كله كقولك: 
رأيت منك أسداء “أو يسرلنا طريق رضاك. 35 

هه «فضرينا على آذانهم فى الكهف» أى: ضربنا عليها حجابا من النوم؛ يعنى : : أنمناهم إنامة 
ثقيلة لاتنبههم فيها الأصواتء فحذف المفعول الذى هو الحجاب «سنينِ عددا» ذوات عدد قهو صمة 
لسنين» قال الزجاج: أى تعد عددا لكثرتها؛ لأن القليل يعلم مقداره من غير عدد فإذا كثر عد فأما: 
(دراهم معدودة) فهى على القلة؟؛ لأنهم كانوا يعدون القليل ويزنون الكثير. 

وه ثم بعثناهم» أيقظناهم من النوم «نعلم أي الحزبين» المختلفين منهم فى مدة لبثهم؛ لأنهم 


7 


ا انتبهوا اختلفوا فى ذلك وذلك قوله: طقال قائل منهم كم ليثم قَالُوا لبعنا وما أو بعض يوم قَانُوا 
ربكم أعلّم بمال2174 وكان الذين قالوا ربكم أعلم بما لم هم الذين علموا أن ليثهم قد تطاول» 
أو أى الحزبين المختلفين من غيرهم «أحصئ لما لبوا أَمَدا4 غاية وأحصى فعل ماضء وأمدا ظرف 
لأحصى. أو مفعول لهء والفعل الماضى خبر المبتدأ وهو أى. والمبتدأ مع خبره سد مسد مفعولى 
نعلم والمعنى: أيهم ضبط أمداً لأوقات لبثئهم وأحاط علما يأمد لبثهم» ومن قال: أحصى أفعل من 
الإحصاء وهو العد فقد زل؛ لأن بناءه من غير الثلاثى المجرد ليس بقياس» وإنما قال: لنعلم مع أنه 
تعالى لم يزل عالما بذلك؛ لأن المراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيمانا واعتباراء 
وليكون لطفا لمؤمنى زمانهم وآية بينة لكفارهء أو المراد: لنعلم اختلافهما موجودا كما علمناه قبل 
وجوده. 

وو انحن نقص عليّك نبَأَهُم بِالْحق» بالصدق «ِإنّهُم فتية» جمع فتى والفتوة: بذل الندى وكف 
الأذى وترك الشكوى واجتناب المحارم واستعمال المكارم» وقيل: الفتى من لايدعى قبل الفعل» ولا 
يزكى نفسه بعد الفعل «آمنوا برهم وزدتاهم هُدَى» يقينا وكانوا من خواص دقيانوس(2) قد قذف 
الله فى قلويهم الإيمان وخاف بعضهم بعضاء وقالوا: ليخل اثنان اثنان منا فيظهر كلاهما ما يضمر 
لصاحبه ففعلوا فحصل اتفاقهم على الإيمان. 

هه «وربطنا على قُلُوبهم4 وقويناها بالصبر على هجران الأوطان والفرار بالديين إلى بعض 
الغيران (؟؟ وجسرناهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام «إذ اموا بين يدى الخبار وهو 
دقيانوس من غير مبالاة به حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام ِقَقَانُوا 57 رب ؛ السّمُوات والأرض» 
مفتخرين «إلن تدعو من دونه إِلَها ولشن سميناهم آلهة طِلْقَد قُلْنَا إذَا شَطَطا4 قولا ذا شططء وهو 
الإفراط فى الظلم والإبعاد فيه؛ من شط يشطء ويشط إذا بعد. 


٠.‏ «هؤلاء» مبتدأ «قومتًا» عطف بيان لَانّحَذُوا من دونه آلهة» خبرء وهو إخبار فى معنى 
الإنكار «لُولايَأنُونَ عليهم» هلا يأتون على عبادتهم فحذف المضاف لمان > ور 
وهو تبكيك 4297 لأن :الإتيان: بالسلطان: عتلى عبادة الأوكات محال «فَمن أَظلم م ممن افترئ على اللّه 
كبا بنسبة الشريك إليه . 5 


.)١9( سورة «الكهف» الآية‎ )١( 

(1) دقيانوس: اسم حاكم البلاد فى زمن وقوع قصة أصحاب الكهف. 

(؟) الغيران: جمع غارء وهو المكان الذى يكون كالكهف فى الجبل.. وفى المعجم: (الغار): كل 
منخفض من الأرض؛ مثل البيت المنقور فى الجبل. المعجم الوسيط ؟/ 5580). 

(5) التبكيت: هو بعث الإنسان على التحسر؛ بسبب شىء قبيح فعلهء ومثله: التقريع 

وهى مبالغة فى التوبيخ والمهانة بما يكره. (المعجم الوسيط .)15/١‏ 


فين" 


يلوه «وإذ اعتزلتموهم» خطاب من بعضهم لبعض حين صممت عزيتهم على القرار بديتهم 
«وما يعبدون» نصب عطف على الضميرء أى: وإذ اعتزلتموهم» وإذا اعتزلتم معيوديهم <إلا الله 
استثناء معصل؛ لأنهم كانوا يقرون بالخالق ويشركون معه غيره كأهل مكةء أو منقطع أى: وإذ 
اعتزلتم الكفار والأصنام التى يعبدونها من دون الله أو هو كلام معترض إخبار من الله تعالى عن 
الفتية أنهم ص يعبدوا غير الله طِفَأُووا إلى الكهف» صيروا إليه أو اجعلوا الكهف مأواكم «ينشز 
لَكم ربكم من رحمته » من رزقه «ويهئ لَكُم من أمركم مَرققاه مرققا مدنى وشامى؛ وهو ما يرتفق 
به أى: ينتفع » وإنما قالوا ذلك ثقة بقضل الله وقوة فى رجاتهم؛ لتوكلهم: عليه ونصوع يقينهم» أو 
أخبرهم به نبى فى عصرهم . 

«وترى الشمس إذَا طلعت تُزاور» بتخفيف الزاى كوفىء تزور شامى» تزاور غيرهمء 
وأصله تتزاور فخقف بإدغام التاء فى الزاى أو حذفهاء والكل من الزور وهو الميلء ومته زاره إذا 
مال إليه» والزور الميل عن الصدق «عن كهفهم» أى: تميل عنه ولا يق شعاعها عليهم إذات 
اليمين» جهة اليمين وحقيقتها الجهة المسماة باليمين «وإذًا غربت تفَرضهم» تقطعهم أى: تتركهم 
وتعدل عنهم طذَات الشَمال وهم فى فجوة من فى متسع من الكهفء والمعنى أنهم فى ظل تهارهم 
كله لا تصيبهم الشمس فى طلوعها ولاغرويهاء مع أنهم فى مكان واسع متفتح معرض لإصاية 
الشمس لولا أن الله يحجبها عنهمء وقيل: منفسح من غارهم ينالهم فيه روح الهواء وبرد التسيم 
ولايحسون كرب الغار «ذلك من آيات اللّد»ه أى: ماصنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها 
طالعة وغارية آية من آيات الله يعنى أن ما كان فى ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصييهم 


اختصاصا لهم بالكرامة»ء وقيل: باب الكهف شمالى مستقيل لبنات نعش 2١7‏ فهم فى مقنأة 9 
أيداء ومعتى ذلك من آيات الله أن شأنهم وحديثهم من آيات الله <من يهد الله فهو المهتد» مثل ما 


مر فى سيحان ؛ وهو كناء عليهم بأنهم جاهدوا قي الله وأسلموا له وجوههم قأرشدهم إلى نيل تلك 
الكرامة السنية «ومن يضلل فلن تجد لَه وليّا مرشدا» أى: من أضله قلا هادى له. 

لف «وتحسبهم» بقح السين شامى وحمزة وعاصم غير الأعشى» وهو حطاب لكل أحد 
«أيقاظا © جمع يقظ «وهم رقود » نيام»» قيل: عيونهم مفتحة وهم نيام فيحسبهم الناظر لذلك 
أيقاظا «ونقلبهم ذات اليمين وذَات الشمال » قيل: لهم تقلبتان فى السنة» وقيل: تقلبة واحدة فى | 


يوم. عاشوراء «وكلبهم باسط ذراعيه» حكاية حالة ماضية؛ لأن اسم القاعل لايعمل إذا كان فى 


. ينات تعش : هى مجموعة من مجموعات النجوم فى السماء‎ )١( 
287/5 (؟) المقنأة: والمقمأة بمعنى واحد؛ وهو المكان الذى لاتطلع عليه الشمس . (المعجم الوسيط ؟7/‎ 


نضنا 


معنى المضى «بالوصيد» بالفناء أو بالعتبة «لو اطْلَعت لبهم 4 لو أشرفت عليهم فنظرت إليهم 
«لوليت منهم» لأعرضت عنهم وهريت منهم فرارا» ماتعيؤياعاي امصدر؟ لآن معننى وليث 
منهم: فررت منهم «ولملئت منهم» وبتشديد اللام حجازى للمبالغة «رعيًا » تمييز. وبضم العين 
شامى وعلى وهو الخوف الذى يرعب الصدر أى: يملؤهء وذلك لا ألبسهم اللّه من الهيبة» أو لطول 
أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم. وعن معاوية أنه غرا الروم فمر بالكهف فقال: أريد أن أدخل 
فقال ابن عباس رضى الله عنهما - -: لقد قيل لمن هو خير منك لوليت منهم فرارا فدخخل- جماعة 
بأمره فأحرقتهم ريح 2١7‏ 


لل «إوكذلك 3 6 0 تلك النومة كذلك 0 إظهارا للقدرة على الإنامة 


«كم لَيثتم» كم مدة لبثكم؟ توا لاوما بص م4 ج. جواب مبنى على غالب الظنء. وفيه 
دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب 9قَالُوا ربكم أعلّم بما لم4 بمدة لبئكم إنكار عليهم 
من بعضهم كأنهم قد علموا بالأدلة أو بإلهام أن المدة متطاولة وأن مقدارها لا يعلمه إلا الله. وروى 
أنهم دخلوا الكهف غدوة وكان انتبامهم بعد الزوال فظنوا أنهم فى يومهم قلما نظروا إلى طول 
أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك. . وقد استدل ابن عباس رضى الله عنهما - على أن الصحيح أن 
عددهم سبعة؛ لأنه قد قال فى الآية: قال قائل منهم كم لبثتم؟ وهذا واحدء وقالوا فى جوابه: لبئنا 
يوما أو بعض يوم وهو تيع توآقله ثلاثة. ثم قال: ربكم أعلم بما لبثتم» وهذا قول جمع آخرين 
فصاروا سبعة لفَابِعنُوا أَحَدكم4 كأنهم قالوا: : ربكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى علمه فخذوا فى 
شىء آخر مما يهمكم فابعثوا أحدكم أى: «يمليهًا «بورقكم» هى الفضة 0 9 أو غير 
مضروبة» وبسكون الراء أبو عمرو وحمزة وأبو بكر «هذه إِلى المدينة» هى طرطوس (22. وحملهم 
الورق عند فرارهم دليل على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأى المتوكلين على الله دون 
المتكلين على الاتفاقات. وعلى ما فى أوعية القوم من النفقات» وعن بعض العلماء أنه كان شديد 
الحنين إلى بيت الله ويقول: ما لهذا السفر إلا شيئان: شد الهميان (©: والتوكل على الرحمن 

)١(‏ هذا الحديث قال عنه أبن حجر: «أخرجه ابن أبى حاتم» وعبيد بن محمدء وأبو بعكر بن أبى 
شيبة» عن ابن عباس » وإستاده صحيح" . 

(؟) طرطوس: هى مديتة بالشامء تقع بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» أنشئت على يد سليمان ‏ نخادم 
الرشيد - سنة بضع وتسعين وماثة. 0 معجم البلدان (81/54). 

(9) الهميان: هو الجراب الذى توضع فيه النقودء ويشد على الوسطء حماية لها من الضياع أثناء 
السفرء والجمع: هماين. 

(المعجم الوسيط 143/7). 


نضن" 


فَلَيشْرأيّهَا4 أى: أهلها فحذف كما فى طواسأل الْقَرية4 2١7‏ وأى مبتداء وخبره: «أزكى» أحل 
واطيبء أو أكثر وأرخص ططََامَا4 تمريز هِقَليََدَكُم برزق مَنْهِ وليَلَطُفْ» وليتكلف اللطف فيما 
يباشره مسن آمر المبايعة حتى لايغين» أو فى أمر التخفى حتى لايعرف «ولا يُشعِرَنُ بكم أحَذا» 
ولايفعلن ما يؤدى إلى الشعور بنا من غير قصد منه فسمى ذلك إشعاراً منه يهم؛ لخي 
در افير فى «إِنْهم» راجع إلى الأهل اللقدر فى أيها طن يَظَهرَوا عَليكُم4 يطلعوا عليكم 
«يرجموكم» يقتلوكمٍ أحبث القتلة «أو يع يعيدوكم فى ملّتهم» بالإكراء والعود بمعنى الصيرورة كثير 
فى كلامهم «ولن تقلحوا إِذَا 05 إذاً 0 على الشرط أى: ولن تفلحوا إن دخلتم فى دينهم 0 
٠ه‏ «وكذلك أعثرنا علّيهم» وكما أنمناهم ويعثناهم لما فى ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم 
ليَعلّموا» أى: الذين أطلعناهم على حالهم دِأن وعد اللّده وهو البعث طحق4 كائن؛ لأن حالهم 
فى نومهم وانتباههم بعدها كحال من يموت ثم يبعث ظوأَنّ السّاعة لا ريب فيها» فإنهم يستدلون 
بأمرهم على صحة البعث إِذ يتَنازَعون» متعلق بأعثرنا أى: أعثرناهم عليهم حين يتنازع أهل ذلك 
الزمان «بينهم أمرهم» : أمر دينهم ويختلفون فى حقيقة البعث فكان بعضهم يقول: تبعث الأرواح 
دون الأجسادء وبعضهم يقول: تبعث الأجساد مع الأرواح ليرتفع الخلاف وليتبين أن الأجساد تبعث 
حية حساسة فيها أرواحها كما كانت قبل الموت (قَقَالوا» حين توفى الله أصحاب الكهف جابنوا 
عَليْهم بنيَانا4 أى: على باب كهفهم؛ لثلا يتطرق إليهم الناس ضصنًا بتريتهم ومحافظة عليها كما 
حفظت تربة رسول الله (يَلِ) بالحظيرة «ربهم َعم بهم» من كلام المتنازعين كأنهم تذاكروا أمرهم 
وتناقلوا الكلام فى أنسابهم وأحوالهم ومدة لبثهم فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: ربهم أعلم 
بهمء أو من كلام الله عزوجل رداً لقول الخائضين فى حديثهم قال الّذين عَلَبوا علئ أَمَرِهم» من 
المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم «لَتَحْدَنَ عليهم» على باب الكهف «مُسجدا» 
يصلى فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم. روى أن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطاياء وطغت ملوكهم 
حتى عبدوا الأصنام وأكرهوا على عبادتهاء وتمن شدد فى ذلك دقيانوس فأراد قتية من أشراف قومه 
على الشرك وتوعدهم بالقتل فأبوا إلا الثبات على الإيمان والتصلب فيهء ثم هريوا إلى الكهقفد 
ومروا بكلب فتبعهم «فطردوه قأنطقه الله تعالى فقال: ما تديدون منى إنى أحب أحباء اللّه» فتاهوا 
وأنا أحرسكم. وقيل: مروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم ودخلوا الكهف فضرب الله على 
آذانهم» وقبل أن يبعثهم الله ملّكْ مديتتهم رجل صالح مؤمن وقد اختلف أهل ملكته فى البعث 
معترفين وجاحدين فدخحل الملك بيته وأغلق بابه ولبس مسحا وجلس على رماد وسأل ريه أن يبين 


.)47( سورة #يوسف»» الآية‎ )١( 
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لهم الحق فألقى الله فى نفس رجل من رعيانهم فهدم ما سَّدّ به فم الكهف ليتخذه حظيرة لغتمه 
ولا دخل المدينة من بعثوه لابتياع الطعام وأخرج الورق وكان من ضرب دقيانوس اتهموه بأنه وجد 
كنزا فذهبوا به إلى الملك فقص عليه القصة فانطلق الملك وأهل المدينة معه وأبصروهم وحمدوا الله 
على الآية الدالة على البعثء ثم قالت الفتية للملك: نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن 
والإنسء ثم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله أنفسهمء فألقى الملك عليهم ثيابه وأمر فجعل لكل 
واحد تابوت من ذهب فرآهم فى المنام كارهين للذهب فجعلها من الساج وبنى على باب الكهف 


3 


ل ست وود لقا ابه هم وت لود خض ادم تيم نما بلقب وتفوأوط سن 
ونامنهم كَلبهُم» الضمير فى سيقولون لمن خاض فى قصتهم فى زمن رسول الله (ك) من المؤمنين» 
وأهل الكتاب سألوا رسول الله (ون) عنهم فآأخر الجواب إلى أن يوحى إليه فيهم؛ فنزلت إخبارا بما 
سيجرى بينهم من اختلافهم فى عددهم وأن المصيب منهم من يقول: سبعة وثامتهم كلبهم. 
ويروى أن السيد والعاقب وأصحابهما من أهل نجران كانوا عند النبى (يَلل) فجرى ذكر أصحاب 
الكهف فقال السيد ‏ وكان يعقوبيا : - كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم» وقال العاقب ‏ وكان نسطوريا -: 
كانوا خمسة سادسهم كلبهم -: وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم فحقق الله قول المسلمين 
وإنما عرفوا ذلك بإخبار رسول الله (56ة) وبما ذكرنا من قبل. وعن على رضى الله عنه ‏ : هم 
سبعة نفر أسماؤهم: يمليخا ومكشلينا ومشلييناء هؤلاء أصحاب يمين المللك» وكان عن يساره: 
مرنوش ودبرنوش وشاذنوشء وكان يستشير هؤلاء الستة فى أمره» والسابع: الراعى الذى وافقهم 
حين هربوا من ملكهم دقيانوسء واسم مديتتهم : أفسوس 2١(‏ واسم كلبهم قطمير وسين الاستقبال 
وإن دخل فى الأول دون الآخرين فهما داخلان فى حكم السينء كقولك: قد أكرم وأنعم تريد 
معنى التوقع فى الفعلين جميعاًء أو أريد بيفعل معنى الاستقبال الذى هو صالح له. ثلاثة خبر 
مبتدأ محذوف أى: هم ثلاثة وكذلك خمسة وسبعة. ورابعهم كلبهم جملة من مبتدأ وخبر واقعة 
صفة لثلاثة, وكذلك سادسهم كلبهم وثامتهم كليهم» رجما بالغيب رميا بالخبر الخفى وإتيانا به 
كقوله: «ويقذفون بالغيب» 00 أى: يأتون به أو وضع الرجم موضع الظن فكأنه قيل ظنا 
بالغيب؛ لأنهم أكثروا أن يقولوا رجم بالظن مكان قولهم ظن حتى لم يبق عندهم فرق بين 
العيارتين» والواو الداخلة على الجملة الثالثة هى الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة النكرة 
كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة فى قولك: جاءنى رجل ومعه آخرء ومررت بزيد وفى يده 
سيفء وفائدتها توكيد. لصوق الصفة بالملوصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه 
الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم ولم يرجموا بالظن 


. 0507/5 /1( أفسوس: هى بلد بثغور طرطوسء بقالد انها قزية اصبعات الكيفت: معجم البلدان‎ )١( 
شف سورة ة (سبأق الآية (ه).‎ 
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كما رجم غيسرهم. . دليله أن الله تعالى ا قوله: «رجما بالقيب»2 وأتبع العو 
الغالث قوله: ؤقل بَى أعلم بعدتهم» أى: قل ربى أعلم بعدتهم وقد أنخبركم بها بقوله: «سبعة 
وثامنهم كلبهم» ما يعْلَمَهُمَ إلا قَلِيلٌ» قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنا من ذلك القليل» 
وقيل: إلا قليل من أهل الكتاب» والضمير فى سيقولون على هذا لأهل الكتاب خاصة أى: سيقول 
اعلا اكاك جه كداء وعدا ولعو يدك إلا في ليل ميتي وأكثرهم على ظن وتخمين لقلا 
تمار فيهم» فلا تجادل أهل الكتاب فى شأن أصحاب الكهف «إلاً مراء ظَاهرا» إلا جدالا ظاهراً غير 
متعمق فيه وهو أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك فحسب ولا تزيد من غير تجهيل لهمء أو بمشهد 
من الناس ليظهر صدقك «ولا تَسْتَقْت فيهم مُنْهُم أحَداه ولا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال 
متعنت له حتى يقول شيئا فترده عليه وتزيف ماعنده ولا سؤال مسترشد؛ لأن الله تعالى قد أرشدك 
بأن أوحى إليك: قعبتهم ٠‏ 

٠.‏ «ولا د تقول لشيء» لأجل شىء تعزم عليه «إِنَى فَاعل ذَلك» الشىء ء «غدا» أى: فيما 
يستقبل من الزمان» ولم يرد الغد خاصة. 

هه < إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن ذلك لك فيهء أو ولا تقولنه إلا يأن يشاء الله أى: 
إلا بمشيئته وهو فى موضع الحال أى: إلا ملتبسا بمشيئة الله قائلا إن شاء اللّهء وقال الزجاج: معناه 
ولا تقولن إنى أفعل ذلك إلا بمشيئة الله تعالى؛ لأن قول القائل أنا أفعل ذلك إن شاء الله معناه لا 
أفعله إلا بمشيئة الله لطر ع تي اليهود لقريش: سلوه عن الروح» 
وعن أصحاب الكهف. وذى القرنين» قسألوه. فقال: اثتونى غدا أخبركم ‏ ولع يسعغن قابطا عليه 
الوحى حتى شق عليه «واذكر رَبّكَ» أى: مشيئة ربك» وقل إن شاء الله إذا نسيت» إذا فرط 
منك نسيان لذلكء والمعنى إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها بالذكر عن الحسن 
مادام فى مجلس الذكر وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : ولو بعد سنة وهذا محمول على تدارك 
التبرك بالاستثناء» فأما الاستثناء المغير حكما فلا يصح إلا متصلا وحكى أنه بلغ المنصور أن أبا 

حنيفة - رحمه الله - خالف ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى الاستثناء المنفصل فاستحضره لينكر 
عليه» ققال له أبو حنيفة: هذا يرجع عليك إنك تأخذ البيعة بالأيمان؛ أفترضى أن يخرجوا من 
عندك فيستشنوا فيخرجوا عليك؛ فاستحسن كلامه وأمر الطاعن قيه بإخراجه من عنده» أو معتاه 
واذكر ريك بالتستبيح والاستغفار إذا نسدّت كلمة الاستثناء تشديداً فى البعث على الاهتمام بها أو: 
صل صلاة نسيتها إذا ذكرتهاء أو: ا ل ل ا 
أرب من هذا رشدا» يعتى : إذا نسيت شيئا فاذكر ربك» وذكر ربك عند نسيانه أن تقول: 
ربى أن يهدينى لشىء آخر بدل هذا المنسى أقرب منه رشداً وأدنى خيرا ومتفعة. أن 0 
ترن» أن يؤتين» أن تعلمن. مكى فى الحالينء ووافقه أبو عمرو ومدنى فى الوصل . 

هه (ولبُوا فى كَهفهم ثلاث مائّة سنين» يريد لبثهم فيه أحياء مضروبا على آذانهم هذه المدة وهو 

شرن 


بيان لما أجمل فى قوله: «فضرينًا على آذانهم فى الكهف سنين عدّدا»<17) وسنين عطف بيان 
لثلاثماثة . ثلائمائة سنين بالإضافة حمزة وعلى على وضع الجمع موضع الواحد فى التمييزء كقوله: 
«بالأخسرين أَعمالاً» ('» «وازدادوا تسعا4 لى: تسع سنين لدلالة ما قبله عليه وتسغا مفعول به؛ 
لأن زاد تقتضى مفعولين فازداد يقتضى مفعولا واحدا. 

«ه «قل الله أعلّم بما لبثوا» أى: هو أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدة لبئهم والحق ما أخبرك 
به» أو هو حكاية لكلام أهل الكتابء وقل الله أعلم رد عليهم» والجمهور على أن. هذا إخبار من 
الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا فى كهفهم كذا مدة لَه غَيْبْ السَّمُوَات والأرض» ذكر اختصاضه 
بعلم ما غاب فى السماوات والأرض وخخفى فيها من أحوال أهلها «أبصر به وأسمع» أى: وأسمع 
به والمعنى ما أبصره بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع ؤْمَا لهم» لأهل السماوات والاارض لإمن 
دونه من ولي » من متول لأمورهم «ولا يشْرِك فى حَكّمه 4 فى قضائه «أَحَدا» فير ارد 
على النهئن شامىء كانوا يقولون له: ائت بقرآن غير هذا أو بدلهء فقيل له: 

٠.‏ «وائل ما أوحي إِلَيَكَ من كتّاب ربّك» أى: من القرآن ولا تسمع لما يهذون به من طلب 
التبديل فإنه ؤلا مدل لكلماتد» اق لأيقدن اعد عن ديلا أ ن تمت رهاة انا بد عن ذلك هو 
وحده «ولن تجد من دونه مُلْمَحَدَا4 ملجا تعدل إليه إن هممت بذلك. ولا قال قوم من رؤساء 
الكفرة لرسول الله (كِ): تح هؤلاء الموالى؛ وهم: : صهيب وعمار وخباب 217 وسلمان وغيرهم من 
فقراء المسلمين حتى نجالسك نزل: 
على الدعاء فى كل وقت. أو بالغداة لطلب التوفيق والتيسير والعشى لطلب عفو التقصيرء أو هما 
صلاة الفجر والعصر. بالغدوة شامى «يريدون وجهه» رضا الله ولا تعد عينَاك عنهم» ولا تجاوز. 
عداه إذا جاوزه؛ وعدى يعن لتضمن عدا معنى نبا فى قولك: نبت عنه عينه» وفائدة التضمين إعطاء 


مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ 8تريد زيئة الحياة الدنيا» فى موضع الحال ولا 


5 .)١1( سورة «الكهف4., الآيةِ‎ )١( 

(7) سورة («الكهف)4ء الآية .)١١37(‏ 

(*) هو الصحابى الجليل؛ باب بن ا بن سعدء التميمى» أبو عيداللهء من السابقين 
الأولين» وكان أول من أظهر إسلامهء وكان قينا فى الجاهلية» وكان رقيق الحال» ومع ذلك كان من كبار 
معلمى القرآن للصحابةء ومن كيار المجاهدين المستضعفين» شهد المشاهد كلهاء تزل الكوفةء ومات يها عام 
لالاهء وهو ابن ”/ا عاماء وقيل غير ذلك. 

تهذيب التهذيب (81/97). 


إوشف ا 


تطع من أَعْفَلْنا َبَهِ عن ذكرنًا4 من جعلنا قلبه غافلا عن الذكرء وهو دليل لنا على أنه تعالى خالق 
أفعال العباد طواتَبَع هواه وكان أمره فُرَطًا4 مجاوزا عن الحق. 

«ه «وقُل الْحق من رَبَكُم4 أى: الإسلام أو القرآن» والحق خبر مبتدأ محذوف أى: هو ظفَمَن 
شاء فليؤمن ومن شاء فَلْيَكْفر4 أى: جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختياركم لأنقسكم ما 
شئتم من الأخذ فى طريق النجاة» أو فى طريق الهلاك وجئع بلفظ الأمر والتخبير؛ لأنه لا مكّنَ من 
اختيار أيهما شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ماشاء من النجدين ثم ذكر جزاء من اختار الكفر 
فقال: دِإِنا أَغتدنا» هيأنا «للظالمين» للكافرين فقيد بالسياق كما تركت حقيقة الأمر والتخيير 
بالسياق وهو قوله: «ِإِنا أعتدنًا للظالمين» «تارا امم لم4 شبه ما يحيط بهم من النار 
بالسرادق وهى الحجرة التى تكون حول 7 ') أو هو دخان يحيط بالكفار قبل قبل دخولهم النار» 
أو هو حائط من نار يطيف بهم «وإن يستغيثوا» من العطش «يغاثوا بماء كَالْمهل» هو دردى 
الزيت 29 أو ما أذيب من جواهر الأرضء وفيه تهكم بهم «يشوى الوجوة» إذا قدم ليشرب 
انشوى الوجه من حرارته وبئس الشراب» ذلك ووساءت» النار «مرتفقا» متكأ من الرفق وهذه 
لمشاكلة قوله: وحسنت مرتفقا وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. 

#© وبين جزاء من اختار الإيمان فقال: إن الّذِين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات إِنّا لا نضيع أجر من 
أَحسن عملا (© أولئك لهم جَنَات عَدْن4 كلام مستأنف بيان للأجر المبهم ولك أن تجعل: (إنا لا 
نضيع ) 2 و(أولتك) خبرين معاء والمراد: من أحسن منهم عملاء كقولك: السمن منوان بدرهمء أو 
لأن من أحسين عملاء والذين آمنواٍ وعملوا الصالحات ينتظمهما معنى واحد فأقام من أحسن مقام 
الضمير «تجرى من تحتهم الأنْهار يحلُوَنَ فيها من أساور» من للابتداءء وتنكير أساور وهى جمع 
أسورة التى هى جمع سوار لإبهام أمرها فى الحسن من ذهب» من للتبيين «ويلببسون ثيابا خضرا 
من سنداس» ما رق من الديباج «وإستبرق» ماغلظ منه أى: يجمعون بين النوعين «متكتين فيها على 
الآراتك » خص الاتكاء؛ لأنه هيئة المتنعمين والملوك على أسرتهم ونعم التوَاب» الجنة لإوحستت» 
الجنة واللآرائك «مرتفقا» مبكا 

٠60‏ «واضرب لهم ملا جين »: ومثّل حال الكافرين والمؤمنين يحال رجلين» وكانا أخوين فى 

بنى إسرائيل أحدهما كافر اسمه قطروسء والآخر مؤمن اسمة يهوذاء وقيل: هما المذكوران. فى: 

«والصافات» فى قوله: قَال قائل مَنْهم إِنَى كَانَ لى قَرِينَ76" ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار 
)١( <‏ الفسطاط: هو القياء» لو الخيمةء تضرب من الشعر ونحوه. 

(المعجم الوسيط 384/7). 

() دردى الزيت: هو ما يبقى أسفله. 

.)1947/١1( القاموس‎ 

(*”) سورة «الصافات»4. الآية (01) 
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فجعلاها شطرين» فاشترى الكافر أرضاً بألف دينار فقال المؤمن: اللهم إن أخى اشترى أرضا بألف 
دينار وأنا أشترى منك أرضآا فى الجنة بألف فتصدق بهء ثم بنى أخوه داراً بألف فقال: اللهم إنى 
شترى منك داراً فى الجنة بألف فتصدق بهء ثم تزوج أخوه امرأة بألف فقال: اللهم إنى جعلت 
ألفا صداقاً للحورء ثم اشترى أخوه خدمآ ومتاعا بألف دينار فقال: اللهم إنى اشتريت منك الولدان 
المخلدين بألف فتصدق بهء ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقه فمر به فى حشمه فتعرض له 
ارده وويشه على التصدق عاله لاجملا 0 بساتين من كروم «وحففتاهمًا 
بنخل» وجلعنا الئخل محيطاً بالجتتين وهذا مما يؤثره الدهاقين ( كاف كزفميد أن يجعلوها مؤزرة 
بالأشجار المثمرة» يقال: حفوه إذا أطافوا به وحففته بهم أى: : جعلتهم حافين حوله وهو متعد إلى 
مفعول واحد فتزيده الباء مفعولا ثانيا «وجعلنا بينهما زرعا» جعلناها أرضاً جامعة للأقوات 
والفواكهء ووصف العمارة يأنها متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعها مع الشكل الحسن 
والترتيب الأنيق. 

هه «كلنا الجنتين آنت د املك جل عن من لأن لفظ كلتا مفردء ل 
لجار. «أكلهًا» ثمرها ؤولم تظلم منه» ولم تنقص من أكلها «شيئًا وفجَرنًا خلالهمًا تهرا» نعتهما 
بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقصء ثم بما هو أصل الخير ومادته من أمر الشرب فجغله أفضل 
ما يسقى به وهو النهر الجارى فيها. 

هه «وكان له» لصاحب الجنتين طثَّمَر» أنواع من المال؛ من ثمر ماله إذا كثره أى: كانت له 
إلى الجنتين الموصوفتين الأموال الكثيرة من الذهب والفضة وغيرهما له ثمرء وأحيط بشمره ب بفتح الميم 
والثاء عاصمء وبضم الثاء وسكون الميم أبو عمرو وبضمهما غيرهما لفَقَالَ لصاحبه وهو يحاوره» 
يراجعه الكلام من حار يحور إذا رجع يعنى قطروس أخذ بيد المسلم يطوف به فى الجنتين ويريه 
مافيهما ويفاخره بما ملك من المال دونه #أنا أكثر منك مالا وأعز تقراه أنصاراً وحشمآء أو أولادا 
ذكوراً؛ لأنهم ينقرون معه دون الإناث. 

٠‏ «ودخل جدته » إحدى جنتيه. أو سماهما جنة لاتحاد الحائطء. وجنتين للنهر الحارى بينهما 
«وهو ظالم لتفْسه» ضار لها بالكفر ظقَالَ ما أَظْنُ أن تَبيد هذه أَبَدَ4 أى: أن تهلك هذه الجنة شك 
فى بيدودة جنته؛ لطول أمله وتمادى غقلته وأتحتراره بالمهلة» وترى أكثر الأغنياء من المسلمين تنطق 
ألسنة أحوالهم يذلك. 20 : 5 

هه «وما أَض الساعة قَائمّة» كائنة «ولئن رددت إلى ربى لأجدن حيرا منها منقلبًا»4 إقسام منه 
على أنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض كما يزعم صاحبة ليجدن فى الآخرة خيراً من جنته فى 
الدنيا إدعاء لكرامته عليه ومكانته عنده منقلبا تمييز أى: مرجعاً وعاقبة. 

)١(‏ الدهاقين: جمع دهقان - وهى كلمة معربة - ومعناه: القوى على التصرف مع حدة: وزعيم فلاحى 
العجمء أو التاجرء أو الرئيس.2 القاموس (4/8؟51). 
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هه قال لَهُ صاحبه وهو يُحَاوِرِه أَكفَرتَ باّذى خَلَقَكَ من ثُراب4 أى: خلق أصلك؛ لأن تلق 
أصله سبب فى تخلقهء وكان خلقه خلقآ له ثم من نُطفة» أى : خلقك من نطفة ظثُمْ سَوَاكَ رجلا » 
عدلك وكملك إنسانآ ذكراً بالغآ مبلغ الرجال؛ جعله كافراً بالله لشكه فى البعث. 

«ه « لكثا» بالألف فى الوصل شامىء الباقون بغير ألف. وبالألف فى الوقف اتفاق» وأصله: 
لكن أنا فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون لكن؛ فتلاقت النونان فأدغمت الأولى فى الثانية 
بعد أن سكنت طهو الله رَيّي4 هو ضمير الشأن» والشأن الله ربى والجملة خبر أناء والراجع منها 
إليه ياء الضميرء وهو استدراك لقوله: أكفرت قال لأحيه: أنت كافر بالله لكنى مؤمن موحد كما 
نقول: زيد غائب لكن عمراً حاضرء وفيه حذف أى: أقول: هو اللّه؛ بدليل عطف «ولا أشرك 
بربى أحدا» . 

هه « وكولا» وملا «إذَ دَخَلْت َتنك قُلْت ما شَاء الله ما موصولة مرفوعة المحل على أنها خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: الأمر ماشاء الله» أو شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف يعنى: أى 
شىء شاء الله كان» والمعنى: هلا قلت عند دخولها والنظر إلى مارزقك الله منها الأمر: ما شاء 
الله ؛ اعترافا بأنها وكل مافيها إنما حصل بمشيئة الله وأن أمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء 
خربها طلا قُوَةَ إل باللّه4 إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها هو بمعونته وتأييده. من 
قرأ هإن ترن أَنا أَقَلَ منك مالا» بنصب أقل فقد جعل أنا فصلاء ومن رفع وهو الكسائى - جعله 
مبتدأ وأقل خبره والجملة مفعولا ثانيآ لترنى» وفى قوله: لووَلدا4 نصرة لمن فسر النفر بالأولاد 
فى قوله: وأعز نفراً. 

هه <فُعسئ رَبَى أن يؤتينى خيرا من جنْتك» فى الدنيا أو عحن: لعفي «ويرسل عَلَيِهَا حسبّانا» . 
عذابا «من السّماء قتصبح صعيدا زَلَقَا4ه أرضاً بيضاء يزلق عليها لملاستها. 

٠.‏ <أو يصبح ماؤها غورا» غائرا أى: ذاهباً فى الأرض فقن تَستطيع لَه طب فلا يتأنى منك 
طلبه فضلا عن الوجودء والمعنى: إن ترن أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب نما بى ومابك 

من الفقر والغنى فيرزقنى لإيمانى جنة خخيراً من جنتك» ويسلبك لكفرك نعمته ويخرب بساتينك . 

٠.‏ «وأحيط بثَمرِه4 هو عبارة عن إهلاكه وأصله من أحاط به العدو؛ ؛ لأنه إذا أحاط به ققد 
ملكه واستولى عليهء ثم استعمل فى كل إهلاك «قأصبح» أى: الكافر «يقلب كفيه»ه يَضوَن * 
إحداهما على الأخرى ندماآ وتحسرآء وإنما صار تقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر؟ لأن التادم 
يقلب كفيه ظهراً لبطن كما كنى عن ذلك يحض الكف والسقوط فى اليد». ولأنةا عي فتغتن الندم 
عدى تعديته ب «على4» كأنه قيل: فأصبح يندم «علئ ما أنفق فيها» أى: فى عمارتها «وهي حَاويَة 
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عَلَى عروشها» يعنى أن كرومها المعرشة سقطت عروشها على الأرض» وسقطت فوقها الكروم 
«ويقول يا ليى لم أشرك بربّى أَحَدا» تذكر موعظة أخيهء فعلم أنه أتى من جهة كفره وطغيانه؛ 
فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لايهلك الله بستانه حين لم ينفعه التمنى» ويجوز أن يكون توبة من 
الشرك وندما على ما كان منه ودخولا فى الإيمان. 

٠.‏ (ولم تكن َه فقةٌ ينصروته» يقدرون على نصرته #من دون اللّه» أى: هو وحده القادر على 
نصرته لايقدر أحد غيره أن ينصره إلا أنه لم ينصره لحكمة وما كان منتّصرأ» وما كان ممتنعا بقوته 
عن انتقام الله . 

هه «هتالك الْولاية لله اْحّق4 يكن بالياء والولاية بكسر الواو حمزة وعلى» فهى بالفتح النصرة 
والتولى» وبالكسر السلطان والملك» والمعنى: هنالك ‏ أى فى ذلك المقام وتلك الحال ‏ النصرة لله 
وحده لايملكها غيره ولايستطيعها أحد سواه تقريراً لقوله: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون اللّهء 
أو: هنالك السلطان والملك لله لايغلب». أو: فى مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل 
مضطر يعنى أن قوله: ياليتنى لم أشرك بربى أحداً كلمة ألجىء إليها فقالها جزعآ ما دهاه من شؤم 
كفرهء ولولا ذلك لم يقلهاء أو: هناك الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة 0 
لهم؛ يعنى أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن» وصدق قوله: فعسى ربى أن يؤتينى خيرأ من 
جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماءء ويؤيده قوله: «هو حير ثُوَابا وخير عقبًا4 أى: لأوليائه 
أو هنالك إشارة إلى الآخرة أى: فى تلك الدار الولاية لله كقوله: «لمن الْملك اليوم» 200 الحق 
بالرفع أبو عمرو وعلى صفة للولاية» أو خبر مبتدأ محذوف أى: هى الحق» أو هو الحق غيرهما 
بالجر صفة لله . عقبا بسكون القاف عاصم وحمزة» وبضمها غيرهماء وفى الشواذ: عقبى على وزن 
فعلى وكلها بمعنى العاقبة. 

٠6‏ «واضرب لهم مَل الْحَيَاة الدنيًا كماء أَنزَلنَاه من السَماء» أى: هى كماء أنزلناه «فاختلط به 
نبات الأرض » فالتف بسببه وتكائف حتى خالط بعضه بعضا أ أثر فى النبات الماء فاختلط به 
حتى روى ظفَأصبّحَ هُشيما» يابسآ متكسراً الواحدة هشيمة ١‏ تَذروة الرياح» تنسفه وتطيره. الريح 
حمزة وعلى «وكات اللّه عَلَى كل شيء» من الإنشاء والإفناء «مقتدرا» قادراً. شبه حال الدنيا فى 
نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والإفناء بحال النبات يكون أخضر ثم يهيج فتطيره الريح 
كأن لم يكن. 

هه «الْمال والبنون زيَة الحيّاة الدثيَ/4 لاراد القبر وعدة العقبى طوَالْبَاقياتَ الصّالحات» أعمال 
الخير التى تبقى ثمرتها للإنسان., أو الصلوات الخمسء أو سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله 


.)١5( سورة «غافر»ء الآية‎ )١( 
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والله أكبر #خير عند ربك ثُوابا 4 جزاء «وخير أملا» لأنه وعد صادق وأكثر الآمال:كاذبة» يعنى 
أن صاحبها يأمل فى الدنيا ثواب الله ويصيبه فى الآخرة. 


وومةه 


٠‏ «اويوم» واذكر يوم «نسيّرٌ الجبّال» تسير الجبال مكى وشامى وأبو عمروء أى: تسير فى 
الجوء أو يذهب بها بأن تجعل هباءً منثورا منبئآ طإوترى الأَرْض بَارِرّة» ليس عليها مايسترها مما كان 
عليها من الجبال والأشجار «وَحَشرنَاهُم» أى: الموتى طِقَلَمَ نغَادرٌ منهم أحدا» أى: فلم نترك. 
غادره أى: تركهء ومنه الغدر ترك الوفاء» والغدير ماغادره السيل . 

٠.‏ «وعرضوا عَلَى ربك صما مصطفين ظاهرين ترى جماعتهم كما ترى كل واحد لا يحجب 
هد أهذا بيات الهم بحال الجند المعروضين على السلطان طلَّقَد جنتمونًا» أى قلنا لهم: لقد 
جتتموناء وهذا المضمر يجوز أن يكون عامل النصب فى يوم نسير «إكما حَلقناكم أول مرَّة» أى : 
لقد بعثناكم كما أنشأناكم أول مرة» أو جتتمونا عراة لا شىء معكم كما خلقناكم أولاء وإنما قال: 
وحشرناهم ماضيا بعد نسير وترى للدلالة على حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك 
الأهوال» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك «بل رَعَمِعْم ألّن نُجِعَل لَكُم مُوعدا» وقت لإنجاز ماوعدتم 
على ألسنة الأنبياء من البعث والتنشورء أو مكان وعد للمحاسبة. 

٠.‏ «ووضع الكتاب» أى: صحف الأعمال «فترى الْمجَرمِينَ مشفقين» خائفين 3 فيه» من 
الذنوب طويَقُولُونَ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يعَادر صغيرة ولا كبيرة» أى: لايترك شيئاً من المعاصى 
طٍ أحصامًا 4 حصرها وضبطها «ووجدوا ما عملُوا حَاضرا» فى الصحف عتيداء أو جزاء ماعملوا 
«ولا يَظَلم ربك أحَدا»4 فيكتب عليه مالم يعمل أو يزيد فى عقابه أو يعذبه بغير جرم. 

»ه <وَإذ قُلنَا للمَلائكّة اسَجُدُوا لآدم»4 سجود تحية أو سجود انقياد « فَسَجَدوا إلا إبليس كان من 
الجن » وهو مستأنف كأن قائلا قال ما له لم يسجد؟ فقيل: كان من الجن «ففسق عن أمرٍ ربّه» 
55 لجا انو ويه ون امهرد هن حلن علي انه كان ماتتر) بالمتهرة مغ اللدكة «اتخدوره 
وذريته» الهمزة للإثكار والتعجيب كانه قيل أعقيب ماوجد منه تتخذونه وذريته أُوليَاء من دوني». 
وتستبدلونهم بى». ومن ذريته لاقيس موسوس الصلاة» والأعور صاحب الزنا» وبر صااحب 
لاني طون مناسن: الاعف وات ككل وناكل ونين ل بل اللد يتان زرفي لكم 
عدو»اعداء «بئس للظَّالمينَ بدلا» بئس البدل من الله إبليس لمن استبدله فأطاعه بدل طاعة الله . 

هه <ما أَشهدتهم4 أى: إبليس وذريته ظخَلق السّموات والأرض» يعنى أنكم اتخذتموهم شركاء 
لى فى العبادة» وإنما يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء فى الإلهية فنفى مشاركتهم فى" الإلهية 
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بقوله: ما أشهدتهم خلق السموات والأرض لأعتضد بهم فى خلقهاء أو أشاورهم فيه» أى: تفردت 
بخلق الأشياء فأفردونى فى العبادة «ولا خلق أنفسهم4 أى: ولا أشهدت بعضهم خلق بعض 
كقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم174) «وما كنت متّخْدَ المضلّين4 أى: وما كنت متخذهم طإعضدا» أى: 
أعوانا فوضع المضلين موضع الضمير ذما لهم بالإضلالء فإذا لم يكونوا عضداً لى فى الخلق فمالكم 
تتخذونهم شركاء لى فى العبادة. 

٠.6‏ «ويوم يقول» الله للكفار. وبالنون حمزة #ثادوا» ادعوا بصوت عال «شركائي الّذين 
زعمتم # أنهم فيكم شركائى ليمنعوكم من عذابى وأراد الجن وأضاف الشركاء إليه على زعمهم 
توبيخا لهم «فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا4 مهلكا من وبق يبق وبوقا إذا هلك» 
أو مصدر كالموعد أى: وجعلنا بينهم واديً مسن أودية جهنم »2 وهو مكان الهلاك والعذاب الشديد 
عمشتركا يهلكون فيه جميحعا. أو الملائكة وعزيراً وعيسى » والمويق: البرزخ البعيد» أى : وجعلنا 
بينهم أمداً بعيداً؛ لأنهم فى قعر جهنم وهم فى أعلى الجنان. 

هه «ورأى المجرمون الثار فظنوا» فأيقنوا «أَنّهم مواقعوها» مخالطوها واقعون فيها إولم يجدوا 
عَنْهَا4 عن النار «مصْرقا4 معدلا. 

هه «ولقد صِرَفنا فى هذا القرآن للنّاس من كُلَ مكل 4 يحتاجون إليه طوكَانَ الإنسان أكثر شيم 
جدلا » تمييز أى: أكثر الأشياء التى يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحداً بعد واحد خصومة ومماراة 
بالباطل» يعنى أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل شىء. 

هه «وما مع النّاس أن يووا إِذ جاءهم الهدى» أى: سببه وهو الكتاب والرسول «ويستغفروا 
بهم إلا أن تأتيهم سئة الأّلين أو يَأتيهم الْعَذَاب »أن الأولى نصبء والثانية رفع» وقبلها مضاف 
محذوف تقديره وما منع الناس الإويمان والاستغفار إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأولين» وهى الإهلاك. 
أو انتظار أن يأتيهم العذاب أى: عذاب الآخرة «قبلا» كوفى أى أنواعاء جمع قبيل. الباقون قبلا 
أى عيانا . 

«وما نرسل المرسلين إل مبشرين ومنذرين» يوقف عليه ويستأنف بقوله: «ويجادل الذين 
كفروا بالباطل» هو قولهم للرسل : فإما أنتم إلا بشر مثلنا/2"(4, «ولو شاء الله لأنزل ملائكة4” "أونحو 
ذلك؛ «ليدحضوا به الحق» ليزيلوا ويبطلوا بالجدال النبوة طوانّحَدوا آياتي» القرآن طاوما أنذروا» 

)١(‏ سورة «النساءفى الآية (9؟7). 


() سورة ليسكء الآية .)١6(‏ 
(7) سورة «المؤمنون»» الآية (5؟) . 
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«مأ؟ توصولة والراجع من الصلة محذوف أى : وما أنذروه من العقاب» أو مصدرية أى : : وإنذارهم 
«هزوا» موضع استهزاء. بسكون الزاى والهمزة حمزة. وبإبدال الهمزة واوا حفص. وبضم الزاى 
والهمزة غيرهما. 

«ومن أَظلَم ممّن ذكر بآيات ربّه» بالقرآن؛ ولذلك رجع الضمير إليها مذكراً فى قوله: أن 
يفقهوه «فأعرض عنها » فلم يتذكر حين ذكر ولم يتدبر «ونسي ما قدّمت يداه 4 عاقبة ماقدمت يداه 
إعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم بقوله: «إنا جعلنا علئ قلوبهم أكنة» أغطية» جمع 
كنان وهو الغطاء «أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا4 ثقلا عن استماع الحق وجمع بعد الإفراد حملا على 
لفظ من ومعناه: «وإن تدعهم» يامحمد «ِإِلَى الهدى4 إل, الإيمان طفَلّن يهتدوا» فلا يكون منهم 
اهتداء ألبتة 8إذا 4 جزاء وجواب قدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول بمعنى أنهم جعلوا ما 
يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء سبباً فى انتفاكه وعلى أنه جواب للرسول على تقدير قوله: 
مالى لا أدعوهم حرصا على إسلامهم؟! فقيل: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً «أبدا» مدة 
التكليف كلها. 

22 3 2 7 3 الى . 5 0 2 7 معصس 
هه «زوربك الغفور» البليغ المغفرة #ذو الرحمة» الموصوف بالرحمة «إلو يؤاخذهم بما كسبوا 
لعجل لهم الْعذاب» أى: ومن رحمته ترك مؤاخذته أهل مكة عاجلا مع فرط عداوتهم لرسول الله 
لة) «بل لهم موعد» وهو يوم بدر «أن يجدوا من دونه موئلا» منجى ولا ملجأ يقال: وأل إذا 
نجاء ووأل إليه إذا لحأ إليه. 

020 «وتلك» مبتداً «القرى» صفة؛ لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس» والخبر 
«أهلكناهم» أو «تلك القرى» نصب بإضمار «أهلكنا» على شريطة التفسيرء والمعنى: وتلك 
أصحاب القرى أهلكناهم. والمراد: قوم نوح وعاد وثمود «لما ظلموا» مثل ظلم أهل مكة «إوجعلنا 
لمهلكهم مُوعدا4-وضربنا لإهلاكهم وقتآ معلوما لا يتأخرون عنه كما ضربنا لأهل مكة يوم بدر 
والمهلك: الإهلاك ووقته. يوبفتح الميم وكسر اللام حفص. ويفتحهما أبو بكر أى: لوقت هلاكهم 
أو لهلاكهم. والموعد وقت أو مصدر. 

٠٠‏ «وإذ» واذكر إذ طقال موسئ لفتاه» هو يوشع بن نونء وإنما قيل فتاه؛ لأنه كان يخدمه 
ويتبعه ويأخذ منه العلم «لا أبرح» لا أزال. وقد حذف الخبر لدلالة الحال والكلام عليه أما الأولى 
قلأنها كانت حال سفرء وأما الثانى فلأن قوله: «حتَّئ أبلغ مجمع البحرين» غاية مضروبة تستدعى 
ما هى غاية له فلايد أن يكون المعنى: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» وهو المكان الذى 
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وعد فيه موسى لقاء الخضر - عليهما السلام - وهو ملتقى بحر فارس والروم» وسمى خضرا؛ لأنه 
اكيا بعلي يحص ها خرله كن أو 0 ا روىي أنه لما 
عبادك أحب إليك؟ قال الذى يذكرنى ولاينسانى. قال فأى عبادك أقضى؟ قال ك0 
ولا يتبع الهوى. قال فأى عبادك أعلم؟ قال الذى يبتغى علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة 
تدله على هدى أو ترده عن ردىء فقال: إن كان فى عبادك من هو أعلم منى فدلنى عليه . قال: 
أعلم منك الخضر قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. قال: يارب كيف لى به؟ قال: 
تأحذ حوتا فى مكتل فحيث فقدته فهو هناك. فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخحبرنى فذهبا يمشيان 
فرقد موسى فاضطرب الحوت ووقع فى البحر فلما جاء وقت الغداء طلب موسى الحوت فأخبره فتاه 
بوقوعه فى البحر فأتيا الصخرة فإذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه موسى فقال: وأنى بأرضنا السلام 
فعرفه نفسهء. فقال: ياموسى أنا على علم علمنيه الله لاتعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا 
أعلمه أنا 219. 
لأنه كان صاحب الزاد؛ دليله: «فإنى نسيت الحوت»2 وهو كقولهم: نسوا زادهم. وإغما ينساه متعهد 
الزاد قيل : كان الحوت سمكة مملوحة فنزا ليلة على شاطىء عين الحياة ونام موسى فلما أصاب 
السمكة روح الماء وبرده عساشت ت ووقعت فى اماء َْانَحَدَ سبيله فى الْبْحر» أى : اتخذ طريقا له من 
البر إلى البحر «سريا» نصب على المصدر أى: سرب فيه سربا يعنى دخل فيه واستربه. 

وه «فلمًا جاوزا »4 مجمع البحرين» ثم نزلا وقد سارا ماشاء الله لإقال» موسى «لفتاه آتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» تعبا ولم يتعب ولا جاع قبل ذلك. 

5 جنال أرآنت إذ أويْنا 0 ا هى موضع الوعد م نسيت الورك م سوه 
الهاء فى 5 أى: وما أنسانى ذكره إلا الشيطان ار حا ال ماه وهو أن أثره 

يو قال ذلك ما كنا تبغ نطلب وبالياء مكى» وافقه أبو عمرو وعلى ومدنى فى الوصل. 
وبغير يَاء فيهما غيرهما اتباعا لخط المصحفة .» وذلك إشارة إلى اتتخاذه سبيلا أئ : ذلك الذى كنا 
نطلب؛ لأن ذهاب الحوت كان علما على لقاء الخضر ‏ عليه السلام ‏ طقَارتدًا على آثَارهما4 فرجعا 
فى الطريق الذى جاءا فيه «قّصصا» يقصان قصصا أى: يتبعان آثارهما اتباعاء قال الزجاج: 
القصص اتباع الأثر. 


)١(‏ وردت هذه القصة فى صحيح البخارى باختصار عن أبى بن كعب» رضى الله عنه. 
20> 


هه «فرجدا عبدا من عبّادنا» أى: المنضر راقدا تحت ثوبء أو جالسا فى البحر 9آتَينَاه رحمة 
من عندنا» هى الوحى والنبوة» أو العلم أو طول الحياة لوَعَلَّمَاهُ من لَدنا علما» يعنى الإخبار 
بالغيوب» وقيل: العلم اللدنى ما حصل للعبد بطريق الإلهام. 

٠.‏ قال لَهُ مُوسئ هَل أَنبِعك عَلَئ أن تُعَلَمَن مما عَلَمْت رشدا» إل تحمل با لرففة ارك يد عن 
دينى» رشدا أبو عمرو وهما لغتان تالبك ونه ليل عن أنه لا ينبغى لأحد أن يترك طلب العلم 
وإن كان قد بلغ نهايته» وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. 

هه طقال إِنَك أن تستطيع معي » وبفتح الياء حفصء وكذا ما بعده فى هذه السورة «صبرا» 
أى: عن الإتكار والسؤال. 

٠.‏ «وكيف تصبر علَئ مَا لم تحط به خبرا» تمييز نفى استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد» 
وعلل ذلك بأنه يتولى أمورا هى فى ظاهرها مناكير» والرجل الصالح لا يتمالك أن يجزع إذا رأى 
ذلك فكيف إذا كان تبيا. 

٠.‏ «قَال سَتجدنى إن شاء اللّهُ صابرا 4 من الصابرين عن الإنكار والإعراض (ولا أعصى لَك 
مرا 4 فى محل النصب عطف على صابرا أى: ستجدنى صابراً وغير عاص» أو هو عطف على 
ستجدنى ولا محل له. 

هه «قال فإن البَعسى قلا تسألني» بفتح اللام وتشديد النون مدني وشامى» وبسكون اللام 
وتخفيف النون غيرهما والياء ثابتة فيهما إجماعا «إعن شيء حتئ أحدث لك منه ذكرا» أى: فمن 
شرط اتباعك لى أنك إذا ل 0 
فأنكرت فى نفسك أن لا تفاتحنى بالسؤال ولا تراجعنى فيه حتى أكون أنا الفاتح عليك» وهذا من 
أدب المتعلم مع العالم والمتبوع مع التابع . 

وه طفَانطَلَقَا حَنّئ إِذَا ركبًا فى السفيئة خرقها 4 فانطلقا على ساحل البحر يطلبان السفيئة فلما 
ركباها قال أهلها: مناتيت اللستوطن: وقال صاحب السفينة: أرى وجوه الأنبياء فحملوها بغير 
نول 2١7‏ فلما لججوا ("© أخذ النضر الفأس فخرق ! السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها مما يلى الما 
00 موسى يسد الخرق بثيابه» ثم <قال أخرقتها لتَغرق أهلها 4 ليَغرق حمزة ة وعلى من غرق القَدَ 
جكت جت شِيعًا إمرا» أتيت شيئاً عظيما من أمر الأمر إذا عظم. 

هه «قال» اى: الخضر طَألَم أَقلْ إِنّكَ لّن تَسْتَطيعَ معي صبْرا 4 فلما رأى موسى أن الخرق 
لايدخخله الماء ولم يفر من السفينة. 0 


بلق النوؤل: مصدر «نالىق أى : أخذ . والمعنى : من غين أن يأخذوا أجرة . 
(؟) لحجوا: خاضوا فى الماء؛ لأن اللجة هى يركة الماء الضحلة . 
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٠‏ طقَال لا تؤاخذنى بمّا نسيت» بالذى نسيتهء أو بشىء نسيتهء أو بنسيانى أراد أنه نسى 
وصيته ولا ا على التامني. أو أراد بالتسيان الترك أى: لا تؤاخذنى بما تركت من وصيتك 
أول مرة «إولا ترهقنى من أَمْرِى عسر» رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه» أى: ولاتغشنى عسرا من أمرى 
وهو اتباعه إياه؛ أى: ولا تعسر على متابعتك ويسرها على بالإغضاء وترك المناقشة. 

هه (فَانطُلا حنَّئ إِذَا لقا عُلاما فَقَعَلَهع قيل: ضرب برأسه الحائطء وقيل: أضجعه ثم ذبحه ١‏ 
بالسكينء وإغا قال فقتله بالفاءء وقال: خرقها بغير فاء؛ لأن خرقها جعل جزاء للشرطء وجعل 

قتله من جملة الشرط معطوفا عليهء والجزاء «قال أقتلت تفسا» وإنما خولف بيتهما؛ لأن خرق 
السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام «زكيّة» زاكية حجازى وأبو عمروء وهى 
الطاهرة من الذنوب» إما لأنها طاهرة عنده لأنه لم يرها قد أذنبت» أو لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث 
«بغير نفس» أى: لم تقتل نفسا فيقتص منهاء وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ أن غجدة 
الحرورى”١2‏ كتب إليه كيف جاز قتله. وقد نهى رسول الله (كلِ) عن قتل الولدان فكتب إليه: أن 
علمت من حال الولدان ما علمه موسى فلك أن تقتل (2) للَقَد جقت شيا ترا © وبضم الكاف 
حيث كان مدنى وأبو بكر وهو المنكرء وقيل: النكر أقل من الإمر؛ لأن قتل نفس واحدة أهون من 
إغراق أهل السفينة» أو معناه جئت شيئا أنكر من الأول؛ لأن الخرق يمكن تداركه بالسد ولا يمكن 
تدارك 0 

00000 أو المسآلة «فلا تصاحبنى قَد بَلَهْتَ من لَدنَى 
عذرًا» أعذرت فيما بينى وبينك فى الفراق. ولدنى بتخفيف النون مدنى وأبو بكر. 

وه «فانطلقا حتئ إذا تيا أهل قَرية4 هى أنطاكية” "أو الأيلة(“وهى أبعد أرض الله من السماء 
«استطعما أهلّها4 استضافا طفَأبُوا أن يضِيّفوَهُمَا4 ضيفه أنرله وجعله ضيفه قال عليه السلام -: 


)١(‏ هو: نجدة بن عامر الحرورى. الحتفى» من بنى حنيفة» من بكر بن وائل» وهو رأس الفرقة 
«النجدية»؛» وهى فرقة من فرق الخوارجء ولكئنه اتفرد عنهم يآراءء ولد عام ااه ومات عام 59ه. 

الأعلام (// 560 

(؟) أصله فى مسلمء ولكن يغير هذا السياق. 

(”7) أنطاكية : مدينة من مدن الشامء فتحها أبو عبيدة بن الجراح صلحاً بدون قتال. 

(معجم البلدان .)50177/1١‏ 

(5) الأيلة: بلدة على نهر دجلة بالبصرة» أصبحت مصراً أيام الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه 
- ونسب إليها جماعة من أهل العلم . 

(معجم اليلدان .)48/١‏ 
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«كانوا أهل قرية لقامآ». 2١(‏ وقيل: شر القرى التى تبخل بالقرى طفوجدا فيها» فى القرية 
«جدارا» ره مائة ذراع «يريد أن ينقض »4 يكاد يسقطء. استعيرت الإرادة للمداناة والمشارفة كما 
استعير الهم والعزم لذلك َفَاقَامَه»م بيده أو مسحه بيده فقام واستوىء أو نقضه ويناهء» كانت الحال 
حال اضطرار وافتقار إلى المطعم وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسألة فلم يجدا مواسيا 
فلما أقام الجدار لم يتمالك موسى لا رآى من الحرمان ومساس الحاجة أن ظقَالَ لو شكت لاتّخذت 
عَلَيْه أجرا» أى: لطلبت على عملك جعلا حتى تستدقع به الضرورة. لتخذت بتخفيف التاء وكسر 
الخاء وإدغام الذال بصرى» وبإظهارها مكى» وبتشديد التاء وفتح الخاء وإظهار الذال حفص» 
وبتشديد التاء وفتح الخاء» وإدغام الذال فى التاء غيرهمء والتاء فى تخذ أصل كما فى تبع» واتخذ 
افتعل منه كاتبع من تبع وليس من الأخذ فى شىء. 

هه «قال هذا فراق بينى وبينك» هذا إشارة إلى السؤال الثالث أى: هذا الاعتراض سبب الفراق 
والأصل هذا فراق بينى وبينك وقد قرئ به فأضيف المصدر إلى الظرف كما يضاف إلى المفعول به 
حبك ويا لم سس عله مرك 

٠.‏ <أما السفينة فَكَانَتَ لمَساكين يَعَمَنُونَ فى الْبَحر» قيل: كانت لعشرة أخوة خمسة منهم زمنى 
و يسن قي يجارت أذ انها الجنها ناح عن دكات راعش شان »امهم ا 
خلفهم؛ وكان طريقهم فى رجوعهم عليهء وما كان عندهم خبره فأعلم الله به الخضر وهو جلندى 
هيحد كل سفيتة غصبا» أى: ياخذ كل سفينة صالحة لاعيب فيها غصباء وإن كانت معيبة تركهاء 
وهو مصدر أو مفعول لهء فإن قلت: قوله فأردت أن أعيبها مسبب عن خوف الغصب عليها فكان 
حقه أن يتأخر عن السبب» قلت المراد به التأخير وإنما قدم للعناية. 

لل «وآمًا الغلام» وكان اسمه الحسين «فكان أبواه مؤمنين فَحَشِينا أن يرهقهمًا طَفْيّانًا وكفرا» 
فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين طغيانا عليهما وكفرا لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه ويلحق بهما 
شرا وبلاء» أو يعديهما بدائه ويضلهما بضلاله فيرتدا بسببه»ء وهو من كلام الخضرء وإنما حشى 
الخضر منه ذلك» لأنه تعالى أعلمه بحاله وأطلعه على سر أمرهء وإن كان من قول الله تعالى 
فمعنى قُخشينا فعلمنا إن عاش أن يصير سببا لكفر والديه. 3 

هه «قأردنا أن يبَدلَهمًا ربهما» ييّدلهما ربهما مدنى وأبو عمرو حيرا منه زكاة4 طهارة ونقاء 
من الذنوب «وأفرب رحما» رحمة وعطفا وزكاة ورحما تمييز»ء روى أنه ولدت لهما جارية تزوجها 
نبى فولدت نبيا أو سبعين نبياء أو أبدلهما ابنا مؤمنا مثلهما رحما شامى وهما لغتان. 


)١(‏ رواه النسائى» من حديث أبى بن كعب» رضى الله عنه. 
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٠.6‏ «وأمًا الجدار فَكَانَ لعُلامينَ» أصرم وصريم «يتيمين فى المدينة4 هى القرية المذكورة 
(وكان تحتّه كنز لّهمَا4 أى: لوح من ذهب مكتوب فيه: «عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزنء 
وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح». وعجبت لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقا بأهلها يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهه : 237 أو مال مدفون من ذهب وفضةء أو صحف فيها علمء والأول أظهرء وعن قتادة 
أحل الككنز لمن قبلنا وحرم علينا وحرمت الغنيمة عليهم وأحلت لنا «وكان أبوهما» قيل جدهما 
السابع «صالحا» من يصحبنى» وعن الحسين بن على رضى الله عنهما ‏ أنه قال لبعض الخوارج 
فى كلام جرى بينهما بم حفظ الله الغلامين؟ قال: لاح انهم قال: فأبى وجدى خير 
منهطفَأراد ريك أن يَبلْعًا أشدهمًا» أى: الحلم «وَيستَخْرجا كَرَهمًا رَحمة» مفعول له. أو مصدر 
منصوب بأراد ريك؟ لأنه فى معنى رحمهما «من رَبك وما فَعَلته » وما فعلت ما رأيت «اعن أمري» 

عن اجتهادىء وإنما فعلته بأمر الله والهاء تعود إلى الكل أو إلى الجدار إذلك» أى: الأجوبة 
الغلاثة «تأويل ما لَم سطع عَلَيْه صبْرَا4 حذف التاء تخفيفا وقد زل أقدام أقوام من الضلال فى 
تفضيل الولى على النبى» وهو كفر جلى حيث قالوا أمر موسى بالتعلم من الخضر وهو ولى» 
والجواب أن الخضر نبى وإن لم يكن كما زعم البعض فهذا ابتلاء فى حق موسى - عليه السلام - 
على أن أهل الكتاب يقولون: إن موسى هذا ليس موسى بن عمران إنما هو موسى بن ماثان ومن 
المحال أن يكون الولى وليآ إلا بإيمانه بالنبى» ثم يكون النبى دون الولى» ولا غضاضة فى طلب 
موسى العلم؛ لأن الزيادة فى العلم مطلوبة وإنما ذكر أولا فأردت». لأنه إفساد فى الظاهر وهو فعله 
وثالثا فأراد ريك؛ لأنه إنعام محض وغير مقدور البشرء وثانيا فأردنا لأنه إفساد من حيث الفعل 
إنعام من حيث التبديل. وقال الزجاج: معنى تأردنا فأراد الله عزوجل ومثله فى القرآن كثير 

هه «ويُسألوتك4 أى: اليهود على جهة الامتحان» أو أبو جهل وأشياعه عن ذى الْقَرَنيْنَ» 
هو الإسكندر الذى ملك الدنياء قيل: ملكها مؤمنان ذو القرنين وسليمان» وكافران نمرود 
وبختنصرء وكان بعد نمرودء وقيل: كان عبداً صا حا ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وسخر 
له النور والظلمة؛فإذا سرى يهديه النور من أمامه وتحوطه الظلمة من وراتهء وقيل:تبيا وقيل: ملكا 
من الملاتكة. وعن على - رضى الله عنه ‏ أنه قال: ليس بملك ولا نبى ولكن كان عبداً صالحاً 
ضرب على قرنه الأيمن فى طاعة الله فمات» ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه الله 
فسمى ذا القرنين. وفيكم مثله 7" أراد نفسهء قيل: كان يدعوهم إلى التوحيد فيقتلونه فيحييه الله 
تعالى» وقال ‏ عليه السلام: سمي :ذا القر ديع لاد اطافه كرتي الو يعنى جانبيها شرقها 

. فى مسند اليزار من حديث أبى ذر يرفعهء بألفاظ مختلفة‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه الطبرى عن أبى الطفيل. 

(") رواه الدارقطنى عن الزهرى فى المؤتلف. 
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وغريهاء وقيل: كان له قرنان أى: ضفيرتان» أو انقرض فى وقته قرنان من الناس» أو لأنه ملك 
الروم وفارس» أو الترك والروم» أو كان لتاجه قرنان» أو على رأسه ما يشبه القرنين» أو كان كريم 
الطرفين أبا وأماء وكان من الروم قل سأتلو عليكم منه» من ذى القرنين «إذكرا». 

٠»‏ (َإِنا مكنا لَه فى الأَرْضٍ» جعلنا له فيها مكانة واعتلاء نيتاه من كل شيء» أراده من 
أغراضه ومقاصده فى ملكه «سببًا طريقا موصلا إليه. 


٠.‏ ا والسبب مايتوصل به إلى الفضررة مق عام أو قدرة» فأراد بلوغ المغرب فأتبع 

. يوصله إليه حتى بلغ وكذلك أراد المشرق فأتبع سببا وأراد بلوغ السدين فأتبع سيبا. ٠‏ فأتبع 
سببا ثم أتبع كوفى وشامىء الباقون بوصل الألف وتشديد التاء» عن الأصمعى أتبع لحق» واتبع 
اقتفى ا 

٠ه‏ «حتى تَئ إذا بلغ مغرب الشّمس» أى: متتهى بالعمارة نحو المغرب وكذا المطلع قال (5ةِ): 
البدء أمره أنه وجد فى الكتب أن أحد أولاد سام يشرب من عين الحياة فيخلد فجعل يسير فى طلبها 
والخضر وزيره وابن خالته فظفر فشرب ولم يظفر ذو القرنين». «وجدها تغرب فى عين حَمئة» ذات 
حمأة؛ من حمئت البثر إذا صارت فيها الحمأة حامية شامى وكوفى غير حفص بمعنى حارة. وعن 
أبى ذر كنت رديف رسول الله (يَللِ) على جمل فرأى الشمس حين غابت فقال: «أتدرى يا أباذر 
أين تغرب هذء؟». قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها تغرب فى عين حامية» )١(‏ 
عباس رضى الله عنهما ‏ عند معاوية فقرأ معاوية حامية» فقال ابن عباس: حمئة. فقال معاوية 


وكان ابن 


لعبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ فقال: كما يقرأ أمير المؤمنين» ثم وجه إلى كعب الأحبار كيف 
تجد الشمس تغرب؟ قال: فى ماء وطين كذلك نجده فى التوراة فوافق قول ابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ ولا تنافى» فجاز أن تكون العين جامعة للوصفين جميعا #ووجد عندها» عند تلك العين 
طِقَرمًا» عراة من الشياب لباسهم جلود الصيدء وطعامهم مالفظ البحر وكانوا كفارا «قَلنَا يَاذا 
الْقَرنيْن إِمَا أن تَعَدّب وإِما أن تَتَخدَ فيهم حسنا»4 إن كان نبيا فقد أوحى الله إليه بهذا وإلا فقد أوحي 
إلى نبى فأمره النبى جهء أو كان إلهاما خخير بين أن يعذبهم بالقتل إن أصروا على أمرهمء وبين أن 
يتخذ فيهم حسنا بإكرامهم وتعليم الشرائع إن آمنواء أو التعذيب القتل واتخاذ الحسن الأسر؛ لإنه 
بالنظر إلى القتل إحسان. 


)١(‏ متفق عليهء دون قوله: «تغرب فى عين حامية»» ورواه ‏ كذلك - أبو داود» وابن أبى شيبة» 


والحاكم. وفى بعضها: «على حمار»» وليس «على جمل». 
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هه «قال4 ذو القرنين «أَما من ظَلَم فَسوف نعذبه» بالقتل ثم يرد إلى ربّه فَيعَدَبه عذابا نُكرا» 
فى القيامة يعنى أما من دعوته إلى الإسلام فأبى إلا البقاء على الظلم العظيم؛ وهو الشرك فذاك هو 
المعذب فى الدارين. 

» لوأ منْآمنَ وََملَ صالِحًا4 أى: عمل ما يقتضيه الإمان قله جَرَاء الْحستى» فله جزاء 
الفعلة الحسنى التى هى كلمة الشهادة. جزاءً الحسنى كوفى غير أبى بكر أى: فله القعلة الحسنى 
جزاء «وسنقول له من أَمرِنا يسرا» أى: ذا يسر أى لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل المتيسر 
من الزكاة والخراج وغير ذلك. 

هه «ثم أتبع سببا حتئ إذا بلغ مطلع الشّمس وجدها تطلع علئ قوم» هم الزنج 2١(‏ «لّم نجعل 
لهم من دونها» من دون الشمس «سترا» أى: أبنية عن كعب أرضهم لاتمسك الأبنية وبها 
أسراب» فإذا طلعت الشمس دخلوهاء فإذا ارتفع النهار خرجوا إلى معايشهم» أو الستر اللباس» 
عن ممبجاهد: من لايلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض. 

وه «كذلك4 أى: أمر ذى القرنين كذلك أى كما وصفناه تعظيما لأمره «وقّد أحطنا بما لديه» 
من الجنود والآللات وأسباب الملك «خبرا» نصب على المصدر؛ لأن فى أحطنا معنى خبرناء أو بلغ 
مطلع الشمس مثل ذلك أى: كما بلغ مغربهاء أو تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب 
عليهم يعنى أنهم كفرة مثلهم» وحكديم يكل متكدي فى اتعديية ان نيثق متهم على الكت وإجباله 
إلى من آمن منهم . 

«ه «ثم أتبع سببا حتّئ إِذَا بلع بين السّدين 4 بين الجبلين وهما جبلان سد ذو القرنين ما بينهما. 
السدين وسدا مكى وأبو عمرو وحفص السدين» وسدا حمزة وعلىء ويضمهما غيرهم قيل: ما كان 
مسدوداً خلقة فهو مضمومء وما كان من عمل العباد فهو مفتوح. وانتصب بين على أنه مقعول به 
لبلغ كما انجر بالإضافة فى «هذا فراق بينى وبينك» وكما ارتفع فى «لقد تَقطّع بيتكم2"(4؛ لأنه 
من الظروف التى تستعمل أسماء وظروفاء وهذا المكان فى منقطع أرض الترك مما يلى المشرق وجد 

من دونهما 4 من ورائهما «قوما» هم الترك «الاّ يكادون يفقهون قَولا» أى: لايكادون يفهمونه إلا 
بجهد ومشقة من إشارة ونحوها. يفقهون حمزة وعلىء أن لايفهمون السامع كلامهم ولا يبينونه ؛ 

وه طقَالوا يا ذا القرنين إِنّ يأجوج ومَأجوج» هما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف» وهمزهما 

)١(‏ الزنج: هم أهل السودانء من سلالة حام. 

(الأنساب ا١ا).‏ 

.)95( سورة «الأنعام»» الآية‎ )١( 
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فى الأرضٍ» قيل: كانوا يأكلون الناس» وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئا أخضر 
إلا أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه.» ولا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد 
حمل السلاح» وقيل: هم على صنفين طوال مفرطو الطول وقصار مفرطو القصر «فهل نجعل لَك 
خرجا» خراجا حمزة وعلى» أى: جعلا نخرجه من أموالنا ونظيرهما النول والنوال «علَئ أن تجعل 
بيننا وبيتهم سد . 

0# طِقَال ما مكنّي4 بالإدغام وبفكه مكى « فيه رَبّى خير» أى: باجعاتي ه مكيا عن كر الال 
واليسار خير مما تبذلون اذى من التراح كلا خاجة الى إليه «قأعيئونى بقَوّة4 بفعلة وصناع يحسنون 


البناء والعمل وبالآلات «أجعل بينكم وبينهم ردما» جداراً وحاجزاً حصينا موثقاء والردم أكبر من 
السد. 


٠6‏ «آثونى زر الحديد» قطع الحديد. والزيرة القطعة الكبيرة» قيل: حفر الأساس حتى بلغ 
الماءء وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب» والبنيان من زبر الحديد بينها الحطب والفحم 
حتى سد ما بين الحبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافيخ حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب 
على الحديد المحمى فاخت لط والتصق بعضه ببعض وصار جلداً أوصلدا: وقيل: بعدما بين السدين 
دالك ارين «حتئ إذا ساوئ بين الصّدفين» بفتحتين جانبى الجبلين؟ لأنها يتصادفان أى: يتقابلان» 
الصّدفين مكى وبصرى وشامى. ادقن أبو بكر قال انفخوا »أى : قال ذو القرنين للعملة انفخوا 
في الحديد «حتّئ إذا جعله» أى: المتفوخ فيه وهو الحديد إثَارا» كالنار طقال آتوني» أعطونى 
«أفرغ» أصب «عليّه قطرا» نحاسا مذابا؛ لأنه يقطر وهو منصوب بأفرغ وتقديره آتونى قطرا أفرغ 
عليه قطراء فحذف الأول لدلالة الثانى عليه. قال: ائتونى بوصل الألف حمزة» وإذا ابتدأ كسر 
الألف أى: جيئونى. 

هه طفَما اسطاعوا» بحذف التاء للخفة؛ لأن التاء قريبة المخرج من الطاء «أن يَظْهَروه4آن يعلوا 
السد «وما استطاعوا لَه تَقَبَا4 أى: لا حيلة لهم فيه من صعود لارتفاعه ولا نقب لصلابته. 

هه طقال هذا رَحمَة مَن ربَّي» أى : هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده. أو هذا الإقدار 
والتمكين من تسويته طفإذا جاء وعد ري » فإذا دنى مجىء يوم القيامة وشارف أن يأتى «جعله» 
أى: السد «دكاء» أى: مدكوكا عبد ال مسوى بالأرض» وكل ما انبسط يعد ارتفاع فقد اندك دكاء 
كوفى أى: أرضا مستوية «وكان وعد ربى حفا» أعر فقول ذى القرنين: 

)١‏ الجيل: قيل: إنهم من أبناء فارس» انتقلوا من نواحى اصطخرء وأقاموا هناك. فزرعوا وحفروا 


وغرسوا. 
(معجم البلدان 5/7 937). 
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وه «وتركنا» وجعلنا #بعضهم» بعض الخلق «يومئذ يموج» يختلط «فى بعض» أى: 
يطربون ويختلطون إنسهم وجنهم حيارى» ويجوز أن يكون الضمير ليأجوج ومأجوج وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين فى البلاد. وروى أنهم يأتون البحر فيشربون ماءه 
ويأكلون دوابهء ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به من الناسء ولايقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت 
المقدسء ثم يبعث الله نغفا 2١(‏ فى أقفائهم فيد حل فى آذانهم فيموتون «ونفخ فى الصور» لقيام 
الساعة «فجمعتاهم» أى : جمع الخلائق للثواب والعقاب «جمعا» تأكيد. 

«وعرضنا جهنم يومئذ لَلكافِرين عرضا» وأظهرناها لهم فرأوها وشاهدوها. 

ل «الّذين كانت أعينهم فى غطء عن ذكْري» عن آياتى التى ينظر إليهاء أو عن القرآن فأذكره 
بالتعظيم ء أو عن القرآن وتأمل معانيه «وكانوا لا يستَطيعون سمعاة أى: وكانوا صم عنه إلا أنه 
أبلغ إذ الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح بهء وهؤلاء كأنهم أصميت أسماعهم فلا استطاعة بهم 
الشوع؛ 

لف «أفحسب الذي كقروا أن يتَحدو؟ عبادى من و أولياء» أى: أفظن الكفار اتخاذهم 
عبادى يعنى : الملائكة وعيسى » عليهم السلام ‏ أولياء نافعهم » بئس ماظنواء وقيل : أن بصلتها 
سك مسك مفعولى أفحسب وعبادى أولياء مفعو لا أن يتخذوا وهذا أوجه يعنى : أنهم لا يكونون لهم 
أولياء «إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا» هو ما يقام للتزيل وهو الضيف ونحوه فبشرهم بعذاب 
أليم . 

#560756 قل هل نتَبَئَكُم بالأخْسرين أَعمّالل لا تمييزء وإنما جمع والقياس أن يكون:‎ ١ 
مفردا لتنوع الأهواء. وهم أهل الكتاب» أو الرهبان.‎ 

لل 0 لين صل سعيهم» ضاع وبطل وهو فى محل الرفع أى : :ا هم الذين «فى الْحيّاة الدنيا 
وهم يحديرن نهم يحسنون صنع» . 

٠6‏ «أولتك الْذين كفروا بآيات بهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيّامَة وَزنَا4 فلا 
يكون لهم عندنا وزني ومقدار. 

هه «إذلك جزاؤهم جهثم» هى عطف بيان لجزاؤهم «بما كفروا وَانَّحَذَوا آياتى ورسلى 
هزوا#أى: جزاؤهم جهنم بكفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسله. 


)١(‏ النغخف: جمع «نغفة»ء أى: «الدودة». وهو دود يكون فى أنوف الإيل والغنم. 
(المعجم الوسيط ؟1721//5). 
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هه «إِن الّذينَ آمنوا وَعمِنُوا الصّالحات كانت لَهُم جِنَات الفردوس نرلاً خالدين فيها» حال «لا 
يعون عنهًا حولاً» تحولا إلى غيرها رضا بما أعطواء يقال: حال من مكانه حولا أى: لا مزيد عليها 
حتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم. وهذه غاية الوصف؛ لأن الإنسان فى الدنيا 

فى أى نعيم كان فهو طامح مائل الطرف إلى أرفع منهء أو المراد نفى التحول وتأكيد الخلود. 

٠.‏ هفل لو كَانَ البحر»4 أى: ماء البحر «مدادا لَكَلمّات رَبّى »> قال أبو عبيدة: المداد مايكتب به 
أى: لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان البحر مدادا لهاء والمراد بالبحر الجنس ا«لتفد الببحر 
قبل أن تنفد كَلمَات رَبَى ولو جتنا بمثله» بمثل البحر «١‏ مَدّدا4 لنفد أيضا والكلمات غير نافدة» ومددا 
تمييز نحو لى مثله رجلاء والماد مثل المداد وهو ما يمد به. ينفد حمزة وعلى» وقيل: قال حيى بن 
أخطب: فى كتابكم ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراء ثم تقرءون وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاء فنزلت يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة من بحر كلمات الله. 

٠.‏ «قل إِنّمَا أنا بشر مَتلَكُم يوحئ إِلَيَ أَنمَا إِلَهَكُم إِلَهُ واحد فَمن كَانَ رجو لقَاء ربْه4 فمن كان 
يأمل حسن لقاء ريه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول» أو فمن كان يخاف سوء لقاء ربهء والمراد باللقاء 
افقوم كه وقيل: رؤيته كما هو حقيقة اللفظ والرجاء على هذا حرق على ننفيعته «فليعمل عملا 
صالحًا 4 خالصا لا يريد به إلاوجه ربهء ولا يخلط به غيره» وعن يحيبى بن معاذ :2١(‏ هو ما لا 
يستحيى منه طولا يشرك بعبادة ربّه أحدا»4 هو نهى عن الشرك أو عن الرياء قال يكل : «اتقوا الشرك 
الأصغرء قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء» ("2 قال يَكلةِ: «من قرأ سورة الكهف فهو معصوم 
ثمانية أيام من كل فتنة تكون فإن يخرج الدجال فى تلك الثمانية عصمه الله من فتنة الدجال» ومن 
قرأ طقل إِنّمَا أنا بشر متْلْكُم يوحئ إِلَي 4 إلى آخرها عند مضجعه كان له نور يتلألاً من مضجعه إلى 
مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم من مضجعهء وإن كان مضجعه بمكة فتلاها 
كان له نور يتلألاً من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون 
خفن و0 


)١(‏ هو: يحيى بن معاذ بن جعقرء الرازى» أبو زكرياء من العباد الزهاد النساكء كان واعظ عصرهء 
ولم يكن له كبير حظ من الحديث» فلم يذكره ابن حجر. توفى عام 70/8ه بنيسابور. 

الأعلام (4/ 19/7). 

(؟) الحديث أخر جه ابن مردويه والثعليى» من حديث أن هريرة. 

(9) الحديث فى «كنز العمال». يرقم .)55١5/١(‏ 
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امريم ‏ عليها السلام ‏ مكية. وهى ثمان 
- أوتسج ‏ وتسهوق آية مدنى وشامىا 
انسم الله الرحمن الرحيما 


هه «كهيغص» قال السدى: هو اسم الله الأعظم. وقيل: هو اسم للسورةء قرأ على ويحبى 
بكسر الهاء والياء» ونافع بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب» وأبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياء» 
وحمزة بعكسهء وغيرهم بفتحهما. 

هه «ذكْرٌ رَحْمَّت رَبَك» غبر مبتدأ أى: هذا ذكر «عبده4 مفعول الرحمة «زكريًا» بالقصر 
حمزة وعلى وحفص. وهو بدل من عبده. 

«إذ» ظرف للرحمة وإنادئ ربُه نداء حَفيًا» دعاه دعاء سرا كما هو المأمور به»ء وهو أبعد عن 
الرياء وأقرب إلى الصفاءء أو أخفاه؛ لتلا يلام على طلب الولد فى أوان الكبر؛ لأنه كان ابن 
خمس وسبعين أو ثمانين سنة. 

٠‏ «قال رب» هذا تفسير الدعاء» وأصله ياربى فحذف حرف النداء والمضاف إليه اختصارا 
(إِنَى وهن الْعَظْمِ منّى 4 ضعف وخص العظم؛ لأنه عمود البدن وبه قوامه فإذا وهن تذاعى 
وتساقطت قوتهء ولأنه أشد مافيه وأصنلبه قإذا وهن كان ما وراءه أوهن» ووحده؛ لأن الواحد هو 
الدال على معنى الجنسيةء والمراد أن هذا الجنس الذى هو العمود والقوام وأشد ماتركب منه الجسد قد 
أصابه الوهن 9وَاشْتَعَلَ الرأس شيبًا4 تمييز أى: فشا فى رأسى الشيب» واشمعلت النار إذا تفرقت 
فى الْتهابهَا وصارت شعلا فشبه الشيب بشواظ النار فى يياضه وانتشاره فى الشعر وأخذه منه كل 
ماعن باشعسان النارء ولاترى كلاما أفصح من هذاء ألا ترى أن أصل الكلام يارب قد شخت إذ 
الشيخوخة تشتمل على ضعف البدن وشيب الرأس المتعرض لهما » وأقوى منه ضعف بدنى وشاب 
رأسى ففيه مزيد التقرير للتفصيلء وأقوى منه وهنت عظام يدنى ففيه عدول عن التصريح إلى 
الكناية فهى أبلغ منهء وأقوى منه أنا وهنت عظام بدنى» وأقوى منه إنى وهنت عظام بدنى» وأقوى 
منه إنى وهنت العظام من بدنى ففيه سلوك طريقى الإجمال والتفصيل» وأقوى منه إنى وهنت 
العظام منى ففيه ترك توسيط البدن» وأقوى منه إنى وهن العظم منى؛ لشمول الوهن العظام فردا 
فردا باعتبار ترك جمع العظم إلى الإفراد لصحة حصول وهن المجموع بالبعض دون كل فرد فردء 
ولهذا تركت الحقيقة فى شاب رأسى إلى أبلغ وهى الاستعارة فحصل اشتعل شيب رأسىء» وأبلغ 
منه اشتعل رأسى شيبا لإسناد الاشتعال إلى مكان الشعر ومنيته وهو الرأس لإفادة شمول الاشتعال 
الرأس» إذ وزان اشتعل شيب رأسى واشتعل رأسى شيبل» وزان اشتعل النار فى بيتى واشتعل بيتى 
نارا والفرق نَيّرَهِ ولأن فيه الإجمال والتفصيل كما عرف فى طريق التمييزء وأبلغ منه واشتعل 
الرأس منى شيبا لما مر. وأبلغ منه واشتعل الرأس شيبا ففيه اكتفاء بعلم المخاطب إنه رأس 
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ركونا يتافة اطي علي رهن العظم «إولم أكن بدعائك» تعلو عقاف إلى الجر ةدا دا 
إياك رب شقيا»أى : كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم سعيدا به غير شقى فيهء يقال: سعد فلان 
بحاجته إذا ظفر يهاء وشقى إذا خاب ولم ينلهاء وعن بعضهم أن محتاجا سأله. وقال: أنا الذى 

5 «وإنى خفت الموالي» هم عصبته أخوته وبنوعمه وكانوا شرار بنى إسرائيل فخافهم أن 
يغيروا الدين وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته» فطلب عقبا صالحاً من صلبه يقتدى به فى إحياء 
الدين #إمن ورائي» بعد موتى» وبالقصر وفتح الياء كهداى مكى., وهذا الظرف لا يتعلق بخفت؛ 
الموالى وهو تبديلهم وسوء خلافتهم من ورائى» أو خفت الذين يلون الأمر من ورائى «إوكانت 
امرأتى عاقرا» عقيما لا تلد «فهب لى من لَّدنك» اختراعا منك بلا سبب؛ لأن امرأتى لاتصلح 
للولادة طإوليَا» ابنا يلى أمرك بعدى. 

«إيرثنى ويرث» برفعهما صغة لوليا أى: هب لى ولدا وارثا منى العلم» ومن آل يعقورب 
النبوة. ومعنى وراثة النبوة أنه يصلح لان يوحى إليه» ولم يرد أن نفس النبوة تورث: ويجزمهما 
أبو عمرو وعلى على أنه جواب للدعاء يقال : ورثته وورثت منه «إمن آل يعقرب» يعقرب بن 
إسحق «واجعله رب رضيا» مرضيا ترضاه» أو راضيا عنك ويحكمك فأجاب الله تعالى دعاءه 
وقال: 

٠.‏ «يا زكريًا إِنَا نبشرك بغلام اسمه ب يحيَى» تولى الله تسميته تشريفاً له. نبشرك بالتخفيف 
حمزة لم نجعل له من قبل سميا» لم يسم أحد بيحيى قبله» وهذا دليل على أن الاسم الغريب 
جدير بالآثرة» وقيل: مثلا وشبيها ولم يكن له مثل فى أنه لم يعص ولم يهم بمعصية قط وأنه ولد 
بين شيخ وعجوز وأنه كان حصورا 2١7‏ فلما بشرته الملائكة به . 

هه طقال رب أَنّى» كيف «يكون لى غلام4 وليس هذا باستبعاد» بل هو استكشاف أنه بأى 
طريق يكون أيوهب له وهو وامرآته بتلك الحال أم يحولان شابين «وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت 
من الكبر عتيا» أى: بلغت عتياء وهو اليبسن والجساوة ('2 فى المفاصل والعظام كالعود اليابس من 

)١(‏ الحصور: هو الذى يزهد فى النساءء ولا يقربهن؛ بشرط القدرة الجنسية؛ وإلا فهو العنين. 

القاموس (؟/ .)٠١‏ 

(؟) الجساوة: أى القوة والصلابة» وتستخدم هذه الكلمة كثيراً مع إبدال الواو همرة لتصبح : «الجساءةا 


بتقس المعنى لدى طلاب العلوم التطبيقية الحديثة . 
القاموس (9317/5). 


210 


أجل الكبر والطعن فى السن العالية عتيا وصليا وجثيا وبكيا 2١(‏ بكسر الأوائتل حمزة وعلى وحفص 
إلا فى بكيا. 

«ه «قَال كذلك4 الكاف رفع أنى: الأمر كذلك تصديق لهء ثم ابتدأ قال ربك أو نصب 
بقال» وذلك إشارة إلى مبهم يفسره «هو علي هيّن» أى: خلق يحيى من كبيرين سهل اوقد 
خلقتك من قبل» أوجدتك من قبل يحيى. خلقناك حمزة وعلى ظولم تك شيئا»؛ لأن المعدوم 
ليبس بشىء . 

هه طقال رب اجعل لى آية4 علامة أعرف بها حبل امرأتى ظقَال آيتك لذ تكلم النّاس ثلاث ليالٍ 
سويا4 حال من ضمير تكلم أى: حال كونك سوى الأعضاء واللسان يعنى علامتك أن تمنع الكلام 
فلا تطيقه وأنت سليم الجوارح مابك خرس ولا بكمء ودل ذكر الليالى هنا والأيام فى آل عمران 
على أن المنع من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولياليهن. إذ ذكر الأيام يتناول ما بإزائها من الليالى» 
وكذا ذكر الليالى يتناول مابإزائها من الأيام عرفا . 

٠.‏ «فخرج على قومه من المحراب» من موضع صلاته وكانوا يتتظرونهء ولم يقدر أن يتكلم 

لفَأوحئ إِلَيهم» أشار بإصبعه طأَن سبّحوا» صلوا وأن هى المفسرة ظبْكْرَةَ وَعَشيًا4 صلاة الفجر 
والعصر. 

٠6‏ «يا يحبى »4 6 وهبنا له يحيى » وقلنا له بعد ولادته وأوان الخطاب يايحيى «إخذ الكتاب» 
التوراة «إبقوة» حال أى: بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد «وآتيتاه الحكم» الحكمة وهو فهم التوراة 
والفقه فى الدين «#صبيا» حالء قيل: دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبى فقال: ما للعب تخلقنا. 

٠ه‏ «وحتانا» شفقة ورحمة لأبويه وغيرهما عطفا على الحكم من لَدنَّاع من عندنا «وزكاة» 
أى: طهارة وصلاحا فلم يعمد بذنب «وكان تقيا4 مسلما مطيعا. 

© طوبرا بوالديه» وبارا بهما لايعصيهما «ولم يكن جبّارا» متكبرا «عصيا» عاصيا لربه. 

«ه «وسلام عليه4 أمان من الله له يوم ولد» من أن يناله الشيطان «وَيَوْم يَمُوت» من فتانى 
القبر #ويوم يبعث حيا» من القع الأكبرء قال ابن عبيئة: إنها أوحشْن المواطن. 

«ه «واذكر» يامحمد #فى الكتاب» القرآن «مريم» أى: اقرأ عليهم فى القرآن قصة مريم 
ليقفوا عليها ويعلموا ما جرى عليها «إإِذْ4 بدل من مريم بدل اشتمالء إذ الأحيان مشتملة على 


)14( هذه الكلمات الأربع خواتيم خمس آيات من سورة مريمء عتياً (2)179 صلياً (٠/ا)2 جثياً‎ )١( 
و(الا»» بكيًا (م58).‎ 
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مافيها وفيه أن المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا لوقوع هذه القصة العجيبة فيه «انتبذت من أهلها» 
أى: اعتزلت «مكانا4 ظرف «شرقيًا» أى: تخلت للعبادة فى مكان ما يلى شرقى بيت المقدس» 
أو من دارها معتزلة عن الناس» وقيل: قعدت فى مشرقة 2١(‏ للاغتسال من الحيض. 

هه طفَاتّخَدَتَ من دونهم حجابا4 جعلت بينها وبين أهلها حجابا يسترها لتغتسل وراءه 
يحيا به وبوحيه «فتمثل لها بشرا» أى: فتمثل لها جبريل فى صورة آدمى شاب أمرد وضئ الوجه 
جعد الشعر ظسَويًا4 مستوى الخلق» وإئما مثل لها فى صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولاتنفر عنه» 
ولو بدا لها ففى صورة الملائكة لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه. 

«ه هِقَالَت إِنَى أعوذ بِالرّحَمّن منك إن كنت تقيًا4 أى: إن كان يرجى منك أن تتقى الله فإنى 
عائذة به منك . 

هه «قال» جبريل ‏ عليه السلام - : 9إنمَا أنَا رَسَول ربَّك» أمنها نما خافت» وأخبر أنه ليس 
بآدمى» بل هو رسول من استعاذت به لهب لك4 بإذن الله تعالى» أو لأكون سببا فى هبة الغلام 
بالنفخ فى الدرع. ليهب لك أى: الله أبو عمرو ونافع غْلاما كبا طاهراً من الذنوب» أو ناميا 
على الخير والبركة . 

«ه طِقَالَت أَنَى» كيف «يكون لى غلام» ابن «ولم يمسسنى بشر» زوج بالنكاح «ولم أك 
بغيَا4 فاجرة تبغى الرجال أى: تطلب الشهوة من أى رجل كان ولا يكون الولد عادة إلا من أحد 
هذين » والبغى فعول عند المبرد بغوى فقلبت الواو ياء وأدغمت وكسرت العين اتباعا» ولذا لم تلحق 
تاء التأنيث كما لم تلحق فى امرأة صبور وشكورء وعند غيره هى فعيل ولم تلحقها الهاء ء لأنها 
بمعنى مفعولة. وإن كانت بمعنى فاعلة فهو قد يشبه به مثل «إنّ رحمت اللَّه قَريب» 600 

يل «قال»ٍ ريل وده أى : 0 نكاحا. أو سفاحا (قال 
أى: ١‏ اليه اه لاس نا دلت زواعو مسلترك عار طلذل فشر اق در 
ولنجعله 'آية للناس أى: عبرة ة وبرهاناً على قدرتنا «ورحمة مناه لمن آمن به «وكان» خلق عيسى 
«أمرا مُقضيا» مقدراً آ مسطوراً فى اللوح» فلما اطمأنت إلى قوله دنا منها فنفخ فى جيب درعها 
فوصلت النفخة إلى بطنها. 

)١(‏ المشرقة؛ بفتح الميم» وتثليث الراء - الفتح» والضمء والكسر ‏ هو: مكان القعود فى الشمس. 


القاموس (5149/9). 
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٠‏ «فحملته» أى: الموهوب». وكانت سنها ثلاث عشرة سنةء أو عشراء .أو عشرين «فانتبذت 
به4 اعتزلت وهو فى بطنهاء والجار والمجرور فى موضع الحال» عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
كانت مدة الحمل ساعة واحدة كما حملته نبذته» وقيل: ستة أشهرء وقيل: سبعةء وقيل: ثمانية» 
ولم يعش مولود وضع لثمانية إلا عيسى» وقيل: حملته فى ساعة ووضعته فى ساعة «مكانا قصيا» 
بعيداً من أهلها وراء الجبل؛ وذلك لأنها لما أحست بالحمل هربت من قومها مخافة اللائمة. 

وه «قأجاءها 4 جاء بها وقيل: ألجأها وهو منقول من جاء إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل 
إلى معنى الإلجاءء ألا تراك لا تقول: جئت المكان وأجاءنيه زيد ظالْمَخَاض» وجع الولادة «إلئ 
جذع النُخلّة 4 أصلهاء وكانت يابسة وكان الوقت شتاء»ء وتعريفها مشعر بأنها كانت نخلة معروفة» 
وجاز أن يكون التعريف للجنس أى: جذع هذه الشجرة كأنه تعالى أرشدها إلى النخلة ليطعمها 

منها الرطب؛ لأنه خرسة النفساء أى: طعامها ثم لقَالَت» جزعا مما أصابها «يا ليتنى مت قبل 
هذا اليوم - مت - مدنى وكوفى غير أبى بكر وغيرهم بالضمء يقال: مات يموت ومات يمات 
«وكنت تسيا مساك شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر. بفتح النون حمزة وحفص»ء بالكسر غيرهما 
ومعناهما واحد وهو الشىء الذى حقه أن يطرح ويتسى حقارته. 

«ه «فناداها من تحتها»ه ‏ من 2١7‏ أى: الذى تحتها؛ ف «مَنْ» فاعل وهو جبريل ‏ عليه السلام 
لأنه كان بمكان منخفض عنهاء أو عيسى ‏ عليه السلام ‏ لأنه خاطبها من تحت ذيلها. من تحتها 
مدنى وكوفى سوى أبى بكرء والفاعل مضع :هبو عيسى - عليه السلام - أو جبريلء» والهاء فى 
تحتها للنخلة ولشدة مالقيت سليت بقوله «ألاً تحزني» لاتهتمى بالوحدة وعدم الطعام والشراب 
ومقالة الناس» وأن بمعنى أى طقَد جِعل رَبك تَحَتَك» بقربكء أو تحت أمرك إن أمرته أن يجرى 
جرىء وإن أمرته أن يقف وقف طإسَرِيا» نهراً صغيرا عند الجمهور وسئل النبى (يل) عن السرى 
فقال: هو الجدول 259 وعن الحسن سيداً كريما يعنى عيسى - عليه السلام - وروى أن خالد بن 
صفوان 9) قال له: إن العرب تسمى الجدول سرياً فقال: الحسن صدقت ورجع إلى قوله» وقال ابن 
عباس - رضى الله عنهما - ضرب عيسىء» أو جبريل ‏ عليهما السلام - بعقبه الأرض فظهرت عين 
ماء عب فجرى النهر اليابس فاخضرت النخلة وأثمرت وأينعت ثمرتهاء فقيل لها: 


)١(‏ على هذا تكون (مَن) اسم موصول بمعنى (الذى)» وهى قراءة. 

(؟) أخرجه الطبرى عن البراء موقوفاً. 

(9) هو: خالد بن صفوان بن عبدالله بن عمرو بن الأهتمء التميمى» من علماء العربية» وهو من 
الفصحاء المشهورين» ولد ونشأ بالبصرة» توفى عام 157ه. 

الأعلام (191//5). 
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لل «وهزي» حركى إل ليك» إلى نفسك «ابجذع التّخلة» قال أبو على(١2‏ : الباء زائدة أى: 
هزى جذع النخلة «تساقط عليك » بإدغام التاء الأولى فى الثانية2"0) مكى ومدنى وشامى وأبو عمرو 
وعلى وأبو بكرء والأصل تتساقط بإظهار التاءين» وتساقط بفتح التاء والقاف وطرح التاء الثانية 
وتخفيف السين: حمزة» ويساقط بفتح الجاء وإلقاف: رتغيويد المين عقون وبهتل ولعب 
و وتساقط حفص من المفاعلة وتسقط ويسقط وتسقط ويسقط التاء للنخلة والياء للجذع فهذه 
تسع قراءات «رطبًا» تمييزء أو مفعول به على حسب القراءة «جنًا» طريا وقالوا: التمر للنفساء 
عادة من ذلك الوقت» وقيل: ما للتفساء خير من الرطب» ولا للمريض من العسل . 

هه طفكُلي4 من الجنى «واشربي4 من السرى لوَقَرَى عينا4 بالولد الرضى وعينا تمييز أى: 
طيبى نفسا بعيسى وارفضى عنك ما أحزنك ظفَإِمًا4 أصله إن ما فضمت إن الشرطية إلى ما 
وأدغمت فيها «ترين من الْبَشْر أحدا ققولى إِنَى درت للرحمن صومًا» أى: فإن رأيت آدميا يسألك 
عن حالك فقولى: إنى نذرت للرحمن صمتاً وإمساكا عن الكلام» وكانوا يصومون عن الكلام كما 
يصومون عن الأكل والشرب» وقيل: صياما حقيقة وكان صيامهم فيه الصمت فكان التزامه التزامّه 
وقد نهى رسول الله (كَله) عن صوم الصمت 25 فصار ذلك منسوخا فيناء وإنما أمرت أن تنذر 
السكوت؛لأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ يكفيها الكلام بما يبرىء به ساحتها ولئلا تجادل السفهاءء وفيه 
دليل على أن السكوت عن السفيه واجبء وما قُدعَ (27 سفيه بمثل الإعراض ولا أطلق عنانه بمثل 
العراض». 7" وإنما أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارة» وقد تسمى الإشارة كلامآ وقولا ألا ترى 
إلى قول الشاعر فى وصف القبور وتكلمت عن أوجه تبلى. وقيل: كان وجوب الصمت بعد هذا 
الكلام» أو صوغ لها هذا القدر بالنطق جقلن أكلم اليم ! إنسيًا > آدميا . 

هه (ِفَأنَت به» بعيسى «قومها» بعد ما طهرت من نفاسها «تَحمله4 حال منها أى: أقبلت 
نحوهم حاملة إياه قلما رأوه معها « قَانُوا يا مريم لَقَد جنت شيئًا فرِيًاه بديعآ عجيبآء والفرى القطع 
كأنه يقطع العادة. 

)١(‏ أبو على: هو إسماعيل بن شعيب» النهاوندى» انظر ترجمته عند تفسير الآية (9) من سورة 
«البقرة» . 

)١(‏ أى: «تساقط»ء وهى قراءة. 

() حماد: هو: حماد بن أحمد بن حمادء أبو الحسن الكوفى الضرير. 3 

(8) نصير: هو: نصير بن يوشف بن أبى النصر الرازى» أبو المنذر اليبغدادى النحوى. توفى حوالى 
لاه 

(4) لعله يشير إلى حديث عند أبى داود» من حديث على: «لا صمت يوم إلى ليل»» وأخرج 
عبدالرزاق مثله من حديث جابر. 

(7) قدع: كف. القاموس (/ 15). والمعنى : «حمل السفيه على السكوت» . 

(0) العراض: هو عكس الإعراضء» ومعناه: التصدى والكلام الكثير. 

القاموس (5780). 
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هه يا أخت هارون» وكانٍ أخاها من أبيها ومن أفضل بنى إسرائيل» أو هو أخو موسى - 
عليه السلام - وكانت من أعقابه وبينهما ألف سنةء وهذا كما يقال: يا أخا همدان أى: يا واحداً 
منهمء أو رجل صالح أو طالح فى زمانها شبهوها به فى الصلاحء أو شتموها به «ما كان أبوك» 
عمران #امراً سوء» زانيا «وما كانت أُمّك» حنة «بغيًا» زانية . 

لإ «فأشارت إليه» إلى عيسى أن يجيبهم » » وذلك أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ قال لها: لا تحزنى 
وأحيلى بالجواب على وقيل : أمرها جبريل بذلك ولما أشارت إليه غضبوا وتعجبوا وَطقَالوا كيف 
نكلّم مّن كان» عوك و0 #إفى المهد» المعهود «صبيًا» حال. 

هه طقال إِنَى عبد الله ولما أسكتت بأمر الله لسانها الناطق؛ أنطق الله لها اللسان الساكت حتى 
اعترف بالعبودية» وهو ابن أربعين ليلة» أو ابن يومء روى أنه أشار بسبابته وقال بصوت رفيع: إنى 
عبد الله وفيه رد لقول النصارى «(آتاني الكتاب» الإنجيل «وجعلنى نبي» روى عن 6 أنه كان 
2 المهد نبياً وكلامه معجزته وقيل : معتاه أن ذلك سبق 5 قضائهء» أو جعل الآتى لامحالة كأنه 
وجد. 

وه «وجعلنى مباركا أين ما كنت4 نفاعا حيث كنتء أو معلما للخير «وأوصاني» 
وأمرنى طإبالصّلاة والرّكاة» إن ملكت مالا وقيل: صدقة الفطرء أو تطهير البدن ويحتمل وأوصانى 
بأن آمركم بالصلاة والزكاة «ما دمت حيا» نصب على الظرف أى: مدة حياتى. 

هه «وبرا بوالدتي4 عطفآ على مباركا أى: باراً بها أكرمها وأعظمها «إولم يجعلنى جبارا» 
متكبراً «شقيا» عاقا. 

«والسلام علي يوم ولدت4 يوم ظرفء والعامل فيه الخبر وهو على «ويوم أموت ويوم 
أبعث حيًا » أى: ذلك السلام الموجه إلى يحيى فى المواطن الثلاثة موجه إلى إن كان حرف التعريف 
لأنه إذا قال: وجنس السلام على فقد عرض بأن ضده عليكم إذ المقام مقام مناكرة وعناد فكان 
مئنة217 لمثل هذ التعريض . 

٠6‏ إذلك» مبتدأ لإعيسى» خبره «ابن مريم» نعته» أو خبر ثان أى: ذلك الذى قال إنى كذا 
وكذا عيسى ابن مريم لا كما قالت النصارى إنه إله أو ابن الله «قول الحق» كلمة الله فالقول 
الكلمة والحق اللّه» وقيل له كلمة الله؛ لأنه ولد بقوله: كن بلا واسطة أبء وارتفاعه على أنه خبر 


. معنّة: أى: علامة‎ )١( 
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بعد خبرء أوخبر مبتدأ محذوف أو بدل من عيسى» ونصبه شامى وعاصم على المدح أو على المصدر 
أى: أقول قول الحق هو ابن مريم» وليس بإله كما يدعونه طالّذى فيه يَمَتَرونَ4 يشكون من المرية 
الشكء. أو يختلفون من المراء» ققالت اليهود: ساحر كذاب» وقالت النصارى: ابن الله وثالث 
ثلاثة . 

هه جما كان لله ماينبغى له «أن يَتََحْذَّ من ولَّدِ» جىء بمن لتأكيد النفى «سبحاته4 نزه ذاته 
عن اتخاذ الولد «إِذَا قَضئْ أَمرا فَإنَمَا يَقَول لَه كن فَيَكُون» بالنصب شامى أى: كما قال لعيسى كن 
فكان من غير أب» ومن كان متصفا بهذا كان منزها أن يشبه الحيوان الوالد. 

٠٠‏ <وإِن الله ربَى وربكم فاعبدوه4 بالكسر شامى وكوفى على الابتداء» وهو من كلام عيسى 
يعنى كما آنا عبده فأنتم عبيده على وعليكم أن نعبده. ومن فت عطف على بالصلاة» أى: 
وأوصانى بالصلاة وبالزكاة وبأن الله ربى وربكم أو علقه بما بعده أى: ولأن الله ربى وربكم 
فاعبدوه «هذًا» ذكرت «صراط مستقيم» فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. 

٠.‏ «فَاختلف الأحزاب» الحزب الفرقة المنفردة برأيها عن غيرهاء وهم ثلاث فرق نسطورية 
ويعقوبية وملكانية «من بينهم» من بين أصحابهء أو من بين قومهء أو من بين الناس وذلك أن 
النصارى اختلفوا فى عيسى حين رفع» ثم اتفقوا على أن يرجعوا إلى قول ثلاثة كانوا عندهم أعلم 
أهل زمانهم؛ وهم يعقوب ونسطور وملكان فقال يعقوب: هو الله هبط إلى الأرض» ثم صعد إلى 
السماء. وقال نسطور: كان ابن الله أظهره ماشاءء ثم رفعه إليه. وقال الثالث: كذبوا كان عبدا 
مرا في عن كل راسد سهان وليل لل اقعرر جر ارات الراك بهم لوالا 
«إمن مُشهد يوم عظيم 4 هو يوم القيامة» أو من شهودهم هول الحساب والجزاء فى يوم القيامة» أو . 
من شهادة ذلك اليوم عليهم وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وجوارحهم بالكفرء أو من مكان” 
الشهادة أو وقتهاء أو المراد يوم اجتماعهم للتشاور فيهء وجعله عظيما لفظاعة ماشهدوا به فى 
عيسى . 

040 «أسمع بهم وأبصر يوم يَأتونتا» الجمهرر على أن لفظه أمرء ومعناه التعجب والله تعالى 
لايوصف بالتعجب» ولكن المراد أن إسماعهم وإيصارهم جدير بأن يتعجب منهما بيعدما كانوا صما 
وعميا فى الدنياء قال قتادة: إن عموا وصموا عن الحق فى الدنيا فما أسمعهم وما أيصرهم بالهدى 
يوم لاينفعهمء وبهم مرفوع المحل على الفاعلية كأكرم بزيد فمعناه كرم زيد جدا «لكن الظالمون 
اليرم» أقيم الظاهر مقام المضمرء أى: لكنهم اليوم فى الدنيا بظلمهم أنفسهم حيث تركو الاستماع 
والنظر حين يجدى عليهم ووضعوا العبادة فى غير موضعها إفى ضلال4 عن الحق «(مبين» ظاهر 
وهو اعتقادهم عيسى إلهآ معبوداً مع ظهور آثار الحدث فيه إشعاراً بأن لا ظلم أشد من ظلمهم. 


نذا 


٠‏ «وأنذرهم» خرفهم «يوم الحسرة » يوم القيامة؛ لأنه يقع فيه الندم على مافات» وفى 
الحديث: «إذا رأوا منازلهم فى الجنة أن لو آمنوا» .2١(‏ #8 إذْ» بدل من يوم الحسرةء أو ظرف 
للحسرة وهو مصدر «إقضي الأمر» فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار #وهم فى 
عَفلّة» هنا عن الاهتمام لذلك المقام وهم لا يؤمنون» لا يصدقون به وهم وهم حالان أى: 
وأنذرهم على هذا الحال غافلين غير مؤمنين. 

هه طإِنًا نحن نرث الأرض ومن عَلَيْهَا» أى: نتفرد بالملك والبقاء عند تعميم الهلك والفناء وذكر 
من لتغليب العقلاء إوإلينا يرجعون» بضم الياء وفتح الجيم وفتح الياء يعقوب. أى: يردون 

هه «واذكر» لقرمك «فى الكتاب» القرآن «إبراهيم» قصته مع أبيه لَإنّهُ كَانَ صديقا بي 
بغير همزء وهمزه نافع» قيل: الصادق المستقيم فى الأفعال» والصديق المستقيم فى الأحوال» 
فالصديق من أبنية المبالغة ونظيره الضحيك» والمراد فرط صدقه وكثرة ما صدق به من. غيوب اللّه 
وآياته وكتبه ورسله. أى: كان مصدقا لجميع الأنبياء وكتبهمء وكان نبيأ فو نقفسنة: وهذه الحملة 

زلى «إذ قال » وجاز أن يتعلى إذ بكان أو بصديقا نبيا أى: كان جامعا لخصائص الصديقين 
والأنبياء حين خاطب أباه بتلك المخاطبات» والمراد بذكر الرسول إياه وقصته فى الكتاب أن يتلو 
ذلك على الناس ويبلغه إياهم كقوله: «واتل عليهم نبا إبراهيم2'74 وإلا فالله عز وعلا هو ذاكره 
وطووفه "فق دريل «الأبيه يا أست هد كب الناء .ويا ابن عاسو راكاد عون مز يناد الافنانة 
ولايقال: يا أبتى؛ لئلا يجمع بين العرض والمعوض منه «لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر» المفعول 
فيهما منسى غير منوى ويجوز أن يقدر أى: لا يسمع شيئاً ولا يبصر شيئاً «ولا يغنى عنك شيئا» 
يحتمل أن يكون شيئاً فى موضع المصدر أى: شيئا من الإغناء وأن يكون مفعولا به من قولك: 
أغن عنى وجهك أى: بعد. 

إلى ل و الوحى 0 9 لبان 0 

إلى «يا أبت لا تعبد الشُيْطان» لاتطعه فيما سول من عبادة الصنم ظإِنّ الشيطان كَان للرحمن 
عَصيًا» عاصيا. 


.)59( لم أجده فى كتب الحديث. (؟) سورة «الشعراءكء الآية‎ )١( 


نه 


هه يا أت إِنَى أخَاف» قيل: أعلم «أن يَسَسَّكَ عَذَابُ من الرَحْمَ ففَكُونَ للشيطَان ولي قرينا 
فى النار تليه ويليكء فانظر فى نصيحته كيف راعى المجاملة والرفق والخلق الحسن كما أمرء فقى 
الختييق: «أؤبحى إلى إبراهَيه ؛ إنك خليلى حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار». 17) 
فطلب منه أولا العلة فى خطتئه طلب متبه على تماديه موقظ لإفراطه وتناهيه؛ لأن من يعبد أشرف 
الخلق منزلة وهم الأنبياء كان محكوما عليه بالغى المبين» فكيف بمن يعبد حجراء أو شجرا لا يسمع 
ذكر عابدهء ولا يرى هيآت عبادته ولا يدقع عنه بلاء ولا يقضى له حاجة» ثم ثنى ندعوته إلى 
الحق مترفقا به متلطفا فلم يسم أباه بالجهبل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق» ولكنه قال: إن معى 
شيئا من العلم ليس معك» وذلك علم الدلالة على الطريق السوى فهب أنى وإياك فى مسير 
وعندى معرفة بالهداية دونك فاتبعنى أنجك من أن تضل وتتيه» ثم ثلث بنهيه عما كان عليه بأن 
الشيطان الذى عصى الرحمن الذى جميع النعم منه أوقعك فى عبادة الصنم وزينها لكء. فأنت 
عابده فى الحقيقةء ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة وما يجره ما هو فيه من التبعة والوبال مع مراعاة 
الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق يه وأن العذاب لاصق بهء بل قال: أخاف أن يمسك 
عذاب بالتتكير المشعر بالتقليل» كأنه قال: إنى أخاف أن يصيبك تَمَيانَ (؟) من عذاب الرحمن» 
وجعل ولاية الشيطان ودخحوله فى جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر 
من الثواب فى نفسه وصدر كل نصيحة بقوله: يا أبت توسلا إليه واستعطافا وإشعارا بوجوب 
احترام الأب وإن كان كافراء فثم: 

٠«‏ «قال» آزر توبيخا «أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم» أى: أترغب عن عبادتهاء فتاداه 
باسمه ولم يقابل يا أبت بيابنى» وقدم الخبر على المبتداً؛ لأنه كان أهم عنده «لئن لم تنته»4 عن 
شتم الاصنتام «الأرجمئّك » لأقعلنك بالرجام» أو لأضربنك بها حتى تتباعدء أو لأشتمنك 
«واهجرني» عطف على محذوف يدل عليه لأرجمنك تقديره فاحذرنى واهجرنى لم4 ظرف أى: 
زمانا طويلا من الملاوة. 

٠.‏ «إقال سلام عليك» سلام توديع ومتاركة» أو تقريب وملاطفة؛ ولذا وعده بالاستغفار 
بقوله: «ماستغفر لك رَبّي» سأسأل الله أن يجعلك من أهل المغفرة بأن يهديك للإسلام «إِنّه كان 
بى حفيًا4 ملطفا بعموم التعمء أو رحيماء أو مكرماء والحفاوة الرأفة والرحمة والكرامة. 

هه «واعتزلكم» أراد بالاعتزال المهاجرة من أرض (7) بابل إلى الشام (4) « وما تَدعون من ذون 
الله أى: ما تعبدون من “صنامكم «وأدعر» وأعيد «ربي»- ثم قال تواضعا وهضما ال ١‏ 
)١(‏ رواه الترمذى فى النوادر من حديث أبى هريرة» والطبرانى فى الأوسط. 

(؟) نقيان: هو: ما أسالته السحاية من ماثئها . 

(المعجم الوسيط ”4577/7). 

(؟) بابل: اسم ناحية من الكوقة» قيل: إن أول من سكنها: نبى الله؛ نوحء عليه السلام. 

(معجم البلدان )3771//1١‏ . 

(5) الشام: يقصد أرض الشام المعروفة والحيوكة لنا لنا 


564 


ومعرضا بشقاوتهم بدعاء آلهتهم عسئ ألا أكون بدعاء ربَى شقيًا» اق 2 كما كتقش اعم ييادة 

هه «قَلمًا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 4 فلما اعتزل الكفار ومعبودهم لوهبنا له إسحاق» 
ولدا «ويعقوب4 نافلة ليستأنس بهما «#وكلا» كل واحد منهما «جعلنا نبيا4 أى: لا ترك الكفار 
الفجار لوجهه عوضه أولادا مؤمئنين أنبياء . 

٠.‏ «ووهبنا لهم من رَحمَتنَا4 هى المال والولد «وجعلنا لهم لسان صدق» ام وا رهن 
الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم: فى الصلوات» وعير باللسان عما يوجد باللسان» كما عبر باليد 
عما يطلق باليد» وهى العطية <ِعَلِ4 رفيعا مشهورا. 

لل «إواذكر فى الكتاب مُوسّئ إنّهُ كان مخلصا4ك كوفى غير المفضل أى: أخلصه الله واصطفاه 
ومخلصاء » بالكسر غيرهم أى : أخلص هو العبادة لله تعالى فهو مخلص بماله من السعادة بأصل 
الفطرة» وممخلص فيما عليه من العبادة بصدق الهمة «وكات رسولا )»4 الرسول الذى معه كتاب 
من الأنبياء» والنبى الذى ينبئْ عن الله عزوجل» وإن لم يكن ا نت 

© «وتاديتاه4 دعوتاه وكلمناه ليلة الجمعة #من جانب الطُّور» هو جبل بين مصر ومدين (1) 
«الأيمن» من اليمين أى : من ناحية اليمين» وحور لا المراد أيمن موسى - عليه السلام - 
لأن الجيل لايمين له والمعنى أنه حين أقبل من مدين يريد مصر نودى من الشجرة ة وكانت فى 
رسن 00 لا 
طلئه جاخ » مفعول در يدل منه «نيًا» حال 58 وهبنا 1 نبوة أخخحيهء وإلا فهارون كان 
أكبر سنا منه. 

٠٠‏ «واذكر فى الكتاب إسمَاعيل» هو ابن إبراهيم فى الاصح (إنَهْ كَانَ صادق الْوَعْد» وافيه 
وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يعود إليه فانتتظره سنة فى مكانه حتى عادء وناهيك أنه وعد من 
نفسه الصبر على الذبح فوفى وقيل: لم يعد ربه موعدا إلا أنجزه. وما خصية بصداق 00 
اه تشريها له؛ ولأنه المشهور من خصاله «ركان رسولا» إلى جرهم (5 


)١(‏ مدين: هى أرض على بحر القلزم» فى محاذاة تبوكء وقيل: هى اسنم لقبيلة 

(معجم البلدان ه/ 4 ). 

(5) جرهم: هى قبيلة من العرب الأصليين» من اليمن» سكنت مكة لما تفجرت زمزم» وتزوج منهم 
نبى الله ؛ إسماعيل - عليه السلام - وصار بذلك جد من أجداد العرب. 

القاموس (84/5). 
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هه «وكان يأمر أهلّه» أمته؛ لأن النبى أبو أمته وأهل بيتهء وفيه دليل على أنه لم يداهن غيره 
«بالصّلاة والزّكاة» يحتمل أنه إنما خصت هاتان العيادتان؛ لأنهما أما العبادات البدنيية والمالية 
«إوكان عند ربه مَرضيًا4 قر مرضوا على الأصل . 

هه «وَاذكر فى الكتاب إدريس» هو أخنوخ أول مرسل بعد آدم ‏ عليه السلام - وأول من خط 
بالقلم وخاط اللباس ونظر فى علم النجوم والحساب واتخذ الموازين والمكاييل والأسلحة فقاتل بنى 
قابيل» وقولهم سمى به لكثرة دراسته كتب الله لايصح؛ لأنه لو كان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه 
الااشبواتواعق + وه العلشة وكان انتصيرقا فاتناعه امن الصترقة وليل السحمة دِإِنّهُ كَانَ صدديقا )»4 
أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة. 

وه «ورفَعتاه مَكَانَا عَليا4 هو شرف التبوة والزلفى عند الله وقيل: معناه رفعته الملائكة إلى 
السماء الرابعة» وقد رآه النبى (يكلِ) ليلة المعراج فيهاء وعن الحسن إلى الجنة لاشىء أعلى من 
الجنة» وذلك أنه حبب لكثرة عبادته إلى الملائكة فقال لملك الموت: أذقنى الموت يهن على ففعل 
ذلك بإذن الله فحيىء وقال أدخلتنى النار أزدد رهبة ففعل» ثم قال: أدخلنى الجنة أزدد رغبة» ثم 
قال: له أخرج ١‏ فقال: قد ذقت الموت ووردت النار فما أنا بخارج من الجنةء فقال الله عزوجل: 
بإذنى فعل وبإذنى دخل فدعه. 

٠.‏ «أولتك» إشارة إلى المذكورين فى السورة من زكرياء إلى إدريس َالَّذِين أنعم الله عليهم ص 
التْبيين» من للبيان؛ لأن جميع الأنبياء منعم عليهم #من َريّة آدم 4 من للتبعيض» وكان إدريس من 
ذرية آدم لقربه منه؛ لأنه جد أبى نوح «وممّن حمَلْنَا مع نوح» إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح؛ 
لأنه ولد سام بن نوح اومن ذرِيّة إبراهيم 4 إسماعيل وإسحق ويعقوب #وإسرائيل» أى: ومن 
ذرية إسرائيل أى: يعقوب وهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى؛ لأن مريم من ذريسته 
(وممن» يحتمل العطف على من الأولى والثانية «هديتا » لمحاسن الإسلام «واجتبينا» من الأنامء 
أو لشرح الشريعة» وكشف الحقيقة «إذا تتلَئ عليْهم آيات الرَحْمَن» أى: إذا تليت عليهم كتب الله 
المنزلة» وهو كلام مستأئف أن جعلت الذين خبرا لأولئك» وأن جعلته صفة له كان خبراً. يتلى 
بالياء قتيبة »١9‏ لوجود الفاصل مع أن التأنيث غير حقيقى ظِخَرُوا سّجّدا» سقطوا على وجوههم . 
رغبة «ويكيًا» باكين رهبة جمع باك كسجود وقعود فى جمع ساجد وقاعد» وفى الحديث: «اتلوأ 

)١(‏ هو قتيبة بن مهران الأصبهانى» أبو عبدالرحمن. الازاذانى» من علماء القراءات» إمام مقرئ 


تلميذ الكسائى» كانت وفاته يعد عام ٠٠‏ ١ه.‏ 
غاية النهاية (15/5). 
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لقرآن وابكوا وإن لم تبكوا فتباكوا» )١(‏ وعن صالح المرى (25 قرأت القرآن على رسول الله (246) 
فى المتام فقال لى: يا صالح «هذه القراءة فأين البكاء» ويقول فى سجود التلاوة سبحان ربى الأعلى 
ثلاثا . 

لال «فخَلف من بعدهم» لجان يت ع0 المفضلين وحلف 4 أولاد سوء» وبفتج الهم العقب 
الخير.عن ابن عباس هم اليهود «أضاعوا الصلاة > تركوا الصلاة المفروضة «واتبعوا الشهوات» 
ملاذ النفوس وعن على - رضى اله عنه ‏ من بنى الشديد» وركب المنظور. وليس المشهور.ء وعن 
قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ هو فى هذه الأمة «فسوف يلقون غيا» جزاء غى وكل شر عند العرب غى» 
وكل خير رشاد» وعن اين عباس وابن مسعود: هو واد فى جهنم أعد للمصرين على الزنا وشارب 
الخمر وآكل الريا والعاق وشاهد الزور. 

هه «إلاً من تاب» رجع عن كفره «وآمن» بشرطه «وعمل صالحا» بعد إيهانه طفأُولتك 
يُدَخْلُون الْجنّة » بضم الياء وفتح الخاء مكى وبصرى وأبو بكر «ولا يظلمون شيئًا4 أى: لاينقصون 
شيئاً من جزاء أعمالهم ولا يمنعونه بل يضاعف لهم أو لايظلمون شيئاً من الظلم . 

لل «جثات» بدل من الحنة؛ لأن الجنة تشتمل على جنات عدنء لأنها جنس» أو نصب على 
المدح «عدن» معرفة لأنها علم لمعنى العدن وهو الإقامة. أو علم لأرض الجنة لكونها مقام إقامة 
«التى وعد الرّحمن عباده» أى: عباده التائبين المؤمتين الذين يعملون الصالحات كما سبق ذكرهم؛ 
ولأنه أضافهم إليهء وهو للاختصاص وهؤلاء أهل الاختصاص طبالغيب» أى: وعدها وهى غائبة 
عنهم غير حاضرة؛ أو هم غائبون عنها لا يشاهدونها «إنه» ضمير الشأن» أو ضمير الرحمن 
إكان وعده» أى: موعوده وهو الجنة «مأتيا» أى : هم يأتونها. 

٠.‏ «لا يسمعوت فيها» فى الحنة «لغوا4 فحشاً أو كذباً أو مالا طائل تحته من الكلام» وهو 
المطروح منه وفيه تنبيه على وجوب تجنب اللغو واتقائه حيث نزه الله عنه داره التى لا تكليف فيها 
ول اسم درت د لوده 0 أو لا يسمعون 
هو الدعاء بالسلامة» ولما كان اهل دار السلام أغنياء عن الدعاء بالسلامة كان 7 من بياب اللغوق 
وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة الإكرام «ولهم رزقهم فيها بكر وَعَشيًا#اى : يؤتون بأرزاقهم 


2000 أورده البيهقى فى الشعب» والبزار» وأبو يعلى» وإسحاق . 

(؟) هو: صالح بن يشير بن وادع بن أبى» أبو بشرء البصرى القاصء المعروف ب 'المرى»؛ كان 
عابداً ناسكآ واعظأً قارئء ولكنه كان يهم فى الحديث ويغلطء قلم يعتد به أهل الحديث؛ مع اعتراقهم 
بجلالتهء وكان الثورى يحضر مجلسه ويمدحه؛ لحزنه. مات سنه الاهء وقيل: ؟لاه. 

تهذيب التهذيب (0750675/75). 


ينانا 


على مقدار طرفى النهار من الدنيا إذ لا ليل ولانهارء ثم لأنهم فى النور أبدأء وإنما يعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب» ومقدار الليل بإرخائها والرزق بالبكرة والعشى أفضل العيش عند العرب 
فوصف الله جنته بذلك» وقيل: أراد دوام الرزق كما تقول: أنا عند فلان بكرة وعشيا تريد الدوام. 

٠.‏ «تلك الْجَنَهُ التى ثورث من عبادتا» أى: نجعلها ميراث أعمالهم يعنى ثمرتها عاقبتهاء 
وقيل: يرثون المساكن التى كانت لأهل النار لو آمنوا؛ لأن الكفر موت حكما لمن كَانَ تَقيَ/ عن 
الشرك. عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن النبى ‏ عليه السلام ‏ قال: (يا جبريل مامنعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزل217: 

هه «وما تترل 0 بأمرٍ ربك» والتنزل على معنيين معنى النزول على مهل» ومعنى النزول على 
الإطلاق والأول أليق هنا يعنى أن نزولنا فى الأحايين وقنا غب وقت ليس إلا بآمر الله ظله ها بين 
أيدينا وما حَلَفََا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًاه أى: له ماقدامنا وما خلفنا من الأماكن» وما نحن 
قبا فل فيبالك أن ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الملك ومشيئته» وهو الحافظ العالم بكل 
حركة وسكون وما يحدث من الأحوال». لاتجوز عليه الغفلة والنسيان فأنى لنا أن نتقلب فى ملكوته 
إلا إذا أذن لنا فيه. 


ل الى 0 وه مو 2 

هه ظ رب السموات والأرض وما بينهما» بدل من ربك» أو خبر مبتدأ محذوف أى: هو رب 
السموات والأرض» ثم قال لرسوله لما عرفت أنه متصف بهذه الصفات طفاعبده» فائبت على 
عيادته «واصطبر لعبادته» أى: صبر على مكافأة الحسودء لعبادة المعبودء واصبر على المشاق» 
لأجل عبادة الخلاق» أى : لتتمكن من الإتيان بها «هل تعلم له سميا» شبيهاأ ومثلا أو هل يسمى 
أحد يأسم الله غيره ؛ لأنه مسخصوص بالمعبود باحق أ إذا يع أن له معبود جه إلقة العباد 
العبادة إلا هو وحده لم يكن بد من عبادته والاصطبار على مشاقها. فتهافت أبى بن خلف عظما 
وقال: أنبعث بعد ماصرنا كذا فنزل: 

هه «ويقول الإنسان أئذا ما مت لَسَوْف أَخْرَج حيّا4 والعامل فى إذا ما دل عليه الكلام وهو 
أبعث أى: إذا مامت أبعث» وانتصابه بأخرج تمتنع؛ لأن مابعد لام الابتداء لايعمل فيما قبلها فله 
تقول اليوم لزيد قائم» ولام الابتداء الداخلة على المضارع. تعطى معنى الخال وتؤكد مضمون الحملة. 
فلما جامعت حرف الاستقبال خلصت للتوكيد واضمحل معنى الحال» وما فى إذا ما للتوكيد أيضاً ٠‏ 
فكأنه قال: أحمًا إنا سنخرج من القبور أحياء حين يتمكن فينا الموت» والهلاك على وجه الاستنكار 

)١(‏ قال ابن كثير : «قال الإمام أحمد: (نا يعلى ووكيع» ناعمر بن ذر عن أبيه» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككْهِ: . . . . )» : فذكره. 

ابن كثير )1١737/7(‏ عند تفسير هذه الآية. 
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والاستبعادى وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون اللحياة 
منكرة ومنه جاء إتكارهم . 

هه «أولا يذكر الإنسان» خفيف شامى ونافع وعاصم من الذكر والسائر بتشديد الذال والكافء 
وأصله يتذكر كقراءة أبئ فأدغمت التاء فى الذال أى: أو لايتدبر والواو عطفت لايذكر على يقول 
ووسطت همزة الإتكار بين المعطوف عليه وحرف العطف يعنى أيقول ذلك ولايتذكر حال النشأة 
الأولى حتى لاينكر النشأة الأخرى فإن تلك أدل على قدرة الخالق حيث أخرج الجواهر والأعراض 
من العدم إلى الوجودء وأما الثانية فليس فيها إلا تأليف الأجزاء الموجودة وردها إلى ما كانت عليه 
مجموعة بعد التفريق «أَنا حَلَقَنَاهُ من قبْل»4 من قبل الحالة التى هو فيها وهى حالة بقائه «ولم يك 
شيئًا4 هو دليل على مابينا وعلى أن المعدوم ليس بشىء ء خلافا للمعتزلة . 

لف «فوريّك لتحشرتهم» أى: الكفار المتكرين للبعث «والشياطين» الواو للعطف وبمعنى مع 
أوقع أى: يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم يقرن كل كافر مع شيطان فى سلسلة. 
وفى إقسام الله باسمه مضافا إلى رسوله تفخيم لشأن رسوله ٍثُمُ لتحضرنَّهُم حول جَهَنّم جني » حال 
جمع جاث أى: بارك على الركب ووزنه فعول؛ لأن أصله جثوو كسجود وساجد أى: يعتلون من 
المحشر إلى شاطىء جهنم عتلا على حالهم التى كانوا عليها فى الموقف جثاة على ركبهم غير مشاة 
على أقدامهم . 

٠.‏ ْنم لَسَرِعَنٌ من كُلّ شيعة» طائفة شاعت». أى: تبعت غاويا من الغواة «أيهم شد عَلَى 
الرّحمَنٍ عتيًا» جرأة» أو فجوراٌ. أى: لنخرجن من كل طائفة من طوائف الغى أعتاهم فأعتاهم ‏ 
فإذا اجتمعوا طرحناهم فى النار على الترتيب نقدم أولاهم بالعذاب فأولاهمء وقيل: المراد بأشدهم 
عتيً الرؤساء لتضاعف جرمهم لكونهم ضلالا ومضلين» » قال سيبويه: م اه 
صدر الجملة التى هى صلته؛ء وهو هو من هو أشدء حتى لوجىء به لأعرب بالتصبء» وقيل: 
هو أشد وهذاء لأن الصلة توضح الموصول وتبينه؛ كما أن المضاف إليه يوضح المضاف ويخصصهء 
فكما أن لاف المقنات' إليه فى تمن قبل يوستب بناء المضنات ومن أن ياكوة .حلاف الصضلة #واقن» 
منها موجيا للبناء وموضعها نصب بننزع؛ وقال الخليل: هى معربة وهى مبتدأ. وأشد خبره وهو 
رفع على الحكاية تقديره لنتزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد على الرحمن عتياء ويجوز أن يكون 
التزع واقعا على من كل شيعة كقوله «ووهينا لهم مَن رَحْمَتن/074) أى: لننزعن بعض كل شيعة» 
فكأن قائلا قال: من هم؟ فقيل: أيهم أشد عتياء وعلى يتعلق بأقعل أى: عتوهم أشد على 
الرحمن . 


)١(‏ سورة المريماء الآية (0ه). 
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هه ثم لنحن أعلم بالّذين هم أولى بها4 أحى بالنار « صليا» تمييز أى: دخولاء والباء تتعلق 
بأولى . 

لإى «وإن منكم» أحد «إلاً واردها» داخلها والمراد النارء والورود: الدخول عند على وابن 
عباس - رضى الله عنهم - وعليه جمهور أهل السنة لقوله تعالى: «قأوردهم النار4(١2‏ ولقوله تعالى: 
دلو كَانَ هَؤُلاء آلهة ما وَرَدُوها2"04 ولقوله: ظثُمّ نتجى الّذين انّقَرا74 إذ النجاة إنما تكون بعد 
الدخول» ولقوله عليه السلام - : «الورود: الدخول» لايبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على 
المؤمنين برداً وسلاما كما كانت على إبراهيم» وتقول النار للمؤمن: جز يامؤمن فإن نورك أطفاأ 
لهبى»(4) وقيل: الورود يمكعنى الدخول لكنه يختص بالكفار لقراءة ابن عباس ١‏ وإنت متهم وتحمل 
القراءة المشهورة على الالتفات وعن عبدالله : الورود الحضور لقوله تعالى: «ولما ورد ماء مدين» (0) 
وقوله: «أولتك عنها مبعدُون» 299 وأجيب عنه بأن المراد عن عذابهاء وعن الحسن وقتادة الورود: 
| المرور على الصراط؛ لأن الصراط ممدود عليها فيسلم أهل الجنة ويتقاذف أهل النارء» وعن مجاهد: 
ورود المؤمن النار هو مس الحمى جسده فى الدنيا لقوله عليه السلام - : «الحمى حظ كل مؤمن من 
النار» 2"9©. وقال رجل من الصحابة لآخر: أيقنت بالورود؟ قال. نعم. . قال: وأيقنت بالصدر؟ 
قال: لا. قال: ففيم الضحك وفيم التثاقل «كان على ربك حتما مُقَضيًا» أى: كان ورودهم واجبا 
كائنا محتوماء ا 0 فسمى به الموجب كقولهم: ضرب الأمير. 

٠.‏ ثم ننجي » وعلى بالتخفيف «الدين اد نّقوا» عن الشركء وهم المؤمنون «ونذر الظالمين فيها 
جني » فيه دليل على دخول الكل؛ لأته قال: ونذر ولم يقل : وندحل» والمذهب أن صاحب الكبيرة 
قد يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو لامحالةء وقالت المرجئة الخبيثة : لايعاقب؛ لأن المعصية لاتضر مع 
الإسلام عندهم» وقالت المعتزلة: يخلد. 


٠6‏ «وإذا تتلى عليهم آياتنا» أى : القرآن «بيتات» ظاهرات الإعجاز أو حججا وبراهين حال 
مؤكدةء كقوله : هو الْحَق ) مُصدقاج(8) إذ آيات الله لاتكون إلا واضحة وحججا طقال لين كقروا» 

7 .)4( سورة «هود»» الآية‎ )١( 

.)949( سورة «الأنبياء»» الآية‎ )١( 

(؟) سورة «مريم»» الآية (1/7) . 

(5) رواه اللإمام أحمد. 

(4) سورة «القصص». الآية (77). 

(؟) سورة «الأنبياء»» الآية .)٠١١(‏ 

0) فى مسند البزار من حديث عائشةء رضى الله عنها . 

(4) سورة «قاطركء الآية (701) . 


بشن 


أى : مكرتو و رجلوا شعورهم وتكلفوا فى زيهم «للّذين آمنوا» للفقراء ورسهم 
شعثة 5-7 حشنة «أي الفريقين» نحن أم أنتم «خير مام بالفتح وهر موضع القيامء والمراد 
المكان والمسكن» وبالضم مكى وهو موضع الإقامة والمتزل «وأحسن دياع مجلسا يجتمع القوم فيه 
للمشاورة» ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: إذا أنزلنا آية فيها دلائل وبراهين أعرضوا عن التدبر 
فيها إلى الافتخار بالثروة والمال وحسن المنزل والحال» فقال تعالى: 

وه «وكم أَهلَكُنًا قَبَلْهُم من فَرنْ4 فكم مفعول أهلكناء ومن تبيين لإبهامها أى: كثيراً من 
القرون أهكلناء وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم «هم أَحْسن» فى محل النصب صفة لكمء ألا 
ترى أنك لو تركت هم كان أحسن نصبا على الوصفية «أَنَانَ هو متاع البيت؛ أو ماجد من 
الفرقن ل#اوو 4 متظارا رجئية فل عم تعكول موا زايكاء وزيا كوس ليتيددا اق ابن ايز 
على قلب الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم الإدغام» أو من الرى الذى هو النعمة. 

5 وك سا ار «فلبمدد له الرحمن هذاه حزان عن لأنها رط + وها 
الآمر بمعتبى . الخبر ...أ :: بن كت ود له الرخدق يعد امولء وائلي ل تن العبر ابزداة فيان 
وضلالاء كقوله تعالى: إِنَّمَا نملى لَهُمَ ليَرْدَادُوا إِنْمّا2004 ونا أخرج على لفظ الأمر إيذانا 
بوجوب ذلك» وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل ليقطع معاذير الضلال لحَمَّئْ ذا رأوا ما 
يوعدون» هى متصلة بقوله: خير مقاما وأحسن نديا وما بينهما اعتراض» أى: لا يزالون يقولون 
هذا القول إلى أن يشاهدوا المؤعود رأى عين «إما العذاب» فى الدنياء وهو تعذيب المسلمين إياهم 
بالقتل والأسر «وإمًا الساعة» أى: القيامة وما ينالهمٍ من الخزى والتكال» فهما بدلان مما يوعدون 
وفُسيعلمون من هو شر مُكَانَا4 منزلا #وأضعف جندا » أعوانا وأنصاراء أى: فحينئذ يعلمون أن 
الأمر على عكس ماقدروه وأنهم شر مكانا وأضعف جنداء لاخير مقاماً وأحسن نديا وأن المؤمنين 
على خلاف صفتهمء وجاز أن تتصل بما يليهاء والمعنى إن الذين فى الضلالة ممدود لهم فى 
ضلالتهم لا ينفكون عن ضلالتهم إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين أو يشاهدوا الساعة» وحتى هى 
التى يحكى بعدها الجملء ألا ترى أن الجملة الشرطية واقعة بعدها وهى قوله: إذا رأوا ما 
يوعدون فسيعلمون. 1 

59 «ويزيد الله الّذِين اهتدوا هدى» معطوف على موضع فليمدد لوقوعه موضع الخبر» تقديره: 
من كان فى الضلالة مدء أو يمد له الرحمن ويزيد» أى: يزيد فى ضلال الضال بخذلانه» ويزيد 
المهتدين أى: المؤمنين هدى ثباتا على الاهتداء أو يقينا وبصيرة بتوفيقه « والبَاقيات الصّالحَات» 
أعمال الآخرة كلهاء أو الصلوات الخمسء أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 2 أكبر 

)١9/8( سورة «آل عمران»ء الآية‎ )١( 

إفن 


«خير عند ربّك قوابا4 مما يفتخر به الكفار طوخير مرذا4 أى: مرجعا وعاقبة تهكم بالكفار؛ لأنهم 
قالوا للمؤمنين: آي الفريقة غير هقانا وأحسن نديا. 

هه «أفرءيت اذى كفر بآياتنا وقَال لأوتين مالا وولدا» ثم. وبضم الواو وسكون اللام فى 
أربعة مواضع ههناء وفى الزخرف ونوح حمزة وعلىء جمع ولد كأسد فى أسد» أو بمعنى الولد 
كالعرب فى العرب» ولما كانت رؤية الأشياء طريقا إلى العلم بها وصحة الخبر عنها استعملوا 
أرأيت فى معنى أخبر والفاء أفادت التعقيبء كأنه قال: أخبر أيضا بقصة هذا الكافر واذكر حديثه 
عقيب حديث أولتك . وقوله: لأوتين جواب قسم مضمر. 

هه طأَطَلعْ الغيب» من قولهم: أطلع الجبل إذا ارتقى إلى أعلاه» الهمزة للاستفهام. وهمزة 
الوصل محذوفة أى: أنظر فى اللوح المحفوظ فرأى منيته؟! لأم انّحَدَ عند الرّحمن عهدا» موثقا أن 
يؤتيه ذلك» أو العهد كلمة الشهادة وعن الحسن نزلت فى الوليد بن المغيرة والمشهور أنها فى العاص 
ابن وائل» فقد روى أن خباب بن الأرت صاغ للعاص بن وائل حليا فاقتضاه الأجرء فقال: إنكم 
تزعمون أنكم تبعثون وأن فى الجنة ذهبا وفضة فأنا أقضيك» ثم فإنى أوتى مالا وولدا حينئلذ. 

وه لكلا» ردع وتنبيه على الخنطأ أى: هو مخطئ فيما تصوره لنفسه فليرتدع عنه «#سنكتب ما 
تقول 4 آى + قزلة» والمزادة منظير لد نوعلم ]نا "كبا عرلة لداكنا قال كمه من رقن تاعير قال 
الله تعالى: اما يلْفظ من قول إلا لّديه رقيب عتيد2274 وهو كقوله: إذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة 
أى: علم وتبين بالانتساب أنى لست بابن لثيمة طوتَمَد لَه من الْعذاب » نزيده من العذاب كما يزيد 
فى الافتراء والاجتراء من المددء يقال: مده وأمده «مدا» أكد بالمصدر لفرط غضبه تعالى. 

هه طونرثه ما يقول» أى: نزوى ('؟2 عنه مازعم أنه يناله فى الآخرة والمعنى مسمى ما يقول» 
وهو المال والولد لويَأَتينا فردَا4 حال أى: بلا مال ولا ولد كقوله: «ولَقَد جتتمونا فرادى74" فما 
يجدى عليه تمنيه وتألبه. 

هه «واتّخَدذوا من دون الله آلهة4 أى: اتخذ هؤلاء المشركون أصناما يعبدونها «ليكونوا لهم 
عزا» أى: ليعتزوا بآلهتهم ويكونوا لهم شفعاء وأنصارا ينقذونهم من العذاب. ١‏ 

«ه كلا ردع لهم عما ظنوا ظسَيَكْفرُونَ بعبّادتهم» الضمير للآلهة أى: سيجحدون عبادتهم 
ويتكرونهاء ويقولون: واللّه ماعبدتمونا وأنتم كاذبون أو للمشركين أى: ينكرون أن يكونوا قد 

.)١( سورة «قى الآية‎ )١( 


0) نزوى: أى: نجمع ونقبض . 
(؟) سورة «الأنعام»» الآية (45). 


فشن 


عبدوها كقوله: «واللّه وبََا مَا كنا مُشركين274 لوَيَكُونُون» أى: المعبودون لَعَلَيْهِم» على 
المشركين «ضدا» خصماء لأن الله تعالى ينطقهم» فتقول: يارب عذب هؤلاء الذين عبدونا من 
دونك» والضد يقع على الواحد والجمعء وهو فى مقايلة لهم عزاء والمراد ضد العزء وهو الذل 
والهوان أى: يكونون عليهم ضدا لما قصدوه أى: يكونون عليهم ذلالا لهم عزاً وإن رجع الضمير 
فى سيكفرون ويكونون إلى المشركين» فالمعنى ويكونون عليهم أى: أعداءهم ضدء أى: كفرة بهم 
بعد أن كانوا يعبدونها. ثم عجب نبيه ‏ عليه السلام ‏ يقوله: 1 

٠.‏ «ألم تر أَنَا أرسلنا الشياطين على الكافرين» أى: خليناهم وإياهم » من أرسلت البعير أطلقته 
أوسلطناهم عليهم بالإغواء «توزهم أَزَا> تغريهم على المعاصى إغراء والأز والهز إخوان» ومعناهما 
التهييج وشدة الإعاج. 

«ه «قلا تعجل عليهم4 بالعذاب ؤِإِنّمَا تعد لهم عدا أى: أعمالهم للجزاء وأنفاسهم لقنا 
وقرأها ابن السماك 2'7 عند المأمون0© فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع 
ما تنفد. 

هه «يوم تحشر الْمتّقينَ إِلَى الرَحُْمَن وفدَا» ركبانا على نوق رحالها ذهب. وعلى تجائب (4) 
سروجها ياقوت. 1 

هه «ونسوق الْمجَرِمِين4 الكافرين سوق الأنعام؛ و كانوا أضل من الأنعام «إلّئ جهتم 
وردا» عطاشا؛ لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش وحقيقة الورد المسير إلى الماء فيسمى به 
الواردون» فالوفد جمع وافد كركب وراكب» و اه وتضت نوع عضهر أى + يوم تحشر 
ونسوق نفعل بالقريقين مالا يوصف أى: اذكر يوم نحشر. ذكر المتقون بأنهم يجمعون إلى ربهم 
الذى غمرهم برحسته كما يفد الوفود على الملوك.تبجيلا لهم والكافرون بأنهم يساقون إلى النارء 
كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء استخفاقا يهم. 
هه <لا يمَلكُونَ الشفَاعَة» خال» والراو إن تجعل منميرا فهو لتغيادء. ودل .عليه ذكر المتقين 
والمجرمين؛ لأنهم على هذه القسمة» ويجوز أن يكون علامة للجمع كالتى فى أكلونى البراغيث 


.)7377( سورة «الأنعام»» الآية‎ )١( 

() ابن السماك: هو: امتخمدا بن ضيح . انظر ترجمته فى نهاية الجزء ء الثاني عند تفسير خوائيم نبورة 
«الإسراء؟» . 

() المأمون: هو اللقب الذى كتير باعلالا بن هارون الرشيد» 00 العصر العياسى» ولد 
عام ١/1١اه»‏ ومات عام 14آاه. 

.)١57/4( الأعلام‎ 

(5) النجائب: جمع نجيبة» وهو الناقة. 
. القاموس .07١ /١(‏ 


زفنه 


والفاعل من اتخذ؛ لأنه فى معنى الجمع ومحل من اتخد رفع على البدل من واو يملكون» أو على 
الفاعلية»؛ أو نصب على تقدير حذف المضاف: أى إلا شفاعة من اتخذء والمراد: لا يملكون أن يشفع 
لهم ؤِإِلاً مَن انَحَدَ عند الرّحَمَن عهدا 4 بأن آمن. فى الحديث: «من قال لا إله إلا الله كان له عند 
الله عهد» 2١(‏ وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى (يلِ) قال لأصحابه ذات يوم: «أيعجز 
أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدا». قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «يقول كل صباح 
ومساء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إنى أعهد إليك بأنى أشهد أن لا إله 
إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك» وإنك إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من 
الشر وتباعدنى من الخيرء وإنى لا أثق إلا برحمتك فاجعل لى عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد؛ فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: 
أين الذين كان لهم عند الله عهد؛ فيدخلون الجنة»(21. أو يكون من عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا 
أمره به أى: لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها. ‏ - 

«ه طوفَانُوا انَحَد الرحمن ولّدا4 أى: النصارى واليهود ومن زعم أن الملائكة بنات الله . 

هه لِلَقَد جنتم شِينًا إِذَا4 خاطبهم بهذا الكلام بعد الغيبة وهو التفات: أو أمر نبيه عليه السلام 
بأن يقول لهم ذلك؛ والإد العجبء أو العظيم المنكرء والإدة الشدة وأدنى الأمر أثقلنى وعظم على 
أذًا. 

٠.‏ نكاد السّموات » تقرب» وبالياء نافع وعلى «يتفطّرن4 وبالنون بصرى وشامى وحمزة 
وخلف وأبو بكر. الانفطار من فطره إذا شقهء والتفطر من فطره إذا شققه «منه4 من عظم هذا 
القول «إوتدشق الأرض» تنخسف وتنفصل أجزاؤها «وتخرٌ الْجبَال4 تسقط ظهَدًا4 كسراء أو قطعاء 
أوهدماء والهدة صوت الصاعقة من السماء» وهو مصدر أى: تهد هد من سماع قولهم» أو مفعول 
لهء أو حال» أى: مهدودة. 

#ه طأن دعوا»4 لأن سمواء ومحله جرء بدل من الهاء فى منه أو نصب مفعول له علل المخرور 
بالهد والهد بدعاء الولد للرحمن أو رفع فاعل هدا أى: هدها دعاؤهم « للرّحَمن ولدا». : 

٠.‏ «وما ينبغى للرَحَمَن أن يَتَخْدَ ولّدا » انبغى تان بغى إذ طلب أئ: ما يتأتى له اتخاذ 
الولدء وما يتطلب لو طلب مثلا؛ لأنه محال غير داخل تحت الصحة» وهذا لآن اتخاذ الولد الحاجة 
ومجانسة وهو منزه عنهما وفى اختصاص الرحسن وتكريره مرات بيان له الرحمن وحده لايستحق 

)١١‏ انظر كنز العمال (7879/7)» واللفظ عندهء وفيه: «كتب له بها عندالله عهد». 

() قال ابن حجر: رواه الثعلبى. 


م3 


هذا الاسم غيره؛ لأن أصول النعم وفروعها منه فليتكشف عن بصرك غطاؤهء فأنت وجميع 
ماعندك عطاؤه» فمن أضاف إليه ولداً ققد جعله كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق 
اسم الرحمن. 

6# إإن كل من» نكرة موصوفة صفتها «فى السّمَوَات والأرض» وخر كل «إلأآتى الرّحْمّن» 
ووحد آتى وآتيه حملا على لفظ كل» وهو اسم فاعل من أتى وهو مستقبل أى: يأتيه (عبدا» حال 
أى: خاضعاً ذليلا منقاداً والمعنى ما كل من فى السموات والأرض من الملائكة والناس إلا هو يأتى 
الله يوم القيامة مقراً بالعبوديةء والعبودية والبنوة تتنافيان حتى لو ملك الأب ابنه يعتق عليه ونسبة 
الجميع إليه نسبة العبد إلى المولى فكيف يكون البعض ولداً والبعض عبداًء وقرأ ابن مسعود: آت 
الرحمن على أصله قبل الإضافة . 

لك «لقد أحصاهم وعدهم عَذَا» أى: حصرهم بعلمه وأحاط بهم. 

٠.‏ «وكلّهم آتيه يوم القيَامّة فَرْدَا» أى: كل واحد منهم يأتيه يوم القيامة متفرداً بلا مال ولا 
ولدء أو بلا معين ولا ناصر. ٠‏ 

هه (إِن الْذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات سَيَجَعْلَ لهم الرَحَمَنْ ودَا» مودة فى قلوب العباد قال 
الربيع277: يحبهم ويحيبهم إلى الناس. وفى الحديث: «يعطى المومن مقّة(') فى قلوب الابرار 
ومهابة فى قلوب الفجارة وعن قتادة وهرم227: ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد 
إليه»ء وعن كعب ما يستقر لعبد ثناء فى اللأرض حتى يستقر له فى السماء. 

هه لَفَإِنّما يسَرناه» سهلنا القرآن «بلسانك» بلختك حال «التبشر به الْمتّقين» المؤمنين «إوتتذر 
به قوما ندا شداداً فى الخصومة بالباطل أى: الذين يأخذون فى كل لديد أى: شق من المراء 
والجدال جمع ألد يراد به أهل مكة. 

هه «(وكم أهلكنا فَبلّهم من قر تخريف لهم وإنذار ط«هل تُحس منْهم من أحد» أى: هل تبد 
أو ترى» أو نعلم والإحساس الإدراك بالحاسة «أو تسمع لهم ركزرا» صوتاً خفياً ومنه الركاز أى: 
لما أتاهم عذابنا لم يبق شخص يرى ولا صوت يسمع» » يعنى هلكوا كلهم فكذا هؤلاء إن أعرضوا 
عن تدير ما أنزل عليك فعاقبتهم الهلاك فليهن عليك أمرهم, والله أعلم. 

)١(‏ هو: الربيع بنهسليمان بن عبدالجبار بن كاملء المرادى» مولاهمء أبو محمد المصرىء» المؤذن 
صاحب الشافعى» وراوية كتبه عنه» وهو عند أهل الحديث: «ثقة». ولد عام 5/ا١هء‏ وتوفى عام ٠/ااه.‏ 


تهذيب التهذيب .)١5761١5577/15(‏ 

(؟) المقة: أى : المحية. 

زرف هو: هرم ين حيان» جمع بين العلم والعمل؛ فهو ناسك. ومن القادة الفانحين» توفى عام 
هم 

الأعلام (4/ 857). 
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اسورة طه ‏ صلخ الله عليه وسلم ‏ مكية. 
وى ماثة وخمس وثلانون آية كوفوا 
ايسم الله الررحمن الريحيما 

هه «طه» فخم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاء أبو عمروء وأمالهما حمزة وعلى وخلف وأبو 
بكرء وفخمهما على الأصل غيرهم» وما روى عسن مجاهد والحسن والضحاك وعطاء وغيرهم أن 
معناه يا رجل» فإن صح فظاهر وإلا فالحق ما هو المذكور فى سورة البقرة. 

هه طما أَنزْلنا عَلِيك القرآن» إن جملت طه تعديداً لأسماء الحروف فهو ابتداء كلام» وإن' 
جعلتها اسما للسورة احتملت أن تكون خبراً عنها وهى فى موضع البتدأء والقرآن ظاهر أوقع موقع 
المضمر؛ لأنها قرآن وأن يكون جوابا لها وهى قسم «لتشقئ» لتتعب لفرط تأسفك عليهم وعلى 
كفرهم وتحسرك على أن يؤمنواء أو بقيام الليل فإنه روى أنه .عليه السلام ‏ صلى بالليل حتى 
تورمت قدماهء فقال له جبريل: أبق على نفسك فإن لها عليك حقاء أى: ما أنزلناه لتنهك نفسك 
بالعبادة» وما بعثت إلا بالجنيفية السمحة. 

٠.6‏ «إلا تذكرة» استثناء منقطع أى: لكن أنزلناه تذكرةء أو حال «لمن يخشئ »4 لمن يخاف 
اللهدء أو لمن يئول أمره إلى الخخشية. 

لل «تمزيلاً» بدل من تذكرة إذا جعل حالاء ويجوز أن ينتصب بنزل مضمراء أو على المدح. 
أو بيخشى مفعولا أى: أنزله الله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله «مَمن خَلق الأرض والسّموات» من 
يتعلق بتنزيلا صلة له طالْعَلَى4 جمع العليا تأنيث الأعلى» ووصف السماوات بالعلى دليل ظاهر 
على عظم قدرة خالقها. 

#» «الرحمن» رفع على المدح أىء هو الرحمن على العرش» خبر مبتدأ محذوف. 

وه «استوئ4 استولى. عن الزجاج» ونبه بذكر العرش وهو أعظم المخلوقات على غيره 
وقيل: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك جعلوه كناية عن الملك فقال: 
استوى فلان على العرش أى: ملك وإن لم يقعد على السرير ألبتة وهذا كقولك: يد فلان مبسوطة 
أى: جواد وإن لم يكن له يد 'رأسأء والمذهب قول على رضى الله عنه ‏ : الاستواء غير مجهول 
والنقيات: عرو معفول والاقاة بد انمق لوال هسه يدق لاسا عاذ ولا كان ههر على 
ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. 

0ه لله ما فى السَّمَوَات وما فى الأرْض» خبر ومبتدا ومعطوف «وما بِينَهمَا» أى: ذلك كله 
ملكه «ومًا تَحْت القّرئ» ما تحت سبع الأراضين» أو هو الصخرة التى تحت الأرض السابعة . 


لفن 


هه «وإت تجهر بالقول» ترفع صوتك 9فَإنَهِ يعلّم السرم ما أسررته إلى غيرك «وأَخْقَى» منه 
وهو ما أخطرته ببالك» أو ما أسررته فى نفسك وما ستسره فيها. 

٠6‏ «اللّه لا إِنه إلا هو لَه الأسماء الحست» أى: هو واحد بذاته وإن افترقات عبارات صفاته رد 
لقولهم: إنك تدعو آلهة حين سمعوا أسماءه تعالى» والحسنى تأنيث الأحسن . 

هه «وهل4 أى: وقد «أَنَاكَ حديث موسئ» خبره قفاه بقصة موسى - عليه السلام - ليتأسى به 
فى تحمل أعباء النبوة بالصبر على المكاره. ولينال الدرجة العليا كما نالها موسى. 

هه «ِإِذ رأئ» ظرف لمضمر أى: حين رأى #تارا» كان كيت وكيتء أو مفعول به لا ذكر. 
روى أن موسى - عليه السلام ‏ استأذن شعيبا فى الخروج إلى أمهء وخرج بأهله فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة مظلمة مثلجة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح؛ فصلد زنده 
فرأى عند ذلك نار - فى زعمه ‏ وكان نور ظقَقَالَ لأهله امكثوا» أقيموا فى مكانكم «إِنَى آنست» 
أبصرت انارا» والإيناس رؤية شىء يؤنس به طلُعلّى آتيكم منها» بنى الأمر على الرجاء؛ لثلا يعد 
ماليس يستيقن الوفاء به «بقبس» نارمقتيسة فى رأس عود أو فتيلة «أَوَ أجد علّى الّارٍ هدى» ذوى 
هدىء. أو قوما يهدونئنى الطريق» ومعنى الاستعلاء فى على النار أن أهمل النار يستعلون المكان 
القريب منها 

هه «فَلمًا أتاها4 أى: النار وجد ناراً بيضاء تتوقد فى شسجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها 
وكانت شجرة ة العناب» أو المريج ولم يجد عندها أحداً. وروى أنه كلما طلبها بعدت عنه فإذا 
تركها قربت منه فثم «(نودي» موسى «يا موسئ». 

٠‏ «إني» بكسر الهمزة أى نودى فقيل: يا موسى إنىء أو لأن النداء. ضرب من القول فعومل 
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معاملتهء وبالفتح مكى وأبو عمرو أى: نودى بأنى «أنا ربك* أنا مبتدأء أوتأكيد أو فصل وكزر 
الضمير لتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة. روى أنه لما نودى يا موسى قال: من المتكلم؟ فقال الله عز 
وجل: أنا ريك . تعرك 1ك كلام اللسعر وجل باب مسوم بن تمع بجيانة السك وسمعه يجميع 
أعضائه «فاخلع تعليك » انزعهما لتصيب قدميك بركة الوادى المقدسء» أو لأنها كانت من جلد 
حمار ميت غير مذبوغ. 1 لأن الحفوة ة تواضع لله ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافين» والقرآن 
وللتعاي اه ذلك احترام للبقعة وتعظيم لها فخلعهما وألقاهما من وراء الوادى «إنّك بالواد 
الْمقدس4 المطهرء أو المبارك ا ا كانه اسم علم للوادى وهو 
بدل منه وغيرهم بغير تنوين يتأويل البقعةء وقرأ أبو زيد(١2‏ بكسر الطاء بلا تنوين. 

)١(‏ أبو زيد؛ هو: سصسعيد بن أوس بن ثابت ين بشير بن أبى زيدء» أبو زيد الأنصارى» النحوى» 
البصرىء جليل القدر فى اللغة والحديثء فأهل كل من الفنين يعرفون له قدرهء فهو علامة فى النحوء وهو 
ثقة ايهف الحديثء مات سنة 6الاهء وله ا9عاماء على خلاف. 


ففن 


٠.‏ «وأنا اخترتك» اصطفيتك للنبوة» وإنا اخترناك حمزة «فاستمع لما يوحي » إليك للذى 
يوحى ,أو للوحى واللام يتعلق باستمع أو باخترتك. 

هه (ِإِنّى أَنَا اللّه لا إِلَّه إل أنا قاعبدني» وحدنى وأطعنى طوأَقم الصّلاة لذكري»4 لتذكرنى فيها؛ 
لاشتمال الصلاة على الأذكارء أو لأنى ذكرتها فى الكتب وأمرت بهاء أو لأن أذكرك بالمدح والثناء 
أو لذكرى خاصة لا تشوبه بذكرى غيرى» أو لتكون لى ذاكرا غير ناسء» أو لأوقات ذكرى وهى 
مواقيت الصلاة لقوله: «إِنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موْقُوتَا2174 وقد حمل على ذكر الصلاة 
بعد نسيانها وذا يصح بتقدير حذف المضاف أى: لذكر صلاتى: وهذا دليل على أنه لا فريضة بعد 
التوحيد أعظم منها. 

هه طإِنّ الساعة آنيّة4 لا محالة لأَكَادُ» أريد عن الأخفش وقيل :صلة طأَخْفيهًا4 قيل: هو من 
الأضداد أى: أظهرهاء أو أسترها عن العبادء فلا أقول هى آتية لإرادتى إخفاءهاء ولولا ما فى 
الأخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من الحكمةء وهو أنهم إذا لم يعلموا متى تقوم كانوا على وجل منها 
فى كل وقت لا أخبرت به «لتجرئ4 متعلق بآتية «كَل نفس بمًا تسعئ4 بسعيها من خير أو شر. 

هه قلا يصدنّك عنها» فلا يصرفنك عن العمل للساعة» أو عن إقامة الصلاة» أو عن الإيمان 
بالقيامة فالخطاب لموسى والمراد به أمته «من لأ يُؤّمِن يهاه لا يصدق بها «وَاتبعَ هواه» فى مخالفة 
أمره «قتردئ» فتهلك. 

«ه «وما تلك بيمينك يا موسئ4 ما مبتدأ وتلك خبره وهى بمعنى هذه وبيمينك حال عمل فيها 
معنى الإشارة أى: قارة» أو مأخوذة بيمينك. أو تلك موصول صلته بيمينك والسؤال للتنبيه لتقع 
المعجزة بها بعد التثبتء» أو للتوطين؛ لثلا يهوله انقلابها حية أو للإيناس ورفع الهيبة للمكالمة . 

هه طقال هي عصاي أَنَوَكَأ عَلَيهَا4 أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت على رأس القطيع؛ وعند 
الطفرة «وأهش بها على عَنَمِي4 أخبط ورق الشجر على غنمى لتاكل «وليَ فيه مُآربْ» - ولى - 
حفص جمع مأربة ‏ بالحركات الثلاث ‏ وهى الحاجة «أخخرئ4 والقياس أخرء وإنما قال: أخرى ردا 
إلى الجماعة أو لنسق الآى وكذا: «الكبرى»» ولما ذكر بعضها شكرا أجمل الباقى حياء من 
التطويل» أو ليسأل عنها الملك العلام فيزيد فى الإكرام والمآرب الآخر أفها كانت تماشيه وتحدثه 
وحارب العدو والسباع وتصير رشاء(؟؟ فتطول بطول البئر» وتصير شعبتاها دلواء وتكونان شمعتين 
بالليل» وتحمل زادهء ويركزها(؟ فتئمر ثمرة يشتهيهاء ويركزها فينع الماء فإذا رفعها نضبء 


(؟) الرشاء: هو الحبل. 
(") يركزها: يغرسها فى الأرض. 


"4 


وكانت تقيه الهوام والزيادة على الجواب لتعداد النعم شكراء أو لأنهاا جواب سوال آخر؛ لأنه لما 
قال هى عصاى قيل: له: ما تصنع بها؟ فأخذ يعدد منافعها. 

٠ه‏ طقَال أَلقها يا موسئ» اطرح عصاك لتفزع مما تتكىء عليه فلا تسكن إلا بنا وترى فيها كنه 
ما فيها من المارب فتعتمد علينا فى المطالب. 

هه «فألقاها4 نطرحها ؤِقَإذَا هي حي تسعَئْ» تمشى سريعاء قيل: انقليت ثعبانا يبتلع الصخر 
والشجرء فلما رآها تبتلع كل شىء خاف» وإنما وصفت بالحية هنا وبالثعبان20 وهو العظيم من 
الحياتء وباللحان(؟) وهو الدقيق فى غيرها؛ لأن الحية اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير 
والكبيرء وجاز أن تنقلب حية صفراء دقيقة ثم يتزايد جرمها حتى تصير ثعبانا فأريد بالجان أول 
حالها وبالثعبان مآلهاء أو لأنها كانت فى عظم الثعبان وسرعة الجانء وقيل: كان بين لحسييها 
أربعون ذراعا. 

ولما «قال» له ربه <ِخَذها ولا تَخَف» بلغ من ذهاب خوفه أن أدخل يده فى فمها وأخذ 
بلحييها «سنعيدهًا» ستردها «سيرتها الأولن » تأنيث الأول» والسيرة: الحالة التى يكون عليها 
الإنسان غريزية كانت أو مكتسبة» وهى فى الأصل فعلة من السير كالركبة من الركوب ثم استعلمت 
بمعنى الحالة والطريقة وانتصبت على الظرف أى: سنعيدها فى طريقتها الأولى أى: فى حال ما 
كانت عصاء والمعنى نردها عصا كما كانت» وأرى ذلك موسى عند المخاطبة؛ لثلا يفزع منها إذا 
انقلبت حية عند فرعون» ثم نبه على آية أخرى فقال: 

٠.‏ «واضمم يدك إلى جتاحك» إلى جنيك تحت العضدء. وجتناحا الإنسان جنباه والاصل 
ابتار منه جناحا الطائر سميا جناحين؛ لأنه يجنحهما أى: يميلهما عند الطيراد» والمعتى أدخلها 

تحت عضدك «تخرج بيضاء» لها شعاع كشعاع الشمس يغشى البصر «من غير سوء» برص (اية 
أخرئ» لنبوتك». بيضاء وآية حالان معا ومن غير سوء صلة بيضاءء كقولك: ابيضت من غير 
سوءء وجاز أن ينتصب آية بفعل محذوف يتعلق به الأمر. 

هه «لترِيّك من آيَاتًا الْبْرَى» أى: : خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حية لنريك بهاتين 
الآيتين بعض آياتنا الكبرى العظمى» أو نريك بهما الكبرى من آياتنا أو المعنى فعلنا ذلك لنريك 
من آياتنا الكبرى . 

8ه «اذهب إلى فرعون إِنهُ طَفَئ» جاوز حد العبودية إلى دعوى الربوبية» ولما أمره بالذهاب إلى 
فرعون الطاغى وعرف أنه كلف أمراً عظيما يحتاج إلى صدر فسيح . 

.)97( والشعراء‎ 2)٠١1( أى: فى الموضعين الأعراف‎ )١( 

.)71( والقصص‎ »)٠١( أى: فى الموضعين؛ الثمل‎ )١( 

اخحنتد 


66 «قال رب اشرح لى صدري #وسعه ليحتمل الوحى والمشاق وردىء الآأخلاق من فرعون 
وجنده . 

هه «ويسر لى أمري4 وسهل على ما أمرتنى به من تبليغ الرسالة إلى فرعونء واشرح لى 
صدرى آكد من اشرح صدرى؛ لأنه تكرير للمعنى الواحد من طريقى الإجمال والتفصيلء» لأنه 
يقول: اشرح لى ويسر لى» علم أن ثمة مشروحا وميسراًء ثم رفع الإبهام بذكر الصدر والأمر. 

هه «واحلل» افتح «عقدة من لساني» وكان فى لسانه رتة للجمرة التى وضعها على لسانه فى 
صباه؟ وذلك أن موسى أخذ لحية فرعون ولطمه لطمة شديدة فى صغره؟ فأراد قتله فقالت آسية : 
أيها(١2‏ الملك إنه صغير لا يعقلء فجعلت فى طشت ناراً وفى طشت يواقيت ووضعتهما لدى 
موسى فقصد اليواقيت قأمال الملك يده إلى النار فرفع جمرة فوضعها على لسانه فاحترق لسانه فصار 
لكنة منها. وروى أن يده احترقت واجتهد فرعون فى علاجها فلم تبرأء ولما دعاه قال: إلى أى رب 
تدعونى قال: إلى الذى أبرأ يدى وقد عجزت عنها ومن لسانى صفة لعقدة كأنه قيل: عقدة من عقد 
لسانى وهذا يشعر يأنه لم تزل العقدة بكمالها وأكثرهم على ذهاب جميعها. 

00 «يفقهوا قَولي» عند تبليغ الرسالة. 

30 «واجعل لَى وزيرا» ظهيراً أعتمد عليه من الوزر الثقل؛ لأنه يتحمل عن الملك أوزاره 
ومؤنته » أو من الوزر الملجاً؛ لأن الملك يعتصم برأيه ويلتجىء إليه فى أموره أو معينا من الموازرة 
وهمى المعاونة فوزيرا مفعول أول لاجعل والثانى «إمن أهلي» أولى وزيرا مفعولاه. 

#« وقوله: «هرون» عطف بيان لوزيراً وقوله: «أخي» بدل أو عطف بيان آخر ووزيراً وهارون 
مقعولاه وقدم ثانيهما على أولهما عناية يأمر الوزارة . 

هه «اشدد به أزري» قو به ظهرى وقيل: الأزر القوة. 

هه «وأشركه فى أمري» اجعله شريكى فى التبوة والرسالة. اشدد وأشركه على حكاية النفس 
شامى على الجواب والباقون على الدعاء والسؤال. 

٠.‏ «كي نسبحك» نصلى لك وننزهك تسبيحا «كثيرا». 

هه «ونذكرك كثيرا» فى الصلوات وخارجها. ش 1 

00 «إِنك كنت بنا بصيرا» عالماً بأحوالنا فأجابه الله تعالى حيث: 1 

«» «قال قد أوتيت سؤلّك يا موسئ» أعطيت مستولك فالسؤل: الصّليَة؛ «ففْعل» بمعنى مفعول 

)١(‏ هى المرأة العظيمة. الكاملة ؛ آسية بنت مزاحمء امرأة فرعون» تكلم القرآن عنهاء وهى رابع أربعة 
نسوة كاملات؛ بنص حديث رسول الله يِل . 


1 


٠.‏ «إولقد مننًا» أنعمنا «عليك مرة4 كرة «أخرئ4 قبل هذه ثم فسرها فقال: 

هه «إذ أوحينا إِلَى أَمك ما يوحئ4 إلهاماء أو مناما حين ولدت» وكان فرعون يقتل أمثالك» 
وإذ ظرف لننا ثم فسر ما يوحى بقوله: 

لل «أن اقدفيه» ألقيه «وفى التّابوت » وإن مفسرة؛ لأن الوحى بمعنى القول (قاقذفيه فى اليم» 
النيل «قليلقه الْيَمْ بالسّاحل» الجانب وسمى ساحلا ؟ أن الماء يسحله أى: 1 ه والصيغة أمر؛ 
ليناسب ما تقدم ومعناه الإخبار أى: يلقيه اليم بالساحل «يأخذه عدو لَى وعدو له يعنى فرعون 
والضمائر كلها راجعة إلى موسى ‏ عليه السلام - ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت يفضى 
0 ل ل انبرد منا امطريا لي لجر مرت الأ ثم ألقته فى اليم 
وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر كبير فبيتما هو جالس على رأس بركة مع آسية إذا بالتايوت 
اتبيه نامرج 00 فإذا بصبى أصبح الناس وجها فأحبه فرعون حيا شديداً فذلك قوله: 
«وألقيت عليِك مَحبّة مَنّي4 يتعلق منى بألقيت يعنى إنى أحببتك» بن عله اع القلوب اما 
رآه أحد إلا أحبه» قال قتادة: كان فى عينى موسى ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه «ولتصنع» معطوف 
على محذوف تقديره: وألقيت عليك محبة لتحب ولتصنع «علئ عيني» أى: لتربى بمرأى منى: 
واصسله من ضع الفرمن أ » امن لاع عليه زم انا لجر اكوا بوبزاتاك دجا نياعي الكل الي 
بعيئه إذا اعتنى به. (ولتصنع) يسكون اللام والجزم يزيد؟ على أنه أمر منه. 

٠.‏ (إذ تمشي» بدل من إذ أوحينا؛ لأن مشى أخته كان منة عليه «أختك فتقول هل أدلكم 
على من يكفله » روى أن أخته مريم جاءت متعرفة ة خبره فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها. 
وكان لا يقبل كدى امرأة فقالت: هل أدلكم على من يضمه إلى تقسه فيربيه» وأرادت يذلك 
المرضعة الأم وتذكير الفجيل للفظ منء فقالوا: نعم فجاءت بالأم فقبل ثديها ذالك قوله: 
«فرجعتاك4 فرددناك «إلَئ أُمَكْ» كما وعدناها بقولنا: (إِنَا رادوه إِلَيِك)204) (كي تقر عينها» 
بلقائكث «ولا تحزن» على فراقك «وقتلت نفسا» قبطي كافر «فنجيناك من الغم» من القود. قيل 
العم : القتل بلغة قريش» وقيل : اغتم بسبب القتل خوقا من عقاب الله تعالى ومن اقتصاص فرعون 
فغفر الله له باستغفاره قال رب إِنَى ظلمت تفسى فَاغْفْر لي»7 ") ونجاه من فرعون بأن ذهب به من 

لق قمرته : أى: زفتتهء يقال فى اللغة: قير الشىء: طلاه بالقارء والقار: هو الزفت. 

(المعجم الوسيط 159/57). 


(1) سورة «القصص»». الآية (7) . 
() سورة «القتصص», الآية (17). 


ني 


مصر إلى مدين لِوفنَاكَ فتونا» ابتليناك ابتلاء بإيقاعك فى المحن وتخليصك منهاء والفتون مصدر 
كالقعود. أو جمع فتنة أى: فتناك ضروبا من الفتن» والفتنة المحنة» وكل ما يبتلى الله به عباده قتئة 
«وتبلوكم بالشر وَالْخيْر فتنه(1) رقتسا وار مدين» هى بلدة شعيب - عليه السلام - على 
ثمان مراحل من مصرء قال وهب() : لبث عند شعيب ثمانيا وعشرين سنة عشر منها مهر 
لصفوراء وأقام عنده ثمان عشر سنة بعدها حتى ولد له أولاد ونم جنت عَلَئْ فَدَرِيًا مومئ» أى : 
موعد ومقدار للرسالة وهو أربعون سنة. 

6ه «إواصطعتك لنفسي» اخترتك واصطفيتك لوحيى ورسالتى لتتصرف على إرادتى ومحبتى» 
قال الزجاج: اخترتك لأمرى وجعلتك القائم بحجتى والمخاطب بينى وبين خلقى كأنى أقمت 
عليهم الحجة وخاطبتهم . 

هه «اذهب أنت وَأَحُوكَ بآياتي4» بمعجزاتى طاولا تناك تفترا من الونى وهو الفتور والتقصير 
«إفى ذكري » أى: اتخذا ذكرى جناحا تطيران بهء أو أريد بالذكر تبليغ الرسالة فالذكر يقع على 

ثر العبادات وتبليغ الرسالة من أعظمها. ظ 

هه «اذهيا إلئ فرعون» كرر؛ لأن الأول مطلق والقفانى مقيد دإِنّه طَفَئ » جاوز الحد بادعائه 
الربوبية . 1 

٠.‏ «فقولا لَه قَولا لَينا4 الطفا له فى القول لما له من حقى تربية موسى» أو كنياه وهو من ذوى 
الكتى الثلواك أب و العباين وقبو الولية وكير امرة» أو عاد قانا الا بهرم يعدم .وملكا لا يتزع سحن إل 
بالموت» أو هو قوله: «هل لك إلئ أن تزئى © وأهديك إلى رك فتخشئ»7") فظاهره الاستفهام 
والمشورة لَعلّه يتَذَكر» أى: يتعظ ويتأمل فيذعن للحق «أو ب يخشئ» أى: يخاف أن يكون الأمر 
كما تصفان فيجره إنكاره إلى الهلكة» وإنما قال: لعله يتذكر مع علمه أنه لا يتذكر؛ لأن الترجى 
لهما أى: اذهبا على رجائكما وطمعكما وباشرا اللأمر مباشرة من يطمع أن يثمر عمله» وجدوى 
إرسالهما إليه مع العلم بأنه لن يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة؛ وقيل: معناه لعله يتذكر متذكرء أو 
يخشى خاش وقد كان ذلك من كثير من الناس وقيل: لعل من الله تعالى واجب وقد تذكر ولكن 
حين لم ينقعه التذكر وقيل: تذكر فرعون وخشى وأراد اتباع موسى فمنعه هامان وكان لا يقطع أمركٌ 
دونهء ومتليت عند يحيى ين معاذ7؟) فبكىء وقال: هذا رفقك بمن يقول: أنا إله فكيف بمن قال 
أنت الإله؟! وهذا رفقك بمن قال: أنا ريكم الأعلى فكيف يمن قال: سبحان ربى الأعلى: 

. )76( سورة (الأنبياء», الآية‎ )١( 

(5) هو: وهب بن منبهء السابق ترجمته عند تفسير الآية رقم )١١١(‏ من سورة «البقرة». 

(7) سورة «التازعات»» الآيتان .)١9014(‏ 

(:) انظر ترجمته عند تفسير الآية »)١١١(‏ من سورة الكهف. 
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٠.6‏ «قالا ربا إنََّا تحاف أن يقرط عَلَينا »4 يعجل علينا بالجعوة 0 ومنه الفارط يقال: فرط عليه 
أى: عجل «أو أن يطغ » يجاوز الحد فى الإساءة إلينا . 

هه طقال لا تخافا إِنَى مَعَكُما4 أى: حافظكما وناصركما «أُسمَع4 أقوالكما طوأرئ4 أفعالكما 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : أسمع دعاءكما فأجيبه» وأرى ما يراد بكما فأمنعم: لست يغافل 

«ه <قَأتيَاه4 أى: فرعون طَفَقُولا إِنّا رَسُولا ريَكَ» إليك طَفَأَرْسِل معنا بَنى إسرائيل» أى: 
أطلقهم عن الاستعباد والاسترقاق «ولا تعذبهم» بتكليف المشاق طقَد جثناك بآية مَن رَبك بحجة 
على صدق ما ادعيناهء وهذه الجملة جارية من الجملة الأأولى وهى إنا رسولا ربك مجرى البيان 
والتفسير والتفصيل؛ لأن دعوى الرسالة لا تشبت إلا ببينتها وهي امجىء بالآىء فقال فرعون: وما 
هى؟ فأخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس <والسلام على من انيع الهدئ» أى: سلم من العذاب» 

. من أسلم 0 بتحية ‏ وقيل: وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على المهتدين. 

هه «إِنَاة قد أوحي ! إلينا أن العذَاب» فى الدنيا والعقبى «علئ من كذاب» بالرسل «وتولّئ» 
أعرض عن الإيمانء وهى أرجى آى القرآن؛ لأنه يجي الكادم الموكوء وكير عدا على 
المكذبء. وليس وراء الجنس شىءء فأتياه وأديا الرسالة وقالا له ما أمرا'به. 

هه لقال فَمن رَبكُمَا يا مُوسئ» خاطبهما ثم نادى أحدهما؛ لأن موسى هو الأصل فى النبوة 
وهارون تايعه. 

«ه طقال ربا اذى أعطئ كل شيء خَلْقَهُ4 خلقه أول مفعولى أعطى أى: أعطى خليقته كل 
شىء يحتاجون إليه ويرتفقون بهء أو ثانيهما أى: أعطى كل شىء صورته وشكله الذى يطابق 
المنفعة المنوطة بهء كما أعطى العين الهيئة التى تطابق الإبصارء والأذن الشكل الذى يوافق 
الاستماع» وكذا الأنف والرجل واليد كل واحد منها مطابق للمتفعة المنوطة يهاء وقرأ نصير خلقه 
صفة للمضاف أو للمضاف إليه أى: أعطى كل شىء مخلوق عطاء #ثم هدئ» عرف كيف يرتفق 
يما أعطى للمعيشة فى الدنيا والسعادة فى العقبى. 

هه طقال فَمَا بال القرون الأولئ » فما حال الأمم الخالية والرمم البالية سأله عن حال من تقدم 
من القرون وعن شقاء من شقى منهم وسعادة من سعد. 

«» «قال» موسى مجيبا «علْمَهَا عند رَبّي4 مبتدا وخبر «فى كتاب» أى: اللوح خبر ثان أى: 
هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هو وما أنا إلا عبد مثلك لا أعلم منه إلا ما 
أخبرنى به علام الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوب عند الله فى اللوح المحفوظ «لأيضل ربَّي» 


تنما 


أى: لا يخطىء شيئاء يقال: ضللت الشىء إذا أخطأته فى مكانه فلم تهتد له أى: لا يخطىء فى 
سعادة الناس وشقاوتهم «ولا ينسى» ترابق وعقاني > وعيل الس لا اع افيذكر» اكات 
ولكن ليعلم الملائكة أن معمول الخلق يوافق معلومه. 

٠.‏ «الّذي» مرفوع صفة لربى» أو خبر مبتدأ محذوفء أو منصوب على المدح «جعل لكم 
الأرض مهدا4 كوفى وغيرهم مهاداء وهما لغتان لما يبسط ويفرش «وَسلّكَ» آى: جعل لَك فيهًا 
سبلا4 طرقا لوَأترَلَ من السّمَاء مَاء» أى: مطرا طفأَخْرَجْنَا به» بالماء نقل الكلام من الغيبة إلى لفظ 
المتكلم المطاع للافتنان» وقيل: تم كلام موسىء ثم أخبر الله تعالى عن نفسه بقوله: «فأخرجنا بها 
وقيل: هذا كلام موسى أى: فأخرجنا نحن بالحراثة والغرس طأَزْوَاجا4 أصنافا طمَن نَبَات» هو 
مصدر سمى به النابت فاستوى فيه الواحد والجمع «شْتّئ» صفة للازواج» أو للنبات جمع شتيت 
كمريض ومرضى أى إنها مختلفة النفع واللون والرائحة والشكل :مها للناس وبعضها للبهائم» 
ومن نعمة الله تعالى أن أرزاقنا تحصل يعمل الأنعام» ال ا ل 
لا نقدر على أكله. قائلين. 

٠٠‏ (كثرا وارعوا أتعامكم» حان من القسمير ف فاخرجناء والمعتى الخرجنا اصنناف النبات 
أذنين فى الانتفاع بها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها «إِنّ فى ذلك» فى الذى ذكرت 
«لآيات» لدلالات «لأولى الثهم» لذوى العقول واحدها نهية؛ لآنها تنهى عن المحظور» أو ينتهى 
إليها فى الأمور. 

٠.6‏ «منها» من الأرض «حلقناكم» أى: أباكم آدم - عليه السلام - وقيل: يعجن كل نطفة 
بشىء من تراب مدفنه فيخلق من التراب والنطفة معآء أو لأن النطفة من الأغذية وهى من الأأرض 
«وفيها تعيد كم » إذا متم فدفنتم «ومنها نخر جكم» عند البعث ثَارة أخرئ» مرة أخرىء والمراد 
بإخراجين أن يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة بالتراب ويردهم كما كانوا أحياءء ويخرجهم إلى 
المحشرء عدد الله عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم حيث جعلها لهم فراشا ومهادا يتقلبون عليهاء 
وسوى لهم فيها ممالك يترددون فيها كيف شاءواء وأنبت فيها أصناف النبات التى منها أقواتهم 
وعلوفات بهائمهم وهى أصلهم الذى منه تفرعواء وأمهم التى منها ويدوا وهى كفاتهم إذا ماتوا. 

هه «ولقد أَرَينَاه4 أى: فرعون لآياتا كُلّهَ4 وهى تسع آيات: العصا واليد وفلق البحر والحجر 
والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل طفَكَدب» الآيات «وأَبِئْ» قبول الحق. 

«» طقَال» فرعون «أَجِثْتَنا لتخرجنا من أَرْضنا» مصر «بسحرك يا مُوسئ» فيه دليل على أنه 
خاف منه خوفآ شديدا وقوله: بسحرك تعلل» وإلا فأى ساحر يقدر أن يخرج ملكا من أرضه. 
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هه «فلنأتيئك بسحر مَثْله» فلنعارضنك بسحر مثل سحرك «فاجعل بيننا وبيتك موعدا» هو 
مصدر بمعنى الوعد ويقدر مضاف أى: مكان موعد والضمير 5 0 نخلفة» للنوعد قرا يزيد بالجزم 
على جواب الأمرء وغيره بالرفع على الوصف للموعد «تحن ولا أنت مكانا4 هو بدل من المكان 
المحذوف» ويجوز أن لا يقدر مضاف ويكون المعنى اجعل بيئنا وبينك وعدا لا نخلفهء وانتصب 
مكانا بالمصدرء أو بفعل يدل عليه المصدر «سوى» بالكسر حجازى وأبو عمرو وعلى وغيرهم 
بالضمء وهو نعت لكانا أى: منصفا بيننا وبينك وهو من الاستواء؛ لأن المسافة من الوسط إلى 
الطرفين مستوية. 

«ه «قال موعدكم يوم الزينة» ميتدأ وخبرء وهو يوم عيد كان لهم أو يوم النيروزء أو يوم 
عاشوراء. وإنما استقام الجواب بالزمان. وإن كان السؤال عن المكان على التأويل الأول؛ لآن 
اجتماعهم يوم الزينة يكون فى مكان لا محالة فبذكر الرّمان علم المكان» وعلى الثانى تقديره وعدكم 
وعد يوم الزينة «وآن يحشر النّاس» أى: تجمع فى موضع رفعء أو جر عطفا على يوم أو الزيئة 
«ضحى» أى: وقت الضحوة لتكون أبعد عن الريبة» وأبين لكشف الحق. وليشيع فى جميع أهل 
الوؤين والقرل3): 

*» «فتولّئ فرعون4 أدبر عن موسى معرضا طِفَجَمَعَ كَيْدة» مكره وسحرتهء وكانوا اثنين 
وسبعين» أو أربعمائة» أو سبعين ألفا (ثم أتئ» للموعد. 

هه ؤِثَال لهم مُوسئ» أى: للسحرة (ويْلَكُمْ لا تَفْتروا على الله تداك لا تدعوا آياته ومعجزاته 
سحرا (ِفَيسْحتَكُم» كوفى غير أبى بكر يهلككم. وبفتح الياء والحاء غيرهم» والسحت والإسحات 
بمعنى الإعدام. وانتصب على جواب النهى «بعذاب» عظيم «وقد خاب من افترئ» من كذب على 


5 
0 


الله . 


٠.٠‏ «فسارعوا» اختلفوا أى: السحرةء فقال بعضهم: هو سان مثلناء وقال بعضهم: ليس هذا 
بكلام السحرة أى: لا تفتروا على الله كذبآ الآية «أمرهم بينهم وأسرًوا التُجوئ »> أى: تشاوروا فى 
السرء وقالوا: إن كان ساحراً فسنغليهء وإن كان من السماء فله أمرء والنجوى يكون مصدرا 
واسماء ثم لققوا هذا الكلام يعنى. 

٠.‏ ِقَانُوا إن هذان لَساحران 4 يعنى موسى وهازون» قرأ أبو عمر: إن هذين لساحران - وهو 
ظاهر ‏ ولكنه مخالف للإمام("2 وابن كثير وحفص والخليل وهو أعرف بالنحو واللغة» إن هذان 
لساحران بتخفيف إن مثل قولك: إن زيد لمنطلقء واللام هى الفارقة بين إن النافية والمخففة من 
ا 


() يقصد: المصحف الإمام» وهو :مصحكعثمان :رضي الله عنه - الذى جمع فيه القراءات كلهاء 
وأمر الناس بالالتزام به دون غيره» درءا للفرقة بين المسلمين. 
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وقيل: هى بمعنى ما: واللام بمعنى إلاء أى: ما هذان إلا ساحران» دليله قراءة أبى إن ذان إلا 
ساحران» وغيرهم إن هذان لساحران. قيل: هى لغة بلحارث بن كعب وخثعم ومراد وكتانة. 
فالتثنية فى لغتهم بالألف أبدا فلم يقلبوها ياء فى الجر والنتصب كعصا وسعدى قال: 
إن أباها وأبا أياها قد بلغا فى المجد غايتاها 
وقال الزجاج: إن بمعنى نعم قال الشاعر: 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 

أى: نعم والهاء للوقف» وهذان مبتدأ وساحران خبر مبتدأ محذوفء. واللام داخلة على المبتدأ 
المحذوف تقديره: هذان لهما ساحران فيكون دخولها فى موضعها الموضوع لها وهو الابتداء؛ وقد 
يدخل اللام فى الخبر كما يدخل فى المبتدأ قال: خخالى لأنت ومن جرير خاله. قال: فعرضته على 
لمبرد فرضيهء وقد زيفه أبو على «يُرِيدان أن يخْرِجَاكم من أَرْضكُم» مصر «بسحرهما ويذهًا 
بطريقتكم» بدينكم وشريعتكم طالْمثلَْ4 الفضلى» تأنيث الأمثل وهو الافضل. 

٠.‏ <تأجمعوا» فأحكموا أى: اجعلوه مجمعا عليه حتى لا تختلفواء فأجمعوا أبو عمرو ويعضده 
فجمع كيده «كَيدكم» هو ما يكاد به ظثُمٌ انَتوا صقا مصطفين حال أمروا بأن يأتوا صفا؛ لأنه 
أهيب فى صدور الرائين «وقد أفلح اليم من استعلئ» وقد فاز من غلب» وهو اعتراض. 

هه قَانُوا4 أى: السحرة «يا موسئ إِما أن ثلقي» عصاك أولا اوإمًا أن نكو أو من أَلْقَئ» ما 
معناء وموضع أن مع ما بعده فيهما نصب بفعل مضمرء أو رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف معناه اختر 
أحد الأمرين» أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤناء وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن معه وكأنه تعالى 
ألهمهم ذلك وقد وصلت إليهم بركته. وعلمّ موسى اختيار إلقائهم أولا حتى : 

هه طقال بل ألقرا4 انتم أولا ليبرزوا ما معهم من مكايد السحر ويظهر الله سلطانه ويقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه ويسلط المعجزة على السحر فتمحقهء فيصير آية نيرة للناظرين وعبرة بينة 
للمعتبرين فألقوا طفَإِذًا حبالهم وعصيهم» يقال فى إذا هذه: إذا المفاجأة» والتحقيق أنها إذا الكائنة 
بمعنى الوقت. الطالبة ناصبآ لها وجملة تضاف إليها وخصت فى بعض المواضع بأن يكون ناصبهط 
فعلا.مخصوصا وهو فعل المفاجأة» والجطة ابتدائية لا غيرء والتقدير: ففاجأ موسى وقت تخيل 
ان سرالوم وطق يي أو الك ليلق ايتاسناتة. لززانيت :يتين السفيلة ره انس لوحال 4 زوالا * 
ابن ذكوان طإلّيه» إلى موسى «من سحرهم أَنّهَا تسعئ» رفع بدل اشتمال من الضمير فى يخيل 
أى: يخيل الملقى» روى أنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت واهتزت 
فخيلت ذلك . 


لي 


ه» «فأوجس فى نفسه خيفة مُوسئ4» أضمر فى نفسه نوفا ظنآ منه أنها تقصده للجملة البشرية» 
أو خاف أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. 

يِف «فلتا لا تخف إِنَك أنت الأعلئ » الغالب القاهرء وفى ذكر إن وأنت وحرف التعريف ولفظ 
العلو وهو الغلبة الظاهرة مبالغة بيئة. 1 

٠6‏ «وألق ما فى يمينك تلقف» بسكون اللام والفاء وتخفيف القاف حفصء وتلقف ابن ذكوان» 
الباقون تلقف «ما صنعوا» زوراً وافتعلوا أى: اطرح عصاك تبتلع عصيهم وحبالهم ولم يقل : عصاك 
تعظيما لها أى: لا تحتفل بما صنعوا فإن ما فى يمينك أعظم منهاء أو تحقيرا أى لاتبال بكثرة 
حبالهم وعصيهم وألق العويد الفرد الذى فى بمينك فإنه بقدرتنا يتلقفها على وحدته وكثرتها «إنما 
صنعوا كيد ساحر» كوفى غير عاصم سحر بمعنى ذى سحرء أو ذوى سحرء أو هم لتوغلهم فى 
00 0 وكيد بارع على ا وما موصولة أو مصدرية» وإنما وحل 0 ولم 
له ألا ترى إلى قوله: وس نس أى: هذا الجنس جحي أ كنا كانء فألقى 
موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا فلعظم ما رأوا من الآية وقعوا إلى السجود فذلك قوله: 

٠.6‏ «فألقي السّحرَةٌ سَجَّدَا» قال الأخفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقواء قما أعجب 
أمرهم قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود. ثم ألقوا رءوسهم يعد ساعة للشكر والسجود. 
فما أعظم القرق بين الإلقاءين! روى أنهم رأوا الجنة ومنازلهم فيها فى السجود فرفعوا رءوسهم ثم 
«قَالوا امنا برب هاروت وموسئ» وإنما قدم هارون هنا وأخر فى الشعراء محافظة للفاصلة؛ ولأن 
الواو لا توجب كوكميا. ش 

٠.‏ «قال امنتم» بغير مد حفص» وبهمزة ممدودة بصرى وشامى وحجازى وبهمزتين غيرهم «له 
قبل أن آذن لكم» أى: لموسى يقال: آمن له وآمن به «إِنّه لكبيركم الْذى علمكم ١‏ . لسحر» لعظيمكم 
أو ٠‏ تقول أهل مكة للمعلم: أمرنى كبيرى هفَلأَقَطَعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» القطع 
من خلاف أن تفط اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ لأن كل واحد من العضوين يخالف الآخر بأن 
هذا يل وذاك رجل وهذا مين وذاك شمال» ومن لابتداء الغاية؛ أن القطع مبتدأ وناشىء من مخالفة 
العضىو ٠»‏ ومحل الجار والمجرور النتصب على الخال يعنى لأقطعنها مختلفات ؟ لأنها إذا خالف بعضها 
بعضا فقد اتصفت بالاختلاف» شبه تمكن المصلوب فى الجذع بتمكن المظروف فى الظرف فلهذا قال: 

يك عردم 06 عع ٠‏ 5 مسده#2 هوك 2 د يي مدع 
«ولأصليتكم فى جذوع النخْل» وخص النخل لطول جذوعها «ولتعلمن أينا أشد عذابا» أنا على 
ترك إيمانكم بى أو رب موسى على ترك الإيمان به»ء وقيل: يريد نفسه ‏ لعنه الله وموسى - 


ا" 


صلوات الله وسلامه عليه - بدليل قوله: آمنتم لهء واللام مع الإيمان فى كتاب الله لغير الله كقوله: 
«يؤمن بالله ويؤمن للْمؤْمنين274 «وأبقئ» ادوم . 

هه طِقَالُوا آن تُؤثرك» لن نختارك طعلئ ما جاءنا من الْبيتات » القاطعة الدالة على صدق موسى 
«والذى قطرنا»ه عطف على ما جاءنا أى: لن نختارك على الذى جاءنا ولا على الذى خلقناء أو 
قسم وجوابه: لن نؤثرك مقدم على القسم «فَاقض ما أنت قَاض» فاصنع ما أنت صانع من القتل 
والصلب قال: وعليهما مسرودتان قضاهما أى: صنعهماء أو احكم ما أنت حاكم 9إنَّمَا تقَضى هذه 
الحيَّاة الدنيا» أى : فى هذه الحياة الدنياء فانتتصب على الظرف أى: إنما تحكم فينا مدة حياتنا. 

٠.‏ فإِنَا آمنًا بربُنا ليغفر لنا حَطَايَانَا وما أَكْرَهسَا عَلَيّه4 ما موصولة منصوبة بالعطف على خطايانا 
لمن السحره حالم هاه ؤوى] انهم قالو) لفرضوت ازها مويق ثانا فقعل رجدو رمه عضناء 
فقالوا: ما هذا بسحر الساحرء إذا نام بطل سحره؛ فكرهوا معارضته خوف الفضيحة, فأكرههم 
فرعون على الإتيان بالسحرء وضر فرعون جهله به» ونقفعهم علمهم بالسحر فكيف بعلم الشرع؟! 
«واللّه خَيْر» ثوابا لمن أطاعه موأَبْقَئ4 عقابا لمن عصاهء وهو رد لقول فرعون: ولتعلمن أينا أشد 
عذابا وأبقى. 

٠ه‏ (ِإِنَّهع هو ضمير الشآن من يَأت ربَّهُ مُجْرِمَا4 كافرا (قَإِنُ لَه للمجرم «جَهَنُم لايِمُوتَ 
فيها4 فيستريح بالموت «ولا يَحمئ» حياة ينتفع بها. 

هه ومن يأته مُؤْمنًا4 مات على الإيمان قَدْ عَمِلَ الصّالحَات4 بعد الإهان (ِفَأُولَيكَ لَهُم 
الدرجات الْعلّئ» جمع العليا. 

وه جنات عدن» بدل من الدرجات طتَجْرِى من تَحتها الْأنْهَارُ خَالدينَ فيها» دائمين «وَذَلك 
جزاء من تَزَكَ» تطهر من الشرك بقول لا إله إلا الله قيل: هذه الآيات الثلاث حكاية قولهمء 
وقيل: خبر من الله تعالى لا على وجه الحكاية» وهو أظهر. 

0 «ولقد أوحينا إلى موسئ أن أَسرٍ بعادي » لما أراد الله تعالى إهلاك فرعون وقوه أمر موسى 
أن يخرج بهم من مصر ليلا ويأخذ بهم طريق البحر «قاضرب لهم طَرِيقا فى الْبَحَرِ» اجعل لهم . 
من قولهم : ضرب له فى ماله سهما «إييسا» أى: يابسآ وهو مصدر وصف به يقال: يسن يننا 
ويبسا «لأ تخاف» حال من الضمير فى قاضرب أى: اضرب لهم طريقا غير خائف. لا تخف 
حمزة على الجواب «دركا» هو اسم من الإدراك أى: لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك «ولا 
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تخشئ» الغرق» وعلى قراءة حمزة ة ولا تخشى استئناف أى: وأنت لا تخشىء أو يكون الألف 
للإطلاق كما فى: : «وتظنوت بالله الظَُّون741١2‏ فخرج بهم موسى من أول الليل وكانوا سبعين ألفاء 
وقد استعاروا حليهم» كت جردتي متم القتد ريق القبيط قفصي لزعت كتلقا قولف 

هه (ِنَأتبعهم فرعون بجنوده» هو حال أى: خرج خلفهم ومعه جنوده «فعشيهم من اليم 
أصابهم من البحر «إما عَشيهم»4 هو من جوامع الكلم التى تستقل مع قلتها باللمعانى الكثيرة أى: 
غشيهم مالا يعلم كنهه إلا الله عز وجل . 

٠‏ «وأضل فرعو قوم عن سبيل الرشاد «وما هدئن» وما أرشدهم إلى الحق والسدادء وهذا 
رد لقوله : (وما أهديكُم إلا سَبيل الرّشَاد90© ثم ذكر منته على بنى إسرائيل يعد ما أنجاهم من 
البحر وأهلك فرعون وقومه بقوله: ظ 

0 «يا بنى إسرائيل» أى: أوحينا إلى موسى أن أسر يعبادى» وقلنا: يا بنى إسرائيل هقد 
نيناكم من عدو 53 أى: فرعون «وواعدتاكم» بإيتاء الكتاب «جانب الطّو ر الأيمن» وذلك أن 
اللّه عزوجل وعد موسى أن يأتى هذا المكان» ويختار سبعين رجلا يحضرون معه لنزول التوراة» 
وإنما نسب إليهم المواعدة؛ لأنها كانت لنبيهم ونقبائهم وإليهم رجعت منافعها التى قام بها شرعهم 
ودينهمء والأيمن نصب؛ لأنه صفة جانب» وقرىء بالجر على الجوار «ونَزْلنَا عليكم الْمَنَّ 
والسلوئ» فى التيه. وقلنا لكم : 

٠.‏ «كلوا من طَيْبات» حلالات «إما رزقناكم» أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم كوفى غير عاصم 
«ولا تَطغوا فيه» ولا تتعدوا حدود الله فيه بأن تكفروا النعم وتنفقوها فى المعاصى. أولا يظلم 
بعضكم بعضا «فيحل عليكم عَضَبِي» عقوبتى (وَمَن يَخْللَ عَلَيْهِ عَضبِى فَفَد هَوّ» هلك أو سقط 
سقوطا لانهوض بعده؛ وأصله أن يسقط من جبل فيهلك. وتحقيقه سقط من شرف الإيمان إلى 
حفرة من حفر النيران. قرأ على فيحل ويحلل.. والباقون يكسرهما فالمكسور فى معنى الوجوب من 
حل الدين يحل إذا وجب أداؤف والمضموم فى معتى النزول. 

٠«‏ «وإنى لَْفَارلَمَن تَابْ» عن الشرك #وآمن» وحَّدَ الله تعالى وصدقه فيما أنزلٍ «وعمل 
صالحا» أدى الفرائض ٍ«ثم اهتدئ »4 ثم استقام وثبت على الهدى المذكورء وهو التوية والإيمان 
والعمل الصالح . 
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هه «وما أعجلك4» أى: وأى شىء عجل بك «عن قُومك يا موسئ» : أى عن السبعين الذين 
اختارهم؛ وذلك أنه مضى معهم إلى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه» 
وأمرهم أن يتبعوه قال الله تعالى: «وما أعجلك» أى: أى شىء أوجب عجلتك استفهام إنكارء وما 
مبتدأ وأعجلك الخبر. 

هه طقال هم أؤلاء عَلَىْ أَنْرِي4 أى: هم خلفى يلحقون بى» وليس بينى وبينهم إلا مسافة 
يسيرةء ثم ذكر موجب العجلة فقال: لوَعَجِلْتَ إليك رب» أى: إلى الموعد الذى وعدت 
«لترضئ» لتزداد عنى رضاء وهذا دليل على جواز الاجتهاد. 

٠‏ <قَال فَإنَا قد فنا قَومك» ألقيناهم فى فتنة «من بعدك 4 من بعد خروجك من بينهمء والمراد 
بالقوم الذين خلفهم مع هارون طوَأَضْلَّهُم السامرِي» بدعائه إياهم إلى عبادة العجل وإجابتهم لهء 
وهو منسوب إلى قبيلة من بنى إسرائيل يقال لها: السامرة» وقيل: كان علجا(١2‏ من كرمان» فاتخذ 
عجلا واسمه موسى بن ظفرء وكان متافقا. 

هه (فرجع موسئ» من مناجات ربه «إلَئ قَومه عَضْبَان أسفاه شديد الغضبء أو حزينا طقال 
يا قوم ألم يعد كم ربكم وعدا حَسنًا 4 وعدهم الله أن يعطيهم التوراة التى فيها هدى ونور» وكانت 
القن سور كل نيجوز الف آية يحيل انماره) ستجزة جيل اوعد حمسن من ذف زأفطال 
عليكم الْعَهَدْ4 أى: مدة مفارقتى إياكمء والعهد الزمان» يقال: طال عهدى بك أى: طال زمانى 
بسبب مفارقتك ِأَم أَردتُم أن يحل عَلَيْكُمْ غَضْب من ربكم» أى: أردتم أن تفعلوا فعلا يجب به 
عليكم الغضب من ربكم ِفَأَخْلفتم مُوعدي» وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الآيات 
» فأخلفوا موعده باتخاذ العجل . 

بف <قَالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا» بفتح الميم مدنى وعاصمء وبضمها حمزة وعلى» ويكسرها 
غيرهم ‏ أى: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرناء أى: لو ملكنا أمرنا وخلينا ورأينا لما أخلفنا 
موعدكء. ولكنا غلبنا من جهة السامرى وكيده «ولكنا حَملنَا»ه بالضم والتشديد حجازى وشامىي 
وحقصء ويفتح الحاء والميم مع التخفيف غيرهم «أوزارا من زينة القوم» أثقالا من حلى القبط. أو 
أرادوا بالأوزار أنها آثام وتبعات؛ لأنهم قد استعاروها ليلة الخروج من مصر يعلة أن لنا غدا عيداء 
فقال السامرى: إنما حبس موسى لشؤم حرمتها؛ لأنهم كانوا معهم فى حكم المستأمنين فى دار 
الحربء وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربى» على أن الغنائم لم تكن تحل حيتئذ فأحرقوها فخبأ 
فى حفرة النار قالب عجل فانصاغت عجلا مجوفاً فخار بدخول الريح فى مجار منه أشباه العروق» 

)١(‏ العلج: هو الرجل الأعجمى؛ الكافر منهم. 
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وقيل: نفخ فيه ترابا من موضع قوائم فرس جبريل ‏ عليه السلام ‏ يوم الغرق.. وهو فرس حياة» 
فحيى» فخارء ومالت طباعهم إلى الذهب فعبدوه #فقذفناها# فى نار السامرى التى أوقدها فى 
الحفرة وأمرنا أن نطرح فيها الحلى طفَكَذَلِك أَلْقَى السامري»4 ما معه من الحلى فى النار» أو ما معه 

من التراب الذى أخذه من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام . 

٠6‏ «تأخرج لهم» الابرى: من احير «عجلاً» خلقه الله تعالى من الحلى الج سكها اانا 
ابتللاء مدال مجسدا أ هله خرائة صوت. وكان يخور كما تخور العجاجيل «فقالوا» أى: 
السامرى وأتباعه «هذا إلهكم وإله كر 4 فأجاب عامتهم إلا اثنى عشر ألفا «فنسي» آئ: 'فنسى. 
وترك ما كان عليه من الإيمان الظاهرء أو نسى السامرى الاستدلال على أن العجل لا يكون إلها 
بدليل قوله: 

٠.‏ «أفلا يرون ألا يرجع» أى: أنه لا يرجعء فأن مخففة من الثقيلة «إِلَيْهم قَوْلا4 أى: لا 
يجيبهم «إولا يملك لَهُمَ ضرا ولا تَفعا» أى : هو عاجز عن الخطاب والقر الت كيت تهدرة 
إلها؟ ! وقيل : إنه ما خار إلا مرة. 

هه طولقد قال لهم» من عبدوا العجل اهارون من قبل» من قبل رجوع موسى إليهم «يا قوم 
إنْما فتنتم به» ابتليتم بالعجل فلا تعبدوه «وإِنّ ربكم الرّحمن» لا العجل هقَاتّبعرني» كونوا على 
دينى الذى هو الحق إوأطيعوا أَمرِي» فى ترك عبادة العجل. 

هه طقالوا لن تبرح عليه عاكفين» أى : لن نزال مقيمين على العجل وعبادته «حتئ يرجع إلينا 
مومسئ؟ فننظرهء يا وهل صدق السامرى أم لا؟ فلما رجع موسى طقال يا هارون 
ما منَعَك إِذ رأيتهم ضلُوا» بعيادة العجل . 

٠.‏ «ألاً تشعن» بالياء فى الوصل والوقف مكى وافقه أبو عمرو ونافع فى الوصل» وغيرهم بلا 
ياء أى: مادعاك إلى ألا تتبعنى لوجود التعلق بين الصارف عن فعل الشىء وبين الداعى إلى تركه. 
وقيل : لا مزيدة والمعنى أى : شىء منعك أن تتبعنى حين لم يقبلوا قولك وتلحق بى وتخبرنى؟ أو 
ما منعك أن تتبعنى ذ فى الغضيب للهء وهلا قاتلت من كفر بمن آمن! كا اك الخوتم 
كنت أباشره أنا لو كنت شاهدا «أفعصيت أَمرِي» أى : الذى أمرتك به من القيام بمصاجهم. ثم 
اجام يشفو رابيه عله واد بشراله عفنا وإنكاراً عليه؛ لأن الغيرة فى. الله ملكته . 


بف «قال يا بنوم» وبيخفض الميم شامى وكوفى غير حفمقصء وكان لأبيه ل ' 
ولكنه ذكر الأم استعطافا وترفيقا «لا تأخذ بلحيتى ولا برأسي» ثم ذكر عذره فقال: «إنى خشيت أن 


تقول » إن قاتلت بعضهم ببعض «فرقت بين بنى إسرائيل» أو خفت أن تقول: إن فارقتهم 
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واتبعتك ولحق بى فريق» وتبع السامرى فريق: فرقت بين بنى إسرائيل «ولم ترقب» ولم تحفظ 
«قولي» طاخلفنى فى قومى وأصلح4(١2‏ وفيه دليل على جواز الاجتهاد» ثم أقبل موسئ على 
السامرى منكراً عليه حيث: 

»ه (ِقَال فَمَا خَطَبَّك» ما آمرك الذى تخاطب عليه يا سامري». 

«ه طقال بصرت بما لم يبصروا به» وبالتاء حمزة وعلى» وقال الزجاج: بصر علمء وأبصر 
الحياة القى فى تفسى أن اقيق الوا ع ماك ل ار 
«فقبضت قَبْضّة» القبضة المرة من القبضء وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر 
كضرب الأميرء وقرىء فقبصت قبصة فالضاد بجميع الكف والصاد بأطراف الأصابع «من أَثَر 

الرسول» أى: من أثر فرس الرسول وقرىء بها «فنبذتها4 فطرحتها فى جوف العجل «وكَذَلك 
سولت» زينت «لى نفسي» أن أفعله ففعلته اتباعا لهواى» 2 اعتراف بالخطأ واعتذار. 

ل «قال» له موسى «فاذهب؟ من بيننا طريداً َفَإِنَ لك فى الْحَيّاة4 ما عشت «أن 5 تقول» من 

أراد مخالطتك جاهلا بحالك لا مساس» أى: لا يمسنى أحد ولا أمسه؛ فمنسع من مخالطة الناس 


لكشي ل الورك ع انان تن إن ذلك موجود في أولاده إلى الآن» اوقيل: أراد 
موسى - عليه السلام ‏ أن يقتله فمنعه الله تعالى منه لسخائه <وَإِنَ لك موعدا أن تخَلقه» أى: لن 


يخلفك الله موعده الذى وعدك على الشرك والفساد فى الأرضء ينجزه لك فى الآخرة بعدما عاقبك 
بذاك فى الدنياء لن يخلفك مكى وأبو عمروء هذا من أخلفت الموعد إذا وجدته خلفا «وانظر إلى 
لهك اذى ظَلْت عَلَيْه» وأصله ظللت فحذف'اللام الأولى تخفيفا «إعاكفا4 مقيما «لُْحَرقنُه» بالنار 
ؤثُم لنتسفته» لنذرينه «فى اليم نسفا» فحرقه وذراه فى البحر قشرب بيعضهم من مائه حبا له؛ 
فظهرت على شقاههم ضقرة الذهب. 

٠.‏ َإِنما إَهكم الله اذى لا إِلَه إلا هو وسع كُلَ شيء علْمَا4 تمبير أى : وشم عليه كل شو 

«ه وبحل الكاف فى «كذلك» نصب أى: مثل ما اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعون 
(نقص عَلَيك من أَنَْاءِ ما قد سبق» من أخبار الأمم الماضية تكثيرً لبيناتك وزيادة فى سعجزاتك 
«وقد آتيناك» أى : أعطيناك «#من دناه من عندنا «ذكرا» قرآنا فهو ذكر عظيم وقرآن كريم فيه 
النجاة لمن أقبل عليه» وهو مشتمل على الأقاصيص والأخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار. 


.)١41( سورة «الأعراف»» الآية‎ )١( 
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٠.‏ ورا بحاش قا - - وهو اران - ولم ا 
0 عقا بهره( ا لأنها جزاء الوزر وهو الإثم. 

ل إلى «خالدين » حال من الضمير فى يحمل» وإنما جمع على المعنى. ووحد فى «فإنه» حملا 
على لفظ من فيه فى الوزر أى: فى جزاء الوزر وهو العذاب «وساء لهم يوم القيامة حملا ساء 
فى حكم بئس» وفيه ضمير مبهم يفسره حملاء وهو عييزء واللام فى لهم للبيان كما فى: #هيت 
لك © والمخصوص بالذم محذوف لدلالة الوزر السابق عليهء تقديره: ساء الحمل حملا وزرهم. 

وه ايوم ينفخ» بدل من يوم القيامة. نتفخ أبو عمرو فى الصور» القرن» أو هو جمع صورة 
أى ننفخ الأرواح فيها؛ دليله قراءة قتادة: : (الصور) بفتح الواو جمع صورة «وتحشر المجرمين يومكذٍ 
زرقا4 حال أى عميا كما قال: «وتحشرهم يوم القيّامَة علَى وجوههم عَمْيَ )4( وهذا؛ لأن حدقة من 
يذهب نور بصره تزرق. 

٠6‏ «يتخافتون» يتسارون (بهم» أى : : يقول بعضهم لبعض سرا لهول ذلك اليوم : «إن 
نم4 ما لينم فى الدنيا «إلا عشرا» أى: عشر ليال؛ يسستقصرون مدة لبثهم فى القبور أو فى 
الدنيا لما يعاينون من الشدائد التى تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر؛ 
لأن أيام السرور قصارء أو 2 ذهبت عنهم والذاهب وإن طالت مدته قصير بالانتهاءء أو 
لاستطالتهم الآخرة؛ لأنها أبدا يستقصر إليها عمر الدنيا ويتقال لبث أهلها فيها بالقياس إلى لبثهم 
فى الآخرة. يادي ان اولان بكرن أنه لهال مهم بكرا 

وه «نحن أَعلّم ب بمَا يقولون إِذ يقول أمتلهم طَرِيقة» أعد لهم قولا «إن لَبثتم إلا يَوْمَا4 وهو 
كقوله : «قَالوا نا يوا أو بعض يوم فاسآل الْعادين04©. 

٠.‏ «ويُسأنوتك عَنٍ الجبال» سألوا النبى (21ِ) ؛ ما يصنع بالجبال يوم القيامة؟ وقيل: لم 
يسئل» وتقذيره: إن سألوك «فقل» ولذا قرن الماع يخلاف ساد تر السؤالاات مثل قوله: 
«ويسألونك عن الْمحيض قل هو أَذى474) وقوله : «وَيَسأَنُوتك عن الْينَامَئ قل إِصْلاح لَهُمْ خَيْر(0) 
«يسألوتك عن الْحَمَرٍ والْميْسِر قل فيهما ْم كَبيرَ 04). ينوك عن الساعة أَيانَ مُرْسَاهَا قل نما 


وق البهر: تتابع النفس من الإعياء. ويفصد به هنا: الشدة وتحمل المكروه. 


(المعجم الوسيط .)9/”/١‏ 
(؟) سورة «الإسراءكء الآية (/ا9). (””) سورة «المؤمنون»» الآية (131). 
(5) سورة «البقرة4» الآية (7175). (6) سورة «البقرة4ء الآية (770). 


زف سورهة ة #البقر 3 الآية (19؟). 


اللا 


عَلْمُها عند رَبّي204 9وَيسَأَنُونكَ عن الروح قل الروح2"04 «ويسألونك عن ذى القرتين قل 
و9 لأنها سؤالات تقدمت فورد جوابها ولم يكن فيها معنى الشرط فلم يذكر الفاء «يتسفها 
ربَى نسقاه أى: يجعلها كالرمل؛ ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها كما يذرى الطعام وقال الخليل: 

«ه (فَيذَرهاك فيذر مقارهاء أو يجعل الضمير للأرض للعلم بها كقوله :«ماترك على 
ظهرهام(4) ِقَاعا صفصفا» مستوية ملساء. 

ه6٠‏ ذلا ترئ فيها عورجا» انخفاضا جولا مناه ارتفاعا والعوج بالكسر إن كان فى المعانى» كما 
أن المفتوح فى الأعيان والأرض عين» ولكن لا استوت الأرض استواء لا يمكن أن يوجد فيها 
اعوجاج بوجه ماء وإن دقت الحيلة ولطفت جرت مجرى المعانى. 

٠‏ «يومئذ» أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال أى: يوم إذ نسفت» وجاز أن يكون بدلا يعد 
بدل من يوم القيامة ليتَبِعُونَ الدذّاعي» إلى المحشر أى: صوت الداعى» وهو إسرافيل حين يتادى 
على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلمى إلى عرض 
الرحمن » فيقبلون من كل أوب إلى صوبه لا يعدلون عنه إلا عوج له» أى: اايترج دعن بل 
يستوون إليه من غير انحراف متبعين لصوته «وخشعت» وسكنت «الأصوات للرّحمَن» هيبة 
وإجلالة اقلا تَسْمَع إلا هَمْسَا صوتا خفيفا لتحريك الشفاهء وقيل: هو من همس الإبل» وهو 
صوت أخفافها إذا مشت أى: لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. 

وه «طيومئذ لأ تنفَعْ الشفاعةٌ إلا من أن لَه الرَحَمَن» محل من رفع على البدل من الشفاعة بتقدير 
حذف المضاف. أى: لا تنمقع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن أى أذن للشاقع فى الشماعه 
«ورضي لَه قَولاً4 أى: رضى قولا لأجله بأن يكون المشفوع له مسلماء أو نصب على أنه مفعول 


0 

٠6‏ «يعلم ما بين أيديهم وما حَلفَهم» أى : يعلم ما تقدمهم من الأحوال وما يستقبلونه نه ولا 
يحيطون به علمًا4.أى : بما أحاط به علم الله فيرجع الضمير إلى ماء أو يرجع الضمير إلى الله 
لأنه تعالى ليس بمحاط به. 

66 اورمد ا ا ومنه قيل للأسير: عان <الوجُوة» أى: أصحايها «للحي» الذى 
لا يموت. وكل حياة يتعقبها بها الموت فهى كأن لم تكن طالْقَيُوم» الدائم القايم ‏ عا كل فتن جا 


كسبت» أو القائم بتدبير الخلق «وقد خاب» يئس من رحمة الله من حمل ظلماف من غيل إلى 


.)86( سورة «الأعراف». الآية (/141). (1) سورة «الإسراء»ء الآية‎ )١( 
.)565( سورة «الكهفىء الآية (87). (5) سورة «فاطر»ء الآية‎ )'*( 
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موقف القيامة شركا؛ لأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعهء ولا ظلم أشد من جعل المخلوق 
شريك من خلقه. 

8 طومن يعمل من الصّالحات4 الصالحات الطاعات وهو مُؤْمِنَ» مصدق بما جاء به محمد 
عليه السلام - وفيه دليل أنه ب يستحق اسم الإيمان يدون الأعمال الصالحة» وأن الإيمان شرط قبولها 
لفلا يْخَاف) أى: فهو لا يخاف فلا يخف على النهى مكى طِظُلمَا4 أن يزداد فى سيئاته «ولا 
هضما» ولا ينقص من حسناتهء وأصل الهضم النقص والكسر. 

٠»‏ «وكذلك» عطف على كذلك نقص أى: ومثل ذلك الإنزال ِأَنلتَاه قُرآنا عربيًا» بلسان 
العرب «وصرقنا4 كررنا «فيه من الوعيد لَعلهُم يَمُقُوَ» يجتبون الشرك «أَوْ يُحْدثُ لهم > الوعيد 
أو القرآن «ذكرا» عظة. أو شرفا بإيمانهم بهء وقيل: أو بمعنى الواو. 

٠‏ «فتعالى اللّ»م ارتفع عن فنون الظنون وأوهام الأفهام» وتنزه عن مضاهاة الأنام ومشابهة 
الأجسام <الْمَلك» الذى يحتاج إليه الملوك: «الحق» المحق فى الألوهية» ولما ذكر القرآن وإنزاله 
قال استطرادا ‏ : وإذا لقنك جبريل ما يوحى إليك من القرآن فتأن عليك ريثما يسمعك ويفهمك 
«ولا تعجل بالقرآن» بقراءته «من قَبْلٍ أن يقضئ إِلَيْك وحيه» من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ 
«وقل رب زدنى علّمًا» بالقرآن ومعانيهء وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة فى شىء إلا فى 
العلم. 

«» «ولقد عهدنا إلى آدم4 أى: أوحينا إليه أن لا يأكل من الشجرةء يقال فى أوامر الملوك 
ووصاياهم: تقدم الملك إلى فلان وأوصى إليه وعزم عليه وعهد إليه. فعطف قصة آدم على وصرفنا 
فيه من الوعيدء والمعنى وأقسم قسما لقد أمرتا أباهم 2 ووصيناه أن لا يقرب الشجرة «من قَبل» 
من قبل وجودهم فخالف إلى ما نهى عته كما أنهم يخالفون يعنى أن أساس أمر بنى آدم على ذلك . 
وعرقهم راسخ فيه «فنسبي» العهد أى: النهى ؛ والأنبياء - عليهم السلام ‏ يؤاخذون بالنسيان الذى 
لو تكلفوا لحفظوه «ولم تجد لَه عزمًا 4 قصدا إلى الخلاف لأمره. أو لم يكن آدم من أولى العزم. 
والوجود بمعنى العلم ومفعولاه له عزماء أو بمعنى نقيض العدم أى: وعد متاله عزما وله متعلق 

هه «وإذ قلتا4 منصوب باذكر للْمَلائكَة اسجدوا لآدم» قيل:. هو السجود اللغوى الذى هو 
الخضوع والتذلل» أو كان آدم كالقبلة لضرب تعظيم له فيه «فَسجدوا إلا إبليس» عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ أن إبليس كان ملكا من جنس المستثنى منهمء وقال الحسن: الملائكة ثُباب الخليقة 
من الأرواح. ولا يتناسلون. وإبليس من نار السموم وإنما صح استثناوه منهم؛ لأنه كان يصحبهم 
ويعبد الله معهم «أبئ» جملة مستانفة كأنه جواب لمن قال: لم لَم يسجد؟ والوجه أن لا يقدر له 
مفعول وهو السجود المدلول عليه بقوله: فسجدوا وأن يكون معناه أظهر الإباء وتوقف . 
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هه (ِفَقَلَمَا يَاآدم إن هذا عَدَوٌ لك ولروجك» حيث لم يسجد لكء ولم ير فضلك «قلا 
يحرِجِنَكُمًا من الْجنّة فلا يكون سبيا لإخراجكما طِقَتَشقَئ» فتتعب فى طلب القوتء ولم يقل: 
فتشقيا مراعاة لرءوس الآى» أو دخلت تبعاء أو لأن الرجل هو الكافل لنفقة المرأة» وروى أنه أهبط 
إلى آدم ثور أحمر؛ وكان يحرث عليه ويمسح العرق من جبينه. 

هه (ِإِن لك ألا تجوع فيها» فى الجنة «ولا تَعرئ» عن الملابس؛ لأنها معدة أبدا فيها. 

«» «وأنك4 بالكسر نافع وأبو بكر عطفا على إن الأولى» وغيرهما بالفتح عطفا على ألا 
تجوع؛ ومحله نصب بأن وجاز للفصل كما تقول: إن فى علمى أنك جالس «لا تَظَمَا فيهًاه لا 
تعطش لوجود الأشربة فيها «ولا تضحئ» لا يصيبك حر الشمس إذ ليس فيها شمس فاهلها فى 
ظل ممدود. 

٠»‏ لَفَوَسْوَس إِلَْه الشيْطَان» أى: أنهى إليه الوسوسة كأسر إليه قال يَا آدم هل أَدلّك على 
شجرة الْخلّد» أضاف الشجرة إلى الخلد. وهو الخلود؛ لأن من أكل منها خلد بزعمهء ولا يموت 
«وملك لأ يَبَ» لا يفنى. 

«ه «فأكلا» أى: آدم وحواء «منها فَبَدت لَهما سوءاتهمَا» عوراتهما «وطفقا» طفق يفعل كذا 
مثل جعل يفعل» وهو ككاد فى وقوع الخبر فعلا مضارعا إلا أنه للشروع فى أول الأمرء وكاد للدنو 
منهء «يخصفان علَّيهِما من ورق الْجَنْة4 أى: يلزقان الورق بسوءاتهما للتسترء وهو ورق التين 
«وعصئ آدم ربّهُ فََوَئ» ضل عن الرأى وعن ابن عيسى227 نخاب» والحاصل أن العصيان وقوع 
الفعل على خلاف الأمر والنهىء وقد يكون عمدا فيكون ذنباء وقد لا يكون عمدا فيكون زلة» ولا 
وصف فعله بالعصيان خرج فعله من أن يكون رشدا فكان غيا؛ لأن الغى خلاف الرشد وفى 
التصريح بقوله: وعصى آدم ربنه فغوىء» والعدول عن قوله: وزل آدم مزجرة بليغة وموعظة كافة 
للمكلفين؟ كأنه قيل لهم: انظروا واعتبروا كيف نعيت على النبى المعصوم حبيب الله زلته بهذه 
الغلظة فلا تتهاونوا بما يفرط متكم من الصغائر فضلا عن الكبائر. 

هه لثم اجتباه ربْهُ4 قربه إليه واصطفاهء وقرىء به وأصل الكلمة الجمع يقال: جبى إلى كذا 
فاجتبيته «فتاب عليه» قبل توبتة #وهدئ» وهداه إلى الاعتذار والاستّغفار. 

هه ؤِثَال اهْبطًا منْها جميعًا4 يعنى آدم وحواء لبَعْضَكُم» ياذرية آدم «لبعض عدو» بالتحاسد فى 
الدنيا والاختلاف فى الدين ظفَإمًا يأتينكم منَى هدى» كتاب وشريعة «فَمن اتْبَعَ هدّاي فلا يْضلٌ» ف 
الدنيا «ولا يشقئ » فى العقبى قال ابن عباس رضى الله عنهما -: ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا 

)١(‏ انظر ترجمة ابن عيسى عند تفسير الآية رقم )١74(‏ من سورة «آل عمران؟. 
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يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة» يعنى أن الشقاء فى الآخرة هو عقاب من ضل فى الذنيا عن 
طريق الدين» فمن اتبع كتاب الله وامتثل أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه. 

هه «ومن أعرض عن ذكْرِي» عن القرآن طِفَإِنَ لَه معيشّة ضتكا 4 ضيقاء وهو مصدر يستوى فى 
الوصف به المذكر والمؤنث». عن ابن جبير يسلبه القناعة حتى لا يشبع» فمع الدين التسليم والقناعة 
والتوكل فتكون حياته طيبة» ومع الإعراض الحرص والشحء فعيشه ضنك وحاله مظلمة» كما قال 
بعض المتصوفة: لا يعرض أحدكم عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه «إوتحشره 
يوم القيامة أعمئ» عن الحجة عن ابن عباس أعمى البصر وهو كقوله: «وتحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عميًا174) وهو الوجه. 

٠‏ «قال رب لم حشرتنى أعمئ وقد كنت يُصيرا» فى الدنيا. 

هه «قال كُدَلك» أى: مثل ذلك فعلت أنتء ثم فسر فقال: «أتنك آيَائنا فنسيتَها وَكَذَلك 
ايوم تتسئ» أى: أتنك آياتنا واضحة فلم تنظر إليها بعين المعتبر وتركتها وعميت عنها؛ فكذلك 
اليوم نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن عينيك. ‏ 7 

هه «وكذلك نجزى من أسرف ولم يُؤْمِنَ بآيّات ربّه ولَعَذَابَ الآخرة أَشَد وَأَبْقَئْ4 لما توعد 
ا معرض عن ذكره بعقوبتين: المعيشة الضئك فى الدنيا وحشره أعمى فى العقبى: نحتم آيات الوعيد 
بقوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقىء أى: للحشر على العمى الذى لا يزول أبدا أشد من ضيق 
العيش المنقضى . 

هه لَأَقَلَم يهد لَهُم» أى: الله بدليل قراءة زيد عن يعقوب بالنون2© ١ك‏ أَهْلَكْنا قبلَهُم مَنَ 
القُرونَ يَمْشُونَ4 حال من الضمير المجرور فى لهم «فى مُساكنهم» يريد أن ققريشا يمشون فى 
مساكن عاد وثمود وقوم لوط ويعايتون آثار هلاكهم <ِإِنّ فى ذلك لآيات لأولى النهئ» لذوى العقول 
إذا تفكروا علموا أن استئصالهم لكفرهم فلا يفعلون مثل ما فعلوا. 

هه «ولولا كلمَةَ سَبَقَتْ من رَبَك» أى: الحكم بتأخير العذاب عن أمة محمد (كللِ) لِلْكَانَ 
لرأماة: لارها لاون سشنيدن لذي تو يه عؤراحل مسو » لقان # وهو متطرف عل لمك 
والمعنى ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى ‏ وهو القيامة - لكان العذاب لازما لهم 
فى الدنيا كما لزم القرون الماضية الكافرة. | 

هه «فاصبر على ما يقولون» فيك «وسبّح» وصل «بحمد ربَك» فى موضع الحال وأنت حامد 
لربك على أن وفقك للتسبيح وأعانك عليه «قَبَل طُلُوع الششّمْس» يعنى صلاة الفجر (وَقبْل 

.)98/( سورة «الإسراءى الآية‎ )١( 

0) أى: «تهد لهم»؛ وهى قراءة. 


يذه 


غَروبهًا» يعنى الظهر والعصر؛ لاأنهما واقعتان فى النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس 
وغروبها «ومن آناء اللَّيلٍ فَسَبَح وأطراف التّهار 4 أى: وتعهد أناء الليل أى: ساعاته. وأطراف 
النهار مختصا لها بصلاتكء» وقد تناول السبيح فى آناء الليل صلاة العتمة» وفى أطراف التهار 
صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص كما اختصت فى قوله: «والصلاة 
الْوسَطَئ74١‏ عند البعضء وإنما جمع وأطراف النهار وهما طرفان لأمن الإلباس» وهو عطف على 
قبل طلعلّك ترضئ4 لعل للمخاطب أى: اذكر الله فى هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله ما به 
ترضى نفسك ويسر قلبك. وترضى على وأبو بكر أى: يرضيك ربك. 
«ه «ولا تمدن عيْنيّك4 أى: نظر عينيك» ومد النظر تطويله؛ وأن لا يكاد يرده استحانا 
للمنظور إليه وإعجابا بهء وفيه أن النظر غير الممدود معفو عنهء وذلك أن يباده الشسىء بالنظر ثم 
يغض الطرفء ولقد شدد المتقون فى وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة» وعدد الفسقة فى 
0 ومراكبهم حتى قال الحسن: لاتنظروا إلى دقدقة(21 هماليج7؟2 الفسقةولكن انظروا كيف 
يلوح ذل المعصية من تلك الرقاب؛ وهذا لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة فالناظر إليها ٠‏ 
محصل لغرضهم ومغر لهم على اتخاذها «إلَئ ما متعنا به زواج منهم» أصنافا من الكفرة» ويجوز 
أن ينتصب حالا من هاء الضمير والسفعلٍ واق على منهم كأنه قال: إلى الذى متعنا بهء وهو 
أصناف بعضهم وناسا منهم «زهرة الحياة الدنيا» زيتتها وبهجتها وانتصب على الذمء أو على 
إبداله من محل بهء أو على إبداله من انا على تقدير ذوى زهرة (لنفستهم فيد» لنبلوهم حتى 
يستوجبوا العذاب لوجود الكفران منهمء أو لنعذبهم فى الآخرة يسببه «ورزق ربك » ثوابه وهو 
الجنة» أو الحلال الكافى «خير وأبقَئ» مما رزقوا. 
هه <وأمر أهلك» أمتك أو أهل بيتك «بالصلاةٍ واصطبر» أنت داوم وعَنْها لانأئت رزقا4ه 
أى: لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك نحن تَرزقك» وإياهم فلاتهتم لأمر الرزق» وفرغ بالك 
لأمر الآخرة؛ لأن من كان فى عمل الله كان الله فى عملهء وعن عروة بن الزبير9؟2 أنه كان إذا رأى 
ما عند السلاطين قرأ: «ولا تمدن عينتيك». الآي» ثم ينادى الصلاة» الصلاة رحمكم الله. وكان 


.)7178( سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 

(؟) الدقدقة: من (دقدق القوم): أى: أجلبواء والدواب: سمعت أصوات حوافرها 

««المعجم الوسيط /١‏ -74). : : 

() الهماليج: أى: الدواب. 

(:) هو: عروة بن الزيير بن العوام بن خويلد بن اسه بن عبدالعزىء أبو عيدالله المدنى» روى عن 
أبيه»ء وأخيه ‏ عبدالله ‏ وأمه ‏ أسماء بنت أبى بكر - وجل رؤايقة عن تالمه - عائشة - وغيرهم. عالم 
المدينة» كان عالماً بالسيرة» حافظا ثبت قوامء» متفق على توثيقه: أخرج له الجماعةء من الثانيةء توفى بعد 
عام ٠‏ 9ه»ء وقد تجاوز السبعين» على خلاف كبير فى ذلك. 

تهذيب التهذيب .)١١9-51١17/5(‏ 


54 


بكر بن عبدالله المزنى217 إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا ما أمر الله ورسولهء وعن 
مالك بن دينار مثله وفى بعص المسانيد أنه - عليه السلام ‏ كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة 
وتلا هذه الآية «وَالْعاقَة للتقو» أى: وحسن العاقبة لأهل التقوى بحذف المضافين. 

«ه لرقَانُوا» أى: الكافرون «الَولا يأتينًا بآية من ربّه4 هلا يأتينا محمد بآية من ربه تدل على 
صحة نبوته «أولم تأتهم » أو لم تأتهم مدنى وحفص وبصرى «بيّنة ما فى الصحف الأولئ» أى : 
الكتب المتقدمة. يعنى أنهم اقترحوا على عادتهم فى التعنت آية على النبوة فقيل لهم: أو لم تأتكم 
آي هى أم الآيات وأعظمها فى باب الإعجاز يعنى القرآن من قبل أن القرآن برهان ما فى سائر 
الكتب المنزلة ودليل صحته؛ لأنه معجزة وتلك ليست بمعجزات ذ فهى مفتقرة إلى شهادته على صحة 
ما فيها. 

إلى «ولو أنا أملكتاهم بِعَدَاب من قَبْله» من ق, قبل الرسولء أو القرآن لَقَالُوا رَبنَا لؤلا» مل 
«أرسلت إلينا رَسُولاً شستبع» بالنتصب على جواب الاستفهام بالفاء «(آياتك من قَبَلٍ أن تّذْل» بتزول 
العذاب «ونخرئ» ذ فى العقبى . 

٠«‏ «ثل كل» أى : : كل واححد منا ومنكم لمتريْص» منتظر للعاقبة» وبا يؤول إليه آمرنا 
وأمركم: فتَريْصوا» أنتم «فستعلمون» إذا جاءت القيامة «من أصحاب » مبتدأ وخبر ومحلهما 
نصب «الصراط السّوي» العام «إومن اهتد» إلى النعيم المقيم. قال رسول الله (55): » 
يقرأ أهل الجنة إلا سورة طه ويس2(06). ١‏ والله أعلم بالصواب. 


عياس واين عمر». وجمع 020 ا كانت تقيًا ا ودف "لجان اللوية: مات عام ٠-8‏ ٠ه‏ 


0 أنكاهاد 


0 100000 عن الحسن مرسلا . 
ندا 


اسورة الأنبياء مكية. وهح مائة واثنتا عشرة 
آية كوفى. وإحدى عشرة آية مدنى وبصروا 
اسم الله الرحمن الرحيما 

هه «اقترب» دنا «للثاس» اللام صلة لاقترب؛. عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن المراد 
بالناس المشركون؛ لأن ما يتلوه من صفات المشركين #حسابهم» وقت محاسبة الله إياهمء ومجازاته 
على أعمالهم يعنى يوم القيامة» وإنما وصفه بالاقتراب لقلة ما بقى بالإضافة إلى مامضى؛ ولأن كل 
آت قريب وهم فى عَفلَة4 عن حسابهم وعما يفعل بهم» ثم «معرضون» عن التأهب لذلك اليرم 
فالاقتراب عام» والغفلة والإعراض يتفاوتان بتفاوت المكلفين» فرب غافل عن حسابه لاستغراقه فى 
دنياه وإعراضه عن مولاه» ورب غافل عن حسابه لاستهلاكه(١2‏ فى مولاه» وإعراضه عن دنياه فهو 
لا يفيق إلا برؤية المولى» والأول إنما يفيق فى عسكر الموتى» فالواجب عليك أن تحاسب نفسك 
قبل أن تحاسب» وتتنبه للعرض قبل أن تنبه»ء وتعرض عن الغافلين» وتشتغل بذكر خالق الخلق 
أجمعين؟ لتفوز بلقاء رب: العالمين. 

هه ما يأتيهم من ذكْر» شىء من القرآن ظمَن رَبّهم مُحُدثْ» فى التنزيل إتيانه مبتدأة تلاوته 
قريب عهده باستماعهم» والمراد به الحروف المنظومة» ولا خلاف فى حدوثها «إلاً استمعرة» من 
النبى - عليه السلام - أو غيره ممن يتلوه «رهم يلعبون» يستهزثون به. 

59 (لاهية » حال من ضمير يلعبون» أو وهم يلعبون ولاهية حالان من الضمير فى استمعوه. 
ومن قرأ: لاهية بالرفعم يكون خبراً بعد خبر لقوله: وهم. وارتفعت (قلوبهم » بلاهية وهى من 
لهى عنه إذا ذهل وغفل» والمعنى قلويهم غافلة عما يراد بهاء ومنها قال أبو بكر الوراق: ا 
اللاهى المشغول بزيتة الدنيا وزهرتها الغافل عن الآخرة وأهوالها «وأسروا» ويالغوا فى إتحماء 
«النجوى» وهى اسم من التناجىء ثم أبدل «الّدين ظَلَمُوا» من واو وأسروا إيذانا بأنهم 
الموسومون بالظلم فيما أسروا بهء أوجاء على لغة من قال: أكلونى البراغيث» أو هو مجرور المحل 
لكونه صفة» أو بدلا من. الناس» أو هو منصوب المحل على الم » أو هو مبتدأ خخيره أسروا النجوى 
فقدم عليه أى: والذيين ظلموا أسروا النجوى مَل هَذا إلا بِشَر مُفْلْكُمأفَعَأنُوَ السّحر وأنتم 
تبصرون» هذا الكلام كله فى محل النصب يدل من النجوى أى: وأسروا هذا الحديث» ويجوز أن 
يتعلق بقالوا مضمراء والمعتى أنهم اعقتدوا أن الرسول لا يكون إلا ملكاء وإن كل من ادعى 
الزسالة من التكر وجا بالمضدة فهو شاشر ومعجونه تر فلذلك قالوا على :سيل الإتكان: 
أقتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر؟!. ش 

 سفنلا يقصد: استهلاك‎ )١( 

١ 


٠6‏ قال ربي» حمزة وعلى وحفص أى: قال محمد وغيرهم: قل ربى أى: قل يا محمد للذين 
أسروا النجوى يعم القول فى السمَاء والأرض» أى: يعلنم قول كل قائل هو فى السماءء أو 
الأرض سراً كان أو جهراً وهو السّمِيع» لأقوالهم لالْعَليم4 بما فى ضمائرهم . 

ل «بل قَانُوا أَضْعَات أحلام بل افترَاه بَلَ هُوَ شَاعرٌ» أضربوا عن قولهم: هو سحر إلى أنه 
تخاليط أحلام رآها فى نومه فتوهمها وحيا من الله إليهء ثم إلى أنه كلام مفترى من عندهء ثم إلى 
أنه قول شاعر وهكذا الباطل لحل )١(‏ والمبطل رجاع غير ثابت على قول واحدء ثم قالوا: إن كان 
صادقا فى دعواه وليس الأمر كما يظن ظفَليَتنا بآية4 بمعجزة «كما أرسل الْأولون» كما أرسل من 
قبله باليد البيضاءء والعصا وإبراء الأكمه ا الموتى» وصحة التشبيه فى قوله: كما أرسل 
الأولون من حيث إنه فى معنى كما أتى الأولون بالآيات؛ لأن إرسال الرسل متضمن للاتيان 
بالآيات ألا ترى أنه لا فرق بين قولك: أرسل محمدء وبين قولك: أتى محمد بالمعجزة فرد الله 
عليهم قولهم بقوله: 

٠.6‏ «ما آمَنت قَبْلَّهُم مُن قَرَيَةِ»ه من أهل قرية «أهلكتاها» صفة لقزية عند مجىء الآيات 
المقترحة؛ لأنهم طلبوها تعنتا «أَفَهم يُؤمنون» أى: أولئك لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم أفيؤمن 
هؤلاء المقترحون لو أتيناهم بما اقترحوا مع أنهم أعنى منهمء والمعنى: أن أهل القرى اقترحوا على 
أنبيائهم الآيات وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا فأهلكهم الله فلو أعطينا 
هؤلاء ما يقترحون لنكثوا أيضاً. 

٠6‏ «وما أَرسلَنا قَبلَك إلا رجالاً> هذا جواب قولهم: هل هذا إلا بشر مثلكم «توحى إِلَم يهم» 
نوحى(21 حفص (فَاسأَلُوا أهل الذكْر» العلماء بالكتابين فإنهم يعرفون أن الرسل الموحى اليهم 
كانوا بشراً ولم يكونوا ملائكة. وكان أهل مكة يعتمدون على قولهم «(إن كنتم لا تَعَلّمُونَ» ذلك. 
ثم بين أنه كمن تقدمه من الأنبياء بقوله: 

بف وما جعلناهم جَسّدا» وحد الجسد لإرادة الجنس لأ يَأكلُونَ الطّعَام» صفة لجسدا يعنى: : وما 
جعلنا الأنبياء قبله ذوى جسد غير طاعمين «ومًا كانوا حَالدين» كأنهم قالوا: هلا كان ملكا لا 
يطعم ويخلدء إما معتقدين أن الملائكة لا يموتونء أو مسمين بقاءهم الممتد وحياتهم المتطاولة 
خلودا. 

٠.‏ «ثم صدقتاهم الوعد» بإنجائهم والأصل فى الوعد مثل «واختار موسئ قَومه04) أى: من 

او ا أى : تردد فى كلامه ولم يبنء فهو لجلاج» وفى كتاب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 

عنه ‏ إلى أبى موسى الأشعرى: : «الفهم الفهم فيما تلجلج فى صدرك؛ أى: : تردد. 
(المعجم الوسيط 0 


زهفق فى , بعض القراءات ليو حى»؛ بالبناء للمجهول؛ لذلك خص حفص بالذكر هنا مع انوحى» . 
(”) سورة «الأعراف»» الآية .)1١860(‏ 


زفف 


قومه طفَأَنينَاهم4 ما حل بقومهم ظومَن نّشَاء4 هم المؤمنون طوَأَهلَكْنا الْمُسرفِين» المجاوزين الحد 
بالكفرء ودل الإخبار بإهلاك المسرفين على أن من نشاء غيرهم . 

هه (ِلَقَد أَنزلنا إِلَكُمْ4 يا معشر قريش طكتَابًا فيه ذكْرَكُم» شرفكم إن عملتم بهء أو لانه 
بلسانكمء أو فيه موعظتكمء أو فيه ذكر دينكم ودنياكمء والجملة أى: فيه ذكركم صفة لكتابا فلا 
تَعقلون» ما فضلتكم به على غيركم فتؤمنوا. 

«ه «ركم» نصب بقوله: طَقَصَمنَا4 أى: أملكنا «من قَريّة» أى: أهلها بدليل قوله: «كانت 
ظَالمَة» كافرة وهى واردة عن غضب شديد وسخط عظيم؛ لأن القصم أفظع الكسرء وهو الكسر 
الذى يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم فإنه كسر بلا إبانة «وأنشأنا4 حلقنا «بعدها قَوما آخر ين 4 
فسكنوا مساكتهم . 

٠.6‏ «فلمًا أَحَسُوا» أى: المهلكون «يأسنا» عذابنا أى: علموا علم حس ومشاهدة <إذا هم مَنْهَا4 
من القرية» وإذا للمفاجأة» وهم مبتدأ والخبر «يركضون» يهربون مسرعين والركض ضرب: الدابة 
بالرجل فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها هاربين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب» أو شبهوا 
فى سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهمء فقيل لهم: 

هه «لا تَرَكُضوا» والقائل بعض الملائكة طوارجعُوا إِلَئ ما أَنِْفْحمْ فيه» نعمتم فيه من الدنيا ولين 
العيش . قال الخليل: المترف الموسع عليه عيشه القليل فيه همه «وَمُساكنكم لَعَلَكُم تَسألُون» أى: 
يقال لهم استهزاء بهم: ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسئلون غدا عما جرى عليكم» وتزل 
بأموالكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة»؛ أو ارجعوا واجلسوا كما كنتم فى مجالسكم حتى 
يسألكم عبيدكم» ومن ينفد فيه أمركم ونهيكم ويقولوا لكم: بم تأمرون» وكيف نأتى ونذر كعادة 
المنعمين المخدمين» أو يسألكم الناس فى أنديتكم المعاون فى نوازل الخغطوبء أو يسآلكم الوافدون 
عليكم والطماع ويستمطرون سحاب أكفكمء أو قال بعضهم لبعض: لا تركضوا وارجعوا إلى 
منازلكم وأموالكم 2 تسألون مالا وخراجا فلا تقتلون فتودى من السماء يالثارات الأنبياء 


لإى ا إعترافهم بالك جن ا بقعم الاختراتة. 

ينف «فما زالت تلك» هى إشارة إلى يا ويلنا «دعراهم» دعاؤهم» وتلك مرفوع على أنه اسم 
زالت ودعواهم الخبر ويجوز العكس (حتئ جعلناهم حصيدا » مثل الحصيد أى: الزرع المحصود ولم 
يجمع كما لم يجمع المقدر «خامدين » ميتين خمود النار وحصيذدا خامدين مفعول ثان لجعل أى: 
جعلناهم جامعين لممائلة الحصد والخمودء كقولك: جعلته حلوا حامضا أى: جعلته جامعاً 


زففا 


هه «وما خلقنا السماء والأرض وما بِينهمًا لاعبين» اللعب فعل يروق أوله ولا ثبات لهء ولاعبين 
حال من فاعل خلقناء والمعنى وما سوينا هذآ السقتف المرقوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من 
أصناف 2 للهو واللعب» وإنما سويناها ليستدل بها على قدرة مدبرهاء ولنجازى المحسن والمسىء 
على ما تقتضيه حكمتناء ثم نزه ذاته عن سمات الحدوث بقوله: 

- <لر أرنا أن تخد هوا أى: ولدا أو امرأة كأنه رد على من قال: عيسى ابنه‎ ٠ 
صاحبته لْأَتَحَدنَاه من لَدنا» من الولدان أو الحور «إن كنا فاعلين» أى: إن كنا ممن يفعل ذلك‎ 
ولسنا ممن يفعله لاستحالته فى حقتاء وقيل: هو نفى كقوله «وإن أدري»07) أى: ما كنا فاعلين.‎ 

لك «بل تقذف» بل إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه منه لذاته كأنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو 
ا أن نقذف أى: نرمى ونسلط طبالْحق» بالقرآن 9عَلَى الْبَاطْل» الشيطان» أو بالإسلام 
على الشركء أو بالجد على اللعب لفَيَدمُغْه4 فيكسره ويدحض الحق الباطل» وهذه استعارة لطيفة؛ 
لأن أصل استعمال القذف والدمغ فى الأجسامء ثم استعير القذف لإيراد الحق على الباطل والدمغ 
لإذهاب الباطل فالمستعار منه حسى والمستعار له عقلى فكأنه قيل: بل نورد الحق الشبيه بالسم 
القوى على الباطل الشبيه بالجسم الضعيف فيبطله إبطال الجنسم القوى الضعيف «فإذا هو» أى: 
الباطل «زاهق» هالك ذاهب «ولكم الويل مما تصفون» الله به من الولد ونحوه. 

٠.‏ وله من فى السّمُوَات وَالأرْضٍ» خلقا وملكا فأنى يكون شىء منه ولداً له ويينهما تناف 
ويوقف على الأرض؛ لأن «ومن عندة » منزلة ومكانة و ولا مكانا يعنى: انيت مبتدأ خبره 
«لا يستكبرون» لا يتعظمون «عن عبادته ولا يَستَحْسرُون» ولا يعيون. 

٠.‏ «يسبّحون اللَيل وَالتّهَار لا يفترُون» حال من فاعل يسبحون أى: تسبيحهم متصل دائم فى 
جميع أوقاتهم لا تتخلله فترة بفراغ» أو بشغل آخصر فتسبيحهم جار مجرى التنقس مناء ثم أضرب 
عن المشركين منكراً عليهم ومويخاً فجاء بأم التى بمعنى بل والهمزة فقال: 

٠‏ «أم انَحَذَوا آلهَة من الأرض هم ينشروت» يحيون الموتى» ومن اللأرض صفة لآلهة؛ لأن 
آلهتهم كانت متخذة من جواهر الأرض كالذهب والفضة والحجرء أو تعبد فى الأرض فتنسبت إليها 
كقولك: فلان من المدينة أى: مدنى» أو متعلق باتخذوا ويكون فيه بيان غاية الاتخاذ وفى قوله: 
هم يتنشرون زيادة توبيخ» وإن لم يدعوآ أن أصنامهم تحيى الموتى» وكسيف يدعون ومن أعظم , 
المتكرات أن ينشر الموتى بعضن 0 لأنه يلزم من دعوى الألوهية لها دعوى الإنشار؛ لأن العاجز 
عنه لا يصح أن يكون إلها إذ لا ى يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور والإنشار من جملة 
المقدوراتء وقرأ الحسن ينشرون بفتح الياء» وهما لغتان أنشر الله الموتى ونشرها أى: أحياها. 


.)١11( »)١١ 9( سورة «الأنبياء». الآيتان‎ )١( 


تففدا 


٠.‏ دلو كَانَ فيهما آلهةَ إل الله أى: غير الله وصفت آلهة بال كما وصفت بغيرء لو قيل: 
آلهة غير اللّهء» ولا يجوز رفعه على البدل؛ لأن لو بمنزلة إن فى أن الكلام مه موجت» والبدل لا 
يسوغ إلا فى الكلام غير الموجب كقوله تعالى: (ولا يفت منكم أَحَد إلا امرأتك1726) ولا يجوز 
نصبه اسخناء؛ لأن الجمع إذا كان منكراً لا يجوز أن يستثنى منه عند المحققين؛ لأنه لا عموم له 
بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناءء والمعنى لو كان يدير أمر السموات والأرض آلهة شتى غير 
الواحد الذى هو فاطرهما طلفسدتا» خربتا لوجود التمانع وقد قررناه فى أصول الكلامء ثم نزه ذاته 
فقال: لِقَسبْحَانَ الله رب الْعَرّشُ عَما يَصفون» من الولد والشريك . 

هه طلا يسأل عما يفَعلٌ» لأنه امالك على الحقيقة» ولو اعترض على السلطان بعض عبيده مع 
وجود التجانس وجوز الخطأ عليه وعدم الملك الحقيقى لاستقبح ذلك وعد سفهاء فمن هو مالك 
لملوك ورب الأرباب وفعله صواب كله أولى بآن لا يعترض عليه «وهم يُسألُونَ4 لأنهم جملوكون 
خطاؤن فما أخلقهم بأن يقال لهم: لم فعلتم فى كل شىء فعلوه»ء وقيل: وهم يسألون. يرجع إلى 
المسيح والملائكة أى: هم مسئولون فكيف يكونون آلهةء والألوهية تنافى الجنسية والمسئولية. 

٠.‏ دِأم انَُخْدُو امن ذو نه آلهّة» الإعادة لزيادة الإفادة؛ فالأول للإنكار من حيث العقلء والثانى 
من حيث النقل أى وصفتم الله تعالى بأن يكون له شريك فقيل لمحمد : طقل هاثوا برهانكم» 
حجتكم على ذلك وذا عقلى وهو يأباء كما مرء أو نقلى وهو الوحى وهو أيضا يأباه فإتكم لا 
تجدون كتابا من الكتب السماوية إلا وفيه توحيده وتنزيهه عن الأنداد «هذا ذكر من معي » يعنى : 
أمته «وذكر من قلي يعنى: أمم الأنبياء من قبلىء وهو وارد فى توحيد الله ونفى الشركاء عنه. 
معى حفصء فلما لم يمتنعوا عن كفرهم أضرب عنهم فقال: «بل أكترهم لا يَعْلَمونَ الحق» أى: 
القرآن.ء وهو تصب بيعلمون وقرىء الحق أى: هو الحق طفَهم» لأجل ذلك «معرضون» عن النظر 

هه «ومًا أَرسَلْنَا من قَبَلكَ من رسول إلا نوحى إِلَيه» إلا نوحى كوفى غير( أبى بكر وحماد 
<ِأَنّه لا إِلَه إلا أنَا فاعبدون» وحدونى فهذه الآية مقررة لا سبقها من آى التوحيد. 

٠.‏ <وقَالُوا اتخذ الرحمن ولدا سبحاته 4 نزلت فى خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله فنزه 
ذاته عن ذلك» ثم أخبر عنهم بأنهم عباد بقوله: ظبَل عباد مُكْرمُونَ» أى: بل هم عباد مكرمون . 
مشرفون مقربون وليسوا بأولادي» إذ العبودية تنافى الولادة. ْ 


.)41( سورة #هودةء الآية‎ )١( 
(؟) أى: عندهم: «يوحى»» على البناء للمجهول.‎ 
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ل «لا يسبقونه بالقول» أى: بقولهم فأنيبت الام مناب الإضافة» والمعنى أنهم تحعرة قرلة 
فلا يسبق قولهم قولهء ولا يتقدمون قوله بقولهم «وهم بأَمرِه يعمَلُون» أى: كما أن قولهم تابع 
اقول فبمافم أيضا ع ان أمره [ا بمملود عملا لوانزمروا كه 

٠.‏ «يعلّم ما بين يديهم وما خلفهم» أى: ما قدموا واخروا من اغمالهم «ولا يشفقعون إِلذّ لمن 
ارتضئ» أى لمن رضى الله عنهء وقال: لا إله إلا الله «وهم من حَشيته مشفقون» افر 

ل «ومن يقل منهم» من الملائكة «إِنى إِلَهِ من دونه» من دون الله إنى مدنى وأبو عمرو 
«فذلك» مبتدأ أى: فذلك القائل خبره «نجزيه جهتم» وهو جواب بالشرط «كذلك نجزى 
الظالمين4 الكافرين الذين وضعوا الإلهية فى غير موضعهاء وهذا على سبيل الفرض والتمثيل 
لتحقق عصمتهمء وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وقتادة والضحاك: قد تحقق الوعيد فى إبليس 
. فإنه ادعى الألهية لنفسه ودعا إلى طاعة نفسه وعبادته. 


٠‏ «أو لم ير الّذين كَفَرُوا»4 ألم ير مكى دِأنْ السّموات والأرض كانتا أى: جماعة السماوات 
وجماعة اللأرض ؟فلذا لم يقل: كن ؤرثقًا» بمعنى المفعول أى كانتا مرتوقتين - وهو مصدر - فلذا 
صلح أن يقع موقع مرتوقتين لفَفْتَقَْاهمَاك فشققناهماء والفتق الفصل بين الشيئين» والرتق ضد 
الفتق فإن قيل: متى رأوهما رتقا حتى جاء تقريرهم بذلك قلنا: إنه وارد فى القرآن الذى هو معجزة 
فقام مقام المرئى المشاهد؛ ولأن الرؤية بمعنى العلمء وتلاصق الأرض والسماء وتباينهما جائزان فى 
العقل» فالاختصاص بالتباين دون التلاصق لابد له من مخصص وهو القديم جل جلاله» ثم قيل: 
إن السماء كانت لاصقة بالأرض لافضاء بينهما ففتقناهما أى فصلنا بينهما بالهواء وقيل: كانت 

ا ا ا وكذلك الأرض كانت مرتتقة طيقة واحدة ففتقها 
وجعلها سبع أرضين وقيل: كانت السماء رتقا لا تمطر والأرض رتقا لاتنبت» ففتق السماء لان 
والأرض ببالتبات «وجعلنا من الماء كل شيء حي» أى: خلقنا من الماء كل حيوان كقوله: «والله 
خَلَقَ كل ذابّة مّن مّاء)210 أو كأنما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة رةه كتوة: 
«خلق الإنسان من عَجَل704) «أفلا يؤمنون» يصدقون بما يشاهدون. 


٠‏ «وجعلنا فى الأرض رواسي» جبالا ثوابت من رسا إذا ثبت «أن تميد بهم» لثلا تضطرب 
بهم فحذف لا واللامء وإغما جاز حذف لا لعدم الالتباس كما تزاد لذلك فى «لتلاً يَعلَمِ أهل 
الكتاب 2774 <وَجعَلنا فيها فجاجا» ا ارقن وانطةة تصيع فح وعدن الطزييق الوانيع /رعاضات 


عليالحال من «سبلاً» متقدمة فإن قلت: أى فرق بين قوله تعالى: «لتَسلكوا منها سبّلاً فجَاجاه47) 


. )373/( سورة «التور»ء الآية (50). (؟) سورة «الأنبياء»» الآية‎ )١( 
.)7١0( سوزة «الجديد»ة» الآية (59). (:) سورة «نوحك» الآية‎ )"( 


ليها 


وبين هذه؟ قلت: الأول للإعلام بأنه جعل فيها طرقا واسعةء والثشانى لبيان أنه حين خلقهاء خلقها 
على تلك الصفة؛ فهو بيان لما أبهم ثم دِلَعلْهُم يهتدون» ليهتدوا بها إلى البلاد المقصودة. 

وه <«وجعلنا السماء مقفا محفوظا ف فى فرقئعة عن التتقوط كما قال «ويمسك السّماء أن تقع 
عَلَى الأَرْض إلا بإذنه176) أو محفوظا بالشهب عن الشياطين كما قال: لوَحَفْظَْاهًا من كل شيِطَانٍ 
رجيم»7") «رهم» أى: الكفار «عن آياتها» عن الأدلة التى فيها كالشمس والقمر والنجوم 
«إمعرضون» غير متفكرين فيها فيؤمنون وهو اذى خلق اللَيْلّ4 لتسكنوا فيه «والتهار» لتتصرفوا 
فيه «والشمس» لتكون سراج النهار «والقمر» ليكؤن سراج الليل «كل» التنوين فيه عوض عن 
المضاف إليه أى: كلهم والضمير للشمس والقمرء والمراد بهما جنس الطوالع» وجمع جمع 
العقلاء للوصف بفعلهم»؛ وهو السباحة «فى فلك » عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ الفلك 
السماءء والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت السماء تجرى فيه الشمس :والقمر والنجوم» 
وكل مبتدأ خبره ظِيَسبَحُونَ» يسيرون أى: يدورون» والجملة فى محل النصب على الحال من 
الشمس والقمر. ْ 

هه وما جَعَلْنا لبَشْر مَن قَبلك الْخُلّْد» البقاء الدائم (َأَفإِن م4 بكسر الميم مدنى وكوفى غير 
أبى بكر ظِفَهُمَ الْخَالدُونَ» والفاء الأول لعطف جملة على جملة» والثانى لجزاء الشسرط» كانوا 
يقدرون أنه سيموت فنفى الله عنه الشماتة بهذاء أى: قضى الله أن لا يخلد فى الدنيا بشر؛ أفإن 

مت أنت أيبقى هؤلاء؟! 

الل «كُل نفس ذائقة ثقَة اموت وتبلوكم » ونختبركم» سمى ابتلاء وإن كان عالما بما سيكون من 
أعمال العاملين قبل وجودهم؛ لأنه فى صورة الاختبار بالشرٌ» بالفقر والضر ظوَالْخيرٍ» الخنى 
والنفع (فتنة» مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه #وإلينا تر جعون » فتنجازيكم على حسب ما يوجد 
منكم من الصبر والشكرء وعن ابن ذكوان ترجعون. 

«ه طوإذًا رآكَ الْذينَ كَمَرُوا إن يتَخدُونَكَ» ما يتخذونك «إلا هزوا» مفعول ثان ليتخذونك. 
نزلت فى أبى جهل مر به النبى (يَكِلةِ) فضحك وقال: هذا نبى بنى عبد مناف0) «أهذا اذى 
يذ كر» يعنك «الهتكم» والذكر يكون بخير وبخلافه» فإن كان الذاكر صديقا فهو ثناء» وإن يكان 
عدوا فلم «وهم ب بذ ذكْرٍ الرحمن» أى : بذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية (هم كافرون» 
لا يصدقون به أصلا فهم أحق أن يتخذوا هزوا منك فإنك مح وهم مبطلون» وقيل: بذكر 

.)١1/( سورة «الحجك الآية (56). (؟) سورة «الحجر»ء الآية‎ )١( 

(*") هذا الحديث ذكره السيوطى فى «أسياب النزول؟ . 


لكا 


الرحمن أى: بما أنزل عليك من القرآن هم كافرون جاحدونء والجملة فى موضع الحال أى: 
يتخذونك هزوا وهم على حال هى أصل الهزء والسخريةء وهى الكفر بالله تعالى وكررهم للتأكيد» 
أو لأن الصلة حالت بينه وبين الخبر فأعيد الميتدا. 

هه «خلق الإنَان من عجَلِ» فسر بالجنس» وقيل: نزلت حين كان النضر بن الحارث يستعجل 
بالعذاب. والعجل والعجلة مصدران. وهو تقديم الشىء على وقته. والظاهر أن المراد الجنس وأنه 
ركب فيه العجلة فكأنه خلق من العجلء ولأنه يكثر منهء والعرب تقول لمن يكثر منه الكرم: خخلق 
من الكرمء فقدم أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة وأنه مطبوع عليهاء ثم منعه وزجره كأنه قال: 
ليس ببدع منه أن يستعسجل فإنه مجبول على ذلك وهو طبعه وسجيته فقد ركب فيه وقيل: العجل 
الطين بلغة حميرء قال شاعرهم: والنخل ينبت بين الماء والعجل. وإنما منع عن الاستعجال وهو 
مطبوع عليهء كما أمره بقمع الشهوة وقد ركيها فيه؛ لانه أعطاه القوة التى يستطيع بها قمع الشهرة 
وترك العجلة» ومن عجل حال أى: عجلا «سأريكم آياتي» نقماتى (فلا تستعجلون» بالإتيان بهاء 
وهو بالياء عند يعقوب وافقه سهل وعباس217 فى الوصل . ١‏ 

٠‏ لريقَولُونَ مَتئ هذا الْوَعْدُ)4 إتبان العذاب أو القيامة «إن كُسُمْ صادقِينَ» قيل: هو أحد 
هق استعجالهم . 

٠»‏ «لو يعلّم الذين كقَروا حين لا يَكُقُونَ عن وُجُوههم النَارَوَلا عن طَُورِهم وَلاهُم يَُصَرُونَ» 
جواب لو محذوفء. وحين مفعول به ليعلم أى: لو يعلمون الوقت الذى يستعجلونه بقولهم: متى 
هذا الوعد؟. وهو وقت تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا ينقدرون.على دفعها ومنعها من 
أنفسهمء ولا يجدون ناصرا ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال» 
ولكن جهلهم به هو الذى هونه عندهم. 

٠.‏ «بل تأتيهم» الساعة «بغتة» فجأة «(سيهم» قتحيرهمٍ أى: لا يكفونها بل تفجأهم فتغليهم 
«فلا يستطيعون رذها» فلا يقدرون على دفعها ؤولا هم ينظرون» يمهلون. 

٠.‏ «ولقد استهرئ برسل من قبلك فحاق 4 فحل ونزل «بالّذين سخروا متهم » جزاء «ما كَانوا 
به يستهزءون» سلى رسول الله ل عن استهزائهم يه بأن له فى الأنبياء أسوة وأن ما يفَعَلوته به 
يحيق بهم كما حاق بالستهزئين بالأنبياء ما قعلوا. ا 3 


٠.‏ طقل من يكلؤكم» يحفظكم «بالليل والثهار من الرحمن» أى: من ا إن أتاكم ليلا أو 


)١(‏ هو: عباس بين الفضلء الانصارىء, الواقفى» أيو الفضلء البصرىء نزيل الموصل» له مكانته فى 
علوم القراءات» دون الحديث؛ فهو قارئ» بينما لم يعتد يه أهل الحديث. مات بالموصل سنة 457١اه»ء‏ وله 
١‏ عاماً. 

تهذيب التهذيب (9/ 872/86). 


بف 


نهارا «بل هم عن ذكْرٍ رهم مُعْرضون» أى: بل هم معرضون عن ذكره ولا يخطرونه يبالهم فضلا 
أن يخافوا بأسهء حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالىء فصلحوا للسؤال عنهء والمعنى أنه أمر 
رسوله يسؤالهم عن الكالىء» ثم بين أنهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم» ثم 
أضرب عن ذلك بقوله: 

٠‏ لم لهم آلهة تمنعهم من ذُونَا 4 1 فى أم من معنى بل» فقال: ألهم آلهة تمنعهم من العذاب 
ارو ا ثم استائف بقولة : «لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من يصحبون» فبين 
أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد كيف ينع غيره 
وينصرهء ثم قال: 

٠.‏ «بل معنا هؤّلاء وآباءهم حت طَال عَلَيهِم العمر» أى: ما هم فيه من الحفظ والكلاءة» إنما 
هو منا لا من مانع يمنعهم من إهلاكناء وما كلأناهم وآباءهم الماضين إلا تمتيعا لهم بالحياة الدنيا 
وإمهالاء كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم حتى طال عليهم الأمد فقست قلويهم» وظنوا أنهم 
دائمون على ذلكء وهو أمل كاذب «أَقَلا يرون أَنّا نأتى الأرض تنقصها من أطرافهًا» أى : نقص 
أرض الكفر ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام» وذكر 
نأتى يشير بأن الله يجريه على أيدى المسلمين. وأن عساكرهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها 
غالبة عليها ناقصة من أطرافها (أَفْهم الْعَالبُوَ4 أفكفار مكة يغلبون بعد أن نقصنا من أطراف 
أرضهم؟! أى: ليس كذاك بل يغلبهم رسول الله (يللِ) وأصحابه ينصرنا. 

هه طقل إِنمَا أنذركم بالوحي» أخوفكم من العذاب بالقرآن «ولا يُسمَعْ الصّم الدعاء» بفتح الياء 
والليم ورفع الصمء ولا تسمع الصم شامى على خطاب النبى (يكل) ذإذا ما ينذرون» يخوفون» 
واللام فى الصم للعهدء. وهو إشارة إلى هؤلاء المنذرين» والأصل ولا يسمعون إذا ما يتذرون فوضع 
الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدهم أسماعهم إذا ما أنذروا. 

8ه إولكن متهم تفْحَةَ4 دفعة يسيرة من عَدَابِ رَبّكَ» صفة لنفحة طلْيَقَولْنَ يا ويلَنَا نا كنا 
ظالمين4 أى: ولئن مسهم من هذا الذى ينذرون به أدنى شىء لذلوا ودعوا يالويل على أنفسهم 
واقروا أنهم ظلموا 56 حين تصاموا وأعرضواء وقد بولغم حيث ذكر المس والتفحة؛ لأن النفح ‏ 
"يدل على القلة» يقال نفحه بعطية: رضخه بها مع أن بناءها للمرة »وفى المس والتفحة ثلاث 
مبالغات؛ لأن النفح فى معنى القلة والنزارة يقال: نفحته الداية وهو رمح لين» ونفحه بعطية رضخه 
واليناء للمرة. 

٠.‏ «وتضع الموازين» جمع ميزان؛ وهو ما يوزن به الشىء فتعرف كميتهء وعن الحسن: هو 


مء/ا 


ميزان له كفتان ولسانء وإئما ‏ جمع الموازين لتعظيم شأنها كما فى قوله: يا أَيْهًا الرْمل»17) والوزن 
لصحائف الأعمال فى قوله: «القسط» وصفت الموازين بالقسط وهو العدل مبالغة كأنها فى نفسها 
قسطء أو على حذف المضاف». أى: ذوات القسط «ليوم القيامة» لأهل يوم القسيامة أى : لأجلهم 
«فلا تظلم نفس شِيْئًا» من الظلم «وإن كان مثقال حَبّة» وإن كان الشىء مثقال حبة مثقال بالرفع 
مدنىء وكذا فى لقمان على كان التامة «من خردل» صفة لحبة «أَتَينا بها أحضرناها وأنث ضمير 
المثقال لإضافته إلى الحبة كقولهم: ذهبت بعض أصابعه «وكفئ بنا حاسبين» عالمين حافظين عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ لأن من حفظ شيئا حسبه وعلمه . | 

«وَلقد آنا مُوسئ وَهَارُود ارقا وَضَِاء ور » قيل: هذه الثلاثة هسى التوراة فهى فرقان 

بين الحق والباطل» وضياء يستضاء به ويتوصل به إلى سبسيل النجاة وذكر أى: شرف»ء أو وعظ 
وتنبيه» أو ذكر ما يحتاج الناس إليه فى مصالح دينهم. ودخلت الواو على الصفات كما فى قوله: 
«وسيّدا وحصورا وتَبيّه0) وتقول مررت بزيد الكريم والعالم والصالح» وما انتفع بذلك المتقون 
خصهم بقوله: «المكين». 
يخافونه 000 حال أى: يخافونه فى الخلاء حي الساعة» القيامة وأهوالها «مشققون» 
خائفون. 

هه «وهذا» القرآن «ذكرٌ مبارك» كثير الخير غزير النفع «أنزلتاه » على محمد «أفأنم له 
منكرون» استفهام توبيخ أى: جاحدون أنه منزل من عند الله . 

بف «ولقد آتينا إبراهيم رشدة» هداه «#من قبل» من قبل موسى وهارون أو من قبل محمد عليه . 
السلام «وكنًا به» بإبراهيم أو برشده «عالمين» أى: علمنا أنه أهل لا آتيناه. 

«* «إِذ4 إما أن تتعلق بآنينا أو برشده هقَالَ لأبيه وقومه ما هذه الشّمَائِيلٌ» أى: الأصنام 
المصورة على صورة السباع والطيور والإنسان؛ وفيه تجاهل لهم ليحقر آلهتهم مع علمه بتعظيمهم لها 
«التى أنتم لها عَاكقون» أى: لأجل عبادتها مقيمون فلما عجزوا عن الإتيان بالدليل على ذلك. 

هه طِقَالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» فقلدناهم . 

هه «قال» إبراهيم «لقد كنم أنكم واباؤكم فى ضلال مُبين» أراد أن المقلدين والمقلدين 

(1) سورة «آل عمران4» الآية (79) , 

7 


منخرطون فى سلك ضلال ظاهر لا يخفى على عاقلء وأكد بأنتم ليصح العطف؛ لأن العطف على 
ضمير هو فى حكم بعض الفعل متنع . 

«ه هِقَالُوا أَجتتنَا بالحق» بالجد «أم أنت من اللأعبين» أى: أجاد أنت فيما تقول؟ أم لاعب 
استعظاما منهم إنكاره عليهم واستبعاد؛ لأن يكون ما هم عليه ضلالا فثكم أضرب عنهم مخبراً بأنه 
جاد فيما قالء غير لاعب مثيتا لريوبية الملك العلام وحدوث الأصنام بقوله. 

«ه طقال بل رَبَكُمْ رَبْ السّمَّوات والأرض الّذى فَطَرَهِنَ» أى: التماثيل فانى يعبد المخلوق 
ويترك الخالق ونا علَئ ذَلكُم4 المذكور من التوحيد شاهد طمن الشاهدين». 

٠.‏ «وتالله» أصله والله» وفى التاء معنى التعجب من تسهيل الكيد على يده مع صعويبته 
وتعذره لقوة سلطة رود «الأكيدَن أَصتامكُم» لأكرنها بعد أن تَولُوا مدبرين» بعد ذهابكم عنها 
إلى عيدكمء قال ذلك سرا من قومه فسمعه رجل واحد فعرض: بقوله إنى سقيم» أى: سأسقم 
ليتخلف فرجع إلى بيت الأصتام . 

هه لِفَجَعَلَهُم جذاذا4 قطعآ من الجذء وهو القطع جمع جذاذة كزجاجة ورجاجء جذاذا بالكسر 
علىء جمع جذيذ أى: مجذوذ كخفيف وخفاف <إلاً كبيرا لَهُم» للأصنام» أو للكفار أى: فكسرها 
كلها بفأس فى يده إلا كبيرهاء فعلق الفاس فى عنقه طلَعَلّهُمْ إِلَيه4 إلى الكبير «يَرجعون4 فيسالونه 
عن كاسرها فيتبين لهم عجزهء أو إلى إبراهيم ليحتج عليهمء أو إلى الله لما رأوا عجز آلهتهم. 

٠.‏ (قالوا» أى: الكفار حين رجعوا من عيدهم ورأوا ذلك «من فعل هذا بالهتنا إِنَّهُ لمن 
الظالمين» أى: إن من فعل هذا الكسر لشديد الظلم لجراءته على الآلهة الحقيقة عندهم بالتوقير 
والتعظيم . 

هه «قَالُوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم» الجملتان صفتان لفتى إلا أن الأول وهو يذكرهم 
أى: يعيبهم لابد منه للسمع؟ ؛ لأنك لا تقول: سمعت زيداً وتسكت حتى تذكر شيئاً ما يسمع 
بخلاف الثانى» وارتفاع إبراهيم بأنه فاعل يقال فالمراد الاسم لا المسمى أى: الذى يقال له هذا 
الاسم . 

٠.‏ ِثَالُوا» أى: نمرود وأشراف قومه «قأتوا به» أحضروا إبراهيم «علئ أعين النّاس» فى محل 
الحال على معايناً مشاهداً أى: بمرأى منهم 1 «لعلهم يشهدون» عليه بما سمع منهء أو بما 
فعله كأنهم كرهوا عقابه بلابينة» أو يحضرون عقوبتنا له فلما أحضروه. 

هه <ِقَانُوا أأنت فَعَلْتَ هذا بآلهتنا يا إيْراهيم قَال» إبراهيم بل فعَلَه4 عن الكسائى إنه يقف عليه 
أى: فعله من فعله وفيه حذف الفاعل» وإنه لا يجوزء وجاز أن يكون القاعل مسنداً إلى الفتى 


يلف 


المذكور فى قوله: سمعنا. فتى يذكرهم. أو إلى إبراهيم فى قوله: يا إبراهيم» ثم قال: «كبيرهم 
هذا » وهو مبتدأ وخبرء والأكثر أنه لا وقفء والفاعل كبيرهم» وهذا وصف أو يدل ونسب الفعل 
إلى كبيرهم وقصده تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضى تبكيتا لهم وإلزاما للحجة 
عليهم؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم» وأنه لا يصلح إلها وهذا كما لو قال 
لك صاحبك» وقد كتبت كتابا بخط رشيق أنيق: أنت كتبت هذا وصاحبك أمى؟ فقلت له: بل 
كتبته أنت» كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته للأمى؛ لأن 
إثياته للعاجز منكما والأمر كائن بينكما استهزاء به وإثبات للقادر ويمكن أن يقال: غاظته تلك 
الأصنام حين أبصرها مصطفة» وكان غيظ كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل 
إليه؛ لأن الفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليهء ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى 
تجويزه مذهبهم. كأنه قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فإن من حق من يعبد ويدعى إلها أن 
يقدر على هذاء ويحكى أنه قال غضب أن تعبد هذه الصغار معه وهو أكبر منها فكسرهنء أو هو 
متعلق بشرط لا يكون وهو نطق الأصنام فيكون نفيا للمخبر عنه أى: بل فعله كبيرهم إن كانوا 
ينطقون» وقوله: فاسألوهم اعتراض وقيل: عرض بالكبير لنفسه. وإنما أضاف نفسه إليهم 
لاشتراكهم فى الحضور طفَاسأَلُوهم» عن حالهم «إن كَانُوا يَنطقُون» وأنتم تعلمون عجزهم عنه. 

وه <تَرجِعوا إلى أَنفْسهم» فرجعوا إلى عقولهم وتفكروا بقلوبهم لما أخذ بمخانقهم جََعَانُوا 
إنَكُم أنتم الظَالمون4 على الحقيقة بعبادة ما لا ينطق لا من ظلمتموه حين قلتم: من فعل هذا بآلهتنا 
إنه لمن الظالمين» فإنه من لا يدفع عن رأسه الفأسء كيف يدفع عن عابديه الباس. 

هه ثم نكسوا علَى رءوسهم» قال أهل التفسير: أجرى الله تعالى الحق على لسانهم فى القول 
الأول ثم أدركتهم الشقاوة أى: ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلمء يقال: نكسته 
قليته فجعلت أسفله أعلاه أى: استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاءوا بالفخرة ة الصالحةء ثم 
انقلبوا عن تلك الحالة فأخذوا فى المجادلة بالباطل والمكابرة وقالوا: «لقد علمت ما هؤلاء يتطقون» 
فكيف تأمرنا يسؤالهاء والجملة سدت مسد مفعولى علمتء ولمعنى لقد علمت عجزهم عن النطق 
فكيف نسألهم. 

٠‏ <«قَال4 محتجا عليهم (َأَقتَعِدونَ من ذون الله ما لا ينفعَكُم شينًا4 هو فى موضع المصدر أى: 
نفعا «ولايضركم» إن لم تعبدوه. 

إلى <أف لَكُم ولمًا تعبدُونَ من دون اللّهع أف صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجرء ْ 
ضجر مما رأى من من ثباتهم على عبادتها يعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق فتأفف بهمء واللام 
لبيان المتأفف به أى: لكم ولآلهتكم هذا التأفف. أف مدنى وخفص». أف مكى وشامى. أَف غيرهم 
«أَفَلا تعقلون» أن من هذا وصفه لا يجوز أن يكون إلهاء فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب. 

لف 


هه طقَالُوا حرقوه» بالتار؛ لأنها أهول ما يعاقب به وأفظع «وانصروا آلهتكم» بالانتقام منه 
«إإن كنتم فاعلين4 أى: إن كتتم ناصرين آلهتكم نصراً مؤزراء فاختاروا له أهول المعاقبات وهو 
الإحراق بالنار وإلا فرطتم فى نصرتهاء والذى أشار بإحراقه نمرود أورجل من أكراد فارس وقيل: 
إنهم حين هموا بإحراقه حبسوه ثم بنوا بيت بكوئى(١2‏ وجمعوا شهراً أصناف الخشبء ثم أشعلوا 
ناراً عظيمة كادت الطير تحترق فى الجو من وهجهاء ثم وضعوه فى المنجنيق مقيدا مغلولا فرموا به 
فيها وهو يقول: حسبى الله ونعم الوكيل» وقال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 
قال تيل ويل قال : ع عو نيال هلتضة حال وما احرف انان لوقاف 17كم وس اند 
عباس - : إنما نجا بقوله: حسبى الله ونعم الوكيل. 

لل «قلنا يا نار كونى بردا وسلاما» أى: ذات برد وسلام» قبولغ فى ذلك كأن ذاتها برد وسلام 
«علئ إبراهيم» أراد: ابردى فيسلم منك إبراهيم» وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ لو لم يقل 
ذلك لأهلكته ببردها( والمعنى أن الله تعالى نزع عنها طبعها الذئ طبعها عليه من الحر والإحراق 
وأبقاها على الإضاءة والإشراق كما كانت» وهو على كل شىء قدير. 

«ه «وأرادوا به كيدا4 إحراقا «فجعلناهم الأخسرين» فأرسل على نمرود وقومه البعرض فأكلت 
لحومهم وشربت دماءهمء ودخلت بعوضة فى دماع نمرود فأهلكته . 

#ه «ونجيناه» أى: إبراهيم «ولوطا» ابن أخيه هاران من العراق «إلى الأرض التى باركنا فيها 
للعالّمين» أى: أرض الشام: وبركتها أن أكثر الأنبياء منها فانتشرت فى العالمين آثارهم الدينية» وهى 
أرض خصب يطيب فيها عيش الغنى والفقير وقيل: ما من ماء عذب فى الأرض إلا وينبع أصله من 
صخرة بيت المقدس(7؟2. روى أنه نزل بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة. وقال - 
عليه السلام ‏ : «إنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم»20 . 

هه «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4 قيل: هو مصدر كالعافية من غير لفظ الفعل السابق أى: 
وهينا له هبة. وقيل : هى ولد الولد» وقد محال ولداً فأعطيه وأعطى يعقوب نافلة أى : زيادة وفضلا 

)١(‏ كوثى: هى أرض بيابل » وبيها مشهد إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - وفتحها سعد بن أبى وقاص 
بعد القادسية. 5 

(معجم البلدان 61/5 هة). 

زفق أخرجه الطبرى عن السدى وكعب. 

() أخرجة الطيرى عن السدى. 

لق أخرج ابن عساكر ‏ فى تاريخ دمشق ‏ عن الأوزاعىء عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله مَل 
قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم» حتى لا يبقى فى الأرض إلا شرار 
أهلها. .»2 . 


ينف 


من غير سؤال» وهى حال من يعقوب «وكلاً» أى: إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو المفعول الأول 
لقوله: «جعلنا» والثانى «صالحين» فى الدين والنبوة. 

#© «وجعلناهم أَئمَة4 يقتدى بهم فى الدين ليَهْدُود» الناس هَبأمَرنَا4 بوحينا وَوْحينا لهم 
فعل الخيرات » وهى جميع الأعمال الصالحة وأصله أن تفعل الخيرات» ثم فعلا الخيرات» ثم فعل ٠‏ 
الخيرات وكذلك وقوله: ظوإِقَام الصلاة وإِيعَاء الزّكاة» والأصل وإقامة الصلاة إلا أن المضاف إليه 
جعل بدلا من الهاء ظوَكَانوا لا عابدين» لا للاصنامء. فآنتم يا معشر العرب أولاد إبراهيم فاتبعوه 
فى ذلك . | 

هه «ولُوطا» انتصب بفعل يفسره «آنَيَاهُ حكُمَا حكمة وهى ما يجب فعله من العمل» أو 
فصلا بين الخنصوم أو نبو «وعلّما4 فقها «ونَجيناه من الْقريّة» من أهلهنا وهى سدوم290 «التى 
كانت تُعمَل الخبائ نث » اللوطة والضراط وحذف2" المارة بالحصى وغيرها «إنهم كَانُوا قوم سوء 
فاسقين» خارجين عن طاعة الله . 

هه <واْدَلنَاه فى رَحْمنَا4 فى أهل رحمتناء أو فى الجنة ظِإنّه مِنَ الصّالحينَ» أى: جزاء له على 
صلاحهء كما أهلكنا قومه عقابا على فسادهم. 

٠.‏ «رثوحا» 0 واذكر نوحا «إذ 0 8 دعا ١‏ علق قومه بالهلاك #من قله من قبل 
الْكَرّب ٠‏ العظيم» من الطوفان وتكذيب أهل الطغيان. 

هه «وتصرتاه من القوم الذين كذبوا بآياتنا» منعناه منهم أى: من أذاهم (ِإِنّهِم كاثوا قوم سوء 
فأَعْرقنَاهُم أجمعين» صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. 

٠.6‏ «وداود وسليّمات» أى: واذكرهما «إذ» بدل منهما <ِيَحكمان فى الحرث» فى الزرعء أو 
الكرم «إذ» ظرف ليحكمان «نفشت» دخلت «فيه غنم القوم» ليلا فأكلته وأقسدتهء والنفئش 
انتشار الغنم ليلا بلا راع «وكنًا لحكمهم» أرادهما والمتحاكمين إليهما «شاهدين» أى: كان ذلك 
بعلمنا ومرأى منا. * 1 1 

هه «ففهمناها» أى: الحكومة. أو الفتوى هِسِلَيْمَانَ» وفيه دليل على أن الصواب كان مع 
سليمان - صلوات الله عليه - وقصته: أن الغنم رعت الحرث وأفسدته بل راع ليلا؛ فتحاكما إلى 

(1) سدوم: من مدائن قوم سيدنا لوط. 


(معجم البلدان 757/77؟). 
(؟) الحذف: الرمى أو القذف. ونستخدمها الآن بإبدال الذل دالأ» فى لغتنا العامية . 


يدف 


داودء فحكم بالغنم لأهل الحرث. وقد استوت قيمتاهما أى: قيمة الغنم كانت على قدر النقصان 
من المحرث. فقال سليمان ‏ وهو اين إحدى عشرة سنة ‏ :غير هذا أرفق بالفريقين فعزم عليه 
ليحكمن فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث يتتفعون بألبانها وأولادها وأصوافهاء والحرث 
إلى رب الغنم حتى يصلح الحرث ويعود كهيئته يوم أفسد. ثم يترادان فقال: القضاء ما قضيت 
وأمضى الحكم بذلك» وكان ذلك باجتهاد منهما وهذا كان فى شريعتهمء فأما فى شريعتنا فلا 
ضمان عند أبى حنيفة وأصحابه - رضى الله عنهم ‏ بالليل أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق 
أو قائد» وعند الشافقعى ‏ رحمه الله - يجب الضمان بالليل وقال المصاص2©32: إنما ضمنوا؛ 1 
أرسلوها ونسخ الضمان بقوله عليه السلام: «العجماء جبار»("2. وقال مجاهد: كان هذا صلحاء 
فعله داود كان حكماء والصلح خير «وكلاً» من داود وسليمان «آتينا حكما» م «وعلّمًا» معرفة 
بموجب الحكم «وسخرنا4 وذللنا «مع داوة الجبال يسبّحن» وهو حال بمعنى مسبحات» أو 
استئناف كأن قائلا قال: كيف سخرهن؟ فقال: يسبحن «والطّير4 معطوف على الجبال أو مفعول 
معه؛ وقدمت الجبال على الطير؛ لأن تسخيرها وتسبيحيها أعجب وأغرب وأدخل فى الإعجاز؟ 
لأنها جماد روى أنه كان يمر بالجبال مسبحا وهى تتجاوبه وقيل: كانت كتير معنا جرت نبال ارما 
فاعلين» بالأنبياء مثل ذلك» وإن كان عجبا عندكم. 

٠.‏ لِرَعلّمتَاه صنعة لَبُوس لَكُم» أى: عمل اللبوس والدروع» واللبوس اللباس والمراد الدرع 
«التحصتكُم » شامى وحفص أى الصنعة» وبالئون أبو بكر وحماد أى: الله عز وجلء وبالياء 
غيرهم أى: اللبوسء أو الله عز وجل «إمن بأسكم» من حرب عدوكم «فهل أنتم شاكروت» 
استفهام بمعنى الأمر أى: فاشكروا الله على ذلك. 

«ه (ِوَلسلَيْمَانَ الريح» أى: وسخرتا له الريح لعاصفَة حال أى: شديدة الهبوب ووصفت 
فى موضع آخر بالرخاء؛ لأنها تجرى باختياره فكانت فى وقت رخاء فى وقت عاصفة لهبوبها على 
حكم إرادته «تجرى بأمرِه» بامر سليمان طإِلَى الأرض الى َارَكْنَا فيها» يكثرة الانهار والأشجار 
والثمار والمراد الشامء وكان منزله بها وتحمله الريح من نواحى الأرض إليها (ركنًا بكل شيء 
عالمين» وقد أحاط علمنا بكل شىء فتجرى الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا. 3 


2 - 


66 «ومن الشياطين» أى: وسخرنًا متهم «من يغوصون لَه فى البحار بأمره لاستخراج الدر. : 


)١(‏ هو: أحمد بن على الرازى» أبو بكر الشهير ب «الخصاصك. من كيار فقهاء الحنفية» وهو إمامهم 
فى عصره » له تآليف» أهمها: «أحكام القرآن». ولد عام ١6‏ كه وتوفى عام :اه 

الأعلام (10921/1). 

. 41/7وث 5 لالمو لل ملل ؟)‎ /١5( الحديث فى كنز العمال» بأرقام‎ )١( 


رف 


0000 فيه. 

هه «وأيوب» أى: واذكر أيوب «ِإِذْ نادئ ربّه أنَي4 أى: دعا بانى مسي الظر» الضر 
بالفتح الضرر فى كل شىء؛ وبالضم الفرر فى النفس من مرضء أو هزال «وأنت أَرْحَم 
الراحمين» ألطف فى السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمةء وذكر ربه بغاية الرحمة ولم 
يصرح بالمطلوب فكأنه قال: أنت أهل أن ترحمء وأيوب أهل أن يرحم فارحمه واكشف عنه الضر 
الذى مسهء لاق اجا ل ريه و 


ير 8 م همه 


000 لا منه تضررا ار 0 إليه غاية القرب كما أن الشكاية منه غاية البعد. 


٠.‏ (فاستجينا لهك أجبنا دعاءه «فكشفتا ما به من ضر» فكشفنا ضره إنعاما عليه «وآتيتاه أهله 
ومثلهم مُعهم» روى أن أيوب - عليه السلام - كان روميا من ولد إسحق , بن إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وله سبعة بنين وسبع بنات وثلاثة آلاف بعير وسبعة آلاف شاة وخمسماثة فدان يتبعها خمسماثة عبد 
لكل عبد امرأة وولد ونخيل فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده وماله وبمرض فى بدنه ثمانى عشرة سنةء 
أو ثلاث عشرة سنةء أو ثلاث سنين وقالت له امرأته يوما: لو دعوت الله عز وجل فقال: كم 
كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة. فقال: أنا أستحيى من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائى 
مدة رخائى» فلما كشف الله عنه أحيا ولده بأعيانهم ورزقه مثلهم معهم «رحمّة مَنَ عندنا» هو 
مفعول له «وذكرئ للعابدين» يعنى رحمة لأيوب» وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كصبره 
فيثايوا كثوابه. 

«ه «وإسماعيل» بن إبراهيم «وإدريس» بن شيث بن آدم طوَذًا الكقْل» أى: اذكرهي وهو 
إلياس أو زكريا أو يوشع بن نون وسمى به؛- لأنه ذو الحظ من الله والكفل الحظ «كل من 
الصابرين» أى: هؤلاء المذكورون كلهم موصوفون بالصبر. 

٠.6‏ «وادخلناهم فى رحمتنا» تبوتنا أو النعمة فى الآخرة دإِنهم مُن الصالحين» أى: من 
لايشوب صلاحهم كدر الفساد. 

وه طوذا الثون» أى: اذكر صاحب الحوت. والنون الحموت فآضيف إليه «إذ ذهب مقاضبا م 
حال أى: مراغما لقومه ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضبهم بمفارقته لخوفهم حلول العقاب عليهم 

)١(‏ الجقان: جمع «جفنة». وهى: القصعة. ا 

(6) سورة (ص)»»ء الأية (55). 


للف 


عندها: روى أنه برم بقومه لطول ما ذكرهم فلم يتعظواء وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظن أن 
ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبا لله وبغضا للكفر وأهله؛ وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن 
من الله تعالى فى المهاجرة عنهم فابتلى ببطن الحوت دِفَْظن أن لُن نُقدر4 نضيق «علّيه» وعن ابن 
عياس - رضى الله عنهما أنه دخل يوما على معاوية فقال: لقد ضربتنى أمواج القرآن البارحة 
قغرقت فيها فلم أجد لتفسى خلاصا إلا بك» قال: وما هى يا معاوية؟ فقرأ الآية فقال: أو يظن 
نبى الله أن لا يقدر عليه؟ قال: هذا من القدر لا من القدرة «قنَادئ فى الظُلّمَات» أى: فى الظلمة 
الشديدة المتكائفة فى بطن الحوت كقوله: «ذَهب الله بنورهم وتَرَكَهُم فى ظَلّمَات2274 أو ظلمة الليل 
والبحر وبطن الحوت طأن» أى: بانه «لأإِنَهُ إلا أنت» أو بمعنى أى «سبحاتك إِنَى كنت من 
الظّالمين» لنفسى فى خروجى من قومى قبل أن تأذن لى. فى الحديث: «ما من مكروب يدعو بهذا 
الدعاء إلا استجيب له21(0 وعن الحسن ما نجاه والله إلا إقراره على نفسه بالظلم . 


٠.6‏ «فاستجبنًا له ونجيتاه من الْغَم» غم الزلة والوحشة والوحدة «وكذلك ننجى المؤمنين» إذا 

فى اليم » وفزل : فل القيداء ا تخفيفاء» 50 الفعل 5200 
المؤمنين بالنجاء» لكن فيه إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود التسرل وهذا لا يجوز » وفيه تسكين 
الياء وبابه الضرورات» وقيل: أصله ننجى من التنجية فحذقت النون الثانية لاجتماع النونين كما 
حذفت إحدى التاءين فى طتَنَزّل الْملائكة206 , 

ين فى ##تنر , 

هه «وزكريًا إذ ناد ربّه رب لا تدرنى فداه سأل ربه أن يرزقه ولدا يرثه ولا يدعه وحيدا بلا 
وارث » ثم رد أمره إلى اللّه ميتحتسشلما فقال: «وأنت خير الوارثين» أئ: فإن لم ترزقنى من يرثنى 
فلا أبالى فإنك خير وارث أى: باق. 

لكل «فاستجبنا له ووهبتا له يحي » ولدا «وأصلحتا له زوجه» جعلناها صالحة للولادة بعد العقار 
أى: بعد عقرها .أو حسنة وكانت سيئة الخلق «إنّهم» أى: الأنبياء المذكورين «كانوا يسارعون فى 
الخيرات» أى: : أنهم إنه ا استجحهوا الإجابة إلى طلباتهم مبادرتهم اخرات اكير ومسارعتهم فى 5 
تحصيلها «ويَدعونيَا رعَبا ورهبا» أى طمعا وخوفا كقوله: دِيحدذَر الآخرة ويرجو رحمة ة ربّه474) وهما 
مصدران فى موضع الحالء أو المفعول له أى: للرغبة فينا والرهبة منا لوَكَانُوا لَنَا حَاشعين» 
ران حائفين . 

.)١97( سورة «البقرةف» الآية‎ )١( 

(؟) الحديث فى «كنز العمال»» برقم (؟55418/5). 

(”7) سورة «القدر»ء الآية (5). 

(:) سورة #الزمر؛ء الآية (9). 


نلف 


»ه «والّتي» أى: واذكر التى «أحصنت فرجها» حفظته من الحلال والحرام لفَتَفَحْنَا فيها من 
رُوحتا» أجرينا فيها روح المسيح» أو أمرنا جبريل فتفخ فى جيب درعها فأحدثنا يذلك النفخ عيسى 
فى بطنهاء وإضافة الروح إليها تعالى لتشريف عيسى - عليه السلام ‏ وَجعَلْتَاهَا وابنها آية»4 مفعول 
ثان طلْلْعائمين» وإنما لم يقل آيتين كما قال: ظوَجَعلَْا اليل وَالتهارَآيْتيْنٍ174) لان حالهما 
بمجموعهما آية واحدة؛ وهى: ولادتها إياه من غير فحلء» أو التقدير: «وجعلنا آية» وابنها كذلك؛ 
فهآية» مفعول المعطوف عليه ويدل عليه قراءة من قرأ آيتين. 

٠.‏ «إِن هذه أَمَتَكُم أُمّةَ واحدة» الأمة الملة» وهذه إشارة إلى ملة الإسلام؛ وهى ملة ججميع 
الأنبياء وأمة واحدة حال أى متوحدة غير متفرقةء والعامل ما دل عليه اسم الإشارة أى: أن ملة 
الإسلام هى ملتكم التى يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة 
«رأنا ربكم فاعبدون» أى: ربيتكم اختيارا فاعبدونى شكرا وافتخاراء والخطاب للناس كافة. 

وه «وتَقَطُعوا أمرهم بِينهُم» أصل الكلام وتقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة 
الالتفات» والمعنى وجعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا وصاروا فرقا وأحزاباء» ثم توعدهم بأن هؤلاء 
القوق” امتكلة « كل إِلَينَا راجعون» فنجازيهم على أعمالهم . 

وه طفمن يعمل من الصّالحات» شيئا «وهر مُؤمِن» بما يجب الإيمان به طقلا كُفرَانَ لسَعْيه» 
أى: فإن سعيه مشكور مقبول» والكقوات مثل فى حرمان الثواب كما أن الشكر مثل فى إعطائه وقد 
فى نَفَىَ لجنس ليكون أبلغ «وإنًا له» للسعى أى: الحفظة بأمرنا «كاتبون» فى صحيفة عمله فتثيبه 
به. 

يف «وحرام» وحرم كوفى غير فضي وخلف» وهنا لتكيات كحل وحلال وزنا وضده معتثى 
والمراد بالحرام: الممتنع وجوده «علئ قرية أهلكناها أَنّهُم لا يرجعون» والمعنى وممتنع على مهلك غير 
ممكن أن لا يرجع إلى الله بالبعث. أو حرام على قرية أهلكناها أى: قدرنا إهلاكهم أوحكمنا 
بإهلاكهم ذلك» وهو المذكور فى الآية المتقدمة من العمل الصالح والسعى المشكور غير المكفور أنهم 
لا يرجعون من الكفر إلى الإسلام. 

هه «طحتئ» هى التى يحكى بعدها الكلامء والكلام المحكى الجملة من الشرط والجزاء أعنى 
(إذا4 وما فى حيزها (فبحت يأجوج ومأجوج» أى: فتح سدهما فحذف المضاف كما حذف 
المضاف إلى قرية. فُبّحَت شامى وهما قبيلتان من جنس الإنسء» يقال: الناس عشرة أجزاء تسعة 
منها يأجوج ومأجوج (وهم» راجع إلى الناس المسوقين إلى المحشرء وقيل: هم يأجوج ومأجوج 
يخرجون حين يفتح السد «من كل حَدب» نشز من الأرض أى: ارتفاع «يسلون» يسرعون . 


.)١7( سورة «الإسراء». الآية‎ )١( 


يدف 


«ه «واقترب الوعد الحق» أى: القيامة وجواب إذا طفَإِذَا هي» وهى إذا المفاجأة» وهى تقع فى 
المجازاة سادة مسد القاء كقوله: «إذا هم يقنطو ن74(١2‏ فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء 
بالشرط فيتأكد. ولو قيل: فهى شاخصةء أو إذا هي شاخصة كان سديداء وهى ضمير مبهم 
يوضحه الأبصار ويفسره «شاخصة أبصار الذين كفروا» أى: مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من 
هول ما هم فيه «يا ويلنا متعلق بمحذوف تقديره يقولون: يا ويلناء ويقولون حال من الذين كفروا 
«قد كنا فى عَفلَة من هذا اليوم بل كنا ظَالمِينَ4 بوضعنا العبادة فى غير موضعها. 

6ه َإِنّكُم وما تَعبدُونَ من دون اللّه4 يعنى الأصنام وإبليس وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم 
واتباعهم خطواتهم فى حكم عبدتهم لحَصّبْ» حطبء وقرىء حطب هجهنم أنثم لَهَا واردون» 


فيها داخلون. 
هه «لو كان هؤلاء آلهة» كما زعمتم هما وردوها» ما دخلوا النار «وكل» أى: العابد والمعبود 
جفيها» فى النار «خالدون». 


5 دلهم» للكفار ذفيها زفير» أنين وبكاء وعويل (رهم فيها لا يسمعون» شيئاً؛ إما‎ ٠ 
صاروا صما وفى ابعل برع اسن ولع يتعاوة.‎ 

ل إن الّذِينَ سبقت لهم من الحستا » # الخصلة المفصلة ذ فى الحسن تأنيث الأحسن وهى السعادة. 
أو البشرى بالثواب» أو التوفيق للطاعة فنزلت جوابا لقول ابن الزبعرى0؟) عند تلاوته عليه السلام 
على صناديد قريش إنكم وما تعبدون من دون الله إلى قوله: خالدون» أليس اليهود عبدوا عزيراً 
والنصارى المسيحء وبتو مليح7) الملائكة على أن قوله: وما تعبدون لا يتناولهم لأن مالمن لا يعقل 
إلا أنهم أهل عناد فزيد فى البيان «أولتك» يعنى عزيزاً والممسيح والملائكة #عنها» عن جهدم 
«مبعدون»4؛ لأنهم لم يرضوا بعبادتهم» وقيل: المراد بقوله: إن الذين سبقت لهم منا المحستى 
جميع المؤمنين لما روى أن عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ قرأ هذه الآية ثم قال: «أنا منهم وأبو بكر وعمر 
وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف:(؟) وقال الجنيد رحمه الله : سبقت لهم منا 
العناية فى البداية فظهرت لهم الولاية فى النهاية . 

3 سورة «الروم». الآية52؟).‎ )١( 

(1) هو: عبدالله ين الزبعرى بن قيسء السهمىء» القرشى» أبو سعدء الشاعر الشهيرء كان شديداً 
على المسلمين؛ ؟؛ يهسجوهمء حتى إذا فتحت مكة هرب إلى نجرانء وما ليث أن عاد خائفا فأسلم واعتذرء 
ومدح النبى كفيِ؛ِ فتال الصحيةء ومات عام 6١ه.‏ 

الوم ا 

2 لدي اين 0 0 دع ا مردويه والتعليى» من رواية ليث ب بن أبى سليمء وا 


9 . 


الف 


هه «لا يسمعون حَسيسَهًا» طبوته اللى بيتكين وعتدر قة تزهيواء رهست بالخ فد الابعاء عدا 
أى : لا يقربونها حتى لا يسمعوا صوتها وصوت من فيها «وهم فى ما اشتَهت أَنفْسهم» من النعيم 
«خالدون» رد والكهرة ة طلب النفس اللذة. 

6ه طلا يحزنهم الفزع الأكبر» النفخة الأخيرة «وتتَلقّاهم الملائكة» أى: تستقبلهم الملائكة 
معان نوات الف ودر لون «هذا يومكم الذى كشم تُوعَدُونَ» أى: هذا وقت ثوابكم الذى 
وعدكم ربكم فى الدنيا. 

©© العامل فى: «يوم نطوى السّمَاء » لا يحزنهم أو تتلقاهم ‏ تطوى السماء يزيد وطيها إنكور 
نجومها ونمحو رسومها أو هو ضد النشر نجمعها ونطويها «كطي السجل» أى: الصحيفة «للكتب» 
حمزة وعلى وحفص أى : للمكتوبات أى: لما يكتب فيه من المعانى الكثيرة . وغيرهم للكتاب أى: 
كما يطوى الطومار7(١)‏ للكتابة. أو لما يكتب فيه؛ لأن الكتاب أصله المصدر كالبناء ثم يوقع على 
المكتوب» وقيل قيل: السجل: ملك يطوى كتب بنى آدم إذا رفعت إليه وقسيل: كاتب كان لرسول الله 
(ي) والكتاب على هذا | الصحيفة المكتوب فيهاء والطى مضاف إلى الفاعل وعلى الأول إلى 
المفعول كما بدأنا أول حَلق تعيده» انتصب الكاف بفعل مضمر يفسره نعيده. وما موصولة أى: 
نعيد مثل الذى بدأناه نعيدهء وأول خلق ظرف لبدأنا أى: أول ما خلق: أو حال من ضمير 
الموصول الساقط من اللفظ الثابت فى المعنى» وأول الخلق إيجاده أى: فكما أوجده أولا يعيده ثانيا 
تشبيها للإعادة بالإبداء فى تناول القدرة لهما على السواءء والتتكير فى خلق مثله فى قولك: هو 
أول رجل جاءنى تريد أول الرجال ولكنك وحدته ونكرته إزادة تفضيلهم رحنلا رجلا فكذلك معنى 
أول خلق أول الخلق بمعنى أول الخلائق؛ لأن الخلق مصدر لا يجمع «وعدا» مصدر مؤكدء. لأن 
قوله نعيده عدة للإعادة «علينا» أى: وعدا كائنا لا محالة إن كنا فاعلين» ذلك أى: محققين هذا 
الوعد فاستعدوا له وقدموا الح الأعمال للخلاص من هذه الأهوال. 

٠.‏ «ولقد كنا فى الزبور» كتاب داود ‏ عليه السلام - «من بعد الذكر» التوراة أن الأرض» 
أى: الشام «يرتها عبادي» ساكنة الياء حمزة . غيره بفتح الياء «الصالحون» أى: أمة محمد - 
عليه السلام ‏ أو الزبور بمعنى المزبور أى: المكتوب يعنى ما أنزل على الأنبياء من الكتب. والذكر 
أم 0 لآن الكل أخذوا منه. دليله ا اا على بجي الي 

بمعنى المزبورء والأرض أرّض الخنة . 

٠.‏ «إِنّ فى هذا أى: القرآن أو فى المذكور فى هذه السورة من الأخيار والوعد والوعيد 
والمواعظ «لبَلاغاك لكفاية وأصله ما تبلغ به البغية لقم عابدين» مرحدين وهم آمة محمد - عليه 
الستاومي: 


.)74/5( الطومار: هو الصحيفة. 1 القاموس‎ )١( 


أطف 


هه «وما أرسلتاك إلأّرحمة» قال عليه السلام ‏ : «إنما أنا رحمة مهداة»(١)‏ «للعالمين» لأنه 
جاء بما يسعدهم إن اتبعوهء ومن لم يتبع فإنما أتى من عند نفسه حيث ضيع نصيبه منها. وقيل: 
هو رحمة للمؤمنين فى الدارين» وللكافرين فى الدنيا بتأخير العقوبة فيها. وقيل: هو رحمة 
للمؤمنين والكافرين فى الدنيا بتأخمتر عذانن الاستئصال والمسخ والخسف. ورحمة مفعول له أو حال 
أى: ذا رحمة. 

ل هفل إِنّمَا4 إنما لقصر الحكم على شىءء أو لقصر الشىءعلى حكم نحوء إنما زيد قائم» 
وإنما يقوم زيد. وفاعل «يوحئ إلي أَنَما إِلْهَكم إِلَه واحد» والتقدير يوحى إلى وحدانية إلهى» 
ويجوز أن يكون المعنى أن الذى يوحى إلى فتكون ما موصولة طفَهَل أنتم مُسلمون» استفهام بمعنى 
الأمر أى: أسلموا. لفن تولُوا» عن الإسلام «فقل آذنتكم» أعلمتكم ما أمرت به «عَلَى سَوَاء» 
حال أى: : مستوين فى الإعلام به ولم أخصص بعضكم.ء وفيه دليل بطلان مذهب الباطنية «وإن 
أَدرى أَقَرِيب أم بعيد ما توعَدُونَ» أى : لا أدرى متى يكون يوم القيامة؛ لأن الله تعالى لم يطلعنى 

عليه ولكنى أعلم بأنه كائن لا محالة». أو لا أدرى متى يحل بكم العذاب إن لم تؤمنوا. 

هه (ِإِنَه يعلّم الجهر من القول ويَعْلَم ما تَكتُمُونَ» إنه عالم بكل شىء يعلم ما تجاهروننى به من 
الطعن فى الإسلام وما تكتمونه فى صدوركم من الأحقاد للمسلمين وهو مجازيكم عليه. 

٠.‏ «وإث أدرى لَعلّه فسة لَكُم» وما أدرى لعل تأخير العذاب عنكم فى الدنيا امتحان لكم لينظر 
كيف تعملون لوَممَاع إِلَى حين» وتمتيع لكم إلى الموت ليكون ذلك حجة عليكم. ظ 

هه طقال رب احكم بِالْحَق» اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدلء أو بما يحق عليهم من العذاب 
ولا تحابهم وشدد عليهم. كما قال: واشدد وطأتك على مضر2"2 قال زت صلم علص بك قول 
رسول الله (2ِ) . رب احكم يزيد. ربى أَحكم زد يد عن يعقوب «وربنًا الرحمن» العاطف على 
خلقه «المستعان» المطلوب منه المعونة على ما تصفون» وعن ابن ذكوان بالياء كانوا يصفون الخال 
على خلاف ما جرت عليه وكانوا يطمعون أن تكون الشوكة لهم والغلبة فكذب الله ظنونهم » وخيب 
آمالهم ونصر رسول الله (يَلِ) والمؤمنين وخذلهم أى: الكفارء وهو المستعان على ما يصفون. ‏ - 


00( رواه الطبرانى فى الصغير والأوسطء وكذا؛ اليزار والحاكم. 
() هذا الحديث متقق عليه من حديث أبى هريرة . 


قف 


اسورة الحج مكية وهى ثماق وسبعين آيذا 
نسم الله الرحمن الرحيما 

هه (يَا أَيهًا النّاس انَقُوا ربكم» أمر بنى آدم بالتقوى. ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة بقوله: «إِنَ وَلْْلَةَ السّاعة شيء عظيم4 لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم 
ويتصوروها بعقولهم حتى يبقوا على أنفسهم ويرحموها من شدائد ذلك اليوم بامتثال ما أمرهم به 
ربهم من التردى بلباس التقوى الذى يؤمنهم من تلك الأفزاع. والزلزلة شدة التحريك والإزعاج» 
وإضافة الزلزلة إلى الساعة إضافة المصدر إلى فاعله كأنها هى التى تزلزل الأرض على المجاز الحكمى 
أو إلى الظرف؛ لأنها تكون فيهاء كقوله: «بل مَكْر اليل والتهار17) ووقتها يكون يوم القيامة» أو 
عند طلوع الشمس من مغربهاء ولا حجة فيها للمعتزلة فى تسمية المعدوم شيئا فإن هذا اسم لها 
ان دو عقا 

98 وانتصبٍ «يوم تروتها» أى: الزلزلة» أو الساعة بقوله: 8تَذْهل» تغفل. والذهول: الغفلة 
وكل مرضعة عما أرضعت» عن إرضاعها. أو عن الذى أرضعته. وهو الطفل. وقيل: مرضعة ليدل 
على أن ذلك الهول إذا حدث وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة» إذ 
المرضعة هى التى فى حال الإرضاع ملقمة اثديها الصبى » والمرضع التى شأنها أن ترضع وإن لم 
تباشر الإرضاع فى حال وصفها به «وتضع كل ذّات حَمل» أى: حبلى «حملها » ولدها قبل تمامه. 

عن الحسن تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام وتضع الحامل ما فى بطنها لغير تمام «وترى الثاس» 
أيها الناظر طسَكَارَئ4» على التشبيه لا شاهدوا بساط العزة وسلطنة الجبروت وسرادق الكبرياء حتى 
قال كل نبى: نفسى نفسى وما هم بسَكَارَئ4 على التحقيق طولَكن عَذَاب الله شَدِيد» فخوف 
عذاب الله هو الذى أذهب عقولهم وطير تمييزهم وردهم:فى نحو حال من يذهب السكر بعقله 
وتمييزه. وعن الحسن وترى الناس سكارى من الخنوف». وما هم بسكارى من الشراب. سكرى فيهما 
بالإمالة حمزة وعلى: وهو كعطشى فى عطتثان. روى أنه: نزلت الآيتان ليلا فى غزوة بنى 
المصطلق فقرأهما النبى ‏ عليه السلام ‏ فلم ير أكثر باكيا من تلك الليلة(9). 

هه «ومن الئاس من يجادل فى اللَّهه فى دين الله طِبغَيرٍ لم4 حال. نزلت فى النضر بن 
الحارث وكان جدلا يقول: الملائكة بنات اللّهء والقرآن أساطير الأولين» والله غير قادر على إحياء 
من بلى. أو هى عامة فى كل من يخاصم فى الدين بألهوى «ويتبع» فى ذلك «كل شيطات مُرِيدِ» 
عات مستمر فى الشر ولا وقف على مريد؛ لأن ما بعده صفته. 

«» «كتب عَلَيه4 قضى على الشيطان ظِأنّهُ من تَولأُة4 تبعه أى: تبع الشيطان طقََنّه» فآن 

(؟) رواه الترمذىء والنسائى» والحاكم . 

لقف 


الشيطان (يضله» عن سواء السبيل «ويهديه إلى عذاب السعيرٍ» النار. قال الزجاج: الفاء فى فأنه 
للعطف وأن مكررة للتأكيدء ورد عليه أيو على» وقال: إن من إن كان للشرط فالفاء دخل لحراء 
الشرط. وإن كان بمعنى الذى فالفاء دخل على خبر المبتدأء والتقدير فالأمر أنه يضلهء قال: 
والعطلت والناكين يكوة بعد عام الأؤل» بواكتى» مدن غلن الغيطاة إصتلؤل رن عزلاه برهدانقه إلى 
النار. ثم ألزم الحجة على منكرى البعث فقال: 

هه «يا أَيهَا الئاس إن كنتم فى ريْب مَن الْبَعْْ) يعنى: إن ارتبتم فى البعث فمزيل ريبكم أن 
تنظروا فى بدء خلقكمء وقد كنتم فى الابتداء ترايا وماء وليس سيت إنكاركم البعث إلا هذا :وهو 
صيرورة الخلق ترابا وماء ِمَإِنا خلقتاكم» أى: أباكم ومن تراب »4 لقم «من نُطفَة ثم من 
علقة» أى: قطعة دم جامدة وتم من مُضعغة» أى: الحمة صغيرة قدر ما يمضغ «محلّقة وغيرٍ مخلقة» 
المخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيبء كأن الله عز وجل يخلق المضغة متفاوتة» منها ما هو 
كامل الخلقة أملس من العيون» ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس فى 
خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهمء وإنما نقلناكم من حال إلى حال ومن خلقة 
إلى خلقة طلْنبَينَ لَكُم4 بهذا التدريج كمال قدرتنا وحكمتنا وأن من قدر على خلق البشر من تراب 
أولاء ثم من نطقة ثانياء ولا مناسبة بين التراب والماء» وقدر أن يجعل النطفة علقة والعلقة مضغة 
والمضغة عظاما قادر على إعادة ما بدأه «وتقر» بالرقع عند غير المفضل مستأنف بعد وقف أى: تحن 
نثبت طفى الأرْحام ما نشّاء» ثبوته «إلّئ أجل مُسَمَّى4 أى: وقت الولادة» ومالم نشأ ثبوته أسقطته 
الأرحام ثم نخْرِجَكُم» من الرحم «طفلاً4 حال وأريد به الجنس فلذا لم يجمعء أو أريد به ثم 
نخرج كل واحد منكم طقلا لثم للُغوا4 ثم نربيكم لتبلغوا أَشدكُم» كمال عقلكم وقوتكم» وهو 
من ألفاظ الجموع التى لا يستعمل لها واحد «ومنكم من يعَوفّ» عند بلوغ الأشد أو قبله أو بعده 
«ومنكم من يرد إلى أَرذَل الْعمرٍ» أخسه يعنى الهرم والخرف ظلكَيَلا بعلم من بعد علّم شَيئًا» أى : 
لكيلا يعلم شيئاً من بعد ما كان يعلمهء أو لكيلا يستفيد علما وينسى ما كان عالماً به» ثم ذكر دليلا 
ا على البعث فقال: «وترى الأرض هامدة» ميتة يابسة جفإذا أنزلنا عليها الماء اهرت » تحركت 
بالنبات «وربت»4 وانتفخت. وربات حيث كان يزيد: ارتفعت «وأنبتت من كل زَوج» 00 
«(بهيج» حسن سار للناظرين إليه. 

«ه «ذلك4 مبتدأ خبره بأَنَ الله هو الحق» أى: ذلك الذى ذكرنا من خخلق بنى آدمء وإحياء 
الأرض مع ما فى تضاعيف ذلك من أصناف الحكم حاصل بهذا وهو أن الله هو الحق أى: الثابت 
الوجود وان ُحْى الْمَتّ» كما أحيا الارض ونه علَى كل شَيءِ قَديرك قادر. 


ضف 


«ه <رَآَنْ السعَةَآنيّةلأَرَيْبَ فيها ون الله يَبْعَتْ من فى الْقُبُوٍ» أى: أنه حكيم لا يخلف 
الميعاد» وقد وعد الساعة والبعث فلايد أن يفى بما وعد. 

٠.‏ ومن النّاس من يجادل فى اللّه» فى صفاته فيضفه بغير ما هو له. نزلت في أبى جهل 
«بغيرٍ علم» ضرورى «ولا هدى» أى: استدلال؛ لأنه يهدى ا المعرفة طاولا كتاب مني ر» أى : 
وحى والعلم للإنسان من أحد هذه الوجوه الثلاثة . 

هه «ثاني عطفه» حال أى: لاويا عنقه عن طاعة الله كبرا وخيلاء» وعن الحسن ثانى عطفه 
بفتح العين أى: مانع تسعطفه إلى غيره «ليضيل» تعليل للمجادلة . اليل معن وأو خمرو دعن 
سبيل اللّد» دينه دِلَه فى الدانيًا خزي» أى: القعل يوم بدر «رئديقه يَوْم الْقيَامّة عَدَاب الْحَرِيق» 
أى : جمع له عذاب الدارين. 

٠.6‏ «ذلك بما قَدّمت يداك» أى: السبب فى عذاب 2522 قدمت نفسه من الكفر 
والتكذيب» وكنى عنها باليد ؛لأن اليد آلة الكسب 9وأَن ١‏ الله ليس بِظَلاَمٍ للعبيد 4 فلا يأخذ أحدا 
بغير ذلب» ولا بذنب غيره وهو عطف على بما أى: وبأن الله. وذكر الظلام بلفظ المبالغة لاقترانه 
بلفظ الجمع وهو العبيد؛ ؟ ولأن 5 قليل الظلم منه مع علمه بقبحه واستغناته كالكثير منا. 

هه «ومن النّاس من يعبد الله على حرف » على طرف من الدين لا فى وسطه وقلبه» وهذا مثل 
لكونهم على قلق واضطراب فى دينهم لا على سكون وطمانينة» وهو حال أى: مضطربا طِفَإن 
أَصابَهُ خَيْرٌ4 صحة فى جسمه وسعة فى معيشته ظاطْمَن4 سكن واستقر طبه» بالخير الذى أصابهء 
أو بالدين فعبد الله طون أَصَابتهُ فنة شر وبلاء فى جسده وضيق فى معيشته لانقلّب على وجهه» 
جهته أى: ارتد ورجع إلى الكفر كالذى يكون على طرف من العسكر فإن أحس بظفر وغنيمة فر 
واطمأن وإلا فر وطار على وجهه. قالوا: نزلت فى أعاريب قدموا المدينة مهاجرين» وكان أحدهم 
إذا صح بدنه ونتتجت فرسه مهرا سويا وولدت امرأته غلاما سويا وكثر ماله وماشيته قال: ما أصبت 
منذ دخلت فى دينى هذا إلا خيراً واطمأن» وإن كان الأمر بخلافه قال: ما أصبت إلا شرا وانقلب 
عن دينه(1) «حسر اللانيًا والآخرّة4 حال وقد مقدرة دليله قراءة روح2107 وزيد(”): (نخاسر الدنيا 


. الحديث عند البخارى» من حديث ابن عباس » بنحوه‎ )١( 

(؟) هو: روح بن عبدالمؤمن الهذلى» مولاهمء أبو الحسن البصرىء المقرئ» عالم له قدره فى القراءات 
والحديث؛ فهو قارئ» وهو ثقة توفى حوالى عام 5 11اه. 

تهذيب التهذيب (5/ .)١9/8‏ 

(9) هو: زيد بن أحمد بن أبى إسحاق» أبو علىء» الحضرمى» روى القراءة - عرضاً - على عمه يعقوب 
:ابن إسحاق الحضرمى . 

غاية النهاية .)5957/1١(‏ 


إزخرف 


والآخرة والخسران فى الدنيا بالقتل فيهاء وفى الآخرة بالخلود فى التار «ذلك4 أى: خسران الدارين 
«هو الخسران الْمِينَ» الظاهر الذى لا يخفى على أحد. 

٠.‏ «يدعوا من دُون اللّد4 يعنى الصنمء ٠‏ فإنه بعد الردة يفعل كذلك 8م لا يضرة» إن لم يعبده 
«وما لا يتقعه» إن عبده ذلك هُوَ الضّلال البعيد» عن الصواب. 


٠.‏ «يدعوا لمن ضره أَقْرب من تُفعه» والإشكال أنه تعالى نفى الضر والنفع عن الأصنام قبل 
هذه الآية وأثبتهما لها هناء والجواب أن المعتى إذا فهم ذهب هذا الوهمء وذلك أن الله تعالى سفه 
الكافر بأنه يعبد جمادا لا يملك ضرا ولا نفعا وهو يعتقد فيه أنه ينفعهء ثم قال يوم القيامة يقول هذا 
الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنامء ولا يرى لها أثر الشفاعة لمن ضره أقرب من 
نفعه «لبئس المولى» أى الناصر الصاحب «ولبئس العشير» المصاحب وكرر يدعو كأنه قال: يدعو 
يدعو من دون الله مالا يضره وما لوق اسان عر بك سير اقرب فى ل ا 


٠.‏ <إن الله يدخل الّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جنات تَجرِى من تحتها الأنهار إن الله يَفَعلَ ما 


يرِيد» هذا وعد من عبّدالله بكل حال لا لمن عَبَدَاللّه على حرف . 

٠.‏ «من كَانَ يَظن أن أن ينصره اللّهُ فى الدنْيًا والآخرة» المعنى أن الله ناصر رسوله فى الدنيا 
والآخرة» فمن ظن من أعاديه غير ذلك لِفَلْيْمَدُدُ بسبّب» بحبل «إلى السّماء» إلى سماء بيته ثم 
يقطع» ثم ليختق به وسمى الاختناق قطعاء لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه. وبكسر اللام 
بصرى وشامى «فليتظر هل يذهبن كيده ما يغيظ» أى: الذى يغيظه., أو ما مصدرية أى: غيظه 
والمعنى قليصور فى نفسه أنه إن قعل ذلك هل يذهب نصر الله الذى يغيظه »وسمى فعله كيدا على 
سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسودهء إنما كاد به نفسه والمراد ليس فى يده إلا ما ليس بمذهب 
لا يغيظ . 

٠.‏ «وكذلك أنزلتاه» ومثل ذلك الإنزال أنزل القرآن كله «آيات بيّنات» واضحات «وأَن اللّه 
يهدى من يريد» أى: ولأن الله يهدى به الذين يعلم أنهم يؤمنونء أو يثبت الذين آمنوا ويزيدهم 
هدى أنله كذلك مبيتا. . 5 

هه إن الّذِينَ آمنو ١‏ وانْذِينَ هَادُوا وَالصابكِينَ والتُصارئ وَالْمَجوس والّذينَ أشركُوا» قيل 
الأديان خمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمنء والصابئون اي 
يفصل بيهم يوم القيامة» فى الأحوال والأماكن فلا يجازيهم جزاء واحدا ولا يجمعهم فى موطن 
ع وخبر إن الذين آمنواء إن الله يفصل بينهم كما تقول: إن زيدا إن أياه 5 ثم لإِن الله على كل 
شيء شهيد» عالم به حافظ له فلينظر كل امرىء معتقده وقوله وفعلهء وهو أبلغ وعيد. 

اعرف 


هه «ألم تر» ا مقام العيان أن الله يسجد لَه من فى السّمُوات ومن 
فى الأرضٍ والشّمس والقَمر والنجوم وَالْجبَال والشجر والدُواب» قيل: إن الكل يسجد له ولكنا 
لا نقف عليه كما لا نقف على تسبيحها قال الله تعالى: «وإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم2174 وقيل : شين مظاوطة غير للكلك له قينا يعدت فيه من أفعاله وسشيرة اله 
سجودا له تشبيها لمطاوعته بسجود المكلف الذى كل خضوع دونه «(وكنير من النّاس» أى: ويسجد له 
كثير من الناس سجود طاعة وعبادة» أو هو مرفوع على الابتداء ومن الناس صفة له والخبر محذدوف 
وهو مثاب ويدل عليه قوله: «وكثير حق عَلَيْه الْعذَابْ» أى: وكثير منهم حق عليه العذاب بكفره 
وإبائه السجود لوم يهن اللّه4 بالشقاوة هقَما لَهُ من مُكْرم» بالسعادة ظإِن الله يَفَعَلَ ما يَشَاء» من 
الإكرام والإهانة وغير ذلك.ء وظاهر هذه الآية والتى قبلها ينقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم 
يقولون: شاء أشياء ولم يفحل وشو "يفول يفعل :ها عياف 

55 الإهذان خصمان» أى: فريقان مختصمانء فالخصم صفة وصف بها الفريق وقوله: 
«اختصموا» للمعنى وهذان للفظ والمراد المؤمنون والكافرون» وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -» 
رجع إلى أهل الأديان المذكورة فالمؤمنون خصم وسائر الخمسة خخصم «فى ربّهم» فى دينه وصفاته» 
ثم بين جزاء كل خصم بقوله: طفَالّدِينَ كفروا» وهو فصل الخصومة المعنى بقوله إن الله يفصل 
بينهم يوم القيامة «قطعت لَهُم ثيّاب من نَّارِ4 كأن الله يقدر لهم نيرانا على مقادير جثتهم تشتمل 
عليهم كما تقطع الثياب الملبوسة واختير لفظ الماضى؛ لأنه كائن لا محالة فهو كالثابت المتحقق 
«يصب من قوق رعرسهم» يكسر الهاء والميم بصرى» وبضمهما حمزة وعلى وخلف» وبكسر الهاء 
وضم الميم غيرهم «الحميم» الماء الحار عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ :لو سقطت منه نقطة 
على جبال الدنيا لأذايتها . 

9يصهَرٌ» يذاب «به4 بالحميم لما فى بُطُونهم والجلود» أى: يذيب أمعاءهم وأحشاءهم 
كما يذيب جلودهم فيؤثر فى الظاهر والباطن. 

٠‏ «ولهم مُقامع» سياط مختصة بهم «من حديد» تضريون بها. 

هه طكلّما أرادوا أن يخرجوا منها» من النار «من عم بدل الاشتمال من منها بإعادة الثارء أو 
الأولى لابتداء الغاية والثانية بمعنى من أجل يعنى كلما أرادوا الخروج من النار من أجل غم يلحقهم 
فخرجوا أُعيدُوا فيها4 بالمقامع» ومعنى الخروج عند الحسن أن .النار تضريهم بلهيها فتلقيهم إلى 
أعلاها فضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً والمراد إعادتهم إلى معظم النار لا أنهم ينفصلون 


لق سورة «الإسراءق الآية (غ5). 


يف 


عنها بالكلية» ثم يعودون إليها لوَذُوقُوا4 أى: وقيل لهم: ذوقوا عَدَاب الحرِيق» هو الغليظ من 
النار المنتشر العظيم الإهلاكء ثم ذكر جزاء الخصم الآخر فقال: 

٠ه‏ إن الله يدخل الْذِين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جنات تَجْرِى من تَحتها الْأنْهَار يُحَلُونَ فيها من 
أساور» جمع أسورة جمع سوار «من ذهب ولْؤْلوَا4 بالنصب مدنى وعاصم وعلى ويؤتون لؤلؤاء 
وبالجر غيرهم عطفا على من ذهبء وبترك الهمزة الأولى فى كل القرآن أبو بكر وحماد #ولياسهم 
فيها حرير» ال 

«ه «رهدوا إِنَى الطب من الْقَوَل وَهدوا إلَئ صراط الْحميد» أى: أرشد هؤلاء فى الدنيا إلى 
كلمة التوحيد وإلى اه ل 6 الإسلام» أو هداهم الله فى الآخرة والهمهم أن يقولوا: 
الحمد لله الذى صدقنا وعده وهداهم إلى . 7 الجنة» والحميد الله المحمود بكل لسان. 

«ه (إِنّ اْذين كفروا ويصدون عن سبيل اللّه4 أى: يمنعون عن الدخول فى الإسلام» ويصدون 
حال من 5220 أى وهم 0 ا منهم مستمر دائم كما يقال: فلان يحسن 
إلى الفقراء؛ فإنه يراد به استمرار وجود الإحسان منه فى الحال والاستقبال #والمسجد الحرام» 
أى: ويصدون عن المسجد الحرام والدخول فيه لالّذى جَعلْنَاه للنّاس »4 مطلقا من غير فرق بين حاضر 
وبادء فإن أريد بالمسجد الحرام مكة ففيه دليل على أنه لا تباع دور مكةء وإن أريد به البيت فالمعنى 
أنه قبلة لجميع الناس «سواء» بالنصب حفص مفعول ثان لجعلناهء أى: جعلتاه مستويا «الْعاكف 
فيه والباد» وغير المقيم بالياء مكى وافقه أبو عمرو فى الوصل» وغيره بالرفع على أنه خبرء والمبتدأ 
مؤخرء أى: العاكف فيه والباد سواءء والجملة مفعول ثان وللناس حال #ومن يرد فيه فى المسجد 
الحرام «بإتحاد بظلم» حالان مترادفان ومفعول يرد متروك ليتناول كل متناول كأنه قال ومن يرد فيه 
مراداً ما عادلا عن القصد ظالماء فالإلحاد العدول عن القصد «تدقه من عذاب أليم» فى الآخرة 
وخبرإن محذوف لدلالة جواب الشرط عليهء تقديره إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام 
نذيقهم من عذاب أليم» وكل من ارتكب فيه نيا فهو كذلك. 

«ه «رإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» واذكر يا محمد حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة 
أى : مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة» وقد رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة 
حمراءء قأعلم الله إبراهيم مكانه بريح أرسلها فكنست مكان البيت قبناه على أسه القديم «(أن» هى 
المفسرة للقز ل ادر أى 3 عائلين لله إلا تشرك بى شيئا وطهر بيتي» من الأصنام والأقذارء وبفتح الياء 


(0) الإبريسم ‏ بفتح السينء وضمها ‏ هو: الحرير. 
القاموس (4/ 0/9 . 


خف 


مدنى وحفص «اللطّائفين» هن يطوف به «والقائمين» والمقيمين بمكة «والرّكّع السّجود» المصلين 
جمع راكع وساجد. ٠‏ 

هه لوآذن فى الئاس بالحج» ناد فيهم, والحج هو القصد البليغ إلى مقصد منيع؛ وروى أنه 
صعد أبا قبيس فقال: يا أيها الناس حجوا بيت ربكم قأجاب من قدر له أن يحج من الأصلاب 
والأرحام بلبيك اللهم لبيك7١2‏ » وعن الحسن أنه خطاب لرسول الله (6) أمر أن يفعل ذلك فى 
حجة الوداع» والأول أظهر وجواب الأمر ينوك رجالا مشاة جمع راجل كقائم وقيام «وعلى كل 
ضامر» حال معطوفة على رجال كأنه قال: رجالا وركبانا والفنامر البعير المهزول» وقدم الرجال 
على الركبان إظهار لفضيلة المشاة كما ورد فى الحديث «يأتِين» صفة لكل ضامر؛ لأنه فى معنى 
الجمع ٠‏ وقرأ حبدالله يأتون صفة للرجال والركبان «إمن كل فج طريق «عميق» بعيد قال محمد بن 
ياسين(1) .قال لى شيخ فى الطواف: من أين أنت؟ فقلت: من خراسان. قال: كم بينكم وبين 


البيت؟ قلت: مسيرة شهرين» أو ثلاثة» قال: فأنتم جيران البيت» فقلت: أنت من أين جئكت؟ 
قال: من مسيرة خمس سنوات وخرجت وأنا شاب فاكتهلت قلت: واللّه هذه الطاعة الحميلة والمحبة 
الصادقة فقال: 


زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار 

لامحودك بضيد عن وتاريحه: . . ]0 الححي كنن ينوه وراد 
واللام .فى «ليشهدوا» ليحضروا متعلق .بأن أو بيأتوك «متافع لهم» نكرها؛ لأنه أراد مناقع 
مختصة بهذه العباد دينية ودنيوية لا توجد فى غيرها من العبادة وهذا؛ لأن العبادة شرعت للابتلاء 
بالنفس كالصلاة والصومء أو بالمال كالزكاة وقد اشتملى الحج عليهما مع ما فيه من. تحمل: الأثقال 
وركوب الأهوال وخلع الأسباب7') وقطيعة الأصحاب وهجر البلاد والأوطان وفرقة الأولاد والخلان» 
والتنبيه على ما يستمر عليه إذا انتقل من دار الفناء إلى دار البقاءء فالحاج إذا دخل البادية لا يتكل 
فيها إلا على عتاده. ولا يأكل إلا من زاده فكذا المرء إذا خرج من شاطىء الحياة وركب بحر الوقاة 
لا ينتفع وحدته إلا ما سعى فى معاشه لمعاده. ولا يؤنس وحشته إلا ما كان يأنس به من أورادف 
وغسل من يخرم وتأهبه ولبسه غير المخيط وتطيبه مرآة لما سيأتى عليه من وضعه على سريره لغسله 
وتجهيزه مطيباً بالحنوط ملففآ فى كفن غيرمخيط» ثم المحرم يكون أشعث حيراف» فكذا يوم الحشر 
يخرج من القبر لهفان» ووقوف الحجيج بعرفات آملين رغبا ورهيا سائلين خوفا وطمعا وهم من بين 


)١(‏ أخرجه الطبرى عن ابن عباس» بلفظ: قام إبراهيم خليل الله على الحجر فنادى. 
(6) خلع الأسباب: يقصد: يار امال . 
(المعجم الوسيط /١‏ 560). 


يفف 


مقبول ومخذول كموقف العرصات(١2.‏ لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيدء والإفاضة إلى 
المزدلفة بالمساء هو السوق لفصل القضاءء ومنى هو موقف المنى للمذنيين إلى شفاعة الشافعين» 
وحلق الرأس والتنظيف كالخروج من السيئات بالرحمة والتخفيف والبيت الحرام الذى من دخله كان 
آمنآ من الإيذاء والقتال» أغوذج لدار السلام التى هى من نزلها بقى سالما من الفناء والزوالء غير أن 
الجنة حفت بمكاره النفس العادية» كما أن الكعبة حفت بمتالف البادية»ء فمرحباً بمن جاوز مهالك 
البوادى شوقا إلى اللقاء يوم التنادى «ويذكروا اسم اللَّه ‏ عند الذبح #فى يام مُعلومات» هى عشر 
ذى الحجة عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - وآخرها يوم النحرء وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما - 
وأكثر المفسرين - رحمهم الله - وعتد صاحيئيه هى أيام النحرء وهو قول ابن عمر ‏ رضى اللّه 
عنهما لعل ما ررقم من بهيمَة الأَنعَام» أى: على ذبحه وهو يؤيد قولهماء والبهيمة مبهمة فى 
كل ذات أربع فى البر. والبحر فبينت بالأنعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعز <فكلُوا منها» من 
لجومهاء والأمر للإباحة. ويجوز الأكل من هدى التطوع والمتعة والقران؛ لأنه دم نسك فأشيه 
الأضحيةء ولا يجوز الأكل من ن بقية الهدايا «وأطعموا البائس» الذى أصابه بؤس أى: شدة 
«الفقير» الذى أضعفه الإعسار. 

٠.‏ «ثم ليقضوا تفتهم » ثم ليزيلوا عنهم أدرانهم كذا قاله نفطويه("2 قيل: قضاء التفث قص 
الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد0؟), والتفث: الوسخ والمراد قضاء إزالة التفث وقال ابن 
عمر وابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : قضاء التفث مناسك الحج كلها «إوليوفوا نذورهم» مواجب 
حجهم والعرب تقول لكل من خرج عما وجب عليه: وفى بنذره وإن لم ينذرء أو ما يتذرونه من 
أعمال البر فى حجهمء وليوفوا بسكون اللام والتشديد أبو بكر «ولِيطُوفوا» طواف الزيارة الذى هو 
ركن الج ويقع بيه تام التحلل. اللامات الشلاث ساكنة عند غير ابن عياش وأبى عمرو «بالبيت 
العتيق » القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس بناه آدم ثم جدده إبراهيم » أو الكريمء ومثكه عتاق 
الخيل لكرائمهاء وعتاق الرقيق لخروجه من ذل العبودية إلى كرم الحريةء أو لأنه أعتق من الغرق 
لأنه رفع زمن الطوفان» أو من أيدرى الجبابيرة كم من جبار سار إليه ليهدمه فمئعه الله أو من أيدى 
الملاك فلم يملك قط وهو مطاف أهل الغبراء» كما أن العرش مطاف أهل السماءء فإِن الطالب إذا 

)0غ( العرصات: جمع عرصة" .وهى ساحة الدارء والبقعة الواسعة بِيّن الدور لابناء فيها. 

(المعجم الوسيط ؟/097). 

زفق هو إبراهيم بن محمد بن عرفة» الأزدى» العتكىء أبو عبدالله» غلب عليه لقبه: «تفطويه»» وكان 
إماماً فى التحوقو وكان فقيهآ ظاهريًا من كيارهمء. وهو فى الحديث: مسندء ثقة. ولد عام 5ه وتوفى 

الأعلام (51/1). 

(”) الاستحداد: هو حلق شعر العانة» وهو من ستن الفطرة. 


لكف 


هاجته معية الطرب وجذبته جواذب الطلب جعل يقطع مناكب الأرض مراحل ويتخذ مسالك المهالك 
منازل فإذا عاين البيت لم يزده التسلى به إلا اشتياقآ» ولم يفده التشفى باستلام الحجر إلا احتراقاً 
فيرده الأسف لهفانء ويرده اللهف حوله فى الدوران بطواف الزيارة آخر فرائض الحج الثلاث وأولها 
الإحرام» وهو عقد الالتزام يشبه الاعتصام بعروة الإسلام حتى لا يرتفض بارتكاب ما هو محظور 
فيهء ويبقى عقده مع ما يفسده وينافيء كما أن عقد الإسلام لا ينخل بازدحام الآثام وترتفع آلف 
حوية بتوبة» وثانيها الوقوف بعرفات بسمة الابتهال فى صفة الاهتبال» وصدق الاعتزال عن دقع 
الاتكال على مراتب الأعمال وشواهد الأحوال. 

هه «ذلك4 خبر مبتدا محذوف أى: الأمر ذلك» أو تقديره ليفعلوا ذلك. 

٠.‏ «ومن يُعَظَم حرمّات الله الحرمة مالا يحل هتكهء وجميع ما كلفه الله عز وجل بهذه الصفة 
من مناسك الحج وغيرها فيحتمل أن يكون عاما فى جميع تكاليقه» ويحتمل أن يكون خاصا بما 
يتعلق بالحجء وقيل: حرمات الله البيت الخرام والمشعر الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام والمسجد 
الحرام فَهِرَ) أى: التعظيم حير لَهُ عند رَبْهِ4 ومعنى التعظيم العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ 
والقيام بمراعاتها لوأَحَلَّت لَكُمِ الْأَنعَام4 أى: كلها «إلاّ ما يْلَى عليكم4 آية تحريمه وذلك قوله 
«حرمت عَليكم الميتةه07) الآية» والمعنى أن الله تعالى أحل لكم الأنعام كلها إلا ما بين فى كتابه 
فحافظوا على حدودهء ولا تحرموا شيئآ ما أحل كتحريم البعض البحيرة ونحوهاء ولا تحلوا مما حرم 
كإحلالهم أكل الموقوذة والميتة وغيرهماء ولما حث على تعظيم حرماته. أتبعه الأمر باجتناب الأوثان 
وقول الزور بقوله : طفَاجتَتبُوا الرجس من الأونّان واجتنبوا قَوْلَ الزُور» لأن ذلك من أعظم الحرمات 
وأسبقها حظراً ومن الأوثان بيان للرجس؛ لأن الرجس مبهم يتناول غير شىء كأنه قيل: فاجتنبوا 
الرجس الذى هو الأوثان» وسمى الأوثان رجسا على طريقة الستشبيه يعنى أنكم كما تتقرون 
بطباعكم عن الرجس فعليكم أن تنفروا عنها »وجمع بين الشرك وقول الزور أى: الكذب والبهتان» 
أو شهادة الزور وهو من الزور وهو الانحراف؛ لأن الشرك من باب.الزور إذ المشرك زاعم أن الوثن 
يحق له العبادة. ش 

وه محتقا لله» مسلمين «غيرَ مُشْركين به» حال كحنفاء «ومن يشرك بالله فَكَأَنّما خرَ»ه سقط 
«من السّمَاء4 إلى الارض طتَحْطَفُهُ اير فى: تسلبه بسرعة فتَحَطّفه أى: تتخطفه مدتى جِأَو 
تَهُوى به الريح» أى: تسقطهء والهوى السقوط «فى مكان سحيق» بعيد يجوز أن يكون هذا تشبيها 
مركباء ويجوز أن يكون مفرقاء فإن كان تشبيها مركبا فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه . 
إهلاكا ليس بعده بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق قطعا فى 


. )9( سورة «المائدةف الآية‎ )١( 


نطف 


حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت به فى بعض الممالك البعيدة وإن كان مفرقا فقد شبه 
الإيمان فى علوه بالسماءء والذى أشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء المردية بالطير المتخطفة» 
والشيطان الذى هو يوقعه فى الضلال بالريح التى تهوى بما عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة . 

هه «ذلك» أى: الأمر ذلك «ومن يعظم شعَائر اللّه»ه تعظيم الشعاشر وهى الهدايا؛ لأنها من 
معالم الحج أن يختارها عظام الأجرام حسانا ثمانا غالية الأثمان «فإنها من تقو تقوى القلو ب» أى: فإن 
تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوبء فحذفت هذه المضافات وإثما ذكرت القلوب؛ لأنها مراكز 
التقوى . 

5 «لكم فيها منَافع» من الركوب عند الحاجة» وشرب ألبانها عند الضرورة «إلَئ أجل مُسَمّى» 
إلى أن تنحر ظثُمَ مَحَلُها4 أى: وقت وجوب نحرها منتهية 9إِلَى الْبِيت العتيق» والمراد نحرها فى 
الحرم الذى هو فى حكم البيت إذ الحرم حريم البيت ومثله فى الاتساع قولك: بلغت البلد» وإثما 
اتصل مسيرك بحدودهء وقيل: الشعائر المناسك كلها وتعظيمها إتمامهاء ومحلها إلى البيت العتيق 
يأباه . 1 

لَك «ولكل أَمّ» جماعة مؤمنة قبلكم «جعلنا مدسكا» حيث كان بكسر السين بمعنى الموضع على 
وحمزة» أى: موضع قربان وغيرهما بالفتح على المصدر أى: إراقة الدماء وذبح القرابين «لَيذكروا ا 
امم الله دون غيره عَلَْ مَا رَرَقَهُم مَنَ بُهِيمّة الأنْعَامٍ» أى: عند نحرها وذبحها لفَإلَهُكُم إِله 
واحد» أى: اذكروا على الذبيح اسم الله وحده فإن إلهكم إله واحدء وفيه دليل على أن ذكر اسم 
الله شرط الذبح»ء يعنى أن الله تعالى شرع لكل أمة أن ينسكوا له أى: يذبحوا له على وجه 
التقرب» وجعل العلة فى ذلك أن يذكر اسمه تقدست أسماؤه على النسائك وقوله: <ِقَلَه أسلموا» 
أى أخلصوا له الذكرء خاصة واجعلوه له سالما أى: خالصا لا تشوبوه بإشراك «وبشر المخبتين» 
المطمئنين بذكر اللّه» أو المتواضعين الخاشعين من الخبت» وهو المطمئن من الأرض وعن ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتتصروا وقيل: تفسيره ما بعده أى: 

«ه الذي إِذَآ ذكر الله وَجلّت قُنُوبْهُمْ» خافت منه هيبة طوالصّابرين علَى ما أَصابهم» من 
المحن والمصائب «والْمُقيمى الصّلاة» فى أوقائها «ومما ررَقَاهم ينفقون» يتصدقون* 

« «والبدن4 جمع بدنة سميت لعظم بدنهاء وفى الشريعة يتناول الإبل والبقر وقرىء برقعها 
وهو كقوله: «والقمر قدَرتَام20 «ِجَعَلْنَاها لَكُم من شعائرٍ الله أى: من أعلام الشريعة التى 
شرعها الله» وإضافتها إلى اسمه تعظيم لهاء ومن شعائر الله ثاتى مفعولى جعلنا <لَكُم فيها خَير» 


.)79( سورة «يس»ء الآية‎ )١( 


بكرف 


النفع فى الدنيا والأجر فى العقبى «قاذ كروا اسم الله عليها» عتد نحرها «إصواف» حال من الهاء 
أى: قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن 9َفَإذَا وجبت جنوبها4 وجوب الجنوب وقوعها على الأرض 
من وجب الخحائط وجبة إذا سقط أى: إذا سقطت جنويها على الأرض بعد نحرها وسكنت حركتها 
«فكلرا منها» إن شعهم (وأَطْعموا القانع » السائل من قنعت إليه إذا خضعت له وسألته قنوعا 
«والمعتر» الذى يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل» وقيل: القانع الراضى بما عنده وبما يعطى من غير 
سؤال من قنغت قنعا وقناعة» والمعتر المتعرض للسؤال ©كَذَلِكَ سَخَرَنَاها لكم» أى: كما أمرناكم 
بنحرها سخرناها لكمء أو هو كقوله: ذلك ومن يعظمء ثم استأتف فقال: شام لك 
ذللناها لكم مع: قوتها وعظم أجرامها لتتمكنوا من نحرها «لعلكم تشكرون» لكى_تشكروا إنعام الله 
عليكم . 

هه «لن ينال اللّه لحومهًا ولا دمَاوْهًا ولكن ينَاله التقوئ منكم» أى:.لن يتقيل الله اللحوم 
والدماء ولكن يتقبل التقوى» أو لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المراقة بالنحر» 
والمراد أصحاب اللحوم والدماء» والمعنى لن يرضى المضحون والمقربون ربهم إلا بمراعاة النية 
والإخلاص ورعاية شروط التقوى» وقيل: كان أهل الجاهلية» إذا نحروا الإبل نضحوا الدماء حول 
اليك ولطغوه بالدمء .فلما حتع المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت217 كَذَلك سَخَرَهَا لكم» أى: 
البدن «لتكَيروا اللّه» لتسموا الله عند الذبح» أو لتعظموا الله «علئ ما هداكم» على ما أرشدكم إليه 
«وبشر المحسنينَ» الممتثلين أوامره بالثواب. 

إلى إن الله يدافع» - يدفع 0100 وغيرهما يدافع أى: : يبالغ فى الدفع(؟ عنهم «عن 
الّذِينَ آمنو 41 أى: يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ونحوه ٠‏ إن لتتصر رسلا نا وَالّذِينَ آمُنوا/74© ثم 
علل ذلك بقوله : (إنّ الله لا يحب كل خَرَانَ» فى أمانة الله «كقور» لنعمة الله أى؛ لأنه لا يحب 
أضدادهم وهم الخونة الكفرة الذين يخونون الله والرسول ويخونون أماناتهم ويكفرون نعم الله 
ويغمطونها. 

٠.‏ «أذن» مدنى وبصرى وعاصم «للّذين يقاتلون» بفتح ا مدنى وشامى وحفص . والمعنى 
أذن لهم فى القتال فحذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه «بأنهم ظلموا» بسبب كونهم مظلومين , 
وهم أصحاب رسول الله (كله) كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداء وكانوا يأتون رسول الله 
(5) من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم: اصبروا فإنى لم أومر بالقتال حتى 


. سبق وأشرنا إلى أن علماء اللغة يقولون: «زيادة المبتى» تدل على زيادة المعنى؟‎ )1١( 
.)0١1( سورة «غافر؛ء الآية‎ )5*( 


قفد ا 


هاجر؛ فأنزلت هذه الآية7١2‏ وهى أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نهى عنه فى نيف وسبعين آية 
«وإن الله علَى نصرهم» على نصر المؤمنين للَقَديرٌ» قادرء وهو يشارة للمؤمنين بالنضرة» وهو مثل 
قوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. 

٠.‏ «الّدين» فى محل جر بدل من للذين» أو نصب بأعنى أو رفع بإضمارهم «أخرجوا من 
ديارهم» بمكة «بغيرٍ حق إلا أن يُقَولُوا ربُنَا اللّه» أى: بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن 
يكون موجب التمكين لا موجب الإخسراج ومثله «هّل تَمقمُونَ من إلا أَنْآمَنا بالله2174 ومحل أن 
يقولوا جر بدل من حقء» والمعنى ما أخرجوا من ديارهم إلا بسبب قولهم. «ولولا دقع اللّد»ه دفاع 
مدنى ويعقوب «النّاس بعضهم بِبَعْض لْهُدمَت» وبالتخفيف حجازى «صوامع وبِيَعٌ وَصلَوَات 
وَمُساجد» أى: لولا إظهاره وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة لاستولى المشركون على أهل 
الملل المختلفة فى أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموهاء ولم يتركوا للتصارى بيعا ولا لرهيانهم صوامع 
ولا لدهوة صلوات اق : ' كلاس :ونفتت الكسدة مده لأدها رصان قيياء رلا لمسلين ماحد 
أو لغلب المشركون فى أمة محمد (يلنةِ) على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين فى ذمتهم وهدموا 
متعبدات الفريقين» وقدم غير المساجد عليها لتقدمها وجودآء أو لقربها من التهديم ليِذَكَرٌ فيها اسم 
اللّه كثيرا» فى المساجدء أو فى جميع ما تقدم «ولَيَتصرن اللّهِ من ينصره» أى: ينصر دينه وأوليائه 
«ِإِنّ الله َقوِي» على نصر أوليائه «عزير» على انتقام أعدائه . 

«ه طِالَّدِينِ4 محله نصب بدل من: "من ينصره؛ أو جر تابع للذين أخرجوا ظإن مُكْنَاهُم في 
الأرْض أقَامُوا الصلاة ونوا لكا ُو بالْسغرُوف وها عن الْسكَرٍ» هو إخسبار من الله عا 
ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مكنهم فى الأرض »ويسط. لهم فى الدنياء وكيف يقومون يأمر 
الدين وفيه دليل صحة آمر الخلفاء الراشدين؛ لأن الله عز وجل أعطاهم التمكين ونفاذ الأمر مع 
السيرة العادلة» وعن الحسن هم أمة محمد (5ةِ) «وللّه عاقبّة الأمور» أى: مرجعها إلى حكمه 
وتقديره» وفيه تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمته. 

«» «وإت يكذبوك» هذه تسلية لمحمد (لكِ) من تكذيب أهل مكة إياه أى: لست بأوحدى فى 
التكذيب «فَقَد كذبت قَبلْهم4. قبل قومك قوم نوح» نوحا «وعاد» هودا «وَثَمُودُ4 صالحا «وقُوم 
إبراهيم4 إبراهيم قوم وط» لوطا «وأصحاب مَدينَ4 شعيبا «وكذب مُوسَئ» كذبه فرعون 
والقبطء ولم يقل: وقوم موسى؛ لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل» وإنما كذبه غير قومهء أو 
كأنه قيل بعد ما ذكر تكذيب كل قوم رسولهمء وكذب موسى أيضا مع وضوح آياته وظهور 


. قال عنه اين حجر: عزاه الواحدى ذ فى «الوسيط» للمفسرين» وهو منتزع من أحاديث‎ )١( 
.)69( هرق سورة ة «الماكدةق الآية‎ 


نضرف 


معجزاته فما ظنك بغيره «فأمليت للكافرين» أمهلتهم وأخرت عقوبتهم (ثم أخذتهم» عاقبتهم على 
كفرهم «فكَيف كان نكيرٍ» إنكارى وتغييرى حيث أبدلتهم بالنعم. نقما وبالحياة هلاكا وبالعمارة 
خرابا. نكيرى بالياء ف فى الوضل والوقف يعقوب. 

هه لِنَكَأَيْنَ من قَريَة أَهلَكْتاهًا4 أهلكتها بصرى طوهي ظَالمَة4 حال أى: وأهلها مشركون 
«فهي خاوية# ساقطة من خوى النجم إذا سقط «على عروشها» يتعلق بخاوية» والمعنى أنها ساقطة 
على سقوفها أى : خرت سقوفها على الأرض» ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوفء ولا 
محل ل: «فهى» خاوية من الإعراب؛ لأنها معطوفة على أهلكناهاء وهذا الفعل ليس له محل» 
وهذا إذا جعلنا كأين منصوب المحل على تقدير كثيرا من القرى أهلكناها «وبثر معطَلةه أى متروكة 
0 0 0ع وفقد تفقدهاء أو هى عامرة فيها الماء ومعها آلات الاستقاء إلا أنها عطلت 
البنيان من شاد البناء رفعه» والمعنى كم قرية أهلكتناها ل كر دلي ا وقصر مشيد 
أخليئاه عن ساكنيه» أى : أهلكنا البادية والشاف جما فخلت ادرو اليه والآبار عن 
واردهاء والأظهر أن البئر والقصر على العموم. 

لك دِأَفَنَمِ يسيروا في الأرض» هذا حث على السفر ليروا مصارع عن ألكهم الله بكفرهم 
ويشاهدوا آثارهم فيعتبروا <فَكُون لَهُم قُُوبْ يَعْقَلُوتَ بها أَوَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بهًا4 أى: معاد 
ي جب أن شعل ين اللوحيد, وتجحرة ويسمعون ما يجب سماعه من الوحى ِفَإنها لا تَعْمى الأبصار 
ولكن تَعْمَى الْقَنُوبُ التي في الصدورٍ» الفنمير فى فإنها ضمير القصة» أو ضمير مبهم يفسره 
الأبصارء أى: فما عميت أبصارهم عن الإبصارء بل قلوبهم عن الاعتبارء ولكل إنسان أربع أعين 
عينان فى رأسه وعينان فى قلبه فإذا أبصر ما فى القلب وعمى ما فى الرأس لم يضرهء وإن أبصر ما 
فى الرأس وعمى ما فى القلب لم ينفعه وذكر الصدور لبيان أن محل العلم القلب؛ ولثلا يقال: إن 

ودر شالك بالتاف» كدو اتسين ران تخت الله رهد » كا لاجر 
يستعجلونك ببه كانهم يجوزون الفوت. وإنما يسجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه للف ولن 
يخلف الله وعده وما وعله لم ليصيبنهم ولو بعد حين طون يَوْما عند رََكَ كأْف سَنَة مما تَعدُونَ» 
يعدون مكى وكوفى غير عاصم» أى: كيف يستعجلون بيعذاب من يوم واحد من أيام عذانه فى لول 
ألف سنة من سنيكم؛ لأن أيام الشدائد طوال. 

)١(‏ الرشاء: الحبل. أو حبل الدلو وتحوها. 

(المعجم الوسيط .)758/١‏ 

زغرف 


٠.‏ «وكأين من قرية أمليت لها وهي ظَالمة4 أى : وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظاللمين قد 
أنظرتهم حينا ؤِثُم أحذتها» يالعذاب «وإلي المصير» أى: المرجع إلى فلا يفوتنى شىء؛ وإثما 
كانت الأولى أى : فكأين معطوفة بالفاء وهذه أى وكأين بالواو؛ لأن الأولى وقعست بدلا عن: 
#فكيف كان نكيراء وأما هذه فحكمها حكم ما تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو وهما ولن 
يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك. 

لفك «قل يا أيها الئاس إِنْمَا أنا لكم تذير مُبين» وإنما لم يقل: بشير ونذير لذكر الفريقين بعده؛ 
لأن الحديث مسوق إلى المشركينء ويا أيها الناس نداء لهم وهم الذين قيل فيهم: أقلم يسيرواء 
ووصفوا بالاستعجال. وإغا أقحم المؤمنون وثوايهم ليغاظواء أو تقديره نذير مبين وبشير فبشر أولا 
فقال: 

هه <قَالّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مُغفرة» لذنوبهم «ورزق كريم» أى: حسن ثم أنذر 
فقال: 

هه «والّذين سعوا» سعى فى أمر فلان إذا أفسده بسعيه «في آياتتا4 أى: القرآن «معاجزين» ٠‏ 
حال . معجزين حيث كان مكى وأبو عمرو. وعاجزه سابقه كأن كل واحد منهما فى طلب إعجاز 
الآخر عن اللحاق به فإذا سبقه قيل» أعجزه وعجزه» والمعنى سعوا فى معناها بالمساد من الطعن 
فيها حيث سموها سحرا وشعرا وأساطير مسابقين فى زعمهم تيرم عام اد ديرم لس 
يتم لهم «أولتك أصحاب الْجَحِيمٍ» أى: النار الموقدة . 0 

هه «وما أَرسلْنا من قَبلك» من لابتداء الغاية «من رَسُول» من زائدة لتأكيد النفى «ولا نَبِي» 
هذا دليل بين على ثبوت التغاير بين الرسول والنبى بخلاف ما يقول البعض إنهما واجدء وسئل 
النبى (يلل) عن الأنبياء فقال: «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفا». فقيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: 
«ثلثمائة وثلاثة عشر»(١2.‏ والفرق بينهما أن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه؛ 
والنبى من لم ينزل عليه كتاب. وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله وقيل: الرسول واضع شرعء 
والنبى حافظ شرع غيره «إلاً إذا تمتئ» قرأء قال: 

تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الزبور على رسل ١‏ 
هه «ألقى الشيطان في أُمنيته» تلاوته قالوا: إنه ‏ عليه السلام ‏ كان فى نادى قومه يقرأ والنجم 
فلما بلغ قوله: «ومناة الثالثة الأخرى». جرى على لسانه تلك الغرانيق العلى(21 وإن شفاعتهن 
لترتجى . ولم يفطن له حتى أدركته العصمة فتتبه عليه وقيل : نبهه جبريل عليه السلام فأخبرهم أن 
ذلك كان من الشيطان. وهذا القول غير مرضى؛ لأنه لا يخلوا إما أن يتكلم النبى - عليه السلام - 
)١(‏ رواه أحمدء من حديث أبى ذر؛ أنه سأل رسول الله عَكلِي. . . فذكره. ١‏ 
() رواه الطبرى عن طريق سعيد بن جبير مرسلةٌ وفى أساتيده كلام. 
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يها عمدا وإنه لا يجوز؛ لأنه كفرء ولأنه بعث طاعنا للأصتام لا مادحا لهاء أو أجرى الشيطان 
ذلك على لسان النبى ‏ عليه السلام ‏ جبرا بحيث لا يقدر على الامتناع هنه وهى ممتتم ؟ لأن الشيطان . 
لا يقدر على ذلك فى حق غيره لقوله تعالى: «إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلْطان74١)‏ ففى حقه 
أولى؛ أو جرى ذلك على لسانه سهوا وغفلة وهو مردود أيضا؛ لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه 
فى حال تبليغ الوحى» ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله. ولأنه تعالى قال فى صفة المنزل 
عليه: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خَلّفه4 وقال: (إنّا تحن نَزْلَنَا الذكر ونا له 
نَحافظون» 00 قلذا بطلت هذه الوجوة لم ببق إلا وسمدواشن .وهو آنها_ عليه النكلام سكت بعد 
قوله: ومناة الثالثة الأخرى. فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلا بقراءة النبى (ك) فوقع عند 
بعضهم أنه عليه السلام ‏ هو الذى تكلم. بها فيكون هذا إلقاء فى قراءة التبى عليه السلام» وكان 
الشيطان يتكلم فى زمن النبى - عليه السلام ‏ ويسمع كلامه فقد روى أنه نادى يوم أحد ألا إن 
محمدا قد قتل» وقال يوم بدر: الا غالب لَكُم ايوم من الئاس وإنّي جار لَكُم04؟) <ِفَيَسَمْ الله ما 
يلقي الشَيْطانْ» أى: يذهب به ويبطلهء ويخبر أنه من الشيطان دِثم يحكم الله آياتد» أى: يثبتها 
ويحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان «واللّه عَليم» بما أوحى إلى نبيه وبقصد الشيطان «حكيم» 
لا يدعه حتى يكشفه ويزيله» ثم ذكر أن ذلك ليقتن الله تعالى به قوما بقوله: ّْ 

«» «ليَجعل ما يلقي الشَيّطَانْ فسن محنة وابتلاء (ِلَلّذِينَ في قُلُوبهم مُرَض» شك ونقاق 
«والقاسية قلوبهم» هم المشركون المكذبون فيزدادوا به شكا وظلمة ظطوَإِنّ الظالمين» أى: المنافقين 
والمشركين» وأصله وإنهم فوضع الظاهر موضع الضمير قضاء عليهم بالظلم «لفي شقاق» حلاف 
«بعيد» عن الحق . 

هه «وليعلم الذين أوتوا الْعلّم» بالله وبدينه وبالآيات َنم أى: القرآن «َالْحَقَ من رَبك 
فيؤمنوا به» بالقرآن «فَتَخْبت» فتطمئن لَه لوبهم وإ الله لهَاد الذي نآمنُوا إلَى صراط مُستقيم» 
فيتأولون ما يتشابه فى الدين بالتأويلات الصحيحة» وينطلبون لما أشكل :منه المحمل الذى تقتضيه 
الأصول المحكمة حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريهم شبهة. 

هه «ولا يال الْذِينَ كفروا في مرية» شك مه من القرآنء أو من الصراط المستقيم «حٍ 
للكافرين فيه فرجء أو راحة كالريح العقيم لا تأتى بخير. أو شديد لا رحمة فيه أو لا مثل له فى 
عظم أمره لقتال الملائكة فيه» وعن الضحاك أنه يوم القيامة وأن المراد بالساعة مقدماته. 
(١)الحجر‏ (45)» والإسراء (16). (؟) سورة «فصلت» الآية (817). 

() سورة (الحجراء الآية (9). (5) سورة «الأتفالة الآية (54). 


نانفا 


لل «الملك يومئذ» أى: يوم القيامة» والتنوين عوض عن الجملة أى: يوم يؤمنونء أو يوم 
تزول مريتهم لله فلا منازع له فيه «إيحكم بينهم :4 أى يقضى ثم بين حكمه فيهم بقولد 
الذي آمنُوا وَعَمنُوا الصَالحات في جَنّات النُعيم 659 والّذين كَفَرُوا وَكَدْبُوا بآياتنا فأولهك لهم 
عَدَاب مُهين» ثم خص قوما من الفريق الأول بفضيلة فقال: 

٠.‏ «والّذين حَاجَروا في سبيل اللّه» خرجوا من أوطانهم مجاهدين <ِثم قُتلُوا» فى الجهاد قتلوا 
شامى وأو ماقراه حتف أنفهم. «لَيرزقئَهم اللّه رقا حَسنا» قيل: الرزق الحسن الذى لا ينقطع أبدا 
«وإث الله لهو < خَيرَ الرازقين» لأنه المخترع للخلق بلا مثالء المتكفل للرزق بلا ملال. 

٠.‏ «ليدخلتهم مدخلا بفتح الميم مدنى والمراد الجنة «يرضوته » لأن فيها ما تث > تشتهى الأنفس 
وتلذ الأعين «وإِن اللّه لعَليم» بأحوال من قضى نحبه مجاهداء وآمال من مات وهو ينتظر معاهدا 
حَليم» بإمهال من قاتلهم معانداء روى أن طوائف من أصحاب النبى () قالوا: يا نبى اللّه : 
هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا 
معك فأنزل الله هاتين الآيتين. 

٠.‏ «ذلك» أى: الأمر ذلك وما بعده مستأنف «ومن عَاقَبْ بمثل ما عوقب به» سمى الابتداء 
بالجزاء عقوبة لملابسته له من حيث أنه سبب وذلك مسبب عنه دنم بغي عليه لَيََصرئهُ اله» أى : 
من جازى بمثل ما فعل به من الظلمء ثم ظلم بعد ذلك فحق على الله أن ينصره 8إِن الله لَعفُو» 
يمحو آثار الذنوب لعَفُورٌ» يستر أنواع العيوب» وتقريب الوصفين بسياق الآية أن المعاقب مبعوث 
من عند الله على العفو وترك العقوبة بقوله: ظفَمَن عَمَا وأصلّح فأجره عَلَى اللّدم(1) «وآن تعفوا 
أرب للتّقرئ»50) فحيث لم يؤثر ذلك وانتصر فهو تارك للأفضل وهو ضامن لنصره فى الكرة 
الثانية إذا ترك العفو وانتقم من الباغى» وعرف مع ذلك بما كان أولى به من العفو بذكر هاتين 
الصفتين» أو دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على 
ضده كما قيل: العفو عند القدرة. 

: ذلك بن الله يولج اليل في الْهارٍ يولج اهار في اليل ون الله سميع مُصير» أى‎ ٠. 
39 النصر للمظلوم بسبب أنه كاذ عل يشما ومن آيات قدرته أنه يولج الليل فى النهار»‎ 
النهار فى الليل ا يزيد من هذا فى ذلك ومن ذلك فى هذاء أو يسبب أنه خالق الليل والنهار‎ 
ومصرفهما فلا يخفى عليه ما يجرى فيهما على أيدى عباده من الخير والشر والبغى والإنصاف» وأنه‎ 


.)5-( سورة «الشورى». الآية‎ )١( 
سورة «البقرة4» الآية (/ا"الا).‎ )١١ 


لضفي 


سميع لما يقولون ولا يشغله سمع عن سمع» وإن اختلفت فى النهار الأصوات يفنون اللغات. يصير 
بما يفعلون» ولا يستتر عنه شيء بشىء فى الليالى وإن توالت الظلمات. 

٠.‏ ؤذلك بِأنٌ الله هوَ الْحق وان ما يُدعون» عراقى غير أبى بكر «من دُونه هُوَ الباطل وَأَنّ الله 

هو الْعلِي الْكبير» أى : ذلك الوصف بخلقه الليل والنهارء وإحاطته بما يجرى فيهما وإدراكه قولهم 
0 يسيب أن الله 0 الثابت إلهيتهء» وأن كل ما يدعى إلها دونه 0 الدعوة »وأنه لا شيء 
مسودة يابسة. وإنما صرف إلى للفظ المضارع ولم يقل : دمت لعفي أثر الل ومانا بعد زمان 
كما تقول: أنعم على فلان فأروح وأغدو شاكرا له» ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع ذلك 
الموقع » وإنما رفع فتصبح ولم ينصب جوابا للاستقهام ؛؟ لأنه لو نصب لبطل الغرض وهذا لأن معتاه 
إثيات الاخضرار فيتقلب بالنصب إلى نفى الاخضرار» كما تقول لصاحبك: ألم ترأنى أنعمت 
ا كر ص ولك 
المختص بدقيق التدبير» والقير لط يكل كليل كته 

٠.‏ لهم في السّموَات وما في الأْض» ملكا ويلكا 50007 المستغنى بكمال قدرد 
بعد فناء ما فى السماوات وما فى الأرض <الْحَمِيد» المحمود بنعمته قبل ثناء من فى السماوات ومن 
ل 
ار يي أى: ومن المراكب جارية. فى البحرء ونصب الفلك عطفا على ماء. وتجرى حال 
لها أى: وببخر لكو الفلدك كن ال جتريم ويْمْسك السمَاء أن تقع علَى الأرضي» أى: يحفظها 
من أن تقع <إلا بإذنه» بأمره أو بمشيئثته <إن اللّه بالئّاس لَرَءوفٌ» بتسخير ما فى الأأرض «رحيم» 
بإمساك السماء لثلا تقع على الأرض» عدّد آلاءه مقرونة يأسماثه ليشكروه على آلائه ويذكروه 
بأسمائه. وعن أبى حنفية- رحمه الله- أن اسم الله الأعظم فى الآيات الشمانية يستجاب لقرائها 
وه لَرَمُرَ الذي أَحْيَاكمْ» فى أرحام أمهاتكم ِْثُمْيمِنَكُم» عند انقضاء آجالكم «ثم يحييكم» 
لإيصال جزائكم ظإنّ الإنسات لَكَفُور» لجحود لما أفاض عليه من ضروب النعم ودفع عنه من صنوف 
النقمء أولا يعرف نعمة الإنشاء المبدى للوجود ولا الإفناء المقرب إلى الموعود ولا الإحياء الموصل 

ضرفا 


٠.‏ «لكل م4 أهل دين «جعلنا منسكا» مر بيانه» وهو رد لقول من يقول: إن الذيح ليس 
بشريعة الله إذ هو شريعة كل أمة «هم تاسكوة» عاملون به قلا ينَازِعئّك» فلا يجادلتك والمعنى 
فلا تلتفت إلى قولهمء ولا تمكنهم من أن ينازعوك في الأمْره أمر الذبائح أو الدين. ولص حين 
قال المشركون للمسلمين: مالك كار بوامكات : ولا تأكلون ما قتله الله يعنى الميتة «وادع» الناس 
«إلى ربّك» إلى عبادة ريك (إنك لَعلَى هدى مستقيم» طريق قويمء ولم يذكر الواو فى لكل أمة 
يخلاف ما تقدم؛ لأن تلك وقعت مع ما يناسبها من الآى الواردة فى أمر النسائك فعطفت على 
أخواتهاء وهذه وقعت مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفا. 

٠6‏ «وإن جادلُوك» مراء وتعتتا كما يفعله السفهاء بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع 
وجدال «قَقلٍ الله أَعلّم بما تعْمَلُونَ أى: فلا تجادلهم وادفعهم بهذا القول» والمعنى أن الله أعلم 
بأعمالكم وما تستحقون عليها من الجحزاء فهو مجازيكم بيهء وهذا وعيد وإنذار ولكن برفق ولين 
وتأديب يجاب به كل متعنت. 

٠.‏ «اللّه يحَكُم بتكم يَوْمْ القيَامَة فيمًا كُنتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ» هذا خطاب من الله للمؤمنين 
والكافرين أى: يفصل بينكم بالثواب والعقاب». ومسلاة لرسول الله (يكِ) ما كان يلقى منهم. 

٠.‏ «ألم تعلّم أن الله يعلَم ما في السّمَاء والأرض» أى: كيف يخفى عليه ما تعملون ومعلوم عند 
العلماء باللّه أنه يعلم كل ما يحدث فى السماوات والأرض <إِنّ ذلك» الموجود فيهما «في كتاب» 

فى اللوح المحفوظ دن ذلك على الله يسِير» أى : : علمه بجميع ذلك عليه يسيرء ثم أشار إلى جهالة 
الكفار لعبادتهم غير المستحق لها بقوله: 

٠.‏ الإويعبدون من ذون اللّهِ ما لم ينَزّل به» ينْزل مكى وبصرى «سلطانا حجة وبرهانا «وما 
ليس لهم ب به علم» أى : : لم يتمسكوا فى عبادتهم لها ببرهات سماوى من جهة الوحى ولا حملهم 

عليها دليل عقلى «وما للظالمين من نُصير» وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم 
ويصوب مذهبهم . 

57 «وإذا نتلئ عَليْهِم آيَاتنا بيات » , يعنى: القرآن «تعرف في وجوه الّذينَ كَفَرَوا المسكر» 
الإنكار بالعيوين . والكراهة والمنكر مصدر «يكادوت يسَطون» يبطشون» والسطو الوثب والبطش 
«بالّذين يتلوت عليْهِم آياتنا» هم النبى (يَكِِ) وأصحابه (قل نكم بشَر من ذَلكُم» من غيظكم ١‏ 
على التالين وسطوكم عليهم» أو ما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلى عليكم «النَارِ» 
.خبر مبتدأ محذوف كأن قائلا قال: ما هو؟ فقيل: النار أى: هو الثار «وعدها الله الّذين كفروا» 
استئناف كلام «وبئس المصير» السارة وما كانت دعواهع بان لله تحالى: شريكا جارية قفن 
الغرابةوالشهرة مجرى الأمثال المسيرة قال الله تعالى: 


كنف 


هه ليا أَيًا الئاس ضرب» بين «مْلَ فاستمعوا لَه لضرب هذا المثل طإن الذي تدعون» يدعون 
سهل ويعقوب طمن ذون اللّه4 آلهة باطلة طأَن يَخَلْقُوا ذبَاب/4 لن تأكيد نفى المستقبل» وتأكيده هنا 
للدلالة على أن خلق النبات متك مستحيل كأنه قال: محال أن يخلقواء وتخصيص الذباب لهانته 
وضعفه واستقذارهء وسمى ذبابا؛ لأنه كلما ذب لاستقذاره آب لاستكباره «ولو ١‏ جتمعوا 4ه لخلق 
الذباب» ومحله النتصب على الحال» كأنه قيل: مستحيل متهم أن يخلقوا الذباب مشروطا عليهم 
اجتماعهم جميعا لخلقه وتعاونهم عليهء وهذا من أبلغ ما أتزل فى تجهيل قريش حيث وصفوا 
بالإلهية التى تقتضى الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صورا وتاثيل 
يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله تعالى وأذلهء ولو اجتمعوا لذلك «وإن يسلبهم الذياب 
شيًا4 شيئا ثانى مفعولى يسلبهم «لاّ يستنقذوه منه» أى: هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف 55 
شيئا فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدروا. عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنهم كانوا 
يطلونها بالزعفرات ورءوسها بالعسل فإذا سلبه الذباب عجز الأصنام عن أخذه «ضعف الطّالب» 
أى: الصنم بطلب ما سلب مته «وَالْمَطْلُوب» الذباب بما سلب» وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب 
فى الضعف. ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف فإن الذباب حيوان» وهو جمادء وهو 

قال ذال لقاو 

هه «ما قدروا اللّه حق قَدرِه» ما عرفوه حق معرفته حيث جعلوا هذا الصنم الضعيف شريكا له 
ذِإِنّ الله لَقَوي عَزِيرٌ» أى: إن الله قادر وغالب فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيها بهء أو لقوى 
ينصر أوليائه عزيز ينتقم من أعدائه. 

هه «اللّه ييصطفي» يختار «من الْملائكّة رسلاً» كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم «ومن 
الثاس» رسلا كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم ‏ عليهم السلام ‏ . هذا رد لم أنكروه من 
أن يكون الرسول من البشرء وبيان أن رسل الله على ضربين ملك وبشرء وقيل: نزلت حين 
قالوا: طِأُوْنزِل عَلَيْه الذَكْر من بِيننَا(١)‏ . إن اللّهَ سَمِيع4 لقولهم #بصير» بمن يختاره لرسالته» 
أو سميع لأقوال الرسل فيما تقبله العقول بصير بأحوال الأمم فى الرد والقبول. 

٠.‏ «يعلم ما بين أَيْديهم» ما مضى «وما خَلقَهِم» ما لم يأتء أو ما عملوه وما سيعملوهء أو 
أمر الدنيا وأمر الآخرة لوَإِلَى الله ترجع الأمور» أى: إليه مرجع الأمور كلهاء والذى هو بهذه 
الصفات لا يسأل عما يفعل» وليس لأجد أن يعترض عليه قى حكمه وتدابيره واختيار رسله. 
(ترجع) شامى وحمزة وعلى. ٠‏ ش 

.)8( سورة #ص؛4» الآية‎ )١( 


خرف 


هه يا يها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا» فى صلاتكمء وكات أول ما أسلموا يصلون بلا ركوع 
وسجود فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجودهء وفيه دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان وأن 
هذه السجدة للصلاة لا للتلاوة «واعبدوا ربكم » واقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله لا الصنم 
«وافعلُوا الخير» قيل: لما كان للذكر مزية على غيره من الطاعات دعا المؤمنين أولا إلى الصلاة التى 
هى ذكر خالص لقوله تعالى: «وأقم الصّلاة لذكري21(4 ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم 
والحج وغيرهماء ثم عم بالحث على سائر الخيرات وقيل: أريد به صلة الأرحام ومكارم الأخلاق 
«لعلّكُم تقلحون» أى: كى تفوزواء أو افعلوا هذا كله وأنتم راجون للفلاح غير مستيقنين» ولا 
تتكلوا على أعمالكم. 

٠.‏ «وجاهدوا» أمر بالغزوء أو مجاهدة النفس والهوى وهو الجهاد الأكبرء أو هو كلمة حق 
عند أمير جائر افي الله أى: فى ذات الله ومن أجله ظحَقّ جهاده» وهو أن لا يخاف فى الله لومة 

ثم يقال: هو حق عالم وجد عالم أى: عالم حقا وجداء ومنه حق جهاده وكات القياس حق 

الجهاد فيهء أو حق جهادكم فيه لكن الإضافة تكون بأدنى ملايسة واختصاص فلما كان الجهاد 
مختصا بالله من حيث إنه مفعول لوجهه ومن أجله صحت إضافته إليه؛ ويجوز أن يتسع فى 
الظرف كقوله: ويوم شهدناه سليما وعامرا. «هو اجتباكم» اختاركم لدينه ونصرته «وما جعل 
عَلَيِكُمْ في الدين من حرج» ضيق» بل رخص لكم فى جميع ما كلفكم من الطهارة والصلاة والصومٍ 
والحج بالتيمم وبالإيماء وبالقصر والإفطارء لعذر السفر والمرض وعدم الزاد والراحلة مله أبيكم 
إبراهيم» أى اتبعوا ملة أبيكمء أو نصب على الاختصاص أى: أعنى بالدين ملة أبيكم» وسماه أبا 
وإن لم يكن أبا للأمة كلهاء لأنه أبو رسول الله (كَككهِ) فكان أبا لأمته ؛ لان أمة الرسول فى حكم 
أولاده؛ قال عليه السلام ‏ : «إنما أنا لكم شل الوالد»259 , «هو سماكم المسلمين» أى : الله 
بدليل قراءة أبى : الله سماكم المسلمين «إمن قَبل» فى الكتب المتقدمة «وفي هذا» أى: فى القرآن 
أى: فضلكم على سائر الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم «ليكون ار مول شهيدا عليكم» أنه قد 
بلشكم رستالة ربكم «وتكونوا شهداء على النّاس4 بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم» وإذ خصكم 
بهذه الكرامة والأثرة ظفَأَقِيمُوا الصّلاة4 بواجباتها «وآنُوا الزّكَاة» بشرائطها «واعتصموا باللّه»ة 
وثقوا بالله وتوكلوا عليه لا بالصلاة والزكاة «هو مَوُلاكُم» أى: مالكم وناصركم ومتولى أموركم / 
(قَعم الْمولَىْ4 حيث لم يمنعكم رزقكم بعصيانكم «ونعم النُصِير» أى: الناصر هو حيث أعانكم 
على طاعتكم» وقد أفلح من هو مولاه وناصره. والله الموفق للصواب. 

.)١5( سورة «طدفء الآية‎ )١( 
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اسورة المؤمنون مكية , وهى مائة وثماق عشرة آيةَا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 

٠.‏ (قَد أفح المؤمنون» قد نقيضة لما هى تثبت المتوقع .ولا تنفيه» وكان المؤمنون يتوقعون مثل 
هذه البشارة» وهى الإخبار بثبات الفالح لهم فخوطبوا بما دل على ثبات ما توقعوهء والفلاح الظفر 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب أى: فازوا بما طلبوا ونجوا مما هربواء والإزيمان فى اللغة التصديق» 
والمؤمن المصدق لغة. وفى الشرع كل من نطق بالشهادتين مواطئا قلبه لسانه فهو مؤمن. قال عليه 
السلام: «خلق الله الجنة فقال لها: تكلمىء فقالت: قد أفلح المؤمنون ثلاثا أنا حرام على كل بخيل 
مراء6(١2‏ لأنه بالرياء أبطل العبادات البدنية» وليس له عبادة مالية. 

هه (الّذين هم فى صلاتهم حَاشعون» خائفون بالقلب ساكنون بالجوارح» وقيل: الخشوع فى 
الصلاة جمع الهمة لها والإعراض عما سواها وأن لا يجاوز بصره مصلاه وأن لا يلتفت ولا يعبث 
ولا يسدل(22 ولا يفرقع أصابعه ولا يقلب الحصىء ونحو ذلك وعن أبى الدرداء هو إخلاص المقال 
وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام. واضيفت الصلاة إلى المصلين لا إلى المصلى له لانتفاع 
المصلى بها وحدهء وهى عدته وذخيرتهء وأما المصلى له فغتى عنها. ٠‏ 

٠.‏ «والّذين هم عَن اللْغْرِ معْرضون» اللغو: كل كلام ساقط حقه أن يلغى كالكذب والشتم 
والهزل يعنى أن لهم من الجد ما شغلهم عن الهزل» ولما وصفهم بالنشوع فى الصلاة أتسبعه 
الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنقس اللذين هما قاعدتا بناء 
التكليف. 


(وائّذين هم للرّكاة فَاعلُوَ4 مؤدونء ولفظ فاعلون يدل على المداومة بخلاف مؤدون» 
وقيل: الزكاة اسم مشترك يطلق على العين وهو القدر الذى يخرجه المزكى من النصاب إلى الفقير» 
وعلى المعنى» وهو فعل المزكى الذى هو التزكيةء وهو المراد هنا فجعل المزكين فاعلين له؛ لأن لفظ 
الفعل يعم جميع الأفعال كالضرب والقتل ونحوهما تقول للضارب والقاتل والمركى فعل الضرب 
والقتل والتزكية. ويجوز أن يراد بالزكاة العين ويقدر مضاف محذوف وهو الأداء ودخل اللام لتقدم 
المفعول» وضعف اسم الفاعل فى العمل فإنك تقول: هذا ضارب لزيد ولا تقول: ضرب لزيد. 

لَك «والّذين هم لفروجهم حافظون» الفرج يشمل سوءة الرجل والمرأة. 

«ه «إلا على أزواجهم» فى موضع الحال أى: إلا والين على أزواجهمء أو قوامين عليهن من 
قولك: كان زياد على البصرة أى: واليا عليها. والمعنى أنهم لمروجهم حافظون فى جميع الأحوال 


)١(‏ أخخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن أنس نحوه. 
)١(‏ يسدل: يرخىء والمراد: يرخى ثويه. 


(المعجم الوسيط .)575/١‏ 
لذفئ 


إلا على أزواجهم أى: يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه وقال 
الفراء إلا من أزواجهم أى: زوجاتهم «أو ما ملكت أيمانهم» أى : إمائهم ولم يقل: من؛ لأن 
المملوك جرى مجرى غير العقلاءء ولهذا يباع كما تباع البهائم «فإنهم غير ملومين» أى: لا لوم 
عليهم إن لم يحفظوا فروجهم عن نسائهم وإمائهم . ش 

٠.‏ «إفمن ابتغئ وراء ذلك» طلب قضاء شهوة من غير هذين «قأولتك هم العادون» الكاملون 
فى العدوانء وفيه دليل تحريم المتعة والاستمتاع بالكف لإرادة الشهوة . 

اها «والّذين هم لآماناتهم وعهدهم» لأمانتهم مكى وسهل» سمى الشىء المؤتمن عليه والمعاهد 
عليه أمانة وعهدا ومنه قوله تعالى: «طإِن اللّهِ يُأمركم أن تودُوا الأَمّانَات إِلَئ أهلها1(4) وإنما تؤدى 
العيون لا المعانى» والمراد به العموم فى كل ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله عز وجل ومن 
جهة الخلق «#راعون» حافظون والراعى القائم على الشىء بحفظ وإصلاح كراعى الغتم. 

هه «والّذين هم على صلواتهم» صلاتهم كوفى غير أبى بكر «يحافظون» يداومون فى أوقاتها 
وإعادة ذكر الصلاة ؛ لأنها أهمم ولأن الخشوع فيها غير المحافظة عليهاء أو لأنها وحدت أولا ليفاد 
الخشوع فى جنس الصلاة أية صلاة كانت» وجمعت آخراً ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض 
والواجبات والسئن والنوافل . 

٠.6‏ «أولتك» الجامعون لهذه الأوصاف هم الوارثون» الأحقاء بأن يسموا وراثآ دون من عداهم 

٠.‏ <الْذين يَرِئُون» من الكفار فى الحديث: «ما منكم من أحد إلا وله منزلانء متزل فى الحنة 
ومنزل فى النارء فإن مات ودخل الجنة ورث أهل النار منزلة» وإن مات. ودخل التار ورث أهل الحنة 
منزلة»(29. . الفردوس» هو البستان الواسع الجامع لأصناف الثمرء وقال قطرب: هو أعلى الجتان 
وهم فيها خالدون» أنت الفردوس يتأويل الجنة. 
من بين الكدرء وقيل: إنما سمى التراب الذى خلق آدم سلالة؛ لأنه سل من كل تربة من طين» 
من للبيان كقوله : من الأوثان204, 

- ثم جَعلنَاة» أى: نسله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لأن آدم  عليه السلام‎ ٠.6 

.)04( سورة «النساءفء الآية‎ )١( 


(0) الحديث فى اكنز العمال»» برقم (5937/9). 
(*) سورة «الحج»» الآية (70). 


ذى 


لم يصر نطفة وهو كقوله: «وَبّداًخَلْقَ الإنسان من طينٍ 60 فم عل فَسْلَهُ من سَلاةمن فا 
مهين2174 وقيل الإنسان بنو آدمء والسلالة النطفة والعرب تسمى النطفة سلالة» أى: ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة يعنى من نطفة مسلولة من طين أى: من مخلوق من طين» بعوام ع كام 
نطقة4 ماء قليلا «فى قَرارِ)» مستقر يعنى الرحم «مكين» حصين. ٠‏ 
هه«ثم حَلَقنَا النطفة4 أى: صيرناها بدلالة تعديه إلى مفعولين» والخلق يتعدى إلى مفعول 
واحد «علقَة» قطعة دم» والمعنى أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء «فَخَلقنا الْعَلَقَةَ مضعة» لحما قدر 
ما يمضغ طفَخَلَقنَا المُضْعَةَ عظَامًا4 فصيرناها عظاما ظفَكْسَوْنَا العظام لَحما4 فانبتنا عليها اللحم فصار 
لها كاللباس عظماء العظم شامى وأبو بكر عظماً العظام زيد عن يعقوب عظاما العظم عن عن أبى زيد 
وضع الواحد موضع الجمع لعدم اللبس إذ الإنسان ذو عظام كثيرة دِثم أنشأناه» الضمير يعود إلى 
الإنسان»ء أو إلى المذكور خَلْقَا آخر» أى: تخلقا مباينا للخلق الأول حيث». جعله حيواناً وكان 
جماداً وناطقاً وسميعاً ويصيراًء وكان بضد هذه الصفات؛ ولهذا قلنا: إذا غصب بيضة فأفرخت 
عنده يضمن البيضة ولا يرد الفرخ؛ لأنه خلق آخر سوى البيضة لقتَارَك الله فتعالى أمره فى 
قدرته وعلمه لأَحْسَن4 بدل» أو خبر مبتدأ محذوف وليس بصفة؛ لأنه نكرة - وإن أضيف؛ لأن 
المضاف إليه عوض من من «الْخالقين4 المقدرين أى: أحسن المقدرين تقديراً فترك ذكر المميز لدلالة 
الخالقين عليه» وقيل: إن عبدالله بن سعد ابن أبى سرح كان يكتب للنبى ‏ عليه السلام - فنطق 
بذلك قبل إملائه فقال له رسول الله (يَلللهِ): «اكتب هكذا نزلت». فقال عبدالله : إن كان محمد نييا 
يوحى إليه فأنا نبى يوحى إلى فارتد ولحق بمكةء ثم أسلم يوم الفتح("2: وقيل: هذه الحكاية غير 
صحيحة؛ لأن ارتداده كان بالمدينة وهذه لسورة مكية وقيل: القائل عمر أو معاذ رضى الله عنهما. 
هه ِنَم إنْكُم بَعْد ذلك» بعد ما ذكرنا من أمركمء ظلْميتون» عند انقضاء آجالكم . 
هه لثم نكم يوم القيّامة عو تحيون للجزاء. 
«ه ولد حَلَقَنَا فَوفَكُم سبع طرائق» جمع طريقة وهسى السموات؛ لأنها طرق الملائكة 
ومتقلباتهم «وما كنا عن الْخَلْق غَافلِينَ4 أراد بالخلق السموات كأنه قال: خلقناها فوقكم وما كنا 
غاقلين عن حفظهاء أو أراد به الناس ”وأنه إنما خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها وما 
كان غاقلا عنهم وعما يصلحهم. 


لف «وأنزلنا من السماء مَاء 4 مطراً «بقدر» بتقدير يسلمون معه من المضرزة ويصلون إلى المنفعة 


.)821/( سورة «السجدة»» الآيتان‎ )١( 
ذكره الثعلبى عن ابن عباس وعزاه الواحدى إلى الكلبى عن ابن عباس أيضآاء رضى الله عنهما.‎ )7( 


يذفى 


أو بمقدار ما علمنا من حاجاتهم «فأسكناه فى الأرض» كقوله: «فسلكه يتابيع فى الأرض4 2١7‏ وقيل: 
جعلتاه ثابتأ فى الأرض فماء الأرض كله من السماىء ثم استأدى شكرهم بقوله : «وإنًا على ذَهابٍ 
به لقادرون# أى: كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه فقيدوا هذه التعمة بالشكر. 

هه «فأنثأنا لكم به» بالماء «جثات من تُخيل وأعناب كم فيهًا» فى الجنات «قواكه كثيرة» 
سوى النخيل الأعناب «ومنها تأكلونت» أى: من الجنات أى: من ثمارهاء ويجوز أن هذا من 
قولهم: فلان يأكل من حرفة يحترفها ومن صنعة يغتلهاء أى: أنها طعمته وجهته التى منها يحصل 
رزقه كأنه قال: وهذه الحنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترزقون وتتعيشون. 

هه «وشجرة» عطف على جنات» وهى شجرة الزيتون «تخرج من طور سيناء» طور سيناء 
وطور سينين لا يخلو إما أن يضاف الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينون» وإما أن يكون اسما 
للجبل مركيا من مضاف ومضاف إليه كامرىء القيسء وهو جبل فلسطين وسيناء غير منصرف بكل 
حال مكسور السين كقراءة المحجازى وأبى عمرو للتعريف والعجمة. أو مفتوحها كقراءة غيرهم ؛ لذن 
مكى وأبو عمروء إما لأن أنبت بمعنى نبت كقوله: حتى إذا أنبت البقل» أو لأن مفعوله محذوف 
أى: تنبت زيتونها وفيه الدهن «وصبغ للآكلين» أى: إدام لهم قال مقاتل : جعل الله تعالى فى هذه 
إداما ودهناء فالإدام الزيتون والدهن الزيت» وقيل : هى أول شجرة نبتت بعد الطوفان. وخص هذه 
الأنواع الثلاثة؛ لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأجمعها للمتافع . 

«ه «وإن لكم فى الأنعام» جمع نعمء وهى الإبل والبقر والغدم «#لعبرة نسقيكم» وبفتح النون 
شامى ونافع وأبو بكرء وسقى وأسقى لغتان «مما فى بطونها» أى: نخرج لكم من بطونها لبنا 
سائغاً «ولكم فيها منافع كثيرة» سوى الألبان. وهى منافع الأصواف والأوبار والأشعار «ومنها 
2 7 
تأكلون» أى: لحومها. 

هه «وعليها» وعلى الأنعام فى البر طوَعَلَى الفلّك4 فى البحر طتُحْمَلُون4 فى أسفاركم وهذا 
يشير إلى أن المراد بتالأنعام الإبل؛ لأنها هى المحمول عليها فى العادة فلذا قرنها بالفلك التى هى. 
السفائن؛ لأنها سفائن إلبرء قال ذو الرمة(2: سفيئة برتحت يخدى زمامها. يريد ناقته. 1 


ه» «ولقد أَرَسلْنَا نوحًا ِنَىئ قومه فَقَال يا قوم اعبدوا اللَّه» وحدوه لاما لكم من إِلِّ4 معبود 


.)11( سورة «الزمر»ء الآية‎ )١( 

زهفق ذو الرمة؛ هو: غيلان بن عقبة بن: نهيس بن مسعودء العدوى أبو الحارث» من مضرء شاعر 
كبيرء من فحول الشعر فى العصر الأموى» ولد عام لالاه. وتوفى عام 17١١ه.‏ 

الأعلام (ه/ 5 ؟١١).‏ 
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«غيره» الك على المحل» وبالجر على اللفظء والجملة استئناف تجرى مجرى التعليل للأمر 
بالعبادة «أفلا د تَقْرنَ» أفلا تخافون عقوية الله الذى وم وخالقكم إذا عبدتم غيره مما ليس من 
استحقاق العبادة فى شىء . 

هه <َفَقَال الْمَلُ الّذين كقروا من قومه» أى: أشرافهم 5 «ما هذا ١‏ إلأ شر متلكم» يأكل 
ويشرب «يريد أن يتفضّل عَلَيكُم4 أى: يطلب الفضل عليكم ويترأس لِولَوْ شاء اللّه» إرسال رسول 
«لأنزل ملائكة» لأرسل ملاتكة طم سمعنا بهذا» أى: بإرسال بشر رسولاء أو بما يأمرنا به من 
التوحيد وسب آلهتناء والعجب منهم أنهم رضوا بالألوهية للحجر ولم يرضوا بالنبوة للبشر «إفى 
آبائنا الأولين» . 

هه «إن هو إلا رجل به جئة» جنون «قتربُصوا به حتئ حين4 فاتتظروا واصبروا عليه إلى زمان 
حتى ينجلى أمره» فإن أفاق من جنوته وإلا قتلتموه . 

هه طقال رب انصرنى بما كَذْبُون» فلما أيس من إيماتهم دعا الله بالانتقام منهمء والمعنى 
أهلكهم يسيب تكذيبهم إياى إذ فى نصرته إهلاكهمء أو أنصرنى يبدل ما كذيون كقولك: هذا 
بذاك أى: بدل ذاك والمعنى أبدلنى من عَم تكذيبهم سلوة النصرة عليهم . 

هه طَفَأَوْحَينا إَِْهه لى: أجبنا دعاءه فاوحينا إليه «أن اصتع الفلك بأَعيننا4 أى: تصنعه وأنت 
واثق بحفظ الله لك ورؤيته إياك. أو بحفظنا وكلاءتنا كأن معك من الله حفاظاً يكلئونك بعيونهم ؟ 
لئلا يتعرض لك ولا يفسد عليك مفسد عملكء ومنه قولهم :عليه من الله عين كالئة «ووحينا» 
أمرنا وتعليمنا إياك صنعتهاء روى أنه أوحى إليه أن يصئعها على مثال جؤجؤ الطائر طِفَإِذًا جاء 
أمرنا» أى: عابنا بأمرنا «وفار التنور» أى: فار الماء من تنور الخيز أى: أخرج سبب الغرق من 
موضع ال حرق ليكون أبلغ فى الإنذار والاعتبار. روى أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء يفور من التنور 
قاركب أنت ومن معك فى السفيئة» فلما فبسع الماء من التنور أخبرته امرأته» قركب» وكان تنور آدم 
قصار إلى توح وكان من حجارة واختلف قى مكاته. فقيل : فى مسجد الكوفة» ؤقيل: بالشام » 
وقيل: بالهند «فاسلك فيها» فأدخل فى السفيتة «من كل زوجين» من كل أمتى زوجين وهما أمة 
الذكر وأمة الأنثى كالجمإل والنوق والحصن والرماك1(7) <اثنين> واحدين مزدوجين كالجمل والناقة, 
والحصان والرمكة. زذى أنهالم تحمل إلا ما يلد وننيض .من كل حفص والفضل أى: عن كل.أمة 
زوجين اثنين واثنين تأكيد وزيادة بيان «وأهلك4 ونساءك وأولادك «إلاً من سبق عليه القول4 من الله 
بإهلاكه ؛ وهو ابنه وإحدى زوجتيه فجىء يعلى مع سبق الضارء كما جيء باللام مع سبق التافع فى 


نف الخصن : جمع «حصان». والرماك: جمع الرمكة» أى: الفرس . 
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قوله:. وقد مقت كَلمسا لعبادنا الْمرسلينَ2104 ونحوها 9لَها ما كسبت وعلَيها ما اكتسبت04) 
«منهم ولا تخَاطبنى فى الّذِينَ ظَلَموا إِنّهم مُعْرقُونَ» ولا تسألنى نجاة الذين كفروا فإنى أغرقهم . 

«ه لإا اسَتَوَيْت أنت ومن مَك عَلَى الُْلّك» فإذا تمكنتم عليها راكبين طِفَفَلٍ الْحَمْدَ للّه اذى 
نجانا من القوم الظالمِينَ» أمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم ولم يقل: فقولواء وإن كان فإذا 
استويت أنت ومن معك فى معنى إذا استويتم ؛ لأنه نبيهم وإمامهم فكان قوله قولهم مع ما فيه من 
الإشعار بفضل النبوة. 

#ه «وقُل» حين ركبت على السفينة» أو حين خرجت منها رب أَنزْلْنى منزلاً» أى: إنزالا أو 
موضع إنزال» منزلا أبو بكر أى: مكانا «مباركا وأنت حير المنزلين» والبركة فى السفينة النجاة 
فيهاء وبعد الخروج منها كثرة النسل وتتابع الخيرات. دإِن فى ذلك» فيم فعل بنوح وقومه 
«لآيات» لعبرا ومواعظ «وإن» هى المخففة من المثقلةء واللام هى الفارقة بين النافية وبينهاء 
والمعنى وإن الشأن والقصة «كنًا لمبتلينَ» مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديدء أو مختبرين 
بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر ويذكر كقوله تعالى: ولق َركَْاهَا آيهَ فهَلٌ من مُدكر»20©. 

هه طِثُمٌ أنشأنَا4 خلقنا «من بَعْدهم» من بعد قوم نوح طقَرنَا آخَرِينَ» هم عاد قوم هود ويشهد 
له قول هود: «واذكروا إِذْ جَعلَكُم خَلََاء من بعد قَوْمِ ُوح474) ومجىء قصة هود على أثر قصة نوح 
فى الأعراف وهود والشعراء. 

وه لِفَأَرسلْنا فيهم» الإرسال يعدى بإلىء ولم يعد بفى هنا وفى قوله :<«كَذَلِك أَرسلناك فى 
أ04*» «وما أَرْسلَْا فى قَريّة2774 ولكن الأمة والقرية جعلت موضعا للإرسال كقول رؤبة: 

© أرسلت فيه يعصبا ذا إقحام» «رسولاً» هو هود «منهم» من قومهم «أن اعبدوا الله ما لَكم 
من إِلَهِ غيرَه أَفلا تَتَقُون» أن مفسرة لارسلنا أى: قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله . 

٠.‏ «وقال الْمَلة من قومه» ذكر مقالة قوم هود فى جوابه فى الأعراف9© وهود() بغير واو؛ لأنه 


1 .)١1ا/1( سورة «الصافات»., الآية‎ )١( 
: (؟) سورة «البقرة» الآية (785)س‎ 

(؟) سورة «القمراء الآية .)١6(‏ 

(5) سورة «الأعراف»» الآية (59). 

(5) سورة «الرعدكء الآية (7"0). 

(5) سورة «الأعراف»., الآية (95). 

(0) يقصد الآية رقم (55) من سورة «الأعراف». 

(8) يقصد الآية رقم (57) من سورة «هودة. 


لأف 


يي و 
ءا 


على تقدير سؤال سائل قال: قما قال قومه؟ فقيل له: قالوا كيت وكيت وههنا مع الواو؛ لأنه عطف 
لا قالوه على ما قاله الرسول» ومعتاه أنه اجتمع فى الحصول هذا الحق وهذا الباطل» وليس بجواب 
للنبى (يلِ) متصل بكلامه ولم يكن بالفاء وجىء بالفاء فى قصة نوح؛ لأنه جواب لقوله واقع 
عقيبه «الذين كفروا» صفة للملا أو لقومه «وكذّبوا بلقاء الآخرة» أى: بلقاء ما فيها من الحساب 
والثواب والعقاب وغير ذلك «وأَترَفتَاهِمي» ونعمناهم «فى الحياة الدنيًا» بكثرة الأموال والأولاد «ما 
هذا» أى: النبى <إلا بْشْرٌ 5 مثلكم يأكل مما تأ كُلُون منه ويشرب مما تشربون» أى: منه فحذف 
لدلالة ما قبله عليهء أى: من أين يدعى رسالة الله من بيتكم وهو مثلكم. ش 

هه «ولئن أطعتم بشرا مثلكم» فيما يأمركم به وينهاكم عنه «8إنكم إذا» واقع فى جزاء الشرط 
وجواب للذين قاولوهم من قومهم «الُخاسرون» بالانقياد لمثلكم ومن حمقهم أنهم أبو اتباع مثلهم 
وعبدوا أعجز منهم. 

هه «أيعدكم أنكم إذا متم» بالكسر نافع وحمزة وعلى وحفصء وغيرهم. بالضم «وكنتم ترابا 
5 7 يي .د بي 5 
وعظاما أنكم مخرجون4 مبعوثون للسؤال والحساب والثواب والعقاب» وثنى أنكم للتأكيد وحسن 
مخرجون إذامتم وكتتم ترابا وعظاما. 

»» «هيهات هيهات» وبكسر التاء يزيد. وروى عنه بالكسر والتنوين فيهماء والكسائى يقف 
بالهاءء وغيره بالتاء» وهو اسم للفعل واقع موقم بعد فاعلها مضمر» أى: يعد التصديق أو الوقوع 
لما توعدون# من العذاب أو فاعلها ما توعدونء واللام زائدة أى: بعد ما توعدون من البعث. 

هه (إِن هي» هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه وأصله إن الحياة ظإلاً حياتنا 

قو 
الدنيا» ثم وضع هى موضع الحياة؛ لأن الخبر يدل عليها ويبينهاء والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة 
التى نحن فيها ودنت منا وهذا؛ أن إن النافية دخلت على هى التى فى معنى الحياة الدالة على 
الجس فنفتها فوازنت لا التى لنقفى الجنس «نموت وتحيا» أى: يموت بعضء ويولد بعض ينقرض 
قرن فيأتى قرن اع أو فيه تقديم وتأخير أى: نحيا ونموت. وهو قراءة أيبى وابن مسعود - رضى 
الله عنهما «وما تحن بمبعوثين» بعد اموت . 5 ١‏ 

لل <إن هو إلا جل افترئ على اللّه كذبا» أى: ما هو إلا مفتر على الله فيما يدعيه من استتيائه 
وفيما يعدنا من البعث «وما نحن لَه بمؤهنين» بمصدقين. 

هه طقال رب انصرنى بما كَذَبون4 فأجاب الله دعاء الرسول بقوله: 

«ه هِقَالَ عم قَليل4 قليل صفة للزمان كقديم وحديث فى قولك: ما رأيته قديها ولا حديثاء 


ذف 


وفى معناه عن قريب» وما زائدة أو بمعنى شىء أو زمن وقليل بدل منهاء وجواب القسم المحذوف 
«لّيصبحن تادمين» إذا عاينوا ما يحل بهم . 

٠ه‏ طَفَأَحَدْتْهُم الصيّحة4 أى: صيحة جبريل صاح عليهم فدمرهم هبِالْحَق» بالعدل من الله 
يقال: فلان يقضى بالحق أى: بالعدل طفَحَعَلْنَاهم غَنَاء4 شبههم فى دمارهم بالغثاء. وهو حميل 
السيل ما بلى واسود من الورق والعيدان «قبعدًا» فهلاكا يقال: بعد بعدا أو بعدا أى: هلك وهو 
من المصادر المنصوبة بأفعال لا يستعمل إظهارها «لَلقَوم الظّالمين4 بيان لمن دعى عليه بالبعد نحو 
هيت لك. 

هه ثم أنشأنًا من بَعغْدهم قُرونا آخَرِين» قوم صالح ولوط شعيب وغيرهم. 

ه لما تسبق من أُمّةِ من صلة أى: ما تسبق آمة ظأَجَلَهَا4 المكتوب لها والوقت الذى حد 
لهلاكها وكتب وما يُستَأخرون» لا يتأخرون عنه. 

8» لثم أَرسلْنَا رسلا تثْرا4 فعلى والألف للتأنيث كسكرى؛ لأن الرسل جماعة ولذا لا ينون؛ 
لأنه غير منصرف. تترى بالتنوين مكى وأبو عمرو ويزيد على أن الألف للإلحاق كأرطى(١2‏ وهو 
نصب على الخال فى القراءتين أى: متتابعين واحدا بعد واحد وتاؤها فيهما بدل 3 الواو» ا 
وترى من الوترء وهو الفرد فقلبت الواو تاء كتراث «كل ما جَاء أَمَةَ رُسولها كَذَبوه» الرسول يلابس 
المرسل اوالمرسبل إل ليه» والإضافة تكود بالملابسة فقصح إضافته إليهما «قأتبعنا» الأمم والقرون 
(بعضهم بعضا4ك فى الهلاك «وجعلتاهم أحاديث» أخبارا يسمع بها ويتعجب منهاء والأحاديث 
تكون اسم جمع للحديثء» ومنه أحاديث النبى - عليه الصلاة والسلام - وتكون جمعا للأحدوثة 
وهو ما يتحدث به الناين تلهيا وتعجبا وهو المراد هنا «فبعدا لقوم لا يؤمنون». 

30 «ثم أَرْسِلْنا عرف وأحَاه هارونت» بدل من أخاه «بآياتنا» التسع <وسلْطَان مبين» وحجة 
ظاهرة. 1 

هه «إِلَئ فرعون وملئه فاستكيروا» امتنعوا عن قبول الإيمان ترفعا وتكبرا «وَكَانُوا قَْما عَالينَ4 
متكبرين مترفعين. . 1 

٠.6‏ <ِفَقَالوا أَنؤمن لبشرين مثلنا » البشر يكون .واحدا وجمعاء ومجل وغير يوصف بهما الاثنان 
والجمع والمذكر والمؤنث «رقومهما» أى: بنو إسرائيل «لنا عَابدون» خاضعون مطيعون» وكل من ٠‏ 
دان لملك فهو عابد له عند العرب. 

٠.‏ «فكذبوهما فكانوا من المهلكين» بالغرق. 

)١(‏ الأرطّى: هو شجر ثمره كالعناب» تأكلها الإيل غضة وعروقه حمر. 
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هه (ولقد نينا مُوسَى» أى: قوم موسى طالْكتَاب» التوراة طلَعلّهُم يهتَدونَ» يعملون بشرائعها. 
ومواعظها. ْ ٠‏ 

هه لوجعلا ابن مريم وأمه آية> تدل على قدرتنا على ما نشاء؛ لأنه خلق من غير تطفة ووحد؛ 
لأن الأعجوية فيهما واحدة» أو المراد وجعلنا ابن مريم آية وأمة آية فحذفت الأولى لدلالة الثانية 
عليها «وآويتاهما» جعلنا مأواهما أى: منزلهما «إلَئ ربوة» شامى وعاصم ريوة غيرهما أى: أرض 
مرتفعة وهى بيت المقدسء أو دمشق أو الرملة أو مصر «ذات قرار» مستقر من أرض مستوية 
منبسطة أو ذات ثمار وماءء يعنى أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها ط«ومعين» وماء ظاهر جار 
على وجه الأرض» وهو مفعول أى: مدرك بالعين بظهوره من عانه إذا أدركه بعيتهء أو فعيل لأنه 
نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو المنفعة. ش 

هه (يا أَيهَا الرسل كلُوا من الطَّيّبات4 هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما؛ لأنهم أرسلوا 
متفرقين فى أزمنة مختلفة» وإنما المعنى الإعلام بأن كل رسول فى زمانه نودى. بذلك ووصى به 
يقد التسامع أن آمزا فود أله جميع الزسل ووصوا به يق أنه لوك بها ويس اقل الل 
خطاب لمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - لفضله وقيامه مقام الكل فى زمانه وكان يأكل من الغنائمء أو 
لعيسى ‏ عليه السلام - لاتصال الآية بذكره وكان يأكل من غزل أمه وهو أطيب الطيبات» والمراد 
بالطيبات ما حل والأمر للتكليف» » أو ما يستطاب ويستلذ والأمر للترفية والإباحة (واعمَنُوا صالحًا» 
موافقا للشريعة (إِنَى بما تَعَملُو عَلِيم» فأجازيكم على أعمالكم . 

ه لِوإِن هذه» كوفى على الاستئناف. وأن حجازى ويصرى بمعنى ولأن أى: فاتقون لآن 
هذه. أو معطوف على ما قبله أى: بما تعلمون عليم, وبأن هذه أو تقديره واعلموا أن هذه «أُمتكم» 
أى: ملتكم وشريعتكم التى أنتم. عليها ِْأَمَةَ واحدة» ملة واحدة وهى شريعة الإسلامء وانتصاب 
أمة على الحال والمعتى وإن الدين دين واحد وهو الإسلام ومثله ظِإِن الدين عند اللّه الإسلام»17) 
«وأنا ربكُم» وحدى ِفَاتْقَون4 فخافوا عقابى فى مخالفتكم أمرى. 

هه مِتتَقَطُعُوا أمرهم بينهم» تقطع بمعنى قطع أى: قطعوا أمر دينهم «زيرا» جمع زبور أى: 
كتبا مختلفة يعنى جعلوا دينهم أديانا وقيل: تفرقوا فى دينهم فرقا كل فرقة تتتحل كتاباء وعن 
الحسن قطعوا كتاب الله قطعا وحرفوه وقرىء زيرا جمع زيره أى: قطعا «اكل حزّب» كل فرقة من 
فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم «بما لديهم» من الكتاب والدين» أو من الهوى والرأى 


.)19( سورة «آل عمرانة الآية‎ )١( 
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لفْرِحودَ» مسرورون معتقدون أنهم على الحق طفَدَرْهُمْ فى عَمْرَتهِم4 جهالتهم وغفلتهم وح 
حين» أى: إلى أن يقتلون(237» أو يموتوا 

٠‏ لأَيحِسبْونَ أَنمَا ُمدهم به من مال وبدين» ما بمعنى الذى وخبر أن: 

٠‏ «سارع لهم فى الْخَيْراتَ» والعائد من خبر أن إلى اسمها محذوف أى: نسارع لهم بهء 
والمعنى أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجًا لهم إلى المعاصى» وهم يحسبونه مسارعة لهم فى اخيرات 
ومعاجلة بالثواب جزاء على حسن صنيعهم. وهذه الآية حجة على المعتزلة فى مسألة الأصلح؛ 
لآنهم يقولون: : إن الله لا يفعل بأحد من الخلق إلا ما هو أصلح له فى الدين» وقد أخبر أن ذلك 
ليس بخير لهم فى الدين ولا أصلح «بل لأ يشعرون» بل استدراك لقوله: أيحسبون أى: أنهم 
أشباه البهائم لاشعور لهم حتى يتأملوا فى ذلك أنه استدراج» أو مسارعة في سيره » ثم بين ذكر 
أوليائه فقال: 

هه (ِإنّ الْذين هم من حشية ريّهم مُشْفقُونَ» أى: خائفون. 

هه «والّذينَ هم بآيّات بهم يؤْمنون» أى: بكتب الله كلها لا يفرقون بين كتبه كالذين تقطعوا. 
أمرهم بينهم وهم عل الكتاب . 

٠.‏ «والذين هم برهم لا يش رٍكُون» كمشركى العرب. 

. «والّذين يؤتون ما آتوا» أى: يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات» وقرئ يأتون ما أتوا.‎ ٠. 
بالقصر أى: يفعلون ما قعلوا «وَقُلُوبهم وجلَة» خائفة أن لا تقبل منهم لتقصيرهم «أنهم إلى رهم‎ 
راجعود» الجمهور على أن التقدير الأتهمء وخبر إن الذين.‎ 

٠.‏ «أولتك يسارعون فى الخيرات» يرغبون فى الطاعات فيبادرونها «وهم لها سَابقُون» أى: 
لأجل الخيرات سابقون إلى الجناتء أو لأجلها سبقوا الناس. 

«ه «ولا تكَلف تَفْسا إلا وَسْعَهَا» أى: طاقتها يعنى أن الذى وصف به الصالحون غير خارج 
عن حد الو سع والطاقة» وكذلك كل ما كلقه عبادهء وهو رد على من جوز تكليف مالا يطاق 
«ولدينا كاب أى: اللوح أو صحيفة الأعمال «ينطق بالحق وهم لا يظلمون» لا يقرءون منه يوم 
القيامة إلا ما هو صدق وعدل لا زيادة فيه ولا نقصان» ولا يظلم منهم أحد بزيادة عقابء. أو 
نقصان ثوابء أو بتكليف مالا وسع له به. 

٠.‏ «بل قُلُوبهم فى غَمْرة مَنْ هذا» بل قلوب الكفرة فى غنانه عادر كينا عا عاب عؤلاه 
الموصوفون من المؤمنين «ولّهم عمال مَن دون ذلك؟» أى: ولهم أعمال خبيثة متجاوزة متخطية . 
لذلك أى: لما وصف به المؤمنون «هم لها عاملون» وعليها مقيمون لا يفطمون عنها حتى يأخذهم 
الله بالعذاب. 


)١(‏ جاءت هكذا «يقتلون» والصواب «يقتلوا» ؛ لأن الافعال الخمسة تنصب يحذف الئون» وجاءت فى 
نسخ أخرى يقتلواء وهو الصواب . والله أعلم . 
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00 «حتّئ إذا أخذنا مترفيهم» متنعميهم جبالعدّاب» عذاب الدنيا وهو القحط سبع سئين حين 
دعا عليهم النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - أو قتلهم يوم يدرء وحتى هى التى يبتدأ بعدها الكلام» 
والكلام الجملة الشرطية “ظإذَا هم يُجَأَروْنَ» يصرخون استغاثة» والجؤار الصراخ باستغاثة فيقال 
لهم : | ١‏ ش 

هه طلا تَجَأرُوا الْيَْم4 فإن الجؤار غير نافع لكم «َإِنّكُم مَنَا لا تُصَرون» أى: من جهتنا لا 
يلحقكم نصر أو معونة. 

هه «قّد كانت آيات تي تتلى عليكُم» أى : القرآن جفكشم علَئ أعقابكم تتكصون» ترجعون 
القهقرى: والتكوص أن يرجع القهقرىء وهو أقبح مشية؛ لأنه لا يرى ما وراءه. 

٠.‏ «مستكبرين» متكبرين على المسلمين حال من تتنكصون طبه» بالبيت» أو ررم لأنهم 
يقولون: لا يظهر علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم» والذى سوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار 
بالبيت» أو بآياتى؛ لأنها فى معنى كتابى ومعنى استكبارهم بالقرآن تكذيبهم به استكبارا. ضمن 
مستكبرين معنى مكذبين فعدى تعديته أو يتعلق الباء بقوله: «سامرا » تسمرون بذكر القرآن 
وبالطعن فيه» وكانوا يجتمعون حول البيت يسمرونء وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته 
شعرا وسحرا والسامر نحو الحاضر فى الإطلاق على الجمع وقرىء سمارا. أو بقوله: «تهجرون» 
وهو من الهجر الهذيان تهجرون ناقع من أهجر فى منطقه إذا أفحش. 

بف «أفلم يدَبُروا القول» أفلم يتدبروا القرآن ليعلموا أنه الحق المبين مدقا نه ويمن .جاء به. 
دم جَاءَهُم ما نَم يَأت آبَاءهم الأولينَ4 بل أجاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين فلذلك أنكروه 
واستبلعوه . 

هه َم لَم يعْرفُوا رَسُولّهُم4 محمدا بالصدق والأمانة ووفور العقسل وصحة السب وحسن 
الأخلاق أى: عرفوه يهذه الصفات (قهم له منكروت» يقبا وحمنذا: 

٠‏ آم قود به جئْة» جنون وليس كذلك» لأنهم يعلمون أنه أرجحهم عقلا وأثقبهم ذهنا 
ديل جاءهم بالْحق» الأبلج والصراط المستقيم ويما تخالف شهواتهم وأهواءهم وهو التوحيد 
والإسلام» ولم يجدوا له مردا ولا مدفعا فلذلك نسبوه إلئ الجنون «وأكترهم للْحق كارهون» وعفيه 
دليل على أن أقلهم ما كان كارها للحق بل كان تاركا للإيمان به أنفة واتتحنافا من تونيخ قومهء 
وأن يقولوا :با وترك دين آبائه كاين طالب 


»ه ولو اتبع الْحَق» أى: الله «أهرَاءهم4 فيما يعتقدون من الآلهة «لفْسّدت السُمُوات 


.)717( سورة (الأنبياءى الآية‎ )١( 


للنفا 


والأرض» كما قال: الو كان فيهما آلهة إِلأَ اللّه لفسدتا4(١)‏ «ومن فيهنَ4 خص العقلاء بالذكر؛ 
لأن غيرهم تبع بل أتيناهم بذكرهم 4 بالكتاب الذى هو ذكرهم أى: وعظهم أو شرفهم؟ لأن 
الرسول منهم والقرآن بلغتهمء أو بالذكر الذى كانوا يتمنونه ويقولون: إلو أن عندنا ذكرا من 
الألين1!4) الآية قم عن ذكرهم معرضوط» بسوء اختيارهم: 

٠.‏ «أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير» حجازى وبصرى وعاصمء خرجا فخرج شامى» 
خراجا فخراج على وحمزةء وهو ما تخر جه إلى الإمام من زكاة أرضك» وإلى كل عامل من أجرته 
وجعله والخرج أخص من الخراج تقول: خراج القرية وخرج الكوفة فزيادة اللفظ لزيادة المعنىء ولذا 
حسنت القراءة الأولى يعنى أم تسألهم على هدايتك لهم قليلا من عطاء الخلق. فالكثير من الخالق 
خير وهو خير الرازقين4 أفضل المعطين. 

بف «وإنّك لتدعوهم هم إلى صراط مستقيم» وهو دين الإسلام ف فحقيق أن يستجيبوا لك. 

هه لوإِن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتَاكبوت4 لعادلون عن هذا الصراط المذكور وهو 
الصراط المستقيم . 

٠.‏ كه لطا م لما أخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز(؟2 .جا 
للعالمين؟ فقال: «بلى» ل : قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع29 ء فتزلت الآية» والمعنى لو 
تجا عي هد الضر وهو القحط الذى أصابهم برحمته لهم ووجدوا الخصب «للجرا» أى : 
لتمادوا «في طغيانهم يَعْمَهُون» يترددون» يسعنى لعادوا إل ما كانوا عليه من الاستكبار وعداوة 
رسول الله (يَكِ) والمؤمنين» ولذهب عنهم هذا التملق بين يديه. 

هه «ولقد أخذناهم بالْعَدَاب فَمَا امْعَكَانوا لربّهم وما يُتَضْرَعُون» استشهد على ذلك بأنا 
أخذناهم أولا بالسيوف وبما جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأسرهم فما وجدت بعد ذلك 
منهم استكانة أى : خحضوع ولا تضرع وقوله: وما يتضرعون عبارة عن دوام حالهم. أى : وهم على 
ذلك يعد؛ ولذا لم يقل: وما تضرعوا ووزن استكان استفعل من الكون أى: انتقل من كون إلى 
كونء كما قيل: اسيتحال إذا انتقل من حال إلى حال. 5 : 


هه «حتّئ إذَا فحنا » فتّحنا يزيد «عليهم بابا ذا عذاب شديد» أى: باب الجوع الذى هو أشد ' 


.)1548( سورة «الصاقات». الآية‎ )١( 


اقرف العلهر: وهو ما تمعط من الوير والصوف. 
(القاموس 20 


إفرة رواه البيهة, فى الدلائل. 


يذنفا 


شكيمة فى الناه عطقك أو محناهم بكل محنة من القت والجوع قما رؤى فيهم لين مقادة وهم 
كذلك حتى إذا عذبوا بنار جهنم فحينئذ يبلسون كقوله: «ويوم 3 تقوم الساعة يبلس المجرمون204©. 

٠.‏ «وهو الذي أنشاً كم السَّمّعَ وَالأَبْصَارَ والأفِدة» خصهما بالذكر؛ لأنها يتعلق بها من 
المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها «قَليلاً ما تَشْكُرونَ» أى: تشكرون شكرا قليلا وما 
مزيدة للتأكيد معنى حقاء والمعنى إنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم ووضعتموها غير مواضعها فلم 
تعملوا أبصاركم وأسماعكم فى آيات الله وأفعاله» ولم تستدلوا بقلوبكم فتعرفوا المنعم ولم تشكروا 
له شيئا. 

وه طوهو الذي ذرأكم» خلقكم وبثكم بالتناسل طفي الأرض وإلَيه تحشرون» تجمعون يوم 
القيامة بعد تفرقكم. 

66 «وهو الذي يحيي ويميت» أى : يحيى النسم بالإنشاء ويميتها بالإفناء «وله ؛ الختلاف اللْيل 
والتهار» أى للب 0 حاتي ازا والنورء أو فى الزيادة والنقصان 
وهو مختص به ولا يقدر على تصريفهما غير لأفلا تعقلون» فتعرفوا قدرتنا على البعث». أو 
فتستدلوا بالصنع على الصانع فتؤمنوا. 

٠‏ «بل قَالوا» أى: أهل مكة «مثل ما قَالَ الأولون» أى: الكفار قبلهمء ثم بين ما قالوا 
بقوله: 

هه طقَالوا أئذَا مما وكمًا ترابا وعظَاما أن لمبعُونُونَ» متنا نافع وحمزة وعلى وحفص. 

٠ه‏ «لقد وعدنًا نحن واباوْنًا هذا4 أى: البعث «إمن قبْل» مجىء محمد «إن هذا إل أساطير 
الأولين» جمع أسطار جمع سطرء وهى ما كتبه الأولون ثما لا حقيقة له وجمع أسطور أوفق» ثم 
أمر نبيه - عليه الصلاة والسلام ‏ بإقامة الحجة على المشركين بقوله. 

هه طقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلّمون» فإنهم: | 

هه «سيقولون للّه4 لأنهم مقرون بأنه الخالق فإذا قالوا: طقل أَفَلا تَذَكّرون4 فتعلموا أن من 
فطر الأرض ومن فيها كان قادرا على إعادة الخلق وكان حقيقا بأن لا يشرك بهِ بعض خلقه فى 
الربوبية . لاد واكزوت باتحفي جره وعان وبنقض» وبالتشديد غيرهم ٠‏ 

٠6‏ «قل من رب السّمَوَات السبْع ورب الْعَرْش الْعَظيم 69 مَيَقُولُونَ للّه قل أقلا َء تَتّقَونَ» أفلا 
تخافونه فلا تشركوا به» أو أفلا تتقون فى جحودكم قدرته على البعث مع اعترافكم بقدرته على 
خلق هذه الأشياء . ش 

)١(‏ سورة #الروم»» الآية (؟1). 
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هه طقل من بيده مَلَكُوت كل شيء4 الملكوت الملكء والواو والتاء للمبالغة فتنيىء عن عظم 
الملك «وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون» أجرت فلانا على فلان إذا أغثته منه ومنعته» 
يعنى وهو يغيث من يشاء ممن يشاءء ولا يغيث أحد منه أحد. 

٠.‏ «سيقولون لله قل فأنّى تسحرون» تخدعون عن الحق» أو عن توحيده وطاعتهء والخادع هو 
الشيطان والهوى الأول لله بالإجماع إذ السؤال لمن وكذا الثانى والثالث عند غير أهل البصرة على 
لمعنى؟ لأنك إذا قلت: من رب هذا فمعناه لمن هذا فيجاب لفلان كقول الشاعر: 

إذا قيل من رب المزالف والقرىي ورب الحياد الجرد قيل لخالد 

أى: لمن المزالف» ومن قرأ بحذفه فعلى الظاهر لأنك إذا قلت: من رب هذا فجوابه فلان. 

#ه «بل أتيتاهم بالْحق» بأن نسبة الولد إليه محال والشرك باطل وإِنّهُم لَكَاذبونَ» فى قولهم 
<ِانحَدَ الله ولّدا2174 ودعائهم الشريك ثم أكد كذبهم بقوله : 

٠6‏ جما انَحَدَ الله من ولد لأنه منزه عن النوع والجنسء: وولد الرجل من جنسه «وما كان معهُ 
من إِلْه» وليس معه شريك فى الألوهية «إذَا لّدَهَب كَل إِلَهِ بمَا خَلَقَ» لانفرد كل واحد من الآلهة 
بالذى خلقه فاستبد به» ولتميز ملك كل واحد منهم عن الآخر « ولعلا بعضهم على بعض» ولغلب 
بعضهم بعضا كما ترون حال ملوك الدنيا ممالكم متمايزة وهم متغالبون» وحين لم تروا أثراً لتمايز 
الممالك وللتغالب» قاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شىءء ولا يقال إذا لا تدخل إلا على 


كلام هو جزاء وجواب. وههنا وقع لذهب جزاء وجوايا ولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل ؟ لذن 
الشرط محذوف وتقديره ولو كان معه آلهة لدلالة وما كان معه من إله عليه» وهو جواب لمن حاجه 


من المشركين «سبّحات اللّه عما يصفون» من الأنداد والأولاد. 

٠.‏ «عالم» بالجر صفة لله ٠‏ وبالزفع, مدنى وكوفى غير حفص خبر ميدأ محذوف «الغيب 
والشهادة» السر والعلانية «فتَعاَئ عمًا يش ركون» من الأصنام وغيرها. 

٠.‏ «قل رب إِمّا تريتي ما يوعَدُونَ4 ما والنون مؤكدان أى: إن كان لابد من أن ترينى ما 
تعدهم من العذاب فى الدنياء أو فى الآخرة. 

هه «رب فلا تجعلبي في الْقَرم الظالمين» أى: قلا تجعلنى قرينا لهم ولا تعذينى يعذابهمء عن 
الحسن درضى الهاغنه ب اعيزه الله أن لد فى امه نعمة) ولم يخبره بس وكقنها قامن أن يدعو هذا" 
الدعاء» ويجوز أن يسأل النبى المعصوم (يلِ) ربه ما علم أنه يقعله وأن يستعيذ يه مما علم أنه لا 
يفعله إظهارا للعيودية وتواضعاً لريهء واستغفاره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذ قام من مجلسه سبعين 


مرة لذلكء والفاء فى قلا لحجواب الشرط. ورب اعتراض بينهما للتأكيد. 


.)5( ويونس (58)» والكهف‎ »)١15( البقرة‎ )١( 
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٠.6‏ «وإنًا على أن نرِيك ما تعدهم لقَادرونَ» كانوا يتكرون الموعد بالعذاب ويضحكون منه فقيل 
لهم : إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملتم فما وجه هذا الإنكار. 

هه «ادقع بالّتي» بالخصلة التى «هي أحسن السيئة» هو أبلغ مدن ةوقال القع النية نا 
فيه من التفضيل؛ كأنه قال: ادفع بالحسنى السيئة» والمعنى اصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن 
من الإحسانء وعن اين عياس ‏ رضى الله عنهما هي شهادة أن لا إله إلا اللهء والسيئة: الشرك 
أو الفحش بالسلام» أو المنكر بالموعظة وقيل : هى متسوخة ة بآية السيف» وقيل: محكمة إذ المداراة 
محثوث عليها ما لم تؤد إلى ثلم دين «تحن أعلم بما يُصفون» من الشركء أو بوصفهم لك وسوء 
ذكرهم فنجازيهم عليه . 

٠.‏ «وقل رب أعوة بك من هَمَزَات الشيّاطين» من وساوسهم ونخساتهم.ء والهمزة: النخس» 
والهمزات جمع الهمزة: ومنه مهماز الرائضء والمعنى أن الشياطين يحثون الناس على المعاصى كما 
تهمز الراضة الدواب حثا لها على المشى . 

٠‏ «وأعوذ بك رب أن يحضرون» أمر بالتعوذ من نخاستهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرر لندائه 
وبالتعوذ من أن يحضروه أصلاء أو عند تلاوة القرآن»ء أو عند النتزع. ٠‏ 

هه طِحَتَى إِذا جَاء أحدهم الموت» حتى تتعلق بيصفون أى: لا يزالون يشركون إلى وقت 

مجيء الموت. أو لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت وما بينهما مذكور على وجه الاعتراض 
5 للإغضاء عنهم مستعينا الله على الشيطان أن يستنزله عن الحلم ويغريه على الانتصار منهم 
قال رب ارجعون» أى: ردونى إلى البجها خالك الشبلظ. امن الضطي كخطاب الملوك. 

ل علي أَعْمَلَ صَالحا فيما تَرَكْت» فى الموضع الذى تركت وهو الدنيا؛ لأنه ترك الدنيا وصار 
إلى العقبىء قال قتادة: ما تمنى أن يرج إلى أهل ولا إلى عشيرة ولكن ليتدارك ما لو لعلى 
ساكنة الياء كوفى وسهل ويعقوب #كلا» ردع عن طلب الرجعة وإنكار واستبعاد «إنها كلمة» المراد 
بالكلمة الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعضء. وهو قوله: رب ارجعون لعلى أعمل صالحا 
فيها تركت (هو قَائلهًا» اعالة :00 يخاسها و١‏ رسكت عنها نكاد الحسرة والندم عليه «إومن 
ورائهم» أى :أمامهم والضمير للجماعة «برزخ» حائل بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا «إلئ يوم 
عنُون» لم يرد أنهم يرجعون يوم البعث» وإنما هو إقناط كلى لا علم أن لا رجوع بعد البعث إلا 
إلى الآخرة. 

زلى لِقَِذًا نفح ف في الصُورٍ» قيل : إنها النفخة الثانية «قلا أتساب بيتهم يومئذ» وبالإدغام أبو 
فعره لاسرع لين وإن كانا من كلمتين يعنى يقع التقاطع بينهم حيث يتفرقون مثابين 
ومعاقبينء ولا يكون التواصل ابينهم بالآنساب إذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ويئيه 
وإنما يكون بالأعمال «ولا يتساءلون» سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون فى الدنيا؛ لأن كلا مشغول 


206 


عن سؤال صاحبه بحالهء ولا تناقض بين هذا وبين قوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتَسَاءلُون»10) 
االقيامة عسو اكلن: قعي عوطت يققد علبييم لوف فلا وتباءلوه وفى موطن يفيقون فيتساءلون «فمن 
تقلت موازينه» جح موزون وهى المؤزونات من الأعمال الصالحة التى لها وزن وقدر عتتد الله تعالى 
| من قوله: قلا نقيم لهم يوم القيامة ورْنَا1(4) «قأُولتك هم المقلحون» . 

8ه «ومن حقّت موازينه» بالسيئات والمراد الكفار «فأولتك الّذينَ خَسروا أَنفُسهم» غينوها «في ' 
جهنم خَالدُونَ4 بدل من خسروا أنفسهم؛ ولا محل للبدل والمبذل منه؛ لأن الصلة لا محل لهاء أو 
خير بعد خبر لأولئتك» أو خبر مبتدأ محذوف. 

6 (تلفح» أى: تحرق «وجوههم الثار وهم فيها كالحون» عابشوة قيثال لهم: 

٠ ٠.‏ «أنم نَكن آيّاتي» أى: القرآن طلَى عَلَيكُم» فى الدنيا «فكنتم بها تكذبون» وترعفوة أنها 
ليست من الله تعالى . 

هه هقَالوا ربا عَلَبت عَلَينَا4 ملكبنا «شقوتنًا» شقاوتنا حمزة وعلى وكلاهما مصدرء أى: شقينا 
بأعمالنا السيئة التى عملناهاء وقول أهل التأويل غلب علينا ما كتنٍ علينا من الشقاوة لا يصح؛ لأنه 
إنما يكتب ما يقعل العبد وما يعلم أنه يختاره» ولا يكتب غير إلى علم أنه يختاره فلا يكون مغلوباً 

ومضطرا فى الفعل» وهذا لأنهم إنما يقولون ذلك القول اعتذارا لما كان منهم من التفريط فى أمره. 
قلا يجمل أن يطلبوا لأنفسهم عذرا فيما كان منهم «وكنًا قَومَا ضالَين» عن الحق والصواب. 

هه «ربنا أخرجنا منها» أى: من النار طِقَإِنَ عدنا» إلى الكفر والتكذيب طِقَإِنًا ظَالمون» 
لأنفسنا. 0 

٠.‏ جِقَال اخسئوا فيهاه اسكتوا سكوت ذلة وهوان «ولا تكلمون» فى رفع العذاب عنكم فإنه لا 
يرفع ولا يخففء. قيل: هو آخر كلام يتكلمون بهء ثم ولاكلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير» أن 
يحضرونى ارجعونى ولا تكلمونى بالياء فى الوصل والوقف يعقوب وغيره بلا ياء. 

«ه لِإِنُّ إن الأمر والشآن كان فَرِيق مَنَ عيادي يقُولُونَ ربا آم قاغفر لا وارْحمنا وأنت خير 
الراحمين» . ٌ 

٠.‏ (قاتْخذتموهم سخريًا» مفعول ثانء وبالضم مدنى وحمزة وعلى وكلاهما مصدر اسخر 
كالسخر إلا أن فى ياء النسبة مبالغة. ل ع الع رضى الله عنهمء» وقيل: أل اليد 

خاصةء ومعناه اتخذتموهم هزؤا وتشاغلتم بهم ساخرين حت أنسوكم» بتشاغلكم بهم على تلك 
الصفة «ذكري» فتركتموه أى: كان التشاغل بهم سبيا افياكم ذكرى «وكثم منهم تضحكون» 
استهزاء بهم. 


.)١١85( الصافات (7؟)ء والطور (56). (1) سورة الكهف». الآية‎ )١( 
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الى «إنّي جزيتهم ايوم بم صَبرٌوا» بصبرهم «أنهم» أى: لأنهم هم القائزون» ويجوز أن 
يكون مفعولا ثانياً أى: جزيتهم اليوم فوزهم؛ لأن جزى يتعدى إلى اثنين «إوجزاهم بمًا صبروا 
جَنّة074) إنهم حمزة وعلى على الاستئناف أى: إنهم هم الفائزون لا أنتم. 

٠.6‏ «قال»4 أى الله أو المأمور بسؤالهم من الملائكة. قل مكى وحمزة وعلى أمر لما لك أن 
يسألهم «كم لبنتم في الأَرضٍ» فى الدنيا طعَدَد سنين» أى: + كل عند سو انك لفك تصني" لبهم 
وعدد 0 

هه طقَالُوا لَِشَا يوما أو بعض يوم» استقصروا مدة لبثهم فى الدنيا بالإضافة إلى خلودهمء وما 
هم فيه من عذابها؛ لأن الممتحن يستطيل أيام محنته ويستقصر ما مر عليه من أيام الدعة «فَاسأل 
العادين » أى: الحساب أو الملائكة الذين يعدون أعمار العباد وأعمالهم» فسل بلا همز مكى وعلى. 

هه طقال إن لينم إلا قليلاً» أى: ما لبثتم إلا زمنا قليلا أو لبثا قليلا «لُو أَنَكُم كنتم تَعَلَمُونَ» 
اا ا ال لي قل إن 
حمزة وعلى. 

وه «أفحسبتم أَنَمَا حَلَقََاكم عَبًَا4 حال أى : عابثين» أو مفعول له أى: قي ف ال 
ترجعون» وبفتح التاء وكسر الجيم حمزة وعلى ويعقوب .وهو معطوف على أنما خلقناكم» أو على 
عبثا أى: للعبث ولنترككم غير مرجوعين بل خلقناكم للتكليف ثم للرجوع من دار التكليف إلى دار 
الحزاء فكت التعنين ونعاقب المسىء . 

٠‏ لِفَتَعَانَى اللّه» عن أن يخلى عبئا لِالْمَلكُ الحق» الذى يحق له الملك؛ لأن كل شىء منه 
وإليه. أو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملكه «لا إنه إِلذّ هو رب العرش , الكريم» وصف العرش 
بالكرم؛ لأن الرحمة تنزل منهء أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين ٠‏ وقرىء شاذا برفع الكريم صفة للرب 
تعالى . 

هه «ومن يدع مع الله إِنْهّا آخرَ لا برْهَان» أى: لا حجة ظلَهُ به» اعتراض بين الشرط والجزاء 
كقولك: من أحسن إلى زيد ‏ لا أحق بالإحسان منه ‏ فإن الله مثيبه» أو صفة لازمة جىء بها 
للتوكيد كقولك: يطير بجناحيه لا أن يكون فى الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان لَفَإنّمَا حسابه» 
أى : جزاؤهء وهذا جزاء الشرط «إعند ربه» أى: فهو يجازية لا محالة ِإِنّهُ لا يقلح الكافرون» 
جعل فاتحة السورة قد أفلح المؤمنونء وخخاتمتها إنه لا يفلح الكافرون فشتان ما بين الفاتحة والناتمة» 
0 المغفرة والرحمة بقوله: 

ل «وقل رب اغفر وارحم» ثم قال: (وآنت حير الرأحمين» لأن رحمته إذا أدركت 5-6 


عن رحمة غيره» ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمته. 
)١(‏ سورة «الإنسان»»ء الآية(7١).‏ 


فذنفا 


اسورة النور مدضية , وعى ستون وأريج آياتا 
(يسم الل الرحمن الرحيما 
«ه «إسورة» خبر مبتدا محذوف أى: هذه سورة «أَنزلنَاها4 صفة لهاء وقرأ طلحة سورة» على 
زيدًا ضربتهء» أو على اتل سورة» والسورة: الجامعة لجمل آيات بفاتحة لها وخاتمة» واشتقاقها من 
سور المدينة «#وفرضتاها» أى: فرضنا أحكامها التى فيها: وأصل الفرض القطع أى: جعلتاها 
مقطوعاً بها. وبالتشديد مكى وأبو عمرو للمبالغة فى الإيجاب وتوكيده» أو لأن فيها فرائض شتى » 
أو 0 المفروضي عليهم من السلف ومن يعدهم «وأنزلنا فيها آياتٍ بينات» أى: دلائل واضحات 
<لُعلّكم تَذَكُرون» لكى تتعظوا. وبتخفيف الذال حمزة ة وعلى وخلف وحفص »2 ثم قصل أحكامها 
فقال: 
هه «الزانية وَالزّاني4 رفعهما على الابتداء» والخبر محذوف أى: فيما فرض عليكم الزانية 
والزانى أى: جلدهماء أو الخبر فاجلدواء ودخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذى وتضمينه 
0 وتقديره ا نت أوالذى ا فاعلترهاة يد من زنى فاجلدوه. وكقوله: 
على إضمار فعل يقسره الظاهرء وهو ا من سورة اانا لأجل الابر ِفَاجْلدُوا كل وَاحدٍ 
منهما مان جَلْدَة» الجلد ضرب الجلد وفيه إشارة إلى أنه لا يبالغ ليصل الألم إل اللحم والخطاب 
للآأئمة؛ لأن إقامة الحد من الدين» وهى على الكل إلا أنهم لايمكنهم الاجتماع فيتوب الإمام 
متابهمء وهذا حكم حر ليبس بمحصن إد حكم المحصن الرجم » وشرائط إحخصات الرجم الحرية 
والعقل والبلوغ والإسلام والتزوج بتكاح صحيح والدخول» وهذا دليل على أن التغريب غير 
0 لأن الفاء إنما يدخل على الجزام وهو اسم للكافى والتغريب المروى منسوخ بالآية» كما 
نس الحبس والأذى فى قوله: «فأمسكوهن فى البيوت574) وقوله: جفآذوهما004) بيهذه الآية دولا 
ات بي اه رحمةق. والفتح لغة وهى قراءة مكى وقيل: الرأفة فى دقع المكروه» والرحمة 
فى إيصال المحبوب والمعنى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا فى دين الله ولا يأخذهم اللين فى 
استيقاء حدوده فيعطلوا الحدودى أو يخففوا الضرب «<فى دين اللّهد» أى: فى طاعة الله أو حكمة «إند 
كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر» من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه» وجواب الشرط* 
)١(‏ هو: عيسى بن عمرء الثقفى » مولاهمء قارس من فرسان اللغة وفطاحلها على مدى العصور؛ فهو 
شيخ الخليل بن أحمد وسيبويهء وكقاه ذلك. وهو أول من هذب النحو ورتيه» توفى عام 8ه 
الأعلام .)1٠١5/4(‏ 


.)1١6( سورة (النساءقء الآية‎ )7١( 
.)15( سورة «التساءفف الآية‎ )( 
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مضمر أى: فاجلدوا ولا تعطلوا الحد «وليشهد عذابهمًا» وليحضر موضع حدهماء وتسميته عذابا 
دليل على أنه عقوبة إطائفة4 فرقة يمكن أن تكون جلقة ليعتبروا وينزجر هوء وأقلها ثلاثة 0 
أربعة» وهى صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول شىء»؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما - 
إلى أربعين رجلا « مَن المؤمنين» من المصدقين بالله . 

هه «الزانى لا يكح إلا رَانِيَة َو مُشْرِكَةَ والرانيَة لا يبكحها إلا زان أوْ مُشرِك» أى: الحبيث الذى 
من شانه انزنا لأيرغب فى انكاح الضوالح .من النساء».وإفا يزهب فى خيئة من شكيله ارافى 
مشركة» والخبيئة المسافحة كذلك لايرغب فى نكاحها الصلحاء من الرجال» وإنما يرغب فيها من هو 
من شكلها من الفسقة أو المشركين» فالآية تزهيد فى نكاح البغايا إذ الزنا عديل الشرك فى القبح» 
والإيمان قرين العفاف والتحصنء وهو نظير قوله: : «الْحَبيئات للْحبيئين174) وقيل: كان نكاح الزانية 
محرما فى أول الإسلام» ثم نسخ بقوله: «رأنكحوا الأيامئ منكم»27 وقيل: المراد بالتكاح الوطء؛ 
لأن غير الزانى يستقذر الزانية ولا يشتهيها : وهو صحيح لكنه يؤدى إلى قولك: الزانى لا يزنى إلا 
بزانية» والزانية لا يزنى بها إلا زان» وسئل (كِ) عمن زنى بامرأة» ثم تزوجها فقال: «أوله سفاح 
وآخره نكاح» ("2 ومعنى الجملة الأولى صفة الزانى بكونه غير راغب فى العفائف ولكن فى 
الفواجرء ومعنى الثانية صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة» وهما معنيان 
مختلفان وقدمت الزانية عى الزانى أولاء ثم قدم عليها ثانيا؛ لأن تلك الآية سيقت لعقوبتهما على 
ماجنياء والمرأة هى الادة التى منها نشأت تلك الجناية؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له 
ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن؛ فلما كانت أصلا فى ذلك بدىء بذكرهاء وأما الثانية فمسوقة 
لذكر التكاح والرجل أصل فيه؛ لأنه الخاطب ومنه بدء الطلب» وقرىء لا ينكح بالجزم على النهى 
وفى المرفوع أيضاً معنى النهى ولكن أبلغ وآكدء ويجوز أن يكون خبراً محضاً على معنى أن 
عادتهما جار على ولك وعلى المؤمن أن لايدخل نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنها «وحرم 
ذلك عَلَى المؤمنين» أى: الزناء أو نكاح البغايا لقصد التكسب بالزناء أو لما فيه من التشبيه 
بالفساق وحضور مواقع التهمة والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة ومجالسة الخطائين كم فنيها من 
التعرض لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة الزوانى والقحاب. 

هه «والدين يمون المحصنات» وبكسر الصاد عَلِيَ؛ أي: يقذفون بالزنا الحرائر والعفيفات 
المسلمات المكلفات» والقذف يكون بالزنا وبغيره» والمراد هنا: دون رن يأن يقول: يازانية ؛ 
لذكر المحصنات عقيب الزوانى» ولاشتراط أربعة شهداء بقوله: <ثم لم يأتوا بأربعة شهّداء» ا 
ثم لم يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا؛ لآن القذف بغير الزنا بأن يقول: يافاسقء يا آكل 
)١( ْ‏ سورة «التور»» الآية (757). 

(؟) سورة «النور»» الآية (777). 

() الحديث فى «كنز العمال»» برقم .)50561//١15(‏ 
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لربا يكفى فيه شاهدان وعليه التعزيرء وشروط إحصان القذف: الحرية ة والعقل والبلوغ والإسلام 
والعفة عن الزناء والمحصن كالمحصنة فى وجوب حد القذف (فاجلدوهم ثمانين جلدة» إن كان 
القاذف حراًء» ونصب ثمانين نصب المصادر كما نصب مائة جلدة. وجلدة نصب على التمييز جولا 
تقبلُوا لهم شهادة أبدا4 نكر شهادة فى موضع النفى فتعم كل شهادة» ورد الشهادة من الحد عندنا 
ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف» وعند الشافعى- رحمه الله تعالى يتعلق رد شهادته 
بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذى هو الرمى الجلدء ورد الشهادة عى التأبيد وهو مدة حياتهم 
«وأولتك هم الْفَاسقُون4 كلام مستأئف غير داخل فى حيز ججزاء الشرط» كأنه حكاية حال الرامين 
عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية. 

هه وقوله: «إلاً الّذِينَ تَابُوا من بَعْد ذَلك» أى: القذف «وَأَصلّحوا» أحوالهم استئناء من 
«الفاسقون» ويدل عليه هِقَإِنَ اللّهِ عمُور رُحيم» أى يغفر ذنوبهم ويرحمهم» وحق الاستثناء أن يكون 
منصوبا عندنا؛ لأنه عن موجب: وعند من جعل الامستثناء متعلقآ بالجملة الثانية أن يكون مجرواً 
بدلا من هم فى لهم. ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بين حكم قذف الزوجات فقال: 

٠.‏ «والدين يرمون أزواجهم» أى: يقذفون زوجاتهم بالزنا «ولم يكن لهم شهداء» أى: لم 
يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به «إلاً أنفسهم» يرتفضع على البدل من شهداء 
«فشهادة أحَدهم أَربع 4 بالرفع كوفى غير أبى بكر على أنه خبر» والمبتدأ قشهادة أحدهم وغيرهم 
بالنصب؛ لأنه فى حكم المصدر بالإضافة إلى المصدر والعامل فيه المصدر الذىٍ هو فشهادة أحدهم» 
وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع «شهاداتٍ باللّه نه لَمنَ الصّادقين» فيما 
رماها به من الزنا ‏ 

0 «والخامسة» لاخلاف فى رفع الخامسة هنا فى المشهورء والتقدير والشهادة الخامسة «أَن 
عدت اللّه عليه» فهى مبتدأ وخير «إن كان من الكاذيين4 قيما رماها به من الزنا. 

هه <رَيّدرا عَنْهَا الْعدَاب» ويدفع عنها الحدء وفاعل يدر «أن تَسَهَد ربع شهَادَات بالل نه إن 
الزوج لمن الْكَاذبين» وغارماتي بد من الزنا: ١‏ 

هه ل وَالْخَامسَة أن عَضْب الله علَيهَا إن كَان» أى: الزوج ومن الصّادقينَ > فيما رمانى به من . 
الزناء ونصب حفص الخامسة عطفاً على أربع شهاداتء وغيره رفعها بالابتداء وأن غضب الله 
خبره. وخفف نافع أن لعنة الله وأن غضب الله بكسر الضادء وهما فى حكم المثقلة» وأن غضب 
الله سهل ويعقوب وحفص وجعل الغضب فى جانبهاء لأن النساء يستعملن اللعن كثيراً كما ورد 
به الحديث فربما يجترئن على الإقدام» لكثرة جرى اللعن على ألسنتهن وسقوط وقوعه عن قلويهن. 


١ 


فذكر الغخضب فى جانبهن ليكون رادعا لهن» والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان 
مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقه ومقام حد الزنا فى حقها؛ لأن الله تعالى سماه شهادة 
فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا - وهما من أهل الشهادة ‏ صح اللعان بينهماء وإذا التعنا كما بين فى 
النهر )١(‏ لايع تقع الفرقة حتى يفرق القاضى بينهماء وعسند رف( (١‏ رحمه الله تعالى - :تقع 
بتلاعنهماء والفرقة تطليقة بائنة»ء وعند أبى يوسف وزفر والشافعى تحريم مؤبد» ونزلت آية اللعان 
فى هلال بن أمية؛ أو عويمر حيث قال: وجدت على بطن امرأتى 257 -خولة- شريك بن سحماء 
(؟) فكذبته فلاعن النبى (ك4ِ) بينهما. 

٠»‏ «ولولا فُضْل الله تفضله (علَيكُم وَرَحَمَه4 نعمته ون الله واب حكيم» جواب لولا 
محذوف أى: لفضحكم. أو لعاجلكم بالعقوبة . 

وه إن الْذين جَاءوا بالإففك4 هو أبلغ مايكون من الكذب والافتراءء وأصله الأفك وهو ' 
القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجهه. والمراد ما أفك به على عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت عائشة: 
فقدت عقدا فى غزوة بنى المصطلق7*) فتخلفت ولم يعرف خلو الهودج لخفتى» ٠»‏ فلما ارتحلوا أناخ لى 
صفوان بن المعطل لف بعيره» وساقه حتى أتاهم بعد مانزلوا فهلك في من هلك؛ فاعتللت شهرا 
وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يسأل: «كيف أنت؟» ولا أرى منه لطفا كنت أراه حتى عثرت خالة 


)١(‏ النهر: لعله يقصد النهر المادء» مختصر البحر المحيط فى التفسيرء وهما لاثير الدين أبو حيان 
الاندلسىء وهو من العلماء العظام» ولد فى غرناطة» وانعقل إلى القاهرة وتوفى فيها بعد أن فقد بصره عام 
50,ى. 

(الأعلام /9/ 161). 

(5) هو الفقيه؛ زفر بن الهذيل بن قيسء العنبرىء التميمى» أبو الهذيل» من أجل أصحاب الإمام أبى 
حنيفة» له آراء معتبرة فى داخل المذهب الحنفىء لم يكن له كبير حظ فى الحديث؛ فلم يذكره ابن حجر» 
ولد عام ١١٠هه‏ وتوفى عام 694١ه.‏ 

الأعلام (7/ 54). 

(9) الاصح أنه: هلال بن أميةء انظر القصة مفصلة فى تقسير الإمام ابن كثير (/  7801/‏ 370). 

(2) هو: شريك بن عبدة بن معتب» العجلانى» وسحماء هذه أمه. 

الإصابة (57/9١؟).‏ 

)0( غؤوة بنى المصطلق: أو غزوة المريسيع» كانت فى شعبان سنة ست من الهجرة» وسبيها أن رئيس 

بنى المصطلق الحارث بن أبى ضرار سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله. وهذة 
الغزوة لم تكن طويلة الذيل» عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكريةء إلا أنها وقعت فيها حوادث 
البليلة والاضطراب فى المجتمع الإسلامى» حيث قال المنافقون فيها الإفك. 

(الرحيق المختوم /١‏ 7350). 

(7) صفوان بن المعطل. صحابى جليل» فوا ادر تريس إعاا بد بو ال 
واتهم فى حديث الإفك». مات شهيداً فى خلافة معاوية. 
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فى المت 47 شاك تعس مسطح فآنكرت عليها فأخبرتتى بالإقك» فلما سمعت ازددت مرضا 
لم أبوى لا يرقأ لى دمع وما أكتحل بنومء وهما يظنان أن الدمع فالق كبدى حتى قال عليه 
الضادة 'والسلام- : «ابشرى ياحميراء فقد أنزل الله براءتك؟. فقلت: بحمد الله لا بحمدك (5) 
ش «عصبة» جماعة العشرة إلى الأربعين» واعصوصبوا: اجتمعوا؛ وهم: : عبدالله بن أَبِي؛ رأس النفاق 
وزيد بن رفاعة(7) وحسان بن ثابت 249 ومسطح بن أثاثة ل 10 ومن ساعدهم 
مك4 من بجساعة المسلمين وهم ظنوا أن الإفك أوقع من الكفار دون من كان من المؤمنين لا 
تحسبوه» أى: الإفنك «شرا لكم» عند الله «بل هو خير لَكُم» لأن الله أثابكم عليهء وأنزل فى 
البراءة منه ثمانىٍ عشرة آية» والخطاب لرسول الله (يَِ) وأبى بكر وعائشة وصفوان ومن ساءه ذلك 

من المؤمنين «لكل امرئ منهم ما اكُتَسب من الإنّم» أى: على كل امرىء من العصبة جزاء إثمه 
على مقدار خوضه فيه ركاذ يهم ضحك وبعقهم تكلم فيه ويسقهم سكت طوالذى فول 
كبره» أى: عظمه عبدالله بن أبى 5 منهم» أى: من العصبة وله عَدَابُ عظيم» أى: جهنم 
يحكى أن طفوان مر بهودجها عليه وهو فى ملأ من قومه ققال: من هذه؟ فقالوا: عائشةء فقال: 
والله ما نجت منه ولانها منهاء ثم وبح الخائضين فقال: 


هه «لولا» ملا <إذ مسمعتموه» أى: الأفك دظَن الْمؤمنون وَالْمؤْمنات بأنفسهم» بالذين 
منهمء فالمؤمنون كنفس واحدة. وهو كقوله: (ولا تلمزوا أنفسكم» 0ن «خيرا» عفاقفا وصلاحاء 
وذلك نحو ما يروى أن عمر- رضى الله عنه- قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا قاطع 
يكذب المنافقين؛ لأن الله عصمك من وقوع الذباب على جلدكء لأنه يقع على النجاسات فيتلطخ 
بها؛ فلما عصمك الله من ذلك القدر من القذر فكيف لايعصمك عن صحية من تكون متلطخة بمثل 

)١(‏ أم مسطح ابنة أبى رهم بن عبد مناف أمها بنت صخر بن عامرء خخالة أبى يكر الصديق. 

() انظر حديث الإفك عند غالب كتب الحديث المعتبرة» وعلى رأسها؛ اليخارى ومسلم. 

(©) زيد بن رفاعة بن عامر الأنصارىء صحابى جليل» وهو عم قتادة بن النعمان» ذكره صاحب 
الأعلام فى ترجمة قتادة . 

(الأعلام ه/ 15 1 ). 

(5) هو الصحابى الشاعر؛ حسان بن ثابت ين المنذر بن حرام بن عمروء الأتصارىء» البخارى» أبو 
عبدالرحمن:ء المدنى. أسن من النبى ككل بسيع أو ثمان ستينء وجاهد مع الرسول 9 ينفسه ولساتهء 
وكان يهجو من يهجوهء حتى سمى «شاعر رسول الله ويك مات عام 05 أو 58 هه وقيل: عاش هو 
وأبوه وجده ١١٠١‏ عاماً. 

تهذيب التهذيب 2511/١١‏ 7/ا5). 

(0) هى: حمنة بنت اجحشء» الأسدية» أخحت زينب أم المؤمنين ‏ رضى الله عنهما ‏ كانت تحت 
مصعب بن عمير» فقتل عنها يوم أأحدء وخلف عليها طلحة بن عبيدالله. 

تهذيب التهذيب (09-65897/5). 

(6) سورة (الحجرات4» الآية .)١١(‏ 


كل 


هذه الفاحشة» وقال عثمان: إن الله ما أوقع ظلك. غلى الأرض لئلا يضع إنسان قدمه على ذلك 
الظل» فلما لم يمكن أحدا من وضع القدم على ظلك كيف يمكن أحدا من تلويث عرض زوجتك؟! 
وكذا قال على رضى الله عنه -: إن جبريل أخبرك أن على. نعليك قذراء وأمرك بإخراج النعل عن 
رجلك بسبب ما التصق به من القذر فكيف لا يأمرك بإخراجها؟! بتقدير أن تكون متلطخة بشىء' 
من الفواجش» وروى أن أبا أيوب الأنصارى(١»2‏ قال لامرأته: ألا ترين. ما يقال؟ فقالت: لو كنت 
بدل صفوان أكنت تظن بحرم. رسول الله سوءًا؟ فقال: لا. قالت ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت 
رسول اللهء فعائشة خير منىء وصفوان خير منك. وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير 
إلى الظاهر ولم يقل ظنتم بأنفسكم خيرا وقلتم ليبالغ فى التوبيخ بطريق الالتفات» وليدل التصريح 
بلفظ الإيمان على أن الاشتراك فيه يقتضى أن لا يصدق موّمن على أخخيه ولا مؤمنة على أختها قول 
عائب ولا طاعن؛ وهذا من الأدب الحسن الذى قل القائم به» والحافظ له. وليتك تجد من يسمع 
فيسكت» ولا يشيع ما سمعه بإخوانه لوَقَالُوا هذا إفك مُبين4 كذب ظاهر لايليق بهما. 

هه «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» هلا جاءوا على القذف لو كانوا صادقين بأربعة شهداء جناذ 
ها مومه 022 م 2 30000 زع مدا ابم 
لم يأتوا بالشهداء » الأربعة «فأولتك عند الله» أى: فى حكمة وشريعته يهم الكاذبون» أى: 
القاذفون؛ لأن الله تعالى جعل التفصلة بين الرمى الصادق والكاذب ثبوت شهادة الشهود الأربعة 
وانتفاءها والذين رموا عائشة - رضى الله عنها -لم يكن لهم بينة على قولهم فكانوا كاذبين. 

هه «وتولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنْيًا والآخرة لْمَسَكُم فى ما أقضتم فيه عذاب عظيم» 
لولا هذه لامتناع الشىء لوجود غيره بخلاف ما تقدم» أى: ولولا أنى قضيت أن أتفضل عليكم فى . 
الدنيا بضروب النعم التى من جملتها الإمهال للتوبة وأن أترحم عليكم فى الآخرة فى العفو والمغفرة 
لعاجلتكم بالعقاب على ماخضتم فيه من حديث الإفك. يقال: أفاض فى الحديث وخاض 
واندفع . 

و« «إذ» ظرف ل «مسكم)» أو ل (أقَضتُم» لتَلَقُونَه4 يأخذه بعضكم من بعض؛ يقال: تلقى 
القول وتلقنه وتلقفه «#بألسنتكم» أى: أن بعضكم كان يقول لبعض: هل بلغك حديث عائشة؟ 
حتى شاع فيما بينهم وانتشر فلم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه «وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به ' 
علم 4 إنما قيد بالأفواه مع أن القول لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشىء المعلوم.يكون علمه فى القلب» 

)١(‏ هو الصحابى المجاهد؛ خالد بن زيد بن كليب بن تعلبة بن عبد عوف» أبو أيوب» الأنصارى» 
الخزرجىء شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يكلو ونزل عنده النبى يفل حين قدم المدينة شهراً حتى 
بنى المسجدء فهو من أخواله بنى النجارء كانت حياته جهاداً متواصلاً حتى مات بيلاد والروم غازياً فى 
عهد معاوية بعد عام ٠05ه.‏ 1 

تهذيب التهذيب (١/لاه).‏ 


ركف 


كرحم رمه الات » هذا اناك لسن إلا قرلا يدو فى آتواعك من خيو ترغنه عن غلم نه في 
القلب كقوله: «يقولون بأُواههم ما ليس فى قُلوبهم» (21 «وتحسبونه4 لى: خوضكم فى عائشة - 
رضى الله عنها طهينا© صغيرة «وهو عند اللّه عظيم 4 كبيرة. جزع بعضهم عند الموتء فقيل له 
نلك هن ا 3-6 


بالظرف. لأن للظروف 3 شأنا وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها نيهاء وآنها لا تنفك 
عنها فلذا يتسع فيها ما لا يتسع فى غيرهاء وفائدة تقديم الظرف أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا 
أول ماسمعوا بالإقك عن التكلم به فلما كان ذكر الوقت أهم قدم. والمعنى هلا قلتم إذ سمعتم 2 
الإفك ما يصح لنا أن نتكلم بهذا «سبّحَاتك4 للتعجب من عظم الأمرء ومعنى التعجب فى كلمة 
التسبسيح أن الأصل أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صتائعهء ثم كثر حتى استعمل فى كل 
متعجب مندء أو لتنزيه الله من أن تكون حرمة نبيه فاجرة» وإنما جاز أن تكون امرأة النبى كافرة 
كامرأة نوح ولوطء ولم يجز أن تكون فاجرةء لأن النبى مبعوث إلى الكفار ليدعوهم فيجب أن لا 
يكون معه ما ينفرهم عنهء والكفر غير منفر عندهمء وأما الكشخنة(2 فمن أعظم المنفرات «هذا 
بهتان» زور يبهت من يسمع «عظيم» وذكر فيما تقدم هذا إفك مبينء ويجوز أن يكونوا أمروا بهما 
مبالغة فى التبرى. 

٠.‏ «يعظكم الله أن تعودوا» فى أن تعودوا الإلمثله» اثل هذا الحديث من القذفء أو استماع 
حديثه «أبدا»ه مادمتم أحياء مكلفين «إن كنتم مؤمنين» فيه تهيبج لم ليتعظواء وتذكير بما يوجب 
ترك العودء وهو الإيمان الصاد عن كل قبيح. 

٠.‏ «ريبين الله نَكُم الآيات» الدلالات الواضحات وأحكام الشرائع والآداب الجميلة «واللّه 
عليم» بكم وباعمالكم «حكيم» يجزى على وفق أعمالكم؛ أو علم صدق نزاهتها وحكم 
ببراءتها . 

٠.‏ «إِن الذين يحبون أن تشيع الفَاحشَةٌ فى الّذِينٍآمنوام, اق > مااع جداء والمعنئ يعون 
الفاحشة عن قصد الإشاعة ومحبة لها «لهم عدَاب أليم فى الدنيا» بالحدء ولقد ضرب النبى (316) 
ابن أبى وحسانا ومسطحا الحد «والآخرة» بالنار وعدها إن لم يتوبوا «والله يعلم» بواطن الأمور 
وسرائر الصدور (وأنتم لا تَعلمُون» أى: أنه قد علم محبة من أحب الإشاعةء وهو معاقبه عليها. 

. <(ولولا فضل الله عَيكُم وَحْمَه لجل لكم العذاب», وكرر المنة بترك المعاجلة بالعقاب مع‎ ٠. 
حذف الجواب مبالغة فى المنة عليهم والتوبيخ لهم لون اللّه رَءوف» حيث أظهر براءة المقذوف‎ 
وأثاب (رحيم» بغفرانه جناية القاذف إذا تاب.‎ 


)00 سورة «آل عمران6. الآية 600 
() الكشخنة: هى الدياثة» وعدم الغيرة. أو: الرضا بالفاحشة والمتكر. 
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هه « يا أَيْهًا اين آمنوا لا تشبعوا خطوات الشيطَانه أى : آثاره ووساوسه بالإصغاء إلى الإفك 
والقول فيه «ومن يتّبِعْ خْطُوَات الشيطان فَإِنّه»ه فإن الشيطان رامن بالقحشاء » ما أفرط قبحه 
«والمنكر» ماتنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه «وتولا فضل الله عليكم ورحميه ما زكئ منكم من 
أحَد بدا ولولا أن الله تفضل عليكم بالتوبة المحضة لما طهر متكم أحد آخر الدهر من دنس إثم 
الإفك «ولكن اللّه يزَكى من يشاء» يطهر التائبين بقبول تويتهم إذا محضوها «واللّه سميع » لقولهم 
دُعليم» بضمائرهم وإخخلاصهم . 

٠‏ «ولا يأتل» ولا يحلف من اتتلى إذا حلف افتعال من الألية» أو لا يقصر من الألو <أولوا 
الْمفضل منكم > فى الدين «والسّعة4 فى الدنيا «أن يونُوا» أى: لا يؤتوا إن كان من الألية «أُولى 
القربئ والْمَساكين والْمَهٌاجرين فى سَبيل الله أى: لا يحلفوا على أن لايحسنوا إلى المستحقين 
للوحسان » أولا يقصروا فى أن يحسنوا إليهم» وإن كانت بينهم وبينهم شحناء لجناية اقترفوها 
«وليعفوا وليصفحوا» العفو السسترء والصمح الإعراض أى وليتجاوزوا عن الجفاء وليعرضوا عن 
العقوبة (ألا تحبون أن يَغْفَر الله لَكُم» فليفعلوا بهم ما يرجون أن يفعل بهم ربهم ممع كثرة 
خطاياهم «والله فور رُحيم» فتأدبوا بأدب الله واغفروا وارحمواء نزلت فى شأن أبى بكر الصديق- 
رضى الله عنه- حين حلف أن لا ينفق على مسطح ابن خالته لخوضه فى غحائشة ‏ رضى الله عنها - 
وكان مسكينا بدريا مهاجراء ولما قرأها النبى (كللِيِ) على أبى بكر قال: بلى أحب أن يغفر الله لى» 
ورد و 

هه «إن ١‏ اين د يرمون المحصتات؟4 العفائف «الغافلات», السليمات الصدور النقيات القلوب 
اللاتى ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنهن لم يجربن الأمور «المؤمنات» بما يجب الإيمان به. عن 
ابن عباس - رضى الله عنهما - : هن أزواجه عليه الصلاة والسلام -. وقيل : هن جميع المؤمنات إذ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل: أريدت عائشة - رضى الله عنها ‏ وحدهاء وإنما 
جمع ؛ لأن من قذف واحدة من نساء النبى - عليه الصلاة والسلام - فكأنه قذفهن «لعنوا فى الدنيًا 
والآخرة ولهم عذاب عظيم» جعل القذفة ملعونين فى الدارين» وتوعدهم بالعذاب العظيم فى 
الآخرة إن لم يتوبوا. 

«©» والعامل: فى «يوم تشهد عَليْهِم » يعذبون. وبالياء حمزة وعلى «السنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بمَا كائوا يعملون» أى: بما أفكواء أو بهتوا. 1 

«ه والعامل فى: «يَومَئذ يوقيهم اللّه ديتهم الْحَق» بالنصب صفة للدين» وهو الجزاء ومعنى 
الحق الثابت الذى هم أهله. وقرأ مجاهد اينع صفة لله كقراءة بي يوفيهم الله الحق دينهم). 
وعلى قراءة النتصب يخود أن يكون الحق وصفا لله بأن ينتصب على المدح وريعلمون» عند ذلك 
أن الله هو الْحق المبين 4 لارتفاع الشكوك وحصول العلم الضرورى» ولم يغلظ الله تعالى فى 
القرآن فى شىء من المعاصى تغليظه فى إفك عائشة ة - رضى الله عنها - فأوجز فى ذلك» وأشبع 


ناف 


وفصل وأجمل وأكد وكرر وما ذاك إلا لأمر. وعن ابن عباس - رضى الله عنه: -من أذنب ذنبا ثم 
تاب منه قبلت توبته إلا من خاض فى أمر عائشة. وهذا منه تعظيم ومبالغة فى أمر الإفك. ولقد 
برأ الله تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف - عليه السلام ‏ بشاهد من أهلهاء وموسى - عليه السلام - 
من قول اليهود فيه بالحجر الذى ذهب بثوبه» ومريم - رضى الله عنها ‏ بإنطاق ولدهاء وعائشة - 
رضى الله عنها بهذه الآى العظام فى كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر بهذه المبالغات» فانظر كم 
بينها وبين تبرثة أولئك». وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسولهء والتنبيه على إنافة محله (26) 
وعلى آله. 

٠6‏ َالْحَبيئات» من القول تقال للْحْبيين4 من الرجال ا ؤَوَالْخبيعون4 منهم يتعرضون 
«للخَبيقات» من القول وكذلك لوَالطَيبَاتَ للطيّبينَ وَالطَّيبُونَ للطيبات أولئك مبرءون مما يَقَولُون» 
أى: فيهمء وأولئك إشارة إلى الطييين» وأنهم مبرءون نما يقول الخبيثون من خبيئات الكلمء وهو 
كلام جار مجرى المشل لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ومارميت به من قول لايطابق حالها فى النزاهة 
والطيب» ويجوز أن يكون إشارة إلى أهل البيت وأنهم مبرءون مما يقول أهل الآفك» وأن يراد 
بالخبيئات والطبيات النساء الخنبائث يتزوجن الخباث والنباث تتزوج الخبائث» وكذا أهل الطيب 
«لهم مغفرة» مستأنف » أو خبر بعد خبر 9وَرزْق كريم» فى البنةء ودخل ابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ على عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى مرضها وهى خائفة من القدوم على الله تعالى فقال: لا 
تخافى؛ لأنك لاتقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم» وتلا الآية فغشى عليها فرحا بما تلاء وقالت 
عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها : لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة» نزل جبريل بصورتى فى 
راحته حين أمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يتزوجنى» وتزوجنى بكرا وما تزوج بكرا غيرى» 
وتوفى - عليه الصلاة والسلام - ورأسه فى حجرى وقبر فى بيتى» وينزل عليه الوحى وأنا فى 
لحافه. وأنا ابئنة خليفته وصديقه» ونزل عذرى من السماءء وخلقت طيبة» عند طيب ووعدت مغفرة 
ورزقا كريما وقال حسان معتذرا فى حقها: 


و ساس جيه 


»حصان رَرَانَ ما ترون بريية وتسبح غرثى من لحوم الغوافل 
حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبى الهدى والمكرمات الفواضل 
عقيلة حى من لؤى بن غالب202 كرام المساعى مجدها غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شين وباطل 


هه (يا أيها الذين آمنوا لا تدحَلُوا بيونا غير بيوتكم» أى : بيوتا لستم تملكونها ولا تسكنونها 

«حتّ تستأنسّوا» أى: : تستأذنوا عن اين عباس - رضى الله عنهما وقد قرأ به: والاستئناس فى 
الأصل الاستعلام والاستكشاف استفعال من أنس الشىء إذا أبصره ظاهرا مكشوفاء أى: حتى 
تستعلموا أيطلق لكم الدخولء أم لا وذلك بتسبيحة» أو بتكبيرة» أو بتحميدة» أو بتنحنح 
«وتسلموا عَلَئْ أَهلهًا4 والتسليم أن يقول: السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات»ء فإن أذن له وإلا 


الى 


رجعء وقيل إن تلاقيا يقدم التسلم وإلا فالاستئذان «ذلكم» أى: الاستئدان والتسليم (خير لكُم» 
ش من تحية الجاهلية والدمور: وهو الدخول بغير إذن فكأن الرجل من أهل الجاهلية إذا دخل بيت غيره 

يقول حيبتم صباحا وجييتم مساءء ثم يدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته فى لحاف واحد طلْعَلّكُم 

تَذكرون» أى: قيل لكم هذا لكى تذكروا وتتعظوا وتعملوا ما أمرتم به فى باب الاستئذان. 

٠.0‏ قن لم تجدوا فيها» فى البيرت «أحدا» من الآذنين «قلا تدخلوها حي حبَّئ يون لكم» حتى 
تجدوا من يأذن لكمء أو فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا يإذن 
أهلها؛ لأن التصرف فى ملك الغيز لابد من أن يكون برضاه «وإن قيل لَكم ارجعوا» أى: إذا كان 
9 ا فقالوا ارجعوا «فارجعوا» ولا تلحوا فى إطلاق الإذن ولا تلجوا فى تسهيل الحجاب- 

تقفوا على الأبواب» لأن هذا مما يجلب الكراهة فإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب 
0 عن كل ما يؤدى إليها من قرع الباب بعنف والتصييح يصاحب الدار» وغير ذلك» وعن 
أبى عبيد ما قرعت بابا على عالم قط «هو أَرْكَئ لَكُم» أى : الرجوع أطيب وأطهر لما فيه من 
سلامة الصدور والبعد عن الريبة أو أنفع وأنمى خيرا «واللّه ما تعملُونَ عليم » وعيد للمخاطبين ‏ بأنه 
عام بائرد وما يذرون مما خوطيوا به فموف يجزاءه عليه. 


٠.‏ «ليس عليكم جتاح أن تَدخْلُوا» فى أن تدخلوا «بيوتا غير مسكوتة» استئنى من البيوت التي 
يجب الاستئذان على داخلها ماليس بمسكون منها كالخانات والربط وحوانيت التجار طفيها مَتَاعَ 
أكم» أى: منفعة كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرحال والسلع والشراء والببعء وقيل: 
الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز «والله يَعلَم ما تَبْدوت وما تكتمون» وعيد للذين يدخلون الخربات 
والدور الخالية من أهل الريبة. 

٠.‏ طقل للمؤمين يعُضُوا من أَبْصارهم4 من للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به 
على ما يحل «ويحفظوا فروجهم» عن الزنا ولم يدخل من هناء لأن الرّنا لارخصة فيه بوجه 
ويجوز النظطن إلى وجه الأجنبية وكفها وقدميها - فى رواية ب دإلى دأ س المحارم والصدر والساقين 
والعضدين ؤذلك»ٍ أى: غض البصر وحفظ الفرج لأَزْكَئْ لّهم» أى: أطهر من دنس الإثم «إِن 
الله خبير بما ييصتعون» فيه ترغيب وبرعب يفندى انه خبير بأحوالهم وأفعالهم وكيف يجيلون 
أبصارهم يعلّم خَائَة الأعين وما تَحفى الصّدور2176) فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى 
وحذر فى كل حركة وسكون. ١ ١‏ 

»ه «وقل للْمؤمنات يَعْضْضن من أبصارهن وَيُحفَظن فروجهن» أمرن بغض الأبصار فلا يحل 
للمرأة أن تنظر من الأجنبى إلى ما تحت سرته إلى ركبتيه وإن اشتهت غضت يصرها رأساء ولا 
تنظر إلى المرأة إلا إلى مثل ذلك. وغض بصرها من الأجانب أصلا أولى بهاء وإما قدم غض 


)١18( سورة «غافر»ء الآية‎ )١( 


ينف 


الأبصار علئ حفظ الفروج» لآن النظر. بريد الزنا ورائد الفجور؛ ‏ فبذر الهوى طموح العين 5 
يبدين زيتتهن» الزينة ما تزينت به المرأة من حلى» أو كحل أو خضاب والمعنى ولايظهرن مواضع 
الزينة إذ إظهار عين الزيئة وهى الحلى ونحوها مباح» فالمراد بها مواضعهاء أو إظهارها وهى فى 
مواضعها لإظهار مواضعها لا لإظهار أعيانهاء ومواضعها الرأس والأذن والعثق والصدر والعضدان 
والذراع والساق فهى للإكليل». والقزط والقلادة والوشاح والدملج والسوار والخلخال «إلأما ظهر 
منها» إلا ماجرث العادة والجبلة على ظهورءء وهو الوجه والكمقان والقدمان قفى سترها حرج بسن 
فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحناجة إلى كشف وجهها خصوصا .فى الشهادة 
واللحاكمة والتكاح» وتتضطر إلى المشى فى الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن 
«وليضربن» وليضعن من قولك ضربت بيدى على الحائط إذا وضعتها عليه «بخمرهن» جمع 
خمار «على جيوبهن» بضم الجيم, مدنى وبصرى وعاصم كانت جيوبهن واسعة تبدو منها صدورهن 
وما حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى 
تغطينها ؤولا يبدين زيتتهن» أى: مواضع الزينة الباطنة كالصدر والساق والرأس ونحوها ولا 
لبعولّتهن» لأزواجهن جمع بعل <أو 4 'ويدخل فيهم الأجداد جأو آباء بعولّتهن» فقد صاروا 
مجارم أو أبتائهن», ويدخل في فيهم النواقل «أو أبناء -- فقد صاروا محازم أيضا دأو إخوانهن 
أو بتى إخوانهن أو ب بنى م ويدخل فيهم التوافل وسائر المحارم كالأعمام والأخوال وغيرهم. 
دلالة: ؤَأو نسائهن » أى: الحرائرء لأن مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر ؤْأوما مَلَكَت أَيمَانهن» 
أى: إمائهن ولايحل لعيدها أن ينظر إلى هذه المواضع منها خصيًا كانء» أو عئينًا أو فحلاء وقال 
سعيد بن المسيب: لاتغرنكم سورة النور فإنها فى الإماء دون الذكور 2١7‏ وعن عائشة ‏ رضى الله 
عنها - أنها أباحت النظر إليها لعبدها ('2 طْأَو التَابعينَ غير» بالنصب شامى ويزيد وأبو بكر على 
الاستثناء. أو الحال وغيرهم بالجر على البدل» أو على الوصفية «أولى الإربة» الحاجة إلى النساء 
قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء؛ لانهم يله لا 
يعرفون شيئا من أمرهنء أو شيوخ| صلحاءء أو العنين7" أو الخصي (5) ؤو المخنث 22 وفى الآثر 
أنه المجبوب (23 والأول الوجه ظ من الرجال» حال أو الطفل الّذين4 هو جنس فصلح أن يراد به 
)١(‏ الحديث عند أبن أبى شيبة» من رواية طارق عن سعيد. 


(1) أخرجه عبد الرزاق عن اين جريج» وقال عنه ابن حجر: هذا ملفق من أثرين؟ الأول: أخخر جه 
البيهقى من طريق عمرو بن ميمون» وعلقه البخارى عن سليمان» والثانى : أخرجه ابن سعد عن رواية 


محمد بن على بن سين . 5 5 
(”) العنين: من يعجز عن إتيان النساءء أو لا يريدهن. 
القاموس (558/5). 


(5) الخقصي: من قطع خصية . القاموس (7975/5). 

(5) المْحَئَّثْ: هو الذكر الذى تبدو عليه علامات الأنوثة؛ فلا هو ذكر كامل أو أنثى كاملة. 
القاموس .)١55/١(‏ 

(1) المجبوب: من قطع ذكرهء أو خخصييه. 

.)57/١( القاموس‎ 


ف 


الجمع لم يَظهروا على عورات النساء» أى: لم يطلعوا لعدم الشهوة من ظهر على الشىء إذا أطلع 
عليهء أو لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء مسن ظهر على فلان إذا قوى عليه (ولا يضرين بأَرَجَلهن 
ليعلّم ما يُحَفينَ من زيتتهن» كاقت الرآة عرب الأرقن برتكانها إذا سك لتسمع قعقعة خخلخالها 
فيعلم أنها ل يه صوت الزينة كإظهارها ومنه سمى صوت الحلى 
وسواسا ؤوتوبوا إِلَى اللّه جميعا أَيْهًا المؤمنون» أيه شامى إتباعا للضمة قبلها بعد حذف الألفء 
لالتقاء الساكنين وغيره على فتح الهاء؛ لأن بعدها ألفاً فى التقدير «العلكم تفلحون» العبد لا يخلو 
عن سهو وتقصير فى أوامره ونواهيه؛ وإن اجتهد؛ فلذا وصى المؤمنين جميعا بالتوبة وبتأميل الفلاح 
إذا تابواء وقيل: أحوج الناس إلى التوبة من توهم أنه ليس له حاجة إلى التوبة»وظاهر الآية يدل 
على أن العصيان لا ينافى الإيمان. 

يلها «وأنكحوا الآيامئ منكم» الأيامى جمع أيم وهو من لازوج له رجلا كان أو امرأةء بكراً 
كان أوثيباء وأصله أيائم فقلبت طوالصّالحين» أى: الخيرين» أو المؤمنين والمعنى: زوجوا من تأيم 
منكم من الأحرار والحرائر ومسن كان فيه صلاح ومن عبادكم وَإمَائكم » أي: من غلمانكم 
وجواريكم والأمر للندب إذ التكاح مندوب إليه «إن يَكُونُوا فُقَراء4 من المال 9يعْنهم اللّهُ من 
فضله4 بالكفاية والقناعة» أو باجتماع الرزقين» وفى الحديث «التمسوا الرزق بالتكاح» 2١7‏ وعن عمر - 
رضى الله عنه ‏ روى مثله واللّهُ واسع 4 غنى ذو سعة لايرزؤه إغناء الخلائق «عَليم» يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقبدرء وقيل: فى الآية دليل على أن تزويج النساء والأيامى إلى الأولياء كما أن تزوج 
العبيد والإماء إلى الموالى» قلنا: الرجل لايلى على الرجل الأيم إلا بإذنه؛ فكذا لا يلى على المرأة 
إلا بإذنهاء لأن الأيم ينتظمها. 

إلى «وليستعفف الْدين» وليجتهدوا فى العفة كأن المستعف طالب من نفسه العفاف طلا يُجدُون 
نكاحا4 استطاعة تزوج من المهر والنفقة طحت يغْنيّهم الله من فَضله» حتى يقدرهم على المهر 
والنفقة» قال عليه الصلاة والسلام -: «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض 
للبصر »وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»2©"7» فانظر كيف رتب هذه 
الأوامر قأمر أولا بما يعصم من _الفتنة ويبعد عن مواقعة المعصيةء» وهو غض البصرء ثم بالتكاح 
المحصن للدين المغنى عن الحرام» ثم بعزة النفس الأمارة بالسوء عن الطموح إلى الشهوة عند العجز 
عن التكاح إلى أن تقدر عليه لُوالّدِين يبتَعُونَ الكتاب مما مَلَكت أَيْمَانْكُم» أى: الماليك الذين 
يطلبون الكتابة فالذين مرفوع بالابتداء» أو منصوب بفعل يفسره «فَكَاتبوهم» وهو للندب ودخلت 

.)144757/15( الحديث فى «كنز العمال»ء يرقم‎ )١( 

.)5515-8/١5( الحديث فى «كنز العمال4» برقم‎ )١( 


ها 


الفاء لتضمنه معنى الشرطء والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتية وهو أن يقول لمملوكه: كاتيتك على 
ألف درهم فإن أداها عتق ومعناه: كتبت لك على نفسى أن تعقق منى إذا وفيت بالمال وكتبت لى 
على نفسك أن تفى يذلك» أو كتبت عليك الوفاء يالمال وكتيت على العتق» ويجور حالا ومؤجلا 
ومنجما وغير منجم لإطلاقٌ الأمر إن علمتم فيهم خيرا4 قدرة على الكسبء أو أمانة وديانة» 
والندبية معلقة بهذا الشرط «وآتوهم من مال الله اذى آتَاكُم» أمر للمسلمين على وجه الوجوب 
بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة لقوله تعالى: «وفى الرّقاب»1(7) وعند الشافعى- رحمه 
اللّه -معناه حطوا من بدل الكتابة ربعاً وهذا عندنا على وجه الندب» والأول الوجه؛ لأن الإيتاء هو 
التمليك فلا يقع على الخطء سأل صبيح (20 مولاه حويطبا (5) أن يكاتبه فأبى فنزلت - وأعلم أن 
العبيد أربعة قن مقتنى للخدمة . ومأذون فى التجارةء ومكاتب» وآبق. فمثال الأول: ولى العزلة 
الذى حصل العزلة بإيثار الخلوة وترك العشرة» والثانى: ولى العشرة فهو نجهى الحضرة يخالط الناس 
للخبرة» وينظر إليهم بالعبرة» ويأمرهم بالعبرة فهو خليفة رسول الله (يكِ) يحكم بحكم الله ويأخذ 
لله ويعطى فى الله ويفهم عن الله ويتكلم مع الله فالدنيا سوق تجارتهء والعقل رأس بضاعته والعدل 
فى الغضب والرضا ميزانه» والقصد فى الفقر والغنى عنوانه والعز مفزعه ومنجاه والقرآن كتاب 
الإذن من مولام» هو كائن فى الناس بظواهره بائن منهم بسرائره فقد هجرهم فيما له عليهم فى الله 
باطنآء ثم وصلهم فيما لهم عليه لله ظاهراً: 


يأكل مايأكلون ويشرب مايشربون» وما يدريهم أنه ضيف اللّه يرى السموات والأرض قائمات 
بأمره وكأنه قيل فيه. 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال(؟) 


فحال ولى العزلة أصفى وأحلى» وحال ولى العشرة أو فى وأعلى» ونزل الأول من الثانى فى 
حضرة الرحمن منزلة النديم من الوزير عند السلطانء أما النبى - عليه الصلاة والسلام - فهو كريم 
الطرفين ومعدن الشذرين ومجمع الحالين ومنبع الزلالين فباطن أحواله مهتدى ولى العزلة وظاهر 
أعماله مقتدى ولى العشرة» والثالث: المجاهد المحاسب العامل المطالب بالضرائب كنجوم المكاتب 


.)50( البقرة (/ا99١)» والتوبة‎ )١( 

() مختلف فى صحبته . 5 

الإصابة (7/ 7310) . 

(9) هو الصحابى المخضرم؛ حويطب بن عبدالعزى بن عبد ود بن نصر بن مالك» العامرىء أبو 

محمدء مكى من مسلمة الفتج. عساش ستين سنة فى الجاهلية» ومثلها فى الإسلام: لم يرو له الشيخان 

والنسائى إلا حديثاً واحداء وجل روايته عن الصحابة» فمن بعدهم. توفى عام 04 ه ٠.‏ 

تهذيب التهذيب (؟/17247). 

(5) البيت من شعر المتنبى يمدح سيف الدولة الحمدانى» ومعروف أن المتنسى قد استغرق حوالى ثلث 
شعره فى سيف الدولة» ما بين مدح وعتاب. 


شفد ا 


عليه فى اليوم والليلة خمسء وقى الائتى درهم خمسةء وفى السنة شهرء وفى العمر زورة فكأنه 
اشترى نفسه من ربه بهذه النجوم المرتبة» فيسعى فى فكاك رقبته خوفا من البقاء فى ربقة العبودية 
وطمعا فى قتح باب الحرية ليسرح فى رياض الجنة فيتمتع بمناه ويفعل ما يشاؤه ويهواءء و الرابع: 
الإباق فما أكثرهم فمنهم القاضى الجائرء والعالم غير العامل» والعامل المرائى» والواعظ الذى 
لايفعل ما يقول ويكون أكثر أقواله الفضول» وعلى- كل مالا ينفعه يصول فضلا عن السارق والزانى 
والغاصب فعنهم أخبر النبى - عليه الصلاة والسلام _: «إن الله لينصر هذا الدين بقوم لاخلاق لهم 
فى الآخرة»(21 «ولا تَكْرهوا فَتيَاتكُم عَلَى الْبغاء» كان لابن أبى ست جوار معاذة 2 وأميمة 
وغمرة وآزوى وقتيئلة يكرههن :على البغاء: وضرب عليهن القترائب» فكت العانا منهن إلى 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فتزلت (5) ويكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمةء والبغاء: 
الزنا للنساء خاصة وهو مصدر لبغت إن أَرَدْنَ تحصناه تعففا عن الزناء وإنما قيده بهذا الشرطء 
لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن فآمر المطيغة للبغاء لايسمى مكرها ولا أمره إكراها؛ 
ولأنها نزلت على سبب فوقع النهى على تلك الصفة وفيه توبيخ للموالى أى إذا رغين فى التحصن 
فأنتم أحق بذلك لَتبتَغوا عرض الحياة الدنيًاه أى : لتبتغوا بإكراههن على الزنا أجورهن وأولادهن 
«ومن يكْرههن فَإِنَ الله من بَعْد إِكْرَاههنَ غَفُورَ رُحيم» أى: لهن» وفى مصحف ابن مسعود كذلك» 
وكان الحسن يقول لهن واللهء لهن والله ولعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة» وهو الذى 
يخاف منه التلف فكانت آثمة أو لهم إذا تابوا. 

هه «ولقد أنزلنا إَِيَكُمَ آيات مبَينَات» بفتح الياء حجازى وبصرى وأبو بكر وحماد؛ والمراد ٠‏ 
الآيات التى بينت فى هذه السورة» وأوضحت فى معانى الأحكام والحدودء وجاز أن يكون الأصل 
مبينا فيها فاتسع فى الظرفء أى: أجرى مجرى المفعول بهء كقوله ويوم شهدناه وبكسرها غيرهم 
أى بينت هى الأحكام والحدود جعل الفعل لها مجازاء أو من بين بمعنى تبين ومنه المثل: قد بين 
الصبح لذى عينين. «وَمَعْلاً مَْ الذين حَلَوا من قَبْلكُم» ومثلا من أمثال من قبلكم أى: قصة عبجيبة 
من قصصهم كقصة يوسف ومريمء يعنى قصة عائشة ة ‏ رضى اللّه عنها -«إوموعظة» ما وعظ به من 
الآيات والمثال من نحو قوله تعالى: زولا تَأحْدَكُم بهما رأقة فى دين الله . لزلا إذ سمعتموه» 
«ولولا إِذ سمعتموه» «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبَد74» «للمثقين» أى: هم المتتفعون بها. وإن 
كانت موعظة للكل نظير قوله. 

هه «اللَّهُ ور السّمَوات والأرض» مع قوله مثل نوره ويهدى الله لنوره قولك زيد كرم وجودء ثم 


)١(‏ لم أعثر على أصله. 
(؟) الحديث رواه التعليى» من طريق مقاتل . 
(5) سورة «النورة الآيات .)١9( 4)١5( .)١7( .)١(‏ 


لقف 


تقول ينعش الناس بكرمه وجودهء والمعنى ذو نور السموات ونور السموات والأرض الحسق شبهه 
بالنور فى ظهوره وبيانه كقوله: #اللّه ولي لين آمَنوا يخرجهم من الظُلمَات إِلَى الثور 17 أى: من 
الباطل إلى الحق» وأضاف النور إليهما للدلالة على سعة إشراقه وفشو إضاءته حتى تضىء له 
السموات والأرض» وجاز أن المراد أهل السموات والأرض وأنهم يستضيئون به #مثل نوره» أى: 
صفة نوره العجيبة الشأن فى الإضاءة «كمشكاة» كصفة مشكاة وهى الكوة فى الجدار غير النافذة 
«فيها مصباح» أى: سراج ضخم ثاقب «المصباح فى رْجَاجَة » فى قنديل من زجاج شامى بكسر 
الزاى الرّْجَاجَة كَأنّهَا كَوْكَبْ درَي» مضى بضم الدال وتشديد الياء منسوب إلى الدرء لفرط ضيائه 
وصفائه» وبالكسر والهمزة عمرو وعلى كأنه يدرأ الظلام بضوئه» وبالضم والهمزة أبو بكر وحمزة 
شبه فى زهرته باحد الكواكب الدرارى كالمشترى والزهرة ونحوهما «يوقّد» ‏ توقد ‏ بالتخفيف 
حمزة وعلى وأبو بكر الزجاجة» ويوقد بالتخفيف شامى ونافع وحفصء وتوقد بالتشديد مكى 
زبفرى أى هذا المصباح «من شجرة» أى: ابتدأا ثقوبه من ريت شجرة الزيتون» يعنى رويت 
ذبالته2"2 بزيتها «مباركة» كثيرة المنافع» أو لأنها نبتت حو الأرض التى بورك فيها للعالمين» وقيل : 

ارك فيها سبعون نبيآً منهم إبراهيم -عليه السلام- «زيتونة» بدل من شجرة نعتها «لأٌ شرقيّة ولا 
غَربِيّة» أى: منبتها الشام» يعنى: ليست من المشرق ولامن المغرب بل فى الوسط منهما وهو الشام 
وأجود الزيتون زيتون الشام» وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس فى وقت شروقهاء أو غروبها 
فقط بل يصيبها بالغداة والعشى جميعا فهى شرقية وغربية طيكَاد زيتها4 دمنها «(يضيء ولّو لم 
لمسمنه نار وصف الزيت بالصفاء والوميض وأنه لتلألئه يكاد يضىء من غير نار «نور عَلَىْ نور» 
أى هذا النور الذى شبه به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت 
حتى لم تبق بقية مما يقوى النور؛ وهذا لأن المصباح إذا كان فى مكان متضايق كالمشكاة كان أجمع 
لنوره بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينتشر فيه والقنديل أعون شىء على زيادة الإنارة» وكذلك 
الزيت وصفاؤه وضرب امثل يكون بدنىء محسوس معهود لا يعلى غير معاين ولا مشهود فأبو 


ه20 ل :4). 


إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس : 
)١(‏ سورة «البقرة»» الآية (0180. 
)١(‏ الذبالة: الفتيلة التى تسرج. 
(المعجم الوسيط .)7١09/١‏ 
إفرف هو الشاعر الكبيرء حبيب بن أوس بن الحارث. الطائى» أبو تمامء الأديب» أحد أمراء البيان فى 

العصر العبياسى» وعلى مدى العصورء ولد فى حوران عام 84١ه»,‏ وتوفى قى الموصل عام ١71ه.‏ 

الأعلام (156/5). 
(5) هو الخليفة المأمون. من خلفاء بنى العياس» سبق ترجمته عند تفسير الآية (85) من سورة «مريم». 


زففا 


قيل له إن الخليفة فوق من مثلته يهم فقال مرتجلا: 
لاتنكروا ضربى له من دوته مثلا شروداً قى الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لتوره مثلا من المشكاة والتبراس 

«ه < يهدى اللَّهُ لثوره» أى: لهذا النور الثاقب لمن يشّاء» من عباده أى: يوفق لإصابة الحق 
من يشاء من عباده بإلهام من الله» أو بنظره فى الدليل «ويضرب الله الأمقال للثاس» تقريباً إلى 
أفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا «والله بكُل شيء عليم » فيبين كل شىء بما يمكن أن يعلم بهء وقال ابن 
عباس - رضى الله عنه : مثل نوره أى نور الله الذى هدى به المؤمن» وقرأ ابن مسعود- رحمه الله-' 
مثل نوره فى قلب المؤمن كمشكاةء وقرأ أبى مثل نور المؤمن. 

بف «فى بيوت» يتعلق بمشكاة أى: كمشكاة فى بعض بيوت الله» وهى المساجد؛ كأنه قيل مثل 
نوره كما يرى فى المسجد نور المشكاة التى من صفتها كيت وكيت» أو بتوقد أى توقد فى بيوت» أو 
بيسبح أى يسبح له رجال فى بيوت» وقنها كير فد تركيد مجو ويد قن النان 'خالتسن :يها أن 
بمحذوف أى: سبحوا فى بيوت < أَذْن الله أى: أمر «أن ترقَع» تبنى كقوله: «بناها 090 رقع 
مسمكها فَسَواها2006© «وإذ يرف إيراهيم القواعد»(5) أو تعظم من الرفعة» وعن الحسن: ما أمر الله 
أن ترفع بالبناء ولكن بالتعظيم لوَيذَكرَ فيهًا اسمهُ 4 يتلى فيها كتابه أو هو عام فى كل ذكر 
<ِيسبَح لَهُ فيا بالْعْدُوَ والآصال» أى: يصلى له فيها بالغداة صلاة الفجرء وبالآصال صلاة الظهر 
والعصر والعشاءين» وإنما وحد الغدو؛ لأن صلاته صلاة واحدة» وفى الآصال صلوات والآصال 
جمع أصل جمع أصيل» وهو العشى. 

«رجال4 فاعل يسبح» يسبح شامى وأبو بكر ويسند إلى أحد الظروف الثلاثة أعنى له فيها 
بالغدو» ورجال مرفوع بمادل عليه يسبح أى: يسبح له هلأ تلْهِيهم4 لاتشغلهم «تجارة4 فى السفر 
«ولا بيع # فى الحضرء وقيل: التجارة الشراء إطلاقا لاسم الجنس على النوع» أو خص البيع يعد 
ماعمء لأنه أوغل فى الإلهاء من الشراء؛ لأن الربح فى البيعة الرابحة متيقن وفى الشراء مظنون 
عن ذكر الله باللسان والقلب ظوَإِقَامِ الصلاة» أى: وعن إقامة الصلاة» التأء فى إقامة عوض من 
العين الساقطة للإعلال. والأصل إقو ام قلما قلبت الواو آلفاً اجتمع ألفان فحذفقت إحداهماء لالتقاء 
الساكتين فأدخلت التاء عوضاً عن المحذوف» فلما أضيفت أقيمت الإضافة مقام التاء فأسقطت 

(؟) سورة «البقرةف» الآية (/1171). 


«وإيتاء الزّكاة» أى: وعن إيتاء الزكاة والمعنى لاتجارة لهم حتى تلهيهم كأولياء العزلة أو يبيعون 
ويشترون ويذكرون الله مع ذلك: وإذا حضرت الصلاة قاموا إليها غير متثاقلين كأولياء العشرة 
لِيَحَافُونَ يَومَا» أى: يوم القيامة» ويخافون حال من الضمير فى تلهيهم» - أخرى لرجال 
تقب فيه القلوب» ببلوغها إلى الحناجر «والأبصار» بالشخوص و«الزرقة(١2»‏ أو تتقلب القلوب 
إلى الإيمان بعد. الكفران والأبصار إلى العيان بعد إنكاره للطغيان كقوله: ظفَكَشْفنَا عنك غطاءك 
عر الوم عدي 1714 

٠.‏ «اليجزيهم الله أَحْسَن ما عَمِلُوا ويزيدهم من فضله» أى: يسبحون ويخافون؛ ليجزيهم الله 
أحسن جزاء أعمالهمء أى: ليجزيهم ثوابهم مضاعفاء ويزيدهم على الثواب الموعود على العمل 
تفضلا «والله يرزق من يْشاء عير حسّاب» أى: يثيب من يشاء ثوابا لا يدخل فى حساب الخلق» 
هذه صفات المهتدين بنور الله» قأما الذين ضلوا عته فالمذكورون فى قوله. 

هه «والّذين كَفروا أَعمالَهِمْ كسراب4 هو ما يرى فى الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهر 
يسرب على وجه الأرض؛ كأنه ماء يجرى إبقيعة» بقاع» أو جمع قاع وهو المنبسط المستوى من 
الأرض كجيرة فى جار ليَحْسبَه الظّمَآن4 يظنه العطشان طماء حَنَىْ إِذَا جاءه» أى: جاء إلى ما توهم 
أنه ماء طلم يَجدهُ شيْن4 كما ظنه لوَوَجَد اللّه> أى: جزاء الله كقوله: طيُجد الله عورا رّحيمً» 
0 أى: يجد مغفرته ورحمته «إعنده» عند الكافر لفَوَقَاه حسابَه» أى: أعطاه جزاء عمله وافيا 
كابلا از يمد تلام المخمم حملا على كل واحد من الكفار «واللّه سرِيع الْحسّاب4 لأنه لايحتاج 
الوك قد وظقة وال واد نت ا ا أو قريب حسابهء لأن ما هو آت قريب شبه ما يعمله 
من لا يعتقد الإيمان ولا يت م يو ها ود وراك 
عذابه» ثم يخيب فى العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة:7؟2» وقد غلبه 
عطش يوم القيامة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما رجاهء ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى 

0 الشخوصي : هو فتح العينين وعدم الطرف بها للتأمل أو الانزعاج» والزرقة: اتقلاب و‎ )١( 
.)817/6/١ ا الوسيط‎ 

(؟) سورة «ق4» الآية (77). 

() سورة «النساء» الآية .)19١(‏ 


(5) الساهرة: هى الأرض سصسمريعة ة النبات» كأنها سهرت بالتيات . 55 'الساهرة التى يحشر الناس 
عليها. 
(المعجم الوسيط .)508/١‏ 


جهنم فيسقونه الحميم والغساق» وهم الذين قال الله فيهم: «عاملة نُصبّته(0) . «وهم يحسبون أَنّهم 
يحسئون صنعا»(" قيل: نزلت فى عتبة بن ربيعة بن أمية(؟2 »كان يترهب ملتمسا للدين فى 
الجاهلية فلما جاء الإسلام كفر. 

هه (َأَرْ كَظَلُمَات فى بَحْر» أو هنا كأو فى (ِأَوْ كَصَيّب474) «الْجّي» عميق كثير الماء منسوب 
إلى اللج وهو معظمٍ ماء البحر طيغشاه» يغشى البحر أومن فيه أى: يعلوه ويغطيه وُموج4 هو ما 
ارتفع من الماء «منٍ قوقه موج» أى: من فوق الموج موج آخر من فوقه سَحَاب» من فوق الموج 
الأعلى مدان وطلنات 4 إن :: نندة ظلمات ظلة النتعاةء وظلمة الموج وظلمة البحر «بعضها 
و م ا ملعاال عا ا وظلمة السحاب على الموج وإ 


أن يراهاء شبه أمنبالو. أولا - فى قوات ا ا رهد عاد ند من خدعه من 
بعيد شيئآء ولم يكفه خيبة وكمدا أن لم يجد شيئا كغيره من السراب حتى وجد عنده الزبانية تعتله 
إلى النارء وشبهها ثانيا فى ظلمتها وسوادها لكونها باطلةء وفى خلوها عن نور الحق بظلمات 
متراكمة من لج البحرء والأمواج؛ والسحاب «ومن لم يَجَعَل اللّه لَه ثورا فَمًا لَه من ثور » من لم 
يهده الله لم يهتد عن الزجاج فى الحديث: «خلق الله الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره» فمن 
أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل2208. 

هه «ألم تر» ألم تعلم يا محمد علما يقوم مقام العيان فى الإيقان <ِأَنَ اللّهِ يسبّح لَه من فى 
السَمَوَات والأَرْض وَالطَيْر عطف على من «صافًات» حال من الطيرء أى: يصففن أجنحتهن فى 
الهواء «كل قَدْ علم صلاته وتسبيحه» الضمير فى علم لكل» أو لله وكذا فى صلاته وتسبيحه 
والصلاة الدعاء ولم يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التى 
لايكاد العقلاء يهتدون إليها ُواللُه عليم بما يفَعَلون» لايعزب عن علمه شىء. 

هه طولله مُنْكْ السّمَوَات وَالأَرْضٍ» لأنه خالقهما ومن ملك شيئا فبتمليكه إياه «وإلى الله 
المصير» مرجع الكل . 

١ 3 . )7( سورة (الغاشية»ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة «الكهف4ء الآية (5 .)٠١‏ : 

() هو: عتبة بين ربيعة بن أمية» أحد سادات قريش وكبرائها فى الجاهلية» وهو الذى أنهى حرب 
الفجارء أدرك 0 ال 001 قتل فى غزوة بدر الكيرى عام اه. 

الأعلام (8/ 000 


(4) سورة 0 الآية .)١19(‏ 
(5) الحديث فى كنز العمال» برقم /١(‏ 22585 و5١15).‏ 


يها 


«ه دَألَم تَرَأَنَاللَّهيرْجي4 يسوق إلى حيث يريد «سَحَابًا4 جمع سحابة دليله ثم يلف بِينّد» 
وتذكيره للفظ أى: يضم بعضه إلى بعض ثم يجِعَلَهُ ركاما4 متراكما بعضه فوق بعض «فترى 
الْوَذْقَ) المطر يَخْرَجَ من خلاله» من فتوقه ومخارجه جمع خلل كجبال فى تجبل «ويتزل» وينزل 
مكى ومدنى وبصرى «من السّماء» لابتداء الغاية؛ لأن ابتداء الإنزال من السماء ومن جبال» من 
للتبعيض؛ لأن ما ينزله الله بعض تلك الجبال التى «فيها» فى السماء «من برد» للبيان أو الأوليان 
للابتداء والآخرة للتبعيض» ومعناه: أنه ينزل البرد 0 السماء من ان كم وعلى الأول مفعول 
ينزل من جبال أى بعض جبال فيهاء ومعنى من جبال فيها من برد أن يخلق الله فى السماء جبال 
برد كما تلق فى الأرض جيال حجر أو يريد الكثرة بذكر الخبال» كما يقال: لان كلك متا لاعن 
ذهب «فيصيب به» بالبرد «مَن يُشَاء4 أى: يصيب الإنسان وزرعه «ويصرقه عن من يُشَاء» فلا 
يصيبهء أو يعذب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فلا يعذبه «يكَاد سنا بَرقه» ضوئه «يذهب 
بالأبصار» يخطفها به يذهب يزيد على زيادة الباء . 


٠.‏ «يقلب الله اليل والثهار» يصرفهما فى الاختلاف طولا وقصرا والتعاقب (إِنّ فى ذلك» فى 
إزجاء السحاب» وإنزال الودق والبرد» وتقليب الليل والنهار «لعبرة لأولى الأبصار » لذوى العقول 
وهذا من تعديد الدلائل على ربوبيته حيث ذكر تسبيح من فى السماوات والأرض» وما يطير بينهماء 
ودعاءهم له وتسخير السحابء إلى آخر ما ذكرء فهى براهين لائحة على وجوده ودلائل واضحة 
علق صفائة: كن نظر وتدين»: كم .بين خليلا آخر ققال تعالى. 

هه «والله خَلَّقَ كُلَخالق كل حمزة وعلى ظدَابّة4 كل حيوان يدب على وجه الأرض لإمّن 
مّاء» أى: من نوع من الماء مختص بتلك الدابة» أو من ماء مخصوصء وهو النطفة» ثم خالف بين 
المخلوقات من النطفة فمنها هوام ومنها بهائم ومنها أناسى, وهو كقوله : «يسقى بماء واحدٍ ونفَضل 
بَعضها عَلَىْ بَعض فى الأكل174) وهذا دليل على أن لها خخالقا ومدبرا وإلا لم تختل ف ؛ لاتفاق 
الأصلء وإنما عرف الماء فى قوله : وَجَعَلنَا من الْمَاء كل شيء حي224) لأن المقصودء ثم أن أجناس 
الحيوان مخلوقة من جنس الاء وأنه هو الأصل وإن تخللت بينه وبينها وسائط . قالوا:إن أول مام 
خلق الله الماء فخلق منه النار والريئح والطين فخلق من النار الجن ومن #لريح الملائكة ومن الطين آدم 
ودواب. اللأرضء ولا كانت الدابة تشمل المميز وغير المميز غلب المميز فأعطى ما وراءه حكمهءكأن ' 
الدواب كلهم مميزون قمن ثم قيل «فَمنهم مّن يمشى على بطنه»كا حية والحوت» وسمى الزحف على 
البطن مشيا استعارة كما يقال فى الأمر المستمر قد مشى هذا الأمرءأو على طرائق المشاكلة لذكر الزاحف 


(؟) سورة «الأنبياءف» الآية (70). 


اضف 


مع الماشين لوَمنْهُم من يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن» كالإنسان والطير «ومنهم من يُمُشي على أربع» 
كالبهائم» وقدم ماهو أعرق فى القدرة وهو الماشى يغير آلة مشى من أرجل أو غيرهاء ثم الماشى 
على رجلين» ثم الماشى على أربع « يَُخْلُق اللّهِ ما يشاء» كيف يشاء «إِن الله على كل شيء قَدِير» 
لايتعذر عليه شىء. 

٠.‏ «لقد أنزلنا آيّات مُبَيْنَات واللّه يَهّدي من يَشَاء» بلطفه ومشيئته وإِلَى صراط مستقيم » إلى 
دين الإسلام الذى يوصل إلى جتته والآيات لإلزام حجتة لما ذكر إنزال الآيات ذكر بعدها افتراق 
الناس إلى ثلاث فرق» فرقة صدقت ظاهراً وكذبت باطنآ وهم المنافقون» وفرقة صدقت ظاهراً 
وباطناً وهم المخلصونء, وفرقة كذبت ظاهراً وباطنآ وهم الكافرون. على هذا الترتيب وبداً بالمنافقين 
فقال: 

هه لِويَفُونُونَ آنا باللّه وبالرسُول4 بالسنتهم طواَطعنا4 الله والرسول ثم يعَولّى» يعرض عن 
الانقياد لحكم الله ورسوله طقريق مَنْهُم مَنْ بَعّد ذلك» أى: من بعد قولهم آمنا بالله ويبالرسول 
وأطعنا «ومًا أُولَتك بِالْمَوْمينَ4 أى: المخلصين وهو إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا لا إلى الفريق 
المتولى وحدهء وفيه إعلام من الله بأن جميعهم منتف عنهم الإيمان؛ لاعتقادهم مايعتقد هؤلاء 
والإعراض» وإن كان من بعضهم فالرضا بالإعراض من كلهم. 

هه «وإذًا دعوا إِنَى الله ورَسَوله» أى: إلى رسول الله كقولك أعجبتى زيد وكرمه» تريد كرم 
زيد «ليحكم» الرسول 9بِيْتهم إذَا ريق مُنْهُم مَعْرضون» أى: قاجأ مسن فريق متهم الإعراض» 
نزلت فى بشر المنافق وخحصمه اليهودى حين اختصما فى أرضء فجعل اليهودى يجره إلى رسول 
الله (6]) والمنافق إلى كعب بن الأشرف» ويقول إن محمداً يحيف علينا. 

هه «وإن يَكُن لَْهُمْ الْحَقّ» أى إذا كان الح لهم على غيرهم ظيأتُوا إِلَيّه4 إلى الرسول 
«مذعنين» حال» أى: مسرعين فى الطاعة طلبا لحقهم لارضاً بحكم رسولهم» قال الزجاج الإذعان 
الإسراع مع الطاعة؛ والمعنى أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المر والعدل البحت يمتنعون عن 
المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق؛ لثلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهمء وإن ثيت لهم 
حق علئْ خصم أسرعوا إليك ولم يرضوا إلا بحكومتك لتأخذ لهم ما وجب لهم فى ذمة 
الخصم . ش 
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صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم بأن يكونوا مرضى القلوب منافقين, أو مرتايين فى أمر 
نبوته أو خائفين الحيف فى قضائه» ثم أبطل خوفهم حيفه بقوله: «بل أُولَئك هم الظّالموت» أى: 
لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله» وإنما هم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم 

شف 


وذلك شىء لايستطيعونه فى. مجلس رسول الله .عليه الصلاة والسلام- فمن ثم يأيون المحاكمة 
3 

هه «إِنّمَا كَانَ قَول الْمؤْمنين» وعن الحسن قول بالرفع والنصب أقوى؛ لأن أولى الاسمين بكونه 
اسما لكان أوغلهما فى التعريف؛ وأن يقولوا أوغل بخلاف قول المؤمنين «إذَا دعوا إِلَى الله ورسوله 
ليحكم» النبى- عليه الصلاة والسلام- ليحكم أى: ليفعل الحكم «(بينهم» بحكم الله الذى أنزل 
عليه «أَن يقَولُوا سمعنًا4 قوله وأَطْعنَا4 أمره «وأولك هم الْمَقحُونَ» الفائزون. 

وه «ومن يُطع الله» فى فرائضه لوَرَسَوله4 فى ستنه 9وَيْحْش اللّه> على ما مضى من نوبه 
«ويتّقه4 فيما يستقبل طقَأُوَلَك هم الْقَائرُون» وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية فتليت له 
هذه الآية» وهى جامعة لأسباب الفوزء: ويتقه بسكون الهاء أبو عمرو وأبو بكر بنية الوقف»ء 
وبسكون القاف وبكسر الهاء مختلسة حفص وبكسر القاف والهاء غيرهم. 

٠.‏ «وَأَقْسَموا باللّه جهد أيمانهم» أى: حلف المناقفقون بالله جهد اليمين؛ لأنهم بذلوا فيها 
مجهودهم» وجهد بمينه مستعار من جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعهاء وذلك إذا بالغ فى اليمين ويلغ 
غاية شدتها ووكادتها (١؟‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ :من قال بالله فقد جهد يمينه» وأصل 
أقسم جهد اليمين أقسم بجهد اليمين جهداء“ فحذف الفعل وقدم المصدر فوضع موضعه مضافا إلى 
اللفعول كقوله: «فضرب الرّقَاب2'24 وحكم هذا المتصوب حكم الحالء كأنه قال جاهدين أيمانهم 
«لكن أمرتهم ليَخْرجن» أى: لئن أمرنا محمد بالخروج إلى الغزو لغزوناء أو بالخروج من ديارنا 
لخرجنا طقل لأ تسموا» لاتحلفوا كاذبين؛ لأنه معصية «طَاعَةٌ مُعروفَة4 أمثل وأولى بكم من هذه 
الأيمان الكاذبة مبتدأ محذوف الخبرء أو خبر مبتدأ محذوف,. أي الذى يطلب منكم طاعة معروفة 
معلومة لايشك فيها ولا يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين: لا أيمان تقسمون بها بأفواهكم وقلوبكم 
على خلافها ظإِنّ اللَّهَ خبير بما تَعملون» يعلم ما فى ضمائركم ولا يخفى عليه شىء من سرائركم» 
وإنه فاضحكم لامحالة ومجازيكم على نفاقكم. 

٠ه‏ طقل أطيعوا الله وأَطيعوا الرُسول» صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات 
وهو أبلغ فى تبكيتهم «قإن تَولُوا فَإِنمَا عليه مَا حمّل وَعَلَيكُم ما حمّلتم» يريد فإن تتولوا فما . 
ضررتمّوه» وإنما ضررتم أنفسكمء فإن الرسول ليس عليه إلا ما حمله الله تعالى وكلفه من أداء 

)١(‏ الوكادة: السيرء يستخدم فى الشدء والجمع «وكائدة: 


القاموس .)755/١(‏ 
(؟) سورة «محمدء الآية (5). 


لعف 


الرسالة فإذا أدى فقد خرج عن عهدة تكليقه» 55 افع فعليكه ما كلتك يمن الحانى بالقبول 
والإذعان فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه «وإن تطيعوه تهتدوا» أى : 
وإن أطعتموه فيما يأمركم ويتهاكم ققد أخررم نصييكم من الهدى؛ فالضرر فى توليكم والتفع 
عائدان إليكم «ومًا عَلَى الرُسُول إلا الْبَلاغٌ المبين» وما على الرسول إلا أن يبلغ ما له نفع فى 
قلوبكم ولا عليه ضرر فى توليكم» والبلاغ بمعنئ التبليغ كالأداء بمعنى التأدية» والمبين الظاهر لكونه 
مقرونا بالآيات والمعجزات ثم ذكر المخلصين فقال. 

وه «وعد الله اين آمَنوا منكم وَعَمِنُوا الصّالحَات4 الخطاب للنبى ‏ عليه الصلاة والسلام - ولن 
معهء ومتكم للبيان» وقيل: المراد به المهاجرون ومن للتبعيض ِلَيِستَخَلفَتهِم في الأرض» 6 
الكفار وقيل: ارض انيه والمحسع أله عام لقوله - عليه الصلاة والسلام- رخن هذ الدين 
على ما دخخل عليه الليل». . «كما استخلف»4 استخلف ابو بكر «الذين من قَبَلهم ليمكت لهم ديتهم 
الْذي ارتضئ لهم وليبدلئهم» وليبدلنهم بالتخفيف مكى وأبو بكر «من بعد خوفهم مناه وعدهم الله 
أن ينصر الإسلام على الكفرء ويورثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء كما فعل ببنى إسرائيل حين 
أورثئهم مصر والشام بعد إهلاك الجبايرة» وأن يمكن الدين المرتض-» :وهو دين الإسلام -وتمكينه 
تثبيته وتعضيده» وأن يؤمن سربهم». ويزيل عنهم الخوف الذى كانوا عليهء وذلك أن رسول الله 
(25) وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين ولما هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون فى السلاح 
ويمسون فيه حتى قال رجل ما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فنزلت. فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «لا تغبرون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملا العظيم محتبيا ليس معه 
حديدة6(١2‏ فأنجز الله وعده وأظهرهم على جزيرة العرب وافتتحوا أبعد بلاد المشرق والمغرب ومزقوا 
ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنياء والقسم المتلقى باللام والنون فى ليستخلفتهم . 
محذوف تقديره وعدهم الله وأقسم ليستخلفتهم» ٠‏ أو نزل وعد الله فى تحققه منزلة القسم فتلقى بما 
يتلقى به القسمء ٠»‏ كأنه قيل أقسم الله ليستخلفنهم طيَعبِدونَِي4 إن جعلته استثنافا فلا محل لهء كأنه 
قيل مالهم يستخلفون ويؤمنونء فقال: يعبدونتنى موحدين ويجوز أن يكون حالا بدلا من الحال 
الأولى»٠وإن‏ جعلته حالا عن وعدهم أى: وعدهم الله ذلك فى حال عبادتهم فمحله النصب وله 
يشركون بي شيئًا» حال من فاعل يعبدون أى يعبدوننى موحدين ويجوز أن يكون حالا بدلا من 
الحال الأولى «ومن كفر بعد ذلك 4 أى: بعد الوعدء والمراد كفران النعمة كقوله تعالى: «فكفرت 
بأنعم اللّه594) «فأولتك هم الْقَاسِقُونَ4 هم الكاملون فى فسقهم حيث كفروا تلك التعمة الجسيمة 
وجسروا على غمطهاء قالوا أول من كفر هذه النعمة قتلة.عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فاقتتلوا يعدما 
(1) انظر'الحديث مع القصة فى اديز ير ابن كثير (”7/ -19127594) وفيه: «ليست فيه حديدة»4. 

(؟) سورة «التحل»؛ الآية (؟١١).‏ 
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كانوا إخوانا وزال عنهم الخوفء والآية أوضح دليل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين - رضى الله 
عنهم ‏ أجمعين ‏ لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم هم. 

«ه لوَأَقِيمُوا الصّلاة4 معطوف على أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولايضر الفصل وإن طال 
«وآتوا الزّكَاةَ وأطيعوا الرّسُول» فيما يدعوكم إليه وكررت طاعة الرسول تأكيدا لوجوبها طلَعَلّكُمْ 
ترحموةه اخ لكن برجمو فإانها قفن متصفناتالرحية :لكر القائرين فال 

هه «لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض» أى: فاتتين الله بأن لا يقدر عليهم فيها فالتاء 
خطاب للنبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو الفاعل والمفعولان ليق كفروا ومعجزين والياء شامى 
وحمزة» والفاعل النبى (يل) لتقدم ذكره: والمفعولان الذين كفروا ومعجزين «ومأواهم الثاره 
معطوف على لا تحسين الذين كفروا معجزين كأنه» قيل: الذين كفروا لايقوتون الله ومأواهم النار 
لْولَبئّس الْمَصير» أى: المرجع النار. 

هه <يا أَيْهًا الّذين آمنوا ليَستَأذنكُم الْذين ملكت أَيْمَائْكُم4 أمر بأن يستأذن العبيد والإماء 
«والّذين لم يبلغوا الْحلَم منكم» أى: الأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار وقرئ بسكون اللام 
تخفينا ثلاث مرَات » فى اليوم والليلة وهى «من قبْلٍ صلاة الفجرٍ 4 لأنه وقت القيام من المضاجع 
وطرح ما ينام فيه من الثياب» ولبس ثياب اليقظة «وحين تضعون يابَكُم من الظهيرة» وهى نصف 
النهار فى القيظ؛ لأنها وقت وضع الثياب للقيلولة ومن بعد صلاة العشاء» لأنه وقت التجرد من 
ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم ثلاث عورات لكم» أى: هى أوقات ثلاث عورات فحذف 
المبتدأ والمضاف. وبالنصب كوفى غير حفص بدلا من ثلاث مرات أى: أوقات ثلاث عورات» 
وسمئى كل واحد من هذه الأحوال عورة؛ لأن الإنسان يختل تستره فيهاء والعورة: الخلل ومنها 
الأعور المختل العين. دخل غلام من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو على عمر ‏ رضى الله عنه - 
وقت الظهيرة وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبهء فقال عمر ‏ رضى الله عنه : وددت أن الله نهى عن 
الدخول فى هذه الساعات إلا بالإذء فانطلق إلى النبى ل اوقد نزلت عليمٍ الآية(١2‏ ثم عذرهم فى 
ترك الامعتئذان وراء هذه المرات بقوله: #ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن» أئ: .لا إثم عليكم 
ولا على المذكورين فى الدخول بغير استثئذان بعدهن» ثم بين العلة فى ترك الاستئذان فى هله ' 
الأوقات بقوله طَطَوَافُونَ عليكُم» أى: هم طوافون بحوائج البيت «بعضكم» مبندا خبره «علَى 
بعض» تقديره بعضكم طائف على بعض» فحذف طائف لدلالة طوافون عليهء ويجوز أن تكون 


و7/١‎ 


الجملة بدلا من التى قبلها وأن تكون مبينة مؤكدة» يعنى أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة 
والمداخلة» يطوفون عليكم للخدمة وتطوقون عليهم للاستخدامء فلو ع الأمر بالاستئذان فى كل 
وقت لأقضى إلى الحرج» وهو مدفوع فى الشرع بالنص «كذلك يبين الله كم الآيّات» أى: كما 
بين حكم الاستتئذان يبين لكم غيره من الآيات التى احتجتم إلى بيانها «والله عَليم» ات 
عباده«حكيم» فى بيان مراده. 

يها «وإذا بلغ الأطفال منكم» أى: الأحرار دون المماليك «الحلم» أى: الاحتلام أى إذا بلغوا 
وأرادوا الدخول عليكم «فليستأذنو أ فى جميع الاوقات «كما استأذن الّذين من قبلهم» أى الذين 
بلغوا الحلم من "قبلهم وهم الرجمالء أو الذين ذكروا من قبلهم فى قوله: يا يها الْذِين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حَتَّئ تَسْتَأْنِسُوا وَتَسَلَمُوا74١)‏ الآية» والمعنى أن الأطفال مأذون لهم فى 
الدخول يغير إذن إلا فى العورات الثلاث فإذا اعتاد الأطفال ذلك» ثم بلغوا بالاحتلام» أو بالسن 
وجب أن يفطموا عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا فى جميع الأوقات كالرجال الكبار الذين 
لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن والناس عن هذا غافلون» وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ 
ثلاث آيات جحدهن الناس الإذن كله وقوله: «إِنّ أَكْرَمَكُم عند اللّه أتقَاكم04) لِوَإِذًا حَضَر 
القسمة704) وعن سعيد بن جبير يقولون هى منسوخة والله ما هى بمنسوخة وقوله: «كذلك سين 
الله كم 1 آياته و الله عليم» بمصالح الأنام «حكيم» فيما يبين من الأحكام. 

«© «والقواعد» جمع قاعد لأنها من الصفات المختصة بالنساء كالطالق والحائض أى اللاتى 
قعدن عن الحيض والولد لكبرهن«منّ النّساء4 حال«اللانّى لا يرجون نكآحا» لا يطمعن فيه وهي 
فى محل الرفع صقة للمبتداء وهى القواعد والخبرظقَليس علَيَهن جناح4 إثم» ودخلت الفاء لما فى 
المبتدأا مسن معنى الشرط بسبب الألف واللام#أنَ يَضعَن» في أن يضعن#ثيابهن4 أى : الظاهرة 
كالملحقة والجليات الذى فوق الخمار#غير» حال «متبرجآت بزيئة4 أي :غير مظهرات زينة يريد 
الزينة الخقية كالشعر والنحر والساق». ونحو ذلك أى: لا يقصدن بوضعها التبرج ولكن التخفيف» 
وحقيقة التبرج : تكلف وإظهار ما يجب إخفاؤه «وأن يستعفقن» أى: يطلين العفة عن وضع 
الثياب فيستترن وهو مبتدا خبره#خير لَهِنْ واللّهُ سميع» لا يعلن «عليم؟بما يقصدن. 

الى «نيس عَلَى الأعمئ حرج ولا عَلَى الأغرج حرج ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرج» قال تعيد بن 

0719 سورة «النور»ء' الآية‎ )١( 

(؟) سورة «الحجرات»» الآية .)١17(‏ 

(”) سورة «التساءفء الآية (8). 


املا 


المسيب217 :كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو مع النبى (يلِ) وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى 
والمريض والأعرج وعند أقاربهم ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهمء وكانوا يتحرجون من ذلك» 
ويقولون : نخشى أن لاتكون أنفسهم بذلك طيبة فنزلت الآية رخصة لهم «ولا علئ أنفسكم» أى 
حرج «أن تأكلوا من بيوتكم » أى : بيوت أولادكمء لأن ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه 
ولذا لم يذكر الأولاد فى الآية» وقد قال- عليه الصلاة والسلام - :«أنت ومالك لثبيك» (5) أو 
بيرت أزواجكم» » لأن الزوجين صارا كنفس واحدة فصار بيت المرأة كبيت الزوج «أو بيوت آبائكم 
أو بيوت مهاتكُم أو بوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت َعْمَامكُم أو بيوت عمّاتكُم أو بيوت 
أخوالكم أو بيوت خالاتكم» لأن الإذن من هؤلاء ثابت دلالة «أو ما ملكتم مُقَاتحه» جمع مفتح 
وهو ما يقتح به الغلق» قال ابن عباس رضى الله عنه : هو وكيل الرجل وقيمه فى ضيعته 
وماشيته له أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيتهء وأريد بملك المفاتح كونها فى يده 
ونحفظة» وقيل: آريد به نيت هيد لان التببد وما فى يذه ولاه «أو صديقكم »4 يعن أن بيوث 
أصدقائكم امدق كرك والقكان سكا 1 هل مين يقلت قو انوخا رتسدقه إن مروت ركان 
الرجل من السلف يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ماشاء فإذا حضر مولاها 
فأخبرته أعتقها سرورا بذلك» فأما الآن فقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل إلا بإذن «ليس عليكُم 
ناح أن تأكُنُوا جميعا4 مجتمعين «أو أَشْتَانَا4 متفرقين جمع شتء نزلت فى بنى ليث بن عمروء”) 
وكانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده فربما قعد منتظر! نهاره إلى الليل فإن لم يجد من يؤاكله 
أكل ضرورة» أو فى قوم من الأتصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم» أو تحرجوا عن 
الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس فى الأكل وزيادة بعضهم على بعض (َقَإِذًا دَحَلَتم بوتا من 
هذه البيوت لتأكلوا فَسَلَموا على أنفسكم » أى فابدءوا بالسلام على أهلهاالذين هم متكم دينا 
وقرابة» أو بيوتا فارغةء أو مسجدا فقولوا: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين «تحيّة» نصب 
بسلموا لأنها فى معنى تسليما نحو قعدت جلوسا طمن عند الله أى: ثابتة بأمره مشروعة من لدنه» 
أو لأن التسليم والتحية طلب سلامة وحياة للمسلم عليه والمحيا من عند الله «مباركة طَيْبَة4 وصفها 

)١(‏ هو سيد التابعين؛ سعيد بن المسيب ين حزن بن”أبى وهبء القرشى» المخزومى» روى من أبى 

بكر مرسلاء وعن عمرء وعثمان» وعلىء وغيرهم من كبار الصحابة» وكان زوج ابنة أبى هريرة» وهو 
ثقة ثبت حجة فى كل ما يرويه عا م مرسلاته بالقبول» مناقبه كثيرة» توفى عام 81هء 

. وهوابن ١4عاماً.‏ , 
3< تهذيب التهذيب (؟/ ه57 - 9178). 

(؟) الحديث رواه أيو داودء واين ماجةء وقيه الحجاج بن أرطأة؛ وهو مدلس. 

(") بنو ليث بن عمرو: يطن من.يطون العرب» من كنانة . 


كملا 


بالبركة والطيب؛ لأنها دعوة مؤمن لؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق «كَدَلكُ بين 
الله لَكُم الآيات لَعَلَكُم تعقلون» لكى تعقلوا وتفهموا. 

٠.‏ دإثما المؤمنون الّذِين آمنوا باللّه ورسوله وإِذَا كانوا معه على أمر جامع » أى : الذى يجمع 
له الناس نحو الجهاد والتدبير ذ فى الحرب وكل اجتماع فى الله حتى الجمعة والعيدين دِلّم يَذَهبوا 
حت يستأذنوه» أى : ويأذن لهمء ولما أراد الله عزوجل أن يريهم عظم الجناية فى ذهاب الذاهب 
عن مجلس رسول الله (يلِ) بغير إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع» جعل ترك ذهابهم حتى 
يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله وجعلهما كالتشبيب له والبساط لذكرهء وذلك مع 
تصدير الجملة بإنما وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبرا عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين»: ثم عقبه 
بما يزيده توكيدا وتشديدا حيث أعاده على أسلوب آخرء وهو قوله : إن اين يَستَأَذنُوتكَ أولك 
الْذين يؤمنون باللّه ورسوله» وضمته شيئًا آخرء وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإيمانين 
وعرض بحال المنافقين وتسللهم لون (1) لَفَإِذًا استأذنوك» فى الانصراف (لبعضٍ شأنهم» أمرهمٍ 
دن لمن شنت منهم » فيه رفع شأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «وَاستَغْفر لهم الله إن الله عَفُورَ 
رحيم» وذكر الاستغفار للمستأذنين دليل على أن الأفضل أن لا يستأذن » قالوا : وينبغى أن يكون 
الناس كذلك مع أئمتهم ومقدميهم فى الدين والعلم يظاهرونهم ولايتفرقون عنهم إلا بإذنء قيل: 
نزلت يوم الخندق كان المنافقون يرجعون إلى منازلهم من غير استئذان. 

)245( ؤلا تَجِعَلُوا دعاء الرسول بيتكم كَدْعَاء بعضكم يَعْضَا» أى : إذا احتاج رسول الله‎ ٠. 
إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم‎ 
يعضا ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعى» أو لا تجعلوا تسميته ونداءه ييتكم كما يسمى بعضكم‎ 
بعضا ويتاديه ياسمه الذى سماه به أبواه قلا تقولوا: يا محمدء ولكن يانبى الله يا رسول الله مع‎ 
التوقير والتعظيم والصوت الممخفوض 8قَد يَعَلَم الله الْذِينَ يتَسَلّلون4 يخرجون قليلا قليلا «منكم‎ 
لواذاه حال أى: ملاوذين» اللواذ والملاوذة هو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا أى ينسلون عن الجماعة‎ 
: فى الخفية على سبيل الملاوذة واستثار بعضهم يبعض 8 فَلِيحدرٍ اذين يُخَالفُونَ عن أمره» أى‎ 
الذين يصدونه عن أمره دون المؤمنين وهم المنافقون. يقال: خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه‎ 
ومته: «وما أريد أن أُخَالفكم إِلَئ ما أنهاكم عند»(؟) وخالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه والضمير فى‎ 
أمره لله سبحانه أو للرسول- عليه الصلاة والسلام- والبق عن طاعته بودي ومفعول يحدر لق‎ 
لواناء ان بار شعي بنقننااد يستتر بعضهم ببعض فى الخروج. «كلمات القرآن» حستين‎ 000 


محمد مخلوقف : (القاهرة : دار الفكراص 7١7‏ . 
(؟) سورة 3هودكء الآية (/8). 


ذف 


تصييهم فتنَة4 محنة فى الدنياء أو قتل أو زلازل وأهوال» أو تسليط سلطان جائر» أو قسوة القلب 
عن معرفة الرب أو إسباغ النعم استدراجا «إأو يصيبهم عَدَابْ أليم 4 فى الآخرة. والآية تدل على 
أن الأمر للإيجاب . 


٠6‏ «ألا إن لله ما في السَّمَوات والأرض» ألا تنبيه على أن لا يخالفوا أمر من له ما فى 
السماوات والأرض «قد يعلم ما أنتم عليه »4 أدخل قد ليؤكد علمه بماهم عليه من المخالقة عن. الدين» 
سرح توكيد العلم إلى توكيد الوعيد» والمعنى. أن جميع ما فى السماوات والأرض 02 به 


خلا وملكا وعلما فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن كانوا يجهدون فى سترها «ويوم يرجعون 
إليه» وبفتح الياء وكسر الجيم يعقوب أى ويعلم يوم يردون إلى جزائهء وهو يوم القيامة والخطاب 
والغيبة فى قوله : قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه» يجوز أن يكونا جميعا للمنافقين على 
طريق الالتفاتء ويجوز أن يكون ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليهء يجوز أن يكونا جميعا للمنافقين 
على طريق الالتفات» ويجوز أن يكون ما أنتم عليه عاما ويرجعون للمنافقين «فيبئهم» يوم القيامة 
«بما عَمنُوا4 بما أبطنوا من سوء أعمالهم ويجازيهم حق جزائهم «والله بكل شيء عَليم» فلا يخفى 
عليه خافية» وروى أن ابن عباس رضى الله عنهما - قرأ سورة النور على المنبر فى الموسم وفسرها 
على وجه لو سمعت الروم يه لأسلمت» والله أعلم. 
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اسورة الفرقاق مكية. وهى سبع وسبعون آيذا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 


هه «تبَارك» تفاعل من البركة وهى كثرة الخير وزيادته» ومعنى تبارك الله : تزايد خيره 
وتكاثرء أو تزايد عن كل شىء وتعالى عنه فى صفاته وأفعاله» وهى كلمة تعظيم لم تستعمل إلا 
لله وحدهء والمستعمل منه الماضى فحسب «الذى تَزّل الفرقَان» هو مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل 
بينهماء وسمى به القرآن؛ لفصله بين الحق والباطل والحلال والحرام» أو لأنه ل ينزل جملة ولكن 
مفرقا مفصولا بين بعضه وبعض فى الإنزال؛ ألا ترى إلى قوله: «وقرانا فرقناه لتقرأه علّى التّاس 
عَلَى مكْث وَتَرَلَْاه تنزيلا174) «علَى عبّده» محمد - عليه الصلاة والسلام إليكون» العسة: أو 
الفرقان «للعالمين» للجن والإنس» وعموم الرسالة من خصائصه - عليه الصلاة والسلام ؤتذيرا» 
منذر أى : مخوقاء أو إنذارا كالتكير بمعنى الإنكارء ومنه قوله تعالى: «فكيف كان عذابى 
ونذر004). 

٠#‏ «الّذي» رقع على أنه خبر مبتد! محذوف» أو على الإبدال من الذى نزل». وجوز الفصل 
بين البدل والمبدل مته بقوله : ليكون؛ لأن المبدل منه صلته نزل» «وليكون» تعليل لهء فكأن المبدل 
منه لم يتم إلا به» أو نصب على المدح دنه ملك السّموات والأرض» على الخلوص «ولم يتخ 
ولّدا»م كما زعم اليهود والنصارى فى عزير والمسيح ‏ عليهما السلام - «ولم يكن له شريك فى 
الْملك» كما زعمت الغنوية (5) ورخق كانم ا لحرت كم اق حك ا فيا ره 
المجوس والثنوية من النور والظلمة ويزدان وآهرمن 247 »ولا شبهة فيه لمن يقول : إن الله شى. 
ويقول بخلق القرآن؛ لأن الفاعل بجميع صفاته لا يكون مفعولا لهء على أن لفظ شىء اختصن ا 
يمح أن يخلق بقرينة وخلق. وهذا أوضح دليل لنا على المعتزلة فى خلق أفعال العباد «إفقدره 
تقديرا» فهيأه لما يصاح له بلا خلل فيهء كما أنه خلق الإنسان على هذا الشكل الذى تراه فقدره 
للتكاليف والمصالح المنوطة به فى الدين والدنياء أو قدره للبقاء إلى أمد معلوم . 


هه <واتّحَذوا» الضمير للكافرين؛ لاندراجهم تحت العالمين» أو لدلالة «نذيرا» عليهم؛ لأنهم 
المنذرون «من دونه آلهة» أى الأصنام «لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» أى : أنهم آثرواً على عبادة 
من هو منفرد بالألوهية والملك والخلق والتقدير عبادة عجزة لايقدرون على خلق شىء وهم يخلقون 


.)1١5( سورة «الإسراءفف الآية‎ )١( 

.)7"0( 471( »)١8( »)١5( سورة «القمر“ء الآيات‎ )١( 

الثنوية: انظر التعريف بهم عند تفسير أول سورة «الأنعام» . 
(5) يزداد وأهرمن : الأولى إله النورء والثانى إله الظلام. 
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(ولا يَملكُون لأنفسهم ضرا ولا تقعا» ولا يستطيعون لأتفسهمٍ 0 ضرر عنها ولا جلب نفع إليها 
«ولا يلكوت مَونا» إماتة ؤولا حَيّاة» أى : إحياء «ولا نشورا» إحياء بعد الموت» وجعلها 
كالعقلاء؛ لزعم عابديها. 

هه «وقال الْدين كفروا إن هذا» ما هذا القرآن <إلا إفك» كذب افتراه» اختلقه واخترعه 
محمد من عند نفسه «واعاته عليه قوم آخرون * أى : اليهود وعدا س(١)‏ ويسارء وأبو فكيهة 
الرومى» قاله النضر بن ال حارث طقَقَد جاءوا ظَلّْما وزورا» هذا إخبار من الله ردًا للكفرة؛ فيرجع 
الضمير إلى الكفارء وجاء يستعمل فى معنى فعل فيعدى تعديتهاء أو حذف الجار أوصل الفعل» 
أى : بظلم وزورء وظلمهم: أن جعلوا العربى يتلقن من العجمى الرومى كلاما عربيا أعجز 
عن ب ء العرب» والزور: أن بهتوه ينسبة ما هو برىء منه إليه. 

٠.‏ <ِوقَانُوا أساطير الأولين» أى : هو أحاديث المتقدمين وما سطروه كرستم وغيره جمع أ أسطار 
وأسطورة كاحدوثة «اكْتَبهًا4 كتبها لنفسه طفهي تملئ عَلَيْه» أى : تلقى عليه من كتابه «بكرة» 
أول النهار «وأصيلا» آخره فيحفظ ما يملى عليهء ثم يتلوه علينا. 

هه (ِقُل) يا محمد «أَنزله4 أى : القرآن «الّذى يَعلّم السر فى السّموات والأرض» أى يعلم 
كل سر خفى فى السماوات والأرض» يعنى : أن القرآن لما اشتمل على علم الغيوب التى يستحيل 
عادة أن يعلمها محمد ب علينه الصلاة والسلام ‏ من غير تعليم» دل ذلك على أنه من عند علام 
الغيوب «إنه كان غفورا رحيما» فيمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة» وإن استوجبوها بمكابرتهم. 

٠.‏ <وقَانُوا مَا لهذا الرُسول» وقعت اللام فى المصحف مفصولة عن الهاء» وخط المصحف سنة 
لا تغير» اوتسميتهم إياه بالرسول سخرية منهمء كأنهم قالوا : أى ا شىء لهذا الزاعمٍ أنه ارسول 
يكل الطَّعَامَ ويَمْشى فى الأسواق» حالء والعامل فيها هذا <لَولا أنزل إِلَيّه ملك فَيَكُون معه تذيرا 
0 أو يلقئ إلَيهِ كز أو تكوث لَه جََيَأكلُ منها » أى : إن صح أنه رسول الله فماباله يأكل الطعام 
كما نأكل ويتردد فى الأسواق لطلب المعاش كما نترددء يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا 
عن الأكل والتعيشء ثم نزلوا عن ذلك الاقتراح إلى أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساندا فى 
الإنذار والتخويفء. ثم نزلوا إلى أن يكون مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر بهء ولا يحتاج 
إلى تحصيل المعاشء ثم نزلوا إلى أن يكون رجلا له بستان يأكل هو منه كالمياسير» أو نأكل نحن 
كقراءة على وحمزة. وحسن عطف المضارع وهو يلقى وتكون- على أنزل- وهو ماض- لدخول 
المضارع وهو فيكون بينهماء وانتصب فيكون على القراءة المشهورة؛ لأنه جواب لولا بمعنى هلاء 

)١(‏ عداس؛ غلام عتبة بن ربيعة» وهو الذى التقى مع النبى( يَككِ) حين صدًه أهل الطائف وجلس 
تحت شجرة؛ فكلمه عداسء» وتأثر يكلام وأهداه قطقاً من العنب. 

أما يسارء وأبو قكيهة الرومى؛ فلم أعثر لهما على ترجمة . 

كما 


وحكمه حكم الاستفهام. وأراد بالظالمين فى قوله: «وقال الظّالمون» إياهم يأعيانهم غير أنه وضع 
الظاهر متوضع المضمر تسجيلا عليهم بالظلم فيما قالواء وهم كفار قريش «إن تَتبِعُونَ إلا رجلا 
لمحو راف بحر ل أو ذا سحر وهو الرئيةء» عنوا أنه بشر لا ملك. 

٠.‏ وانظر كيف ضريواً» بينوا «لك الأمثال» الأشباه» أى :. قالوا فيك تلك الأقوال واخترعوا 

2 ءج م اوس 3 5 

لك تلك الصفات والأحوال من المفترى والمملى عليه والمسحور «#فضلوا» عن الحق طفلا يستطيعون 
سبيلا» فلا يجدون طريقا إليه. 

هه مَتَبَارَكَ اذى إن شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا مّن ذلك جنات تجرى من تَحْتها الأنهَارُ وَيَجْمَل لك 
قُصورا» أى : تكائر خير الذى إن شاء وهب لك فى الدنيا خيرا مما قالواء وهو أن يعجل لك مثل 
ماوعدك فى الآخرة من الخنات والقصور. وجنات يدل من خيراء ويجعل بالرفع مكى وشامى وأبو 
بكر؛ لأن الشرط إذا وقع ماضيا جاز فى جزائه الجزم والرفع 

وه طبل كَدَيُوا بالسّاعة4 عطف على ما حكى عنهم» يقول : بل أتوا بأعجب من ذلك كله 
وهو تكذيبهم بالساعةء أو متصل با يليهء كأنه قال : بل كذبوا بالساعة فكيف الصتره إلى هذا 
الحواب» وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك فى الآخرة وهم لا يؤمنون يها «واعتدتا لمن كدب 
بالسّاعة سعيرا» وهيأنا للمكذبين بها نارا شديدة فى الاستعار. 

«ه طإذَا رأنْهم4 أى : النار أى قابلتهم طمن مَكَان بعيد» أى إذا كانت منهم بمرأى الناظرين 

7 - ل عه 0 واه 32 
فى البعد «سمعوا لها تغيظا وزفيرا4 أى : سمعوا صوت غليانهاء وشبه ذلك بصوت المتغيظ 
والزافرء أو إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضبا على الكفار. 

هه لوا ألقُوا منها4 من النار ِمَكَانًا ضيّقًا4 ضيفا مكى فإن الكرب مع الضيق كما أن الروح 
مع السعة؛ ولذا وصفت الجنة بأن 2 السماوات والأارض وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: 

1 42 

أنه يضيق عليهم كما يضيق الزج ١١‏ فى الرمح «مقرنين» أى : وهم مع ذلك الضيق مسلسلون 
مقرنون فى السلاسل» قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى الأغلال» أو يقرن مع كل كافر شيطانه فى 
سلسئلة وفى أرجلهم الأصفاد «دعوا هتالك» حينئذ «ثورا» هلاكا أى قالوا ٠:‏ واثيوراه» أى تعال 
ياثبور فهذا حينك فيقال لهم. 

هه طلا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا» أى : إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه 
واحدا إنما هو ثبور كثير. ْ ش 


000 الزج : الحديدة فى أسقل الرمح. 
القاموس .)١9١/١(‏ 


ذف 


: هقُل أذلك حَير» أى : المذكور من صقة النار خير ؤم جِنةَ الْخلد الّتى وعد الْمتّقَون» أى‎ ٠6 
وعدها كارا إلى الموصول محذوف وإنما قال أذلك خيرء ولا ا 7 الثار توبيخا للكفار‎ 
«كانت لهم جزاء» ثرايا «رمصيرا» مرجعاء وإنما قيل كانت؟ لأن ما وعد الله كأنه كان؛ لتحققه.‎ 
أو كان ذلك مكتوبا فى اللوح قبل أن أخلقهم.‎ 

هه <لّهم فيها ما يشَاءون» أى : ما يشاؤوته طخَالدين4 حال من الضمير فى يشاؤون والضمير 
فى «كان» لما يشاوّون «على ربك وعدا» أى : موعوداً ] «مُسئولا» مطلوباً أو حقيقا أن يسأل أو قد 
سأله المؤمنون باللادكة فى دعواتهم «رينا وآتنا مَا وَعَدئنَا علَى رسلك»07) «رينا آتنا فى الدنيًا حسنة 
وفى الآخرة حَسنة 76" «ربنًا وهم جنات عدن البى وَعَدئهم04©. 


٠.‏ «ويوم يحشرهم» ويوم نحشرهم - للبعث عند الجمهور وبالياء مكى ويزيد ويعقوب 
وحفص وما يعبدونَ من دون الله يريد المعبودين من الملائكة والمسيح وعزير» وعن الكلبى يعنى 
الأصنام ينطقها الله وقيل: عام وهما» يتناول العقلاء وغيرهم؛ لأنه أريد به الرصفء كأنه قيل 
ومعبوديهم «فيقول» وبالنون شامى «أأنتم أَضللتم عبادى هؤلاء َم هم ضَلُوا المسبيل» والقياس ضلوا 
عن السبيل» إلا أنهم تركوا الجار كما تركوه فى هداه الطريق» والأصل إلى الطريق» أو للطريق 
وضل مطاوع أضلهء والمعنى : أأنتم أوقعتموهم فى الضلال عن طريق الحق بإدخال الشبه أم هم 
ضلوا عته بأنفسهمء وإغما لم يقل أأضللتم عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل وزيد أنتم» وهم؛ أن 
السؤال ليس عن الفعل ووجودهء لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب» وإنما هو عن متوليه فلابد 
من ذكرهء وإيلائه حرف الاستفهام ليعلم أنه المسئول عنهء وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسثول 
عنه أن يجيبوا بما أجابوا به حتى يبكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم فتزيد حسرتهم. 

هه طِقَالُوا سبحاتك» تعجب منهم مما قيل لهم وقصدوا به تنزيهه عن الأنداد وأن يكون له نبى 
أو ملك أو غيرهما نداء ثم قالوا : ما كان يتبّغى لَنا أن نََحْدَ من دونك من أَوليَاء» أى : ما كان 
يصح لنا ولا يستقيم أن نتولى أحدا دونك فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك . 
نتتخذ يزيد واتخذ يتعدى إلى مفعول واحد نحو اتخد ولياء وإلى مفعولين نحو اتخذ فلانا وليا قال 
الله تعالى: آَم اتَحَدَو اآلهة مَنَ الأرض96؟). وقال: ظواتَحَدَ الله إِيرَاهِيمٍ خليلا2204 فالقراءة الأولى 


)1١95( سورة «آل عمرانف» الآية‎ )١( 
.)7١ ١( (؟) سورة «البقرة»» الآية‎ 
)8( سورة «غافر»» الآية‎ )”( 

(5) سورة «الأنبياءة» الآية (71). 
(4) سورة (النساءفء الآية .)١760(‏ 


يلا 


مخ السندئ لواحد وعو هق أولياء والأضل + أ حك أولياء وريدت غسن» لتاكد معدن التق 
والقراءة الثانية من المتعدى إلى المفعولين» فالمفعول الأول ما بنى له الفعل» والثانى من أولياء ومن 
للتبعيض أى : لانتخذ بعض أولياء؛ لأن «من» لاتزاد فى المفعول الثانى بل فى الأول .يُقول : ما 
اتخذت من أحد ولياء ولا تقول ما اتخذت أحدا من ولى «ولكن متعم وآباءهم» بالأموال 
والأولاد وطول العمر والسلامة من العذاب حت نسوا الذذكر > أى : ذكر الله والإيمان به والقرآن 
والشرائع ؤوكانوا» عند الله <قَومَا يورا أى ملك جمع بائر كعائذ وعوذء ثم يقال للكافر 
بطريق النطاب عدولا عن الغيبة: | 
هه (فَقَد كذبوكم» وهذه المفاجأة بالاحتجاح والإلز ام حسنة رائعة وخاصة إذا انضم إليها 
الالتفات وحذف القول ونظيرها :ليا أَهْلَ الكتاب قد جَاءكُم رسُولنَا يبن لَكم علَئ فثْرةٍمَنَ الرْسّل» 
إلى قوله : أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا تذير»17) وقول القائل: 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا. ثم القفول فقد جئنا خراسانا 
ءٍِ بمَا تقولون» بقولكم فيهم إنهم آلهة والباء على هذا كقوله: <بل كذبوا بالْحَق»20) والجار 
والمجرور بدل من الضميرء كأنه. قيل فقد كذيوا بما تقولون. وعن قتبل بالياء ومعناه : كذبوكم 
بقولهم وسبحاتك ما كَان ينبغى لنا أن تُفُحْدَ من دونك من أَولياء» والباء على هذا كقولك كتبت 
بالقلم «فمَا تستطيعون صرفًا ولا نصرًا» - فما يستطيعون - أى فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عتكم 
العذابء أو ينصروكم. وبالتاء حفص أى : فما تسبتطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم ولا 
نصر أنفسكم» ثم خاطب المكلفين على العموم بقوله : «ومن يظلم مكم» أى : يشرك لأن الظلم 
وضع الشىء فى غير موضعه ومن جعل المخلوق شريك خالقه فقد ظلم يؤيده قوله تعالى: دِإِن 
الشرك لَظلم عظيم74© «نذقه عذابا كبيرا4 فسر بالخلود فى النار وهو يليق بالمشرك دون الفاسق إلا 
على قول المعتزلة والخوارج. 
هه «وما أَرسَلْنَا قبَلك من الْمَرَسَلِينَ إلا إِنْهُم لَيَأكنُونَ العام ويمُشون فى الأسواق» كسرت إن 
لأجل اللام فى الخبر» والجملة يعد إلا صفة لموصوف محذوف ولمعنى وما أرسلنا قبلك أحداً من 
المرسلين إلا آكلين وماشين وإنما حذف اكتفاء بالجار والمجرور أى من المرسلين ونحوه: «وما ما إل 
لَه معام معلوم» 2) إى : وقامنا أخدء قيل الحو انتجاح على نون كال :« ما لهذا الرسول يأكل 
(؟) سورة «ق-4. الآية (8). 


(*”) سورة #لقمان4., الآية .)١77(‏ 
(:) سورة «الصافات» الآية .)١58(‏ 


خف 


الطعام ويمشى فى الأسواق» وتسلية للنبى - عليه الصلاة والسلام - «وجِعلنا بعضكم لبعض فتنة» 
أى: محنة وابتلاء»ء وهذا تصبير لرسول الله (يل) عما عيروه به من الفقر ومشيه فى الأسواق يعنى 
أنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء فيغنى من يشاء ويفقر من يشاء «أتصبرون» على هذه الفتنة 
قتؤجرواء أم لا تصبرون فيزداد غمكمء وحكى أن بعض الصالحين تَيْرّمَ بضنك عيشهء فخرج 
ضجراء فرأى خصياً فى مواكب ومراكب فخطر بباله شىءء فإذا بمن يقرأ هذه الآيةء فقال: بلى 
قصبرا ربنا. أو: جعلتك فتنة لهم؛ لأنك لو كنت غنياً صاحب كنوز وجنان لكانت طاعتهم لك 
للدنياء أو ممزوجة بالدنيا فإنما بعثناك فقيراً لتكون طاعة من يطيعك خالصة تنا «وكان ربك 
بُصيرا» عالماً بالصواب فيما يبتلى به» أو يمن يصبر ويجزع. 

هه وقَال الّذينَ لا يُرجون4 لا يأملون طلقَاءنًا» بالخير لأنهم كفرة لا يؤمنون بالبعثء أو 
لايخافون عقابناء إما لأن الراجى قلق فيما يرجوه كالخائف. أو لأن الرجاء فى لغة تهامة الخوف 
«لولا» هلا «أنزل علَينا الملائكة4 رسلا دون البشرء أو شهوداً على نبوته ودعوى رسالته 2 
ترئ رينا » جهرة فيخبرنا يرسالته واتباعه قد استكبروا فى أنفسهم» أى : أضمروا الاستكبار عن 
الحق وهو الكفر والعناد فى قلويهم «وعتوا» وتجاوزوا الحد فى الظلم «عتواً كَبيرًا» وصف العتو 
بالكبر فبالغ فى إفراطه» أى : أنهم لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا أنهم بلغوا غاية 
الاستكبار وأقصى العتوء واللام فى لقد جواب قسم محذوف. 

باه «يوم يروت الملائكة 4 أى : يوم الموت أو يوم البعث ويوم متصوب بمادل عليه «لا بشرى» 
أى : يوم يرون الملائكة» يمنعون البشرى وقوله : «يومئذ » مؤكد ليوم يرون» أو بإضمار اذكر أى 
اذكر يوم يرون الملائكةء ثم أخبر فقال. لا بشرى بالجنة يومئذ ولا ينتتصب بيرون؛ لأن المضاف إليه 
لايعمل فى المضاف ولا بشرى. لأنها مصدر والمصدر لايعمل قيما قبلهء ولأن المنقى بلا لا يعمل 
فيما قبل لا لْلْمجَرمِين» ظاهر فى موضع ضمير أو عام يتناولهم بعسمومه وهم الذين اجترموا 
الذنوب والمراد الكافرونء لأن مطلق الأسماء يتناول أكمل المسمياتظويقولون» أى : الملائكة 
«حجرا مُحجورا » تحراماً محرماً عليكم البشرى؛ أى : جعل الله ذلك حرام عليكم. إنما البشرى 
للمؤمنين والحعجر مصدرء والكسر والفتح لغتان وقرئ بهما وهو من حجره إذا منعهىم وهو من 
المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها ومحجوراً لتأكيد معنى الحجر كما قالوا موت مائت 
هه َرَقَدسنا إلى ما عمنُوا من عمل فَجَعَلَْاهُ هبَاء مشُورا» هو صفةء ولا قدوم هنا ولكن مثلت 
حال هؤلاء وأعمالهم التى عملوها فى كفرهم من صلة رحم وإغاثة ملهوف وقرى ضيفء وتحو 
ذلك بحال من خالف سلطانه وعصاه فقدم إلى أشيائه وقصد إلى ما تحت يديه فأفسدها ومزقها كل 
مزق ولم يترك لها أثرآء والهباء : ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيها بالغبار والمنثور 

و 


المفرق» وهو استعارة عن جعله بحيث لا يقبل الاجتماع ولا يقع به الانتفاع. ئم بين فضل أهل 
الجتة على أهل النار فقال: 

وه «أصحاب الجئة يومئذ خير مُستَقرا4 تمييزء والمستقر المكان الذى يكونون فيه أكثر أوقاتهم 
يتجالسون ويتحادثون «وأحسن مقيلا» مكانا يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهمء ولا نوم فى 
الحساب فى نصف ذلك اليوم فيقيل أهل الجحنة 5 راجن اا وفى لفظ الاحسن 
تهكم بهم. 

9 «ويوم» واذكر يوم «تشقّق ) السّماء » والأصل تت سا وس تتشقق فحذف التاء كوفى وأبو عمرو. 
وغيرهم أدغمها ذ فى الشين هَبِالعَمَام» لما كان انشقاق السماء يسببيا طلوع الغمام منها جعل الغمام 
كأنه الذى تشقق به السماء كما تقول شققت السنام بالشفرة فانث نش بها <وَنْرّل الملائكة تنزيلاً» 
وننزل الملائكة مكى» وتنزيلا على هذا مصدر من غير لفظ الفعل » والمعنى أن السماء تنفتح بغمام 
أبيض يخرج منهاء وفى الغمام الملائكة ينزلون وفى أيديهم صحائف أعمال العباد. 

لف لالْمنّك» مبتدا «يومئذ» ظرفه و الحق 4 نعته ومعناه الغابت؛ لأن كل ملك يزول يومئذ 
فلا يبقى إلا ملكه ظطللرحمن» خبره «وكان» ذلك اليوم ويُومًا عَلَى الكافرين عسيرا» شديداً يقال 
عسر عليه فهو عسير وعسر ويفهم منه يسره على المؤمنين ففى الحديث «يهون يوم القيامة على 
المؤمئين حتى يكون عليهم أخف من صلاة مكتوية صلوها فى الدنيا». | 

٠.6‏ «ويوم يعض الظالم عَلَىْ يَديْه»ه عض اليدين كناية عن الغيظ والحسرةء لأنه من روادفها 
فتذكر الرادفة ويدل بها على المردوف في ر تشع الكلام به فى طبقة الفصاحة ويجد السامع عنده فى نفسه 
من الروعة ا عنة . الع روا بسحي ديه لها" ”اتيت » أو 
عليه الصلاة يه 0 إلى النجاة والجنة وهو الإيمان. 


٠6‏ «<يا ويلتى » وقرئ يا ويلتى بالياء. وهو الاصل ؛ لأن الرجل ينادى ويلته.وهى هلكته يقول 
لها تعالى فهذا أوانك» “وإنما قلبت الياء. ألا كما فى صحارى«ومدارى (ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا» 
فلان كناية عن الأعلام فإن أريد بالظالم عقبة لما روى أنه اتخذ ضيافة فدعا إليها رسول الله عليه 

)١(‏ هو: عقبة بن أبى معيطء أبان بن ذكوان بن أمية بن عبدشمسء من رؤوس. الكفرء كان شديد 
العداء'للإسلام والمسلمين؛ بل ولشخص الرسؤل كلل أسره المسلمون - يوم بدر ‏ فقتلوه و يوه ؟ فكان 


أول مصلوب فى الإسلام . 
الأعلام (5/ -0)55. 


و١‎ 


الصلاة والسلام - فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين قعل فقا له أب نين غ200 
وهو خليله - : وجهى من وجهك حرام إلا أن ترجع فارتدء فال معنى ياليتنى لم أتخذ أبيا خليلا 
فكنى عن اسمهء وإن أريد به الجنس فكل من اتخذ من المضلين خليلا كان لخليله اسم علم لا محالة 
فجعل كناية عنهء وقيل: هو كناية عن الشيطان. 

٠.‏ «لقد أَضلّى عن الذكر» أى : عن ذكر الله أو القرآن أو الإيمان «بعد إِذْ جاءني» من الله 
<ِوَكَانَ الشَيْطّان» أى : خليله سماه شيطانا؛ لأنه أضله كما يضله الشيطان أو إبليس لأنه الذى 
حمله على مخالّة المضل ومخالفة الرسول «للإنسان» المطيع له ظحَدُولا4 هو مبالغة من الخذلان أى 
من عادة الشيطان ترك من يواليه وهذا حكاية كلام الله أو كلام الظالم. 

«ه لَوَقَالَ الرُسُول4 أى محمد عليه الصلاة والسلام - فى الدنياهايا رب إن قَُومي» قريشاً 
ذَانّحَدوا هذا الفرآن مَهُجورا» متروكا أى : تركوه ولم يؤمنوا يه من الهجرانء وهو مفعول ثان 
لاتخذوا فى هذا تعظيم للشكاية وتخويف 5 لأن الأنبياء إذا شكوا إليه قومهم حل بهم العذاب 
ولم ينظرواء ثم أقبل عليه مسليآ ووعده النصرة عليهم فقال: 

هه <وكذلك جَعَلْنَا لكل تبي عدوا مَنَ الْمجِرِ مين وكقَئ بربّك هاديًا وتصيرا» أى : كذلك كان 
كل نبى قبلك مبتلى بعداوة قومه وكفاك بى هاديآ إلى طريق قهرهم والانتصار منهم وناصرا لك 
عليهم والعدوء يجوز أن يكون واحدا وجمعا والباء زائدة أى وكفى ربك هاديا وهو تمييز. 

هه (وَقَال الذين كمَرُو» أى : قريش أو اليهود لَولا تر عليه القرآن جملّة4 حال من القرآن 
أى مجتمعا «واحدة4 يعنى هلا أنزل عليه دفعة واحدة فى وقت واحد كما أنزلت الكتب الثلاثة» 
وماله أنزل على التفاريق» وهو فضول من القول ومماراة بما لا طائل تحته؛ لأن زمر الإعجاز 
والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدة» أو متفرقاء ونزل هنا بمعنى أنزل» وإلاً لكان متدافعا 
بدليل جملة واحدذةء» وهذا اعتراض فاسد؛ لأنهم تحدوا بالإتيان بسورة واحدة من أصغر السور 
فأبرزوا صفحة عجزه:(21 حتى لاذوا بالمتاصبة وفزعوا إلتى المحاربة وبذلوا المهج وما مالوا إلى 
الحجج «كذلك» جواب لهم أى كذلك أنزل مفرقا فى عشرين سنةء أو فى ثلاث وعشرين» وذلك 
فى كذلك إشارة إلى مدلول قوله: «لولا نل عليه القرآن جملة»؛ لأن معناه لم أنزل عليك القرآن 


)١(‏ هو: أبى بن خلف» من كيار زعماء قريش» يالغ فى تعذيب المسلمين» وخاصة؛ العبيد الذين 
كانوا عندهء ومنهم «بلال»» وقتله النبى يك بيده الشريفة يوم أحد. 
)»22 أبرز صفحة عجزه ؟ أي بذا عجره واضحل لد يستطيع أن يحفيه . 


؟؟_؟ 


مفرقا فاعلم أن ذلك نبت به» بتفريقه طفؤادك» حتى تعيه وتحفظه؛ لأن المتلقن إنما يقوى قلبه 
على حفظ العلم شيئا بعد شىء وجزأ عقيب جزء ولو ألقى عليه جملة واحدة لعجز عن حفظهء أو 
لتغبت به فؤادك عن الضجر بتواتر الوصول وتتابع الرسول؛ لأن قلب المحب يسكن بتواصل كتب 
المحبوب طوَرَتَلنَاه ترتيلا4 معطوف على الفعل الذى تعلق به كذلك» كأنه قال : كذلك فرقتاه 
ورتلنئاه أى قدرناه آية بعد آية ووقفة بعد وقفة» أو أمرنا يترتيل قراءته وذلك قوله تعالى: «ورتل 
الهرآنَ ترتيلا2104 أى : اقراه بعرسل وتثبت أو بيناه تبييناء والترتيل التبيين فى ترسل وتثبت . 

هه «ولا يأنُونَكَ بمكّل4 بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة كأنه مثل فى البطلان «إِلا جثناك 
بالْحَقَ» إلا أتيناك بالجواب الحق الذى لا محيد عنه ظوَأَحْسَن تفسيرا» وبما هو أحسن معنى ومؤدى 
من مثلهم أى من سؤالهم» وإنما حذف من مثلهم؛ لأن فى الكلام دليلا عليه كما لو قلت رأيت 
زيدا وعمرا وإن عمراً أحسن وجها كان فيه دليل على أنك تريد من زيدء ولما كان التفسير هو 
التكشيف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه فقالوا تفسير هذا الكلام كيت وكيت» كما قيل 
معناه كذا وكذاء أو لا يأتوتك بحال وصفة عجيبة يقولون هلا أنزل عليك أبن جملة؛ إلا 
أعطيناك من الأحوال ما يحق لك فى حكمتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفا لما بعثت عليه ودلالة 
على صحته» يعنى أن تنزيله مفرقا وتحديهم بأن يأتوا ببيعض تلك التفاريق كلما نزل شىء منها 
أدخل فى الإعجاز من أن ينزل كله جملة. . 

هه «الذين يُحَشْرُونَ عَلَىئ وجوههم إِلَى جَهِنّمِ أُولّك شر» الذين مبتداء وآولتك مبتدأ ثان» 
وشر خبر أولئك وأولئك مع شر خبر الذين» أو التقدير هم الذينء أو أعنى الذين وأولئك 
مستأنف لِمَكَانا4 أى : مكانة ومنزلة» أو مسكنا ومنزلا «وأضل سبيلا» أى : وأخطأ طريقا وهو 
من الإسناد المجازى» والمعنى إن حاملكم على هذه السؤالات أنكم تضلون سبيمله وتحتقرون مكانه 
ومنزلتهء ولو نظرتم بعين الإنصاف وأنتم من المسحوبين على وجوههم إلى جهنم لعلمتم إن 1 
مكائكي شعن كانه رمات ار امي 0 : « قل هل أنبئكم بشرمُن 
ذلك موب عند الله مَن لَعنَهُ الله وَعَضب عَلَيه04؟ ' الآية و عن النبى (يَللِيهِ) «يحشر الناس يوم القيامة 
على ثلاثة أصناف صنف على الدواب» وصنف على أرجلهمء وصنف على وجوههم» قيل: 
يارسول الله كيف يمشيون على وجوههم؟! فقال ‏ عليه الصلاة والسلام: الذى أمشاكم على أقدامكم 
عت عن لوعي 0 


هه «ولقد آتَيْنَا موسى الكتّاب» التوراة كما آتيناك القرآن ظوَجَعَلْنَا معه أَخَاه هرون» بدل أو 


)١(‏ سورة «المزمل» الآية (4).- (؟) سورة «المائدة»» الأة رج 
(”) الحديث عن البيهقى عن أبى هريرة؛ يرفعه. 


ذا 


عطف بيان «وزيرا» هو فى اللغة من يرجع إليه من الوزرء وهو الملجأ والوزارة لا تنافى النبوة فقد 
كان يبعث فى الزمن الواحد أنبياء ويؤمرون بأن يؤازر بعضهم بعضا. 

هه مِفَقَلَْا اذهبا إِلَى الوم الّذين كَذْبوا بآياتتا4 إلى فرعون وقومهء وتقديره فذهبا إليهم وأنذرا 
فكذبوهما طفَدمرْنَاهمَ تَدميرَا» التدمير الإهلاك بأمر عجيب أراد اختصار القصة فذكر أولها وآخرهاء 
لأنهما المقصود من القصة أعنى إلزام الحجة يبعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم. 

يف «وقوم نوح» أى: ودمرنا قوم نوح دِنُمَا كَذَبُوا الرْسْل» يعنى : نوحا وإدريس وشيثاء أو 
كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيبا للجميع طأَعْرَقنَاهُم4 بالطوفان لوَجَعَلَْاهُم4 وجعلنا إغراقهمء أو 
«للثاس آية» عبرة يعتبرون بها «وأعتدنا» وهيأنا «للظالمين» لقوم نوح وأصله وأعتدنا لهم إلا أنه 
أزاد تظليمهم: قأظهرء أو هو عام لكل من ظلم ظلم شرك ويتناولهم بعمومه طَعَدَابًا أليمًا» أى : 
الثار. ة: 

هه لوَعَادًا4 دمرنا عادًا «وَثَّمُوه4 حمزة وحفص على تأويل القبيلة. وغيرهما: وثمودا على 
تأويل الحى» أو لأنه اسم الاب الأكبر «وأصحاب الرّس» هم قوم شعيب كانوا يعبدون الأصنام 
فكذبوا شعيبا فبيناهم حول الرس وهى البثر غير مطوية أنهارت بهم فخسف بهم وبديارهم» وقيل: 
الرس قرية قتلوا نبيهم فهلكواء أو هم أصحاب الأخدودء والرس : الأخدود هوَقُرُونَا4 وأهلكنا 
مما بين ذلك4 المذكور «َكثِيرا4 لا يعلمها إلا الله أرسل إليهم فكذبوهم فأهلكوا. 

هه «وكلاً ضرا لَه الأمكّال4 بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين «وكلاً تبّرْنا تثبيرا» 
أى : أهلكنا إهلاكاء وكلا الأول منصوب بما دل عليه ضربنا له الأمثال»: وهو أنذرناء أو حذرنا 
والثانى بتبرناء لأنه قارغ له. 

هه «ولقد أتوا» يعنى : أهل مكة طعلى القرية4 سدوم وهى أعظم قرى قوم لوط وكانت 
. خمسا أهلك الله أربعا مع أهلها وبقيت واحدة «الّتى أمطرت مطر السوء» أى : أمطر الله يا 
الحجارة يعنى أن قريشا مروا مرارا كثيرة فى متاجرهم إلى الشام على تلك القرية التى أهلكت. 
بالحجارة من السماءء ومطر السوء مفعول ثان. والأصل أمطرت القرية مطراء أو مصدر محذوف 
الزوائد أى إمطار السوء طِأَقَلَمِ يَكُونوا يرونها4 أما شاهدوا ذلك بأبصارهم عند سفرهم الشام 
فيتفكروا قيؤمنوا بل كَانوا لا يرَجُونَ نشورا» بل كانوا قوما كفرة بالبعث لا يخافون بعثا فلا 
يؤمنونء أو لا يأملون نشورا كما يأمله المؤمنون لطمعهم فى الوصول إلى ثواب أعمالهم. 

7 


هه «وإذا رأوك إن يتَخذونك 4 إن نافية «إلاً هزوا» اتخذه هزوا فى معنى استهزاً به» والأصل 
اتخذه موضع هرؤ أو مهزوءا به «أهذا الّذي» محكى بعد القول المضمرء وهذا استصغار واستهزاء 
أى : قائلين أهذا الذى # بعث الله رسولا» والمحذوف حالء والعائد إلى الذى محذوف» أى بعثه. 


للى «إن كاد لَيضْلْمًا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها» أن مخففة من الثقيلة» واللام فارقة وهو دليل 
على فرط مجاهدة رسول الله (كللِ) فى دعوتهم وعرض المعجزات عليهم حتى شارفوا بزعمهم أن 
يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم «وسوف يَعْلَمُونَ حين 
يرَوْنَ الْعَذَاب» هو وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه» وإن طالت مدة الأمهال طمن أَضل سبيلا» ‏ 
وهو كالجواب عن قولهم إن كاد ليضلنا؛ لأنه نسبة لرسول الله (يِ) إلى الضلال إذ لايضل غيره 
إلا من عو قال فن نفسية: 


هه (ِأَرَأَيِت من انّحَدَ إِلَّهَهُ هَوَاه» أى: من أطاع هواه فيما يأتى ويذر فهو عابد هواه وجاعله إلهه .. 
فيقول الله تعالى لرسوله هذا الذى لا يرى معبودا إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى. 
يروى أن الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد الحجر فإذا مر بحجر أحسن منه ترك الأول وعبد 
الثانى» وعن الحسن هو فى كل متبع هواه «أفَنت تكون عَلَيه وكيلا» أى: حفيظا تحفظه من متابعة 
هواه وعبادة مايهواه أقانت تكون عليه موكلا فتصرفه عن الهوى إلى الهدى» عرفه أن إليه التبليغ 
فقط. 

٠.‏ لآم تحسب أن أَكْتْرَهُمَ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إن هُم إلا كَالْأَنعَام بل هم أَضَّلَ سبيلا» أم 
منقطعة». معناه: بل أتحسب كأن هذه المذمة أشد من التى تقدمتها حتى حقت بالإضراب عنها إليها 
وهى كونهم مسلوبى الأسماع والعقول؛ لأنهم لا يلقون إلى استماع الحق أذنا ولا إلى تدبره عقلا 
ومشبهين بالأنعام التى هى مثل فى الغفلة والضلالة فقد ركبهم الشيطان بالاستذلال لتركهم 
الاستدلال» ثم هم أرجح ضلالة منها؛ لأن الأنعام تسبح ربها وتسجد له وتطيع من يعلفها وتعرف 
من يحسن إليها ممن يسىء إليها »تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وتهتدى لمراعيها ومشاربها. 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذى هو عدوهم» 
ولايطلبون الثواب الذى هو أعظم المنافعم» ولا يتقون العقاب الذى هو أشد المضار والمهالك» ولا 
يهتادون للحق الذى هو المشرع الهنى والعذب الروى» وقالوا: للملائكة روح وعقل» وللبهائم نفس 
وهوىء» والآدمى مجمع الكل ابتلاء فإن غلبته النفس والهوى فضلته الأنعام »وإن غلبته الروح 
والعقل فضل الملائكة الكرام» وإنما ذكر الأكثر؛ لأن فيهم من لم يصده عن الإسلام إلا حب 
الرياسة وكفى به داءً عضالاًء ولأن فيهم من آمن. 

هه «ألم تَرَإِنَى رَبَك4 ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته «كيف مد الظّل» أى: بسطه فعم 
الأرض وذلك من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس فى قول الجمهور؛ لأنه ظل تمدود لا 

٠‏ و" 


شمس معه ولا ظلمة» وهو كما قال فى ظل الجنة «وَظل مّمْدود106) إذ لا شمس معه ولا ظلمة 
«ولو شاء لجعلّه ساكنا» أى: دائما لا يزول ولا تذهبه الشمس# ثم جَعلنَا الشمس عليه على الظل 
«دليلا» لأنه بالشمس يعرف الظل ولولا الشمس لا عرف الظل فالأشياء تعرف بيأضدادها. 

ورتم قيضتاه» أى: أخذنا ذلك الظل الممدودظإِلَينَا4 إلى حيث أردنا طقَبْضًا يسيرا» سهلا 
غير عسيرء أو قليلا قليلا أى جزء) فجزءا بالشمس التى تأتى عليه وجاء يثم لتفاضل ما بين 
الأمورء فكأن الفانى أعظم من الأول والثالث أعظم من الثانىء شبه تباعد ما بينهما فى الفضل 
بتباعد ما. بين الحوادث فى الوقت. 

هه َوهو الّذى جَعَلَ لَكُمْ اللي لبَاسًا4 جعل الظلام الساتر كاللباس «وَالتومٌ بان راحة 
لأبداتكم وقطعا لأعمالكم والسبت القطع والتائم مسبوت». لأنه انقطع عمله وحركتهء وقيل: السبات 
الموت والمسبوت الميتء لأنه مقطوع الحياة» وهو كقوله تعالى: ط«وهو الّذى يُتَوَفَاكُم اليل 904) 
ويعضده ذكر النشور فى مقابلته وَجَعَل النْهارَ نُشُورًا» إذ النشور انبعاث من التوم كنشور الميت أى 
ينشر فيه الخلق للمعاشء وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه» لأن 
فى الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية ودنيوية» وفى النوم واليقظة المشبهين بالموت والحياة عبرة لمن 
اعتبرء وقال لقمان لابنه: كما تنام فتوقظ كذلك تموت قتنشر. 


هه «وهو الّدى أَرسل الرياح» الريح - مكى وامراد به الجنس «بشرا» تخفيف بشر جمع بشور 
«ابين يدي رحمته» أى قدام المطر؛ لأنه ريح» ثم سحاب» ثم مطر وهذه استعارة مليحة «وأنزلنا من 
السماء ماء 4 مطرا #طهورا» بليغا فى طهارته والطهور صفة كقولك ماء طهورء أى: طاهر واسم 
كقولك لما يتطهر به طهور كالوضوء والوقود لما يتوضأ به وتوقد به النارء ومصدر بمعنى التطهر 
كقولك تطهرت طهورا حسناء ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا صلاة إلا بطهور»9) أى 
بطيارة ناا جك نزن شيق7 7 عو ما عاق طناع نا كن تقييه حظهتر القيرهه وه مدهي اللتشافعي 
-رحمه الله تعالى- :إن كان هذا بيان زيادة الطهارة فحسن ويعضده قوله تعالى: «وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهّركم به04*؟2 ولا فليس فعول من التفعيل فى شىء» وقياسه على ما هو مشتق من 

.)50( سورة (الواقعة4» الآية (90). (1) سورة «الأنعام»» الآية‎ )١( 

(؟) الحديث عند الترمذى عن ابن عمرء ولفظة: «لا تقيل صلاة إلا بطهور». 
(5) ثعلب: هو أبحمد بين يحبى بن زيد بن سيارء الشيياتى» مو لاهم. أبيو العباس» من أئمة الكوفيين 
م فى اللغة وعلومهاء ولد عام 5 ٠ه‏ وتوفى عام ها 
الأعلام (301//1). 
(4) سورة (الأنفال»» الآية .)١1١1(‏ 


| الها 


الأفعال المتعدية كقطوع ومنوع غير سديد؛ لأن يناء الفعول للمبالغة فإن كان الفعل متعديا فالفعول 
متعدء وإن كان لازما فلازم. 

هه «لنحبي بده بالمطر هِبَلْدة ميمه ذكر ميتا على إرادة البلد أو المكان طوَنْسَقَيَهُ مما حَلَقنَا أَنعَامًا 
وأناسي كثيرا» أى: ونسقى الماء البهائم والناس وما خلقنا حال من أنعاما وأناسى أى: أنعاما 
وأناسى مما خلقناء وسقى أو أسقى لغتانء وقرأ المفضل والبرجمى وتسقيهء والأناسى جمع إنسى 
على القياس ككرسى وكراسىء أو إنسان وأصله أناسين كسرحان وسراحين فأبدلت النون ياء 
وأدغمت وقدم إحياء الأأرض. على سقى الأنعام والأناسى؛ لأن حياتها سبب لحياتهما وتخصيص 
الأنعام د الشارب؛ لأن عامة منافع الأناسى متعلقه بها فكأن الإنعام عليهم بسقى الأنعام 
كالإنعام بسقيهم» وتنكير الأنعام والأناسى ووصفها بالكثرة. لأن أكثر الناس منيخون بالقرب من 
الأودية والأثهار فيهم غنية عن سقى السماء وأعقايهم وبقاياهم وهم كثير يعيشون بما ينزل الله من 
رحمتهء وتنكير البلدة؛ لأنه يريد بعض بلاد هؤلاء المتبعدين عن مظان الماء ولما كان سقى: الأناسى 
من جملة ما أنزل له الماء وصقه بالطهور إكراما لهم» وبيان أن من حقهم أن يؤثروا الطهارة فى 
بواطنهم وظواهرهمء لأن الطهورية شرط الإحياء. 

٠‏ «ولقد صرفتاه بينهم ليَذَكْرُوا »4 - ليذكروا - حمزة وعلى؛ يريد: ولقد صرفنا هذا القول بين 
الناس فى القرآن وفى سائر الكتب المنزلة على الرسل» وغو دك إنشاء السحاب وإنزال القطر 
ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه فيشكروا «فأبئ 1-7 الئاس إلا كفورا» فأبى أكثرهم إلا 
كفران النعمة وجحودها وقلة الاكتراث لهاء أو صرفنا المطر بينهم فى البلدان المختلفة والأوقات 
المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل وجود ورذاذ وديمة فأبوا إلا الكفورء وأن يقولوا: 
مطرنا بنوء كذا ولا يذكروا صنع الله تعالى ورحمته. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ :ما من 
عام أقل مطراً من عام ولكن الله يضرفه حيث يشاءء وقرأ الآية 2١7‏ . وروى أن الملائكة يعرفون عدد 
المطر ومقداره فى كل عام» لأنه لايختلف ولكن يختلف فيه البلاد وينتزع من هنا جواب فى تنكير 
البلدة والأنعام والأناسى» ومن نسب الأمطار إلى الأنواء وجحد أن تكون هى والأنواء من خلق الله 
تعالى كفر؛ وإن رأى أن الله تعالى خالقها وقد نصب الأنواء أمارات ودلالات عليها لم يكفر. 

٠.‏ «ولو شتنا لَبعثَا فى كل قرية نُدِيرا 9© فلا قطع الْكَافرِين » أى: لو شئنا لخففنا عتك أعباء 
نذارة جميع جميع القرى ولبعئنا فى كل قرية نبيا ينذرها ولكن شئنا أن تجمع لك فضائل جميع المرسلين 
بالرسالة إلى كافة, العالمين فقصرنا الأمر عليك وعظمناك به فتكون وحدك ككلهمء ولذا خوطب 
بالجمع يا يها الرْسّل» 7" فقابل ذلك بالشكر والصبر والتشدد فلا تطع الكافرين فيما يدعونك 
زليه من موافقتهم ومداهنتهم» وكما آثرتك على جميع الأنبياء فآثر رضائى على جميع الأهواء» 

. الحديث أخرجه الحاكم‎ )١( 

.)01( سورة «المؤمنون»» الآية‎ )١( 


ينذا 


وأريد بهذا تهييجه وتهييج المؤمنين وتحريكهم «وجاهدهمٍ به أى: بالله يعنى بعونه وتوفيقه أو 
بالقرآن أى: جادلهم به وقرعهم بالعجز عنه «جهاذا كبيرا» عظيما موقعه عند الله لما يحتمل فيه 
من المشاق». ويجوز أن يرجع الضمير فى به إلى مادل عليه ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا من 
كونه نذير كافة القرى؛ لأنه لو بعث فى كل قرية نذيرا لوجب على كل نذير مجاهدة قريته 
فاجتمعت على رسول الله تلك المجاهدات فكبر جهاده من أجل ذلك وعظمء فقال له: وجاهدهم 
يسيب كونك نذير كافة القرى جهادا كبيرا جامعا لكل مجاهدة. 

وه «وهو الّذى مرج البحرين4 خلآهما متجاورين متلاصقين تقول مرجت الدابة إذا خليتها 
ترعى وسمى الماءين الكشيرين الواسعين بحرين «هذا» أى: أحدهما «عذاب فرات» صفة لعذب 
أى شديد العذوبة حتى يقرب إلى الحلاوة «وهذا ملح أجاج» صفة لملح أى شديد الملوحة «إوجعل 
بينهما برزخا»ه حائلا من قدرته يفصل بينهما ويمنعهما التمازج فهما فى الظاهر مختلطان» وفى 
الحقيقة منفصلان «وحجرا مججورا» وسترا ممنوعا عن الأعين كقوله : «إحجابا مُستوراه(29. 

«ه لوَهرَ الّذى خَلَقَ من الْمّاء» أى: النطفة «ِبَشَرا» إنسانا فَجِعلَه نسبا وصهرا» أراد تقسيم 
البشر قسمين ذوى نسب أى: ذكورا ينسب إليهم فيقال فلان بن فلان وفلانة بنت فلان وذوات 

مشا م ومع اهموده ارده ميد م ف م 

صهرء أى: إناثئا يصاهر بهن كقوله تعالى : «فجعل منه الزوجين الذكر والأنقئ2224. وكان ربك 
قديرا» حيث خلق من النطفة الواحدة بشرا نوعين ذكرا وأنثى» وقيل: فجعله نسبا أى قرابة وصهرا 
مصاهرة يعنى: الوصلة بالتكاح من باب الأنساب؛ لأن التواصل يقع بها وبالمصاهرة؛ لأن التوالد 
يكون بهما. 

8ه لوَيعَبدُونَ من ذون اللّهمَا لا يتفَعُهُم» إن عبدوه «ولا ييضرهم» إن تركره وكات الكافر على 
ربه»4 على معصية ربه «إظهيرا» معينا ومظاهرا وفعيل بمعنى مفاعل غير عزيزء والظهير والمظاهر 
كالعوين والمعاون والمظاهرة المعاونة » والمعنى : أن الكافر بعيادة الصنم يتابع الشيطان ويعاونه على 
معصية الرحمن. 

هه «وما أَرسلناك إلا مبشرا» للمؤمنين «ونذيرا» منذرا للكافرين. 

هه طقل ما أسألكُم عَلَيْه4 على التبليغ «من أَجر» جُدْل «إلأّ من شاء أن يتَخذ إِلَئ ربّه سبيلا» . 
والمراد إلا فعل من شاء» واستئناؤه من الأجر قول ذى شفقة عليك قد سعى لك فى تحصيل مال ما 
أطلب منك ثوايا على ما سعيت إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعهء فليس حفظك امال لنفسك من 
جنس الشواب» ولكن صوره بصورة الثواب» كأنته يقول: إن حفظت مالك اعتدٌ حفظك عنزلة 


.)989( سورة «الإسراء4ء الآية (50). (؟) سورة «القيامةة» الآية‎ )١( 


197944. 


الثواب لى ورضائى به كرضا المثاب بالثواب ولعمرى إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع أمته بهذا 
الصدد. ومعنى اتخاذهم إلى الله سبيلا: تقربهم إليه بالإيمان والطاعةء أو بالصدقة والنفقهء وقيل: 
المراد: لكن من شاء أن يتخذ بالإنفاق إلى رضاء ربه سبيلا فليفعل وقيل تقديره لا أسألكم على ما 
أدعوكم إليه أجرا إلا اتخاذ المدعو سبيلا إلى ربه بطاعته فذلك أجرى. لأن الله يأجرنى عليه. 


هه «وتوكل على الحي الّذى لا يموت» اتخذ من لا يموت وكيلا لايكلك إلى من يموت ذليلا 
يعنى ثق به وأسند أمرك 00 شرورهم ولا تتكل على حى يموت» وقرأها بعض 
الصالحينء فقال: لا يصح لذى عقل أن يي * يثق بعدها بمخلوق. والتوكل: الاعتماد عليه فى كل أمر 
«وسبّح» من لا يكل إلى غيره من توكل عليه «بحمده» بتوفيقه الذى يوجب الحمدء أو قل 
سبحان الله وبحمدهء أو نزهه عن كل العيوب بالشتاء عليه «وكفئ به بذئوب عبّاده حبيرا» أى : 
كفى الله خبيرا بذنوب عبادهء يعنى: أنه خبير بأحوالهم كاف فى جزاء أعمالهم. 

لكل «الذى خلق السّموات والأرض وما بِينهِمًا فى سنّة أَيَّام» أى: فى مدة مقدار هذه المدةء لأنه 
لم يكن حيتئذ ليل ونهار روى عن مجاهد أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وإما خلقها فى ستة 
أيام وهو يقدر على أن يخلقها فى لحظة تعليما لخلقه الرفق والتثيت ْنم استوئ على العرش 
الرحمن» أئ: .هو الرجمن» فتالرحمن ين ميشذا محذوف» او يذل من الضمير فى استوى». أو 
الذى خلق مبتداء والرحمن خبره «فاسئل» بلا همزة مكى وعلى #به» صلة سل كقوله: «سأل 
سائل بعدذاب واقع2104 كما تكون عن صلته فى قوله تعالى ظثُملحَسأنَ يوم عن النّعيم274 فاسال 
يها كقولك لهت يه وافشفلبية ومنال عه #قوللت يلت خلا قنش عله أو صلة «خَبيرا» ويكون 
خبيرا مفعول سل أى: فاسأل عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته» أو فاسأل رجلا خبيرا به وبرحمته» 
أو الرحمن اسم من أسماء الله تعالى مذكور فى الكتب المتقدمة ولم يكونوا يعرفونه فقيل فاسأل 
بهذا الاسم من يخبر من أهل الكتب حتى يعرف من ينكره» ومن ثم كانوا يقولون: ما نعرف 
الرحمن إلا الذى باليمامة يعنون مسيلمة» وكان يقال له رحمان اليمامة . 

٠.6‏ «وإذًا قيل لهم» أى: إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام - للمشركين: «اسجدوا 
للرّحمن» صلوا لله واخضعوا له ظِقَالُوا وما الرَحْمَنَ © أى: لا نعرف الرحمن فتسجد له فهذا سؤال 

عن المسمى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم والبوال عن الكوول ا أو عن بعتا لأنه لم 
يكن ممعاة فى علانيم كبا اتغمل الربديع والرانتم والريحوم «أنسجد لما تأمرنًا» للذى تأمرتا 
بالسجود لهء أو لأمرك بالسجود يا محمد من غير علم منّا به. يأمرنا على وحمزة كأن بعضهم قال 
عض: أنسجد لما يأمرنا محمدء أو يأمرنا المسمى بالرحمن ولانعرف ما هو فقد عاندوا؛ لأن معناه 


.)١( سورة «المعارج»» الآية‎ )١( 
.)8( (؟) سورة «التكائر»» الآية‎ 
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عند أهل اللغة: ذو الرحمة التى لا غاية يعدعاري الرحمةه لأن فعلان من أبنية المبالغة تقول: رجل 
عطشان إذا كان فى نهاية العطش «وزَادهم» قوله اسجدوا للرحمن «تنفررا» تباعدا عن الإيمان. 


وه «تبارك اذى جعل فى السّمّاء بروجا» هى منازل الكواكب السيارة لكل كوكب بيتان يقوى 
حاله فيهما. وللشمس بيت وللقمر بيت. فالحمل والعقرب بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا الزهرة» 
والجوزاء والسنبلة بيتا عطاردء والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمسء والقوس والحوت بيتا 
المشترى» والجدى والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع فيصيب كل واحد 
منها قلاثة بروج: فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» والثور والستسيلة والجدى مثلثة أرضية» 
والجوزاء والميزان والدلو مثلئة هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. سميت المنازل 
بالبروج التى هى القصور العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها واشتقاق البروج من التبرج 
لظهورهء وقال الحسن وقتادة ومجاهد: البروج هى النجوم الكبار؛ لظهورها «وجعل فيها» فى السماء 
سراجا» يعنى الشمس لتوقدها. سريجًا حمزة وعلى أى نجوما وَقَمَرا مُيرا» مضيئا بالليل. 

هه لوَهُر الّذى جِعَل اليل وَالنّهَارَ خلّقَة4 فعلة من لف كالركبة من ركب وهى الحالة التى 
يغلف مبها ابن واكهار كل وعد عونا الكغر شه لعطلينا ذرى بعلقةه يتلق ادها 
الآخر عند مضيه أو يخلفه فى قضاء ما فاته من الورد ظلَمَن أراد أن يَذّكّر4 يتدبر فى تسخيرهما 
واختلافهما فيعرف مديرهما. يذكر حمزة وخلف أى: يذكر الله أو المنسى فيقضى «أو راد شكورا» 
أى: يشكر نعمة ربه عليه فيهما. 

لك «وعباد الرحمن» مبتدأ خبره «الّذين يَمُشُون» أو أولئكك يجزون والذين يمشون وما بعدهما 
صفة » والإضافة إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل. وصف أولياءه بعدما وصف أعداءه «على 
الأرض هونا حالء أو صفة للمشى أى هينين أو مشيا هيناء والهون: الرفق واللين أى يمشون 
بسكينة ووقار وتواضع دون مرح واختيال وتكبر فلا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون ينعالهم أشرا 
وبطرا؛ ولذا كره بسعض العلماء الركوب فى الأسواق ولقوله : «ويمشون فى الأسواق21(4) «وإذًا 
حَاطَبَهِم الجاهلون» أى: السفهاء بما يكرهون ِثَالُوا سلاما 4 سدادا من القول يسلمون فيه من الإيذاء 
والإفك» أو تسلما منكم نتارككم ولانجاهلكم فأقيم السلام مقام التسلمء وقيل: نسختها آية القتلل 
ولا حاجة إلى ذلك فالإغضاء عن السقهاء مستحسن شرعا ومروءة. هذا وصف نهاوهم» ثم وصف 
ليلهم بقوله: 

هه «والّذين يبيتون لربّهم سجّدا» جمع ساجد طوقيّامًا4 جمع قائم» والبيتوتة خلاف الظلول 
وهى أن يدركك الليل نمت أو لم تنمء وقالوا: من قرأ شيئا من -القرآن فى صلاة وإن قل فقد بات 


.)5١( سورة «القرقان4. الآية‎ )١( 


ساجدا وقائماء وقيل : هما الركعتان بعد المغرب والركعتان يعد العشاء» والظاهر أنه وصف ب 
بأحياء الليل» أو أكثره. 

هه «والّذينَ يَقُولُونَ ربّنَا اصرف عَنَا عَدَاب جهنم إن عَذَابَهًا كَانَ غَرَامًا4 ملاكا لازماء ومنه 
الغريم للازمته . وصفهم بإحياء الليل ساجدين قائمين» ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانا بأنهم مع 
اجتهادهم خائفون مبتهلون متضرعون إلى الله فى صرف العذاب عنهم. 

هه «إنها ساءت مستقرا ومقاما» أى: إن جهنم. وساءت فى حكم بئستء وفيها ضمير مبهم 
يفسره مستقرا والمخصوص بالذم محذوف معناه ساءت مستمرا ومقاما هى 2 وهذا الضمير هو الذى 
ريط الجملة بأسم إن وجعلها خبرا لهاء أو بمعنى أحزنت وفيها ضمير اسم إن ومستقرا حال» أو 
ييز ويصح أن يكون التعليلان متداخلين ومترادفين وأن يكونا من كلام الله تعالى وحكاية لقولهم. 

٠.‏ «والّدين إذَا أنفقوا لم يسرفُواهلم يجاوزوا الحد فى النفقة» أو لم يأكلوا للتنعم ولم يليسوا 
للتصلف . وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ لم ينفقوا فى المعاصى قالإسراف مجاوزة القدرء 
وسمع رجل رجلا يقول: لاخير فى الإسراف» فقال: لا إسراف فى الخيرء وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من متع حقا فقد قترء ومن أعطى فى غير حق فقد أسرف» لق . «ولم يَقتُرُوا© بضم 
التاء :كوفى وبسضم الياء وكسر التاء مدنى وشامى وبع الياء وكسر التاء مكى ويبصرى» والقتر 
والإقتار والتقتير التضييق الذى هو نقيض الإسراف «وكان» إنفاقهم «بين ذلك» أى: الإسراف 
والإقتار ذَقَوامًا4 أى: عدلا بينهما فالقوام العدل بين الشيئين والمنصوبان» أى: بين ذلك قواما 
خبران م بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير وعمثله أمر عليه الصلاة والسلام - 8 دولا 
تجعل يدك مغْلولّة إلَى عنقك4 217 الآية. وسأل عبدالملك بن مروان © عمر بن عبدالعزيز عن نفقته 
حين زوجه ابتته فقال الحسنة بين السيثتين» فعرف عبدالملك أنه أزاد ما فى هذه الآية» وقيل: أولئك 
أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام - كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذةء ولا يلبسون ثيايهم 
للجمال والزينة» ولكن لسد الجوعة وستر العورة ودفع الحر والقرء وقال عمر ‏ رضى الله عنه -: 
كفى سرفا أن لا يشتهى الرجل شيئا إلا أكله. 

هه وَالّذين لا يدْعُونَ مع الله لها آخَر» أى: لا يشركون. «ولا يقتلون النفس الْتى حرم الله 
أى: حرمها يعنى حرم قتلها ؤلا بانْحي» يقودء أو رجمء أو ردة» أو شرك أو سعى فى الأأرض 


)١(‏ لم أعثر على أصله. 

(1) سورة (الإسراءفء الآية (19). 

(*) هو الخليفة الأموى الأشهر؛ عبدالملك بن مروان بن الحكمء الأموىء أبو الوليدء لمحتي م 
الدمشقى» هو أول من سمى عبدالملك فى الإسلام» كان ولداً نجيياً؛ فجالس العلماء من صغره. 8 
تابعى؟ قلقد سمع من الصحابة» وكان عايداً ناسكآء توفى عام 457ه»ء وقد تجاوز الستين. 
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بالفساد» وهو متعلق بالقتل المحذوف» أو يلا يقتلون «ولا يزنون» ونفى هذه الكبائر عن عباده 
الصالحين تعريض لا كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهمء كأنه قيل: والذين طهرهم الله مما أنتم 
عليه ومن يَفْعَلٌ ذَلك4 آى: المذكور لا يلق أَنَام4 جزاء الإثم . 

٠.‏ «يضاعف» بدل من يلق؛ لأنهما فى معنى واحد إذ مضاعفة العذاب هى لقاء الآثام 
كقوله: 

متى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا 2 تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 

فجزم تلمم؛ لأنه بمعنى تأتنا إذ الإتيان هو الإلمام. يضعف مكى ويزيد ويعقوب. يضعَف شامى 
يضاعف أبو بكر على الاستثناف؛ أو على الحالء ومعنى يضاعف «له العذاب يوم القيامة4 أى : 
بعلت على كرو الكيام كن الأختر و عنانا على عقات « رفيل + إن ازفكي العرظ معاسى بع القاك 
عذب على الشرك وعلى المعاصى جميعا فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه «وَيُخْلد4 جزمه 
يضاعف ورفعه رافعه؛ لأنه معطوف عليه «فيه» فى العذاب فيهى مكى وحفص بالإشباع» وإئما 
خص حفص الإشباع بهذه الكلمة مبالغة فى الوعيد» والعرب تمد للمبالغة مع أن الأصل فى هاء 
الكناية الإشباع 8مُهَانا4 حال أى: ذليلا. 

هه «إلا من تاب» عن الشرك وهو استثناء من الجنس فى موضع النصب «وآمن» بمحمد - عليه 
الصلاة والسلام ‏ 9وَعَمِل عَمَّلاً صّالحا» بعد توبته طفأُولَئك يبَدلَ الله سيعَاتهم حستات» أى: 
يوفقهم للمحاسن بعد القبائح» أو يمحوها بالتوبة» ويثبت مكانها الحسنات - الإيمان والطاعة - ولم 
رديه( اهيدها خكة لفن الزاة مااهرنا: ييل تكفا الزرسين وكات الله غقورا»ه يكفر 
السيئات «رّحيما» يبدلها بالحسنات . 

#ه ومن تَاب وَعَملَ صَالحًا فَإِنَهُيتُوب إِلَى الله معَابَا4 أى: ومن تاب وحقق التوبة بالعمل 
الصالح فإنه يتوب بذلك إلى الله تعالى متابا مرضيا عنده مكفرا للخطايا محصلا للثواب. 


هه «وائّذين لا يشهدون الزور» أى: الكذب يعنى.يتفرون عن محاضر الكذابين ومجايس 

الخطائين فلا يقربونها تنزها عن مخالطة الشر وأهله» إذ مشاهدة الباطل شركة فيه» وكذلك النظارة ٠‏ 

إلى مالم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه فى الآثام؛ لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضاء وسبب 

وجود الزيادة فيهء وفى مواعظ عيسى - عليه السلام: إياكم ومجالسة الخاطئين. أو لا يشهدون 

شهادة الزور على حذف المضاف» وعن قتادة المراد مجالس الباطل» وعن ابن الحنفية لا يشهدون 

اللهو والغناء 9وَإِذًا مَرُوا باللّغو» بالفحش وكل ما ينبغى أن يلغى ويطرحء والمعنى وإذا مروا بأهل 
"ءلم 


اللغو والمشتغلين به مرا كرام معرضين مكرمين أنفسهم عن التلوث به كقوله: طوإذًا سمعوا 
اللغَْ أَعْرَضُوا عَنْه(1) وعن الباقر 21 -رضى الله عنه- إذا ذكروا الفروج كنوا عنها. 

و «والّدين إِذَا ذكَرُوا بآيات ربهم» أى: قرئ عليهم القرآنء أو وعظوا بالقرآن للم يُخرّوا 
ليها صما وَعَميّانَ/4 هذا ليس بنفى الخرور بل هو إثبات لهء وتفى الصمم والعمى» ونحوه: لا 
يلقانى زيد مسلما؛ هو نفى للسلام لا للقاء يعنى أنهم إِذْ اذكروا بها خروا سجدا وبكيا سامعين 
بآذات واعية مبصرين بعيون واعية لما أمروابه ونهوا عنه لا كالمنافقين وأشباههم دليله قوله تعالى: 


«وممن هدينا وَاجتبينا ذا ل عَيْهِمْآيات الرَحَمَنِ خَروا سجّدا وبكيّاه 0©. 
ل «والّذين يقولون ربا هب لّنا من أَزُوَاجنا» من للبيان» كأنه قيل : هب لنا قرة أعين» ثم 
بينت. القرة وفسرت يقوله : من أزواجنا <ِوذْرياتتا/ ومعناه أن يجعلهم الله لهم قرة أعين, وهو من 


2 


قولهم: رأيت منك أسدا أى: أنت أسدء أو للابتداء على معنى هب لنا من جهتهم ما تَفَر به 
. عيوننا من طاعة وصلاح. وذريتنا أبو عمر وكوفى .غير حفص لإرادة الجنس وغيرهم ذرياتنا لقره 
أعين » وإنما نكر لأجل تنكير القرة؛ لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره ه إلا بتنكير المضاف إليهء كأنه 
قال: هب لنا منهم سرورا وفرحاء وإنما قيل: أعين على القلة دون عيون؛ لأن المراد أعين المتقين 
وهى قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهمء قال الله تعالى: : «وقليل مَن عبادي الشكور »7 0 ويجوز أن 
يقال فى تتكير أعين: إنها أعين خاصةء وهى أعين المتقين» والمعنى أنهم سألوا ربهم أن يرزقهم 
أرواجا واعقابا عمالا لله تعالى» يسرون بمكانهم وتَقَرٌ بهم عيونهم» وقيل: ليس شىء أقر لعين 
المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله تعالى». وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ : 

هو الولد إذا رآه يكتب الفقه ِوَاجِعَلنَا للْمّقينَ إمَامَام أى: أئمة يقتدون بنا فى الدين» فاكتفى 
بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم اللبسء أو واجعل كل واحد منا إماما. قيل: فى الآية ما يدل 
على أن الرياسة فى الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها. 

لي «أولتك يجزوت الغرقة» أى : الغرقات) وهىٍ العلالى فى الجن فوحد اقتصارا على الواحد 
الدال على الجنس دليله قوله: وهم فى الغرقات آمئون4 هبمًا صبروا» أى: بصبرهم على 


5 .)060( سورة (القصص». الآية‎ )١( 

() هو التايعى الشريف؟ مود ون بو لخ عر اعفان أبو جعقرء الباقرء روى 
عن أبيه» وجديه؛ الحسن والحسين» وروى عن جد أبيه «على» مرسلاء وروى عن جل كبار التابعين» 
وهو: «ثقة» فاضل» من الرابعة». ولد عام 65هء وتوفى عام 5١١ه.‏ 

. تهذيب التهذيب (577:776/60). 

(7) سورة #مريم؟» الآية (/0). 

(5) سورة «سبأف الآية .)١7(‏ 

(65) سورة «سبأف الآية (/719) . 
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الطاعات» وعن الشهوات: وعلى أذى الكفار ومجاهدتهمء وعلى الفقر وغير ذلك ©ويِلَقُونَ فيها» - 
ويلقون - كوفى غير حفص «تحيّة » دعاء بالتعمير «وسلاما» ودعاء بالسلامة يعنى أن الملائكة 
يحيونهم ويسلمون عليهم» أو يحيى بعضهم بعضا ويسلم عليه. 

»ه «خَالدينَ فيهًا4 حال طِحَسْنَت» أى: الغرفة مسقا ماما موضع قرار وإقامة؛ وهى 
فى مقابلة: «ساءت مستقرا ومقاما». 

٠.‏ «قل ما يعباً بكم ربَى لولا دعاؤ كم » مامتضمنة لمعنى الاستفهام» وهى فى محل النصب» 
ومعناه مايصنع بكم ربى, لولا دعاؤه إياكم إلي الإسلام» أو لولا عبادتكم له أى: أنه خلقكم 
لعبادته كقوله: وما حَلَقَت الْجِنَ والإنس إلا ليُعبدون»17) أى : الاعتبار عند ريكم لعبادتكم » أو ما 

يصنع بعذايكم لولا دعاؤكم معه آلهةء وهو كقوله تعالى :ما يَفعَل الله بعَذَابكُم إن شكرتو)00) 
(فقد كذيتم» رسولى يا أهل مكة «فقسوف يكُون» العذاب «لزامًا» أى: ذا لزام» أو ملازما وضع 
مصدر لازم موضع اسم الفاعل» وقال الضحاك : ما يعباً: ما يبالى بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه إلها 
آخر. 


.)05( سورة «الذاريات4, الآية‎ )١( 
.)1١51/( (؟) سورة «النساءفى الآية‎ 


44 


اسورة الشهراء مكية 3 وه ماتتاح وعشرون وسبع آياتا. 
ابتسمر الله الررحمن الورحيعا 

لف #طسم »# طس ويس وحم ممالة كوفى غير الأعشى والبرجمى.ء وحفص. وطور نوه عد 
الميم يزيد وحمزة. وغيرهما يدغمها. 

هه (تلك آيات الكتاب المبين» الظاهر إعجازهء وصحة أنه من عند الله» والمراد به السورة أو 
القرآن» والمعنى آيات هذا المؤلف من الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب المبين. ش 

هه (َلَعلّك باخع» قاتل ولعل للإشفاق 8 تُفْسك4 من الحزن يعنى أشفق على نفسك أن تقتلها 
حسرة ة وحزنا على ما فاتك من إسلام قومك «ألاً يكونوا مؤمنين» لعلا يؤمنواء أو لامتناع عن 
أو خيقة أن لا يؤمئنوا. 

هه «إن نشأ» إيمانهم «نتزل عَلَيْهِم مّنَ السّمَاء آيّة4 دلالة واضحة طفَظلّت» أى: فتظل؛ لأن ' 
الجزاء يقع فيه لفظ الماضى فى معنى المستقبل» ٠»‏ تقول: إن زات اريتك أى: أكرمك كذا قاله 
الزجاج «أعتاقهم » رؤساوهم ومقدموهم. أو جماعاتهم يقال: جاءنا عنق من الناس لفوج منهم 
لها خاضعين» منقادين» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ نزلت فينا وفى بنى أمية فتكون لنا 
عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد عزة. 

«ومًا يأتيهم من ذكر مَنَ الرَحَمَن مُحَدث إلا كانوا عنه معرضين» أى: وما يجدد لهم الله بوحيه 
موعظة وتذكيرا إلا جددوا إعراضا عنه وكمرا به. 

هه مَفَقَد كَذَبُوا4 محمدا (ل) فيما أناهم به فَسَيْأتيهم» فسيعلمون «أَنبَاء4 اخبار ما كانوا 
به يُستَهزِءون» وهذا وعيد لهم وإنذار بأنهم سيعلمون إذا مسهم عذاب الله يوم بدرء أو يوم القيامة 
ما الشىء الذى كانوا 0 به وهو ع وسيأتيهم أنباؤه 0 3 كانت خافية عليهم . 
«كرم» 0 الناس ا ل 07 اللي نفعه عام وقائدة اخ 1 
بين كلمبتّى الكثرة والإحاطة أن كلمة كل تدل"على الإحاطة بأزواج النبات على سبيّل التفصيلء وكم 
تدل على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة ويه نبه على كمال قدرته. 

هه «إِن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» أى: إن فى إنبات تلك الأصناف لآية على أن 
مبتتها قادر على إحياء الموتى وقد علم الله أن أكثرهم مطبوع على قلويهم غير مرجى إيمانهم. 

6ه «وإن ربك لهو العزيز» فى انتقامه من الكفرة «الرحيم» لمن آمن منهم ووحد آية مع الإخبار 

00 


آية . 

«ه «وإذ4 مفعول به أى: اذكر إذ «تادى» دعا ربك مُوسَئ أن انّت4 إن بمعنى أى «القوم 
الظالمين» أنفسهم بالكفرء وبنى إسرائيل بالاستعباد وذبح الأولاد, سجل عليهم بالظلمء ثم 
غطات: 


هم همه 


«قوم فرعون» عليهم عطف البيان» كأن معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعونء وكأنهما 
عبارتان تعتقبان على مؤدى واحد «ألا يتّقَون» أى: اثتهم زاجرا فقد آن لهم أن يتقواء وهى كلمة 
حث وإغراءء ويحتمل أنه حال من الضمير فى الظالمين أى: يظلمون غير متقين الله وعقابه فأدخلت 
همزة الإنكار على الحال. 

٠ه‏ «قال رب إِنَى أخاف» الخوف غم يلحق الإنسان لأمر سيقع ؤأن يكَذبُون ويضيق صدري» 
بتكذيبهم إياى مستأنف» أو عطف على أخاف «ولا ينطلق لسّاني» بأن تغلينى الحمية على ما أرى 
من المحال» وأسمع من الجدال وينصبهما يعقرب عطفا على يكذبون فالخوف متعلق بهذه الثلاثة على 
هذا التقدير وبالتكذيب وحلده بتقدير الرفع «فأرسل إلى هَروت» أى: أرسل إليه جبريل» واجعله 
نبيا يعيننى على الرسالة» وكان هارون بمصر حين بعث موسى نبيا بالشام» ولم يكن هذا الالتماس 
من موسى عليه السلام توقفا فى الامتثال بل التماس عون فى تبليغ الرسالة» وتمهيد العذر فى 
التماس المعين على تنفيذ الأمر ليس بتوقف فى امتثال الأمرء وكفى بطلب العون دليلا على التقبل 
لا على التعلل. 

٠.‏ «ولهم علي ذَنْب » اق تنعة: ذنب يقغل: القيطى حدق الباق او سعن تنه القدت دنا 
كما سمى جزاء السيئة سيئة طفَأَحَاف أن يقتلون4 أى يقتلونى به قصاصاء وليس هذا تعللا أيضا بل 
استدفاع للبلية المتوقعة.» وفرق من أن يقتل قبل أداء الرسالة؛ ولذا وعده بالكلاءة والدفع بكلمة الردع 
وجمع له الاستجابتين معا فى قوله: 

هه طقال كلا فاذهيا» لأنه استدفعه بلاءهم فوعده الله الدقع بردعه عن الخوف», والتمس منه 
رسالة أضعيه فأجابه يقوله: اذهبا أى: جعلته مرسولا معك فاذهباء وعطف فاذهبا على الفعل الذى 
يدل عليه كلاء كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهارون «بآياتنا» مع آياتناء وهى 
اليد والعصا وغير ذلك «إِنا معكم» أى: معكما بالعون والنصرة ومع من أرسلتما إليه بالعلم 
والقدرة «مستمعون» خبر لإن ومعكم لغوء أو هما خبران أى: سامعون والاستماع فى غير هذا 
الإصغاء للسماعء يقال: استمع فلان إلى حديثه أى: أصغى إليه» ولايجوز حمله ههنا على ذلك 
فحمل على السماع. 

م 


هه «قأتيًا فرعو فَقُولا إِنَا سول رب الْعَالَمين4 لم يثن الرسول كما ثنى فى قوله: إنا رسولا 
ربك؛ لأن الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة؛ فَجعل ثمة بمعنى المرسل» فلم يكن بد من 
تثنيته» وجعل هنا بمعنى الرسالة فيستوى فى الوصف به الواحد والتشنية والجمع» أو لأنهما 
: لاتحادهما واتفاقهما على شريعة واحدة كأنهما رسول واحدء أو أريد إن كل واحد منا. 

٠.‏ «أن أرسل» بمعنى أى: أرسل لتضمن الرسول معنى الإرسال وفيه معنى القول «معنا بنى 
إسرائيل» يريد: خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين» وكانت مسكنهما فأتيا بابه فلم يؤذن لهما سنةء 
حتى قال البواب: إن ههنا إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: ائذن له لعلنا نضحك منه 
فأديا إليه الرسالة فعرف فرعون موسى فعند ذلك: 

هه طقال ألم نيك فيا وليدا4 وإئما حذف فأتيا فرعون» فقال اختصاراء والوليد الصبى لقرب 
عهده من الولادة أى: ألم تكن صغيرا فربيناك «ولَبْت فيا من عمرك سنين» قيل: ثلاثين سنة. 

هه «وفعلت فعلدك الْتى فعلت؟4 يعنى قتل القبطى فعرض إذ كان ملكا «وآنت من الْكَافِرِينَ» 
بنعمتى حيث قتلت خبازى» أو كنت على ديئنا الذى تسميه كفراء وهذا افتراء منه عليه؛ لأنه 
يعم ون الكقرة وغان ينا كاي بالقلة: ظ 

هه ذَقَالَ فَعلْمهًا إِذَا أى: إذ ذاك طوأَنا من الضالَين4 الجاهلين بأنها تبلغ القتل والضال عن 
الشىء هو الذاهب عن معرفتهء أو الناسين من قوله: أن تَضْل إِحَدَاهمًا فَتَذَكَرَ إِحَدَاهُمًا 
الأخْرَى17) فدفع رت الفغر عن كلد روفو الفسالين مرق الكافر ين رإقا مشو ابه وس اميا 
وهذا الكلام وقع جوابا لفرعون وجزاء له؛ لأن قول فرعؤن: وفعلت فعلتك معناه أنك جازيت 
تعمتى بما فعلت فقال له موسى: نعم فعلتها مجازيا لك تسليما لقوله؛ لأن نعمته كانت جديرة بأن 
تجازى ينحو ذلك الجزاء . 

هه «قفررت منكم» إلى مدين 8ِلَمّا خفتكم» أن تقعلونى وذلك حين قال له مؤمن من آل 
فرعون: < إن الملا يأتمروت بك ليقلوك قاخرج 2504 الآية «فَوَهب لى رَبى حَكما» نبوة وعلما فرّال 

عنى الجهل والضلالة وَجَعلنى من الْمرْسَلين» من جملة رسله. 

هه «وتلك نعمة ا ل فأبطله من 
أصلة واى "أن ميثى تعمةاة الانها تقر حت ييخ أن شفيفة إننابه عله تتعبية بق إسرايل > لأن 
تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب فى حصوله عنده وتربيته ولو تركهم لرياه أبواه» فكأن 

(؟) سورة «القصصى الآية )5١(‏ 
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فرعون امتن على موسى بتعبيد قومه وإخحراجه من حجر أبويه إذا حققت» وتعبيدهم تذليلهم 
واتخاذهم عبيداء ووحد الضمير فى تمنها وعبدت وجمع فى منكم وخفتكم؛ لأن الخوف والفرار لم 
يكونا منه وحده ولكن منه ومن ملإه المؤتمرين بقتله بدليل قوله: إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك. وأما 
الامتنان فمنه وحدهء وكذا التعبيد وتلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لايدرى ماهى إلا بتفسيرهاء 
ومحل أن عبدت الرفع عطف بيان لتلك أى: تعبيدك بنى إسرائيل نعمة تمنها على. 

لمك قال فرعون وما رب الْعالَمين» أى: إنك تدعى أنك رسول رب العالمين فما صفتهء لأنك 


إذا أردت السؤال عن صفة زيد تقول: ما زيد تعنى أطويل أم قصير؟ أفقيه أم طبيب؟ نص عليه 
صاحب الكشاف وغيره. 


#ه طقَال4 موسى مجيبا له على وفق سؤاله «رَب السّموَات والأرض وما بيتهما» أى: وما بين 
الجنسين «إإن كنثم موقنين» أى: إن كتتم تعرفون الأشياء بالدليل فكفى خلق هذه الأشياء دليلاء د 
إن كان يرجى متكم الإيقان الذى يؤدى إليه النظر الصحيح 00 هذا الجواب وإلا لم يتقع 
والويقان العلم الذى يستفاد بالاستدلال» ولذا لا يقال: الله موقن. 


هه «قال » أى: فرعون «لمن حوله» من أشراف قومه وهم خمسمائة رجل علليهم الأساور 
وكانت للملوك خاصة «ألا تستمعون4 معجبا قومه من جوابه؛ لأنهم يزعمون قدمهما ويتكرون 
حدوثهما وأن لهما ربا قاحتاج موسى إن أن يستدل بما شاهدوا حدوثه وفناءه فاستدل حيث: 


#ه لثَال ربكم ورب آبائكم الأَوَلين» أى: هو خالقكم وخالق آبائكم فإن لم تستدلوا بغيركم 
فبأنفسكمء وإنما قال: رب آبائككم؛ لأن فرعون كان يدعى الربوبية على أهل عصره دون من 

#ه طقال4 أى: فرعرن «إِنّ رسولكم اذى أرسل إِلَيَكُم لَمَجَنونَ»4 حيث يزعم أن فى الوجود 
إلها غيرى »وكان فرعون ينكر إلهية غيره. 

«ه طقال رب الْمشرق والْمَغْرب وما بيتَهمَا إن كنم تَعقلُون4 فتستدلون بما أقول فتعرفون ربكمء 
وهذا غاية الأوضاة ديف عت آولا مخلق: التصبارات والأرضن وما بينهماء ثم خصص من العام للبيان 
أنفسهم وآباءهم؛ لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه» ومن ولد منه وما شاهد من أحواله من 
وقت ميلاده إلى وقت وفاتهء ثم خصص المشرق والمغرب؛ لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين 
وغروبها فى الآخر على تقدير مستقيم فى فصول السنة وحساب مستو من أظهر ما استدل به» ' 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة على غمروذ بن 
كنعان. وقيل: سأله فرعون عن الماهية جاهلا عن حقيقة سؤالهء فلما أجاب موسى بحقيقة الجواب 
وقع عنده أن موسى حاد عن الجواب حيث سأله عن الماهيةء وهو يجيب عن ربوبيته وآثار صنعه» 
فقال معجبا لهم من جواب موسى: ألا تستمعون. فعاد موسى إلى مثل قوله اللأول» فجننه فرعون 
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زاعما أنه حائد عن الجواب» فعاد ثالثا إلى مثل كلامه الأول مبينا أن الفرد الحقيقى إنما يعرف 
بالصفات». وأن السؤال عن الماهية محال. وإليه الإشارة فى قوله تعالى: إن كنتم تعقلون أى: إن 
كان لكم عقل علمكم أنه لاتمكن معرفته إلا بهذا الطريق» قلما تحير فرعون. ولم يتهيأ له أن يدقع 
ظهور آثار صنعه ... 

هه ؤِقَال أبن انَحَدت إِلَهَا غَيْرِي4 فى: غيرى إلها هلأَجَعَلئكَ من الْمَسْجُونينَ» أى : لأجعلنك 
واحدا ممن عرفت حالهم فى سجونىء وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه فى هوة 
ذاهبة فى الأرض بعيدة العمق فردا لا يبصر فيها ولايسمع فكان ذلك أشد من القتلء ولو قيل: 
لأسجننك لم يؤد هذا المعنى» وإن كان أخصر. 


إلى لقال أو لَوْ جنتك» الواو للحال دخلت عليها همزه الاستفهام أى: أتفعل بى ذلك ولو 
جئتك < بشيء مبين» أى: جائيا بالمعجزة . 

هه طِقَالَ فأت به بالذى يبين صدقك «إن كنت من الصّادقِينَ» أن لك بينة وجواب الشرط 
مقدر أى: فأحضره . 

حِفَنقَى عصاه فَإِذَا هي تُعبَانَ مُبِينْ4 ظاهر الثعبانية لا شىء يشبه التعبان كما تكون الأشياء المزورة 
بالشعوذة والسحرء روى أن العصا ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة إلى فرعون 
وجعلت تقول: ياموسى مرنى بما شئت»ء ويقول فرعون: أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها فأحذها 
فعادت عصا. 

هه «وتزع يده فَإِذَا هي بِيْضَاء للّاظرين4 فيه دليل على أن بياضها كان شيئا يجتمع النظارة على 
النظر إليه لخروجه عن العادة. وكان بياضها نوريا روى أن فرعون لما أبصر الآية الأولى قال: فهل 
غيرها؟ فأخرج يده فقال لفرعون: ما هذه؟ قال فرعون: يدكء فأدخلها فى إيطهء ثم نزعها ولها 
شعاع يكاد يغشى الأبصار ويسد الأفق 

هه ظطقال» أى: فرعون «للملاً حوله »4 هو منصوب نصيين» نصب فى اللفظ والعامل فيه ما 
0 وتعسيي فى المجلء وهو اي الجال من 65 أى : كائنين حوله والعامل 

٠.‏ جثرية أ بعكم تن سكم يسنره قنق» منصوب؛ لأنه مفعول به من قولك: أمرتك 
الخير #تأمرون» تشيرون فى أمره من حيس» أو قتل من المؤامرة وهمى المشاورة» أو من الأمر الذى 
هو ضد النهى لما تحير فرعون برؤية الآيتين وزل عنه ذكر دعوى الالهية وحطا عن منكبيه كبرياء 
الربوبية » وارتعدت فرائصه حوفا طفق يؤامر قومه الذين هم بزعمه عبيذده وهو هو إلههمء أو جعلهم 


آمرين ونفقسه مأمورا. 
م2 


هه ثَانُوا أَرْجِهُ وَآحَاهِ»4 آخر أمرهماء ولا تباغت قتلهما خوفا من الفتنة «وابعث فى المدائن 
حاشرين» شرطا يحشرون السحرة وعارضوا قول فرعون: إن هذا لساحر عليهم بقولهم: 

هه يوك بِكُلّ سَحَارٍ عَلِيمٍ4 فجاؤوا بكلمة الإحاطة وصيغة المبالغة ليسكنوا بعض قلقه. 

هه «فجمع السّحَرَةٌ لميقات يوم مُعْلُوم» أى: و الريك رحيتانه رت الصحدى؟ 0 
الذى وقته لهم موسى عليه السلام من يوم الزيئنة فى قوله تعالى: «(موعدكم يوم الزينة ون يحشّر 
الئاس ضحى»(1) والميقات ما وقت به أى: حدد من زمان أو مكان ومنه مواقيت الإحرام. 

يىف «ؤوقيل للئاس هل أنثم مجتمعون» أى : اجتمعوا وهو استبطاء لهم فى الاجتماع. والمراد منه 
استعجالهم . 

٠6‏ «لعلّنا نتبع السّحرة» فى دينهم إن كانوا هم الْعَالبين» أى: غلبوا موسى فى دينه» وليسن 
غرضهم اتباع السحرة» وإنما الغرض الكلى أن لايتبعوا موسى فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم 


.مهم مي وده 


على» وهما لغتان 00 قال فرعون: 0 عندى 0 
ذلك من المقربين عندى فى المرتبة والجاه فتكونون أول من يدخل على وآخر من يخرجء ولا كان 
قولهم؛ أئن لنا لأجرا فى معنى جزاء الشرط لدلالته عليهء وكان قوله: وإنكم إذا لمن المقربين 
معطوفا عليه دخلت إذا قارة فى مكانها الذى تقضيه من الحواب والجزاء . 
2 عار 3 - 4 عم يه 

ه» «قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقون» من السحر قسوف ترون عاقبته. 

هه «فَألْقًَا حبالهم» سبعين ألف حبل «وعصيّهم» سبعين ألف عصاء وقيل: كانت الحبال 
اثنين وسبعين ألفاء وكذا العصى طوقَالوا بعرّة فرعون إِنّا لنحن الْغالبون4 أقسموا بعزته قوته وهو من 
أعمان الجاهلية . 

هه «فألقى موسئ عصَاه فإِذَا هي تلقف4 تبتلع ما يأْفكون4 ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته 
* بسحرهم ويزورونه ويخيلون فى حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى. 2 * 

هه «قألقي السّحرة ساجدين» عبر عن الخرور بالإلقاء بطريق المشاكلة؛ لأنه ذكر مع الإلقاءات» - 
ولأنهم لسرعة ماسجدوا صاروا كأنهم ألقوا. 

وه طقَالوا آمنا برب الْعَالّمِين4 عن عكرمة ‏ رضى الله عنه - أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 


.)09( سورة «طدكء الآية‎ )١( 


م٠‎ 


٠‏ «رب موسئ وهرون» عطف بيان لرب العالمين؛ لأن فرعون كان يدعى الربوبية فأرادوا أن 
يعزلوه» وقيل: إن فرعون لما سمع منهم آمنا برب الععلمين قال: إياى عنيتم؟ قالوا: رب موسى 
وهارون. 


58 (قَال امهم لَه قبل أن آذن لكم» بذلك ِإنَه َكبيركم الّذى عَلّمُكُم السّحر» وقد الاقم 
أمر ومكر «فلسوف تَعلَمون» وبال ما فعلتم ثم صرح فقال: 


٠.‏ «لأَقطعن أيديكم أجلم من خلاف» من أجل خلاف ظهر منكم «ولأصلبتكم أجمعينَ» 
كانه أزاد يه كفنت العامة لثلا يتبعوهم فى الإيمان. 
هه (ِقَانُوا لاضيّر» لاضررء وخبر لا محذوف أى: فى ذلكء أو علينا إن إلى ربا منقلبون». 


شاع مس 


٠.‏ (إنّا تطمع أن يغفر نا ربا حَطَايانَا أن كنا لأن كنا «أُوَل المؤمنين» من أهل المشهد. أو من 
رعية فرعون. أراد والأضرر ل ل ل 
الله من تكفير الخطاياء أو لا ضير علينا فيما تتوعدنا بهء إنه لابد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب 
من أسباب الموت» والقتل أهون أسبابه وأرجاهاء أو لا ضير علينا فى قتلك إنك إن قتلتنا انقلينا 
إلى رينا لقاب هر بولج افيبالخار ويرجو رحمته لما رزقنا من السبق إلى الإيمان. ‏ 

«وأوحينا نا إلى مومئ أن أسر» وبوصل الهمزة حجازى «بعبادي» بنى إسرائيل سماهم عباده 
لإيمانهم بنبيه أى: سر بهم ليلاء وهذا بعد سنين من إيمان السحرة (إنّكم متبعون» يتبعكم 'فرعون 
وقومه علل الأمر بالإسراء باتباع فرعون وجنوده آثارهم يعنى إنى بنيت تدبير أمركم وأمرهم على 
أن تتقدموا ويتبعوكم حتى يدخلوا مدخلكم من طريق البحر فأهلكهم. وروى أنه مات فى تلك 
الليلة فى كل بيت من بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج موسى بقومهء وروى أن الله تعالى 
أوحى إلى موسى أن اجمع بنى إسرائيل كل أربعة أبيات فى بيتء ثم اذبح الجداء واضربوا 
بدمائهم على أبوابكم فإنى سآمر الملائكة أن لا يدخلوا بيتا على بابه دم وسآمرهم بقتل أبكار القبط 
واخبزوا خبزا فطيرا فإنه أسرع لكمء ثم أسر بعبادى حتى تنتهى إلى البحر فيأتيك أمرى . 

هه لَفَأَرْسَل فرعون فى الْمَدَائنِ حاشرين» أى: جامعين للناس بعنف فلما اجتمعوا قال: 

٠ه‏ «إن هؤلاء لَشرذمَةٌ قليلون» والشرذمة الطائقة القليلة ذكرهم بالاسم الدال على القلة» ثم 
جعلهم قليلا بالوصف» ثم جمع القليل فجعل كلى حزب منهم قليلاء واختار جمع السلامة الذى 
هو للقلةء أو أراد بالقلة الذلة لا قلة العددء أى: أنهم لقلتهم لا يبالى بهم ولا تتوقع غلبتهم» وإما 
استقل قوم موسى وكانوا ستمائة ألف وسيعين ألفا لكثرة من معهء فعن الضحاك كانوا سبعة آلاف 
آلف. 

٠.6‏ <ِوإِنهم لنا نَغائطون» أى : أنهم يفعلون أفعالا تغيظنا وتضيق صدورنا وهى خروجهم من 
مصرنا وحملهم حلينا وقتلهم أيكارنا. 

م1١‎ 


هه <«وإنًا لجميع حاذرون» شامى وكوفى. وغيرهم حذرونء فالحذر: المتيقظء والحاذر: الذى 
يجدد حذره» وقيل: المؤدى فى السلاحء وإنما يفعل ذلك حذرا واحتياطا لنفسه يعنى ونحن قوم من 
عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم فى الأمور. فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم فساده» 
وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لعل يظطن به العجز والفتور. 

هه «فا خرجناهم من جنات» بساتين «وعيون » وأنهار جارية . 

00 «وكنوز » وأموال ظاهرة من الذهب والفضة وسماها كنوزاء لأنهم لا ينفقون منها فى طاعة 
الله تعالى «ومقام » ومنزل «اكريم » بهى بهيج وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ المتابر. 

هه «كذلك» يحتمل النصب على أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذى وصفناء والرقع على أنه 
خبر مبتدأ محذوفء أى: الأمر كذلك «وأورثتاها بنى إسرائيل» عن الحسن لا عبروا النهر رجعوا 
وأحذوا ديارهم وأموالهم . 

2 «فأتبعرهم» فلحقوهم . فاتبعوهم يزيد «مشرقين» حال أى: داخلين فى وقت شروق‎ ٠6 
الشمس» وهو طلوعها أدرك قوم فرعون موسى وقومه وقت طلوع الشمس.‎ 

«ه (فَلمًا تراءى الجمعان» أى: تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه» والمراد بنو إسرائيل 
والقبط «قَال أصحاب موس إِنَا لمدركون» أى: قرب أن يلحقنا عدونا وأمامنا البحر. 

لإى «قال » موسى - عليه السلام - ثقة بوعد الله إياه «كلاً 4 ارتدعوا عن سوء الظن بالله فلن 
يدركوكم «إن معي »# معى حفص «ربى سيهدين 4 أى: سيهدينى طريق النجاة من إدراكهمء 
وإدرارهم سيهدينى بالياء يعقوب. 

ده ناريا إن مُوسئ أنه ارب بَمصَالة لطر إى: القلزمء أو انيل <قانقق» لى: فضرب 
فانفلق وانشق فصار اثنى عشر فرقا على عدد الأسباط طفَكَانَ كل فرق4 أى: جزء تفرق منه 
«كالطّود العظيم» كالجبل المنطاد فى السماء. 


«-«رأزلفنا ثم» حيث انفلق البحر «آ الآخرين» قوم فرعون أى: قربناهم من بنى إسرائيل» 
أو من البحر. ظ 
هه «وأَنجينا موسئ ومن معه أجمعين» من الغرق. 
٠6‏ ثم رقنا الآخرين » فرعون وقومهء وفيه إبطال القول بتأثير الكواكب فى الآجال وغيرها 
بن الحرادث فإنيتو التتبعرا قن الولاك مر التحلات المي زوئ أن حزيل ماعلية التلام كات 
لم 


بين بنى إسرائيل وبين آل فرعون فكان يقول لبنى إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم ويستقبل القبطء 
فبقول: رويدكم يلحق آخركم بأولكم» فلما انتهى موسى إلى البحر قال يوشع لموسى: أين أمِرت؟ 
فهذا البحر أمامك وغشيك آل فرعون قال موسى: ههنا فخاض يوشع الماء وضرب موسى بعصاه 
البحر فدخلوا. وروى أن موسى .عليه الصلاة والسلام ‏ قال عند ذلك: يا من كان قبل كل شىء» 
والمكوت لكل شىء والكائن بعد كل شىء. 1 

هه إن فى ذلك4 أى: فيما فعلنا بموسى وفرعون هلآ لعبرة عجيبة لا توصف لوم كان 
أكْترهُم» أى: المغرقين طمُؤْمنين» قالوا: لم يؤمن منهن إلا آسية وخزقيل مؤمن آل فرعون ومريم 
التى دلت موسى على قبر يوسف . 

هه <ِوإِنُ ربك لَهُو العرِيرٌ» بالانتقام من أعدائه طالرُحيم» بالإنعام على أوليائه. 

هه لٍوائل عَلَيهِم» على مشركى قريش وإنباً إبراهيم» خبره. 

هه <ِإِذ قَال لأبيه وقومه» قوم إبراهيم أو قوم الاب <«ما تعيددوت4ى : أى شىء تعيدون وإبراهيم 
- عليه السلام ‏ يعلم أنهم عبدة الأصتامء ولكنه سألهم ليريهم أن مايعيدونه ليس مستحق للعبادة. ٠‏ 

هه لَفَنُوا نَّدُ نام وجواب ما تتعبدون أصناما كوي نونك مادا يُمقُودَ قل المفرُ99 .| 
مادا قَال ربكم قَانُوا الْحق274 لأنه سؤال عن المبود لا عن العبادة» وإنما زادوا نعيد فى الجواب - 
اقتخارا ومباهاة بعبادتهاء ولذا عطفوا على نعيد طِقَنَظَلَ لها عاكفين 4 فنقيم على عبادتها طول التهار». 
وإنما قالوا فنظل؟ لأنهم كانوا يعيدونها بالنهار دون الليل» أو معتاه الدوام. 

هه طقال» أى: إبراهيم جهل يسمعوتكم » هل يسمعون دعاءكم على خدف المضاف لدلالة 
«إِذ تدعون» عليه . 

هه أو يَفَعُوتَكُم4 إن عبدتموها أ أَوْ يَضرون» إن تركتم عبادتها. 

٠ '‏ حِقَانُوا بْل» إضراب أى: لا تسّمع ولا تنفع ولا تضر ولا نعبدها لشىء من ذلك». ولكن 

جوَجَدنَا آبَاءنَا ذلك يَفْعكُون» فقلدناهم . ظ 


هه طقال أفرآيتم ما كنتم تعبدون (2) أنتم وآباؤكم الأقدمون» الأولون. 


.)7119( سورة «البقرةة» الآية‎ )١( 
.)77( سورة #سيأف الآية‎ )1( 


كم 


هه لََإنهم» أى: الأصنام «إعدو في4 العدو والضديق يجيئان فى مع الشرتحلة وللنماعة؛ 
يعنى: لو عبدتهم لكانوا أعداء لى فى يوم القيامة كقوله: «سيكفرون بعبادتهم ويكوئون عليه 
ضدا»() وقال الفراء: هو من المقلوب أى فإنى عدوهم وفى قوله عدو لى دون لكم زيادة نصح 
ليكون أدعى لهم إلى القبول» ولو قال: فإنهم عدو لكم لم يكن بتلك المثابة «إلأ رب العالمين» 
استثناء منقطع» لأنه لم يدخحل تحت الأعداءء كأنه قال: 

«« لكن رب العلمين «الّذى حَلْقَِي» بالتكوين فى القرار المكين طفَهُوَ يهدين4 ناهج الدنيا 
ولمصالح الدين والاستقبال فى يهدينى مع سبق العناية؛ لأنه يحتمل يهدينى للأهم الأفضل والأتم 
الأكمل» أوالذى خلقنى لأسباب خدمته فهو يهدينى إلى آداب خلته . 

«ه «والّذى هو يطعمني» أضاف الإطعام إلى ولى الإنعام؛ لأن الركون إلى الأسباب عادة 
الأنعام «ويسقين» قال ابن عطاء: هو الذى يحيينى بطعامه ويروينى بشرايه. 

«ه <وإذا مَرِضّت» وإنما لم يقل أمرضنى؛ لأنه قصد الذكر بلسان الشكر فلم يضف إليه ما 
يقتضى الضرهء قال ابن عطاء: وإذا مرضت برؤية الخلق (فهر يشفين» بمشاهدة الحق. قال 
الصادق: إذا مرضت برؤية الأفعال فهو يشفين بكشف منة الإفضال. 

لذ «والذى يميتتى ثم يُحَيين» ولم يقل إذا مت؛ لأنه الخروج من حبس البلاء ودار الفناء إلى 
روض البقاء لوعد اللقاء» وأدخل ثم فى الإحياء لتراخيه عن الإفناءء وأدخل الفاء فى الهداية 
والشفاء لأنهما يعقبان الخلق والمرض لامعا معا. 

«ه «والدى أطمع > طمع العبيد فى الموالى بالإقضال لاعلى الاستحقاق بالسؤال «أن يغفر لى 
خطيتتي» قبل هو قوله: إنَى سقيم274 وبل فَعَلَهُكَبيرهّ74© هذا ريَى94) للباوغ هى أختى 
لسارة وما هى إلا معاريض جائزة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار واستغفار الأنبياء تواضع 
منهم لربهم وهضم لأنفسهم وتعليم للأمم فى طلب المغفرة « يوم الدين» يوم الجزاء . 

٠.٠‏ «رب هب لى حَكمًا» حكمة. » أو حكما بين الناس بالحق» أو نبوة؛ لأن النبى - عليه 
السلام - ذو حكمة وذو حكم بين عباد الله «والحقنى بالصّالحين» أى: الأنبياء ولقد أجابه حيث 
قال: «وَإنه فى الآخرة لمن 0 «واجعل لى لسان صدق ب فى الآخرين» أى: ثناء حسنا 

)غ00 سورة #مريم» الآية (86). 1 (؟) سورة «الصافات».» الآية (49). 

(7) سورة «الأنبياء»» الآية  )38(‏ 


(5) سورة «الأنعامف, الآيات (0/1, (لالإ) (0/8). 
(9) سورة «العنكبوت»» الآية (/19؟) . 


14م 


وذكرا جميلا فى الأمم التى تجىء يعدى فأعطى ذلك فكل أمل دين يتولونه ويثشنون عليه» ووضع 
اللسان موضع القولء لأن القول يكون به. 

هه لوَاجْعْلنَى من» يتعلق بمحذوف أى: وارثا من «ورثّة جنة التعيم» أى: من الباقين فيها. 

فوب «واغفر لأبي» اجعله أهل المغفرة بإعطاء الإسلام» وكان وعده الإسلام يوم قارقه «إِنه كان. ١‏ 
من الضَالَين4 الكافرين. 

٠ه‏ «ولا تخزني» اللخراء من الخزى وهو الهوانء أو من الخزاية وهو الحياء وهذا نحو 
الاستغمار كما بيتاأ «يوم يبعثون» الضمير فيه للعباد» لأنه معلوم» أو للضالين» وأن يجعل من 
جملة الاستغفار لأبيه أى: ولا تخزنى فى يوم يبعث الضالون وأبى فيهم . 

لل دِيم لا ينقع مال» هو بدل من يوم الأول جولا بنون» أحذا. 


ه» «إلاً من أت الله بقلب سليم» عن الكفر والنفاق فقلب الكاقر والمنافق مريض لقوله تعالى : 
«فى قُلوبهم مُرَض)(1) أى: إن المال إذا صرف فى وجوه الير وبنوه صالحون فإنه يتتفع به وبهم 
شليم القلب» أو جعل المال والبئنون فى معنى الغنى» كأنه قيل يوم لاينفع غنى إلا غنى من أتى الله 
بقلب سليم؛ لأن غنى الرجل .فى دينه بسلامة قلبه كما أن غناه فى دنياه بماله وينيهء وقد جعل من 
مفعولا ليتفع أى لا ينقع مال ولا بنون إلا رجلا سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه فى طاعة الله ومع 
بنيه حيث أرشدهم إلى الدين وعلمهم الشرائع» ويجوز على هذا إلا من أتى الله بقلب سليم من 
فتنة المال والبنينء» وقد صوب الجليل استثناء الخليل إكراما لهء» ثم جعله صقة له فى قوله: «وإن 
من شيعته لإبراهيم (69) إِذْ جاء ريه بقلب سليم»292) وما أحسن ما رتب -عليه السلام- كلامه مع 
٠‏ المشركين حيث سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر لاا مستقهم» ثم أقبل على آلهتهم فأيطل أمرها 

بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع* وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فأخرجه من أن يكون شبهة فضلا 
عن أن يكون حجةء ثم صور المسألة فى نفسه دونهم حتى تخلّص منها إلى ذكر الله تعالى فعظم 
شأنه وعدد نعمته من حين إنشائه إلى وقت: وفاته مع ما يرجى فى الآخرة من رحمتهء ثم أتبع ذلك 
أن دعا بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهال الأوابين» ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه 
وما يدفع إليه المشركون يومئذ من النذم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمنى الكرة إلى 


الدنيا ليؤمتوا ويطيعوا. 1 5 5 
. 201 ماعوم وعو ال 
هه «وأزلفت الجنة للمتقين» أى: قربت عطف جملة على جملة أى: تزلف من موقف السعداء 
فيتظرون إليها. 


)١(:‏ البقرة( ١ ٠‏ والمائدة (67)غ والأنفال (54)» والتوية .)١76(‏ والأحزاب »)١(‏ و(50)ء ومخمد 
5 و(59). والمدثر (71). 
(؟) سورة (الصافات»»ء الآيتان (8581). 
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«وبرزت الجحيم» أى: أظهرت حتى يكاد يأخذهم لهبها «اللغاوين» للكافرين. 

٠6‏ «وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون 69 من دون الله هل ينصروتكم أو يَسَصرون» يويخون على 
إشراكهم فيقال لهم: أين آلهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم لكمء أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهمء 
لأنهم وآلهتهم وقود الثار. 

«فكبكبوا» أنكسوا وطرح بعضهم على بعض ظفيها» فى الجحيم هم» أى: الآ 
«والغاوون» وعبدتهم الذين برزت لهمء والكبكبة تكرير الكب جعل التكرير فى اللفظ ذليلا على 
التكرير فى المعنى» كأنه إذا ألقى فى جهنم ينكب مرة إثر مرة حتى يستقر فى قعرها نعوذ بالله 
منها. 

زإلى «وجنود إبليس أجمعون» شياطينه » أو متبعوه من عصاةة الإنس والجن. 

#» طقالوا وهم فيها يختصمون» يجوز أن ينطق الله الأصنام حتى يصح التقاول والتتخاصم 
ويجوز أن يجرى ذلك بين العصاة والشياطين. 

هه لتَالله إن كُنا فى ضلال مُبِين 69 إِذْ نُسَوِيكُم» نعدلكم أيها الاصنام طبرب الْعَالَمين4 فى 
العبادة . 

«» «وما أَضْلْنا إلا المجرمون4 أى: رؤساؤهم الذين أضلوهمء أو إبليس وجنوده ومن سّن 
الشرك. 

هه طفما لَنا من شافعين» كما للمؤمنين من الأنبياء والأولياء والملائكة . 

٠6‏ لإولا صديق حميم» كما نرى لهم أصدقاء إذ لايتتضادق فى الآخرة إلا المؤمنون» وأما أهل 
النار فبينهم التعادى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل المّقين174) أو فما لنا من شافعين ولا 
صديقى حميم من الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء ؟ لأنهم كانوا يعتقدود يخ أصنامهم أنهم 
شفعاؤهم عند الله وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس. والحميم ‏ من الاحتمام وهو الاهتمام - 
الذى يهمه ما يهمك. أو من الحامة بمعنى الخاصةء. وهو الصديق الخاص» وجمع الشافع ووحد 
الصديق» لكثرة الشفعاء فى العادة. وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك الذى يهمه مأ أهمك - 
فقليل» وسثل حكيم عن الصديق فقال: أسم لا معنى لهء. وجاز أن يراد بالصديق الجمع . 

هه «فلو أن لنا كرة» رجعة إلى الدنيا «قتكون من المؤمنين» وجواب لو محذوف وهو لفعلنا 
كيت وكيت» أو لو فى مثل هذا بمعنى التمنى كأنه قيل: فليت لنا كرة لما بين معنى لو وليت من 
التلاقى . 

.)51/( سورة «الزخرف»» الآية‎ )١( 


كالم 


«ه إن فى ذلك» فيما ذكر من الأنباء «لآيْة4 أى: لعبرة لمن اعتبر وما كان أكترهم مؤمنين» 
فيه أن فريقا منهم آمنوا. 
هه «رإن رَبك لهو الْعَزِيزُ» المنتقم ممن كذب إبراهيم بتار الجحيم طالرّحيم» المسلم كل ذى قلب 


م يم اهمه 


«ه (كَدَبْت قوم نوح الْمِرَسَلينَ © القوم يذكر ويؤنث قيل: ولد نوح فى زمن آدم ‏ عليه السلام - 
ونظيرقوله المرسلينء ولمراد نوح عليه السلام قولك: فلان يركب الدواب ويلبس البرود وماله إلا 
دابة» أو برد أو كانوا ينكرون بعث الرسل أصلا فلذا جمعء أو لأن من كذب واحدا منهم فقد 
كذبٍ الكل» لأن كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل وكذا جميع ما فى هذه السورة. 

وه «إذ َال لَهِم أخوهم» نسبا لا دينا «نوح ألا تَتَّقُون»4 خالق الأنام فتتركوا عبادة الأصنام . 

٠.6‏ «إِنَى لكم رسول أمين» كان مشهور بالأمانة فيهم كمحمد - عليه الصلاة والسلام ‏ فى 
قريش . | 

هه <فَائُقوا اللّهَ وأَطيعون» فيما آمركم به وأدعوكم إليه من الحق. 

وه «ومًا أَسألكم عَلَيّه4 على هذا الأمر «من أَجر» جزاء«إن أَجْرِي4 بالفتح مدنى وشامى وأبو 
عمرو وحفص «إلاً على رب العالمين» فلذلك أريده. 

هه طفن نوا الله وأطيعون» كرره ليقررره فى نفوسهم مع تعليق كل واحد منهما بعلة فعلة الأول 
كونه أمينا فيهما بينهم» وعلة الثانى حسم طمعه منهمء كأنه قال: إذا عرفتم رسالتى يو فاتقوا 
الله ثم إذا م احترازى من الجر فاتقوا الله . 

٠.‏ «قَالُوا أنؤمن لَك واتَبَعَك» الواو للحال وقد مضمرة بعدها دليله قراءة يعقوب وأتباعك جمع 
تابع كشاهد وأشهادء أوتبع كبطل وأبطال «الأرذلون» السّفلة والرذالة الخسة والدناءة» وإعا 
استرذلوهم لاتضاع نسبهم وقله نصيبهم من الدنيا وقيل: كانوا من أهل الصناعات الدنيئة والصناعة 
لاتزرى بالديانة» فالغنى غنى الدين والنسب نسب التقوى» ولا يجوز أن يسمى المؤمن رذلا وإن 
كان أفقر الناس وأوضعهم نسياء ومازالت أتباع الأنبياء كذلك. 

وه طِقَالَ وَما علمي» وأى شىء أعلم «بمًا كانوا يَعْمَلُون4 من الصناعات» إنما أطلب منهم 
الإيمانء وقيل: إنهم طعنوا مع استرذالهم فى إيمانهمء وقألوا: إن الذين آمنوا بك ليس فى قلوبهم 
ما يظهرونه فقال: ما على إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش عن السرائر. 

0 «إن حسابهم إل على ربَى لو تشعرون» أن الله يحاسبهم على ما فى قلوبهم. 

بإلى «وما أنا بطارد المؤمنين» أن" اليس من شانى أن أاتبع 0 بطرذ اوسا طساو 
إعانكم . 


17م 


وه (إن أنا إلا نذير مُبينْ» ما على إلا أن أنذركم إنذارا بينا بالبرهان الصحيح الذى يتميز به 
الحق من الباطل» ثم أنتم أعلم يخاي 

هه <ِقَانُوا تن لم تنه يا فوح» عما تقول ملَمَكُوننَ من الْمرجومين» من المقتولين بالحجارة. 

«ه قال رب إِنّ قَومى كَذْبونْ4 ليس هذا إخبارا بالتكذيب لعلمه أن عالم الغيب والشهادة 
أعلم ‏ ولكنه أراد أنهم كذبونى فى وحيك ورسالتك. 

هه جقافتح بينى وبِيتهُم فَتْحَا4 أى: فاحكم بينى وبينهم حكماء والفتاحة الحكومة والفتاح 
الحاكم؛ لأنه يفتح المستغلق» كما سمى فيصلا؛ لأنه يفصل بين الخصومات «ونجني ومن معي » 
معى حفص طمن المؤمنين» من عذاب عملهم. 

هه مِفَنيناه ومن مَعْهُ فى الْفلَّك4 الفلك السفينة» وجمعه فَّلَك فالواحد بوزن قفل والجمع يوزن 
انين ل المتحورى» ابل وين قينة التلة أن الى علو عا 

هه طِثُم أَْرقَنا بعْد» أى: بعد إنجاء نوح ومن آمن ط البَاقن4 من قومه. 

وه <ِإِنْ فى ذَلِك لآيَْ ومَا كَانَ أكترهم مؤمنينَ 659 وإِنّ ربك لهو الْعَزِيزَ» المنتقم بإهانة من جحد 
وأصر «الرّحيم» المنعم بإعانتة من وحد وأقر. 

٠‏ «كدَبت عاد الْمرَسَلِينَ» هى قبيلة وفى الأصل اسم رجل هو أبو القبيلة. 

هه (َإِذقَالَ لَهُم أخوهم هود ألا نتّقُونَ 6790 إِنَى لَكُم رَسُول أَمِينْ 02 فَائَّوا الله 4 فى تكذيب 
الرسول الأمين «واطيعون». 

وز نك نت روا تين لأعق زب التاتعية قله الثره يكل ريع جاه بره 
(آية4 برج حمامء أو بناء يكون لارتفاعه كالعلامة يسخرون بمن مر بهم «تعبفون» تلعبون. 

٠‏ «وتتّخدُون مصانع > ماخذ الماءأو قصورا مشيدة. أو حصونا دلَعلَكُم تخلدون» ترجوند 
الخلود فى الدنيا. " 3 

هه <وإذا بطشتم» أخذتم أحذاً بعقوية «بطشتم جبّارين» قتلا بالسيف وضربا بالسوط والجبار 
الذى يقتل ويضرب على الغضبٍ. 

هه طِفَائقوا اللّ» فى البطش «وأطيعون» فيما أدعوكم إليه. 

هه «وائّقوا اذى أَمدكم بما تعلّمون4 من النعمء ثم عددها عليهم ققال: 

وه «أمدكم بِأنْعَامٍ وينين» قرن البنين بالأتعام لأنهم يعينونهم على حفظها والقيام عليها. 

14م 


هه «وجنّات وعيون 059 إِنَى أَحَاف عَلَيكُمْ عاب يوم عظيم» إن عصيتمونى . 

هه طِقَالُوا سواء علَينَا أَوَعَظْت أَم لم تَكُن مَنَ الواعظين» اى + ل تقل كلك ودعوتاف وعظت 
0 ك0 ولم يقل أم لم تعظ لرءوس الآى. 

هه إن هذا إلا خلق الأولينَ» ما هذا الذى نحن عليه من الحياة والموت واتخاذ الابتناء إلا عادة 
ْ الأولينء أو مانحن عليه دين الأولين. إلا لق الأولين مكى ويصرى ويزيد: وعلى أى ماجئت 
اختلاق الأولين وكذب المتنبئين قبلك كقولهم: «أساطير الأوّلين2174 أو خلقنا كخلق الأولين نموت 
ونحيا كما حيوا. 

لاف «إوما تحن بِمعدَبين» فى الدنيا ولا بعث ولاحساب. 

ش ٠.٠6‏ لِفَكدَبُوه» أى: هودا «أملكتاهم» بريح صرصر عاتية ذإ فى ذلك لآية وما كان أكترهم 
مُؤمنينَ 59 إن ربك لهو العزيز الرحيم» . 

ل (كلابت قمود المرَسكينَ 659 إِذْقَال لهم أَحُوهُم صَالح ألا تقو 5 اوم ران 
59 فائقو وا الله وأطيعون 65 وما سكم عليه من أجر إن أجري إلا عَلَئ رب الْعَالَمِينَ 659 
أتثركون» إنكارء لأن يتركوا خالدين فى نعيمهم لا يزالون عنه «فى ما هَاهنَا4 فى الذى استقر فى 
هذا المكان من النعيم «آمنين» من العذاب والزوال والموت» ثم فسره بقوله: 

٠.‏ «فى جنات وعيون» وهذا أيضا إجمالء ثم تفصيل: 

٠.‏ «تتريع وتخل» وعطف نخل على جنات مع أن الجنة تتناول النخل أول شىء تفضيلا 
للدخل على سائر ثر الشجر لطلعهَا4 هو ما يخرج من النخل كتصل السيف «إهضيم» لين نضيج» 
كأنه قال: ونخل قد أرطب ثمره. 

«» «وتتحتون» تنقبون «من الجبال بيوتا فارهين4 شامى وكوفى حاذقين حال وغيرهم فرهين 
أشرين والفراهة: الكيس(22 والتشاط . ش 

٠.‏ لفَانَهُوا الله وأطيعون 629 ولا تُطيعُوا أمْرَ اْمُسرِفين»4 الكافرمق أن النعة الذييق صقرا 
الناقة » جعل الأمر مطاعا على المجاز الحكمىء والمراد الآمر وهو كل جملة أخرجت الحكم المفاد يها 
عن موضوعه فى العقل لضرب من التأول »كقّولهم: :“اتيت الرنيم البكل: 0 

٠.‏ «الذين يفسدون فى الأرض » بالظلم والكفر «ولا يصلحون» بالإيمان والعدل والمعنى أن 
فسادهم مصمت ليس معه شىء من الصلاح كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض 
5 بيب 2 

.)58( الأنعام (56)» والأنقال (81), والمؤمنون (87)+ والقرقان (0)» والنمل‎ )١( 

(؟) الكياسة: وضع الشىء فى محلهء مثل الحكمة. 
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من السحر الرئة وأنه بشر. 


بآية إن كنت من الصّادقين» فى دعوى الرسالة . 

لوقالاحله ثاقه لوا عرب »> سي دمي الاء فد عتجيزمت ايه وزاك قربا لوم لطريه 
لاتزاحمكم هى فيه» روى أنهم قالوا: نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقيا ١9‏ فجعل 
صالح يتفكرء فقال له جيريل: صل ركعتين واسأل ربك الناقة ففعل» فخرجت الناقة ونتجت 
سقبا مثلها فى العظم وصدرها ستون ذراعال. وإذا كان يوم شريها شريت ماءهم كله وإذا كان يوم 
شربهم لا تشرب فيه الماء» وهذا دليل على جواز المهايأة 0 لأن قوله: لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم. من المهايأة. 

1 2 و 5 1 نوم عقةدء م#مث ا م 

هه «ولا تمسوها بسوء» بضرب أو عقر أو غير ذلك «فيأخذكم عذاب يوم عظيم» عظم اليوم 
لحلول العذاب فيه ووصف اليوم به ابلح من برضف العذاب؛ لأن الوقت إذا بعظم بعيرية كات موقغه 

من العظم أشد. 

هه لَفَعَقروهًا» عقرها قدار ولكنهم راضون به فأضيف إليهم»ء روى أن عاقرها قال: لا أعقرها 
حتى ترضوا أجمعين فكانوا يدخلون على المرأة فى خدرها فيقولون أترضين فتقول نعمء ‏ وكذلك 
صبيانهم «فأصبحوا تادمين» على عقرها خوفا من نزول العذاب بهم لا ندم توبية» أو ندموا حين لا 
ينفع الندم وذلك عند معاينة العذاب» أو على ترك الولد. 

عع م مه ب 6ه 2 0 8 ل ممع مم ام مو و2 مم اتام ع امه شاع عامس 

هه «فأخذهم العذاب» المقدم ذكره «إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو 

ل م ا ا ا تَقُونَ 09 إِنى لَكُم رسول أمين 
فَادَ َقُا لل وَأطيعُون 050 وما نكم علي من أجر إن أجرِي إلا علّئ رب الْعَالَمِينَ 659 أتأتون 
الذ كر ان من الْعَالّمِينَ» أراد بالعالمين الناس أتطؤون الذكور من الناس مع كثرة الإناث» أو أتطؤوت 
أنتم من بين من عداكم من العالمين الذكران» أى أنتم مختصضون بهذه الفناحقة؛. والعالين على 
هذا كل ما ينكح من الحيوان. 

)١(‏ السقب: اسم لولد الناقة؛ الذكر خاصةء أو ساعة يولد. 

القاموس (487/1). 


(1) المهايأة: الاتفاق على تنظيم أمر ما 
القاموس .)*5/١1(‏ 


1م 


بف «وتذرون ما حَلَق لكم ربكم من أزواجكم » من تبيين لما خلق أو تبعيضء والمراد بما خلق 
العضو المباح منهن وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم وفيه دليل على تحريم أدبار الزوجات 
والمملوكات» ومن أجازه فقد أخخطأ خخطاً عظيما «بل أنتم قوم عادون» العادى المتعدى فى ظلمه 
المتجاوز فيه الحدء أى: بل أنتم قوم أحق بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة. 

هه َثَانُوا دن لَمْ َه يَا نُوط» عن إنكارك علينا وتقبيح أمرنا للَتَكُوننَ من المخرجين» من 
جملة من أخرجناه من بين أظهرنا وطردناه من بلدناء ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على 
أسوأ حال. 

وه طقال إِنَى لعمَلَكُم مَن الْقَالين» هو أبلغ من أن يقول قال فقولك فلان من العلماء أبلغ من 
قولك قلان عالم؛ لأنك تشهد بأنه مساهم لهم فى العلم. والقلى: البغض يقلى الفؤاد والكبد وفيه 
دليل على عظم المعصية؛ لأن قلاه من حيث الدين. 

«ه «رب تجنى وأهلى مما يعمَلُونَ4 من عقوية عملهم طفََجيَاهُ وأهله أَجمعين» يعنى بناته ومن 
آمن معه. 

٠#‏ «إلاً عجوزا» هى امرأة لوط وكانت راضيةء بذلك» والراضى بالمعصية فى حكم العاصى» 
واستثناء الكافرة من الأهل وهم مؤمنون للاشتراك فى هذا الاسم وإن لم تشاركهم فى الإيمان «إفى 
الغابرين» صفة لها أى: فى الباقين فى العذاب فلم تنج منه» والغاير فى اللغة الباقى كأنه قيل: إلا 
عجوزا غابرة أى: مقدرا غبورها إذ الغبور لم يكن صفتها وقت تنجيتهم. 

٠.‏ «ثم دَمُرَنَا الآخرين» والمراد بتدميرهم الاثتفاك(١2‏ بهم. 

وه «وأمطرنا عليهِم مُطرا»4 عن قتادة أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم الله 
وقيل: لم يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطرا من حجارة قْساء» فاعله لمَطَرٌ الْمندرِين4 والمخصوص 
بالذم وهو مطرهم محذوف ولم يرد بالمنذرين قوما بأعيانهم»ء بل المراد جنس الكافرين. 

٠.‏ لت 0 الما كارك 0 0 وكاب 


ا 7 لبلد ا الات الأيكة هم م أهل مدين رن 7 غيضة إذ ال عليهم الوهج» 
والأصح أنهم غيرهم نزلوا غيضة يعينها بالبادية» وأكثر شجرهم المقل بدليل أنه لم يقل هنا 
)١(‏ الاثتفاك بهم: أى قلب الأرضء» والمؤتفكات هى الرياح التى تقلب الأرض . 
(القاموس؟/ 197). 
(؟) يقصد؛ سورة #اص»4ء الآية .)١15(‏ 


اكلم 


ااغزي قفن آنه لم يكره من نجهم إل كان من شب اهل ماين ا 
مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الايكة(1) «المرسلي 25 إذ إِذْ قَالَ لهم شيب ألا تَتّقَونَ 0 إِذ 
لَكُمْ رسول أمين 059 فَاتَهُوا الله وَطيعون 059 وما أَسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
اْعالمين» . 

هه <َأَوْقُوا الْكيّل4 موه ولا تكُونوا من الْمخْسرِين» ولا تنقصوا الناس حقوقهم فالكيل واف 
وهو مأمور به وطقفيف»ء وهو منهى عنه وزائد وهو مسكوت عنه فتركه دليل على آنه إن فعله فقد 
أحسنء وإن لم يفعل فلا شىء عليه. 

كك <وزنوا بالقسطاس المستقيم» وبكسر القاف كوفى غير أبى بكروهو المينزان أو القبان فإن 
كان من القسط وو العثل وعلت العين مكررةافوزتة فعلاسن ولا فهو زباعى: 

وه ؤرلا تَبْحْسُوا الئّاس» يقال: بخسته حقه إذا نقصته إياه «أشيّاءهم» دراهمهم ودنانيرهم 
بقطع أطرافهما طولا تَعُْوًا فى الأَرْض مفسدين4 ولا تبالغوا فيها فى الإفساد نحو قطع الطريق والغارة 
وإهلاك الزروع» وكانوا يفعلون ذلك فَنْهِوَا عنه يقال: عثا فى الأرض إذا أفسدء وعثى فى الأرض 
لغة فى عثا. 

هه <وادٌ قرا الى حَلَقَكُم وَالجبلّة4 الجبلة عطف على كم أى ات تقوا الذى خلقكم وخخلق الجبلة 
«الأولين» الماضين. 

هه لِقَالُوا إِنمَا أنت من الْمسَحُرِينَ 29 وما أنت إلا بَشْر مَثْلَا4 إدخال الواو هنا ليفيد معنيين 
كلاهما مناف الرسالة عندهم: التسحير والبشرية وتركها فى قصة ثمود ليفيد معنى واحدا وهو كونه 
مسحراء ثم كرر بكونه بشرا مثلهم «وإن تنك لَمن الكَاذِيينَ» إن مخففة من الثقيلة» واللام دخلت 
للفرق بينها وبين النافية وإنما تفرقتا على فعل الظن وثانى مفعوليه؛ لأن أصلهما أن يتفرقا على 
المبتد والخبر كقولك إن زيدا لمنطلق» قلما كان بابا كان وظننت من جنس ياب المبتد! والخبر فعل 
تلك في التابينء فقيل إن كان زيد لمنطلقا وإن ظننته لمنطلقا. , 

هه «فأسقط علَينَا كسقا» كسما حفص وهما (') جمعا كسفةء وهى القطعة وكسفه: قَطَعَه «من 
السماء» أى: السحاب أو الظلة «إن كنت من الصّادقِينَ» أى: إن كنت صادقا أنك نبى قادع الله 
أن يشعط غلينا دنا من السنتاء اق قلا من التسماء عقوي 1 ” ١‏ 

هه جقال ربّي» بفتح الياء حجازى وأيو عمرو ويسكونها غيرهم «أعلم بمًا تَعملُون» أى: إن 
(1) الراجح أن أهل مدين هم أصحاب الايكة - وهى غتهرة عاتوا يسيدوتها وضقؤ) فى كل موضع 
بصفة ووهم البعض فزعم أن شعييا -عليه السلام- بعث إلى قومينء وقال يعضهم: بل ثلاثة. انظر - 


للويضاح - تفسير ابن كثير 0004/9 عن تفسير هله الآية. 
(؟) يقصد: «كسمًاء و«كسمًا»؛ قراءتان ‏ 


1م 


الله أعلم بأعمالكم وبما تستحقون عليها من العذاب» فإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف من السماء 
فعل» وإن أراد عقابا آخر فإليه الحكم والمشيئة . 

٠.‏ «فكذبوه فأَحَذَهم عدّاب يوم الظُلّة» هى سحابة أظلتهم بعدما حبست عنهم الريح وعذبوا 
0 سبعة 00 تاجتير 6 'مستجيرين بهاما م من 00 ار 00 در باكرا انه 


ا 00 ا ين ره 
أبلغ فى الوعظ والزجر»؛ ولأن كل قصة منها كتنزيل بزأسه وفيها من الاعتبار مئل ما فى غيرها 
فكانت جديرة بأن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها وأن تختتم بما اختمت 

«ه ونه أى: القرآن طلسَزِيل رب الْعَالَمين» منزل منه. 

ام الم 2 و 03 5 

«إنزل به» مخفف والفاعل «الروح الأمين» أى: جبريل» لأنه أمين على الوحى الذى فيه 
الحياة. حجازى وأبو عمرو وزيد وحفص. وغيرهم بالتشديد ونصب الروح والفاعل هو الله تعالى 
أى: جعل الله الروح نازلا به» والباء على القراءتين للتعدية. 

لل «على قَلبك» أ حفظطك وفهمك إيأه وأثبته فى قلبك إثبات ما لا ينسى كقوله: 

1 2 )01( غيرك. ١‏ - م ان بي 

٠6‏ «بلسان عربي » بلغة قريش وجرهم «مبين» فصيح ومصحح عما صحفته العامة والباءء إما 
أن يتعلق بالمنذرين» أى : لعكون من الذين أنذروا بهذا اللسان وهم هود وصالح وشعيب 
وإسماعيل - عليهم السلام ‏ أو بنزل أى نزله بلسان عربى لتنذر يه؛ لأنه لو نزله بلسان أعجمى 
لتجافوا عنه أصلا ولقالوا ما نصنع بما لا نفهمه فيتعذر الإنذار به و » فى هذا الوجه أن تنزيله 
بالعربية التى هى لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك؛ لأنك تفهمه وتفهمه قومك» ولو كان 
أعجميا لكان نازلاً على سمعك دون قلبك» لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا 
تعيهاء وقد يكون الرجل عارفا بعدة لغات فإذا كلم بلغته التى نشأ عليها لم يكن قلبه ناظرا إلا إلى 
معانى الكلام وإن كلم بغيرها كان نظره أولا فى ألفاظهاء ثم فى معانيهاء وإن كان ماهرا بمعرفتها 

لفو ولاك وإن القترآن 0000 ذكره مثيت فى سائر الكتب السماوية وقيلع 
إن معانيه فيها وفيه دليل على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغير العربية فيكون دليلا على جواز قراءة 
القرآن بالفارسية فى الصلاة. 

«ه لولم يَكُن لْهُمْآيَة4 ولم تكن لهم ءايه شامى جعلت آية اسم كان وخبره أن يعلمد»ه 
أى: القرآن لوجود ذكره فى التوراة» وقيل فى تكن ضمير القصة وآية خبر مقدم والمبتدأ أن يعلمه 

.)5( سورة «الأعلىىك الآية‎ )١( 

1م 


والجملة خبر كانء وقيل: كان تامة والفاعل آية وأن يعلمه بدل منهاء أو خبر مبتداً محذوف أى: 
أولم تحصل لهم آية وغيره يكن بالتذكير وآية بالنصب على أنها خبره وأن يعلمه هو الاسمء 
وتقديره أولم يكن لهم علم علماء بنى إسرائيل آية على إسرائيل 4 كعبد الله بن سلام وغيره 
قال الله تعالى: «وإذًا يتلئ عليهم قَانُوا آم به إِنَّهِ الحق من ربَنا إِنَا كنا من قبل مسلمين74١)‏ وخط فى 
المصحف :. (علماؤا) بواو قبل الألف. 1 ْ 

هه «ولو تَزُلنَاهُ على بعض الأعجمين» جمع أعجم وهو الذى لايفصح.» وكذلك الأعجمى إلا أن 
فيه لزيادة ياء التسبة زيادة تأكيدء ولما كان من يتكلم بلسان غير لسانهم لا يفقهون كلامه قالوا له 
أعجم وأعجمى شيهوه بمن لا يفصح ولا ييين» والعجمى الذى من جنس العجم أفصح أولم 
يفصحء وقرأً الحسن الأعجميين» وقيل: الأعجمين تخفيف الأعجميين كما قالوا الأشعرون أى 
الأشعريون يحذف ياء النسيةء ولولا هذا التقدير لم.يجز أن يجمع -جمع السلامة» لأن مونثه 

3 <ِفَقَرأه عَلَيهم ما كانوا به مؤمنين» والمعنى أنا أنزلنا القرآن على رجل عربى مبين فقهموه 
وعرفوا تعاس والد قو واتضع إلى ذلك اتفاق علماء أهل الكتاب قبله على أن البشارة بإنزاله 
وصفته فى كتبهمء وقد تضمنت معانيه وقصصه وصح بذلك أنها من عند الله وليست بأساطير كما 
زعموا فلم يومنوا يه» وسموه شعرا تارة وسحرا أخحرى. وقالوا هذا من افتراء محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ ولو نزلناه علئ بعض الأعاجم الذى لايحسن العريبة فضلا أن يقدر على نظم مثله فقرأه 
عليهم هكذا معجرًا لكقروا به كما كفروا ولتمحلوا الجحودهم عذرا ولسموه سحراء ثم قال: 

6٠6‏ «كذلك سلكتاه» أى: أدخلنا التكذيب» أو الكفر وهو مدلول قوله ما كانوا به مؤمنين «فى 
قلوب المجرمين» الكافرين الذين علمنا منهم اختيار الكفر والإصرار عليه يعنى مثل هذا السلك 
سلكناه فى قلوبهم وقررناه فيها فكيفما فعل بهم وعلى أى وجه دبرٍ أمرهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا 
عما هم عليه من الكفر به والتكذيب له كما قال: «ولو تزَلْنَا عليِكَ كتابا فى قرطاس فَلَمسوه بأيديهم 
قال الْدين كفروا إن هذا إلا سحر مُبِين2174 وهو حجتنا على المعتزلة فى نخلق أفعال العباد خيرها 
وشرها. 1 


© وموقع قوله: «لا يؤمنون به» بالقرآن من قوله سلكناه فى قلوب المجرمين موقع الموضح 
والملخصء لأنه مسوق لثبات كونه مكذبا مجحودا فى قلويهم فأتبع ما يقرر هذا المعنى من 1 
لايزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعايئوا الوعيد» ويجوز أن يكون حالا أى: سلكناه فيها 
غير مؤمن به حيتي هروا الُعدَاب الأليم4 المراد معاينة العذاب عند.الموت» ويكون ذلك إيمإن يأس 
.(1) سورة «القصص»: الآية (017). (؟) سورة «الأتعام»» الآية (/ا) . 
34خ 


هه «فيأتيهم بغتة4 فجأة «إوهم لا يشعرون4 بإتيانه. 

هه لفَيقَولُوا4 وفياتيهم معطوفان على يروا «هل تحن منظرون4 يسألون النظرة والإمهال طرفة 
عين فلا يجابون إليها. ش 

٠‏ «أفبعذابنا يستعجلون » توبيخ لهم وإنكار عليهم قولهم: (فأمطر علينا حجارة مَن السّماء أو 
اثتنا بعذاب أليم22(74 . ونحو ذلك. 

هه « أَفْرأَيت إن متُعناهم سنين» قيل: هى سنو مدة الدنيا. 

٠‏ لثم جاءهم ما كانوا يوعدون» من العذاب. 

هه اما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتَعُون4 به فى تلك السنين والمعنى أن استعجالهم بالعذاب إنما كان 
لاعتقادهمم أنه غير كائن ولا للاحق بهم وأنهم تمتعون بأعمار طوال فى سلامة وأمن» فقال الله 
تعالى: (أفبعذابنا يستعجلون). أشرا وبطرا واستهزاء واتكالا على الأمل الطويل» ثم قال: هب أن 
الأمر كما يعتقدون من تمتيعهم وتعميرهم فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى من 
طول أعمارهم وطيب معايشهمء قال يحيى بن معاذ: أشد الئاس غفلة من: اغتر بحياته والعَّدّ بمراداته 
وسكن إلى مألوفاته» والله تعالى يقول: «أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما 
أغنى عنهم ما كانوا يمتعون»» وعن ميمون 0 أنه لقى الحسن فى الطواف وكان يتمنى 
لقاءه فقال: عظنى فلم يزده على تلاوة هذه الآية فقال ميمون: قد وعظت فأبلغت. وعن عمر بن 
عبدالعزيز أنه كان يقرؤها عند جلوسه للحكم. 

هه «وما أَهلَكْنا من قريّة ِل لها منذرون» رسل ينذرونهم ولم تدخل الواو على الجملة بعد إلا 
كما فى: «وما أَهلَكُنا من قَرَيَة إل ولَها كتاب معلُوم04) لأن الأصل عدم الواو إذ الجملة صفة لقرية 
وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف. 

بف «ذكرى» منصوية كعرنى تذكرة؟ لان أنذر وأذكر متقاريان» فكأنه قيل مذكرون تذكرة. أو 
حال من الضمير فى منذرون أى : ينذرونهم ذوى تذ 20 أو مقعول له أى: ينذرون» لأجل التذكرة 
والموعظة أو مرفوعة على أنها خبر ميتد| محذوف بمعنى هذه ذكرى» والحمله اعتراضية.» أو صفة 

١ 1 073( سورة «الأنقال» الآية‎ )١( 

زفق هو التابعى الفقيهء الثقة؟ ميمون بن مهرات الجزرى » أبو أيوب الرقى الفقيهء نشأ بالكوفة ثم نزل 
الرقة» روى عن عمرء وَالْوَيِيقَ مرسلاًٌ وعن أبى هريرة وعائشة وابن عمر» وغيرهم من الصحابة» وكبار 
التابعين» ثقةء فقيهء وكان يرسل» من الرابعة». توفى عام /1١١هء‏ وهو ابن ثمانين عاماً. 

تهذيب التهذيب (097.097/0). 

زفرف سورة «الحجرا الآية (2). 


6م 


بمعنى منذرون ذوو ذكرىء أو تكون ذكرى متعلقة بأهلكنا مقعولا لهء والمعتى: وما أهلكنا من أهل 
قرية ظالمين إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم 
فلا يعصوا مشل عصيانهم «وما كنا ظَالمِينَ4 فنهلك قوما غير ظلمينء ولما قال المشركون: إن 
الشياطين تلقى القرآن على محمد أنزل: 

هه «وما تَنزّلَت به»ى : القرآن « الشيّاطين». 

بف «وما ينبغى لهم وما يستطيعون» وما يتسهل لهم ولا يقدرون عليه. 

ا لح لت رده سردم عله 

هه طفلا تدع مع الله إِلْهَا آخر فَتَكُونَ من الْمعَدَبِينَ 4 مورد النهى لغيره على التعريض والتحريك 
له على زيادة الإخلاص. 

هه <وأندذر عشيرتك الأفربين» خصهم لنفى التهمة إذ الإنسان يساهل قرابته أو ليعلموا أنه لا 
يغنى عنهم من الله شيئا وأن النجاة فى اتباعه دون قربه»ء ولما نزلت. صعد الصفا ونادى الأقرب 
بالأقرب» وقال: يا بنى عيد المطلب» يا ينى هاشمء يا بنى عبد مناف» يا عياس عم النبى» يا 
صفية عمة رسول الله إنى لا أملك لكم من الله شيعا( . 

٠‏ «واخفض جتاحك » وألن جانبك وتواضعء وأصله أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر 
جناحه وخفضهء وإذا أراد أن ينهض للطيران رقع جناحه. قجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلا 

فى التواضع ولين الجانب «إلمن انبَعك من المؤمنين» من عشيرتك وغيرهم. 

هه ؤفإن عصوك فَقَل إِنّى بريء مما تعملون» يعنى: أنذر قومك فإن اتبعوك وأطاعوك فاخفض 
جناحك لهمء وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره. 

٠.‏ «وتوكل على العزيز الرحيم» على الذى يقهر أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته يكفك 
شر من يعصيك منهم ومن غيرهمء والتوكل: تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره ويقدر على 
نفعه وضرهء وقالوا: المتوكل من إذا دهمه أمر لم يحاول دقعه عن نفسه بما هو معصية لله وقال 
الجنيد ‏ رضى الله عنه : التوكل أن تقبل بالكلية على ربك: وتعرض بالكلية عما دونهء فإن 

حاجتك إليه فى الدارين. فتوكل مدنى وشامى عطف على ققل أو فلا تدع. 
٠. ٠‏ اذى يراك حين تقوم» متهجدا . 

«ه (وتَقلبَك4 أى: ويرى تقلبك فى الساجدين» فى المصلين. أتبع كونه رحيما على رسوله 
ما هو من أسباب الرحمة وهو ذكر ما كان يفعله فى جوف الليل من: قيامه للتهجد وتقلبه فى تصفح 


. 


١ . الحديث عند ابن حيانء عن أيى هريرة‎ )١( 


1م 


أحوال المتهجدين من أصحابه ليطلع عليهم من حيث لايشعرون» وليعلم أنهم كيف يعبدون الله 
ويعملون لآخرتهم» وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة» وتقلبه فى الساجدين 
تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمهم. وعن مقاتل أنه سأل أبا حنيفة: هل 
تجد الصلاة بالجماعة فى القرآن؟ فقال: لا يحضرنى فتلا له هذه الآية. 

٠6‏ (إِنّه هوَ السميع» لما تقوله دالْعَليم» بما تنويه وتعمله هون عليه معاناة مشاق العبادات حيث 
أخبر برؤيته له إذ لا مشقة على من يعلم أنه يعمل بمرأى مولاه وهو كقولك: بعينى ما يتحمل 
المتحملون من أجلىء نزل جوابا لقول المشركين: إن الشياطين تلقى السمع على محمد (16ِ). 

وه طهل أُنبتْكُم4 أى: هل أخبركم أيها المشركون لعلَئ من تََزّلَ الشياطين4؟ ثم نبا فقال: 

هه (ِتََرّلَ عَلَىْ كل أَنَاك أثو» مرتكب للآثام: وهم الكهنة والمتشبئة كسطيح 217 وطليحة77) 
ومسيلمة27. ومحمد (يَل) يشتم الأفاكين ويذمهم فكيف تنزل الشياطين عليه. 

6ه «يلقون السّمع» هم الشياطين كانوا قبل أن يحجبيوا بالرجم يستمعون إلى الملا الأعلى 
فيحفظون بعض ما يتكلمون به مما اطلعوا عليه من الغيوب» ثم يوحون به إلى أوليائهم. ويلقون 
حالء أى: تنزل ملقين السمع أو صفة لكل أفاك؛ لأنه فى معنى الجمع فيكون فى محل الجزاء أو 
استئناف فلا يكون له محل كأنه قيل: لم تنزل على الأفاكين فقيل يفعلون كيت وكيت «وأكترهم 
كَاذبون4 فيما يوحون به إليهم؛ لانهم يسمعونهم مالم يسمعوا وقيل: يلقون إلى أوليائهم السمع 
أى: المسموع من الملائكة وقيل: الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين ويتلقرن وحيهم إليهم أو 
يلقون المسموع من الشياطين إلى الناس» وأكثر الأفاكين كاذبون يفترون على الشياطين مالم يوحوا 
إليهمء والأفاك الذى يكثر الإفكء ولايدل ذلك على أنهم لا ينطقون إلا بالإفك فأراد أن هؤلاء 
الأفاكين قل من يصدق منهم فيما يحكى عن الجنى وأكثرهم مفتر عليهء وعن الحسن وكلهمء وإما 
فرق بين وإنه لتنزيل رب العالمين وما تنزلت به الشياطين» وهل أنبتكم على من تنزل الشياطين» 
وهن أخوات» لأنه إذا فرق بينهن بآيات ليست منهن ثم رجع إليهن مرة بعد مرة دل ذلك على 
شدة العناية بهن» كما إذا حدثت حديثا وفى صدرك اهتمام بشىء فتعيد ذكره ولا تنفك عن الرجوع 


)000( سطيح ؛ كاهن جاهلى اسمه: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدى بن الذئب» من بنى مازن» 
الأزدى. الغسانى» مات بعد عام الفيل بنحو عام . َ 

.)١5 /7( الأعلام‎ 

زفق هو: طليحة بن خويلد. الأسدى ‏ أسد خزيمة ‏ أسلم ثم ارتد وتنبل ثم تاب وأسلمء وحسن 

الأعلام (6/ 097١‏ . ش 

() مسيلمة: انظر ترجمته عند تفسير أول سورة «فاتحة الكتاب» . 


م 


إليه ونزل فيمن كان يقول الشعر ويقول: تحن نقول كما يقول محمد (لة). واتبعهم غواة من 
هه «والشعراء» مبتدا خبره «يتبعهم الغاوون» أى: لايتبعهم على باطلهم وكذبهم وتمزيق 
الأعراض والقدح فى الأنساب ومدح من لايستحق المدح ولايستحسن ذلك منهم إلا الغاوون أى 
السفهاءء أو الراوون أو الشياطين» أو المشركونء قال الرجاج: إذا مدح. أو هجا شاعر بمالا يكون 
وأحب ذلك قوم وتابعوه فهم الغارون يتبعهم نافع . 
«ألم تر أنهم فى كل واد » من الكلام «يهيمون» خبر أن أى فى كل فن من الكذب يتحدثون 
أو فى كل لغو وباطل يخوضونء والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له وهو تمثيل لذهابهم فى 
5 5 5 . 5 3 50 
كل شعب من القول» واعتساقهم حتى يفضلوا أجبن الناس على عتترة(١2‏ وأبخلهم على حاتهم7؟2. 
عن الفرزدق7"' أن. سليمان بن عبدالملك47) سمع قوله. 
فبتن 10 مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 
هه «وأنهم يَقَولُونَ ما لا يَفْعْلُونَع حيث وصفهم بالكذب والخلف فى الوعد: ثم استثت 
الشعراء المؤمنين الصا حين بقوله. 
يف «إلة الّذين آمنوا وعملوا الصالحات » كعيد الله بن رواحة 3 وحسان بن ثابت5(7) وكعب 
)١(‏ هو الفارس الجاهلى والشاعر الأشهر؛ عتترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد» العبيسى > من. 
فطاحل الشعر فى الجاهلية؟ فهو واحد من شعراء المعلقات. وهو كذلك أشجع وأعظم فرسان العرب فى 
الجاهلية» مات قبل البعثة بنحو عشر سنين . 
الأعلام (91/45). 
(؟) هو أجود العرب» حاتم بن عبدالله ين سعد بن الحشرج» الطائى القحطاتى الشهير ب: احاتم 
الطائى؟ » أبو عدى بن حاتم؟ صحابى » كانت العرب تضرب بحاتم المثل فى الحود والسخاءء وأكرم النبى 
علد ولده «عدى؛؟ لذلك. وكان فارساً كذلك. مات بعد الفيل بنحو سبع ستين. 
الأعلام (؟5/١6).‏ 
() هو الشاعر العملاق؛ همام بن غالب بن صعصعة. التميمىء الدارى» أبو فراس» الشهير بلقبه 
«الفرزدق». من أشهر شعراء العصر الأموى». استشهد يشعره علماء اللغة. 
توفى عام ٠ها‏ 5 
الأعلام (97/8).. 1 0 
دق هو الخليفة الأموى؛ سليمان بن عبدالللك بن مروان» أبو أيوبء» من الخلقاء الفاتحين» تيز بالفطنة 
والكياسة » وكذلك الفصاحة ولد عام وهف وتوفى عام 8ه 
الأعلام (7/ .)172١‏ 
. (0) هو الصحابى الشهيدء عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيسء الانبصارى» الخزرجىء أبو 
محمد المدنى» شهد بدراً والعقبة» وهو أحد النقياء» وأحد الأمراء فى غزوة مؤتة عام 4 هه وبها استشهد. 
تهذيب التهذيب (7/ .)١5-٠‏ 
(6) حسان بن ثابتء انظر ترجمته عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة «النور». 
4584م 


و1 بوجي و 2113 رفي الله عنهم ‏ 9وذكروا اللّهَ كثيرا» أى: كان ذكر الله 
وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعرء وإذا قالوا شعرا قالوه فى توحيد الله تعالى والثناء عليه 
والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح رسول الله والصحابة وصلحاء الأمة ونحو ذلك هما ليس فيه 
ذنب» وقال أبو يزي زيد(© : الذكر الكثير ليس بالعدد والغفلة؛ لكنه بالحضور «وانتصروا» وهجوا 
من بعد ما ظلموا » هجوا أى: ردوا هجاء من هجا رسول الله (يله) والمسلمين» وأحق الخلق 
بالمجاء د كلاب رول الله (يلِ) وهجاه وعن كعب بن مالك أن رسول الله (يله) قال له: 
«اهجهم فو الذى نفسى بيده لهو أشد عليهم من التوع20؟ وكات يقول لحسان: «قل وروح القدس 
معك6(0) - خحتم السورة بما يقطع أكباد المتدبرين وهو قوله : «وسيعلم» وما فيه من الوعيد البليغ 
وقوله: ودين ترام وإطلاقهء وقوله: «أي منقَلبٍ ينَلبونَ » وإبهامه» وقد تلاها أبو بكر لعمر 
رضى الله تعالى عنه ‏ حين عهد إليه وكان السلف يتواعظون بهاء قال ابن عطاء: وسيعلم المعرض 
عنا ما الذى فاته مناء وأى متنصوب ينقلبون على المصدر لا بيعلم؛ لأن أسماء الاستفهام لا يعمل 
فيها ما قبلها أى: ينقلبون أى انقلاب. 


)١(‏ هو: كعب بين زهير بن أبى سلمىء المازنى» من عائلة غنية بالشعراء؛ فهو وأيوفء وولدهء 
وحفيده من كبار الشعراء فى مختلف العصور. 

توفى عام آه. 

الأعلام (51155/40). 

() هو الصحابى الشاعر التائب» كعب ين مالك» أحد الثلاثة الذين خلفواء وتاب الله عليهم» ٠‏ 
انظر ترجمته عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة «التوبة». ش 

() هو: طيفور بن عيسىء أبو يزيد البسطامى» زاهد من كبار الصوفية» مذكور فى كتبهم» لم يكن 
له من الحديث كبير حظ؛ فلم يذكره ابن حجر. ولد عام هه وتوفى عام اها 

الأعلام (9/ 5726) . 

(5) الحديث فى مسند عبدالرزاق» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه. 

(5) الحديث فى الصحيحين» وغيرهما. 
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اسورة النمل مكية وهى ثلاث وتسهون آيقا 
ايسم الله الرحمن الرحيما 

هه «طسن تلك آيات القرآن وكتاب مبين » أى: وآيات كتاب مبين وتلك إشارة إلى آيات 
السورةء والكتاب المبين: اللوح» وآياته أنه قد خط فيه كل ماهوكائن فهو يبين للناظرين فيه آياته: 
أو القرآن وآياته إنه يبين ما أودع فيه من العلوم والحكمء وعلى هذا عطفه على القرآن كعطف 
إحدى الصفتين على الأخرى نحو هذا فعل السخى والجواد ونكر الكتاب ليكون أفخم لهء وقيل: 
إنما تكر الكتاب هنا وعرفه. فى الحجر وعرف القرآن هنا ونكره ثَّم؛ لأن القرآن والكتاب اسمان 
علمان للمنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ووصفان لهء لأنه يقرأ ويكتب فحيث جاء بلفظ 
التعريف فهو العلم وحيث جاء يلفظ التنكير فهو الوصف. 

هه «هدى وبشرى4 فى محل النصب على الحال من آيات أى: هداية وبشارة فالعامل فيها ما 
فى تلك من معنى الإشارة» أو الجر على أنه بدل من كتاب» أو صفة له أو الرفعم على هى هدى 
الضلالة ومبشرة بالجنة» وقيل:هدى لجميع الخلق ويشرى ظللْمؤْمنين» خاصة. 

هه < الّذينَ يُقيمُونَ الصّلاةَ 4 يديمون على فرائضها وسننها «ويؤتون الزكاة» يؤدون زكاة 
أموالهم «وهم بالآخرة هم يوقنون» من جملةصلة الموصول ويحتمل أن تتم الصلة عنده وهو 
استئناف» كأنه قيل وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم' 
الموقنون بالآخرة» ويدل عليه أنه عقد جملة اسمية وكررفيها المبتدأ الذى هو هم حتى صار معناها 
وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح؛ لأن خحوف العاقبة 
يحملهم على تحمل المشاق. 

هه إن الّذينَ لا يُؤُمنوت بالآخرة زَيْنَا لهم أعمالّهم 4 بخلق الشهوة حتى رأوا ذلك حسنا كما 
قال: «أَفَمن زين لَه سوء عَمله رآ حَسنا17#) <نهم يعمهون» يترددون فى ضلالتهم كما يكون حال 
الضال عن الطريق. ش 

ل أولنك الّذِينَ لهم سوء العدّاب» القتل والأسر يوم يدر بما كان منهم من سوء الأعمال 


(وهم فى الآخرة هم الأخسرون» أشد الناس خسراناً؛ لأنهم لو آمنوا لكانوا من الشهداء على جميع 


. الأمم فخسروا ذلك مع خسران النجاة وثواب الله . 


0010 سورة «فاطر»ء الآية (4) 
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لي علعبعاساي 


وهذا معنى 0 وهذه الآية بساط وتمهيد ارد 3 يسوق م من الأقاصيص 0 فى ذلك 
من لطائف حكمته ودقائق علمه. 

#ه «إِذْ)4 منصرب باذكرء كأنه قال على أثر ذلك خخذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى - عليه 
السلام ‏ «قال موسئ لأهله» لزوجته ومن معه عند مسيره من مدين إلى مصر «إِنَى آنست» 
أبصرت 8 ارا سآتيكم مَنها بخبر» عن حال الطريق» لأنه كان قد ضله «أو آتيكم بشهاب» 
بالتنوين كوفى أى شعلة مضيئة «قبس4 نار مقبوسة بدلء» أوصفة. وغيرهم بشهاب قبس على 
الإضافة لأنه يكون قبسأ وغير قبس ولا تدافع بين قوله: «سآتيكم» هنا «ولعلى» آنيكم فى القصص 
مع أن أحدهما ترج والآخر تيقن؛ لأن الراجى إذا قوى رجاؤه يقول سأفعل كذا وسيكون كذا مع 
تجويزه الخيبة ومجيئه بسين التسويف عدة لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأء أو كانت المسافة بعيدة وبأو 
لأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعا لم يعدم واحدة منهماء إما هداية الطريق وإما 
اقتباس النار ولم يدر أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين وهما عز الدنيا والآخرة واختلاف الالفاظ 
فى هاتين السورتين والقصة واحدة دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى. وجواز التكاح بغير لفظ 
التزوج طلْعَلَكُم تصطلون» تستدفئون بالنار من البرد الذى أصابكم والطاء بدل من تاء افتعل لأجل 
الصاد. 


هه طقَلَمّا جاءها4 أى: النار التى أبصرها «نودي» موسى «أن بورك» مخففة من الثقيلة 
وتقديره نودى بأنه بورك والضمير ضمير الشأن وجاز ذلك من غير عوض وإن منعه الزمخشرى؛ 
لأن قوله بورك دعاء والدعاء يخالف غيره فى أحكام كثيرة.» أو مفسرة» لأن فى النداء معنى القول 
أى قيل له بورك أى قدس أو جعل فيه البركة والخي رمن فى النار وس حولها» أى بورك من فى 
مكان النارء وهم الملائكة ومن حول مكانها أى موسىن لحدوث أمر دينى فيهاء وهو تكليم الله 
موسىن واستنياؤه له وإظهار المععجزات عليه طوَسبْحَانَ الله رب العالمين» هو من جملة ما نودى فقد 
ا 1 و 

٠.‏ < يا موسي إِنّهِ نا الله العزيز زَ الحكيم» الضمير فى إنه للشأن والشأن أنا الله مسبتدأوخبر» 
والعزيز الحكيم صفتان للخبر» » أو يرجع إلى" ما دل عليه ما قبله أى إن مكلمك "نا والله بيان لأنا 
والعزيز الحكيم صفتان للمبين وهو تمهيد لما أراد أن يظهر على يده من المعجزات. 

لف «وألق عصاك» لتعلم معجزتك فتأنس نهنا وق عطف على بوركء لأن المعنى نودى أن 
بورك من فى النار وأن ألق عصاك كلاهما تفسير لنودى. والمعنى. قيل له بورك من فى النار وقيل له 
أل عصاك ويدل عليه ما ذكر فى سورة القصص «وآن ألق عصاك21704 بعد قوله : «إيا موسئ إِنَى 

.)301( سورة «القصص»22 الآية‎ )١( 

لم 


أنَا اللّهه0١2‏ على تكرير حرف التفسير طِفَلَمَا رَآها تَهمَرٌ» تتحرك حال من الهاء فى رآها ظطكَأَنْهَا جان» 
امو لس اعد فى تهتز طولَئْ» موسى «مدبرا» أدبر عنها وجعلها تلى ظهره خوفا 
من وثوب الحية عليه «ولم يعَقَب» ولم يلتفت أو لم يرجع يقال: قد عقب فلان إذارجع يقاتل بعد 
أن ولى فنودى يا مومئ لا تَخَف إِنَى لا يَخَافْ لدي الْمَرْسلُون» أى: لا يخاف عسندى المرسلون 
حال خطابى إياهم» أو لا يخاف لدى المرسلون من غيرى. 
الل <إلاً من ظَلم 4 أى: لكن من ظلم من غيرهم لأن الأنبياء لايظلمون أو لكن من ظلم منهم 

من زل من المرسلين فجاء غير ما أذنت له مما يجوز على الأنبياءء كما فرط من آدم ويونس وداود 
وسليمان ‏ عليهم السلام ‏ ْ تم بَدلُ حسنا» أى: أتبع توبة لبعد سوء» زلة < فَإنَى عَفُور رُحيم» 
أقبل توبته وأغفر زلته وأرحمه فأحقق أمنيته وكأنه تعريض بما قال موسى حين قتل القبطى: « رب 
إنى طم فى فَاغف رلى فَققرَ ه90 . . 

هه «وأدخل يدك فى جييك» جيب قميصك وآخرجها لاتَخرج بَيضّاء» نيرة تغلب نور الشمس 
«من غيْرٍ سوء» برص «وبيضاء؟ و#من غير سوء» حالان «فى تسعآيات » كلام مستائف وفى 
يتعلق بمحذوف أى اذهب فى تسع آيات» أو وآلق عصاك وأدخل يدك فى جملة تسع آيات «إِلَى 
فرعوت وقومه» إلى يتعلق بمحذوف أى مرسلا إلى فرعون وقومه ظإِنْهُمْ كاثوا قَوْما فاسقين» 
خارجين عن أمر الله كافرين 

وه فلم جاءتهم آيائنَا» أى: معجزاثنا «مبصرة» حال أى ظاهرة بينة» جعل الإبصار لها وهو 
فى الحقيقة لمتأمليها؛ للابستهم إياها بالنظر والتفكر فيهاء أو جعلت كأنها تبصر فتهدى. لأن 
الأعمى لايقدر على الاهتداء قضلا أن يهدى غيره» ومنه قولهم كلمة عيناء وعوراءء لأن الكلمة 
الحسنة ترشد والسيئة تغوى جِقَالوا هذا سحر مبين» ظاهر لمن تأمله وقد قوبل بين المبصرة والمبين. 

هه لِوَجَحَدوا بها قيل الجحود د لايكون إلا من علم من الجاحد وهذا ليس بصحيح., لأن 
. الجحود هو الإنكار وقد يكون الإنكار للشىء للجهل به وقد يكون بعد المعرقة تعنتاء كذا ذكر فى 
شرح التأويلات؛ وذكر فى الديوان70) يقال: جحد حقه وبحقه بمعنى والواو فى «واستيقنتها» 
للحال وقد بعدها مضمرة والاستيقان أبلغ من الإيقان (أنفسهم» أى: جحدوها باألسنتهم . 
واستيقتوها فى قلويهم وضمائرهم لظَلْمَا4 حال من الضمير فى وجحدوا وأى ظلم أقحش من ظلم 

ْ .)7-( سورة «القتصص» الآية‎ )١( 


(؟) سورة «القصص». الآية .)1١5(‏ 
(9) الديوان: يقصد به: كتاب «التبيان فى شرح ديوان أبى الطيب المتنبى» لأبى البقاء العكبرى . 


نفد 


من استيقن أنها آيات من عند اللهء ثم سماها سحرا بينا #وعلوا» ترقعا عن الإيمان بما جاء به 


وشو «قانظر كيف كَانَ عاقبةَ المفسدين» وهو الإغراق هنا والإحراق ثمة. 

«وط ولد آتينا4 اعطينا «داود وَسلَيمَانَ علّما4 طائفة من العلم أو علما سنيا غزيراء المراد علم 
الدين والحكم «وقالا لْحَمَد لله اذى فصا على كثير من عياده المؤمنين» والآيات حجة لنا على 
المعتزلة فى ترك الأصلح وهنا محذوف ليصح عطف الواو عليهء ولولا تقدير المحذوف لكان الوجه 
الفاء كقولك أعطيته فشكرء وتقديره: آتيناهما علما فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه وقالا 
الحمد لله الذى قضلناء والكثير المفضل عليه من لم يؤت علماء أؤ من لم يؤت مثل علمهماء وفيه 
أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير» وفى الآية دليل على شرف العلم وتقدم حملته وأهله. 
وأن:.نعمة العلم من أجل النعم» وأن من أوتيه فقد أوتى فضلا على كثير من .عباده» 0 
رسول الله يَكلةٍ ورثة الأنبياء 2١(‏ إلا لمداناتهم لهم فى الشرف والمتزلة؛ لأنهم القوام بمابعثوا من 
أجله وفيها أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ما أوتوه وإن يعتقد العالم أنه إن 
فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم وما أحسن قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كل الناس أفقه من 
عمر 259 رضى الله عنه. 

٠‏ «وورث سَلَيمان داود»: وَرث منه النبوة والملك دون سائر بنيه وكانوا تسعة عشر قالوا 
أوتى النبوة مثل أبيه فكأنه ورئه وإلا فالنبوة لاتورث وَقَال يا يها الئاس عَلَمنَا مُنطق الطّيرٍ» تشهير 
لنعمة الله تعالى واعترافا بمكانهاء ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التى هى علم منطق 
الطير والمنطق كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد» وكان سليمان -عليه السلام- 
يفهم منها كما يفهم بعضها من بعض. زوق لذاخت كاعع داكن إن شوق :المج دقان لم 
يخلقوا وصاح طاوس» فقال: يقول كما تدين تدان» وصاح هدهد فقال: يقول استغفروا الله يا 
مذنيين» وصاح خطاف» فقال: يقول قدموا خيرً تجدوهء وصاحت رخمة فقال: تقول سبحان ربى 
الأعلى ملء سمائه وأرضهء وصاح قمرى فأخبر أنه يقول سبحان ربى الأعلى وقال: الحدأة تقول 
كل شىء هالك إلا الله. والقطاة تقول: من سكت سلم. والديك يقول اذكروا الله ياغافلينء 
والنسر يقول: يا اين آدم عش ما شئت شئت آخرك الموت» والعقاب يقول:. فى البيعد من التاس أنس 
والضفدع يقول: سبحان دبى القادوس «وأوتينا من كل شيء» ا كثرة ما أوتى كما تقول فلان 
يعلم كل شىء ومثله ظإوأُوتيَت من كل شيء276 إن هذَا لَه الفضل الْمُبين4 قوله وارد على سبيل 

)١(‏ الحديث عند أبى داود والترمذى وابن ماجة» وغيرهم» من حديث أبى الدرداء. 

)١(‏ الحديث رواه أصحاب السنن» وغيرهم» بأسانيد مختلفة أقواها «من طريق محمد بن سيرين عن 
أبى العجقاء؟ . 

(8) سورة «التمل»» الآية (7337) . 


م 


الشكر كقوله:«أنا سيد ولد آدم ولافخر»7١2‏ أى: أقول هذا القول شكراً ولا أقوله فخرا. والنون فى 
علمنا وأوتينا نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا فكلم أمل طاعته على الخال التى كان عليها 
وليس التكبر من لوازم ذلك. 

«ه «وحشر» وجمع طلسَلَيْمَان جئوده من الجن والإنس وَالطّيْر»4 روى أن معسكره كان مائة 
فرسخ فى ماثة فرسخء خمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطير» 
وخمسة وعشرون للوحشء وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة منكوحة 
وسبعمائة سرية» وقد نسجت له الجن بساطا من ذهب وإبريسم 2'7 فرسخا فى فرسخ وكان يوضع 
منبره فى وسطه وهو من ذهب وفضة فيقعد وحوله ستماتة ألف كرسى من ذهب وفضة. فيقعد 
الأنبياء على كراسى الذهب. والعلماء على كراسى الفضة وحولهم الناس وحول الئاس الجن 
والشياطين وتظله الطير بأجنحتها حتى لايقع عليه حر الشمس وترفع ريح الصبا البساط فتسير به 
مسيرة شهرء ويروى أنه كان يأمرالريح العاصف تحملهء ويأمر الرخاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه 
وهو يسير بين السماء والأرض إنى قد زدت فى ملكك أن لايتكلم أحد بشئء. إلا ألقته الريح فى 
سمعك». فيحكى أنه مر بحراث فقال: لقد أوتى آل داود ملكا عظيما فألقه الريح فى أذنه فنزل 
ومشى إلى الحراث» وقال: إنى جثت إليك لثلا م تتمننى مالا تقدر عليه» ثم قال: لتسبيحة واحدة 
يقبلها الله تعالى خير مما أوتى آل داود «فَهِم يوزّعون» يحبس أولهم على آخرهم أى يوقف 
سلاف509) العسكر حتى يلحقهم التوالى ليكونوا مجتمعين وذلك للكثرة العظيمة. والوزع: المنع» 
ومنه قول عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن. 


بف «حتّئ إذا أتوا علّئ واد التَملٍ » أى : ساروا حتى إذا بلغوا وادى النملء وهو واد بالشام 
كثير النمل وعدى يعلى؛ لأن إتيانهم كان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء «قالت نملة» عرجاء 
0-0 أو منذرة وعن قتادة: أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا عما شئتم» 
فسأله أبو حنيفة -رضى الله عنه -وهو شاب- عن نملة سليمان أكانت ذكرا أم أنثى فأفحمء فقال 
أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه - : كانت أنثى فقيل له: بماذا عرفت فقال: بقوله قالت نملة ولو 
كانت ذكرا لقال: قال نملة» وذلك أن النملة مثل الحمامة فى وقوعها على الذكر والأنثى فيميز 
بينهما بعلامة» نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهى يا أَيهَا التَمل ادخَلُوا مساكتكم » 
ولم يقل: ادخلن؛ لأنه لا جعلها قائلة والنمل مقولا لهم كما يكون فى أولى العقل أجرى خطابهن 
مجرى خطابهم «لا يحطمئكُم» لايكسرنكم. والحسطم الكسرء وهو نهى مستأنف وهو فى الظاهر 


. أخرجه أبو نعيم فى الدلائل من رواية سهيل عن أبيه عن أبى هريرة‎ )١( 
(؟) الإبريسم: أحسن الحرير.‎ 

(المعجم الوسيط ١/؟).‏ 

(*) سلف كل شىء؛ سابقه وأوله. 


كلقي 


نهى لسليمان عن الحطم وفى الحقيقة نهى لهن عن البروز والوقوف على طريقة لا أرينك ها هنا 
أى: لاتحضر هذا الموضعء وقيل: هو جواب الأمر وهو ضعيف يدفعه نون التأكيد لأنه من 
ضرورات الشعر «سليمات وجنوده» قيل: أراد لايحطمتكم جنود سليمان قجاء بماهو أبلغ «وهو لا 
يشعرون»4 لا يعلمون بمكانكم أى: لو شعروا لم يفعلوا قالت ذلك على وجه العذر واصفة سليمان 
وجنوده بالعدل فسمع سليمان قولها من ثلاثة أميال. 

هه ١‏ نَعَبَسّمَ ضّاحكًا من قَوَلهَا4 متعجبا من حذرها واهتدائها لمصالحهاء ونصيحتها للتمل» أو 
فرحا لظهور عدله. وضاحكا حال مؤكدة لأن تبسم بمعنى ضحك وأكثر ضحك الأنبياء التبسم كذا 
قاله الزجاج «وقَال رب أوزعني» ألهمنى وحقيقته كفنى عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك 8 أن 
أشكر نعمتك التى أنعمت علي » من النبوة والملك والعلم «وعلئ والدي» لأن الإنعام على الوالدين 
إنعام على الولد «وأن أَعْمّلَ صالحًا ترضاه» فى بقية عمرى «وأدخلنى برحمتك» وأدخلنى البنة 
برحمتك لا بصالح عملى إذ لايدخل الجنة أحد إلابرحمته كماجاء فى الحديث < فى عبادك 
الصّالحين» أى: فى زمرة أنبيائك المرسلين» أو مع عبادك الصالحين. روى أن التملة أحست يصوت 
الجنود ولا تعلم أنهم فى الهواءء فأمر سليمان الريح فوقفت لثلا يذعرن حتى دخلن مساكنهن ثم 
دعا بالدعوة. 

هه لوتَفَقّدَ الطَيرَ فَقَالَ مَا لي» مكى وعلى وعاصمء وغيرهم بسكون الياء. والتفقد طلب ما 
غاب عنك طلا أَرَى الْهُدهد أَمْ كَانَ من الْعَائبين4 آم بمعنى يل والمعنى: أنه تعرف الطير فلم يجد 

فيها الهدهد. فقال: مالى لا أراه على معنى أنه لايراه وهو حاضر لساتر سترهء أو غير ذلك ثم 
لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول بل هو غائب» وذكر أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ لما 
حج خرج إلى اليمن فوافى صنعاء وقت الزوال فنزل ليصلى فلم يجد الماء؛ وكان الهدهد قنّاقنه (9) 
وكان يرى الماء من تحت الأرض كما يرى الماء فى الزجاجة فتستخرج الشياطين الماء فتفقده لذلك» 
وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال قدعا عريف 
الطير وهو النسر فسأله عنه فلم يجد عنده علمه»ء ثم قال لسيد الطير وهو العقاب: علي بهء فارتفع 
فنظر فإذا هو مقبل فقصده فناشده الله فتركه فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على 
الأرض» وقال: يانبى الله اذكر وقوفك يبن يدى الله فارتعد سليمان وعفا عنه. 0 

هه لأَعَدَبَئَهُ عَذَابًا شديدا» بتعف ريشه وإلقائه فى الشمسء أو بالتفريق بينه وبين إلفه 
أوبإلزامه خدمة أقرانهءأو بالحبس مع أضذاده وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد » أو 
بإيداعه القفص» أو بطرحه بين يدى النمل ليأكله وحل له تعذيب الهدهد لا رأى فيه من المصلحة 


)١(‏ القناقن: البصير بالماء. 
القاموس .)5١21/5(‏ 
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كما حل ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المناقع وإذا سخر له الطير لم يتم التسخير إلا 
بالتأديب والسياسة «أو لأذبحته أو ليأتيئي4 بالنون الثقيلة ليشاكل قوله لأعذبته وحذف نون العماد 
للتخفيف . ليأتينتى بنونين مكى؛ الأولى للتأكيدء والثانية للعماد « بِسَلْطَان مبين» بحجة له فيها 
عذر ظاهر على غيبته والإشكال أنه حلف على أحد ثلاثة أشياء: اثنان منها فعله ولامقال فيه 
والثالث: فعل الهدهد وهو مشكل؛ لأنه من أين درى أنه يأتى بسلطان حتى قال والله ليأتينى 
يسلطان» وجوابه: أن معنى كلامه ليكونن أحد الأمور يعنى إن كان اللإتيان بالسلطان لم يكن 
تعذيب ولاذيح» وإن لم يكن كان أحدهما وليس فى هذا ادعاء دراية. 

٠٠‏ «فمكث» الهدهد بعد تفقد سليمان إياه» وبضم الكاف غير عاصم وسهل ويعقوب» وهما 
لغتان طا غير بعيد» أى: مكنا غير طويل» أو غير زمان بعيد كقوله عن قريب ووصف مكثه بقصر 
المدة للدلالة على إسراعه خوفا من سليمان فلما رجع سأله عما لقى فى غيبته قَقَالَ أحَطت» علمت 
شيئاً من جميع جهاته بم لم تحط به» ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام مع ما أوتى 
من فضل النبوة والعلوم الجمة ابتلاء له فى علمهء وفيه دليل بطلان قول الرافضه أن الإمام لايخفى 
عليه شيء ولايكون فى زمانه أحد أعلم منه «إوجئتك من سبا 4‏ سب - غير منصرف. أبو عمرو 
جعله اسما للقبيلة» أو المدينة وغيره بالتنوين جعله اسما للحىء أو الأب الأكبر «بنباً يقين» النبأ 
الخبر الذى له شأن وقوله من سبا بنبا من محاسن الكلام. ويسمى البديع وقد حسن ويدع لفظاء 
ومعنى ها هنا ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبا بخبر لكان المعنى صحيحا وهو كما جاء أصح لما فى 
النب من الزيادة التى يطابقها وصف الحال. 

«ه «إِنّى وجدت امرأة 4 هى بلقيس بنت شراحيل وكان أبوها ملك أرض اليمن ولم يكن له 
ولد غيرها فغلبت على الملك وكانت هى وقومها مجوسا يعبدون الشمسء» والضمير فى «تملكهم» 
راجع إلى سبأ على تأويل القوم» أو أهل المدينة « وأُوتيت» حالء وقد مقدرة «إمن كَل شيء» من 
أسباب الدنيا مايليق بحالها «ولَهَا عرش» سرير عظيم «عظيم» كبير قيل كان ثمانين ذراعا فى 
ثمانين ذراعا وطوله فى الهواء ثماتون ذراعا وكان من ذهب وفضة وكان مرصعا بأنواع الجواهر 
وقوائمه من ياقوت أحمر وأخضر و در وزمردء وعليه سبعة أيبواب على كل بيت باب مغلق» 
واستصغر حالها إلى حال سليمان فاستعظم عرشها لذلك. وقد أخفى الله تعالى على سليمان 
ذلك لمصلحة رآهاء كما أخفى مكان يوسف على يعقوب عليهما السلام. 

هه لوجَدتها وقومها يَسْجَدُونَ للشّمْس من دون اللّه وزَيّن لهم الشَيْطان أعمالهم فُصدهم عن 
السَبيل 4 أى: سبيل التوحيد «فَهمِ لا يهَتَدُون» إلى الحق ولا يبعد من الهدهد التهدى إلى معرفة 


1م 


0 


الله تعالى وووجوب السجود له وحرمة السجود للشمس إلهاما من الله له كما ألهمه وغيره من 
الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التى لايكاد العقلاء الرجاح العقول يهتدون لها. 

ل ألا يسجدوا» بالتشديد أى: فصدهم عن السبيل» لئلا يسجدوا فحذف الجار مع أن 
وأدغمت النون فى اللام»ويجوز أن تكون لا مزيدة ويكون المعنى فهم لايهتدون إلى أن يسجدوا 
وبالتخفيف يزيد وعلى وتقديره ألا يا هؤلاء اسبجدوا فألا للتنبيه» ويا حرف نداء ومتاداه محذوف» 
فمن شدد لم يقف إلا على العرش العظيم» ومن خفف وقف على فهم لايهتدون ثم ابتدأ ألا 
يسجدوا أو وقفف على ألا يا ابتدأ اسجدوا وسجدة التلاوة واجبة فى القراءتين جميعًا بخلاف ما 
يقوله الزجاج إنه لايجب السجود مع التشديد؛ لآن مواضع . السجدة إما أمر بها أو مدح للآتى بها 
أو ذم لتاركها وإحدى القراءتين أمر والأخرى ذم للتارك «للّه الْذى يخرج الخبء» سمى المخبوء 


عع وسار ابي وبر 3 


بالمصدر وفى السّموات والأرض» قتادة خبء السماء المطر وخبء الأرض النيات «ويعلم ما تخفونت 
وما تعلنونت» وبالتاء 2١7‏ فيهما على وحفص . 


٠‏ «اللّه لا إلّه إلا هو رب الْعرَش الْعَظيم» وصف الهدهد عرش الله بالعظيم تعظيم له بالنسبة 
إلى سائر ماخلق من السماوات والأرض ووصفه عرش بلقيس تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء 
جنسها من الملوك إلى ههنا كلام الهذهد . قلما فرغ من كلامه؛ 

« طقَال4 سليمان للهدهد: < ستَنظر» من النظر الذى هو التأمل لأَصَّدقُت» فيما أخبرت ١‏ 
«أم كنت من الْكَاذْبِينَ 4 وهذا أبلغ من أم كذبت ٠»‏ لأنه إذا كان معروفا بالانخراط فى سلك 
الكاذبين كان كاذيا لامحالة وإذا كان كاذيا اتهم بالكذب فيما أخبر به فلم يوثق بهء ثم كتب 
سليمان كتابا صورته: «من عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم. السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا على وآتونى مسلمين» وطبعه بالمسك وختمه 
بخاتمه وقال للهدهد: ش 

هه «اذهب بكتابى هذا قألقه» بسكون الهاء تخفيفا أبو عمرو وعاصم وحمزة. ويختلسها كسرا 
لتدل الكسرة على الياء المحذوفة يزيد وقالون ويعقوب. فألقهى بإثبات الياء غيرهم (إِلَيهم» إلى - 
بلقيس وقومها؛ لأنه ذكرهم معها فى قوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس وبنى الخطاب فى 
الكعاب على لفظ الجمع لذلك ثم تول عنهم» تنح عد عنهم إلى مكان قريب بحيث تراهم ولايرونك 
ليكون ما يقولونه بمسمع منك ا فَانظر مَاذًا يُرجعون4 ما الذى ينردونه من الجواب فأخذ الهدهد 
الكتاب بمنقاره ودخل عليها من كوة فطرح الكتاب على نحرها وهى راقدة» وتوارى فى الكوة 
فانتيهت فزعةء أو أتاها والجنود حواليها فرقرف ساعة وألقى الكتاب فى حجرهاء وكانت قارتة فلما 
رأت الخاتم ؛ 

)١(‏ يتضح من ذلك أنه يقرأ بالقراءة الأخرىء بالياء؛ أى: #يخفون»ء «يعلنون». 


اي 


هه طِقَالت» لقومها خاضعة خائفة: طأيا أَيْهَا الْمَاةَ ني وبفتح الياء مدنى «ألقي إِلَّي كتاب 
كريم» حسن مضمونه وما فيه أو مختوم . قال ع عليه الصلاة والسلام -: «كرم الكتاب عحمه)(1) 
وقيل من كتب إلى أخيه كتابا ولم يختمه فقد استخف به أو مصدر ببسم الله الرحمن الرحيمء أو 

هه «إِنّه من سلَيْمَانَ وَإنّه بسم الله الرَحَمن الرّحيم 4 هو تبيين لما ألقى إليها كأنها لما قالت إنى 

هه وأن فى ألا تعلوا 4 لا تترفعوا «علَّي4ولا تتكبروا كما يفعل الملوك مفسرة كقوله: «وانطلق 
الملأ منهم أن امشوا» يعنى أى امشواء طوأتونى مسلمين» مؤمتين أو متقادين» وكتب الأنبياء مبنية 
على الإيجاز والاختصار. 

٠.‏ وقانت يا أيها الْمَلآ أفتونى فى أُمْرى» أشيروا على فى الأمر الذى نزل بى والفتوى: الجواب 
فى الحادثة اشتقت على طريق الاستعارة من الفتاء فى السن» والمراد هنا بالفتوى الإشارة عليها 
بماعندهم من الرأى وقصدها بالرجوع إلى استشارتهم تطييب أنفسهم ليمالئوها ويقوموا معها ما 
كنت قَاطعة أمرا » فاصلةء أو ممضية حكما طحنَّئ تَشُهَدون4 بكسر النونء والفتح لحن» لأن النون 
إنما تفتح فى موضع الرفع» وهذا فى موضع النصب وأصله تشهدونتنى فحذفت النون الأولى للنصب 
والياء لدلالة الكسرة عليها وبالياء ف فى الوصل والوقف يعقوب أى : تحضروني » أو تشير وني » أو 
تشهدوا أنه صواب أى : لا أبت إلا بمحض ركم وقيل كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
كل واحد على عشرة الاف. 

إلى هقالُوا» مجيبين لها «تحن أولوا قُوَة وأولوا بأس شديد » ارادوا بالقوة: قوة الأجساد 
والآلات» وبالبأس النجدة والبلاء فى الحرب ظوَالأَمْرٌ إَِيّكِ فَانظرى مَاذَا تَأمر ين» أى: موكول إليك 
أبناء الحرب لا من أبناء الرأى والمشورة وأنت ذات الرأى والتدبير فانظرى ماذا ترين نتبع رأيك» 
0 إلى المحاربة مالت إل المعنا : ورتبت تبت الجواب فزيمت أولاً ماذكروه” 


وأرتهم الخطأ فيه حيث. 

«ه طِقَالَت إن الْمُلوك إذَا دَخَلُوا قَرَيَة4 عنوة وقهرا ظأَفْسَدُوهَا» خربوها «وجَعَلُوا أعرَة أهلها 
ذل أذلوا أعزتها وأهانوا أشرافها وقتلوا وأسروا فذكرت لهم سوء عاقبة الحرب ثم قالت 
«وكذلك يَفُعلُون » أرادت وهذه عادتهم المستمرة التى لاتتغير؛ لأنها كانت فى بيت الملك القديم 
00٠‏ فلدين عد اراق فى الح الأوسط من حديث اين عباس . 
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فسمعت نحو ذلك ورأت» ثم ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما رأت من الرأى السديدء وقيل: 
هو تصديق من الله لقولها واحتج تج الساعى فى الأرض بالفساد بهذه الآية. ومن استباح حراما ققد 
كفرء وإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف فقد جمع بين كفرين. 

هه (َوَإنى مرْسلَة لهم بهديّة4 أى: مرسلة رسلا بهدية «قَنَاظرة» فمتظرة «بم» أى بماء لأن 
الألف تحذف مع حرف الجر فى الاستفهام «يرجع الْمرَسَلُون» بقبولها أم بردهاء لأنها عرفت عادة 
الملوك وحسن مواقع الهدايا عندهم فإن كان ملكا قبلها وانصرف وإن كان نبيا ردها ولم يرض منا 
إلا أن تتبعه على دينئه فبعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجوارى وحليهن راكبى خيل مغشاة 
بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهرء وخمسمائة جارية على رماك 2١7‏ فى زى 
الغلمان» وألف لبنة من ذهب وفضةء وتاجا مكللا بالدر والياقوت». وحقا فيه درة عذراءء 20 
معوجة الثقبء. وبعثشت رسلا وأمرت عليهم المنذر بن عمرو بدليل قوله تعالى: بم يرجع 
المرسلون . وكتبت كتايا فيه نسخة الهداياء وقالت فيه: إن كنت نبيا فميز بين الوصفاء. والوصائف 
وأخبر بما فى الحق واثقب الدرة ثقبا واسلك فى الخرزة خيطاً ١‏ خيطا » ثم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر 
غضبان فهو ملك فلا يهولنك منظره وإن رأيته بشاشا لطيفا فهو نبى» فأقبل الهدهد وأخبر سليمان 
الخبر كلهء فأمر سليمان الجن فضربوا لبنات الذهب والفضة وفرشوها فى ميدان بين يديه طوله سبعة 
فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطا شرفه من الذهب والفضةء وأمر بأحسن الدواب فى البر والبحر 
فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبنات وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا عن اليمين 
واليسار» ثم قعد على سريره والكراسى من جانببيه واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ والإنس 
صفوفا فراسخ والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك فلما دنا القوم ورأوا الدواب تروث على 
اللبن رموا بما معهم من الهدايا ولما وقفوا بين يديه نظرإليهم سليمان بوجه طلى فأعطوه كتاب 
الملكة فنظر فيهء وقال: أين الحق فأمر الأأرضة فآخذت شعرة ونفذت فى الدرة وأخذت دودة بيضاء 


الخيط يفيها ونقدذدت فيها ليف ودعا يالماء فكانت الجارية تأحذ الماء بيدها فتجعله فى الأخرى» ثم ش 


تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجههء ثم رد الهدية» وقال للمنذر ارجع إليهم . 


٠.‏ «فلم جاء» رسولها المنذر بن عمرو «سليمان قال أتمدونن بمال» بنونين وإثيات الياء في 


الوصل والوقف مكى وسهل وافقهما مدنى وأبو عمرو فى الوصل أتمدونى حمزة ويعقوب فى 
الحالين . وغيرهم بنونين بلا.ياء فيهما والخطاب للرسل «فما آتاني اللّه4 من النبوة والملك والنعمة. 
وبفتح الياء مدنى وأبو عمرو وحفص «إخير مما آتاكم» من زخحارف الدنيا «بل أنتم بهديتكم 

)١(‏ الرماك؛ جمع ارمكةك أنثى الفرس الأعجمى . ش 

(؟) جزعة: كل ما اجتمع فيه بياض وسود. 

(المعجم الوسيط .)١75١/١‏ 

(5) قوله «فيهاه» أى: فى الخرزة المارٌ ذكرها . 
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شر حون #* الهدية اسم المهدى كما أن العطية اسم المعطى فتضاف إلى المهدى والمهدى له تقول هذه 
هدية فلان تريد هى التى: أهداهاء أو أهديت إليه» والمعنى: إن ما عندى خير مما عندكم» وذلك أن 
الله آتانى الدين الذى فيه الحظ الأوفر والغتى الأوسعء وآتانى من الدنيا ما لايستزاد عليه فكيف 
يرضى مثلى بأن يمد بمال بل أنتم قوم لاتعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فلذلك تفرحون بما 
تزادون ويهدى إليكمء لأن ذلك مبلغ همتكمء وحالى خلاف حالكمء وما أرضى منكم بشيء» 
ولا أفرح به إلا بالإيمان وترك المجوسيةء والفرق بين قولك: أتمدوننى بمال وأنا أغنى منكم وبين 
أن تقوله بالفاء أنى إذا قلته بالواو جعلت مخاطبى عالماً بزيادتى فى الغنى وهو مع ذلك يمدنى بمال» 
وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالى فأنا أخبره الساعة بمالا أحتاج معه إلى إمداده كأنى 
أقول له أنكر عليك ما فعلت فإنى غنى عنه وعليه ورد فما آتانى الله» ووجه الإضراب أنه لما أنكر 
عليهم الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذى حملهم عليه وهو أنهم لايعرفون 
سبب رضا ولا ضح إلا أن يهدى إليهم حظ من ن الدنيا إلتى لايعلمون غيرها. 


0 م خطات ال أو 00 آخر الهم ائت © يسلقيسن وقومها 
3 ور حلم 4 من سبأ «أذلة وهم 00 الذل أن يذهب عنهم ماكانوا فيه من 
العز والملك» والصغار أن يقعوا فى أسر واستعباد. فلما رجع إليها رسولها بالهدايا وقص عليها 
القصة قالت: هو نبى وما لنا به طاقة. ثم جعلت عرشها فى آخر سبعة أبيات وغلقت الأبواب 
ووكلت به حرسا يحفظونهء ويعثت إلى سليمان إنى قادمة إليك لأنظر ما الذى تدعو إليه» 
وشخصت إليه فى اثنى عشر ألف قيل0١2‏ تحت كل قيل ألوف فلما بلغت على رأس فرسخ من 
سليمان. 

«ه « قَال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قَبْل أن يأتوني مسلمين © أراد أن يريها بذلك بعض ما 
خصه الله تعالى به من إجراء العجائب على يده مع إطلاعها على عظم قدرة الله تعالى وعلى ما 
يشهد لنبوة سليمان» أو أراد أن يأخذه قبل أن تسلم لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخحذ مالها 
وهذا بعيد عند أهل التحقيقء أوأراد أن يؤتى به فِيبكُر ويغيرء ثم ينظر أتثبته أم تنكره الختبارا 
لعقلها. 

هه «قال عفريت مَّنَ الجن» وهو الخبيث المارد واسمه ذكوان طأنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مُقامك» مجلس حكمك وقضائك «ِوإِنَى عليه» على حمله 9 لَقَوِي أمِين» آتى به كما هو لا آخذ منه 
شيئآ ولا أبدلهء فقال سليمان - عليه السلام - : أريد أعجل من هذا. 

«ه طِقَال الّذى عنده علّم من اللكتاب4 أى ملك بيده كتاب المقادير أرسله الله تعالى عند قول 
العفريتء أو جبريل - عليه السلام - والكتاب على هذا اللوح المحفوظء أو النضرء أو آصف بن 

. القيّل: من ملوك اليمن فى الجاهلية» دون الملك الأعظم‎ )١( 

(المعجم الوسيط 0751/5 . 
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برخيا كاتب سليمانء وهو الأصحء وعليه الجمهور وكان عتده اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به 
أنت» وقيل: كان له علم بمجارى الغيوب إلهاما «أنا اتيك به» بالعرش وآنيك فى الموضعين يجوز 
أن يكون فعلاء أو اسم قاعل ومعنى قوله: «قَيل أن يرتد ليك طرفك» أنك ترسل طرفك إلى 
شىء فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك» ويروى أن آصف قال لسليمان - عليه السلام - 
مد عينيك حتى ينتتهى طرفك فمد عينيه فنظر نحو اليمن فدعا آصنف فغار العرش فى مكانهء ثم 
نبع عند مجلس سليمان بقدرة الله تعالى قبل أن أن يرتد طرفه «فلمًا رآه» أى: العرش «مستقرا 
عنده» ثايتا لديه غير مضطرب قال هذا» أى حصول مرادى وهو حضور العرش فى مدة ارتداد 
الطرف «من فضل ربي» على وإحسانه إلى بلا استحقاق منى بل هو فضل خال من العوض صاف 
عن الغرض ليبلونى أأشكر» ليمتحننى أأشكر إنعامه «أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» لأنه , 
فالشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة . وفى كلام بعضهم: إن كفران النعمة بوار» وقلما 
أقشعت نافرة فرجعت فى نصايبها فاستدع شاردها يالشكر واستدم راهتنها بكرم الجوار. وأعلم أن 
سبوغ: ستر الله تعالى متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقارا أى لم تشكر لله نعمة «#ومن 
ب 021 اناه 0 
كَفَرَ» بترك الشكر على النعمة طفن ربَى عَنِي» عن الشكر طكَريم © بالإنعام على من يكفر نعمته» 
قال الواسطى: ماكان منا من الشكر فهو لناء وما كان منه من النعمة فهو إلينا وله المنة والفضل 
علينا. 


هه طقال تكروا لها عرشها» غيروا أى: اجعلوا مقدمه مؤخره وأعلاه أسفله «ننظر» بالجزم 
على الجواب «أتهتدي» إلى معرفة عرشهاء أو للجواب الصواب إذا سئلت عنه لِأَمْ تكون من الّدين 
لا يهتدون». 

020 َقَلمًا جاءت4 بلقيس «أقيل أَهَكَذا عرشك4 ها للتنبيه والكاف للتشبيه وذا اسم إشارة ولم 
يقل أهذا عرشك ولكن أمثل هذا عرشك لثلا يكون تلقينا ظقَالَت كَأَنّه هو» فاجابت أحسن 
جواب» قلم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقطع فى المحتمل للأمرين» 
أو لا شبهوا عليها بقولهنم: أهكذا عرشك شبهت عليهم بقولهاء كأنه هو معءأنها علمت أنه 
عرشها (وأوتينا العلم من قبلها» من كلام بلقيس أى وأوتينا العلم بقدرة الله تعالى وبصحة نبوتك , 
نالآيات المتقدمة من أمر الهدهد والرسل من قبل هذه المعجزة أى إحضار العرشء أو من قبل هذه 
الحالة «وكنًا مسلمين» منقادين لك مطيعين لأمرك. أو من كلام سليمان وملاه عطفوا على كلامها 
قولهم: وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة ماجاء من عنده قبل علمهاء أو أوتينا العلم بإسلامها 
ومجيئها طائعة من قبل مجيئهاء وكنا مسلمين موحدين خاضعين. 


4م 


٠6‏ «وصدها ما كَانَت تُعبَد من ذون الله متصل بكلام سليمان أى وصدها عن العلم بماعلمناه» 
أو عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشؤها بين أظهر الكفرةء ثم بين نشأها بين الكفرة يقوله 
ل إِنَْهَا كَانَتَ من قَوَم كافرين 4 أو كلام مبتدأء أى قال الله تعالى وصدها قبل ذلك عما دخلت 
فيه ضلالها عن سواء السبيل أو صدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار وإيصال 
الفعل. 

٠.‏ «قيل لَهًا ادخلى الصرح» أى القصرء أو صحن الدار ظفَلَمًا أنه حسبته لَجّة» ماء عظيما 
«وكشفت عن ساقَيها4 سأقيها بالهمزة مكى . روى أن سليمان أمر قبل قدومها قبنى له على 
طريقها قصر من زجاج أبيض» وأجرى من تحته الماء» وألقى فيه السمك وغيره ووضع سريره فى 
صدرهء فجلس عليه وعكف عليه الطير والجن والإنسء وإنما فعهل ذلك ليزيدها استعظاما لأمره 
وتحقيقا لنبوته» وقيل: إن الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضى إليه بأسرارهم: لأنها كانت بنت 
جنية» وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد يجمع فطنة الجن والإنس فيخرجون من ملك سليمان إلى 


ملك هو أشد فقالوا له: إن فى عقلها شيئاًء وهى شعراء الساقين ورجلها كحافر الحمار فاختبر ' 


عقلها بتتكير العرش» واتخذ الصرح ليعرف ساقها ورجلها فكشفت عنهما فإذا هى أحسن الناس 
ساقا وقدما إلا أنها شعراء فصرف بصره طقَالَ» لها ظإِنَهُ صرح مُمَرَدُ4 مملس مستو ومنه الأمرد 
طمن قَوَارِير4 من الزجاج وآراد سليمان تزوجها فكره شعرها فعملت لها الشياطين النورة فأزالته» 
فنتكحها سليمان وأحبها وأقرها على ملكها وكان يزوها فى الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت 
له لقانت دزي لات شي ايا فنا لمعيس «واسلمت مع سليمان لله رب العالّمين» قال 
المحققون لايحتمل أن يحتال سليمان لينظر إلى ساقيها وهى أجنبية فلا يصح القول بمثله. 

٠.‏ «ولقد ٠‏ أرسلنا ليخ ثُمود أَحَاهم» فى الست إصالحا» يدل أن اعبدوا اللّه > يكسر النون فى 
الوصل عاصم وحمزة وبصري» وبضم النون غيرهم اتباعا للباء» والمعنى بأن اعبدوا اللّه وحدوه 
فإِذًا» للمفاجأة (هم» مبتدأ «فريقان» خبر «يُختصمون» صفة وهى العامل فى إذا والمعنى فإدا 
برع الت قريدات مؤمن يه وكافراية تختصموة تيوك كل ريت الحق معى زهو مين فى وله ' 
لِقَالَ الْمَاةُ الْذين استكْروا من قومه للّذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلَمُونَ أن صالحا مرسل من رب 
قَالُوا إن با سل به مُؤمُونَ 2© قال الْينَ اسمَكَبرُوا نا بالدى آمَسم به كَافرُون074©. وقال الفريق 
الكافر: ؤي صَالح انا بما تعن إن نت من الْمُرْسَلين» 259 طقال يا قَومٍ لم مستعجلون بالسيئة» 
بالعذاب الذى توعدون طقَبْلَ الْحَسنة4 قبل التوبة لإلّولا4 هلا لتَستَغْفرونَ الله تطلبون المغفرة من 
كفركم بالتوبة والإيمان قبل نزول العذاب بكم طلْعلّكُم ترحَمون» بالإجابة. 


. سورة «الأعراف»» الآيتان (77+1/0) . (؟) سورة (الأعراف»» الآية (/ا/ا)‎ )١( 
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٠.6‏ لِقَانُوا اطَيّرنَا بك» تشاءمنا بك لأنهم قحطوا عند مبعثه لتكذييهم فنسبوه إلى مجيئه والأصل 
تطيرنا - وقرىء به - فأدغمت التاء فى الطاء وزيدت الألف لسكون الطاء «إوبمن مُعك» من المؤمنين 
0 أى : 0 0 0 اي 0 أو 
فى ه904 , وأصله أن المسافر ا 5-006 تيامن » ا خانم قل 

نسبو الخير والشر إلى الطائر ا من قدر الله وفسمته» 0 الذى 
زإى وكات فى المديئة» مدينة ثمود وهى الحجر ملاك سرمي رخالا جاز 
تمييز التسعة به فكأنه قيل تسعة أنفس وهو من الثلاثة “إلى العشرة» وعن أبى دؤاد 7 : رأسهم قدار 
ابن سالف» وهم الذين سعوا فى عقر الناقة وكانوا أبناء أشرافهم 9ِيَفُسدُونَ فى الأرض ولا 
يصلحون» د يعنى أن شأنهم الإفساد البحت لايخلط بشيء من . من الصلاح» كما ترى بعض المفسدين قد 
يندر منه بعض الصلاح» وعن الحسن: يظلمون الناس ولايمتعون الظالمين من الظلم. وعن ابن 
عطاء : يتبعون معايب 0 ولايسترون عوراتهم . 
أى: أمر بعضهم بعضا 9 0-7 لنقتلنه بياتا أى: ليلا «واهله» ولده وتبعه شرن 
لوليه 4 لولى دمه لَحْبَيسّْه بالتاء وبضم التاء الشانية» ثم لتقولن بالتاء وضم اللام حمزة وعلى دما 
شهدنا» ماحضرنا «مهلك أهله» حفص . مهلك أبو يكر وحماد» والمفضل من هلك فالأول 
ضع الهلاكء والثانى المصدر. مهلّك غيرهم من أهلك وهو الإهلاك, أو مكان الإهلاك أى لم 
نتعرض لأهله فكيف تعرضنا له أو ماحضرنا موضع هلاكه فكيفف توليناه ونا تصادقون» فيما 
ذكرنا. 

وه «ومكروا مَكْرا ومَكَرَنا مكرا وهم لا يشعرون» مكرهم ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح 
وأهله ومكر الله إهلاكهم من حيث لايشعرون شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة. روى أنه كان 
لصالح مسجد فى الحجر قى شعب يصلى فيه ققالوا: : زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن 
تقرغ منه ومن أهله قبل الثالث فخرجوا إلى الشعب» وقالوا إذا جاء يصلى قتخلتاه» ثم رجعتا إلى 
أهله فقتلناهم فبعث الله صخرة من من الهضب حيالهم فبادروا فطيقت الصخرة عليهة قم الشعب فلم 
يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل بقومهم وعذب الله كلاً منهم فى مكانه ونج صالحا عليه 
السلام - ومن معه. 
للظل ل اشح 

. سورة «الإسراءفء الآية (17). (0) لم أعثر له على ترجمة‎ )١( 
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00 «فانظر كيف كَانَ عاقبة مكرهم أَنَا دمرنَاهم» بفتح الألف كوفى وسهل وبكسرها غيرهم 
على الاستئناف ومن فتحه رفعه على أنه بدل من العاقبة» أو خبر مبتدأ محذوف كدير هى 
تدميرهمء أو نصبه على معنى لأناء أو على أنه خبركان أى فكان عاقبة مكرهم الدمار لوَقُوَمُهم 
أجمعين» بالصيحة . 

٠.‏ «فتلك بيوتهم حَاوِيّة4 ساقطة منهدمة من خوى النجم إذا سقط أوخالية من الخواء. وهى 
حال عمل فيها ما دل عليه تلك «بما ظَلَمُوا4 بظلمهم «إِن فى ذَلك4 فيما فعل بثمود ؤلآية لقوم 


يعلمون» قدرتنا فيتعظون. 
#ه «وأنجينا الّذِين آمنوا4 بصالح «وكانُوا يَقُون» ترك أوامره وكانوا أربعة آلاف نجوا مع صالح 
من العذاب . 


٠.‏ «ولوطا إِذْ قَال» واذكر لوطاء وإذ بدل من لوطا أى واذكر وقت قول لوط «لقومه أتأنون 
القاحشة» أى: إتيان الذكور «وأنتم تَبْصرون» تعلمون أنها فاحشة لم يقرا تهنا من« كس 
القلب» أو يرى ذلك بعضهم من بعض لأنهم كانوا يرتكبونها فى ناديهم معالنين بها لا يتستر 
بعضهم من يعض مجانة وانهماكاً فى المعصية» أو تبصرون آثار العصاة قبلكم ومانزل بهم» ثم 
صرح فقال: 

6ه «أنتكم» بهمزتين كوفى وشامى طلتَأَنُونَ الرجَال شهوة» للشهرة من دون النسّاء» أى أن 
الله تعالى إنما خلق ا للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى.ء فهى مضادة لله فى 
حكمته «بل أنتم قوم تَجْهلُون» تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك. أو أريد 
بالجهل السقاهة والمجانة التى كانوا عليها وقد اجتمع الخطاب والغيبة فى قوله: «بل أنتم قوم 
تجهلون» و«بل أنتم قوم تفتنون» فغلب الخطاب على الغيبةء لأنه أقوى إذ الأصل أن يكون الكلام 
بين الحاضرين 

«» «فما كان جواب قومه إلا أن قَانُوا أَخْرِجُوا آل لُوط4 أى: لوطا ومتبعيه فخبركان جواب 
واسمه أن قالوا «من قَريّتكم إنّهم أناس يتَطْهَرُونَ»: يتنزهون” عن القاذورات: يتكرون هذا العمل 
القذر ويغيظنا إنكارهمء وقيل: هو استهزاء كقوله : «إِنَّكَ لأنت الحو ركد 1 1 

هه «قأنحيناه» فخلصتاه ه من العذاب الواقع بالقوم «وأهله ؛ إلا امرأته قدرناها» بالتشديد سوى 
حماد وأبى بكر أى: قدرنا كونها «من الغابرين» من الباقين فى العذاب. 


.)481/( سورة «هود»ء الآية‎ )١( 


م 


هه لوأَمطَرنا عَلَيْهِم مُطَاه حجارة مكتويا عليها اسم صاحبها «إفساء مطر المنذرين» الذين لم 
يقبلوا الإنذار. 

٠.6‏ قل الْحَمَد للّهِ وَسَلام علَى عباده الّدين اصَطّفى » أمر رسوله محمداً الله يِل بتحميده ثم 
بالصلاة على المصطفين من عباده توطئة لما يتلوه من الدلالة على وحدانيته وقدرته على كل شىء 
للوط - عليه السلام - بأن يحمد الله على هلاك كفار قومه ويسلم على من اصطفاه الله ونجاه من 
هلكتهم وعصمه من ذنوبهم ط آللّه خير أما يشركون 4 بالياء بصرى وعاصمء ولاخير فيما أشركوه 
أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل شيء» وإنما هو إلزام لهم وتهكم بحالهم وذلك أنهم 
آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى ولا يؤثر عاقل شيئآً على شىء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره 
من زيادة خير ومتلفقعة فقيل لهم مع العلم بأنه لاخير فيما آثروه وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير» 
ولكن هوى وعبثا لينبهوا على الخطأ المفرط والجهل المورط وليعلمو أن الإيثار يجب أن يكون للخير 
الزائد وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا قرأها قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم» 2١(‏ ثم عدد 
سبحانه الخيرات والمنافع التى هى آثار رحمته وفضله فقال: 

هه «أمّن خلق السّموات والأرض» والفرق بين أم وأم فى أما يشركون؛» وأمن خلق السموات 
أن تلك متصلة. إذ المعنى أيهما خير وهذه متقطعة بمعنى يل والهمزة» ولما قال آلله خير أم الآلهة 
قال بل أمن خلق السموات والأرض خير تقريراً لهم بأن من قدر على خلق العالم خصيرمن جماد 
لايقدر على شيء ل وأنزل لكم من السّماء ماء» مطرا طفَأنبتتا/ه صرف الكلام عن الغيبة إلى التكلم 
تأكيدا لمعنى اختصاص الفعل بذاته وإيذانا بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم 
والأشكال مع حسنها بماء واحد لايقدر عليه إلا هو وحده #به» بالماء «إحدائق» بساتين» والحديقة: 
البستان وعليه حائط من الإحداق» وهو الإحاطة «ذات4 ولم يقل ذواتء لأن المعنى جماعة حدائق 
كما تقول النساء ذهبت ا بهجة» حسن ٠‏ لأن الناظر يبتهج بهء ثم رشح معنى الاختصاص بقوله 
ما كان لَكُم أن تنبتوا شّجَرَهًا» ومعنى الكينونة الانبغاء أراد أنَّ تَتَى ذلك محال من غيره 8 أَإلّهِ مع 
الله أغيره يقرن به ويجعل شريكا له «#بل هم قوم يعدلون» به غيره» أو يعدلون عن الحق الذى 
هو التوحيد وبل هم بعد الخطاب أبلغ فى تخطئة رأيهم. ش 

وه أَمّن جَعَلَ الأرض» وما بعده بدل من أمن خلق فكان حكمها حكمه «قرارا» دحاها 
وسواها للاستقرار عليها «وجعل خلالها4 ظرف أى وسطها . وهو المفعول الثانى والأول «أنهارا» 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقى فى «الشعب». 
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ويبن البحرين مثله «وجعل لها للأرض «رواسي » جبالا تمنعها عن الحركة «وجعل بين البحرين» 
العذب والمالح « حَاجِزًا» مانعا أن يختلطا أله مّع الله بل أكترهم لا يعلّمون» التوحيد فلا يؤمنون. 

«ه «أمَن يجيب الْمَضْطَرٌ إذَا دعاه4 الاضطرار افتعال من الضرورة»: وهى الحالة المحوجة إلى 
اللجأ يقال ل إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر والمضطر الذى أحوجه مرض أو فقر أو نازلة 
من نوازل الدهر إلى اللجأ والتضرع إلى اللّهء أوالمذنب إذا استغفر » أو المظلوم إذا دعاء أو من 
رفع يديه ولم ير لنفسه حسنة غير التوحيد وهو منه على خطر ويكْشف السسوء» الضر أو الجور 
لويحَعَلكُم خَلَقَاء الأرض» أى: فيها وذلك توارثهم سكناها والتصرف فيها قرناً بعد قرن» أو أراد 
بالخلافة الملك والتسلط أله مع اللّه قليلا ما تَذَكّرون » وبالياء أبو عمرو وبالتخفيف حمزة وعلى 
وحفص ومامزيدة أى تذكرون تذكرا قليلا. 

هه لأَمْن يهديكم 4 يرشدكم بالنجوم «فى ظُلْمَات الْبْرِ وَالْبْحر» ليلا وبعلامات فى الأرض 
نهارا ل« ومن يرسل الرِّياحَ 4 الريح مكى وحمزة وعلى طبشرا» من البشارة وقند مر فى الأعراف 
«بين يدي رحمته» قدام المطر لاه الى الله عمًا يش ركون» . 

٠ه‏ لمن يبدا الْخلق» ينشىء الخلق ا ثم يه يعيدة» وإنما قيل لهم ثم يعيده وهم منكرون للإعادة؛ 
لأنه أزيحت علتهم بالتمكين من المعرفة والإقرار فلم يق لهم عذر فى الإنكار «ومن يرزقُكم من 
السّمَاء4 أى المطر «وَالأَرض4 أى: ومن الأرض النبات لَه مّع الله قل هَانُوا برهائكُم» حجتكم 
على إشراككم «إن كسم صادقين» فى دعواكم أن مع الله إلها آخر . 

٠.‏ «قل لأ بعلم من فى السّموَات والأَرْض الْعَيْب إِلاّ اللّه»ه من فاعل يعلم» والغيب هوما لم يقم 
عليه دليل ولا أطلع عليه مخلوق مفعول والله بدل من من» والمعنى: لايعلم أحد الغيب إلا اللّه» 
نعم إن الله تعالى يتعالى عن أن يكون ممن فى السموات والأرض» ولكنه جاء على لغة بنى تميم 
حيث يجرون الاستثناء المنقطع مجرى المتصل» ويجيزون النصب والبدل فى المنقطع كما فى المتصل 
ويقولون: ما فى الدلر أحد إلا حمارء وقالت عائشة - رضى الله عنها -:.«من زعم أنه يعلم ما فى 
غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: طقل لأ يَعلَمِ مَن فى السّموات والأرض الغيب إل . 
اللهه». 2١(‏ وقيل نزلت فى المشركين حين سألوا رسول الله يَكلعِ عن وقت الساعة وما يشعرون» 
وما يعلمون 9« أَيّان4 متى ١‏ يبَعيُون» ينشرون. 

هه «بل اذارك» أدرك مكى وبصرى ويزيد والمفضل» أى: انتهى وتكامل من أدركت الفاكهة 
تكاملت نضجاء بل ادرك عن الأعشى افتعل بل إدارك غيرهم استحكم وأصله تدارك فأدغمت التاء 

)١(‏ أخرجه الطبرى عن مسروق عن عائشة» رضى الله عتها. 
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فى الدال وزيد ألف الوصل ليمكن التكلم بها 9عَلْمَهم فى الآخرة» أى فى شأن الآخرة ومعتاهاء 
0 أن أسياب 0 العلم اد بأن القيامة يا بر ا يز 0 
لأحوالهم وتكرير لجهلهم وصفهم أولا ل ا وقت البعث. ثم 58 لا يعلمون أن 
القيامة كائنة» ثم بأنهم يخبطون فى شك ومرية قلا يزيلونه والإزالة مستطاعة» ثم بما.هو أسوأ حالا 
وهو العمى وقد جعل الآخرة مبتدأ عماهم ومنشأه قلذا عداه بمن دون عن؛ لأن الكفر بالعباقبة 
والجزاء هو الذى منعهم عن التدبر والتفكرء ووجه ملاءمة مضمون هذه الآية وهو وصف المشركين 
بإتكارهم البعث مع استحكام أسياب العلم والتمكن من المعرفة بما قبله وهو اختصاصه تعالى بعلم 
الغيب وأن العباد لا علم لهم بشىء منه أنه لما ذكر أن العباد لا يعلمون الغيبء وكان هذا بيانا 
لعجزهم ووصفا لقصور علمهم وصل به أن عندهم عجزا أبلغ منه وهو أنهم يقولون للكائن الذى 
لابد من كونهء وهو وقت جزاء أعمالهم لا يكون مع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام 
العلم به» وجاز أن يكون وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكما بيهمء كما تقول لأجهل الناس: 
ما أعلمك على سبيل الهزؤء وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته الذى الطريق إلى علمه مسلوك 
فضلا أن يعرفوا وقت كونه الذى لاطريق إلى معرفته» ويجوز أن يكون أدرك بمعنى انتهى وفتى من 
قولك أدركت الثمرة لأن تلك غايتها التى عندها تعدم وقد فسّرها الحسن باضمحل علمهم فى الآخرة 
وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الهلاك . 

هه (ِوَقَال الّدينَ كرو أئذا كُنا ثرابًا وآباؤنا أَثنَا لَمُخْرَجُون4 من قبورنا أحياء وتكرير حرف 
الاستفهام فى أتذا وأثنا فى قراءة عاصم وحمزة وخلت» إنكار بعد إنكار وجحود عقيب جحود 
ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه. والعامل فى إذا مادل عليه لمخرجون وهو نخرجء لأن اسم الفاعل 
والمفعول يعد همرة الاستقهام. أو إن أو لام الابتداء لايعمل فيما قبله. فكيف إذا اجتمعن والضمير 
قى إنالهم ولآبائهم؛ لأن كونهم ترابا قد تناولهم وآباءهم لكنه غلبت الحكاية على الغائتب وآباؤنا 
عطف على الضمير فى كناء لأن المفعول جرى مجرى التوكيد. 

٠.6‏ «لقد وعدنًا هذا» أى: البعث «تحن وَآبَاونَا من قَبّل» من قبل محمد (كللِْةِ) قدم هنا هذا 
على تحن وآباونا وفى المؤمنون نحن وآباؤنا على. هذا ليدل على أن المقصود بالذكر هو العبث هنا 
وثمة المبعوئون «إن هذا إلا أساطير الأولين4 ما هذا إلا أحاديثهم وأكاذييهم . 

«ه < قل سيروا فى الأرض فَانظروا كيّف كَانَ عاقبَةَ المجرمين» أى: ان أمر الكافرين» وفى 
ذكر الإجرام لطف بالمسلمين فى ترك الجرائم كقوله تعالى: طقَدمَدمَ علَيهِم ربهم بذنبهم2004 
وقوله: مما خَطيئَاتهم أَغْرِقُوا04). 


.)١5( سورة «الشمس». الآية‎ )١( 
.)76( سورة «نوح»2 الآية‎ )1( 
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٠.‏ «ولا تحزن عليهم» لأجل أنهم لم يتبعوك ولم يسلموا فيسلموا «ولا تكن فى ضيق» فى 
حرج صدر لإممَا يمكرون» من مكرهم وكيدهم لك فإن الله يعصمك من الناس يقال ضاق الشىء 
ضيقا بالفتح وهو قراءة غير ابن كثير وبالكسر وهو قراءته. 


٠‏ «ويقولون مت هذا الوعد» أى وعد العذاب إن كنم صادقين» أن العذاب نازل بالمكذب. 

٠.‏ قل عسَئ أن يَكُون ردف لَكُم بَعْض الُذى تَستَعْجِلُون» استعجلوا العذاب الموعودء فقيل 
لهم: عسى أن يكون ردفكم بعضه وهو عذاب يوم بدر فزيدت اللامء للتأكيد» كالباء فى ولا تلقوا 
«بأيديكم إلى التهلكة»(1) أو ضمن معتى فعل يتعدى باللام نحو دنا لكم وأزف لكمء ومعئاه 
تبعكم ولحقكم. وعسى ولعل وسوف فى وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر وجده فعلى 
ذلك جرى وعد الله ووعيدة. 

«ه وإ ربّك لدو فَضْلِ» أى إفضال 9عَلَى النّاس4 بترك المعاجلة بالعذاب «ولكن أَكْتَرَهَمْ لا 
يشكرون» أى أكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه ولا يعرفون حق النعمة فيه ولا يشكرونه 
فيستعجلون العذاب بجهلهم. ش 

٠.‏ «وإن ربك ليعلم ما تكن» تخفى «صدورهم وما يعلنون» يظهرون من القول فليس تأخير 
العذاب عنهم لخفاء حالهم ولكن له وقت مقدرء او انه وجلم ها يخقون ونا جائوة من جاه رسول 
الله (2ل'ة) ومكايدهم وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقونه وقرئ تك يقال كننت الشىء» وأكننته 
إذا سترته وأخفيته . 

٠.6‏ «وما من غائبَة فى السّماء والأرض إِلذّ فى كتّاب مبين» سمى الشىء الذى يغيب ويخفى غائبة 
وخحافية» والتاء فيهما كالتاء فى العاقبة والعافية ونظائرهما الرمية والذبيحة والنطيحة فى أنها أسماء 
غير صفات» ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة كالراوية كأنه قال: وما من شىء شديد 
الغيبوبة إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته فى اللوح المحفوظء والمبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من 
الملائكة . 


هه (إِنّ هذا القرآن يقص علّى بنى إسرائيل4».أى: يبين لهم طأَكْْرَ اذى هم فيه يَحْتَلفُونَ» 
فإنهم اختلفوا فى فى المسيح فتحزبوا فيه أحزابا ووقع بينهم التناكر فى أشياء كثيرة حتى لعن بعضهم 
يعضاء وقد نزل القرآن ببيان ما الوا رار وأحذوا به وأسلموا يريد اليهود والنصارى . 

٠#‏ طوإِنّهك وإن القرآن «الهدى ورَحمَةٌ للمؤمنين» لمن أنصف منهم وآمن أى من بنى إسرائيل» 
أو منهم ومن غيرهم. 

.)١90( سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 
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٠.‏ «إِن ربك يقضى بينهم» بين من آمن بالقرآن ومن كفر , به (إبحكمه» بعدله لأنه لايقضى إلا 
بالعدل فسمى المحكوم يه حكماء اق بتشكمشه .ويل عليه قراب من قر بسكيه جم بوكبة لاوهو 
العزيز» فلا يرد قضاؤه «العليم» بمن يقضى له وبمن يقضى عليه أو العزيز فى انتقامه من المبطلين 
العليم بالفصل بينهم وبين المحقين . 

هه «فتوكل على اللّه4 أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين ظِإِنَّك عَلَى الحق المبين» 
وعلل التوكل يأنه على الحق الأبلج؛. وهو الدين الواضح الذى لا يتعلق به شك وفيه بيان أن 
صاحب الحق حقيق بالوثوق بالله وبنصرته. 

هه «إِنّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولُوا مدبرين 60 وما أنت بهادى العمي عن 
ضلالتهم» لما كانوا لا يعون ما يسمعون ولا به ينتفعون شبهوا بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس» 
وبالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون. وبالعمى حيث يضلون الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك 
عنهم ويجعلهم هداة يصراء إلا اللّه تعالى» ثم أكد حال الصم يقوله إذا ولوا مدبرين ء لأنه إذا 
تباعد عن الداععى بأن تولى عنه مدبرا كان ايعدعن إدراك قوق ولا ينامع الع مكن وكنا قن 
الروم وما أنت تهدى العمى » وكذا فى الروم حمزة ة «إن ت تمه رلا يرن بالاماة أن ما يجدى 
إسماعك إلا على الذين علم الله أنهم يؤمنون بآياته أى: يصدقون بها «نهم مُسلمون» مخلصون 
من قوله « بَلَى من أَسَلَّم وججهه للّه7١)‏ يعنى: جعله سالماً لله خالصاً له. 

وه «وإذا وفع القول عليهم» سمى معنى القول ومؤداه بالقول وهو ما وعدوا من قيام الساعة ' 
والعذاب ووقوعه حصوله والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطها وحين لا تنفع التوبة «أخرجنا لهم 
دابّة من الأرض تَكَلّمهم» هى الجساسة:ء فى الحديث: طولها ستوت ذراعا لا يدركها طالب ولا 
يفوتها هارب. ولها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان(7) وقيل : لهاارامن شوو وعين رين 
وأذن فيلء وقرن أيل» وعنق نعامة» وصدر أسدء ولون نمرء وخاصرة هرة» وذنب كبش» وخف 
بعيرء وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعا تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية فتقول: أن الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون4 أى: لا يوقنون بخروجى» لأن خحروجها من الآيات وتقول: ألا لعنة الله على 
أن كوفى وسهل على حذف الجار أى: تكلمهم بأن وغيرهم كسرواء لأن الكلام بمغنى القول أو 
بإضمار القول أى: تقول الدابة ذلك»: ويكؤن المعنى بآيات ربنا أو حكاية لقول الله تعالى عند 
ذلك ثم ذكر قيام الساعة فقال: 

.)117( سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 


(0) أخرجه التعلبى من حديث حذيفة بن اليمان. 
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هه لِوَيَوم تَحْشْرٌ من كل أُمّهَ فُوَجَاك من للتبعيض أى واذكر يوم نجمع من كل أمة من الأمم 
زمرة لمم يُكَذب» من لتبيين بآيَاتنَا4 المنزلة على أنبيائنا فَهِم يُوزّعون» يحبس أولهم على 
آخرهم حتى يجتمعواء ثم يساقون إلى موضع الحساب وهذه عبارة عن كثزة العدد وكذا الفوج عبارة 
عن الجماعة الكثيرة. 

هه ِحَتَّئْ إِذَا جاءوا4 حضروا موقف الحساب والسؤال طقَال» لهم تعالى تهديدا «أَكَذَبتم 
بآياتي» لمنزلة على رسلى طولَم تَحيطُوا بها علّما» الواو للحال كأنه قال أكذبتهم بآياتى بادى الرأى 
من غير فكر ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العلم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديقء أو بالتكذيب «أَمَاذا 
كسم تَعْملُون» حيث لم تتفكروا فيها فإنكم لم تخلقوا عيثا. 

٠«‏ «ووقع الُقول عليهم بما ظَلَمُوا فَهُم لا ينطقون» أى يغشاهم العذاب الموعود يسبب ظلمهم 
وهو التكذيب بآيات الله فيشغلهم عن النطق والاعتذار كقوله: «هذا يوم لا ينطقون(0). 

هه <َأنَم يرا أنَا جَعَلْنَا اليل لِيَسَكْنوا فيه والتّهار مبْصرا» حال. جعل الإبصار للنهار وهو لأهله 
والتقابل مراعى من حيث المعنى» لأن معنى مبصرا ليبصروا فيه طرق التقلب فى المكاسب د إن فى 
َلك لآيات لَقَوم يُؤْمنُوَ» يصدقون فيعتبرون. وفيه دليل على صحة البعث لأن معناه: ألم يعلموا 
آنا جعلنا الليل والنهار قواما لمعاشهم فى الدنيا ليعلموا أن ذلك لم يجعل عبثا بل محنة وابتلاء 
ولابد عند ذلك من ثواب وعقاب؟! فإذا لم يكونا فى هذه الدار فلابد من دار أخرى للثواب 
والعقاب. 

بل «(ويوم» واذكر يوم «يتفخ في الصور» وهو قرن» أو جمع صورة والنافخ إسرافيل ‏ عليه 
السلام - لفْمَْعَ مُن فى السّموات ومن فى الأرض» اختير فزع على يفزع للإشعار بتحقق الفزع 
وثبوته وأنه كائن لا محالة والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون إلا من شاء اللّه» إلا 
من ثبت الله قلبه من الملائكة قالوا هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت - عليهم السلام - 
وقيل الشهداء وقيل الحور وخزنة النار وحملة العرشء وعن جابر رضى الله عنه منهم موسى - عليه 
السلام ‏ لأنه صعق مرةء ومثله : «ونفخ فى الصّورٍ قصعق من فى السّموات ومن فى الأرضٍ إلأمن ‏ 
شاءَ اللّه(') «وكل أَنَوهحمزة وحفص وخلفء آتوه غيرهم وأصله آتيوه وداخرين» حال أى 
صاغرين ومعنى الإتيان حضورهم الموقف ورجوعهم إلى أمره تعالى وانقيادهم له. 

لل «وترى الجبال تحسبها» بفتح السين شامى وحمزة ويزيد وعاصم وبكسرها غيرهم حال من . 
المخاطب «جامدة» واقفة ممسكة عن الحركة من جمد فى مكانه إذا لم يبرح (وهي تمر» حال من 


.)354( سورة «المرسلات»» الآية (905) . (1) سورة «الزمرةء الآية‎ )١( 
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الضمير المنصوب فى تحسبها «مر السّحاب4 أى مثل مر السحاب ولمعنى أنك إذا رأيت الجبال وقت 
وهكذا الأجرام العظام ا مشكائرة العدد إذا تحركت لا تكاد تبين حركتها كما قال النابغة(١2‏ فى صفة 


8. 


بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهمب 57 

هه «إصنع الله مصذر عمل فيه ما دل عليه تمرء لأن مرورها كمر السحاب من صنع الله فكأنه 
قيل صنع الله ذلك صنعا وذكر اسم الله لأنه لم يذكر قبل «الّذى أتقن ن كل شيء » أى أحكم خلقه 
وإِنّهُ شير ما تفعلون» يفعلون مكى ويصرى غير سهل وأبر بكر غير يحبى وغيرهم بالتاء أى أنه 

وه طمن جاء بالحسنة» أى بقول لا إله إلا الله عند الجمهور طقَلَهُ خير منْها» أى فله خصير 
حاصل من جهتهاء وهو الجنة وعلى هذا لا يكون خخير ؛ بمعنى أفضل ويكون منها فى موضع رفع 
صفة لخبر أى يسببها «وهم من فَرَعٍ 4 كوفى أى من فزع شديد مفرط الشدة وهو خوف التنارء» أو 
من فزع ما وإن قل» وبغير تنوين غيرهم «يومئذ» كوفى ومدنى» وبكسر الميم غيرهمء المراد يوم 
القيامة «آمنون» أمن يعدى بالجار وبنفسه كقوله <أفَآمنوا مَكْرَ اللّهه0. 

«ه ومن جاء بالسَيّئة4 بالشرك لفكْبّت4 ألقيت «وجوههم فى الثّار» يقال: كببت الرجل 
ألقيته على وجهه أى ألقوا على رؤوسهم فى النارء أو عبر عن الجملة بالوجه كما يعير بالرأس 
والرقبة عنها أى ألقوا فى النار ويقال لهم تبكيتا عند الكب «هل تجزون إلأ ما كنتم تعملون» فى 

٠.6‏ لَإِنّما أمرت أن أعَبد رب هذه الْبَلْدَة4 مكة «الذى حَرَمَهَا4 جعلها حرما آمنا يأمن فيها 
اللاجئ إليها وايختلى اده ولا يعضد شوكها ولا ينفن:صيدها «وله كل شيء » مع هذه البلدة 
فهو مالك الدنيا والآخرة «وأمرت أن أكون من الْمُسَلمِين» المنقادين له. 

هه «وان أَثلُو الْقرآن4 من التلاوة أو من التلو كقوله : «وائبع ما يوحئ ليك من رَبك 247 أمر 
رسوله بأن يقول أمرت أن أخص أللّه ولحده بالعبادة ولا أتمل له شريكا كما فعلت قريش وأن أكون 
من الحنفاء الثابتين على هلة الإسلام وأن أتلو القرآن» لأعرف الخحلال والحرام وما يقتضيه الإسلام ‏ 

)١(‏ النابغة: شاعر جاهلى مشهورء يسمى النابيغة الذييانى» عرف بالقصائد ذات الأغراض المختلفة 
واشتهر بالاعتذار» حتى قيل: والنابغة إذا اعتذر. أى أن أجود شعره فى الاعتذار. وكانت تضرب له قبة 
خضراء فى سوق عكاظ للحكم على أجود الشعراء . 

(؟) تهملج: تذل. القاموس .)717/١(‏ 

(؟) سورة «الأعراف»» الآية (49). 
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وخص مكة من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليهاء لأنها أحب بلاده إليه وأعظمها عنده وأشار 
إليها بقوله هذه إشارة تعظيم لها وتقريب دالا على أنها موطن نبيه ومهبط وحيهء ووصف ذاته 
بالتحريم الذى هو خاص وصفها وجعل دخول كل شىء تحت ربوبيته وملكوته» كالتابع لدخولها 
تحتهما دفَمن اهتدى» باتباعه إياى فيما أنا بصدده من توحيد الله ونفى الشركاء عته والدخول فى 
الملة الخنيفية وم ما أنزل على من الوحى لِفَإنمَا يهتدى لنفسه» فمنفعة اهتدائه راجعة إليه لا إلى 
«ومن صل فَقَل ِنَم أنَا من المنذرين» أى ومن ضل ولم يتبعنى قلا علىء وما أنا إلا رسول منذر 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 


٠.‏ ا 0 أن يحمد الله عليه عرد عو 


فى اتلاقان القمر والدخان اال .لف قات نل اك 
بالتاء مدنى وشامى وحفص ويعقوب خطاب لأهل مكة. وبالياء غيرهم أى كل عمل يعملونه فإن 
الله عالم به غير غافل عنه فالغفلة والسهو لايجوزان عليه. 
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اسورة القصص مكية ثمانون وثمان آياتا 
انسم الله الرحمن الرحيما 
فأبان لازم ومتعد 1 مبين خيره ل ا والقران م والوعييد 0 
والتوحيد. 

هه «تلو عليك4 نقرأ عليك أى: يقرؤه جبريل بأمرنا ومفعول نتلو «من نَبَأ موسئ وفرعون» 
أى نتلو عليك بعض خبرهما «بالحق» حال أى: محقين «لقوم يؤمنون» لمن سبق فى علمنا أنه 
مؤمن ؟ أن التلاوة إنما تنفع هؤلاء دون غيرهم . 

#ه «إِنّ فرعون» جملة مستائفة كالتفسير للجمل كأن قائلا قال: وكيف كان نبؤهما فقال: 
فرعون «علا 4ك طغى وجاوز 0 واستكبر ا العبودية 0 أى 
منهم أن 56 عنقهء أو لزنا ملف عر طائفة ويهين أخرى فأكرم القبطى وأهان الاسزافان 
«يستضعف طائفة مَنهم» هم بنو | إسرائيل «يذبح أبناءهم وَيَسْتَحيى نساءهم» أى: يترك البنات 
أحيا ء للخدمة. وسبب ذبح الأبناء أن كاهنا قال له يولد مولود فى بنى إسرائيل يذهب ملكك على 
يده وفيه دليل على حمق فرعون فإنه إن صدق الكاهن لم ينفعه القتل وإن كذب فما معنى القتل» 
ويستضعفه جال من الفمس فى ب وجعلء أو صفة لشيعاء أو كلام مستأنف ويذبح بدل من 
يستضعف فإِنَّه كَانَ من الْمُفُسدينَ» أى: إن القتل ظلما إنما هو فعل المفسدين إذ لا طائل تحته 
صدق الكاهن, أو كذب. 

«ه «ونريد أن نمن» نتفضل وهر ديل لنا فى سال الأصلح وهذه الملة “معطرفة علق إن 
فرعون علا فى الأرض؛ لآنها نظيرة تلك فى وقوعها تفسيرا لنب موسى وفرعون واقتصاصا له. أو 
حال من يستضعف أى يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم» وإرادة الله تعالى كاثنة 
فجعلت كالمقارنة لاستضعافهم «إعلى الذين استضعفوا فى الأرض ونَجِعَلهُم أَئمّةه قادة يقتدى بهم فى 
الخيرء أو قادة ال الخير أو ولاة وملوكا «وتجعلهم الوارثين» أ يرئون فرعون وقومه ملكهم 
وكل ما كان لهم. 

0٠6‏ «ونمكن» مكن له إذا جعل له مكانا يقعد عليه أو يرقدء ومعنى التمكين لهم فى 
الأرضٍ» أى : ازعو عفص والخام أن يجعلها بحيث لا تنبو بهم ويسلطهم وينفذ أمرهم «وئري 
فرعون وهامان وجنودهُمَا4 بضم النون ونصب فرعون وما يغده) وبالياء ورفع فرعون وما بعده على 
وحمزة أى يرون منهم ما حذروه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم :. 3 ويرى نصب 
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عطف على المنصوب قبله كقراءة التون» أو رفع على الاستئناف «منهم» من بنى إسرائيل» ويتعلق 
عقون يحذرون؛لأن الصلة لا تتقدم على الموصو لاما كانوا يَحَدَرونَ» الحذر: التوقى من 
الو ش 

هه لَرأوْحَيْنَا إلَئ أمَّ مُوْسَئْ» بالإلهام» أو بالرؤيا أو بإخبار ملك كما كان لمريم وليس هذا 
وحى رسالة ولا تكون هى رسولا أن أرضعيه » أن بمعنى أى: أو مصدرية دِقَإذا خفت عليه» من 
القتل بآن يسمع الجيران صوته فينمو عليه طفَألْقيه فى اليم البحرء قيل هو نيل مصر «ولا تخافي» 
من الغرق والضياع جولا تحزني» بفراقه «إنا راذوه إلْيك4» بوجه لطيف لتربيته «وجاعلوه من 
الْمرسّلينَ» وفى هذه الآية أمران ونهيان وخبران وبشارتان» والفرق بين الخوف والحزن أن النوف 
غم يلحق الإنسان لمتوقعء والحزن غم يلحقه لواقع وهو فراقه والإخطار به فنهيت عتهما وبشرت 
برده إليها وجعله من المرسلين. وروى أنه ذبح فى طلب موسى تسعون ألف وليدء وروى أنها حين 
ضربها الطلق وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بنى إسرائيل مصافية لها.فعالجتهاء فلما وقع 
إلى الأرض هالها نور بين عينيه ودخل حبه قلبها فقالت: ما جئتك إلا لأقتل مولودك وأخبر فرعون 
ولكن وجدت لابتك حبا ما وجدت مثله فاحفظيهء فلما خرجت القابلة جاءت عيون فرعون فلفته 
فى خخرقة ووضعته فى تنور مسجور لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلها فطلبواء فلم يلقوا شيئا 
فخرجوا وهى لا تدرى مكانه فسمعت يكاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله الثار يردا وسلاما 
. قلما ألح فرعون فى طلب الولدان أوحى إليها بإلقائه فى اليم قألقته فى اليم بعد أن أرضعته ثلاثة 
أشهر. 

٠.»‏ لِفَالْتَمَطَه آل فرعون » أخذهء قال الزجاج: كان فرعون من أهل فارس من اصطخر «ليكون 
لهم عدوً» أى: ليصير الأمر إلى ذلك لا أنهم أخذوه لهذا كقولهم للموت ما تلده الوالدة وهى لم 
تلدء لأن يموت ولدها ولكن المصير إلى ذلكء كذا قاله الزجاج» وعن هذا قال المفسرون: إن هذه 
لام العاقبة والصيرورة. وقال صاحب الكشاف: هى لام كى التى معناها التعليل كقولك جتتك 
لتكرمنى » ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز» لأن ذلك لا كان نتيجة التقاطهم له 
شبه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذى هو نتيجة المجىء طوَحزنا4 وحزنه 
علىٌ وحمزة وهما لغتان كالعدم والعذم إن فرَعَوَنَ وَهامَانَ وجنودهما كانوا خاطئين» خاطين 
تخفيف خاطئين أبو جعفرء أى: كانوا مذنبين فعاقبهم الله بأن ربى عدوهم ومن هو سبب هلاكهم ش 
على أيديهم» أو كانوا خاطئين فى كل شىء فليس خطؤهم فى تربية عدوهم ببلع مهم 

هه «وقالت امرآت فرعن قرت عي نٍلَى ولّك» روى أنهم حين التقطوا التابوت عالجوا فقتحه فلم 
يقدروا عليه فعالجوا كسره فأعياهم فدنت آسية فرأت فى جوف التابوت نورا فعالجته ففتحه فإذا 
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بصبى نوره بين عينيه فأحبوه» وكانت لفرعون بنت برصاء فنظرت إلى وجهه فبرئت» فقالت الغواة 
من قومه: هو الذى نحذر منه فأذن لنا فى قتله فهم يذلك فقالت آسية: قرة عين لى ولك فقال 
فرعون: لكء» لا لى وفى الحديث لو قال كما قالت» لهداه الله تعالى كما هداها(١2‏ وهذا على سبيل 
الفرض أى لو كان غير مطبوع على قلبه كآسية لقال مثل قولها وكان أسلم كما أسلمت» وقرة خبر 
مبتدأ محذوف» أى: هو قرة . ولى ولك صفتان لقرة طلا تَقْتلوه4 خاطبته خطاب الملوك أو خاطبت 
الغواة «عسئئ أن ينقعنا» فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع» وذلك لا عاينت من النور وبرء 
البرصاء «أو تَتَخْذه ولّداك أو تتبناء فإنه أهل ؛ لان يكون ولدا للملوك «وهم لا يُشْعرُوتَ» حال» 
وذو حالها آل فرعون وتقدير الكلام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناء وقالت امرأة فرعون 
كذا وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم فى التقاطه ورجاء النفع منه وتبنيهء وقوله: #إن 
فرعون ... * الآية جملة اعتراضية واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطئهم وما أحسن 
نظم هذا الكلام عند أصحاب المعانى والبيان. ش 

«ه «وأصبّح» وصار طفؤاد َم موسئ فَارِعًا»ِ صفرا من العقل لما دهمها من فرط الجزع لما 
سمعت يوقوعه فى يد فرعون 9إإن كَادت لَتبّدى به» لتظهر به والضمير لموسىء والمراد بأمره وقصته 
وأنه ولدها. قيل: لما رأت الأمواج تلعب بالتابوت كادت تصيح وتقول: وا ابناه وقيل: لما سمعت 
أن فرعون أخذ التايوت لم تشك أنه يقتله فكادت تقول: وا ابتاه شفقة عليه وإن مخففة من الثقيلة 
أى إنها كادت «لولا أن ربطنا علّئ قَْبهَا» لولا ربطنا على قلبها والربط على القلب تقويته بإلهام 
الصبر «لتكون من الْمؤْمنينَ4 من المصدقين بؤعدنا وهو إنا رادو البلقه وتخدرات لولة مسدوق اق 
لأبدته» أو فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون تبناه إن كادت لتبدى بأنه ولدهاء لأنها لم تملك 
نقسها فرحا وسرورا بما سمعت لولا أنا طأمنا("2 قلبها وسكنا قلقه الذى حدث به من شدة الفرح 
لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بستبنى فرعون» قال يوسف بن الحسين() : أمرت أم موسى 
بشيئين» ونهيت عن شيئين» وبشرت ببشارتين فلم ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتها فربط على 


ا 
(5) الحديث عند النسائى» من حديث ابن محياس . 2 
المعنى ومنها: يئس - أيس ا «جذب جبذكاء «طمأن طأمن؟. . 


() هو: يوسف بن الحسين بن على» أبو يعقوب ا زاهد» عابد» من كبار الصوفيةء كان كذلك 
أديباً عالماً» م والجيال فى وقته . 
الأعلام (57107/4). 
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هه (وقَالت لأختده مريم (ِقُصيد» اتبعى أثره لتعلمى خبره «قبصرت به» أى: أبصرته «اعن 
جنْب» عن بعد حال من الضمير فى بهء أو من الضمير فى بصرت «وهم لا يشعرون» أنها أخته. 

٠60‏ «وحرمنا عليه المراضع » تحريم منع لاتحريم شرع أى: منعناه أن يرضع ثديا غير ثدى أمه 
وكان لا يقبل ثدى مرضع حتى أهمهم ذلك. والمراضع: جمع 0 وهى المرأة التى ترضع» أو 
جمع مرضعء وهو موضع الرضاعء وهو الثدىء أو الرضاع «من قَبِلٌ» من قبل قصها أثرهء أو من 
قبل أن نرده على أمه طفَقَالَت» أخته وقد دلت بين المراضع ورأته'لا يقبل نديا «هل أدلكم» 
أرشدكم «عَلَئ أهل بيت يكفلوته» أ موسو دِلَكُمَ وهم لَه تاصحون» النصح إخلاص العمل من 
شائبة الفسادء روى أنها لما قالت وهم له ناصحون قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف أهله فخذوها 
حتى تخبر بقصة هذا الغلامء فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحونء فانطلقت إلى أمها يأمرهم 
فجاءت بها والصبى على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكى يطلب الرضاعء فحين وجد ريحها 
استأنس والتقم تديهاء فقال لها فرعون: ومن أنت منه فقد أبى كل ثدى إلا ثديك» فقالت: إنى 
امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى بصبى إلا قبلنى» فدفعه إليها وأجرى عليها وذهبت به إلى ' 
بيتها وأنجز الله وعده فى الرد فعندها ثبت واستقر فى علمها أنه سيكون نبيا وذلك قوله. 

وه لِفَردَدناه إلى أمَه كي 3 قر عيْنها 4 بالمقام معه «ولا تَحْرَتَ» بفراقه «ولتَعلّم أن وَعْدَ الله حق» 
أى: وليثبت علمها مشاهدة كما علمت خبراء وقوله: ولا تحزن معطوف على تقر وإنما حل لها ما 
#اسدومن الليتان كل روه كما قال السدىء لأنه مال حربى لا أنه أجرة على إرضاع ولدها « ولكن 
أَكتْرَهم لا يَعلَمُونَ4 هو داخل تحت علمها أى لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
أنه حق فيرتابون+ ويشبه التعريض بما قرط منها حين سمعت بخبر موسى فجزعت. 

بف «ولما بلع أشده» بلغ موسى نهاية القوة وتمام العقل» وهو جمع شدة كنعمة وأنعم عند 
سيبويه «واستوئ» 'واعتدل وتم استحكامه “وهو أربعون سنة ويروى أنه لم يبعث نبى إلا على رأس 
أربعين سنة «آتيتاه حَكما» تبعوة ة «وعلما» فقها أو علما بمصالح الدارين «وكذلك نجزى 
المحسنينَ» أى: كما فعلنا بموسى وأمه تفعل بالمؤمنين. قال الزجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم 
والحكمة مجازاة علئ الإحسانء لأنهما يؤديان إلى الجنة التى هى جزاء المحسنين والعالم الحكيم من_ 
يعمل بعلمه؛ لأنه تحالى قال: «طولَيئّس ما شروا به أَنفَسهم لو كانوا يعَلَمُونَ21(4 فجعلهم جهالا إذ 
لم يعملوا بالعلم . 

لك «ودخل المدينة» أى: مصر «علَئ حين عَفْلَة من أهلها» حال من الفاعل أى مختفيا وهو ما 
بين العشاءين» أو وقت القائلة يعنى انتصاف النهارء وقيل: لما شب وعقل أخبذ يتكلم بالحق ويتكر 
عليهم فأخافوه قلا يدخل المدينة إلا على تغفل ظفَوَجَد فيها جلي يَقتَتلان هذا من شيعته» من شايعه 

1 .)٠١١ 5( سورة «البقرة4» الآية‎ )١( 
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على دينه من بنى إسرائيل» قيل: هو السامرى» وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره «وهذا من عدوه» 
من مخالفيه من القبط وهو فاتونء وقيل: فيهما هذا وهذا وإن كانا غائبين على جهة الحكاية أى إذا 
نظر إليهما الناظر قال هذا من شيعته وهذا من عدوه ظفَاستَعَاتّه4 فاستنصره «الّذى من شيعته علّى 


اذى من عَدِوْه فُوكزه مُوسّئ» ضربه بجمع كفه أو يأطراف أصابعه «فقضئ عليه» فقتله «قال 


هذا » إشارة إلى القتل الحاصل بغير قصد «إمن عمل الشيطان » وإنما جعل قتل الكافر من عمل 
الشيطان وسماه ظلما لنفسه واستغفر منه؛ لأنه كان مستأمنا فيهم ولا يحل قتل الكافر الخربى 


المستأمن» أو لأنه قتله قبل أن يؤذن له فى القتلء وعن ابن جريج ليس لنبى أن يقتل ما لم يؤمر 
دإِنّه 4 عدو مضل مُبين» ظاهر العداوة. 

«ه طقال رب» يارب «إِنَى ظَلَمْتْ تفسي» بفعل صار قتلا طفَاعْفِرْ لي» زلتى ظفَعْفَر لَه رلته 
نه هو الْغَفُور» بإقالة الزلل «الرّحيم» بإزالة الخجل . 

هه طقال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظَهيرا4 معينا «للْمَجَرِمِينَ» للكافرين» وبما أنعمت على 
فك جتان نودرك قذي اسم «اتخاماك حل باكتقزة لاسوين فلك اكرة هيز اسامتجر ميل ان 
استعطاف, كأنه قال: رب اعصمنى بحق ما أنعمت على من المغفرة فلن أكون إن عصمتنى ظهيراً 
للمجرمين» وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون وانتظامه فى جملته وتكثيره سواده حيث كان 
يركب يركوبه كالولد مع الوالد. 

٠»‏ «فأصبح فى الْمَديئة خَائفا4 على نفسه من قتله القبطى أن يؤخذ به ظيَرَقُب» حال أى 
يتوقع المكروهء وهو الاستفادة منهء أو الأخبار أو ما يقال فيهء. وقال ابن عطاء: خائفاآً على نفسه 
يترقب نصرة ربهء وفيه دليل على أنه لا بأس بالخوف من دون الله بخلاف ما يقوله بعض الناس 
أنه لا يسوغ الخوف من دون الله طفَإِذًا الّذي» إذا للمفاجأة وما بعدها مبتدأ «استنصره» أى: 
موسى «بالأمس يستصرخه» يستغيثه » والمعنى أن الإسرائيلى الذى خلصه موسى استغاث به ثانيا 
من قبطى آخر «قَال لَه مُوسئ» أى: للإسرائيلى «َإنّك لَعَوي مُبِين» أى: ضال عن الرشد ظاهر 
ع ل ا ل بالرعندي اللنس ازا يعمل ملا يفشي إلى اليد 
على نفسه وعلى من يريد نصرته. 

وه لِفَلَما أن أَرَاد» موسى «أن يَبطش بالّذي4 بالقبطى الذى «هو عدو لَّهِمَا4 لموسى 
والإسرائيلى؛ لأنه ليس على دينهماء أو لأن القبط كانوا أعداء بنى إسرائيل «قال4 الإسرائيلى 
ارس طلسي السلا يوهي اه لاززة تيل الخد لقينط رد والياله تزذلفا لمر يه لزنا. 
موسئ أنريد أن تَقَْاى كَما فتلت نَفْسا» يعنى القبطى طبالأَمْس إن تَرِيدٌ» ما تريد «إلا أن تَكُونَ 
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جار أى: قتالا بالغضب فى الْأرْض» آرض مصر طوما تُرِيدُ أن تَكُونَ من الْمصلحين» فى كظم | 
الغيظ» وكان قتل القبطى بالأمس قد شاع ولكن خفى قاتله, قلما أقشى على موسى - عليه السلام - 
ل ل ل ل 

وه «وجاء رَجل مَن أَقصًا المدينة» هق مؤمن ال قرعون وكسان ابن عم فرعون «يسعئ» صفة 
لرجل أو حال من رجل؛ لأنه وصف بقوله: من أقصى المدينة َال يا موسئ إن الْمَااَ يُأتمروت بك 
ليَقتلُوك» أى: يأمر بعضهم بعضاً بقتلك أو يتشاورون بسببك والاثتمار التشاور يقال الرجلان 
يتآمران وياتمران؛ لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشىء» أو يشير عليه بأمر «قاخرج» من المدينة 
ِإِنَى لَك من النّاصحين» لك بيان وليس بصلة الناصحين؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول كأنه 
قال إنى من الناصحين» ثم أراد أن يبين فقال لك كما يقال سقيا لك ومرحبا لك. 

وه «فخرج» موسى «منهً 4 من المدينة ظخَائقا يتَرقّب4 التعرض له فى الطريق» أو أن يلحقه 
من يقتله قال رب نجنى من القوم الظّالمين4 أى: قوم فرعون. ٠‏ 

٠.‏ «ولمًا توجه تلقاء مدين» نحوهاء والتوجه الإقبال على الشىء» ومدين قرية شعيب - عليه 
السلام - سميت بمدين بن إبراهيم ولم تكن فى سلطان فرعون وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام» 
قال اين نايس - رشتبي :الله عنهما -: خرج ولم يكن له علم بالطريق إلا حسن الظن بربه طقال 
عسئ وى 2 أن ا سواء السَبيل» أى: وسطه 0 نهجه فجاءه ملك فانطلق به 0 طن 
جانب البثر ظأَمّة جماعة كثيرة «من الثاسي» من أناس مختلفين (يسْقون» مواشيهم 35 من 
دونهم» فى مكان أسفل من مكانهم «امرأتين تذودان» تطردان غتمهما عن الماء؛ لأن على الماء من 
هو أقوى منهما فلا تتمكنان من السقى» أو لثلا تختلط أغنامهما بأغتامهم» والذود: الطرد والدفع 
طقال مَا حَطْبَكُمَا4 ما شأنكما وحقيقته ما مخطوبكما أى ما مطلويكما من الذياد فسمى ال مخطوب 
خطبآطقَالَنَا لا نسقي» غنمنا حت يصدر الرّعاء» مواشيهم يصدر شامى ويزيد وأبو عمرو أى 
ورجع» والرجاء جع راج كقاتم وقيام «وأبونا شيّخ» لا يمكته سقى الأغنام «كبير» فى حاله؛ أو 
فى السن لا يقدر على رعى الغتمء أبدتا إليه عذرهما فى توليهما السقى بأنفسهما. 

هه (ِفَسقَئ لَهمَا4 فسقى غنمهما لأجلهما رغبة فى المعروف وإغائة للملهوف» روى أنه نحى 
القوم عن رأس البثر وسألهم دلوا قأعطوه دلوهم» وقالوا: استق بها وكانت لا ينزعها إلا أربعون 
فاستقى بها وصبها فى الحوض ودعا بالبركة» وترك المفعول فى يسقون وتذودان ولا نسقى وفسقى؛ 
لأن الغرض هو القعل لا المفعول ألا ترى أنه إنما رحمهماء لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقى 
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ولم يرحمهما لذأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلا. وكذا فى لا نسقى وفسقى فالمقصود هو السقى لا 
المسقى» ووجه مطابقة جوابها سؤاله أنه سألهما عن سبب الذود فقالتا السبب فى ذلك أنا امرأتان 
مستورتان ضعيفتان لا نقدر على مزاحمة الرجال ونستحى من الاختلاط بهم فلابد لنا من تأجير 
السقى إلى أن يفرغواء وإنما رضى شعيب - عليه السلام ‏ لابتتيه بسقى الماشية؛ لأن هذا الأمر فى 
نفسه ليس بمحظور والدين لا يأباه وأما ال مروءة فعادات الناس فى ذلك متياينة » وأحوال العرب فيه 
حلاف أحوال العجمء ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر خصوصا إذا كانت الحالة 
حالة.ضرورة ثم تَولَى إِلَى الظّل» أى ظل سمرة(١2‏ وفيه دليل جواز الاستراحة فى الدنيا بخلاف ما 
يقوله بعض المتقشفة. ولما طال البلاء عليه أنس بالشكوى إذ لا نقص ذ فى الشكوى إلى المولى 
لفَقَالَ رَبإِنَى لماه لأى شىء طِأَنزَلْت إِلَيّ من خَيْرٍك قليلء أو كثير غثء أو سمين «فقير» 
وقد لصق بظهره بطنهء ويحتمل أن يريد أنى فقير من الدنيا لأجل ما أنزلت إلى من خير الدين 
وهو النجاة من الظالمين؛ لأنه كان عند فرعون فى ملك. وثروة قال ذلك رضا باليدل السنى وفرحا به 
وشكرا له. وقال: اين عطاء نظر من العبودية إلى الربوبية وتكلم بلسان الافتقار لما ورد على سره 
من الأنؤار. 

هه (فَجَاَنهُ إحدَاهُما تَمْشِى عَلَى استحيَاء قَالَت إن أبى يَدْعُوك لَجْزِيِكَ أَجْرَمَا سَقيْتَ نا على 
استحياء فى موضع الحال أى : مستححية وهذا دليل كمال إعانها وشرف عنصرها؛ لأنها كانت تدعوه 
إلى ضيافتها ولم تعلم أيجيبها أم لا فأتته مستحية قد استترت بكم درعهاء وما فى «ما سقيت» 
مضدرية آى تجراء سفتك زوئ أنهما كا إرجها إلى اننهما قبل الناسن وأغتامهها بحفل2؟ كان لهماء 
ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالحا 0 لإحداهما 0 فادعيه 7 فتبعها 
الطريق لما جاده وص عله القصص» ا أقصته وأحواله مع فرعون» ل مصدر ا 
سمى به المقتصوص «قال» له «لا تخف نجوت من القوم الظّالمِين» إذ لا سلطان لفرعون بأرضناء 
وفيه دليل جواز العمل يخبر الواحدء ولو عبداء أو أنثى» والمشى مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط 
والتورع» وأما أخذ الأجر على البر والمعروف فقيل. إنه لا بأس به عند الحاجة كما كان لموسى - 
عليه السلامٌ - على أنه روى إنها لما قالت ليجزيك كره ذلك» وإنما أجابها لثلا يخيب «قصدها؛ لأن 
ولكن أخخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما وإنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا ولا نأخذ على 
المعروف ثمتاء فقال شعيب - عليه السلام ‏ : هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا فأكل . 


)١(‏ سمرة: ضرب من شجر الطلح. 
(0) حقل ؛ أى: ضروعها تملوءة باللبن. 


103 


هه طَقَالَتَ إحداهما يا أت استأجره» اتخذه أجيراً لرعى الغنم. روى أن كيراهما كانت تسمى 
صفراء والصغرى صفيراءء وصقراء هى التى ذهبت به وطلبت إلى أبيها أن يستأجرهء وهى التى 
تزوجها «إِنّ حَيْرَ مَن اسْتَأَجَرت الْقَوي الأمين» فقال: وما علمك بقوته وأمانته فذكرت نزع الدلو 
وأمرها بالمشى حل وورد الفعل بلفظ الماضى للدلالة على أن أمانته وقوته أمران متحققانء وقولها 
إن خير من استأجرت القوى الأمين كلام جامعء لآنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان الكفاية والأمانة 
فى القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادكء وقيل: القوى فى دينه الأمين فى جوارحه وقد استغتت 
بهذا الكلام الجارى مجرى المثل عن أن تقول استأجره لقوته وأمانته. وعن ابن مسعود ‏ رضى الله 

- أفرس الناس ثلاث: بنت شعيب» وصاحب يوسف فى قوله عسى أن ينفعناء وأبو بكر فى 
عمر. 

هه ؤقال إِنى أريد ٠‏ أن أنكحَك» أزوجك إإحدى ابنتي هاتين » قوله هاتين يدل على أنه كان له 
غيرهما وهذه مواعدة منه ولم يكن ذلك عقد نكاح إذ لو كان عقدا لقال قد أنكحتك «علَئ أن 
تَأجرني» تكون أجيراً لى من أجرته إذا كنت له أجيرا ثّماني حجج» ظرف والحجة السنة وجمعها 
حججء والتزوج على رعى الغنم جائز بالإجماع لأنه من باب القيام بأمر الزوجية فلا مناقضة 
بخلاف التزوج على الخدمة ظفَإِنْ أَنْمَمْت عَشْرًا» أى: عمل عشر حجج «قمن عندك» فذلك تفضل 
منك ليس بواجب عليك» أو فإتمامه من عندك ولا أحتمه عليك» ا ا 
وتبرع وما أريد أن أشق علَيّكَ»> بإلزام أتم الأجلين» وحقيقة قولهم: شققت عليه وشق عليه الأمر 
أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شق عليك ظنك باثنين تقول تارة أطيقه وطورا لا أطيقه «ستجدنى إن 
شاء الله من الصّالحينَ» فى حسن المعاملة والوفاء بالعهد. ويجوز أن يراد الصلاح على العموم» 
ويدخل تحته حسن المعاملة» والمراد باشتراطه مشيئة الله فيما وعد من الصلاح: الاتكال على توفيقه 
فيه ومعونته؛ لأنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ذلك. ش 

هه طقال»4 موسى «ذّلك» مبتدأ وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب والخبر «بينى وبيتك» 
يعنى ذلك الذى قلته وعاهدتنى فيه وشارطتنى عليه قائم بيننا جميعا لا يخرج كلانا عنه لا أنا فيما 
شرطت على ولا أنك فيما شرطت على نفقسكء. ثم قال: «أيما الأجلين قضيت» أئى: أى أجل 
قضيت من الأجملين يعنى العشرة» أو الثمانية وأى نخصب بقضيت وما زائدة ومؤكدة لإبهام أى» 
وهى شرطية وجوابها ظفلا عدوان علَي» أى: لا يعتدى على فى طلب الزيادة عليه قال المبرد: قد 
علم أنه لا عدوان عليه فى أيهماء ولكن جنتهها ايقل الأكل كالاتم في الوقاء وكما أن طلب 
. الزيادة على الأتم عدوان فكذا طلب الزيادة على الأقل واللهُ علَى مَا تقول وكيل » هو من وكل إليه 
الأمرء وعدى بعلىء لأنه استعمل فى موضع الشاهد والرقيب. روى أن شعيبا كانت عنده عصى 
الأنبياء - عليهم السلام - فقال لموسى بالليل» أدخل ذلك البيت فخذ عصا من تلك العصى فأخذ 


كم 


عصا هبط بها آدم من الجنة ولم يزل. الأنبياء - عليهم. السلام - يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب 
فمسها وكان مكفوفا فضن بها فقال: خذ غيرهاء فما وقم فى يده إلا هى سبع مرات فعلم أن له 
شأناء ولما أصبح قال له شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأحذ على يمينك فإن الكلاً وإن كان 
بها أكثر إلا أن فيها تنينا أخشاه عليك وعلى الغنم فأخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفها 
فمشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا التنين قد أقبل فحاريته العصا حتى قتلته 
وعادت إلى جنب موسى دامية» فلما أبصرها داصية والتنين مقتولا ارتاح لذلك. ولما رجع إلى 
شعيب مس الغنم فوجدها ملأى البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى ففرح وعلم أن لموسى والعصا 
شأناء وقال له: إنى وهبت لك من نتاج غنمى هذا العام كل أدرع ودرعاء(١2‏ فأوحى إليه فى المنام 
أن اضرب بعصاك مستقى الغنم ففعل» ثم سقى فوضعت كلهن أدرع ودرعاء فوفى له بشرطه. 

٠.٠6‏ «فَلمًا قَضئ موسى الأجَلَ» قال عليه السلام: «قضى أوفاهما وتزوج صغراهما»(؟) وهذا 
بخلاف الرواية التى مرت «ومار بأهله» بامرأته نحو مصر. قال ابن عطاء: لا تم أجل المحنة ودنا 
أيام الزلفة وظهرت أنوار النبوة سار يأهله ليشتركوا معه فى لطائف صنع ربه «آنس من جانب الطُورِ 
نار قَالَ لأَهّله امكُُوا إنَى آنسْت نار لعلَى آتيكم منْهَا بخْبّر4 عن الطريق: لأنه قد ضل الطريق «ِأَو 
جذوة من الثَارِ لَعلّكُم تصطلون» . 

٠.‏ «فلمًا أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن» بالنسبة إلى موسى فى البقعة المباركة» بتكليم الله 
تعالى فيها «من الشّجرة» العناب أو العوسج «أن يا موسى4 أن مفسرة أو مخففة من الثقيلة طإِنَى 
نا الله رب الْعَالَمينَ» قال جعفر: أبصر نار دلته على الأنوارء لأنه رأى النور فى هيئة الثار فلما دنا 
منها شملته أنوار القدس وأحاطت به جلابيب الأنس فخوطب بألطف خطاب» واستدعى منه أحسن 
جواب». فصار بذلك مكلما شريفا أعطى ما سأل وأمن مما خافء. والجذوة باللغات الثلاث وقرىء 
بهنء فعاصم بفتح الحيم وحمزة وخلف بضمهاء وغيرهم بكسرها العود الغليظ كانت فى رأسه نار 
أو لم تكن» ومن الأولى والثانية لابتداء الغاية أى: أتاه النداء من شاطىء الوادى من قبل الشجرة 
ومن الشجرة بدل من شاطىء الواد يدل الاشتمال» لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء أى: 
الجانب. 

٠6‏ «وأن ألق عصاك» ونودى أن آلق عصاك فألقاها فقلبها الله ثعبانا «فلما رآها تهتر »© تتحر 
ا و 0 
موسئ أقبل ولا تخف إِنَك من الآمنين» أى : أمنت من أن ينالك مكروه من الحية. 


250 0 ما اسود رأسه واييض سائر احتسدهة مر* من الغنم . 
درعاء : نثه 


0( للدي عند 5 والبزار. 


كم 


هه «اسلّك4 أدخل «يدَكَ فى جييك» جيب قميصك 9تخرج بيضاء» لها شعاع كشعاع الشمس 
«من غيرٍ سوء» يرص ؤواضمم لَك جناحك من الرُهب» حبار تكن وبصرى: 010 لزعي 
حفص الرّهْبِ غيرهم» ومعنى الكل الخوف» والمعنى واضمم يدك إلى صدرك يذهب ما بك من 
فرق» أى: لأجل الحية. عن ابن عباس -.رضى الله عنهما : كل خائف إذا وضع يده على صدره 
زال خوفه. وقيل: معنى ضم الجتاح أن الله تعالى لما قلب العصا حية فزع موسى واتقاها بيده كما 
يفعل الخائف من الشىء فقيل له أن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداءء فإذا ألقيتها فكما تنقلب 
حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران اجتناب ماهو 
غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى» والمراد بالجناح اليد لأن يدى الإنسان بمنزلة جتاحى الطائر 
وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه» أو أريد بضم جناحه إلى تجلده 
وضبطه نفسه عند انقلاب العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب» استعارة من فعل الطائر؛ لأنه 
إذا اف نشر جناجيه وأرخخاهما وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران ومعنى من الرهب من أجل 
الرهب أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك». جعل الرهب الذى كان 
يصيبه سببا وعلة فيما أمر به من ضم جناحه إليه ومعنى: «واضمم إليك جناحك» «واسلك يدك 
فى جيبك» على أحد التفسيرين واحدء ولكن خولف بين العبارتين لاختلاف الغرضين إذ الغرض 
فى أحدهما خروج اليد بيضاءء وفى الثانى إخفاء الرهب» ومعنى «وَاضمم يدك إلى جناحك576) 
فى «طه» أدخل بمناك تحت يسراك «فذانك4 مخنففا مثنى ذاك ومشددا مكى وأبو عمرو مثنى ذلك 
فإحدى النونين عوض من اللام المحذوفةء والمراد اليد والعصا «برهاتان » حجتان نيرتان بينتان 
وسميت الحجة برهاناء لإنارتها من قولهم للمرأة البيضاء برهرهة «من ربك إِلَئ فرعون وملئه» أى : 
أرسلناك إلى فرعون وملئه بهاتين الآيتين «إِنّْهِم كانُوا قَوما فُاسقين» كافرين. 

٠.‏ دِقَالَ رب إِنَى قََلْتَ منهم نفس فأخَاف أن يقطلواة 4 نه يقير ياه وبالباء يتترضت. 

هه «وأخى هرون هُوَ أَقْصَحّ منّى لسانا فَأَرسله معي » حفص «ردءا» حال أى: عوتاءيقال: 
ردأته أعنته وبلا همز مدنى 9يُصدقِي4 عاصم وحمزة صفة أى ردءآ مصدقآ لى وغيرهما بالجزم 
جواب لأرسلهء ومعنى تصديقه موسى إعانته إياه يزيادة البيان فى مظان الجدال إن احتاج إليه ليثبت 
دعواه لا أن يقول له صدقت» ألا ترى إلى قوله: هو أفصح منى لسانا فأرسله وفضل الفصاحة إنما 


(1) أى: #الرَّهب». 
)1١١‏ سورة «طدق الآية (757). 


م 


يحتاج إليه لتقرير البرهان لا لقوله صدقت فسحبان 217 وباقل(2 فيه يستويان 9إِنَي أَخَاف أن 
يَكَدبون4 يكذبونى فى الحالين يعقوب. 

هه لقال سَنَشَد عَضدَكَ بأخيك4 ستقويك به إذ اليد تشد بشدة العضد لأنه قوام اليد والجملة 
تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور «وتجعل لَكُمَا سلطانا4 غلية وتسلطا وهيبة فى قلوب الأعداء 
«فلا يُصلون إِلَيِكما بآيَاتنا4 الباء تتعلق بيصلون أى: لايصلون إليكما بسبب آياتنا وتم الكلام» أو 
بنجعل لكما سلطانا أى نسلطكما بآياتناء أو بمحذوف أى اذهبا بآياتناء أو هو بيان للغالبون لا 
صلة» أو قسم جوابه لا يصلون مقدما عليه «أنتمَا ومن الَبعَكُمَا الغَالبون». 

هه طفَلَمَا جاءهم مُوسَئ بآيَاتنا ببَنَات» واضحات قَالُوا ما هذا إل صحر مُفترى» أى: سحر 
تعمله أنت ثم تفتريه على الله» أو سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر وليس بمعجزة من 
عند الله «وما سمعنا بهذا في آبائنا الأوَلينت» حال منصوبة عن هذا أى كائنا فى زمانهم يعنى ما 

حدثتا بكونه فيهم 

66 «وقَال موسئ رب أَعْلَم بمّن جَاء بالهدئ من عمده ومن تَكُون لَهُ عاقبّة الدارِِنهُ لا يقلح 
الظالمون» أى : ربى أعلم منكم بحال من أهله الله للفلاح الأعظم حيث جعله نبيا وبعثه بالهدى 
ووعده حسن العقبى يعنى نفسهء ولو كان كما تزعمون ساحرا مقتريا لما أهله لذلك. لأنه غنى 
حكيم لا يرسل الكاذبونٍ ولا ينبئ : الساحرين ولا يفلم عنده الظالمونء وعاقبة الدار هى العاقبة 
المحمودة لقوله تعالى: «أولتك لهم عقبَى الذّارٍ و 9 جنات عدن »020 والمراد بالدار الدنيا وعاقبتها أن 
يختم للعبد بالرحمة والرضوان وتلقى الملائكة بالبشرى والغفران. (قال موسى) بخن رارمكن 9) 
وهو حسنء لأن الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عند تسميتهم مثل تلك الآيات 
العظام سحرا مفترى. ووجه الأخحرى أنهم قالوا ذلك. وقال موسى: هذا ليوازن الناظر بين القول 
والمقول ويتبصر فساد أحدهما وصحة الآخرء ربى أعلم حجازى وأبو عمرو ومن يكون حمزة 
وعلى . : 

هه لوقا فرَعَون يا أيهَا الْمَاّمَا عَلمت لَكُم من إِلَهِ غَيْرِي4 قصد بنفى علمه بإله غيره نفى 

)١(‏ سحبان: رجل يضرب به المثل فى الفصاحة والبيات. 

.)81/١( القاموس‎ 

(؟) ياقل: ل في ا له وذلك لأنه اشترى ظبياً بأحد عشر درهمآء فسئل عن ثمنه 
ففتح كفيه ‏ أصابعه العشرة ‏ وأخرج لسانه ليدل على الرقم )١١(‏ قانفلت. 


القاموس (7:75/9) . 
(") سورة «الرعدىى الآيتان (7755). 


ساق 


كم 


وجوده أى ما لكم ا انه عيرق » ازحهى طن أظاهوه وان إليا عوك كيت قارع مده لافأوقد ييا 
هَامانَ عَلَى الطين» أى : اطبخ لى الآجر واتخذهء وإغا لم يقل مكان الطين هذاء لأنه أول من عمل 
الآجر فهو يعلمه الصنعة بهذه العبارة» ولأنه أفصح وأشبه بكلام الجبابرة إذ أمر هامان وهو وزيره 
بالإيقاد على الطين منادى باسمه بيا فى وسط الكلام دليل التعظم والتجبر لفَاجعَل َي صرحا 
قصرا عاليا ملَعَلَّي أَطلعْ4 أى: أصعد والاطلاع الصعود ظِإِلَىْ إل مُوسّئ» حسب أنه تعالى فى مكان 
كما كان هو فى مكان «وإِنّي لأظنه4 أى :موسى «من الكاذبين» واه أواله إلهنا "وآنه ازثيلة 
إلينا رسولاء وقد تناقض المخذول فإنه قال:« ما علمت-لكم من إله غيرى» ثم أظهر حاجته إلى 
هامان وأثيت لموسى إلها وأخبر أنه غير متيقن بكذيه وكأنه تحصن من عصا موسى - عليه السلام - 
فلبّس وقال: لعلى أطلع إلى إله موسى. روى أن هامان جمع خمسين آلف بناء وبنى صرحا لم 
يبلغه بناء أحد من الخلق فضرب الصرح- جبريل عليه السلام -بجناحه فقطعه ثلاث قطع وقعت 


قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل وقطعة فى البحر وقطعة فى المغرب ولم يبق أحد 
من عماله إلا هلك. 

هه لوَاستَكبر هو وجئوده» تعظم «في الأرْض» أرض مصر «بغيّر الْحق» أى: بالباطل 
فالاستكبار بالحق لله تعالى» وهو المتكبر على الحقيقة أى المتبالغ فى كبرياء الشأن كما حكى رسولنا 
عن ربه: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى »فمن نازعنى واحدا منهما ألقيته فى النار(١؟‏ “وكل مستكبر 
سواه فاستكباره بغير الحق «وَظنوا أنْهُم إلَينا لا يرْجَعُونَ» يرجعون نافع وحمزة وعلى وخلف 
ويعقوب . 

هه (ِتَأَحَذْناه وجنوده فَنَدنَاهم في الْيَمِ4 من الكلام المفخم الذى دل به على عظمة شأنه شبههم 
استقلالا لعددهم وإن كانوا الجم الخفير بحصيات أخذهن آخذ بكفه فطرحهن فى البحر قَانظر» 
يامحمد كيف كَانَ عَاقبةَ الظالمينَ» وحذر قومك فإنك منصور عليهم. 

هه (وجَعَلنَاهم أئمّة4 قادة ليَدعون إِلَى الثَار4 أى: عمل أهل النار قال ابن عطاء: نزع عن 
أسرارهم التوفيق وأثوار التحقيق فهم فى ظلمات نفوسهم لا يدلون على سبيل الرشاد. وفيه دلالة 
خلق أفعال العباد «ويوم القيامة لا ينصرون» من ع العذّاب. . 

إلى «وأتبعناهم في هذه الدنيًا لعنة» ألزمناهم طردا وإيعادا عن الرحمةء وقيل: هو ما يلحقهم ( 
من لعن الناس إياهم يعدهم «ويوم القيَامة هم من المقبوحين» المطرودين المبعدين أو المهلكين 
المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون ويوم ظرف للمقبوحين. 

)١(‏ الحديث عند الإمام مسلم عن أبى هريرةء وأبى سعيدء كلاهما عن النبى يليه عن رب العزة» 
سيحانه . 


454 


إلى «ولقد آتَينَا موسى الكتاب» التوراة «من بعد ما أَهلَكْنا القرون الأولئ» قوم نوح وهود 
وصالح ولوط عليهم السلام لبْصائرٌ للنّاس4» حال من الكتاب» والبصيرة نور القلب الذى يبصر به 
الرشد والسعادة» كما أن البصر نور العين الف يصوي الاجداد” يريد آتيناه التوراة أنوارا للقلوب» 
لأنها كانت عمياء لا تستبصر ولا تعرف حقا من باطل «وهدى» وإرشادال.ء لأنهم كانوا يخبطون 
فى ضلال «ورحمة» لمن اتبعها لأنهم إذا عملوا بها وصلوا إن نيل الرحمة وأعلّهم يَعَذْكُرُون»4 
يتعظون. 

إلى «وما كنت» يا محمد «بجانب» الجيل < الغربي» وهو المكان الواقع فى شق الغرب وهو 
الذى وقع فيه مسيقات موسى ؤْإذْ قينا إِنَئ موسى الأمْر»م أى: كلمناه وقربناه نغجيا «ومًا كنت من 
الشّاهدين4 من جملة الشاهدين للوحى إليه حتى تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من أمر 
موسى فى ميقاته . 

٠6‏ «ولكنا أنشأنا» بعد موسى جِقُرُونًا فَطَاوَلَ عليهم العمرٌ 4 أى:. طالت عالت وفترت 
النبوة وكادت الأخبار تخفى» واندرست العلوم ووقع التحريف فى كثير منها فأرسلناك مجددا لتلك 
الأخبار مبينا ما وقع فيه التحريف» وأعطيناك العلم بقصص الأنبياء وقصة موسىء كأنه قال: وما 
كنت شاهدا لموسى وما جرى عليه ولكنا أوحيناه إليك فذكر سيب الوحى الذىٍ هو إطالة الفترة 
ودل به على المسيب اختصارا فإذا هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده. وما كنت ثَاويا4 مقيما 
«في أهل مَدْيّنَ» وهم شعيب وال مؤمنون به تيلو لهم آياتنا4 تقرؤها عليهم تخلما منهم يزيد 
الآيات التى فيها قصة شعيب وقومه وتتلو فى موضع نصب خبر ثان» الو اران 

ثاويا «ولكنًا 5 مرسلين» ولكنا أرسلتاك وأخيرناك بها وعلمناكها. 

هه <وَمًا كت بجانب الطُورٍإِذ نَاديْنَا4 موسى أن خذ الكتاب بقوة «ولكن4 أعلمناك وآرسلناك 
«رحمة» للرحمة طمن رَبك لتر قَومَا ما أَنَاهم مَن تير من قبلك» فى زمان الفغزة يبنك وين عيسين 
وهو خمسمائة وخمسون سنة «لعلّهم يتذكرون» . 

لل لولَوَلا أن تصييهم مصيبّة» عقوبة «بما قَدَمْت أيديهم» من الكفر والظلم ولما كانت أكثر 
الأعمال تزاول بالأيدى نسبت الأعمال إلى الأيدى وإن كانت من أعمال القلوب تغليبا للأكثر على 
الأقل عند العذاب ؤفيقولوا» عند العذاب ربا نولا أَرسَفْت إِلَيْنَا رَسُولا فمتَبع آياتك وتكون من 
المؤمنين » لولا الأولى امتناعية وجوايها محذوف والثانية تحخضيضية والفاء الأولى للعطف والثانية 
جواب لولا لكونها فى حكم الأمرء إذ الأمر باعث على القعل والباعث والمحضض من واد واحدء 
والفاء تدخل فى جواب الأمرء والمعنى ولولا أنهم قائلون إذا عوقيوا بما قدموا من الشرك والمعاصى 


050 


هلا" أرسلت إلينا رسولا محتجين عليتا بذلك لما أرسلنا إليهم يعنلى أن إرسال الرسول إليهم» إغا 
هو ليلزموا الحجة ولا يلزموها كقوله : «لثَلاً يكن للنّاس عَلَى الله حجَةٌ بعْدَ الرُسّل274 فإن قلت: 
كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هى السبب فى الإرسال لا القول لدخول لولا الامتناعية 
وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال.» فأدخلت عليها لولا وجىء بالقول 
معطوفا عليها بالفاء المعطية معنى السببية ويؤول معتاه إلن قولك ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم 

هه طقَلَمًا جاءهم الحق من عندنًا» أى : القرآن أو الرسول المصدق بالكتاب المعجز لقَانُوا» أى: 
كفار مكة «لولا أوتي» هلا أعطى «مثل ما أوتي موسى » من الكتاب ال مول جملة واحدة «أولم 
يكفروا» يعنى: أبناء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم عنادهم وهم الكفرة فى زمن موسى - 
عليه السلام - «بما أوتي موسئ من قَبل» من قبل القرآن طقَالوا» فى موسى وهارون «إسحران 
تظاهرا © [ساحراق تظاهر] 299 تماوتااد حزان كر آى ذو سهرء أن جعلوهما سحرين مبالغة 
فى وصفهما بالسحر ‏ طوقالوا إنا بكل » بكل واحد منهما «كافرون» وقيل: أن أهل مكة كما 
كفروا محمد عليه السلام - وبالقرآن فقد كمروا بكو سى والتوراة» وقالوا ين موسى وم حمد: 
ساحران تظاهراء أو فى التوراة والقرآن سحران تظاهرا وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود 
بالمدينة يسألونهم عن محمد فأخبروهم أنه فى كتابهم» فرجع الرهط إلى قريش فأخبروهم بقول 
اليهود فقالوا عند ذلك: ساحران تظاهرا. 

هه طقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أَهدَئ منْهمَا4 مما أنزل على موسى ومما أنزل على َع 
جواب فأتوا «إن كنتم صادقين» فى أنهما سحران. 

هه <فَإن لم يستجيبوا لَك فَاعلَم أنمَا يعبعُوَ أَهراءهُم» فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان 
بالكتاب الأهدى فاعلم أنهم قد ألزموا ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى ومن أضل ممّن اتَبِع هواه 
بغير هدى من اللّه»ى : لا أحد أضل ممن اتبع فى الدين هواه وبغير هدى حال أى: مخذولا يخلى 
بينه “وبين هواه « إِن اللّه لا يهدي القوم الظّالمين» . ٠‏ 

هه «ولقد وصلنا لهم القول لعلّهم يتذكّرون » التوصيل تكثير الوصل وتكريره يعنى أن القرآن 
أتاهم متتابعا متواصلا وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ومواعظ ليتذكروا فيفلحوا. 


.)156( سورة «النساء4ء الآية‎ )١( 
. . (؟) دل ذلك على أن التسفى يقرأ بهذه القراءة؛ لأنه قال: سحرانء كوفى.‎ 


ككلم 


هه الذي نَآتيْاهُمُالكتاب من قبل من قبل القرآن وخبر الذين طهُم به» بالقرآن «يؤمنون» 
نزلت فى مؤمنى أهل الكتاب. 

٠.‏ «وإذا يتلى» القرآن عليه قَنُوا آم به نه الح من وبا نا كنا من فيه مه من قبل: نزول 
القرآن «مسلمين» كائنين على دين الإسلام مؤمنين بمحمد عليه السلام -» وقوله: إنه تعليل للإيمان 
به لأن كونه حقا من الله حقيق بأن يؤمن بهء وقوله: إنا بيان لقوله آمناء اسيل ايكون 
إيمانا قريب العهد وبعيده فأخبروا بأن إيمانهم به متقادم . 1 

إلى «أولتك يؤتون أجرهم مَرَتينِ ما صبروا» بصيرهم على الإيمان بالتوراة والأيمات بالقركن» أو 
بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله» أو بضبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب 
«ويدرءوت ب بالْحسنة السَيّئة4 يدفعون بالطاعة المعصية أو بالحلم الأذى «وممًا ررقنَاهم يتفقون» 
يزكون. 

هه <وإذا سمعوا اللّغْو» الباطل» أو الشتم من المشركين أعْرَضُوا عنهُ وقاُوا» للاغين دنا 
عْمَالنا ولَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ 4 أمان منا لكم بأن نقابل لخوكم بثله «لا نبتغي الجاهلين» لا 
نريد مخالطتهم وصحبتهم. 

«ه ذَإنّك لا تهدي من أحبيت» لا تقدر أن تدخل فى الإسلام كل من أحيبتٍ أن يدخل فيه من 
قرمك وغيرهم #ولكن الله يهُدي من يشَاء» يخلق:فعل الاهتداء فيمن يشاء وهو أَعَلم بالْمهتدين» 
يمن يختار الهداية ويقبلها ويتعظ بالدلائل والآيات. قال الزجاج: أجمع المفسرون على أنها نزلت 
فى أبى طالب وذلك أنه قال عند موته: : يا معشر بنى هاشم صدقوا محمد تفلحوا ققال عليه 
السلام ‏ : «يا عم تأمرهم بالنصيحة لأتفسهم وتدعها لتفسك»» قال: فما تريد يا:ابن أحى؟” قال: 
«أريد منك أن تقول لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله» قال: ينا ابن أخحى أنا قد علتمت أنك 
صادق ولكنى أكره أن يقال جزع عند الموت 2١7.‏ وإن كانت الصيغة :عامة: والآية حجة على المعتزلة» 
لأنهم يقولون الهدى هو البيان وقد هدى الناس أجمع ولكتهم لم يهتدوا بسوء اختيارهُم »فدل أن 
وراء البيان ما يسمى هدايةء وهو خلق الاهتداء وإعطاء التوفيق: والقدرة. 

بذ <وَقَانُوا إن تتَبع الهدئ معك نتَخَطّف من أرضنا أو نَم نمكن لَهُم حرما آمنا» قالت قريش : 
نحن نعلم أنك على الحى ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلك أن يستخطفونا من من أرضنا 
فألقمهم الله الحجر بأنه مكن لهم فى الحرم الذى أمنه بحرمة البيت وأمن قطانه بحرمته» والثمرات 
تجبى إليه من كل أوب وهم كفرة فأنى يستقيم أن يعرضهم للتخطف ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى 
حرمة البيت حرمة الإسلام» وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز يجب إليه» 


)١(‏ انظر قصة وفاة أبى طالب فى الصحيحين» وغيرهماء يأكثر من سياق. 


17م 


وبالتاء مدنى ويعقوب وسهل أي: تجلب وتجمع (ثمرات كل شيء» معنى الكلية الكثرة كقوله: 
«وأوتيّت من كَل شيء)(1) «رزْقا من لَدنا» هو مصدرء لأن معنى يجبى إليه يرزق» أو مفعول له 
أو حال من الثمرات إن كان بمعنى مرزوق لتخصصها بالإضافة» كما تنصب عن النكرة المتخصصة 
بالصفة «ولكن أكثرهم لا يَعلَمُونَ» متعلق بمن لدنا أي قليل منهم يقرون بأن ذلك رزق من عند الله 
وأكثرهم جهلة لايعلمون ذلك» ولو علموا أنه من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولَّما 
خافوا التخطف إذا آمنوا به. 

»© «وكم أَهلكنا من قرية بطرت معيشتّها4 هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا فى 
مثل حالهم بإنعام الله عليهم فلم يشكروا النعمة» وقابلوها بالبطر فأهلكواء وكم نصب بأهلكنا 
ومعيشتها يحذف الجار. وإيصالٍ الفعل أى: فى معيشتها والبطر سوء احتمال الغنى وهو أن لا 
يحفظ حق الله فيه تلك مساكنهم »> منازلهم باقية الآ يشاهدونها فى الأسفار كبلاد ثمود وقوم 
شعيب وغيرهم «لم تسكن » حال والعامل فيها الإشارة من بعدهم إلا قليلا» مق السكين ىلم 
يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوما أو ساعة«وكنًا نحن الوارثين لتلك المساكن من ساكنيها أى 
لايملك التصرف فيها غيرنا. 

»ه «وما كَان ربك مهلك القُرئ» فى كل وقت «حتَّئ يبعت في مها وبكسر الهسمزة حمزة 
وعلى أى فى القرية التى هى أمها أى أصلها ومعظمها «رسولاً * لإلزام الحجة وقطع المعذرة أو وما 
كان فى حكم الله وسابق قى قضائه أن يهلك القرى فى الأرض حتى يبعث فى أم القرى - يعنى مكة 
لآن الأرض دحيت من تحتها - رسولاء يعنى محمداً ‏ عليه السلام «يتلو عَلَيهم آياتتاه أى : القرآن 
«وما كنا مهلكي القرئ لأ وأهلها ظَالمُوت» أى: وما أهلكناهم للانتقام إلا وأهلها مستحقون العذاب 
بظلمهمء وهو إصرارهم على كفرهم وعنامم ودكار بيعل الإعدار إليهم . 

إلى «وما أوتيثم من شيء فَممَاعَ الْحيّاة الدانيا وزيتُها > وأى شىء أصبتموه من أسباب الدنيا فما 
عر ا تم وريه اياما فلائل وم مدة الحياة الفانية وما عند الله وهو ثوابه طخَير» فى نفسه من 
ذلك «وأبقى» لأنه دائم «أفلا تعقلون» أن الباقى خير من الفانىء وخير أبو عمرو بين الياء والتاء 
والباقون بالتاء لا غير - وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : أن الله تعالى خلق الدنيا وجعل أهلها 
ثلائة أصناف: المؤمن والمنافق والكافرء فالمؤمن يتزودء والمنافق يتزين» والكافر يتمتع» ثم قرر هذه 
الآية بقوله. 5 : 5 

هه لأفَمن وعدتاه وعدا حَسنا» أى: الجنة فلا شىء أحسن منهاء لأنها دائمة؛ ولذا سميت 
الجنة بالحسنى طفَهَوَ لاقيه4 أى رائيه ومدركه ومصيبه «كَمِن مُتّعْنَاُمنَاعَ الْحَيَاة الدئيا ثم هو يوم 
القيامة من الْمحْضْرِين »4 من الذين أحضروا النار»ء ونحوه «فكذبوه َإنهم لْمحْضَرون»7) نزلت فى 

(؟1) سورة «الصافات»» الآية (11719). 
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رسول النّه (يلة) وأبى جهل لعنه اله أو فئ على وحمزة وأبى جهلء أو فئ المؤمن والكافرء 
ومعنى الفاء الأولى أنه لما ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله عقبه بقوله:. «أفمن 
وعدتاه» أى أبعد هذا التقفاوت الجلى. يسوى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة والقاء الثانية للتسبيب» لأن 
لقاء الموعود مسبب عن الوعدء وثم لتراخى حال الإحضار عن حال التمتعء ثم هو على كما قيل 
عضد فى عضد شبه المنفصل بالمتصل . 

٠.6‏ «ويوم يناديهم 4 ينادى الله الكفار نداء توبيخ وهو عطف على يوم القيامة» أو منصوب 
باذكر «فيقول أين شركائي4 بناء على زعمهم «الّذين كنتم تزعمون4 ومفعولا تزعمون محذوفان 
تقديره كنتم تزعمونهم شركائى ويجوز حذف المفعولين فى بياب ظننت ولا يجوز الاقتصار على 
أحدهما. 

هه « قَال الّذينَ حق عَلَيهِم الّقول» أى: الشياطين» أو أئمة »الكفر ومعنى «حق عليهم القول»: 
وجب عليه مقتضاه وثبت وهو قوله: دِلأَمُلآَنَ ج جهنم من الجنّة والّاس أج : جمعين»(1) «ربنا هؤلاء» 
مبتدا «الّذين أَغوينا4 أى: دعوناهم إلى الشرك وسولنا لهم الغى صفة والراجع إلى الموصول 
محذوف والخبر «أغويناهم» والكاف فى طكما غوينا4 صفة مصدر محذوف تقديره أغويئاهم فَغَووا 
غيآ مثل ما غويناء يعنون أنا لم نغو إلا باختيارنا فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم لأن إغواءنا لهم لم 
يكن إلا وسوسة وتسويلا فلا فرق إذآ بين غينا وغيهم» وإن كان تسويلنا داعي لهم إلى الكفر. فقد 
كان فى مقابلته .دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من" أدلة العقل وما بعث إليهم. من الرسل 
وأنزل عليهم من الكتب وهو كقوله قَمَووَا «وقال الشَيْطَان لما فضي الأمر إِنَ الله وعدكم وعد 
روه ل ل قر 16 امع 0 0 1 . دم ره 6د ده دهم هم 2 شع وي 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلأ أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم74) <تبَرَأنا إليك» منهم وما اختاروه من الكفر ما كَانوا إِيّانَا يعبدون» بل يعبدون 
أهواءهم ويطيعوؤن شهواتهم. وإخلاء. الجملتين من العاطف لكوثهما. مقررتين لمعتى الحملة الأولى. 

«وقيل» للمشركين «ادعوا شركاءكم» أى: الأصنام لتخلصكم من العذاب «فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم » فلم ييجيبوهم «ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون» وجواب لو محذوف أى إلا 
رأوا العذاب. 1 ْ 

٠.‏ «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين » الذين أرسلوا إليكم حكى أولا ما يويخهم به 
من اتخاذهم له شركاء ثم ما يقوله الشياطين» أو أثئمة الكفر عند توبيخهمء لأنهم إذا وبخوا بعبادة 

.)١95 سورة هود )2.319 والسجدة‎ )١( 

(1) سورة (إبراهيم»» الآية (17). 

لحقه 


الآلهة اعتذروا بأن الشياطين هم الذين استغووهمء ثم ما يشبه الشماتة بهم لاستغاثتهم آلهتهم 
وعجزهم عن نصرتهمء ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل. 

٠.‏ «فعميت عَلَيهِم الأنباء يومئذ» خفيت عليهم الحجج أو الأخبارء وقيل: خفى عليهم الجواب 
فلم يدروا بماذا يجيبون إذ لم يكن عندهم جواب <ِفَهُم لا يتَسَاءلون» لا يسأل بعضهم بعضا عن 
العذر والحجة رجاء أن يكون عنده عذر وحجة» لأنهم يتساوون فى العجز عن الجواب. 

هه طِفَمًا من ّاب» من الشرك «وآمن» بربه وبما جاء من عنده «#وعمل صالحًا فَعَسَئ أن يَكُونَ 
من المقلحين» أى : فعسى أن يفلح عند الله أعيئ تن اكرام عقيو وفيه بشارة للمسلمين على 
الإسلام» وترغيب للكافرين على الإيمانء وذلكعونا لفك الرليوين النهنة : «لولا نزّل هذا 
القرآن على رجل مَن الْقريتين عظيم1(6) يعنى نفسه أو أبا مسعود 1 

هه «وربك يخلق ما يَشَاء» وفيه دلالة خلق الأفعالء يوقف على «ويختار» أى: وربك يخلق 
ما يشاءء وربك يختار ما يشاء ما كَانَ لهم الْخيّرَة4 أى: ليس لهم أن يختاروا على الله شيتآ ما 
وله الخيرة عليهم ولم يدخل العاطف فى ما كان لهم الخيرة» لأنه بيان لقوله ويختار إذ المعنى أن 
الخيرة لله وهو أعلم بوجوه الحكمة فى أفعاله فليس لأحد من خلقه أن يختار عليه ومن وصل على 
معنى ويختار الذى لهم فيه الخيرة فقد أبعد بل ما لنفى اختيار الخلق تقريراً لاختيار الحق» ومن قال 
ومعناه ويختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح فهو مائل إلى الاعتزال. والخيرة من التخير يستعمل 
بمعنى المصدرء وهو التخير وبمعنى المتخير كقولهم محمد خيرة الله من خخلقه طسبّحَان الله وتعالئ 
عمًا يش ركون» أى: الله برىء من إشراكهم وهو منزه عن أن يكون لأحد عليه اختيار. 

8ه «وربك يَعْلَمَ ما كن» تضمر «صَدورُهُم» من عداوة رسول الله ©ك) وحسده «وما 
يعلنون» من بنطاعتهع انيه رقرلهم علا اختير عليه عيزه تن فى النبوة. 

وه طوهر اللّه»ه وهو المستأئر بالإلهية المختص بها جلا إِله إلا هر» تقرير لذلك كقولك القبلة 
الكعية لا قبلة إلا مى «نّه امد في الأول الدنيا ووالآخرة 4 مره رلوك (الْحَمَدُ لله الذي 


أَذْهَبّ عَنَا الْحَرَن04” طَالْحَمَدُ لله الذي صَدقَنَا وعده404» «وقيل الحمد لله رب الْعائّمين)6004) 


.071( سورة «الزخرف»» الآية‎ )١( 

(1) هو الصحابى الشهيد؛ عروة بن مسعود بن معتب»ء أبو مسعود الثقفى» من كبار رجالات الطائف» 
دعا قومه إلى الإسلام فخالفوه وقتلوه. 

الأعلام (17/8؟51). 

(”) سورة «قاطركء الآية (75) . 

(5) سورة «الزمرفء الآية (61/5. 

(5) سورة «الزمر»» الآية (0176. 


الم 


والتحميد ثمة على وجه اللذة لا الكلفة «وله الحكم» القضاء بين عباده «وإليه ترجعون» بالبعث 
والنشور. ٠‏ وبقتح التاء وكسر كسر الخيم يعقوب . 

»ه فق أَرأيتَم» أريتم محذوف الهمزة على «إن جِعل الله عَلِكُم اليل سرمدا» هو مفعول ثان 
لجعل أي: دائما من السرد وهو المتابعة» ومته قولهم فى الأشهر الحرم: ثلاثة سرد وواحد فرد» 
والميم مزيدة ووزنه فعمل (ِإلَئ يَوْم القيامَة من إِلَه غيّر الله يَأنِيكُم بضياء أفلا تَسمَعُونَ» والمعنى: 
أخبرونى من يقدر على هذا. 

٠ه‏ < قل أَرَأيتَم إن جَعَلَ الله عَلَيكُم النْهارَ مَرَمَدا إِلَى يوم القيامة مَن إِلَه غير اللّه مكبر 
تَسَكُنونَ فيه أَفلا تبُصرون4 ولم يقل بنهار 5 تتصرفون فيه كما قال بليل تسكنون فيه؛ بل ذكر الضياء 
وهو ضوء الشمس؟؛ لأن المنافع التى تتعلق به متكائرة ليس التصرف فى المعاش .وحده والظلام ليس 
بتلك المنزلة» ومن ثم قرن بالضياء أفلا تسمعونء لأن السمع يدرك مالا يدركه البصر من ذكر 
متاقعه ووصف فوائده وقرن بالليل أفلا تبصرون» أن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت 

من السكون ونحوه. 

٠.‏ وين سمه عل كم اليل اهار كوا فد وتوا من فل » أى: لتسكنوا بالليل 
ولتبتغوا من فضل الله فى النهار فيكون من باب اللف والنشر «ولعلّكُم تشكرون» الله على نعمهء 
وقال الزجاج: يجوز أن يكون معناه لتسكنوا فيهما ولتبتغوا من فضل الله فيهماء ويكون المعتى 
جعل لكم الزمان ليلا ونهارا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله فيه. 

هه «ويوم يتاديهم فيقول أين شركائي الّذين كنتم تزعمون4 كرر التوبيخ لاتخاذ الشركاء ليؤذن 
أ فيه العلب لقنب الله من الاقتراك يداعملا لد قو ادل فق مرفانة من توحيلة.. + 

يف «وتزعنايك وأخرجنا «من كل أُمّمَ شهيدا» يعنى نبيهم!؟ ؛ لأن الأنبياء للأمم شهذداء عليهم 
يشهدون بما كانوا عليه <فَقَلنا4 للأمم «هاتوا برهائكم» فيما كنتم عليه من الشرك ومخالفة الرسل 
«فَعَلمُوا4 حينئذ أن الْحَقَّ للّه التوحيد «وضل عَنهم» وغاب عنهم غيبة الشىء الضائع اما كانوا 
يفترون» من ألوهية غير الله والشفاعة لهم . 

للف «إِنَ قَارون» لا ينصرف للعجمة والتْريف ولو كان 55000 الشىء لا نصرف 
«كان من قوم موسى » كان إسرائيليا ابن عم لموسى» قهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب وسوسى بن عمراة .ين فاغسكاء وكات بطي المثود» لحسن صورته وكان أقرأ بد بنى إسرائيل 
للتوراة ولكنه نافق كما نافق السامرى «فبغئ عليهم» من البغى وهو الظلم قيل ملكه فرعون على 

بنى إسرائيل لمهم أو من البغى الكر كر علهم يمن ة ماله وولده. أو زاد عليهم فى الثياب 
شيرا «وآتيتاه من الْكُنوز ما إِنّ مُقاتحه4 ما بمعنى الذى فى موضع نصب بآنينا وإن واسمها وخخيرها 

غضم 


صلة الذى ولهذا كسرتء. إن والمفاتح جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح بهء أو مفتح بالفتح» وهو 
الخزانة» والأصوب أنها المقاليد «لتنوء بالعصبّة» لتثقل العصبة فالباء للتعدية يقال: ناء به الحمل إذا 
أثقله حتى أمالهء والعصبة: الجماعة الكثيرة» وكانت تحمل مفاتيح خزائنه ستون بغلاء لكل خزانة 
مفتاح ولا يزيد المفتاح على أصبع وكانت من جلود «أولي القرّة» الكندة «إِذ قال له قومه» أى : 
المؤمنون» وقيل» القائل موسى - عليه السلام - ومحل إذ نصب بتنوء «لا تفرح 4 لاتبطر بكثرة المال 
كقوله «إولا تفرحوا بما آتاككم»17) ولا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأنء وأما من قلبه إلى 
الآخرة ويعلم أنه يتركها عن قريب فلا يفرح بها «إِن اللّهَ لا يحب الْفَرحينَ» البطرين بالمال. 

لل «وابتغ فيما آتاك النّده من الغنى والثرو: ة «الدار الآخرة» بأن تتصدق على الفقراء وتصل 
الرحم وتصرف إلى أبواب الخير «ولا تنس تصيبّك من الدنيًاه وهو أن تأخذ ما يكفيك ويصلحك 
دقيل : معناه واطلب بدنياك آخرتك فإن ذلك حظ المؤمن منها «وأحسن» إلى عباد الله كما 
أحسن الله إليك4 أو أحسن بشكرك وطاعتسك لخالق الأنام كما أحسن إليك بالإنعام «إولا تبغ 
الفساد في الأرض» بالظلم والبغى «إن اللّه لا يحب ؛ المفسدين». 

هه طقال إِنَمَا أوتيئه » أى: المال «علئ علم عندي» أى: على استحقاق لما فى من العلم الذى 
فضلت به الناس» وهو علم التوراة أو علم الكيمياء. وكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا 
أو العلم بوجوه المكاسب من التجارة والزراعة» وعندى صفة لعلم قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسه 
فأفلح , والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله وفتح له سبيل رؤية منة الله تعالى عليه فى 
جميع الأفعال والأقوال» والشقى من زين فى عينه أفعاله وأقواله وأحواله ولم يفتح له سبيل رؤية 
منة الله فافتخر بها وادعاها لنفسه فشؤمه يهلكه يوماء كما خسف بقارون لما ادذْعى لنفسه فضلا «أو 
لم يعلّم» قارون «ِأَن الله د هلك من قَبَله من الْرون من هو أَس منه قو هو إثبات لعلمه بأن الله 
قد أهلك من القرون قبله من هو أقوى منه وأغنى؛ لأنه قد قرأه فى التوراةء كأنه قيل: أو لم يعلم 
فى جملة ما عنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته» أو نفى لعلمه بذلك» لأنه لما قال 
أوتيته على علم عندىء قيل: أعنده مثل ذلك العلم الذى ادعا. ورأى نفسه به مستوجية لكل نعمة 
ذل عملم هنا العلم الناق سن يقى يه نه مسارم الهالكيق واكك جمما» انان ان اكز جناعة 
وعددا طإولا يسأل عن ذُنُوبهم المجرمون» لغلمه تعالى بهم بل يسدخلون النار بغنير حساب» أو 
يعترفون بها بغير سؤال» أو يعرفون بسيماهم فلا يسئلون» أو لا يسئلون لتعلم من جهتهم بل 
يسئلون سؤال توبيخ» أو لا يسئل عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه الأمة. 

٠.‏ «فخرج على قَومه في زينته» فى الحمرة والصفرةء وقيل: خرج يوم السبت على بغلة شهباء 


.)77( سورة #الحديد»» الآية‎ )١( 


”لالم 


عليها الأرجوان وعليها سرج من ذهب» ومعه أربعة آلاف على زيهء وقيل: عليهم وعلى خيولهم 
الديباج الأحمرء وعن يمينه ثلثمائة غلام» وعن يساره ثلثمائة جارية بيضلٍ عليهن الحلى والديباج» 
وفى زينته حال من فاعل خرج أى: متزينا طِقَال الّدين يريدوت الحيّاة الدانيا» قيل: كاتوا مسلمين » 
وإنما تمنوا على سبيل الرغبة فى اليسار كعادة البشرء وقيل كانوا كفارا ديا لَيْت لَنَا مغل ما أوتي 
قارون» قالوه غبطة والغابط هو الذى يتمنى مثشل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه كهذه الآية., 
والحاسد هو الذى يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه وهو كقوله تعالى: «ولا تكَمَتُوَا ما فَضَّل اللّه 
به بعضكم على بُعض276 . وقيل لرسول الله (6): هل تضر الغبطة؟ قال: «لا إلا كما يضر 
العضاة (؟2 الخبط:() نه لذو حظ عظيم» الحظ: الجد وهو البخت والدولة. 

هه «وقال الْذين و توا العلم» بالقواب والعقاب وفناء الدنيا وبقاء العقبى لغابطى قارون 
«ويلكم» أصل ويلك الدعاء بالهلاك. ثم استعمل فى الزجر والردع والبعث على ترك مالا 
يرضىء وفى التبيان فى إعراب القرآن(؟» هو مفعول فعل محذوف أى: ألزمكم الله ويلكم «تواب 
الله خير لَمَن آمَنَ وَعَمل صالحا ولا ينَقَاهَا4 أى: لا يلقن هذه الكلمة ؤهى ثواب الله خير «إلاٌ 
الصابرون» على الطاعات ون الشهوات وزينة الذيا وع :ما قن الله عق القليل عن الكتيره 7 

٠.‏ «فخسفتا به وبداره الأرض4 كان قارون يؤذى موسى ‏ عليه السلام - كل وقت وهو يداريه 
للقرابة التى بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل ألف درهم 
على درهم». فحسبه فاستكثره فشحت به نفسه فجمع بنى إسرائيل» وقال: إن موسى يريد أن يأخذ 
أموالكم فقالوا: أنت كبيرنا فمر بما شئتء» قال نبرطل فلانة البغى حتى ترميه بنفسهاء فترفضه بنو 
إسرائيل» فجعل لها آلف دينار أوطستا من ذهبء أو حكمها فلما كان يوم عيد قام موسى فقال: 
يابتى إسرائيل من سرق قطعناهء ومن افترى جلدناه» ومن زنى وهو غير محصن جلدناهء وإن 
أحصن رجمناهء فقال قارون: وإن كنت أنت؟! قال: وإن كنت أناء قال: فإن بنى إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة» فأحضرت فناشدها بالذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق» فقالت 
جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى» فخر موسى ساجدا يبكىء وقال:يارب: إن كنت 
رسولك فاغضب لىء فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت فإنها مطيعة لك فقال: يا بنى 
إسرائيل إن الله بعثنى إلى قارون, كما بعثنى إلى فرعونء فمن كان معه فليلزم مكانهء ومن كان 

(؟) العضاة: ما صغر من شجر الشوك ونحوه. 

(المعجم الوسيط ؟2-1//5) 

(9) قال ابن حجر: ذكر ثابت السرقسطى بغير إسناذ. 

(5) لابى البقاء العكبرى كتاب شهير فى إعراب القرآن»ء عرف بين الناس باسم «التبيات فى إعراب 
القرآن» واسمه «إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن». 


الى 


معى فليعتزل» فاعتزلوا جميعا غير رجلين» ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب» ثم 
قال: خذيهم فأخحذتهم إلى اللأوساط. ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى الأعناقء وقارون وأصحابه 
يتضرعون إلى موسى ويناشدونه بالله والرحم وموسى لايلتفت إليهم لشدة غضبههء ثم قال: 
خذيهم فانطبقت عليهم» فقال الله تعالى: استغاث بك مرارا فلم ترحمه فوعزتى لو استرحمنى مرة 
لرحمته. فقال بعض بنى إسرائيل» إنما أهلكه ليرث ماله فدعا الله حتى خسف بداره وكنوزه (1) 
دقَمَا كان لَه من فئة» جماعة «ينصروته من دون اللّه» يمنعونه من عذاب الله «وما كان من 


١‏ لْمسَصرِين» من ا لمنتقمين من موسى »2 أو من ١‏ لل لممتنعين من عذاب الله يقال نصره من عذدوه قانتصر 
الو عا لامع 

٠.6‏ «وأصبح » وصار «الّدين تَمنُوَا مَكَانَه4 منزلته من الدنيا «بالأمس» ظرف لتمنوا ولم يرد 
به اليوم الذى قبل يومك. ولكن الوقت القريب استعارة «يقولون ويكنَ الله ببسط الرزق لمن يشاء 
من عباده وَيقدر4 «وى؛ منفصلة عن كأن عند البصريين قال سيبويه: وا 0 
وتندم يستعملها النادم بإظهار ندامته» يعنى أن القرم قد تنبهوا على خطئهم فى تمنيهم وقولهم ياليت 
لنا مثل ما أوتى قارون وتندموا «لولا أن من اللّه علينا » بصرف ما كنا نتمناه بالاأمس «لخسف بنا» 
[لخسف] و ملتعنين 5 يسن يجرت وسهل وفيه ضمير الله تعالى «ويكأنُه لا يقلح الْكَافرون» 
أى: 101 الالو كانه لا يتلح: الكاقروت: 

لف «تلك الذار الآخرة» تلك تعظيم لها وتفخيم لشأنها يعنى تلك التي سمعت بذكرها وبلغعك 
وصفها وقوله : «إنجعلها» خبر تلك والدار نعتها «للّذين لا يريدون علو في الأرض» بغيا ابن 
جبيرء وظلما الضحاكء أو كبرا «ولا فَسَادًا» عملا بالمعاصى» أو قتل النفس أو دعاء إلى عيادة 
غير الله ولم ب يعلق الموعد إبترك العلو والفساد ولكن ترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال: 
«ولا تركنوا إِلَى الي ظَلَمُوا74"© فعلق الوعيد بالركون» وعن على رضى الله عنه ‏ :أن الرجل 
ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها (4) وعن الفضيل أنه ا 
0 ذهبت ا ا ا 00 ل ال 


وم همه 


الْقَسَّاد في 5 3 «والعاقبَة» ١‏ دة اي دن جاء بالحسنة فَلَهُ حَيْر مَنْها4 مر 2 
النمل 0 , 

() انظر تفسير الطيرى عند هذه الآية؛ فيه هذا الحديث - يوأوسع منه عن ابن عباسء وفيه القصة 
مفصلة . 

(؟) يدل ذلك على أن النسفى يقرأ بالبناء للمجهول «خسف»» وهى قراءة. 

(69) سورة «هودكء الآية (1115). 1 

(5) فى تفسير الطبرى - أيضا - عن على بن أبى طالب 

(6) سورة «القتصص». الآية (5). () سورة «القصص»». الآية (1/17) . 

(0) أى عند تفسير الآية (89) من سورة «النمل»؛ فليرجع إليه. 


4م 


هه «ومن جَاء بالسّيّئة قلا يجزى الّذين عمِلُوا السّيّّات4 معناه: فلا يجزون فوضع الذين عملوا ‏ 
السيئات موضع الضمير؛ لأن فى إستاد عمل السيئة إليهم مكررا فضل تهجين لحالهم وزيادة تبغيض 
للسيئة إلى قلوب السامعين إلا ما كانوا يعمَلُونَ»4 إلا مثل ما كانوا يعملون وءمن فضله العظيم أن 
لا يجزى السيئة إلا بمثلها ويجزى الحسنة بعشر أمثالها ويسبعماثة. 

هه (إِنّ الذي فض عَلَيْك الْقَرآن4 أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه للَرادك» بعد 
الموت لِإِلَئ معاد» أى معاد وإلى معاد ليس لغيرك من البشر فلذا نكرهء أو المراد به مكة والمراد رده 
إليها يوم الفتح؛ لأنها كانت فى ذلك اليوم معادا له شأن ومرجعا له اعتداد لغلبة رسول الله وقهره 
لأهلها ولظهور ععز الإسلام وأهله وذل الشرك وحزبهء والسورة مكية»ء ولكن هذه الآية نزلت 
باللشطقة اذ ركد ولا والد مت عدون اذاف إلى مترلدة ومؤله الاق نوكا رهد وسولة المرة إلى معاد 
قال: طقُل4 للمشركين لرَبَي أَعلّمِ من جاء بالهدئ» يعنى نفسه وما له من الثواب فى معاده «إومن 
هو في ضَلال مين » يعنى المشركين وما يستحقونه من العذاب فى معادهم» من فى محل نصب 
بفعل مضمر أى يعلم. 

هه «وما كنت ترجو أن يُلْقَئ» يوحى ؤَِإِلَيّكَ الكتاب4 القرآن «إلاّ رحمة من رَبك هو محمول 
على المعنى» أى: وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك أو إلا بمعنى لكن للاستدراك أى: 
ولكن لرحمة من ربك ألقى إليك الكتاب فلا تَكُوننَ ظَهِيرا للْكَافرِين4 معينآ لهم على دينهم . 

هه «ولا يَصدئّك عن آيَات الله هر على الجمع أى: ألا يمنعنك هؤلاء عن العمل بآيات الله 
أى القرآن «(بعد إِذ أنزلت إليك» الآيات أى بعد وقت إنزاله. وإذ يضاف إليه أسماء الزمان 
كقولك: حيتئذ ويومئذ «وادع إلى ربَك4 إلى توحيده وعبادته «ولا تَكُوتن من الْمشْركين». 

«ه «ولا تدع مّعْ اللّه إِلّها آخْر4 قال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ :الخطاب فى الظاهر للتبى 
49 والمراد أهل دينه؛ ولأن العصمة لاتمنع النهى. والوقف على آخصر لازمء لأنه لو وصل لصار 
ذلا إِله إل هوه صفة لإلها آخر وفيه من الفساد ما فيه «كل شيء هالك إل وجهَه» أي : إلا إياه 
فالوجه يعبر به عن الذات» وقال مجاهد: يعنى علم العلماء إذا أريد به وجه الله ذله الحكم» 
القضاء فى خلقه طوإليه ترجعون» ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم. يعقوب» والله أعلم. 
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اسورة العنكبوت مكية وهى تسج وتسهون آيذا 
(ينسم الله الررحمن الرحيما 


٠.٠‏ <الم 2 أحسب الثاس أن يتركُوا أن فووا آنا وهم لا يو » الحسبان قوة أحد النقيضين 
على الآخر كالظن» بخلاف الشك فهو الوقوف بينهما بينهماء والعلم فهو القطع على أحدهماء ولا يصح 
تعليقهما بمعانى المفردات ولكن بمضامين الجمل فلو قلت : : حسبت زيدا وظننت الفرس لم يكن شيئا 
حتى تقول: : حسبت زيدا عالما وظننت الفرس جواداء لأن قولك. زيد عالم والفرس جواد كلام دال 
على مضمونء إإذا أردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين أدخلت 
على شطرى الجملة فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك» والكلام الدال على المضمون الذى يقتضيه 
الحسبان هنا أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لايفتنون.ء وذلك أن تقديره أحسبوا تركهم غير مفتونين 
لقولهم آمنا فالترك أول مفعولى حسب»ء 0 آمنا هو الخبر وأما غير مفتونين فتتمة الترك؛ 
لأنه من الترك الذى هو بمعنى التصبير كقول عتتر 

#* فتركته 2 

ألا ترى أنك قبل المجىء ء بالحسبان تقدر أن تقول تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقد 
حاصل ومستقر قبل اللام» وهو استفهام توبيخء والفتنة: الامتحان بشدائد ا اد 
الأوطان وميجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة» وهجر الشهوات» وبالفقر والقسحط وأنواع 
المصائب فى الأنفس والأموال ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهمء وروى أنها نزلت فى ناس من 
أصحاب رسول الله (لِ) قد جزعوا من أذى المشركين» أو فى عمار بن ياسر وكان يعذب فى الله 
«ولقد فَتنا» اختبرنا وهو موصول بأحسب أو بلا يفتنون «الّذين من قبلهم > بأنواع الفتن فمنهم من 
يوضع المتشار :على .راسية فيفرق ركان ما يصرقه ذلك عن دينة» ومنهم من يمشط بأمشاط الحديد ما 
يصرفه ذلك عن ديته )١(‏ «فليعلمن اللّه» بالامتحان «الّدين صدقُوا» فى الإيمان «وليعلمن 
الكاذبين» فيه ومعنى علمه تعالى وهو عالم بذلك فيما لم يزل أن يعلمه موجودا عند وجوده كما ' 
علمه قبل وجوده أنه يوجد. ولمعنى: وليتميزن الصادق منهم من الكاذب .: قال ابن عطاء: يتبين 
صدق العبد من كذبه فى أوقات الرخاء والبلاءء فمن شكر فى أيام الرخاء وصبر فى أيام البلاء فهو 
من الصادقين. ومن بطر فى أيام الرخاء وجزع فى أيام البلاء فهو من الكاذبين. 

٠٠‏ «أم حسب الذين يَعَمَلُونَ السيات» لى: الشرك والمعاصى «أن يَسبقُونَا4 أى: يفوتوا 
يعنى أن الجزاء يلحقهم لامحالة» م ل 
«أم حسبتم أن تَدَخْلُوا الْجنّ904) ويجوز أن يضمن حسب معنى قدر وأم منقطعة» ومعنى الإضراب 
فيها أن هذا الحسبان أبطل من الحسبان الأول؛ لأن ذلك يقدر أنه لا يمتحن لإيمانهء وهذا يظن أنه 

)١(‏ الحديث فى صحيح البخارى من حديث خباب ين الارت. 

.)1١57( وآل عمران‎ »)7١5( البقرة‎ )١( 


كام 


لايجازى بمساويه وقالوا الأول فى المؤمنين وهذا فى الكافرين «ماء ما يُحَكُمُون» ما فى موضع رقع 
على معنى ساء الحكم حكمهم أو نصب على معنى ساء حكما يحكمون والمخصوص بالذم محذوف 
أى بئس حكما يحكمونه حكمهم. 

وه «من كان يرجو لقاء اللّهه اق يامل ثوايد :او قات حابذ فالرساء يبلي حفن أجل 
الله المضروب للثواب والعقاب «لآت» لا محالة فليبادر للعمل الصالح الذى يصدق رجاءه ويحقق 
أمله «وهو السّميع» لا يقوله عباده «العليم» بما يفعلونه فلا يفوته شىء ماء وقال الزجاج: من 
للشرط ويرتفع بالابتداء وجواب الشرط: «فإن أجل الله لآت»؛ كقولك: إن كان زيد فى الدار فقد 
صدق الوعد. 

هه «ومن جاهد» نفسه بالصبر على طاعة الله» أو الشيطان يدفع وساوسهء أو الكفار ظفَإنَّمًا 
يُجَاهد لتقسه» لأن منفعة ذلك ترجع إليها إن الله َع عن الْمَالَمِينَ» وعن طاعتهم ومجاهدتهم» 
وإنما أمر ونهى رحمة لعباده. 

هه «والّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات لَنكَفَرنَ عنهم سَيئاتهم» أى: الشرك والمخاصى بالإيمان 
والتوبة طولَتِجزِيئهم أَحْسن الذى كانوا يَعمَلون» أى: أحسن جزاء أعمالهم فى الإسلام. 

هه «ووصينا الإنسان بوالديه حستا» وصى حكمه حكم أمر فى معناه وتصرفه يقال وصيت 
زيدا بأن يفعل خيرا كما تقول أمرته بأن يفعل ومنه قوله: طوَوَصّئ بها إيُراهيم بَنيه174) أى : 
وصاهم يكلمة التوحيد وأمرهم بهاء وقولك: وصيت زيدا بعمرو معناه وصيتة بتعهد عمرو 
ومراعاته ونحو ذلك». وكذلك معنى . « قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا» وصيتاه بإيتاء والديه 
حسناء أو بإيلاء والديه حسنا أى: فعلا ذا حسن أو ماهو فى ذاته حسن لقرط حسنه كقوله: 
ِرَقُولُوا للّاس حسناه"2 ويجوز أن يجعل حسنا من باب قولك زيدا بإضمار اضرب إذا رأيته متهيئا 
للضرب فتنصبه بإضمارء أولهما أو افعل بهماء لأن التوصية بهما دالة عليه وما بعده مطابق له كأنة 
قال قلنا أولهما معروفا ولا تطعهما فى الشرك إذا حملاك عليهء وعلى هذا التفسير إن وقف على 
بوالديه وابتدئ حسنا حسن الوقف. وعلى التفسير الأول لابد من إضمار القول معناه وقلنا : «إوإن 
جاهداك > أيها الإنسان «لتشرك بى ما ليس لَك به علم» أى لاعلم لك بإلهيته» والمراد بُنفى العلم 
نفى المعلوم كأنه قال لتشرك بى شيئا لايصح أن يكون إلها «فلا تطعهما» فى ذلك فلا طاعة 
لملخلوق فى معصية الخالق «إِلى مرجعكم » مرجع من آمن منكم ومن أشرك ِتَنبتُكُم بما كنتم 
تعَمَلون» فاجازيكم. حق جزائكم وفى ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعتهما على الشرك وحث 

)١(‏ سورة «البقرةق. الآية .)١75(‏ (؟) سورة (اليقرة4» الآية (87). ش 


َُشدن 


على الثبات والاستقامة فى الدين» روى أن سعد بن أبى وقاص لما أسلم نذرت أمه أن لا تأكل ولا 
تشرب حتى يرتد فشكا إلى النبى (كك) فتزلت هذه الآية والتى فى لقمان(١‏ “والتى فى الأحقاف7؟). 

٠.‏ «والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات» هو مبتدأ والخبر «لندخاتهم فى الصّالحين» فى جملتهم 
سدع من أبلغ صفات المؤمنين وهو متمنى الأنبياء ‏ عليهم السلام - قال سليمان ‏ عليه السلام - 
- حمتك في عبادك الصّالحين74) وقال يوسف - عليه السلام - : توفي مسلما وألحقني 
بالصّالحين»(4) أو فى مدخل الصا حين وهو الجنة . ونزلت فى المنافقين. 


٠.‏ «إومن النّاس من يقول آنا بالله ًا أوذى فى الله أى: إذا مسه أذى من الكفار «جعل فتنة 
الثاس كعذاب اله أى: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله تعالى «ولئن جاء نصر مَن رَبك 
ليون إِنَا كنا معَكُم» فى : وإذا نصر الله المؤمنين وغنمهم اعترضوهم وقالوا: ا كران 
متابعين لكم فى دينكم ثابتين عليه بثباتكم فأعطونا نصيبنا من الغنم «أو ليس الله بعلم بمًا فى 
صدور الْعالمِينَ» أى : : هو أعلم بما فى صدور العالمين من العالمين بما فى صدرهم» ومن ذلك ما فى 
صدور هؤلاء من التفاق وما فى صدور المؤمنين من الإخللاص» ثم وعد المؤمنين وأوعد المنافقين 
بقوله. 

«ه طولْيعلَمَن الله اين آمنُوا ولَيِعلَمنَ المنافقين» أى: حالهما ظاهرة عند من يملك الجزاء 
عليهما. 

٠.٠‏ «وقال الذين كَفروا للدين آمنوا اتبعُوا سينا وَلْتَحْملٌ حَطَايَاكُمْ» أمروهم باتباع سبيلهم وهى 
طريقتهم التى كانوا عليها فى دينهم وأمروا ا مو كر ال وأرادوا 
ليجتمع هذان الأمران فى الحصول أن تتبعوا سبيلنا وأن نحمل خطاياكم» ولمعنى: تعليق الحمل 
بالاتباع أى: إن تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم» وهذا قول صناديد رن كانوا رار لمن آمن 
منهم: لانبعث نحن ولا أنتم» فإن كان ذلك فإنا نتحمل عتكم الإثم ل 
من شىء إِنّهم لَكَاذبون» لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه كالكاذبين الذين يعدون الشىء و 
قلوبهم نية الخلف.. 

الى «وليحملن أَنْقالهُم» أى: أثقال أنفسهم. يعنى أوزارهم بسبب كفرهم (وأثقالاً مع أنْعَالهم» 
أى : أثقالا أخر غير الخطايا التى ضمنوا لسرت انوا كن أثقال الذين كانوا سيبا فى ضلالهم» 


.)1١4( الآية‎ )١( 

.)1١6( الآية‎ )0( 

() سورة «النمل»»ء الآية (19). 
(54) سورة ١يوسف)»»ء‏ الآية .)١١١1(‏ 


م اام 


يوم القيامة عمًا كانوا يفترون» يختلقون من الأكاذيب والأباطيل. 

هه طولقد أَرسَلْنا نوحا إِلَئ قومه فَلَبث فيهم أَلّف سنّة إلا حَمْسين عَامَا كان عمره ألفا وخمسين 
سنة بعث على رأس أربعين» ولبث فى قومه تسعماثئة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين وعن 
وهب أنه عاش ألفا وأربعماثة سنة فقال له ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ 
يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره وهذا التوهم زائل هنا فكأنه قيل: تسعمائة وخمسين سنة كاملة 
وافية العدد إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظا وأملأ بالفائدة؛ ولأن القصة سيقت لا ابتلى به نوح - 
عليه السسلام عمن نجه نوما كاين ابن للعو لسار ة تسلية لنبينا لت 
أفخم وأوصل إلى الغرض » وجىء بالميزٍ أولا بالسنة ثم بالعام لأن تكرار لَه لفظ واحد فى كلام 
واحد مد ونم اكرلاك ترم الات وأخاط بكثرة وغلبة من سيل 

٠‏ «فَأنيناه» أى: نوحا «وأَصحَاب السّفيئة » وكانوا ثمانية وسبعين نفس تصفهم ذكور 
ونصفهم إناث متهم : أولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم «وجعلتاها» أى : اديه لوا ادا 
القصة « آية» عبرة وعظة «للعالمين» يتعظون بها. 


«ه لوَإيرَاهيم» نصب بإضمار اذكر وأبدل عنه لَإذْ قَال» بدل اشتمال؛ لأن الأحيان تشتمل 
على ما فيها أو معطوف على نوح أى: وأرسلتا إبراهيم» أو ظرف لأرسلنا يعنى أرسلناه حين بلغ 

من السن أو العلم مبلغا صلح فيه لأن يعظ قومه ويأمرهم بالعبادة والتقوىء وقرأ إبراهيم يم التخعي 
وأبو حنيفة رضى الله عنهما: وإبرا هم بالرقم بعل متي ومن المرسلين إبراهيم «لقومه اعيدوا اللّه 
واتّقوه ذلكم حير لَك 4 من الكفر «إن كنم تَعْلَمُونَ4 إن كان لكم علم بما هو خير لكم مما هو شر 
لكم. 

رلى «إنما تعبدون من دون الله ونان أصتاما «وتخلقون» وتكذبون» أو تصنعونء وقرأ أبو 
حنيفة والسلمى )١(‏ -رضى الله عنهما -وثخْلفُونَ من خلق بمعنى التكثير فى خلق «إِفكَا وقرىء 
أفكا وهو مصدر نحو كذب ولعب والإقك مخفف منه كالكذب واللعب من أصلهماء واختلاقهم 


)١(‏ السلمى: هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسىء الأزدىء التيسابورى» أبو عبدالرحمن» من 
كبار الصوفية. قال الذهبى : الاش شيخ الصوفية» وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم». ولد عام 76'اه 
وتوقى عام 511ه. 

الأعلام (44/3). 


عم 


الإفك تسميتهم الأوثان آلهة وشركاء لله إن الّذين تعبدون من دون الله لا يَمَلكون لَكم رزقا» 
لايستطيعون أن يرزقوكم شيئا من الرزق طقَابَعُوا عند اللّهِ الرزْق» كله فإنه هو الرازق وحده لا يرزق 
غيره «واعبدوه واشكروا لَه إِلَيْه ترجعون» فاستعدوا للقائه بعبادته والشكر له على أنعمه وبفتح 
التاء وكسر الحيم يعقوب. 

«» «وإن تكذبوا فَقَد كذّب أُمَم من قَبَلكُم وما عَلَى الرُسُول إلا الْبَلاعٌ الْمبِين » أى: و! 
تكذبونى فلا تضرونى بتكذيبكم فإن الرسل قبلى قد كذبتهم أممهم وما ضروهم. وإنما ضروا 
أنفسهم حيث حل بهم العذاب يسبب تكذيبهمء وأما الرسول فقد تم أمره حيث بلغ البلاغ المبين 
الذى زال معه الشك وهو اقترانه بآيات الله ومععجزاته» أو وإن كنت مكذبا فيما بيتكم فلى فى سائر 
الأنبياء أسوة حيث كذيواء وعلى الرسول أن يبلغ وما عليه أن يصدق ولا يكذبء وهذه الآية 
والايات التى بعدها إلى قوله: «فما كان جواب قومه4 م->ملة أن تكون من جملة قول إبراهيم - 
عليه السلام - لقومه والمراد بالأمم قبله قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهمء وأن تكون آيات وقعت 
معترضة فى شأن رسول الله (يكِلهِ) وشأن قريش بين أول قصة إبراهيم وآخرهاء فإن قلت فالجمل 
الاعتراضية لابد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه فلا تقول مكة وزيد قائم خير بلاد اللّهء 
قلت: نعم وبيانه أن إيراد قصة إبراهيم - عليه السلام ‏ ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الله (2456) 
وأن تكون مسلاة له بأن أياه إبراهيم ‏ عليه السلام» كان مبتلى بنحو ما ابتلى به من شرك قومه 
وعبادتهم الأوثان» فاعترض بقوله : «وإن تكذبوا» على معنى: إنكم يا معشر قريش إن تكذبوا 
محمدا فقد كذب إبراهيم قومه وكل أمة نبيها لأن قوله: فقد كذب أمم من قبلكم» لابد من تناوله 
لأمة إبراهيم» وهو كما ترى اعتراض متصل ثم سائر الآيات بعدها من توابعها لكونها ناطقة 
بالتوحيد ودلائله وهدم الشرك وتوهين قواعده.» وصفة قدرة الله تعالى وسلطانه ووضوح حجته 
وبرهانه . 


٠6‏ <أو لم يروا» وبالتاء كوفى غير حفص كيف يبد اللّه اْخَلقَ» أى: قد رأوا ذلك وعلموه 
وقوله: ثم يعيده» ليس بمعطوف على يبدىء وليست الرؤية واقئعة عليه وإنما هو إخبار على حياله 
بالإعادة يع اللوت كما وفع النظر فى قوله: «كيف بدا اْحَلق ثم الله ينشئ التّشْأة الآخرة» على 
البدء دون الإنشاء بل هو معطوف على جملة قوله: «أو لم يروا كيف يبدى اللّه الْحَلْقَ». إن 
ذلك» أى: الإعادة «على الله يسير» سهل . 

#ه طقل4 يا محمد وإن كان من كلام إبراهيم فتقديره وأوحينا إليه أن قل «إسيرًوا فى الأرضٍ 
فانظروا كيف بدا الخلق» على كثرتهم واختلاف أحوالهم لتتعرفوا عجائب فطرة الكل هذه ينا 
وأبدأ بمعنى نم اللّهِ ينشئٌ النَشأةَ الآخرة» أى: البعثء وبالمد )1١2‏ حيث كان مكى وأبو عمرو وهذا 
دليل على أنهما نشأتان وأن كل واحدة منهما إنشاء أى ابتداء واختراع وإخراج من العدم إلى 


)١(‏ قوله: «وبالمد». أى: مد الشين بعد تحريكهاء لتصبح: «النشاءة». 
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الوجود غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثلهء والأولى ليست كذلك» والقياس أن يقال كيف بدأ 
الله الخلق. ثم ينشىء النشأة الآخرة؛ لأن الكلام معهم وقع فى الإعادة فلما قررهم فى الإبداء بأنه 
من الله احتج عليهم بأن الإعادة إنشحاء مثل الإيداءء فإذا لم يعجرزه الإبداء وجب أن لايعجزه 
الإعادة.» فكأنه قال: ثم ذلك الذى أنسشأ النشأة الأولىٍ هو الذى ينشىء النشأة الآخرة فللتنبيه على 
هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدا إن الله على كل شىء قدير» قادر. 

لل «يعذب مَن يشاء» بالخذلان «ويرحم من يشاء» بالهداية» أو بالحرص والقناعة أو بسوء 
الخلق وحسنه أو بالإعراض عن الله وبالإقبال عليهء أو بمتابعة البدع وبملازمة السنة «وإليه تقالبون» 
تردون وترجعون. 

8ه «وما أنتم بمعجزين 4 ربكم أى: لاتفوتونه إن هربتم من حكمه وقضائه «فى الأرض» 
الفسيحة «ولا فى السماء» التى هى أفسح منها وأبسط لو كنتم فيها إوما لكم من دون اللّه من 
ولى» يتولى أموركم ولا نصير» ولا ناصر يمنعكم من عذابى. 

٠.6‏ «والّذين كفروا بآيات اللّه 4 بدلائله على وحدانيته وكتبه ومعجزاته و لقائه 
رحمتى» جنتى «وأولئك لهم عذاب أليم» . 

«ه إفما كان جواب قومه» قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الإيمان «إلاً أن قالوا اقتلوه أو حرقوه» 
قال بعضهم لبعض أو قاله واحد منهم: وكان الباقون راضين فكانوا جميعا فى حكم القائلين فاتققوا 
على تحريقه طفَأنحاه الله من الثار»ك حين قذفوه فيها «إِنّ فى ذلك» فيما فعلوا به وفعلنا «لآيّات لقوم 
حرها. 

«ه «وقال4 إبراهيم لقومه: لإِنَّمَا انَحَدْتم مَن دون الله أُوثَانَا مُودَةَ بيتكم فى الْحيّاة الدانيا/» حمزة 
وحفص »2 مودةً بينكم مدنى وشامى وحماد ويحيى وخلف» مودة بينكم مكى وبصرى وعلى» مودة 
بينكم الشمونى(١)والبرجمى»‏ النصب على وجهين على التعليل أى: لتتوادوا بينكم وتتواصلو 
لاجتماعكم على عبادتها ولع يتفق الناس على مذهب فيكون لفتحيو ابه 
وأن يكون مفعو لا ثانيا كقوله: «اتّخذ إِلْهَه هواه7(74)وما كافة أى : اتخذتم الأوثان سسيب المودة 
بينكم على تقدير حذف المضاف. أو اتخذتموها مودة بينكم أى: مودة بينكم كقوله: إومن الئاس من 
يَتَخْذ من دون الله أندادا يحبونهُم كَحْبّ اللّه0) وفى الرفع وجهان أن يكون خخيراً لإن وما 


أولك 


)١(‏ الشمونى: هو محمد بن حبيبء يكنى أبا جعفر الشمونى» كوفى» مشهور بالضبط. 
(؟) سورة «الفرقان». الآية (57) . (؟) سورة «البقرة4» الآية .)1١560(‏ 


امم 


موصولةء وأن يكون خبر ميتدأ محذوف أى: هى مودة بيتكم والمعتى أن الأوثان مودة بينكم أى 
رو أو سبب مودةء» ومن أضاف المودة جعل بينكم اسما لا ظرفا كقوله : «شهادة بيتكم17(4) 
ومن نون مودة ونصب بينكم فعلى الظرف ثم يوم القيامة يكفر بحعضكم ببعض» تتبرأ 00 من 
عابديها «ويلعن بعضكم بعضا» أى: يوم القيامة يقوم كم التلاعن فيلعن الأتباع القادة و مأواكم 
الثار»ه أى: مأوى العايد والمعبودء والتابع والمتبرع «وما لَكُم من ناصرِين» م 

هه لِفَآمَنَ لد»ه لإبراهيم - عليه السلام - إلوط» هو ابن أخى إبراهيم وهو أول من آمن له حين 
رأى النار لم تحرقه «وقال4 إبراهيم (إِنَى مهاجر» من «كوثى! وهى من سواد الكوفة إلى حران» 
ثم منها إلى فلسطين وهى من برية الشام ومن ثم قالوا لكل نبى هجرة ولإبراهيم هجرتان» وكان 
معه فى هجرته لوط وسارة وقد تزوجها إبراهيم «إلى ربَى» إلى حيث أمرنى ربى بالهجرة إليه 
ِإِنّه هو الْعزِيز» الذى يمنعنى من أعدائى «الحكيم» الذى لا يأمرنى إلا بما هو خير. 

بف لإووهينا لَه إِسَحَاق» ولد «ويعقوب» ولد ولد.ولم يذكر إسساعيل لشهرته «وجعلنا فى 
ذريّته النبوة» أى : فى ذرية إبراهيم فإنه شجرة الأنبياء «والكتاب» والمراد به الجنس يعنى: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان «وآتيناه» أى: إبراهيم «أجره» الثناء الحسن والصلاة عليه إلى آخر 
الدهر ومحبة أهل الملل لهء أو هو بقاء ضيافته عند قبره وليس ذلك لغيره #فى الدنيًا» فيه دليل 
على أنه تعالى قد يعطى الأجر فى الدنيا دونه فى الآخرة لَمنَ الصّالحين» أى: من أهل اللنة عن 
اي 

هه «ولوطا4 أى: واذ كر لوطا «إِذْ قال لقومه نكم لتَأتون الفاحشّة» الفعلة البالغة فى القبح 
وهى اللواطة لا ما سَبَقَكُم بها من أَحَد من الْعَالَمِين» جملة مستأنفة مقررة لفحاشة تلك الفعلة كأن 
قائلا قال لم كانت فاحشة؟! فقيل: لأن أحدا قبلهم لم يقدم عليها قالوا: لم ينز ذكر على ذكر قبل 
قوم لوط. 

هه نكم لََأَنُونَ الرَجَالَ وتَقْطْعُونَ السبيل#بالقتل وأخذ المال كما هو عمل قطاع الطريق» 
وقيل: اعتراضهم السابلة بالفاحشة «وتأتون فى ناديكم» مجلسكم ولا يقال للمجلس ناد إلا مادام 
فيه أهله «المنكرع أى: المضارطة والمجامعة والسباب والفحش فى المزاح والحذف (25 بالخصى 
ومضغ العلك والفرقعة والسواك بين الناس لقَمًا كَانَ جَوَاب قَوْمه إلا أن قَانُوا انا بعدَاب الله إن كنت 
من الصادقين4 فيما تعدنا من نزول العذاب. إنكم أثنكم شامى وحفصء وهو الموجود فى الإمام() 

.)١١5( سورة «المائدةف. الآية‎ )١( 

(؟) الحذف: الرمى والقذف». ونستخدمها فى لغتنا العامية بإبدال الذال دالاً من قبيل التسهيل . 


(©) الإمام: أى المصحف الإمامء وهو مصحف عثمان» الذى جمع فيه كل القراءات» وجمع التاس 
عليه . 


كلد 


وكل واحدة بهمزتين كوفى غير حفص . أنكم آينكم بهمزة ممدودة بعدها ياء مكسورة أبو عمرو 
أينكم أينكم بهمزة مقصورة بعدها ياء مكسورة مكى وناقع غير قالون وسهل ويعقوب غير زيد. 

هه طقال رب انصرنى» بإنزال العذاب «على الْقوم المقسدين» كانوا يفسدون الناس بحملهم 
على ما كانوا عليه من المعاصى والفواحش 

٠‏ «ولمًا جاءت رسلنا إبراهيم بلبشرَى» بالبشارة لإبراهيم بالولد والنافلة يعنى إسحق ويعقوب 
هقَالُوا إِنّا مهلوا أَهلٍ هذه القَريّة» إضافة مهلكوا لم تفد تعريفاء لأنها بمعنى الاستقبال والقرية 
سدوم التى قيل فيها أجور من قاضى سدوم وهذه القرية تشعر بأنها قريبة من موضع إبراهيم - عليه 
السلام ‏ قالوا إنها كانت على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم ‏ عليه السلام - 9ن أَهلَها كَانوا 
ظالمين» أى : الظلم قد استمر منهم فى الأيام السالفة وهم عليه مصرون وظلمهم كفرهم وأنواع 
معاصيهم . 

هه «قال» إبراهيم إن افيها ُوطًا» أى : أتهلكونهم وفيهم من هو برىء من الظلم وهو لوط 
طقَالُوا4 أى: الملائكة نحن أَعلّم4 منك «بمن فيها لجيه لتنْجينه يسقوب وكوفى غير عاصم 
«وأهله إلا امرته كَانَتَ من الْقابرين» الباقين فى العذاب. ثم أخبر عن مسير الملائكة إلى لوط بعد 
مفارقتهم إبراهيم بقوله. 

٠6‏ <ولَمًا أن جاءت رسلا نُوطًا سىء بهم» ساءه مجيئهم وأن صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا 
أحدهما على الآخر كأنهما وجدا فى جزء واحد من الزمانء كأنه قيل ع أحس بمجيئهم فاجأته 
المساءة من غير ريث خيفة عليهم من قومهم أن يتناولوهم بالفجورء سئ 2١(‏ بهم مدنى وشامى 
وعلى «وضاق بهم ذرعا» وضاق بشأنهم وبتدبير أمرهم ذرعه أى: طاقته وقد جعبلوا ضيق الذرع 
والذراع عبارة عن فقد الطاقة» كما قالوا: رحب الذراع إذا كان مطيقاء والأصل فيه أن الرجل إذا 
طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير الذراع . فضرب ذلك مثلا فى العجز والقدرة وهو نصب على 
التمييز «وَقَالُوا لا تخف ولا تحزن إِنَا مُنجُوك» وبالتخفيف مكى وكوفى غير حفص «وأَهلّك» 
الكاف فى محل الجر ونصب أهلك بفعل محذوف أى : ونتنجى أهلك «إلاّ امرأتك كانت من 
الغابرين». ْ 

دِإِنَا منزِلون» منزلُون شامى «علئ أهل هذه القرية رجزا» عذاياً لمن السّمَاء بما كانوا يفسقون» 
بفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله. 

«» «ولقد ركنا منها 4 من القرية (آية بين هى آثار متازلهم الخريةء وقيل: الماء الأسود على 
وجه الأرض «لقرم» يتعلق بتركناء أو ببينة «يعقلون» . 


)١(‏ سىء: : أى بإشمام كسرة ة السين الضمة؛ لكر ركوط بين الكسر والضم. 
مم 


هه لَوَإلَْ مَدَيّن4 وأرسلنا إلى مدين طأَحَاهُمْ شعيبًا فقَال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليم الآخر» 
وافعلن1 ها تريكوة :يه الغوات قن العافنة أو حافوه ولا تَعتُوا فى الرض مفسدين» قاصدين الفساد. 

هه طِفَكَدَبُوه فَأَحَدَنَهُم الرّجْفَةُ4 الزلزلة الشديدة» أو صيحة جبريل - عليه السلام ؛ لأن 
القلوب رجفت بها طفَأَصبحوا فى دارهم» فى بلدهم وأرضهم «جاثمين» باركين على الركب 


ميتين . 

٠.‏ «وعادًا » منصوب بإضمار أهلكنا؛ لأن قوله: «فأخذتهم الرجفة» يدل عليه» لأنه فى معنى 
الإهلاك «وتمود» حمزة وحفص وسهل ويسعقوب «وقّد بين لكم» ذلك يعنى ماوصفه من 
إهلاكهم من مساكتهم» من جهة مساكتهم | إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل مكة 
يمزون عليها فى أسفارهم فيبصرونها «وزَيّنَ لهم الشيطان أعمَالّهم» من الكفر والمعاصى (قَصَدُهم 
عن السَبيل» السبيل الذى أمروا بسلوكه هو الإيمان بالله ورسله وَكَانُوا مستبصرين» عقلاء متمكنين 

ا الا وي ش 


الأرضٍ وما كانوا ماقي فاثتين ل أمر الله فلم يفوتوه. 
0 «فكلاً أَحَذَنَا بذنبه » فيه رد على من يجوز العقوية بغير ذنب «قمتهم من أَرسأنا عليه 
0 عاصف 5 حصباء وهى 1 و ا وثمود 


26 همهم 


كان اله يَطَهُم > ' ليعاقبهم بغير ذنب 18 أَنفسَهم 000 بالكفر والطغيان. 

هه «مل الّذين انَحَدْوا من دون اللّه أوليّاء» أى: آلهة يعنى مغل من أشرك بالله الأوثان فى 
الضعف وسوء الاختيار «كَمَثل الْعدكبوت انّحَذت بِيتا» أى: كمثل العنكبوت فيما تتخذه لنفسها من 
بيت فإن ذلك بيت لا يدفع عنها الحر والبرد ولا يقى ما تقى البيوت فكذلك الأوثان لاتتفعهم فى 
الدنيا والآخرةء وجعل حاتهم7(١2‏ اتخذت حالا «وإن أوهن البيوت لبيت الْعكبوت» لا بيت أوهنّ 
من بيتها . عن على رضى الله عنه - طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه يورث الفقرظلَو 
كَانُوا يعلَمُوْ» أن هذا مثلهم وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن» وقيلء معنى الآية مثل ‏ 
المشرك الذى يعبد الوثئن بالقياس إلى المؤمن الذى يعبد الله مثل عنكبوت تتخذ بيتا بالإضافة إلى 
رجل يبنى بينتا بآجر وجصء أو ينحته من صخرء وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتا بيتا 


)١(‏ هو: حاتم بن إسحاق ين حاتمء أبو قبيصة» الموصلى» الضرير» قرأ على عامر بن عمر. 
غاية النهاية (1/ 0070١‏ 


1م 


بيت العنكبوت. كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا دينا عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. وقال 
الزجاج: فى جماعة تقدير الآية مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء لو كانوا يعلمون كمثل 
العنكبوت. ١‏ 

٠ه‏ «إن الله يعلّم ما يدعون» بالياء بصرى وعاصم. وبالتاء غيرهما غير الأعشى )١(‏ والبرجمى» 
وما بمعنى الذى وهو مفعول يعلم ومفعول يدعون مضمر أى: يدعونه يعنى يعبدونه «إمن دونه من 
شىء » من فى من شىء للتبيين «وهو العزيز» الغالب الذى لا شريك له «الحكيم» فى ترك 
المعاجلة بالعقوبة ؤفيه تجهيل لهم حيث عبدوا جمادا لا علم له ولا قدرة وتركوا عبادة القادر القاهر 
على كل شىء»: الحكيم الذى لايفعل كل شىء إلا بحكمة وتدبير. 

«ه «وتلك الأمثال» الأمثال نعمتء والخبر نَضْرِيُهَا4 نبينها طللئّاس» كان سفهاء قريش 
وجهلتهم يقولون: إن ن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعتكبوت ويض حكون من ذلكء فلذلك 
قال «وما يعقلها إلا العَالمونَ» به وبأسمائه وصفاتهء أى لايعقل صحتها وحسنها ولا يفهم فائدتها 
إلا هم؛ لأن الأمثال والتشبيهات إنما هى الطرق إلى المعانى المستورة حتى تبرزها وتصورها للأفهام 
كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحدء وعن النبى (يكلِِ) أنه تلا هذه الآية 
فقال: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سسخطه؛ ودلت الآية على فضل العلم على 
العقل . 

هه لِخَلق الله السموات والأرض بالْحق.» أى: محقا يعنى لم يخلقهما باطلا بل لحكمة وهى 
أن تكونا مساكن عباده. وعبرة 0 »ألا ترى إلى قوله: «إن فى 
ذلك لآيْة للمؤمنين» وخصهم بالذكر لانتفاعهم بها 

٠.‏ «ائل ما أوحى إَِيِك من الكتَاب» تقربا إلى الله تعالى بقراءة كلامه ولتقف على ما أمر به 
ونهى عنه «وأقم الصّلاة» أى : دم على إقامة الصلاة دِإِن الصلاة تنهئ عن الفحشاء» الفعلة القبيحة 
كالزنا مثلا «والمنكر» هو ما ينكره ه الشرع والعقل قيل من كان مراعيا للصلاة جره ذلك إلى أن 
ينتهى عن السيئات يوما ما فقد روى أنه قيل يوما لرسول الله (يلِ): إن فلانا يصلى بالنهار ويسرق 
بالليل فقال: «إن صلاته لتردعه»("2 روى أن فتى من الأتصار كان يصلى معه الصلوات ولا يدع 
شيئا من الفواحش إلا ركبه فوصف لهء فقال: «إن صلاته ستنهاه»» فلم يلبث أن تاب0© . وقال 
ابن عوف: إن الصلاة تنهى إذا كنت فيها فأنت فى معروف وطاعة وقد .حجزتك عن الفحشاء 
والمنكر. وعن الحسن» من لم تنهه صلاته عن الفحشاء واللنكر فليست صلاته بصلاق وهى وبال 

)١(‏ الأعشى؛ هو: عثمان بن المغيرة» الثقفى» مولاهم» أبو المغيرة الكوفىء» وهو «عثمان الأعشى»» 
وهو «عثمان بن أبى زرعة»ء عالم فى اللغة والقراءات. وهو فى الحديث: اثقة من السادسة». 

تهذيب التهذيب ١/4(‏ 0 ْ 

إفة الحديث عند الإمام أحمد وغيره» من حديث أبى هريرة . 

(5) لم أعثر على أصله. 


40م 


عليه « ولد كر الله أكبر»4 أى: والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وإنما قال ولذكر الله ليستقل 
بالتعليل كأنه قال والصلاة أكبرء لأنها ذكر اللّه.. وعن ابن عباس رضى الله عنهما - : ولذكر الله 
إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعتهء وقال ابن عطاء: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له الآن 
؛ لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوب بالعلل والأمانى» ولأن ذكره لا يفتى وذكركم لا يبقى؛ وقال 
سلمان ذكر الله أكبر من كل شىء وأفضل» فقد قال عليه السلام ‏ «آلا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم» وخير من إعطاء الذهب والفضةء وأن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما ذاك يارسول الله قال: «ذكر الله0(١2‏ وسثل أى 
الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب يذكر اللهة (25 أو ذكر الله أكبر من أن تحويه 
أفهامكم وعقولكم.ٍ أو ذكر الله أكبر من تلقى معه معصيةء أو ذكر الله أكبر فى النهى عن الفحشاء 
والمتكر من غيره «#والله يعلّم ما تصتعون» من الخير والطاعة فيثييكم أحسن الثواب. 

٠.‏ «ولا تجادلُوا أَهْلَ الكتّاب إلا بالتى هى أَحْسّن» بالخصلة التى هى أحسن للثواب وهى مقابلة 
الخشونة باللين» والغضب بالكظم كما قال: «ادقع بالِّي هي أحسن»7) إلا الّذين ظَلَموا منهم» 
فأفرطوا فى الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة» وقيل: 
إلا الذين آذوا رسول الله (يلِ) أو إلا الذين أثبتوا الولد والشريك وقالوا يد الله مغلولة» أو معناه 
ولا تجادلوا الداخلين فى الذمة المؤدين للجزية إلا بالتى هى أحسنء إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمة 
ومنعوا الجزية فقمجادلتهم بالسيف. والآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة فى الدين وعلى جواز 
تعلم علم الكلام الذى به 5ن تتحقق المجادلة وقوله: كوو آنا بالدى أنرل نينا وأترل نيكم وه 
وإلهكم واحد ونَحن لَه مُسَلمُونَ 4 من جنس المجادلة بالأحسن. وقال ‏ عليه السلام -: «ماحدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولاتكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسلهء فإن كان ياطلا لم تصدقوهم 
وإن كان حقا لم تكذيوهم:(؛؟). 

030 «وكذلك» ومثل ذلك الإنزال «أنزلنا إِلَيك الكتاب» أى: أنزلتاه مصدقا لسائر الكتب 
السماوية» أو كما أنزلنا الكتب إلى من قبلك أنزلنا إليك الكتاب دَالْدِين اتيناهم الكتاب ١‏ يمون 
به» هم عبد الله بن سلام ومن معه «ومن هؤلاء» أى: من أهل مكة «من يؤمن به » أو أراد 
بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد رسول الله (26) من أهل الكتاب» ومن هؤلاء الذين كانوا 
فى عهد رسول الله (#كل) «وما يجحد بآيّاتنا4 مع ظهورها وزوال الشبهة حعنها « إِلأَ الْكَافرون» إلا 
المتوغلون فى الكفر المصممون عليه ككعب بن الأشرف وأضرايه. ا 

.)١9/59//1( الحديث فى «كنز العمال». يرقم‎ )١( 

(؟) لم أعثر على أصله. 

(*) سورة المؤمئنون (47)» وسورة وفصلت (075). 

(5) الحديث أخرجه أبو داودء وأحمدء وغيرهماء من طريق الزهرى» عن ابن أبى تملةء عن أبيه. 


41م 


6ه «وما كنت تَتلُو من قَبْله من قبل القرآن «إمن كتاب ولا تخطّه بيّمينك» خص اليمين» لأن 
الكتابة غالبا تكون باليمين أى: ما كنت قرأت كتايا من الكتب ولا كنت كاتبا «إذا» أى: لو كان 
شىء من ذلك أى من التلاوة ومن الخنط «لأرتاب المبطلون» من أهل الكتاب وقالوا: الذى نجد 
نعته فى كتبنا أمى لا يكتب ولا يقرأ وليس به أو لارتاب مشركو مكة وقالوا لعله تعلمه» أو كتبه 
بيده وسماهم مبطلين لإنكارهم نبوته. وعن مجاهد والشعبى 2١(‏ مامات النبى (كَلكلِِ) حتى كتب 
وقرأ. 

٠‏ ؤيل هر» أى: القرآن (آيات بيات فى صّدُورٍ الّذِينَ أوثوا العلم» أى: فى صدور العلماء 
له وهما من خصائص القرآن كون آياته بينات الإعجاز وكونه محفوظا فى الصدورء يخلاف 
سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات ولا كانت تقرأ إلا من المصاحف «وما يجحد بآياتتَا» الواضحة 
«إلاً الظّالمون» أى: : المتوغلون فى الظلم . 

8ه «وَقَالُوا ولا أنزل عليه آيات من رَبّه» آية بغير ألف مكى وكوفى غير حفص أرادوا هلا أنزل 
عليه آيات مثل الناقة والعصا ومائدة عيسى ‏ عليهم السلام ونحو ذلك طقل إِنّمَا لا 
ينزل أيتها شاء ولست أملك شيئا منها «وإِنّما أَنَا تذير مبين» كلفت الإنذار وإبانته بما أعطيت من 


الآيات. وليس لى أن أقول أنزل على آية كذا دون آية كذا مع علمى أن المراد من الآيات ثبوت 
الدلالة» والآيات كلها فى حكم آية واحدة فى ذلك . 

٠«‏ «<أو لم يكفهم أَنَا السك ال ررم اق اول يتنهم آية سهية عق ساك 
الآيات إن كانوا طالبين للحن غير متعنتين متعتتين هذا القرآن الذى تدوم تلاوته عليهم فى كل مكان وزمان 
فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول كما تزول كل آية بعد كونهاء أو تكون فى مكان دون مكان إن 
فى ذلك» أى: فى مثل هذه الآية الموجودة فى كل مكان وزمان إلى آآخر الدهر «إلرحمة» لنعمة 
عظيمة «وذكرى» وتذكرة «لقوم يؤمئوك» دون المتعتنين. 

٠.‏ قل كفَئ باللّه بينى وبيتكم شهيدا» أى: شناهذا بضدق: ما ادعيه .مين الزسالة وإتزال: القران 

على وبتكذييكم ويَعلم ما فى السّموات والأرض» فهو مطلع على أمرى وأمركم وعالم بحقى 
وباطلكم «والدين 1 آمُوا بالباطلٍ» منكم وهو ما يُعبدون من دون الله «وكفروا باللّه» وام «أولتك 
هم الْخَاسِرُونَ» المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان إلا أن الكلام ورد مورد الإنصاف 


)2000 هو التابعى العلامة؛ عامر بن شراحيل بن عبدء وقيل: عامر بن بن عبدالله بن شراحيل» 
الشعبى؛ الحميرى» أبو عمروء الكوفى» من شعب همدان» روى عن جمع من الصحابة بلغوا :5٠٠‏ كان 
غزير العلم: بليغآء عاقلدٌ عالماً عاملاً. ولد عام 4١هء‏ وتوفى عام 7١٠١هء‏ على خلاف. 

تهذيب التهذيب (557/5 - 59). 


/المم 


كقوله: «وإنًا أو إياكم لعل هدى أَوْ في ضلال مبين 0004 وروى أن كعب بن الأشرف(5) وأصحايه 
قالوا: يا محمد من يشهد لك بأنك رسول الله فتزلت. 

» َوَيَستَعْجِنُوَكَ بالعذَاب4 بقولهم : ؤَفَمْطر عَلَيْنَا حجار مَنَ السّمَاء04© الآية «ولولا أجل 
د 1 36 01 1 ع 1 27 1 03 س 
مسمى # وهو يوم القيامة أو يوم بدر او وقت فناتهم باجالهمء والمعنى : ولولا أجل قد سماه اللّه 
وبينه فى اللوح لعذيهم» والحكمة تقتضى تأخيره إلى ذلك الأجل المسمى «لّجاءهم العذاب» عاجلا 
«وليانيتهم» العذاب عاجلاء أو ليأتينهم العذاب فى الأجل المسمى «بغتة 4 فجأة إوهولا 
يشعرون» بوقت مجيئه . 

رلى «إيستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين»> أى: ستحيط يهم . 

وه «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» لقوله تعالى: «من فوقهم ظلل من النارٍ 
كوفى وناقع وقوله : «إذوقوا ما كنتم تعملون» أى: جزاء أعمالكم. 

«ه يا عبّادى» وبسكون الياء بصرى وكوفى غير عاصم طالّذين آمنوا إِنّ أرضى واسعة» ويفتح 
الياء شامى» يعنى أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة فى بلد هو فيه ولم يتمش له أمر دينه فليهاجر 
عنه إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قلبا وأصح دينا وأكثر عبادة» والبقاع تتفاوت فى ذلك تفاوتا كثيراء» 
وقالوا: لم نجد أعون على قهر النفئس وأجمع للقلب وأحث على القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من 
الفتن وأربط للأمر الدينى من مكة ‏ حرسها الله تعالى - وعن سهل إذا ظهرت المعاصى والبدع فى 
أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعينء وعن رسول الله (45) : «من فر بدينه من أرض إلي أرض 
وإن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة»(7) «فَإيَاى قاعبدون» وبالياء يعقوب وتقديره فإياى 
اعبدوا فاعيدونى وجىء بالفاء فى فاعيدون لأنه جواب شرط محذوف؛ لأن المعنى إن أرضى واسعة 
فإن لم تخلصوا العيادة لى فى أرض فأخلصوها فى غيرهاء ثم حذف الشرط وعوض عن حذفه 
تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص» ثم شجع المهاجر يقوله. 

وتيا ده امع همه 5 
» #كل نفس ذائقة الموت# أى: واجدة مرارته وكريه كما يجد الذائق طعم المذوق لأنها إذا 
)١(‏ سورة «سبكى الآية (75). 
() كعب ين الأشرف» انظر ترجمته عند تفسير الآية رقم الام من سورة ة «آل 000 
(؟) سورة «الأنفال»» الآية  )33(‏ 
(5) سورة «الزمر»ء الآية .)١3(‏ 

(5) هذا يدل على أن النسقى يقرؤها بالتاء؛ «تقول» . 
(1) قال ابن حجر: أخرجه الثعلبى» ومن رواته عياد ين منصور التاجىء عن الحسن مرسلا . 


تفف4 


تيقنت بالموت سهل عليها مفارقة وطنها طثَم إِلينَا تَرَجعُونْ» بعد الموت للثواب والعقاب يرجعون» 
يحيى ترجعون يعقوب. 

هه «والّذِين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات لَنْبَوتَتْهُم من الْجنّة عُرَقَا4 لتدزلتهم من الجنة علالى» 
لنثوينهم كوفى غير عاصم من الثواء» وهو النزول للإقامة وثوى غير متعد فإذا تعدى بزيادة الهمزة 
لم يجاوز مفعولا واحدا والوجه فى تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف» إما إجراؤه مجرى 
لنتزلتهم» أو لنؤينهمء أو حذف الجار وإيصال الفعل» أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم «إتجرى من 
تحتها الأنهار خَالدين فيها نعم أَجْرٌ اْعاملين» ويوقف على العاملين على أن. 

»١ه‏ د الْدينَ صبرُوا4 خبر مبتدأ محذوف أى: هم الذين صبروا على مفارقة الأوطان وعلى أذى 
اتن وعلى 0 العااب 0 الطاعات وعن 0 والوصل أجود ليكون الذين نعنا 

فج ليان كت الجر خافوا الفقر والضيعة 0 

«ه «وكأين من دابّة» أى: وكم من دابة وكائن بالمد والهمز مكى والدابة كل نفس دبت على 
وجه الارض عقلت أم لم تعقل «لأّ تحمل رزْقَهَا4 لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله «اللّه يرقا 
وَإيّاكم» أى: لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله ولا يرزقكم أيضا آيها الأقوياء إلا هوء وإن 
كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها؛ لأنه لو لم يقدركم ولم يقدر لكم أسباب الكسب لكنتم أعجز 
من الدواب التى لاتحمل» وعن الحسن لاتحمل رزقها لا تدخرهء إغما تصبح فيرزقها الله. وقيل لا 
يدخر شىء من الحيوان قوتا إلا ابن آدم والفأرة والنملة «وهو السّميع» لقولكم نخشى الفقر والعيلة 
«العليم» بما فى ضمائركم . 

«ه «ولئن سألتهم من خَلْقَ السُّمُوَات وَالأَرْض وَسَخْرَ الششّمْس والْقَمرَك أى: ولئن سألت هؤلاء 
المشركين من خلق السموات والأرض على كبرهما وسعتهما »ومن الذى سخر الشمس والقمر 
«للرل لل قل تكردا مكيل يسروره عي توحلا كف م اعم نذا قل 

هه «الله يبسط الرزق لمن يَشَاء من عباده ويَقَدرلَهُ» أى: لمن يشاء فوضع الضمير موضع من 
يشاء لأن من يشاء مبهم غير معين فكان الضمير مبهما مثله. قدر الرزق وقتره بمعنى إذا ضيقه «إِنْ 
الله بكُل شىء عَليم» يعلم ما يصلح العباج وما يفسدهم فى الحديث: .«إن من عبادى من لايصلح 
إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عيادى من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته 
لأفسده ذلك232(6, 


«ه«ولئن سألتهم من نَزّلَ من السّمَاء مَاء فأَحَيَا به الأرض من بَعْد مَوتها لَيَقُونَُ الم أى هم 


)١(‏ لم أعثر على أصله. 


1114م 


مقرون يذلك جقل الْحَمَد للّه> على إنزاله الماء لإحياء الأرضء أو على أنه ممن أقر بنحو ما أقروا به 
0 ذلك فى توجيد الله ونفى الشركاء عنهء» ولم يكن إقرارا عاطلا كإقرار المشركين «إيل 
أَكْتْرهم لا يَعْقَلُونَ 4 لا يتدبرون بما قيهم من العقول فيما تريهم من الآيات ونقيم عليهم من 
الدلالات أولا يعقلون ما تريد بقولك الحمدلله . 

هه «وما هذه الْحيَاةَ الدنيا إل لهو ولّعب» أى: وما هى لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها 
إلا كما يلعب الصبيان ساعةء ثم يتفرقون وفيه ازدراء بالدنيا وتصغير لأمرهاء وكيف لايصغرها 
وهى لا تزن ع عر واللهو ما يتلذذ به الإنسان فيلهيه ساعة ثم ينقضى «وإن الذار 
الآخرة لَهى الْحَيُوَان 4 أى: الحياة أى ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة لاموت فيها فكأنها فى ذاتها 
ا اليو مصدر حى وقياسه حبيان فقلبت الياء الثانية واواء ولم يقل لهى الحياة لما فى بناء 
فعلان من معنى الحركة والاضطراب» والحياة حركة والموت سكون فمجيئه على بتاء دال على معنى 


الحركة مبالغة فى معنى الحخياة» ويوقف على الحيوان لأن التقدير <لَو كانوا يُعلّمون» حقيقة حقيقة الدارين 
لما اختاروا اللهو الفانى على الحيوان الياقى» ولو فصل لصار وصف الحيوان معلقًا ا علمهم 
ذلك وليس كذلك. 


. لِفَذَا ركبوا فى الْقَلّك4 هو متصل بمحذوف دل عليه ما وصفهم به وشرح من أمرهم معتاه 
هم على ماوصفوا به من الشرك والعناد فإذا ركبوا فى القفلك <ِدَعَرًا الله مُخلصين لَه الدين» كائنين 
فى صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون معه إلها آخر فلم 
نَجَاهم إلى الْبر» وأمنوا <إذا هم يشركون» عادوا إلى حال الشرك . 

٠.٠‏ ويخاررا بها اتجاحم» بي ينه" » قيل: هى لام كى وكذا فى طوَلَيتَمتُعوا4 فيمن قرأها 
بالكسر أي: لكى يكقروا وكى يتمتعواء والمعنى: يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم 
كافرين بنعمة النجاة قاصدين التمتع بها والتلذذ لاغير» على خلاف عادة المؤمنين المخلصين على 
الحقيقة فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم» ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة لا إلى 
التلذذ والتمتعء وعلى هذا لاوقف على يشركون ومن جعله الام لامر خا بتر بق كبر يمر 
وعلىء وليتمتعوا تيسكون اللام على أوجه التهديد كقوله: «قمن شاء فَلَيؤْمن ومن شاء فليكفر)04) 


ا امبر ا و 0 ل ار 1 


0 


«ويتخطف اذى بن خرلوم» يستلبون قتلا 0 «أقبالباطل يؤمنون» أى : أبالشيطان ؛. والأصنناة 
«وينعمة الله يكفرودة» أى : بمحمد ‏ عليه السلام - والإسلام. 


وه «ومن أَظَلم م ممّن اْتَرئ عَلَى الله كذبا4 بأن جعل له شريكا «أو كدب بالحق» بنبوة محمد 


.)19( سورة «الكهف» الآية‎ )١( 
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- عليه السلام ‏ والكتاب ؤْلمًا جاءه» أى: لم يتلعثموا فى تكذيبه حين. سمعوه «ألّيس فى جهثم 
مَتوَى لَلْكَافرين» هذا تقرير لثوائهم فى جهنم؛ لأن همزة الإنكار إذا أدخلت على النقفى صار إيجابا 
يعنى ألا يثوون فيها وقد افتروا مثل هذا التكذيب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيبء أو ألم 
يصح عندهم أن فى جهنم مثوى للكافرين حين اجترءوا مثل هذه الجراءة» وذكر المثوى فى مقايلة 
لنبوئنهم يؤيد قراءة الثانى. 

٠‏ طوالّذينَ جَاهَدوا» أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتخاول كل ما تحب ماهد من 
النفس والشيطان وأعداء الدين «فينا» فى حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا «لنهدينهم سيلنا» سيلنا 
أبو عمرو أى:. لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقا. وعن الدارانى 2١(‏ : والذين جاهدوا فيما 
علموا لنهدينهم إلى مالم يعلمواء فقد قيل: من عمل بما علم وفق لما لا يعلم. وقيل: إن الذى 
نرى من جهلنا بما لا نعلم إنما هو لتقصيرنا فيما نعلم. وعن فضيل: والذين جاهدوا فى طلب . 
العلم لنهدينهم سبل العمل به. وعن سهل: والذين جاهدوا فى إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. 
وعن ابن عطاء: جاهدوا فى رضانا لنهدينهم الوصول إلى محل الرضوان. . وعن ابسن عباس: 
جاهدوا فى طاعتنا لنهدينهم سبل ثواينا. وعن الجنيد: جاهدوا فى التوبة لنهدينهم سبل الإخلاص» 
أو جاهدوا فى خدمتنا لنفتحن علسيهم سبل المثاجاة معنا والأنس بناء أو جاهدوا فى طلينا تحريا 
لرضانا لنهدينهم سبل الوصول إلينا. لِوَإِنٌ الله لَمَع المحسنين» بالنصرة والمعونة فى الدنياء 
وبالثواب والمغفرة فى العقبى. 


)١(‏ هو الصوفى الكبير؛ عبدالرحمن بن أحمد ين عطية» العنسى» المذحجى. أبو سلبيمان» زاهد 
مشهور» عن كبار الصوفية «أشتهر بلقبه «الداراتى» قلا يكاد يعرف إلا نيه . 
الأعلام سا4 * 


4و١‎ 


اسورة الردم مكية وهى ستون أو تسع وخمسون آية 
والإختلاف فى بضع سنيوا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

٠ه‏ طالم غلبت الروم» أى: غلبت فارس الروم. 

وو«فى أدنى الأرضٍ» أى: فى أقرب أرضص العرب؛ لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم 
والمعنى غلبوا فى أدنى أرض العرب منهم وهى أطراف الشامء أو أراد أرضهم على إنابة اللام مناب 
المضاف إليه أى: فى أدنى أرضهم إلى عدوهم «رهم» أى: الروم «إمن يعد عَلَبِهِم» أى غلبة 
قارسي إياهم. وقرئ يسكون اللام فالغلب والغلب مصذراتن وقد أضيف المصدر إلى الممعول 
«سيَغلبون» فارس ولا وقف عليه لتعلق. 

««طفى بضع سنين» به وهو ما بين الثلاث إلى العشرة» قيل : احتربت فارس والروم بين 
أذرعات(١2‏ و بصرى22(7 فغليت فارس الروم والملك بفارس يومئذ كسرى أبرويزء فبلغ النبر مكة 
فشق ل الله يلي والمؤمنين؛ لأن فارس مجوس لا كتاب لهمء والروم أهل كتاب وفرح 
المشركون وشمتواء وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب» ونحن وفارس أميون وقد ظهر إخواننا على 
إخوانكم ولنظهرن نحن عليكم فنزلت» فقال لهم أبو بكرء والله ليظهرن الروم على فارس بعد" 
بضع سنين فقال له أبى بن خلف: كذبت فناحيه2©'9 على عشر قلائص(؟»2 من كل واحد منهما 
وجعل الأجل ثلاث سنين فأخبر أبو بكر رسول الله كك فقال ‏ عليه السلام -: «زد فى الخطر 
وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» أو يوم بدر فأخذ أبو بكر الخطر2*0 من ذرية أبى فقال- عليه 
السلام-: «تصدق به21(6 وهذه آية بيئنة على صحة نبوته»ء وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن 
علم الغيب. وكان ذلك قبل تحريم القمار عن قتادة» ومن مذهب أبى حنيفة ومحمد أن العقود 


. أذرعات: بلد مشهورء فى أطراف الشام‎ )١( 

معجم البلدان (098/1). 

(1؟) بصرى: هى قصبة كورة حوران» من أعمال دمشق 3 
(معجم البلدان .)077/١‏ : 

(*) التحب: المراهتة» ناحبه» أى: راهته. 

.)1"- ١١ المقاموس‎ 

(5) القلائص: جماعة الإبل الشابة؛ الإناث خاصةء والمفرد: «قلوص». 
القاموس .)7١5/5(‏ 

(6) الخطر: اسم من أسماء الرهان. 

القاموس (؟77/7) 

(1) الحديث عند الترمذى؛ من حديث عكرمة . 
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الفاسدة كعقد الربا وغيره جائزة فى دار الحرب بين المسلمين والكفار» وقد احتجا على صحة ذلك 
بهذه القصة لله الأمر من قبل ومن بعد أى: من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء أو حين غلبوا 
أو حين يغلبونء كأنه قيل من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين ومن بعد كوتهم 
مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين يعنى أن كونهم مغلوبين» أولاً وغالبين آخرا ليس إلا بأمر الله 
وقضائه. «وتلّك الأيام نداولهًا بين الئاس (1) «ويومئذ» ويوم تغلب الروم على فارس ويحل ما 
وعد الله من غلبتهم «يفرح المؤمنون » . 

هطبنصر الله وتغليبه من له كتاب على من لا كتاب له وغيظ من شمت بهم من كفار مكة 
وقيل: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم والباء يتصل 
بيفرح فيوقف على الله لا على المؤمنين «ينصر من يشاء وهو الْعَزِيرٌ 4 الغالب على أعدائه «الرحيم» 
العاطف على أوليائه . 

هه وعد الله مصدر مؤكد لأن قوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون وعد من الله للمؤمنين 
فقوله: وعد الله بمنزلة وعد الله المؤمنين وعدا إلا يُخلف اللّهِ وعدة» بنصر الروم على فارس 
«ولكن أكثر النّاس لا يعلمون» ذلك . 

64 «يعلّمون؟» بدل من لا يعلمون وفيه بيان أنه لا قرق بين عدم العلم الذى هو اللنهل وبين 
وجود العلم الذى لا يتجاوز عن تحصيل الدنيا وقوله: طظاهرا من الْحيّاة الانيا» يفيد أن للدنيا 
0 وباطنًا فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها وباطنها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود 

منها إليها بالطاعة وبالأعمال الصالحة» وتنكير الظاهر يفيد أنهم لا يعلمون إلا ظاهرً واحدًا من 
جملة ظواهرها «وهم عن الآخرة هم غَافَلُونَ4 هم الثانية مبتدأء وغافلون خبره» والجملة خبرهم 
الأولى وفيه بيان أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها. 


مده اخ لا من 4 


٠.‏ «أو لم يتَفَكّروا فى أنفسهم» يحتمل أن يكون ظرقاء كأنه قيل: أو لم يثبتوا التفكر فى 
أنفسهم أى: فى قلوبهم الفارغة من الفكر والتفكر لا يكون إلا فى القلوب ولكنه زيادة تصوير 
لحال المتفكرين» كقوله: اعتقده فى قلبك وأن يكون صلة للتفكر نحو تفكر فى الأمر وأجال فيه 
فكره ومعناه على هذاء أو لم يتفكروا فى أنفسهم التى هى أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات 
وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما عداهاءفيتديروا ما أودعها الله ظاهرً وباطنًاء.من غرائب الحكمة 
الدالة على التدبير دون الإهمالء وأنه لابد لها من الانتهاء إلى وقت تجازى فيه على الإحسان 
إحسانًا وعلى الإساءة مثلها حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار علي 
الحكمة فى التدييرء وأنه لابد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت8ما خَلَق اللّه السّموات والأرض وما 
بيتهما» متعلق بالقول المحذوف معناه. أو لم يتفكروا فيقول هذا القولء وقيل معناه فيعلموا ؛ لأن 


وم 


ان ا ل ا 00 لاو الها 
تتتهى إليه» وهو قيام . الساعة ووقت الحساب والشواب والعقاب ألا ترى إلى قوله: وأفحسيتم نما 
َنَفَاكُم عب نكم ْنَا ا ُرجعُو2174 كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبنًا ون كيرا مَن 
الثاس بلقاء ربهم» بالبعث والجزاء «لكافرون > لجاحدون» وقال الزجاج: أى لكافرون بلقاء 
ربهم. 

اليلاد ونظرهم ‏ إلى ثار اللدمرين من عاد وثمود رد لز الم العاتية» ثم وصف 5 ققال ؛ 
«كانوا أَشَدٌ منهم قو وَأَنَاروا الأرض» وحرثوها «وعَمَرُوهًا» أى: المدمرون «أكثر4 صفة مصدر 
محذوف وما مصدرية في «ممًا عَمَرُوهًا» أى: من عمارة اهل مكة «وَجَاءَنهم رسلهم بالْينات» 
وتقف عليها لحق الحذف أى : فلم يؤمنوا فأهلكوا فم كان اللَّهُ ليظْلمَهِم » فما كان تذميره إياهم 
ظلمًا يجيت وه ا ا تدميرهم . 
ع ا لاا ومحلها و ل 0 
وتصب عند من رفعهاء والمعنى : أنهم عوقبوا فى الدنيا بالدمار» ثم كانت عاقبتهم السوأى إلا أنه 
وضع المظهر وهو الذين أساءوا موضع المضشء أى: العقوية التى هى أسواآ العقوبات فى الآخرة 
وهى النار التى أعدت للكافرين «أن كذبوا» لأن كذبوا أو بأن وهو يدل على أن معنى أساءوا 
كقروا «بآيات الله وكَانوا بها يَستَهِزِءونَ» يعنى: ثم كان عاقبة الكاقرين النار لتكذيبهم بآيات الله 


واستهزائهم بها. 

هه <َاللُ يَْدا الْخلْقَ4 ينشتهم طتُم يُعيدّةُ» يحبيهم بعد الموت ثُم لي ترجعوت» ويالياء أبو 
عمرو وسهل. 

هلويم تَقُومُ الساعةُيبلس» يباس ويتحيرء يقال: ناظرته فابلس إذا لم ينبس ويئس من أن 
يحتج «المجرموت» المشركون . : 5 


96 ونم يكن لهم مّن شركائهم4 من الذين عييدوهم من درن لله. . وكتب «شفعاء» ا 
المصحف بواو قبل الألف كما كتب علماء بنى إسرائيل» وكذلك كتبت السوأى بالألف قبل الياء 


إثبانًا للهمزة على صورة الحرف الذى منه ني «ركاتوا بشركائهم كاف رٍين» أى: يكفرون 
بآلهتهم ويجحدونهاء أو وكانوا فى الدنيا كافرين يسبيهم ٠‏ 


.)١١6( سورة «المؤمتونكء الآية‎ )١( 
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٠.‏ « ويوم تقوم الساعة يومد يتفرَقُونَ» الضمير فى يتفرقون للمسلمين والكافرين لدلالة ما بعده 
عليه حيث قال: 3 

«طفَاما الذي آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات فَهُم فى روضة» أى: بستان وهى الجنة والتتكير لإبهام 
أمرها وتفخيمه «يحبروث4 يسرون يقال: حبره إذا سره سرور تهلل له وجهه وظهر فيه آثره» ثم 
اختلف فيه لاحتمال وجوه المسار فقيل : يكرمون وقيل: يحلون» وقيل: هو السماع فى الجنة. 

«ه ١‏ وأمًا الّذِين كَفَروا وَكَدْبُوا بآيَاتنا وَلقَاء الآخرة 4 أى: البعث هفَأُولَئكَ فى الْعَدَاب 
محفرؤةة مقيمون لا يغيبون عنه ولا يخفف عنه كقوله: طوما هم بخارجين منهاه(21 . لا ذكر 
الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجى من الوعيد فقال. 

٠.‏ «فُسبْحَان اللّد» والمراد بالتسبيح ظاهره الذى هه تنزيه الله فن السوء والثناء عليه بالخير فى 
هذه الأوقات لما يتجدد فيها من نعمة الله الظاهرة » أو الصلاة فقيل لابن عباس: هل تجد الصلوات 
الخمس فى القرآن؟ فقال :نعم وتلا هذه الآية» وهو نصب على المصدر والمعنى نزهوه عما لا يليق 
بهء أوصلوا لله «حين تمسون» صلاة المغربٍ والعشاء « وحين تصبحون» صلاة الفجر. 

هه «وله الْحَمّد فى السَّمُوَات والأرض » اعتراض ومعناه آن على المميزين كلهم من أهل 
السموات والأرض أن يحمدوه» وفى السموات حال من الحمد «وعشيا», صلاة العصر وهو معطوف 
على حين تمسونء وقوله عشيًا متصل بقوله حين تحسون: «وحين تظهرون» صلاة الظهرء أظهر 
أى: دخل فى وقت الظهيرة» والقول الأكثر أن الصلوات الخمس فرضت بمكة. 

٠.‏ «يخرج الحي من الْمَيتَ» الطائر من البيسة.ء أو الإنسان من النطفة أو المؤ:.ن من الكافر 
«ويخرج المبِت من الحي » أى: البيضة من الطائرء أو النطفة من الإنسان» *. الكافر من 
المؤمن» والميت بالتخفيف فيهما مكى وشامى وأبو عمرو وأبو بكر وحماد وبالتشديد غيرهم 
«رَيحيى الأرض» بالنبات «بعد موتها» يبسها «وكذلك تخرجون» تخرجون خبرة وعلى وخلب 
أى ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركمء والكاف فى محل النصب بتخرجونء والمعنى أن 
الوبداء والإعادة يتساويان فى قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحى وعكسه. روى ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَكِلْةِ قال: «من قرأ فسبحان الله حين تمسون إلى الثلاث وآخر 
سورة والصفات دبر كل صلاة كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر الأمطار وورق الأشجار 
وتراب الأرض» فإذا بان الجرى له يكل حرف عشر حسنات فى قبره» . قال عليه السلام : «من قرأ 
حين يصبح : : لفَسبْحَانَ الله حينَ تَمْسُون وحينَ تصبحون» إلى قوله : «وكذلك تخرجون» أدرك ما 
فاته فى يومهء ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته»() . 


. )3:3/( سورة «المائدة»» الآية‎ )١( 
. (؟) قال اين حجر: قال البخارى : لايصح‎ 
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هه رمن آياته» ومن علامات ربوبيته وقدرت لِأَن حَلََكُم» لى: إياكم من قراب ثُم ذا أنتم 
بَشرَ» أى: آدم وذريته لتَسَشْرُونَ» تتصرفون فيما فيه معاشكمء وإذا للمفاجأة وتقديره ثم فاجاتم 
وقت كونكم بشرا منتشرين فى الأرض . 

٠.‏ «ومن آياته أن حَلَقَ لَكُم من أنفسكم أَْوَاجا لتَسكنوا ليها أى: حواء خلقت من ضلع 
ا السلام - والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال» أو من شكل أنفسكم وجنسها لا من 

جنس آخرء وذلك لا بين الاثنين من جنس واحد من الإلف والسكون »ومأ بين الجنسين المختلقين 

ال يقال: سكن إليه إذا مال إليه «وجعل بينكم مُودة ورحسة4 أى : جعل بينكم التواد 
والتراحم بسبب الزواج» وعن الحسن المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولدء وقيل المودة للشابة 
والرحمة للعجوزء وقيل: المودة والرحمة من اللهء والفرك7١2‏ من الشيطان أى: بغض المرأة زوجها 
وبغض الزوج المرأة <ِإِنّ فى ذلك لآيات لقرم يتفَكُرُونَ» فيعلمون أن قوام الدنيا بوجود التناسل . 

لل «ومن آياته خَلْقَ السَّمُوَات وَالأَرْض وَاخْتلاف السنتكم» أى: اللغات أو أجناس النطق 
وأشكاله «وألواتكم » كالسواد والبياض وغيرهما ولاختلاف ذلك وقع التعارف وإلا فلو تشاكلت 
واتفقت لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت المصالح» وفى ذلك آية بينة حيث ولدوا من أب واحد 
وهم على الكثرة التى لا يعلمها إلا الله متفاوتون لإِنّ فى ذلك لآياتٍ لتعالمين» [للعالمين] جمع 
عالّم ويكسر اللام. حفص جمع عالم ويشهد للكسر قوله تعالى: 8 وما يَعُقلها إل ؛ العَالمون04©. 

لل «ومن آياته مََامَكُم باللَيْل وَالتَهارٍ وابتغاؤكم من فَضله» هذا من باب اللف» وترتيبه من آياته 
متامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا أنه فصل بين القرينين الأولين بالقرينين الآخرين» أو 
المراد منامكم فى الزمانين وابتغاؤكم فيهماء والجمهور على الأول» لتكرره فى القرآن وأسد المعانى مأ 
دل عليه القرآن دِإِن فى ذَلك لآيات لَقَومٍ يسمعون» أى: يسمعون سماع تدير يآذان واعية. 

هه «ومن آياته يرِيكُم الْبرق» فى يريكم وجهان إضمار أن كما فى حرف( ابن مسعود - رضى 
الله عنه - وإنزال الفعل منزلة المصدرء ويهما فسر المثل تسمع بالمعيدي!؟؟ خير من أن تراه أى: أن 
تسمع أو سماعك” «حَوقًا» من الصاعقة أو من الإخلاف «وطمعًا» فى الغيث» أو تخحوقًا للمسافر 
وطمعًا للحاضرء وهما متصوبان على المفعول له على تقدير عحذف المضاف وإقاقة المضاف إليه 
مقامه أى.: إرادة خوف وإرادة طمع أو على الحال أى: خائقين وطامعين «ويتزّل من ) السّماء» 

)0( القرك: البغضاءء والشحناء. المعجم الوسيط (541//7) . 

(؟) سورة «العنكبوت»4» الآية (57). 


(”) يقصد: «قراءة عبذالله ين مسعود». 
واه الى 
(؟) المعيدى : تصغير لكلمة المعيدء وهو الأسدء ويطلق هذا المثل فى التخويف من الشدائد. 


لد 


وبالتخفيف مكى وبصرى لاما مطرً) ط فَيُحْيى به الأرض بُعْد مَوْتهًا إن فى ذلك لآيات لَقَومٍ 
يَعقلُون» يتفكرون بعقولهم . 

هه «ومن آياته أن تَقُومَ» تعبت بلا عمد «السّماء والأرض بِأَمْرِه» أى: بإقامته وتدبيره» 
وحكمته طثُمٌإذَا دَعَاكُم4 للبعث طدعوة من الأرض إِذا أنتم تَخْرَجو» من قبوركم هذا كقوله: 
يريكم فى إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى» كأنه قال: ومن آياته قيام السموات والأرض 
واستمساكها بغير عمدء. ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة يا أهل القبور اخرجواء 
والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقفء وإنما عطف هذا على قيام السموات والأرض بثم بيانًا لعظم 
ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثلهء وهو أن يقول: يا أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من 
الأولين والآخرين إلا قامت تنظر كما قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وإذا الأولى 
للشرط والثانية للمفاجأة» وهى تنوب مناب الفاء فى جواب الشرطء ومن الأرض متعلق بالفعل لا 
بالمصدرء وقولك دعوته من مكان كذاء يجوز أن يكون مكانك ويجوز أن يكون مكان صاحبك . 

لل «وله من فى السَّمَوَات والأرض كل لَه قانتون» منقادون لوجود أفعاله فيهم لا يمتنعون عليه 
أو مقرون بالعبودية. 

هه لَرَمُرَ الذى يَبْدا الخلْقَ4 أن ينشئهم ظتُمْ يُعيدة» للبعث ظوَهوَ» أى: البعث طَأَهن» 
أيسر «إعليه» عندكم؛ لأن الإعادة عندكم أسهل من الإنشاء فلم أنكرتم الإعادة» وأخرت الصلة 
فى قوله» وهو أهون عليه وقدمت فى قوله: «هو عَلَىُ هَيْنَ21(4 لقصد الاختصاص هناك وأما هنا 
قلا معنى للاختصاصء وقال أبو عبيدة والزجاج وغيرهما: الأهون بمعنى الهين فيوصف به الله عز 
وجل: وكات ذلك عَلَى اللّهِ يسيرا2'”4 كما قالوا الله أكبر أى كبيرء والإعادة فى نفسها عظيمة 
ولكنها هونت بالقياس إلى الإنشاءء أو هو أهون على الخلق من الإنشاء ؛ لأن قيامهم بصيحة 
واحدة أسهل من كونهم نطماء ثم علقًا ثم مضعًا إلى تكميل خلقهم «وله الْمَعَل الأعلئ فى 
السّموات والأرض 4 أى: الوصف الأعلى الذى ليس لغيره وقد عرف به ووصف فى السموات 
والأرض على ألسعة الخلائق وألسنة الدلائل وهو أنه القادر الذى لا يعجز عن شيء من« إنشاء 
وإعانة رغد هماءمخ القدورات ويول عله قوله «وهو الْعزِيز» أى : القاغر لكل مقدور «الحكيم» 
النى .يجرى كل قمل على ققايا حكمته وعلمه: .ومن ابن غيانن+ وقى الله غنتهما -: إليس 


)1١(‏ سورة المريم1 الآيتان كك (21؟). 
(5؟) سورة النساء (-”7)» 2)١59(‏ سورة والأحزاب (2)19 (750). 
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كمثله شيء وَهُوَ السّمِيع البَصير2126 . وعن مجاهد: هو قول لا إله إلا الله » ومعناه وله الوصف 
الأرفع الذى هو الوصف بالوحدانية ويعضده قوله. 

56 «ضرب لَكُم منَلاَمَن أنفسكم» فهذا مثل ضربه الله -عز وجل- لمن جعل له شريكًا من 
خلقه ومن للابتداء كأنه قال: أخذ مثلاً وانتتزعه من أقرب شيء منكم وهى أنفسكم «هل كم» 
معاشر الأحرار ظمَن ما ملكت أَيْمَانكُم 4 عبيدكم ومن للتبعيض «امُن شركاء» من مزيدة؛ لتأكيد 
الاستفهام الجازى مجرى النفى» ومعناه هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر كبشر وعبيد 
كعبيد أن يشارككم 015ظ «فى ما رزقناكم» من الأموال وغيرها «قأنتم» معاشر الأحرار والعبيد 
«فيه» فى ذلك الرزق «سواء» من غير تفصلة بين حر وعبد يحكم مماليككم فى أموالكم 


كحكمكم طِتَخَافُوتَهم» حال من ضمير الفاعل فى سواءعء أى: متساوون خائفًا بعضكم بعضًا 
مشاركته فى المال والمعنى: تخافون معاشر: ة السادة غببدكم فيها فلا تمحضون فيها حكما دون 0 


خوقًا من لاتسوك دن وى لإكخيدك الفسكم» رس كما يخاف بعض الأحرار بعضا 
فيما هو مشترك بينهم» فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب الأرباب ومالك 
الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء #كذلك» موضع الكاف نصب أى: مثل هذا 
التفصيل «نفصل الآيات» نبيتها لأن التمثيل مما يكشف المعانى ويوضحها « لقوم يعقلون» يتدبرون 
٠‏ هه «بل الَبِعْ الْذين ظَلَموا4 أنفسهم بما أشركوا كما قال الله تعالى : ظطإن الشرك لظلم عظيم»74) 
«أهراءهم بغيرٍ علم» أى: اتبعوا أهواءهم جاهلين «فمن يهدى من أَضل الدع أى أضله الله 
تعالى: «وما لهم من نّاصرين» من العذاب . 

هه «قأقم وجهك للدين4 فقوم وجهك له وعد له غير ملتفت عنه بِيئًا ولا شمالاء وهو تمثيل 
لإقباله على الدين واستقامته عليه واهتمامه بأسبابه » فإن من اهتم العو عقد عليه طراقة وسدد إليه 
نظره وقوم له وجهه «حنيقا» حال من المأمور أو من الدين «فطرت اللّد> أى: الزموا فطرة الله 
والفطرة: الخلقةء ألا ترى إلى قوله:«لا تبديل الخلق الله» فالمعنى أنه خحلقهم قايلين للتوحيد 
والإسلام غير ناثئين عنه وله منتكرين له لكونه مجاويًا للعقل مساوقًا للنظر الصحيح حتى لو تركوا 
لما اختاروا عليه ديئًا آخرء ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الجن والإانس» ومنه قوله ‏ عليه السلام -: ' 
«كل عبادى خلقت حتفاء ء فاجتالتهم الب حو وم وأمروهم أن يشركوا بى غيرىة " وقوله 

.)11( سورة «الشورى». الآية‎ )١( 


(؟) سورة ة القمان»ء الآية .)١7(‏ 
(7) الحديث عند الإمام مسلمء من حديث عياض بن حمار. 
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- عليه السلام 2 «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصراته)(1) 
وقال الزجاج: معناه أن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان به على ما جاء فى الحديث: «إن الله عز 
وجل أخرج من صلب آدم كالذر وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالقهم:9) فقال: «وإذ أَحَدَ ربك» 
إلى قوله: طقَانُوا بَئ» ("© وكل مولود هو من تلك الذرية التى شهدت بأن الله تعالى خالقهاء 
فمعنى فطرة الله دين الله الّتى قطر الئاس عليها» أى: خلق «لا تبديل لخلق الله 4 أى: ما ينبغى 
أن تبدل تلك الفطرة» أو تغير وقال الزجاج معنام هلا تبديل لدينٍ اله رس وهو 
قوله : ذلك الدين القيم» أى: المستقيم « ولكن أَكْثْرَ النّاس لا يَعلمون» حقيقة 

ام منيبين إلَيد» راجعين إليه وهو حال من الضمير فى الزموا وقوله: واتقوه وأقيموا ولا 
تكونوا معطوف على هذا المضمرء أو من قوله: قأقم وجهك؛ لأن الأمر له عليه السلام - أمر 
لأمته فكأنه قال: فأقيموا وجوهكم منيسبين إليهء أو التقدير كونوا منيبين دليله قوله ولا تكونوا 
«وائة توه وأقيموا الصّلاة» أى أدوها فى أوقاتها « ولا تكونوا م من المشركين» عمن يشرك به غيره فى 
العيادة . 

ل «من الْذين» بدل من المشركين بإعادة الجار لفَرَقُوا دينهم» جعلوه أديانًا مختلفة لاختلاف 
أهوائهم فارقوا حمزة ة وعلي 247 وهى قراءة علي (0) -رضي الله عنه- أى : تركوا دين الإسلام وكَانُوا 
شيعا © فرقًا كل واحدة تشايع إمامها الذى أضلها «كل حزب» منهم «إبما لَديهم فَرحون» فرح 
كذهبه مسرور يحسب باطله حمًا . 


لف (وإذا صن النّاس ضر شدة من هزالء أو مرض » أو قحطء او مير دلك «دعوا رهم 
منيبين إِلَيه ثم إذا أَذَافَهم منْهُ رَحَمَة» أى: خلاصا من الشدة «إذا فريق مَنْهِم بربّهم يشركون» فى 
العبادة . 


٠.‏ «ليكفروا» هذه لام كى وقيل لام الأمر للوعيد «بما آتينَاهم» من النعم « فتَمتّعوا» 
بكفركم قليلاً أمر وعيد «فسوف تعلمون» وبال تمتعكم. 

هه<أم أَنزلنا علِيهم سلطاناك حجة «فهر يتَكَلّم» وتكلمه مجاز كما تقول كتابه ناطق بكذا وهذا 
ما نطق به القرآن ومعتاه الشهادة كأنه قال: فهو يشهد بشركهم ويص حتنه «إبما كانوا به يشر كون» 
ما مصدرية أى بكونهم بالله يشركون» أو موصولة. ويرجع الضمير إليها أى فهو يتكلم بالأمر 
الذى بسبسبه يشركونء أو معنى الآية: أم أنزلنا عليهم ذا سلطان. أى: ملكا معه برهان فذلك 
الملك يتكلم بالبرهان الذى يسببه يشركون. 

. الحديث عند البخارى ومسلمء من حديث أبى هريرة‎ )١( 


(؟) أورده البيهقى» من حديث عمر بن الخطابء» وبه زيادات. 
(7) سورة «الأعرافكء الآية (؟9/9١).‏ 
(:) على بن حمزة» الكسائى. انظر الح عه ير ل او «الفاتحة» . 
(0) هو أمير المؤمنين» على بن أيبى طالبء انظر ترجمته عند تفسير الآية )١59(‏ من سورة «آل 
عمران). 
14م 


و اطرزة ذا الث رتماه ل نه من مواد تبعة از اسه ؤفرحوا بها» طروايسيها 
(وإن تْصِبْهُمْ سين أى: بلاء من جدب أو ضيقء أو مرص بم قَدْمت أيديهم © بسبب شؤم 
نعاضيهم «إذا هم يَقَنَطُونَ» من الرحمة» وإذا لمفاجأة جواب الشرط نابت عن الفاء لتآخيهما فى 
التعقيب. 


«ه مِأَوَلَم يرا أن الله يَبْسْط الرَّق لمن يَشَاءُ ويَقدِرٌإنَ فى ذلك لآيَات لَقَوم يؤَسوت» أنكر 
عليهم بأنهم قد علموا بأنه القابض الباسط فما لهم يقنطون من رحمتهء وما لهم لا يرجعون إليه 
تائبين عن المعاصى التى عوقبوا بالشدة من أجلها حتى يعيد إليهم رحمتهء ولما ذكر أن السيئة 
أصابتهم بما قدمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك فقال. 

هه لإفآت ذَا الْقُربَى» أعط قريبك ظحَقّه> من البر والصلة «والمسكين وابن السَبيل» نصيبهما 

من الصدقة المسماة لهما وق ليل وجوب التفقة للمحارم كما هو مذهينا «ذلك» أى: إيتاء 
حقوقهم «خَيرٌ للْدين يريدون وجه اللّه» أنى: ذاته أى يقصدون بمعروفهم إياه خالصًا <وأولتك هم 
المقلحون» . 

هه ؤوما آنيكم من با يريو فى أَمُوال العّاس» يريد: وما أعطيتم أكلة السربا من ربا ليربوا فى 
أموالهم «قلا يربو عند اللّده فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيهء وقيل: هو من الربا الحلال أى: وما 
تعطونه من الهدية لتأخذوا أكثر منها فلا يربوا عند الله لأنكم لم تريدوا بذلك وجه الله وما آتيتم 
من زكاة» صدقة «تريدوت وَجه اللّهه تبتغون يه وجهه خالصا لا تطلبون به مكاقأة ولا رياء 
وللإسيعة «تأولك هم المضعفون» ذوو الإضعاف من الحسنات» ونظير المضعف المقوى والموسر 
لذى القوة واليسار. أتيتم من ربا يلا مد مكى أى وما غشيتموه من إعطاء ربا لتربوا مدني» أى 
لتزيدوا فى أموالهم وقوله: «فأولتك هم المضعفوت», النقاك تينع الله ازنيت التسدييء كانه فين 
من فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين» والمعنى: المضعفون به؛ لأنه لابد له من ضمير يرجع إلى ما 
الموصولة وقال الرعجاج فى قوله فأولئك هم المضعفون: أى فأهلها هم المضعفون» أى هم الذين 
يضاعف لهم الثواب يعطون بالحسنة عشر أمثالهاء ثم أشار إلى عجز آلهتهيم فقال. ١‏ 

و الله الّذى حَلَقَكُم 4 مبتدأ وخبر ء م رَرَقَكم ْم يميتكم ثم يحييكم» أى هو المختص بالخلق: 
والرزق والإماتة والإحياء «هل من شركائكم» أى: أصنامكم التى زعمتم أنهم شركاء لله من 
قعل من ذَلكُم» أى: من الخلق والرزق والإماتة والإحياء. من شيء» أى: شيئًا من تلك الأفعال 
فلم يجيبوا عجرًا فقال استبعادً) « سبحاته وتَعالَى عمًا يش ركون» ومن الأولى والثانية والثالثئة كل 
واحدة منهن مستقلة يتأكيد لتعجيز شركائهم وتجهيل عبدتهم. 


84++ 


وه«ظهر الفساد فى ابر والبحر» نحو القحنط وقلة الأمطار والريع فى الزراعات والربح فى 
التجارات» ووقوع الموتان فى الناس والدوابء وكثرة الحرق والغرق ومحق البركات من كل شيء 
نما كسبت أيدى الثاس 4 بيت متعاصيهم رايم كقوله : ( وما أَصابَكُم مْن مصيبة قَبما 
كسبت أيديكم» 007 . «ليذيقهم بعض اذى عَملُوا» أىء ليذيقهمٍ ويالٍ بعض أعمالهم فى الدنيا 
قبل أن يعاقبهم بجميعها فى الآخرة» وبالنون عن قنبل «لَعلّهم يرجعون» عماهم عليه من 
المعاصي » ثم أكد تسبب المعاصى لغضب الله ونكاله بقوله. 
أمرهم بأن يسيروا فينظروا كيف أهلك الله الأمم وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم. 

هه لتقم وَجْهَكَ للدين الْقَيّم4 البليغ الاستقامة الذى لا يتأنى فيه عوج «من قَبلٍ أن يأتي يوم ل 
مَردُ له هو مصدر بمعنى الرد «من الله يتعلق بيأتى والمعنى من قبل أن يأتى من الله يوم لا يرده 
أحد كقوله تعالى : لقلا يستطيعون رَدُها04") أو بمرد على معنى لا يرده هو بعد أن يجيء به ولا 
رد له من جهته «يومئذ يصدّعون» يتصدعونء أىء يتفرقون ثم أشار إلى غنتاه عنهم فقال: 

ىف «من كفر فعليه كفره» أىء ويال كقره «ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون»* أى» 
عليه مرقده من نتوء وغيرهء والمعنى أنه يمهد لهم الجنة بسبب أعمالهم فأضيف إليهم 2 وتقديم 
الظرف فى الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافرء ومنفعة الإيمان والعمل 
الصالح ترجع إلى المؤمن لا تجاوزه . 

«««ليجزي» متعلق بيمهدون تعليل له وتكرير «الّدين آمنوا وعملوا الصالحات» ورك العبمين 
إلى الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن من فضله» أى عطائه. وقوله: (إِنّه لايحب 
الكافرين» تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس . 

لف «ومن آياته» أى: ومن آيات قدرته هأن يرسل الرياح» هى الجنوب والشمال والصبا وهى 
رياح الرحمة» وأما الدبور فريح العذاب» ومنه لي «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها 
ريناا""" وقد عدد الفوائد فى إرسالها فقال: «مبشرات» أى: أرسلها لليشارة يالغيث «وليد يكم 
هيوب الريح وزكاه الأرض وغير ذلك» و«ليذيقكم»؛ معطوف على مبشرات على المعنى» كأنه قيل : 

.)950( سورة «الشورىك» الآية‎ )١( 

(؟) سورة «الأثبياءف» الآية (--5). 

() أخرج الشافعى عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. 


لف 


ولينيقكم «ولتجري للك فى الجر عند هبويها «بأمره» أى: بتدبيره أو بتكوينه 
0 0 مُه ذا أََادَ شيًا174) الآية طوَلتبَغُوا من فَضّله» يريد تجارة البحر طولْعلَكُمْ تشكُرون» 
ولتشكروا نعمة الله فيها. 

هه «ولقد أرسلنا من قَبلك رسلا إلى قَومهم فجاءوهم بالبيننات» أى: فآمن بهم قوم وكفر بهم 
قوم ويدل على هذا الإضمار قوله « فَانتَقَممَا من الّذين أَجْرموا 4 أى: كفروا بالإهلاك فى الدنيا 
«وكَانَ حَقًا ْنَا نَصرٌ الْمؤْمنِين» أى: وكان نصر المؤمنين حقًا علينا بإنجائهم مع الرسل وقد يوقف 
على حقنًا ومعناه: وكان الانتقام منهم حماء ثم تبدئ علينا نصر المؤمنين والآول أصح. 

٠.‏ «الله الْذى برضل الرياح» الريح مكى «قتثير مَحابًا فيبسطه» أى: السحاب «إفى السّماء» 
أى فى سمت السماء وشقها كقوله: «وقرعها فى السّمَاء 4" « كيف يشَاء» من ناحية الشمال أو 
الجنوب أو الدبور أو الصبا «ويجعله كسفا» قطعا جمسع كسفة أى: يجعلها منبسطًا يأخذ وجه 
السماء مرة ويجعله قطعًا متفرقة غير منبسطة مرة. كسفا يزيد واين ذكوان «فترى الودق4 المطر 
يَخْرَحُ» فى التارتين جميمًا طمن خلاله» وسطه طفَإًا صاب به» بالودق من يَشَاءُ من عبّاده» 
يريد إصابة بلادهم وأراضيهم «إذا هم يستبشرون» يفرحون. 

٠.6‏ «وإن كَانوا من قبل أن يرل عَلَيهِم4ا لطر طمن قبل» كرر للتأكيد كقوله: فَكَانَ عَاقبتهِمَا 
أَنَهُما فى الثار خالدين فيها774) ومعنى التوكيد فيها الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول 
فاستحكم بأسهم فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك «المبلسين» نسي 

٠.‏ «فانظر إل آثَارٍ» شامى وكوفى غير أبى بكر. وغسيرهم أثر «رَحمَت الله أى: المطر 
«كيف يحيى الأرض» بالنبات وأنواع الثمار «بعد موتها إِنّ ذلك4 أى: الله «لمحيى الموتى» يعنى 
أن ذلك القادر الذى يحيي الأرض بعد موتهاء هو الذىٍ يحيى الناس بعد موتهم فهذا استدلال 
بإحياء الموات على إحياء الأموات « وهو على كل شي قدير» أى: وهو على كل شيء من المقدورات 
قادر »وهذا من جملة المقدورات بدليل الإنشاء. 

«ولئن أرسلنا ريحا» أى: الدبور «قرأوه» أى: أثر رحمة الله » لأن رحمة الله هى الغيتٌ 
وائرها النيّات ومن قرأ بالجمع رجع اسمن إلى معناه؛ لأن معنى آثار الرحمة النبات واسم 
النبات يقع على القليل والكثير؛ لأنته مصدر سمى به ما ينبت #معفرا» بدل«اسمضرانه وقال 
مصفرً؛ لأن تلك صفرة حادثة» وقيلء فرأوا السحاب مصقرًا؛ لأن السحاب الأصفر لا يمطرء 


' .)85( سورة يسك الآية‎ )١( 
.)75( سورة «إبراهيم»» الآية‎ )1( 
.)١ا/( سورة «الحشركء الآية‎ )7( 
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جر م ا الا م ل « لظَلّرا4 

معناه ليظلن «من بعده يكُفرُون» أى» من يعد اصفراره» أو من بعد الاستبشار؛ ذمهم الله تعالى 
بأنه إذا حبس عنهم المطر قنطوا من رحمته وضربوا أذقناهم على صدورهم مبلسين» » فإذا أصابهم 
برحمته ورزقهم المطر استبشرواء فإذا أرسل ريحًا فضرب زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا بنعمة 
اللهء فهم فى جميع هذه الأحوال على الصفة المأمومة وكان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله 
فقنطواء وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها ففرحواء وأن يصبروا على بلائه فكفروا. 

٠‏ لَِقَإنك لا تسمع الموتى» أى : موتى القلوب» الاو عم الراك قطن ا 
يقبلوا منك «ولا تُسْمِع الصّمّ الدعاء» ولا يسمع ا مكى « إذَا ولّوا مدبرين» فإن قلت: 
الأصم لا يسمع مقبلا أو مديراً فما فائدة هذا التخصيص؟! قلت: هو إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز 
والإشارة فإذا ولى لا يسمع ولا يفهم بالإشارة. 

هه «وما أنت بهاد العمي» أى: عمى القلوب» وما أنت تَهُدى العمى حمزة لوعن ضلالتهم» 
أى: : لا يمكنك أن تهدى الأعمى إلى طريق قد ضل عنه بإشارة منك له إليه ف إن ُسمِع» ما تسيع 
«إلاّ من يؤمن بآياتنا فهم مُسلمون» منقادون لأوامر الله تعالى. 


٠‏ <َاللَهُ أذ حَلَفَكُم من ضعف» من التطلف كقوله : جمَن مَاءِ م974 لثم جعل من بعد 
ضعف قُرَة4 يعنى: : حال الشباب ويلوخ الاشد « كم جعَلَ من بعد ُو عا وشيبة 4 يعنى حال 
الخيخوة والهرم دِيُخَلق ما يشاء» من ضعف وقوة وشباب وشيبة «وهو العليم» بأحوالهم 
«القدير» على تغييرهم وهذا الترديد فى الأحوال أبين دليل على الصانع العليم القدير . فتح الضاد 
فى الكل عاصم وحمزة» وضم غيرهماء وهو اتصتيار حفص- وهما لغتان ‏ والضم أقوى فى 
القراءة» لما روى عن ابن عمر قال: «قرأتها على رسول الله يَكِ: (من ضعف) فأقرأتى: (من 
0 

هه «ويوم تقوم السّاعة» أى: القيامة سميت بذلك لأنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا 

2 أو لأنها تسقع بغتة كما تقول فى ساعة لمن تستعجله وجرت علمًا لها كالنجم للثريا «يقّسم 
المجرمون» يحلف الكافرون ولا وقف عليه لأن دما لبوا فى القبور أو فى الدنيا وخر ماعل 
جواب القسم استقلوا مدة لبئهم فى القبور آرافي الدديا لهول يوم القيامة 17 مقامهم فى 
شدائتدهاء أو ينسونء أو يكذيون «كذلك كانوا يؤَفَكُون» أى: مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون 
عن الصدق إلى الكذب فى الدنيا ويقولون: ما هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. 


.)7١( سورة «المرسلات»» الآية‎ )١( 
الحديث عند أبى داود والترمذى» وغيرهماء من طريق عطية» عن ابن عمر.‎ )١( 


ب 


لدء معاا 


هه «وقَال الْذين وتوا العلّم والإيمات 4 هم الأنبياء والملائكة والمؤمنون لد لَكُمْ فى كتاب الله 
فى علم الله المثبت فى اللوح أو فى حكم الله 0 إلى يوم البعث 4 ردوا ما قالوه وحلفوا عليه 
والالمر عم على المتيفة» ثم وسار ذلك تتريعيم على تان النست كولمم «فهذا يوم البَعث 
ولكتكم كنتم» فى الدنيا «لا تعلمون» أنه حق لتفريطكم فى طلب الحق واتباعه والفاء لجواب 
شرط يدل عليه الكلام تقديره: إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث الذى أتكرتّوه. 

هه لِفَيَوْسذ لأ ينع بالياء(0؟ كرفى طالّذِين ظَلَمُوا4 كفروا معذرهم» عذرهم «ولاهم 
يستعتبون» أى: لا يقال لهم أرضوا ربكم بتوبة من قولك: استعتينى فلان فأعتبتهء أى 
استرضانى فأرضيته . 

هه «ولقد ضربنا للئّاس فى هذا القرآن من كل مثل ولئن جنتهم بآية ليون الّذين كَفَروا إن أنتم 
لذ مبطلُون» أى: ولقد وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل فى غرابتهاء وقصصنا عليهم كل قصة 
عجيبة الشأن. كصفة المبعوثين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم» وما لا ينفع من, 
اعتذارهم ولا يسمع من استعتابهم. ولكنهم لقسوة قلوبهم إذا جئتهم بآية من آيات القرآن قالوا 
جئتنا بزور وباطل. 

٠.‏ «كذَلك يَطْبَعْ اللّهُ على قُلُوب الذين لا يعُلَمونَ» أى: مثل ذلك الطبع وهو الختم يطبع الله 
على قلوب الجهلة الذين علم الله منهم اختيار الضلال حتى يسموا المحقين مبطلين وهم أعرق 
خلق الله فى تلك الصفة. 

لل «فاصبر» على اذلمج أو عداوتهم « إن وعد اللّهه بنصرتك على أعدائك وإظهار دين 
الإسلام على كل دين « حق» لابد من إنجازه والوفاء به «ولا يَسْحَحْمََك الّذينَ لا يوقنون » أى: 
لايحملتك هؤلاء الذين لا يوقنون بالآخرة على الخفة والععجلة فى الدعاء عليهم بالعذاب» أو 
لايحملنك على الخفة والقلق جزعا مما يقولون ويفعلون فإنهم ضلال شاكون لا يستبدع منهم ذلك. 
ولا يستخفنك بسكون النون عن يعقوب. والله الموفق للصواب. 


)١(‏ هذا يدل على أن النسفى يقرؤها بالتاء؛ «لا تنفع». 
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اسورة لقمان مكية وهى ثلاث أو أربج وثلاثون آيذا 
(نتشعتر الله الرحمن الرحيما 
٠.‏ جالتج ص تلك آيات الكتّاب الحكيم» فل اللكية ) اوضق بفيقة الثةا عد ول بعلن 
الإسناد المجازى. 
٠.6‏ «هدى ورجمة# حالان من الآيات» والعامل معنى الإشارة فى تلك حمزة بالرقع على أن 
تلك مبتدأ وآيات الكتاب خيره» وهدى خير بعل تحبر أو خبر مبتدإ محذوفء أى هو أو هى هدى 
ورحمة «للمحسنين» للذين يعملون الحسنات المذكورة فى قوله: 


هه «الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم بالآخرة هم يوقنون» ونظيره قول أومر(30©: 
الالمعى الذى يظن بك الل ن كأن قد.رأى وقد سمعاأ 


أو للذين يعملون جميع ما يحسن ثم خص منهم القائمين بهذه الثلاثة لفضلها. 

«أولتك على هُدى4 مبتدا وخبر طمن رَيَهِم» صفة لهدى «وأُولتك هم الْمفْلحون» عطف عليه. 

وه «ومن النّاس من يَشْتَرى لهو الحديث4 نزلت فى النضر بن الحارث وكان يثسترى أخبار 
الأكاسرة من فارس ويقول: إن محمدًا يقص طرقًا من قصة عاد وثمود فأنا أحدثئكم يأحاديث 
الأكاسرة» فيميلون إلى حديثئه ويتركون استماع القرآن. واللهو كل باطل ألْهّى عن الخير وعما 
يعنى» ولهو الحديث: نحو السمر بالأساطير التى لا أصل لها والغناء »كان ابن مسعود وابن 
عباس رضى الله عنهم ‏ يحلقان أنه الغناءء وقيل: الغتاء مقسدة للقلب منفدة للمال مسخطة 
للربء وعن النبى ع : «ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما 
على هذا المتكب والآخر على هذا المتكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذى 
يسكت1(2) والاشتراء من الشراء كما روى عن النضرء أو من قوله اشتروا الكفر بالإيمان أى: 
استبدلوه منه واختاروه عليه » أى: يختارون حديث الباطل على حديث الحق وإضافة اللهو إلى 
الحديث للتبيين بمعنى من ؛ لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره قبين بالحديث؛, والمراد بالخديث 
الحديث المتكر كما جاء فى الحديث: «الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة 
الحشيش 206 أو للتبعيض كأنه قيل ومن الناس من يشترى بعض الحديث الذى هو اللهو منه 
«ليضل» أى: ليصد الناس عن "الدخول فى الإسلام واستماع القرآن: ليضل مكى وأبو عمرو أى: 


)١(‏ هو الشاعر الجاهلى الكبير؛ أوس بن حجر بن مالكء» التميمىء أبو شريح» شاعر تميم فى 
الجاهلية» وهو من كبار شعرائهاء توفى بعد البعثة بنحو١١سنين»‏ وقد تعدى 480عاماً. 

الأعلام (017/5 . 

45 اعرعه اب و علق وإمنخاف مون طلريق الى آمامة : 

(") أخرجه الطبرانى وابن مردويه عن الحسن بن على . 
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ليغبت على ضلاله الذى كان عليه ويزيد فيه عن سبيل اللّه» عن دين الإسلام والقرآن #بغيرٍ 
علم» أى: جهلاً منه بما عليه من الوزر به «ويتخذها» آى السبيل بالنصب كوفى غير أبى بكر 
عطمًا على ليضل» ومن رفع عطفه على يشترى #هزوا» بسكون الزاى والهمزة حمزة» وبضم الزاى 
بلا همز حفصء» وغيرهم بضم الزاى والهمزة «أولتك لهم عذاب مهين» أى: يهينهم ومن 

وه طرإذا تتلىي عليه آيائنا ولّ مستكبرا » أعرض عن تدبرها متكبرا رافعًا نفسه عن الإصغاء إلى 
القرآن «كأن لم يسمعها» يشبه حاله فى ذلك حال من لم يسمعها وهو حال من مستكبرء والاصل 
00 

000 وخَالدينَ فيه 1 الأول مؤكد 
م باع ا حو مدان يا دوا جار الراك ار 
المررزة الذى لا يغلبه شيء 0 بالعذاب المهين «الحكيم» بما يفعل فيثبت أولياءه بالنعيم 
المقيم . 
برؤيتهم لها غير معمودة على قوله: يغير عمدء كما تقول لصاحبك: أنا بلا سيف ولا رمح ترانى 
ولا محل لها من الإعراب؛ لأنها مستأنفة أو فى محل الجر صفة لعمد أى بغير عمد مرئية» يعنى 
أنه عمدها بعمد لا ترى وهى إمساكها بقدرته طوأَلقَئ فى الأرض رواسي » جبالا ثوابت «أن تميد 
بكم» لئلا تضطرب بكم ١‏ وَبث» ونشر ا فيها من كل دابة ونلا من السَمَاء ماء فأنبتنا فيها من 
كل زوج 4 صنف «كريم» حسن . 

«ه «هذا» إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته « خَلق اللّه 4 أى: مخلوقه«فأرونى ماذا خلق 
الّذِينَ من دونه 4 يعنى آلهتهمء بكثهم بأن هذه الأشياء العظيمة بما خلقه الله فأرونى ما خلقته 
آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة <ِبَلٍ الظَالمُونَ فى ضلال مبين» أضرب عن تبكيتهم إلى ' 
التسجيل عليهم بالتورط فى ضلال ليس بعده ضلال. 

لف «ولقد آتينا لقمان الحكمة» وهو لقمان ابن باعوراء ابن أحت أيوب» أو ابن خخالته» وقيل : 
كان من أولاد آزر وعاش آلف سنة » وأدرك داود -عليه السلام -وأخذ منه العلمء وكان يفتى قبل 
مبعث داود ‏ عليه السلام - فلما بعث قطع الفتوى» فقيل لهء فقال: ألا أكتفى إذا كفيت؟! وقيل: 


ب 


كان خياطا وقيل: نجارًا » وقيل راعيّاء وقيل: كان قاضيًا فى بنى إسرائيل» وقال عكرمة والشعبى: 
كان نبياء والجمهور على أنه كان حكيمًا ولم يكن نبيّاء وقيل خير بين النبوة والحكمة فاختار 
الحكمةء وهى الإصابة فى القول والعملء وقيل: تتلمذ لألف وتتلمذ له ألف نبي. وأن فى «أن 
اشكر للّهِ 4 مفسرة والمعنى: أى اشكر لله لأن إيتاء الحكمة فى معنى القول» وقد نبه الله تعالى على 
أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقى هو العمل بهما وعبادة الله والشكر له؛ جحنحه نك إنناء الحكمة 
بالحث على الشكرء وقيل: لا يكون الرجل حكيمًا حتى يكون حكيمًا فى قوله وفعله ومعاشرته 
وصحبته» وقال السرى السقطي(١2:‏ الشكر أن لا تعصى الله بنعمه. وقال الجنيد: أن لا ترى معه 
شريكمًا فى نعمه . وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكرء والحاصل أن شكر القلب المعرفة»ء وشكر 
اللسان الحمدء وشكر الأركان الطاعة ورؤية العجز فى الكل دليل قبول الكل «ومن يشكر فَإنّمًا 
يَشَكْر لتقسه 4 لأن منفعته تعود إليه فهو يريد المزيد هِرَمَن كَفَرَ4 النعمة « فَإِن الله غَنِي» غير 
محتاج إلى الشكر « حَمِيد 4 حة حي باد نضا رإدالم يجنا اسه 

٠6‏ « وإذ4 أى: واذكر إذ + قال لقَمَانُ لابنه» أنعم أو أشكم «وهو يعظه يا بني» بالإسكان 
مكى يا بنى حفص بفتحه فى كل القرآن طلا تشرك باللّه إن الشرك لظم عظيم» لأنه تسوية بين من 
لا نعمة إلا وهى منه ومن لا نعمة له أصلاً . 

هه «ووصِينا الإنسان بوالديه حماته أَمّه وهنا عَلَى وهن »4 أى: حملته تهن وهنا على وهن أى 
تضعف ضعفًا فوق ضعف أى: يتزايد ضعفها ويتضاعف؛ لأن الحمل كلما ازداد أو عظم ازدادت 
ثقلاً وضعمًا «وفصاله فى عَامَينِ» أى: فطامه عن الرضاع لتمام عامين «أن اشكر لى ولوالديك» 
هو تفسير لوصينا أى وصيناه بشكرنا وبشكر والديهء وقوله: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى 
عامين اعتراض بين المفسر والمفسرء 00 بالوالدين ذكر ما تكابده الأم ل 
فى حمله وقفصاله هذه المدة الطويلة تذكيراً , بحقها العظيم مفردا. وعن ابن عسيينة0؟ ): من صلى 
الصلوات الخمس فقد شكر اللّهء ومن دعا للوالدين فى أدبار الصلوات الخنمس فقد شكرهما «إلي 
لْمَصير» أى : مصرلة إلى وبضابك علي : 

هه «وإن جاهداك على أن د تُشرِك بى ما يس لَك به علّم 4 أراد بنفى العلم به نفيه أى: لا تشرك 

بى ما ليس بشيء يريد الأصنام (فلا تطعهما © فى الشرك «وصاحبهُما فى الدنيا مَعَرُوفًا 4 صفة 
مصدر محذوف.» أى: صحايًا معروقًا حسئًا بخلق جميل وحلم واحتمال وبر وصلة «واتبع سبيل من 
أناب إلي» أى : سبيل المؤمنين فى دينك ولا تت تتبع سبيلهما فيه وإن كنت مأمور بحسن مصاحبتهما 

)١(‏ هو إمام الصوفية الأول؛ السرى بن المغلسء السقطىء, أبو الحسن» خال الجنيد ومعلمهء ولد 
ببغداد. وتوفى عام 51 اه. 


الأعلام (9/ 87) . 
(؟) هو الإمام؛ سفيان بن عيينة» سبقت ترجمته عند تفسير الآية »)١175(‏ من سورة «آل عمران؟. 
1 سن 1 2 بعسير من 
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فى الدنياء وقال ابن عطاء: صاحب من ترى عليه أنوار خدمتي. # ثم لي مرجعكم» أى : 
ترحتك ومزجتينا «فانتكم؛ بما كنتم تعملون» فآجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهماء وقد 
اعترض بهاتين الآيتين على سبيل الاستطراد تأكيدًا لما فى وصية لقمان من النهى عن الشرك» 
يعنى: إنا وصيناه بوالديه وأمرناه أن لا يطيعهما فى الشرك وإن جهدا كل الجهد لقبحه. 

٠‏ (يا بني إِنَها إن تك مثقال حبّة من خَردلٍ» بالرفع مدنى والضمير للقصة وأنث المثقال 
لإضافته إلى الحبة كما قال. ش 

* كما شرقت صدر القناة من الدم * 

وكان تامة والياقون بالنصب والمعدر للهنة من الإساءة والإحسان» أى: وإن كانت مثلاً فى 
الصغر كحبة خردل «فَمَكُن فى صّخْرة أو فى السّمَّوَات أو فى الأرض» أى: فكانت مع صغرها فى 
أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة أو .حيث كانت فى العالم العلوى أو السفلى والأكثر على 
أنها النى عليها الأرض: وهى السجين يكتب فيها اعمال الفجار وليست من الارض ١‏ يأت بها 
للك يوم القيامة فيحاسب بها عاملها 9إنَّ الله َطيفُ» بتوصل علمه إلى كل خفى خَبير» عالم 
يكنههء أو لطيف باستخراجها خبير بمستقرها. ش 

وه « يا ب ني أقم الصّلاة وَأمْرْ بِالْمعرُوف وانهَ عن الْمنكر واصبر علّئ ما أصابك» فى ذات الله 
تعالى إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المتكر أو على ما أصابك من المحن فإنها تورث المنح طإِن 
ذلك » الذى وصيتك به «من عزم الأمور» أى: مما عزمه الله من الأمور أى: قطعه قطع إيجاب 
والزامء أى: أمر به أمر حتمًا وهو من تسمية المفعول بالمصدر وأصله من معزومات الأمور أى: 
مقطوعاتها ومفروضاتهاء وهذا دليل على أن هذه الطاعات كانت مأمورًا بها فى سائر الأمم. 

لف 2 ولا تصَعْرٌ حَدكَ للثاس» أى: ولا تعرض عنهم تكبراء تصاعر أبو عمر ونافع وحمزة 
وعلي؛ وهو بمعنى تصعر والصعر داء يصيب البعير يلوى منه عنقهء والمعنى: أقبل على النإس 
بوجهك تواضعا ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون «(ولا تمش فى الأرض مرحا» 
أى : : تمرح مرحًا أو أوقع المصدر موقع الحال أى: مرحًا أو ولا تمش لأجل المرح والأشر «إن الله 
لايُحبُ كُلَ مُختَال4 متكبر ظ فَخُورٍ» من يعدد مناقبه تطاولة. ْ 

هه «واقصد > القصد التوسط ب بين العلو والتقصير « فى مشيك » أى: اعدل فيه حتى يكون 
مشيا بين مشيين لا تدب دبيب المتماوتين وثوب الشطار قال- عليه السلام- : «سرعة المشى تذهب 
يهاء المؤمن»7١)‏ وأما قول عائشة فى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كان إذا مشى أسرع227 فإنما أرادت 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية 9 حديث أبى هريرة وأبى سعيد ا وفى إستاده عمار بن 
مطردء وهو متروك. كذا قال اين حجر. 

(؟) ذكره ابن سعد فى طيقاتهء وابن الأثير فى النهاية . 
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السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت - وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : كانوا ينهون عن خبيب 
اليهودء ودبيب النصارى ولكن مثشيًّا بين ذلك» وقيل: معناه وانظر موضع قدميك متواضعا 
«واغضض من صوتك» وانقص منه أى: أخفض صوتك 9 إن أنكّر الأصوات4 أى: أوحشها 
«لصوت الحمير» لأن أوله زفير وآخره شهيق كصوت أهل النارء وعن الشورى صياح كل شيء 
تسبيح إلا الحمار فإنه يصيح لرؤية الشيطان؛ ولذلك سمه الله منكرا وفى تشبيه الرافعين أصواتهم 
با لحمير وتمثيل أصواتهم بالنهاق تنبيه على أن رفع الصوت فى غاية الكراهةء يؤيده ما روى أنه عليه 
السلام كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوتء. ويكره أن يكون مجهور الصوت, وإنما وحد 
صوت الحمير ولم يجمعء لأنه لم يرد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع؛ 
بل المراد أن كل جنس من الحيوان له صوت وأتكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس فوجب 
توحيده . 

٠‏ ( ألم ترا أن الله سَخْر لَكم ما فى السّمُوات» يعنى: الشمس والقمر والنجوم , والسحاب 
وغير ذلك «وما فى الأرض» يعنى البحار والأنهار والمعادن والدواب وغير ذلك «وأسبغ» وأتم 
«عليكم نعمه» مدنى وأبو عمرو وسهل وحفص . نعمة غيرهم والنعمة كل نفع قصد به الإحسان 
«ظاهرة» بالمشاهدة «وباطتة» ما لا يعلم إلا بدليل ثم قيل الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر 
الجوارح الظاهرة والباطنة القلب والعقل. والفهم وما أشبه ذلكء ويروى فى دعاء موسى - عليه 
السلام -: إلهى دلنى على أخفى نعمتك على عبادك» فقال: أخفى نعمتى عليهم النفس. وقيل: 
تتخفيف الشرائع » وتضعيف الذرائع» والخلق والخلقء ونيل العطاياء وصرف البلاياء وقيول الخلق» 
. ورضا الربء وقال ابن عباس: الظاهرة ما سوى من خلقك. والباطنئة ما ستر من عيويك «ومن 
اناس من يُجَادل فى الله غير علْم ولا هدى ولا كتابٍ منير» نزلت فى النضر بن الحارث وقد مر فى 
المج . 

٠.‏ «وإِذًا قيل لهم انْبعُوا ما أن الله قَاُوا بل تشع مَا وَجَدنا عليه آباءنا أو لَو كَانَ الشَيطّان 
يدعوهم إلى عذاب السعيرٍ» معناه: أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم أى فى حال دعاء الشيطان 
إياهم إلى العذاست 

هرمن يُسَلم وَجْهَهُ إَِى اللّه 4 عدى هنا بإلى» وفي طبلَئ مَن أَسَلَمْ وَجَهه للّه10) باللام فمعنا 
مع اثلام أنه جعل وجهه وهو ذاته وتفسه سانا لله أى: خالصًا له 2 
نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليهء والمراد التوكل عليه والتفويض إليه (رهو محسن» 
اي لاك لله بار : «بالعروة» هى ما يعلى به الشيء ٠‏ < الوثقئ» تأنيث 

ثق مثل حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة 
من حبل متين مأمون انقطاعه ظ وإِلَى الله عاقب الأمور» أى: هى صائرة إليه فيجازى عليها. 
4 


٠8‏ «ومن كفر» ولم يسلم وجهه لله قلا يحزنك كفرة» من حزنء يحزنك نافع من أحزن 
أى: لا يهمنك كفر من كفر طإلَينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا» فتعاقبهم على أعمالهم < إِنَ اللّه 
ليم بدّات الصّدُورٍ» إن الله يعلم ما فى صدور عباده فيفعل بهم على حسبه. 

»ه (تُمَعهُم» زمانًا «قليلاً» بدنياهم < ثُمّ تضطرهم» نلجئهم ط إِلَى عذَاب غليظ» شديد شبه 
إلزامهم التعذيب» وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء والغلظ مستعار من الأجرام الغليظة 
والمراد الشدة والثقل على المعذب. 

هه «ولكن مَآلْتهُم مّنْ حَلقَ السَمَوَات والأَرْض ليقو اله ل الْحَمد لله> إلزام لهم على إقرارهم 
بأن الذى خلق السموات والآأرض هو الله وحدهء وأنه يجب أن يكون له الحمد والشكر وأن لا يعبد 
معه غيرهء ثم قال: < بل أَْرَهم لا يعلّمُو» أن ذلك يلزمهم وإذا نهبوا عليه لم يتتبهوا. 

| طللّه ما فى السّموات والأرض إِنّ الله هو الْعَنِي» عن حمد الحامدين # الحميد»‎ ٠. 

للحمد وإن لم يحمدوه. قال المشركون: إن هذا أى الوحى كلام 0 


مر دام برع 


ينفد بقوله : : (ِوَلوْأَنمَا فى الأَرْضٍ من شَجَرَة أفلامٌوَالبَحْريَمُدهُ من بَعده سبْعَ بحر ما نفدت كَلمَات 
الله والبحر بالنصب أبو عمرو ويعقوب عطمًا على اسم أن وهو ماء والرقع على محل أن 
ومعمولها أىء ولو ثبت كون الأشجار أقلامًا وثيت البحر ممدودًا بيسبعة أبحرء اولي الا 
والواو للحال على معنى ولو أن الأشجار أقلام فى حال كون البحر تمدودًا وقرئ مده وكان 
مقتضى الكلام أن يقال ولو أن الشجر أقلام والبحر مداد لكن أغنى عن ذكر المداد 7 لأنه من 
قولك مد الدواة وأمدها جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة وجعل الأبحر السبعة تملوءة مدادًا فهى 
تصب فيه مدادها أبدًا صبا لا ينقطع. والمعنى ولو أن أشجار الأرض أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر 
وكتبت بتلك الأقلام» وبذلك المداد كلمات الله لما نفدت كلماته ونفدت الأقلام والمداد كقوله: قل 
ُو كَانَ البَْرُ مدادا لَكَلمّات رَبَى نفد البَحْرُقبْلَ أن تقد كَلمَات رَبّي174) فإن قلت رعمت أن قوله 
والبحر يمده حال فى أحد وجهى الرفع وليس فيه ضمير راجلع إلى ذى الحال» قلت: هو كقولك 
جئت والجيش مصطف» وما أشبه ذلك من الأحوال التى حكمها حكم الظروف» وإما ذكر شجرة 
على التوحيد» لأنه أريد تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا 
واحدة إلا وقد بريت أقلامًا وأوثر الكلمات وه جمع قلة على الكلم وهى جمع كثرة» لأن معناه 
أن كلماته لا تفى بكتبتها البحار فكيف بكلمه إن الله عزيز» لا يعجزه شيء (حكيم» لا يخرج. 
من علمه وحكمته شيء فلا تنفد كلماته وحكمه. 


لل (ما حَلْفَكُم ولا بَعنّكُم إلا كَنَفْس واحدة» إلا كخلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة 
فحذف للعلم به أى سواء في قدرته القليل والكثير فلا يشغله شأن عن شان 9 إن الله سميع» لقول 
المشركين إنه لا بعث ظبُصير» بأعمال فيجازيهم. 


.)١١ 9( سورة «الكهفء الآية‎ )١( 
9 


٠.‏ «أنم تر أن اللّه يولج اليل فى الها يدخل ظلمة الليل فى ضوء النهار إذا أقبل الليل 
«ويولج التَهَارَ ف فى اللّيل وسَخَر الشمس والقمر» -- العباد «كل4 أى : كل واحد من الشمس 
والقمر « يجري» فى فلكه ويقطعه «إلئ أجل مُسَمَى» إلى يوم الايدة؟ أو إلئن وقت معلوم 
الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخخر الشهر <وأَنَ الله بما تعملُون حَبِيرٌ» وبالياء عياش دل أيضًا 
بتعاقب الليل والنهار» وزيادتهما ونقصانهما وجرى النيرين فى فلكيهما على تقدير وحساب 

هه «ذلك بِأَنَ اللّه هو الْحق وأَنّ مَا يدعون» بالياء عراقى غير أبى بكر « من دونه الْبَاطل وَأَنَّ 
الله هو العلي الكبير» أى: ذلك الوصف الذى وصف به من عجائب قدرته وحكمته التى يعجز عنها 
الأحياء القادرون العالمون فكيف بالجماد الذى يدعونه من دون اللّه» إنما هو يسبب أنه هو الحق 
الثايت الإلهية وأن من دونه باطل الإلهيةء وأنه هو العلى الشأن الكبير السلطان. 

إلى «أنم تر أن الفلك» وقرئ الفلك وكل تُل يجوز فيه مُكل كما يجوز فى كل فُمّلٍ مُخْلٍ 
«تجرى فى البحر بنعمت الله بإحساته ورحمته» أو بالريح. لذن الريح من نعم الله «ليريكم من 
آياته» عجائب قدرته فى البحر إذا ركبتموها «إِنّ فى ذَلكَ لآيَّات لكل صبَّارٍ 4 على بلائه «شكور» 
لنعمائة وهما صفتا المؤمن فالإيمان نصفان نصفه شكر ونصفه صبر » فكأنه قال إن فى ذلك لآيات 
لكل مؤمن. 

هه «وإذا غشيهم» أى: الكفار «موج كالظّلل» الموج يرتفع فيعود مشل الظلل والظلة كل ما 
أظلك من جبل» أو سحاب أو غيرهما « دَعَوًا الله مخَلصين لَه الدين فَلَما نَجَاهم إلى الْبْرْ فَمنهم 
مقتصد »ى : باق على الإيمان والإخلاص الذى كان منه ولم يعد إلى الكفر أو مقتصد فى الإخللاص 
الذى كان عليه فى البحرء يعنى أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط والمقتصد 
قليل نادر «وما يجحد بآياتنا4 أى : بحقيقتها «إلاّ كل خْتَارٍ» غدارء الختر أقبح الغدر#كفور» لربه. 

هه يا أيه الئاس انوا ربكم واخشوا يما لا يَجَزى والد عن ولّده» لا يقضى عنه شيًا والمعنى 
لا يجزى فيه فحذف8 ولا مولود هو جاز عن والده شيئا# وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه 
ما هو معطوف عليه؛ لأن اللحملة الإسمية آكد من الجملة الفعلية: وقد انضم إلى ذلك قوله: هو 
وقوله: مولودء والسيب فى ذلك أن الخطابات للمؤمنين وعليتهم قبض آباؤهم على الكفر فأريد 
حسم أطماعهم أن ينقعوا آباءهم بالشفاعة فى الآخرة » ومعنى التأكيد فى لفظ المولود أن الواحد 
منهم لو شفع للأب الأدنى الذى ولد منه لم تقبل شفاعته فضلاً أن يشفع لاجداكه» إذ الولد يقع 
على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإنه لمن ولد منك كذا فى الكشاف «إن وعد الله بالبعث 
والحساب والجزاء «حق فلا تغرنكم الحياةً الدنيا» بزيتتها فإن نعمتها دانية» ولذتها فاتية «ولا 
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يعرنُكُم ب باللّه الْغْرُورِ» الشيطانء أو الدنياء أو الأمل ظإِنَ اللّه عندة علّم السّاعة» أى: وقت قيامها 
لوَيترّل4 بالتشديد شامى ومدنى وعاصم وهو عطف على ما يقتضيه الظرف من الفعل تقديره إن 
الله يثبت علم الساعة وينزل «الغيث4 فى إبّانه من غير تقديم ولا تأخير طوَيعلَم ما فى الأرحام» 
أذكر أم أنثى وتام أم ناقص «وما تَدرى نفس» برة أو فاجرة لِمَاذَا تكسب غدا» من خير أو شر 
وربما كانت عازمة على خير فعملت شر وعازمة على شر فعملت خيرا «ومَا تدرى نفس بأ أرضٍ 


تمُوت» أى: أين تموتء وربما أقامت بأرض وضربت أوتادهاء وقالت: لا أبرحها فترمى بها 
مرامى القدر حتى تموت فى مكان لم يخطر ببالها . روى أن ملك الموت مر على سليمان» فجعل 

ينظر إلى رجل من جلسائه فقال الرجل: من هذا؟ قال له: ملك الموت» قال: كأنه يريدنى 
ونال سليجان ب عليه البتلام أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد الهند ففعل» ثم قال ملك الموت 
لسليمان: كان دوام نظرى رنه عوكا ته لان امرت اه اقنش وص لوده وهر 
وجعل العلم لله والدراية للعبيد لما فى الدراية من معنى الختل والحيلةء ولمعنى أنها لا تعرف 
وإن أعملت حيلها ما يختص بهاء ولا شىء أخص بالإنسان من كسبه وعاقنبته» فإذا لم يكن له 
طريق إلى معرفتهما كان معرفة ما عداهما أيعدء وأما المنجم الذى يخبر بوقت الغيث والموت فإنه 
يقول بالقياس والنظر فى الطالع» وما يدرك بالدليل لا يكون غيبًا على أنه مجرد الظن والظن غير 
العلم. وعن النبى وَلِ: «مفاتح الغيب خمس» وتلا هذه الآية("2 وعن ابسن عباس -رضى الله 
عنهما-: من ادّعى علم هذه الخمسة ققد كذب . ورأى المنصور7؟؟ فى منامه صورة ملك الموت» 
وسأله عن مدة عمره فأشار بأصبعه الخمس فعبرها المعيرون بخمس سنئوات وبخمسة أشهر وبخمسة 
أيام فقال أبو حنيفة - رضى الله عنه هو إشارة إلى هذه الآية فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا 
الله «إِنّ الل علِيم » بالغيوب <حبير» بما كان ويكون وعن الزهرى ‏ رضى الله تعالى عنه : 
أكثروا قراءة سورة لقمان فإن فيها أعاجيب والله أعلم . 


)١(‏ الحديث عند أحمد فى الزهد. 

(؟) الحديث عند البخارى» من حديث ابن عمر. 

(5) المنصور: الخليفةالعياسى» أبو جعفر المنصورء انظر ترجمته عند تفسير الآية رقم (9؟١)‏ من سورة 
«الأنعام» . 

ُ 


91 


اسورة السجدة مكية وهى ثلاثون آية مدنى وكوفي. 
وتسج وعشروق آية بصروا 
اسم الله الرحمن الرحيما 

لل «الم»4 على أنها اسم السورة مبتدأء وخبره. 

٠.6‏ «تزيل الكتاب» وإن جعلتها تعديدًا للحروف ارتفع تنزيل بأنه خخبر مبتدأ محذوف» أو هو 
مبتدأ خبره «لا ريب فيه» أو يرتفع بالابتداء وخبره #من رب العالمين» ولا ريب فيه اعتراض لا 
محل لهء والضمير فى فيه راجع إلى مضمون الجملة» كأنه قيل لا ريب فى ذلك أى فى كونه منزلا 
من رب العالمين» لأنه معجز للبشر ومثله أبعد شيء من الريب» ثم أضرب عن ذلك إلى قوله. 

هه أه يُقُولُونَ افْعرَاه» أى: اختلقه محمد؛ لأن أم هى المنقطعة الكائنة بمعنى بلء والهمزة 
معناه بل أيقولون افتراه إنكارا لقولهم وتعجيبًا منهم لظهور أمره فى عجز بلغائهم عن مثل ثلا 
آيات منه بل هُوَ الْحَقَ» ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق «من رَبّك4 ولم يفتره محمد 
ل كما قالوا تعننًا وجهلا تدر قَْمَا4 أى: العرب لاما اهم من تذير من قبلك4 ما للنفى والجملة 
صفة لقومًا للَعلهمَ يََْدُوَ4 على الترجى من رسول الله يكل كما كان لعله يتذكر على الترجى من 
موسى وهارون. 

٠»‏ <اللّهُ اذى خَلَقَ السّمَوَات والأرض وما بيْنَهُمَا فى سّة أَيامٍ ثم استوئ على العرش» استولى 
عليه بإحداثه هما لَكُم من ذونه» من دون الله ( من ولي ولا شفيع » أى: إذا جاوزتم رضاه لم 
تجدوا لأنفسكم وليّا أى: ناصرً ينصركم ولا شفيعًا يشفع لكم «أفلا تَعَذ كرون تتحظون بمواعظ 


الله . 


إلى يدير الأمر» أى: أمر الدنيا «من السماء إلى الأرض» إلى أن تقوم الساعة «(ثم يعرج إليد» 
ذلك الأمر كله أى: يصير إليه ليحكم فيه ا لل به وهو يوم القيامة مما 
تَعدون» من أيام الدنيا ولا تمسك للمشبهة يقواحه إليه فى إثبات الجهة لأن معناه إلى حيث برضا 
أو أمره كما لا تشبث لهم بقوله: «إنى ١‏ ذاهب إلَئ بي 0004 إنَى مهاجر إل ربّى 276 ومن يخرج 
من بيته مهاجرا إلَى ه204 «ذلك عَالم اليب والشهادة»أى : الموصوف بما مر عالم ما غاب عن 
الخلق وما شاهدوه «العرير» الغالب أمره # الرّحيم» البالغ لطفه وتيسيرهء وقيل: لا وقف عليه 
لأن: 

.)55( سورة «الصاقات». الآية (64). (؟) سورة «العتكبوت»» الآية‎ )١( 

(") سورة «التساءف الآية .)٠١١(‏ 


الدلك 


٠.‏ <الّذي> صفته « أحسن كل شيء» أى: حسنه لأن كل شيء مرتب على ما اقتضته الحكمة 
«خلقه4 كوقى ونافع وسهل على الوصف. أى: كل شيء خلقه فقد أحسن خلقه غيرهم على البدل 
أى: أحسن خلق كل شيء «وبداً خلق الإنسان» آدم «من طين». 

لبد «ثم جعل نسله» ذريته « من سلالة» من نطفة طمن مَّاءِ» أى: منى وهو يذل من سلالة 
«مهين # ضعيف حقير. 

٠.6‏ 1 سواه 1 3 د : ف أعسي تقرم»2" «رشع» أدخل « فيه من رُوحد» 


لح لسار والاليناة عكر ا بعر لطر ب اللي نت رده أى: تشكرون قليلاٌ 
«وقالوا» القائل أبى بن خلف ولرضاهم بقوله أسند إليهم ظ أئذا صللا فى الأرضٍ» أى: صرنا 
ترايًا وذهبنا مختلطين بتراب الأرض لا نتميز منه كما يضل الماء فى اللبن» أو غينا فى الأرض بالدفن 
فيها. وقرأ على ضللنا يكسر اللام؛ يقال: ضل يضل وضل يضل وانتصب الظرف فى أئذا ضللنا 
بما يدل عليه «أَئنا لفى حَلْقَ جديد» وهو نبعث «بل هم بلقاء رهم كافرُون» جاحدون لما ذكر 
كفرهم بالبعث أضرب عنه إلى ما هو أبلغ وهو أنهم كافرون بيجميع ما يكون فى العاقبة لا بالبعث 
وحله . 

الذى وكل بقبض أرواحكم ثم ترجعون إلى ربكم يعد ذلك مبعوثين للحساب والجزاء وهذا معنى 
لقاء الله . والتوفى: استيفاء النفسء وهى الروح أى يقبض أرواحكم أجمعين من قولك: توفيت 
حقى من فلان إذا أخذته وافيًا كملا مسن غير نقصان» وعن مجاهد: حويت لملك الموت الأرض 
وجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاءء وقيل: ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبه» ثم يأمر 
أعوانه بقبضهاء والله تعالى هو الآمر لذلك كله وهو الخالق لأفعال المخلوقات وهذا وجه الجمع بين 
هذه الآية وبين قوله: طتوقْته رسلتا74')وقوله : «اللّهِ يَحَوفّى الأنفس حين موتها4© «ولو ترئ» 
الخطاب لرسول الله يلِِْ أو لكل أحد ولو امتناعية والجواب محذوف أى: لرأيت أمرًا عظيمًا «إذ 
المجرمون» هم الذين قالوا أئذا ضللنا فى الأرضء ولو وإذ للمضى وإنما. جاز ذلك لأن المترقب 
من الله بمنزلة الموجود ولا يقدر لترى ما يتناوله كأنه قيل ولو تكون منك الرؤية وإذ ظرف له 
«تاكسوا رءوسهم» من الذل والحياء .والندم « عند رَيّهِم» عند حساب ربهم ويوقف عليه لحق 
الحذف إذ التقدير يقولون: «ربنا أبصرتا» صدق وعدك ووعيدك «وسمعنا » منك تصديق رسلك 
أو كنا عميًا وصما فأبصرنا وسمعنا «قارجعنا» إلى الدنيا «تعمل صالحا» أى: الإيمان والطاعة دِإِنًا 
موقنون» بالبعث والحساب الآن 


.)31( (؟) سورة «الأتعامفى الآية‎  .)5( سورة «التين»» الآية‎ )١( 
.)57( سورة «الزمر»» الآية‎ )”*( 
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٠‏ «ولو شنا لآتينا كل نفس هدام » فى الدنيا أى: لو شئنا أعطينا كل نفس ما عندنا من 
اللطف الذى لو كان منهم اختيار ذلك لاهتدواء لكن لم نعطهم ذلك اللطف لما علمنا منهم اختيار 
الكفر وإيثاره. وهو حجة على المعتزلة فإن عندهم شاء الله أن يعطى كل نفس ما به اهتدت وقد 
أعطاها لكها لم تهتد وهم أوا الآة شين اجير ٠‏ وهو تأويل فاسد لم عسرف فى تبصر الام 
«ولكن حق القول متى لأَملأنَ جهنم من الْجِنْة والناس أجمعين» ولكن وجب القول منى بما علمت أنه 
يكون منهم ما يستوجبون به جهنمء وهو ما علم منهم أنهم يختارون الرد والتكذيب» وفى 
تخصيص الإنس والجن إشارة إلى أنه عصم ملائكته عن عمل يستوجبون به جهتم . 

٠.‏ «فذوقوا» العذاب «يمًا نسيتم لقاء» بما تركتم من عمل لقاء «يومكم هذا» وهو الإيمان به 
دِإنًا تسينًاكم» تركناكم في العذاب كالمنسى «وذوقوا عذاب الْخلْد» أى: العذاب الدائم الذى لا 
انقطاع له «بما كسم تعملون» يق" الكفر والمناسن“ ظإتها يؤمن بآياتنا اين إذا ذكَرُوا بها» أى : 
وعظوا بها دخرزاست 4 سجدوا لله تواضعًا وخشوعًا وشكرا على ما رزقهم من الإسلام 
«ومبّحوا بحمد ربّهم» ونزهوا الله عما لا يليق بهء» وأثنوا عليه حامدين له «وهم لا يستكبرون» 
عن الإيمان والسجود له. 

هه «تتجافئ» ترتفع وتنتحى «جنوبهم عن الْمَضاجِعٍ» عن الفرش ومضاجع النوم. قال سهل: 
وخبا لترم خبة اوهو أن أذن لهم فى مناجابه وجعلهم عن اهل وسيله» ثم مدخي عحيه نكا 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع «يُدعوت» داعين « ربّهُم» عابدين له هخَوقًا وَطَمَعًا» مفعول له» أى - 
لأجل خوفهم من سخطه وطمعهم فى رحمته وهم المتهجدون» وعن النبى يَكيدْ فى تفسيرها: «قيام 
العبد من الليل:(١2»‏ وعن ابن عطاء: أبت جنوبهم أن تسكن على بساط الغفلة وطلبت بساط القربة 
يعنى صلاة الليل. وعن أنس: كان أناس من أصحاب النبى يلٌِِ يصلون من صلة المغرب إلى 
صلاة العشاء الأخيرة فتزلت فيهه25(7. وقيل: هم الذين يصلون صلاة العتمة لا ينامون عنها «ومما 


لود ير معي ع 3 


رزقناهم ينفقون4 فى طاعة الله تعالى . 

٠.‏ لفلا َعَم نفس ما أحفِي لهم 4 ما بمعنى الذى أخفى على حكاية النفس 219 حمزة ويعقوب 
من قرَة أعين» أى: لا يعلم أحد ما أعد لهؤلاء من الكرامة «جزَاء4 مصدر أى: جوز وجزاء 
«بمًا كانوا يعْملَوْنْ»4 عن الحسن- رضى الله عنه- أخفى فى القوم أعمالا قى الدنيا فأخفى الله لهم ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعتء وفيه دليل على أن المراد الصلاة فى جوف الليل ليكون الجزء وقاقًاء ثم 
7 9 ادي عد الإمق عمد من رواية شهر بن حوشبء» من حديث معاذ. وعند الحاكم من رواية 
أبى وائل عن معاذ مرقوعاء بنحوه. 7 


زع وروى أبو داود عن أنس نحوه. 
(8) يقصد بقوله: «على حكاية النفس أى: استتار ضمير المتكلمء لتصبح «أخفى». 


| لدلل 


بين أن من كان فى نور الطاعة والإيمان لا يستوى مع من هو فى ظلمة الكفر والعصيان بقوله ٍ 
ؤِأَفَمِن كَانَ مُؤْمنًا كَمَن كَانَ فَاسقا» أى: عافن اوها مسمولاة علق لنظ قن رفول نلا 
يمتووة »عل المعنى بدليل قوله. 

8ه لما الّذِين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات فَلَهمِ جئات ؛ المأوئ» هى نوع من الجنان تأوى إليها 
أرواح الشهداء وقيل هى عن بمين العرش ١‏ نزلاً بم كَانُوا يَعَمَلُونَ»4 عطاء بأعمالهم والنزل: عَظَاءٍ 
النازل» ثم صار عام . 

هه <رَآمًا الْذينَ فَسَقُوا فَمأُوَاهم الدَارُ» أى: ملجؤهم ومنزلهم طكَلَّما أَرَادوا أن يخرجوا منها 
عيدوا فيها وقيل لَهُم4 أى: تقول لهم خزنة النار لذُوقُوا عاب الثَارِ الْذى كنتم به تكذَبون» وهذا 
دليل على أن المراد بالفاسق الكافر إذا التكذيب يقابل الإيمان. 


ل 


ياف «ولنذيقتُهم من الْعَدَاب الأدنئ» أى: عذاب الدنيا من الأسرء وما محنوا به من السة(1) 
سبع .سنين جدوة العذاب الأكبر» أى: عذاب الآخرة أى: نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى 
الآخرة» وعن الداراني : العذاب الأدنى الخذلان. والعذاب الأكبر الخلود ة فى النيران» وقيل: العذاب 
الأدنى عذاب القبر لعلّهم» لعل المعذبين بالعذاب الأدنى « يرجعون» يتوبون عن الكفر. 

وه طومن أَظَلَم ممّن ذْكْر» وعظ « بآيّات ربّه» أى: بالقرآن« ثم أعرض عنها» أى: فتولى 
عنها ولم يتدير فيهاء وثم للاستبعاد أى أن الإعراض عن مثل هذه الآيات فى وضوحهاء 00 
وإرشادها إلى سواء السبيل » والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد فى العقل » كما تقوا 
لصاحبك : وجدت مثل تلك الفرصة» ثم لم تنتهزها استبعادًا لتركه الانتهاز سرمي 
منتقمون» ولم يقل منه. لأنه إذا جعله أظلم كل ظالم ثم توعد المجرمين عامة بالانتقام منهم فقد 
دل على إصاية الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام» ولو قال بالضمير لم يفد هذه الفائدة. 

هه «ولقد آتَينَا موسى الكتاب» التوراة ظ فلا تكن فى مريّة» شك ط مَن لّقائه» من لقاء موسى 

الكتاب أو من لقائلك مو سىنٍ ليلة المعراج 45 أو يوم القيامة » أو من لقاء موسىقرن ريه فى الآخرة كذا 
عن النبى وك ( وجعلناه هدى لينى إسرائيل» > وجعلنا الكتاب المتزل على موسى لقومه هدى. 0 ل 

وه «رجعلنا منهم م * بهمزتين كوفى وشامى (تهدود» بذلك الناس ويدعونهم إلى ما فى 
التوراة من دين الله وشرائعه «بأمرنا» إياهم يذلك «لمًا صبروا» حين صبروا على الحق بطاعة الله 
أوعن العاضيى 6 سيروا جره زعلى انه لصبرهم عن الدنياء» وفيه دليل على أن الصبر ثمرته 
إمامة الناس «وكانوا يآياتتا» التوراة « يوقنوت» يعلمون علمًا لا يخالجه شك. 

)١(‏ السنة: القحط والحدب. 

(المعجم الوسيط .)567/١‏ 

كلو 


56 ون ربك 0 فصل 2 ينهم يوم 1 القيامة 4 بين الأنبياء وأممهمء أو بين المؤمنين 

دار ٠‏ 10ر ار حاطو قسد حه رن ل ارك أ : أو لم يدع «يهد» 
يبين والفاعل اللّه بدليل قراءة زيد عن يعقوب نهد «لَهم» لأهل مكة (كم» لا يجوز أن يكون كم 
فاعل يهدىء الاك الاستضهام فلا جل فيه ما ليله ومخلة تعبجه يكولة. : « أهلكتا من قبلهم من 
اُْرُو4 كعاد وثمود وقوم لوط «يَمشون فى مُساكنهم» أى: آهل بمكة رون فى متاجرهم على 
ديارهم وبلادهم إن فى ذلك لآيّات أفَلا يسْمَعون» المواعظ فيتعظوا لولم يْرَوَا نا تسوق الْماء» 
نجرى المطر والأنهار ط إِلَى الأرض الْجرز» أ الأرض التق جرز نبانها أى : قطع إما لعدم الماء أو 
لأنه رعى» ولا يقال للتى لا تنبت كالسباخ جرز بدليل قوله: «شخرج بده بالماء « زَرِعًا تأكل منه» 

من الزرع «أنعامهم» من عصفه(١)‏ «وأنفسهم» من حبه طأَفَلا يُنُصرون» بأعينهم فيستدلوا به على 
قدرته على إحياء الموتى. 

لوَيَقُونُونَ متَئ هذا الْمفْح4 النصر أو الفصل بالحكومة من قوله: «ريّنا اتح بيننا 204 وكان 
المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لنا على المشركين أو يفتح بيننا وبينهم؛ ؟ فإذا سمع المشركون ذلك 
قالوا: متى هذا الفتحء أى فى أى وقت يكون « إن كنثم صادقين» فى أنه كائن . 

!وي «قل يوم الفتح» أى : يوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنينٍ واعدائديم أو يوم نصرهم 
عليهم؛ أو يوم بدرء أو يوم فتح مكة «لا يتمع الّذين كفروا إعَانهم ولا هم ينظَرُونَ» وهذا الكلام لم 
ينطبق جوايًا على سؤالهم ظاهرا ولكن لما كان غرضهم فى السؤال عن وقت الفتتح استعجالاً منهم 
تستعجلوا به ولا تستهزئواء فكأنى بكم وقد حصلتم فى ذلك اليوم وآمنتم فلا ينفعكم الإيمان أو 
استنظرتم فى إدراك العذاب فلم تنظرواء ومن فسره بيوم الفتح أو بيوم بدر فهو يريد المقتولين منهم 
فإنهم لا ينفعهم إيمانهم فى حال القتل كما لم ينفع فرعون إيمانه عند الغرق . 

٠.‏ « فَأعرض عنهم وانتظر» النصرة وهلاكهم «إِنّهم منتظرون 4 الغلبة عليكم وملاككمء 
وكان -عليه السلام- لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة» وتبارك الذى بيده الملك2©9 وقال: «من 
قرأ ألم تنزيل فى بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام»(4) وعن ابن مسعود حُرضى الله- عنه قال: 
سورة آلم تنزيل هى المانعة تمنع من عذاب القبر. والله أعلم . 

.)١098 /9( العصف: هو بقل الزرع. القاموس‎ )١( 

.)89( سورة «الأعراف» الآية‎ )١( 


() الحديث فى «كنز العمال»» برقم (ا/ .)١1878657‏ 
(:) فى «كنز العمال» )15517/١(‏ بنحوه. 
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اسورة الأحزاب مدنية وهى ثلاث وسبعون آية) 
نسم الله الرحمن الرحيما 

قال أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ ل «زر»: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قال: ثلاثا وسبعين» 
قال: فوالذى يحلف به أبى إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول» ولقد قرأنا منها آية الرجم 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيمء أراد أبى أن ذلك من 
جملة ما نسخ من القرآن(١2»‏ وأما ما يحكى أن تلك الزيادة كانت فى صحيفة فى بيت عائشة - 
رضى الله عنها- فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض. 

هه ؤي أَيْهًا الثبي» وبالهمز نافع أى: يا أيها المخبر عناء المأمون على أسرارناء المبلغ خطابنا 
إلى أحبايتاء زإقا لم يكل ينا ميجند كما قالبها أدميالموشى؛ تشريفا له وتنويها بفضله وتصريحه 
باسمه فى قوله: «#محمد رُسول اللَّهه(1) و نحوه لتعليم التاس بأنه رسول لله طاتق اللّه» اثبت على 
تقوى الله ودم عليه وازدد منه فهو باب لايدرك مداه «ولا قط الْكَافرِين وَالْمنافقين» ولاتساعدهم 
على شيء واحترس منهم فإنهم أعداء الله والمؤمنين» وروى أن أبا سفيان وعكرمة بن أبى جهل 
وأبا الأعور السلمى ('© قدموا المدينة بعد قتال أحدء فتزلوا على عبدالله بن أبى» وأعطاهم التبى 
الأمان على أن يكلموه فقال: ارفض ذكر 0 وقل إنها تنفع وتشفع» ووازرهم المناققون على 
ذلك قَهُم المسلمون بقتلهه(؟) فنزلت» أى: اتق الله فى نقض العهد ولاتطع الكافرين من آهل مكة 
والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا ذِإِنّ الله كان عَليمًا» بخبث أعمالهم «حكيما » فى تأخير الأمر 
يقتالهم . 1 
«ه «وائبع ما يوحئ إِلَيك من رَبك» فى الثبات على التقوى وترك طاعة الكافرين والمنافقين 8إِنَّ 
الله الذى يوحى إليك كان يما تعملُون خبيرا» أى: لم يزل عالما بأعمالهم وأعمالكم وقيل: إنما 
جمع لأن المراد بقوله اتبع هو وأصحايه وبالياء أيو عمرو أى بما يعمل الكافرون والمنافقون من 


ا ا 020000 
٠.‏ ورتركل على الله :امد أمرك إليه وكله إلى تدبيره «وكفئ باللّه وكيلا» حافظا موكولا 
إليه كل أمرء وقال الزجاج: لفظه وإن كان لفظه الخبر فالعنى اكتف بالله وكيل. 


. «مَا جَعل الله لجل من قَلبينِ فى جوفه وما جَعل أَْوَاجكُم اللأثى تظاهرون منهن أُمُهَاتكم وما 


)١(‏ الحديث فى «كنز العمال»» برقم (؟/ -506). وعند أحمد والحاكم عن عاصم ين بهدلة عن زر 
ابن حبيش . 

(؟) سورة «الفتحف» الآية (59). 

(*) هو الصحابى؛ عمرو بن سفيان» أبو الأعورء السلمى» ليس من مشاهير الصحابة» ولكنه قاتل 
51 وتوفى فى خلافة معاوية . 

(5) قال ابن حجر: ذكره الثعلبى والواحدى يغير سند 


ليلدك 


جعل أدعيّاء كم أبناءكم» أى : ما جمع الله قلبين فى جوف. ولازوجية وأمومة فى امرأة» ولابنوة 
ودعوة فى رجلء والمعن:ى أنه تعالى كما لم يجعل لإنسان قلبين ‏ لأنه لايخلوا إما أن يفعل 
بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر فعلا من أفعال القلوب فأحدهما فضلة غير محتاج إليه وإما أن يفعل 
بهذا غير ما يفعل بذاك فذلك يؤدى إلى اتصاف الجملة بكونه مريدا كارها عالما ظانا موقنا شاكا فى 
حالة واحدة ‏ لم يحكم أيضا أن تكون المرأة الواحدة أُمّا لرجل؛ زوجآ له؛ لأن الأم مخدومةء 
والمرأة خادمة وبينهما منافاة» وأن يكون الرجل الواحد دعيا لرجل وابنا لهء لأن البنوة أصالة فى 
النسب والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لاغير ٠‏ ولايجتمع فى الشيء الواحد أن يكون أصيلا غير 
أصيل. وهذا مثل ضربه الله تعالى فى زيد بن حارثة »١‏ وهو رجل من كلب سبى صغير فاشتراه 
حكيم بن حزام (5) لعمته خديجة('2 فلما تزوجها رسول الله يَكِةِ وهبته له فطلبه أبوه وعمه فخير 
فاختار رسول الله يكل فأعتقه وتبناه» وكانوا يقولون: زيد بن محمدء فلما تزوج النبى كَكِل زينت90؟ 
وكانت تحت زيد قال المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى عنهء فأنزل الله هذه الآية» وقيل 
كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان قلب معكم وقلبٍ مع أصحابه. وقيل: كان أبو معمر أحفظ 
العرب» فقيل له: ذو القلبين فاكذب الله تقولهم وضربه مثلا فى الظهار والتبني. والتنكير فى 
رجل وإدحال من الاستغراقية على قلبين وذكر الجوف للتأكيد. اللائى بياء بعد الهمزة حيث كان 
كوفى وشامي. اللاء نافع ويعقوب وسهل» وهى جمع. التى طاغرود عاسم بين افير 8 قال 
لامرأته انت عَلَىّ كظهر أُمى تظاهرون على وحمزة وخلف» زوق شامى من أظاهر تمعنى 
تظاهر» غيرهم تّظهَرون من اظّهَر بمعنى تظهر وعدى بمن لتضمنه معنى البعد لأنه كان طلاقا فى 


)200 هى تب رسؤل الله يَلِِ؛ِ زيد بن حارئة بن شراحيلء الكلبى» مولى رسول الله كليلد وهو ابنه 
بالتبنى قبل التحريم؛ من أقدم من أسلمء وكان من الرماة المذكورين» شهد المشاهد كلهاء استشهد فى 
غزوة مؤتة عام 4ه» وهو اين 00 عاماً. 

تهذيب التهذيب (؟7370037755/7). 

)١(‏ هو المصابي الجليل؛ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد ين عبدالعزى» القرشى» الأسدىء أبو 
أسامة المكى» تمنى رسول الله يَكِْهِ له الإسلامء فاستجاب الله لهء فأسلم يوم الفتح» وعاش ٠١‏ اعامآء 
نصفها فى الجاهلية» ونصفها فى الإسلام» اشتهر بعلم النسب» وتوفى عام 055ه.ء على خلاف. 

تهذيب التهذيب (١/020857لاىه).‏ 

() هى أم المؤمنين» وأكمل نساء العالمين؛ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى» من قريش» 
أول من أسلم على الإطلاق» صاحبة المواقف النبيلة مع النبى يكل" أولى أزواجةء وأم أولاده - إلا إبراهيم * 
ابن مارية - أسن من النبى يلِْةِ ب6١‏ عامآء توفيت فى مكة عام اه. 

الأعلام (07/5). 

(5) هى أم المؤمنين» زينب بنت جحش بن رباب بن يعمرء أمها أميمة بنت عبدالمطلب ‏ عمة رسول 
الله يلك - أنكحها النبى يع زيداء ثم طلقها وتزوجها يأمر من الله لتحريم التبنى» وكانت أول نساء النبى 
يَكِدّ موتاً بعده عام ٠١‏ ٠هء‏ وقد تعدت الخمسين. 

تهذيب التهذيب (5/ 0850096). 


941 


الجاهلية» ونظيره آلى من امرأته لما ضمن معنى التباعد عدى بمن؛ وإلا ف «الى؟ فى أصله الذى هو 
معنى حلف وأقسم ليس هذا يبحكمه. والدعى فعيل بمعنى مفعولء وهو الذى يدعى ولدا وجمع 
على أفعلاء شاذا لأن يابه ماكان منه بمعنى فاعل كتقى وأتقياء» وشقى وأشقياء ولايكون ذلك فى 
نحو رمى وسمى ) للتشبيه اللفظى «ذلكم فُولكُم بأفواهكم» أى: أن قولكم للزوجة هى أم وللدعى 
هو ابن قول تقولونه الم لاحقيقة لهء إذ الإين يكون بالولادة وكذا اله م «والله يفول الْحقّ» 
أى: ماحق ظاهره وباطنه«إوهو 5 السُبيل» أى: سبيل الحق» ثم قال ماهو الحق وهدى إلى ما 
هو سبيل الحق وهو قوله. 

هه ذَادْعُوهُمَ لآبائهم هر أَْسَطْ» أعدل «عند اللّه> وبين أن دعاءهم لآبائهم هو أدخل الأمرين 
فى القسط والعدل» وقيل: كان الرجل فى الجاهلية إذا أعجبه ولد الرجل ضمه إلى تفسه وجعل له 
مثل نصيب الذكر من أولاده من ميراثه» وكان ينسب إليه فيقال فلان بن فلان» ثم انظر إلى 
فصاحة هذا الكلام حيث وصل الجملة الطلبيةثم فصل الخدبرية عنها ووصل بينهماء ثم فصل 
الاسمية عنها ووصل بينهاء ثم قصل بالطلبية «فإن لم تَعلمُوا آباءهم» فإن لم تعلموا لهم آباء 
تنسبونهم إليهم «فإخوائكم فى الدين ومواليكم»ى : : فهم إخوانكم فى الدين وأولياؤكم فى الدين» 
فقولوا هذا أتحى وهذا مولاى ويا أخى ويا مولاي» يريد الأخوة فى الدين والولاية فيه #وليس 
عليكم جنا جاح فيما أَخْطَأتم بد» أى : لا إثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئين جاهلين قبل ورود 
النهى «ولكن ما تَعمّدت قُلُوبُكُم» ولكن الإثم عليكم فيما تعمدقوه بعد النهى . أو لا إثم عليكم 
إذا قلتم لولد غيركم يا بنى على سبيل الخطإ وسبق اللسانء ولكن إذا قلتموه متعمدين وما فى 
موضع الجر عطف على ما الأولى. ويجوز أن يراد العفو عن الخطإ دون العمد على سبيل العموم» 
ثم تناول لعمومه خطأ التبنى وعمدهء وإذا وجد التبنى فإن كان المتبنى مجهول النسب وأصغر سنا 
منه ثبت نسبه منه وعتق إن كان عبدا لهء وإن كان أكبر سنا منه لم يثبت يبت التسب» وعتق عند أبى 
حنيفة - رضى الله عنه ‏ وأما المعروف النسب فلا يثبت 0 عتق إن كان عبدا «وكان 
اللّه غفورا رَحيما» لايؤاخذكم بالخطا ويقبل التوبة من المتعمد . 

هه (البِي أن بِالْمؤْمِينَ من أنفسهم» أى: أحق بهم فى كل شىء من أمور الدين والدنيا 
وحكمه أنفذ عليهم من حكمها فعليهم أن ييذلوها دونه ويجعلوها فداءه» أوهو أولى بهم أى أرأف 
بهم وأعطف عليهم وأنقع لهم كقوله : هبالْمؤْمنينَ َهُوفُ رُحِيم2176 وفى قراءة ابن مسعود النبى أولى . 
بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم» | وقال مجاهد: : كل نبى أبو أمته ولذلك صر المؤمنون عار 


أن النبى 3 أيوهم فى الدين «وأزواجه أمهاتهم » فى تحريم تكاحهن ووجوب تعظيمهن هن 
فيما وراء ذلك كالارث ونحوه كالأجنييات؛ ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن <وأولوا الأرحام» 


.)178( سورة «التوية4» الآية‎ )١( 
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وذووا القرابات «بعضهم أُولَئ ببَعض 4 فى التوراث» وكان المسلمون فى صدر الإسلام يتوارثون 
بالولاية فى الدين وبالهجرة لا بالقرابة» ثم نسخ ذلك وجعل التوارث بيحق القرابة إفى كتاب اللّه» 
فى حكمه وقضائه» أو فى اللوح المحفوظ ٠»‏ أو فيما فرض الله «إمن المؤمين والمهاجرين» يجوز أن 
يكون بيانآً لأولى الأرحام أى الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب وأن 
يكون لابتداء الغاية » أى أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين أى الأنصار بحق 
الولاية فى الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة لآ إلا أن تَفَعلُوا إلى أوليائكم مُعْرُوقًا» الاستثناء من 
خلاف الجنس أى لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائزء وهو أن توصوا لمن أحببتم من هؤلاء 

بشىء فيكون ذلك بالوصية لا بالميراث. وعدى تفعلوا بإلى ؛ لأنه فى معني تسدواء ولمراد 
بالأولياء المؤمنون والمهاجرون للولاية فى الدين (كَانَ ذلك فى الْكتّاب مُسطورا» أى: التوارث 
بالأرحام كان مسطوراً فى اللوح . 

٠.‏ < وإِذْ أَحَذْنَا من النْبِيينَ مياقهم »4 واذكر حين أخذنا من النبيين ميثاقهم بتبليغ الرسالة 
والدعاء إلى الدين القيم «إومنك» خصوصا وقدم رسول الله على نوح ومن بعده؛ لأن هذا العطف 
لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولو العزم وأصحاب الشرائع» ا بنجه 6 انقل هؤلاء قدم 
عليهم ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه «ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم يم وأَحَدنًا منهم 
ميعاقا غليظًا» وثيقا وأعاد ذكر الميثاق لانضمام الوصف إليه. وإنما فعلنا ذلك .. 

وه «ليسأل» الله ؤَالصّادقن4 أى: الأنبياء «عن صدقهم» عما قالوه لقومهمء أو ليسال 
المصدقين للأنبياء عن تصديقهمء لأن من قال للصادق صدقت كان صادقاً فى قولهء أو ليسأل 
الأنياء ما الذى اجاتهم امهم وهو كقولهء : ظيوْمَ يَجَمع الله الرسل فيقول مَاذا أجبتم » 2١7‏ «وأعدٌ 
للكافرين» بالرسل 9عَذَابا أليمًا» وهو عطف على أخذنا؛ لأن المعنى أن الله أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه للأجل إثابة المؤمنين» وأعد للكافرين عذابا أليماء أو على ما دل عليه ليسأل 
الصادقين كأنه قال فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين. . 

«هطيا أَيهاالّذِين آمنوا اذكروا نعمة اللّه علَيكُم4. أى: ما أنعم الله به عليكم يوم الأحزاب وهو 
وم الخندق وكان بعد حرب أحد بسنة طإِذْ جاءنكم جنود» أى: الأحزاب وهم قريش257 وغطفان9) 


.)٠١ 9( سورة «المائدة»» الآية‎ )١( 

(6) قريش: سميت بهذا الاسم» لأنهم تجمعوا على قصئىّ بن كلاب وهى أشهر قبيلة عربية» ومنها 
سيدنا رسول الله عله . 

(؟) غطفان : قييلة من قيسء نزلت الكوفة . 


قف 


وقريظة 2١(‏ والنضير ظفَأَرسَلَا عليّهِمِ ريحا» أى: الصبا قال -عليه السلام - «نصرت بالصبا وأهلكت 
عاد بالديور»(؟) «وجنودا لم تروهًا» وهم الملائكة وكانوا ألفا بعث الله عليهم صبا باردة فى ليلة 
شاتية فأخصرتهه20 وأسفت التراب فى وجوههمء وأمر الملائكة فقلعت الأؤتاد وقطعت الأطناب(4) 
وأطفأت. النيران وأكفأت القدور وماجت الخيل بعضها فى بعضء وقذف فى قلوبهم الرعب » 
وكبرت الملائكة فى جوانب عسكرهم فانهزموا من غير قتال» وحين سمع رسول الله يق بإقبالهم 
ضرب الخندق على المدينة بإشارة سلمان» ثم خخرج فى ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب معسكره 
والخندق بينه وبين القوم » وأمر بالذرارى والتنسوان فدرفعوا فى الآطام ) واشتد الخوفء. وكانت 
قريش قد أقبلت فى عشرة آلاف من الأحابيشء وبنى كنانة وأهل تهامة 207 وقائدهم أبو سفيان» 
وخرج. غطفان فى ألف ومن تابعهم من أهل ند 29 , وقائدهم عيينة بن حصن (8) 
الطفيل فى هوازن 237 وضامتهم اليهود من قريظة والنضير» ومضى على الفريقين قريب من شهر 
لاحرب بينهم إلا الترامى بالنبل والحجارة حتى أنزل الله النصر طوكان الله ما تَعمَلُون» أى: 
بعملكم أيها المؤمنون من التحصن بالخندق والثبات عسلى معاونة النبى وَل «بصيرا» وبالياء أبو 
عمروء أى بمايعمل الكفار من البغى والسعى فى إظفاء نور اللّه . 

وه ذِإِذْ جاءوكم» بدل من إذ جاءتكم طمن فَوَقَكُم» أى: من أعلى الوادى من قبل المشرق بنو 
غطفان «ومن أَسْقَلَ منكم» من أسفل الوادى من قبل المغرب قريش طوَإذَ رَاعْت الأبصار» مالت 
عن ستنها ومستوى نظرها حيرة أو عدلت عن كل شىء فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الروع 
بلقت الْقَلُوبُ الْحَتَاجرَ» الحنجرة رأس الغلصمة » وهى متتهى الحلقوم؛ والحلقوم: مدخل الطعام 


» وعامر بن 


)١(‏ قريظة: هو اسم لرجل نزل قلعة حصينةبقرب المدينة فنسبت إليه» وقريظة والنضير أخوان من 
أولاد هارونء عليه السلام. 

)١(‏ الحديث متفق عليهء من حديث اين عباس. 

() الختصر: البارد. 

(5) الأطتاب: حبال طويلة؛ يشد بها الوتد. 

.)98/١( القاموس‎ 

(0) الآطام: البيت المربع» أو الحصن يبنى بحجازة: 0 

() تهامة: يحدمًا من الغرب بحر القلزم» ومن الشرق سلسلة جبال متصلة» وفى شمالها قكة 
وحدهاء وجنوبها صنعاء. 

(0) نجد: هى الأرض العريضة التى أعلاها تهامة» واليمن» وأسقلها العراق والشام. 

(مجعم البلدان 07/0 7) . 

(4) هو الصحابى» عييتة بن حصن بن حذيفة بن بدرء كان فى صفوف المشركين يوم الأحزاب» وكان 
من كبارهم» أسلم قبيل الفتع» ارتد وتبع طليحة الأسدى المتنبئ» ثم تاب ورجع» رضى الله عنه. 

(9) هوازن: اسم لقبيلة من يطن قيس غيلان من العدنانية . 


فق 


والشراب» قالوا: إذا انتفخت الرئة مسن شدة الفزعء أو الغضب ربت وارتقع القلب بارتفاعها إلى 
رأس الحنجرة» وقيل: هو مثل فى اضطراب القلوب وإن لم تبلغ الحتاجر حقيقة . روى أن المسلمين 
قالوا لرسول الله كَل هل من شى نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر قال: «نعم قولوا: اللهم استر 
عوراتنا وآمن روعاتنا»7١2‏ . «وتَظنون باللّه الّونَا4 خطاب للذين آمنوا ومنهم الثبت القلوب والأقدام 
والضعاف القلوب الذين هم على حرف» والمنافقون فظن الأولون بالله أنه يبتليهم فخافوا الزلل 
وضعف الاحتمالء وأما الآخرون فظنوا بالله ما حكى عنهم. قرأ أبو عمرو وحمزة «الظنون» بغير 
ألف فى الوصل والوقف» وهو القياس وبالالف فيهما مدنى وشامى وأبو بكر إجراءً للوصل مجرى 
الوقف 03 وبالألف فى الوقف مكى وعلى وحفص ومثله: الرسولا والسبيلا زادوها فى الفاصلة » كما 
زادها فى القافية من قال: 
* أقلى اللوم عاذل والعتابا * 
هن كلهن فى الإمام ("© بالألف . 
6ه «منالك ابتلي الْمؤّمنون» امتحنوا بالصبر على الإيمان «وزلزلوا زلزالا شديدا» وحركوا 


بوني ريك بليهاد 
هه «وإذ يقول المنافقون» عطف على الأول ؤوائّدِين فى قلوبهم مُرض 4 قيل: هو وصف 
المنافقين بالواو كقوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم. 


وجل اهم قوم لا بصيرة لهم فى الدين كان المتافقون يستميلوتهم بإدخال الشبه عليهم لما 
وعدنًا اللّهِ ورسوله إلذّ غرورا » روى أن معتب بن قشير حين رأى الأحزاب قال: يعدنا محمد فتح 
قفارس والروم وأحدنا لايقدر أن يتبرز فرقا ماهذا إلا وعد غرور. 


وه «وإذ قَالَت طائفة منهم» من المنافقين وهم عبدالله بن ابن وامتسابة عديا أهل يغرب» هم 
أهل المدينة ا لامُقام أكم»ويضم الميم حفص29©, أى: لا قرار لكم ههنا ولا مكان تقومون فيه؛ أو 
تقيمون «قارجعوا» عن الإيمان إلى الكفرٍ أو من عسكر رسول الله إلى ١‏ المدينة «ويستأذن فريق منهم 
النبي 4 أى: بنو حارثة (24 ليقُولُون إن بيوتَنًا عورة» أى: ذات عورة وما هي بعورة ! إن يُرِيدون لذ 
فرار» العورة» الخلل والعورة ذات العورة»و وهى قراءة ابن عباس» يقال: عور المكان عوراً إذا بدا 
مده خلال كانت قد السدى و الساوقن جود أن يكون عوْرة تخفيف عورة اعتذروا أن بيوتهم عرضة 
للعدو والسارق؛ لأنها غير محصنة فاستأذنوه ليحصنوهاء ثم يرجعوا إليه فأكذيهم الله بأنهم 

)١(‏ الحديث عند أحمدء بنحوه. 

(؟) الإمام: هو مصحف عثمان. 

(5) هذا يدل على أن التسفى يقرؤها «لا مقام». 

(5) بئنو حارثة: هم بطن من الأوس من الأزد القحطانية. 


يفل 


لايخافون ذلك.» وإنما يريدون الفرار من القتال «ولو دخلت عليهم * المدينة أو بيوتهم من قولك: 
دخلت على قلان داره «من أَقْطَارِهَا > من جوانبها أى: ولو دخلت هذه العساكر المتحزبة التى يفرون 
خوفا منها مدينتهم» أو بيوتهم من نواحيها كلها وانثالت 2١(‏ على أهاليهم وأولادهم ناهبين سابين 
«ثم سئلوا» عند ذلك الفزع لالفشّة4 أى : الردة والرجعة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين «الآتوها» 
لأعطوها. لأتوها بلا مد حجازى أى: لجاءؤها وفعلوها طوما تَأبُوا بها» بإجابتها «إلاّ يسيرا» 
ريثما يكون السؤال والجواب من غير توقف ». أو ما لبثوا بالمدينة بعد ارتدادهمم إلا يسيراً فإن الله 
يهلكهم. والمعنى: أنهم يتعللون بإعوار بيوتهم ليفروا عن نصرة رسول الله يَلْهِ والمئؤمنين وعن 
مصافة الأحزاب الذين ملئوهم هولا ورعياء وهؤلاء الأحرزاب كما هم لو كبسوا عليهم أرضهم 
وديارهم وعرض عليهم ا لكفر. وقيل لهم: كونوا على ١!‏ لمسلمين لسارعوا إليه وما تعللوا بشىء وما 
ذلك إلا لقتهم الإسلام وحيهم الكفر. 

ه <ولقد كانوا عاهدوا الله من قَبل» أى: بنو حارثة من قبل الخندقء أو من قبل نظرهم إلى 
الأحزاب «الا يولُون الأدبار» منهزمين <ا وكان عهد الله مسئولا» مطلوبا مقتضى حتى يوفى به. 

هه < قل أن يَفعَكُمْ الفرار إن فرتم من الْمَوْت أو الَْثْلٍ ذا لأ معو إلا قليلاه أى: إن كان 
حضر أجلكم لم ينفعكم الفرارء وإن لم ب يمحضر وفررتم لم تمتعوا فى الدنيا إلا قليلاء وهو مدة 
أعماركم وذلك قليل. وعن بعض المروانية ("2 أنه مر بحائط مائل فأسرع فتليت له هذه الآية» 
فقال: ذلك القليل نطلب . ش 

هه < قل من ذا الّذى يعصمكُم من اللّه»ه أى: مما أراد الله إنزاله بكم لإنْ أَرَاد بكم سوءا» فى 
أنفسكم من قتل» أو غيره 8 أو أَرَادَ بكم رحمة 4 أى: إطالة عمر فى عافية وسلامة أى: من يمنع 
الله من أن يرحمكم إن أراد بكم رحمة لما فى العصمة من معنى المنع «ولا يجدون لهم من دون الله 
وليا ولا نصيرا» ناصراً . 

وه < قد يَعلَمَ الله المعوقِينَ منكم» أى: من يعوق عن نصرة رسول الله يكل أى يمنع» وهم 
المنافقونطوالقائلين لإخوانهم» فى الظاهر من المسلمين «هلم إلَيناه أى: قربوا أنفسكم إلينا ودعوا 
محمد وهى لخة أهل الحجاز فإنهم يسوون فيه بين الواحد والجماعة» وأما تميم قيقولون: هلم يا. 
رجل وهلموا يا رجال وهو صوت سم به قعل متعد نحو أحضر وقرب «ولا يأتون البأس» أى: 

)١(‏ انثالت: انصبت» وتكالبت. 

القاموس (5/ 05). 

(؟) المروانية: نسبة إلى مروان بن الحكم وقيل نسبة إلى مروان بن غيلان الضبى. هكذا فى الأنساب. 
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الحرب «إلاً قليلا» إلا إتيانا قليلا أى: يحضرون ساعة رياء ويقفون قليلا مقدار ما يرى شهودهمء 
ثم ينصرفون. 

٠.‏ «أشحَة» و5 شحيح وهو البخيل نصب على الحال من الضمير فى يأتون» أى: يأتون 
الحرب بخلاء عَلَيكُمْ © بالظفر والغنيمة طفَإذًا جَاءَ الْخَوْف» من قبل العدو أو منه عليه السلام 
رايهم يَظُرُونَ إِلَيِك4 فى تلك الحالة «تدور أَعيئهُم» يمينا وشمالا «كَالّدى يفشئ عليه من 
الْمَات» كما ينظر المغشى عليه من معالجة سكرات الموت حذرا وخوفا ولواذا(١؟‏ بك 8 فَإذَا ذهب 
الْحَوْفْ» زال ذلك الخوف وأمنوا وحيزت الغنائم «سلقوكم بألْستة حداد» خاطبوكم مخاطبة شديدة 
وآذوكم بالكلام . خطيب مسلق: فصيح ورجل مسلاق مبالغ فى الكلام؛ أى يقولون: وفروا 
قسمتنا فَإِنَّ قد شاهدناكم وقاتلنا معكم وبمكاننا غلبتم عدوكم ظ أشحًة عَلَى الْخير» أى: خاطبوكم 
افيد على الال ولعي + واستحة حال من فال شاقرق «أولتك لم يؤمنوا» ةن 
بالآلسنة طِقَاحبَّط الله أَعْمَالّهم4 أبطل بإضمارهم الكفر ما أظهروه من الأعمال «وكان ذلك» 
إحباط أعمالهم طعَلَى اللّه يسيرا» هينا. 

٠ه‏ «يحسبون ؛ الأحزاب لَم يذهيوا» أى: الجبنهم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا ولم ينصرفوا 
مع أنهم قد انصرفوا 9# وإن إن يت الأحراب » كرة ثانية «ِيودُوا لو أَنْهم بَادُونَ فى الأعراب» البادون 
جمع البادى أى يتمن المنافقون ‏ لجبنهم - أنهم خاررجون من المدينة إلى البادنة حاصلون: بين 
الأعراب ليأمنوا على أنفسهم » » ويعتزلوا مما فيه الخوف من القتال «يسالون» كل قادم منهم من 
جانب المدينة عن أنبائكم» عن أخباركم وعما جرى عليكم «ولو كانوا فيكم » ولم يرجعوا إلى 
المدينة وكان قتال « ما قَائَلُوا إلا قَليلا4 رياء وسمعة. 

٠‏ قد كان لَكم فى رَسول الله أسوة حستة» بالضم حيث كان عاصم أى: قدوة وهو المؤتسى 
به أى المقتدى بهء كما تقول فى البيضة عشرون منا(") حديدا أى هى فى ننفسها هذا المبلغ من 
الحديدء أو فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بهاحيث قاتل بنفسه لمن كَانَ يرجو الله وَالْيوم الآخر» 
أى يخاف الله ويخاف اليوم الآخرء أو يأمل ثواب الله ونعيم اليوم الآخر. قالوا: «لمن» بدل من 
«لكم؛. وفيه ضعف؛ لأنه لايجوزٍ البدل من الع وقيل «لمن» يتعلق بحسنة أى أسوة 
حسنة كائنة لم كان «وذكر الله كثيرا» أى: فى الخوف والرجاء والشدة والرخحاء. 
)١١ <<‏ لواذا؛يقال : لد بالشىء- لُوذا: لحأ إليه واستشر به وتحصن » ويقال : لخأ إليه واستخاث به 
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(؟) منا: ما يوزن به. 
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٠.‏ طاولا رأى المؤمنون الأحزاب» وعدهم الله أن يولزلوا حى يسفكوه ويسعتصروه بقولة: 
«إأم > حسبتم أن تَدَخَلُوا الجن ولَمًا يأتكم مُكل الّذين حَلَوَا من قَبُلكُم4 2١١‏ إلى قوله: قريب فلما جاء 
الكو واضطربوا ورعبوا الرعب الشديد لآ قَالُوا هذا ما وعدنًا اللّه ورسوله وصدق الله ورسوله» 
وعلموا أن الغلبة والنصرة قد وجبت لهمء وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَكِْهٍ قال 
لأصحابه: «إن الأحزاب سائرون إليكم فى آخر تسع ليال أو عشر» فلما رأوهم قد أقيلوا للميعاد 
قالوا ذلك وهذا إشارة إلى الخطب والبلاء «وما زَادهم» ما رأوا من اجتماع الأحزاب عليهم 
ومجيئهم إلا إعَانَا4 بالله وبمواعيده « وَتَسَلِيما4 لقضائه وقدره . 

8 ظم من المؤمنين رجال صدقُوا مَا عاهَدُوا الله عليه أى: فيما عاهدوه عليه فحذف الجار كما 

فى المثل: ا أى صدتنى فى سن بكرة("2 بطرح الجار وإيصال الفعل. نذر رجال 
من الصحابة أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله كه ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا وهم: : عثمان بن 
عفان وطلحة وسعيد بن زيد 9) وحمزة ومصعب وغيرهم «(فمنهم من قَضى تحبّه» أى: مات 
شهيدا كحمزة ومصعب . وقضاء النحب ضار عبارة عن الموت» لأن كل نسي امن المحدناجد الايد له 
ادجرك كانه بدن لاوم قن رمه فإذا مات فقد قضى نحبه أى نذره ذأ ومنهم من ينتَظر» الموت أى 
على الشهادة كعثمان وطلحة «وما بَدلُوا» العهد «تبديلاً» ولا غيروه لا المستشهد ولا من ينتظر 
الشهادة؛ وفيه تعريض لم بدلوا من أهل النفاق ومرضى القلوب كمامر فى قوله تعالى: لوَلْقَد كَانوا 
عَاهَدُوا الله من قبل لا يُولُونَ الأدبار» . 

٠‏ «ليجزي اللّه الصادقين بصدقهم» بوفائهم بالعهد «ويعدب المنافقين إن شاء» إذا لم يتوبوا 
«أو يتوب عليهم» إن تابوا ط إن اللّه كَانَ غَفُورًا4 بقبول التوية درحيما » بعفو الحوبة. جعل 
المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائتهم؛ لأن 
كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب فكأنهما الكرراان جا والصي ى سطياه. 

٠©‏ « ورد الله الْذِينَ كَمَروا الأحزاب « بغيظهم» حان اآق2 مقطيق اكقتوله :»لانت 
بالدهن»42) «لم الوا يراك ظور ان الع لجرا بالملتووم اط كرز مدي معان 


() سورة «البقرةكء الآية (5١؟). )١(‏ البكرة: الفتية من إناث الإيل . 

(”) هو الصحابى الجليل ؛ سعيك بين زيد بن عمرو بن نفيل» العدوىء أبو اللأعورء أحد العشرةء أبوه 
كان من الحنقاء فى الجاهلية» وهو زوج فاطمة بنت الخطاب» وهو وزوجه سبب إسلام عمر على قول - 
أسلم قديمل وهاجرء وشهد ااا إلا يدراً؛ للهمة كان فيها - توفى عام ١ه‏ وهو ابن يضع 


وسبعين عاماً. 
تهذيب التهذيب إفوك 0 0 
(5) سورة «المؤمنون»» الآية .)7١(‏ 
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أى : غير ظافرين 9وَكَفى الله المُؤْسِينَ الْقَال» بالريح والملاتكة طوَكَانَ الله قَويّا عزيزا» قادرا 
غالبا. 

هه «وأنزل الذي ظَاهِرُوهم4 عاونوا الأحزاب من أَهْلٍ الكتاب» من بنى قريظة «من 
صياصيهم » من حصوتهم . الصيصية: ما تحصن به روى أن جبريل -عليه السلام- أتى رسول الله 
كله » صبيحة الليلة التى انهزم فيها الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا سلاحهم » على 
فرسه الحيزوم والغبار على وجه الفرس وعلى السرجء فقال: ماهذا ياجبريل قال: من متابعة 
قريش فقال: يارسول الله إن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة وأنا عامد إليهم فإن الله داقهم دق 
البيض على الصفاء وإنهم لكم طعمة. فأذن فى الناس» أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلى العصر 
إلا فى بنى قريظة فحاصروهم خمسا وعشرين ليلة» فقال رسول الله كلو تنزلون على حكمى 

فأبوا فقال على حكم سعد بن معاذ فرضوا به فقال سعد : حكمت فيهم: أن تقتل مقاتلهم» 
وتسبى ذراريهم ونساؤهم؛ فكبر النبى كلك وقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»» 

ثم استنزلهم وخندق فى سوق المديئة خندقا وقدمهم فضرب عاقيا وهم من ثمانماكة إلى تسعمائة. 
وقيل: كانوا ستمائة مقاتل وسبعمائة أسير”” <وَقَدَف فى قُلُوبهِم الرُعب 4 الخوف ويضم العين 
شامى وعلى ونصب (فريقا» بقوله: #8 تَقدلُون» وهم الرجال «وتأسرون فريقاه وهم النساء 
والذرارى. 

٠.‏ «وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم» أى: المواشى والنقود والأمتعة ددى أن رسول الله 
يله جعل عقارهم للمهاجرين دون » الأنصارء وقال لهم: إنكم فى منازلكم «وأرضا لم تَطُْووهَا»4 
بقصد القتال وهى مكةء أو فارس والروم » أو خيبر» أو كل أرض تفتح إلى يوم القيامة «وكان 
الله عَى كل شيء قديرا» قادرا ‏ 

هه < يا أَيهَا ابي قُل لأَرْوَاجك إن كتين ترذن الْحياةَ الدنْيا وزينتها» أى: السعادة فى الدنيا 
وكثرة الأموال «فتعالين 4 أصل تعال أن يقوله من فى المكان المرتفع لمن فى المكان المستوطيء» ثم 
كثر حتى استوى فى استعماله الأمكنة ومعنى تعالين: أقبلنٍ بإرادتكن واختياركن: لأحد الأمرين» 
ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن كقرله» ام تهددى «أُسَعكُن» أعطكن متعة الطلاق وتستحب 
المئعة لكل مطلقة إلا المفوضة”"2 قبل الوطء لوأَسرْحَكْنَ» وأطلقكن «أسراحا جميلا# لا ضرار 
فيه. أردن شيئا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن فغم ذلك رسول الله كَل فنزلت فبدأ 
-بعائشة - رضى الله عنها ‏ وكانت أحبهن إليه فخيرهاء وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله 
)١1( <‏ انظر فى ذلك كتب السيرة» عند ذكر غزوة بنى قريظة . 

() المفوضة: هى التى طلقها قبل الدخول» ولم يسم لها مهرآء ومتعتها واجبةء لأنها بدل عن نصف 
مهر المثل. 


يفف 


والدار الآخرة فرؤى الفرح فى وجه رسول الله كه ثم اختار جميعهن اختيارها 0 , وروى أنه قال 
لعائشة: إنى ذاكر لك أمراً ولا عليك أن لا تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك ثم قرأ عليها 
القرآن» فقالت: أفى هذا أستأمر أبوي؟! فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرةء 257 وحكم التخيبر 
فى الطلاق أنه إذا قال لها هارم فقالت: اخترت نفسى أن تقع تطليقة بائنة» وإذا اخعتارت 
زوجهالميقع شيء وعن على - رضى الله عنه ‏ إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية» وإن 
اع بائئة . 


اس طامنا عينا4 

هه ليا نساء الي مّن يَأت منكُنُ بقاحشّة» سيئة بليغة فى القبح 8 مبَينَة ظاهر فحشها . من 
بين بمعنى. تبين :وبفتح الياء مكى وأبو بكرء قيل: هى عصياتهن رسول الله يك ونشوزهن» وقيل: 
الزناء والله عاصم رسوله من ذلك «يضاعق لها العذات 4ه يفيك ليا العداتب نكل وساف يفعت 
أبو عمرو ويزيد ويعقوب لإضعفين» ضعفى عذاب غيرهن من النساء؛ لأن ما قبح من سائر النساء 
كان أقبح منهن فزيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضلء» وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبى 
يل ولذا كان الذم للعاصى العالم أشد من العاصى الجاهل؛ لأن المعصية من العالم أقبح ولذا 
فضل حد الأحرار على العبيد ولايرجم الكافر طوكان ذلك» أى: تضيعف العذاب عليهن «على 
الله يُسيرا» هينا . ش 

6 «ومن يقت منكُن لله ورسوله» القنوت: الطاعة «وتعمل صالحا ونه وبالياء فيهما حمزة 
وعلى «أجرها مرتين» مثلى ثواب غيرها «وأعتدنا لها رزقا كَرِعا»4 جليل القدر وهو الخنة . 

هه «يا نساء لبي لَستن كَأحَد من التساء» أى: لستن كجماعة واحدة من جماعات التساءء إذا 
تقصيت أمة النساء تاي بجناعة لد ت عا فيز جماعة واحدة تساويكن فى الفضل . وأحد فى 
الأصل بمعنى ود وهو الواحدء ثم وضع فى النفى العام مستويا فيه الملاحن والونك والواحد وما 
ا إن انه تقيتن» إن أردتن التقوى أو إن كنتن متقيات قلا تخضعن بالقول » أى: إذ كلمتن 
الرجال من وراء الحجاب فلا تمئن بقولكن خاضعا أى : لخاحتها مدل كلام المزييات «فيطمع» 
بالنصب على جواب النهى ظالَِى فى قَلبِهِ مَرَضِ» ريبة وفجور لوقن قولا مُعروفا» حسنا مع كونه 

هه «وقرنت» مدنى وعاصم غير هبيرة» وأصله اقررن فحذفت الراء تخ ينتانا رالقيت تتحبها عل 
ما قبلهاء أو من قار يقار إذا اجتمع والباقون قرن من وقر يقر وقاراً» أو من قَرَ يقر حذفت الأولى 


(؟) الحديث متفق عليه» من حديث عائشة. 
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من راءى اقررن فرارا من التكرار ونقلت كسرتها إلى القاف #فى بيوتكن» بضم الباء بصرى ومدنى 
وحفص ولا تبَرَجن تبرج الجاهليّة الأولّئ» أى: القديمة والتبرج: التبختر فى المشى وإظهار الزينة» 
والتقدير: ولاتيرجن تيرجا مثل تبرج النساء فى الجاهلية الأولى: وهى الزمان الذى ولد فيه 
إبراهيم أو ما بين آدم ونوح ‏ عليهما السلام ‏ أو زمن داود سليمان» والجاهلية الأخرى ما بين عيسى 
ومحمد -عليهما السلام ‏ أو الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام ٠‏ والجاهلية الأخرى جاهلية 
الفسوق والفجور فى الإسلام «وَأَقمن الصّلاة وآتين الزكاة وأطعن الله وَرَسُولّه4 خص الصلاة 
والزكاة بالاموم عم يجميع الطاعات تفضيلاً لهما ؛لأن من واظب عليهما جرتاه إلى ما ورائهما 
لإِنّمَا يريد الله ليذهب نكم الرّجس أهل الْبَيّت» نصب على النداء ٠‏ أو على المدح» وفيه دليل 
على أن نساءه من أهل بيته. وقال: عنكم؛ لأنه أريد الرجال والنساء من آله بدلالة «ويطهركم 
تطهيرَا» من نجاسة الآثامء ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن ووعظهن؛ لثئلا يقارف أهل بيت رسول 
الله كَل المآئم وليتصونوا عنها بالتقوى واستعار للذنوب الرجسء وللتقوى الطهر لأن عرض 
المقترف للمقبحات يتلوث بها كما يتلوث بدنه بالأرجاسء وأما المحسنات فالعرض منها نقى كالثوب 
الطاهرء وفيه تنفير لأولى الباب عن المناهى .وترغيب لهم فى الأوامر. 

هه < واذكرن ما يتلئ فى بتكن من آيات الله القرآن طوَالْحكمَة» أى: السنةء أو بيان معانى 
القرآن «إِنّ الله كَانَ لَطيقا4 عالما بغوامض الأشياء طخَبيرا4 عالما بحقائقها أى هو عالم بأفعالكن 
وأقوالكن فاحذرن مخالفة أمره ونهيه ومعصية رسوله. ولما نزل قى نساء النبى يك ما نزل قال نساء 
المسلمين : فما نزل فينا شيء» فنزلت: 

وه < إِنّ المسلمين وَالْمَسَلمَات 4 المسلم: الداخل فى السلم يعد الحرب المتقادء الذى لايعاند» 
أو المفوض أمره إلى الله المتوكل عليه من أسلم وجهه إلى الله «والمؤمنين» المصدقين بالله ورسوله 
وبما يجب أن يصدق به «والمؤمنات والقانتين» القائمين بالطاعة «والقانتات والصادقين» فى 
النيات والأقوال والأعمال «والصادقات والصابرين والصابرات»على الطاعات عن السيئات 
«والخاشعين» المتواضعين لله بالقلوب والجوارح» أوالخائفين «و الخاشعات و المتصدقين 
وَالْمتصدّقات» فرضا ونفلا « والصائمين والصائمات» فرضاونفلا وقيل: من تصدق فى كل 
أسبوع بدرهم قهز من المتفندقين» ومن صامٍ البيقق الكريق كل شهر فهو من الصائمين, طوالْحافظين 
فروجهم» عما لايحل طوَالْحَافظَات والذاكرين الله كثير 4 بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكرء ولمعنى والحافظات فروجهن «والذاكرات» الله فحذف 
لدلالة ما تقدم عليهء والفرق بين عطف الإناث على الذكور وعطفت الزوجين على الزوجين ؛ لأن 


)١(‏ أى: الأيام الييض ٠‏ وهى أيام 2 0» سميت كذلك لأن القمر يسطح فى لياليها بدراً. 


49 


الأول نظير قوله: لثَيبَات وَأَبْكارَا/ه217 فى أنهما جنسان مختلفان واشتركا فى حكم واحد فلم يكن 
بد من توسط العاطف بينهماء وأما الثانى فمن عطف الصفة على الصفة يحرف الجمع» ومعناه أن 
الجامعين والجامعات لهذه الطاعات لأَعَدَ الله َهُم مُغْفرةَ وآَجْرًا عَظيما» على طاعاتهم . خطب 
رسول الله يَكهِ زينب بنت جحش بنت عمته أميمة ('2 على مولاه زيد بن حارثة فأبت وأبى أخوها 
عبدالله 29 فتزلت: 

«ه « وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة 4 أى : رناهج لرجل مؤمن ولا امرأة مؤمنة «إذًا قَضَى اللّه 
وَرَسُونهه أى رسول الله لط أَمْرَا» من الأمور « أن يكو لَهُمَ الْخيَرَة من أَمْرهم» أن يختاروا من 
أمرهم ماشاءوا بل من حقهم يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه واختيارهم تلو لاختياره» فقالا: رضينا يا 
رسول الله ؛ فأنكحها إياه وساق عته.إليها. مهرهاء وإنما جمع الضمير فى لهمء » وإن كان من حقه أن 
يوحد؛ لأن المذكورين وقعا تحت النفى فعما كل مؤمن ومؤمنة فرجع الضمير إلى المعنى لا إلى 
اللفظ. ويكون بالياء كوفي» والخيرة ما يتخير ودل ذلك على أن الأمر للوجوب ومن يعص الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّلّ ضَلالاً مين فإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال وكفرء 
وإن كان عصيان ا الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطإ وفسق. 

٠.6‏ «وإذ د تقول للّذى أنعم اللّه عليه بالإسلام الذى هو أجل النعم «وأنعمت عليه» بالإعتاق 
والتبنى فهو متقلب فى نعمة الله ونعمة رسولهء وهو زيد بن حارثة «أمسك عليِك زَوجك» زينب 
بنت جحش » وذلك أن رسول الله يل أبصرها بعد ما أنتكحها إياه فوقعت فى نفسه فقال: سبحان 
الله مقلب القلوب» وذلك أن نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدها وسمعت زينب بالتسبيحة 
فذكرتها لزيد ففطن» وألقى الله فى نفسه كراهة صحبتهاء والرغبة عنها لرسول الله فقال لرسول الله 
كه : إنى أريد أن أفارق صاحبتي» فقال: ما لك أرابك منها شيء؟ قال: لا والله ما رأيت منها 
إلا خيراً ولكنها تتعظم على لشرفها وتؤذينى فقال له: «أسَسّك عَلَيَكَ رَيَجّك2492 طوائَق الله فلا 
تطلقها. وهو نهى تنزيه إذ الأولى أن لايطلق» أو واتق الله فلا تذمها بالنسبة إلى 7 وأذى 
الزوج <وَتَخَفى فى نَفْسك ما الله مبديه» أى: تخفى فى نفسك نكاحها إن طلقها زيد وهو الذي 
أبداه الله تعالىء» وقيل الذي أخفى فى نفسه تعلق قلبه بها ومودة مفارقة زيد إياها. والواو فى 
وتخفى فى نفسك «وتخشى الئاس » أى: قالة الناس إنه نكح امرأة ابته «والله أَحَق أن تخشاه » 


درق سورة «التحريم»» الآية (0). 

زفق هى أميمة بنت عبدالمطلب. 

[فرفق هو الصحابى المهاجر؛ عبدالله سن اناد قديماء وهاجر الهجرتين » استشهد فى أحدا عام 
اه 


(4) أخرج الطبرى عن الحسن نحوه. 


فل 


واو الحال أى: تقول لزيد: أمسك عليك زوجك مخفيا فى نفسك إرادة أن لا يمسكهاء 

خاشيا قالة الناسء وتخشى الناس حقيقا فى ذلك بأن تخشى الله . وعن عائشة د 
: «لوكتم رسول الله شيئا مما أوحى إليه لكتم هذه الآي20 طقلم قَضئ ويد منها وَطَرا» الوطر 
الحاجةء فإذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همة قيل: قضى منه وطره والمعنى: فلما لم يبق لزيد 
فيها حاجة وتقاصرت عنها همته وطلقها وانقضت عدتها #زوَجناكها» روى أنها لما اعتدت قال 
رسول الله يَكلِ لزيد: ما أجد أحداً أوثق فى نفسى منك » اخطب عَلَىَ زينب . قال زيد: فانطلقت 
وقلت: يا زينب أبشرى إن رسول الله كَكٌ يخطبك ففرحت وتزوجها رسول الله ولد ودخل. بها 
وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار7؟) 
« لكي لا يكون على المؤمدين حرج فى أَزوَاج أدْعيائهم إذا قَضُوا منهن وَطَرا» قيل: قضاء الوطر 
إدراك الحاجة ويلوغ المراد منه «وكان أَمر اللّه» الذى يريد أن يكونه ( مقعولا» مكونا لامحالةء»وهو 
مثل لها أراد كونه من تزويج رسول الله كل زينب . 

٠.‏ « ما كَانَ علَى الي من حرج فيما فَرَض الله لهم أحل له وأمر له» وهو نكاح زينب امرأة 
زيدء أو قدر له من عدد النساء «سئة اللّه 4 اسم موضوع موضع المصدر كقولهم: ترابا وجندلا 
مؤكد لقوله: ماكان على النبى من حرجء كأنه قيل: سن الله ذلك سنة فى الأنبياء الماضين» وهو 
أن لايحرج عليهم فى الإقدام على ما أباح لهم ووسع عليهم فى باب التكاح وغيره» وقد كانت 
تحتهم المهائر والسرارىء وكانت لداود ماثة امرأة وثلائمائة سريةء ولسليمان #اتمنانة خرة 
وينيعيانة سرية «فى الّذينَ حَلَوَا من قبل » فى الأنبياء الذين مضوا من قبل «ركات أَمرُ اللّه قَدَرا 
مُقدورا» قضاء مقضيا وحكما مبتوتا. ولاوقف عليه إن جعلت ... 

٠.‏ «الّذين يَلَعْونَ رسالات الله بدلا من الذين الأول» وقف إن جعلته فى محل الرقع» أو 
النصب على المدح أى: هم الذين يبلغون» أو أعنى الذين يبلغون «ويخشوته ولا يخشون أحدا إل 
الله وصف الأنبياء بأنهم لايخشون إلا الله تعريض بعد التصريح فى قوله: وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه ل وكَقَئ باللّه حسيبا» كافيً للمخاوف» ومحاسباً على الصغيرة والكبيرة؛ فكان 
جديراً بأن تخشى منه. 

٠.‏ «ما كان محمد أَبَا أَحَد مَن رجَالكم» أى: لم يكن أبا رجل منكم حقيقة حتى يشبت بينه 
وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح؛ والمراد من رجالكم البالغين» والحسن 
والحسين لم يكونا بالغين حينئذ» والطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم ترفو ينانا «ولكن» كان 
«رُسول الله وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم ووجوب 
الشفقة والنصيحة لهم عليه لا فى سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء» وزيد واحد من رجالكم 


. الحديث متقق عليه» من حديث عائشة‎ )١( 
زفق الحديث عند مسلم» والنسائى» وأحمد ينحوه  من احديث من‎ 


فل 


الذين 0 0 حقيقة ار م 00 ا اين والتقريب لاغير 
اي الو ا و 1 :بره يكير الغاه عن 
الطاع : وفاعل الختم وتقويه قراءة اين مسعود ولكن نبيا خحتم النبيين لذ وكان اللّه بكل شيء 
عَايما4. 


. يا أَيّهَا لين آمئُوا اذْكُروا الله ذكرا كثيرا» |: ثنوا عليه بضروب الثتاء وأكثروا ذلك‎ ٠. 


٠.‏ «وسبحوه بكرة » أول النهار «وأصيلاً» آخر النهار وَخخصًا بالذكر؛ لأن ملائكة الليل 
وملائكة النهار يجتمعون فيهماء وعن قتادة قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولاحول وقوة إلا بالله العلى العظيمء والفعلان أى اذكروا الله وسبحوه موجهان إلى البكرة 
والأصيل؛ كقولك: صم وصل يوم الجمعة. والتسبيح من جملة الذكرء وإنما اختص من بين أنواعه 
اختصاص جيريل وميكائيل من بين الملائكة إبانة لفضله على سائر الأذكار؛ لأن معناه تنزيه ذاته 
تهنا لابجو عله بن الصفات» وجاز أن يراد بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات والعبادات فإنها من 
جملة الذكر ثم خص من ذلك التسبيح بُكْرة وهى صلاة الفجرء وأصيلا وهى صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» أو صلاة الفجر والعشاءين 

هه < هو الذى يُصَلَى عَلَيكُم ومَلائكته 4 لماكان من شأن اليلق 31 اطق كن ركواعة وتجوطة 
استعير لمن ينعطف على غيره حَيُوًا عليه وتَرَوُفا كعائد المريض فى انعطافه عليه والمرأة فى حَتُوها 
على ولدهاء ثم كثر حتى استعمل فى الرحمة والترؤف ومنه قولهم صلى الله عليك أى: ترحم 

عليك وترأف» والمراد بصلاة الملائكة قولهم: اللهم صل على المؤمنين جعلواء لكونهم مستجابى 
لضي كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة» والمعنى هو الذى يترحم عليكم ويترأفٍ حين يدعوكم إلى 
الخير ويأمركم بإكثار الذكر والتوثر على الضادة بوالطاعه ِلِيَخْرِجكُم من الظُّمّات إِلَى الثور» من 
ظلمات المعصية إلى نور الطاعة ه وكا بالْمؤْمنِينَ رَحيما» هو دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة» 
وروى أنه لما نزل: (إن الله وملائكته يصلون على التبى) قال أبو بكر: ماخصك الله يارسول اللّه 
بشرف إلا وقد أشركنا فيه؛ فتزلت: 5 

٠.‏ « تحيتهم يم * من إضافة المصدر إلى ا مفعول أى: تخية الله لهم «يوم يلقونه» يرونه لإسلام» 
يقول الله تبارك وتعالى: رع ا ا 

٠.‏ «يا أَيْهَا النْبِي إِنا أَرْسَلْمَاكَ شاهدا» على من بعثت بعثت إليهم وعلى تكذيبهم وتصديقهم أى 
0 قولك عند الله لهم وعليهم كما يقبل قول الشاهد العدل فى الحكم.ٍ وهو حال مقدرة كما: 

تقول مررت برجل معه صقر صائدا بهء أى: مقدرا يه الصيد غدا «ومبشرا» للمؤمنين بالجنة 
«وتديرا» للكافرين بالنار. 


نفل 


هه (وداعيًا إلى الله بإذْنهك بأمره أو بتيسيره» والكل منصوب على الحال ط وسراجا مُنيرا» 
جلا به الله ظلمات الشرك واهتدى به الضالون»ء كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به 
والجمهور على أنه القرآن» فيكون التقدير وذا سراج متيرء أو وتاليا سراجا منئيراء ووصف بالإنارة 

؛لأن من السرج مالا يضيء إذا قل سليطة 2١(‏ ودقت فتيلته» أو شاهدا بوحدانيتنا ومبشرا برحمتنا 
ونذيرا يتقمتنا وداعيا إلى عبادتنا وسراجا وحجة ظاهرة لحضرتنا. 

هه «ويَشر المؤْمِنَ بأ لهم الله فَضْلاً كيرا ثوابآ عظيما. 

هه طولا تطع الكافرين والمتافقين» المراد به التهييج أو الدوام والثبات على ماكان عليه «ودع 
أَذَاهم» هو بمعنى الإيذاء فيحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أى: اجعل إيذاءهم إياك فى جانب 
ولاتبال بهم ولاتخف من إيذائهم» أو إلى المفعول أى: دع إيذاءك إياهم مكافأة لهم «وتوكّل على 
الله فإنه يكفيكهم طوَكَفَئ باللّه وكيلا» وكفى به مفوضا إليهء وقيل: إن الله تعالى وصفه 
بخمسة أوصاف وقابل كلا منها بخطاب مناسب له قابل الشاهد بقوله: وبشرالمؤمنين؛ لأنه يكون 
شاهدا على أمته وهم يكونوا شهداء على سائر الأمم: وهو الفضل الكبير والمبشر بالإعراض عن 
الكافرين ولمنافقين؛ لأنه إذا أعرض عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمنين وهو مناسب للبشارة 
والنذير يدع أذاهم؛ لأنه إذا ترك أذاهم فى الحاضر والأذى لابد له من عقاب عاجلء أو آجل كانوا 
منذرين به فى المستقبل» والداعى إلى الله بتيسيره بقوله: وتوكل على الله فإنه من توكل على الله 
يسر عليه كل عسيرهء والسراج المنير بالاكتفاء به وكيلا؛ لأن من أناره الله برهانا على جميع خلقه 
كان جديراً بأن يكتفى يه عن جميع خلقه. 

«ه(يا أَيُهَا الّذين آمنوا إذَا تكحتم المؤمنات4 أى: تزوجتمء والتكاح هو الوطء فى الأصل 
وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث إنه طريق إليه؛ كتسمية الخمر إثمآ؛ لأنها سببه» وكقول 
الراجز: * أسئمة الآبال فى سحابه * 

سمى الماء بأستمة الآيال؛ لأنه سبب سمن الآبال وارتقاع أستمتها ولم يرد لفظ النكاح فى 
كتاب الله تعالى إلا فى معنى العقد؛ لأنه فى معتى الوطء من ياب لمر بهء ومن آداب القرآن 


الكئاية عنه بلفظ الملامسة والمماسة.ء والقربان والتغشى والإتيان وفى تخصيص تخصيص المؤمنات مع أن 
الكتابيات تساوى ال فى هذا الحكم إشارة إلى أ أن الأولى, بالمؤمن أن اكع عترم وثم 


طَلْقَعَمُوهنَ من قَبلٍ أن تَمُسُوهُن» والخلوة الصحيحة كامس طقَما لَكُمَ علَيّهِنْ من عدة تَعتدوتها فيه 
دليل على أن العدة تجب على النساء للرجالء ومعنى تعتدونها تستوقون عددها تفتلعون من العد 
«فمتعوهن » ,والمتعة تجب للتى طلقها قبل الدخول بها ولم يسم لها مهر دون غيرها «وسرحوهن 
سَرَاحًا جميلاً» أى: لاتمسكوهن ضرارا وأخرجوهن من منازلكم إذ لا عدة لكم عليهن. ١‏ 

)١(‏ السليط : هو الزيت» وكذلك أى دهن عصر من حب. 

القاموس (؟/ 350). 


رفن 


«ه(يا أَيهَا النبي ! إِنَا أَحلَلنَا لك أَزواجَك اللأتى آنيت أجورهن» وى ا ليو اندر عن للضم ؟ 
ولهذا قال الكرخي: إن النكاح بلفظ الإجارة جائز. وقلنا: التأبيد من شرط التكاح» والتأقيت من 
شرط الإجارة وبيتهما منافاة» وإيتاؤها إعطاؤها عاجلاء أو فرضها وتسميتها فى العقد «وما ملكت 
يمينك مما أَفَاء الله علّيك » وهى صفية .2١(‏ وجويرية(21 فأعتقهما وتزوجهما : وبنات عمك وبنات 
عَمّاتك وبئات خَالك وبنات خالاتك اللأتى هاجرن معك » و«مع» ليس للقران بل لوجودها فحسب 
٠‏ كقوله : «وأَسلَمْت مع سَلَيْمَانَ4 () وعن أم هانيء بنت أبى طالب خطبنى رسول الله وَل 
فاعتذرت فعذرنى فأنزل الله هذه الآية» فلم أحل له لأنى لم أهاجر معه(24. 

وه «وامرأَة موْمنَة إن وَهبّت نَفسها للنّبي4 وأحللنا لك من وقع لها أن تهب لك نفسها ولاتطلب 
مهرا من النساء المؤمنات إن اتفق ذلك ولذا تكرهاء قال ابن عباس: هو بيان حكم فى المستقبل» 
ولم يكن عنده أحد منهن بالهبة» وقيل: الواهية نفسها ميمونة بنت الحارث (0؟2 » أو زينب بنت 
(9) أو أم شريك بنت جابرء 219 أوخولة بنت حكيم 240 ء وقرأ الحسن أن بالفتح على 


خزيمة» 


)١(‏ هى أم المؤمنين» صفية بنت حيى بن أخطب بن سعيد بن ثعلية» الإسرائيلية» أبوها سيد قومهاء 
سباها رسول الله يك يوم خيبرء ثم أعتقها وتزوجهاء يرجح نسبها إلى هارون بن عمران عليه السلام» 
توفيت عام ٠60ه‏ 

تهذيب التهذيب )501١/5(‏ 

(0) هى أم المؤمنين؟ جويرية بنت الحارث بن أبى ضرارء الخزاعية» المصطلقية» سباها رسول الله وك 
فى غزوة المسيح» وكان اسمها «برة»» فسماها «جويرية»» وتزوجها. 

توفيت عام 051ه. 

تهذيب التهذيب (0817/:5857/5). 

() سورة «التمل»» الآية (55). 

(5) الحديث عند الترمذدى والحاكم» من رواية السدى عن أبى صالحء عن أم هانئ. 

(5) هى أم المؤمنين؛ ميمونة بنت الحارث» العامرية» الهلالية» تزوجها النبى يَللِدِ سئة لاه وهى آخر 
أزواجهء توفيت عام ١هء‏ وقالت عنها عائشة: «كانت من أتقانا» . 

تهذيب التهذيب (53157/5). 

(6) هى أم الإمنيعن» زينب بنت خزيمة بن الحارث» الهلالية» تزوجها النبى يليه عام 7ه وتوفيت 
بعدها يعام . 

الأعلام (15/9). 

0) هى: : أم شريك.» العامرية» ويقال: الأنصاريةء ويقال: الدوسيةء وقيل خالل يقال: هى التى 
وهبت نفسها للنبى ككة. 

تهذيب التهذيب (5759/7). 

(8) هى: خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة» السلمية» أم شريك» امرأة عثشمان بن مظعون.ء ؤيقال 
لها - خويلة - كانت صالحة فاضلة» وهى من اللاتى وهبن أنفسهن للنبى يكو وفرق البعض بين خولة 
وخويلةء فجعلهما اثنتين. 

تهذيب التهذيب (0977/5). 


474 


التعليل بتقدير حذف اللام» وقرأ ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ بغير أن«إن أراد الثّبي أن 
يستتكحها4» استنكاحها: طلب نكاحها والرغبة فيهء وقيل: نكح واستتكح بمعنى. والشرط الثانى 
تقييد للشرط الأول شرط فى الإحلال هبتها نفسهاء وفى الهبة إرادة استنكاح رسول الله كَلِدِ كأنه 
قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تستنكحها؛لأن إرادته هى قبول الهبة وما به 
تتم» وقيه دليل جواز التكاح بلفظ الهبة؛ لأن رسول الله يد وأمته سواء فى الأحكام إلا فما خصه 
الدليل «خالصة4 بلا مهر حال من الضمير فى وهبت » أو مصدر مؤكد أى: خلص لك إحلال ما 
أحللنا لك خالصة بمعنى خلوصاء والفاعلة فى الصادر غير عزيز كالعافية والكاذبة لك من دون 
المويتك» يل ينه الور الغيرك وإق لم يبه" ال تقاده”عيل ح الخطات إلى الشنة قن قزل إن 
أراد النبى » 000 إلى . الخطاب 2 7 0 0 لأجل النبوة وتكريره أى: 
أمتك م أو ما 50 عليهم فى لحن ل اك بالشراء 
وغيره من وجوه الملك وقوله: «لكيلا يكو عَلَيك حَرَج» ضيق متصل بخالصة لك من دون . 
المؤمنين وقوله: ' قد علمنا ما.فرضنا عليهم فى أزواجهم وماملكت أيمانهم جملة اعتراضية «وكان 
الله غفُورًا رّحيمًا» بالتوسعة على عباده. 

يِف الإترجي» بلا همز مدنى وحمزة وعلى وخلف وحفقص . وبهمز غيرهم : تؤخر «من تشاء 
منهن وتؤوى إلِيِك من تشاء > تضم بمعنى مُترك مضاجعة من تشاء منهن وتسضاجع من تشاع أو 
تطلق من تشاء وتمسك من تشاءء أو لا تقسم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئتب. أو تترك تزوج من 
شئت من نساء أمتك وتتزوج من شئت» وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض؛ لأنه إما أن يطلق وإما 
لايبتغيهاء أو يبتغيها. وروى أنه أرجى منهن جويريه وسودة (1) (5) وكان 
يقسم لمن ما شاء كما شاءء وكانت ممن آوى إليه عائشة وحفصةق وأم سلمة ( *؟ وزينئب أرجى 


وصفية وميمونة وأم حبيبة 


)١(‏ هى أم المؤمنين؛ سودة بنت زمعة بن قيس بن عبدشمسء العامرىء القرشية» تزوجها النبى كَل 
بعد خحديجة. وقيل عائشة. كانت تقية صالحة؛ إلا إن بها حدةء» توفيت عام ه. 

تهذيب التهذيب وه ..0). 

(؟) هى أم المؤمنين» رملة بنت أيى سفيان صخر بن حرب أمية» اشتهرت بكنيتها «أم حبيية؛؛ 
أشلمت قديماً هى وأمها صفية بنت الحاص بن أمية» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها «عبيدالله بن 
جحش». ومات هناك. فتزوجها رسول الله ل وهى هناك سنة 5ه أو لاهء كانت تقيةء ورعةء» 
مجاهدة. توفيت عام 57ه أو 545ه. 

تهذيب التهذيب (2)22). 

(©) هى أم المؤمنين؛ هند بنت أبى أمية - حذيفة» ويقال: سهيل - بن المغيرة المخزوميةء اشتهر 
بكنيتها «أم سلمة» كانت من أعلم نساء النبى ييه وأفقههنء ومن المكثرات من الحديث» توفيت ام 
1ه على الراجح . 

تهذيب التهذيب (3318/5). 


5430 


تخمسا وآوى أريعاء وروى أنه كان يسوى مع ما أطلق له وخير فيه إلا سودة فإنها وهبت ليلتها 
لعائشة وقالت + الأتطلقتى حت الحشر فى ؤمرة تسائك ومن ابْتَعَيِتَ ممّن عَرَلْتَ فلا جتاح علَيِك» 
أى: ومن دعوت إلى فراشك وطلبت صحبتها تمن عزلت عن نفسك بالإرجاء قلا ضيق عليك فى 
ذلك» أى: ليس إذا ا ل :ومن رفع با بالابتداء د 
ل 0 
اطمأنت نفوسهن وذهب التغاير وحصل الرضا وقرت العيون. كلهن بالرفع تأكيد لنون يرضين 
وقريء ويرضين كلهن بماآتيتهن على التقديم» وقريء شاذا كلهن بالنصب تأكيدا ل «هن» فى آتيتهن 
ؤَواللُه يعلَم مَا فى قُلُوبكُم» فيه وعيد لمن لم ترض منهن بما دبر الله من ذلك» وفوض إلى مشيئة 
رسوله «وَكَان اللَّهُ عَليم» بذات الصدور لحَليمًا4 لايعاجل بالعقوبة فهوحقيق بآن يتقى ويحذر. 
«ه طلا يُحلُ لَك النَساء 4 بالتاء أبو عمرو ويعقوب وغيرهما بالتذكير؛ لأن تأنيث الجمع غير 
حقيقي » وإذاجاز بغير فصل فمع الفصل أجوز «إمن بَعْد» من بعد التسع؛ لأن التسع نصاب رسول 
الله يَكِْهٌ من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمته ولا أن َبَدَلَ بهن من أزواج » بالطلاق» والمعنى 
وأن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجا أخر بكلهن» أو بعضهن كرامة لهن وجزاء على ما اخترن ورضين 
فقصر رسول الله لله عليهن وهن التسع اللاتى مات عنهن: عائشةء حفصة» أم حبيبة» سودة» أم 
سلمةء» صفيةء ميمونة» زينب بنت جحشء جويرية . . ومن فى من أزواج لتأكيد النفى وفائدته 
استغراق جنس الأزواج بالتحريم «ولو أعجبك حسنهن» فى موضع الخال من الفاعل وهو الضمير 
فى تبدل أى: تتبدل لا من المفعول الذى هو من أزواج لتوغله فى التنكيرء وتقديره مفروضا 
إعجابك بهن» وقيل: هى أسماء بتت عميسر 2١7‏ امرأة جعفر بن أبى طالب 227 فإنها من أعجبه 


حسنهن )2 وعن عائشة وأم سلمة: ما مات رسول الله يك حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء 
يعن () أن الآية نسخت ونسخها إما بالستةء أو بقوله: إنا أحللنا لك أزواجك وترتيب النزول 


2010 هى أسماء بنت عميس »2 الخنثعمية » أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء كانت تحت جعفر بن 
طالب فمات عتهاء ثم أبو بكر كذلك» ثم على كذلك» وولدت لهم» مشتهرة فى كتب م 
انط كر اسن السك ولق هاجرت الهجرتين» وصلت إلى القبلتين. 2 
تهذيب التهذيب (5/ 81١‏ ه). 
زف هو الصحابى المجاهدء الشهيدء جعفر بن أبى طالب أبو عبداللهء الطيارء أسلم قديماً - رقم 
كن ل 
تهذيب التهذيب 12/ امل لى) . 
(*) الحديث عند الترمذى وأحمد والنسائى من حديث عائشة . 


ةو 


ليس على تر تيب المصحف إلا ما ملكت يمينك» استثنى من حرم عليه الإماء ومحل «مأ» رقع بدل 
من النساء ركان الله على حل شيء رقي » حافظاء وهو تحذير عن مجاوزة حدوده : 


٠.‏ يا يها اين آمَُوا لا تَدخُنُوا بيُوت النبِي إلا أن يُؤْدَنَ لَكُم إلى طَعَام غير ناظرين إناه» أن 
يؤذن لكم فى موضع الحال أى: لاتدخلوا إلا مأذونا لكم» » أو فى معنى: الظرف تقديره إلا وقت 
أن يؤذن لكمء وغير ناظرين حال من لاتدخلوا وقع الاستناء على الخال والوقت معا كأنه قيل : 
ار بيوت التنبى إلا وقت 0 0 0 أى: 000 عه قوم 
جره اللطعام إلا أن يرقة لك إلى طعام غير ناظرين إناه وإنى الا إدراكه يقال : أن الطعام 
إِنَىّ كقولك: قلاه قِلَّى وقيل: إناه وقته أى : غير ناظرين وقت الطعام وساعة أكله وروى أن النبى 
يل أولمَ على زيتب بتمر وسويق وشاة وأمر أنسا أن يدعو يالناس فترادفوا أفواجا يأكل فوج 
ويخرجء ثم 0 ٍ إلى 1 أن قال: م ا 0 فقال: 0 
ول نه نك تسسات ربا لال جر 1م فإذا الثلاثة جلو مسرن ركان ارا 
الله كه شديد الحا كتزن قلما ارآوه امتعولنا خترصيوا ونزلك :937 . <ولكن إذَا دُعيئم فَادْخْلُوا فَإِذا 
طعمم فانتشروا» فتفرقوا ولا مستكدسينَ لحديث» هو مجرور معطوف على ناظرين» أو منصوب 
أى : ولاتدخلوها مستأنسين؛ نُهُوا عن أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث 
يحدثه به ظطإِنّ ذلكم كان يؤذى الثبي فيستحيى منكم» من إخراجكم «واللّه لا يستحيى من الحق» 

يعنى أن إخراجكم حق ما ينبغى أن يستحيا مئة »)> ولما كان الحياء مما يمنع الحيى من بعض الأفعال؛ 
قيل: «لا يستحيى من الحق؟ أى: لا يمتنع منه ولايتركه ترك الى منكم هذا أدب أدب الله به 
لمقلا وعن عائشة رضى الله عنها - حسبك فى العُقَلاء ء أن الله تعالى لم يحتملهم وقال: قإذا 
طُعمتم قان نتشروا «وإذا مالتموهن» الضمير لنساء رسول الله يل لدلالة بيوت الي ! لأن فيها 
نساءء منَاعَا4 عاريةء أو حاجة لَفَامَأنُومُن» المناع «إمن ورَاء حجاب ذَلكُم أطْهَر لقَنُوبكُم 
وَقُلُوبهن » من نخحواطر الشيطان وعوارضن الفئتنء وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزت للرجال» 
وكان عمر رضى الله عنه - يحب ضرب الحجاب عليهن ويود أن ينزل فيه وقال: يا رسول الله 
يدخل عليك البر والفاجرٌ فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب" فنزلت7"؟ . وذكر أن بعضهم قال: ٠‏ 
اأننهى أن تكلم ينات عمنا إلا من وراء حجاب؟ ! لئكن مات محمد لأتزروجن قلانة ؟ فنزل: «وما 
كَانَ لَكُمْ أن تُوّدُوا رَسُول الله ولا أن تنكحوا أَرْوَاجَهُ من بعْده أَبّدا أى: وما صح لكم إيذاء رسول 
لله يه ولا نكاح أزواجه من بعد موته إن ذَلَكُمْ كان عند الله عظيما» أى: ذنبا عظيما ٠‏ 

. الحديث متفق عليه من حديث أنسء بألقاظ مقاربة‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه من طريق مجاهدء عن عائشة. 

يضف 


وه «إن تُبْدُوا شَيْمًاه من إيذاء النبى يك أو من نكاحهن أو تخفوه» فى أنفكم من 
ذلكم طفَإِنٌ اللّه كان بكل شيء ليما فيعاقبكم بهء ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء 
والأقارب: يارسول الله يك أو تحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟! فنزل: 

٠‏ «لا جاح عَليهنَ فى آبائهنَ ولا أَنَائْهنَ ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا 
نسائهن» أى: نساء المؤمنات «ولا ما ملكت أيمانهن» أى : لا إثم عليهن فى ألا يحتسجين من 
هؤلاء. ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين» وقد جاءت تسمية العم أبا قال الله 
تعالى: 8 وإلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق2174 وإسماعيل عم يعقوب. وعبيدهن عند 
الجمهور كالأجانب» ثم نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب»ء وفى هذا النقل فضل تشديدء كأنه 
قيل : «وائقين ين الله فيما أمرتن ع به من الاحتجاب وأنزل فيه الوحى من الاستتار واحتطن فيه فيه إن 
الله كَانَ على كُلّ شيء شهيدا» عالما قال ابن عطاء: الشهيد الذى يعلم خطرات القلوب كمايعلم 
حركات الجوارح . 

«ه < إِن الله وَمَلائَكمَهُ يصَلُون على الي يا أَها اذين آمنُوا صلُوا عليه» أى : مركو الهم :متلن 
على محمد , أو صلى الله على محمد 9وسَلَمُوا تَسَليما4 أى: قولوا: اللهع شلم على ميد » أو 
انقادوا لأأمره وحكمه انقياداٌء وسئل عليه السلام عن هذه الآيةء» فقال: (إن الله كل بى ملكين فلا 
أذكر عند عبد مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته جواباً لذينك 
الملكين: آمين» ولاأذكر عند عبد مسلم فلا يصلى على إلا قال ذانك الملكان: لاغمر الله لك وقال 
الله وملائكته جوابآً لذنيك الملكين: آمين» ثم هى واجبة مرة عند الطحاوى (2©5 » وكلما ذكر اسمه 
عند الكرخى» وهو الاحتياط» وعليه الجمهور وإن صلى على غيره على سبيل التبع كقوله صلى الله 
على النبى وآله؛ فلا كلام فيهء وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة فمكروهء وهو من شعائر 
الروافض . 

هه <إن الّدين يؤذُونَ الله ورسوله» أى: يؤذون رسول اللهء وذكراسم الله للتشريف» أو عبر 
بإيذاء الله ورسوله عن فعل ما لا يرضى به الله ورسوله كالكقر وإنكار النبوة مجازاء وإئما جعل 
مجازاً فيهماء وحقيقة الإيذاء يتصور فى رسول الله ؛ لئلا يجتمع المجاز والحقيقة فى لفظ واحد 
«لعتهم الله فى الدنيًا والآخرة4 طردهم الله عن رحمته فى الدارين ظوَآَعَدَ لَهِم عذَابًا مُهينا4 فى 
الآخرة. ١‏ 3 

.)1719( سورة «البقرة»ء الآية‎ )١( 

(1) هو الإمام الطحاوى؛ أحمد ين محمد بن سلامة بن سلمة» الأزدى» من كبار الأحناف فى 
عصره» ورئيسهم بمصرء له مصنفات فى الققه الحنفىء وفى العقيدة على المذهب الحنفبىء ولد عام 
4ه وتوفى عام ١17اه.‏ 

الأعلام (0503/1. 
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هه <َوَالّدِين يُوَدُونَ الْمؤمنين وَالْمؤْمَات بِعَيْرٍ ما اكَسَبوا»ه أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات؛ لأن ذاك 0 نا ان هذا فمنه حق كالحد والتعزيرء ومنه ياطل» 
قيل: نزلت فى ناس من المتافقين يؤذون عليا - رضى الله عنه - ويسمعونه» وقيل : فى زناة كانوا 
يتبعون النساء وهن كارهات» وعن الفضيل لايحل لك أن تؤذئ كلبا أو خخنزيرا بغير حق فكيف ٠‏ 
إيذاء المؤمنين والمؤمنات لقَقَد احْتَمَنُوا4 تحملوا بُهتانا4 كذبا عظيما لوَإنْما مبيناه ظاهرا. 

هه (يا يها لبي قل لاك وَبنَااكَ ونساء الْمُؤْمينَ ينين علينَ من جَلابيهن» الجلباب ما 
يستر الكل مثل الملحفة. عن المبرد. ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها 
وجوههن وأعطافهن» يقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك» ومن للتبعيض 
أى: ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة. أو المراد أن يتجلبين 
ببعض ما لهن من الجلابيب وأن لا تكون المرأة متبذلة فى درع وتحمار كالأمة ولها جلبايان فصاعدا 
فى بيتهاء وذلك أن النساء كن فى أول الإسلام على هجيراهن10) فى الجاهلية متبذلات تبرز المرأة 
فى درع وخمار لا فضل بين الحرة والأمةء وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء 
حواتجهن فى النخيل والغيطان للإماء» وربما تعرضوا للحرة لحسيان الأمةء فأمرن أن يخالفن بزيهن 
عن زى الإماء يلبس الملاحف وستر الرؤوس والوجوه؛ فلا يطمع قيهن طامع وذلك قوله : ذلك 
أدنئ أن يعرفن فلا يوْذَينَ» أى: أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرض لهن ذِرَكَانَ الله غَقُورا» ا 
سلف متهن من التفريط ا رَحيمًا4 بتعليمهن آداب المكارم. 

٠.‏ <لكن لم ينته الْمنافقُونَ وَالّذِينَ فى قُنُوبهِم مُرَض » قجورء وهم الزناة من قوله: « فَيَطْمَعْ 
اذى فى قَلْبه مرَض74" والْمَرَجَهُونَ فى الْمّديئة4 هم أناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا 
رسول الله يك فيقولون: هزموا وقتلوا وجرى عليهم كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين؛ 
يقال : أرجف بكذا إذا أخصبر به على غير حقيقة لكونه خبرا متزلزلا غير ثاب من الرجفة وهى 
الزلزلة «لنغريتك بهم4 لتأمرنك بقتالهم» أو لنسلطنك عليهم 5 ثم لا يجاوروتك » فى المدينة» 
وهو عطف على لتغرينك؛ لأنه يجوز أن يجاب به القسم لصحة قولك: لئن لم ينتهوا لايجاورونك 
ولما كان الجلاء عن الوطن أعظم من جميع ما أصيبوا به عطف يثم » لبعد حاله عن حال المعطوف 
عليه «فيها إلا قَليلا» زمانآ قليلاء والمعنى: لثن لمن ينته المنافقون عن عدواتهم وكيدهم والفسقة عن 
قجورهم والمرجمّون عما يؤلفون من أخبار السوءء لتأمرنك بأن تفعل الأقعال التى تسوؤهمء ثم بأن 
تضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة وإلى أن لايساكنوك فيها إلا زمانا قليلا ريثئما يرتحلون» فسمى 
ذلك إغراء وهو التحريش على سبيل المجاز. 


زفق هجيراهن : عادتهن ودأيهن. 
القاموس: ١؟/ىه١).‏ 
)7١(‏ سورة «الأحزاب» الآية (095. 
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هه (ملْعونين» نصب على الشتمء أو الحال أى: لاينجاورنك إلا ملعونين» فالاستثناء دخل 
صا قزق ولاق عا لب ل ضح ف اناك انلا ل تروف العار ةا نا 
قبلها ليما تُقفُوا» وجدوا ظ أُخذوا وقَتلُوا تقتيلا» والتشديد يدل على التكثير. 

للى «سنّةَ الله فى موضع مصدر مؤكد أى: سن الله فى الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا أينما 
وجدوا «فى الّذين حَلّوَا4 مضوا طمن قَبل ولّن تجد لسنّة الله تبديلا4 أى: لايبدل الله سنته بل 
يجريها مجرى واحدا فى الأمم . 

٠.‏ «يُسألك الئاس عن السّاعة» كان الملشركون يسألون رسول الله يَكهِ عن وقت قيام الساعة 
استعجالا على سبيل الهزءء واليهود يسألونه امتحانا؛ لأن الله تعالى عمى وقتها فى التوراة وفى كل 
كتاب». فأمر رسوله بأن يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله به» ثم بين لرسوله أنها قريبة الوقوع تهديدا 
للمستعجلين وإسكانا للممتحنين بقوله : طقل إِنّمَا علَمُهَا عند الله ومَا يُدرِيك لَعَلَّ الساعة تَكُونْ قَرِيَا» 
شيئاً قريباء أو لأن الساعة فى معنى الزمان. 

لل إن الله لعن الكافرين وأَعَدَ لهم سعيرا» نارا شديدة الاتقاد. 

٠.‏ «خَالدين فيها أبدا» هذا يرد مذهب الجهمية؛ لأنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان» ولا 
وقف على سعيرا؛ لأن قوله: خالدين فيها حال عن الضمير فى «لهم» « لأ يجِدُودَ وليّا ولا 
تصيرا» ناصرا يمنعهم . 1 

8» اذكرإيوم تَقَلْب ؛ وجوههم فى الَّارٍ > تصرف فى الجهات كما ترى البضعة 2١7‏ فى القدر إذا 
علج وخصصتت الربعرة» لان الدع ادم وم على الإنسان من جسده؛ أو يكون الوجه عبارة 
عن الجملة «يقرلون» حال 2 يا لِيتنا أطعنا الله وأَطْعنًا الرُسُولا» فتتخلص من هذا العذاب فتمنوا حين 
لاينفعهم التمني. 

هه «وقَالوا ربّنَا إن أَطَعنَا سَادتنَا» جمع سيد. ساداتنا شامى وسهل ويعقوب جمع الجمعء 
والمراد رؤساء الكفرة الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم #وكبراءنا» ذوى الأسئان مناء أو علماءنر 
«فَأَصَلُونَا السّبيلا» يقال: ضل السبيلء وأصله إياه وزيادة الألف لإطلاق الصوت جعلت فواصل 
الآى كقوافى الشعرء وفائدتها الوقف والدلالة على أن الكلام قد انقطع وأن ما بعده مستأنف. 

هربا آتهم ضعفين من العذاب» للضلال والإضلال «والعنهم لَعنَا كبيرا» بالباء(؟) عاصم 
0لضمةا قلة للحم 


زهق بالياء ؛ آأئ: «كبيراً» . وغيره بالثاء ؟ أى : «كثيراً؛ . 
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ليدل على أشد اللعن وأعظمه . وغيره بالثاء تكثيراً لأعداد اللعائن» ونزل فى شأن زيد وزينب» وما 

هه (يًا أَيهَا الّذينَ آمنوا لا تَكُونُوا كَالْذين آذَوًا موسئ قبَرَآه الله مما قَالُوا4 «ماء مصدريةء أو 
موصولة» وأيهما كان فالمراد البراءة عن مضمود القول» ومؤداه وهوالأمر المعيب وأذى موسى - 
عليه السلام- هو حديث المومسة التى أرادها قارون على قذفه بنقسهاء أو اتهامهم إياه بقتل هارون 
فأحياه الله تعالى فأخبرهم ببراءة موسى - عليه السلام - كما برأ نبينا - عليه السلام - بقوله: ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم. «وكان عند اللّه وجيها» ذا جاه ومنزلة مستجاب الدعوة» وقرأ ابن 
مسعود والأعمش: وكان عبداً لله وجيها. 

هه «يا أَيْهَا الْذين آمئوا اتّقَوا اللّهِ وَقُولُوا قَوْلاً مديدا» صدقا وصواباء أو قاصدا إلى الحق. 
قصد وعدل فى القول والبعث على أن يسددوا قولهم فى كل باب ؛ لأن حفظ اللسان وسداد القول 
ية 3 ان لأن جواب الأمزن قوله: 


أى: يمحهاء ل راقبوا 00 قولكم ا 0 
هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم والإثابة عليها ومن مغفرة سيئاتكم وتكفيرها. وهذه الآية مقررة 
للتى قبلها بيت تلك على النهى عما يؤذى رسول الله يلدَرهذه على الأمر باتقاء الله فى حفظ 
اللسان ليترادف عليهم النهى والأمر مع اتباع النهى ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام 
وإتباع الأمر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الأذى والداعى إلى تركه. ولا علق بالطاعة الفوز 
العظيم بقوله: «ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما»؛ أتبعه قوله: 

هه «إِنًا عرضنا الأمانةَ على السّموات والأرض والجبال» وهو يريد بالأمانة الطاعة لله وبحمل 
الأمانة الخيانة يقال : فلان حامل للأمانة ومحتمل لها أى: لايؤديها إلى صاحيها حتى تزول عن 
ذمته إذ الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن عليهاء وهو حاملها ء ولهذا يقال: ركبته الديون؛ ولى عليه 
حق. فإذا أداها لم تبق راكبة له ولا هو حامل لهاء يعنى أن هذه الأجرام العظام من السموات 
والألرض والحيال قد انقادت لأمر اللّه انقياد مثلها.ء وهو مايأتى من الجمادات 2 وأطاعت له الطاعة 
التى تليق بها حيث لم عم على مشيخه وإرادته إيجاذا وتكوينا وتسوية على هكات مشاه 
وأشكال متنوعة كما قال :لثم استوئ إِلَى السّماء وهي دحَان فَقَالَ لها وللأرض انتيا طَوعا أو كرها 


قَالنَا أتيئا 00 0 أن الشمس والقمر 0 والحبال والشجر والدواب يسسجدون للّه «وإن 


5 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ .)١1( سورة #فصلت» الآية‎ )١( 
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الانقياد لأوامر الله ونواهسيهء وهو حيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيمايصح 
منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع» وهذا معنى قوله: «قأبين أن يحملنها» أى: أبين الثيانة 
فيها وأن لا يؤدينها «وأشفقن منها» وخفن من الخيانة فيها «وحملها الإنسان» أى: خان فيها 
وأبى أن لايؤديها (إنَّهُئكَانَ ظَلُومَا 4 لكونه تاركا لأداء الأمانة «إجهولا» لاخطائه ما يساعده مع تمكنه 
منه وهو أداؤها قال الزجاج: الكافر والمنافق حملا الأمانة أى: خانا ولم يطيعاء ومن أطاع من 
الأنبياء والمؤمنين فلا يقال: كان ظلوما جهولا. وقيل: معنى الآية أن ماكلفه الإنسان بلغ من عظمه 
أنه عرض على أعظم ماخلق الله من الأجرام وأقواه فأبى حمله وأشفق منه وحمله الإنسان على 
ضعفه إنه كان ظلوما جهولا حيث حمل الأمانة » ثم لم يف بها وضمنها ثم خاس بضمانه فيهاء 
ونحو هذا من الكلام كثير فى لسان العرب» وما جاء القرآن إلا على أساليبهم. من ذلك قولهم: 
لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقال أسوى العوج. 

«ه واللام قى: «اليعذب اللّهُ الْمتافقين وَالْمنَافقَات وَالْمُشْ كين وَالْمُشْرٍكَات» للتعليل؛ لأن 
التعذيب هنا نظير التأديب فى قولك: ضربه للتأديب فلا تقف عنلى جهولا «ويثوب الله على 
الْمؤمين وَالْمُؤْمنات» وقرأ الأعمش ويتوب الله بالرقع؛ ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل 
ويبتدىء: ويتوب الله. ومعنى المشهورة :2١(‏ ليعذب الله حامل الأمانة ويتوب على غيره ممن لم 
يحملها؛ لأنه إذ تيب على الوافى كان نوعا من عذاب الغادرء أو للعاقبة أى: حملها الإنسان قآل 
الأمر إلى تعذيب الأشقياء وقبول توبة السعداء «وكان اللّه عَفُورَا4 للتائبين 98 رَحيمًا» بعباده 
المؤمنين. والله الموفق للصواب. 


. يقصد: القراءة المشهورة» وهى ضد القراءة الشاذة التى لم.تستكمل شروط القراءة الصحيحة‎ )١( 
وهى هنا: #ويتوب» بالفتح.‎ 
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اسورة سبا مكية ؛ وهى أربع وخمسون آيذا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ش وو«الحمد» إن أجرى على المعهود فهو نما حمد به نفسه محمودء وإن أجرى على الاستغراق 
فله لكل المحامد الاستحقاق ؤلل»ه بلام التمليك؛ لأنه خالق ناطق الحمد أصلا فكان بملكه مالك 
الحمد للتحميد أهلا ظالّذى لَه ما فى السَّمَوات وما فى الأرض» خلقا وملكا وقهرا فكان حقيقا بأن 
ياحمد ضرا وتجهرا «وله الْحَمَد فى الآخرة» كما هو له فى الدنيا إذا النعيم» فى الدارين من المولى» 
م أن الحمد هنا واجب؛ لأن الدنيا دار تكليف وثم لاء لعدم التكليف» وإنما يحمد أهل الجنة 
سرورا اليم وتلذذاً بما نالوا من الأجر العظيم بقولهم: ذَالْحَمَّدُ للّه اذى صدقنا وعده»1(7) 
<َالْحمد لله اذى أذهب عنًا الحزّن»(5) «وهو الحكيم» بتديير ما فى السماء والأرض 5 الخبير * 
بضمير من يحمده ليوم الجزاء والعرض . . 

٠‏ جيعلم» مستأنف «إما يلج » ما يدخل #فى الأرض» من الأموات والدقائن «وما يخرج منها» 
من النبات وجواهر المعادن «وما ينل من السَّمَاء © من الأمظار وأنواع البركات (وَمَا يعرج فيها» 
يصعد إليها من الملائكة والدعوات «وهو الرحيم» بإنزال مايحتاجون إليه «الغفور» لمايجترئون 
عليه . 

هه لَوَقَالَ الّذينَ كَقَرُوا4 أى: منكرو البعث طلا تأتينا السّاعة» فى للبعث وإنكار لمجيء الساعة 
جقل بلى» أوجب ما بعد النقى ببلى على معنى أن ليس الأمر إلا إتيانها «وربى لتأتيئكم» * ثم أعيد 
إيجابه مؤكدا بماهو الغاية فى التوكيد والتشديدء وهو التوكيد باليمين بالله عزوجل» ثم أمد التوكيد 
القسمى بما أتبع المقسم به من الوصف بقوله: «عالم الغيب » لأن عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة 
حال المقسم عليه وبشدة ثباته واستقامته؛ لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمرء وكلما كان المستشهد به 
أرقع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبتت وأرسخ » ولما كان قيام الساعة من 
مشاهير الغيوب» وأدخلها فى الخفية كان الوصف بما يرجع إلى علم الغيب أولى وأحق . عالم 
الغيب مدنى وشامى» أى: هو عالم الغيب» علام الغيب حمزة ة وعلى على المبالغة ذلا يعزب عنه» 
وبكسرالزاى على يقال: عزب يعزب ويعزب إذا غاب ويعد 9 مثقال َرَةِ 4 مقدار أصغر نملة «فى 
السَّمُوات ولا فى الأرضٍ ولا أصغْر من ذَلك» من مثشقال ذرة «ولا أَكْبْر» من مثقال ذرة «إلاً فى 
كتّاب مين 4 إلا فى اللوح المحفوظ» ولا أصغر ولا أكبر بالرفع عطف على مثقال ذرة» ويكون إلا 
بمعنى لكن» أو رفعا بالابتداء والخبر فى كتاب. 


.075( سورة «الزمر»» الآية (01/5. (؟) سورة «فاطركء الآية‎ )١( 


لذن 


«ه واللام فى « ليجزي الّذِين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحات أولتك لهم مُغفرة» لما قصروا فيه من 
مدارج الإيمان لآ ورِزْق كريم» لما صبروا عليه من مناهج الإحسان متعلق بلتأتيتكم تعليلا له. 

هه ل والّذين سعوا فى آياتتا4 جاهدوا فى رد القرآن « معاجزين» مسابقين ظانين أنهم يفوتوتنا. 
رين مكن وابق عرو اق متطين اناس .من :إتباغها وتامتها» ارناضين الله إلى السير اوليك 
لهم عَدَاب من رَجْز أليم» برفع أليم مكى وحفص ويعقوب صفة لعذاب أى: عذاب أليم من سيء 
العذاب قال قتادة: الرجز سوء العذاب» وغيرهم بالجر صفة لرجز. 

#«طوَيْرى» فى موضع الرفع بالاستتناف أى: ويعلم طالّذينَ أُوتوا العلّم4 يعنى: أصحاب 
رسول الله يليه ومن يطأ أعقايهم من أمتهء أو علماء أهل الكتاب الذين أسلموا كعبد الله بن سلام 
وأصحابه» والمفعول الأول ليرى «الّذى أنزل إِلَبِكَ من رَبك » يعنى: القرآن لهو الْحَّق» أى: 
الصدق وهو فصلء والحق مفعول ثان» أو فى موضع النصب معطوف على ليسجزى» وليعلم أولو 
العلم عند مجيء الساعة أنه الحق علما لايزاد عليه فى الإيقان «ريهدي» اللهء أو الذى أنزل إليك 
«إلئ صراط العزيز الحميد» وهو دين الله. 

ه لوَقَالَ الْذينَ كَمَرُوا4 وقال قريش بعضهم لبعض: هل نَدلُكُم علَى رجل» يعنون محمداً 
كِهِ وإنما نكروه مع أنه كان مشهورا علما فى قريش» وكان إنباؤه بالبعث شائعا عندهم تجاهلا به 
ويافز :زات التعجافل فى" البلاغة ولت ستحزها « يبَئَكُم إذا مرَقكُم كل مُمَرَق إِنَكُمَ فى حَلْقٍ 
جديد» أى: يحدثكم بأعجوية من الأعاجيب أنكم تبعثون وتنشئون خلقا جديدا بعد أن تكونوا 
رفاقا وترابا ويمزق أجسادكم البلى كل ممزق أى: يفرقكم كل تفريق؛ فالممزق مصدر بمعنى التمزيق 
» والعامل فى إذا ما دل عليه إنكم لفى خلق جديد» أى: تبعثون» والجديد فعيل بمعنى فاعل عند 
البصريين تقول: جد فهو جديد كقل فهو قليل » ولايجوز إنكم بالفتح للام فى خبره. 

٠.‏ <ِأفْترَى عَلَى اللّه كذبًا» أهو مفتر على الله كذبا فيما ينسب إليه من ذلك؟ والهمزة 
للاستفهام» وهمزة الوصل حذقت استغتاء عنها «أم به جئة4 جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه 
ابل الّدينَ لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضّلال البعيد» ثم قال سبحانه وتعالى: ا 
الافتراء والجنون فى شيء وهومبرا منهماء بل هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث واقعون فى عذاب 
النار وفيما يؤديهم إليه من الضلال عن الحق. وهم غافلون عن ذلك». وذلك أجن الجنون جعل 
وقوعهم فى العذاب رسيلا(!2 لوقوعهم فى الضلال كأنهما كائنان فى وقت واحد؛ لأن الضلال 
لماكان العذاب من لوازمه جعلا كأنهما مقترنان» ووصف الضلال بالبعيد من الإستناد المجازى؛ لأن 
البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادة. 

(1) رسكلا :أ مما 
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«طأَفَلَم يرا إِلَى ما بِيِنَ أيديهم وما حَلْفَهُم مّنَ السّمَاء والأرض إن نَشَأْ تخسف بهم» وبالإدغام 
على؛ للتقارب بين الفاء والباء»ء وضعفه البعض لزيادة صوت الفاء على الباء «الأرض أو نسقط» 
الثلاثة (21 بالياء كوفى غير عاصم لقوله: أفترى على الله كذبا ظعَليْهِمَ كسفا1(4) كسفا حفص من 
السّماء» أى: أعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض وأنهما حيشما كانواء وأينما ساروا أمامهم 
وخلفهم محيطتان بهم. لايقدرون أن ينفذوا من أقطارهما وأن يخرجوا عما هم فيه من ملكوت الله 
ولم يخافوا أن يخسف الله بهم أو يسقط عليهم كسفا لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول وبما جاء 
به كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة «إِن فى ذلك » النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهما وما 
تدلان عليه من قدرة الله تعالى «لآية» لدلالة «لكل عبد منيب» راجع إلى ربه مطيع له إذ المنيب 
لايخلو من النظر فى آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث ومن عقاب من يكفر به. 
#طولقد آتيا داوود من فَضلاً ا جبال» بدل من فضلاء أو من آنينا بتقدير قولنا: يا جبال» أو 
قلنا: يا جبال «أَوبى مُعه4 من التأويب رجعى معه التسبيح» ومعنى تسبيح الجبال أن الله يخلق فيها 
تسبيحا فيسمع منها كما يسمع من المسبح معجزة لداود عليه السلام وَالطّير4 عطف على محل 
الجبال» والطير عطف على لفظ الجبال» وفى هذا النظم من الفخامة مالايخفى حيث جعلت الجبال 
بمنزلة العقلاء الذين إذا أمرهم بالطاعة أطاعواء وإذا دعاهم أجابوا إشعارا بأنه ما من حيوان وجماد 
إلا وهو منقاد لمشيئة الله تعالى؛ ولو قال: آتينا داود منا فضلا تأويب الجبال معه والطير لم يكن 
فيه هذه الفخامة طوآلنا لَه الْحَديد4 وجعلناه له لينا كالطين المعجون يصرفه بيده كيف يشاء من غير 
نار ولاضرب بمطرقة وقيل: لأن الحديد فى يده لما أوتى من شدة القوة. 
وه «أن اعمّل» أن بمعنى أىء أو أمرناه أن اعمل «إسابغات» دروعا واسعة تامة من السبوغ . 
وهو أول من اتخذها وكان يبيع الدرع بأربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على 
الفقراء» وقيل: كان يخرج متنكراً فيسأل الناس عن نفسهء ويقول لهم: ما تقولون فى داود؟ فيثنون 
عليه فقيض الله له ملكا فى صورة آدمى فسأله على عادته ققال: نعم الرجل لولا خصلة فيه وهو أنه 
يطعم عياله من بيت المالء مال عد ذلك ويه أن ميت كنا بشم خوتريت الثان عليه 
صنعة الدروع «وقدر فى السسرد» لاتجعل المسامير دقاقا فتقلق ولا غلاظا فتفصم الحلق» والسرد : 
نسح الدروع وواإعيانا» الضمير لداود وأهله «صالحا» خالصا يصلح للقبول # إنَى بما تَعملُونَ 
بصير» فأجازيكم عليه. 
«وولسَلَيْمَانَ الريح» أى: وسخرنا لسليمان الريح» وهى الصباء ورفع الريح أيو بكر وحماد 
)١(‏ يقصد الكلمات: «يروا4ء #نشا. #نخسف». 
(؟) هذا يدل على أن النسفى يقرؤها: «كسفا 
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والفضل أى: ولسليمان الريح مسخرة (ِعدوَها شهر ورواحها شهر» جريها بالغداة مسيرة شهرء 
وجريها بالعشى كذلكء وكات يغدو من دمشق فيقيل باصطخر فارس )١(‏ وبينهما مسيرة شهرء 
ويروح من اصطخر (25 فيبيت بكايل 29 وبينهما مسيرة شهرللراكب المسرعء وقيل: كان يتغدى 
بالرى ويتعشى بسمرقند طوَآمَلْنا لَهُ عيْنَ الْقطرِ» أى: معدن النحاس فالقطر النحاس وهو الصفر 
ولكنه أساله وكان يسيل فى الشهر ثلاثة أيام كما يسيل الماء» وكان قبل سليمان لايذوب» وسماء 
عين القطر باسم ما آل إليه «ومن الْجنْ من يعمل» من فى موضع نصب أى: وسخرنا من الجن 
من يعمل « بين يديه بإذن ربّه» بأمر ريه 8 ومن يزغ منهم» ومن يعدل منهم «عن أمرِنا» الذى 
أمرنا به من طاعة سليمان « تَُقْهُ من عَذَابِ السّعير» عذاب الآخرة وقيل: كان معه ملك بيده سوط 
من نار فمن زاغ عن أمر سليمان عليه السلام » ضربه ضرية أحرقته. 

«ه < يَعْملُونَ لَهُما يَشَاءُ من مُحَارِيب» ى: مساجد أو مساكن «وتماثيل» أى: صور السباع 
والطيورء وروى أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيه»ء ونسرين قوقه فإذا أراد أن يصعد يسط 
الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما وكان التصوير مباحا حيتئذ طإوجفان» جمع 
جننة «كالجواب » جمع جابية» وهى الحياض الكبار قيل: كان يقعد على الجفنة ألف رجل. 
وكالجوابى فى الوصل والوقف مكى ويعقوب وسهل ٠وافق‏ أبو عمرو فى الوصل ٠»‏ الباقون بغير ياء 
اكتفاء بالكسرة ٠‏ وَقُدُورِ رَاسيّات» ثابتات على الأثافى لاتنزل عنها لعظمهاء وقيل : إنها باقية 
باليمن» وقلنا لهم: «اعْمَنُوا آل دَاوُود شكرَا» أى: ارحموا أهل البلاد واسألوا ربكم العافية عن 
الفضيل» وشكرا مفعول لهء أو حال أى: شاكرين» أو اشكروا شكرا؛ لأن اعملوا فيه معنى 
اشكروا من حيث إن العمل للمنعم شكر لهء أو مفعول به يعنى إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم, 
ماشئتم فاعملوا أنتم شكراء وسئل الجنيد عن الشكر فقال: بذل المجهود بين يدى المعبود ط وقليل 
من عبّادي» بسكون الياء حمزة وغيره بفتحها ط الشكُور» المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه 
قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه؛ اعتقادا واعترافا وكدحا وعن ابن عباس» ‏ رضى الله عنه !فى من 
يشكر على أحوالة كلها. وقيل: من يشكر على الشكرء وقيل: من يرى عجزه عن الشكر » 
وحكى.عن - داود عليه السلام ‏ أنه جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكين تأتى ساعة من 
الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى. 


- اصطخر: بلدة بفارسء وهى من أقدم وأشهر مدنهاء فتحت فى نخلافة عثمان  رضى الله عنه‎ )١( 
.)2)22/ (معجم البلدان‎ 

)١(‏ كابيل: ولاية كييرة بين هند وغنرته» ولعلها «كابول» عاصمة أفغانستان الآن. معجم البلدان 
(58*/5). 
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هه ١‏ فَلَمَا فَضينا عليه المَوت» أى: على سليمان8ما دَلّهم 4 أى: الجن وآل داود «علئ موته إلا 
داه الأرض» ال » الار ةارم دزية يهان : لها بروقف: والأرفى فعلهةا وافسفك إلنيةة ايقال: 
أرضت الخشبة أرضا إذا أكلتها الأرضة «تأكل منسأَتَه4 والعصا تسمى منسأة؛ لأنه :ينسأ بها أى: 
يطرد ومنساته بغير همز مدنى وأبو عمرو ظقَلَما خْرك سقط سليمان #تبيّنت الجن» علمت الجن 
كلهم علما بينا بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم «أن لو كَانُوا يَعلَمُونَ الْغَيب ما لَبوا» بعد 
موت سليمان #فى العذّاب المهين»وروى أن داود ‏ عليه السلام - أسس بناء بيت المقدس فى موضع 
فسطاط موسى - عليه السلام ‏ فمات قبل أن يتمه فوصى به إلى سليمان قأمر الشياطين بإتامه 
فلما بقى من عمره سنة» سأل ربه أن يعمى عليهم موته حتى يفرغوا منه» ولتبطل دعواهم علم 
الغيب» وكان عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنةء ملك وهو اين ثلاث عشرة سنة فبقى فى ملكه 
أربعين سنةء وابتدأ بناء بيت المقدس لأربع مضين من ملكهء وروى أن أفريدون جاء ليصعد 
كرسيهء فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسرها فلم يجسر أحد بعده أن يدنو منه. 

وه «لقد كان لسبا» بالصرف بتأويل الحى » وبعدمه أبو عمرو بتأويل القبيلة «فى مسكنهم» 
حمزة وحفصء مسكنهم على وخلف وهو موضع سكناهم وهو بلدهم وأرضهم التى كانوا مقيمين 
فيها باليمن» أو مسكن كل واحد منهم . غيرهم مساكنهم آي اسم كان «جِتتَان» بدل من 
اية» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره الآية جنتان. ومعنى كونهما آية أن أهلها لما أعرضوا عن شكر 
الله سلبهم الله النعمة ليعتبروا ويتعظوا فلايعودوا إلى ماكانوا عليه من الكفر وغمط النعمء 
اوجعلهنا آية أ عنلامة دالتعلى قتذرة الله :وإنعساته وويحوت شكره: لوعن يمين وشمال» أراد 
جماعتين من البساتين جماعة عن يمين بلدهم. وأخرى عن شمالهاء وكل واحدة من الجماعتين فى 
تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة كما تكون بساتين البلاد العامرة» أو أراد بستانى كل رجل منهم 
عن يمين مسكنه وشماله «كلوا من رزق ربكم واشكروا لّه4 حكاية لما قال لهم أنبياء الله المبعوثون 
إليهم» أو لما قال لهم لسان الحال» أو هم أحقاء بأن يقال لهم ذلك». ولاأمرهم بذلك أتبعه قوله: 
9 بلدة طَيبة ورب غفور» أى: هذه البلدة الى فيها رزقكم بلدة طيبة» وربكم الذى رزقكم وطلب 
شكركم رب غفور لمن شكره. قال ابن عباس : كانت سبأ على ثلاث فراسخ من صنعاءء وكانت 
أخصب البلاد» تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل فتعمل بيدهاء» وتسير بين تلك الشجر فيمتليء 
المكتل ما يتساقط فيه من الثمر وطيبهاء ليس فيها بعوض ولا ذباب ولابرغوث ولاعقرب ولاحية» 
ومن يمر بها من الغرباء يموت قمله لطيب هوائها. ا ٠‏ 

٠.‏ «(فأعرضوا» عن دعوة أنبيائهم فكذبوهم, وقالوا مانعرف لله علينا نعمة « فَأرسلنا عليهم 
سيل الْعرم4 أى: المطر الشديدء أو العرم اسم الوادىء أو هو الجرذ الذى نقب عليهم السكر لما 


يذ 


طغوا سلط الله عليهم الجرذ فنقبه من أسفل فخرقهم (وَبِدلَْاهم بِجنْتيهِم» المذكورتين « جنتين» 
وتسمية البدل جتين للمشاكلة وازدواج الكلام كقوله: «وجزاء سيّئة سيئة متلهاه0١)‏ «ذواتي أكل 
خمط» الأثل الثمر يثقل ويخفف وهو قراءة نافع ومكى» والخمط شجر الأراك وقيل: كل شجر ذى 
شوك «وأَثْل وشيء من سدر قليل4 الأثل شجر يشبه الطرفاء 25 أعظم منه وأجود عوداء ووجه 
من نون الأكل» وهو غير أبى عمرو أن أصله ذواتى أكل خمط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه؛ أو وصف الأكل بالخمط كأنه قيل: ذواتى أكل بشعء ووجه أبى عمر أن أكل الخمط فى 
معنى البرير وهو ثمر الأراك إذا كان غضاء فكأنه قيل ذواتى بريرء والأثئل والسدر معطوفان على 
أكل لا على خمط؛ لأن الأثل لا أكله لهء وعن الحسن: قال السدر؛ لأنه أكرم ما بدلوا » لأنه 
يكون فى الحنان. ْ 
٠.‏ «ذلك جزيتاهم بما كقَروا» أى: جزيناهم ذلك بكفرهم هن قير كان عفد اوهل 
نَجَازِى إل الكقور» كوفى غير أبى بكرء وهل يجازى إلا الكفور غيرهم» يعنى وهل نجازى مثل 
هذا الجزاء إلامن كفر النعمة ولم يشكرهاء أو كفر بالله أو هل يعاقب لأن الجزاء وإن كان عاما 
يستعمل فى معنى المعاقبة وفى معنى الإنابة لكن المراد الخاص وهو العقاب» وعن الضحاك كانوا 
فى الفترة التى بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
وه < وجَعلْنا بيتهم» بين سبا «وبين الْقرَى الّتى باركتا فيها4 بالتوسعةعلى أهلها فى النعم والمياه 
وهى قرى الشام طقُرى ظاهرَة 4 متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربها فهى ظاهرة لأعين 
الناظرين» أو ظاهرة للسابلة لم تيعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم» وهى أربعة آلاف وسبعمائة 
قرية متصلة من سبأ إلى الشام «وقدرتا فيها السير» أى: جعلنا هذه القرى على مقدار معلوم يقيل 
المسافر فى قرية ويروح فى أخرى إلى أن يبلغ الشام 8 سيروا فيها» وقلنا لهم: سيرواء ولا قول 
ثمة ولكنهم لما مكنوا من السير وسويت لهم أسبابه فكأنهم أمروا يذلك ياي وأَيّامًا آمنين» أى : 
سيروا فيها إن شتتم بالليل» وإن شئتم بالنهار» فإن الأمن فيها لا يختلف باختلاف الأوقات» أى: 
سيروا فيها آمنين لا تخافون غدوً ولا جوعًا ولا عطشا وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت أياما 
وليالى . ْ 1 
هه « فَقَالوا ربا باعد بين أَسَقَارِنَا4 قالوا: يا ليتها كانت بعيدة فنسير على نجائبنا وتربح 
التجارات ونقاخر فى الدواب والأسباب بطروا التعمة وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب» بعد مكى 
وأبو عمرو 8 وَظَلمواه يما قالوا 8 أَنفسهم فَجَعلنَاهم أحاديث» يتحدث التاس بهم ويتعجبون من 
أحوالهم «ومرَقنَاهم كل مَمَرّق» وفرقناهم تفريقًا اتخذه الناس مثلاً مضرويًا يقولون: ذهبوا أيدى 
(؟) الطرقاء : نوع من الشجرء يطلق على الواحد والجمع . 
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سبأ وتفرقوا أيادى سبأء فلحق غسان بالشامء وأنمار بيئرب وجذام بتهامة والأزد بعمان « إن فى 
ذلك لآيات لكل صبَّارٍ 4 عن المعاصى ظشَكُور 4 للنعم أو لكل مؤمن؛ لأن الإيمان نصفان نصفه 
شكر ونصفه صبر. 

٠.‏ «ولقد صدق عَلَيهِم إبليس ظَنهُ » بالتسديد كوفى أى: حقق عليهم ظنهء أو وجده صادمًا 
وبالتخفيف غيرهم أى: صدق فى خلنه طفائبعوه» الضمير فى عليهم واتبعوه لأهل سبأء أو لبنى آدم 
وقلل المؤمنين بقوله : «إلاّ فريقا من الْمَؤْمدينَ» لقلتهم بالإضافة إلى الكقارء ولا تجد أكثرهم 
شاكرين . 

«ه «وما كان لَه عَلَيْهُم4 لإبليس على الذين صار ظنه فيهم صدمًا « مَن سَلْطَان» من تسليط 
واستيلاء بالوسوسة « إلا لتعلم» موجودًا ما علمناه معدومًاء والتغير على المعلوم لا على العلم « من 
يؤمن بالآخرة ممّن هو منهًا فى شك وربِك عَلَْ كُلَ شيء حَفيظ» محافظ عليه. وفعيل ومفاعل 
متآخيان . ش ش 

«ه ١‏ قُلٍ4 لشركى قرمك ‏ اذعوا الّذِينَ رَعَمَتمِ من دون اللّه 4 أى: زعمتموهم آلهة من دون 
الله فالمفعول الأول الضمير الراجع إلى الموصول. وحذف كما حذف فى قوله: «أهذا الذى بعث 
اللد ر حرق 0131 ترق اوسن لد عراف والتعوان الات الوه رحرق ا ند اودر م 
الله. والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماء فإِذًا مفعولاً زعم محذوفان بسببين 
مختلفين» ولمعنى ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله من الأصنام والملائكة وسميتموهم باسمه 
والتجئوا إليهم فيما يعروكم كما تلتجئون إليهء وانتظروا استجابتهم لدعائكم كما تنتظرون 
استجابته» ثم أجاب عنهم بقوله: «لا يملكوت مثقال ذَرّة4 من خير أو شرء أو نفع» أو ضر فى 
السّموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك» وما لهم فى هذين الجنسين من شركة فى الخلق 
ولا فى الملك 8 وما لَه 4 تعالى «منهم» من آلهتهم طمن ظهير 4 من عوين يعينه على تدبير 
خلقهء يريد أنهم على هذه الصفة من العجز فكيف يصح أن يدعو كما يدعى ويرجوا كما يرجى. 

٠ «ولا تتقع الشَمَاعَةٌ عنده إلا لمن أذن له أى: أذن الله يعنى إلا من وقع الإذن للشفيع‎ ٠ 
لأجله وهى اللام الثانية فى قولك: أذن لزيد لعمروء أى لأجلهء وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء:‎ 
شفعاؤنا عند الله » أذن له كوفى غير عاصم إلا الأعشى « حت إذَا فُرْعَ عن قُلُوبهِم» أى: كشف‎ 
الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة فى إطلاق الإذن» وفرع شامى‎ 
أى: الله تعالى والتفريع إزالة الفزع» وحتى غاية لما فهم من أن ثم انتظارًا للإذنء وتوقفمًا وفزعًا من‎ 

.)5١( سورة «الفرقان»ء الآية‎ )١( 
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الراجين للشفاعة والشفعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن لهمء كأنه قيل يتربصون ويتوقعون مليا 
فزعين حتى إذا فزع عن قلوبهم ِقَانُوا4 سأل بعضهم بعضًا ظ مَاذا قال ربكم قَالُوا4 قال «الحق» 
أى: القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى « وهو العلي الكبير» ذو العلو والككبرياء ليس: 
ملك ولا نبى أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه وأن يشفع إلا لمن ارتضى . ش 

هه «قل من يرزقكم من السّموات والأرض قل اللّهِ4 أمره بأن يقررهم بقوله: من يرزقكمء ثم 
أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله: يرزقكم: الله؛ وذلك للإشعار يأنهم مقرون به 
بقلوبهم إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به لأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم أن يقال لهم فما 
لكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق» وأمره أن نكرل ليم يعد دارا 
والالجام الذى إن لم يزد على إقرارهم بألستتهم لم يتقاصر عنه وَإنًا أو إياكم لَعلَى هدى أو فى 
ضلال مبين» ومعناه: وإن أحد الفريقين من الموحدين ومن المشركين لعلى أحد الأمرين من الهدى 
والضلال وهذا من الكلام المتصف الذى كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به قد 
الفريقين على الهدى ومن هو فى الضلال اللمبين» ولكن التعريض أوصل بالمجادل إلى الغرض» 
ونحوه قولك للكاذب إن أحدنا لكاذب ‏ وخولف بين حرفى الجر الداخلين على الهدى والضلال» 
لأن صاحب الهدىء كأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث شاءء والضال كأنه ينغمس فى 
ظلام لا يرى أين يتوجه. 

«ه « قل لذ تسألون عمًا أَجرمنا ولا نسآل عم تَعمنُونَ4 هذا أدخل فى الإنصاف من الأول حيث 
أسند الإجرام إلى المخاطبين» وهو مزجور عنه محظور. والعمل إلى المخاطبين وهو مأمور به 
مشكور. 

هه طقل يجمع بيننا ربنا» يوم القيامة ثم يفتح» يحكم «بيننا بالحق» بلا جور ولا ميل 
«وهو الفتّاح» الحاكم «العليم» بالحكم. 

٠٠‏ «قل أروني. الْذين ألْحقتم» أى: الحتتمرهم « به» بالله « شركاء» فى العبادة معه ومعنى 
قوله: أروني » وكان يراهم أن ل يريهم الخطأ العظيم فى إلحاق الشركاء باللّه وأن يطلعهم على حالة 
الإشراك به ١‏ كلا » ردع وتنبيه أى: ارتدعوا عن هذا القول وتنبهوا عن ضلالكم «بل هو الله 1 
العرِيز» الغالب قلا يشاركه أحد وهو ضمير الشأن «الحكيم» فى تذبيره. 

وه طومًا أَرْسلْنَاك إلا كَافَة لَلنّاس» إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم لأنها إذا شملتهم فقد 
كفتهم أن تخرج منها أحد منهم وقال الزجاج: معنى الكافة فى اللغة الإحاطة» والمعنى أرسلتاك 
جامعًا للناس فى الإنذار والإبلاغ» قجعله حالا من الكاف والتاء على هذا للمبالغة كتاء الرواية 
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والعلامة «بشيرا» بالفضل لمن أقر « وتديرا» : بالعدل من آصر « ولَكن أَكْثْرَ الئاس لا يعْلَمُونَ» 


سا ع اهمه 


«ه «ويقولون متئ هذا الوعد» أى: القيامة المشار إليها فى قوله: قل يجمع بيتنا ربنا « إن كنتم 
صادقين» . 

لل (قل لَك ميعَاد يوم » الميعاد ظرف الوعد من مكان أو زمان وهو هنا الزمان ويدل عليه 
قراءة من قرأ ميعاد يوم فأبدل منه اليوم» وأما الإضافة فإضافة تبيين كما تقول: بعير سانية(١)‏ 
«لأّ تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون» أى: لا يمكتكم التأخر عته بالاستمهال ولا التقدم إليه 
بالاستعجال» ووجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم أنهم سألوا عن ذلك وهم متكرون له تعننًا لا 
استرشادًا فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقًا للسؤال على الإنكار والتعنت وأنهم مرصدون 
ليوم يفاجئّم فلا يستطيعون تأخر عنهء ولا تقدمًا عليه. 

بف «وقال اين كفروا» أى: أبو جهل وذووه ف أن وين بهذا القرآن ولا بالّذى بين يديه» . 
أى: ما نزل قبل القرآن من كتب الله د والنار حتى إنهم جحدوا, أن يكون القرآن 
من اللهء وأن يكون لما دل عليه من الإقادة تعر حقيقة «ولو ترئ إذ الظَالمون مَوَقُوقُونَ» 
محبوسون 98 عند ربهم يَرْجِع» يرد « ب يعن د شم لنرنة فى الجدال أخبر عن عاقبة أمرهم 
مآلهم فى الآخرة فقال لرسول الله يَلكةِ أو للمسخاطب: ولو ترى فى الآخرة موقفهمء وهم 
يتعاتيوة اطراك المحاورة يكرا جعربها يي ارايت الججي: عدف امراك « يفول الديين 
استضعفوا» أى: الأتباع «للّذِين اسَكبَرُوا4 أى: للرءوس والمقدمين « لولا أنتم لَكُنَا مؤمنين» لولا 
دعاؤكم إيانا إلى الكفر لكنا مؤمنين بالله ورسوله. 

هه ١‏ قَال الّذين استكبروا للّذين استضعفوا أتحن صددناكم عن الهدئ4 أولى الاسم أى: نحن 
حرف الإنكار؛ لأن المراد إتكار أن يكون هم الصادين لهم عن الإيمان. وإثبات أنهم هم الذين 
صدوا بأنفسهم عنه وأنهم آتوا من قبل اختيارهم 8 بعد إِذ جاء كم 4 إنما وقعت إذ مضاقًا إليهاءوإن 
كانت إذاواذا عن التلروت اللازمة للظرفية» لأنه قد اتسع فى الزمان ما لم يتسع فى غيره فأضيف 
إليها الزمان« بل كنتم مجرمين» كائرين الاخباركم وكارك الفتادل على الهدى لابقولنا وتستويلنا. 

٠ه‏ «وقال دين استضعفوا للّذينَ استكبروا » لم يأت بالعاطفة فى: «قال الذين استكيروا» 

به فى: «وقال الذين استضعفوا» لأن الذين استضعموا مر أولاً كلامهم فجيء بالجواب 

محذوف العاطف على طريق الاستتنافء ثم جيء اح ماين يلت حلى كلني 

)١(‏ بعير سانية: أى: الناقة التى يستقى عليها. 
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فجيء بالجواب محذوف العاطف على طريق الاستئناف ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين فعطف 
ف عدبي الأول « بل مَكْرَ اليل والنَهار» بل مكرهم بنا بالليل والنهار فاتسع فى الظرف 
بإجرائه مجرى المفعول بهء إضافة المكر إليهء وجعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإستاد 
المجارقغ أى الليل والنهار مكرًا بطول السلامة فيهما حتى ظننا أنكم على الح «إذ تَأمرَوتَنَا أن 
نَكفْر باللّه ونجِعَلَ لَه أنداد 4 أشامًا والمعنى أن المستكبرين لما أنكروا بقولهم: أنحن صددناكم أن 
يكونوا هم السبب فى كفر المستضعفين وأثبتوا بقولهم : بل كنتم مجرمين أن ذلك بكسبهم 
واختيارهم»ء كر عليهم المستضعفون بقولهم: بل مكر الليل والنهارء فأبطلوا إضرابهم بأضرابهم» 
كانهم قالوا ما كان الإجرام من جهتنا بل من جهة مكركم لنا دائبًا ليلاً ونهارا وحملكم إيانا على 
الشرك واتخاذ الأنداد «وأسروا الندامة» أضمروا أو أظهروا وهو من الأضدادء وهم الظالمون فى 
قوله: (إذ الطالوت مولوفرة؟ يندم الممشكيرون على ضلالهم وإضلالهم والمستضعفون على ضلالهم 
واتباعهم المضلين «لمًا وا الْعذّاب» الجحيم < وجعلنا الأغلال فى أعناق الذي كفروا» أى: فى 
أعناقهم فجاء بالصريح للدلالة على ما استحقوا به الأغلال < هل يُجَرَوْنَ إلا ما كانوا يعَمَلُونَ4 فى 
| الدنيا. 

«ه وما أَرْسلْا فى قري من تير » نبي «إلاً قال ميْرَقُوهَا4 متنعموها ورؤساؤها ؤإِنَّ بم أرسلتم 
به كَافرُون4 هذه تسلية للنبى يك مما منى به من قومه من التكذيب والكفر بما جاء بهء وأنه لم 
يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا قالوا له مثل ما قال لرسول الله كَل أهل مكة وافتخروا 
يكثرة الأموال والأولاد كما قال. 

٠.‏ <وَقَانُوا تحن أَكْثْرَ أموالاً وأولادا وما تحن بِمَعَدَبِينَ» أرادوا أنهم أكرم على الله من أن 
يعذبهم نظرًا إلى أحوالهم فى الدنيا وظنوا أنهم لو لم يكرموا على الله لما رزقهم الله ولوا أن 
المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم فأبطل الله ظنهم بأن الرزق فضل من الله يقسمه كيف يشاء فربما 
وسع على العاصى وضيق على المطيع» وريما عكس وربما وسع عليهماء أو ضيق عليهما فلا ينقاس 
عليهما أمر الثواب وذلك قوله. 

٠‏ 8ه قل إن رَبَى يَبْسُط الرَْقَ لمن يَشَاءُ يقر قدر الرزق تضبيقه قال الله تعالى: «ومن قُدِر 
عليه ه200 «ولكن أكتر النّاس لا يعلمُون» ذلك . ظ 

هه «وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا ُلْقَيْ» أى: وما جماعة أموالكم ولا جماعة 
أولادكم بالتى تقريكم؛ وذلك أن الجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حكم التأنيث 
. الزلفى والزلفة كالقربى والقرية» ومحلها النصب ٠‏ على المصدرء أى: تقربكم قرية كقوله: ِأَنبَكم 

)١(‏ سورة «الطلاق» الآية (017 ش 
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من الأَرْض تبان2174 « إلا من آمن وعمل صالحا» الاستثناء من كم فى تقربكم يعنى أن الأموال 
لا تقرب أحدا إلا المؤمن الصالح الذى ينفقها فى سبيل الله » والأولاد لا تقرب أحذا إلا من 
000 وفقههم فى الدينٍ ورشحهم للصلاح والطاعةء» وعن ابن عياس إلا بمعنى لكن ومن 
شرط جوابه <قأُولتك لهم جزاء الضعف» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فأولئك لهم أن 
يجازوا الضعف» ثم جزاءه الضعف» » ثم جزاءه الضعفء ومعنى جزاء الضعف أن تضاعف لهم 
امم الواحدة عشراء وقرأ يعقوب جزاء الضعف على فأولئك ايالمه جزاء « بما 
عَمِلُوا» بأعمالهم « وهم فى الْعْرّقَات» أى: غرف منازل الحنة» الغرفة حمزة « آمنون 4 من كل 
هائل وشاغل. ْ 

هه مَوَالْدينَ يُسعَرَنَ فى آياتن1ه فى إبطالها همُمَاجزِينَ أولدك فى الْعََابِ مُحْضْرُوف» . 

لف ١‏ قل إِنَ ربَى يبْسط الرّزق» يوسم «لمَن يَشَاءُ من عباده ويقدر لَه وما أنفقتم» ما شرطية 
فش موضع النصب «إمن شيء» بيانه ٠١‏ فهر يخلفه» يعوضه للا معوض سواه إما عاجلة بالمال أو 
آجلاً بالثواب جواب الشرط ١ط‏ وهو حير الرّازقين» المطعمين» لأن كل ما رزق غيره من سلطان أو 
سيد أو غيرهما فهو من رزق الله أجراه على أيدى هؤلاء» وهو خالق الرزق وخالق الأسباب التى 
بها ينتفع المرزوق بالرزق وعن بعضهم : الحمد لله الذى أوجدنى وجعلنى عممن يشتهى » فكم من 


مشته لا يجد وواجد لا يشتهي . 


وس د 6د م بعري هام 


«» «ويوم يحشرهم جَمِيعًا م يَقول للْمَلائكة ة أَهَؤلاء يكم كَانُوا يَعبدُون» وبالياء(") فيهما 

حفص ويعقوب هذا خطاب للملائكة وتقريع للكفار وارد على المثل السائر 
* إياك أعنى وأسمعى يا جارة # 

ونحوه قوله ل أأنت قُلْت للنَّاس انُخدُوني274 الآية : طِقَانُوا4 أى: الملائكة « سبحانك» تنزيهًا 
لك أن يغبد معك غيرك « أنت وَلَينَا4 الموالاة خلاف العادة وهى مفاعلة من الولى وهو القرب 
والولى يقع على الموالى والموالى جميمًا والمعنى أنت الذى نواليه 8 من دونهم4 إذ لا موالاة بيننا 
وبينهم فبينوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم» لأن من كان على 
هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك « بل كانوا يَعبَدونَ الْجن» أى: الشياطين حيث أطاعوهم فى 
عبادة غير الله» أو كانوا يدخلون فى أجوافٌ الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتهّاء أو صورت لهم 
الشياطين صور قوم من الجن» وقالوا هذه صور الملائكة قاعبدوها « أكترهم» أكثر الإنس أو الكفار 
« بهم» بالجن ظ مُوْممُونَ 4. 

.)117/( سورة «نوح»» الآية‎ )١( 


(؟) هذا يدل على أن النسفى يقرؤهما بالنون: #نحشرهم#, #نقول © 
(7) سورة «المائدة»» الآية .)١١15(‏ 
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هه مِثَاليوْم لا يَملك بِعضَكُم لبعْض نفع ولا ضرا لأن الأمر فى ذلك اليوم لله وحده لا يملك 
فيه أحد متفعة ولا مضرة لأحد؛ لأن الداردار ثواب وعقاب والمثيب والمعاقب هو الله فكانت حالها 
خلاف حال الدنيا التى هى دار تكليف» والناس فيها مخلى بينهم يتضارون ويتنافعونء والمراد أنه 
لا ضار ولا نافع يومئذ إلا هو. ثم ذكر عاقبة الظالمين بقوله: « وتقول للّينَ ظَلَمُواه بوضع 
العبادة فى غير موضعها معطوف على لا يملك « ذُوقُوا عَذَابِ النَارِ اتى كنم بها تَكَذَبُون» فى 
الدنيا . 

هه <وإذا تُى عَيْهِم آيائا4 أى: إذا قرئ عليهم القرآن ط بَينَات > واضحات طقَالُوا4 أى: 
المشركون « ما هذا أى: محمد < إِلأَ رَجْلْ يريد أن يَصدَكُم عَم كان يعد آباؤكم وَقَانُوا مَا هذا 
أى: القرآن « إلا إِفك مْترَى وَقَال الّذينَ كَفَرُوا4 أى: وقالوا والعدول عنه دليل على إنكار عظيم 
وغضب شديدٍ «للحق» للقرآن» أولأمر النبوة كله لما جاءهم» وعجزوا عن الإتيان بمثله « إن 
هذا» أى: الحق « إلا صحر مبين4 بتوه على أنه سحرء ثم بتوه على أنه بين ظاهر كل عاقل تأمله 


له رموه 


على صحة الشرك «وما أَرسلْنا إِلَيهِم فبك من تُذير» ولا أرسلنا إليهم نذيراً يندرهم بالعقاب إن لم 
يشركواء ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله. 

هه «وكدب الذين من قَبلهم» أى: وكذب الذين تقدموهم من الأمم الماضية والقرون الخالية 
الرسل» كما كذبوا ط«وما بَلَُوا معشار ما آتيتاهم» أى: وما بلغ أهل مكة عشر ما أوتى الأولون من 
طول الأعمال وقوة الأجرام وكثرة الأموال والأولاد لِفَكَدَبوا رسلى فَكيف كان تكير» للمكذيين 
الأولين فليحذروا من مثله وبالياء(١2‏ فى الوصلء والوقف يعقوب أى: فحين كذبوا رسلهم جاءهم 
إنكارى بالتدمير والاستئصال» ولم يغن عنهم استظهارهم بما هم مستظهرون فما بال هؤلاء» وإما 
قال: فكذبوا وهو مستغتى عنه بقوله: وكذب الذين من قبلهم؛ لأنه لما كان معنى قوله: وكذب 
الذين من قبلهم وفعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه جعل تكذيب الرسل مسبباً عنه» وهو 
كقول القائل أقدم فلانعلى الكفر فكفر بمحمد (346). 

هه طقل إِنمَا أعظكم بواحدة 4 بخصلة واحدة» وقد فسرها يقوله: '«أن تقوموا» على أنه عطف 
بيان لهاء وقيل هو بدل وعلى هذين الوجهين هو فى محل الجرء وقيل هو فى محل الرفع على 

. أى: فى الآخرء لتصبح «انكيرى؟‎ )١( 
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تقدير وهى أن تقوموء! والنصب على تقدير أعنى وأراد بقيامهم القيام عن مجلس رسول الله (26) 
وتفرقهم عن مجتمعهم عندهء أو قيام القصد إلى الشىء دون التهوض والانتصاب» والمعنى إثما 
أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم وهى أن تقوموا «للّ» أى: لوجه الله خالصآ لا 
لحمية ولا عصبية بل لطلب الحق همَقْتَ» اثنين اثنين «وفرادئ4 فردا فردا ثم تتفَكّروا4 فى أمر 
محمد (يَلِهِ) وما جاء بهء أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على. صاحبه 
وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى الحقء وكذلك الفرد يتفكر فى 
نفسه بعدل ونصفة ويعرض فكره على عقله» ومعنى تفرقهم مثنى وقرادى أن الاجتماع مما يشوش 
الخواطر ويعمى البصائر ويمنع من الروية ويقل الإنصاف فيه ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعصب 
ولا يسمع إلا نصرة المذهب» وتتفكروا معطوف على تقوموا ما بصاحبكم» يعنى: محمدا (6) 
«مّن جنة4 جنون» والمعنى: ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا تذير نكم بين 
يدي عداب شديد» قدام عذاب شديدء وهو عذاب الآخرة» وهو كقوله ‏ عليه السلام -: «بعثت بين 
يدى الساعة»(١2.‏ ثم بين أنه لا يطلب أجراً على الإنذار يقوله. 

«ه طقل ما سأَلَكُم مَنَ أَجر» على إنذارى وتبليغى الرسالة طفَهو لَكُم» جزاء الشرط تقديره أئّ 
شىء سألتكم من أجر كقوله: اما يَقتَح الله للنّاس من رَحَمَة174). ومعناه نفى مساآلة الأجر رأسآ 
نحو مالى فى هذا فهو لكء أى ليس لى فيه شىء إن أَجَرِي4 مدنى وشامى وأبو بكر وحفص 
وبسكون الياء غيرهم «إلاً عَلَى اللّه وهو على كل شيء شهيد» فيعلم أنى لا أطلب الأجر على 
نصيحتكم ودعاتكم إليه إلا منه. 

«ه طقل إِنّ رَبَى يقذف باحق بالوحىء والقذف: توجيه السهمء ونحوه بدفع واعتماد ويستعار 
معنى الإلقاء ومنه وقذف فى 9وَقدفَ فى قُلُوبهِم الرعْبْ274 «أن اقذفيه فى التَّابوت74؟) ومعنى 
يقذف بالحق يلقيه وينزله إلى أنبيائهء أو يرمى به الباطل فيدمغه ويزهقه طِعَلاَمَ الغيوب» مرفوع 
على البكاق تق العو فى يقارعل لدعي بجنا مجلارفك» 

«ه طقل جاء الْحَق4 الإسلام والقرآن «وما يبد الباطل وما يعيد» أى زال الباطل وهلك؛ لأن 
الإبداء والإعادة من صفات الحى فعدمهما عبارة عن الهلاك .والمعنى جاء الحق وزهق الباطل كقوله , . 
جاء الحق «وزهق الباطل) 020 . وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ دخل النبى (يكلْةِ) مكة وحول 
الكعبة أصنام فجعل يطعنها بعود معه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الياطل كان زهوقاء جاء 
(1١)الحديث‏ عند أحمدء وفى اكنز العمال»» برقم .01١812/5(‏ 


(؟) سورة «فاطرى الآية (؟). (”) الأحزاب (77)» والحشر (7). 
(8) سورة «طدى» الآية (19). (5) سورة «الإسراء»» الآية (41) 
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الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد»(١2‏ وقيل: الباطل الأصنام وقيل إبليس لأنه صاحب الباطل» أو 
ل لك كما ب لك اشجقك م فاط ا لك أ لا يان اش ول اسم انا لايع 


٠‏ 7 إن صَلَلْتَ» عن الحق (َقَإِنمَا أضل عَلَن تفسي» إن ضللت فمنى وعلى «وإن اهتَديت 
قبما يوحى إلي بيه أ أى : افبتشديده ان إلى و قي التقابل أن يقال وإن اهتديت فإنما 


لا للش كل مااعليها ركنا لها فهر بها وسييهاة لأنها الأمارة بالسوء واس قي 
ريها وتوفيقه» وهذا حكم عام لكل مكلف, وإثما أمر رسوله أن يسنده إلى نفسه؛ لأن الرسول إذا 
دخل تحته مع جلالة محله وسداد طريقته كان غيره أولى به هإنَّهُ سميعٌ» لما أقوله لكم «قَرِيب» 
منى ومتكم يجازينى ويجازيكم. 

8 ولو تَرط» جوابه محذوف أى لرأيت آمرآ عظيما وحالا هائلة إذْ قرِعوا4 عند البعث» ٠»‏ أو 
عند الموت» أو يوم بدر فلا فوت» فلا مهربء أو فلا يفوتون الله ولا يسبقونه «وأخدوا4 عطف 
على فزعوا أي فزعوا وأخذوا فلا فوت لهم» أر على :لا قوت على امع [3ا فزعو فلم يشوتوا واتخلوا 
«من مكان قريب من الموقف إلى النار إذا بعثواء أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتواء أو من 
صحراء بدر إلى القليب29© . 


يف «وقالوا» حين عاينوا العذاب طامنا به» بمحمد محمد حعليه السلام -لمرور ذكره فى قوله ما 
بصاحبكم من 'جنةء أو الله «وأنّئ لهم التناوش من مَكَان بعيدٍ » التناوش: التناول أى كيف 
يتناولون التوبة» وقد بعدت عنهمء يريد أن التوبة كانت تقبل منهم فى الدنيا وقد ذهيت الدنيا 
وبعدت من الآخرةء وقيل: هذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون وهو أن ينفعهم إيمانهم فى ذلك الوقت 
كما نفع المؤمنين إيمانهم فى الدنياء مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشىء من غلوة7؟2 كما 
يتناول الآخر من قيس ذراع20) . التناوش بالهمزة أبو عمرو وكوفى غيرحفص» همزت الواو؛ لأن 
كل واو مضمومة ضمتها لازمة إن شعت أبدلتها همزة» وإن شثت شعت لم تيدل نحو قولك أدور 
وتقاوه37) . وإن شئت قلت: أدؤر وتقاؤم وعن ثعلب التناؤة ش بالهمز التناول من يعلد وبغير همرز 
التناول من قرب: . 53 

للق الحديث متقق عليه» ووعية البخاري : «حول الكعبة ستون وثلاثمائة تصب؟ . 

(؟) سورة «الزمر»ء الآية .)5١(‏ 

(*) القليب: قيل هو جبل لبنى عامرء وقيل: هو المكان الذى دفن فيه قتلى يدر من المشركين. 
(معجم اليلدان 5//ا5 5). 

() الغلوة: مقدار رمية. 

(0) الشراع: مقياس ‏ 

0 أدور: جمع دارء تقاوم : أى قام يعضهم لبعض و الحرب. 
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هه لوق كَفَرُوا به من قَبْلُ4 من قبل العذاب أو فى الدنيا لويُقَفُونَ بالغيب4 معطوف على قد 
كفروا على حكاية الحال الماضية يعنئ: وكانوا يتكلمون بالغيب» أبو بالشىء الغائب يقولون لا 
بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار «إهن مَكَان بعيد» عن الصدقء أو عن الح والصواب» أو هو 
قولهم فى رسول اللهء (كَلكهِ) شاعر ساحر كذاب وهذا تكلم بالغيب والأمر الخفى؛ لأنهم لم 
يشاهدوا منه سحرا ولا شعراً ولا كذبآء وقد أتوا بهذا الغيب من جهة بعيدة من حاله؛ لأن أبعد 
شىء مما جاء به السحر والشعر وأبعد شىء من عاداته التى عرفت بينهم وجربت الكذب ويقذفون 
بالغيب. عن أبى عمرو على البناء للمفعول أى: تأتيهم به شياطينهم ويلقنونهم إياه وإن شئت 
فعلقه بقوله وقالوا آمنا به على أنه مُثلهم فى طلبهم تحصيل ما عطلوه من من الإيمان فى الدنيا بقولهم 
آمنا فى الآخرة» وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف شيئا من مكان بعيد لا مجال للظن فى لحوقه. حيث 
يريد أن يقع فيه لكونه غائباً عنه بعيداً » ويجوز أن يكون الضمير فى آمنا به للعذاب الشديد فى 
قوله : بين يدى عذاب شديد. وكانوا يقولون وما نحن بمعذيين إن كان الأمر كما تصفون من قيام 
الساعة والعقاب والشواب» ونحن أكرم على الله من أن يعذينا قائسين أمر الآخرة على أمر الدنياء 
فهذا كان قذفهم بالغيب» وهو غيب ومقذوف به من جهة بعيدة لأن دار الجزاء لا تنقاس على دار 
التكليف . 


٠.‏ «وحيل * وحجز «بينهم وبين ما يشتهون» من نفع الإيمان يومئذ والنجاة به من النار والفوز 
بالجنة» أو من الرد إلى الدنيا كما حكى عنهم بقوله: «فارجعنًا نَعْمَلَ صالحا» . والأفعال التى هى 
فزعوا وأخذوا وحيل كلها للمضىء» والمراد بها الاستقبال لتحقق وقوعه «إكما فعل بأشياعهم من 
قَبْلُ4 باشباههم من الكفرة ظِإِنهُمْ كَانُوا فى ش» من أمر الرسل والبعث «مريب» موقع فى الريبة 
من أرابه إذا أوقعه فى الريبة» هذا رد على من زعم أن الله لا يعذب على الشك واللّه أعلم . 
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اسورة فاطر مكية وهى خمس وأربعون أيقا 
يسم الله الرحمن الرحيم 

بف «الحمد للّده حمد ذاته تعليما وتعظيما «قاطر السّموات » مبتدئها ومبتدعهاء قال ابن عباس 
- رضى الله عنهما ‏ : ما كنت أدرى معنى الفاطر حتى اختصم إلى أعرابيان فى بئرء فقال 
أحدهما: أنا قطرتها. أى: ابتدأتها طوَالأَرضٍ جاعل الْملائكة رسَلاً4 إلى عباده «أُولي4 ذوى اسم 
جمع لذو وهو يدل من رسلا أو نعت له «أجنحة» جمع جناح «مشنى وثلاث ورياع» صفات 
لأجنحةء وإتما لم تنصرف لتكرر العدل فيهاء وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد عن صيغ إلى 
صيغ أخرء كما عدل عمر عن عامرء وعن تكرير إلى غير تكرير» وقيل للعدل والوصف والتعويل 
عليهء والمعتى أن الملاتكة طائفة أجنحتهم اثنان اثنان أى: لكل واحد منهم جناحانء وطائفة 
أجنحتهم ثلاثة ثلاثة» ولعل الغالث يكون فى وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة» وطائفة 
أجنحتهم أريعة أريعة هيَزِيدُ في الْخَلْقِ4 أى: يزيد فى خلق الأاجنحة وغيره ما يشاء» وقيل: هو 
الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن والخط الحسنء» والملاحة فى العينين »الآية مطلقة 
تتناول كل زيادة فى الخلق من طول قامةء واعتدال صورة» وتمام فى الأعضاءء وقوة فى البطش» ‏ - 
وحصافة فى العقل» وجزالة فى الرأى» وذلاقة فى اللسانء ومحبة فى قلوب المؤمنين» وما أشبه 
ذلك «َإِن الله على كل شيء قدي ر» قادر. 

هه ما يُفتَح اللّهُ لاس من رَحْمَة4 نكرت الرحمة للإشاعة والإبهام» كأنه قال من آية رحمة 
رزق» أو مطرء أو صحةء أو غير ذلك «طفلا مُمْسك لها فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها 
واستعير الفتح للإطلاق والإرسال ألا ترى إلى قوله: «وما يمسك » يمع وبحيس فلا مرسل لَه 

مطلق له «إمن بعده» من بعد إمساكه وأنث الضمير الراجع إلى الاسم المتضمن معنى الشرط على 

معنى الرحمةء ثم ذكره حملا على اللقظ المرجع إليه إذ لا تأنيث فيه؛ لأآن الأول فسر بالرحمة 
قحسن اتباع الضمير التفسير ولم يفسر الثانى فترك على أصل التذكيرء وعن معاذ مرفوعا: «لا تزال 
يد الله مبسوطة علئ هذه الأمة ما لم يرفق خيارهم بشرارهم» ويعظم برهم فاجرهمء وتعن قراؤهم 
أمراءهم على معصية الله فإذا فعلوا ذلك نزع الله يده عنهه»(1) «وهو الْعِيز» الغالب القادر على 
الإرسال والإمساك طالْحكيم» الذى يرسل ويمسك ما تقتضى الحكمة إرساله وإمساكه. 

هه يا أَيهَا الثاس اذكروا» باللسان والقلب «نعمت اللّه عَليكُم» وهى التى تقدمت من بسط 
الأرض كالمهاد ورقع السماء يلا عماد وإرسال الرسل لبيان السبيل دعوة إليه وزلقة لديه والزيادة فى 
الخلق وفتح أبواب الرزق» ثم نبه على رأس التعمء وهو اتحاد المنعم بقوله: «هّل من خَالق غير 
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اللّد» يرم عير على البوصفة؟ لأن خالق 1 خبره محذوف أى لكمء وباللجر على وحمزة على 
الورصف لفظا فيرَزْفكُم» يجوز أن يكون مستأنفآ» ويجوز أن يكون صفة لخالق ومن السماء» 
بالمطر «والأرض» بأنواع الثبات طلا إِلَه إِلذَ هَْ جملة مفصولة لا محل لها طفن تؤفَكُون» فبأى 
وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك. 

هه «وإن يُكَذَبُوكَ فَقَد كُذَبت رَسَل من قَبْلك» نعى به على قريش سرء تلقيهم لآيات الله 
وتكذيبهم بها وسلى رسوله بأن له فى الأنبياء قبله أسوة؛ ولهذا نكر رسل أى رسل ذوو عدد كبير 
وأولو آيات ونذر وأهل أعمار طوال وأصحاب صبر وعزم؛ لأنه أسلى لهء وتقديز الكلام: وإن 
يكذبوك فتأس بتكذيب الرسل من قبلك؛ لأن الجزاء يتعقب الشرط ولو أجرى على الظاهر يكون 
سابقآ عليه ووضع فقد كذبت رسل من قبلك موضع فتأس استغناء بالسبب عن السبب» أى 
بالتكذيب عن التاسى ظوَإِلَى الله ترجَع الأمور» كلام يشتمل على الوعد والوعيد من رجوع الأمور 
إلى حكمه ومجازاة الكذّب والمكذب بما يستحقانه» ترجع بفتح التاء شامى وحمزة وعلى ويعقوب 
وخلف وسهل. 

هه طيا أَيهًا الثّاس ! إن وعد اللّهد»ه بالبعث والجزاء طحق» كائن (قلا تَعْرَنكُم الحيّاة الدنيًا» فلا 
م الدنيا ولا يذهلتكم الت جم بها والتلذذ بمتاقعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله جولا 
يعر كم باللّه الغرور» أى: الشيطان فإنه يمنيُكم الأمانى الكاذبة» ويقول: إن الله غنى عن عبادتك 
وعن تكذيبك . 

٠.‏ «إن الشيطات لكم عدوٌ» ظاهز العداوة فعل بأبيكم ما فعل وأنتم تعاملونه معاملة من لا علم 
له بحاله طِفَانّحْذُوهُ عَدوَه فى عقائدكم وأفعالكم ولا يوجَّدنٌ منكم إلا ما يدل على معاداته فى 
سركم وجهركمء ثم لخص سر أمره وخطأ من اتبعه بأن غرضه الذى يؤمه فى دعوة شيعتهء هو أن 
يوردهم مورد الهلاك بقوله 9إِنّمَا يدعو حزبَه ليَكُونُوا من أصّحاب السعيْر» ثم كشف الغطاء فبنى 
الأمر كله على الإيمان وتركه فقال. 

لكل «الّذين كقروا لهم عَذَابُ شديد» أى: فمن أجابه حين دعاه فله عذاب شديد لأنه صار من 
عر أى ااه «والّذينَ امنوا وَعمِلُوا الصّالحات» ولم يجيئوه ولم يصيروا من حزبه بل عادوه 
«لهم مُغْفرة وأجرٌ كبير» لكبر ا ولما ذكر الفريقين قال لنبيه - عليه السلام . 


لكل وأقس وين له سوء مله فرأه سنا بتزين م 0 رسول اللّه 


وك ارجات أن الح ري ل ل يل الت لك ا ناه ل لا ند 
تذهب نفسك عليه» أو أفمن زين له سوء عمله كمن هده الله فحذف لدلالة فإن الله يضل من يشاء 
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ويهدى من يشاء عليه فلا تذهب نفسك يريد أى: لا تهلكها حسرات مفعول له يعنى فلا تهلك 
نفسك للحسرات» وعليهم صلة تذهب كما د تقول هلك عليه حبا ومات عليه حزتناء ولا يجوز أن 
يتعلق بحسرات لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته ذِإ الله علي ما يصتعون» وعيد لهم بالعقاب على 
سوء صنيعهم . 

للى <واللّه الذي أرسل الرياح» الريح مكى وحمزة وعلى «فتثير سحابا فسقتاه إلئ بلد ميت» 
بالتقذيد مدق وبصدرة :وعلى وسفن ...و والتققيف عرهم واه بالمطر لتقدم ذكره ضمناً 
«الأرض بعد موتها» ييسهاء وإنما قيل فتثير لتحكى الحال التى تقع فيها إثارة الرياح السحاب 
وتستحضر تلك الصورة الدالة على القدرة الربانية » وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع ييز وخصوصية 
بحال تستغرب وكذلك سوق السحاب إلى اليلد الميت وإحياء الأرض بالمطر يعد موتها لما كان من 


" الدليل على القدرة الباهرة» قيل: فسقنا وأحبينا معدولا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل فى 


الاختصاص وأدل عليه «كَدَلك النشور» الكاف فى محل الرفع» أى: مثل إحياء الموات نشور 
الأموات» قيل: يحيى الله الخلق بماء يرسله من تحت العرش كمنى الرجال تنبت منه أجساد الخلق. 
بف «من كان يريد الْعرَةَ فَللّه العزةٌ جميعًا» أى: العزة كلها مختصة بالله» عزة الدنيا وعزة 
الآخرة وكان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال: لِوَاتَحَدُوا من دون اللّه آلهة لَيَكونوا لهم 
0-7 والذين آمنوا ا 00 0 يتعمززون ا الى 
ل لي ا ل ل و ليا ا ا ا 
عليه؛ لأن الشىء لا يطلب إلا عند صاحيه ومالكهء ونظيره قولك: من أراد النصيحة فهى عند 
الأبرار. تريد فليطلبها عندهم إلا أنك أقمت ما يدل عليه مقامهء وفي الحديث» (إن ربكم يقول كل 
يوم أنا التزير:فمن أرافرعزا الدارين فليطع المزيرة” 1 . ثم عرف أن ما يطلب به العزة هو الإيمان 
والعمل الصالح بقوله: «إِلَيه يصعد الْكَلمْ اليب وَالْعَمَلَ الصالح يرقعه» ومعنى قوله إليه إلى محل 
القبول والرضا وكل ما اتصف بالقبول وصف بالرفعة والصعودء أو إلى حيث لا ينفذ فيه إلا 
حكمه والكلم الطيب كلمات الترحيد أى لا إله إلا الله وكان القياس الطيبة ولكن كل جمع ليس 
بينه وبين واحده إلا التاء يذكر ويؤنث». والعمل الصالح الغبادة الخالصة» يعنى والعمل الصالح 
يرفعه الكلم الطيب فالراقع الكلم والمرفوع العمل؛ لأنه لا يقبل عمل إلا من موحدء وقيل: الرافع 
الله والمرفوع العمل أى العمل الصالح يرقعه الله وفيه إشارة إلى أن العمل م 0 
)١(‏ سورة امريمة» الآية (81). 


(1) سورة «النساءكء الآية (179) 
() لم أعثر على أصله. 


لطيب يصعد ينفسه وقي قيل: العمل الصالح يرفع العامل ويشرفه» أى من أراد العزة ة فليعمل عملا 
صالحا فإنه هو الذى يرفع العبد «والّذين يمكروت السيّات4 هى صفة لمصدر محذوف أى: المكرات 
السيئات؛ لأن مكر فعل غير متعد» لا يقال مكر فلان عمله والمراد مكر قريش بهء عليه السلام» 

ل 0 الله تعالى: وذ يمَكْرَ بك الّذين كفروا ليعبتوك2174 الآية « لهم 
عَذَابُ شديد 4 فى الآخرة «ومكر أولتك» مبتدأ جهر» فصل «يبور» خبر أى ومكر أولئك الذين 
مكروا هو خاصة يبور أى يقسد ويبطل دون مكر الله بهم حين حين أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم 
فى ذلبث يدر لتب لمهم »عاتم خميطا وطق يجح وله تعالى «ويمكرون ويمكر الله والله 
خَيْرُ الماكرين7") وقوله «بأطد0©. 

وه «والله حَلَفَكُم» أى : أببكم دمن تراب ثم» أنشأكم «من نطفة ثم جعلكم أزواجا» أصنافا 
أو ذكرانا وإناثا «ومًا تحمل من أنتئ ولا تضع إلا بعلمه» هو فى موضع الحال أى إلا بعر 
«وما يعمر من مَعَمّر» أى: وما يعمر من أحدء وإنما سماه معنن جا هو صائر إليه (ولا ينقص من 
عمره إل في كتاب» يعنى 0 اللوحء أو صحيفة الإنسان ولا ب ينقّصْ زيدء فإن قلت الإنسان إما معمر 
أى طويل العمر» أو منقوص العمر أى ة قصيره » قأنا أن يعات حليه التعمين وعلافة فمتيحال: فكيك 
لمارا بل ان ع را للم ادر را قلت هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة فى تأويله 
بأفهام السامعين واتكالا على تسديدهم معئاه بعقولهم» وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر 
أنه يكتب فى الصحيفة عمره كذا كذا سنةء ثم يكتب فى أسفل ذلك ذهب يوم ذهب يومان حتى 
يأتى على آخره فذلك نقصان عمره وعن قتادة المعمر من يبلغ ستين سنة والمنقوص من عمره من 
يموت قبل ستين سنة «إِنّ ذلك» أى: إحصاءه أو زيادة العمر وتقصانه «على الله يسير» سهل . 

٠.‏ «وما يستوي الببحران هذا» أى أحدهما «إعذب فرات »> شديد العذوية» وقيل: هو الذى 
يكسر العطش «سائغ شرابه» مرىء ول ادر لعذوبته وبه ينتفع شرابه «رهذا ملح أُجَاج» 
شديد الملوحة 5 يحرقٍ 0 «ومن كل» وك جحي واغره لقا ره 
لموَاخرَ» شواق للماء تايا يقال مقرك السافينة اماه ل اد دلسطاتي 
فضله» من فضل الله ولم يجر له ذكر فى الآية ولكن فيما قبلهاء ولو لم يجر لم يشكل لدلالة 


6 سورة «الأتفال» الآية‎ )١( 
. 070 ( (؟) سورة «الأتفالف, الآية‎ 
. )517( سورة «فاطر»» الآية‎ )( 


اكه 


المعنى عليه طوَلَعَلّكُم تشكرون» الله على ما آثاكم من فضله. ضرب البحرين العذب ولملح مثلين 

للمؤمن والكافرء ثم قال على سبيل الاستطراد فى صفة البحرين وما علق بهما من نعمته وعطائه 
ويحتمل غير طريقة الاستطرادء وهو أن يشبه الجنسين بالبحرين» ثم يفضل البحر الأجاج على 
الكافر بأنه قد شارك العذب فى منافع من السمك واللؤلؤ وجرى الفلك فيه» ا 0 2 
فهو فى طريقة قوله تعالى: نم َس فُلوبَُم من بَعْد ذلك فَهِي كالحجارة أو سد قسوة وإ من 
الحجارة لما ير مه اهار و منها لما يق يرج منه اَم ود منه لم هبط من حَشية الي 
ثم قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهارء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماءء وإن منها لما 
يهبط من خشية 200 , 

هه «يولج اللَيْلَ في الَهَار ويولج النَهَارَ في اللَيلٍ» يذخل مخ بناعات احدهما فى الآغن ختى 
يصير الزائد منهما خمس عشرة ساعة والناقص تسعا ظوَسَخْرٌ الشّمُس والقمر» أى: ذلل أضواء 
صوره لاستواء سيره طكُلّ يَجْرِي لأَجَل مُسَمَّى» أى: يوم القيامة ينقطع جريهما «ذَلكم» مبتدأ 
«اللّه ربكم له الملك » أخبار مترادفةء أو الله ربكم خبر إن وله الملك جملة مبتدأة واقعة فى قران 
قوله «والّدين تدعون من دونه» يعنى الأصنام التى تعبدونها من دون الله يدعون قتيبة(1) اما 
يَمَلَكُونَ من قطّمير » هى القشرة الرقيقة الملتفة على النواة. 

وه (إن تدعوهم» أى الأصتام «لا يَسْمَعُوا ُعَاءَكُم» لانهم جماد ولو سمعوا» على سبيل 
الفرض اما استَجابوا لَكُم4 لأنهم لا يدعون ما تدّعون لهم من الإلهية ويتبرءون منها «ويوم القيامة 
يَكْفرونَ بشرككم» بإشراككم لهم وعبادتكم إياهم ويقولون «مًا كنتم إيَانا تعبدون2204 (ولا يبتك 
غْلَ حبير» ولا يتبتك أيها المفتون بأسباب الغرور كما ينبئك الله الخبير بخبايا الأمورء وتحقيقه ولا 
0 بالأنو مغن هو مثل خبير عالم بهء يزيد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة 
دون سائر المخبرين بهء والمعنى: أن هذا الذى أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق لأنى خبير بما 
أخبرت به. 

٠.٠‏ «يا أَيهَا الّاس أنثم الْفقراء إِلَى اللّه» قال ذو اسنون: الخلق محتاجون إليه فى كل ان 
وخطرة وفلة وكيف لا ووجودهم به وبقاؤهم به «واللّه 7 الْني» عن الأشياء أجمع «الْحميد» 
المحمود بكل لسان ولم يسَّمهم بالفقراء للتحقير بل للتعريض على الاستغناء؛ لبك و م 

. بالغنى الذى هو مطعم الأغنياء» وذكر الحميد ليدل به على أنه الغنى الناقع يغناه بخلقهء والجواد 

.)9/5( سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 


(؟) هو: قتيبة بن مهران» انظر ترجمته عند تفسير الآية (04) من سورة «مريم». 
(') سورة «يونس»4» الآية (78). 
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المنعم عليهم إذ ليس كل غتى نافعا بغناه إلا إذا كان الغنى جوادا منعما وإذا جاد وأنعم حمده المنعم 
عليهم. قال سهل: لا خلق الله الخلق حكم لنفسه بالغنى ولهم بالفقرء فمن ادعى الغنى حجب 
عن اللهء ومن أظهر فقره أوصله فقره إليه. فينبغى للعبد أن يكون مفتقرا بالسر إليه ومنقطعا عن 
الغير إليه حتى تكون عبوديته محصنة فالعبودية هى الذل والخضوع وعلامته أن لا يسأل من أحد. 
وقال الواسطى: من استغنى بالله لا يفتقر ومن تعزز بالله لا يذل. وقال الحسين(١2:‏ على مقدار 
افتقار العبد إلى الله يكون غنيا بالله» وكلما ازداد افتقارا ازداد غنى. وقال يحيى: الفقر خير للعيد 
من الغنى ؛المذلة فى الفقر والكبر فى الغنىء والرجوع إلى الله بالتواضع والذلة خير من الرجوع إليه 
بتكثير الأعمال» وقيل : صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله فى كل شىء » والفقر إليه فى كل شىء » 
والرجوع إليه من كل شىء وقال الشبلي: الفقر جر البلاء وبلاؤه كله عر . 

هه (إن يشأ يذهبكم» كلكم إلى العدم فإن غناه بذاته لا بكم فى القدم وويأت يخلق جديد » 
وهو بدون حمدكم حميد. 

هه طوما ذلك» الإنشاء والإفناء «على الله بعزيز» بممتنع» وعن - ابن عباس يخلق بعدكم من 
يعبده لا يشرك به شيئا. ؟ 

«ه «ولا تزر وازِرةٌ وزْر أخْرئ» ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى والوزر والوقر أخوان» 
ووزر الشىء إذا حمله والوازرة صفة للنفس» والمعن:ى أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها 
الذى اقترفته لا تؤاخذ نفس بذنب نفس كما تأخذ جبابرة الدنيا الولى بالولى والجار بالجارء وإنما 
قيل وازرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى؛ لأن المعني أن النفوس الوازرات لا ترى منهن واحدة 
إلا حاملة وزرها لا وزر غيرها وقوله. «وليحملن ) الهم أنْقَالا مع مع أَنقَالهِم504) وارد فى الضالين 
المضلين فإنهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال ضلالهمءٍ وذلك كله له أوزارهم ما فيهاٍ شىء من 
وزر غيرهم ألا ترى كيف كذبهم الله تعالى فى قولهم: وَاتبعوا سبيلنا ولتحمل حَطَايَاكُم» بقوله 
«ومًا هم بحاملين من ) خطاياهم من شىء 077 «وإن تدع متقلة» أى: نفس مثقلة بالذنوب أحدا «إلى 
حملها» ثقلها أى: ذنوبها ليتحمل عنها بعض ذلك لا يُحمَل منه شيء ولو كان» أى: لماعو وهو 
مفهوم من قوله: وإن تدع هذا قربئ» ذا قرابة قريبة كأب أو ولد أو أخ والفرق بين معنى قوله: «ولا 
تزر وازرة وزر أخرى» ومعنى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء أن الأول دال على عدل 
الله فى حكمه وأن لا يؤاخذ نفسا بغير ذنبهاء والثانى فى بيان أنه لا غياث يومئذ لمن استغاث حتى 
إن نفسا قد أثقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخفف بعض وقرها لم نهب ولم تغث وإن كان ادعو 
بعض قرابتها «إنما تنذر الّذدين يخشون ربهم» أى: إنما ينتفع بإنذارك هؤلاء «بالغيب» حال من 
الفاعل» أو المفعول أى: يخشون ربهم غائبين عن عذابه» أو يخشون عذابه غائبا عنهمء وقيل 


)١(‏ الحسين: هو أحد الزهاد الصالحين إلا أنه لم يتسير الحصول على ترجمة له.. 
)١(‏ سورة «العنكيوت» الآية .)١5(‏ 
(؟) سورة «العنكبوت»» الآية .)١7(‏ 
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بالغيب فى السر حيث لا اطلاع للغير عليه لِواَقَاموا الصّلاة »4 فى مواقيتها «ومن تزك» تطهر 


بفعل الطاعات وترك المعاصى «فِِنّما يتزكّئ لنفسه» وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة؟ 
لأنهما من جملة التزكى «وإِلَى الله الْمُصير» المرجع وهو وعد للمتزكى بالثواب. 

هه «ومًا يسوي الأعمئ والْبَصير» مثل للكافر والمؤمن أو للجاهل والعالم. 

هه ولا الظُلّمَات» مثل للكفر ولا الثور» للإيمان. 

بف جولا الظّل ولا الْحرور» الحق والباطل أو الجنة والنار والحرور الريح الحار كالسموم إلا أن 
السموم تكون بالنهار والحرور بالليل والنهار. عن القراء . 

وه طومًا سنوي الأحيّاء ولا الأمُوات» مثل للذين دخلوا فى الإسلام والذين لم يدخلوا فيه 
وزيادة لا لتأكيد معنى النفىء» والفرق بين هذه الواوات أن بعضها ضمت شفعا إلى شفع وبعضها 
ورا إلى اوقد دن الله يمع مَن يَشَاء وما أنت بمُسمع مّن في الْقبورٍ» يعنى : أنه قد علم من يدخل 
فى الرسلام ممن لا يدخل فيه فيهدى من يشاء هدايته» وأما أنت فخفى عليك أمرهم؛ فبلذلك 
خرض عاق إسلام كوم مخدولين: .افيه الكفار:جالموتق عية لأ يتعوة #سموعهم. 

هه «إن أنت إلا تذير» أى: ما عليك إلا أن تبلغ وتنذرء فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفع 
وإن كان من المصرين فلا عليك. 

هه (ِإِنًا أَرَسلَْاكَ بالحَقَ» حال من أحد الضميرين يعنى محقاء أو محقين أو صفة للمصدر أى 
إرسالا مصحربا بالحق إبشيرا» بالوعد «وتّذيرا4 بالوعيد «وإن مَن أَمّة» وما من أمة قبل أمتك. 
والأمة: الجماعة الكثيرة» «وجد عَليْه أَمَةَ من النّاس»17) ويقال لأهل كل عصر أمة والمراد هنا أهل 
العصرء وقد كانت آثار النذارة باقية فيما بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ فلم بحل تلك 0 
من نذير وحين اندرست آثار نذارة عيسى ‏ عليه.السلام - بعث محمد عليه السلام «إلاً خلا» مضى 
«فيها تذير» يخوفهم وخامة الطغيان وسوء عاقبة الكفران واكتفى بالنذير عن البشير فى آخر الآية 
بعد ما ذكرهما؛ لأن النذارة مشفوعة بالبشارة فدل ذكر التذارة على ذكر البشارة. 

هه (وإن يَُذْبُوكَ فَقَدْ كدب الْذينَ من قَبْلِهِمْ 4 رسلهم طجَاءَتهُم رَسَلُّهم» حال وقد مضمرة 
«بالبَيّتات4 بالمعجزات «وبالزيُر»4 وبالصحف «وبالْكتاب الْمنيرٍ» آى التوراة والانجرل والزبرترء ولما 
كانت هذه الأشياء فى جنسهم أسند المجىء بها إليهم إستادا مطلقاء وإن كان بعضها فى جميعهم 
وهى البينات وبعضها فى بعضهمء وهى الزبر والكتاب» وفيه مسلاة لرسول الله (ككِ) . 

هه ؤِثُمَ أَحَدت» عاقبت «الّذين كفروا» بأنواع العقوبة «فكيف كان نكير» إنكارى عليهم 
له 

.)717( سورة «القصص»). الآية‎ )١( 
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6ه ألم تر أَنَ الله أنزل من السّماء ماء فَأَخْرَجتا به بالماء ِثَمَرَاتَ مُختلقَا أَلوانهَا4 أجناسها من 
الرمان بالك والتين والعتب وغيرها مما لا يحصرء أوهيئاتها من الجمرة والصفرة واخفيرة وريه 
(ومن الجبال جدد» طرق مختلقة اللون جمع جدة مدة ومدد «بيض وَحَمرٌ مُختَلف ألواها وغرابيب 
سود» جمع غربيب وهو تأكيد للأسودء يقال: أسود غربيب وهو الذى أبعد فى السواد وأغرب قيه 
ومنه الغراب» وكان من حق التأكيد أن يتبع المؤوكدء كقولك أصفر فاقع إلا أنه أضمر المؤكد قبله 
والذى بعده تفسير للمضمرهء وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث يدل على المعنى الواحد من 
طريقى الإظهار والإضمار جميعاء ولابد من تقدير حذف المضاف فى قوله ومن الجبال جددء أى 
ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود حتى يؤول إلى قولك ومن الجبال مختلف ألوانه» كما قال 
ثمرات مختلفا ألوانها. 

٠ه‏ «ومن الئاس والدواب والأَنْعَام مُخْتَلف أَلْوانه4 يعنى: ومنهم بعض مختلف الوانه 
وكدلك» أى كاختلاف الثمرات والجبال. ولما قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وعدد آيات 
الله وأعلام قدرته وآثار صنعته وما خلق من الفطر المختلفة الأجناسء وما يستدل به عليه وعلى 
صفاته آتبع ذلك «إِنمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء4 أى: العلماء به الذين علموه بصفاته فعظموه 
ومن ازداد علما به ازداد منه خوفا ومن كان علمه به أقل كان آمن وفى الحديث: «أعلمكم بالله 
أشدكم له خشية»(1) وتقديم اسم الله تعالى وتأخير العلماء يؤذن أن معناه أن الذين يخشون الله 
من عباده العلماء دون غيرهم» ولو عكس لكان المعنى أنهم لا يخشون إلا الله كقوله: وول 
يخشو أن أحدا إل اللّه5(4) وبينهما تغاير» ففى الأول بيان أن الخناشين هم العلماء» وفى الثانى بيان 
أن المخشى منه هو الله تعالى. وقرأ أبو حنيفة وابسن عبدالعزيز وابن سيرين - رضى الله عنهم- إنما 
يخشى الله من عباده العلماء. والخشية فى هذه القراءة استعارة» والمعنى إنما يعظم الله من عباده 
العلماء طإِن الله عزِيزٌ عَفُور» تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم وإثابة أهل 
الطاعة والعفو عنهم والمعاقب المثيب حقه أن يخشى. 

٠٠‏ إن الّذين يلون كتّاب اللّه» يداومون على تلاوة القرآن <وَأَقَامُوا الصّلاة وأَنقَقوا مما ررَقنَاهم 
مرا وعلانية» أى : الشرين النفل ومعلتين الفرض يعنى: لا جيرة بتلاوته عن حلاوة العمل به 
ِيَرْجُون» خبر إن «تجّارَة4 هى طلب الثواب بالطاعة أن تَبُورٌَ4 لن تكسد يعنى تجارة يتتفى عنها 
الكساد وتنفق عند الله . 

8ه طليُوقيهم4 متعلق بلن تبور أى: ليوفيهم بنفاقها عنده «أجورهم» ثواب أعمالهم 
«ويزيدهم مَن فضله4 بتفسيح القبور أو بتشفيعهم فيمن أحسن إليهم» أو بتضعيف حسناتهمء أو 

)١(‏ الحديث عتد البخارى يألفاظ مقاربة. 

(1) سورة (الأتحزابقء الآية (99). 
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يتحقيق وعد لقائه .أو يرجودن فى موضع الخال أى راجين. واللام فى ليوفيهم تتعلق يكلوت و4 
بعده أى فعلوا جع ذلك من التلاوة إقامة الصلاة والإتفاق لهذا الغرض» وخبر إن «إنّه غفور» 
لفرطاتهم «شكرر» أى: اتترولين تكرر لعجاليم أى : يعطى الحزيل على العمل القليل : 

00 «والّذي أوحينا إِلد يك من الْكتّاب» أى : القرآن. ومن للتبيين جهو الْحقّ مُصدَقَا4 حال 
مؤكدة؛ لأن الحق لا ينفك عن هذا التصديق «لما بين يديه» لما تقدمه من الكتب إن اللّه بعباده 
لَحْبِيرٌ يُصير» فعلمك وأبصر أحوالك, ورآك أهلا لأن يوحى إليك مثل هذا الكتاب كيد الل 

لف ٠‏ جمم أرق انكتاب» أى : أوحينا إليك القرآن» ثم أورئناه من بعدك أى حكمنا بتوريثه 
«الذين اصطفيتا من عبادنا» وهم أمته من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة؛ 
لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس واختصهم بكرامة 
الانتماء إلى أفضل ولع قم رتبهم على مراتب فقال: «فَمنهم ظالم لنفسه» وهو المرجا لأمر الله 
«ومنهم مقتصد» هو الذى خلط عملا صالحا وآخر سيئاً «ومنهم سابق بالخيرات» وهذا التأويل 
يوافق التنزيل فإنه تعالى قال: «والسابقون لأولُون ؛ من المهاجرين»<17) الآية وقال بعده: «وَآخَرُونٌ 
اعترقُوا بذنوبهم»22). الاية وقال بعده: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم 204 . الآية والحديثء فقد 
روى عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال على المنبر بعد قراءة هذه الآية قال رسول الله (4) : 
ااسابقنا سابق» ومقتصدنا ناج »وظالمنا مغفور له»247. وعنه ‏ عليه السلام - : «السابق يدخل الجنة 
بغير حساب. والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا د ثم يدخل الحنة» وأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يظن 
أنه لآ ينجو ثم تناله الرحمة فيدخل الجنة6 27 , رواه أبو الدرداء. والأثر فعن ابن عباس- رضى اللّه 
عنهما- السابق المخلص والمقتصد المرائى والظالم الكافر بالنعمة غير الجاحد لهاء لأنه حكم للثلاثة 
بدخول الجنة» وقول السلفء فقد قال الربيع بن آنسر22 ؟ : الظالم صاحب الكبائر» والمقتصد 
صاحب الصغائرء والسابق المجتنب لهما وقال الحسن البصرى: الظالم من رجحت سيئاته. 

: .)١١١( سورة «التوبةف» الآية‎ )١( 

(1) سورة «التوبة4, الآية (؟ .)١.‏ 

(؟) سورة «التوبة4» الآية .)١١5(‏ 

(:) الحديث فى «كنز العمال». برقم (؟/ 21976 59370490717). 

(5) الحديث فى «كنز العمال»» برقم (50571//7). 

)03 هو التابعى ؛ الصدوق؛ الربيع بن أنس» البكرى» ويقال: الحتقى » البصرى» ثم الخراسانى » روى 
عن أنس بن مالك والحسن البصرىء وثقه البعض » وتوقف فيه البعض » وأجمعوا على أنه صدوق» توقى 
عام 8ه أو ١٠1١ها.‏ 
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والسابق من رجحت حسناته» والمقتصد من استوت حسناته وسيئاتهء وسئل أبو يوسف ‏ رحمه الله 
عن هذه الآية فقال: كلهم مؤمنونء وأما صفة الكفار فبعد هذا وهو قوله: والذين كفروا لهم نار 
جهنم. وأما الطبقات الثلاث فهم الذين اصطفى من عبادهء فإنه قال فمنهم ومنهم ومنهم والكل 
راجع إلى قوله الذين اصطفينا من عبادنا وهم أهل الإيمان. وعليه الجمهورء وإنما قدم الظالم للإيذان 
يكثرتهم وأن المقتصدين قليلا بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليلء وقال ابن عطاء: إنما قدم 
الظالم لثلا ييأس من فضله وقيل إنما قدمه ليعرفه أن ذنبه لا يبعده من ربهء وقيل: إن أول الأحوال 
معصية» ثم توبة» ثم استقامة» وقال سهل: السابق العالم. والمقتصد المتعلم» والظالم الجاهل وقال 
أيضا : السابق الذى اشتغل بمعادهء والمقتصد الى اشتغل بمعاشه ومعاده» والظالم الذى اشتغل 
بمعاشه عن معاده. وقيل: الظالم الذى يعبده على الغفلة والعادة» والمقتصد الذى يعبده على الرغبة 
والرهبة» والسابق الذى يعبده على الهيبة والاستحقاق» وقيل الظالم من أخذ الدنيا حلالا كانت أو 
حراماء والمقتصد من يجتهد أن لا يأخذها إلا من حلال» والسابق من أعرض عنها جملة» وقيل: 
. الظالم طالب الدنياء والمقتصد طالب العقبى والسابق طالب المولى بدن الله بأمره» أو بعلمه» 
أو بتوفيقه «ذلك4 أى: إيراث الكتاب «هو الفضل الْكبيرَ» . 

وه «جنات عَدنْ4 خبر ثان لذلكء. أو خبر مبتدا محذوفء أو متبداء والخبر 9ِيَدْخْلُونَهَا لى 
الفرق الثلاثة يُدخَلونها أبو عمرو «يحَلَّونَ فيها من أَسَاور» جمع أسورة جمع سوار «إمن ذُهبٍ 
ولوْلوًا4 أى: من ذهب مرصع باللؤلؤ ولؤلًا بالنصب والهمزة نافع وحفص عطفا على محل من 
أساور أى يحلون أساور ولؤلؤا «ولباسهم فيها حَرِير» لما فيه من اللذة والزينة. 

هه (ِوقَالوا الحمد للّه الذي أَذهب عنًا الحزرن» خوف النار. أو خوف الموت. أو هموم الدنيا 
«إِنّ ربنا لعَفُور» يغفر الجنايات وإن كثرت طشَكُور» يقبل الطاعات وإن قلت. 

وه الذي أَحَلَّنَا دار الْمقامَة4 أى: الإقامة لا نبرح منها ولا نفارقها يقال: أقمت إقامة ومقاما 
ومقامة #من فضله» من عطائه وإفضاله لا باستحقاقتا «لا يَمَسَنا فيهًا نصب » تعب ومشقة «ولا 
يَمَسنًا فيها لغوب» إعياء من التعب وفترة. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى7١)‏ لغوب ‏ بفتح اللام - 
وهو شىء يلغبٌ منه أى. لا نتكلف عملا يلغينا. " ١‏ 

*ه «واأن اندها يفص لهم يمو جراب النفى ونعبه باضمار فى 


)١(‏ هو التابعى القارئ؛ عبدالله بن حبيب بن ربيعة ‏ بالتصغير -» أبو عبدالرحمن السلمى» الكوفى» 
لأبيه صحبة» روى عن جماعة من كبار الصحابة» هو علم فى القراءات» وهو فى الحديث ثقة. 

"مات يعد عام ٠لاهء‏ وهو ابن 40 عاماً. 

تهذيب التهذيب .)1١177017١7/9(‏ 
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لا يقضى عليهم بموت ثان فيستريحوا «ولا يخقّف عنهم من عذابها4 من عذاب نار جهنم «كذلك» 
مثل ذلك الجزاء اا يجزى كل كفور أبو عمرو. 

للى «وهم يَصُطَرِخْونَ فيها» , يستغيثون فهو يفتعلون من الصراخ؛ وهو الصياح بجهد ومشقة 
واستعول فى الاستغاثة لجهر صوت المستغيث 9ربّتا» يقولون ربنا «أخرجنا نَعْمَلَ صالحا غَيْرَ الذي 
كنا تعمل»4 أى: أخرجنا من النار ردنا إلى الدنيا نؤمن بدل الكفرء ونطع بعد المعصية ». فيجاوبون 
بعد فدر عمر الدنيا «أو لم نعمركم ما يتَذَكْرَ فيه من تَذَكْر»4 يجور أن يكون ما نكرة موصوفة أى 
تعميرا يتذكر فيه من تذكرء وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه» وإن قصر إلا 
أن التوبيخ فى المتطاول أعظمء ثم قيل: هو ثمان عشرة سنة وقيل: أربعون وقيل: ستون سنة 
«وجاءكم التّذير4 الرسول ‏ عليه السلام- أو المشيب» وهو عطف على معنى» أو لم نعمركم لأن 
لفظه لفظ استخبار ومعتاه إخبارء كأنه قيل قد عمرناكم وجاءكم النذير طِقَذَُوقُوا» العذاب «فْما 
الي بن تعبير 4 داصن يعيهم 

٠.‏ إن الله عَالِم غَيْب السَّمَّوَات والأرض »> ما غاب فيهما عنكم 5 الصّدور» 
كالتعليل؛ لأنه إذا علم ما فى الصدور وهو أخفى ما يكون فقد علم كل غيب فى العالم» وذات 
الصدور مضمراتها وهى تأنيث ذو فى نحو قول أبى بكر- (رضى الله عنه)-: ذو بطن خارجة جارية 
أى ما فى بطنها من الحيل؛ لأن الحبل يصحب البطنء وكذا المضمرات تصحب الصدور» وذو 
موضوع لمعنى الصحبة. 

هه « هو الذي جَعَلَكُم خَلائف في الأَرض» يقال للمستخلف خليفة ويجمع على خلائف» 
والمعنى أنه جعلكم خلفاء فى أرضه قد ملككم مقاليد التصرف فيها وسلطكم على ما فيهاء وأباح 
لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة «فمن كفر» منكم وغمط مثل هذه النعمة السنية «فعليه 
كفرة» فوبال كفره راجع عادوعن نت اله وحار الاخرة ,كما فال : ولا يزيد الكافرين كفرهم 
عند رهم إلا مقا وهو أشد البغض «ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا حَسارا» هلاكا وخسرانا. 

بف «قل أرأيتم شركاءكم» الهتكم التى أشركتموهم فى العبادة «الّذين تَدعون من دون اللّه 
أروني مَاذًا حَلَقوا من الأرض» ا ندل تعن أرأيتم؛ لأن معنى أرأيتم أخصيرونى» كأنه قيل: 
أخبرونى عن هؤلاء ار وعما استحقوا به الشركة أرونى أى جزء من أجزاء الأرض استبدوا 
بخلقه دون الله دم لهم شرك في السَّموَات» أم لهم مع الله شركة فى خلق السموات أَم آتيتاهم 
كَابا فم علئ بينَةِ منه»4 أى: معهم كتاب من عند الله ينطق بأنهم شركاؤه فهم على حجة وبرهان 
من ذلك الكتاب. بينات على وابن عامر ونافع وأبو بكر «ابل إن يعدم مأ يعد «الظّالمون بعضهم» 
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بدل من الظالمونء وهم الرؤساء «بَعضًا» أى: الأتباع «إلاّ غُرُورا» هر قولهم: «هؤلاء شفعاونًا 
عند اللّهه10). 

هه «إن الله يمْسك السَّمَوَات والأرْض أن تَرُولا» يمنعهما من أن تزولا؛ لأن الإمساك منع 
«ولئن زَالتَا على سبيل الفرض «إن أَمْسَكَهِمَا4 ما أمسكهما «من أَحَد من بعده» من بعد إمساكه 
ومن الأولى مزيدة لتأكيد النفى والثانية للابتداء طإِنّهِ كَانَ حليما عَفُورَا4 غير معاجل بالعقوبة حيث 
يمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهدا هدا لعظم كلمة الشرك كما قال: 9تَكَادُ السّموات يَتَفُطَرَنَ منه 
وتدشق الأرض276 الآية . 
جاهدين فى أيمانهم «لكن جاءهم تذير لَيَكُونْنَ أَمُدئ من إِحَدَى الأَمُم4 بلغ قريشا قبل مبعث النبى 
(5ِ) أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم فوالله 
لئن أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأممء أى من الأمة التى يقال فيها.هئ إحدى الأمم 
تفضيلا لها على غيرها فى الهدى والاستقامة» كما يقال للداهية العظيمة هى إحدى الدواهى ظقْلَمًا 
جاءهم تذير» فلما بعث رسول الله (كِ) «ما زَادَهُم إلا نقُورا» أى: ما زادهم مجبىء الرسول 
(فُ) إلا تباعدا عن الحق وهو إسناد مجازى . 

هه «استكبارا في الأرض4 مفعول له وكذا ظوَمَكْرَ السَّبَىْ» والمعنى ومازادهم إلا نقورا 
للاستكبار ومكر السىء»ء أو حال يعنى مستكبرين وماكرين برسول الله () وأصل قوله: ومكر 
السيء وأن مكروا السيء أى: المكر السىءء ثم ومكراً السىءء ثم ومكر السىء» والدليل عليه قوله 
دولا يحيق» يحيط وينزل «الْمكْر السبَئ إل بأهله» ولقد حاق بهم يوم بدر وفى المثل من حفر 
لأخيه جبا وقع فيه مكبا «فَهَل يُنظرون إلا سنت الأوّلين» وهو إنزال العناب على الذين كذبوا 
برسلهم من الأمم قبلهم . المعنى: فهل ينظرون بعد تكذيبك إلا أن ينزل بهم العذاب مثل الذى 
نزل بمن قبلهم من مكذبى الرسل جعل استقبالهم لذلك انتظارا له منهم لقَلّن تَجد لسنّت الله 
تبديلاً ولّن تجد لسَدّت اللّه تحويلاً » بين أن ستته التى هى الانتقام من مكذبى.افرسل سنة لا يبدلها 
فَنّ ذاتهاء زلا يخولها عن أوقاتها: وان ذلك مقمول لامتحال 


مع م همه 


زفق سورة «مريم؛. الآية (9-0). 
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يشاهدونه فى مسايرهم إلى الشامء واليمن والعراق من آثار الماضين وعلامات هلاكهم ودمارهم 
«وكانوا أَشَدٌ منهم» من أهل مكة هقُرَة» اقتدارا فلم يتمكنوا من الفرار «وما كَانَ الله ليعجزة» 
ليسبقه ويفوته #من شيء» أىئّ شىء «في السّموات ولا في الأرضٍ ! إِنّهُ كان عَليم» بهم «قديرا» 
قادرا عليهم. 

هه «ولو يواخ الله الئّاس ما كبوا بما اقترفوا من المعاصى ما تَرَكَ علَئ ظَهِرِها» على ظهر 
الأرض؛ لأنه جرى ذكر الأرض فى قوله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض «من دابّة» 
من نسمة تدب عليها «ولكن يؤخَرهم إلَئ أَجَل مُسَمّى» إلى يوم القيامة طفَإِذَا جاء أجلهم فَإنَ الله 
كَانَ بعبّاده يصيرا» أى: لم تخف عليه حقيقة أمرهم وحكمة حكمهم. والله الموفق للصواب. 
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اسورة يس مكية وهى ثلاث وثمانوق آيذا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

هه «يس# عن ابن عباس - رضى الله عنهما - معناه: يا إنسان فى لغة طئ» وعن ابن 
الحنفية: يا محمدء وفى الحديث: «إن الله سمانى فى القرآن بسبعة أسماء: محمد وأحمد وطه ويس 
والمزمل والمدثر وعبدالله؛ .2١(‏ وقيل: يا سيد ياسين بالإمالة على وحمزة وخلف وحماد ويحيى 

هه «والقرآن» قم «الحكيم» ذى الحكمة أو لأنه دليل ناطق بالحكمةء؛ أولأنه كلام حكيم 
فوصف بصفة المتكلم به. 

٠.‏ ِإِنّكَ لمن الْمرسّلين» جواب القسم وهق وه سيل الفان حتين قالوا: لست مرسلا. 

«علَئ صراط مُستقيم4 خبر بعد خبر أو صلة للمرسلين أى: الذين أرسلوا على صراط 
مستقيم أى: طريقة مستقيمة وهو الإسلام . 

#ه «تنزيل» بنصب اللام شامى وكوفى غير أبى بكر على:اقرأ تتزيل » أو على أنه مصدر أى 
نزل تنزيل » وغيرهم بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى: هو تتنزيل ٠»‏ والمصدر بمعنى المفعول 
«العريز» الغالب بفصاحة نظم كتابه أوهام ذوى العناد «الرّحيم» الجاذب بلطافة معنى خطايه أفهام 
أولئن: الرغنات. 

٠#‏ واللام فى طلتَْذرَ قَوما4 متصل بمعنى المرسلين أى: أرسلت لتنذر قوما لما أنذر آباؤهم» 
ما نافية عند الجمهور أى: قوما غير منذر آباؤهم على الوصف بدليل قوله: فا لتدذر قَومَا ما أنَاهم من 
تير من قبلك1274) - « وما أرسلنا إِليهم بلك من تّذير» 27 أو موصولة منصوبة على المفعول الثانى 
أى: العذاب الذى أنذره آباؤهم كقوله : ظ إِنَا أنذرتاكم عَذايًا قَرِيَا4(4) أو مصدرية أى: لتنذر قوما 
إنذار آبائهم أى: مثل إنذار آبائهم «فَهم عَافلُونَ4 إن جعلت ما نافية فهو متعلق بالنفى أى: لم 
ينذروا فهم غافلون» وإلا فهو متعلق بقوله: إنك لمن المرسلين لتنذر » كما تقول: أرسلتك إلى 
فلان لتنذره فإنه غافل» أو فهو غافل. 

هه لِلَقَد حق الْقَوْل علَئ أكترهم فَهِم لا يُؤّمئون» يعنى قوله: طلأْمَلآَنَ جهنم من الْجِنّة والنّاس 
أجمعين74*؟. أى: تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب؛ لأنهم تمن علم أنهم يموتون على 
الكفرء ثم مكل تصميمهم على الكفرء وأنه لاسبيل إلى: ارعوائهم ال ا رق 

0.600 لم أعثر على أصله. (5) القصص (55)» والسجدة‎ )١( 


(©) سورة «سبأف» الآية (55). (5) سورة «النبأق الآية (5-0). 
(40) هود :.)١١9(‏ السجدة.(17). 


فد 


فى أنهم لايلتفتون إلى الحق ولايعطفون أعناقهم نحوه :ولايطاطتوت رءوسهم له وكالحاصلين بين 
سدين لاييصرون ما قدامهم » ولا ماقي لي أن لا ا لي ولاتبصرء» وأنهم متعامون عن النظر 
فى آيات الله بقوله: «إِنًا جِعَلْنَا فى أعناقهم أَغْلالاً فهى إلى الأَذْقَانَ4 معناه فالأغلال واصلة إلى 


الأذقان ملزوزة إليها #فهم مقمحون4 مرفوعة رءوسهمء يقال : قمح البعير فهو قامح إذا روى فرفع 
رأسه وهذا؛ لأن ا ع ل ب ست بن لديز 

ل ا 4ه بفتح السين حمره وَعلى وحفص ء وقيل : ما كان من عمل 
الناس فبالفتح. وما كان من حلق اللّه كالجخبل » ونحوه فبالضم (فأغشيتاهم» فأغشينا أبصارهم أى 
غطيناها وجعلنا عليها غشاوة نَهُم لا ييُصرون» الحق والرشاد » وقيل : نزلت فى بنى مخزوم 
وذلك أن أبااجهل حلف لئن رأى محمذدا يصلى ليرضخن رأسه» فأتاه وهويصلى ومعه حجر 
ليدمغه به فلما رفع يذه انثنت نقنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فَكّوه عنها بجهدء ا 
فأخبرهم فقال مخزومى آخخر: أنا أقتله بهذا الحجر فذهب فأعمى الله بصره (20, 

لإ لوَسواء عَليْهم أأنذرتهم أَم لم تتدرهم لا يُؤمنون» أى سواء عليهم الإنذار وتركه والمعنى من 
أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار» وروى أن عمر بن عبد العزيز قرأالآية على غيلان 
القدرى( *2, فقال: كأنى لم أقرأها أشهدك أنى تائب عن قولى فى القدرء فقّال عمر: اللهم إن 
صدق فتب عليه وإن كذب فسلط عليه من لايرحمه؛ فأخذه هشام بن عبدالملك 7"© من عنده فقطع 
يديه ورجليه وصلبه على باب دمشق 8إِنّمَا تعذر من اتَبْع الذكر» أى: إنما ينتفع بإنذارك من اتبع 
القرآن #وخشى الرحمن بالغيب» وخاف عقاب الله ولم يره «فبشره بمغفرة* وهى العفو عن ذنوبه 
«وأجر كريم» أى الجنة. 


هه (إِنًا تحن نحيى الْمَونَىْ» نبعثهم بعد مماتهم» أو نخرجهم من الشرك إلى الإيمان «ونكتب 
ما قَدموا» ما أسلفوا من الأعمال الصالحات وغيرها «واثارهم » ماهلكوا عنه من أثر حسن كعلم 
علموه» أو كتاب صنفوهء أو حبيس حيسوهء أو رباط» أو مسجد صنعوهء أو سيم كوظيفة وظطعها 
بعض الظلمة» وكذلك كل سنة حسنةء أو سيئة يستن بها ونحوه قوله تعالى : ظ يبا الإنسان يُومعلر 


)١(‏ لم أجده فى كتب الحديثٌ. 

)1١(‏ هو: غيلان ين مسلم الدمشقىء أبو مروان» يعرف ب «غيلان القدرى»»ء وهو من رؤوس القدرية» 
الذين يقولون أن لا قدرء وأن الأمر أَنْف» نَاظَرَه الأوزاعى فأفتى بقتله؛ فصلب على باب كيسان بدمشق . 

.)١15/6( الأعلام‎ 

(”) هو الخليفة الأموى الشهير؛ هشام بن عبدالملك ين مروان» امتاز بحسن السياسة» ولم يكن له قدر 
كبير فى العلم والأدب» ولد عام ١لاه‏ بدمشقء وبويع عام 6١٠١ه»ء‏ وتوفى عام 6١١ه.‏ 

الأعلام (85/8). 


يفف 


بما قَدُم وأخّر074) قدّم من أعماله وأخّر من آثاره' وقيل: هى خخطاهم إلى الجمعة» أو إلى الجماعة 
ذوكل شىء أحصيناه» عددناه وبيناه «فى إمَامٍ مبين» يعنى: اللوح المحفوظ؛ لأنه أصل الكتب 
ومقتداها. 

٠‏ «واضرب لهم مثْلاً أصحاب القرية» ومثل لهم من قولهم عندى من هذا 5 كذا أى 
من هذا المثال وهذه الأشياء على ضرب واحد أى على مثال واحدء والمعنى واضرب لهم مثلا مثل 
أصحاب القرية أى أنطاكية أى اذكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية والمثل الثانى ييان 
للأول» وانتصاب «إذ» يأنه يدل من أصحاب القرية «إجاءها المرملون» رسل عيسى - عليه السلام 

- إلى أهلها بعثهم دعاة إلى الحقء وكانوا عبدة أوثان. 

وه «إذ» بدل من إذ الأولى «أَرَسلنا إليهم» أى أرسل عيسى بأمرنا «الّْنِينَ»صادقا وصدوقاء 
فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنيمات له وهو حيب التجار فسأل عن حالهما فقالا: نحن 
رسولا عيسى ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن» فقال: أمعكما آية فقالا: نشفى المريض 
'ونبرىء الأكمة والأبيرصء وكان له ابن مريض مدة سنتين فمسحاه فقام» فآمن حبيب ٠١‏ وفشا الخبر 
فشفمى على أيديهما خلق كثير فدعاهما الملك» وقال لهما: ألنا إله سوى آلهتنا قالا: نعم - من 
أوجدك وآلهتك فقال حتى أنظر فى أمركما فتبعهما الناس وضربوهماء وقيل : حبساء ثم بعث 
عيسى شمعون فدخل متنكراوعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به ورفعواخبره إلى الملك». فأنس به 
فقال له ذات يوم: بلغنى أنك حبست رجلين فهل سمعت قولهما قال لا فدعاهما فقال شمعون: من 
أرسلكما ؟ قالا: الله الذى خلق كل شىء ورزق كل حى وليس له شريك فقال: صفاه وأوجزا قالا 
يفعل مايشاء ويحكم ما يريد قال: وما آيتكما قالا: ما يتمنى الملك فدعا بغلام: أكمه فدعوا الله 
فأبصر الغلام فقال له شمعون: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف 
قال الملك: ليس لى عنك سر إن إلهنا لايسمع ولايبصر ولايضر ولا ينفع» ثم قال: إن قدر 
إلهكما على إحياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال: إنى أدخلت فى سبعة 
أودية من النار لمامت عليه من الشرك وأنا أحذركم ماأنتم فيه فآمنوا. وقال فتحت أبواب السماء 
فرأيت شابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة» قال الملك ومن هم؟ قال: شمعون وهذان فتعجب 
الملك. فلما را لتيتعون 1ن وله اعد اكز فيه اتسكية فآمن وآمن قوم ومن لم يؤمن صاح عليهم 
جبريل فهلكوا طفَكدْبُوهُمَا4 قكذب أصحاب القرية الرسولينطفَعَرْنَا4 فقويناهماء فعرّزنا أبو بكر 
من عرّه يعره إذا غليه أى فغلبتا وقهرنا «بثالث» وهو شمعون وترك ذكر المفعول به؛ لأن المراد ذكر 
المعزز به وهو شمغون وما لطف فيه من التدبير حتى عز الحق وذل الباطل» وإذا كان الكلام امنضنا 
إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كأن ما سواه مرفوض فقاو إن نيكم 

.)117( سورة «القيامة4» الآية‎ )١ 


يفف 


مرسلُون» أى: قال الثلاثة لأهل القرية لقَانُوا4 أى: أصحاب القرية ما نهم إلا شر مَفلنا4 رفع 
بشر هنا وتصب فى قوله :ما هَذَا بُشراه (1) لانتقاض النفى بإلا فلم ببق لما شبه بليس » وهو 
الموجب لعمله «وما أَنزل الرَحَمن من شىء» أى: وحيا ظ إن أَنثم إلا تَكُذبون» ماأنتم إلا كذبة . 

هه طقَالوا ربنا يعم إِنَاإِلَيَكُم لَمرَسنُون» أكد الثانى باللام دون الأول؛ لأن الأول ابتداء إخبار» 
والثانى جواب عن إنكار فيحتاج إلى زيادة تأكيد. وربنا يعلم جار مجرى القسم فى التوكيد» 
وكذلك قولهم شهد الله وعلم الله . 

هه «وما علينا إلا البلا المبين» أى : التبليغ الظاهر المكشوف بالآيات الشاهدة بصحته لِقَالوا 
نا تطيرنا بكم» تشاءمنا بكمء وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهمء وعادة الجهال أن 
يتيمنوا بكل شىء مالوا إليه وقبلته طباعهم» ويتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه فإن أصابهمٍ بلاء أو 
نعمة » قالوا بشؤم هذا وبركة ذلك. وقيل : حبس عنهم المطر فقالوا ذلك «لين لم تتهوا» عن 
مقالتكم هذه «لترجمكم » لتتلكم أن لتطردتكم: أن لتشعيكم لوَلَيمْستَكُم منَا داب أليم» 
وليصيبنكم عذاب النار وهو أشد عذاب. 

٠ه‏ َِانُوا طَائركُم» أى: سبب شؤمكم مُعَكُم4 وهو الكفر أَئن4 بهمزة الاستفهام وحرف 
الشرط كوفى وشامى «ذكرتم» وعظتم ودعيتم إلى الإسلام وجواب الشرط مضمر وتقديره 
تطيرتم» آين بهمزة ممدودة بعدها ياء بكسورة أبو عمروء وأين بهمزة مقصورة بعدها ياء مكسورة 
مكى ٠»‏ ونافع» ذكرتم بالتخفيف يزيد «بل أنتم قوم مُسْرِفُونَ» مجاوزون الحد فى العصيانء فمن ثم 
أتاكم الشؤم من قبلكم لا من قبل رسل الله وتذكيرهمء» أو بل أنتم مسرفون فى ضلالكم وغيكم 
حيث تتشاءمون من يجب التبرك به من رسل الله . 

٠.‏ «وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى» هو حبيب النجار وكان فى غار من الجبل يعبد الله فلما 
بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وقال: أتسألون على ماجتتم به أجرا؟ قالوا لا طقال يا قوم اتبعوا 
المرسلين» ١.‏ 

هه <اتبِعوا من لأ يَسأَلْكُم أجرا4 على تبليغ الرسالة وهم مُهْمَدون» أى الرسل» فقالوا: أو 
أنت على دين هؤلاء؟ فقال: «وما لى لا أَعبد اذى فطرنى» خلقنى طوإِلَيه ترجعون» وإليه 
0 ومالى حمزة : «أأتّخذ» بهمزتين كوفى #من دونه آلهة4 يعنى الأصنام : إن يردن 
الرحمن بضر» شرط جوابه «لا تغن عَتَى شفاعتهم شِيعًا ولا ينقذون» من مكروه » ولا ينقذونى 
فاسمعونى فى الحالين يعقوب. 
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66 ذِإِنَى إذاه أى: إذا اتخذت الْفى ضلال مبين». ظاهر ع ولما نصح قومه أخذوا يزجموته 
فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتلن فقال لهم. ش 

هه «إِنى آمنت بربكم فاسمعون» أى: اسمعوا إيمانى لتشهدوا لى به ولما قتل. 

هه «قيل» له «ادخل الْجنّة4 وقبره فى سوق أنطاكية ولم يقل قيل له؛ لأن الكلام سيق لبيان 
المقول لا لبيان المقول له مع كونه معلوماء وفيه دلالة أن الجنة مخلوقة. وقال الحسن: لما أراد القوم 
أن يقتلوه رفعه الله إليه وهو فى الجنة ولايموت إلا بفناء السموات والأرضء فلما دخل الجنة ورأى 
نعيمها «قَال يا ليت قومى يعلّمون» . 

هه «بما عفر لى ربّى» أى: بمغفرة ربى لى أو بالذى غفر لى «وجعلنى من المكرمين» بالجتة . 

هه «وما أَنزلتا4 ما نافيه «علئ قُومه» قوم حبيب طمن بعده» أى: من بعد قتلهء أو رفعه «من 
جند من السّماء» لتعذيبهم طإوما كنا منزلين» وماكان يصح فى حكمتنا أن تُنزِلَ فى إهلاك قوم 
حبيب حئندا من السماء؛ وذلك لأن أللّه تعالى. أجرى هلاك كل قوم على بعضص الوجوه ١‏ دون بعضص 
لحكمة اقتضت ذلك. 

هه إن كَانَت» الاخذة أو العقوبة «إلاً صيّحَة واحدة» صاح جبريل - عليه السلام - صيحة 
واحدة طفَإِذَا هم خامدوت4 ميتون كما تخمد النارء والمعنى: أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك ولم 
ينزل لإهلاكهم جندا من جنود السماء كما فعل يوم بدر والخندق. 

هه ؤيا حَسْرة عَلَى الْعباد ما يأتيهم من رَسول إلا كانوا به يستهزءون4» الحسرة شدة الندمء وهذا 
نداء للحسرة عليهمء »ع كأنما قيل لها تعالى يا حسرة فهذه من أحوالك التى حقّك أن تحضرى فيهاء 
'ومى حال استهزائهم بالرسل» والمعنى أنهم أحقاء يأن يتحسر عليهم المتحسرؤن ؤيتلهف على 
حالهم المتلهفونء أو هم متحسر ا والمؤمنين من الثقلين. 

0 كم أعلا قيلهم أ و اي 
إلا أن ممه تاذ فى ابملة وقوه الهم ل :لج لسن عاك على الع لاعلى 

ةل مُحضرون» لم بالتشديد شامى وعاصم وحمزة بمعنى إلا وإن نافية» 
وغيرهم بالتخفيف على أن ما صلة للتأكيد وإن مخففة من الثقيلة» وهى متلقاة باللام لامحالة » 
والتنوين فى كل عوض فن المضاف إليه والمعنى إن كلهم محشورون مجموعون محضرون للحساب 
ومعناه الاجتماع يعنى أن المحشر يجمعهم . 
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6ه «واية لُهم» مبتدأ وخبر أى: وعلامة تدل على أن الله يبعث الموتى إحياء الأرض الميتة» 
ويجوز أن يرتفع آية بالابتداء» ولهم صفتهاء وخبرها «الأرض الْميتة4 اليابسة وبالتشديد مدنى 
«أحييتاها4 بالمطر وهو استئناف بيان لكون الأرض الميتة آية» وكذلك نسلخ» ويجوز أن توصف 
الأرض والليل بالفعل؟ لأنه أريد بهما جتسان مطلقان لا أرض وليل بأعيانهما فَعوملا معاملة 
التكرات فى وصفهما بالأفعال ونحوه. 

# وقد أمر على اللئيم يسبنى * 

هه لِوَأَخْرجنا منها حبًا4 أريد به الجنس «فمنه يأْكُلُون» قدم الظرف ليدل على أن الحب هو 
الضرء وإذا فقد حضر الهلاك ونزل البلاء. 

هه «وجعلنا فيها4 فى الارض طجنات» بساتين طمن نُخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون» من 
زائدة عند الأخفش وعند غيره المفعول محذوف تقديره ما ينتفعون به. 

٠.‏ «ليأكلُوا من تَمرِه 4 والضمير لله تعالى أى: لعا كلق الامو العمو» موق قمر شير 
وعلى «وما عملته يديهم » أى: ومما عملته أيديهم من الغرس والسقى والتلقيح وغير ذلك من 
الأعمال إلى أن يبلغ الثمر منتهاه: يعنى أن الشمر فى نفسه فعل الله وخلقه وفيه آثار من كد بنى 
آدمء وأصله من ثمرنا كما قال: وجعلنا وفجرنا فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريق 
الالتفات » ويجوز أن يرجع الضمير إلى النخيل وتترك الأعناب غير مرجوع إليها؛ لأنه علم أنها فى 
ا ا ا 

فيها خطوط من بياض وبلق )١(‏ كأنه فى الجلد توليع البهق 250 , 

فقيل له فقال: أردت كأن ذاك» وما عملت كوفى غير حفص وهى فى مصاحف أهل الكوفة 
كذلك وفى مصاحف أهل الحرمين والبصرة + والخام مع الصمير» وقيل : ما نافيه على أن الثمر خلق 
الله ولم تعمله أيدى الناس ولايقدرون عليه «أقلا يشكرون» استبطاء وحث على شكر النعمة. 

لف «سبحات الّذى خلق الأزواج» الآأصناف «كُلّهَا مما تن تنبت الأرّض» من النخيل والشجر والزرع 
والثمر «ومن أنفسهم» الأولاد ذكوراً وإناثاً وض لا بملارت ومن أزواج لم يطلعهم الله عليها 
ولاتوصلوا إلى معرفتها؟؛ ففى الأودية والبحار أشياء لا يعلمها الناس ., 

هه «واية لهم الليل نسلخ منه النهار» نخرج منه النهار إخراجا لايبقى معه شىء من ضوء 
النهار؛ أو ننزع عنه الضوء نزع القميص الأبيض فيعرى نفس الزمان كشخص زنيى أسود لأن أصل 

0 /١ البلّق: من يلق الفرس ونحوه: كاوافيه نيراد وياضن (المنسم الوصيط‎ )١( 
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ما بين السماء والأرض من الهواء الظلمة فاكتسى بعضه ضوء الشمس كبيت مظلم أُسَرج فيه فإذا 
غاب السراج م «فإذا هم مُظْلمُون» داخلون فى الظلام . 0 
هه «والشّمس تَجْرى» وآية لهم الشمس تبرى طلمُستقر 4 لحد لها موقت مقدر تنتهى إليه 
من فلكها فى آخر السنة شبه بمستقر المسافر إِذا قطع مسيرهء أو لحد لها من مسيرها كل يوم فى 
مرائى عيوننا وهو المغرب. أو لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنيا «ذلك» الجرى على ذلك التقدير 
والحساب الدقيق طتَقَدِيرَ الْعِيز4 الغالب بقدرته على كل مقدورطالْعليم» بكل معلوم والْقَمَر» 
نصب يفعل يفسره #قدرتاه» وبالرفع مكى وتافع وأبو عمرو وسهل على الابتداء» والخبر قدرتاف 
أو على وآية لهم القمر «منازل» وهى ثمانية وعشرون منزلا ينزل القمر كل ليلة فى واحد منها 
لايتخطاه ولايتقاصر عنه على تقدير مستو يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين» ثم 
يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهرء ولا بد فى : قدرناه منازل من تقدير مضاف؛ لأنه. لامعنى 
لتقدير نفس القمر منازل أى قدرنا نوره فيزيد وينقص »ء أو قدرنا مسيره منازل فيكون ظرفاً فإذا كان 
فى آخر منازلة دق واستقوس طحتّئ عاد كالعرجون4 هو عود الشمراخ إذا يس واعوجء ووزنه 
فعلون من الانعراج» وهو الانعطاف « الْقَديم» العتيق المحول وإذا قدم دق وانحنى واصفر فشبه 
القمر به من ثلاثة أوجه. 

»ه «لا الشّمس ينبَغى لهاك أى: لايسهل لها ولايصح ولايستقيم «أن تَدْرِك الْقَمّر» فتجتمع . 
معه فى وقت واحد وتداخله فى سلطانه فتطمس نوره؛ لأن لكل واحد من النيرين سلطاناً على 
حياله فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل «ولا اللَيل سابق النّهَارٍ 4 ولايسبق الليل التهار 
أى آية الليل النهارء وهما النيران ولايزال الأمر على هذا الترتيب إلى أن تقوم القيامة فيجمع الله بين 
الشمس والقمر وتطلع الشمس من مغربها #وكل» التنوين فيه عوض من المضاف إليه أى وكلهمء 
والضمير للشموس والأقمار «فى فلك يسبّحون» يسيرون. 

«هطواية لّهِم أنَا حملنا ذرِيْتهم » ذرياتهم مدنى وشامى «فى افك المشحون» أى: المملوء 
والمراد بالذرية الأولاد ومن يهمهم حملهء وكانوا يبعثونهم إلى التجارات فى بر أو بحرء أو الآباء 
لأنها من الأضداد والفلك على هذا سفينة نوح - عليه السلام - وقيل : معنى حمل الله ذرياتهم ٠‏ 
فيها أنه حمل فيهة آباءهم الأقدمين وفى أصلابهم هم«وذرياتهم. وإنما ذكر ذرياتهم دونهم» لأنه 
أبلغ فى الامتنان عليهم . 

هه لِوَحَلقََا لهم من مَثْله4 من مثل الفلك اما يركبُون» من الإبل وهى سفائن البر. 

٠#‏ «وإن نَأ نعْرِفُهم4 فى البحر طقلا صرِيح لَهُم» فلا مغيثء أو فلا إغاثة «ولاهم 


56 «إلذ رحمة مَنّا ومتاعا إلى حين» أى: ولاينقذون إلا لرحمة منا ولتمتيع بالحياة إلى انقضاء 
الأجل» فهما منصوبان على المفعول له.. 

٠.‏ <ِوَذًا قيل لهم انقُوا ما بين أيديكم وما حَلْفَكُم» أى: ما تقدم من ذنوبكم و تأخر مما أنتم 
تعملون من يعدء أو من مثل الوقائع الى المت اللي بأنبيائها وما خلفكم من أمر 
الساعة» أو فتئة الدنيا وعقوبة ة الآخرة «لْعلَكُم ترحمون» لتكونوا على رجاء رحمة الله وجواب إذا 
1 أغرضواء وعناز: تحدّقة لأن قوله . 

«ه وما تأتيهم من آية من آيات رَبّهم إِلأّ كَانُوا عنها معرضين» يدل عليه ومن الأولى لتأكيد 
النفى والثانية: للتبعيض أى: ودأبهم الإعراض عند كل آية وموعظة. 

هه «وإذا قيل لهم» لمشركى مكة (أنفها مما ررَقَكُم اللّه» أى : تصدقوا على الفقراء. 

٠6‏ ؤقَال الذين كفَروا للّذين آمنوا أَنطعم من لو يَشاء الله أَطْعَمَه» عن ابن عياس - رضى الله 
عنهما - كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين» قالوا: لا والله . أيفقره الله ونطعمه ' 

2 7 2 5 : 1 
نحن؟ «إن 0 قول الله لهمء أو حكاية قول المؤمتين لهمء أوهو من جملة 
إلى <ويقولوت متئ هذا الوعد» أى: وعدالبعث والقيامة (إن كنتم صادقين» فيما 7 تقولون 
خطاب للتبى ‏ وأصحابيه . 


هادي بمربم هم ميس ه 


هه لاما يُنظرون» ينتظرون ذَإلاّصَيّحة واحدة» هى النفخة الأولى وتأخذهم وهم 
يُخْصمونَ» حمزة يسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصمه إذا غلبه فى الجصومة وشفة الباقون الصاد 
أى يخصّمون بإدغام التاء فى الصاد لكنه مع فتح الخاء مكى بنقل حركة التاء المدغمة إليهاء 
ويسكون الخاء مدنى ويكسر الياء والخاء يحيى فأتبع الياء الخاء فى الكسر وبمتح الياء وكسر الخاء 
غيرهم ء والمعنى تأخذهم وبعضهم يخصم بعضا فى معاملاتهم . : 1 

٠.‏ جفلا يستطيعون توصية» فلا يستطيعون أن يوصوا فى شىء من أمورهم توصية ؤولا إلى 
أهلهم ير جعون » ولايتدرون على الرجوع إلى منازلهم بل يمتوتون حيث يسمعون الصيحة. 5 
لف «وئفح فى الصّور» هى النفخة الثانية والصور القرن» أو جمع صورة تناع رن 

الأجداث» أى القبور 8 إلى ريّهم ينسلون» يعدون بكسر السين وضمها. 
هه < قَالُواك أى الكفار «يا ويلنا من بعثنا» من أنشرنا «من مُرَقدنَا» أى: مضجعناء وقف لازم 
عن حفقص» وعن مجاهد للكفار مضجعة يجدون فيها طعم النوم فإذا صيح بأهل القبور قالوا: من 
94 


بعثنا « هذا ما وعد الرّحمن وصدق الْمِرَسلُون» كلام الملاتكة» أو المتقين» أو الكافرين يتذكرون ما 
سمعوه من الرسل فيجيبون به أنفسهم» أو بعضهم بعضاء وما مصدرية ومعناه هذا وعد الرحمن 
وصدق المرسلين على تسمية ال موعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق. أو موصولة وتقديره هذا الذى 
وعده الرحمن والذى صدقه المرسلون أ والذى صدق فيه المرسلون. 

هه «إن كَانت» النفيخة الأخيرة إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لَّديْنَا محضرون» للحساب ثم 
ذكر ما يقال لهم فى ذلك اليوم . 

٠.‏ (قَاليوم لا نظلم نفس شيا ولا تجوت إل ما كم تَعْمَلُونَ به إن أَصْحَاب الْجنّة ليم فى شَغْل» 
بضمتين كوفى وشامى» وبضمة وسكون مكى ونافع وأبو عمروء والمعنى فى شغل فى أى شغل 
وفى شغل لايوصف» وهو افتضاض الأبكار على شط الأنهار تحت الأشجارء أو ضرب الأوتار» أو 
ضيافة الحبار «فاكهرن» خبر ثان فكهون يزيدء والفاكه والفكه: المتنعم المتلذذ ومنه الفاكهة. لأنها 

© «إهم» مبتدأ «وأزواجهم»4 عطف عليه «فى ظلال» حال جمع ظل وهو الموضع الذى لاتقع 
على الشمس كذتب ذثاب أو جمع ظلة كبرمة وبرام(١2‏ دليله قراءة حمزة وعلى» ظلل جمع ظلة 
وهى ما سترك عن الشمس طعلى الأرائك4 جمع الأريكة وهى السرير فى الحجلة (23» أو الفراش 

يف «لهم فيها فاكهة ولَهم ما يدعوت > يفتعلون من الدعاء أى كل ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم 
أو يتمنون من قولهم ادع على ما شئت أى تمنه على» عن الفراء هو من الدعوى ولايدعون مالا 


يستحمول . 

وه ل«إسلام» بدل مما يدعون كأنه قال لهم سلام يقال لهم«قَولا مّن رّبْ رحيم» والمعنى أن الله 
قال ابن عباس: والملائكة يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين. 

06 «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» وانفردوا عن المؤمنين وكونوا على بجدة وذلك حين يحشر 
المؤمنون ويسار بهم إلى الجنة وعن الضيحاك لكل كافر بيت من التار يكون فيه لايرى ولايرى أبدا 
ويقول لهم يوم القيامة. 


م203 6-6 هرت 286 م الم مدي لمعم ع6 دم اوعس م دمن تي 
إلى «ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنَه لكم عدو مبين» العهد الوصية وعهد 


)١(‏ البرمة: اسم لإناء الطعام؛ كالقدر. 
(؟) الحجلة: موضع يزين بالثياب للعروس. 
القاموس (8/ 8606). 


ك3 


إليه إذاوصاه وعهد الله إليهم ما ركزه فيهم من أدلة العقل وأنزل عليهم من دلائل السمع وعبادة 
الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه. 

هه «وآن اعبدونى» وحدونى وأطيعونى طهذا» إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية الشيطان 
وطاعة الرحمن «صراط مستقيم» أى: صراط بليغ فى استقامته ولا صراط أقوم منه. 

٠6‏ «ولقد أضل منكم جبلا» يكسر الجيم والباء والتشديد مدنى وعاصم وسهل جبلا بضم اليم 
والباءء والتشديد يعقوب جيلا مخنفا شام وأبو عمروء وجبلا بضم اجيم والباء وتخفيف اللام 
غيرهم وهذه لغات فى معنى الخلق «كثيرا أقلم تَكونوا تعقلون» استفهام تقريع على تركهم الانتفاع 
بالعقل . 

هه طهذه جهنم الى كنم تَوعَدُون» بها . 

٠.6‏ «اصلوها اليومْ بما كنتم تكفرون» ادخلوا يكفركم بإتكاركم لها. 

ل َاليومَ نَختم على أفواههم» أى: تمنعهم من - الكلام «وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما 
كَانوا يُكُسبون» يروى أنهم يجحدون ويخاصمون فتشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم 
فيحلفون ما كانوا مشركين فحيتئذ يختم على أقواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم» وفى الحديث: 
يقول العبد يوم القيامة: إنى لاأجيز على الأشاهدا من نفسى» فيختم على فيه ويقال لأركانه: 
أنطقى؛ فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: جتنا لكن وسهقا تكن كنت 
أناضل (21. 

ورا نشاء لقا َل أعينهم» متام وأذهبنا أبصارهم والطمسس تعفية شق العين حتى 


ا فكيف يبصرون د رده أعينهم . 

هه ْوَلَو نَشَاء لَمَسَخَْاهُم» قردة» أو خنازيرء أو حجارة طعلئ مكانتهم4 على مكاناتهم أبو 
بكر وحماد والمكانة والمكان واحد كالمقاومة والمقام » أى: لمسختاهم فى منازلهم حيث يجترحون 
لمآثم طقَمَا استَطَاعوا مُضيًا ولا يرَجِعُونَ4 فلم يقدروا على ذهاب ولامجىء, أو مضيا أمامهم لإ 
يرجعون خلفهم . 5 ١‏ 

وطومن ُعَمَره نتكسه» عاصم وحمزة» والتنكيس: جعل الشىء أعلاه أسفله الباقون نتكسه 
«فى الْخَلّق4 أى: نقلبه فيه بمعنى من أطلنا عمره نكسنا خلقه فصار بدل القوة ضعفا ويدل الشباب 
هرما وذلك أناخلقناه على ضعف فى جسده وخلو من عقل وعلمء ثم جعلناه يتزايد إلى أن يبلغ 
أشده ويستكمل قوته ويعقل ويعلم ماله وما عليهء فإذا انتهى نكستاه فى الخلق فجعلناه يتناقص حتى 

)١(‏ الحديث عند مسلم والنسائى من حديث أنس. 


94. 


يرجع إلى حال شييهة بحال الصبى فى ضعف جسده وقلة عقله وخلوه ه من العلم كمايتكس السهم 
بطلل اعلا” أسفلهء قال عزوجل : <ومنكم من يُرَد إلى أَردَل العم كيلا يلم من بَْد علْم شَينا174) 
«أفلا يَعقلُونَ» أن من قدر على أن ينقلهم من الشياب إلى الهرم ومن القوة إلى الضعف ومن 
ويبعثهم بعد ال موت» وبالتاء مدنى ويعقوب وسهل وكانوا يقولون لرسول الله َكل شاعر فتزل. 

٠.‏ «وما علّمنَاه الشعر» أى: وما علمنا النبى - عليه السلام - قول الشعراءء أو وما علمتاه 
بتعليم القرآن الشعر على معنى أن القرآن ليس بشعر فهو كلام موزون مقفى يدل على معنى فأين 
الوزون وأين التقمية. فلا مناسبة بينه وبين الشعر إذا حققته وما ينبَغى لَه» وما يصح له ولايليق 
بحاله ولايتطلب لو طلبه أى جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت ا 
مجعلتاه أميا لايهتدى إلى الخط لتكون الحجة أثبت والشيهة أدحض وأما قوله: 

أنا النبى لاكذب أنا ابن عبدالمطلب (5) 

وقوله: 

هل أنت إلا أصبع دميت وف سيل الله مالقيك 49 

فما هوإلا من جنس كلامه الذى كان يرمى به على السليقة من غير صنعة فيه ولاتكلف إلا أنه 
اتفق من غير قصد إلى ذلك ولا التفات منه أن جاء موزونا كما يتفق فى خطب الناس ورسائلهم 
ومحاوراتهم أشياء موزونة ولايسميها أحد شعرل لأن صاحبه لم يقصد الوزن ولابد منه على أنه - 
عليه السلام -- قال لقيت بالسكون» ونتح الباء فى كذب» وخفض الباء فى الطلب ولمانفى أن 
يكون القرآن من جنس الشعر قال: إن هُو» أى: المعلم «إلاً ذكر وقُرَآنَ مبين» أى: ماهر إلا ذكر 
من الله يوعظ به الإنس والحن» وماهو إلا قرآن كتاب سماوى يقرأ فى المحاريب ويتلى فى 
المتعيدات ويئال بتلاوته والعمل به فوز الدارين» فكم بينه وبسين الشعر الذى هو من همزات 
الشياطين . 

٠‏ «لينذر» القرآن أو الرسول لتنذر مدنى وشامى وسهل ويعقوب «من كان حَيّا» عاقلا 
متأملا؛ لأن الغافل كالميت» أو حيا بالقلب «ويحق القول» وتجب كلمة العذاب «على الكافرين» 
الذين لايتأملون 0 5 


عام همهاعه ه وو 


.)5( سورة «الحج»ء الآية‎ )١( 
. زفق الحديث متمق عليه من حديث اليراء بن عازب‎ 


اهمه 


توليه غيرنا طقَهم لَهَا مالكُون4 أى: خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرفون فيها تصرف 
الملاك مختصون بالانتفاع بهاء أو فهم لها ضابطون قاهرون. 

6ه وٍَوَدَلَلناما لَهِم» وصيرناها منقادة لهم وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذليله تعالى وتسخيره 
لها؛ ولهذا ألزم الله سبحانه اراي أن يشكر هذه النعمة ويسبح بقوله: لِسبّحَانَ الّذى سَخَر لَنا 
هذا وما كنا لَه مقرنين274) «قَمنها ركوبهم» وهوما يركب #وفنها يأكلون» أى: سخرناها لهم 
ليركبوا ظهرها ويأكلوا لحمها 

هه «ولهم فيها منافع4 من الجلود والأوبار وغير ذلك طومُشارِب4 من اللبن وهو جمع مشرب 
وهو موضع الشرب أو الشراب لأفلا يشكروت» الله على أنعام الأنعام. 

هه لَوَائَحَدُوا من دون الله آلهة لَعَلَّهُمِ ينصروت» أى: لعل أصنامهم تنصرهم إذا حزبهم أمر. 

٠ه‏ الا يُستَطيعون» أى: آلهتهم «تصرهم» نصر عابديهم «وهم لهم أى: الكفار للأصتام 
«أجند» أعوان وشيعة طمُحْضْرُون» يخدمونهم ويذبون عنهمء أو اتخذوهم لينصروهم عند الله 
ويشفعوا لهمء والأمر خلاف ما توهموا حيث هم يوم القيامة جند معدون لهم محضرون لعذابهم؛ 
لأنهم يجعلون وقود النار. 

٠ه‏ فلا يُحزتك قولهم» وبضم الياء وكسر الزاى نافع من حزنه وأحزنه يعنى: فلا يهمك 
تكذيبهم وأذاهم وجفاؤهم دِإنَا َعلّم ما يسرون 4 من عداوتهم «وما يعلنون» وإنا مجازوهم عليه 
فحق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد ويستحضر فى نفسه صورة حاله وحالهم فى الآخرة حتى ينقشع 
عنه الهم ولايرهقه الحزنء ومن زعم أن من قرأ أنا نعلم بالفتح فسدت صلاته» وإن اعتقد معتاه 
كفر فقد أخطأ؟ لأنه يمكن حمله على حذف لام التعليل وهو كثير فى القرآن والشعر وفى كل 
كلام وعليه تلبية رسول الله (كله) أن الحمد والتعمة لك. كسرأبو حنيفة وفتح الشافعى - رحمه الله 
عليهما - وكلاهما تعليل» فإن قلت: إن كان المفتوح بدلا من قولهم كأنه قيل: فلايحزنك أنا نعلم 
ما يسرون ومايعلنون ففساده ظاهر قلت : هذا المعنى قائم مع المكسورة إذا جعلتها مفعولة للقول فققد 
تبين أن تعلق الحزن بكون الله عالما وعدم تعلقه لايدوران على كسر إن وفتحهاء وإنما يدوران على. 
تقديرك فتفصل إن فتحت بأن تقدر معنى التعليل. ولاتقدر معنى البدل كماأنك تفصل بتقدير معنى 
التعليل إذا كسرت ولاتقدر معنى المفعولية» ثم إن قدرته كاسراً أو فاتحا على ما عظم فيه الخطب ' 
ذلك القائل فما فيه إلا نهى رسول الله (ولِ) عن الحزن على علمه تعالى بسرهم وعلانيتهمء 
والنهى عن حزنه ليس إثباتا لحزنه بذلك كما فى قوله : طقلا تَكونن ظهيرا للكافرين74) «ولا 

.)١17( سورة «الزخرف»» الآية‎ )١( 


(1) سورة «القصص'2. الآية (85). 


ديك 


تكونن من المشركين4 2217 «ولا تدع مع الله إلها آخر»() ونزل فى أبى بن خلف حين أخذ عظما 
باليا وجعل يفته بيده ويقول : يا محمد أترى الله يحيى هذا يعدما رم فقال رسول الله (2ة) : 
«نعم ويبعتك ويدخلك جهنم 206 . 

««طأ لم ير الإنسان أنَا حَلَقنَاهُ من نُطقَة 4 مذرة (؟) خارجة من الإحليل الذى هو قناة النجاسة 
جفَإِذَا هر خصيم مبين4 بين اللخنصومة أى : فهو على مهانة أصله ودناءة أوله يتصد لمخاصمةريه 
وينكرقدرته على إحياء الميت بعد مارمت عظامه. ثم يكون خصامه فى ألزم وصف له وألصقه به 
وهو كونه منشأ من موات وهو ينكر إنشاء من موات وهو غاية المكايرة . 

هه «إوضرب لنا مثلا4 بفته العظم «ونسى خلقه» من المنى فهو أغرب من إحياء العظمء 
المصدر مضاف إلى المفعول أى: خخلقنا إياه قال من يحيى العظام وهى رميم» هو اسم لمابلى من 
العظام غير صفة كالرمة والرفات؛ ولهذا لم يؤنث» وقد وقع خبراً لمؤنث ومن يثبت الحياة فى 
العظام ويقول إن عظام الميتة نجسة؛ لأن الموت يؤثر فيها من قبل أن الحياة تحلها يتشبث بهذه الآية» 
وهى عندنا طاهرة وكذا الشعر والعصب لأن الحياة لاتحلها فلا يؤثر فيها الموت ا العظام 
فى الآية ردها إلى ما كانت عليه غضة رطبة فى بدن حى حساس. 

هه طقل يحييها الذى أنشأها» خلقها «أول مرة » أى ابتداء «وهو بكل خلق» مخلوق «عليم» 
لاتخفى عليه أجزاؤه وإن تفرقت فى البر والبحر فيجمعه ويعيده كما كان . 

«الدى جَعَل لَك مَنَ الشّجر الأخْضَر نار ذا نيم مَنْهُتُوقدُون» تقدحون ثم ذكر من بدائع 
خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر مع مضادة النار الماء وانطفائها يه وهى الزناد التى تورى بها 
الأعراب وأكثرها من المرخ والعفار وفى أمثالهم فى كل شجر نار واستمجه المرخ والعفار» أن 
وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار - وهى أنثى - فتنقدح النار 
بإذن اللهء وعن ابن عباس -رضى الله عنهما - ليس من شجر إلا وفيها التار إلا العناب لمصلحة 
الدق للثياب» فمن قدر على جمع الماء النار فى الشجر قدر على المعاقبة بين الموت والحياة فى البشر» 
وإجراء أحد الضدين على الآخر بالتعقيب أسهل فى العقل من الجمع معا بلا ترتيب» والأخضر 
0 وقرىء ار ع الاو ته والأرض مع عظم 

.)879( الأنعام (5١)ء ويونس (80١٠)ء والقصص‎ )١( 

(؟) سورة «القصص»». الآية (84).. 
أو أبو جهلء أو العاص بن وائل. 

(5) مذرة: مهيتة . 


الذي 


«هل أَولَيْس اذى خَلقَ السّمَوَات وَالأَرْض بقار عَلَىْ أن يَخَلْق مثلهم4 فى الصغر بالإضافة إلى 
السموات والأرضء أو أن يعيدهم لأن المعاد مثل للميتداً » أو ليس به 8 بل » أى قل بلى هو قادر 


عدم ها ماس 


على ذلك وهو الْخَلأَق4 الكثير المخلوقات لآ الْعَليم4 الكثير المعلومات. 
وه « إِنَما أمره» شأنه <إذَا أراد شيئًا أن يقول لَه كن» أن يكونه «فيكون» فيحدث أى فهو 
ئن موجود لامحالة فالحاصل أن المكونات بتخليقه وتكوينه ولكن عبر من إيجاده بقوله كن من 
غيرأن كان منه كاف ونون» وإنما هو بيان لسرعة الإيجاد كأنه يقول كما لايثقل قول كن.عليكم فكذا 
لاتقل على الله ابتداء الخلق وإعادتهم» فيكون شامى وعلى عطف على يقول» وأما الرقع فلإنها 
جملة من مبتدأ وخبر؛ لأن تقديرها فهو يكون معطوفة على مثلها وهى أمره أن يقول له كن. 
هه 9فَسْبْحَان تنزيه ما وصفه به المشركون وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قالوا الى بيده 
ملكوت كل شىء» أى: ملك كل شىء وزيادة الواو والتاء للمبالغة يعنى هو مالك كل شىء «وإلَيه 
ترجعون» تعادون بعد الموت بلا فوت» ترجعون يعقوب. قال - عليه السلام - :إن لكل شىء 
قلبا وإن قلب القرآن يسء. من قرأ يس يريد بها وجه الله غفر الله له وأعطى من الأجر كأنما قرأ 
القرآن اثنتين وعشرين مرة»» وقال : عليه السلام : «من قرأ يس أمام حاجته قضيت له؛ . وقال: 
عليه السلام - «من قرأها إن كان جائعا أشبعه الله» وإن كان ظمآن أرواه اللهء وإن كان عريانا 
ألبسه الله وإن كان خائفا أمنه اللّه» وإن كان مستوحشا آنسه الله وإن كان فقيرا أغناه اللّهء وإن كان 
فى السجن أخرجه اللّهء وإن كان أسيراً خلصه اللّهء وإن كان ضالا هداه الله» وإن كان مديونا 
قضى الله دينه من خزائنه». وتدعى الدافعة والقاضية تدفع عنه كل سوء وتقضى له كل حاجة . والله 


أعلم . 
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اسورة الصافات مكية . وهى مائة واثنتان وثمانون آيذا 
ايسم الله الرحمن الرحيما 

وه #اوالصافات صما » فَالراجرات رَجرا* فَالتّاليَات ذكْرا» أقسم سبحانه وتعالى بطوائف 
الملائكة» أو بنفوسهم الصافات أقدامها فى الصلاة» فالزاجرات السحاب سوقاء أو عن المعاصى 
بالإلهام» فالتاليات كلام الله من الكتب المنزلة وغيرها وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد» 
أوبنفوس العلماء العمال الصافات أقدامها فى التهجد وسائر الصلواتء فالزاجرات بالمواعظ' 
والنصائحء فالتاليات آيات الله والدارسات شرائعهء أو بنفوس الغزاة فى سبيل الله التتى تصف 
الصفوف وتزجر الخيل للجهاد وتتلو الذكر مع ذلكء وصفا مصدر مؤكدء وكذلك زجرا والقاء 
تدل على ترتيب الصفات فى التفاصيل فتفيد الفضل للصفءثم للزجرء ثم للتلاوة» أو على 
العكس» وجواب القسم. 

هه طإِن إِلَهَكُمْ ُواحد» قيل هو جواب قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا. 

وه 5 رب السّمُوَات والأرض # خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف أى: هو رب «وما بعد 
ورب المشارق» أى: مطالع الشمس وهى ثلثمائة وستون مشرقآء وكذلك المغارب تشرق الشعي 
كل يوم فى مشرق منها وتغرب فى مغرب منها ولاتطلع ولاتغرب فى واحد يومين» وآما «رب 
الْمَشْرقَينٍ ورب الْمَْربيْن)174) فإنه أراد مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهماء وأما «رب الْمَشْرق 
وَالْمغرب» ('© فإنه أراد به الجهة فالمشرق بجهه والمغرب نجهة . 

هه «إِنَا ينا السّمَاء الدانيَا4 القربى منكم تأنيث الأدنى طبزينة الكواكب» حفص وحمزة على 
البدل من زينة» والمعنى إنا زينا السماء الدنيا بالكواكبءبزينة الكواكب أبو بكر على البدل من 
محل بزينة» أو على إضمار أعنى» أو على إعمال المصدر منونا فى المفعول» بزينة الكواكب غيرهم 
بإضافة المصدر إلى الفاعل أى: بأن زانتها الكواكب وأصله بزينة الكواكب» أو على إضافته إلى 
المفعول أى: بأن زان الله الكواكب وحسنتهاء لأنها إنما زينة السماء لحسنها فى أنفسها .وأصله بزينة 
الكواكب لقراءة أبى بكر. 

يل «وحفظًا» محمول على الي لأن المعنى إنا خلقنا الكواكب زيئة للسماء وحفظا من 
الشياطين كما قال: «ولقد ينا السماء الدانيا بمصابيح وجعلتاها وجوه 7 للشياطين604) أو الفعل المعلل 
مقدرء كأنه قيل: وعنقة ]ادن كر سطات ندوناها بالكراكن اد حفظناها حفظا من كل 


شيطان مَارِدِ» خارج من الطاعة والضمير فى. 


.)١ا/( سورة «الرحمنكء الآية‎ )١( 
.)9( (؟) الشعراء (758)» والتمل‎ 
.)6( سورة «الملكق» الآية‎ )”( 
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هه «لا يَسَمّعُونَ4 لكل شيطان؛ لأنه فى معنى الشياطين» يسمعون كوفى غيرأبى بكر وأصله 
يتسمعون,» والتسمع: تطلب السماع يقال تسمع فسمع» أو فلم يسمع وينبغى أن يكون كلاما منقطعا 
مبتدأ اقتصاصا ماعليه حال المسترقة للسمعء وأنهم لايقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة» أو 
يتسمعواء وقيل:أصله لثئلا يسمعوا فحذفت اللام كما حذفت فى جئتك أن تكرمنى فبقى أن 
لايسمعوا فحذقت أن وأهدر عملها كما فى قوله (20. 

* ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى* 

وفيه تعسف يجب صون القرآن عن مثله فإن كل واحد من الحذفين غير مردود على انفراده ولكن 
اجتماعهما متكرء والفرق بين سمعت قلانا يتحدث وسمعت إليه يتحدث وسمعت حديثه وإلى 
حديثه أن المعدى بنفسه يفيد الإدراك» والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك «إلى الملأ الأعلى» 
أى: الملائكة؛ لأنهم يسكنون السموات» والإنس والجن هم الملا الأسفل؛ لأنهم سكان 
الأرض(ويُقدَفُونْ4 يرمون بالشهب «من كَل جانب» من جميع جوانب السماء من أى جهة صعدوا 
للاستراق «دحورا» مفعول له أى ويقذفون للدحور وهو الطردء أومدحورين على الحال» أو لآن 
القذف والطرد متقاربان فى المعنى فكأنه قيل يدحرونء أو قذقفا «ولهم عدّاب واصب» دائم من 
الوصوب أى: أنهم فى الدنيا مرجومون بالشهب وقد أعد لهم فى الآخرة نوع من العذاب دائم غير 
منقطع ومن فى. 

وه (إلأّ من» فى محل الرفع بدل من الواو لايسمعون أى: لايسمع الشياطين إلا الشيطان الى 
«خطف الخطفة» أي : سلب السلبة يعنى أخذ شيئا من كلامهم بسرعة «فَأتبعه» لحقهط«شهّاب» 
أى نهم رجم «ثاقب» مضىء. 

وه «فاستفتهم 4 فاستخبر كفار مكة «أهم أَشَدْ خَلْقَا4 أى: أقرى خلقا من قولهم شديد الخلق 
وفى خلقه شدة» أو أصعب تخلقا وأشقه على معنى الرد لإنكارهم البعث وأن من هان عليه خلق 
هذه الخلائق العظيمة ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق البشر عليه أهون «أم من خلقنا» يريد ما 
ذكر من خلائقه من الملائكة والسموات والأرض وما بينهما وجيء يمن تغليبا للعقلاء على غيرهم» 
ويدل عليه قراءة من قرأ أم من عددنا بالتشديد والتخفيف (ِإِنا خَلَقنَاهم من طين لأَزِب» لاصقء أو 
لازم وقرىء به وهذا شهادة عليهم بالضعف. لأن ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة 
والقوة» أو احتجاج عليهم بآن الطينٍ لازب الذى خلقوا منه تراب فمن أين استنكروا أن يخلقوا من 
تراب مثله حيث قالوا : «أكذا كنا تراب/504) وهذا المعتى يعضده ا يتلوه من ذكر إنكارهم البعث. 


«ه هِبَلٌ عَجِبّت4 من تكذيبهم إياك لوَيُسْخَرُونَ4 هم منك ومن تعجبك و عجبت من 
إتكارهم ١‏ م لجع وهم د يسخرون من أمر البعث » بل عجبت حمزة وعلى أى | ستعظمت والعجب 


(1) بهو الشاهر الكاهلى العملاق» لق بن السلت مناتمك العلقة 4 ا رعداايع هيا عات 
(؟) الرعد (60) » والثمل ((/51) 


حك 


روعة تعترى الإنسان عند استعظام الشىء فجرد لمعنى الاستعظام فى حقه تعالى؛ لأنه لايجوز عليه 
الروعة.» أو معناه قل يا محمد بل عجبت. 

«ه «وإذا ذكّروا لا يذكرون» ودابهم أنهم إذا وعظوا بشىء لايتعظون به. 

٠‏ «وإذا رأوا آية» معجزة كانشقاق القمر ونحوه#يستسخرون» يستدعى بعضهم يعضا أن 
يسخر منهاء أو يبالغون فى السخرية. 

هو«وقالوا إن هذا4 ما هذاطإلاً بحر نين » ظاهر. 

هه «أئذا» استفهام إنكار«مثنا وَكُنًا ثرابًا وعظَامًا أَئنًا لَمبِعُونُون» أى: أنبعث إذا كنا ترابا 
وعظاما 

٠»‏ «أو اباؤنا» معطوف على محل أن واسمهاء أو على الضمير 5 مبعوثون » والمعنى: أيبعث 
أيضاً آباؤنا على زيادة الاستبعاد يعنون أنهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل» أو آباؤنا يسكون الواو ومدنى 
وشامى أى: أيبعث واحد منا على المبالغة فى الإنكار «الأولون» الأقدمون. 

هه طقل نعم» تبعثون. نعم على وهما لغتان «وأنتم داخرون» صاغرون . 

٠.‏ لِفَإنَما هى * جواب شرط مقدر تقديره إذا كان كذلك قما هى إلا «زجرة واحدة» وهى 
لاترجع إلى شىء» إنما هصى مبهمة موضحها خبرهاء ويجوز فإنما البعثة زجرة واحدة وهى النفخة 
الثانية » والزجرة: الصيحة من قولك زجر الراعى الإبل أو الغنم إذا صاح عليها «فَإِذا هم» أحياء 
بصراء <( ينظرون» إلى سوا أعمالهمء أو ينتظرون مايحل بهم «وقالوا يا ويلنا»ه الويل كلمة يقولها 
القائل وقت الا «هذا يوم الدين» أى: اليوم الذى ندان فيه أى: نجازى بأعمالنا. 

وه «هذا يوم الفصل» يوم القضاء والقرق بين فرق الهدى والضلال <الّذى كنتم به تكذبون» 
ثم يحتمل أن يكون هذا يوم الدين إلى قوله احشروا من كلام الكفرة بعضهم مع بعض» وأن يكون 
من كلام المللائكة لهم وأن كردا ويك هذا يوم الدين عن كم الكمرة؟ وهذا يوم الفصل من 
كلام الملائكة جواباً لهم «احشروا» خطاب الله للملائكة طالّدين ظَلَّمُوا» كفروا «وأزوَاجهم» أى 
وأشباههم وقرناءهم من الشياطين» أو نساءعهم الكائراتم والواو بمعنى مع وقيل : للعطف وقرىء 
بالرفع عطفا على الضمير فى ظلموا فإ وما كانوا يعبدون» . 

إلى «ؤمن دون الله 4 أى: الأصنام «فاهدوهم» دلوهم.» عن الأصمعي (1) هديته فى الدين هدى 
وفى الطريق هداية ظإلَئ صراط الْبجَحيم» طريق النار. 

)١(‏ هو الشاعر الأديب الكبير» عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن على بن أصمعء أبو سعيد» 
الأصمعى. أحد الأعلام فى الحديث والأدب واللغةء أثنى عليه أهل هذه العلوم. ولد عام 155١ه؛ء‏ وتوفى 
عام 5١1‏ ه على خلاف فى ذلك. 

تهذيب التهذيب (7/7 8-89 .)0١١‏ 


/اممة 


بد «رقفوهم» احيسوهم ؤإنهم مُسَئُولُون» عن أقوالهم وأفعالهم. 

٠.‏ ؤم لَكُم لا تناصرون » أى: لاينصر بعضكم بعضآ وهذا توبيخ لهم بالعجز عن العاصل 
بعدما كانوا متناصرين فى الدنياء وقيل: هو جواب لأبى جهل حيث قال يوم بدر نحن جميع 
منتصر» 2١7‏ وهو فى موضع النصب على الحال أى مالكم غير متناصرين. 

٠.‏ وبل هم اليوم مستسلمون» منقادون» أو قد د بعضهم بعضآ وخذله عن عجز فكلهم 
مستسلم غير منتصر. 

. «وأقبل بعضهم عَلَىْ عض » أى : التابع على المتبوع لِيتَسَاءلُون» يتتخاصمون‎ ٠. 

هه طِقَانُوا4 أى: الأتباع للمتبوعين هإِنّكُم كنثم تَأَتُونَنَا عن الْيمِين» عن القوة والقهر إذ اليمين 
موصوفة بالقوة وبها يقع البطش أى: أنكم كنتج تحملوننا على الضلال وتقسروننا عليه. 

هه طِقَانُوا4 أى: الرؤساء «بل لم تَكُونوا مؤمنين » أى: بل أبيتم أنتم الإيمان وأعرضتم عنه 
مع تمكنكم منه مختارين له على الكفر غير ملجئين. 

٠.‏ «ومًا كان لَنا علَيَكُم مّن سَلْطّان» تسلط نسلبكم به تمكنكم واختياركم بل كسم قَوَمَا طَاغينَ» 
بل كنتم قوماً مختارين الطغيان. 

»ه لَفَحَقَّ عليْنه فلزمنا ججميعا هقَوَل بن إِنا َذَائقُون» يعنى: وعيد الله بأنا ذاتقون لعذابه 
لامحالة لعلمه بحالناء ولو حكى الوعيد كما هو لقال: إنكم لذائقون ولكنه عدل به إلى لفظ 
المتكلم لأنهم متكلمون بذلك عن أنفسهم ونحوه قوله. 

* فقد زعمت هو ازن قل مالى * 

ولوحكى قولها لقال قل مالك طفأَغْويناكم» فدعوناكم إلى الغى «إِنّا كنا غاوين» فأردنا 
إغواءكم لتكوتوا أمثالنا «قإئهم» فإن الاتباع والمتبوعين جميعاً «يومئذ» يوم القيامة «فى الْعَدّاب 
مشت رٍكون4 كما كانوا مشتركين فى الغواية . 

هه < إِنَا كذلك نفع بالمجرمين» أى: بالمشركين إنا مثل ذلك الفعل نفعل بكل مجرم. 

٠.‏ «إنهم كانوا ذا قيل لَهُمَ لا لَه إلا اللّهُ يسَعَكْبِرونَ » إنهم كانوا إذاسمعوا بكلمة التوحيد 
استكبروا وأبوا إلا الشرك. 
هه لوَيقُونُوتَ أَننا4 بهمزتين شامى وكوفى طِلَارِكُواآلهتنا لشاعر مُجنون» يعنون محمدآ - عليه 
السلام - 5 ْ 

هه ليل جَاء باْحقَرد على المشركين لوَصَدق الْمرْسَلين» كقوله: «مصدقًا لما بين يديد2904. 


.)55( سورة «القمر»ء الآية‎ )١( 
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«هط إِنَكُمَ ذائقوا الْعَذَاب الأليم © وما تُجِزَون إلا ما كسم تعملون» بلا زيادة. 

66 «إلاً عباد اللّه المخلّصين» يفتح اللام كوفى ومدنى وكذا ما بعده أى: لكن عباد الله على 
الاستثناء المنقطع «أولئك لهم رزق معلوم 60 قواكه» فسر الرزق المعلوم بالفواكه وهى كل ما يتلذذ 
به ولايتقوت لحفظ الصحة يعنى أن رزقهم كله فواكه. لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات؛ 
أن أجسادهم محكمة مخلوقة للأبد فما يأكلونه للتلذفء ويجوز أن يراد رزق معلوم مئنعوت 
بخصائص حلق عليهامن طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظرء وقيل : معلوم الوقت كقوله: 
«ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا74'" والنفس إليه أسكن «وهم مكرمون» منعمون فى جنات 

21 ١1 0 0 0 0 + ذه‎ . ١ 
النعيم» يجوز أن يكون ظرفا وأن يكون حالا وأن يكون خبراً بعد خبر وكذاطإعلئ سرر متقابلين»‎ 
التقابل أتم للسرور وآنس.‎ 

56 «إيطاف عليهم بكأس» بغيرهمز أبو عمرو وحمزة فى الوقف. وغيرهما بالهمزة يقال 
للزجاجة: فيها الخمر كأسء وتسمى الخمر نفسها كأسآء وعن الأخفش: كل كأس فى القرآن فهى 
الخمر وكذا فى تفسير ابن عباس - رضى الله عنهما - من معين» من شراب معينء» أومن نهر 
معين وهوالجارى على وجه الأرض الظاهر للعيون وصف بما وصف به الماء؛ لأنه يجرى فى الخنة 
فى أنهار كما يجرى الماء قال الله تعالى: «وأنهار من خمر»(2 . 

«ه «بيضاء» صفة للكاس طلدّة4 وصفت باللذة كأنها نفس اللذة وعينهاء أوذات لذة 
«للشاربين». 

وهطلا فيها غول4» أى: لا تغتال عقولهم كخمور الدنيا وهومن غاله يغوله غولا إذا أهلكه 
وأفسده «إولا هم عنها ينزفون» يسكرون من نزف الشارب إذا ذهب عقله ويقال للسكران نزيف 
ينزفون» ينزفون على و حمزة أى لايسكرون أولا ينزف شرابهم من أنزف الشارب إذا ذهب عقله» 
أو شرايه. 

هه «وعندهم قاصرات الطّرف» قصرن أبصارهن على أزواجهن لايمددن طرفا إلى غيرهم 
«إعين» جمع عيناء أى: نجلاء واسعة العين. 

«هطكأنهن بيض مكنون» مصون شبههن ببيض النعام المكنون فى الصفاء وبها تشبه العرب 
النساء وتسميهن بيضات الخدور. وعطف. .. 

)١(‏ البقرة (/ا9)» وآل عمران ()» وغيرهما. 


(؟) سورة «مريم»ء الآية (37). 
(') سورة «محمدكء الآية .)١6(‏ 
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٠‏ لتقل بَعْضْهُم» يمنى: أهل الجنة لعَلَئ بَعْض يتسَاءنُون» عطف على يطاف عليهم والمعنى 
يشربون ويتحادثون على الشراب كعادة الشراب قال: 


وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام 
فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم وعليهم فى الدنيا إلا أنه جىء به ماضيا على 
ما عرف و تار 
هه « قال قائل منْهُم إنَى كَانَ لى قرين يقو تقول أنك» يديك كاف ركرق 8 من المصدقين» 
بيوم الدين. 


0 وأئذا مثا وكا رابا وَعظَامً أن َمَدينون» لمجزيون من الدين وهو الجزاء . 

٠.6‏ «قال» ذلك “لقال هل أنكم مُطَلعُونَ» إلى النار لأريكم ذلك القرين قيل: إن فى الحنة 
كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار. أو قال الله تعالى لأهل الجنة : هل أنتم مطلعون إلى النار 

وهطفاطلع؟ المسلم < قرآه» أى: قريته فى سواء الجحيم» فى وسطها. 

هه < قَالَ تَاللّه إن كدت لتردين 4 إن مخففة من الثقيلة وهى تدخل على كاد كما تدخل على 
كان» واللام هى المارقة بينها وبين النافية والإرداء الإهلاك . وبالياء 0 الحالين يعقوب . 
6ه (ولولا نعمة ربّى» وهى العصمة والتوفيق فى الاستمساك بعروة الإسلام «لكدت من 
المحضرين» من الذين أحضروا العذاب كما أحضرته أنت وأمثالك. 

لف <أقما نحن بميّتين | لذ موتعَمَا الأولئ وما تحن بِمَعَدَبين» الفاء للعطف على محذوف تقديره 
أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين ولا معذبين » والمعنى: أن هذه حال المؤمنين وهو أن 
لايذوقوا إلا الموتة تة الأولى بخلاف الكفار فإنهم فيما يتمنون فيه الموت كل ساعة. . وقيل لحكيم: ما 
شر من الموت؟ قال : الذى يتمنى فيه الموت. وهذا قول يقوله المؤمن تحدثا بنعمة الله بمسمع من 
قرينه ليكون توبيخا له وزيادة تعذيب. وموتتنا نصب على المصدرء والاستثناء متصل تقديره 
ولاغورت إلا مرة أو منقطع وتقديره لكن الموتة الأولى قد كانت فى الدنياء ثم قال لقرينه تقريعا 
له: 

وه إن هذا» -أى: الأمر الذى نحن فيه دلهو الْفَوْز العظيم» ثم قال الله عزوجل. 

. «لمثل هذا يعمل العامون» وقيل: هو أيضاً من كلامه. 1 

٠ «أذلك حَيْرَ تُزلا» 0 آم شجرة الرَقُوم» أى: نعيم الجنة وما فيها من اللذات والطعام‎ ٠.6 
: والزقوم‎ ٠ والعراب خيرنزلا أم شجرة الزقوم خير نزلا والنزل ما يقام للتازل بالمكان من الرزق‎ 
شجرة مر يكون بتهامة.‎ 

لبك إن اها ف لالمين» م مدحنة ة وعذايا لهم فئ الآخرة» أو ابتلاء 5 95-5 الدنيا وذلك 
أنهم قالوا: كيف يكون فى النار شجرة والثار حرق الشجر فكذبوا. 
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هه (ِإِنّها شجرة تخرج فى أصل الجحيم» قيل: منبتها فى قعر جهنم وأغصاتها ترتفع إلى 
دركاتها. ش ش 

هه «طلعها كَأَنه رءوس الشياطين » الطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملها 
وشبه برءوس الشياطين للدلالة على تناهيه فى الكراهة وقبح المنظر؛ لأن الشيطان مكروه مستقبح 0 
فى طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محضء وقيل: الشيطان حية عرفاء قبيحة المنظر هائلة جدا. 

للى لَفَإِنهِم لآكلوت منهًا» من الشجرة أى من طلعها «قمالئون منها البطون» فمالئون بطونهم 
لمايغلبهم من الجوع الكتدد: 

٠.‏ «ثم إِنَّ لهم عليها» على أكلها «لشوبا» لخلطا ولمزاجا من حميم»ماء حار يشوى وجوههم 
ويقطع أمعاءهمء كما قال فى صفة شراب أهل الجحنة «ومزاجه من تسنيم»17) والعق “قم لهنم 
يملؤون البطون من شجرة الزقوم وهو حار يحرق بطونهم ويعطشهم فلايسقون إلا بعد ملىء تعذيباً 
لهم بذلك العطش. ثم يسقون ماهو أحر؛ وهو الشراب المشوب بالحميم. | 

«ه ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» أى: أنهم يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم فى الجحيمء 
وهى الدركات التى أسكنوها إلى شجرة الزقوم فيأكلون إلى أن يمتلئوا ويسقون بعد ذلك. ثم 
يرجعون إلى دركاتهم» ومعنى التراختى فى ذلك ظاهر. 

00 ا ا‎ ٠. 
0 الشديد كانم خرن‎ 
. النظر والتأمل‎ 

هه «ولقد أَرَسلنَا فيهم منذرين» أنبياء حذروهم العواقب. 


٠60‏ «قانظر كيف كان عاقبة المنذرين» أى: الذين أنذروا وحذروا أى: هلكوا جميعا. 

6ه «إلاً عباد الله المخلّصين» أى: إلا الذين آمنوا منهم وأخلصوا لله دينهم أو أخلصهم الله 
لدينه على القراءتين. ولما ذكر إرسال المنذرين فى الأمم الخالية وسوء عاقبة المنذرين أتبع ذلك ذكر 
نوح ودعاءه إياه حين أيس من قومه بقوله: 

هه وقد َادَانَا وح دعانا لننجيه من الغرق» وقبل :أريد به قوله: لأنَى مَغلُوبُ فانتصر»20) 


.)11/( سورة «المطففين»» الآية‎ )١( 
.)٠١١( سورة «القمر»ء الآية‎ )١( 
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(تلتعم المجيبون» اللام الداخلة على نعم جواب قسم محذوفء والمخصوص بالمدح محذوف تقديره 
ولقد نادانا نوح فوالله لنعم المجيبوت تحنء والجمع دليل العظمة والكبرياءء والمعتى: إنا أجيناه 
أحسن الإجابة» ونصرناه على أعدائهء وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون. 

هه «رتجيناه وأَهلّهه ومن آمن به وأولاده «من الكرب العظيم» وهو الغرق. 

هه «وجِعَلنا ريه هم البَاقين» وقد فنى غيرهم قال قتادة: الناس كلهم من ذرية نوح» وكان 
لنوح - عليه السلام - ثلاثة أولاد سامء وهو أبو العرب وفارس والرومء وحامء وهوأبو السودان 
من المشرق إلى: المغرب» ويافث» وهو أبو الترك ويأجوج ومأجوج «وتركنا عليه فى الآخرين» من 
الأمم هذه الكلمة وهى «سلامُ علَى نوح » يعنى : يسلمون عليه تسليما ويدعون لهء وهو من الكلام 
المحكى كقولك قرأت سورة أنزلناها «فى الْعالّمين» أى: ثبت هذه التحية فيهم جميعاولايخلو أحد 
منهم منهاكأنه قيل: ثبت الله التسليم على نوح وأدامه فى الملائكة والثقلين يسلمون عليه عن 
آخرهم . ٠‏ 

هه «إِنًا كَذلك نَجَزى الْمُحْسنين» علل مجازاته بتلك التكرمة السنية بأنه كان محسنا . 

66 دِإِنّه من عبّادنا المؤمنين» ثم علل كونه محسناً بأنه كان عبدا مؤمنا ليريك جلالة محل 
الإيمان وأنه القصارى من صفات المدح والتعظيم . 

٠.‏ ثم أغرقُنا الآخرين» أى: الكافرين. 

هه «طوإن من شيعته لإبراهيم» أى: من شيعة نوح أى ممن شايعه على أصول الدين» أو شايعه 
على التصلب فى دين الله ومصابرة المكذبين» وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستماثة وأريعون سنة 
وماكان بينهما إلا نبيان هود وصالح. 

هه «إذ جاء ربّه4 إذ تعلق بما فى الشيعة من معنى المشايعة يعنى وإن ممن شايعه على دينه 
وتقواه حين جاء ريه «بقلب سليم» من الشرك ٠»‏ أو من آفات القلوب لإبراهيم » أوبمحذوف وهو 
اذكرء ومعنى المجىء بقابدر ويه آله لعلضن لله قل وظلم الله لللقريته فقاري اللاي ء مثلاً لذلك. 

«© «إذ» بل من الأولى هقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 62) © أئفكا آلهة دون الله تريدونت» أئفكا 
مفعول له تقديره أتريدون آلهة. من دون الله إفكا وإنما قدم المقعول به للعناية» وقدم المفعول له على 
المفعول بهء لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وناظلة فى شركهمء ويجوز أن يكون .| 
إفكا مفعولا به أى: أتريدون إفكاء ثم فسر الإقك يقوله: آلهة دون الله على أنها إقك فى نفسهاء 
أو حالا أى: أتريدون آلهة من دون الله آفكين. 

هه (فَمَا ظكُم4 أى: شىء ظتكم طبرب الْعَالَمِينَ4 وأنتم تعبدون غيره وما رفع بالابتداء والخبر 
ظتكمء » أو فما ظنكم به ماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عنبدتم غيره وعلمتم أنه المتعم على 


الحقيقة فكان حقيقا بالعبادة. 
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#وطفنظر نظرة فى النجوم» اق 3 نظر قي [التجوع وانيا بيضره إل النتناء ضكرا قن بيه كزنة 
يحتال» أو أراهم أنه ينظر فى التجوم لاعتقادهم علم التجوم فقأوهمهم أنه استدل بأمارة على أنه 
م ١‏ 8 

هه طفقال إِنَى سقيم» أى: مشارف للسقم وهو الطاعون وكان أغلب الإسقام عليهم وكانوا 
يخافون العدوى ليتفرقوا عنه فهربوا منه إلى عيدهم وتركوه فى بيت الأصنام ليس معه أحد ففعل 
بالأصنام مافعل. وقالوا علم النجوم كان حقاء ثم تنسخ الاشتغال بمعرفته والكذب حرام إلا إذا 
عرضء والذى قاله إبراهيم - عليه السلام - معراض من الكلام أى سأسقم » أو من الموت فى 
عتدميمع ومنه المثل كفى بالسلامة داء. ومات رجل فجأة فقالوا مات وهو صحيح » فقال أعرابى 
أصحيح من اموت فى عنقه؟! أو أراد إنى سقيم النفس لكفركم كما يقال آنا صويض القلب من 
كذا. 

هه (فَتولُوا4 فأعرضوا «عنه مدبرين» أى: مولين الأدبار. 

. «فراغ إلى آلهتهم» فمال إليهم سرا جفقال» استهزاء ؤألا تأكلون» وكان تاها طعام‎ ٠.0 

٠.‏ (ما لَكُم لا تتطقون» والجمع بالواو والنون لما أنه خاطبها خطاب من يعقل. 

٠.6‏ «قراغ علَيهم ضربًا» فأقبل عليهم مستخفيا كأنه قال فضربهم ضربا لأن راغ عليهم معنى 
ضربهم أوفراغ عليهم يضربهم ضربا أى ضاربا «باليمين4 أى: ضربا شديدا بالقوة؛ لأن اليمين 
أقوى الجارحتين وأشدهما أو بالقوة والمتانة» أو يسبب الحلف الذى سبق منه» وهو قوله: «وتالله 
لأكيدن أصتامكم2204 . 

هه لَتَأَبْلُوا إلَيّهه إلى إبراهيم ١‏ يزفون» يسرعون من الزفيف وهو الإسراع. يُزقُون حمزة من 
أزف إذا دخل فى الزفيف إزفافاً» فكانه انراد يعضهع يكتدرها وبعضهم لم يره فأقبل من رآه مسرعا 
نحوهء ثم جاء من لم يره يكسرها فقال لمن راه امن فعل هذا بالهسا إن لَمنَ الظالمين574) فأجابوه 
على سبيل التعريض يقولهم «سمعنا فتى يذ كرهم يقال لَه إيراهيم 004 2 كك بأجمعهم 0 
تعبدها وأنت تكسرها قأجابهم بقوله . 

هه « قال أتعبدون ما تَتحتون» بأيديكم . 1 

هه «واللّه خلقكم وما تعملون» وخلق ما تعملونه من الأصنامء أو ما مصدرية أى وخلق 
أعمالكم» وهو دليلنا فى خلق الأفعال أى: الله خالقكم وخالق أعمالكم فلم تعبدون غيره. 

 )01/( سورة «الأنبياءة» الآية‎ )١( 


(1) سورة «الأنبياءة. الآية (09). 
(”) سورة «الأنبياء»» الآية (-5). 


يلك 


لفو لقَالُوا ابنوا لد4 أى : لأجله «بنيانا» من الحجر طوله ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعاً 
«فألقوه فى الجحيم» فى النار الشديدة» وقيل : كل نار بعضها فوق بعض فهى جحيم. 

٠6‏ ل فَأَرَادُوا به كيدا #بإلقائه فى التار «فجعلتَاهم الأسفلين» المقهورين عند الإلقاء فخرج من 
النار. 

«ه «وقَال إِنَى ذاهب إلى ربَى» إلى موضع أمرنى بالذهاب إليه « سيهدين» سيرشدنى إلى ما 
فيه صلاحى فى دينى ويعصمنى ويوفقنى. سيهدينى فيهما يعقوب. 

هه « رب هب لى من الصالحين4: بعض الصالحين؛ يريد الولد؛ لأن لفظ الهبة غلب فى 
الولد. 

0 م من انطوت 0 الولد 5 ذكر‎ ٠.6 


بو ب فقال: ستجدنى إن شاء الله 0 اسيك لذلك: 

هه هلما بلَع مَعَهُ السّعى » بلغ أن يسعى مع أبيه فى أشغاله وحوائجه. ومعه لايتعلق بابلغ»؛ 
لاقتضائه بلوغهما معا حد السعى. ولا بالسعى؛ لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه فبقى أن يكون بيانا 
كأنه لما قال: فلما بلغ السعى أى الحد الذى يقدر فيه على السعى قيل مع من قال مع أبيدء. وكان إذ 
ذاك ابن شلاث عشرة سنة َقَال يا بُنَى» حفص. والباقون بكسر الياء«إنّى أرئ فى الْمَنَام أنَى 
أَذْبْحك» وبفتح الياء فيهما حجازى وأبو عمروو قيل له فى المنام: اذبح ابنك» ورؤيا الأنبياء وحى 
كالوحى فى اليقظةء وإنما لم يقل رأيت» لأنه رأى مرة بعد مرة فقد قيل: رأى ليلة التروية كأن 
قائلا يقول له: إن الله يأمر بذبح ابنك هذا فلما أصبح روى فى ذلك من الصباح إلى الرواح 
أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان» فمن ثم سمى يوم التروية» فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه 

من الله فمن ثم سمى يوم عرفة» ثم رأى مثل ذلك فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى اليوم يوم 
النحر «فانظر ماذا ترى4» من الرأى على وجه المشاورة لا من رؤية العين ولم يشاوره ليزجع إلى 
رأيه ومشورته ولكن ليعلم أيجزع أم بناصيتى. تُرِى على وحمزة أى: ماذا تصبر من رأيك وتبديه 
«قال يا أبت افعل ما تؤمر» أى : ما تؤمر به وقرىء به «ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 على 
الذبح روى أن الذبيح قال لأبيه: يا أبت خذ يبناصبتى واجلس بين كتفى حتى لا أوذيك إذا 
أصابتنى الشفرة» ولاتذبحنى وأنت تنظر فى وجهى عسى أن ترحمنى واجعل وجهى إلى الأرض* 
ويروى لذبحنى وأنا ساجد واقرأ على أمى السعلام» وإن رأيت أن ترد قميصى علئ أمى فاقعل فإنه 
عسى أن يكون أسهل لها. 

هه طفَلَمًا أَسلَمَا) انقادا لأمر الله وخضعاء وعن قتادة أسلم ذا اكه هذا شه وله للجبين» 
صرعه على جبينه ووضع السكين على حلقه فلم يعمل» ثم وضع السكينءونودى: يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤياء روى أن ذلك المكان عند الصخرة التى بمنى» وجواب لما محذوف تقديره فلما أسلما 
وتله للجبين. 


9444 


هه «وتاديتاه أن يا إبراهيم قد صَدقت الرءيًا» أى: حققت ما أمرناك به فى المثام من تسليم 
الولد للذيح كان ماكان نما ينطق بها لحال ولايحيط به الوصف من استبشارهما وحمدهما لله 
وشكرهما على ماأنعم به عليهما من دقع اليلاء العظيم بعد حلولء أو الحواب قبلنا منه وناديناه 
معطوف عليه («إِنّا كذلك نَجَزِى الْمحُستين» تعليل لتخويل ما خولهما من الفرج بعد الشدة. 

هه <ِإن هذا هر البَلاء المبين» الاختبار البين الذى يتميز فيه المخلصون من غيرهم» أو المحنة 
ل ٠‏ 

. «وقديتاه بذبح» هو ما يذبح» وعن ابن عباس: هو الكيش الذى قربه هابيل فقبل منهء 
وكان يرعى فى الجنة حتى فدى به إسماعيل» وعنه: لو تمت تلك الذبيحة لصارت سنة وذبح الناس 
أبناءهم «عظيم» ضخم الحثة سمين» وهى السنة في الأضاحى » وروى أنه هرب من إبراهيم عند 
الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فبقيت سنة فى الرمى» وروى أنه لما ذبحه قال جبريل: الله 
أكبر الله أكبرء فقال الذببح: لا إله إلا الله والله أكبرء فقال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمد فبقى 
سنةء وقد استشهد أبو حنيفة- رضى الله عنه - بهذه الآية فمن نذرذيح ولده أنه يلزمه ذبح شاة» 
والأظهر أن الذبسيح إسماعيل» وهو قول أبى بكر وابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين - 
رضى الله عنهم - لقوله - عليه السلام -: «أنا ابن الذبيحين؛ )١(‏ فأحدهما جده إسماعيل والآخر 
أبوه عبدالله وذلك أن عبدالمطلب نذر إن بلغ بنوه عشرة أن يذبح آخر ولده تقريا وكان عبدالله آخرا 
ففداه بمائة من الإبل» ولأن قرنى الكبش كانا منوطين فى الكعبة فى أيدى بنى إسماعيل إلى أن 
احترق البيت فى زمن الحجاج (') وابن الزيير» وعن الأصمعى أنه قال سألت أبا عمرو بن العلاء(؟) 
عن الذبيح» فقال: يا أصمعى أين عزب عنك عقلك ومتى كان إسحق بمكةء وإنما كان إسماعيل 
بمكة وهو الذى بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة. وعن على واين مسعود والعباس وجماعة من 
التابعين - رضى الله عنهم- أنه إسحق ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف - عليهما السلام- 
من يعقوب إسرائيل الله بن إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله 25 وإنما قيل: وفديناه وإن كان 
الفادى إبراهيم - عليه السلام- والله تعالى هو المفتدى منه » لأنه الآمر بالذبح. لأنه تعالى وهب 


)١(‏ لم أعثر عليه فى كتب الحديث. 

)١(‏ هو الأمير الداهية؛ حجاج بن يوسف بن أبى عقيل» الثقفى» من أشهر الولاة فى العصر 
الأموى. ظل فى الولاية نحواً من ٠١‏ سنةء واتسم بالعلم والبلاغة» إلى جانب المكر والدهاء» وسفك 
الدماءء_قتل أكثر من ١١٠١‏ ألف نفسء» ولكنه كان يتأول فى ذلك؛ لذلك اكتفى بعض العلماء بتفسيقه ؛ 
بينما كفره جماعة» ولد عام 46هى وتوقى عام 96ه. 

.)50١- 5594/1١( تهذيب التهذيب‎ 

(8)اجوة ريان ين عجان التمنمن» الماؤت + اصرق أب اعمزو' يلقن أيه 'فاين التاحدة» وجو اعد 
أئمة علوم القراءات واللغة والأدب. وهو أحد القراء السبعة» ولد عام ١/اء‏ وتوفى مس 6ه 

الأعلام (51/5). 

(5) الحديث موضوع. قاله أيو الحسن الدارقطتى. 
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له الكبش ليفتدى بهء وههنا إشكال وهو أنه لايخلو إما أن يكون ما أتى به إبراهيم - عليه السلام 
- من بطحه على شقه وإمرار الشفرة على حلقه فى حكم الذبح أم لاء فإن كان فى حكم الذبح فما 
وإنما كان يصدقها لو صح منه الذبح أصلا أو بدلا ولم يصحء والجواب أنه - عليه السلام - قد 
بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح ولكن الله تعالى جاء بما منع الشفرة أن تمضى فيه وهذا لايقدح فى 
فعل إبراهيم» ووهب الله له الكبش ليقيم ذبحه مقام تلك الحقيقة فى نفس إسماعيل بدلا منه» 
وليس هذا بنسخ منه للحكم كما قال البعض بل ذلك الحكم كان ثابتآ إلا أن المحل الذى أضيف 
فى آخر الحال على أن المبتغى منه فى حق الولد أن يصير قرباناً بنسية الحكم إليه مكرما بالفداء 
الحاصل لمعرة الذبح مبتلى بالصبر والمجاهدة إلى حال المكاشفة» وإنما النسخ يعد استقرار المراد 
بالأمر لا قبله» وقد سمى فداء فى الكتاب لا نسخ؟ 

٠‏ «وتركنا عليه فى الآخرين» ولا وقف عليه؛ لأن... 

٠‏ إسلام علئ إبراهيم» مفعول وتركنا. 

وه «كذلك نجزى المحسنين4 ولم يقل إنا كذلك هنا كما فى غيره؛ لأنه قد سبق فى هذه 
القصة فاستخف بطرحه اكتفاء بذكره مرة عن ذكره ثأنية . 

الى «إنّه من عبادنا المؤمنين 099 وبشرناه بإسحاق َبِّا4 حال مقدرة من إسحق ولابد من 
تقدير مضاف محذوف أى: وبشرناه بوجود إسحق نبيًا أى بأن يوجد مقدرة نبوته فالعامل فى الحال 
الوجود لا البشارة طمن الصالحين » حال ثانية» وورودها على سبيل الثناء؛ لأن كل نبى لابد وأن 
يكون من الصا حين. 

#ه«وباركنا عليه وعلّئ إسحاق» أى: أفضنا عليهما بركات الدين (الدنيا وقيل باركنا على 
إبراهيم فى أولاده وعلى إسحق بأن أخرجنا من صلبه ألف نبى أولهم يعقوب وآخرهم عيسى - 
عليه السلام - «ومن ذريتهما محسن» مؤمن «وظالم لنفسه» كافر «مبين» ظاهر» أو محسن إلى 
الناس وظالم على نفسه بتعديه عن حدود الشرعء وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لايجرى 
أمرهما على العرق والعنصر فقد يلد البر الفاجر والفاجر البر وهذا مما يهدم أمر الطبائع والعناصر 
وعلى أن الظلم فى أعقابهما لم يعد عليهما بعيب ولانقيصة وأن المرء إنما يعاب بسوء فعله ويعاقب 
على ما اجترحت يداه لا على ماوجد من أصله وقرعه. 

© «ولقد مننا» أنعمتا «علئ موسئ وهارون» بالنبوة . 

هه «ونجيناهما وقومهما» بنى إسرائيل8 من الكرب العظيم4 من الغرق أومن سلطان فرعون 
وقومه وغشمهم . 
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٠.‏ «وتصرنَاهم» أى: موسى وهارون وقومهما ؤْ فكانوا هم الْغالبِين» على فرعون وقومه. 

هوطواتيتاهما الكتاب الْمستبين» البليغ فى بيانه وهو التوراة. 

هه «وهديتاهمًا الصراط الْمِستَقيم4 صراط أهل الإسلام وهى صراط الذين أنعم الله عليهم 
غير المغضوب عيهم ولا الضالين . 

«» لرتَرَكْنَا عَلَيْهِمًا فى الآخرين 659 سَلام عَلَىْ مُوسئ وَهَارُونَ 059 إِنّا كَذَلكَ نَجَزِى 
المُحْسنينَ 679 إِنهُمَا من عبَادنا ارين 659 ون ياس لمن الْمُرْسَلين» هو إلياس بن ياسين 
من ولد هارون أخى موسىء وقيل: إدريس الشبى - عليه السلام - وقرأ ابسن مسعود - رضى الله 
عنه - وإن إدريس فى وم إليامن: 

هه < إذ قَال لقومه ألا ند تتقون» ألا تخافون. 

هه «أتدعوت4 أتعبدون لبعلا» هو علم لصتم كان من ذهبء وكان طوله عشرين ذراعاً وله 
أربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياء» وكان موضعه يقال له 
بك فركب وصار يعلبك وهو من بلاد الشامء وقيل فى إلياس والخنضرء إنهما حيان» وقيل: ! 
دكل بالفيافى كما وكل الخضر بالبحار. والحسن يقول قد هلك إلياس والخنضرء ولات 0 
الناس إنهما حيان 5 و تدرو ن أحسن الخَالقين» وتتركون عبادة الله الذى هو أحسن_.المقدرين: 

هه «اللّه ربكم ورب آبائكم الأولين» بنصب الكل عراقى غير أبى بكر وأبى عمرو على البدل 

من أحسنء وغيرهم بالرفع على الابتداء . 

٠.‏ مرو م را لوو نر 

هه «وتركنا عَلَيه فى الآخرين 079 سلام عَلَىْ ِل ياسين» أى: إلياس وقومه المؤمنين كقولهم 
الخبيبون» يعنى: أبا خبيب عبدالله بن الزيير وقومه آل ياسين شامى 58 لأن ياسين اسم أبى 
إلياس فأضيف إليه الآل. 

٠.‏ دإِنا كذلك نجزى المحسنين 7290© 0 إِنّْهُ من عبادنًا المؤمنين 679 وإِن لوطا لمن المرسلين 
29 إِذ نَجيناه وأهله أجمعين 52 إلا عجوزا فى اْقايرين» فى الباقين. . 

٠.6‏ ثم دمرتاه أهلكنا «الآخرين». 

هه <وَإِنكُم4 يا أهل مكة «تمروت علَيّهِم مُصبحين» داخلين فى الصباح . 

هه «وبالليل» والوقف عليه مطلق جأَفَلا تعقلون4 يعنى: تمرون على منازلهم فى متاجركم إلى 
الشام ليلا ونهاراً فما فيكم عقول تعتبرون بها؛ وإنما لم يختم قصة لوط ويونس بالسلام كماختم 
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قصة من قبلهما؛ لأودالله عات فداشل على حك المرسلين فيا اخ التبررة الي بلللت عن دج 
كل واحد منفرداً بالسلام «وإِن يونس لمن الْمرسّلين» «إذ أبق» الإباق: الهرب إلى حيث لايهتدى 
إليه الطلب» فسمى هربه من قومه بغير إذن ربه إباقا مجازا (إلَى الْفلْك الْمشحون» المملوء وكان 
يونس - عليه السلام - وعد قومه العذاب فلما تأخر العذاب عنهم خرج كالمستور منهم فقصد البحر 
وركب السفينة فوقفتء فقالوا: ههنا عبد آبق من سيده وفيما يزعم البحارون أن السفينة إذا كان فيها 
آبق لم تبر فاقترعوا: فخرجت القرعة على يونسء فقال: أنا الآبق ورج بنفسه فى الماء؛ فذلك 
قوله: ٠‏ 

وه «فساهم4 فقارعهم مرة أو ثلاثا بالسهام. والمساهمة: إلقاء السهام على جهة القرعة ظفكان 
من الْمُدحَضين» المغلوبين بالقرعة . 

هه طفَالتَقَمَهُ الحوت4 فابتلعه «وهو مليم» ذاغطل قن الماقامة: 

٠.‏ «قلَولا أنه كان من الْمَسَبْحين» من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح» أو من القائلين. ١‏ لأ إِلْه إلا 
أنت مبّحَائك إِنْى كنت من الظّالمِينَ 4 (1) أومن المصلين قبل ذلك: وعن ابن عباس - رضى الله 
عنهما -: كل تسبيح فى القرآن هو صلاة('2. ويقال : إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. 

هه «للبث فى بطنه إلى يوم يبعَفُون» الظاهر ليغه حيا إلى يوم البعث» وعن قتاده لكان بطن 
الحوت له قبراً إلى يوم القيامة» وقد لبث فى بطنه ثلاثة أيام أو سبعة أو أربعين يومآء وعن الشعبى 
التقمه ضحوة ولفظه عشية. 

«ه لِفَبَدَنَاهُ بالْعراء4 فألقيناه بالمكان الخالى الذى لاشجر فيه ولانبات «وهو سقيم» عليل 
مماتاله من التقام الحوت وروى أنه عاد بدنه كبدن الصبى حين يولد لوانتا عليه شجرة» أى أنبتناها 
فوقه مظلة له كما يطنب البيت على الإنسان «مُن يقطين » الجمهور على أنه القرع وفائدته أن الذياب 
لايجتمع عنده وأنه أسرع الأشجار نباتاً وامتداداً وارتفاعاً وقيل لرسول الله (وِ): إنك لتحب القرع 
قال: «أجل هى شجرة أخى يونس2006 . 

زإلى «وأرسلتاة إلى مائة ألف» المراد به القوم الذين بعث إليهم قبل الالتقام فتكون قد مضمرة 
«أَوْ يزيدون» فى مرأى الناظن أى: إذا رآها الرائى قال هى مائة آللف أو أكثرء وقال الزجاج: قال 
غيرواحد معناه بل يزيدون قال ذلك الفراء وأبو عبيدة» ونقل عن اين عباس كذلك. ش 

. )81/( سورة «الأنبياءفق الآية‎ )١( 


زفق لم أجده فى كنت الحديث» ولكن أورده الطبرى . 
() لم أعثر على أصله. 
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هه «فآمنوا» به وبما أرسل به طفمتّعناهم إلى حين» إلى منتهى آجالهم.. ! 

هه «قاستفتهم ألربك البنات ولّهم البنون4 معطوف على مثله فى أول السورة أى على فاستفتهم 
أهم أشد خلقآً وإن تباعدت بينهما المسافة. أمر رسول الله باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث 
أولاء ثم ساق الكلام موصولا بعضه ببعض )2 ثم أمره باستفتائهم عن جه القسمة الضيزى التى 
قسموها حيث جعلوا لله تعالى الإناث ولأنفسهم الذكور فى قولهم الملائكة بنات الله مع كراهتهم 
الشديدة لهن ووأدهم واستنكافهم من ذكرهن. ١‏ 

لف «أم خلقنا الملائكة إَِانًا وهم شاهدون» حاضرون تخصيص علمهم بالمشاهدة استهزاء بهم 
وتجهيل لهم؟؛ لأنهم كما لم يعلموا ذلك مشاهدة لم يعلموه بخلق الله علمه فى قلوبهم ولا بإخبار 
صادق ولابطريق استدلال ونظر أومعناه أنهم يقولون ذلك عن طمأنيتة نفس لإفراط جهلهم كأنهم 
شاهدوا خلقهم . 

هه «ألا نهم من إفْكهم لَيَقَوُونَ 020 ولد الله وإنّهم لَكَاذبون4 فى قولهم. 

٠.6‏ «أصطفى البنات على البنين» بفتح الهمزة للاستفهامء وهو استفهام توبيخ وحذفت همزة 
الوصل استغتاء عنها بهمزة الاستفهام . 

هه ما لَكُمَ كيف تَحَكُمُون» هذا الحكم الفاسد. 

هه «أفلا تذكّرون» بالتخفيف حمزة وعلى وحفص. 

هه (َأَمْ لَكُم سَلْطَان مُبِينَ»4 حجة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله . 

هه «قأترا بكتابكم» الذى أنزل عليكم «إن كنتم صادقين» فى دعواكم. 

هه «وجعلوا بينه» بين الله «وبين الْجِنْة4 الملائكة لاستتارهم طنسبا» وهو زعمهم أنهم بناتهء 
أو قالوا: إن الله تزوج من الجن فولدت له الملائكة <ولَقَد علمَت الْجنة إِنْهُم لمحضرون4 ولقد 
علمت الملائكة إن الذين قالوا هذا القول لمحضرون فى النار. 

هه < سبّحان اللّه عَمّا يَصفون» نزه نفسه عن الولد والصاحبة. 

هه <إلاً عباد الله الْمخْلّصين4 استئناء منقطع من المخضرينء معناه ولكن المخلصين ناجوت من 
النار وسيحات الله اعتراض بين الاستثتاء وبين ماوقع مندء ويجوز أن يقع الاسخناء من واو يصهون» 
أى يصفه هؤلاء يذلك ولكن المخلصون برآء من أن يصفوه به . 

وه طفَإِنْكم4 يا أهل مكة «وما تعبدون» ومعبوديكم. 

هه ذما أنتم» وهم جميعا «عليه» على الله « بفاتتين» بمضلين. 


94949 


«» «إلاً مَنَ هو صال الجحيم» بكسر اللام أى: لستم تضلون أحدآ إلا أصحاب النار الذين 
سبق فى علمه أنهم بسوء أعمالهم يستوجيون أن يصلوها يقال: فتن فلان على فلان امرأته كما 
تقول أفسدها عليه وقال الحسن: فإنكم أيها القائلون بهذا القول والذى تعبدونه من الأصنام ما أنتم 
على عبادة الأوثان بمضلين أحداً إلا من قدر عليه أن يصلى يصلى الجحيم أى: يدخل النار. وقيل: ما أنتم 
بمضلين إلا من ا و«ما» فى «ما أنتم»: نافية ومن فى موضع النصب 
بفاتنين» وقرأ الحسن صال الجحيم بضم اللام ووجهه أن يكون جمعآ فحذفت النون للإضافة 
وحذفت الواو لالتقاء الساكنين هى واللام فى الجحيم؛ ومن موحد اللقط محموة المعنى فحمل هو 
على لفظه والصالون على معناه. 

«ه «ومًا ماك أحد ظ إِلذّ له مام معلُوم4 فى العبادة لايتجاوزه فحذف الموصوف وأقيمت الصفة 
مقامه . 

«ه<وإنًا لتحن الصافُون» نصف أقدامنا فى الصلاة» أو نصف حول العرش داعين للمؤمنين. 

٠.‏ «وَإنًا لتحن الْمسبَحون» المنزهونء أو المصلون والوجه أن يكون هذا وما قبله من قوله: 
«سبحان الله عما يصفون» من كلام الملائكة حتى يتصل بذكرهم فى قوله ولقد علمت الجنةء كأنه 
قيل ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين مفترون عليهم فى مناسبة رب العزة وقالوا سبحان الله 
فنزهوه عسن ذلك واستثنوا عباد الله المخلصين وبَرّووهم منه وقالوا للكفرة فإذا صح ذلك فإنكم 
وآلهتكم لاتقدرون أن تفتنوا على الله أحداً من خلقه وتضلوه إلا من كان من أهل النارء وكيف 
نكون متاسبين لرب العزة وما نحن إلا عبيد أذلاء بين يديه لكل منا مقام معلوم من الطاعة لايستطيع 
أن يزل عنه ظفرا خشوعآ لعظمتهء ونحن الصافون أقدامنا لعبادته مسبحين ممجدين كما يجب على 
العباد لربه»ء وقيل: هومن قول رسول الله (كك) يعنى ومامن المسلمين أحد إلا له مقام معلوم يوم 
القيامة على قدر عمله من قوله تعالى: «عسئ أن يبعتك ربك مقامًا محمودا» . 0© ثم ذكر أعمالهم 
وأنهم الذين يصطفون فى الصلاة ويسبحون الله وينزهونه عما لايجوز عليه . 

«ه «وإن كَانوا لَيَقَولُون» أى: مشركو قريش مبعثهء عليه السلام. 

وه «الو أن عندنًا ذكرا مَن الأَوّلينَ 4 أى: كتابآ من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة 
والإجيل . : 8 
هه «لكنا عباد اللّه المخلّصين» لأخلصنا العبادة لله ولما كذينا ولما خالهنا كما خالفوا فجاءهم 
الذكر الذى هوسيد الأذكار والكتاب الذى هو معجز من بين الكتب. 

٠.‏ «فكفروا به فُسَوف يعَلَمُونَ» مغبة تكذيبهم مايحل بهم من الانتقام ٠‏ وإن مخففة من 
الثقيلة» واللام هى الفارقة وفى ذلك أنهم كانوا يقولونه مؤكدين للقول جادين فيه فكم بين أول 
أمرهم وآخره. 


1+ 


هه إِنَّهِم لهم المنصورون 070 وَإِنّ جندنا لهم الغالبون4 وإنما سماها كلمة وهى كلمات لأثها 
لما اتتظمت فى معنى واحد كانت فى حكم كلمة مفردة والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم فى مقام 
الحجاج وملاحم القتال فى الدنيا وعلوهم عليهم فى الآخرةء وعن الحسن ما غلب نبى فى حرب». 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - إن لم يتصروا فى الدنيا نصروا فى العقبى؛ والحاصل أن 
قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه الظفر والنصرة وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء 
والمحنة والعبرة للغالب. 

وه«فتول عَنْهُم» فأعرض عنهم . «حتّئ حين » إلى مدة يسيرة وهى المدة التى أمهلوا فيهاء أو 
إلى يوم بدر أو إلى فتح مكة «وَاَيْصرهم» أى: أبصر ما ينالهم يومئذ لفَسَوَف يبنصروذ» ذلك 
وهو للوعيد لا للتبعيدء أوانظر إليهم إذا عذبوا فسوف يبصصرون ما أنكرواء أو أعلمهم فسوف 
تعلسورة: ش 

هه طفإِذًا نزل» العذاب «بساحتهم» بفنائهم «قساء صباح الْمنذَرِينَ» صباحهم واللام فى 
المنذرين مبهم فى جنس من أنذرواء لأن ساء ويئس يقتضيان ذلك». وقيل: هونزول رسول الله 
(#كلِ) يوم الفمح بمكة. مثّل العذاب النازل بهم بعدما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر بهجومه قومه 
بعض نصّاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره حتى أناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم الغارة» وكانت عادة 
مغاويرهم أن يغيروا صباحآ فسميت الغارة صباحاء وإن وقعت فى وقت آخر. 

هه «وتول عنهم حََّئْ حين 079 وأَبْصر فسوف يبصرون4 وإما ثنى ليكون تسلية على تسلية 
وتأكيدا لوقوع الميعاد إلى تأكيد وفيه فائدة زائدة» وهى إطلاق الفعلين معا عن التقييد بالمفعول وأنه 
ييصر وهم يبصرون ما لايحيط به الذكر من صنوف المسرة وأنواع المساءةء وقيل: أريد بأحدهما 
عذاب الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة. 

هه «سبحان رَبك رب العزّة4 أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل ذو العزة كما 
تقول مناعن حووق لامعشاهية بالفيدق» يصون اقئزاد انما من عر كسد إلا وعوواريها 
ومالكها كقوله : «وتعزٌ من تَشَّاء20) عَم يَصفون» من الولد والصاحبة والشريك. 

هه «وسلام عَلَى الْمِرْسَلينَ4 عم الرسل بالسلام بعد ماخص البعض فى السورة» لأن فى 
تخصيص كل بالذكر تطويلاً. 

.)55( سورة #آل عمران4» الآية‎ )١( 


فدلا 


٠6‏ «والحمد لله رب العالمين» على هلاك الأعداء ونضرة الأنبياء اشتملت السورة على ذكر ما 
قاله المشركون فى اللهونسبوه إليه تما هومتزه عنهء وما عاناه المرسلون من جهتهم» وما خخولوه قى 
العاقبة من النصرة عليهم فختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون. والتسليم على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين على ما قيض لهم من حسن العواقب» والمراد تعليم المؤمنين أن 
يقولوا ذلك ولايخلوا به ولا يغفلوا عن مضمنات كتابه الكريم ومودعات قرآنه المجيد؛ وعن على - 
رضى الله عنه - من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام 
من مسجلسه «سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب 
العالميت)(2)3 , ش 


)١(‏ الحديث فى مسند عبدالرزاق» موقوفاً على على بن أبى طالب. 


نفكلا 


اسورة ص مكية. وهن ثمان وثمانون آبة 
كوفى. وتسج بصرى.وست مدنوا 
اسم الل الرحمن الرحيما . 

©© #ص» ذكر هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدى» والتنبيه عل لعن 8 
أتبعه القسم محذوف الجواب؛ لدلالة التحدى عليه كأنه قال: «والقرا آن ذى الذكر »أى: ذى الشرف 
إنه لكلام معجزء ويجوز أن يكون ص خبر مبتدا محذوف على أنه اسم للسورة كأنه قال: هذه ص 
أى هذه السورة التى أعجزت العرب» والقرآن ذى الذكركما تقول هذا حاتم والله تريد هذا هو 
المشهور بالسخاء والله؛ وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال أقسمت بص والقرآن ذى الذكر إنه لمعجزء 
ثم قال. 

« بل الّذينَ كقروا فى عزّة4 تكبر عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحق طوشقاق» خلاف الله 
ولرسوله؛ والتنكير فى عزة وشقاق للدلالة على شدتهما وتفاقمهماء وقرىء فى غرة أى فى غفلة 
عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق. ش 

بذ وكم أملكنا» وعيد لذوى العزة والشقاق #من قَبلهم» من قبل قومك من قَرنِ» من أمة 
«قنادوا4 فدعوا واستغائوا حين رأوا العذاب «ولات» هى لا المشبّهة ب«ليس» زيدت عليها تاء 
التأنيث كما زيدت على رب وثم للتوكيدء وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على الأحيان» 
ولم يبرز إلا أحد مقتضييها إما الاسم أو الخبرء وامتنع بروزهما جميعاً وهذا مذهب الخليل 
وسيبويه» وعتد الأخفش أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت بنقى الأحيان وقوله: 
«حين مناص» منجى منصوب بها كأنك قلت ولاحين مناص لهم ء وعندهما أن للب على تتدير 
ولات الين حين مناص أى: وليس الحين حين مناص «وعجبوا أن جاءهم» من أن جاده «منذدر 
متهم » رسول من | أنفسهم تارم يعنىٍ استيعلوا أن 0 النبى من حي «دقال الكافزرد هد 
95 ودلالة على أن هذا القول لاجر عليه إلا الكافرون لمتوغلوق فى الكفر لكر ار فى 
الغىء إذلا كفر أبلغ من أن يسموامن صدقه الله كاذيآ ساحراء ويتعجبوا من التوحيد وهو الحق 
الأبلج ولا يتعجبوا من الشرك وهوء باطل للج . وروى أن عمر - رضئ الله عنه - لما أسلم فرح به 
المؤمنون وشق على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم ومشوا إلى أبى طالب 
وقالوا: أنت كبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء. يريدون الذين دخلوا فى الإسلام وجئناك 
لتقضى بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله (6) فقال: يا ابن أخى هؤلاء 
قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل على قومك. فقال -- عليه السلام - ': ماذا يسألوننى؟ 
فقالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك فقال - عليه السلام - : «أتعطونى كلمة واحدة 

كل 


تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قالوا: نعم وعشراً؛ أى: نعطيكها وعشر كلمات معهاء 
فقال: قولوا: «لا إله إلا الله» فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلهآ واحداً؟! أى: أصير إن هذا لشىء 
عجاب 2١(‏ أى بليغ فى العجبء وقيل: العجيب ما له مثل والعجاب مالا مثل له. 

هه «وانطلق الْمَلة منهم أن امشوا» وانطلق أشراف قريش عن مجلس أبى طالب بعدما بكتهم 
رسول الله(4ِ) بالجواب عضن قائلين بعضهم لبعض أن امشواء وأن بمعنى أى ؛ لأن المنطلقين 
ل 000 لابدلهم من أن يتكلموا ويتناوضوا فيما جسرى لهم فكان انطلاقهم متضمنا 

معنى القول «واصبروا على» عبادة «الهتكم إِنَ هذاه الأمر« لشىء يراد» أى: يريده الله تعالى 
ويحكم بإمضائه فلا مرد له ولاينفع فيه إلا الصبرء أو إن هذا الأمر لشىء من نوائب الدهر يرادبنا 
فلا انفكاك لنا منه. 

٠6‏ «إما سمعنا بهذا» بالتوحيد «فى الْملّة الآخرة» فى ملة عيسى التى هى آخر الملل؛ لأن 
النصارى 52200 أو فى ملة قريش الى آأفركنا عليها اآباءنا «إن هذا4» ما هذا <إلا 
اختلاق» كذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه. 

«ه«أؤنزل عليه الذكْر» القرآن من بيننا» أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم وينزل 
عليه الكتاب من بينهم حسدا ابل هم فى شك من ذكْرى» من القرآن «بل لما يَدُوقُوا عدَاب» بل 
لم يذوقوا عذابى بعد» فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد حينئذ أى: أنهم لايصدقون 
به إلا أن يمسهم العذاب فيصدقون حيتئذ. 

وودأآم عندهم خَزَائن رحمة ريك العزيز الْوَهّاب»4 يعنى ماهم بمالكى خزائن الرحمة حتى يصيبوا 
بها من شاؤوا ويصرفوها عمن شاؤواء ويتخيروا للنبوة بعض صناديدهم ويترفعوا بها عن محمد 
وإنما الذى يملك الرحمةوخزائنها العزيز القاهر على خلقه الوهاب الكثير المواهب المصيب بها 
مواقعها الذى يقسمها على ما تقتضيه حكمته. ثم رشح هذا المعنى فقال: ش 

٠.‏ < أم لهم ُلك السّمَوَات والأرض وما بينهمة حن يتكنلنوا فى الاموو الرباتية والتذابيز 
الإلهية التى يختص يها رب العزة والكبرياء» ثم تهكم بهم غاية التهكم فقال: فإن كانوا يصلحون 
لتدبير الخلائق والتصرف فى قسمة الرحمة 9فليرتقوا تقوا فى الأسباب» فليصعدوا فى المعارج والطرق 
التى يتوصل بها إلى السماء حتى يدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزلوا الوحى إلى من يختارون. 
ثم وعد نبيه - عليه السلام - النصرة عليهم يقوله: 9 

هه «جند» مبتدأ ماك صلة مقوية للتكرة المبتدأة «هتّالك4 إشارة إلى بدر ومصارعهمء أو إلى 
حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم من قولهم لمن يتتدب لأمر ليس من 


)١(‏ قال ابن .حجر : ذكره الثعلبى بغير سندء رواة الترمذى والنسائى وابن : حبان وأحمد والطبرى وابن 
أبى حاتم وغيرهم» وليس فيه أوله. 
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أهله: للست هتالك. خبر المبتدأ: « مهزوم» مكسورطمن الأخزاب» متعلق بجندء أو بمهزوم يريد 
ما هم إلاجند من الكفاز المتحزبين على رسول الله مهزوم عما قريب فلا تبال بما يقولون ولاتكثرت 
لا به يهذون. 1 

هه (َدَيْت قَبلهُمْ4 قبل أهل مكة «قَوْمُ نوح» نوحا «وعاد» هوذا «وَفرعوْن» موسى «ذُو 
الأوتاد» قيل: كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديهء وقيل: يوتد من يعذب بأربعة أوتاد فى 
يديه ورجليه «وَلَّمُودِ» وهم قوم صالح صا حا ظوقَوْمُ ُوط» لوطا ظوَأصحَاب الأيكة4 الغيضة 
شعيبا «أُولَك الأحزّاب4 أراد بهذه الإشارة الإعلام بأن الاحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم ' 
هم وأنهم الذين وجد منهم التكذيب. 

هه «إن كل إلا كدب الرّسّل» ذكر تكذيبهم أولا فى الجملة الخبرية على وجه الإبهام حيث لم 
يبين المكذب» ئم جاء بالجملة الاستثنائية فأوضحه فيها وبين المكذب وهم الرسلء» وذكر أن كل 
واحد من الأحزاب كذب جميع الرسل؛ لأن فى تكذيب الواحد منهم تكذيب الجميع لاتحاد دعوتهم 
وفى تكريرالتكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع فى تكريره بالجملة الخبرية أولاء وبالاستثتائية 
ثانياً وما فى الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد أنواع من اللمبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد 
العقاب وأبلغهء ثم قال «فحق عقاب» أى فوجب لذلك أن أعاقبهم حق عقابهم. عذابى وعقابى 
فى الحالين يعقوب . 

٠.‏ «وما ينظ هؤلاء » وما يتتظر أهل مكة. ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأحزاب جإلة 
يعد و راحدة» أى: النفخة الأولى وهى الفزع الأكبر ما لها من قواق» وبالضم حمزة وعلى أى 
مالها من توقف مقدار فواقء وهو ما بين حلبتى الحالب أى إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من 
الزمانء وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - :ما لها من رجوع وترداد من أفاق المريض إذا رجع 
إلى الصحة» وفواق الناقة ساعة يرججسع الدر إلى ضرعهاء يريد أنها نفخة واحدة فحسب لاتثنى 
ولاتردد. 

هه (َوَقَالُوا ْنَا عَجَل لَنا طناك حظنا من الجنة؛ لأنه - عليه السلام - ذكر وعد الله المؤمنين 
الجنة فقالوا على سبيل الهزء: عجل لنا نصيبنا منهاء أو نصيبنا مسن العذاب الذى وعدته 
كقوله : ويستعجلوتك بالْعدَاب 2174 . وأصل القط: القسط من الشىء؟ لأنه قطعة منه من طلم رذ 
قطعه ويقال لمسقة ادائرة قط + “يانها قطمة مق القرظاض جقبْل يُوْمِ الحساب». 

و «اصبر عَلَئ ما يَقَولُون»> فيك وصن نفسك أن تزل فيما كلفت مسن مصابرتهم وتحمل 
أذاهم «واذكر عَبدنا داوود» وكرامته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيزة فلقى من عتاب الله ما 
لقى «ذا الأيد» ذا القوة فى الدين وما يدل على أن الايد القوة فى الدين قوله: دِإِنّه أواب» أى 

.)07( الحج (47)ء والعتكبوت‎ )١( 

000 


رجاع إلى مرضاة الله تعالى وهو تعليل لذى الأيدء روى أنه كان يصوم يومآ ويفطر يوم وهو أشد 
الصوم ويقوم نصف الليل. 

وه «إِنًا سخُرنا»4 ذللنا «الجبال مَعَهُ4 قيل: كان تسخيرها أنها تسير معه إذا أراد سيرها إلى 
حدوث التسبيح من الجبال شيئا بعد شىء وحالا بعد حال طبالعشى والإشراق4 أى: فى طرفى 
النهار والعشى وقت العصر إلى الليل والإشراق وقت الإشراق» وهو حين تشرق الشمس أى 
تضىء »2 وهو وقت الضحى ؛ وأما شروقها فطلوعها تقول شرقت الشمس ولما تشرقء وعن ابن 
عباس - رضى الله عنهما - ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية. 

8» «والطير محشورة» وسخرنا الطير مجموعة من كل ناحية» وعن ابن عباس - رضى الله 

ني ويم 

عنهما - كان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت فذلك حشرها «كل له 
أواب» كل واحد من الجبال والطير لأجل داود أى لأجل تسبيحه مسبح ؟ لأنها كانت تسبح لتسبيحه 
ووضع الأواب موضع المسبح؛ لأن الأواب وهو التواب الكثير الرجوع إلى الله وطلب مرضاته من 
عادته أن يكثر ذكر الله ويديم تسبيحه وتقديسه وقيل: الضمير لله أى كل من داود والخبال 
والطير لله أواب أى مسبح مرجع للتسبيح . 

هه «وشددنا ملكه» قووثاء :قيل + كنات ينبت عمو ععرايه علاتة وثلاتون الحفت ربكل يحرسونه 
«إوآتيناه الحكمة4 الزبور وعلم الشرائع وقيل: كل كلام وافق الحق فهو حكمة لوَفَصل الْخطّاب» 
علم القضاءء وقطع الخصام» والبفصل بين الحق والباطل» والفصل هو التمييز بين الشيئين» وقيل 
للكلام البين: فصل بمعنى المفصول كضرب الأمير وقفصل الخطاب البين من الكلام الملخص الذى 
والمراد بمفصل الخطاب الفاصل من الخطاب الذى يمصل بين الصحيح والفاسد والحق والباطل» وهو 
بالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والباطل» وعن الشعبى هو 
قوله أما بعد وهو أول من قال أما بعد فإن من تكلم فى الأمرالذى له شأن يفتتح بذكر الله و تحميده 
فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله بقوله أما يعد. ١‏ 

٠٠‏ «وهل أَنَاكَ نبا الخصم» ظاهره الاستفهام ومعناه الدلالة على أنه من الأثباء العجيبة» والخصم 
الخصماء وهو يقع على الواحد والجمع؛ لأنه مصدر فى الأصل تقول خصمه خصما وانتصاب «إذ»ه 
يمحذوف تقديره وهل أتاك نبأ تحاكم الخصمء أو بالخصم لما فيه من معتى الفعل «اتسوروا 
المحراب » تصعدوا سوره ونزلوا إليه» والسور: الخائط المرتقع » والمحراب الغرفة. أو المسيجد» أو 
صدر المسجد. 


ل 


«ه ط إِذ4 بدل من الأولى لدَحَلُوا على داوود فَفَزع منهم» روى أن الله تعالى بعث إليه ملكين 
فى صورة إنسأنين فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه فى يوم عبادته فمنعهما الحرس فتسوروا عليه المحراب 
فلم يشعر إلاوهما بين يديه جالسانء قفزع منهم لأنهم دخلوا عليه المحراب فى غير يوم القضاء؛ 
ولأنهم نزلوا عليه من فوق وفى يوم الاحتجاب والحرس حوله لايتركون من يدخل عليه مقَالُوا لا 
تخف خَصمَان» خبر مبتدا محذوف أى نحن خصمان «بغئ بعضنا علّئ بعض» تعدى وظلم 
لِفَاحَكُم بيننا بالْحَق ولا تشطط » ولاتجر.من الشططء ومن مجاوزة الحد وتخطى الحق «واهدتا إلى 
سواء الصراط» وأرشدنا إلى وسط الطريق ومحجته والمراد عين الحق ومحضه.. روى أن أهل زمان 
داود- عليه السلام - إكان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن أمرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكان 
لهم عادة فى المواساة بذلك وكان الأنصار يواسون المهاجرين بمثل ذلك فاتفق أن داود - عليه السلام 

- وقعت عينه على امرأة أوريا فأحبها فسأله النزول له منها فاستحى أن يرده ففعل قتزوجهاء وهى 
أم سليمان فقيل لهء إنك مع عظم منزلتك وكثرة نسائك لم يكن يتبغى لك أن تسأل رجلا ليس له 
إلا امرأة واحدة التزول عنها لك بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما 
إمتحنث بهء وقيل: خطبها أورياء ثم خطبها داود فآثره أهلها . فكانت ولدته أن خطب على خطبة. 
أخيه المؤمن مع كثرة نسائه» وما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة البلقاء وأحب أن 
يقتل ليتزوجها فلايليق من المتسمين بالسصلاح من أفتان المسلمين فضلا عن عض أعلام الأنبياء» 
وقال على - رضى - الله عنه - : من حدثكم بحديث داود - عليه السلام- على ما يرويه 
القصاص جلدته مائة وستين وهو حد الفرية على الأنبياء» )١(‏ وروى أنه جدث بذلك عمر بن عبد 
العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال: إن كانت القصة على ما فى كتاب الله 
فما يتبغى أن يلتمس خلافها وأعظم بأن يقال غير ذلك» وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها 
سترا على نبيه فما ينبغى إظهارها عليه » فقال عمر: لسماعى هذا الكلام أحب إلى ما طلعت عليه 
الشمس والذى يدل عليه المثل الذى ضربه الله بقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن 
ينزل له عنها فحسبء وإما جاءت على طريق التمثيل والتعريض دون التعريض لكونها أبلغ فى 
التوبيخ من قبل أن التأمل إذا أداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع فى نفسه وأشد تمكنا من قلبه 
وأعظم أثراً فيه مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة. 1 

««ؤإن هذا أخى» هو بدل من هذاء أو حبس لإن» والمراد أخموة الدينء أو أخوةٍ الصداقة 
والألفة» أوأخوة الشركة والخلطة لقوله وإن كثيرا من من الخلطاء دِلَهُ تسع وتسعون نعجة ولى تعجة 
واحدة» ولىَ حفص والنعجة كناية عن المرأة ولماكان هذا تصويراً للمسألة وفرضا لها لايمتنع أن 
يفرض الملائكة فى أنفسهم كمن تقول لى أربعون شاة ولك أريعون فخلطتاهاء وما لكما من 


)١(‏ لم أعثر على أصله. 


١ ففف‎ 


الأربعين أربعة ولا ربعها «فقال أكفلنيها» ملكنيها وحقيقته اجعلنى أكفلها كما أكفل ما تحت يدي. 
وعن ابن عباس -رضى الله عنه - اجعلها كفلى أى نصيبى «وعزنى » وغلبنى يقال عزه يعزه فى 
الخطاب» فى الخصومة أى: أنه كان أقدر على الاحتجاج منى» وأراد بالخطاب مخاطية المحاج 
المجادل» أو أراد خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبنى خطاباء أى: غالبنى فى الخطبة فغلبنى حيث 
زوجها دوني» ووجه التمثيل أن مثلت قصة أوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة. ولخليطه 
تسع وتبعجون فأراد صاحبه تتمة المائة فطمع فى نعجة خليطه وأراده على الخروج من ملكها إليه 
وحاجه فى ذلك محاجة حريص على بلوغ مراده وإنما كان ذلك على وجه التحاكم إليه ليحكم بما 
حكم به من قوله: 

٠.‏ «قَال تقد ظََمَك بسؤال تَعْجتك إِلَْ نعَاجه» حتى يكون محجوجاً بحكمه» وهذا جواب قسم 
محذوف وفى ذلك استتكار لفعل خيطب والسؤال مصدر مضاف إلى المفعرا: وقد ضمن معنى 
الإضافة فعدى تعديتها كأنه قيل بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب». وإنما ظلَّم 
الآخر بعد ما اعترف به خصمه ولكنه لم يحك فى القرآن. لأنه معلوم. ويروى أنه قال أنا أريد 
أن آخذها منه وأكمل نعاجى ماثة فقال داود: إن رمت ذلك ضربنا منك هذاء وهذا وأشار إلى 
طرف الأنف والجبهةء فقال: يا داود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا وأنت فعلت كيت 
وكيكاء ثم نظر داود فلم ير أحدا فعرف ما وقع فيه ونا كثيرا من الْخْلَطَاء» الشركاء واللأصحاب 
إليبغى بعضهم علَئ بعض إل اين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات» المستئنى منصوبء» وهومن انس 
والمستثنى منه بعضهم «وقليل ما هم» ما للإبهام. وهم مبتدأ وقليل خبره «#وظن داوود» أى: علم 
وأيقن » وإنما استعير له؛ لأن الظن الغالب يدانى العلم ظأَنّمَا فتنّاه4 ابتليناه «فاستغفر ربّه» لزلته 
لوَخَرَ راكعا » أى: سقط على وجهه ساجداً لله» وفيه دليل على أن الركوع يقوم مقام السجود فى 
الصلاة إذا نوى لأن المراد مسجرد ما يصلح تواضعاً عند هذه التلاوة والركوع فى الصلاة يعمل هذا 
العمل بخلاف الركوع فى غير الصلاة إوأناب» ورجع إلى الله بالتوبة» وقيل: إنه بقى ساجداً 
أربعين يوما وليلة لايرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة, أو ما لابد منهء ولايرقأ دمعه حتى نبت العشب 
من دمعه. ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمع . , 

٠٠‏ « فَعَفَرنَالَه ذلك» أى: رلعه «وإِن لَه عمدنا لَزلقَى» لقربة «وَحَسن مآب» مرجع وهو 


الجية . ١‏ : 
هه «يا داوود إِنَا جعلناك خليقة فى الأرض» أى: استخلفناك على الملك فى الأرض» أو جعلتاك. 
خليفة من كان. قبلك من الأنبياء. الغائمين ين بالحق» وفيه دليل على أن حاله بعد التوبة بقيت على ما 


ازك غان لم ينجو ولاحكم بن الثاس بالسل 4 أن . بحكم الله إذ كنت خليفته أو بالعدل طولا 
سبع الهوى » أى: هوى النفس في قضائك ط فيضلّك4 الهوى «عن سيل الله إن الّذينَ يَضِلُونَ عن 
سبيل الله دينه لهم عذاب شديد بمًا تسو يوم الحساب» أى : بنسيانهم يوم الحساب. 


١١١م‎ 


هه وما حَلَقنا السّمَاء والأرض وما بِينهمَا4 من الخلق «ياطلا» حلقا باطلا لا لحكمة بالغة » أو 
مبطلين عابثين كقوله: طوما حَلَقََا السّماء والأرض وما بينهمًا لاعبين2174 وتقديره ذوى باطل» أو 
عبثا فوضع باطلا موضعه أى: ماخلقناهما وما بينهما للعبث واللعب ولكن للحق المبين» هو أنا 
خلقنا نفوساً أودعناها العقل ومنحناها التمكين وأزحنا عللهاء ثم عرضناها للمتافع العظيمة 
بالتكليف» وأعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب أعمالهم «ذلك4إشارة إلى خلقها باطلا «ظَن 
الّذينَ كَفَرُوا» الظن بمعنى المظنون أى: خلقها للعبث لا للحكمة هو مظنون الذين كفرواء وإنما 
جعلوا ظانين أنه خلقها للعبث لا للحكمة مع إقزارهم بأنه خحالق السموات والأرض وما بيتهما 
لقوله: «ولّئن سألهم مّن خَلّقَ السَّمُوات والأَرْض لَيَقُونُنَ اللّه204 ؛ لأنه لماكان إتكارهم للبعث 
والحساب والثواب والعقاب مؤديا إلى أن خلقها عبث وباطل جعلوا كأنهم يظنون ذلك ويقولونه؛ 
لأن الجزاء هو الذى سبقت إليه الحكمة فى خلق ؛لعالم فمن جحده فقد جحد الحكمة فى خلق 
العالم <« فَويل للَِّينَ كَفَروا من التار» . 

6ه « أم نجعل الّذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصالحات كالْمفسدين فى الأرض أَمْ تجعل الْمتّقين كَالْفُجَارِ» 
أم منقطصعة» ومعنى الاستفهام فيها الإنكارء والمراد أنه لو بطل الجزاء كمايقول الكفار لاستوت 
أحوال من أصلح وأفسد واتقى وفجر. ومن سوى بينهم كان سفيها ولم يكن حكيما. 

٠»‏ «كتاب» أى: هذا كتاب لَْأَنلنَاهُ إَيْك4 يعنى: القرآن طمبَارَك»4 صفة أخرى هِلْيَدبْرُوا 
آياته»واصله ليتدبرواء قرىء به» ومعناه ليتفكروا فيها فيققوا على ما فيه ويعملوا به» وعن الحسن 
قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله حفظوا حروفه وضيعوا ونه لتدبروا على 
الخطاب بحذف إحدى التاءين يزيد لوَليمَدَكَر أُولُوا الألبّاب» وليتعظ بالقرآن أولو العقول 2وَوَهِبنا 
لداوود سَلَيْمَانَ نعم الْعبّدِ أى: سليمان: وقيل: داود وئيس بالوجه فال ملخصوص بالمدح محدوف 
«إِنّه أَوَاب» وعلل كونه ممدوحا بكونه أوابآً أى: كثير الرجوع إلى الله تعالى. 

٠»‏ «إذ عرض علَيّْه» على سليمان هبالْعَشِى» بعد الظهر «الصّافئَات4 الخيول القائمة على 
ثلاث قوائم وقد أقامت الاأخرى على طرف حافر «الجياد» السراع جمع 21 لأنه يجود بالركض 
وضنها بالمترطة لاله لاقيوة فى الفجاة راقااهن فى التراى 191 قل وضقها بالضفرة ولترة 


.)15( سورة «الأنبياءف» الآية‎ )١( 

(؟) لقمان (56)» والزمر (78). 

(*) العراب: هى الخيول العربية الأصيلة» المشهورة بخفتها ورشاقتها وجمالها. 
القاموس .)٠١7/1(‏ 


1 


وإذا جرت كانت سراعاً خحفافاً ففى جريهاء وقيل : الجياد الطوال الأعناق من اليد وروى أن 
سليمان - عليه السلام - غزا أهل دمشق ونصيبين(١!2؟‏ فأصاب ألف فرس» وقيل: ورثها من أبيه 
وأصابيها أبوه من العمالقة وقيل : خرجت من البحر لها أجنحة فقعد يوم يعد ما صلى .الظهر على 
كرسيه واستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصرء وكانت فرضاً 
عليه.ء فاغتم لما فاته فاستردها وعقرها تقرباً لله فبقى مائة.» فما فى أيدى الناس من الجياد فمن 
تسلهاء وقيل : لا عقرها أيدله الله خيراً منها وهى الريح تجرى بأمره . 

٠66‏ «فقال إِنى أحببت حب الْخير عن ذكر رَبّى > أى: آثرت حب الخيل عن ذكر ربي » كذا عن 

5 2 0 6ه 5 3-0 5 
الزجاج فأحيبت بمعنى آثرت كقوله تعالى: «فاستحبوا العمئ على الهدى2974 وعن بمعنى على 
وسمى الخيل خخيراً كأنها نفس الخير لتعلق الخير بها كما قال - عليه السلام - : «الخسيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» 27 . وقال أبو على: أحيبت بمعنى جلست من إحباب البعير وهو 
| بروكه. حب الخير أى المال مفعول له مضاف إلى المقعول طحت توارت4 الشمس «بالحجاب» 
والذى دل على أن الضمير للشمس مرور ذكر العشي» ولا بد للضمير من جرى ذكرء أودليل 
ذكرء» أو الضمير للصافنات أى حتى توارت بحجاب الليل يعنى الظلام. 
ف 2 عه 

#© «ردوها على» أى: قال للملائكة ردوا الشمس على لأصلى العصر فردت الشمس له وصلى 
العصرء أو ردوا الصافنات «قطفق مُسّحا بالسّوق والأعتاق» فجعل يمسح مسحا أى يمسح السيف 
يسوقهاء وهى جمع ساق كدار ودور وأعتاقها يعنى يقطعها؛ لأنها منعته عن الصلاةء تقول : مسح 
غلاوته إذا ضرب عنقه» ومسح المسقر الكتاب إذا قطع أطراقه بسيفهء وقيل: إنما فعل ذلك كفارة لها 
أو شكرا لرد الشمسء وكانت الخيل مأكولة فى شريعته فلم يكن إتلافاً وقيل: مسحها بيده 
استسحانا لها وإعجاباً بها. 

8» طولقد فنا سليّمان» ابتليناء وَآلْقينا علَى كُرْسيّه» سرير ملكه «جَسَدا ثُمْ أّاب» رجع إلى 
اللهء قيل : فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة ومللك بعد الفتنة عشرين سنة وكان من فتنته أنه 
ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة فسبيلنا أن نقتلهء أونخبله قعلم ذلك 
سليمان - عليه السلام - فكان يغذوه فى السحابة خوفآ من مضرة الشياطين فألفى ولده ميت على 
كرسيه فتنبه على زلته ف أن لم يتوكل فيه على ربه» وروى*عن التبى (6ِ) : «قال سليمان 

)١(‏ نصيبين: هى مدينة من بلاد الجزيرة العربية»ء على طريق القواقل من الموصل إلى الشام» وهى 
مديتة عامرة. فتحت عام اها ش 

معجم البلدان (0/ 735) . 

(؟) سورة «فصلت»» الآية .)١19/(‏ 

(*) الحديث متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرء رضى الله عنهما. 


1١١+ 


لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة منهن تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله ولم يقل إن 
شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا.امرأة واحدة جاءت بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع فى 
حجرهو فوالذى نفس محمد بيده لو قال إن شا الله لجاهدوا فى سبيل اللّه فرساناً أجمعون» 000 
وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن فى بيت سليمان - عليه السلام - فمن 

«ه إقال رب اغفر لى وهب لى ملكا» قدم الاستغفار على استيهاب الملك جريا على عادة الأنبياء 
- عليهم السلام - والصالحين فى تقديم الاستغفار على السؤال«الا ينبغى» لايتسهل ولا يكون 
«لأحد من بعدى» أى : دونى. وبفتح الياء مذنى وأبوعمرو» وإغا سأل بهذه الصفة ؟؛ ليكون معجزة 
له لاحسداً؛ وكان قبل ذلك لم يسخر له الريح والشياطين فلما ذعا بذلك سخرت له الريح 
والشياطين ولن يكون معجزة حتى يخرق العادات < إِنّك أنت الْوَهّاب» 

هه «فسخَرنا له الريح» الرياح أبو جعفر «تَجَرى» حال من الريح هبِأمْره4 بأمر سليمان 
«إرخاء» لينة طيبة لاتزعزع» وهو حال من ضمير تجرى «حيث» ظرف تهري«أصاب» قصد 
وأراد. والعرب تقول أصاب الصواب فأخطأ الجواب. 

هه «والشياطين 4 عطف على الريح أى: سخرنا له الشياطين كل بنَّاِ4 بدل من الشيياطين 
كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية #وغواص# أى: ويغوصون له فى البحر لإخراج اللؤلؤء ؤهو 
أول من استخرج اللؤلؤ من البحر» والمعنى وسخرنا له كل بناء وغواص من الشياطين. 

هه «وآخرين » عطف على كل بناء داخل فى حكم البدل «مقرنين فى الأصفاد» وكان يقرن 
مردة الشياطين بعضهم مع بعض فى القيود والسلاسل للتأديب والكفف عن المقساد. والصفد: القيد 
وسمى به العطاء ؛ لأنه ارتباط للمنعم عليه ومنه قول على - رضى الله عنه -:«من يرك فقد أسركء 

«ه طهذا» الذى أعطيتاك من الملك والمال والبسطة « عطَاؤنا قامئن » فأعط منه ما شئت من 
المنة وهى العطاء 9أَو أَمْسك » عن العطاء وكان إذا أعطى أجر وإن منع لم يأثم بخلاف غيره «ابغيرٍ 
حساب » متعلق بعطاؤناء وقيل: هو حال أى: هذا عطاؤنا'جما كثيرا لايكاد يقدر على خصره» أو 
هذه التسخير عطاؤنا فامنن على من شئت من الشياطين بالإطلاق أو أمسك من شئت منهم فى 


بها لون لَه عندنا لقي وحسن مَآب » لزلفى أسم إن والخبر له والعامل ف عند الخير. 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 


لفل 


ه» «واذكر عبدنا أيُوب » هو بدل من عبدنا أو عطف بيان 9إِذْ» بدل اشتمال منه طإتادئ ربّهُ» 
دعاه « أَنَى مسنى » بأنى مَسّى حكاية لكلامه الذى ناداه يسيبه ولو لم يحك لقال بأنه مسهء لأنه 
غائب <الشَيْطَان بنصب» قراءة العامة . يصب تيد عقيل هين تصني كرشن ورقد يعقوب . 
بنصب على أصل المصدر هبيرة - والمعنى واحدء وهو التعب والمشقة «#وعذاب» يريد مرضه وما 
كان يقاسى فيه من أنواع الوصبء وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه فى مرضه من تعظيم ما نزل 
به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع فالتجأ إلى الله فى أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو 
بالتوفيق فى دفعه ورده بالصبر الجميل» وروى أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل 
عنهء فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لايبتلى الأنبياء والصالحين» وذكر فى سبب بلاته أنه ذيح 
شاة فأكلها وجاره جائع» أو رأى منكراً فسكت عنهء أو ابتلاه الله لرفع الدرجات بلا زلة سبقت 
مئة . 

ه» «اركض برجلك» حكاية ما أجيب به أيوب - عليه السلام - أى: أرسلنا إليه جبريل - 
عليه السلام - فقال له: اركض برجلك أى: اضرب برجلك الأرضء وهى أرض الجحابية ١(‏ 
فضربها فنبعت عين فقيل طاهذا مغتسل بارد وشراب» أى: هذا ماء تغتسل به وتشرب منه فيبر 
باطنك وظاهرك وقيل: نبعت له عينان قاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى فذهب الداء من 
ظاهره وباطنه بإذن الله تعالى. 

٠.‏ <«ووهبنا لَه أهله ومثلهم مُعَهُمْ» قيل: أحياهم الله تعالى بأعيانهم وزاده مثلهم «رَحمَة من 
وذكرئ لأولى الأنبّاب» مفعول لهما أى: الهبة كانت للرحمة له ولتذكير أولى الألباب؛ لأنهم إذا 
سمعوا بما أنعمتا به عليه لصبره رغبهم فى الصبر على البلاء. 

#» «وخذ» معطوف على اركض لْبِيَدكَ ضعْتًا4 حزمة صغيرة من حشيشء أو ريحان» أو غير 
ذلكء عن ابن عياس - رضى الله هناد كه أبن العو «فاضرب به ولا تحنث» وكان حلف 
فى مرضه ليضربن امرأته ماثئة إذا برأ فحلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليهاء لحسن خدمتها إياه 
وهذه الرخصة ياقية»ء ويجب أن يصيب المضروب كل واحلة من الماثئة والسبب فى يمينه أنها أبطأت 
لابدامة و ساح وح ميندقة» وقيل باعت ذؤابتيها برغيفين»ء وكانتا متعلق أيوب - عليه 
السلام - إذا قام لِإِنا وجدتاه» علمتاه ه «إصابرا 4 على البلاء نعم قد شكا إلى لله ما به واسترحمة 
لكن الشكوى إلى الله لاتسمى جزعا ققد قال يعقوب - عليه السلام - - :9 إِنّمَا أشكو بَتَى وحزنى 
ِلَى الله( على أنه - عليه السلام - كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة حيث كان 


)١(‏ الحابية :. هى قرية من أعمال دمشقء من تأحية الجولان. 
معجم البلدان .)٠١5/1(‏ 
(6) سورة #يوسف»6» الآية (85) 


دفن 


الشيطان يوسوس إليهم أنه لو كان نبيا لما ابتلى بمشل ما ابتلى به؛ وإزاذة الكو الوا ارم 
أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان 8 تعم العبد» أيوب ذَإِنَّه أواب». 
هه «واذكر عبادتا » عبدنا مكى «إبراهيم وإسحاق ويُعقوب» فمن جمع؛ فإبراهيم ومن بعده 
عطف بيان على عبادناء ومن وحد فإبراهيم وحده عطف بيان له ثم عطف ذريته على عبذناء ولا 
كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدى غلبت فقيل فى كل عمل هذا مما عملت أيديهم وإن كان عملا 
لا تتأتى فيه المباشرة باللأيديء أو كان العمال جذمآ لا أيدى لهم وعلى هذا ورد قوله: (أولى 
الأيدى والأبصارٍ» أى: أولى الأعمال الظاهرة والفكر الباطنة كأن الذين لايعملون أعمال الآخرة 
ولايجاهدون فى الله ولايتفكرون أفكار ذوى الديانات فى حكم الرَّمنَى الذين لايقدرون على إعمال 
جوارحهم والمسلوبى العقول الذين لااستبصار لهم. وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله 
ولا من المستبصرين فى دين الله » وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منهما. 

هه < إِنَا أَخْلْصتاهم»4 جعلناهم لنا خالصين «بخالصة» بخصلة 'خالصة لاشوب فيها «ذكْرى 
الدّارٍ 4 ذكرى فى محل النصبء أو-الرفع بإضمار أعني» أو هيء أو الجر على البدل من بخالصة 
والمعنى إنا أخلصتاهم بذكرى الدارء والدار هنا: الدار الآخرة يعنى جعلناهم لنا خحالصين بأن 
جعلناهم يذكرون الناس الدار الآخرة ويزهدونهم فى الدنيا كما هو ديدن الأنبياء- عليهم السلام - 
أو معناه أنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع إلى الله وينسون ذكر الدنيا. بخالصة ذكرى الدار على 
الإضافة مدنى ونافع » وهى من إضافة الشىء إلى ما يبينه؛ لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى 
وذكرى مصدر مضاف إلى المفعول أى بإخلاصهم ذكرى الدارء وقيل: خالصة بمعنى خلوص فهى 
مضافة إلى الفاعل أى بأن خلصت لهم ذكرى الدار على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار يهم آخرء 
إتما همهم ذكرى الدار لاغير» وقيل: ذكرى الدار الثناء الجميل فى الدنيا وهذا شيء قد أخلصهم به 
فليس يذكر غيرهم فى الدنيا بمثل ما يذكرون به يقويه قوله: «وَجَعَلْنا لهم سان صدق عَليَاه290 . 

٠.‏ «وإنّهم عندتا لمن المصطفين» المختارين من بين أبناءجنسهم لا الأخيار» جمع أو خير 
على التخفيف كأموات فى جمع ميّت أو مَيْت «واذكر إسمَاعيل واليسّع4 كأن حرف التعريف دخل 
على يسع «وذًا الكفلٍ وكل4 التنوين عوض عن المضاف إليه أى وكلهم طمن الْأَخَْارٍ» . 

٠‏ « هذا ذكر وإِن للْمقين لَحسن مآب» أى: هذا شرف وذكر جميل يذكرون به أبداً. إن لهم 
مع ذلك 0 مرجع يعنى يذكرون فى الدنيا بالجميل ويرجعون فى الآخرة إلى مغفرة رب جليل» 
ثم بين كيفية حسن ذلك المرجع فقال: ش 


.)60( سورة لمريم»؟ء الآية‎ )١( 
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و«طاجئات عدن 4 بدل من حسن مآب 2 حال من جنات؛ لأنها معرفة لإضاقتها إلى 
عدن وهو علم والعامل فيها ما فى للمتقين من معنى الفعل <لّهم الأبواب» ارتفاع الأبواب بأنها 
فاعل مفتحة والعائد محذوف أى: مفتحة لهم الأبواب منها فحذف كما حذف فى قوله : قن 
الجحيم هي الْمأوى»(1) أى: لهم أو أبوابها إلا أن الأول أجود أو هى بدل من الضمير فى مقتحة 
وهو ضمير الجنات تقديره مفتحة هى الأبواب وهو من بدل الاشتمال. 

٠‏ «متكئين» حال من المجرور فى لهم والعامل مفتحة «فيها يعون فيهًا بقاكهة كثيرة 
وشراب» أى: وشراب كثير قحذف اكتفاء بالأول . 

«ه«وعندهم قاصرات الطّرّف» أى: قصرن طرفهن على أزواجهن «أَثْرَاب» لدات أستانهن 
كأسنانهم لأن التحاب بين الأقران أثيت كأن اللدات سمين أتراباً؛ لأن التراب مسهن فى وقت 
واحد. 

هه <هذا ما توعدون» وبالياء مكى وأبو عمر «ليوم الحساب» أى: ليوم تجزى كل نفس بما 
عملت . 

وه (ِإِنّ هذا لَرِزقُنا ما لَه من تُقَادِ» من انقطاع والجملة حال من الرزق والعامل الإشارة. 

هه طهذا» خبرء والمبتدا محذوف أى الأمر هذاء أو هذا كما ذكر ظوَإِن للطّاغين لشر مآب» 
مرجع . 

«ه «جهنم» بدل منه « يصلوتها» يدخلونها «قبئس المهاد» شبه ما تحتهم من النار بالمهاد 
الذى يفترشه التائم . 

٠6‏ «هذا فَلِيدُوقُوه حميم وَغْسّاق 4 أى: هذا حميم وغساق فليذوقوه فهذا مبتدأء وحميم خبره» 
وغساق بالتشديد حمزة وعلى وحفص. والغساق بالتشديد والتخفيف: مايغسق من صديد أهل 
النارء يقال: غسقت العين إذا سال دمعهما وقيل الحميم يحرق بحره.ء والغساق يحرق ببرده «وآخر» 
اق وطدات اش سوق ا من شكله» من مثل العذاب المذكور وخر بصرى أى: ومذوقات 
أخر من شكل هذا المذوق فى الشدة والفظاعة < أزواج» صفة لآخر؛ لأنه يجوز أن يكون ضروباً. 

٠.‏ ( هذا فوج مقتحم معكم » هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار أى دخل التار فى صحبتكم. 
والاقتحام : الدخول فى الشيء بشدة» والقحمة: الشدةء وهذه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع 
بعض أى : تعولرة هذا والمراد بالفوج أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة فيقتحمون معهم العذاب 
ذلا مرحبا بهم» دعاء منهم على أتباعهم تقول لمن تدعوا له مرحبآ أى: أتيت رحبا من البلاد لا 


)١(‏ سورة «النازعات» الآية (9؟) 
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ضيقاً أو رحبت بلادك رحبا ثم تدخل عليه لا فى دعاء السوءء 5 بيان للمدعو عليهم (َإِنّهم 
صالوأ التار»اى داخلوهاء وهو تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم وقيل هذا فوج مقتحم كلام الخزنة 
لرؤساء الكفرة فى أتباعهمء ولا مرحبا بهم إنهم صالوا النار كلام الرؤساءء وقيل: هذا كله كلام 
الخزنة. 

هه « قَالوا» أى: ال (بل أنتم لا مرحبا بكم» أى : الدعاء الذى دعوتم به علينا أنتم أحق 
بهء وعللوا ذلك بقوله: «أنتم فَدَمِتَموهُ لنَا4 والضمير للعذاب أو لصليهم أى أنكم دعوتمونا إليه 
فكفرنا باتباعكم «فبئس القرار» أى النار. 

٠.‏ «قَالوا»ه أى : الأتباج «رينا من قَدمْ نا هذا فده عذابًا ضعفا» أى: مضاعفاً «فى الثاري ومعتاه 
ذا ضعف. ونحوه قوله :لا ينا هؤلاء أَضِلُونا فآتهم عَذَابًا ضِعَمًا4(١)‏ وهو أن يزيد على عذابه مثله. 

٠.‏ «وقالوا» الضمير لرؤساء الكفرة «ما لَنا لا ترئ رجالا» يعنون فقراء المسلمين (كنا تعدهم» 
فى الدنيا «من الأشرار» من الأرذال الذين لاخير فيهم ولاجدوى. | 

٠.‏ ٍَأنْحدنَاهم سِخريا» بلفظ الاخبار عراقى غير عاصم على أنه صفة لرجالا مثل كنا نعدهم 
من الأشرار - وبهمزة الاستفهام غيرهم على أنه إنكار على أنفسهم فى الاستسخار منهم. .ستخريا 
مدنى وحمزة وعلى وخلف والمفضل «أم زَاغَت» مالت «عنهم الأبصار» هو متصل بقوله ما لنا أى 
مالنا لانراهم فى النار كأنهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها قسموا أمرهم 
بين أن يكونوا من أهل الجنة وبين أن يكونوا من أهل النارء إلا أنه خفى عليهم مكانهم. 

وه («إِنّ ذلك4 الذى احكينا عنهم للّحَقَ 4 لصدق كائن لا محالة لابد أن يتكلموا بهء ثم بين 
ما هو فقال: هو «تخاصم أَهْل الثّار» ولا شبه تقاولهم وما يجرى بينهم من السؤال والجواب بما 
يجرى بين المتخاصمين سماه تخاصماء ولأن قول الرؤساء : لامرحيا بهم» وقول أتباعهم : بل أنتم 
لافوخا يكليع. من بات الخصومة فسمى التقاول كله تخاصما لاشتماله على ذلك (قل4 يا محمد 
لمشركى مكة : «إِنَما أنَا منذر 4 ما أنا إلا رسول منذر أنذركم عذاب الله تعالى وما من إِلَه إلا اللّه» 
وأقول لكم إن دين الحق توحيد الله وأن تعتقدوا أن لا إله إلا الله «الواحد» بلا ند ولاشريك 
َالْقَهَاره لكل شيء. 

٠6‏ «رب السّموات والأرض وما بيعَهِمَا> له الملك والربوبية فى العالم كله «العزِيز» الذى لا 
يغلب إذا عاقب «العقار» لذنوب من التجأ إليه. 

٠.‏ « قل هو» أى: : هذا الذى أنيأتكم به من كونى رسولا منذراً وأن الله واحد لاشريك له 
وبَأ عظيم» لايعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة. اثم. 


. )9*( سورة «الأعراف», الآية‎ )١( 


فنا 


. أنتم عنه معرضون4 غافلون‎ « ٠. 
هه «ما كان لى» حفص «من علّم بالملاً الأعلئ إذ يختصمون» احتج لصحة نبوته بأن ما‎ 
ينبيء به عن الملا الأعلى واختصامهم أمر ما كان له به من علم قطء ثم علمه ولم يسلك الطريق‎ 
الذى يسلكه الناس فى علم ما لم يعلمواء وهو الأخذ من أهل العلم وقراءة الكتب فعلم أن ذلك لم‎ 
يحصل له إلا بالوحى من الله تعالى.‎ 

٠.‏ «إن يوحئ إِلَئ إلا أَنّمَا أن تذير مُبِينَ» أى: لأنما أنا نذير مبين ومعناه ما يوحى إلى إلا 
للإنذار فحذف اللام وانتصب بإفضاء الفعل إليه» ويجوز أن يرتفع على معنى ما يوحى إلي إلا هذا 
وهو أن أنذر وأبلغ ولا فرط فى ذلك أى ما أومر إلا بهذا الأمر وحده وليس لى غير ذلك» وبكسر 
إنما يزيد على الحكاية أى إلا هذا القول وهو أن أقول لكم إنما أنا نذير مبين ولا أدعى شيئاً آخر» 
وقيل: النبا العظيم قصص آدم والإنباء به من غير سماع من أحد ٠‏ وعن ابن عباس - رضى الله 
وإبليس؛ لأنهم كانوا فى السماء وكان التقاول بينهم وإذ يختصمون متعلق بمحذوف إذ المعنى ما 
كان لى من علم بكلام الملج الأعلى وقفت اختصامهم . . 1 

هه «إذ قَال ربك4 بدل من إذ يختصمون أى: فى شأن آدم حين قال تعالى على لسان ملك 
«للملائكة إِنَى خالق بشرا مّن طين» وقال: ظ إِنَى جاعل فى الأرض خليفة قَالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيهاك(20 , 

هه (َفَإِذًا سويته» فإذا أتقمت خلقته وعدلته طوتَفْحْت فيه من رُوحى4 الذى خلقته وأضافه إليه 
تخصيصاً كبيت الله وناقة اللهء والمعنى أحييته وجعلته حساسًا متنفسا «فقعوا» أمرمن وقع يمع أى 
اسقطوا على الأرض» والمعنى اسجدوا دِلَه ساجدين» قيل كان انحناء يدل على التواضع وقيل كان 
سجدة لله أو كان سجدة التحية . 1 

هه «فَسَجَد الملائكة كلهم أَجْمَعون» كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع فافاد أنهم سجدوا عن 
آخرهم جميعهم في وقت واحد غير متفرقين فى أوقات. 

هه « إلا إبليس استكبر» تعظم عن السجود ظ وكان من الكافرين» وصار من الكافرين بإباع 
الأمر هِقَال يا إبليس ما مَعك أن تسجد » ما منعك عن السجود لما خَلقَت بيددى» أى: بلا واسطة: 
امتثالا لأمرى وإعظامآ لخطابى» وقد مر أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيده فغلب العمل باليدين 
لايدين له: يداك أو كتا وفوك نفخ. وحتى لم يبق فرق بين قولك هذا مما عملته وهذا مما عملته يداك 

.)70( سورة «البقرةك» الآية‎ )١( 

الفا 


ومنه قوله : لمم عملت أيدينا074) و(لماخلقت بيدى) «أستكبرت » استفهام إنكار «أم كنت من 
العاليين» ممن علوت وفقتء» وقيل: أستكبرت الآن أمن لم تزل مذ كنت من المستكبرين. 2 

٠.‏ طقال أنا خير منه حَلَقْتَنى من ار وخَلقَمَهُ من طين» يعنى: لو كان عرفا د نار لما سجدت 
لَه لأنه مخلوق مثلى فكيف أسجد لمن هو دونى؛ لأنه من طين والنار تغلب الطين وتأكله وقد 
جرت الحملة الثانية من الأولى وهى خلقتنى من تار مجرىقر المعطوف عطف البيان والإيضاح . 

٠.6‏ «قال فَاخرج منها» من الجنة» أومن السموات» أو من الخلقة التى أنت فيها؛ لأنه كان 
يفتخر بخلقته فغير الله خلقته واسوّد بعد ما كان أبيض وقبح بعدما كان حستاء وأظلم بعدما كان 
نورانيا لفَإِنك رجيم» مرجوم أى مطرود تكبر إبليس أن يسجد لمن خلق من طين وزل عنه أن الله 
أمر به ملائكته واتبعوا أمره إجلا لا لخطابه وتعظيماً لأمره فصار مرجوماً معلوناً بترك أمره . 

هه «وإن عليك لعنتى» بفتح الياء مدنى أى: إبعادى من كل الخير ط إِلَىْ يوم الدين» أى: يوم 
الجزاء ولا يظن أن لعنته غايتها يوم الدين» ثم تنقطع ؛ لأن معناه أن عليه اللعنة فى الدنيا وحدها 
فإذا كان يوم الدين اقترن بها العذاب فينقطع الانفرادء أو لما كان عليه اللعنة فى أوان الرحمة فأولى 
أن تكون عليه فى غير أوانهاوكيف تنقطع وقد قال الله تعالى: طفَأَذّنَ مؤذّن بينهم أن لُعنة اللّه على 
الظالمين5(4) 

«قال رب فأنظرنى» فامهلنى 9إلئ يوم يبعشون قال فَإِنَك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم »4 الوقت المعلوم الوقت الذى تقع فيه النفخة الأولى ويومه اليوم الذى وقت النفخة جزء من 
أجزائه » ومعنى المعلوم أنه معلوم عند أللّه معين لايتقدم ولايتأخر. 

طقال فبعرتك لأغريئهم أجمعين» أى : أقسم بعزة الله وهى سلطانه وقهره. 

1ه 9 : 5 0008 
هه «قال فالحق» بالرفع كوفى غير على على الابتداء أى: الحق قسمىء أو على الخير أى أنا 
الحق. وغيرهم بالنصب على أنه مقسم به كقولك الله لأفعلن كذا يعنى حذف عنه الباء فانتتصبء 
وجوابه لأملان «والحق أقول» اعتراض بين المقسم والمقسم عليهء منصوب بأقول ومعناه ولا أقول _ 
إلا الحق» والمراد بالحق إما اسمه عزوجل الذى فى قوله: ل أَنَ الله هو الْحق204 أو الحق الذى هو 
نقيض الباطل عظمه الله بإقسامه به. 
)١(‏ سورة «يس 6 الآية (0/31) . 


(؟) سورة «الأعراف4. الآية (5 5). 
(؟) سورة «التوركء الآية (78) . 


فقفنل 


٠.6‏ «لأملان جهنم منك» من جنسك وهم الشياطين 8 وممّن تبعك منهم» من ذرية آدم 
«أجمعين» أى: لأملان جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك منهم أحدا. 

هه طقل ما أسألكم عليه من أجر» الضمير للقرآن» أو للوحى طوما أنَا من المتكلّفين» من الذين 
يتصنعون ويتحلون بما ليسوا من أهله وما عرفتمونى قط متصنعاآ ولامدعياً بما ليس عندى حتى 
أنتحل النبوة وأتقول القرآن. 

هه < إن هو» ما القرآن «إلأ ذكْر» من الله طَللْعَالَمِينَ» للثقلين أُوِحيّى إِلَئّ فأنا أبلغه. وعن 
رسول الله (46): «للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول 

٠‏ «ولتعلمن نبأه» نبأ القرآن وما فيه من الوعد والوعيد وذكر البعث والنشور لبعد حين »* بعد 
الموتء أو يوم بدرء أو يوم القيامة. ختم السورة بالذكر كما افتتحها بالذكرء والله الموفق. 


)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث. 


يفن 


اسورة الزمر مكية إلا قوله : : قل يا عبادي الذين أَسَرَقُوا4 إلى قوله 
«تشعرون» وهى خمس وسبعون آية كوفى. وثنتان بصرى ومدنوا 
اسم الله الرحمن الررحيما 

00 «تزيل الكتاب» أى: القرآن ميتدا خبر من اللّه» أى: نزل من الله ء» أو خبر مبتداً 
محذوف والجار صلة التنزيل» أو غير صلة بل هو خبر بعد خبرء. أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا 
تنزيل الكتاب هذا من الله طالْعزِيز» فى سلطانه «الحكيم» فى تدبيره. | 

هه («إِنًا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» هذا ليس يتكرار؛ لأن الأول كالعنوان للكتابء والثانى 
لبيان ما فى الكتاب ظآ فَاعبد الله مخلصا» حال ظِلّهُ الدين» أى: ممحضا له الدين من الشرك والرياء 
بالتوحيد وتصفية السر فالدين منصوب بمخلصاء وقرىء الدين بالرفع وحق من رفعه أن يقرأ 
مخلصاً. 

هه «ألا لله الدين الخالص» أى: هو الذى وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل 
شائبة كدر لاطلاعه على الغيوب والأسرارء وعن قتادة الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله» وعن 
الحسن الإسلام والَّدينَ انَحَدُوا من دونه أُوليّاء4 أى: آلهةء وهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره 
والذين عبدوا الأصنام يقولون: «ما تعبدهم إلا لِيقَربُونَا إلَى اللّه زلقَى» مصدر أى: تقريبا ظإِن الله 
يَحْكُم يهم بين المسلمين والمشركين «فى ماهم فيه يَخْلفُون» قيل : كان المسلمون إذا قالوا لهم: 
من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله فإذا قالوا لهم: فما لكم تعبدون الأصنام؟ قالوا: مانعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله ازلفى» والمعنى أن الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين ج إن اللّه لا 
يهدى من هو كاذب كَقَاره أى: لايهدى من هو فى علمه أنه يختار الكفر يعنى: لايوفقه للهدى 
ولايعينه وقت اختياره الكفر ولكنه يخذلهء وكذيهم قولهم فى بعض من اتخذوا من دون الله أولياء 
بنات اللهء ولذا عقبه محتجا عليهم بقوله: : 

٠.‏ «لو أَرَاد الله أن يَتَخِدَ ولّدا لأصطفئ مما يلق ما يشَاء» أى: لو جاز اتخاذ الولد على ما 
تظنون لاختار مما يخلق ما يشاء لا ما تختارون أنتم وتشاؤون « سبحانه » نزه ذاته عن أن يكون له 
اوها سيدا دوك الأولياء والأولادء ودل على ذلك بقوله: هو اللّه الواحد الْقَهَار» يعنى أنه 
واحد متبرىء عن انضمام الأعداد متعال عن التجزؤ والولادء» قهار غلاب لكل عوء ومن الأشياء 
آلهتهم فأنى يكون له أولياء وشركاءء ثم دل بخلق السموات والأرض وتكوير كل واحد من الملوين 
على الآخرء وتسخير النيسرين وجريهما لأجل مسمى» وبث الناس على كثرة عددهم من نفس 
واحدة. وتخلق الأنعام على أنه واحد لايشارك قهار لايغائب بقوله: 


مفلا 


هه «خلق السّموات والأرض بالحق يكور اللَيل عَلّى النْهَارِ ويَكوِرٌ النَهارَ عَلَى اللّيل4 والتكوير 
اللف واللى يقال: كار العمامة على رأسه وكورهاء والمعنى أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ 
غليةك فتنيه فى كيه إياء بشي ظاهر لف عليه ماخنيه عن :مظ امح الانضار: أو أن.هذا يكر غلى 
هذا كرورا متتابعاء فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعض ظوَسَخَر الشمس والقمر 
كل يُجرى لأجل مُسمّى» أى: يوم القيامةطألا هوَ الْعَزِي 4 الغالب القادر على عقاب من لم يعتبر 
بتسخير الشمس والقمر فلم يؤمن بمسخرهما لَالْعفَاك لمن فكر واعتبر قآمن بمدبرهما. 

هه (ِحَلَقَكُم من نفس واحدة» أى: آدم - عليه السلام- ثم جعل منها زوجها» أى: حواء من 
قصيراه 2 قيل: أخرج ذرية آدم من ظهره كالذرء ثم ملق بعد ذلك حواء وأنزل لَكُم مَّن 
الأنعام» أى: جعل عن الحسن أو خلقها فى الجنة مع آدم - عليه السلام - ثم أنزلهاء أو لأنها 
لاتعيش إلا بالنباتء والنبات لايقوم إلا بالماء» وقد أنزل الماء فكأنه أنزلها «ثّمانية أزواج» ذكرا 
وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز كما بين فى سورة الأنعام("2 والزوج اسم لواحد معه آخرء 
فإذا انفرد فهو فرد ووتر ظ يحَلفَكُم فى بِطُون أُمَهَاتكُم حَلَقَا من بَعْد خَلّق» ثم علقه. ثم مضغة ثم 
إلى تمام الخلق «فى ظُلّمَات ثلاث 4 ظلمة البطن والرحم والمشيمة» أو ظلمة الصلب والبطن والرحم 
«ذَلكُم» الذى هذه مفعولاته هو الله ربِكُم لَهُ املك لا إِلَه إلا هو فَأنْْ تَصرفُون» فكيف يعدل بكم 
عن عبادته إلى عبادة غيرهء ثم بين أنه غنى عنهم بقوله: 

هط إن تكفروا فَإِنَ الله ني عَدَكُم عن إيمانكم وأنتم محتاجون إليه لتضرركم بالكفر وانتفاعكم 
بالإمان «ولا يرضئ لعباده الْكُفرَ» لأن الكفر ليس برضا الله تعالى» وإن كان بإرادتهوإن 
تشكروا» فتؤمنوا «يرضه لَكُم4 أى يرضى الشكر لكم؛ لأنه سبب فوزكم فيثييكم عليه الجنة. 
يرضه يضم الهاء والإشباع مكى وعلى. يرضه بضم الهاء بدون الإشباع نافع وهشام وعاصم غير 
يحيى وحماد. وغيرهم يرضه ولا تر وَازرةٌ وزْرَ أُخْرى» أى: لايؤاخذ أحد بذنب آخر 8 ثم إلى 
ربكم مُرَجِعَكُم4 إلى جزاء ربكم رجوعكم طَفَيبَكَكُم بما كُنشم تَعْمَلُونْ4 فيخيركم بأعمالكم 
ويجازيكم عليها هِإنَّهُ عليم بذات الصّدورٍ» بخفيات القلوب. : 

ه«دوَِذًا مس الإنسان» هر أبو جهلء أرْ كل كافر «#ضر» بلاء وشدة» والمسٌ فى الأعراض 
مجازطدعا ريه مُنيبًا إَِيْه4 راجعاآ إلى الله بالدعاء لايدعو غيره ثم إِذَا حوَلهك أعطاه ل« نَعْمَة مله 

)١(‏ القصيران: ضلعان يليان الترقوتين. 

.)١18/17( القاموس‎ 

(؟) يشير إلى الآيتين .)١55( »)١575(‏ 


ذقنا 


من الله عزوجل «نسي ما كان يدعو ليه من قَبْلّ» أى: نسى ربه الذى كان يتضرع إليهه وما بمعنى 
من كقوله : «وما خلق الذكر والأنتى 22104 أ : نسى الضر الذى كان يدعو الله إلى كشقه «وجعل 
لله أندادا» أمثالا «ليضل» ليضل مكى وأبو عمرو ويعقوب عن سبيله» أى: الإسلام «قل» يا 
محمد (تممّع4 أمر تهديد لفك قيلا» أى فى الدنيا نلك من حاب التار من أهلها. 

هه «أمن» قرأ بالتخفيف مكى ونافع وحمزة على إدخال همزة الاستفهامٍ على من» وبالتشديد 
غيرهم على إدخال أم عليهء ومن مبتدأ خبره محذوف تقديره أمن «هو قانت» كغيره أى أمن هو 
مطيع كمن هو عاصء والقانت المطيع لله » وإئما حذف لدلالة الكلام عليهء وهو جرى ذكر الكافر 
قبله وقوله بعده: «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون» «آناء الْيل» ساعاته لإساجدا 
وقائما » حالان من الضمير فى قانت 8 يَحَذَرْ الآخرة» أى: عذاب الآخرة ا ربه» أى 
الجنة » ودلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء يرجو رحمته لا عملهء 
ويحذر عقابه؛ لتقصيره فى عملهء ثم الرجاء إذا جاوز حده يكون أمنا والخنوف إذا جاوز حده يكون 
إياسا وقد قال الله تعالى فلا يأَمَن مَكْرٌ الله إل القوم الْخَاسِرُونَ594) وقال: وإنه لا ييأس من روح 
الله إل القوم الْكَافْرُون04) فيجب أن لايجاوز أحدهما خده قل هل يستوى الْدِين يَعلَمُونَ والّذين لا 
يعمو 4 أى يعلمون ويعملون به كأنه جعل من لايعمل غير عالم وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون 
العلوم ‏ ثم لايقنتون ويفتنون فيهاء ثم يفتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم 
العلماء » أو أزيد به التشبيه أى كما لايستوى العالم والجاهل كذلك لايستوى ى المطيسع والعاصى 


ا ا 


«إنما َك أُوُواالأّاب» جمع لب أى إنما يتعظ بوعظ الله أولو العقول. 

١‏ ل يا عباد اين آمنوا» بلا ياء عند الأكثر «انّقوا ربكم» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
«اللّذين أَحَسئوا فى هذه اللانيًا حَسنَة» أى: أطاعوا الله فى الدنيا وفى يتعلق بأحسئوا؛ معناه: الذين 
أحسنوا فى هذه الدنيا فلهمم حسنة فى الآخرةء وهى: دخول الجنة؛ أى: حسنة لاتوصف» وقد 
علقه السدى بحسنة ففسر الحسنة بالصحة والعافية» ومعنى «وأرض الله واسعة» أى لاعذر للمفرطين 
فى الإحسان ألبتة حتى إن اعتلوا بأنهم لايتمكنون فى أوطانهم من التوفر على الإحسان ٠‏ قيل لهم 
فإن أرض الله واسعة وبلاده كشيرة» فتحولوا إلى بلاد أخخر. واقتدوا بالأنبياء والصالحين 5 
مهاجرتهم إلدق غير بلادهم ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم دِإِنّما يوفى 
إلصسابرون» على مفارقة أو طالهيتم وعشائرهمء وعلى غيرها من تجرع الغصسص واحتمال البلايا فى 
طاعة الله وازدياد الخير «أجرهم بغيّرٍ حساب» عن اين عياس - رضى الله عنهما - لايهتدى إليه 
عتناب لساب ولاتعرف :وهو حال من الاجر اى موقرا: 

. )7( سورة «الليل4» الآية‎ )١( 


(0) سورة «الأعراقفكء الآية (49). 
() سورة #يوسف؛كء الآية (/41). 


شمن 


. هطقل إِنّى أمرت أن عبد الله» بأن أعبد الله «مخلصا لَه الدين» أى: أمرت بإخلاص الدين. 

ه «وأمرت لأن أكون أَوَل الْمسلمين4 وآمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين أى: 
مقدمهم وسابقهم فى الدنيا والآخرة» والمعنى أن الإخلاص له السبقة فى الدين فمن أخلص كان 
سابقاء فالأول آَم بالعبادة مع الإخلاص والثانى بالسبق فلاختلاف جهتيهما نزلا منزلة المختلفين » 
فصح عطف أحدهما على الآخر. 

٠6‏ « قل إِنّى أَخَاف إن عصيت ربَى عَذَابْ ره لمن دعاك بالرجوع إلى دين آبائك وذلك 
أن كفار قريش"قالوا له - عليه السلام - : ألا تنظر إلى أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات 
والعزى فتزلت ردًا عليهم. 

١ ٠.‏ قل الله أعبد مخلصا لَه ديني »4 وهذه الآية إخبار بأنه يخص الله وحده بعبادته مخلصا له 
دينه دون غيرهء والأولى إخبار بأنه مأمور بالعبادة والإخلاص فالكلام أولا واقع فى نفس الفعل 
وإثباته وثانيآً فيما يفعل الفعل لأجله؛ ولذلك رتب عليه قوله: 

٠.‏ طفَاعبدَا ما شنكم من دونه» وهذا آمر تهديدء وقيل له - عليه السلام-: إن خالفت دين 
آبائك فقد خسرت فنزلت لفل إِنّ الْخَاسرِين4 أى: الكاملين فى الخسران الجامعين لوجوهه وأسبابه 
«الّذين حسروا أنفسهم» بإهلاكها فى النار «وأَهليهِم» أى وخسروا أهليهم «يوم القيامة» لأنهم 
أضلوهم فصاروا إلى النارء ولقد وصف خسرانهم يغاية الفظاعة فى قوله : «آلا ذلك هو الْخُسران 
المبين» حيث صدر الجملة بحرف التنبيه ووسط الفصل بين المبتدأ والخبر عرف الخسران ونعته 
بالمبين؛ وذلك لأنهم استبدلوا بالجنة ناراً وبالدرجات دركات. 

٠.6‏ «لهم من قوقهم ظَلَل» أطباق «مّن الثَارِ ومن تحتهم ظُلّل)» إطباق هق الثار رعو سال 
لآخرين أى التار محيطة يهم إذلك» الذى وصف من العذاب أو ذلك الظلل يحرف الله به 
عباده» ليؤمنوا به ويجتنبوا مناهيه يا عباد انقو » ولاتتعرضوا لما يوجب سخطى خوفهم بالتنارء 
ثم حذرهم نفسه. 

هه « والّذين اجِتَنبوا الطَّاعُوتَ 4 الشياطين قعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت إلا أن 
فيها قلبا بتقديم اللام على العين أطلقت على الشيطان أو الشياطين لكون الطاغوت مصدراء وفيها 
مبالغات» وهى التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طغيان وأن اليناء بناء مبالغة فإن الرحموت 
الرحمة الواسعة والملكوت الملك المبسوط والقلب» وهو للاختصاصء إذ لا تطلق على غير الشيطان. 
والمراد بها ههنا المع وقرىء,ٍ الطواغيت «أن يعيدوها» بدل الاشتمال من الطاغوت أى عبادتها 
«وأنابوا4 رجعوا « إلى الله لهم البشرى» هى البشارة بالثواب تتلقاهم الملائكة عند حضور الموت 
مبشرين وحين يحشرون. ش 

ل «فبشر عباد» . 

زففنل 


07 الّذِينَ يستمعون القول فَيتَبعونَ أحسته » َع الذين اجتنيوا وأنابواء وإنما آراد بهم أن.يكونوا 
مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة فوضع الظاهر موضع الضمير أراد أن يكونوا نقاداً فى الدين 
يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل». فإذا اعترضهم أمران واجب وندب انصتاروا 
الواجب» وكذا المباح والندب حراصا على ما هو أقرب عندالله وأكثر ثوابآ» أو يستمعون القرآن 
وغيره فيتبعون القرآن أو يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو ونحو ذلك أو 
يستمعون الحديث مع القوم فيه محاسن ومساو فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه وأولتك 
لين هداهم الله وأولتك هم أُولُوا الألبّاب» ى النتفعون بعقولهم. ١‏ 

«ه «أَفَمَن حق عليه كَلمَةَ الْعَذَابِ أَقَأنت تنقذ من فى الثّار أصل الكلام أمن حق عليه كلمة 
العذاب أى وجب أفأنت تتقذه جملة شرطية دخلت عليها همزة الإنكار»ء والفاء فاء الجزاءء ثم 
دخلت الفاء التى فى أولها للعطف على محذوف تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة 
العذاب فأنت تنقذهء والهمزة الثانية هى الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار؛ء ووضع من فى النار 
موضع الضمير أى تنقذه فالآية على هذا جملة واحدةء أو معناه أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو 
منه أفأنت تنقذه أى لايقدر أحد أن ينقذ من أضله الله وسبق فى علمه أنه من أهل النار. 

هه «لكن الّذين اتّقرا ربهم لهم غرف من فوقها غرف أى: لهم منازل فى الجنة رفيعة وفوقها 
منازل أرفع منها يعنى للكقار ظلل من الثار وللمتقين غرف مبنِيةَ تجرى من تحتها الأنهار» أى : 
من تحت متازلها طوَعْدَ الله لا يخلف الله الْميعَاده وعد الله مصدر مؤكدء لأن قوله لهم غرف فى 
معنى وعدهم الله ذلك . 
ينزل منها إلى الصخرة؛ ثم يقسمه الله لفَسَلَكَه4 فادخله «إينابيع فى الأرض» عيونآ ومسالك 
ومجارى كالعروق فى الأجساد وينابيع نصب على الحال؛. أو على الظرف وفى الأرض صفة ليتابيع 
«ثُم يخرج به» بالماء «زرعا مَختَلفَا ألوانه4 هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة وبياضء أو أصنافه من 
بر وشعير وسمسم وغير ذلك ثم يهيج» يجف (قتراه مصفر» بعد نضارته وحسنه «ثم يجعله 
حطاما» فتاتا متكسراء فالحطام ما تفتت وتكسر من النبت وغيره ظإِنّ فى ذَلك» فى إنزال الماء 
وإخراج الزرع طالذكرئ لأولى الألبّاب» لتذكيراً وتنبيها على أنه لابد من صانع حكيمء وأن ذلك 
كائن عن تقدير وتدبير لا عن إهمال وتعطيل. ٠‏ 

هه «أفمن شرح اللّه صدره» أى: وسع صدره «للإسلام» فاهتدى. وسثل رسول الله (16ة) 
عن الشرحء فقال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسحء فقيل: فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم. 
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الإنابة إلى دار الخلود » والتجافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزول الموت )١(‏ «فهرَ 
عَلَى نور من رَبّه 4 بيان رعيرة والين ‏ أمين: شوح الله استكرة فاهتدى كمن طبع على قلبه فقسا قليه 
فحذف؛ لأن قوله: <فَويل للقاسية قُلوبهُم» يدل عليه من ذكر اللّد أى: من ترك ذكر الله» أو 

من أجل ذكر الله أى: إذا ذكر الله ديم أو آياته ازدادت قلوبهم قسازة كقوله: (فزادتهم رجا 
إلى رجسهم74". لِأُولَتك فى ضلال مُبين4 غواية ظاهرة. 

٠‏ «اللّه رَلَ أَحْسَن الْحَديث» فى إيقاع اسم الله مبتدأ ويناء نزل عليه تفخيم . لأحسن الحديث 
«كتابًا» بدل من أحسن الحديث أو حال منه «متشابها» يشبه بعضه بعضاً فى الصدق والبيان 
والوعظ والحكمة والإعجاز وغير ذلك « مُثاني » نعت كتابا جمع مثنى بمعنى مردد ومكرر لما ثنى 
من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظهء فهو بيان لكونه متشابها؛ لأن 
القتصص المكررة وغيرها لا تكون إلا متشابهة» وقيل: لأنه يشنى فى التلاوة فلايملء وإنما جاز 
وصف الواحد بالجمع؛ لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشيء هى جملته ألا تراك تقول 
القرآن أسباع وأخماس وسور وآيات فكذلك تقول أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات» أو منصوب 
على التمييز من متشابها كما تقول رأيت رجلا حسنآ شمائل والمعنى متشابهة مثانيه لتفشَعر» 
تضطرب وتتحر كا منه جود الذين يحون نم4 يقال: اح . تقبض تقبضا شديداً 
والمعنى أنهم إذا سمعوا بالقرآن وبآيات ريده أصابتهم خشية تقث د طخو روي وفى الحديث: 
«إذا اقشعر جلد المؤمن من خشية الله ات عه رار كنا ا ير اليابسة ورقها» (9) 
ثم تلين جلودهم وقُلُوبُهمْ إلى ذكْرٍ الله أى إذا ذكرت آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم وزال 
عنها ماكان بها من الخشية والقشعريرة. وعدى بإلى لتضمنه معنى فعل متعد بإلى» كأنه قيل: 
اطمأنت إلى ذكر الله لينة غير متقبضة» واقتصر على ذكر الله. من غير ذكر الرحمة» لأن رحمته 
سبقت غظبه فلأصالة رحمته إذا ذكر الله لم يخطر بالبال إلا كونه رؤوفا رحيما وذكرت الجلود 
وحدها أولأء ثم قرنت بها القلوب ثانيا؛ لأن محل الخشية القلب فكان ذكرها يتضمن ذكر القلوب 
«ذلك» إشارة إلى الكتاب وهو (هدى الّهِيَهدى به من يشاء4 من عباده وعر طن هلم اخبار 
الاهتداء «ومن يضيلل اللّه» يخلق الضلالة فيه «فما َه من هّاد» إلى الحق. 

. 66 «أفمن يتقى بوجهه سوء الْعَذَإِب يوم القيّامّة4 كمن أمن من العذابه فحذف الخبر كما حذف 
فى نظائرهء وسوء العذاب شدتهء وتسنان: أن الإنسان إذا لقى مخوقاً من المخاوف استقبله بيده . 
وطلب أن يقى يها وجهه؛ لأنه أعز أعضائه عليه» والذى يلقى فى النار يلقى مغلولة يداه إلى عتقه 


)١(‏ رواه الحاكم» والبيهقى فى لاشعب الإيمانفى, من حديث اين مسعود» وفى سنده مقال. 
(؟) سورة «التوبةفى الآية .)١76(‏ 
إفرف الحديث فى «كنز العمال»» يرقم (041/4/5). 
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فلا يتهيأ له أن يتقى النار إلابوجهه الذى كان يتقى المخاوف بغيره وقاية له ومحاماة عليه «وقيل 
للظّالمين4 أى: تقول لهم خزنة النار ظذُوقُوا» وبال اما كنتم تَكْسبون» أى: كسبكم. 

هه لكَدْب الّذِينَ من قَبْلهم4 من قبل قريش طَفَأنَاهُم العذاب من حَيث لا يشعرون» من الجهة 
التى لايحتسبون ولايخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها بيناهم آمنون إذ فوجئوا من مأمنهم. 

هه طَفَأذَاقَهم الله الخزي» الذل والصغار كالمسخ والخسف والقتل والجلاء ونحو ذلك من 
عذاب الله «فى الْحَيّاة الدنيا ولَعَدَابُ الآخرة أَكْبَر4 من عذاب الدنيا الَو كانوا يَعَلَمون» لآمنوا. 

هه (وَلَقد ضربًْا للئّاس فى هذا القرآن من كل مل لْعلْهِم يتَذَكّرون» ليتعظوا . 

هه «قرانا عربيً4 حال مؤكدة كما تقول جاءنى زيد رجلاً صالحاً وإنسانآ عاقلا فتذكر رجلا أو 
إنساناً توكيداًء أو نصب على المدح «غير ذى عوج » مستقيما بريئا من التناقض والاختلاف ولم 
يقل مستقيما للإشعار بأن لايكون فيه عوج قطء وقيل: المراد بالعوج الشك «أعلّهم يتُقون» 
الكفر. ْ 

٠6‏ «ضرب اللَّهُ متلا رجلا» بدل ( فيه شركاء متشاكسون» متنازعون ومختلفون «ورجلاً لماك 
مصدر سلم والمعنى ذا سلامة «لرجل » أى: ذا خلوص له من الشركة. سالا مكى وأبو عمروأى 
خالصا له «هل يستويان مُثلا4 صفة؛ وهو تمييز والمعنى هل تستوى صفتاهما وحالاهماء وإنما 
قتعي وى" الكموى نعل الؤاجد يناف اللشنن قري اتلك «الحفد للّد4ه الذى لا إله إلا هو «بل 
َكتْرَهم لا يَعلَمُون4 فيشركون به غيره. مثل الكافر ومعبوديه بعبد اشترك فيه شركاء بينهم تنازع 
واختلاف» وكل واحد منهم يدعى أنه عبده فهم.يتجاذبونه ويتعاورونه فى مهن شتى» وهو متحير 
لايدرى أيهم يرضى بخدمته وعلى أيهم يعتمد فى حاجاته» وممن يطلب رزقه وتمن يلتمس رفقه 
فهمه شعاع وقلبه أوزاع والمؤمن يعبد له سيد واحد فهمه واحد وقلبه مجتمع. 

هه (ِإِنَّكَ ميت » أى: ستموت «وإِنّهم ميْتُون» وبالتخفيف من حل به الموت» قال الخليل )١(‏ 
أنشد أبو عمرو: ش 

وتسألنى تفسير ميت وميت فتدونك قد فسرت إن كنت تعمل 

فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل 

كانوا يتربصون برسول الله (يِ) موته فأخبر أن الموت يعمهم فلا معنى للتريص وشماتة 


)١(‏ هو العلامة؛ الخليل بن أحمد الفراهيدى» راجع ترجمته عند تفسير الآية »)١(‏ من سورة «الفاتحة». 


يهنا 


الفانى بالفانى» وعن قتادة نعى إلى نبيه نفسه ونعى إليكم أنفسكم أى: إنك وإياهم فى عداد 
الموتى؛ لأن ماهو كائن فكأن قد كان. 

هه لثم إِنَكُم4 أى: إنك وإياهم فغلب ضمير المخاطب على ضمير الغيب يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون» فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت فكذبوا واجتهدت فى الدعوة فلجوا فى العناد 
ويعتذرون بما لاطائل تحته تقول الأتباع: أطعنا ساداتنا وكبراءنا» وتقول السادات: أغوتنا الشياطين 
وآباؤنا الأقدمون قال الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - :ماخصومتنا ونحن إخوان» فلما قتل 
عثمان - رضى الله عنه - قالوا: هذه خصومتناء وعن أبى العالية نزلت فى أهل القبلة وذلك فى 
الدماء والمظالم التى بينهم» والوجه هو الأول ألا ترى إلى قوله: 

وو الي ا سبل وقوله: والذى جاء بالصدق وصدق به وما هو إلا بيان 
وتفسير للذين تكون بينهم الخصومة. كذب على الله افترى عليه بإضافة الولد والشريك إليه #وكدب 
بالصلاق » بالأمر الذى هو الصدق بعيته وهو ماجاء به محمد (كآلِ) (إذ جاءه» فاجأه بالتكذيب لما 
سمع به من غير وقفة لإعمال روية أو اهتمام بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل النصفة فيما 
يسمعون أليس فى جهنم مَنْوى للْكَافرِين» أى لهؤلاء الذين كذبوا على الله ركنا بالصدق» 
واللام فى للكافرين إشارة إليهم . 

٠.‏ «والّدى جاء بالصدق وصدّق به هو رسول الله (6ِ) جاء بالحق وآمن به وأراد به إياه 
ومن تبعه كما أراد بموسى إياه وقومه فى قوله «(ولقد آنينا موسى الكتاب لَعلّهِم يهتدون»227 فلذا قال 
تعالى : «أولتك هم الْمتّفُوَ» وقال الزجاجء روى عن على - رضى الله عنه - أنه قال: والذى جاء 
بالصدق محمد رسول الله (كَكلِ) والذى صدق به أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - وروى أن 
الذى. جاء بالصدق محمد رسول الله (كَللِِ) والذى صدق به المؤمنون والكل صحيح كذا قالوا: 
قالوا: والوجه فى العربية أن يكون جاء وصدق لفاعل واحد؛ لأن التغاير يستدعى إضمار الذى 
وذا غير جائز» أو إضمار الفاعل من غير تقدم الذكر وذا بعيد. 

هه لِلَهُم ما يُشَاءُونَ عند ربَهم ذلك جَرَاء الْمُحْسنِينَ ليَكَفَر الله نهم أسواً اذى عملُوا ويجزيهم 
أجرهم بأحسن اذى كانوا يَعمَلُون» إضافة أسوأ وأحسن من إضاقة الشىء إلى ما هو بعضه من غير 
غيل كترلك: الأشج("2 أعدل بنى مروان . 

٠.‏ و اللّه بكاف» أدخلت همزة الإتكار على كلمة النتفى 5000 الكفاية 


وتقريرها «عبده » أى محمداً (كللِ). عباده حمزة وعلى أى الأنبياء والمؤمنين وهو مثل < إِنَا كفيناك 


.)59( سورة «المؤمنون»» الآية‎ )١( 
من سورة «الفاتحة».‎ »)١( (؟) الأشج: يقصد به عمر بن عبدالعزيزء راجع ترجمته عند تفسير الآية‎ 
جع مر ابن د ارء راع بر لفسيير سس سو‎ 


قرفن 


المستهزئين2174. «ويخوفونك بالّذين من دونه» آى بالأوثان التى اتخذوها آلهة من دونه وذلك أن 
قريشا قالت اروك الله(كلةِ) إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا وإنا نخشى عليك مضرتها لعيبك إياها 
«ومن يضلل الله فمَا له من هاد» . 


٠.‏ «ومن يهد اللّه فما لَه من مُض ل أَلّيس الله بعزيز © بغالب منيع (ذى انتقام» ينتقم من 
أعدائه» وفيه وعيد لقريش ووعد للمؤمنين بأنه ينتتقم لهم وينصرهم عليهم. ثم أعلم. بأنهم مع 
عبادتهم الأوثان مقرون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض بقوله: 

٠.‏ وق سألتهُ م لو اسشموات والأْضن لَعُول الل فلم ماود من دود اله إن 
أرادني الله بفتح الياء سوى حمزة لإأبضر» مرض» أو فقر أو غير ذلك هل هن كاشقات ضرة» 
دافعات شدته عنى أو أرادنى بِرَحُْمّة4 صحة أو غنى أو نحوهما «هل هن ممسكات رحمته» 
كاشفات ضره» وممسكات رحمته بالتنوين على الأصل بصرى» وفرض المسألة فى نفسه دونهم» 
لأنهم خوفوه معرة الأوثان وتخبيلها فأمر بأن يقررهم أولا بأن خالق العالم هو الله وحده» ثم يقول 
لهم بعد التقرير فإن أرادنى خالق العالم الذى أقررتم به بضر أو برحمة هل يقدرون على خلاف 
ذلك. فلما أفحمهم قال الله تعالي : « قل حَسبِي اللّد كافياً لمعرة أوثانكم «عليّه يتوكُل الْمتوكلُون» 
يروى أن النبى (يكِ) سألهم فسكتوا فتزل قل حسبى الله؛ وإنما قال: كاشفات وممسكات على 
التأنيث بعد قوله: ويخوفونك بالذين من دونه؛ لأنهن إناث وهن اللات والعزى ومناة» وفيه تهكم 
بهم وبمعبوديهم. 

وه طقل يا قَوْم اعَمَنُوا علَى مَكَاتَتكُم4 على حالكم التى أنتم عليها وجهتكم من العداوة التى 
تمكنتم منهاء والمكانة بمعنى المكان فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هنا وحيث للزمان وهما 
للمكان «إنى عامل» أى على مكانتى وحذف للاختصار تولما فيه من زيادة الوعيد والإيذان بأن 
حالته راد لير قوة لأن الله تعالى ناصره ومعينه. . . ألا ترى إلى قوله: 

٠.6‏ «فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وَيَحل عليه عذَاب مقيم» كيف توعدهم بكونه 
منصوراً عليهم غالبا عليهم فى الدنيا والآخرة» لأنهم إذا أتاهم الخزى والعذاب فذاك عزه وغليته من 
حيث إن الغلبة تتم له بعز عزيز من أوليائه وبذل ذليل من أعدائه» ويخزيه صفة للعذاب كمقيم أى 
عذاب مخْرٍ له وهو يوم بدرء وعذاب دائم وهو عذاب النار. مكاناتكم أبو بكر وحماد. 

٠.‏ «إنَا أنزلنا علّيك الكتاب» القرآن «للثاس» لأجلهم ولأجل أحاجتهم إليه ليبشروا وينذروا 
فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية «بالحق فَمَنِ اهتدئ فلنفسه» فمن اخختار الهدى فقد 
نفع نفسه ومن ضل فَإِنَمَا يضل عَلَيّهَا4 ومن اختار الضلالة فقد ضرها «وما أنت عليهم بوكيل» 
بحفيظ. ثم أخبر بأنه الحفيظ القدير عليهم يقوله: 


مغفلا 


٠.‏ «اللّه يتوق الأنفس حين موتها» الأنفس الجمل كما هى وتوفيها إماتتهاء وهو أن يسلب 
ماهى به حية حساسة دراكة «والَّتى لم تمت تمت فى منامها» ويتوفى الأنفس التى لم تمت فى منامها أى 
يترناها خين تنام تشييها الناثمين ناموت حيث لأعيزوت ولايتصرفون كما أن الوتى كذلك؛ ومنه 
قوله تعالى : «وهو الى يتوفاكم باللّيل174) (فيمسك» الأشين «النى قضئ » قُضى تجهرة #ترعاى 
«عليها الموت» الحقيقى أى: لايردها فى وقتها حية ة «ويرسل الأخرى» النائمة « إِلَئ أجل مُسْمَى» 
إلى وقت ضريه 0 وقيل: يتوفى الأنفس يستوفيها ويقبضهاء وهى الأنفس التى تكون معها 
الحياة والحركة» ويتوفى الأنفس التى لم تمت فى منامها وهى أنفس التمييزء قالوا: فالتى تتوفى فى 
المنام هى نفس التمييز لانفس الحياة؛ لأن نفس الحياة إذا زالت زال معها النفسء» والنائم 
يتنفسء ولكل إنسان نفسان إحداهما نفس الحياة» وهى التى تفارق عند الموتء. والأخرى نفس 
التمييز وهى التى تفارقه إذا نام» وروى عن ابن عياس - رضى الله عنهما- فى ابن آدم نفس وروح 
بينهما شعاع مثل شعاع الشمسء» فالئفس هى التى بها العقل» والتمييز والروح هى التى بها النفس 
والتحركء فإذا نام العبد قبض الله نقسه ولم يقبض روحهء وعن على - رضى الله عنه - قال: 
تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها فى الجسد فبذلك يرى الرؤياء فإذا انتبه من النوم عادت 
الروح إلى جسده بأسرع من لحظةء وعنه: ما رأت نفسه النائم فى السماء فهى الرؤيا الصادقة. 
ومارأت بعد الإرسال فيلقنها الشيطان فهى كاذية» وعن سعيد بن جبير أن أرواح الأحياء وأرواح 
الأموات تلتقى فى المنام فيتعارف منها ما شاء أن يتعارف» فيمسك التى قضى عليها الموت؛ ويرسل 
الأخرى إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتهاء وروى أن أرواح المؤمتين تعرج عند النوم فى السماء 
فمن كان منهم طاهرا أذن له فى السجود ومن لم يكن منهم طاهرا لم يؤذن له فيه دِإِن فى ذلك» 
أن فى توفى الأنفس مائتة ونائمة وإمساكها وإرسالها إلى أجل «الآيات» على قدرة الله وعلمه 
«لقرم يتَفككّرُون 4 يجيلون فيه أفكارهم ويعتبرون. 

بف وم انُحَذُوا» بل اتخذ قريش والهمزة للإنكار «من ذون اللّده من دونه إذنه «شقفعاء» حين 
قالوا : +هؤلاء شَفْعَاوْنًا عند الله (") ولايشفع عنده أحد إلا بإذنه ؤقُل أو لو كَانوا لا يمُلَكُونَ شيا 
ولا يعقلون» معناه' أيشفعون ولو كانوا لايملكون شيئاً قط" ولاعقل لهم. ١‏ 

٠.‏ جقل لله الشفاعة جمِيعا» أى: هو مالكها فلا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنهء وانتصب 
جميعا على الحال دنه ملك السّمَوات والأرض»4 تقرير لقوله: لله الشفاعة جميعاء لأنه إذا كان له 

(1) سورة #يونس»» الآية (18). 


١١4 


املك كله والشفاعة من الملك كان مالا لها ظثُمإِلَيّهِ تَرْجَعُونَ»4 متصل بما يليه معناه له ملك 
السموات والأرض اليومء ثم إليه ترجعون يوم القيامة فلا يكون الملك فى ذلك اليوم إلا له فله ملك 
الدنيا والآخرة. 1 

٠.‏ «وإذا ذكر الله وحده» مدار المعنى على قوله وحده أى إذار أفرد الله بالذكر ول تذكر معه 
آلهتهم «اشْمَزْت4 أى: نفرت وانقبضت قوب الدين لا يوون بالآخرة وإذا ا ذكر الّذين من 
ذونه4 يعنى آلهتهم ذكر الله معهم أو لم يذكر «إِذَا هم يستبشر يستبشرون» لافتتانهم بهاء وإذا قيل لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له نفروا؛ لأن فيه نقيا لآلهتهم» 5 تقابل الاستبشار والاشمئزاز إذ كل 
واحد منهما غاية فى بابهء فالاستبشار أن يمتليء قلبه سرورا حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل» 
والاشمتزاز أن يمتليء غما وغيظا حتى يُظهر الانقباض فى أديم وجههء والعامل فى إذا ذكر هو 
العامل فى إذا المفاجأة تقديره وقت ذكر الذين من دونه فاجئوا وقت الاستبشار. 

٠.‏ < قل اللَهُم فاطر السّموات والأرض» أى: يا فاطر ولسب بوصف كما يقوله المبرد والفراء 
«عالم الغيب والشهادة 4 السر والعلانية «أنت تحكم) ئة تقضى طِبَيْنَ عبّادكَ فى مَا كَانُوا فيه 
يَخْتَلفُون4 من الهدى والضلالة» وقيل هذه محاكمة من النبى للمشركين إلى اللهء وعن ابن المسيب 
لا أعرف آية قرئفت فدعى عندها إلا أجيب سواهاء وعن الربيع بن خثيم وكان قليل.الكلام أنه 
أخبر بقتل الحسين 24١(‏ -رضى الله عنه - وقالوا الآن يتكلم فما زاد أن قال: آه أو قد فعلوا وقرأ هذه 
الآية» وروى أنه قال على أثره: قتل من كان (يكك) يجلسه فى حجره ويضع فاه على فيه . 

٠.‏ ولو أن للّذينَ ظَلَمُوا ما فى الأرض جميعا ومثله مع الهاء تعود إلى ما لافْعدوا به من سوع 
الْعَذَاب» شدته ل« يوم اْقيامَة وبدا لَهُم من الله ما لم يكُونُوا يَحتَسبون» وظهر لهم من سخط الله 
وعذابه مالم يكن قط فى حسبانهم ولا يحدثون به نفوسهمء وقيل: عملوا أعمالا حسبوها حسنات 
فإذا هى سيئات » وعن سفيان .الثورى أنه قرأها فقال: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء. وجرزع . 
محمد بن المتكدر (1) عند موته فقيل له فقال: أخشى آية من كتاب الله وتلاها فأنا أخشى أن يبدو 


لى من الله مالم أحتسيه . 


)١(‏ هو السبط الشهيد» الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما ‏ أبو عبدالله المدنى» 
ريحانة رسول الله يل وحفيده» وأحد سيدى شباب أهل الجنة» مناقبه ‏ هو وأخوه ‏ كثيرة مشهورة»: 
وقصة جهادهما منشورة. "ولد عام 4ه بعد الحسن بنحو عام واستشهد عام ١5ه‏ يكريلاء» العراق. ‏ ه 

تهذيب التهذيب (١/لا67‏ - 075). 

(؟) هو الإمام العلم؛ محمد بن المتكدر بن عبدالله بن الهديرء» 9 أبو عيدالله» روى عن يعض 
الصحاية» وعن جمع من كبار التابعين» وروى عنه الناس» كان إماماً فى الحديث» وكذا فى الزهد 
والورع» «ثقة فاضل» حديثه فى الكتب الستة+ من الثالثة» . 

ولد عام 55هء وتوفى عام ٠11ه.‏ 

تهذيب التهذيب (7/0 ١‏ "او 02037. 


ككل 


««طوبدا لهم سات ما كسبوا» 31 امعات اعمال الى كتيسوعاء او ميات كسهم حون 
تعرض صحائف أعمالهم وكانت خافية عليهمء أو عقاب ذلك طوحاق بهم» ونزل بهم وأحاط 
«ما كانوا به يَستَهزِتُون» جزاء هزئهم . 

هه 9ِقَإِذًا مس الإنسان ضر دعانا ثُمَ إذَا حَوَلْنَاه4 أى: أعطيناه تفضلايقال خولنى إذا أعطاك على 
غير جزاء نعمة مَنَا4 ولاتقف عليه لأن جواب إذا طقال إِنمَا أوتيئه على علّم» منى أنى ساعطاه 
ما فى من فضل واستحقاق» أو على علم منى بوجوه الكسب كما قال قارون «علَئ علّم عندى»17) 
وإنما ذكر الضمير فى أوتيته وهو للنعمة نظرا إلى المعنى؛ لأن قوله نعمة منا شيئاً من النعمة وقسما 
منهاء وقيل : : ما فى إنما موصولة لا كافة فيرجع الضمير إليها أى إن الذى أود تيته على علم # بل 
هى فتنة» إنكار له كأنه قال: ماخولناك من النعمة لما تقول بل هى فتنة أى ابتلاء وامتحان لك 
أتشكر أم تكفرء وكا كان الخبر مؤنتا أعنى فتئة ساغ تأنيث اليتد! لأجله؛ وقرىء بل هو فتنة على 
وفق إنما أوتيته «ولكن أكترهم لا يعْلّمُون» أنها فتنة» والسبب فى عطف هذه الآية بالفاء وعطفب 
مثلها فى أول السورة بالواو أن هذه وقعت مسيبة عن قوله وإذا ذكر اللهوحده اشمأزت على معنى 
أنهم يشمئزون من ذكر الله ويستبشرون بذكر الآلهة » فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأز بذكره 
دون من استبشر بذكره» وما بينهما من الآى اعتراضء. فإن قلت حق الاعتراض أن يؤكد المعترض 
بينه وبينه قلت ما فى الاعتراض من دعاء الرسول (يللِِ) ربه بأمر من الله» وقوله : أنت تحكم بين 
عبادك» ثم ما عقبه من الوعيد العظيم تأكيد لأنكار اشتمئزازهم واستبشارهم ورجوعهم إلى الله فى 
الشدائد دون آلهتهمء كأنه قيل قل يارب لايحكم بينى وبين هؤلاء الذين يجترئون عليك مثل هذه 
الجرأة إلا أنت» وقوله: ولو أن للذين ظلموا. متناول لهمء ولكل ظالم إن جعل عامآء أو إياهم 
خاصة إن عنيتهم به كأنه قيل: ولو أن لهؤلاء الظالمين ما فى الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به 
حين حكم عليهم بسوء العذاب. وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة وما هى إلا جملةناسبت جملة 
قبلها فعطفت عليها بالواو نحو قام زيد وقعد عمروء وبيان وقوعها مسببة أنك تقول: زيد يؤمن بالله 
فإذا مسه ضر التجأ إليه» فهذا تسبيب ظاهرء ثم تقول: زيد كافر بالله فإذ مسه ضر التجأ إليه؛ 
فتجىء بالفاء مجيئك بها ثمة كأن الكافر حين التجأ إلى الله التجاء المؤمن إليه مقيم كفره مقام 
الإيمان: فى جعله سببا فى الالتجاء . 


يف «قد قَالَهاي4 هذه المقالة وهى قوله: إغغا أوتيته على علم «الّذين من قبلهم» أى : قارون وقومه 
حيث قال: إنما أوتيته عل علم عندى وقومه راضون بهاء فكأنهم قالوهاء ويجوز أن يكون فى الأمم 
الخالية آخرون قائلون مثلها «فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون4 من متاع الدنيا وما يجمعون منها. 
)١(‏ سورة «القصص »24 الآية (8ل/ا) . 


18“ ٠ء‎ 


٠.6‏ َفَْصابَهُم سيْمَات مَا كَسَبوا» ‏ أى: جزاء سيئات كسبهمء أو سمى جزاءٍ السيئة سيئة 
للازدواج كقوله: «وجزاء. سيق سيّة مَلها2104. «والدين ظَلَمُوا4 كفروا «من هَؤّْلاء» أى: من 
مشركى قومك ير سيصيبهم سيّئات ما كُسبوا» أى: سيصيبهم مثل ما أصاب أولئك» فقتل 
صناديدهم ببدر وحبس عنهم الرزق فقحطوا سبع سنين «وما هم بمعجزين6بفائتين من عذاب الله 


إن فى ذلك ل لآيات الوم يؤمئون» يأنه 7 قابيض ولا 1 إلا الله 00 

هه جقل يا عبادى الذين» وبسكون الياء بصرى وحمزة وعلى «أَسرَُوا عَلَىْ أنفسهم» جنوا 
عليها بالإسراف فى المعاصى والغلو فيها «لا تقنطوا» لاتيأسواء ويكسر النون على وبصرى «#هن 
رَحْمَة الله إن الله يعفر الذثُوب جَمِيعًا» بالعفو عنها إلا الشركء وفى قراءة التبى - عليه السلام - 
يغفر الذنوب جميعاً ولايبالى» ونظير نفى المبالاة نفى الخوف فى قوله: . (ولا يَحَاف عقبَاهًا 2904© . 
قبل نولت فى اوعقي 09 قاتل حمزة, - رضى الله عنه - وعن رسول الله (25): «ما أحب أن 
لى الدنيا ومافيها بهذه الآية)(؟2. «إنّه هو الغفور» بستر عظائم الذنوب «الرّحيم» بكشف فظائع 
الكروب. 

«طرأنييوا إلى ربكم»وتوبوا إليه «وأسلموا لهك وأخلصوا له العمل« من قَبِلٍ أن يأتيكم الْعذَاب 
انر 5 : 
ه04 وقوه ل ل ا عوك وأنتم قار 
كأنكم لاتخشون شيئاً لفرط غفلتكم. 

هه «أن تقول» لثلا تقرل «نفس» إنما نكرت؛ لأن المراد بعض الأنفس وهى نفس الكافرء 
ويجوز أن يراد نفس متميزة من الأنفس إما بلجاج ذ فى الكفر شديدء أو بعذاب عظيم» ويجوز أن 


.)5-0( سورة «الشورى»» الآية‎ )١( 

(؟) سورة «الشمس»» الآية .)١6(‏ 

(7) هو الصحابى التائب؛ وحشى بن حرب» الحبشىء أبو دسمةء ويقال: أبو حربء» وهو قاتل 

حمزة» استأجرته لذلك هند زوج أبى سفيان» وأسلم يوم الفتح» وقدم مع وقد الطائف على رسول الله 
يِل فاستوصفه عن كيفية قتل حمزة» فذكره له؛ فقال.له: غيب وجهك عنى. فكان لا يريه وجهه. 
حسن إسلامه وجهاده» وشارك فى قتل مسيلمة الكذاب؛ ففرح وقال: قتلت أفضل الناسء وأحقر الناس. 
يقصد أنه كفر عن ذنيه. توفى فى حمص يعد عام ٠‏ اه. 

تهذيب التهذيب (7/5/5). 

(4) الحديث عند الطبرانى فى «المعجم الأوسط؛ء وعند غيره» وفيه ضعف . 

(0) سورة «الزمرف» الآية (18). 


إشرفنا 


يراد التكثير طإيَا حسرتئ4 الألف بدل من ياء المتكلم» وقرىء : ياحسرتى على الأصل وياحسرتاى 
على الجمع بين العو والمعوفن نه لعل ها فرطت4 قسركا وما مضدرية أملهتا فى نما 
رَحبّت2174) طفى جنب الله فى أمر الله أو فى طاعة الله أو فى ذاته»وفى حرف عبد الله فى 
ذكر الله والجنب الجانب يقال: أنا فى جنب فلان وجانبه وناحيتهء وفلان لين الجانب والجنب» 
ثم قالوا: فرط فى جنبه وفى جانبه يريدون فى حقهء وهذا من باب الكناية؛ لأنك إذا أثبت الأمر 
فى مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيهء ومنه الحديث: من الشرك الخفى أن يصلى الرجل لمكان 
الرجل» أى لأجله (25. وقال الزجاج: معناه فرط فى طريق الله» وهو توحيده والإقرار بنبوة محمد 
(يك). «وإن كنت لمن السّاخرين» المستهزئين . قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر 
من أهلهاء ومحل وإن كنت النصب على الحال كأنه قال: فرطت وأنا ساخر أى فرطت فى حال 

«ه دأو تَقُولَ نَوْأَنْ اللَهَ هَدَانى» أى: أعطانى الهداية لكت من الْمَكّقينَ 4 من الذين يتقون 
الشرك. قال الشيخ الإمام أبو منصور - رحمه الله تعالى - : هذا الكافر أعرف بهداية الله من 
الله للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه ولكن علم منا اختيار الضلالة والغواية فخذلنا ولم 
يوفقناء والمعتزلة يقولون: بل هداهم وأعطاهم التوفيق لكنهم لم يهتدوا والحاصل أن عند الله لطفا 
من أعطى ذلك اهتدىء وهو التوفيق والعصمة» ومن لم يعطه ضل وغوىء وكان استحيابه العذاب 
وتضييعه الحق يعدما مكن من تحصيله لذلك. 

هه أو تقول حين ترى الْعَدَاب لَو أن لى كرة» رجعة إلى الدنيا لفَأَكُونَ من المحسنين» من 
الموحدين. 

هه «بلى قد جاءتك آياتى فَكَدَبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين» بلى رد من الله عليه كأنه 
يقول: بلى قد جاءتك آياتى وبينت لك الهداية من الغواية وسبيل الحق من الباطل ومكنتك من 
اختيار الهداية على: الغواية واختيار الحق على الباطل» ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن 
قبوله » وآثرت الضلالة على الهدىي» واشتغلت بضد ما أمرت بهء فإنما رجاء التضييع من قبلك فلا 
عذر لكء وبلى جواب لنفى تقديرى» لأن المعنى لو أن الله هدانى ما هديتء وإنما لم يقرن 
الجواب بهء لأنه لابد من حكاية أقوال النفس على ترتيبهاء ثم الجواب من بينها عما اقتضى 
الجواب . 

.)١1١48(و‎ »)70( سورة «التوبةى الآيتان‎ )١( 

() الحديث عند أحمد والحاكمء وعند البيهقى . 

(5) سورة (إبراهيمكء الآية (11). 


شرفن 


هه لوَيَوْم القيامَة َرَى الّذين كَدَبُوا على الله وصفوه بما لايجوز عليه من إضافة الشريك والولد 
ع ور وير 2 6+-خ2 

إليه» ونفى الصفات عنه #وجوههم» مبتدا © مسودة#والجملة فى محل النصب على الحال إن كان 
ترى من رؤية البصر وإن كان من رؤية القلب فمفعول ثان ظأَلْيس فى جهنم مشوى» منزل 
«للمتكبرين» هو إشارة إلى قوله واستكبرت . 

وه طوينجى الله وينجى روح «الذين اتقوا» من الشرك «بمفازتهم» بفلاحهم يقال: قاز بكذا 
إذا أفلح به وظفر براده منه وتفسير المفازة: لا يمسهم السوء» النار«ولا هم يحزنون4 كأنه قيل: 
وما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم السوء أى ينجيهم بنفى السوء والحزن عنهم. أى لايمس أبدانهم 
أى بمنجاة منه ؛ لأن النجاة من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم العمل الصالح» ولهذا فسر ابن 
عباس - رضى الله عنهما .- المفازة بالأعمال الحسنةء ويجوز يسيسا فلاحهم؛ أن العمل الصالح 
سين الفلاح وهو دخول الجنة » ويجوز أن يسمى العمل الصالح فى نفسه مفازة؛ لأنه سببهاء 
ولامحل دلا يمسهم») على التفسير الأول أنه كلام مستأنف ومحله النتصب على الخال على الثانى. 
بمفازاتهم كوفى غير حفص . 

هه «اللّه خَالق كل شىء» رد على المعتزلة والثنوية «وهو علئ كل شىء وكيل»حافظ . 

هه لَه مَقَالِيدُ السَّمَوات وَالأَرْض» أى: هو مالك أمرهم وحافظها وهو من باب الكناية لأن 
حافظ الخزائن ومديرأمرها هو الذى يملك مقاليدهاء ومنه قولهم: فلان ألقيت إليه مقاليد الملك. 
وهى المفاتيح واحدها مقليدء وقيل: لا واحد لها من لفظهاء والكلمة أصلها فارسية «والّذين 
كفروا بآيات الله أولتك هم الْخَاسرون» هو متصل بقوله: «وينجى الله الذين اتقوا» أى ينجى الله 
المتقين بمفازاتهم» والذى كفروا هم الخاسرون واعترض بينهما بأنه خالق كل شىء»؛ فهو مهيمن 
عليه فلايخفى عليه شىء من أعمال المكلفين فيها ومايجزون عليها أوبما يليه على أن كل شىء فى 
السموات واللأرض الله خالقه وفاتح بأيه» والذين كمروا وجحدوا أن يكون الأمر كذلك أولتك هم 
الخاسرون» وقيل: سأل عثمان رسول الله (لِ) عن تفسير قوله: له مقاليد السموات والأرض فقال: 
«يا عثمان ما سألنى عنها أحد قبلك»ء تفسيرها لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله ويحمده» 
وأستغفر الله ولاحول ولاقوة إلا باللهم هو الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحبى 
ويميت.» وهو على كل شىء قدي 52) »"وتأويله على هذا أن لله هذه الكلمات يوحد بها ويمجد وهى 
مفاتيح خير السموات والأرض من تكلم بها من المتقين أصايهء والذين كفروا بآيات الله وكلمات 
توحيده وتمجيده أولئك هم الخاسرون. 1 


.)184( سورة «آل عمران»ء الآية‎ )١( 
لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة» ولكن ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات.‎ )0( 


يفيل 


«ه طقُل4 لمن دعاك إلى دين آبائك لَأفْعَيْر الله تَأمروئى أعبد» تأمرونّىَ مكى» تأمروننى على 
الأصل شامىء تأمرونى مدنى» وانتصب أفغير اله با ون اعتراض ومعناه أفغير الله أعيد 
بأمركم بعد هذا البيان <ِأَيْها الجاهلون» بتوحيد الله . 

«» لَوَلَقَد أوحى إِلَيْك وَإلَى الّذين من قَبلك4 من الأنبياء - عليهم السلام - إلكن أشركت 
لِيحبِطنَ عَمَلُّك» الذى عملت قبل الشرك طولَتَكُوَنَ من الْخَاسرِين» وإنما قال: لئن أشركت على 
التوحيد والموحى إليهم جماعة؛ لأن معناه أوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وإلى الذين من 
قبلك مشلهء واللام والأولى موطئة للقسم المحذوف. والثانية لام الجواب» وهذا الجواب ساد مسد 
الجوابين أعنى جوابى القسم والشرطء وإنما صح هذا الكلام مع علمه تعالى بأن رسله لايشركون؛ 
لأن الخطاب للنبى- عليه السلام - والمراد به غيره» ولأنه على سبيل الفرض . والمحالات يصح 
فرضهاء وقيل لئن طالعت غيرى فى السر ليحبطن ما بينى وبينك من السر. 

0# طبَل الله فاعبد» رد لاأمروه به من عبادة آلهتهم كأنه قال : لاتعيد ما أمروك بعبادته بل إن 
عبدت فاعبد الله؛ فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضا عنه إوكن من الششاكرين» على ما 
أنعم به عليك من أن جعلك سيد ولد آدم. 

هه «وما قَدَرُوا اللّهَ حَقّ فدْرِه4 وما عظموه حق عظمته إذ دعوك إلى عبادة غيره» ولما كان 
العظيم مسن الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفته وقدره فى نفسه حق تقديره عظمه حق تعظيمه 
قيل: وما قدروا الله حق قدرهء ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخييل 
فقال لوَالأَرْضِ جميعا فَبِضْبْه يوم القيامَة والسّموات مَطْويّات بيمينه » والمراد بهذا الكلام إذا أخذته 
كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لاغير من غير ذهاب بالقبضة 
ولاباليمين إلى جهة حقيقة أوجهة مجاز والمراد بالأرض الأرضون السبع يشهد لذلك قوله جميعآء 
وقوله والسموات» ولأن الموضع موضع تعظيم فهو مقتض للمبالغة» والأرض مبتدأ وقبضته الخبرء 
وجميعا منصوب على الخال أى والأرض إذا كانت مجتمعة قبضته يوم القيامةء والقبضة: المرة من 
القبض . والقبضة: المقدار المقبوض بالكف». ويقال: أعطنى قبضة من كذا تريد معنى القبضة تسمية 
بالمصدرء وكلا المعنيين محتمل» والمعنى والأرضون جميعاً قبضته أى: ذوات قبضته يقبضهن قبضة 
واحدة يعنى أن الأرضين مع عظمهن وبسطهن لايبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاتهء كانه وذفيهاً 
قبضة يكف واحدة كما تقول الجزور أكلة لقمان أى لاتفى إلا بأكلة فذة من أكلاته» وإذا أريد معنى 
القبضة فظاهر؛ لأن المعنى أن الأرضين بجملتها مقدار ما يقبضه بكف واحدة» والمطويات من الطى 
الذى هو النشر كما قال : ف يوم نَطُوى السّمَاء كَطَىَ السّجل للكتب174) وعادة طاوى السجل أن 


.)٠١١ 5( سورة «الأنبياء4» الآية‎ )١( 


٠ 


يطويه بيمينه» وقيل: قبضته ملكه بلا مدافع ولامنازع وبيمينه يقدرته» وقيل: مطويات بيمينه مقنيات 
بقسمه؛ لأنه أقسم أن يفنيها «سبحائه وتعاَئ عَمًا يشركون4 ما أبعد من هذه قدرته وعظمته وما 
اعلا عينا يعنافة الدامن الكركاءة 

هه رتفح فى الصُورٍ فُصّعق4 ماتطا مَن فى السُمّوات ومن فى الْأرْض إِلأَّ من شاء اللّهع أى 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وقيل: هم حملة العرش. أو رضوان والحور العين ومالك 
والزبانية ثم نفخ فيه أخْرَئ» هى فى محل الرفع؛ لأن المعنى ونفخ فى الصور نفخةواحدة» ثم نفخ 
فيه نفخة أخرى» وإنما حذفت لدلالة أخرى عليها ولكونها معلومة بذكرها فى غير مكان ظفَإِهَا هم 
قيَام ينظرون» يقلبون أبصارهم فى الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خطب أو ينظرون أمر الله فيهمء 
ودلت الآية على أن النفخة اثنتان: الأولى للموت» والثانية للبعث» والجمهور على أنها ثلاث: 
الأولى للفزعء كما قال: «ويُوم ينَفَحْ فى الصّور فَمَزِعَ 2174 . والثانية للموت والثالثة للإعادة. 

«و<وأشرقت الأآرْض4 أضاءت «بنور ربَه 4 أى بعدله بطريق الاستعارة.يقال للملك العادل: 
أشرقت الآفاق بعدلك» وأضاءت الدنيا بقسطك. كما يقال : أظلمت البلاد يجور فلان» وقال 
-عليه الصلاة والسلام -: «الظلم ظلمات يوم القيامة»2"0 . وإضافة اسمه إلى الأرض؛ لأنه يزينها 
حيث ينشر فيها عدله وينصب فيها موازين قسطهء ويحكم بالحق بين أهلها ولاترى أزين للبقاع من 
العدل ولا أعمر لها منهء وقال الإمام أبو منصور - رحمه الله - : يجوز أن يخلق الله نوراً فينوز يه 
أرض الموقف» وإضافته إليه تعالى لللتخصيص كبيت الله وناقة الله #ووضع الكتاب4 أى صحائف 
الأعمال؛ ولكنه اكتفى باسم الجنس . » أو اللوح المحفوظ ظ وجىء بِالتبِيّين4 ليسألهم ربهم عن تبيلغ 
الرسالة وما أجابهم قومهم «والشهداء * الحفظةء وقيل: هم الأبرار فى كل زمان يشهدون على 
أهل ذلك الزمان (وَقضى بَيتهم» بين العباد < بالْحق4 بالعدل ط وهم لا يظلمون» ختم الآية بنفى 
الظلم كما افتتحها بإثبات العدل. 

هه «ووقيت كل نَفْس ما عملّت» ى : جزاءه «وهو أَعلَم بما يفعلُون» من غير كتاب ولاشاهدء 
وقيل: هذه الآية تفسيرقوله وهم لا يظلمون. أى: وفيت كل نفس ماعملت من خير وشر لايزاد فى 
شن ولاينقمن من خير» ..١.‏ 00 

هه «وسيق الّذين كوا إلى جَهدُم4 سوقا عنيفاء كما يفعل بالاسارى.والخارجين على السلطان 
إذا سيقوا إلى حبس أو قتل ظآ زُمَرَا4 حال أى أفواجا متفرقة بعضها فى أثر بعض طحتَّئ إذا 
جَاءُوهَا ُتحت» بالتخفيف فيهما كوفى ظُأَبْوَابهَا4 وهى سيعة «وَقَال لهم حَزنتها4 أى حفظة 

. )8751701//5( الحديث فى «كتز العمال». برقم‎ )١( 

مل 


جهنم وهم الملائة الموكلون بتعذيب أهلها : «ألم يأتكم رسل منكم» من بنى آدم «يتلون عليكم 
آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا» أى: وقتكم هذاء وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة 
«قالوا بلى» أتونا وتلوا علينا «ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين» أى: ولكن وجبت علينا 
كلمة الله لأملآن جهنم بسوء أعمالنا كما قالوا: «غَلَبِت علينا شقوتنا وكنًا قَوما ضالين2174 فذكروا 
عملهم الموجب لكلمة العذاب وهو الكفر والضلال . 

8ه ١‏ قيل ادخلوا أَبُوَاب جهنم خالدين فيها4 حال مقدرة أى: مقدرين الخلود «فبئس مثوى 
المتكبرين» اللام فيه للجنسء, لأن مثوى لمتكبرين فاعل بئس وبئس فاعلها اسم معرف بلام 
لجنس » أو مضاف إلى مثله والمخصوص بالذم محذوف تقديره فبئس مثوى المتكبرين جهنم . 

«ه «وسيق الّدين انَقَوا ربهم إِلَى الجئّة زمرَا» المراد سوق مراكبهم؛ لأنه لايذهب بهم إلا راكبين 
إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يكرم ويشرف من الوافدين على بعض الملوك . فإحتئ إذا 
جاءوها» هى التى تحكى بعدها الجمل» والجملة المحكية يعدها هى الشرطية إلا أن جزاءها محذوف» 
وإنما حذف؛ لأنه فى صفة ثواب أهل الجنة فدل يحذفه على أنه شىء لايحيط به الوصف. وقال 
الزجاج: تقديره حتى إذا جاءوها «وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين » دخلوها فحذف دخلوها؛ لأن فى الكلام دليلا عليه وقال قوم: حتى إذا جاءوها جاءوها 
وفتحت أبوايها فعندهم جاءوها محذوفء والمعنى: حتى إذا جاءوها وقع مجيئهم مع فتح أبوابها. 
وفيل : أبواب جهنم لاتفتح إلا عند دخول أهلها قيهاء وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها لقوله 
فتحت أبوايها طبتم من دنس المعاصىء وطهرتم من خحيث الخطاياء» وقال الزجاج: أى كنتم طيبين 
فى الدنيا ولم تكونوا خبيثين أى : لم تكونوا أصحاب خبائث» وقال ابن عباس: طاب لكم 
المقام ؛ وجعل دخول الجحنة مسبباً عن الطيب والطهارة؛ لأنها دار الطيبين ومثشوى الطاهرين قد طهرها 
الله من كل دنس وطيبها من كل قذرء فلا يدخلها إلا مناسب لها موصوف بصقتها. 

إلى «إوقالوا الحمد للّه الّأذى صدقنا وعده» أنجزنا ما وعدنا فى الدنيا من نعيم العقبى «وأورثنا 
الأرض4 أرض الجنة وقد أورئوها أى ملكوها وجعلوا ملوكهاء وأطلق تصرفهم فيها كما يشاءون 
تكنينيا سخال الزازية. وصبرفة قيما يرك واتتناعةا فيه طتبراءه سنا د من الْجَنْة حَيث نشاء» أى : 
يكون لكل واحد منهم جنة 'لاتوصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوأ أى فيتخذ متبوأ ومقرا من جنته 
حيث يشاء «قنعم أجر العاملين» فى الدنيا الجنة . 

.)١٠١5( سورة «المؤمنون». الآية‎ )١( 


(؟) سورة «ص» » الآية (0-0). 


لكل 


هه «وترى الملائكة حاقين 4 خال من الملائكة <من حول العرش» أى: محدقين من حوله» 
ومن لابتداءالغاية أى ابتداء حفوقهم من حول العرش إلى حيث شاء الله «يُسبّحون» حال من 
الضمير فى حافين «بحمد ريهم» أى: يقولون : سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله واللّه أكبرء 
أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح» وذلك للتلذذ دون التعبد لزوال التكليف «رقضى بينهم» بين 
الأنيياء والأممء أو بين أهل الجنة والنار طابالْحق4 بالعدل «وقيل الْحَمد لله رب العالَمِين» أى: 
يفول آمل القن عكر حي دخولهاة وتم عن اللهلام كما قال: إوآخر دَعَوَاهُم أن الْحَمَدُ لله رب 
العالمين»17) وكان رسول الله (يلِ) يقرأ كل ليلة: بنى إسرائيل والزمر 2. 

[الحواميم السبع كلها مكية. عن ابن عباس» رضى الله عنهما]. 


)9١( سورة «يونس»» الآية‎ )١( 
الحديث عند النسائىء من حديث عائشة» رضى الله عنها.‎ )7( 


المفيل 


اسورة المؤرن0© مكية وهى خمس وثمانون آيا 
اسم الله الرحمن الرحيما 

#© لحم » وما بعده بالإمالة حمزة وعلى وخلف ويحيى وحماد. وبين الفتح والكسر مدنى» 
وغيرهم بالتفخيم» وعن ابن عباس أنه اسم الله الأعظم . 

٠‏ «تتزيل الكتاب» أى: هذا تنزيل الكتاب «من اللّه العزيز» أى المنيع بسلطانه عن أن يتقول 
عليه متقول ظ العليم» بمن صدق به وكذب» فهو تهديد للمشركين وبشارة للمؤمنين. 

8 لغافرٍ الذأنب4 ساتر ذنب المؤمنين «وَقَابلٍ التّواب4 قابل توبة الراجعين «شديد الْعقَاب» 
على المخالفين «إذى الطّوّل» ذى الفضل على العارفين» أو ذى الغنى عن الكلء وعن ابن عباس: 
غافر الذنب وقابل التوب لمن قال لا إله إلا الله: شديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله . والتوب 
والثوب والأوب أخوات فى معنى الرجوعء والطول الغنى والفضلء فإن قلت: كيف اختلفت هذه 
الصفات تعريفاً وتنكيراً والملوصوف معرفة؟ قلت: أما غافر الذنب وقابل التوب فمعرفتان؛ لأنه لم 
لم يرد بهما حدوث الفعلين حتى يكونا فى تقدير الانفصال فتكون إضافتهما غير حقيقية» وإِنا أريد 
ثبوت ذلك ودوامهء وأما شديد العقاب فهو فى تقدير شديد عقابه فتكون نكرةء فقيل: هو بدل» 
وقيل: لما وجدت هذه النكرة بين هذه المعارف آذنت بأن كلها أبدال غير أوصاف وإدخال الواو فى 
وقابل التوب لنكتة؛ وهى إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيكتبها له 
طاعة من الطاعات» وأن يجعلها محاءة للذنوب كأن لم يذنب. كأنه قال: جامع المغفرة والقبول» 
وروى أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشامء فقيل له: تتابع فى هذا 
الشراب» فقال عمر لكهاتبه: اكتب من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمد إليك الله الذى لا إله 
إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم حم إلى قوله إليه المصير. عبن الاي قال لرسوله: لا تدفعه 
إليه حتى تجده صاحياء ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة. فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول 
قد وعدنى الله أن يغفر لى وحذرنى عقايه, فلم يبرح يرددها حتى بكى. ٠‏ ثم نزع فأحسن النزوع 
وحسنت توبته. فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيد يتم أخاكم: قد زلءرلة فسددوة ووقفوه 
وادعوا الله أن يتوب: عليه ولا تكونوا أعوانا للشياطين عليه «لا إِلَهَ إلا هو» صفة أيضآ لذى الطول_ 
ويجويز أن يكون مستأنفا «إليه ؛ المصير» الرجع: 

هه <ما يجادل فى آيّات الله إلا الذي كَفَرُوا4 ما يخاصم فيها بالتكذيب بها والإنكار لهاء وقد 
دل على ذلك فى قوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق؛ قأما. الجدال فيها لويضاح ملتبسها وحل 
مشكلها واستنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها فأعظم جهاد فى سبيل الله «فلا يغررك تَقَلَبهُم فى. 


)١(‏ من أسماء سورة «غافر»» سميت بذلك لأن فيها ذكر قصة مؤمن آل فرعون. 


لعفلا 


البلاد» بالتجارات النافقة والمكاسب المريحة سالمين غانمين فإن عاقبة أمرهم إلى العذاب» ثم بين 
كيف ذلك فأعلم أن لمم الذين كذبت قبلهم أهلكت فقال: 

هه «كذبت لهم قوم نوح» نونحا «والأحزاب» أى الذين تحزيوا على الرشل وتأصبوهم وهم 
عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم «من يعدهم» من بعد قوم توح ؤُوهمت كل أَمّ من هذه الأمم التى 
هى قوم نوح والأحزاب «برسولهم لِيَأخذُوه» ليتمكنوا منه فيقتلوه. والأخيذ: الأسير «وجادلوا 
بالباطل» بالكفر «ليدحضوا به الْحقّ» لييطلوا به الإمان طفَأَحَذتَهِم4 مظهر مكى وحفصن يعنى 
أنهم قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على إرادة أخذ الرسل أن أخذتهم فعاقبتهم «فكيف كان 
عقاب » وبالياء يعقوب. أى فإنكم تمرون على بلادهم فتعاينون أثر ذلك» وهذا تقرير فيه معنى 
التعجيب . ٠‏ 

كك «ركدلك حَقَتَ كلمة ربك على لين كفَروا» كلمات ريك مدنى وشامى <َأنْهم أصحاب 
الثار6 فى محل الرفع يدل من كلمة ربك أى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من 
أصحاب الثارء ومعتاه كما وجب إهلاكهم فى الدنيا بالعذاب المستأصل كذلك وجب إهلاكهم 
بعذاب التار فى الآخرة. أو فى محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعلء والذين كفروا: 
قريشء. ومعناه: كما وجب إهلاك أولئك الأمم كذلك وجب إهلاك هؤلاء؛ لأن علة واحدة 
تجمعهم أنهم من أصحاب الثارء ويلزم الوقف على النار؛ لأنه لو وصل لصار. . 

٠.‏ «الّدين يَحَمِلُونَ العرش ومن حَولَه4 يعنى حاملى العرش والحافين حوله وهم الكروبيون 
سادة الملائكة صفة لأصحاب النار وفساده ظاهر. روى أن 'حملة العرش أرجلهم فى الأرض السفلى 
ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع لا يرفعون طرفهم» وفى الحديث : «إن الله تعالى أمر 
جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا لهم على سائر الملائكة' ١‏ 
وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من اللائكة يطوفون به مهللين مكبرين» ومن ورائهم سبعون 
ألف صف من الملائكة قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم يهللون ويكبرونء» ومن ورائهم مائة 
ألف صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر 
«يسبحون» خبر المبتدأ وهو الذين «بحمد رهم 4 أى مع حمده إذ الباء تدل على أن تسييحهم 
بالحمدلة «ويؤمنون به »> وفائدته مع علمنا بأن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون 
بحمده مؤمتون إظهار شرف الإيمان وقفضله والترغيب فيه كما وصفم الأنبياء فى غير موضع 
بالصلاح لذلك» وكما عقب أعمال الخير بقوله: ذِتُمٌ كَانَ من الّذينَ آمَنوا774) فأبان بذلك فضل 

(؟) سورة «البلدى الآية (/ا١).‏ 


لكل 


الإيمان» وقد روعى التناسب فى قوله: ويؤمئون به «ويستغفرون للّذين آمنوا» كانه فيل ونون 
به ويستغفرون لمن فى مثل حالهمء وفيه دليل على أن الاشتراك ع الإيمان يجب أن يكون أدعى 
شىء إلى النصيحة والشفقة» وإن: :تباعدت الأجناس والأماكن «ربنا » أى يقولون ربنا وهذا المحذوف 
حال «وسعت كل شيء رَحمَة وعلّمًا» والرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل شىء فى المعنى» إذ 
الأصل وسع كل شىء رحمتك وعلمك؛ ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن أسند الفعلٍ إلى صاحب 
الرحمة والعلم وأخرجا منصوبين على التميبز مبالغة فى وصفه بالرحمة والعلم «فاغفر للّدين تابوا» 
أى: للذين علمت منهم التوبة لتناسب ذكر الرحمة والعلم «وائبَعوا سبيلك» أى: طريق الهدى 
الذى دعوت إليه ورقهم عذاب الجحيم». 

٠6‏ جربا وأدخلهم جنات ٠‏ عدن الْتى وعدتُهم ومن صلح من آبائهم» «من»؟ فى موضع نصب 
عطف على هم فى وأدخلهم ) 00 وعدتهم» والمعنى: وعدتهم ووعدت من صلح مين آبائهم 
«وأزواجهم وذْريّاتهم نك أنت العزيز الحكيم» أى الملك الذى لا يغلب» وأنت مع ملكك وعزتك 
ابعل جنا حلا عن الشكية ترجه تكييلة انلدي برعدك. 

٠.‏ (وقهم السيّتات» أى وا السيئات وهو عذاب النار #ومن 3 تق السيَات يَوْصد فَقَد َحمْته 
وذلك» أى رفع العذاب هو الْفُوزُ الْعظيم» . 

هه «إن ) اْذين كَفَرَوا يدون » أى يوم القيامة إذا دخلوا النار ومقتوا أنفسهم فيناديهم خزنة 
لنار: 

٠.‏ «لمقت الله كبر من مُقتكم أنفسكم» أى للقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكمء 
فاستغنى يذكرها مرة» والمقت أشد البغضء» وانتصاب <إذ دعن إلى الإيمان» بالمقت الأول عند 
الزمخشرى» ولمعنى أنه يقال لهم يوم القيامة: كان الله يمقت أنفسكم الأمارة بالسوء والكفر حين 
كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون قبوله وتختارون عيه الكفر أشد مما تمقتونهن اليوم وأنتم فى 
النار إذا وقعتم فيها باتباعكم هواهن» وقيل: معناه لمقت اللّه إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم 
لبعض كقوله: ثُم يوم القيامة يكْفْر بَعضَكُم ببعض ويلْعن بعكم بَعضا»(1) وإذ تدعون تعليل» 
وقال جامع العلوم وغيره: إذ منصوب بفعل مضمر دل عليه لمقت الله أى: يمقتهم الله حين دعوا 
إلى الإيمان فكفرواء ولا ينتصب بالمقت الأول» لأن قوله لمقت الله مبتدأ وهو مصدر وخيره أكبر 
عن متتكم الشكي قلا وسل قن إذ اتسين لأن المصدر إذا أخبر عنه لم يجز أن يتعلق به شىء 
يكون قى صلتهء لأن الإخبار عنه يؤذن بتمامه» وما يتعلق به يؤذن بنقصانه» ولا بالثانى لاختلاف 
الزمانين» وهذا لأنهم مقتوا أنفسهم فى النار وقد دعوا إلى الإيمان فى الدنيا «فتكفرون» فتصرون 
على الكفر. 
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هه (قَالوا ربا أمنا انين وأَحييعنا الْتين» أى إماتتين وإحياءتين» أو موتتين وحياتين» وأراد 
بالاناكن حلت "امراف أولا وإماصيم عند انعقاة اجالهع :رمم أن اسيتى لقم أنزانا إنائة 
كما صح أن يقال: سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل» وليس ثمة نقل من كبر إلى 
صغرء ولا من صغر إلى كبرء والسبب فيه أن الصغروالكبر جائزات على المصنوع الواحد» فإذا 
اختار الصانع أحد الجائزين فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخرء فجعل صرفه عنه كنقله منه. 
وبالإحياءتين: الإحياءة الأولى فى الدنياء والإحياءة الثانية البعث» ويدل عليه قوله: «وكتثم أَمُوانا 
فَأحيَاكم ثم يميتكم ثم يحييكم)(1) وقيل: الموتة الأولى فى الدنياء والثانية فى القبر بعد الإحياء 
للسؤال» والإحياء الأول إحيازه فى القبر بعد موته للسؤال» والثانى للبعث ظفَاعتَرفَْا بدّنوبتا» ا 
رأوا الإماتة والإحياء قد تكررا عليهم علموا أن الله قادر على الإعادة كما هو قادر على الإنشاء» 
قاعترفوا بذنوبهم التى اقترقوها من إنكار البعث وما تبعه من ممعاصيهم «فهل إلى خروج» من 
النار. أى إلى نوع من الخروج سريع أو بطئ لتتخلص امن سبيل» قط أم اليأس واقع دون ذلك 
فلا خروج ولا سبيل إليهء وهذا كلام من غلب عليه اليأسء وإئما يقولون ذلك تحيراء ولهذا جاء 
الجواب على حسب ذلك وهو قوله: ش 

هه لِذَلكُم بِأنّه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن شرك به تؤمنوا» أى ذلكم الذى أنتم فيه وأن 
لاسبيل لكم إلى خروج قط بسبب كفركم بتوحيد الله وإيمانكم بالإشراك به طفَالْحَكْم لله حيث 
حكم عليكم بالعذاب السرمد «العلي» شأنهء فلا يرد قضاؤه «الْكبير» العظيم سلطانه؛ فلا يحد 
جزاؤهء وقيل: كأن الحرورية أخذوا قولهم: لاحكم إلا لله من هذا. وقال قتادة: لما خرج أهل 

حروراء قال على - رضى الله عنه -: من هؤلاء؟ قيل: المحكمون. أى يقولون: لا حكم إلا 
لله فقال على - رضى الله عنه -: كلمة حق أريد بها باطل. | 

٠.‏ جهو الْذى يريكم آيّاته» من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق ونحوها «ويتزّل 
لَك من السَمَاء4 وبالتخفيف مكى وبصرى ظرزْقَا4 مطراء لانه سبب الرزق وما يتَذَكْر إل من 
ينيب» ا وما يعتبر بآيات الله إلا من يتوب من الشزك ويرجع إلى الله فإن المعاند لا يتذكر 
ولأيضط» قوقان السيوة* . / 

هه لَقَادْعوا الله فاعبدوه «مُخَلصِين لَهُ الددين4 من الشرك ولو كره الْكَافرُوَ»وإن غاظ ذلك 
أعداءكم من ليس على ديتكم . 

٠.‏ «رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح» ثلاثة أخخبار لقوله هو مرتبة على قوله: الذى 
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يريكم . أو أخبار مبتدأ محذوف» ومعنى رفيع الدرجات: رافع السموات بعضها فوق بعضء أو 
راقع درجات عباده فى الدنيا بالمنزلة» أو رافغ منازلهم فى الجنة» وذو العرش: مالك عرشه الذى 
فوق السموات خلقه مطافآ للملائكة إظهاراً لعظمته مع استغنائه فى تملكتهء والروح جبريل . عليه 
السلام ‏ أو الوحى الذى تحيا به القلوب «من أمره» من أجل أمره أو بأمره «عَلَئ من يَشَاء من 
عبّاده لينذر» أى الله أو الملقى عليه وهو النبى ‏ عليه السلام ‏ ويدل عليه قراءة يعقوب: (لتنذر) 
«يوم الثّلاق» يوم القيامة» لأنه يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض والأولون والآخرون. التلاقى: 
مكى ويعقوب. 

٠‏ ديم هم بارزون» ظاهرون لا يسترهمٍ شىء من جبل أو أكمة أو بتاء ولا يخفئ على الله 
منهم شيء» أى : من أعمالهم وأحوالهم 9 لَمَن املك اليم » أى: يقول الله تعالى ذلك حين لا 
أحد يجيبه» ثم يجيب نفسه بقوله: «للّه الواحد ال2جاي4 أى الذى كين اقلق بالوضه 'ويحصب 
اليوم بمدلول لمن أى لمن ثبت الملك فى هذا اليوم» وقيل ينادى مناد فيقول: لمن الملك اليوم؟! فيجيبه 
أهل المحشر : لله. الواحد القهار. 

٠‏ ون لجر شل نان لالز قمر لاشيم لكاب هبه قرا الك له 
وحده فى ذلك اليوم عدد نتائج ذلك» وهى أن كل نفس تجزى بما كسبت عملت فى الدنيا من خير 
وشرء وأن الظلم مأمون منه؛ لأنه ليس بظلام للعبيد» وأن الحساب لا يبطئ؛ لأنه لا يشغله حساب 
عن حساب» فيحاسب الخلق كله فى وقت واحد وهو أسرع الحاسبين. 

يله نارهم يوم الآزفة» أى القيامة سميت بها لأزوفها أى لقربهاء ويبدل من يوم الآزفة 9إذ 
القلوب لَدى الحتاجرٍ» أى التراقى يعنى ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم فلا هى تخرج 
فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا ويتروحوا إكاظمين » ممسكين بحناجرهم. من كظم القربة 
شد رأسهاء وهو حال من القلوب محمول على أصحابهاء أو إنما جمع الكاظم جمع السلامة؛ لأنه 
وصفها بالكظم الذى هو من أفعال العقلاء هما للظالمين 4 الكافرين «إمن حميم» محب مشفق 
«ولا شفيع يطّاع » أى يشفع وهو مجاز عن الطاعة؛ لأن الطاعة حقيقة لا تكون إلا لمن فوقك» 
والمراد: نفى الشفاعة والطاعة كما فى قوله: ولا ترى الضب بها ينجحر. يريد نفى الضب 
وانجحارهء وإن احتمل اللفط انتفاء الطاعة دون الشفاعة» فعن الحسن: والله ما يكون لهم شفيع 
ألبتة . 

٠.‏ «يَعلّم حَائَة الأعين » مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة» والمراد: استراق النظر إلى 
ما لا يحل طومًا تَحَفى الصّدُور» وما تسره من أمانة وخيانة» وقيل: هو أن ينظر إلى أجنبية بشهوة 
مسارقة» ثم يتفكر بقلبه فى جمالها ولا يعلم بنظرته وفكرته من بحضرته والله يعلم ذلك كله ويعلم 
خائنة الأعسين خبر من أخبار هو فى قوله: هو الذى يريكم آياته. مشل يلقى الروح ولكن يلقى 
الروح قد علل بقوله: لينذر يوم التلاق» ثم استطرد ذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله: ولا شفيع 
يطاع قبعد لذلك عن أخواته. 


ذفن 


هه «والله يَقَضى بالْحَقْ» أى والذى هذه صفاته لا يحكم إلا بالعدل طوَالّذينَ يَدْعونَ من دونه 
لا يَقَضْونَ بشيء4 وآلهتهم لا يقضون بشىء» وهذا تهكم بهمء لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال 
فيه يقضى أو لا يقضى. تدعون نافع (إِنَ الله هوَ السّميع الْبَصير» تقرير لقوله: يعلم خخائنة الأعين 
وما تخفى الصدورء ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر ما يعملونء وأنه يعاقبهم عليه 
وتعريض بما يدعون من دونه » بيه لا 0 ولا تبصر. 
الذين كذبوا الرل من قبلهم 5 ل «هم» فصل» وحقه أن يقع بين معرفتين 
إلا أن «أشد منهم» ضارع المعرفة فى أنه لا تدخله الألف واللام» فأجرى مجراه. متكم شامى 
ٍوَآثَارا فى الأرْض» أى. حصوناً وقصوراً 1 (قَأَحَدَهم اللّه بدذنوبهم » عاقبهم بسبب ذنوبهم «وما كان 
لَهُم مْنَ اللّه من وَاق » ولم يكن لهم شىء يقيهم من عذاب الله . 

هه «ذلك بأَنْهم» أى الاخذ بسبب أنهم «كَانت تأتيهم رسلهم بِالْبَيّنَات فَكَفَرُوا فَأَحَذَهُم اللّه إِنّه 
قَوِي» قادر على كل شىء أشَدِيد العقاب» إذا عاقب . 

هه «ولَقد سنا مُومئ بآياتنا» التسع طوَسلْطَان مبينْ» وحجة ظاهرة. 

«إلئ فرعون وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَانُوا4 هو «ساحرٌ كَذَابُ» فسموا السلطان المبين سحراً 
وكذيا. 

قَلَمًا جَاءَهُم بالْحق» بالتبوة «إمن عندنا قَنُوا انوا أبْنء الّذِين آمَُوا مع أى أعيدوا عليهم 
القتل كالذى كان أولا ظوَاسبَحيوا نساءهم» للخدمةطؤومًا كيد الْكَافرِين إلا فى ضلال» ضياع يعنى 
أنهم باشروا قتلهم أولا فما أغنى عنهمء ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه فما يغنى عنهم هذا القتل 
الثانى» وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان» فلما بعث موسى - عليه السلام - وأحس بأنه قد 
وقع أعاده عليهم غيظا وظنا منه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرة موسى - عليه السلام ‏ وما علم أن 
كيده ضائع فى الكرتين جميعاً. 

هه «وَقَالَ فرعون4 ملئه «ذرونى أَْمَلَ مُوسئ» كان إذا هم بقعله كفوه بقولهم: لهس بالذى 
تخافه. وهو أقل من ذلك» وما هو إلا ساحرء وإذا قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك 
عجزت عن معارضته بالحجةء والظاهر أن فرعون قد استيقن أنه نبى وأن ما جاء به آيات وما هو 
بسحرء ولكن كان فيه خب (1) وكات قتالا سفاكا للدماء فى أهون شىءء فكيف الا يقتل من أسحس 

)١(‏ الخب: الخداع» والغشّاشء» وتحوه. 
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بأنه هو الذى يهدم ملكهء ولكن كان يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك» وقوله: 2ولْيَدعَ ريه 
شاهد صدق على فرظ خوفه منه ومن دعوته ربه» وكان قوله: ذرونى أقتل موسى تمويهاً على قومه 
وإيهاما أنهم هم الذين يكفونه وما كان يكفه إلا ما فى نفسه من هول الفزغ «إِنَى أخاف»4 إن لم 
أقتله «أن يبدل ديتكم» أن يغير ما أنتم عليه. وكانوا يعبدونه ويعبدون الأصتام «أو أن يظْهِر» 
موسى #فى الأرض الْفَسَادِ» يضم الياء ونصب الدال مدنى وبصرى وحفص وغيرهم بفتح الياء 
ورفع الدال. والأول أولى لموافقة يبدل. والفساد فى الأرض: التقاتل والتهايج الذى يذهب معه 
الأمنء وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش ويهلك الناس قتلا وضياعاء كأنه قال: إنى أخاف أن 
يفسد عليكم دينكم بدعوتكم إلى دينه» أو يفسد عليكم دنياكم بما يظهر من الفتن بسببهء وقرأ غير 
أهل الكوفة: وأن» ومعناه إنى أخاف فساد ديتكم ودنياكم معا. 

هه «وقال موسئ 4 لما سمع بما أجراه فرعون من حديث قتله لقومه «إِنَى عات بريّى وربكم من 
كل مكبر لأ يمن بيوم الحساب 4 وفى قوله وربكم بعث لهم على أن يقتدوا به فيعوذوا بلله عياذه؛ 
ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامهء وقال: من كل متكبر لتشمل استعاذته فرعون وغيره من الحبايرة» 
وليكون على طريقة التعريض فيكون أبلغ» وأراد بالتكبر الاستكبار عن الإذعان للحق» وهو أقبح 
استكيارء وأدل عى دناءة صاحيه وعلى فرط ظلمهء وقال: لا يؤمن بيوم الحساب؛ لأنه إذا اجتمع 
فى الرجل التكبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة فقد استكمل أسباب العيرة الوا على 
الله وعبادهء ولم يترك عظيمة إلا ارتكبهاء و«عذت»» والْدّت» ولذت أخوان. وعت بالإدغام أبو 
عمرو وحمزة وعلى. 

هه «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إِعَانّه» قيل: كان قبطيا ابن عم لفرعون آمن بموسى 
سراء ومن آل فرعون صفة لرجل» وقيل: كان إسرائيلياء ومن آل فرعون صلة ليكتم» أى يكتم 
إيمانه من آل فرعون: واسمه سمعان» أو حبيبء» أو خربيل» أو حزبيل» والظاهر الأول «أتفتلون 
رجلا أن يقول » لأن يقول وهذا إنكار منه عظيم كأنه قيل: أترتكبون الفعلة الشنعاء التى هى قتل 
نفس محرمة وما لكنم علة فى ارتكابها إلا كلمة الحق» وهى قوله «رَبِي الله وهو ربكم أيضا لا ربه 
وحده وقد جاءكم» الجملة حال لِبِالْبِيَات من ربُكم» يعنى أنه لم يحضر لتصيحيح قوله ببينة 
واحدة ولكن ببينات من عند من نسب إليه الربوبية» وهو استدراج لهم إلى الاعتراف به «وإن يك : 
كاذب فعََيْه به إن يك صادقًا يُصبَكُم بعض اذى يَعدكُم» احتج عليهم بطريق التقسيم فإنه لا 
يخلو من أن يكون كاذيآ أو صادقاء فإن يك كاذيآً فعليه وبال كذبه ولا يتتخطاه. وإن يك صادقاً 
يصبكم بعض الذى يعدكم من العذاب» ولم يقل كل الذى يعدكم مع أنه وعد من تبى صادق 
القول مداراة لهم وسلوكا لطريق الإنصاف فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم له وليس فيه نفى إصابة 
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الكل» فكأنه قال لهم: أقل ما يكون فى صدقه أن يصيبكم بعض ما يعدكم» وهو العذاب العاجل 
وفى ذلك هلاككمء وكان وعدهم عذاب الدنيا والآخرة» وتقديم الكاذب على الصادق من هذا 
القييل أيضاء وتفسير البعض بالكل مزيف 9ن الله لا يهُدى من هو مُسَرِف» مجاور للحد 
«كدّاب» فى ادعائهء وهذا أيضا من باب المجاملة» والمعنى أنه إن كان مسرقا كذايآً خذله الله 
راكلقه متغاصوه مه الى كان تزف كقارا لتقن الله بالر رفسي بالساع كنل : 
أوهم أنه عنى بالمسرف موسى» وهو يعنى به فرعون. 

وه ليا قوم لَكُم املك الْيَوْمَ ظاهرين» عالين وهو حال من كم فى: لكم فى الأرض» فى 
أرض مصر من ينصرنًا من بس اللّه إن جاءنَا4 يعنى أن لكم ملك مصرء وقد علوتم الناس 
وقهرتموهمء فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم. ولا تتعرضوا لبأس الله أى عذابهء فإنه لا طاقة لكم 
به إن جاءكم ولا يمنعكم منه أحدء وقال: ينصرناء وجاءناء لأنه منهم فى القرابة» علوي أذ 
الذى ينصحهم به هو مساهم لهم فيه طقال فرعون ما أريكم لاما أرَئ » أى: ما أشير عليكم برأى 
إلا بما أرى من قتله يعنى: لا أستصوب إلا قتلهء وهذا الذى تقولونه غير صواب «ومًا أهديكم» 
بهذا الرأى «إلاً سبيل الرشاد» طريق الصواب والصلاحء أو ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب 
ولا أدخر منه شيئاً ولا أسر عنكم خلاف ما أظهر. يعنى أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول» 
وقد كذب؛ فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى - عليه السلام ‏ ولكنه كان يتجلد» 
ولولا استشعاره لم يستشر أحداً ولم يقف الأمر على الإشارة. 

هه «وقال الّذى آمن يا قَوم إنَى أحَاف عليكم مَثْل يوم الأحرّاب» أى مثل أيامهم؛ لأنه لما أضافه 
إلى الأحزاب وفسرهم بقوله: 

هه مث دأب قرم نُوح وَعَاد ونَمُودَ ودين من يدهم #ولم يلتبس أن كل حزب منهم كان له 
يوم دمار اقتصر على الواحد من الجمع: ودأب هؤلاء دءوبهم فى عملهم من الكفر والتكذيب وسائر 
المعاصى» وكون ذلك دائبآً دائما منهم لا يفترون عنهء ولابد من حذف مضافء أى مثل جرزاء , 
دأبهم» وانتصاب مثل الثانى بأنه عطفى بيان لمثل الأول وما اللّه يريد ظُلْمًا لتُعباد» أى: وما يريد 
الله أن يظلم عباده فيعذيهم بغير ذنبه أو يزيد على قدر ما يستحقون من العذاب. يعنى: أن 
تدميرهم كان عدلاء لأنهم استحقوه بأعمالهم» وهو أبلغ من قوله: «وما ربك بظَلام للْبِيده00) 
حيث جعل المنفى إرادة ظلم منكّر ومن بعد عن إرادة ظلم ما لعباده كان عن الظلم أبعد وأبعد» 

.)55( سورة «فصلت»». الآية‎ )١( 
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وتفسير المعتزلة بأنه لا يريد لهم أن يظلموا بعيدء لأن أهل اللغة قالوا: إذا قال الرجل لآخر: لا 
أريد ظلماً لك معناه لا أريد أن أظلمك. وهذا تخويف بعذاب الدتياء ثم خوفهم من عذاب الآخرة 
يقوله: 

هه «ويا قوم إِنَى أحَاف عَلَيِكُم يوم اتاد أى يوم القيامة. التنادى مكى ويعقوب فى الحالين» 
وإثيات الياء هو الأصل وحذقها حسنء لأن الكسرة تدل على الياء وآخر هذه الآى على الدال» وهو 
ما حكى الله تعالى فى سورة الأعراف: طوَنَادَئ أَصّحَاب الْجَنّة أصحاب الثَارِ 04 وَنَادَئ أَصحَاب 
لنَارِ َصْحَاب الْجَنّة(") «وتادئ أَصْحَاب الأعغراف274 وقيل: ينادى مناد: ألا إن فلانا سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبداّء ألا إن فلانآً شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداً. 

هه «ِيوم تولون مدبرين» منحرفين عن موقف الحساب إلى الثار ما لكم مَنَ اللّهه من عذاب 
الله «من عاصم » مانع وداقع (ومن يضلل الله هما لَه من هَادٍ » مرشد . 

هه «ولقد جاءكم يوسف من قَبْلَ بِالْبَيّننات4 هو يوسف بن يعقوب» وقيل: يوسف بن إفراييم 
ابن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا عشرين سنة» وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عمر 
إلى زمنهء وقيل: هو فرعون آخر وبخهم بأن يوسف أتاكم من قبل موسى بالمعجزات «فما زلتم 
فى شلك مما جَاءكُم بده فشككتم فيها ولم تزالوا شاكين حي إذَا هلك قُلتم أن يبعت اللّهِ من بعده 
رسولا» حكما من عند أنفسكم من غير برهان. أى أقمتم على كفركم وظننتم أنه لايجدد عليكم 
إيجاب الحجةظكذلك يُضل الله من هو مسرف مرتَاب» أى مثل هذا الإضلال يضل الله كل مسرف 
فى عصيانه مرتاب شاك فى ادينه . 

٠‏ «الذين يجادلون» يدل من من هو !مرق وجار إبداله منه وهو جمع؛ لأنه لا يريد مسرقا 
واحداً يل كل مسرف «فى آيات الله 4 فى دفعها وإيطالها «بغير سلْطان» حبجة «أناهم كبر مقتاه 
أى عظم بغضاء وفاعل كبر ضمير من هو مسرف» وهو جمع معنى وموحد لفظا قحمل البدل على 
معناه» والضمير الراجع إليه على لفظهء ويجوز أن يرفع الذين على الايتداءء ولابد فى هذا الوينه 
من حذف مضاف يرجع إليه الضمير فى كبر تقديره: جدال الذين يجادلون كبر مقتآ « عند اللّه 
ا م م 6 قلب بالتنوين أبو عمروء وإما وصف 
القلب بالتكبر والتجيرء لأنه منبعهما كما تقول: سمعت الأذن وهو كقوله: « فَإنّهآثم قلبد9؟» وإن | 
كان الآثم هو الجملة. 


.)55( سورة «الأعراف الآية‎ )١( 
.)60( سورة فالأعراف6» الآية‎ )7( : 
.)54( سورة «الأعراقف»» الآية‎ )”*( 
.)7417( سورة «البقرة4» الآية‎ )4( 


لديل 


#ه «وقال فرعون4 تمويها على قومه أو جهلا منه يا هَامَانُ ابْن لى صَرًحًا» أى قصراً وقيل: 
الصرح: البناء الظاهر الذى لا يخفى على الناظر وإن بعدء ومنه يقال: صرح الشىء إذا ظهر 
«أعلي» وبفتح الياء حجازى وشامى وأبو عمرو «أبلغ الأسَبّاب» ثم أبدل منها تفخيما لشأنها 
وإبانة أنه يقصد أمراً عظيما. أ[ 

هه «أسباب السّموات4 أى طرقها وأبوابها وما يؤدى إليها وكل ما أداك إلى شىء فهو سبب 
إليه كالرشاء ونحوه «فأطلع 4 بالنصب حفص على جواب الترجى تشبيها للترجى بالتمنى. وغيره 
بالرفع عطفا على أبلغ إلى لَه موسى» دالمعنى فانظر إليه «وَإنى لأظّه أى موسى لكاب فى 
قوله له إله غيرى «#وكذلك4 ومثل ذلك التزيين وذلك الصد «زين لفرعون سوء عمَله وصد عن 
السَبيل» المستقيم وبفتح الصاد كوفى ويعقوب أى غيره صداء أو هو بنفسه صدوداً والمزين الشيطان 
بوسوسته 5 دزي لهم ايعان أعماتهم حم سيرك أو الله تعالى» ومثله: «زينا 


00 


2 


الرّشاد» وهو تي 6 وفيه تعريض شبيه بالصريج أن ما عليه فرعون وقومه 2 0 

00 ديا قوم إِنّمَا هذه الحيَاة الدئيًا 0 تمتع يسيرء فالإخلاد إليها أصل الشر ومنبع الفتن وثنى 
بتعظيم الآخرة وبين أنها هى الوطن والمستقر بقوله: طوإِن الآخرة هي دار القرار». ثم ذكر الأعمال 

عر قل كام اشير بل روز عر عرد ددر الوا 
يُدخلون الْجَنة يررَقُونَ فيها بغيْرٍ حسّاب » يدخلون مكى وبصرى ويزيد وأبو بكر. ثم وازن بين 
الدعوتين» دعوته إلى دين الله الذى ثمرته الجنات» ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذى عاقبته النار 
بقوله: ٍ 

«ه «ويا قوم ما لي4 ويفتح الياء حجازى وأبو عمرو «أدعركم إلى النجاة» ألى الجنة 
«وتدعوتنى إِلَى الثار» . 

٠.‏ «إتدعونتى لأكفر باللّه هو بدل من تدعوننى الأول يقال:دعاه إلى كذا ودعاه له كما يقال: 

)١( .‏ التمل (55)ء والعتكبوت (58). 

(؟) سورة «النمل»» الآية (8). 


يذيلا 


هداه إلى الطريق وهذاه له «وأشرك به ما ليس لى به علم» أى: بربوبيته» والمراد بنفى العلم' ع 
الم كأنه قال: وأشرك به ما ليس بإله وما ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلها؟! «وأنا أدعركم 
إِلَى العزيز الْعَقَّارِ»ِ وهو الله سبحانه وتعالى» وتكرير التداء لزيادة التتبيه لهم والإيقاظ عن سنة 
الغفلةء وفيه أنهم قومه وأنه من آل فرعونء وجيئ بالواو فى النداء الشالث دون الثانى» لأن الثانى ش 
داخل على كلام هو بيان للمجمل وتفسير له بخلاف الثالث. 

هه طلا جرم» عند البصريين لا رد لما دعاه إليه قومه وجرم فعل بمعنى حق وأن مع ما فى حيزه 
فاعله أى حق ووجب بطلان دعوته أَنَمَا تَدعوتى إِلَيِهِ ليس لَه دعوةٌ فى الدنيا ولا فى الآخرة» معناه 
أن ما تدعوننى إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط. أى: من حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى 
طاعته وما تدعون إليه وإلى عبادته لا يدعو هو إلى ذلكء ولا يدعى الربوبية أو معناه: ليس له 
استجاية دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة» أو دعوة مستجابة؛ جعلت الدعوة التى لا استجابة لها 
ولامنفعة كلا دعوة» أو سميت الاستجابة باسم الدعوة كما سمى الفعل المجازى عليه بالجزاء فى 
قوله: كما تدين تدان. ون مردنا إِلَى اللّده وأن رجوعنا إليه <وَأَنّ المسرفين» وأن المشركين وهم 
أُصْحَاب الثّارِ» . 

هه طقسي كرون مَا أقُول لكم»ى : من النصيحة عند نزول العذاب «وأفرض» وأسلم ؤْأمْرِي» 
وبفتح الياء مدنى وأبو عمرو 9 إِلَى اللّهه لأنهم توعدوه ر 3 الله بصيرٌ بالعباد» بأعمالهم ومآلهم . 

٠.‏ لوقا اللّهُ سيئَات مَا مكروا» شدائد مكرهم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب بمن 
خالفهمء وقيل: إنه خرج من عندهم هاربا إلى جبل فبعث قريب من ألف فى طلبه فمنهم من 
أكلته السباع ومن رجع منهم صلبه فرعون «وحاق4 ونزل «بآل فرعون سوء الْعدّاب». 

٠.‏ «الثار» بدن ين سو العذاب أو خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ما سوء العذاب؟ فقيل: هو 
النار» أو مبتدأ خبره: :ا ويعرضون عليهًا» وعرضهم عليها إحراقهم بها يقال: عرض الإمام الأسارى 
على السيف إذا قتلهم به به «غدواً وَعَشِيًا » أى: فى هذين الوقتين يعذبون بالنارء وفيما بين ذلك إما 
أن يعذيوا بحس اح أو ينفس عنهمء ويجوز أن يكون غدوا وعشيا عبارة عن الدوام» هذا في 
الدنيا «ويوم تقو م الساعة» يقال خزنة جهنم لأَدْخْلُوا آل فرعون4. من الإدخال مدنى وحمزة وعلى 
وحفص وخلف ويعقوب. وغيرهم ادخلوا أى يقال لهم: ادخلوا يا آل فرعون « أَشْد الْعذّاب» أى . 
عذاب جهنم. وهذه الآية دليل على عذاب القبر. 

هه «وإذ يتَحَاجون» واذكر وقت تخاصمهم وف الَارِفيُِولدٍ الضعقاء للّذينَ استكبروا» يعنى 
الرؤساء دإنًا كنا لكم تَبَعا» تباعا كخدم فى جمع خادم (فهل أنتم مغنون» دافعون عَنًا تصيبًا» جزءا 
«من الثار» . 
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هه طِثَال الذين استكيروا نا كل فيهًا» التنوين عوض من المضاف إليه أى إنا كلنا فيها لايغنى 
أحد عن أحد لإِنَ اللّه قد حكم بين العباد»ه قضى بينهم بأن أدخل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار. 

بف «وقال الّذين فى الثار لخزنة جهنم » للقوام بتعذيب أهلهاء وإنما لم يقل لخزنتها؛ لأن فى 
ذكر جهنم تهويلا وتفظيعاء ويحتمل أن جهنم هى أبعد النار قعراً من قولهم: بثر جهنام : بعيدة 
القعرء وفيها أعتى الكفار وأطغاهم فلعل الملائكة الموكلين بعذاب أولئكٍ أجوب دعوة الزيادة قربهم 
من الله تعالى فلهذا تعمدهم أهل الثار بطلب الدعوة منهم «اذعوا ربكم يُحقف عن يوم بقدر يوم 
من الدنيا «من العذاب» . 

«ه مقَالُوا4 أى الخزنة توبيخا لهم بعد مدة طويلة: وأو لم تك» أى : أو لم تك قصة وقوله 
«تأتيكم رسلكُم» تفسير للقصة بالْبَينَات» بالمعجزات دقَالُوا» أى: الكفار طبَلَئ قَانُوا4 أى الخزنة 
تهكما بهم: «قادعوا» أنتم ولا استجابة لدعاتكم «وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال» بطلان وهو 
من قول الله تعالى» ويحتمل أن يكون من كلام الخزنة. 

هه «إِنًا لننصر رسلا والّذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد4 أى: فى الدنيا والآخرة 
يعنى أنه يغلبهم فى الدارين يتنا بالحجة والظفر على مخالفيهم وإن غلبوا فى الدنيا فى بعض 
الأحايين امتحانا من الله والعاقبة لهم» ويتيح الله من يقتص من أعدائهم ولو بعد حين. ويوم 
نصب محمول على موضع الجار والمجرور كما تقول: جئتك فى أمس واليوم» والأشهاد جمع شاهد 
كصاحب وأصحاب يريد الأنبياء والحفظة» فالأنبياء يشهدون عند رب العزة على الكفرة بالتكذيب» 
والحفظة يشهدون على بنى آدم بما عملوا من الأعمال. تقوم بالتاء الرازى(2 عن هشام (©2. 

"7 لوم لا يتقَع الظالمين معذرتُهُم» هذا بدل من يوم يقوم أى لايقبل عذرهمء لا ينفع‎ ٠. 
كوفى وناقع «ولهم اللْعنةَ» اعد من رتاه الله ؤوتهم سوء الذار»# اق يوه وار الكجرة رفكو‎ 
عذابها.‎ 

هه «ولقد آنَينا موسى الهدئ» يريد به جميع ما أتى به فى باب الدين من المعجزات والتوراة 


)١(‏ هو العلامة المقرئ؛ أحمد بن محمد بن عثمان بن شبيب» أبو بكر الرازى» من كبار القراء» نزل 
مصرء وكان من رؤوس علماء عصرهء وأخحذت عنه الحروف. توفى بمصر عام 7١اه»‏ لم يكن له فى 
الحديث كبير نصيب. : ١‏ 

.)١77 /١( غاية النهاية‎ 

)١(‏ هو: هشام بن عمار بن تصير» أبو الوليد» السلمى» الدمشقىء» من أكاير علماء دمشق» وإمامهم 
فى عصره ولد عام اهف وتوفى عام 55 آاها. 

غاية النهاية (؟/ 5ه" - 7”85). 

(9) هذا يدل على أن النسفى يقرؤها: ١لاتنفع4»‏ بالتاء. 


ذفلا 


والشرائع «وأُورثْنا بنى إسرائيل الْكتّاب4 أى التوراة والإنجيل والزبورء لأن الكتاب جنس أى تركنا 
الكتاب من بعد هذا إلى هذا. 
٠ه‏ «هدى وذكرى» إرشادا وتذكرة واتتصايهما على المفعول لهء أو على الحال «لأُولى 
الألباب» لذوى العقول. ظ 
هه «فاصبر» على مايجرعك قومك من الخصص ذإِن وعد الله حق» يعنى: إن ماسبق به 
وعدى من نصرتك وإعلاء كلمتك حق «واستغفر لذنبك» أى لذنب أمتك «وسبّح بحمد ربك 
بالعشي والإبكارٍ» أى: دم على عبادة ربك والثناء عليه» وقيل: هما صلاتا العصر والفجرء وقيل: 
قل سبحان الله وبحمده. 
هه <إِنّ الْذين يُجَادلُونَ فى آيّات اللّه غير سلْطَان أتاهم4 لاوقف عليه لأن خبر إن: إن فى 
صدورهم إلا كبرٌ > تعظم وهو إرادة التقدم والرياسة وأن لايكون أحد فوقهم فلهذا عادوك ودفعوا. 
آياتك خيفة أن تتقدمهم ويكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك» لأن النبوة تحتها كل ملك ورياسة» أو 
إرادة أن تكون لهم التبوة دونك حسدا وبغيا ويدل عليه قوله: «لو كان خبرانعا عقون ه200 , أو 
إرادة دقع الآيات بالجدل هما هم ببالغيه» يبالغى موجب الكبر ومقتضيه وهو متعلق إرادتهم من 
الرياسة ‏ أو الئبوة» أو دفع الآيات «فاستعد باللّه» فالتجئع إليه من كيد من يحسدك ويبغى عليك 
«إِنّه هو السّميع» تقول ويترلرن 2 البصير » بما تعمل ويعملون؛ قهو ناصرك عليهم وعاصمك 
من شرهم . 
هه طِلَحَلْق السّموات والأرض أَكْبَر من خَلْقٍ الئاس ولَكن أَكْثْرَ الئّاس» لما كانت مجادلتهم فى 
آيات الله مشتملة على إنكار البعث وهو أصل المجادلة ومدارها حجوا("2 يخلق السموات الأرض؟؛ 
ا وو ا ا ل بود 
هه«وما مت الام وبق والذى را ا الصالحات ولا الي * «لا» زائدة جقليلاً 
ا كرون » تتعظون بتاءيين كوفىء وبياء وتاء غيرهم» وقليلا صفة مصدر محذوف أى: تذكرا 
قليلا يتذكرونء» وما صلة زائدة. 0 7 
لكف ار لابد 0 ددن را فيهاء لأنه لابد من جزاء لثلا 


2ع همده 


10) سورة «الأحقاف»., الآية )١1(‏ 
هم حُجوا: أى لزمتهم الحجة. وأبطلت رأيهم . 
يقال : حاج فلان» إذا ناظرهء وحجه ؛ إذا غليه» وظهر عليه . 


1١٠0+ 


هه «وقال ربكم ادعو ني اعبدونى «(أستجب لكم» أثبكم فالدعاء بمعنى العبادة كثير فى القران 
ويدل عليه قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي » وقال عليه السلام: «الدعاء هو العبادة». وقرأ 
هذه الآية(يلِِ)217 . وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : وحدونى أغفر لكم وهذا تفسير للدعاء هو 
العبادة ثم للعبادة بالتوحيد وقيل: سلونى أعطكم «ميدَخْلُونَ جهتم» سيدخلون مكى وأبو عمرو 
إداخرين» صاغرين. 

هه الله اذى جِعل لَكم اليل لتسكنوا فيه والنَهار مُبْصرا4 هو من الإسناد المجازى أى مبصرا 
فيه» لأن الإبصار فى الحقيقة لأهل النهار وقرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال ولم يكونا حالين أو 
مفعولا لهما رعاية لحق المقابلة» لأنهما متقابلان معنى. لأن كل واحد منهما يؤدى مؤدى الآخرء 
ولأنه لو قيل: لتبصروا فيه فاتت الفصاحة التى فى الإسناد المجازى» ولو قيل: ساكنا لم تتميز 
الحقيقة من المجاز إذ الليل يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى قولهم: ليل ساج أى: ساكن 
لاريح فيه إن الله َدُو فض ل عَلَى الئاس » ولم يقل: للفضل أو لمتفضل؛ ؛ لأن المراد تنكير الفضل 
وأن يجعل فضلا لايوازيه فضل وذلك إنما يكون بالإضافة «ولكن أَكْثَرَ النّاسِ لا يشكروت» ولم 
يقل: ولكن أكثرهم حتى لايتكرر ذكر الناس لأن فى هذا التكرير تخصيصا لكفران النعمة بهم 
وأنهم هعم الذين يكفرون فضل الله ولايشكرونه كقوله: «إِنّ الإنسان ؛ لَكَفُور2"74 وقوله: «إِنَّ 
الإنسان لَظَلُوم كقاره29 . 

وه «ذلكم» الذى خلق لكم الليل والنهار طاللَّهُ ربكم خَالق كل شيء لا إِلَه إلا هو» أخبار 
مترادفة أى هو الجامع لهذه الأوصاف من الربوبية والإلهية وخلق كل شىء والوحدانية (فَأنُئ 
توفكُون” » فكيف ومن أى وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان؟! . 

«ه «كذلك يوْقَكُ الّذينَ كَانُوا بآيات اللّهِ يَجْحَدُون» أى: كل من جحد بآيات الله ولم يتأملها 
ولم يطلب الحق أفك كما أفكوا. 

وه الله اذى جَعَل لَكُم الأَرْض قَرَارا4 مستقرا لوَالسَمَاء بنَاء» سقفا فوقكم «وصوركم فأحسن 
صوركم 4 قيل لم يخلق حيوانا أحسن صورة من الإنسان» وقيل لم يخلقهم متكوسين كالبهائم 
«وَررَقَكُم مَنَ اطَيبّات4 اللذيذات «ذَلكُم الله ربكم ارك الله َب العالّمين». ‏ ” 

هه طهر الْحَي لا إِلَه إلا هو فَادعوه» ذاعبدوه «ْمَخْلصِينَ لَه اللدين4 أى: الطاعة من الشرك والرياء 

)١(‏ الحديث عند أصحاب السنن» عن النعمان بن بشير 


(1) سورة «الحج»ء الآية (55). 
(*) سورة (إبراهيم»» الآية (584). 
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قائلين : الحمد لله رب الْعَالمِين4 وعن ابن عباس رضى الله عنهما - من قال لا إله إلا الله فليقل 
على أثرها الحنمد لل 7 العالميت 00 ولما طلب الكفار منه ‏ عليه السلام ‏ عبادة الأوثان نزل: 

٠.‏ قل إِبَى نهيت أن عبد الدين َدعُودَ من دون الله لما جَاءنِي اينات من ربّي» هى القرآن؛ 
وقيل: العقل والوحى «وأمرت أن أسلم» أستقيم وأنقاد ولرب الْعالمين» . 

٠‏ (هو الذى حَلْفَكُمِ» أى أصلكم ومن تراب نَم من تُطفةكُم من عَلقةكُميُِْجْكُمْ طفقلا» 
اقتصر على الواحدء, لأن المراد بيان الجنس دنم لتبلغوا أَشْدكُم» متعلق بمحذوف تقديره: ثم يبقيكم 
للعو بوكدلك ونم لتكونوا شيُوخًا» وبكسر الشين مكى وحمزة وعلى وحماد ويحبى والاعشى 
«ومنكم من يتَوفَئ من قَبْلَ» أى من قبل بلوغ الأشدء أو من قبل الشيوخة «ولتبلغوا جلا مُسَمّى» 

معناه: ويفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى» وهو وقت الموت أو يوم القيامة ِوَلْعَلّكُم تعقلون4 ما فى 


٠.‏ ره َيّمِيت فَإِذَا قَضَئْ أَمْرا قَنما يول لَه كن فَيَكُون» أى ا مر ها عونا مد 
قن كلقة. 


إل ِنَم تر إِلَى الذي يُجَادنُونَ فى آيات الله أن يُصَرَفُونَ © ذكر الجدال فى هذه السورة فى ثلاثة 

مواضع فجاز أن يكونٍ فى ثلاثة أقوامء أو ثلاثة أصناف» أو للتأكيد «الّذين كَذَبوا بالكتاب». 
بالقرآن «وبما أَرَسلْنا به رسلّتا4 من الكتاب «فسوف يعلمون». 

٠.‏ <إذ الأغلال فى أعتاقهم » «إذة ظرق زمان ماض ولمراد به هنا الاستقبال كقوله: فسوف 
يعلمون. وهذاء لأن الأمور المستقبلة لا كانت فى أخبار الله تعالى مقطوعا بها عير عنها يلفظ ما 
كان ووجدء والمعنى على الاستقيال (وَالسّلاسل > عطف على الأغلال والخبر فى أعناقهم والمعنى 
إذ الأغلال والسلاسل فى أعناقهم «يسحبون فى الحميم» يجرون فى الماء الحار دنم فى النَارٍ 
عر ون ود ,عمد لود إذا ملأه بالوقود» ومعناه أنهم فى النار فهى محيطة بهم وهم مسجورون 
بالنار مملوءة بها أجوافهم 

٠.‏ دنم قبل لهم» ا تقول لهم اكرية ين مَا كسم تشْركُونَ من دون الله يعنى الأصنام 
التى تعبدونها دِقَانُوا ضَنُوا عنَاه غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نتتفع بهم بل لَمْ تكن ندعو من 
قبل شيئًا» أى تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئا وما كنا نعبد بعبادتهم شيئا كما تقول: حسيت أن 
فلانا شىء فإذا هو ليس بشىء إذا خبرته فلم تر عنده خيرا «كَدَلك يُضل الله الْكَافِرينَ4 مثل ضلال 
. آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتم حتى لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يتصادقوا. أو كما أضل 
هؤلاء المجادلين يضل سائر الكافرين الذين علم منهم اختيار الضلالة على الدين. 


)١(‏ الحديث عند الحاكمء والبيهقى فى الأسماء. 


رين 


56 «ذلكم» العذاب الذى نزل بكم «بمًا كنتم تفرحون فى الأرض بغيْرٍ الْحق وبما كنم 
تمرحوذ» بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح بغير الحق وهو الشرك وعبادة الأوثان فيقال لهم: 

هه طادخلوا واب جَهنّم4 السبعة المقسومة لكم. قال الله تعالى : لها سبعة بواب لكباب منهم 
جزء مقسوم(1) «خالدين فيهاه مقدرين الخلود 8 فيس مثوى اممكبرو» عن الحق؟ جهنم 

٠.‏ «فاصبر » يا محمد دِإن وعد اللّه4 بإهلاك الكفار لإحق» ما رِيئك» أصله: فإن نريك 
ومامزيدة لتوكيد معنئ الشرط ولذلك أالحقت التون بالفعل» ألا تراك لاتقول: إن تكرمنى 5 
ولكن: إما تكرمنى أكرمك «بعض الذى تعدهم أو تَتَوقْيْئَك فَإِلَيْنَا يرَجَعُونَ» هذا الجزاء متعلق 
بنتوفينك وجزاء نرينك محذوف وتقديره وإما نرينك بعض الذى نعدهم من العذاب وهو القتل يوم 
بدر قذاك أو إن نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام . 

٠٠‏ (رَلَقَد رسلا رسلا من قَبْلكَ» إلى امهم «منهُم مُن قَصّصنًا علَيكَ ومنهم من لم تقصص 
عليك4 قيل بعث الله ثمانية آلاف نبى: أربعة آلاف من بنى إسرائيل وأربعة ألاف من سائر الناس.' 
وعن على < :رضن الله عله -. : إن الله تعالى بعث نبيا أسودآ 2 فهو من لم تذكر قصته فى القرآن 
عونمم وهذا جواب اقتراحهم الآيات عنادا يعنى إنا قد أرسلنا 

من الرسل وما كان لواحد من منهم أن يأتى بآية إلا بإذن الله فمن أين لى بأن آتى باية ما 
تقترحونه إلا أن يثساء الله ويأذن فى الإتيان بها ؟! ْفَإِذًا جَاء أَمر الله» أى يوم القيامة وهو وعيد 
ورد عقيب اقتراحهم الآيات «(قضي بالْحَقَ وحَسر هتالك المبطلون» المعاندون الذين اقترحوا الآيات 
عنادا . 

هه الله اذى جَعَلَ» خاق لَلَكُم الأَْعَام» الإبل طلَركبُوا منها ومنها تَأَكلُونَ4أى: لتركبوا بعضها 
وتأكلوا بعضها 

٠.‏ ررك يشان أى الألبان والأوبار «ولتبلغوا ليا حَاجَة فى صدوركم» أى : لتبلغوا 
عليها ما تحتاجون إليه من الأمور «وَعَليْهَا4 وعلى الأنعام «وعَلَى الْفلك تحملون» أى: على الأنعام 
وحدها لاتحملون ولكن عليها وعلى الفلك فى البر والبحر. 

7 «ويريكم آيّاته في آيات اللّه ه تدكرون» أنها من عند الله و«أى» نصب بتتكرون وقد اجاءت 
على اللغة المستفيضة وقولك: فأية آيات الله قليل؛ لأن رابو المحاكن والمؤنث فى الأسماء غير 
الضقات تسق حمار وحمارة عزيب» رهق عن ذا ة أغرية لإنهافة:: ْ 

٠.‏ َأَفلَميَسيرُوا فى الأرض فيََظَرُوا كيف كان عَاقبَة الذدين من قَبْلهِم كانوا أكثر منهم» عددا 
«وأشد قُرَة» بدنا «إوآثّارا فى الأرض» قصورا ومصانع لفَمَا أغنئ عنهم » «ما» نافية ما كانوا 


)١(‏ سورة:«الحجراء الآية (55). (؟) الحديث عند الطبرانى فى المعجم الأوسط. 
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٠.6‏ ذِقَلَمًا جَاَنْهُم رُسُلُهُم بِالْبَينَات فَرِحُوا بمًا عندهم من العلم» يريد علمهم بأمور الدنيا 
ومعرفتهم بتدبيرها كما قال: :. «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون22(74 . 

لما جاءتهم الرسل بعلوم الديانات وهى أبعد شئ من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف 
عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها وصغروها واستهزؤا بها واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب 
للفوائد من علمهم ففرحوا به أو علم الفلاسفة والدهريين فإنهم كانوا إذا سمعوا بوحى اللّه دقعوه 
وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم. وعن سقراط أنه سمع بموسى - عليه السلام - وقيل له: : لو 
هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهذبون فلا حاجة بنا إلى من يهذبناء أو المراد: فرحوا بما عند الرسل 

من العلم فرح ضحك منهء واستهزاء يه كأنه قال: استهزءوا يالبينات وبما جاءوا به من علم الوحى 
فرحين مرحينء ويدل عليه قوله «وحاق بهم ما كَانوا به يَستَهزِئُونَ * أو الفرح للرسل أى: الرسل 

لما رأوا جهلهم واستهزاءهم بالحق وعلموا سوء ععاقبتهم وما يلحقهم من من العقوبة على جهلهم 
واستهزائهم فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم ٠‏ 

هه « قَلمًا رأوا بأسنا4 شدة عذابنا لِقَانُوا آمنًا الله وَحَدهُ وكفَرنًا ما كنا به مش رٍكين» . 


هه طقلم يك يتفعهم إِمَانهم لما رأوا بأسناه أى: فلم يصح ولم يستقم أن ينفعم إيمانهم ست 
اللّد4 يمنزلة وعد الله ونحوه من المصادر المؤكدة «الْتى قَد خَلّت فى عباده» أن الإيعان عند نزول 
العذاب لاينفع وأن العذاب نازل بمكذبى الرسل «وخسر هنالك الكَافرون» هنالك مكان مستعار 
للزمان والكافرون خاسرون فى كل أوان ولكن يتبين خسرانهم إذا عاينوا العذاب» وفائدة ترادف 
الفاءات فى هذه الآيات: أن فما أغنى عنهم نتيجة قوله كانوا أكثر متهم وفلما جاءتهم رسلهم 
كالبيان والتفسير لقوله: فما أغنى عنهم» كقولك: رزق زيد المال فمنع المعروف قلم يحسن إلى 
الفقراء»ء وفلما رأوا بأسنا تابع لقوله: فلما جاءتهم» كأنه قال: فكفروا قلما رأوا بأسنا آمنواء 
وكذلك فلم يك ينفعهم إيمانهم تابع لإيمانهم لما رأوا بأس اللّهء والله أعلم. 


. )97( سورة «الروم؟» الآية‎ )١( 


0010 


اسورة فصلت مكيه وهى ثلاث وخمسون آيقا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 
هه طحج4 إن جعلته اسما للسورة كان ميتدأ. 


٠‏ «تنزيل» خبره وإن جعلته تعديدا للحروف كان 01 خبراً لمبتد! محذوفء 'وكتاب بدل من 
تنزيل» أو خبر بعد خبرء أو نخبر مبتدأ محذوفء أو تنزيل مبتدأ دمن الرّحْمَنٍ الرحيم» صفته. 

٠.6‏ «كتاب» خيره «فصلت آياته». ميزت وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة من أحكام وأمثال 
ومواعظ ووعد ووعيد وغير ذلك «قرَآنا عربيًا 84 نصب على الاختصاص والمدح أى أريد بهذا 
الكتاب المفصل قرآنا من صفته كيت وكيت» أو على الحال أى فصلت آياته فى حال كونه قرآنا. 
عربيا «لقرم يعلَمُون» أى لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم 
العربى» ولقوم يتعلق يتنزيلء» أو بفصلت أى: تنزيل من الله لاأجلهمء أو فصلت آياته لهم 
والأظهر أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده أى قرآنا عربيا كائنا لقوم عرب. 

هه «بُشيرا وتذيرا4 صفتان لقرآنا «فَأعرض أكترهم فَهُم لا يَسْمَعونَ» أى لايقبلون من قولك: 
تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولى ولقد سمعه ولكنه لما لم يقبله ولم يعمل بمقتضاه فكأنه لم 
يسمعه . 

٠.‏ < وقَالوا قُُوبنا فى أكمّةٍ 4 أغطية جمع كنان وهو الغطاء مما تَدْعونا إَِيّه من التوحيد «وفى 
آذَاننا وقر» ثقل يمنع من استماع قولك «ومن بينَا وبَيْنكَ حجَاب» ستر وهذه تمئيلات لنبو قلويهم 
عن تقبل الحق واعتقاده كأنها فى غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها ومج إسماعهم له كأن بها صمما 
عنه ولتباعد المذهيين والدينين كأن بينهم وماهم عليه وبين رسول الله (22) وما هو عليه حجابا 
ساترا وحاجزا منيعا من جبل أو نحوه؛ فلا تلاقى ولا ترائى «فاعمل» على دينك ِإِنَنا عاملون» 
على ديتناء أو فاعمل فى إبطال أمرنا إننا عاملون فى إبطال أمرك . وفائسدة زيادة «من» أن الحجاب 


ايتدأ منا وابتدأ منك فالمسافة المتوسطة للحهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب ف فيهاء ولو قيل: بيئنا 
وبينك حجاب لكان ا معنى أن حجايا حاصل وسط الجهتين . 


هه مَل نما أنَا بسر مَتَكُمْ يُوحَئ إِلي نما إِلّهكُمْإِهُ واحدّ» هذا جواب لقولهم: قلوبنا فى أكنة 
ووجهه أنه قال لهم: إنى لست بملكء وإنما أنا بشر مثلكم. وقد أوحى إلى دونيكم فصحت نبوتى 
بالوحى إلى وأنا بشرء وإذا صحت نبوتى وجب عليكم اتباعى وفيما يوحى إلى أن إلهكم إله 
واحد # فَاستقيموا ! ليه» فاستووا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة عر ذاهيين يمينا ولاشمالا و 
ملتفتين إلى ما يسول لكم. الشيطان من اتخاذ الأولياء والشفعاء «واستغفروه» من الشرك «وويل . 
للمشركين». 

هه <الّذين لا يؤتون الزَكَاة4 لايؤمنون بوجوب الزكاة ولايعطونها أولا يفعلون ما يكونون به 


> 


أزكياء وهو الإيمان (وهم بالآخرة» بالبعث والثواب والعقاب وهم كافرون» وإنما جعل منع الزكاة 
مقرونا بالكفر بالآخرة» لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه فإذا بذله فى سبيل الله 
فذللقة افر دلا على اسكافه ومدق نيته ونصوع طويته وما تخدع المؤلفة قلوبهم إلا بِلّمْظّة0١2‏ من 
الدنيا فقرت عصبيتهم ولانت شكيمتهم؛ وما ارتدت بنو حنيفة(25 إلا بمنع الزكاة وفيه بعث 
للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها. 

هه «إِن الّذين آمَنوا وَعملُوا الصّالحات لهم أجر غير مَمُونِ 4 مقطوع» قيل: نزلت فى المرضى 
والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 

هه « قل أننّكم لتَكْفْرونَ بالّذى خَلق الأرض فى يَوميْنِ4 الأحد والإثنين تعليما للأناة» ولو أراد 
أن يخلقها فى لحظة لفعل لوتَجِعلُونَ لَه أندادا4 شركاء وأشباها «ذلك4 الذى خلق ما سبق «رب 
العالَمِينَ» خالق جميع الموجودات وسيدها مربيها. 

و «وجعل فيها» فى الأرض طرواسي» جبالا ثوابت «من قوقها» إنما اختار إرساءها فوق 
الأرض لتكون كالخ الجبال ظاهرة لطالبيها وليبصر أن الأرض والجبال أثقال على أثقال كلها مفتقرة 
إلى ممسك وهو الله عز وجل «وبارك» بالماء والزرع والشجر والثمر «فيها» فى الأرض» وقيل: 
وبارك فيها وأكثر خيرها «وقدّر فيها أقُواتها» أرزاق أهلها ومعايشهم وما يصلحهمء. وقرأ ابن 
مسعود - رضى الله عنه -:وقسم فيها أقواتها «فى أربعة أَيَامٍ4 فى تتمة أربعةأيام يريد بالتتمة 
اليومين تقول: سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة وإلى الكوفة فى خمسة عشر أى: تتمة خمسة ' 
عشر ولابد من هذا التقديرء لأنه لو أجرى على الظاهر لكانت ثمانية أيام» لأنه قال خلق الأرض 
فى يومين» ثم قال وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام» ثم قال طفَقَضَاهنَ صبع سموات فى يومين04) 
فيكون خلاف قوله: «فى ستّة أَيَامِ 4 فى موضع آخر(؟)»وفى الحديث: إن الله تعالى خلق الأرض 
يوم الأحد والإثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق يوم الأربعاء الشجر ولماء والعمران والخراب» 
فتلك أربعة أيام؛ وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة 
وخلق آدم - عليه السلام - ة فى آخر ساعة من يوم الجمعة(22» قيل: هى الساعة التى تنوم فيها 
القيامة «سواء» - سواء - يعقوب صفة للأيام أى فى أربعة أيام مستويات عَاقات ميسواء بالرفع 

)١(‏ اللمظة: بقية الشىء القليل» يقال: ما الدنيا إلا لماظة أيام. 

(المعجم الوسيط ؟859/5). 0 3 

(؟) ينو حنيفة؛ هى قبيلة مسيلمة الكذاب؛ أسلمت» فلما توفى رسول الله يَلِْةِ ارتدت. وتزعمها 
مسيلمة وادعى النبوة» فحاربهم على ذلك أبو بكر رضى الله عنه ‏ وكانوا ذوى شوكة» فطالت الحروب» 
وانتهت بقتل مسيلمة ورجوع بنى حنيفة إلى الإسلام. 

(*) سورة «فصلت». الآية .)١7(‏ 

(5) مواضع كثيرة؛ منها: الأعراف (214)» ويونس (7): وهود (07. 

(5) الحديث فى «كنز العمال»» برقم .)١15590118115١/5(‏ 


انيلا 


يزيد أى هى سواء. غيرهما سواءً على المصدر أى: استوت سواء أى استواء» أو على الحال 
«للسائلين4 متعلق بقدر أى قدر فيها الأقوات. لأجل الطالبين لها والمحتاجين إليهاء لأن كلا يطلب 
القوت ويسأله أو بمحذوف. كأنهء قيل: هذا الحصر لأجل من سأل: فى كم خلقت الأرض وما 
فيها؟!. ٠‏ 
مجاز عن إيجاد الله تعالى لباه على ما أراد» تقول اللعرك* فعل فلان كذا ثم فدات عمل 
كذا يريدون أنه أكمل الأول وابتدأ الثانى ويقهم منهم أن خلق السماء كان يعد خلق الأرض» وبه 
قال ابن عباس - رضى الله عتهما - وعنه أنه قال: أول ما خلق الله تعالى جوهرة طولها وعرضها 
مسيرة ألف سنة فى مسيرة عشرة آلاف سنةء فنظر إليها بالهيبة فذابت واضطربت» ثم ثار منها 
دخان بتسليط النار عليها فارتفع واجتمع زيد فقام فوق الماء فجعل الزبد أرض والدخان سماءء 
ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالها أنه أراد أن يكونهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما 
أرادهما وكانتا فى ذلك كاللمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر المطاعء» وإنما ذكر الأرض مع السماء 
فى الأمر بالإتيان: والأآرض مخلوقة قبل السماء .بيومين » لأنه قد خلق جرم الأرض أولا غير مدحوة» 
ثم دحاها بمدخلق الماء كما قال: «والأرض بعد ذلك دحاها»(١)‏ فالمعنى أن اثتيا على ما ينبغى أن 
تأتيا عليه من الشكل والوصف» ائتى يا أرض مدحوة قرارا ومهاد لأهلكء. وائتى ياسماء مقبية 
سقفا لهمء ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع كما تقول:أتى عمله مرضياء وقوله طوعا وكرها لبيان 

تأثير قدزته فيهما وأن امتناعهما من تأثير قدرته محال كما تقول لمن تحت يدك: لتفعلن هذا شئت أو 
أبيت ولتفعلنه طوعا أو كرهاء واتتصايهما على الحال بمعنى طائعتين أو مكرهتين» وإنما لم يقل 
طائعتين على اللفظ. أو طائعات على المعنى» لأنهما سموات وأرضون, لأنهن لما جعلن مخاطبات 
ومجينات دوصفنٍ 0 والكرة قيل : ل طائعات كقوله: وعد 
السماء؛ لأن السماء للجنس» ويجوز أن 7 اتسنا تعر كولن يه والفرق 
بين النصبين فى سبع سموات: أن الأول على الحال» والثانى على التمييز «فى يومين» فى يوم 
الخخميس والجمعة «رأوحئ فى كل سَمَاء أمرها » ما أمر به فيها ودبره من خلق الملائكة والنيرات وغير 
ذلك «وزينا السماء الانيا> القريبة من الأرض «بمصابيح» بكواكب ورحا ردن من المسترقة 
بالكواكب حفظا «ذلك تقدير العز يز» الغالب غير المغلوب «العليو» بمواقع الأمور. 

هه لَفإن أعرضوا» عن الإيمانْ بعد هذا البيان دفقل أنذرتكم». 'أخوفتكم «صاعقة» عذايا 
شديد الوقع كأنه صاعقة وأصلها: رعد معه نار ط مَعْلَ صاعقة عاد ولَمود» . 


٠6‏ «إذ جاءتهم الرصل من بين أيديهم ومن حَلْفهم» أى اتوهم من كل انب وك م 


40 سورة ة «النازعات»» الآية ( 0 
)١(‏ الحجر (19)» وص (9/7). 


ينا 


حيلة فلم يروا منهم إلا الإعراضء وعن الحسن: أنذروهم من وقائع لكين بيع من الأمم 
وعذاب لخر «أن» بمعنى أى أو مخففة من الثقيلة أصله بأنه «ألاً تعبدوا إلا الله الوا أى القوم 
جلو شاء ربنًا» إرسال الرسل فمفعول شاء محذوف «الأنزرّل ملائكة فَإِنَا بمَا أُرسلتم به كافرون4معناء : 
فإذا أنتم بشر ولستم بملائكة فإنا لانؤمن بكم وبما جتتم به وقوله أرسلتم به ليس بإقرار بالإرسال» 
وإنما هو علىكلام الرسل وفيه تهكم؛كما قال فرعون: «إِنّ رسولكم الْذى أرسل إليكم لمجنون»0200. 
وقولهم: فإنا بما أرسلتم به كافرون. خطاب منهم لهود وصالح ولسائر الأنبياء الذين دعوا إلى 
الإيمان بهم» روى أن قريشا بعئوا عتبة بن ربيعة وكان أحسنهم حديثا ليكلم رسول الله (يكقِ) 
وينظر ما يريد فأتاه وهو فى الحطيم('2 فلم يسأل شيئا إلا أجابه» ثم قرأ - عليه السلام - السورة 
إلى قوله: مثل صاعقة عاد وثمود فناشده بالرحم وأمسك على فيه ووثب مخافة أن يصب عليهم 
العذاب. فأخبرهم بهء وقال لقد عرفت السحر والشعر فوالله ماهو بساحر ولا بشاعر فقالوا: لقد 
صبأت أما فهمت منه كلمة فقال: لا ولم أهتد إلى جوابه فقال عثمان بن مظعون: ذلك والله 
لتعملوا أنه من رب العالمين» تع ين نا دكر بن باعفة عاد وثمود فقال: 

وه لفَأما عاد فَاستَكْبروا فى الأرض ب بغي الْحق» أى تعظموا فيها على أهلها بما لايستحقون به 
00 وهو القوة 6 الأجرامء أو: اك ا للولاية «وقالُوا من 


7 اسه قدرة. لأنه ره وهم ري عق لقب بإقداره وكاتوا 
بآياتنا يحِحَدونَ» معطوف على فاستكبروا أى: كانوا يعرفون أنها حقء ولكنهم جحدوها كما 

هه «فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا» عاصفة تصرصر أى تصوت فى هبوبها من الصرير»ء أو 
باردة تحرق بشدة بردها تكرير لبناء الصن وهو البردء قيل إنها الدبور «فى أَيامٍ نحسات» مشؤومات 
عليهم . . نحسات مكى وبصرى وتافع» وتحس نحسا نقيض سعد سعدا وهو تتحسء وأما نحس 
فإما مخفف نحس أو صفة على فعل أو وصف بمصدرء اوكانت من الأربعاء فى آخر شوال إلى 
الأربعاء وما عذب قوم إلا فى الأريعاء (لنذيقهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيًا» أضاف العذاب 
اليا اخري م ا ا كل عاك 0 ا 0 


)١(‏ سورة «الشعراءةء الآية (/الا). 
)١(‏ الخطيم: ما بين المقام إلى الباب. قاله أنس بن مالك. 
معجم اليلدان (؟/ 716). 


٠١04 


بالخزى أيلغ من وصفهم به فشتان ما بين قوليك: هو شاعر. وله شعر شاعر' «وهم لا ينصرون» 
ومن الأضنام التى عبدوا غلى :رجاء التعس لهنم . ش 

00 « وما تمود» بالرفع على الابتداء وهو الفصيح لوقوعه يعد حرف الأغداء والخشير 
«فهديناهم» وبالنصب المقضل بإضمار فعل يقسره فهديناهم أى: بينا لهم الرشد طِفَاستَحبُوا العمئ 
على الهدئ » فاختاروا الكفر على الإيمان َفَأَحَدَنهِم صاعقة قَة العَدَاب» داهية العذاب «الهو ن الهوان 
وصف به العذاب مبالغةء أو أبدله منه «بما كَانوا يَكْسبُون» يكسبهم وهو شركهم ومعاصيهم» 
وقال الشيخ أبو منصور: يحتمل ما ذكر من الهداية التبيين كما بينا ويحتمل خلق الاهتداء فيهم 
فصاروا مهتدينء ثم كفروا بعد ذلك وعقروا الناقة. لأن الهدى المضاف إلى الخالق يكون بمعنى 
البيان والتوفيق وخلق فعل الاهتداء فأما الهدى المضاف إلى الخلق يكون بمعنى البيان لاغيرء وقال 
صاحب الكشاف فيه: فإن قلت: أليس معنى قوله هديته جعلت قيه الهدى ٠»‏ والدليل عليه قولك 
هديته فاهتدى بمعنى تحصيل البغية وحصولها كما تقول: ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله فى 
الدلالة المجردة؟! قلت: للدلالة على أنه مكنهم فأزاح عللهم ولم يبق. لهم عذر فكأنه حصل البغية 
فيهم بتحصيل ما يوجبها ويقتضيهاء » وإنما تمحل بهذا لأنه لا يتفكن من أن يفسره بخلق الاهتداء» 
لأنه يخالف مذهبه الفاسد. 

»ه َوَنَجْينا الذي نَآمنُواك أى: اختاروا الهدى على العمى من تلك الصاعقة لوَكَانُوا يتَُونَ» 
اختيار العمى على الهدى. ' 

60 «ريوم يحشر أعداء اللّه إلى الثاره أى: الكفار من الأولين والآخرين. نحشر أعداءنا تاقع 
ويعقوب «فهم يوزعون » يحبس أولهم على آخرهم أى يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم 
وهى عبارة عن كثرة أهل النار وأصله: من وزعته أى كفقته. 

لل لِحَتَئْ ذا ما جاءوها» صاروا بحضرتهاء وهما» مزيدة للتأكيد ومعنىٍ التأكيد أن وقت 
مجيئهمٍ النار لامحالة أن يكون وقت الشهادة عليهم ولا وجه لأن يخلو منها «شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كَانوا يَعْمَلُونَ 4 شهادة الجلود بملامسة الحرام» وقيل: هئ كناية عن 
المروج . 

إلى <وقَانوا لجلُودهم لم شهدتم علينا4 لما تعاظمهم من شهادتها عليهم هِقَالوا أنظقنا اللّه الْذى 
أنطق كل شيء» " من الحيوان وال معني أن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذى قدر على إنطاق كل 
حيوات «وهو حَلَقَكُم أول مرة وإليه ترجعون» وعواقائز على إنشاتكم اول مره يعن إعادتكم 
ورجوعكم إلى جزائه . 

ل ل ل ل ره أى: أنكم كنتم 
تسترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشبهد عليكم 
جوارحكم؛ لأنكم كتتم غير عالمين بشهادتها عليكم بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا «ولكن 

ليلا 


ظَنَسْم أن اللّهِ لا يعلَم كيرا مَمَا تعْمَلُونَ4 ولكنكم إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم كثيرا ما كنتم 
تعملون» وهو الخفيات من أعمالكم . 

لف «وذلكم ظنكم الْذى ظدنتم بربكم أرداكم» وذلك الظن هو الذى أهلككمء «ذلكم؛ مبتدأء 
وظنكم خبرء والذى ظنتتم بربكم صفتهء وأرداكم خبر ثان أو ظنكم بدل من ذلك» وأرداكم الخبر 
جفأصبّحتم من الخَاسِرين». 

هه «فإن يَصبِروا امار مغوى لهم 4 أى: فإن يصبروا لم ينفعهم الصبر ولم ينفكوا به من 
الغواء(١2‏ فى النار «وإن يستعتبوا فَمَا هم من الْمعتبِينَ» وإن يطلبوا الرضا فماهم من المرضيين» أو إن 
يسألوا العنْبّى وهى الرجوع لهم إلى ما يحبون جزعا مماهم فيه لم يعتبوا لم يعطوا العستبى ولم 
يجابوا إليها . 

٠.6‏ «وقيضنا لهم» أى قدرنا المشركى مكةء يقال هذان ثوبان قيضان أى: مثلان والمقايضة 
المعاوضة» وقيل : سلطنا عليهم «قرتاء» أخدانا من الشياطين جمع قرين كقوله 9 ومن يعش عن ذكرٍ 
الرحمن تُقَيض لَهُ شيْطَانًا فهو لَه قَرِينَ 2204 «ِفَزينوا لهم ما بين أَيْدِيهِم وما حَلْقَهِم» أى : ما تقدم من 
أعمالهم وماهم عازمون عليهاء أو ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما خلقهم من أمر 
العاقبة وأن لابعث ولا حساب «وحق علَيْهم القول4 كلمة العذاب «فى أَمم» فى جملة أمو ومجله 
النصب على الحال من الضمير فى عليهم أى حق عليهم القول كائنين فى جملة أمم قد خلت من 
قبلهم» قبل أهل مكة «من الْجن والإنس إِنهُمْ كَانُوا خاسرين» هو تعليل لاستحقاقهم العذاب» 
والضمير لهم وللامم» 

«ه (رَقَال الْذين كَمرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا القُرآن» إذا قرئ طوَالْعَوَا فيه لَعَلَّكُم تغْلبونَ» وعارضوه 
بكلام غير مفهوم حتى تشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته» واللغو: الساقط من الكلام الذى لاطائل 
حته . 

٠.‏ «فلنذيقن الْذذين كَقروا عذابًا شديدا» يجوز أن يريد بالذين كفروا هؤلاء اللاغين والآمرين 
لهم باللسجو خاصةء ولكن يذكر الذين كفروا عامة لينطووا تحت ذكرهم «ولنجزيتهم أسواً أ اذى 
كانوا يعَملُونَ» أى م عقوبة على أسوٍ أعمالهم» وهو الكفر. 

٠.‏ «ذلك جراء أعداء اللّه» ذلك إشارة إلى الأسول., ويجب أن يكون التقدير: أسوأ جزاء 
الذى كانوا يعملون حتى تستقيم هذه الإشارة «الثّار» عطف بيان للجزاء» أو خبر مبتدأ محذوف 
ولهم فيها دَارَ الْخلّد»ه أى النار فى نفسها دار الخلد كما تقول لك فى هذه الدار دار السرور وأنت 

تعنى الدار بعينها «جزاء» أى جوزوا بذلك جزاء «بما كَانُوا بآياننَايُجحَدونَ» . 

)١(‏ الثواء: الإقامة» ومنه: قوله تعالى وما كنت ثَاويا فى أهل مدين > أى: مقيماً. 

(؟) سورة «الزخرف»». الآية (375) . 


١ 


#* «وقَال الْذين كفروا ربا أرنتا4 وبسكون الراء لثقل الكسرة كما قالوا فى فخذ فخذ مكى 
وشامى أبو بكر. وبالاختلاس أبو عمرو طَاللّذين أضلأنا» أى الشيطانين اللذين أضلانا «من الجن 
والإنس » لان الشسطان على ضربين جنى وإنسى» قال تعالى: وَكَذَلِك جَعْلْنَا لكل نَبَى عَدوَا 
شياطين الإنس والْجن ان ونجطلهما تحت أقدامنا ليكُونًا من الأسفلين» فى الثار جزاء إضلالهم 
إيانا . 

55 دن الذين قَالُوا ربا الله > أى نطقوا بالتوحيد ثم استقاموا» ثم ثسبتوا على الإقرار 
ومقتضياته» وعن الصديق - رضى الله عنه -: استقاموا فعلا كما استقاموا 0 وعنه أنه تلاهاء 
ثم قال: ما تقولون فيها قالوا لم ينبوا قال: حملتم الأمر على أشذهء قالوا: فما تقول قال: لم 
يرجعوا إلى عبادة الأوثانء وعن عمر- رضى الله عنه - :لم يروغوا روغان الثعالتٌ أى لم ينافقؤاء 
وعن عثمان - رضى الله عنه - أخلصوا العمل»وعن على - رضى الله عنه -: أدوا الفرائض» وعن 
الفضيل : زهدوا فى الفانية ورغبوا فى الباقية» وقيل: حقيقة الاستقامة القرار بعد الإقرار لا الفرار 
بعد الإقرار ظتسَزّل عَلَيهِم الْمَلائَكَةُ4 عند الموت (أن» بمعنى أى أو مخففة من الثقيلة وأصله: يأنه 
<ألاً تَحَافُواه والهاء ضمير الشأن أى لاتخافوا ما تقدمون عليه «ولا تحزنوا» على ما خلفتم 
فالخوف .غم يلحق الإنسان لتوقع المكزوه والحزن غم يلحق لوقوعمٍ من فوات نافع أو حصول ضارء 
والمعنى أن الله كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه <«وأيشروا بالجئة التى كشم توعدون» فى 
الدنياء وقال محمد بن على الترمذى2"7: تتنزل عليهم ملائكة الرحمن عند مفارقة الأرواح الأبدان 
أن لاتخافوا سلب الإيمان ولا تحزنوا على ما كان من العصيان. وأبشروا بدخول الجنان التى كنتم 
توعدون فى سالف الزمان. 1 

٠.‏ «تحن أَوْليَاْكُمْ فى الْحَيّاة الدنيًا وفى الآخرة» كما أن الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم 
فكذلك الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم فى الدارين «ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم» من التعيم 
(ولكم فيها ما َدعودَ» تتمنون. 

لل ا<تزلاً» هو رزق نزيل»ء وهو: الضيف. وانتصابه على الال من الهاء المحذوفة أو من (ما». 
ؤم عَفُور ريم » نعت له. 

6ه «ومن أحسن قولا مَمّن دعَا إلى الله إلى عبادته هو رسول الله؛دعا إلى التوحيد «وعمل 
صالحا» خالصا «وقال إِنَى من المسلمين» تفاخرا بالإسلام ومعتقدا له . أو أصحابه - عليه السلام - 
أو المؤذنون أو جميع الهداة والدعاة إلى الله . 


)111( سورة «الأنعام»» الآية‎ )١( 

زفق هو الحكيم الصوفى؛ محمد بن على الترمذىء أيو عبدالله» من كيار العلماء الصوفيين» يرع قى 
علوم العقيدة والحديث» مختلف فى زمن وفاته اختلافآ كبيراً ما بين 760 إلى 8١11ه.‏ 

الأعلام (710/7/5). 


إذهنا 


8ه «إولا تستوى الحسنة ولا السيقة ادع بالتى هي أحسن» يعنى أن الحسئة والسيئة متفاوتنان فى 
أنفسهما فخذ بالحسنة التي هى أحسن من أختها إذا اعترضتك حستتان فادفع بها السيئة التى ترد 
أعدائك من بعض عليك كما لو أساء إليك رجل إساءة فالحسنة أن تعفو عنه والتى هى أحسن أن 
تحسن إليه مكان إساءته إليك مثئل أن يذمك فتمدحهء أو يقتل ولدك فتفتدى ولذه من يد عدوه 
الات ب ريه ماو كاري سو فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولى 
احبي سعاناة إك ك-. ثم قال: 

وه «وما ينَقَّاهَا4 أى وما يلقى هذه الخصلة التى هى مقابلة الإساءة بالإحسان «إلاّ الدين 
صبروا» إلا أهل الصبر (وما ينقَاهًا إلا ذُو حظ عظيم > إلا رجل خير وفق لظ عظيم من الخير» 
وإنما لم يقل: : فادفع بالتى هى أحسن لأنه على تقدير قائل قال: فكيف أصنم؟ قيل: ادفع بالتى هى 
أحسن» وقيل: لامزيدة للتأكيد» والمعنى لاتستوى الحسنة والسيئة وكان القياس على هذا التفسير أن 
يقال: ادفع بالتى هى حسنة ولكن وضع التى هى أحسن موضع الحسنة ليكون أبلغ فى الدفعم 
بالحسنة لآن من دفع بالحسنى هان عليه الدقع بما دونهاء وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: 
بالتى هى أحسن: الصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة وفسر الحظ بالثواب» 
وعن الحسن: واللّه ما عظم حظ دون الجنة» وقيل: نزلت فى أبى سفيان بن حرب وكان عدوا 
مؤذيا للنبى (يَلِ) فصار وليا مصافيا. 

#ه «وإمًا ينرعَتَكَ من الشَيْطَان تَرغ» النزع شبه النخسء والشيطان يتزغ الإنسان كأنه ينخه؛ 
يبعثه على ما لا ينبغى» وجعل النزغ نازغاء كما قيل جد جد أو أريد وإما ينزغنك نازغ وصماً 
للشيطان بالمصدر أو لتسويله» والمعنى: وإنت صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتىي هى 
أحسن لقا تع باللّه» من شره وامض على حلمك لا تطعه «إِنّهِ هو السّميع» لاستعاذتك «العليم» 
بنزغ الشيطان . 

وب «ومن آياته» الدالة على وحدانيته: «الليل والتهار» فى تعاقبهما على حد معلوم وتناوبهما 
على قدر مقسوم «والشمس والقمر» فى اختصاصهما بسير مقدر ونور مقرر لذ معدو للشّمس 
ولا للقَمَرٍ» فإنهما مخلوقان وإن كثرت منافعهما «واسجدوا للّه اذى حَلَفَهِنَ إن كنتم إِيَاه تَعبدون» 
الضمير فى خلقهن للآيات أو الليل والنهار والشمس والقمر؛ء لأن حكم جماعة مالا يعقل حكم 
الأنئى أو الإناث» تقول: الأقلام بريتها وبريتهن ولعل ناسا منهم كانوا يسجدون للشمس والقمره 
كالصابئين فى عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود ء لها السجود لله تعالى فنهوا عن 
هذه الواسطة وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله حالصا إن كانوا إياه يعبدون» وكانوا موحدين ٠‏ 
غير مشركين فإن من عبد مع الله غيره لايكون عايدا لله . 

وه لفإن استكبروا فَالْذِينَ عند ريَك» إى الملائكة ظيُسَبَحُوَ لَه بالليلٍوَالنَارِوَهُم لا يَسْأمُونَ 
لايملون والمعنى: فإن استكبروا ولم يمتشلوا ما أمروا به وأبوا إلا الواسطة وأمروا أن يقصدوا 
بسجودهم وجه الله خالصا فدعهم وشأنهم فإن الله تعالى لايعدم عابداً وساجداً بالإخلاص وله 


زذحل 


العباد المقربون الذين ينزهونه بالليل والنهار عن الأنداد وعند ريك عبارة عن الزلفى والمكانة والكرامة 
وموضع السجدة عندنا: لايسأمون. وعد التبافعيه - رحمه الله - :عند تعيدون. والأول أحوط. 

6ه «ومن آياته أنّك رى الأرض خَاشعة» يابسة مغبرة والخشوع التذلل فاستعير حال الأرض إذا 
كانت قحطة لانبات فيها طقَإذَا نلا عليهًا الما المطر طاهترت» تمركت بالنبات '(وَرَيت» 
انتفخت . 

٠‏ (إذ اذى اا َم اموق نه علَى كل شيء قير فيكون قادرا على البعث ضرورة. 

هه «إن ١‏ اين ب يلُحدوت فى آيَاتنا» يميلون عن الحق فى أدلتنا بالطعن. يقال: الحد الحافر ولحد 
إذا مال عن الاستقامة فحفر فى شق فاستعير لخحال الأرض إذا كانت ملحودة فاستعر للانحراف فى 
تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة. يلحدون حمزة «لا يخفون علينا» وعيد له على 
التحريف <أفَمن يلق فى الَارٍ خير أم من يَأتى آمنا يوم القيامة> هذا تمثيل للكافر والمؤمن «اعملوا ما 
شنتم» هذا نهاية فى التهديد ومبالغة فى الوعيد َإِنَهُ بما تعملون بُصير» فيجازيكم عليه. 

هه لَإِنّ الْذين كفروا بالذكر»ه بالقرآن لأنهم لكفرهم به طعنوا فيه وحرفوا تأويله لما جَاءهُم» 
حين جاءهم وخخحبر إن محذوف أى يعذبونء أو هالكون. أو أولئك ينادون من مكان بعيد وما 
ينهما اعتراض إن كاب عزيز» أى منيع محمى بحماية الله. 

هه <لا يأتيه الباطل4التبديل» أو التناقض «من بِيْنِ يديه ولا من خَلْفه4 أى بوجه من الوجوه 
(عزيل من حكي و حميد» مستتحق للحمد. 

هه ها يقال لَك» ما يقول لك كفار قومك «إلأما قَد قيل للرسل من قَبّك» إلا مثل ما قال 
للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن فى الكتب المنزلة إن ربك لذو مغفرة» .ورحمة 
لأنبياته <وَذُو عقاب أليم» لأعدائهمء ويجوز أن يكون ما يقول لك الله إلا مثل ما قال للرسل من 

قبلك» والمقول هو قوله: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ش 

1٠‏ جعلتاه» ى الذكر طقرانا أَعجميًا» أى بلغة العجم كانوا لتعنتهم يقولون: هلا نزل 
القرآن بلغة العجم؟! فقيل فى جوابهم : و كان كما يقترحون طِلْقَالُوا نولا فصلت آياته» أى بينت 
بلسان العرب حتى نفهمها تعنتا «أأعجمي وعربي» بهمزنين كوفى غير حفص والهمزة للإتكار 
يعنى لأنكروا وقالوا: أقرآن أعجمى ورسول عربى أو مرسل إليه عربى. الباقون بهمزة واحدة ممدودة 
مستفهمة والأعجمى الذى لايفصح ولا يفهم كلامه سواء كان من العجم أو الغرب: 'والعجمى 
منسوب إلى أمة العجم فصيحا كان أو غير فصيح. والمعنى: أن آيات الله على أى طريقة جاءتهم 
وجدوا قيها متعتتاء لأنهم غير طالبين للحق وإنما يتبعون أهواءهمء وفيه إشارة إلى أنه لو أنزله 
بلسان العم لكان قرآنا فيكون دليلا لأبى حنيفة - رضى الله عنه - فى جواز الصلاة إذا قرأ 
بالفارسية 8 قل هو» أى القرآن «للّذين آمنُوا هدى» إرشاد إلى الحق طوَشفَاء» لما فى الصدور من 


يديل 


الشك؛ إذ الشك مرضص «والّذين لا يُؤمنون فى آذانهم وَقْرَ» فى موضع الجر لكونه معطوف على . 
للذين آمنوا أى هو للذين آمنوا هدى وشفاءء وهو للذين لايؤمنون فى آذانهم وقر أى صممء إلا أن 
فيه عطفا على عاملين وهو جائز عند الأخفش» أو الرقع وتقديرة والذين لايؤمنون هو فى آذانهم 
وقر على حذف المبتدأ وفى آذانهم منه وقر «وهو» أى القرآن «عليهم عَمى» ظلمة وشبهة «أولتك 
ينادو من مكَانٍ بعيد» يعنى أنهم لعدم قبولهم وانتفاعهم كأنهم ينادون إلى الإيمان بالقرآن من 
حيث لايسبعون لبعد المسافة وقيل : ينادون فى القيامة من مكان بعيد بأقبح الأسماء . 

هه «ولقد آتينا موسى الكتاب فَاخْتَلف فيه» فقال بعضهم: هو حق وقال بعضهم: هو باطل 
كما اختلف قومك فى كتابك «ولولا كلمَة سبقت من رَبك » يتأخير العذاب «لقضى بينهم» 
لأهلكهم إهلاك استئصال وقبل: الكلمة السابقة أهى العدة بالقيامة وأن الحضومات تفصل فى ذلك 
اليوم ولولا ذلك لقضى بينهم فى الدنيا ظوإِنّهُم» وإن الكفار (لفى شك مَنهُ مُرِيب» موقع فى 
الريبة . 

٠.‏ (من عمل صالحا قانفسه» فقسه تفع <ومن أساء م4 فنفسه ضر «ومًا يك يلام 
للْعبيد» فيعذب غيرالمسىء . 

هه «إليه يرد عم الساعة» أى علم قيامها يرد إليه أى يجب على المسؤول أن يقول: الله يعلم 
ذلك «دن تخرج من ثَمَرَات» مدني وشامئ وحفص » وفيره م بغير ألف «من أكمامها» أوعيتها 
قبل أن تنشو تنشقء جمع كم «وما تحمل من أُنقّى» حملها «ولا تَضعْ إلا بعلمه» أى مايحدث شىء من 
خروج ثمرة ولاحمل حامل ولا وضع واضع إلا وهو عالم بهء يعلم عدد أيام امل حاف 
وأحواله من الخداج والتمام»: والذكورة والأنوثة » والحسن والقبح» وغير ذلك «ويوم يتاديهم أين 
شركائى » أضائهم إلى نفسه على زعمهم وبيانه فى قوله: أين شركائى الذين زعمتم وفيه تهكم 
وتقريع « قَالُوا آذَنَاك» أعلمناكمء وقيل: أخبرناك وهو الأظهر إذ الله تعالى كان عالما بذلك وإعلام 
العالم محال أما الإخبار للعالم بالشىء فيتحقق بما علم به إلا أن يكون المعنى: إنك علمت من 
قلوينا الك إن لتعيكه بلك الشيافة الال م 1 أعلموه < ما مئا من 
شهيد» أى مامنا أحد اليوم يشهد بأن لك شريكا وما منا إلا من هو موحد لكء أو ما منا من أحد 
يشاهدهم لأنهم ضلواعنهم وضلت عنهم آلهتهم لايبصرونها فى ساعة التوبيخ» وقيل: هو كلام 
الشركاء أى مامنا من اشهيد يشهد يما أضافوا إلينا من الشركاء. 

-»ه «وضل عنهم ما كانوا يدعوت» يعبدون #من قَبْل4 فى الدنيا «وظنوا» وأيقنوا « ما ين 
مُحِييص» مهرب . ' 

فه «لا يسأم» لايمل «الإنسان» الكاقر بدليل قوله: «وما أَظن الساعة قار ثمّة1(4) «من دعَاء 
الخير» من طلب السعة فى المال والنعمة» والتقدير: من دعائه الخير فحذف الشاعل وأضيف إلى 
المفعول «وإن مُسّه الشر» الفقر « فَيئُوس» من الخير إقَنوط» من الرحمةء بولغ فيه من طريقين: 
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من طريق بناء فعول ومن طريق التكرير والقنوط: أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسر أى 
يقطعٍ الرجاء من فضل الله وروحهء وهذا صفة الكافر بدليل قوله تعالى: ل 
ِل الوم لكافرُون004) . 

«ه «ولئن أََفناهِ رَحَمَة مَنَا من بَعْد ضراء مَسنهليَقوَنَ هذا لى» وإدَا فرجنا عنه بصحة بعد 
مرضء أو سعة بعد ضيق قال: هذا لى أى: هذا حقى وصل إلى؛ لأنى استوجيته بما عندى من 
حيو ول وأعمال برّء أو: هذا لى لايزول عنى وما أظن الساعة قائمة» أى ما أظتها تكون 
قائمة «ولئن وجعت إِلَى ربى» كما يقول المسلمون ذإِنَ لى عنده» عند الله «لنحستى» أى الحنةء أو 
الحالة الحسنى من الكرامة والنعمة قائسا أمر الآخرة على أمر الدنيا فلنبتنَ الذين كَفَروا بما 
عَملُوا4 فلتخيرتهم بحقيقة .ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب «ولنذيقئهم من عَدَاب غَلِيظ» 
شديد لايفتر عنهم . 

«» «وإذا أنعمنا عَلّى الإنسان أعرض» هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان إذا أصابه الله بنعمة 
أبطرته النعمة فنسى المنعمء وأعرض عن شكره طونَأئ بجانيه» وتباعد عن ذكر الله ودعائهء أو 
ذهب بنفسه وتكبر وتعظم وتحقيقه: أن يوضع جانبه موضع نفسه؛ لأن مكان الشىء وجهته ينزل 
منزلة نفسهء ومته قول الكتاب : كتبت إلى جهته وإلى جانبه العزيز يريدون نفسه وذاتهء فكأنه 
قال: ونأى بنفسه هوا مه الشّر»ه الضر والفقرظقَدُو ذْعَاء عريض؟ كثير أى: أقبل على دوام 
الدعاء وأحذ فى الابتهال والتتضرع » وقد استعير العرض لككثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة 
الأجرام كما استعير الغلظ لشدة الغذاب» ولا منافاة بين قوله فيئوس قنوط وبين قوله قذو دعاء 
عريض؛ لأن الأول فى قوم والثانى فى قومء أو قنوط فى البر وذو دعاء عريض فى البحرء أو قنوط 
بالقلب ذو دعاء عريض باللسان. أو قتوط من الصئم ذو دعاء للّه تعالى . 

«ه < قل أرأيتم» أخبرونى (إن كان» القرآن من عند الله ثم كفرتم به» ثم جحدتم أنه من 
عند الله «من أَضّل» متكم إلا أنه وضع قوله: طأ ممن هو فى شقاق بعيد» تربع كم ييانا 
خالهم وديم 

٠6‏ إستريهم آياتنا فى الآفاق» من فتح البلاد شرقا وغريا «(وفى أنفسهم» فت مكة «حتئ يتبين 
لهم أَنّهُ الحق» أى القرآن» أو الإسلام «أو لم يكف بربّك» موضع بربك الرفع على أنه فاعل » 
والمفعول محذوف وقوله: أنه على كل شىء شهيد» بدل منهء تقديره: أو لم يكفهم أن ريك على 
كل شىء شهيد أى: أو لم تكفهم شهادة ربك على كل شىء» ومعناه أن هذا الموعود من إظهار 
آيات الله فى الآفاق وفى أنفسهم سيرونه ويشاهدونه فيتيينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب 
الذى هو على كل شىء شهيد 

٠.6‏ ألا إِنّهُمِ فى مريّة» شك <ِمّن لَقاء بهم ألا إنّه بكل شىء مُحيط» عالم بجمل الأشياء 
وتقاصيلها وظواهرها شط و م د ومريتهم فى لقاء ربهم. 


هذا 


اسورة شورى مكية وهى ثلاث وخمسون آيةا 
(نسم الله الرحمن الرحيما 

«ه فصل طحم» من طعسّق» كتابة مخالفا لكهيعص تلفيقا بأخواتها » ولأنه آيتان وكهيعص 
آية واحدة. 

٠6‏ «كَدَلك يوحى إليك »4 أى مثل ذلنك الوحي » أو مئل ذلك الكتاب يوحى إليك «وإلى 
الّذِينَ من قبلك» ل الرسل من قبلك «اللَّه4 يعد يعنى أن ما تضمنته هذه السورة من المعانى قد أوحى 
اللّه إليك مثله. وفى غيرها من السورء وأوحاه إلى من قبلك يعنى إلى رسله. والمعنى : أن الله كرر 
هذه المعانى فى القرآن وفى جميع الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباذه. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ :ليس من نبى صاحب كتاب إلا أوحى إليه بحم عسق 
يوحى بفتح الحاء مكي. ورافع اسم الله على هذه القراءة ما دل عليه يوحى كأن قائلا قال: من 
الموحي؟ فقيل : الله طالْعَزِيزُ4 الغالب بقهره «الْحكيم» المصيب فى فعله. 

© وقوله: دِلَّه ما فى السَّمَوات وما فى الأرْض » ملكا ومّلكا # وهر العلي» شأنه «العظيم» 
برهانه . ١‏ 

هه لتَكَادُ السّمَوَات4 وبالياء نافع وعلى طيتَمَطَرنَ من فَوَقَهِنَ» يتشققن.. ينفطرن بصرى وأبو 
بكرء ومعناه يكدن ينفطرن من علو شأن الله وعظمته يدل عليه مجيئه بعد قوله: العلى العظيمء 
وقيل: من دعائهم له ولدا كقوله طتَكَاد السّمَوَات يُتَفَطَّرنَ منه1(4) ومعنى من فوقهن أى يبتدىء 
الانفطار من جهتهن الفوقانية» وكان القياس أن يقال: ينفطرن من تحتهن من الجهة التى جاءت منها 
كلمة الكمر؛ لأنها جاءت من الذين تحت السموات ولكنه بولغ فى ذلك فجعلت مؤثرة فى جهة 
الفوق كأنه قيل: يكدن ينفطرن من الجهة التى فوقهن دع الجهة التى تحتهن ٠»‏ وقيل: من فوقهن من 
فوق الأرض فالكناية راجعة إلى الأرض؛ لأنه بمعسنى الأرضين» وقيل: يتشققن لكثرة ما على 
السموات من الملائكة. قال عليه السلام -: «أطت السماء + الا وخن لها ان كلها فيها مقلع اقم 
إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجدة(75), «والْملائكَة يسبَحون بحمد ربّهم» خضوعا لما يرون 
من عظمته «ويستغفرون لمن فى الأرض» أى: للمؤمتين منهم كقوله: «ويستغفرون للذين 
آمنوا»7() خوفا عليهم من سطواته» أو يوحدون الله وينزهونه عما لا يجوز عليه من الصفات. 
حامدين له علئ ما أولاهم من ألطافه متعجبين مما زأوا من تعرضهم لسخط الله تعالى ويستغفرون 
لمؤمنى أهل الأرض الذين تبرؤوا من تلك الكلمةء أو يطلبون إلى ربهم أن يحلم عن أهل الأرض ٠‏ 
ولا يعاجلهم بالعقاب «آلا إن الله هو الْغفور الرحيم» لهم . 
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كل 


هه «والّذين انَحَدُوا من دونه أَوليَاءَ » أى: جعلوا له شركاء وأندادا «اللّه حفيظ عَلَيْهُم 4 رقيب 
على أقوالهم وأعمالهم لا يفوته منها شيء فيجازيهم عليها «وما أنت» يا محمد وعليهم بوكيل 4 
بموكل عليهم ولا مفوض إليك أمرهم» إنما أنت منذر فحسب. 

٠‏ «وكدذلك» ومثل ذلك «أوحينا ليا ليك 4 وذلك إشارة إلى معنى الآية ل قبلها رأ الله 
رقيب عليهم لا أنت بل أنت منذرء لأن هذا المعنى كرره الله فى كتابه» أو هو مفعول به لأوحينا 
«قرآنا عربيًا4 حال من المفعول به أى أوحيناه إليك وهو قرآن عربى بين هلسرأ الُرَى» أى 
مكةء لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو لأنها أشرف البقاع؛ والمراد: أهل القرى «ومن حولها» من 
العرب «وتنذر يوم الْجمعٍ4 يوم القيامة؛ لأن الخلائق تجتمع فيه لا ريب فيه اعتراض لا محل له 
يقال: أنذرته كذاء وأنذرته بكذاء وقد عدى لتنذر أم القرى إلى. المفعول الأولء وتنذر يوم الجمع 
إلى المفعول الثانى طفرِيق فى الْجنة وقَرِيق فى السّعيره أى: منهم فريق فى الجنة ومنهم فريق فى 
السعير والضمير للمجموعين؛ لأن المعنى يوم جمع الخلائق. 

هه « ولو شاء الله لَجعلهم أَمَّة واحدة» أى مؤمنين كلهم «ولكن يدخل من يشاء فى رَحْمَتهه لى 
يكرم من يشاء بالإسلام <وَالظَالمُونَ» والكافرون «اما لهم مَن ولي 4 شافع ٠‏ ولا تصير» دافع. 

هه <أم اتُحَدُوا من دونه أَوليَاء فَاللّهُهوَ الول > الفاء لجواب شرط مقدر كأنه قيل بعد إنكار كل 
ولى سواه: إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولى بالحق» وهو الذى يحب أن يتولى وحده لا ولى 
سواه «رهو يحبى الموتئ وهو على كل شيء قَدِيرٌ » فهو الحقيق بأن يتخذ وليا دون من لا يقدر على 
شيء - 

هه «وما اخْتلْفتم فيه من شيء» حكاية قول رسول الله (كلةِ) للمؤمنين أى ما خالفتكم فيه 
الكفار من أهل الكتاب والمشركين فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور الدين طفَحكْمَه» أى 
حكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى اللّهه وهو إثابة المحقين فيه من المؤمنين» ومعاقبة المبطلين 
<ذلكُم» الحاكم بينكم «اللّه ربَى عله تَوَكُلت» فيه رد كيد أعداء الدين مويه أنيب» أرجع فى 
كفاية شرهم وقيل: وماعوقع بينكم الخلاف فيه من العلوم العى لا تتصل بتكليفكم ولا طريق لكم* 
إلى علمه فقولوا الله أعلم كمعرفة الروح وغيره. 

00 «فاطر السمو ات و رالأرض» ارتفاع على أنه أحد أخبار لكر أو خبر مبتدإ محذوف 
«جعل لكم من كمه خلى لكم من جنسكم من الناس <أَزْوَاجا ومن الأَنعَام أَزْوَاجًا4 أى وخلق 
للأنعام أيضا من أنفسها أزواجا «يذرؤ م4 يكثركم يقال: ذرأ الله الخلق: بثهم وكثرهم «فيه» فى 


ينيسن 


هذا التدبير»ء وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل» 
واختير فيه على به؛ لأنه جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير» + والتضمير قفن ارركم 
يرجع إلى المخاطبين» والأنعام مغلباً فيه المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا يعقل «(ليس كمثله 
شيء» قيل: إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفى التمائل وتقديره ليس مثله شيء» وقيل: المثل زيادة 
وتقديره ليس كهو شيء كقوله تعالى: لفن آمنوا بمقل ما آمنتم بد»ه(20, وهذا لأن المراد نفى المثلية 
وإذا لم تجعل الكاف أو المثل زيادة كان إثبات المثل وقيل: المراد ليس كذاته شيء؛ لأنهم يقولون 
مثلك لا يبخل يريدون به نفى البخل عن ذاته ويقصدون البالغة فى ذلك بسلوك طريق الكناية» 
لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده فقد نفوه عنه فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله: 
ليس كالله شيء وبين قوله: ليس كمثله شيء إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها وكأنهما عبارتان 
ممقينان على من زاحد وهو تفى المعائلة طن .انه ونحوه لبَل يداه مبْسوطَتَان174) فمعناه: بل هو 
جواد من غير تصور يد ولا يسط لهاء لأنها وقعت عبارة عن الخؤد ابسن إنهم امتعيلوها يمن لا 
يد له فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له طوَهو السّمِيع4 لجميع المسموعات بلا أذن 
«البصير» لجميع المرئيات بلا حدقة؛ ا 

هه «له مَقَاليد السّمُوات والأرض» مر فى الزمر «ينسط الرِزق لمن يَشَاء ويُقدر» أى يضيق 
نه بكُل شيء عليم 4 . 

«ه «إشرع» بين وأظهر ظلَكُم مَنَ الدين مَا وصّئ به نوحًا والْذى أَوَحَيما إِليِكَ وما وَصّينَا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ * أى: شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد ومن بينهما مسن الاتيافات 
عليهم السلام ‏ ثم فسر المشروع الذى اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله: «إأَن أقيموا الدين» 
والمراد إقامة دين الإسلام الذى هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر ما 
يكون المرء بإقامته مسلماً ولم يرد به الشرائع فإنها مختلفة قال الله تعالى: «إلكل جِعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا»50). ومحل أن أقيموا نصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين عليهء أو رفع على 
الاستئناف كأنه قيل : وما ذلك المشروع؟! فقيل: هو إقامة الدين (ولا تتفرَقُوا فيو» ولا تكنواتني 
الدين قال على رضى الله عنه -: لا تتفرقوا فالجماعة رحمة» والفرقة عذاب .كبر علَى المشركين»_ 
عظم عليهم و لاسكا سي ا ور ميس 1 
ويجمع «إليه» إلى الدين بالتوفيق والتسديد طمن يشاء ويهدى إلَيه 1 ينيب» يقبل على طاعته . 

هه «وما تَفرَقُوا» أى: أهل الكتاب بعد أنبيائهم ل لو سنا 
علموا أن الفرقة ضلال وأمر متوعد عليه على ألسنة الأنبياء ‏ عليهم السلام « بغيا بينهم» حسداً 
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وطلبا للرياسة والاستطالة بغير حق « وَلَولا كَلمَةٌ سَبَقَت من رَبك إِلَئ أَجَل مُسَمَّى4 وهى بل 
الساعة موعدهم»(1) ولُقضِي بيهم لأهلكوا حين افترقوا لعظم ما اقترفوا طون الْذينَ أُورِنُوا الكتّاب 
من بعدهم» هم أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله (لِ) «لفى شك مَنْه» من كتابهم لا 
يؤمنون به حق الإيمان لإمريب» مدخل فى الريبة» وقيل: وما تفرق أهل الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بمبعث رسول الله 55 كقوله تعالى: « وما تفرّق الّدين أوتوا الكتاب إِلذّ من بعد ما 
جاءتهم الْبينة004) وق الدين اورذرا الكتاب من بعدهم. هم المشركون أورثوا القرآن من بعد ما 
أورث أهل الكتاب التوارة والإنجيل . 

هه «قلذلك» فلأجل ذلبك التفرق» ولما حدث بسببه من تشعب الكفر شعبا طفَااعٌ» إلى 
الاتفاق والاتتلاف على الملة الحنيفية القوية «واستقم» عليها وعلى الدعوة إليها «كما أمرت» كما 
أمرك الله «ولا بع أهراءهم » المختلفة الباطلة «وقل آمت بما أنزل الله من كتاب » بأى كتاب صح 
أن الله تعالى أنزله يعنى: الإيمان بجميع الكتب المنزلة» لأن المتفرقين آمنوا ببعض وكفروا ببعض 
كقوله: «ويقولون نؤمن ببعض وَنَكْفْر ببعض»0© إلى قوله «أُولَك هم الْكَافرَونَ حَقًا4(4) «وأمرت 
لأعدل بينكم» فى الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلى ظاللّه ربا وربكم» أى كلنا عبيده طلَنا أَعمَالنا 
ولَكم أَعمَالكُم» هر كقوله: لِلَكُمْ دينكم ولي دين 2004 ويجوز أن يكون معناه إنا لا نؤاخذ 
بأعمالكم وأنتم لا تؤاخذون بأعمالنا «لا حجة يننا وبيتكم» أى لا خصومة » لأن الحم قد ظهر 
وصرتم محجويين به قلا حاجة إلى المحاجة ٠‏ ومعناه: لا إيراد حجة بينناء» لأن المتحاجين يورد هذا 
حجته وهذا: حجته «اللّه يمع بِيْنا» يوم القيامة لوإِليْه الْمَصير 4 المرجع لفصل القضاء فيفصل 

بيننا ويتتقم لنا منكم' . 

هه (والّدِين يحَاجُونَ فى اللّه 4 يخاصمون فى دينه 00 من بعد ما 
استجاب له الناس دخلوا فى الإسلام ليردوهم إلى دين الجاهلية كقوله: «وَدُ كثير من أَهْل الكتّاب 
لو يردونكم من بعد إيَانكم كَفَارًا 274 . كان اليهود والنصارى يقولون للمؤمنين: كتابنا قبل 
كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير منكم وأولى بالحق. وقيل: من بعد ما استجيب المحمد ‏ عليه 
السلام - دعاؤه على المشركين يوم بدر «حجتهم داحضة» باطلة وسماها حجة وإن كانت شبهة؛ 
لزعمهم أنها حجة «عند ريهم وَعَلَيهِم عَضَب» بكفرهم «ولهم عاب شديد» فى الآخرة. 


.)8( سورة «القمر»ء الآية (55). (؟) سورة «البيئة»» الآية‎ )١( 
.)151( سورة «النساءك» الآية (160). , (5) سورة «النساءةء الآية‎ )*( 
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لل 


الله اذى أنزل الْكعّاب» أى جنس الكتاب هِبالْحَقي» بالصدقء أو ملتبسا به «وَالْميران» 
والعدل والتسوية ومعنى إنزال العدل أنه أنزله فى كتبه المتزلة » وقيل : هو عين الميزان أنزله فى 
زمن نوح - عليه السلام ‏ «وما يدريك لعل السّاعة قريب » أى: لخن الماعة تنبريب“فتلك واف له 
تدرى والمراد مجىء الساعة » والساعة فى تأويل البعث» ووجه مناسبة اقتراب الساعة مع إنزال 
الكتب والميزان أن الساعة يوم الحساب ووضع الموازين بالقسط فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل 
والتسوية والعمل بالشرائع كا سكا بالعتابه والتسدل غيل إن وعاجكتم يرم نايك وورة 
أعمالكم . 

٠.6‏ َيستمْجِل بها الذين لا يؤْمُون بها» استهزاء «والّذين آوا مشفقون » خائفون «منها» 
وجلون لهولها «ويعلموت أَنْهَا الحقَ» الكائن لا محالة ظ ألا إن الّذينَ يمارون فى السّاعة» المماراة: 
الملاحة ؛ لأن كل واحد منهما يمرى ما عتد صاحبه «لفى ضلال بعيدب» عن الحق؟ لأن قيام الساعة 
من دار جزاء . 

للى «اللّهُ لطيف بعبّاده» فى إيصال المنافع وصرف البلاء من وجه يلطف إدراكه وهو بر بليغ 
البر بهم قد توصل بره إلى جميعهم. وقيل : هو من لطف بالغوامض علمه وعظم عن الجرائم 
حلمه: أو من ينشر المناقب ويستر المثالب: أو يعفو عمن يهفو أو يعطى العبد فوق الكفاية ويكلفه 
الطاعة بون الطاقة. وعن الجنيد: لطف بأولياثه فعرفوه ولو لطف بأعدائه ما جحدوه «يرزق من 
يشاء » أى يوسع رزق من يشاء إذا علم مصلحته فيهء فى الحديث: إن من عبادى المؤمنين من لا 
يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادى المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر 

#اسم وس 2 هم و 
ولو أغنيته لأفسده ذلك. «وهو القوي # الباهر القدرة الغالب على كل شىء «العزيز» المنيع الذى 
لا يغلب. 

وه من كان يريد حَرث الآخرّة4 سمى ما يعمله العامل مما يبتغى به الفائدة حرثا مجازاً «تزرد 
له فى حرثد» بالتوفيق فى عمله » أو التضعيف فى إحساته» أو بأن ينال به الدنيا والآخرة < ومن 
كان يريد حرث الدنيّاه أى من كان عمله للدنيا ولم يؤمن بالآخرة «نؤته منها» أى شيئا منهاء لآن- 
“من التبعيض وهو رزقه الذى قسم له" لا ما يريده ويبتغيه «ومًا لَه فى الآخرة من تُصِيبٍ » وما له 
نصيب قط فى الآخرة وله فى الدنيا نصيب ولم يذكر فى عامل الآخرة أن رزقه المقسوم يصل إليه 
للاستهانة بذلك إلى جنب ما هو بصدده من زكاء عمله وفوزه فى المآب 8 

00 «أم لهم شركاء» قيل : هى «أم» المتقطعة وتقديرة بل ألهم شركاء 7 وقيل : هى المعادلة 
لألف الاستفهامء وفى الكلام إضمار تقديره: أيقبلون ما شرع اللّه من الدين لهم آلهة «شرعوا لهم 

50 ش 


من الدين ما لم يَأَذَنْ به اللّهُ » اق لزنام به «ولولا كلمة الفصلٍ» أى: القضاء السابق بتأجيل 
الجزاء أى ولولا العدة بأن الفصل يكون 0 القيامة «لقضي بينهم» بين الكافرين والمؤمنين» أو 
لعجلت لهم العقوبة وان الظالمين لهم عَذَابَ أليم» وإن اريت ورفلا اصرق لكر وإن 
أخر عنهم فى دار الدنيا. 

٠.‏ «ترى الظالمين» المشركين فى الآخرة «مشفقين» خائفين «مما كَسبوا» ين جراء كترهم 
«وهر واقع بهم» ثارك بهم لا متعالة ١‏ اشفقراه أن لم يعهقوا «والذين 1 آمَنُوا وَعَمَلُوا الصالحات فى 
روضات الْجَنّات» كأن روضة جنة المؤمنٍ أطيب بقعة فيها وأنزهها لهم ما يشاءون عند ربَهم» عند 
نصب بالظرف لا ب «يشاؤون». «ذلك هو الفضل الْكَبير»4 على العمل القليل. 

٠.‏ «ذلك» أى: الفضل الكبير «الذى يبَشْرٌ الله» يبشر مكى وأبو عمرو: وحمزة وعلى «عياده 
لين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات» أى به عباده الذين آمنوا فحذف الجارء ؛كقوله: ظوَاختَار موسئ 
قومَه1(4) ثم حذف الراجع إلى الموصول كقوله: : ا<ِأَهَذا الذى بَعْثْ الله رَسُولاً2©04. ولما قال 
المشركون: أيبتغى محمد على تبليغ الرسالة أجرا؟! نزل طقل لا أسألكم عَلَيْه4 على التبليغ «أجرا 
إل الْمُودةَ فى الْقَربَى4 يجور أن يكون استثناء متصلا أى لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا وهو أن 
تودوا أهل قرابتى ٠‏ ويجوز أن يكون منقطعا: أى: لا أسألكم أجرا قطء ولكنى أسألكم أن تودوا 
قرابتى الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم ٠‏ ولم يقل إلا مودة القربى أو المودة للقربى ٠‏ لأنهم جعلوا 
مكانا للمودة ومقرا لها كقولك : لى فى آل فلان مودة ولى فيهم حب شديدء تريد: أحبهم وهم 
مكان حبى ومحله.ء. وليست فى بصلة للمودة كاللام إذا قلت إلا المودة للقربى» إنما هى متعلقة 
بمحذوف تعلق الظرف به فى قولك: المال فى الكيس ٠»‏ وتقديره: إلا المودة ثابتة فى القربى ومتمكنة 
فيهاء والقربى مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى القرابة» والمراد فى أهل القربى وروى أنه لا نزلت 
قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال: على وفاطمة وابناهما. 
وقيل: معناه: إلا أن تودونى لقرابتى فيكم ولا تؤذونى ولا تهيجوا على إذ لم يكن من بطون 
قريش إلا بين رسول الله وبينهم قرابة. وقيل : القربى: التقرب إلى, الله تعالى أى إلا أن تحبوا الله 
ورسوله فى تقربكم إليه بالطاعة والعمل الصالح «ومن يقَتَرفْ حَسَنَةهيكتسب طاعة. عن السدى: 
أنها المودة فى آل رسول الله (يككِه) نزلت «فى أبى بكر - رضى الله علا ومودة قيهم والظامر المفرم 
فى أى حسنة كانت إلا أنها تتناول المودة تناولا أوليا لذكرها عقيب ذكر المودة ذ فى القربى «ترد له 
فيهًا حسنا» أى نضاعفها كقوله : ط من ذَا اذى يُقرض الله قَرْضًا حَسنًا فيضاعفه لَه أضْعَافًا كثيرة 604 

.)١660( سورة «الأعراف»4, الآية‎ )١( 
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قفن 


وكرقية حدق اوهو مضون + #الشري والمتمين ‏ يغوث إلى الفينةة او إل الجنة طإِن اللّه غَفُورَ 4 
لمن أذنب بطوله 8 شكُور 4 لمن أطاع بفضله وققيل: قابل للتوبة حامل عليها. وقيل: الشكور فى 
صفة الله تعالى عبارة عن الاعتداد بالطاعة وتوفية ثوابها والتفضل على المثاب. 

٠‏ ذأ يَقَونُوَ افترئ علَى الله كَذبًا» «أم؟ منقطعة ومعنى الهمزة فيه التوبيخ كأنه قيل: 
أيتمالكون أن ينسبوا مثله إلى الاقتراء» ئم إلى الافتراء على الله الذى هو أعظم الغرى وأفحشها 
(فإن يش الله يتم على قَلْبك» قال مجاهد : أى يربط على قلبك بالصبر على أذاهم وعلى قولهم: 
افترى على الله كذبا لئلا تدخله مشقة بتكذيبهم «ويمح الله الباطل» أى الشرك وهو كلام مبتدأ غير 
معطوف على يختم ؛ لان محو الباطل غير متعلق بالشرط بل هو وعد مطلق دليله: تكرار اسم الله 
تعالى ورفع ويحق» وإنما سقطت الواو فى الخط كما سقطت فى «ريدع الإنسان بالشَر دعاءة 
بالخير 4) و«إستداع الزبانية174) على أنها مثبعة فى مصحف نافع «ويحق الحق» ويظهر الإسلام 
ويثبته «بكلماته» بما أتزل من كتابه على لسان نبيه ‏ عليه السلام - وقد فعل الله ذلك فمحا باطلهم 
وأظهر الإسلام دنه عَلِيم بدّات الصّدور» أى: عليم بما فى صدرك وصدورهم فيجزى الآمر على 
حسب ذلك . 

هه <وهو الْدى يبل التّويَةَ عن عبّاده» يقال: قبلت منه الشيء إذا أخذته منه وجعلته مبدأ قبولى 
ويقال: قبلته عنه أى عزلته. عنه وأبنته عنهء» والتوبة: أن يرجع عن القبيح والإخلال يالواجب بالندم 
عليهما والعزم على أن لا يعود وإن كان لعبد فيه حق لم يكن بد من التفصى على طريقه» وقال ٠‏ 
على رضى الله عنه ‏ :هو اسم يقع عل ستة معان؛ على الماضى من الذنوب الندامة» ولتضييع 
الفرائض الإعادة» ورد المظالم وإذابة النفس فى الطاعة كما ربيتها فى المعصيةء وإذاقة النفس مرارة 
الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» واليكاء بدل كل ضحك ضحكته. وعن السدي: هو صدق 
العزيمة على ترك الذنوب والإناية بالقلب إلى علام الغيوب. وعن غيره: هو أن لا يجد حلاوة 
الذنب: فى القلب عند ذكره. وعن سهل: عو الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. 
وعين التتيق: هو الإعراضن عما دون الله «ويعفو عن السيّئات » وهو ما دون الشركء يعفو لمن يشاء 
بلا توية < ويعلم ما تَفعَلُونَ» بالتاء كوفى غير أبى بكر أى من التوبة والمعصيةء ولا وقف عليه 
للعطف عليه واتصال المعنى . ش ا 
ش «» «ويستجيب الّذِين آمنوا وعملُوا الصّالحات ويزيدهم من فضله» أى إذا دعوه استجاب . 
دعاءهم وأعطاهم ما طليوه وزادهم على مطلوبهم واستجاب وأجاب بمعنى والسين فى مثله لتوكيد 
الفعل كقولك تعظم واستعظم» والتقدير: ويجيب الله الذين آمنوا » وقيل: معناه: ويستجيب 

.)١١( سورة «الإسراء»» الآية‎ )١( 

(6) سورة «العلق4, الآية (18). 


يففنا 


للذين فحذف اللام. من عليهم بأن يقبل توبتهم إذا تابوا ويعفوا عن سيآنهم ويستجيب لهم إذا 
دعوه ويزيدهم على ما سألوه» وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما بالنا ندعوه فلا نجاب؟! قال: 
لأنه دعاكم فلم تجيبوه والكافرونَ هم عذَاب شديد» فى الآخرة. 

هه «ولوَ بْسط الله الرزق لعبّاده 4 أى: لو أغناهم جميعا طِلبَعَوًا فى الأرض» من البغى وهو 
الظلم أى لبغى هذا على ذاك وذاك على هذا؛ لأن الغنى مبطرة مأشرة وكفى بحال قارون وفرعون 
عبرة؛ أو من البغى وهو الكبر أى: لتكبروا فى الأرض «ولكن ينزل4 بالتخفيف مكى وأبو عمرو 
ورنادةه بتقدير يقال: قدره قدراً وقدّرا. ِإِنّهُ بعبّاده خبيرٌ بصير» يعلم أحوالهم فيقدر لهم 
ما تقتضيه حكمته فيفقر ويغنىء ويمنع ويعطى» ويقبض ويبسطء ولو أغناهم جميعا لبغوا ولو 

اقرف نولك اوم ترق 2 العلا على دن سعتا وين الح قوق النيكة قور ليله ولا شك أن 
البغى مع الفقر أقل وس البسط أكثر وأغلب. 

٠.‏ «وهوا اذى ينزل الْغيثْ» بالتشديد مدنى وشامى وعاصم «من بعد مَا قَنَطُوا وقرىء قنطوا 
«وينشر رحمتَه» أى بركات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب ٠‏ وقيل لعمر - رضى الله 
عنه ل ؛ اشتد القحط وقنط الناس فقال مطروا إذآً أراد هذه الآية» أو أراد رحمته فى كل شيء وهو 
الولي» الذى يتولى غباده بإحسانه «الحميد» المحمود على ذلك يحمده أهل طاعته . ' 

٠ه‏ «ومن آياته» أى علامات قدرته «خَلق السّموات والأرض» مع عظمهما «وما بث» فرق » 
وما يجوز أن يكون مرفوعاً ومجرورا حملا على المضاف أو المضاف إليه «فيهما» من السموات 
والأرض < من ذابّة» الدواب تكون فى الأرض وحدهاء لكن يجوز أن ينسب الشيء إلى جميع 
اد م ا 0 د 0 


م 6امه مه 


نوسكين كنا وعتف د الأناشى يي يوم القيامة « 27 7 «إذا» 
تدخل على المضارع كما تدخل على الماضىء قال الله تعالى: طواللَّيل ذا يغشى»04). 

0# «ومًا أصابكم من مصيبة 4: غم وآلم ومكروه «فيما كسبت أيديكم 4 أى بجناية كسبتموها 
عقوبة عليكم. بما كسبت بغير الفاء مدنئ وشامى على أن «ما؛ مبتداء وبما كسبت نخبره من غير 
انين نطق العرظ ومن اقمت الفاء قعل متشبيين نع العسرط وتلق :بهل الآية امن :قزل 
بالتناسخ 259 وقال: لو لم يكن للأطفال حالة كانوا عليها قبل هذه الخحالة لما تأللوا وقلنا: الآية 

.)١( سورة «الليل». الآية‎ )0( .)5١( سورة «الرحمن»؟, الآية‎ )١( 


إفرفق التناسخ : هو عودة أرواح الموتى فى أجساد أخرىء أى: تعيش الروح أكثر من حياة فى أكثر من 


انشفاا 


مخصومة بالمكلفين بالسباق والسياق وهو « ويعفو عن كثير »> أى من الذنوب فلا يعاقب عليهء أو 
عن كثير من الناس فلا يعاجلهم بالعقوبة» وقال ابن عطاء: من لم يعلم أن ما وصل إليه من الفتن 
والمصائب باكتسايه وأن ما عفا عته مولاه أكثر كان قليل النظر فى إحسان ربه إليهء وقال محمد بن 
حامد(١)‏ : العبد ملازم للجنايات فى كل أوان وجناياته فى طاعته أكثر من جناياته فى معاصيه؛ لأن 
جناية المعصية. من وجه وجناية الطاعة من وجوهء والله يطهر عبده من جناياته بأنواع من 
المصائب ليخفف عنه أثقاله فى القيامة» ولولا عفوه ورحمته لهلك فى أول خطوة» وعن على - 
رضى الله عنه ‏ : هذه أرجى آية للمؤمنين فى القرآن؟ لأن الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب ثانيا وإذا 
عفا لا يعود. 

هه «وما أنتم بمعجزين فى الأرض > أى: : بغائتين ما قضى عليكم من المصائب وما لَكُم من 
دون الله من ولي 4 متول بالرحمة «ولا نصير» ناصر يدفع عتكم العذاب إذا حل بكم. 

نف (رين ايه وار جمغ جادية؛ ا الجوارى فى الحالين مكى وسهل ويعقوب 

٠.‏ ا < الرياح مدنى «تيطلن ا ثوابت لا تجرى «علَىئ ظَهِرِه» على 
لون التجل دإِن فى ذلك لآيات لكل صبّارٍ» على بلائه «شكور» لنعمائه أى: لكل مؤمن مخلص 
فالويمان نصفان نصف شكر ونصف صيرء أو صباز على طاعته شكور لنعمته 

*» «أو يوبقهن» يهلكهن فهو عطف على يسكنء والمعنى: إن يشأ يسكن الريح فيركدن» أو 
يعصفها قيغرقن بعصفها طبما كسبوا» من الذنوب طويعف عن كثير» منها فلا يجازى عليهاء وإنها ' 
أدخل العفو فى حكم الإيباق حيث جزم جزمه ؛ لأن المعنى: أو إن يشأ يهلك.ناسا وينج ناسا 
على طريق العفو عنهم. 

نهف «ويعلم » بالنصب على تعليل محذوف تقديره : ليتتقم منهم ويعلم <الّذين يجادلوت فى 
آياتنا» أى فى إيطالها ودقعها. ٠‏ ويعلم مدنى وشامى على الاستئناف «ما لهم من مُحيص » مهرب 
من عذابه . 

هه < قم ونيم من شَيٍْقمَمٌ لاني اعد اليه من الثواب «خير وأبقئ للدين آمنوا 
وعلئ ربهم يتوكلون» «ما» الأولى ضمتت معنى الشرط فجاءت القاء فى جرابها بخلاف الشاتية . 


ع صر 


نزلت فى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - حين تصدق يجميع ماله؛ فلامه التاس. 


)١(‏ محمد بن حامد؟؛ أبو عبدالله الحامدى, نتشساعر وأديب من أعيان خواروم: غير معروف تاريخ 
ولادته» وتوقفى تحو عام © عه الأعلام اا . 


1 


هه طوَالّذِين يحِسبون» عطف على الذين آمنواء وكذا ما بعده طكَبَائرَ الإنّم» أى الكبائر من 
هذا الجنس» كبيرَ الإثم على وحمزةء وعن ابن عباس: كبير الإثم هو الشرك «والقواحش» قيل: 
ما عظم قبحه فهو فاحشة كالزنا «وإذًا ما عَضبوا» من أمور دنياهم «هم يَغفرونَ» أى هم الأخصاء 

بالغفران فى حال الغضب والمجيء بهم وإيقاعه مبتدأء وإسناد يغفرون إليه لهذه الفائدة ومثله: هم 
ينتصروت. 

٠‏ «والّدين استجابوا لربهم» نزلت فى الأنصار دعاهم الله عزوجل - للإيمان به وطاعته 
فاستجابوا له بأن آمنوا به وأطاعوه لوَآقَامُوا الصّلاةً4 ونوا الصلوات الخمس وآمرَهُم شورئ 
بينهم» أى: ذو شورى لا ينفردون برأى حتى يجتمعوا عليه» وعن الحسن: ما تشاور قوم إلا هدوا 
لأرشد أمره ١(‏ 0 والشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور «وممًا ََقَاهم ينفقون» يتصدقون. 

٠‏ <وَالْذينَ | إذَا أَصابَهم الْبْغي4: الظلم «هم ينتصروت»: ينتقمون ممن ظلمهم أى يقتصرون 
فى الانتصار على ما جعله الله تعالى لهم ولا يعتدون وكانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجتريء ' 
عليهم الفساق» وإنما حمدوا على الانتصار؛ لأن من انتصر وأخذ حقه ولم يجاوز فى. ذلك حد الله 
فلم يسرف فى القتل إن كان ولى دم فهو مطيع لله وكل مطيع محمود. ثم بين حد الانتصار فقال: 

هه «وجزاء سيقَة سيعَة مثْلهَا 4 فالاولى سيئة حقيقة والثانية لاء وإنما سميت سيئة؛ لأنها مجازاة 
السوءء أو لأنها تسوء من تنزل بهء ولأنه لو لم تكن الأولى لكانت الثانية سيئة؛ لأنها إضرارء 
وإنماا صارت حسنة لغيرهاء أو فى تسمية الثانية سيئة إشارة إلى أن العفو مندوب إليهء والمعتى أنه 
يجب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة «فمن عفا وأصلح4 بينه وبين خصمه بالعفو 
والإغضاء طفََجِره عَلَى الله4 عدة مبهمة لا يقاس أمرها فى العظم (إِنَهُ لا يحب الظّالمِين» الذين 
يبدؤؤن بالظلم» أو الذين يجاوزون حد الانتصار. فى الحديث: (ينادى متاد يوم القيامة: من كان 
له أجر على الله فليقم فلا يقوم إلا من عنا»2©0. 

٠.‏ «ولمن انتصر بَعدَ ظُلْمِهِ» أى: أخذ حقه بعد ما ظلم على إضافة المصدر إلى المفعول 
«فأولتك» إشارة إلى معنى من دون لفظه «طاما عليهم من سبيل» للمعاقب ولا للمعاتب والمعايب. 

هه (ِإِنَّمَا اليل عَلَى الْذين يَظَلمُوَ الئّاس4 يبتدئونهم بالظلم طويبغون فى الأرض» يتكبرون 
فيها ويعلون ويفسدون «بغيرٍ الْحق ولك لهم عذاب أليم» وفسر السبيل بالتبعة والحجة. 

#ه «ولمن صبر» على الظلم والأذى «وغَفْر» ولم ينتصر «إِنّ ذَلك4 أى: الصبر والغفران 

)١(‏ الخبر عند البخارى فى الأدب المفرد. 

)7١١8/5( الحديث فى «كنز العمال». يرقم‎ )١( 


اليفلا 


منه «لمن عزم الأمور» أى : من الأمور التى ندب إليهاء أو مما ينبغى أن يوجبه العاقل على نفسه 
ولا يترخص فى تركه وحذف الراجع أى منه؛ لأنه مفهوم كما حذف من قولهم: السمن منوان(9) 
بدرهم» وقال أبو سعيد القرشى(2)2: الصبر عل المكاره من علامات الانتباه فمن صبر على مكروه 
يصيبه ولم يجزع أورثه الله تعالى حال الرضاء وهو أجل الأحوال» ومن جزع من المصيبات وشكا 
وكله الله تعالى إلى نفسهء ثم لم تنفعه شكواه. 

٠‏ «ومن يضلل الله هما لَه من ولي من بَعَّده 4 فما له من أحد يلى هدايته من بعد إضلال اله 
إياه ويمنعه من عذابه «وترى الظالمين > يوم القيامة « لَمَا رَأّوا الْعَذَاب» حين يرون العذاب» واختير 
لفظ الماضى للتحقيق «يقولون هل إلى مَرَدُ من سبيل» يسألون ريهم الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا به. . 

هه «رتراهم يعرضون علَيها4 على النار؛ إذ العذاب يدل عليها ظخَاشْعِينَ» متضائلين متقاصرين 

ل 0 0 05 *” 
بما يلحقهم ط من الذل ينظرون 4 إلى النار من طرف خفي » ضعيف بمسارقة كما ترى المصبور 
ينظر إلى السيف «وقال اْذين آسُوا إن الخَاسرين الذين خَسِروا أنفُسَهم وأهلهِم يوم القيامة> يوم 
متعلق ب (خسروا» وقول المؤمنين واقع فى الدنياء أو يقال: أى يقولون يوم القيامة إذا تأده قن 
نلك شه 9 ألا | الطالبى فى عذات طريو» 0 

٠ه‏ <وما كان لهم من أُوليَاء يتصروتهم من دون اللّه 4 من دون عذابه «ومن يضلل الله فمَا له من 
سبيل > إلى النجاة . 

٠‏ «استجييوا 5-6 أى 58 إلى ما دعاكم إليه «من قبل أن يأتي يوم » أى يوم القيامة 
<لا مردٌ له من اللّد» «من» يتصل ب فلا مَرد» أى: لا يرده الله بعد ما حكم به أو يأتى أى من قبل 
أن يأتى من الله يوم لا يقدر أحد على رده «ما لَكم من مُلْجا يومئذ وما لَك من تُكير 4 أى ليس 
ليكم مخلنص من العذاب ولا تقدرون أن تتكروا شيئاً ما اقترفتموه ودون فى. صحائف أعمالكم » 
والتكير الإنكار. 

لنب <فإن أعرضوا» عن الإيمان «فما أَرسلتَاك عَلَّيهِم حفيظا 4 رقييا « إن عَلَيْك إلا البَلاغْ4 ما 
عليك إلا تبليغ الرسالة - وقد قعلت <وإِنًا إذا أَدَقنَا الإنسان » > المراد اع لا الراجه «منا رحمة» 
نعمة و سعة وأمنا وصحة 5 جفَرح بها4 بطر لأجلها «وإن تصنبهم سيَئَة» بلاء كالمرض والفقر 


)١(‏ منوان: مثنى «منا»ء وهو كيلء» أو ميزان. 

القأموس (4/؟7945). 

() أبو سعيد القرشىء ذكره أبو نعيم فئ الحلية» فقال: «كان عالماً بالعلل والآفات عارفا» وعنها ناهيآ 
واقفأ» أ ه. ولم أجد له ترجمة فى كتب تراجم أهل الحديث. 

حلية الأولياء .)7577/5٠١(‏ 


شين 


ونحوها. وتوحيد فرح باعتبار اللفظ والجمع فى: «وإن تصبهم؛ باعتبار المعنى إبما قَدّمْتَ أيديهم» 
بسبب معاصيهم طفن الإنسان كفور» ولم يقل: فإنه كفور؛ ليسجل على أن هذا الجنس موسوم 
بكفران النعم كما قال: طإِنٌ الإنسان لَظَلُوم كَقَار2104 والكفور: البليغ الكفرانء والمعنى أنه يذكر 
البلاء وينسى التعم ويغمطهاء قيل: أريد به كفران النعمةء وقيل: أريد به الكفر بالله تعالى. 

©9 لله ملك السّمورَات والأرض يَخْلق ما يَشاءِ يَهَبْ لمن يشاء إَِاَا يهب لمن يشاء اكور‎ ١ ٠. 
أو روجهم 4 لى: يقرنهم طذُكْرَانَ ونا وَيَجمَلَ من يا فم ما ذكر إفاقة الإنسان الرحمة‎ 
وإصايته بضدها؛ أتبع ذلك أن له تعالى الملك وأنه يقسم النعمة والبلاء كيف أراد» ويهب لعباده‎ 
من الأولاد ما يشاء؛ فيخص بعضا بالإناث» وبعضا بالذكور؛ وبعضاً بالصنفين جميعاء ويجعل‎ 
البعض عقيماء والعقيم: التى لا تلدء وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له وقدم الإناث أولاً على‎ 
الذكور؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل لما يشاؤه لا ما يشاؤه الإنسان فكان ذكر الإناث اللاتى من جملة‎ 
مالا يشاؤه الإنسان أهمء والأهم واجب التقديم وليلى الجنس الذى كانت العرب تعده بلاء ذكر‎ 
البلاء» ولما أخخر الذكور وهم أحقاء بالتقديم تدارك تأخيرهم بتعريفهم؛ لأن التعريف تنويه‎ 
وتشهير» ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير وعرف أن تقديمهن لم يكن‎ 
لتقدمهن ولكن لمقتض آخر فقال: ذكرانا وإناثا. وقيل: نزلت فى الأنبياء  عليهم السلام - حيث‎ 
وهب للوط وشعيب إناثا ولإبراهيم ذكور ولمحمد (يَلِ) ذكورا وإناثا وجعل يحيى وعيسى  عليهما‎ 
السلام - عقيمين هِإنهُ عَليم» بكل شىء «قَدير» قادر على كل شىء.‎ 

٠8‏ «وما كان لبشر» وما صح لأحد من البشر «أن يكَلَمَهُ الله إل وحيًا» نف ليان كما روف 
نفث فى روعي227. أو رؤيا فى المنام كقوله ‏ عليه السلام فرؤيا الأنياء وبن 206 وهو كابر 
إبراهيم عليه السلام ‏ بذبح الولد «أو من وراء حجاب» أى: يسمع كلاما من الله كما سمع 
موسى ‏ عليه السلام - من غير أن يبصر السامع من يكلمه. وليس المراد به حجاب.» الله تعالى؛ 
إذة الله الى له يجوى عله ما بجر على الاسام بين الات ولكن امرادتية أن النامع مححوب ش 
عن الرؤية فى الدنيا «أَوَ يُرْسل رسولاً» أى يرسل ملكا «فيوحي» فى الملك إليهء وقيل: وحيا 
كما أوحَى إلى الرسل بواسطة الملائكة» أو يرسل رسولا أى: تبيًا كما كلم أمم الأنبياء على 
ألسنتهم . .ووحيا وأن يرسل مصدران واقعان موقع الحالء لأن أن يرسل فى معنى إرسالا ومن وراء 
حجاب ظرف واقع موقع الحال كقوله: «وعلّئ جنوبهم»(4) والتقدير: وما صح أن يكلم أحدا إلا 

. 07 84( سورة (إبراهيم»» الآية‎ )١( 

(1) الحديث فى «كتز العمال»» برقم .)911١/5(‏ 

(*) الحديث عند الحاكم فى «المستدرك»؛ من حديث ابن عباس»ء رضى الله عنه. 

(8) سورة «آل عمرانكء الآيتان .)1١91١(‏ 


فمففن 


موحياء أو مسمعا من وراء حجاب» أو مرسلا. ويجوز أن يكون المعنى: وما كان لبشر أن يكلمه 
:الله إلا بأن يوحى» أو أن يسمع من وراء حجابء أو أن يرسل رسولا. . .وهو اختيار الخليل» أو 
عل رسولا فيوحى بالرفع نافع على تقديرء أو هو يرسل «يإذنه » إذن الله مَايَشاء 4 من 
الوحى ذِإِنه علي * قاهر فلا يمانع «حكيم» مصيب فى أقواله وأفعاله فلا يعارض. 

هه «وكذلك» أى: كما أوحينا إلى الرسل قبلك أو كما وصفنا لك «أوحينا إلَيك» إيحاء 
كذلك « روحا مَن أَمْرِنَاعِ يريد ما أوحى إليه؛ لأن الخلق يحيون به فى دينهم كما يحيا الجسد 
بالروح «مَا كنت تَدرِي» الجملة حال من الكاف فى إليك هما الْكتَاب4 القرآن ولا الإيمان» أى: 
شرائعه أو ولا الإيمان بالكتاب؛ لأنه إذا كان لايعلم يأن الكتاب ينزل عليه لم يكن عالما بذلك 
الكتاب. وقيل: الإيمان يتناول أشياء؛ بعضها الطريق إليه العقل» وبعضها الطريق إليه السمع؛ 
تنتي :يما الطريق إلينه المع دون العقل؟ بق ل عد تس بارس 0 
جِعلتَاه4 أى: الكتاب «نورًا تهدى به من نَّشَْاء من عبّادنا وإنّك لتهدى» لدجو وقرىء به «إلئ 
'صراط مستقيم »: الإسلام. 

هه «صراط اللّدك بدل «الّذى لَه ما فى السَّمُوات وما فى الْأَرضٍ 4 ملكا وملكا «ألا إِلَى اللّه 


و برعم و 


تصير الأمور 4 هو وعيد بالجحيم»ء ووعد بالنعيم» والله أعلم بالصواب. 


حفن 


اسورة الزخرف تسج وثمائون آية مكيذا 
افسم الله الرحمن الرحيما 

و« لحم © والكتاب المبين» أقسم بالكتاب المبين» وهو القرآن وجعل قوله: '(إِنًا جَعلتَاة» 
صيرناه #قُرآنًا عربيًا» جوابا للقسمء وهو من الأبمان الحسنة البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه؛ 
والمبين البين للذين أنزل عليهم. لأنه بلغتهم وأساليبهم» ٠‏ أو الواضح للمتديرين » أو الذي أبان 
طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان كل ما تحمتاج إليه الأمة فى أبواب الديانة «لُعَلّكُم تعقلون» 
لكى تفهموا معانيه. 

لل <وإنّه فى أُمّ الكتاب لَدينَا4 إن القرآن مثبت عند الله فى اللوح المحفوظء دليلة قوله : «بل 
هو قُرآن ميد فى لوح مُحفُوظ)»17) وسمى ام الكتاب؛ لأنه الأصل الذى أثبتت فيه الكتب منه تنقل 
وتستنسخ. إم الكتاب بكسر الألف على وحمزة للعلي» خبر إن أى فى أعلى طبقات البلاغة» أو 
رفيع الشأن فى الكتب لكونه معجزا من بينها «إحكيم» ذو حكمة بالغة. 

لي «أقتضرب عنكم الذكر» أفنتحى عنكم الذكر ونذوده عتكم على سبيل المجاز من قولهم: 
ضرب الغزائب عن الحؤص» والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنهملكم فنضرب عنكم الذكر 
إنكاراء لأن يكون الأمر على خلاف ما قدم .من إنزاله الكتاب وجعله قرآنا عربيا ليعقلوه وليعلموا 
بمواجبه «صفحا»4 مصدر من صفح عنه إذا أعرض متتصب على أنه مفعول له على معنى: أفنعزل 
عنكم إنزال القرآن وإلزام الحجة به إعراضا عنكم» ويجوز أن يكون مصدرا على خلاف الصدرء 
لأنه يقال: ضربت عنه أى أعرضت عنه. كذا قاله الفراء «أن كنتم» لأن كنتم. إن كنتم مدنى 
وحمزة» وهو من الشرط الذى يصدر عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير: إن 
كنت عملت لك فوفنى حقىء وهو عالم بذلك «قَوَمَا مُسَرفِين4 مفرطين فى الجهالة مجاوزين الحد 
فى الضلالة . 1 

وه «وكم أَرسلنا من نَبِي فى الأوّلين» أى كثيرا من النمنل هله إن من قا 

وه «رمًا يَأتيهم مَن لي إل كانوا به يستهزئون» هى حكاية حال ماضية مستمرة أى: كانوا على 
ذللك وهذه تسلية لرسول الله (ك) عن استهزاء قومه. 

٠.‏ فَاهلَكْنا أَشَد منهم بْطْشا» تمييز والضمير المسرفين؛ لأنه صرف الخطاب عنهم إلى رسول 
الله (كله) يخبره عنهم طومَضئ مَقَل الأوَلينَ» أى سلف فى القرآن فى غير موضع منه ذكر قصتهم 
وحالهم العجيبة التى حقها أن تسير مسير المثل وهذا وعد لرسول الله (4) ووعيد لهم. 

.)172371( سورة «البروج»»ء الآيتان‎ )١( 


عفنا 


هه «ولين سألتهم» فى المشركين طمن حَلَقَ السمُوات والأرض ليقو لفن ايز لم4 . 

هه «الذى جعل لكم الأرض مهدا»> كوفى وغيره مهادا أى موضع قرار (وَجَعَلَ لَكُمْ فيه سبلا 
طرقا «لْعَلّكُم تهتَدُونْ» لكى تهتدوا فى أسفاركم . 

هه «والذى نزل من السّمّاء مَاء بقدر» بمقدار يسلم معه العباد ويحتاج إليه البلاد «فأنشرنا» 
فأحيينا»ب عدول من المغايبة إلى الإخبار لعلم المخاطب بالمراد «به بَلْدَةَ مينًا» يريد ميا «كذلك 
تخرجون» من قبوركم أحياء. تخرجون حمزة وعلى ولا وقف على العليم؛ لأن الذى صفته» وقد 
وقف عليه أبو حاتم 0 على تقدير: هو الذىء لأن هذه الأوصاف ليست من ول الكفار؛ لأنهم 


يتكرون الإخراج من القبور فكيف يقولون كذلك تخرجون؛ يل الآية حجة عليهم فى إنكار البعث. 

«والّذى خلق الأزواج» الأصناف كلها وجَعل لَكُم من الْفُلّك والْأنْعَام ما تَركبون»اى 
تركبونه يقال: ركبوا فى الفلك وركبوا الأنعامء فغلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى 
بواسطة فقيل : تركبونه. 

8ه «لتستووا على ظهوره» على ظهور ما تركبونه وهو الفلك والأنعام ونم تَذذكروا»بقلوبكم 
(نعمة ربكم إذَا استويكم عليه ونه تقولوا» لكي دِسبْحَان الُذى سَخَّرَ لَنَا هَذَا» ذلل لنا هذا 
المركوب «وما كنا لَهُ مقرنين» مطيقين يقال: أقرن الشىء إذا أطاقه وحقيقة أقرنه وجده قرينته؛ لأن 
الصعب لايكون قرينة للضعيف. 

٠6‏ «وَإنًا إلى ينا لمتقلبون» لراجعون فى المعاد قيل: يذكرون عند ركوبهم مراكب الدنيا آخر 
مركبهم منها وهو الجنازة. وعن النبى (ِ) أنه كان إذا وضع رجله فى الركاب قال: يسم الله . فإذا 
استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل حال سبحان الذى سخرلنا هذا إلى قوله: لمنقلبون وكبر 
ثلاثا وهلل ثلاثا 7" وقالوا: إذا ركب فى السفينة قال: «بسْم الله مجراها ومرساها إن ربى لَغَفُورٌ 
رُحيم06) وحكى أن قوما ركبوا وقالوا: سبحان الذى سخر لنا هذا. .. الآية وفيهم رجل على ناقة 
لاتتحراء هزالاا ققال إنى مقرن لهذه فسقط منها لوثبتها واندقت عنقه وينسغى أن لايكون ركوب 
العاقل للتنزه والتلذذ بل. للاعتبارء ويتأمل عنده أنه هالك لامحالة ومنقلب إلى الله غير منفلت من 


0 «وجعلوا له من عباده جزءًا > متصل بقوله: ولئن سألتهم أى: ولئن سألتهم عن خالق 


)١(‏ أبو حاتم السجستانى» زاجع ترجمته عند تفسير الآية (- 7) من شورة «آل عمران». 
زه4 الحديث عند أبى داود والترمذى والنسائى. وغيرهمء من حديث على. 
(:7) سورة «هودك» الآية .)5١(‏ 


بديينا 


السموات والأرض ليعترفن به»ء وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزء أى قالوا: الملائكة 
بنات الله فجعلوهم جزء له وبعضا مته كما يكون الولد جزءا لوالده جروا أبو بكر وحماد «إِنَّ 
الإنسان لكفور مبين» لجحود للنعمة ظاهر جحوده؛ لأن نسبة الولد إليه كفر والكفر أصل الكفران 
كله . ش 

هه «أم انَحَدَ مما يَخَلق بات وَأَصفاكم بِالْبَدِينَ4 أى: بل أتخذ والهمزة للإنكار تجهيلا لهم 
وتعجيبا من شأنهم حيث ادعوا أنه اختار لنفسه المنزلة الأدنى ولهم الأعلى. 

٠.‏ «وإذا بشر أحدهم بما صرب للرّحمن مثّلا» بالجنس الذى جعله له مثلا أى شبها؛ لأنه إذا 
جعل الملائكة 008 لأن الولد لايكون إلا من جنس 
الوالد لظَلَ وجهه مسوذًا وهو كظيم» يعنى أنهم نسبوا إليه هذا الجنس ومن حالهم أن أحدهم إذا 
قيل له: قد ولدت لك بنت؛؟ اغتم واربد وجهه غيظا وتأسفاء وهو مملوء من الكربء والظلول 
بمعنى الصيرورة. 

هه أو من ينَشَاً فى اْحلية وهو فى الخصام غير هبين» أى أو يجعل للرحمن من الولد من هذه 
الصفة المذمومة صفتهء وهو أنه ينشأ فى الحلية أى يتربى فى الزينة والنعمة» وهو إذا احتاج إلى 
مجاناة الخصوم ومجاراة الرجال كان غير مبين ليس عنده بيان ولا يأتى ببرهان وذلك لضعف 
عقولهن. قال مقاتل: لاتتكلم المرأة إلا وتأتى بالحجة عليها. وفيه أنه جعل النشأة فى الزينة من 
المعايب فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويتزين بلباس التقوى» ومن منصوب المحلء والمعنى أوجعلوا 
من ينشأ فى الحلية يعنى البنات لله عزوجل. يتشا حمزة وعلى وحفص أى يربى قد جمعوا فى 
كفرهم ثلاث كفراتء وذلك أنهم نسبوا إلى الله الولد ونسبوا إليه أخبس النوعين وجعلوه من 
الملائكة المكرمين فاستخفوا بهم. 

هه لِوَجَعَلُوا الْمَلائكة الذي هم عبَادُ الرَحْمَن إِنَانَ4 أى سموا وقالوا إنهم أناث. عند الرحمن 
مكى ومدنى وشامى أى عندية منزلة ومكانة لامنزل ومكان. والعباد جمع عبدء» وهو ألزم فى 
الحجاج مع أهل العناد لتضاد بين العبودية والولاد لِأَشَهِدوا حَلْقَهِم» وهذا تهكم بهم يعنى أنهم 
يقولون ذلك من غير أن يستند قولهم إلى علم فإن الله لم يضطرهم إلى علم ذلك ولا تطرقوا إليه 
باستدلال ولا اخاطوا ينه عن ين يريف العلم» ولم يبحامدو حلتيم حتى يشبروا عن الشاعده 
«ستكتب شهادتهم» التى خبدرا بو على ا من أنوئتهم «ويسألوت» عنهاء وهذا وعيد. 

هه ظوقَالُوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» أى الملاتكة. تعلقت المعتزلة بظاهر هذه الآية فى أن 
الله وا يشأ الكفر من الكافرء وإنما شاء الإيمان فإن الكفار ادعوا أن الله شاء منهم الكفر وما 

شاء منهم ترك عبادة الأصنام» حيث قالوا: لو شاء الرحمن ماعبدناهم أى لو شاء منا أن نترك 
عبادة الأصتام لمنعنا عن عبادتها ولكن شاء منا عبادة الأصتام» والله تغالى رد عليهم قولهم 

١١مللا‎ 


واعتقادهم بقوله: اما لهم بذلك4 المقول «من علّم إن هم إلا يَخْرصوت» أى يكذبون» ومعنى الآية 
منع قهر واضطرار وإذ لم يفعل ذلك فقد رضى بذلكء فرد الله تعالى عليهم بقوله: مالهم بذلك 
من علم الآية» أو قالوا هذا القول استهزاء لاجدا واعتقادا ماكلبيم الله تعالى فيه وجهلهم حيث لم 
يقولوا عن اعتقاد؛ كما قال مخبرا عنهم «أنطعم هن لو يناء اللّه أَطْعمه1(4) وهذا حق فى الأاصل 
ولكن لما قالوا ذلك استهزاء كذبهم الله بقوله «إن أنم إلا فى ضلال مُبينَ»20) وكذلك قال الله 
تعالى: طِقَانُوا نهد إِنّك لَرَسُولُ اله204 ثم قال: ؤَوَاللهُ َشهَد إن المنافقين لَكَاذيُون404) لانهم 
لم يقولوه عن اعتقاد وجعلوا المشيئة حجة لهم فيما فعلوا باختيارهم وظنوا أن الله لايعاقبهم على 
ُ شىء فعلوه بمشيئته وجعلوا أنفسهم معذورين فى ذلك فرد الله تعالى عليهم. 

هه لآم آتيتاهم كتابا من قَبّله»ه من قبل القرآن أو من قبل قولهم هذا طفهم به مستمسكون» 
آحذون عاملون» وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره : أشهدوا علتهم أم آتيناهم كتايا من قبله فيه أن 
الملائكة إناث؟ ! 

هه <بل قَانُوا4 بل لا حجة لهم يتمسكون بها لا من حيث العيان ولا من حيث العقل ولا من 
حيث السمع إلا قولهم: «إنَا وجدنا آبَاءنَا علَئ أُمّع على دين فقلدناهم. وهى من الأم» وهو القصد 
قالامة الطريقة التى تؤم أى تقصد ظوَإِنًا على آثارهم مَهتَدون» الظرف صلة المهعدون» أو هما 
تخيران . 

هه «وكذلك ما أَرَسلنا من قبلك فى قرية مُن نُذير» نى «إلا قَال مترفوها» أى متنعموها وهم 
الذين أترفتهم النعمة» أى أيبطرتهم فلا يحبون إلا الشهوات والملاهى ويعافون مشاق الدين 
وتكاليفه: «إِنّا وجدنا آباءنا عَلَى أَمّة وإِنا عَلَىْ آثارهم مَقَتَدونَ» وهذا تسلية للنبى (يَلِةِ) وبيان أن 
تقليد الآباء داء قديم. 

«ه طقَال4 شامى وحفص أى النذير»ء قل غيرهما أى قيل للنذير قل: «أَو لو جئتكم بأهدئ مما 
أرسلتم به كافرو ن4 إنا ثابتون على دين آبائنا وإن جثتنا جما هو أهدى وأهدى. . 

هه طِفَانتَمَا منهم» فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم ؤفانظر كيف كَانَ عاقبَةَ المكذبين» . 

٠ه‏ «وإذ قَال إبراهيم لأبيه وقومه» أى واذكر إذ قال 9إِنّى براء» أى برئ وهو مصدر يستوى 

3460 زفق سورة قيسق0 الآية (7غ). 

(5)» (5) سورة «المافقون»ء الآية .)١(‏ 


لذيينا 


فيه الواحد والاثتنان والجمع والناض والردة كاير ل: رجل عدل» وامرأة عدل» وقوم عدل» 
والمعنى: دو عدل وذات عدل «مما تعبدون إلا الذى فطرني» استثناء منقطع كأنه قال: لكن الذى 
فطرنى طفَنُهُ سَيهدين» يثبتنى على الهداية. 

هه «وجِعلَهًا4 وجعل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كلمة التوحيد التى تكلم بهاء وهى قوله: إننى 
براء مما تعبدون إلا الذى فطرنى «كلمة باقيّة فى عقبه» فى ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو 
إلى توحيده «لعلهم يرجعون» لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم . والترجى لإبراهيم. 

هه «بل متت هؤلاء وآباءهم» يعنى أهل مكة وهم من عقب إبراهيم بالمد فى العمر والنعمة 
فاغتروا بالمهلة وشغلوا بالجتهم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد «حتى جاءهم 
الْحق» أى القرآن «ورسول» أى محمد عليه السلام - ؤمبين» واضح الرسالة بما معه من الآيات 
البينة . 

هه لوَلَمًا جَاءَهُمُ الحق4 القرآن طِقَانُوا هذا سحر وَإنّا به كافرُون». 

هه «وَقَانُوا4 فيه متحكمين بالباطل: لوا ُزّلَ هذا القُرآن4 فيه استهانة به عَلَى رَجَل من 
لْقريَْينِ عظيم» فى رجل عظيم من إحدى القريتين كقوله: ليرج مهما اللو والْمَرجَان2274 لى 

من أحدهماء والقريتان: مكة والطائف. وعنوا بعظيم مكة: الوليد بن المغيرة "2 وبعظيم الطائف: 
عروة بن مسعود لفون 7" وأرادوا بالعظيم من كان ذا مال وذا جاه ولم يعرفوا أن العظيم من كان 
عند الله عظيما. 

00 «أهم يَقَسمون رحمت ربك » أى النبوة» والهمزة للإنكار المستقل بالتجهيل والتعجيب من 
تحكمهم فى اختيار من يصلح للنبوة «إتحن قَسمنا بينهم مُعيشتهم » ما يعيشون به وهو أرزاقهم «وفى 
الحياة الدنيًا» أى لم نجعل قسمة الأدون إليهم وهو الرزق فكيف النبوةء أو كما فضلت البعض على: 
البعض فى الرزق فكذا أخص بالنبوة من أشاء «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» أى : جعلنا 
البعض أقوياء وأغنياء وموالى» والبعض ضعفاء وفقراء وخدماء وِليتُخد بعضهم بَعضا سَخْرِيًا» 
ليصرف بعضهم بعضا فى حوائجهم ويستخدموهم فى *مهنهم ويتسخروهم فى أشغالهم» تحتى 
يتعايشوا ويصلوا إلى منافعهم هذا بماله وهذا بأعماله «ورحمت رَبَك» أى النبوة» أو دين الله وما 
(1) سورة «الرحمن»» الآية (051. 


() انظر ترجمة «الوليد بن المغيرة» عند تفسير الآية (96)» جر الع 
(9) انظر ترجمة «عروة بن مسعودكقى عند تفسير الآية (/1)» من سورة «القصص». 


الذيينا 


يتبعه من الفوز فى المآب حير مَمَا يحمدرن » مما يجمع هؤلاء من ا الدنيا. ولما قلل أمر الدنيا 
وصغرها أردفه بما يقرر قلة الدنيا عتده فقال: 

هه (ولَوَلا أن يَكُونَ الئاس أُمّةَ واحدة» ولولا كراهة أن يجتمعوا على الكفر ويطبقوا عليه 
َلُجَعَنَاك لحقارة الدنيا عندنا لمن يَكْفْرُ بالرحْمَن لبيُوتهم قفا من فضّة ومعَارِج عَليهَا يَظهرون 
فيه ولبيوتهم أبوابًا وسررا عليها يتَكتون وَرْخْرفَا> أى لجعلنا للكفار سقوفا ومصاعد وأبوابا وسرراً 
كلها من فضةء وجعلنا لهم زخرفا أى زينة من كل شىء والزخرف الذهب والزينة» ويجوز أن 
يكون الأصل سقفا من فضة وزخرف أى بعضها من فضة وبعضها من ذهب فنصب عطفا على 
محل من فضة لبيوتهم بدل اشتمال من لمن يكفر. سَّقفا على الجنس مكى وأبو عمرو ويزيدء 
والمعارج جمع معرج. وهى المصاعد إلى العلالى» عليها يظهرون على المعارج يظهرون السطوح أى 
يعلونها «وإن كُلّ ذلك لَمًا منَاعَ الْحيّاة الدنيا» إن نافية» ولما بمعنى إلا أى وما كل ذلك إلا متاع 
الحياة الدنيا وقد قرىء به. وقرا لَمَا زهان وحمزة على أن اللام هى الفارقة بين إن المخففة 
والنافية» و«ما» صلة أى: وإن كل ذلك لتاع الحياة الدنيا «والآخرة» أى ثواب الآخرة «إعند ريك 
للْمتّقين4 لمن يتقى الشرك. 

8» «ومن يعش4 وقرىء ومن يعش» والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة فى بصرهء قيل: 
عشى يعشى وإذا نظر نظر نظر العشى ولا آفة به قيل عشا يعشو ومعنى القراءة بالفتح ومن يعم «إعن 
ذكرٍ الرحمن4 وهو القرآن كقوله: : (صم بكم عسي904) ومعنى القراءة الم ومن يتعام عن ذكره 
أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل كقوله: وَجَحَدوا بها وَاسَيْقننْهَا أنفسهم94) «ِنقيّض لَهُ شَيَطَانا 
فهو لَه قَرِينَ 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ :نسلطه عليه فهو معه فى الدنيا والآخرة يحمله 
على المعاصىء وفيه إشارة إلى أن من داوم عليه(22 لم يقرنه الشيطان. 

هه (ِوَإنّهُم4 أى: الشياطين للَيَصدُوتهم» ليمنعون العاشين «عن السَبيلٍ» عن سبيل الهدى 
ذوَيْحَسَبُون» أى: العاشون «أَنّهُم مهتَدون» وإئما جمع ضمير من وضمير الشيطان؟ لأن من مبهم 
“فى جنس العاشى وقد قبض له شيطان مبهم فى جنسه فجاز أن يرجع الضمير إليهما مجموعا. ْ 

وه «حتئ إذا جاءنا» على الواحد عراقى غير أبى بكر أى العاشى جاآنا غيرهم أى: العاشى 
وقرينه «قَال» لشيطانه يا ليت بينى وبينك بعد اْمشرقينٍ4 يريد المشرق والمغرب فغلب كما قيل: 
العمران والقمران وراد بعد المشرق من المغرب والمغرب .من المشرق «قبئس الْقَرِين» أنت . 

.)١9/1(و‎ »)١4( سورة (البقرة»» الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة «الثمل4» الآية )١5(‏ 

(7) الضمير فى «عليه»ء يعود على «القرآن»؛ «الذكر» . 


44 


»ه «ولن ينَعَكُم الوم إذ ظُلَمْثمْ» إذ صح ظلمكم أى كفركم وتبين ولم يب لكم ولا لأحد 
شبهة فى أنكم كتتم ظالمين» وإذ بدل من اليوم ظأَنّكُم فى العذاب مشتركون4 أنكم فى محل الرفع 
على الفاعلية أى: ولن ينفعكم اشتراككم فى العذاب» أو كونكم مشتركين فى العذاب كما كان 
عموم البلوى يطيب القلب فى الدنيا كقول الخنساء(21: 


ولولا كشثرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى 
ولاايكون مثل أخى ولكن أعزى النفس عنه بالتأسى 


أما هؤلاء فلا يؤسيهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ماهم فيه وقيل: الفاعل مضمر أى ولن 
ينفعكم هذا التمنى أو الاعتذار؛ لأنكم فى العذاب مشتركون لاشتراككم فى سببه وهو الكفر ويؤيده 
قراءة من قرأ إنكم بالكسر. 

هه «أقأنت تُسْمِعْ الصّمْ» أى من فقد سمع القبول «ِأَوْ تَهُدى الْعمي» أى من فقد البصر ومن 
كَانَ فى ضلال مبين 4 ومن كان فى علم الله أنه يموت على الضلال ظقَامًا دخلت ما على إن توكيدا 
للشرط». وكذا النون الثقيلة فى «(تذهبن بك» أى: نتوفينك قبل أن ننصرك عليهم ونشفى صدور 
المؤمئين منهم ِفَنًا منهم منتقمون» أشد الانتقام فى الآخرة. 

00 «أو نرِيئك الذى وعدتاهم» قبل أن نتوفاك» يعنى يوم يدر <ِفَإِنًا عليهم مقتدرون» قادرون» 
وصفهم بشدة الشكيمة فى الكفر والضلال بقوله أفأنت تسمع الصم الآية» ثم أوعدهم بعذاب الدنيا 
والآخرة بقوله. فإما نذهبن بك. . . الآيتين. ا 

«ه (فَاستَمْسك» نتمسك طبالّذى أُوحي إِلَيّك» وهو القرآن واعمل به «إِنّكَ عَلَىْ صراطر 
مستقيم 4 أى: على الدين الذى لا عوج له. : 

«» «وإنّه» وإن الذى أوحى إليك طلَذَكْرٌ لك لشرف لك «ولقوْمك» ولأمتك «وسوف 
تُسأَنُون» عنه يوم القيامة وعن قيامكم بحقه وعن تعظيمكم له وعن شكركم هذه التعمة. 
هه وا سآل من أَرَسلْنَا من قَبْلك من رسلا أَجَعَلْنَا من دون الرَحَمِن آلهة يعَبّدُونَ» ليس المراد بسؤال 


)١(‏ هى شاعرة العرب الأولى» تماضر ينت عمرو بن الحارث بن الشريدء الرياحية السلمية» أشهر 
وأشعر نساء العرب فى الجاهلية والإسلام» ملأت الدنيا رثاء على أخيها «صخر؛ فى الجاهلية» ولما أسلمت 
واستشهد أبناؤها الأربعة فئ معركة القادسيةء قالت: «الحمد لله الذى شرفنى بقتلهمء وأسأل الله أن 
يجمعنى بهم فى مستقر رحمته». ولقبت «أم الشهداء؛. وهى مخضرمة» توفيت عام 5 1ه. 

الأعلام (87/5). 


١ 


الرسل حقيقة السؤال ولكنه مجاز عن النظر فى أديانهم والفحص عن مللهم؛ هل جاءت عيادة 
الأوثان قط فى ملة من ملل الأنبياء!! وكفاه نظرا وفحصا نظره فى كتاب اللّه المعجز المصدق لما بين 

يديه وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناء وهذه الآية فى نفسها كافية 
لاحاجة إلى غيرهاء وقيل: إنه ‏ عليه السلام ‏ جمع له الأنبياء ليلة الإسراء فأمهمء وقيل له: 
سلهم فلم يشكك ولم يسأل وقيل: معناه سل أمم من أرسلنا وهم أهل الكتابين أى التوراة 
والإجيل» وإنما يخبرونه عن كتب الرسل فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء»ء ومعنى هذا السؤال التقرير 
لعبدة اللأوثان أنهم على الباطل. وسل يلا همزة مكى وعلى رسلنا أبو عمرو. ثم سلى رسوله 
(5) بقوله : | 

هه «ولقد أَرَسلَْا مومئ بآيّاتا إلى فرعون وملَئه فََال إَِى رَسُول رب الْعَالَمِينَ4 ما أجابوه به عند 
قوله: إنى رسول رب العالمين محذوف دل عليه قوله: 

هه طفَلَمًا جاءهم بآياتتا4 وهو مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبراز الآية «إذَا هم مَنْهَا 
يُضحكون» يسخرون منها ويهزؤون بها ويسمونها سحراء وإذا للمفاجأة وهو جواب فلما؛ لان فعل 
المفاجأة معها مقدرء وهو عامل النصب فى محل إذا كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت 

<ومًا نريهم من آي إلأ هي أَكْبرُ من أَخْتهَا4 قريتتها وصاحبتها التى كانت قبلها فى نقض 
العادة وظاهر النظم يدل على أن اللاحقة أعظم من السابقة» وليس كذلك بل المراد بهذا الكلام 
أنهن موصوفات بالكبر ولا يكدن يتفاوتن فيهء وعليه كلام الناس يقال: هما أخوان كل واحد منهما 
أكرم من الآخر لوَآحَدنَاهُم بالعاب» وهو ما قال تعالى : ولد أحَدَنا آل فرعن بالسنين وتَقْصٍ 
من القّمْرات4() (ِفَأرَسلْنا عليهِم الطُوقَانَ74') الآية (لَعلَّهُمْ يَرجعون» عن الكفر إلى الإيمان. 

»» (َوَقَانُوا يا أيهَا السّاحرٌ» كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لتعظيمهم علم السحر. يا أيه 
الساحر بضم الهاء بلا ألف شامى ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف فلما سقطت 
لالتقاء الساكنين اتبعت حركتها حركة ما قبلها «اذع لَنَا ربّكَ بم عَهِدٌ عندك» بعهده عندك من أن 
دعوتك ميتججابة» أو بعهده عندك وهو النبوة» أو بما عهد عندك من كشف العذاب عمن اهتدى 
نا لمهتدون4 مؤمنوك به. 1 

إلى «فَلَمًا كشفنا عنهم العذاب إذَا هم ينكُتُون4 ينقضون العهد بالإيمان ولا يفون به. 


.)17-( سورة «الأعراف6» الآية‎ )١( 
.)177( سورة «الأعراف»4, الآية‎ )( 


كينا 


«ه «ونادئ فرعون4 نادى بنفسه عظماء القبط أو أمر مناديا فنادى كقولك: قطع الأمير اللص 
إذا أمر بقطعه(١2‏ «فى قومه» جعلهم محلا لندائه وموقعا له ظقَال يا قَوم ليس لى ملك مصر هذه 
1 الأنهار» أى أنهار النيل ومعظمها أربعة «تجرى من تحتي» من تحت قصرىء وقيل: بين يدى فى 
جنانى» والواو عاطفة للأنهار على ملك مصر وتجرى نصب على الخال متها أو الواو للحال واسم 
الإشارة مبتدأ والأنهار صفة لاسم الإشارة وتجرى خبر للمبتداء وعسن الرشيد أن لما قرأها 
قال : لأولينها أخحس عبيدى فولاها الخصيب وكان خادمه على وضوئه» وعن عبدالله بن طاه (5) أنه 
وليها فخرج إليها فلما شارفها قال: أهى القرية التى افتخر بها فرعون حتى قال: أليس لى ملك 
مصر؟ والله لهى أقل عندى من أن أدخلها فثنى عنانه «أفلا تبصرون» قوتى وضعف موسى وغناى 
وفقره. 

هه «أم أنا 0 0 منقطعة بمعنى ل والهمزة كأنه قال: | أثبت 0 واستقدر لى أنا خير 
الرتة 0 , 

هه «فلولا» فهلا «ألقي عليه أسورة4 حفص ويعقوب وسهل جمع سوار. غيرهم أساورة جمع 
أسورة وأساوير جمع أسوارء وهو السوار حذف الياء من أساوير وعوض منها التاء «من ذهب» أراد 
بإلقاء الأسورة عليه إلقاء مقاليد الملك إليه» لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه يسوار 
وطوقوه بطوق من ذهب «أو جاء معه الملائكة مقترنين» يمشون معه يقترن بعضهم ببعض ليكونوا 
أعضاده وأنصاره وأعوانه. 

٠‏ «فاستخف قومه» استفزهم بالقول واستنزلهم وعمل فيهم كلامه. وقيل: طلب منهم الخفة 

هه هقَلَمًا آسفونا انتقمنا منهم فََعْرَقَاهِم أَجَمَعِينَ» آسف منقول من أسف أسفا إذا اشتد غضبه 
ومعناه أنهم أفرطوا فى المعاصى فاستوجبوا أن يعجل لهم عذابنا وانتقامنا وأن لانحلم عنهم. 

لفك «فجعلناهم سلفا4 جمع سالف كخادم وخدم. سلما حمزة وعلى» جمع سليف أى فريق قد 

)١(‏ قطعه: أى: قطع يده. وهذا ما يسميه علماء البلاغة: إطلاق الكلية على الحزئية. 

(؟) هو الوالى العباسى؛ عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق» الخزاعى» مولاهم. من 
أشهر ولاة العصر العياسى» ولد عام 47١هء‏ وتوفى عام ٠‏ لالاه. 


الأعلام (091/5. 


1١ /اج‎ 


فرعون «للآخرين» لمن يجئ بعدهم» ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار يقتدون بهم فى. 
استحقاق مثل عقابهم ونزوله بهم لإتيانهم بمثل أفعالهم ومثلا يحدئون به. 

هه لولم ضرب ابن مريم مثلا» لا قرأ رسول الله (#) على قريش: «إِنّكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جَهَتم20, غضبواء فقال ابن الزبعرى: يا محمد أنخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع 
الأمم؟ فقال ‏ عليه السلام : «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم». فقال: ألست تزعم أن عيسى ابن 
مريم نبى وتثنى عليه وعلى أمه خيراء وقد علمت أن النصارى يعبدونهما وعزير يعبد» والملائكة 
يعبدون. فإن كان هؤلاء فى التار فقد رضينا أن تكون نس والينتا معهم ففرحوا وضحكواء 
وسكت النبى (يلِ) فأنزل الله تعالى: «إنّ الّذين سَبَقت لهم ما الحستئ أولتك عنها مبعَدُون204) 
ونزلت هذه الآية والمعنى : ولما صرف ابن الزبعرى(؟) عيسى ابن مريم مثلا لآلهتهم وجادل رسول الله 
(يكلِ) بعبادة النصارى إياه «إذَا قَومك4 قريش طمنه» من هذا 0 ويصدوذ» يرتفع 0 جلية 
والأعشئ وعلى من الصدود أى من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ويعرضون عنهء وقيل: من 
الصديد وهو الجلبة» وأنهما لغتان نحو يعكف ويعكف. 1 

هه «وقَالوا أآلهتا خير أ هو» يعنون أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى فإذا كان عيسى من 
خضب الثار كان آمر النهننا هينا ما ضريوه» آى ماضريوا هنا امكل «لك إلا جدلا» إلا لأجل 
الجدل والغلبة فى القول لا لطلب الميز بين الحق والباطل وبل هم قَوْمُ خصمون» 3 شداد الخصومة 
دأبهم اللجاجء وذلك أن قوله تعالى : «إِنْكم وما تعبدون», لم يرد به إلا الأصنامء لأن ما لغير 
العقلاء» إلا أن ابن الزبعرى يخداعه لما رأى كلام الله محتملا لفظه وجه العموم مع علمه يأن المراد 
به أصنامهم لاغير وجد للحيلة مساغا فصرف اللفظ إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله على 
طريق اللجاج والحدال وحب المغالبة والمكايرة» وتوقح فى ذلك؛ فتوقر رسول الله نا 
عنة ريه. 

٠‏ (إن هو» ما عيسى «إلاّ عبّد» كائر العبيد لَأَنْعَسًا عَلَيه» بالنبوة «وجعلتاه مَثَلا لبنى 
إسرائيل» وصيرتاء عبرة عجيبة كالمثل السائ ئر لبنى إسرائيل . 

٠.‏ (ول شَاء لََلنَا سكم مَلائكة فى الأرض» أى بدلا متكم: كذا قاله الزجاج» وقال تجامع 
العلوم : لجعلنا بدلكمء ومن بمعنى البدل «يخلفون» يخلفونكم فى الارض أو يخلف الملائكة بعضهم 

.)89( سورة «الأنبياءف» الآية‎ )١( 

(؟) سورة: «الأنبياءة» الآية .)٠١ ١(‏ 

(*) اين الزيعرى» انظر ترجمته عند تفسير الآية »)٠١١ ١(‏ من سورة (الأتيياء» . 


١١4ه‎ 


بعضا وقيل: ولو نشاء لقدرتنا على عجائب الأمور لجعلنا منكم لولدنا منكم يا رجال ملائكة 
يخلفونكم فى الأرض كما يخلفكم أولادكم كما ولّدنا عيسى من أنثى:من غير فحل لتعرفوا تميزنا 
بالقدرة الباهرة ولتعلموا أن الملائكة أجسام لاتتولد إلا من أجسام والقديم متعال عن ذلك. 

٠.‏ ؤِوإِنّه تَعلم للسّاعة» وإن عيسى مما يعلم به مجىء ء الساعة» وقرأ اين عباس: لعلم للساعة» 
:وهو العلامة أى وإن نزوله علم للساعة <قلا تَمتَرثُ بهًا» قلا تفكن فيها من.المرية وهو الشك 
«واتبعون» وبالياء فيهما سهل ويعقوب أى: واتبعوا هداى وشرعى» أو رسولىء أو هو أمر 
الرسول الله (6) أن يقوله «هذا صراط مستقيم» أى هذا الذى أدعوكم إليه . 

وه طولا يصدنُكم الشيطان» عن الإيمان بالساعة أو عن الاتباع <إِنّهُ ل مين ظاهر 
العداوة؛إذ أخرج أباكم من الجنة ونزع عنه لباس النور. 1 
هه «ولمًا جاء عيسئ بالبينات» بالمعجزات أو بآيات الإنجيل والشرائع البينات الواضحات «قَال 
قد جنتكم بالحكمة» أى الإنجيل والشرائع «ولأبين لَكُم بعض الّذى تختلفون فيه» وهو أمر الدين 
لا أمر الدنيا « فَاتََّوا الله وأَطيعون (6 إِنْ اللّهِ هو ربى وربُكم فَاعبدُوه هذا صراط مُسْتَقيم» هذا 
تمام كلام عيسىء عليه السلام. ْ 

وه «فاختلف الأحزاب» الفرق المتحزبة بعد عيسى وهم اليعقوسية والنسطورية والملكانية 
'والشمعونية(؟) ومن بينهم» من بين النصارى طقَويْلٌ للْذِينَ ظَلَمُوا4 حيث قالوا فى عيسى ما كفروا 
به من عذاب يوم أليم4 وهو يوم القيامة. 

لل جهل ينظرون إل الساعة» القنعير لقوم عيسى أو للكفار جأن اهمه بدل من الساعة أى: 
هل ينظرون إلا إتيان الساعة ِبَعْتَةَ وهم لا يُشْعْرُونَ» أى وهم غافلون لاشتغالهم بأمور دنياهم 
كقوله : : وتاخذهم وهم يخصّمون274) «الأخلء» جمع خليل (ِيَوْصذ» يوم القيامة «بعضهم لبعضٍ 

عدولا المثقين» أى المؤمنينء وانتصاب يومئذ بعدؤ أى: تنقطع فى ذلك اليوم كل خلة بين 
المتخالين فى غير ذات الله» وتنقلب عداوة ومقتا إلا خلة المتصادقين فى الله فإنها الخلة الباقية 

هه <يا عباد»- بالياء (؟) ذخ فى الوصل والوقف مدنئ وشامى وأبو عمروء ويقتح الياء أَبْوْ بكر. 


)١(‏ الشمعونية: هم أتباع شمعون الصفاء العالم الزاهد الأديب» كان من الحواريين» ويقولون عنه: إنه 
بعد قتل المسيح وصلبهء نزل ورآه شمعون هذاء وكلمه المسيح وأوصى إليه ثم صعد إلى السماء. 

(انظر المصل الثانى من كتاب الملل والتحل). 

(؟) سورة (يس»» الآية (59). 

(") بالياءء» أى : (ياعيادى» . 


١١ه‎ 


الباقون بحذف الياء «لا خوف عليكم يوم ولا أنتم تَحرَنون» هو حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون 
فى الله يومئذ. 

٠.‏ «الّذين» منصوب المحل صفة لعبادى؛ لأنه متادى مضاف ظآمنوا بآياتنا/ه صدقوا يآياتنا 
«وكانوا مسلمين» لله متقادين له. 

وه «ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم» المؤمنات فى الدنيا لاتُحبَرُون» تسرون سرورا يظهر حباره 
أى أثره على وجوهكم. | 

هه «يطّاف عَلَيهم بصحاف» جمع صحفة «من ذهب وأكواب» أى من ذهب أيضا والكوب 
الكوز لا عروة له «وفيها» وفى الجنة «إما تشتهيه الأنفس» مدنى وشامى وحفص بإثبات الهاء 
العائدة إلى الموصول. وحذقها غيرهم لطول الموصول بالفعل والفاعل والمفعول ووتلد الأعين» وهذا 
حصر لأنواع النعم؛ لأنها إما مشتهيات فى القلوب» أو مستلذة فى العيون لوَأنَم فيهًا خَالدون» . 

٠.‏ «وتلك الْجَة الى أُورثتموهًا بما كنثم تَعْمَلُونَ» تلك إشارة إلى الجنة المذكورة وهى مبتدأً 
والجنة خبر والتى أورثتموها صفة الجنةء أو الجنة صفة للمبتدأ الذى هو اسم الإشارة» والتى 
أورثتموها خبر المبتدأء أو التى أورثتموها صفة المبتدأ ويما كتتم تعملون الخبرء والباء تتعلق بمحذوف 

أى: حاصلة أو كائنة كما فى الظروف التى تقع أخباراء وفى الوجه الأول تتعلق بأورثتموها 

وشبهت فى بقائها على أهلها بالميراث الباقى على الورثة . 

هه لِلَكُمْ فيهًا فاكهّةٌ كفيرة مَنْها تَأَكُنُونَ4 «من» للتبعيض أى لا تأكلون إلا بعضها وأعقابها 
باقية فى شجرها فهى مزينة بالثمار أبداء وفى الحديث: لاينزع رجل فى الجنة من ثمرها إلا نبت 
مكانها مثلاها(١)‏ . 

هه «لا يمت عَنْهُم4 خبر آخر أى لايخفف ولا ينقص لوهم فيه فى العذاب «مبلسون» 
آيسون من الفرج متخيرون. 

هه «وما ظَلَمَاهُم» بالعذاب طولكن كانوا هم الظَالمين» «هم» فصل . 

٠.‏ «ونادوا يا مَالك» لما آيسوا من فتور العذاب نادوا يامالك وهو خازن النار وقيل لابن 


عباس : إن اين مسعود قرأ يا مال» فقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم «ليقض علينا ربك» 
)١(‏ الحديث عند البزارء عن ثوبان. 
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ليمتنا من قضى عليه إذا أماته «فوكزه موسئ فَقَضَئ عَلَيّه2174 والمعنى: سل ربك أن يقضى علينا 
ؤقَال إنكم ماكثون» لابثون فى العذاب لاتتخلصون عنه بموت ولا قتور. 

هه قد جئناكم بالحق» كلام الله تعالىء ويجب أن يكون فى قال ضمير الله لما سألوا مالكا 
أن يسأل الله القضاء عليهم أجابهم الله بذلك. وقيل: هو متصل بكلام مالك 27 والمراد بقوله: 
جئناكم: الملائكة؛ إذ هم رسل الله وهو(© منهم «ولكن أكثركم للْحق كارهون4 لاتقبلونه وتنفرون 
منهء لأن مع الباطل الدعة ومع الحق التعب. 

هه لآم أبرموا أَمرا» أم أحكم مشركو مكة أمرا من كيدهم ومكرهم بمحمد (46ِ) لِفَإنًا 
هبر مون» كيدثا كما أبرموا كيدهم »وكانوا يتنادون فيتناجون فى أمر رسول الله (يَكَِيهِ) فى دار الندوة. 

للى <ِأَم يَحْسَبْون أن لاتسمع سرهم» حديث أنفسهم «وتجواهم» مايتحدثون فيما بينهم 
ويخفونه عن غيرهم «ابلى» نسمعها ونطلع عليها «ورسلنا» أى الحفظة «الديهم يكتبون» عندهم 
يكتبون ذلك» وعن يحيى بن معاذ: كن انكر من الناس غيوية اوابناها أن لخدي عليه انيه فيد 
جعله أهون الناظرين إليهىء وهو من أمارات النفاق. 

هه دقل إن كان للرحمن و لدب وصح ذلك .ببرهان طِفَأَنا أَوْل العابدين» فأنا أول من يعظم ذلك 
الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد إليه كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيهء وهذا كلام وارد 
على سبيل الفرض » والمراد: نفى الولد وذلك أنه علق العيادة بكينونة الولد» وهى محال فى نفسها 
فكان المعلق بها محالا مثلهاء ونظيره : قول سعيد بن جبير للحجاج حين قال له: والله لأبدلتك 
بالدنيا نارا تلظى لو عرفت أن ذلك إليك ماعبدت إلها غيرك» وقيل: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمكم فأنا أول العابدين أى: الموحدين لله المكذبين قولكم بإضافة الولد إليهء وقيل: إن كان 
للرحمن ولد فى زعمكم فأنا أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه فهو عيد 
ووحد. وروى أن النضر قال: الملائكة بنات الله فنزلتء» فقال النضر: ألا ترون أنه صدقنى؟ فقال 
له الوليد ماصدقك» ولكن قال ما كان للرحمن ولد فأنا أول ال موحدين من أهل مكة أن لا ولد له. 
ولّد حمزة وعلى» ثم نزه ذاته عن اتخاذ الولد فقال: 

٠ه‏ «سبّحان رب السموات والأرض رب الْعَرش عَمّا يَصفون» أى: هو رب السسموات والارض 
والعرش فلا يكون جسما إذ لو كان جسما لم يقدر على خلقها وإذا لم يكن جسما لايكون له ولدء 
لأن التولد من صفة الأجسام . 

.)١6( سورة القصص». الآية‎ )١( 


(1) أى: القائل هو مالك أيضاء قالكلام إكمال لكلام مالك فى الآية السابقة 
() يقصد: «مالك6. 


ا 


هه طقذرهم يخوضوا» فى باطلهم لويْلْعبُوا4 فى دنياهم «احتَّئ يُلاقُوا يومَهُم اذى يُوعدُون» 
أى القيامة؛ وهذا دليل على أن ما يقولونه من باب الجهل والمنوض واللعب.. 

هه وهو اذى فى السّماء إِلَهُ وفى الأرض إِلَهُ4 ضمن اسمه تعالى معنى وصف فلذلك علق به 
ا فى السماء وفى الأرض كما تقول: هو حاتم فى طى وحاتم فى تغلب على تضمين 

معنى الجواد الذى شهر بهء كأنك قلت هو جواد فئ طى جواد فى تغلب» وقرىء وهو الذى فى 

السماء الله وفى الأرض اللّهء ومثله قوله: «وهو اللّهُ فى السّمَوَات وفى الأرض2174) فكأنه ضمن معنى 
المعيود والراجع إلى الموصل محذوف لطول الكلام كقولهم: ما أنا بالذى قائل لك شيئا والتقدير 
وهو الذى هو فى السماء إلهء وإله يرتفع على أنه. خبر مبتدأ مضمر ولا | يرتفع إله بالابتداء وخيره 
فى السماءء لخلو الصلة حينئذ من عائد يعود إلى الموصول وهو الحكيم» فى أقواله وأفعاله 
«العليم» بما كان ويكون. 

لل ا«إوتبَارَك اذى لَه ملك السّموات والأرضٍ وما بِيْنَهُمًا وعدده علّمْ الساعة4 أى علم قيامها 
«وإليه ترجعون» يرجعون مكى وحمزة ة وعلى . 
0ه <ولا يَملك) الهتهم مِالَذينَ يدْعُود» أى يدعونهم طأمن دونه» من دون الله «الشّفاعة» 
كما | زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله «إِلاّ من شهد بالحق» أى ولكن من شهد بالحق بكلمة التوحيد 
«وهم يعلمون» أن الله ربهم حقا ويعتقدون ذلك هو الذى يملك الشفاعة وهو استثناء منقطع أو 
متصل لأن فى جملة الذين يدعون من دون الله الملائكة. 

«ه «ولكن سألتهم» فى المشركين «ِمُن حَلَقَهم لَيقُولْنَ اللّهُ» لا الأصنام والملائكة طفأنَى 
يؤفَكُون» فكيف., أو من أين يصرفون عن التوحيد مع هذا الإقرار؟! 

هه إوقيله4 بالجر عاصم وحمزة أى: وعنده علم الساعة وعلم قيله «إيا رب» والهاء يعود إلى 
محمد (ككْ) لتقدم ذكره فى قوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وبالتصب الباقون 
عطفا على محل الساعة أى: يعلم الساعة.» ويعلمء قيله أى قيل محمد يارب والقيل والقول والقال 
والمقال واحد» ويجوز أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه. وجواب القسم #إن 
هؤلاء قوم لأ يوْمُودَ 4 كانه قيل: وأقسم بقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وإقسام الله بقيله رفع . 
منه وتعظيم لدعاته التجاثه إليه. 


ذلي «فاصقح عَنْهِم» فأعرض عن دعوتهم يائسا عن إيمانهم وودعهم وتاركهم «وقل» لهم 
«إسلام» أى: تسلم منكم ومتاركة «فَسوف يعلّمون» وعيد من الله لهم وتسلية لرسوله(). 


ويالتاء مدذنى وشامى. 
)١(‏ سورة «الأنعام»» الآية (5) . 


1 


اسورة الدخان تسج وخمسون آية مكيةا 
ايسم الله الرحمن الرحيما 

فى الخبر: من قرأها ليلة جمعة أصبح مغفورا له .©92‏ - 

6ه وحم والكتاب المبين» أى: القرآن» الواو فى والكتاب واو القسم إن جعلت حم تعديدا 
للحروفء أو اسما للسورة مرفوعا على خبر الابتداء المحذدوف» وواو العطف إن كانت حم مقسما 
بهاء وجواب القسم: 

هه (إنًا أَنزلَْاه فى لَيلة مباركة» أى ليلة القدرء أو ليلة النصف من شعبانء وقيل: بينها وبين 
ليلة القدر أريعون ليلة» والجمهور على الأول لقوله: دِإِنًا أنزلناه فى لَيلَة القَدْر90) وقوله : إشهر 
َمَضَانَ الّذى أنزل فيه الْقرآن 74 وليلة القدر فى أكثر الأقاويل فى شهر رمضان ثم قالوا: أنزله 
جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل فى وقت وقوع الحاجة إلى نبيه محمد 
- صلى الله عليه وسلم - وقيل: ابتداء نزوله فى ليلة القدرء واللمباركة الكثيرة الخير لما ينزل فيها من 
الخير والبركة ويستجاب من الدعاءء ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة «إنا 
كنا منذرين» . 

٠.‏ «فيها يفرق كل أَمْر4 هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان فسر بهما جواب القسم كأنه قيل 
أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقابء وكان إنزالنا إياه فى هذه الليلة خصوصاء؛ لأن 
إنزال القرآن من الأمور الحكيمة» وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم ومعنى يفرق: يفصل ويكتب كل 
أمر من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من هذه الليلة إلى ليلة القدر التى تجىء فى السنة 
المقبلة «حكيم» ذى حكمة أى مفعول على ما تقتضيه الحكمةء وهو من الإسناد المجازى؛ لأن 
الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة ووصف الأمر به معان 

هه <أمرا من عندنا» نصب على الاختصاص جعل كل أمر جزلا فخامة بأن وصفه بالحكيمء 
ثم زاده جرالة وفخامة بأن قال: أعنى بهذا الآمر أمرا حاصلا من عندنا كما اقتضاه علمنا وتدبيرنا 
ذِإِنًا كنا مرسلين» بدل من إنا كنا منذرين. 

00 «رحمة مَن ربك 4 مفعول له على معنى إنا أنزلنا القرآن. لأن من شأننا وعادتنا إرسال 
الرسل بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة عليهم أو تعليل لقوله: أمرا من عندناء ورحمة مفعول بهء 
وقد وصف الرحمة بالإرسال كما وصفها به فى قوله: «ومًا يمُسك قلا مرسل لَه من بعده»47) 
<< (١)الحديث ‏ ينحوه ‏ فى "كنز العمال6 برقم 0 

(؟) سورة «القدرة» الآية .)١(‏ 


() سورة ة «البقرةة» الآية (164). 
(5) سورة «فاطرة» الآية (؟). 
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والأصل إنا كنا مرسلين رحمة منا فوضع الظاهر موضع الضمير إيذانا بأن الربوبية تقتضى الرحمة 
على المربويين دإِنّه هو السّميع» لأقوالهم «العليم» ارام «رب» كوفى بدل من ربك وغيرهم 
بالرقع أى: هو رب «السّمَوات والأرض وما بِينَهُمَا إن كنتم موقدين» ومعنى الشرط أنهم كانوا 
يقرون بأن للسموات والأرض ريا وخالقا فقيل لهم: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من 
الرب» ثم قيل: إن هذا الرب هو السميع العليم الذى أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات 
والأرض وما بينهما إن كان إقراركم عن علم وإيقان كما تقول: إن هذا إنعام زيد الذى تسامع الناس 
يكرمهء إن يلغك حديثه وحدثت بقصته . 

إلى ول لإا مر يحي يميت ريك | أى: هو ربكم «ورب آبَائكم الأولين» عطف عليه» ثم 
رد أن يكونوا موقنين بقوله. 

هه «بل هم فى شك يلعبون4 وإن إقرارهم غير صادر عن علم وتيقن؛ بل قول مخلوط بهزؤ 
لعن 

هه «قارتقب» فانتظر طيَوْمْ تأتى السَّماء بدّحَان» يأتى من السماء قبل يوم القيامة»يدخل فى 
أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ )١(‏ ويعترى المؤمن منه كهيئة الزكام؛ وتكون 
الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص(5؟) وقيل : إن قريشا لما استعصت على رسول الله 
(يكلِ) دعا عليهم فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف»7) 
فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز 257 وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان» وكان 
يحدث الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان «مبين» ظاهر حاله لايشك أحد فى أنه دخان. 


وه «يغشى اتناس » يشملهم ويلبسهم وهو فى محل الجر صفة لدخان وقوله: طهذا عذاب أليم 
ربنَا اكشف عَنًا الْعَدَاب إِنّا مؤمنون» أى سنؤمن إن تكشف عنا العذاب» منصوب المحل بفعل مضمر 
وهو يقولون. ويقولون منصوب المحل على الحال أى قائلين ذلك . 

٠6‏ «أَنَئ لهم الذكرى » كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب 

عديهة اعد ال يوه ل ا 31 ف قاع مهاه هه و1 لعاى شه م و ع 
«وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» أى وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل فى 

. الحنيذ: اسم للشاة إذا أعدت للشواءء وفى التنزيل: العزيز «قما لَب أن جاء بعجل حنيذ)‎ )١( 

(المعجم الوسيط .)7١17/١‏ 

() خصاص: بيت من القصبء أو بيت يسقف بالخشب أه. ويعرفها العامة باسم «الخوص؛؟» 
وخخاصة فى الريف. 

.)70١7/5( القاموس‎ 

(") الحديث متفق عليه . 

(5) العلهز: الوبر والدم. 


١4 


وجوب الاذكار من كشف الدخصان وهو ما ظهر على رسول الله (6ِ) من الآيات والبينات. من 
الكتاب المعجر وغيره فلم يذكروا وتولوا عنه وبهتوه بأن عداسا غلاما أعجميا لبعض ثقيف هو الذى 
علمه وتسبوه إلى الجنون. 

هه «ِإِنَا كاشفوا الْعَدَاب قليلا» زمانا قليلا أو كشفا قليلا دك عَائدون» إلى الكفر الذى 
كنتم فيهء أو إلى العذاب. 0 

بف «يوم تبطش الْبَطْشة الكبرئ» هى يوم القيامة» أو يوم يدر ِإِنَا منتقمون» أى : ننتقم منهم 
فى ذلك اليومء وانتصاب يوم نبطش ياذكر» أو بما دل عليه إنا منتقمون وهو ننتتقم لابمنتقمون؛ لأن 
«مايقه ل الابعكل انبا عليه 
هه <ولقد فنا قَبْلَهِم4> قبل هؤلاء المشركين أى: فعلنا بهم فعل المختبر ليظهر منهم ما كان 
باطنا قوم فرعون وجاءهم رصول كَرِيم » علن الله وعلن: غياده المومنتين» أو كريم في انقنيه حسيب 
تسيب » لأن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا من سراة قومه وكرامهم 

٠.‏ <أن أذوا إِنّي »> هى أن المفسرة؛ لأن مجىء الرسول إلنى من بعث إليهم متضمن لمعتى 
القول؛ لأنه لا يجيئهم إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى اللّهء أو المخفقة من الثقيلة ومعناه: وجاءهم بأن 
الشأن والحديث أدوا إلى سلَّموا إلى «عباد الله هو مفعول به وهم بنو إسرائيل يقول: أدوهم إلى 
' وأرسلوهم معى كقوله: طفَأَرْسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم4 2١(‏ ويجوز أن يكون نداء لهم على 
معنى أدوا إلى ياعباد الله ما هو واجب لى عليكم من الإيمان لى وقبول دعوتى واتباع سبيلى» وعلل 
ذلك بقوله: ؤِإنَى لَكُمْ رَسُولَ أمين» أى على رسالتى غير متهم . 

هه <وآن لأ تعلوا على الله أن هذه مثل الأولى فى وجهيها أى لاتستكبروا على الله بالاستهانة 
برسوله ووحيه» أو لا تستكبروا على نبى الله «إِذَ آتيكم بِسلْطَان مبين» بحجة واضحة تدل على 
أنى نبى . | 

٠ ٠.‏ (واى إنَى عذات » مدغم أبو عمرو وحمزة وعلى «بربى وربكم أن ترجمون» أن تقتلونى رجما 

ه: أنه عائذ بربه متكل على أنه يعصمه منهم ومن كيدهمء فهو غيسر ميال بما كانوا يتوعدونه 

0 والقتل. 

إلى «وإن لم تؤمنوا لى فَاعترِلُون» أى إن لم تؤمنوا لى فلا موالاة بينى وبين من لا يؤمن فتنحوا 
عنىء أو فخلونى كفافا لا لى ولا على ولاتتعرضوا لى بشركم أذاكم فليس جزاء م إلى ما 
فيه فلا حكم ذلك. ترجمونىء» فاعتزلونى فى الحالين يعقوب. 


.)537/( سورة ١طه»» الآية‎ )١( 


>, 


هه «فدعا ربّه4 شاكيا قومه 9إِنَ هؤْلاء قوم مُجرمون» بأن هؤلاء أى دعا ربه بذلك» قيل: كان 
دعاؤه: اللهم عجل لهم ما يستحقونه بإجرامهمء وقيل: هو قوله: « ربا لا تَحِعَلْنَا فتنة لَلْقَوم 
الظّالمين2174 وقرىء: إن هؤلاء بالكسر على إضمار القول أى فدعا ربه فقال: إن هؤلاء. 

٠.‏ «فأسر» من أسرى. فاسر بالوصل حجازى من سرى والقول مضمر بعد القاء أى فقال: 
أسر «بعبّادي» أى: بنى إسرائيل ليلا إِنَكُم مسُبعون» أى دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون 
وجنوده فينجى المتقدمين ويغرق التابعين . 

٠.‏ «وائرك البحر رهوا» ساكنا أراد موسى ‏ عليه السلام ‏ لما جاوز البحر أن يضريه بعصاه 
قينطبق فأمر بأن يتركه ساكنا على هيئته قارا على حاله من انتصاب الماء» وكون الطريق يبسا لا 
يضربه بعصاه ولا يغير منه شيئاء ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم» وقيل: الرهو 
الفجوة الواسعة أى اتركه مفتوحا على حاله منفرجا «إنهم جنل مغرقُون» بعد خروجكم من البحر. 
وقرىء بالفتح أى لأنهم . | 

«كم» عبارة عن الكثرة منصوب بقوله: «إتركوا من جنات وعيُون 2 © وزروع وَمُقَام كرم» 
هو ما كان لهم من المنازل الحسنةء وقيل: المنا 

الى (ونعمة» تنعم «كانوا فيها فاكهين» متنعمين . 

٠.»‏ «كذلك» أى: الأمر كذلك؛ فالكاف فى موضع الرفع على أنه بر مبتدإ مضمر 
«وأورَنْنَاها قَوما آخرين» ليسوا منهم فى شىء من قرابة ولا دين ولاولاءء وهم بنئو إسرائيل. 

٠.‏ قا بَكت عليه السّمَاء والأرض » لأنهم ماتوا كفاراء والمؤمن إذا مات تبكى عليه السماء 
والأرض؛ فيبكى على المؤمن من الأرض مصلاه ومن السماء مصعد عملهء وعن الحسن: أهل السماء 
والأرض وما كانوا منظرين» أى لم ينظروا إلى وقت آخر ولم يمهلوا. 

هه «ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين» أى الاستخدام والاستعباد وقتل الأولاد. 

#ه «إمن فرعون 4 بدل من العذاب المهين بإعادة الجار كأنه فى نفسه كان عذابا مهيتا لإفراطه فى 
تعذييهم وإهانتهم» أو"خبر مبتدأ محذوف أى: ذلك من “فرعون هِإنّهِ كَانَ عاليًا»4 متكبرا «مَن 
الْمسَرِفين» خبر ثان أى: كان متكيرا مسرفا. 

هه لوَلقد اخترتاهم» أى: بنى إسرائيل «على علو» حال من ضمير الفاعل أى عامين بمكان 
الخيرة» وبأنهم أحقاد بأن يختاروا «إعلى العالمين» على عالمى زمانهم . 


.)80( سورة «يونس»» الآية‎ )١( 


لكل 


لف «وآتيتاهم مْنَ الآيّات» كفلق البخر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى' وغير ذلك 0 
بلاء مبين4 نعمة ظاهرة» أو اختبار ظاهر لننظر كيف يعملون. . 

» <إِنّ هؤلاء>يعنى كفار قريش (ِلَيقُونُونَ (62) إن هي4 ما الموتة وزيا 5-7 الأولى» والإشكال 
أن الكلام وقع فى الحياة الثانية لا فى الموت» فهلا قيل: إن هى إلا حياتنا الأولى». وما معنى ذكر 
الأولى كأنهم وعندوا موتة أخرئ حتى جحدوها وأثبتوا الأولى» والكوات أنه قيل لهم: إنكم تموتون 
موتة تتعقيها حياة كما تقدمتكم اموتة 5 قد تعقبتها حياة وذلك قوله تعالى : «وكنتم أموانا فأحياكم ثم 
يميتكم ثم يُحَييكم1(4) فقالوا: إن هى إلا موتتا الأولى يريدون ما الموتة التى من شأنها أن يتعقبها 
حياة إلا الموتة الأولى فلا فرق إذا بين هذا وبين قوله: «إِلاً حياثنًا الدنيً906) د فى المعنى » ويحتمل أن 
يكون هذا إنكارا لما فى قوله: «رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا الْنتين204©, طإوما نحن ) بنشرين» بمبعوثين 
يقال: أنشر الله الموتى» ونشرهم إذا بعثهم. 

. هه (قَأتُوا بآبَائناه خطاب للذين كانوا يعدونهم النشور من رسول الله (#كك) والمؤمنين «إن كنم 
صادقين» أى: إن صدقتم فيما تقولون فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ربكم ذلك 
حتى يكون دليلا على أن ما تدعونه من قيام الساعة وبعث الموتى حق جأهم خيْر» فى القوة والمنعة. 
دم قُوم تبّعِ» هو تبع الحميرى؛كان مؤمنا وقومه كافرين وقيل: كان نبيا وفى الحديث: ما أدرى 
أكان تبع نبيا أو غير نبى (؟) اي مرفوع بالعطف على قوم تبع «أملكتاهم نهم 
٠‏ كانوا مجرمين» كافرين منكرين للبعث ٠‏ | 

هه «وما خَلَقنا السموات والأرض وما بينهمًا» أى: وما بين المنسين «الاعبِين» حال ولو لم 
يكن بعث ولا حساب ولا ثواب كان خلق الخلق للفناء خاصة فيكون لعبا. | 
هه <ما اهما إلا باْحقْ» بالجد ضد اللعب «ولكن أَكْرهُم لا يَعْلَمُون» أنه على لذلك. 
هه <إن يوم الْمَصل» بين المحق والمبطل وهو يوم القيامة «ميقاتهم أجمعين» وقت موعدهم 
يل <يوم لا يُغنى مولى عن مُوَلَى شيًّا4 أىّ ولى كان عن أى ولى كان شيئا من إغناء أى: 
(؟) الأنعام (59)» والمؤمنون (/71)» والجائية (5؟). 


(*) سورة «غافر»» الآية (11). 
(:) الحديث فى «كتز العمال». برقم .)315081/:75-085/١117(‏ 
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قليلا منه ولا هم ينصرون» الضمير للمولى؛ لأنهم فى المعنى كثير لتناول اللفظ على الإيهام 
والشياع كل مولى . 
٠.٠6‏ «إلأ من رحم اللّدِهٍ في محل الرفع على البدل من الواو فى الينصرون؟ أى لا يمنع منى 
: العذاب إلا من رحمه الله «إنّه هو العريز» الغالب على أعدائه «والرّحيم» لأوليائه . 
. هه «إِنّ شجرت الزقُوم» هى على صررة شجرة الدنيا لكنها فى النارء والزقوم ثمرهاء وهو كل 
طعام ثقيل .. 

٠.‏ «طَعَام الأثيم » هو الفاجر الكثير الآثام وعن أبى الدرداء أنه كان يقرىء رجلا فكان يقول: 
طعام اليتيم فقال: قل طعام الفاجر يا هذاء وبهذا تستدل على أن إبدال الكلمة مكان الكلمة جائز إذا 
كانت مؤدية معناهاء ومنه أجاز أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ القراءة بالفارسية بشرط أن يؤدى 
القارئ المعانى كلها على كمالها من غير أن يخرم منها شيئاء قالوا: وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة 
كلا إحازة» لأن. فى كلام العرب خصوصا فى القرآن الذى هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه 
وأساليبه من لطائف المعانى والدقائق ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرها ويروى رجوعه إلى 
0 الاعتماد. 

+ «كالمهل» هو دردى الزيت 227 والكاف رفع خبر بعد خبر «إيغلى فى البطون» بالياء مكى 
وحفص [وقرئ بالتاء] فالتاء للشجرة والياء للطعام. 

إلى «كغلي الحميم» أى الماء الحار الذى انتهى غليانه ومعناه غليا كغلى الحميم فالكاف منصوب 
المحلء ثم يقال للزبانية : 

هه «خذوه» أى الأثيم لَفَاعتلُوه» فقودوه بعنف وغلظة. فاعّلوه مكى ونافع وشامى وسهل 
ويعقوب «إلى سواء الجحيم» إلى وسطها ومعظمها. 

٠.‏ ٍثم صبوا فوْقَ رأسه من عذّاب الحميم» المصبوب هو الحميم لا عذابه؛ إلا أنه إذا صب 
عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشدته وصب العذاب استعارة ويقال له: 

«ه «ذق إِنّكَ أنت الْعزِيزَ الْكَرِب4 على سبيل الهزؤ والتهكم. أنك أى لأنك على. 

«ه ذِإِنْ هذا4 أى العذاب أو هذا الآمر هو «ما كنتم به تمترون» تشكون «إن مين فى مقاو» _ 
بالفتح وهو موضع القيام» والمراد: المكان وهو من الخاص الذى وقع مستعملا فى معنى العموم . 
وبالضم مدنى وشامى» وهو موضع الإقامة «أمنٍ © من أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو ضد الخائن 
فوصف به المكان استعارة؛ لأن المكان المخيف كأنما يخون صاحبه بما يلقى فيه من المكاره. 


)١(‏ يقصد الصاحيين» أي : أبى يوسف ومحمد. 
زفق دردى الزيت: ما يبقى أسقله. 
القاموس .)597/١(‏ 


١١4مل‎ 


٠6‏ «فى جنات وعيون» ندل من مقام أمين. 1 ش 

هه «يلبسون من سندس» ما رق من الديباج وَإستَبْرّق» ما غَلّ منه وهو تعريب «استبر» 
واللفظ إذا عرب تخرج من أن يكون أعجميا؛ اداع اللعريي از عكر عزنا بالمصرقاني 
وتغييره عن منهاجه وإجرائه على أوجه الإعراب» فساغ الى القر العريى وتاباين» فى 
مجالسهم وهو أتم للأنس. 

٠6‏ «كذلك » الكاف مرفوعة أى الأمر كذلك «وزوجتاهم» وقرناهم ولهذا عدى بالباء 
«بحور» جمع حوراء وهى الشديدة مطاف وا ميا «عين» جمع عيناء وهى الواسعة 
العين . 

هه «يدعون فيها» يطلبون فى الجنة كل ل ة آبين» من الزوال والانقطاع تود الضرر من 
الإكثار. ‏ 7 

٠«‏ ذلا يَدَوقُون فيها» أى فى الجنة «الموت؟ آلبتة «إلاً الموتة الأوّئ» أى: سوى الموتة 
الأولى التى ذاقوها فى الدنياء وقيل: لكن الموتة قد ذاقوها فى الدنيا «ووقَاهم عَدَابَْ الجحيم». 

لف «فضلاً من رَبَّك» أى للفضل؛ فهو مقعول له أو مصدر مؤكد لا قبله» لأن قوله: وؤقاهم 
عذاب الجحيم. تفضل ٍ منه لهمء لأن العبد. لاي يستحق على الله شيئا «ذلك» أى: صرف البعذاب 
ودخول البنة طأهو الْفورُ العظيم» . ض 

إلى لِفَإنما يسَرنَاه» أى الكتاب» وقد. جرى ذكره فى أول السورة. سابد تلم بتو 
عد" 


كل 


اسورة الجائية مكية. وهى سبع وثلاثون آيةا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 

ه» لحم إن جعلتها اسمآ للسورة فهو مرفوعة بالابتداء» والخبر: 

هه «تزيل الْكتاب من الله4 صلة للتنزيل» وإن جعلتها تعديدا للحروف كان تنزيل الكتاب 
مبتدأ والظرف خبرا «العزيز» فى انتقامه «الْحكيم» فى تدبيره. 

وه طِإِنّ فى السّموات والأرض لآيات4 لدلالات على وحدانيته» ويجوز أن يكون المعنى: إن فى 
خلق السموات والأرض لآيات «للمؤمنين» دليله قوله: 

0 «وفى حَلْقَكُم4 ويعطف «وما يَبث من دابّة»4 على الخلق المضاف؛ لأن المضاف إليه ضمير 
مجرور متصل قبح العطف عليه «آيات4 حمزة وعلى بالنصب. وغيرهما بالرفع مثل قولك إن زيدا 
فى الدار وعمراً فى السوقء أو وعمرو فى السوق (لْقَومٍ يوقنون». 

ه (واخلاف اليل وَالَارٍ وما َل اهن السمَاء من يَذقي» أى: مطر وسمى به» لانه سيب 
الرزق «فَأحيًا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياحج> الريتح حمزة وعلى «(آيات لقوم يَعْقلُونَ» 
بالنتصب على وحمزة» وغيرهما بالرفع وهذا من العطف على عاملين سواء نصبت» أو رفعت 
فالعاملان إذا نصبت إن وفى. أقيمت الواو مقامهما فعملت الجر فى واختلاف الليل والنهار» 
والنصب فى آيات. وإذا رفعت فالعاملان الابتداءء وفى عملت الواو الرفع فى آيات والجر فى 
واختلاف» هذا مذهب الأخفشء لأنه يجوز العطف على عاملين» وأما سيبويه فإنه لا يجيزه. 
وتخريج الآية عنده أن يكون على إضمار فى والذى حسنه تقديم ذكر فى فى الآيتين قبل هذه الآية 
ويؤيده قراءة ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - وفى اختلاف الليل والنهارء ويجوز أن ينتتصب آيات على 
الاختصاص بعد انقضاء المجرور معطوفا على ما قبله» أو على التكرير توكيدا لآيات الأولى» كأنه 
قيل: آيات آيات ورفعها بإضمار هىء ولمعنى فى تقديم الإيمان على الإيقان وتوسيطه وتأخير الآخر 
أن المنصفين من العباد إذا نظروا فى السموات والأرض نظرا صحيحا علموا أنها مصنوعة وأنه لابد 
لها من صانع فآمنوا بالله فإذا نظروا فى خلق أتفسهم وتنقلها من خال إلى حالء وفى خلق ما 
ظهر على الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيمانا وأيقنواء» فإذا نظروا فى سائر الحوادث ,التى تتجدد 
فى كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها بعد موتها وتصريف الرياح 
جنوبا وشمالا وقبولا وديوراً عقلواء واستحكم علمهمء وخلص يقينهم. 

٠66‏ «تلك» إشارة إلى الآيات المتقدمة أى: تلك الآيات ذآيات اللّد» وقوله: «نتلوها» فى 
محل الحال أى: متلوة «عليك بالحق» والعامل ما دل عليه تلك من معنى الإشارة «فبأي حديثٍ 


١٠٠١ 


بعد الله وآياته 4 أى بعد آيات الله كقولهم: أعجبنى زيد وكرمهء يريدون: أعجبنى كرم زيد 
«يؤمنون» حجازى وأبو عمرو وسهل وحفصء ويالتاء غيرهم على تقدير: قل يا محمد. 
٠.‏ «ويل َكل أَفْاك» كذاب «أنيىو» متبالغ فى اقتراف الآثام. , 
وه «يسمع آيّات اللّه»ه فى موضع جر صفة «تتلئ عَلَيّه حال من آيات الله 00 يقبل 
على كفره ويقسيم عليه مُستَكبرا» عن الإمان بالآيات والإذعان ل تنطق به من الحق مزدريا لها 
معجبا بما عندهء قيل: نزلت فى النضر بن الحارث وما كان يشترى من أحاديث العجم ويشغل بها 
الناس عن استماع القرآن» والآية عامة فى كل من كان مضارا دي لله . 0 بشم؛ لأن الإصرار 
على الضلالة والاستكبار عن الإيمات عند سماع آيات القرآن مستبعد فى العقول «كأن لم يسمعها» 
كأن مخففةء والأصل: كأنه لم يسمعها والضمير ضمير الشأن. ومحل الجملة النصب على الحال: 
أى يصر مثل غير السامع لقْبْشَرَهُ بعذاب أليم» فأخبره خبرا يظهر أثره على البشرة. 
هه «وإذا علم من آياتنا شيئًا» وإذا بلغه شىء من آياتنا وعلم. أنه منها «اتّحَدَهَا4 اتخذ الآيات 
جهزوا» ولم يقل اتخذه للإشعار بأنه إذا أحس بشىء من الكلام أنه من جملة الآيات خاض: فى 
الاستهزاء يجميع الآيات» ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه. ويجوز أن ع الضمير إلى شىء» 
لأنه فى معنى الآية كقول أبى العتاهية(١2:‏ 
نفسى بشىء. من الدنيا معلقة الله والقائم المهدى يكفيها 
حيث أراد عتبة «أُوَلّك» إشارة إلى كل أفاك أثيم لشموله الأفاكين لهم عذَاب مهين» مخز. 
٠.6‏ «من ورائهم» من قدامهمء الوراء: اسم للجهة التى يواريها الشخص من خلف أو قدام 
جهنم ولا يغبى عنهم ما كَسَبوا» من الأموال جشيئًا» من عذاب الله «ولا ما انَحَذَوا4 ما فيهما 
مصدرية» أو موصولة «من دون اللّه» من الأوثان «أولياء ولّهم عاب عظيم» فى جهنم . 
٠.6‏ ها هدى» إشارة إلى القرآن ويدل عليه: «والّدين كفروا بآيات ؛' ربهم» لأن آيات دبهم 
هى القرآن أى: هذا القرآن كامل فى كن كما تقول: زيد رجل أى كامل فى الرجولية ولهم 
7 ار ل لك رب بل زو افقو بسو ا ال ا ا 
العتاهية4» أحد فطاحل الشعر فى العصر العباسى الأول كان فى أول أمره يبيع الجرارء ولما نبغ فى 
الشعر سلك مسلك الشعراءء فقال فى جميع الأغراضء ولا قارب الخمسين» اقتصر على الزهد والتذكير 
بالموت. فأبدع فيه» حتى قال بعض النقاد عنه: (إنه أشعر الناس». توفى عام ١١1اهء‏ وقد جاوز 
الثمانين . 
الأعلام (1/ 07351 . 
الفدن 


عَدَابُ من رَجْزْ» هو أشد العذاب طألِيم4 بالرفع مكى ويعقوب وحفص صفة لعذاب وغيرهم بالجر 
ليه ارط 

»ه <اللَهُ اذى سَحرَ لَكُم البَحْرَ لتَجرِي القُلْكُ فيه بأَمرِه» بإذنه مَوَلتبَعُوا من فَضّله» بالتجارة أو 
بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم الطرى «ولَعَلَكُمْ تَشْكرونَ». 

هه لوَسَخَرَ لَكُم مّا فى السّمَوَات وما فى الأَرْضٍ جَميعا» هر تأكيد ما فى السموات وهو مفعول 
سخرء وقيل: جميعا نصب على الحال طمُنْه4 حال أى سخر هذه الأشياء كاثنة منه حاصلة من 
عندهء أو خبر مبتدأ محذوف أى: هذه النعم كلها منهء أو صفة للمصدر أى: تسخيرا منه إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكّرون». 

هه طقل لَلّذِين آمنُوا يَعْفرُوا4 أى: قل لهم: اغفروا يغفروا فخذف المقول, لأن الجواب يدل 


عليه ومعنى: يغفروا يعفوا ويصفحوا؛ وقيل: إنه مجزوم بلام مضمر تقديره: ليغفروا فهو أمر 
مستأنف. وجاز حذف اللام للدلالة على الأمر «للذين لا يرجون أَيَام للد لايتوقعون وقائع الله 
بأعدائه من قولهم لوقائع العرب أيام العربء وقيل: لا يؤملون الأوقات التى وقتها الله تعالى لثواب 
المؤمنين ووعدهم الفوز فيها. قيل: نزلت فى عمر - رضى الله عنه - حين شتمه رجل من المشركين 
موا د به «اليجزي» تعليل للأمر بالمغفرة أى: إنما أمروا بأن يغفروا ليوفيهم 
اء مغفرتهم يوم القيامة . وتتكير طقَوْمًا» على المدح لهم كأنه قيل: ليجزى أيما قوم وقوما 

مخصوصين بصبرهم على أذى أعدائهم. لنجزى شامى وحمزة وعلى. ليَجَرَّى قوما يزيد أى 
ليجزى الخير قوما فأضمر الخبير لدلالة الكلام عليه كما أضمر الشمس فى قوله: «حتّئ توارت 
بالحجاب1(4) لأن قوله: «إذ عرض عليه ه بالعشي»07) دليل على توارى الشمس وليس التقدير 
ليجزى الحزاء قوماء لأن المصدر لايقوم مقام الفاعل ومعك مفعول صحيحء أما إقامة المفعول الثانى 
مقام الفاعل فجائز وأنت تقول: جزاك الله خيرا <بما كانوا يكُسبون» من الإحسان. 

لِمَنْ عمل صَالحًا فَنَفْسه ومن أَساء فعَيْهَا4 أى : لها الثواب وعليها العقاب ظثُم إلى ربكم 
ترجعون» أى : إلى جزائه . 

هه طولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب4 التوراة ورانشكم» الحكمة والفقه أو فصل الخصومات بين 
الناس؟؛ لأن الملك كان فيهم «والنبوة» خصها بالذكر لكثرة الأنبياء - عليهم السلام - فيهم 
لوَرَرقْنَاهُم مَنَ الطَيبّات4 مما أحل الله لهم وأطاب من الأرزاق وَفَضْلنَاهُم على الْعَالمِين4 على عالمى 
زمانهم . 

.)77( سورة #صرى الآية‎ )١( 


(؟) سورة «#«ص»»ء الآية (0371 . 


يفننا 


ه» «وآتيتاهم بينات4 آيات ومعنجزات من الأمْر» من أمر الدين ظفما اخْتلفوا» فما وقع 
الخلاف بينهم فى الدين «إلاّ من بعد مَا جاءهم الْعلّم بغيا بينهم» أى: إلا من بعد ما جاءهم ماهو 
موجب لزوال الخلاف وهو العلمء وإنما اختلفوا لبغى حدث بينهم أى: لعداوة وحسد بينهم ذِإ 
ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» قيل: المراد اختلافهم فى أوامر الله ونواهيه فى 
التوراة حسذدا ولا للرياطة لاعن جهل يكون الإنسان به معذور. 

٠.6‏ دِتثُمَ جَعلناك4 بعد اختلاف أهل الكتاب «علئ شريعة» على طريقة 5-5 نال من 
أمرالدين «قاتبعها » فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج والدلائل «ولا تشبع أهواء الْذِينَ لا يَعلَمُونَ» 

ولاتتبع مالا حجة عليه من أهواء الجهال وديتهم امبنى على هوى وبدعة » وهم ا قريش حين 
قالوا: ارجع إلى دين آبائك . 

٠.‏ «إنهم» إن هؤلاء الكافرين أن ينوا عنك من الله شيئا وإ الالمين بعضهم أولياء عضي 
واللّه ولي المقين» وهم موالوه. وما أبين الفضل بين الولايتين. 

ل «هذا» أى: القرآن «يصائر للّاس» جعل مافيه 1 معالمر الدين والشرائع بمنزلة. البصائر 
فى القلوب كما جعل رؤحا وحياة «رهدى» من الضلالة «ورحمة» من العذاب قوم يوقنون» 
من آمن وأيقن بالبعث. 

يو «أم حسب الْذين» أم متقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان «اجترحوا السّيئات > اكتسبوا 
المعاصى والكفقرء ومنه: الجوارح وفلان جارحة أهله أى كاسيهم ‏ ٍِ أن تُجَعَلْهُم» أن نصيرهمٍ وهو 
من جعل المتعدى إلى مفعولين؛فأولهما الضميرء والثانى الكاف فى طْكَالّدِين آمنوا 0 
م 0 00 هى : : وسواء ا بدل من الكاف؛ لأن الجملة عر 
نجعلهم . ويرتقع محياهم ومماتهم يسواءء وقرأ 0 ومماتهم بالنتصب جعل محياهم ومماتهم 
محيا وأن يستووا مماتاء لافتراق أحوالهم أحياء ؛ حيث عاش هولاء على القيام بالطاعات وأولئك 
على اقتراف السيئات» ومماتا حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والكرامة وأولئك على اليأس 
من الرحمة والندامةء وقيل: معناه إنكار أن يستووا فى الممات كما استووا فى الحياة فى الرزق 
والصحةء وعن تميم الدارى(١ 2‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان يصلى ذات ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية 

)١(‏ هو الصحابى الجليل ؛ تميم بن أوس بن خارجة بن سودء أبو رقية الدارى» من لخمء أسلم عام 
قه[أفب وروى عن النبى 27 وروى عنه الصحابة والتابتعون. قال قتادة : «كان من علماء أهل الكتايين؟ . 
انتقل إلى الشام بعد قتل عثمات» ونزل بيت المقدس» وهو أول من أسرج السراج بالمسبجدء توفى عام 


هد 


تهذيب التهذيب (1/ 0377 82717) . 


يفننا 


فجعل يبكى ويردد إلى الصباحء وعن الفضيل أنه بلغها فجعل يرددها ويبكى ويقول: يافضيل ليت 
شعرى من أى الفريقين أنت «ساء ما يحكمون4 بئس مايقضون إذا حسبوا أنهم كالمؤمنين فليس 
من أقعد على بساط الموافقة فقة كمن أقعد على مقام المخالفةء بل نفرق بينهم فنعلى المؤمتين ونخزى 
الكافرين . 

وه «وخلق اللّه السّموات والأرض بالْحق» ليدل على قدرته «ولتجزى» معطوف على هذا المعلل 
المحذوف «كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون» . 

هه «أفرأيت من انّحَذ إِلْهَهُ هوآه» أى: هو مطواع لهوى النفس يتبع ماتدعوه إليه فكأنه يعبده . 
كبا ويد الذجل” رننهه «وأضْلّْه الله على علّم » منه باختياره الضلال» أو أنشا فيه فعل الضلال على 
على معريدلك ورحم على سمعد» :قلا يقيئل رعظا «وقلبه4 فلا يعتقد حقا «وجعل على بصره 
غشاوة» فلاييصر عبرة. و حمزة وعلى «فمن يهديه من بعد الله من بعد إضلال اللّه إياه 
«أَقلا تَذَكُرُونَ4 بالتخفيف حمزة “ران وحنفي رصرهم بدالصديه فأصل الشر: متابعة الهوى 
والخير كله فى مخالفته فنعم ما قال: 

إذا طلبتك النفس يوما بشهوة وكان إليها للخلاف طريق 

٠.‏ «وقَالُوا ما هي» أى: ما الحياقء لأنهم وعدوا حياة ثانية «إلاً حيَائنا الدّنيا» التى نحن فيها 
«نموت ونحيا» موت نحن ونحيا ببقاء أولادنا أو يموت بعض ويحيا بعضء. أو نكون مواتا نطفا 
فى الأصلاب» ونحيا بعد ذلك أو يصيبنا الأمران الموت والحياة» يريدوند الحياة فى الدنيا والموت 
بعدها وليس وراء ذلك حياة» 'وقيل : 7 5م عن ييعول بالتناسخ أى: يموت الرجل» ثم تجعل 
روحه فى موات فيحيا به طإوما يهَلكُنا إل الدّهر» كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالى هو المؤئر فى 
هلاك الأنفسء ويلكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بإذن الله وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث 
إلى الدهر والرزمان وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمانء ومنه قوله ‏ عليه السلام ‏ :«لاتسيوا 
الدهر فإن الله هو الدهر:(١2‏ أى: فإن الله هو الآتى بالحوادث لا الدهر. 
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٠6‏ وما لهم بذلك من علم إن هم إل يظنون4 وما يقولون ذلك من علم ويقين ولكن من ظن 
وتخمين . 

«وإذا تلئ عليهم آيائتا4 أى: القرآن يعنى مايه من ذكر البعث «بينَاتِمَا كان حُجْتَهم» 
وسمى قولهم «حجة' وإن لم يكن حجة؛ لأنه فى زعمهم حجة «إلاً أن قَالوا انتوا بآبائنا4 أى : 


فق الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة» رضى الله عنهء وهو بهذا اللفظ عند مسلم . 


4 


أحيوهم «إن كنم صادقين» فى دعوى البعث» وحجتهم خبر كان واسمها: أن قالواء والمعنى: ما 
كان حجتهم إلا مقالتهم: اثتوا بآبائناء وقرئ: (حجتهم) بالرقع على أنها اسم كانء وأن قالوا 

الخير. 

هه (ِقُل الله ُحيبكُم» فى الدنيا ثم يُمِيَكُم4 فيها عند انتهاء أعماركم طم يَجْمَعَكُمْ إلى يوم 
القيامة 4 أى: يبعثكم يوم القسيامة جميعاء ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائكم 
ضرورة «الاريب فيه4 أى: فى الجمع لأولّكن أَكتْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ4 قدرة الله على البعث 
لإعراضهم عن التفكر فى الدلائل. 

هه «ولله ملك السّموات والأرض ويم تَقُوم العَةٌ يُوْمذ يَخْسَرُ الْمبْطلُون» عامل النصب فى 
يوم تقوم يخسرء ويومئذ بدل من يوم تقوم. ظ 

٠.‏ «وترى كل مه جَائيّةه جالسة على الركب» يقال: جثا فلان يجثو إذا جلس على ركبتيه 
وقيل: جائية: مجتمعة «كل أَمّة4 بالرفع على الابتداء. كل بالفتح يعقوب على الإبدال من كل أمة 
«تدع إل كتابها4 إلى صحائف أعمالها فاكتفى باسم الجنس فيقال لهم: هليم تون مَا كم 
تعملوث4 فى الدنيا. 

ه طهذا كتابتا4 أضيف الكتاب إليهم لملابسته إياهم لأن أعمالهم مثبتة فيه وإلى الله تعالى» 
لأنه مالكه والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال عباده «ينطق عَلَيْكُم» يشهد عليكم بما عملتم 
«بالحق» من غير زيادة ولا نقصان ؤإِنَا كنا تمسح ما كنثم تَعْمَلُون»4 أى: نستكتب الملائكة 
أعمالكم» وقيل: نسخت واستنسخت بمعنى» وليس ذلك بنقل من كتاب؛؟ بل معناه نثبت. 

8ه طفَأمًا الْذِينَ آمَنوا وَعَمِنُوا الصّالحات فَيَدِحَلهم رهم فى رَحْمته» جدته «ذلك هُرَ الْمَورُ 
المبين». 

هه «وآمًا الْذين كفقروا» فيقال لهم: طَأَفَلَم تكن آياتى تتلى عَلكُم » واللعنى: ألم يأنكم رسلى 
ف تكن آياتى تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه طفَاستَكبرتم» عن الإيمان بها إركم قَوما 
مجر مين» كافرين. * ١‏ 

«ه طوإِذًا قيل إِنّ وَعْد الله بالجزاء «احق والساعةٌ» بالرفع عمطف على محل إن واسمها. 
والساعة حمزة عطف على وعدالله «لا ريب فيها قلتم ما َدرى ما السّاعة» أى شىء الساعة «إن نظن 
إل ظَنَا4 أصله نظن ظنا ومعناه إثبات الظن فحسبء فأدخل حرف الغي والاستثناء ليفاد إثيات 
الظن مع نفى ماسواه» وزيد نفى ما سوى الظن توكيدا بقوله: «وما نحن بمستيقنين» . 

1 


«ه «ويّدا لَهُم4 ظهر لهؤلاء الكفار «سيّعَات ما عَمْلُوا» قبائح أعمالهم أو عقويات أعمالهم 
السيتات كقوله : «#وجزاء سيعة سيئة مَثلهًا104). (وحَاق بهم ما كانوا به يَستَهِزُِون» ونزل بهم جزاء 
استهزائهم . 

٠.٠‏ «وقيل اليَومَ نتساكم كما نسيثم لقاء يومكم هذاه أى: نترككم فى العذاب كما تركتم عدة 
لقاء يومكمء وهى الطاعة. وإضافة اللقاء إلى اليوم كإضافة المكر فى قوله: «بل مَكْرَ اللَيْل 
والنهار»(1) أى: نسيتم لقاء الله تعالى فى يومكم هذا ولقاء جزائه «ومأوَاكم الثّار» أى: منزلكم 
«وما لَكُم من ناصرِين». 

وه 9ذَلكُم» العذاب «ِبأَنكُم» يسبب أنكم َاتْحَدَتَم آيات اللّه هزر وَعَرَنْكُم الْحَيَاةَ الانيًا 
فَاليِومَ لا يخرجوت منهًا» لايخرجون حمزة وعلى «ولا هم يستعتبون » ولا يطلب منهم أن يعتبوا 
ربيهم أى: يرضؤه. 

٠.‏ «قلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين» أى فاحمدوا الله الذى هو ربكم ورب 
كل شىء من السموات والأرض والعالمين» فإن مثل هذه الربوبية العامة توجب الحمد والثناء على 
كل مربوب. 

هه لولَهُ الكبرياء فى السّموات والأرض4 وكبروه فقد ظهرت آثار كبريائه وعظمته فى السموات 
والأرض «وهو الْعزيز» فى انتقامه « الحكيم» فى أحكامه. 


2 .)50( سورة «الشورىف الآية‎ )١( 
. )7737( سورة «سبأ»ء الآية‎ )0( 


لفدنا 


اسورة الأحقاف مكية وهى خمس وثلاثون آيقا 
٠‏ ابسم الله الررحمن الرحيما . 

هه «حم سََزِيلٌ الكتاب من الله الْعَِيزْ الْحكيم ما حَلَقنَا السّموات والأرض وما بَينهما إلا بالْحق» 
ملتبسا بالحق «وأجل مِسَمَّى» وبتقدير: أجل مسمى يتتهى إليه +.وهو يوم القيامة «والّذين كَقَروا عمًا 
أنذروا» عما أنذروه من هول ذلك اليوم الذى لابد لكل مخلوق من انتهائه إليه «معرضون» 
لايؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له» ويجوز أن تكون ما مصدرية أى عن إنذارهم ذلك اليوم. 

«ه طقل أرآيتم4]أخبرونى ما تدعون من ذون اللّههتعبدونه من الأصنام «أرونى مَاذَا خَلَقُوا من 
الأرْض4لى شىء خلقوا ما فى الأرض إن كانوا آلهة؟! <َأمْ لَّهُم شرك فى السّموات»شركة مع الله 
فى خلق السموات والأرضصطائتونى بكتّاب من قَبّلِ هذاه أى من قبل هذا الكتاب» وهو القرآن يعنى 
أن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإيطال الشركء وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله إلا وهو 
ناطق بمثل ذلك فأتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله «أو 
أََارَةَ مْنْ علّم4 أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين«إن كنم صادقين» أن الله أمركم 
بعبادة الاوثان. 

طوس أل مس يدو من دون الل من لأ يسيب له إل وم لقامة ومن دعام افو » 
أى: أبدا 

هه «وإذًا حشر النّاس كانوا لهم أعْداءًا» أى الاصتام لعبدتهاهوكانوا»أى الاصنام «بعبادتهم» 
بعبادة عبدتهم«كافرين» يقولون: ما دعوناهم إلى عبادتناء ومعنى الاستفهام فى من أضل إنكار أن 
يكون فى الضلآل كلهم أبلغ ضلالا من عبدة الأوثئان حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على 
كل شىء» ويدعون من دونه جمادا لا يستجيب لهم ولاقدرة له على استجابة أحد متهم مادامت 
الدنيا وإلى أن تقوم القيامة» وإذا قامت القيامة وحشر التاس كانوا لهم أعداء! وكانوا عليهم ضدا 
فليسوا فى الدارين إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم فى الدنيا بالاستجابة وفى الآخرة تعاديهم وتجحد 
عبادتهم » ولما أسند إليهم ما يسند إلى أولى العلم من الاستجابة والغفلة» قيل: من وهم ووصفهم 
كرك الاتحياة رالنفلة طريقه طاريي الجهاكم بجا رسينيا رنعن جره ان لوزن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويم القيامة يُكفرون بشرككم»(00). 

هه «وإذا تتلّئ عليهم آياتنا بينَّات4 جمع بينة وهى الحجة والشاهدء أو واضحات مبينات قال 


.)١5( سورة «فاطركء الآية‎ )١( 


ففدن 


الْذِينَ كَفَروا للْحَقَّ 4 المراد بالق الآيات وبالزين كفروا المتلو عليهم فوضع الظاهران موضع 
الضميرين للتسجيل عليهم بالكفر وللمتلو بالحق هلما جاءهم» أى يادهوه(١)‏ باالجحود ساعة أتاهم 
وأول مأسمعوه ه من غير إجالة فكر ولا إعادة نظرظهدًا سحر مين ظاهر أمره فى البطلان لا شبهة 

هه َم يقولون افترآه» إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحرا إلى ذكر قولهم إن محمدا 
عا اتاد بك انرا لي اختلقه وأضاقه إلى الله كذبا والضمير للحق والمراد به: الآيات قل إن 
افتريته فلا تَملكُونَ لى من الله شيا أى: : إن افتريته على سبيل الفرض عاجلنى الله بعقوبة الافتراء 
عليه فلا تقدرؤن على كفه عن معاجلتى ولا تطيقون دفع شىء من عقابه فكيف أفتريه وأتعرض 
لعقابة «هو أَعْلَم بما تفيضُون فيده أى تتدفعون فيه من القدح فى وحى الله والطعن فى آياته 
وتسميته سحرا ثارة وفرية أخرى «كفئ به شهيدا بينى وبَيتَكُم» يشهد لى بالصدق والبلاغ ويشهد 
عليكم بالجخود والإنكار» ومعنى ذكر العلم والشهادة وعيد بجزاء إفاضتهم وهو القور ارّحيم» 
موعدة بالغفران والرحمة إن تابوا عن الكقر وآمنوا. 

«ه طقل ما كنت بدعا من الرسّل » أى: بديعا كالخف بمعنى الخفيف. ولمعنى إنى لست بأول 
مرسل فتنكروا نبوتى «وما أَدرى ما يفعل بى ولا بكم» أى : ما يفعل الله بى وبكم فيما يستقبل من 
الزمان. وعن الكلبى20 قال له أصحابه - وقد ضجروا من أذى المشركين ‏ :حتى متى نكون على 
هذا؟ فقال: ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم أأترك بمكة أم أؤمر بالخروج إلى أرض قد رفعت لى 
ورأيتها يعلنى فى منامه ذات نخيل وشجرء و«ما» و فى «ما يفعل» يجوز أن تكون موصولة منصوية 
وأن تكون استفهامية مرفوعة»ء وإنما 'دخلٍ لافى قوله ولابكم مع أن يفعل معت مئيت غير منفى لتناول 
اباي الح الور «إن أَتبِعْ إِلذَ ما يوحئ َي وما أنَا إلا دير مبين» . 

«ه قل أرآيتم , إن كان» القرآن «من عند اللّه ؛ وكفرتم به وَشهدٌ شاهد مَن بنى إسرائيل» هو 
عبدالله بن سلام عند الجمهور؛ ولهذا قيل: إن هذه الآية مدنية لأن إسلام اين سلام بالمدينة. روى 
أنه لما قدم رسول الله 4 المدينة نظر إلى وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذابء قال له: إنى سائلك 

عن ثلاث لايعلمهن ا ما أول ارا الساعة؟ 01 أول م الجنة؟ وما با بال 0 
إلى الي وأما أول لماع بأكلة مر. ا حنة قزيادة 1 الولد فإذا سيق ماء الرجل نزّعه 


1 أى: واجهوه.‎ )٠١( 
(؟) قال أحمد فى «تفسير الكلبى»: من أوله إلى آخخره كذب. قيل له: أفيحل النظر فيه؟ قال: لا:‎ 
. (انظر أسنى المطالب)‎ 


١١١مل‎ 


وإن سبق ماء المرأة نزعته فقال: أشهد أنك رسول الله حا 2١(‏ «علىئ مثله» الضمير للقرآن أى: 
مثله فى المعنى وهو ما فى التوراة من المعانى المطابقة لمعانى القرآن من التوعيد والوعد والوعيد وغير 
ذلك» ويجوز أن يكون المعنى: إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على نحو ذلك يعنى 
كونه من عند الله جقامن» الشاهد «واستكبرتم» عن الإيمان به» وجواب الشرط محذوف تقديره: 
إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟! ويدل على هذا المحذوف <ِإِن اللّه لا يهدى 
الّقَوم الظّالمين» والواو الأولى عاطفة لكفرتم على فعل الشرط». وكذلك الواو الأخيرة عاطفة 
لاستكبرتم على شهد شاهدء وأما الواو فى وشهد فقد عطفت جملة قوله شهد شاد من بنى 
إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم على جملة قوله: «كان من عند الله وكفرتم به» والمعنى: قل 
أخبرونى إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفر كم به واجتمع شهادة أعلم بنى إسرائيل على 
نزول مثله فإيمانه به مع استكباركم عنه. وعن الإيمان به الستم أضل الناس وأظلمهم. 

هه رقا الذين كفروا للّذِينَ آمنُوا4 أى: لأجلهم وهو كلام كفار مكة قالوا: إن عامة من يتبع 
محمدا السقاط يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب وابن مسعود هلو كَانَ خَيرا ما سَبقونًا إلّيه لو كان 
ماجاء به محمد خيرا ماسبقنا إليه هؤلاء «وإذ لم يَهمَدُوا به4 العامل فى إِدَ محذوف؛ لدلالة الكلام 
عليه تقديره: وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم وقوله: «فَسيَقُولُون هذا فك قَديم» مسبب عنه وقولهم 
إفك قديم أى كذب متقادم كقولهم: لأأساطيرٌ الأوّلين20). 

لل «ومن قبله» أى: القرآن «كتاب موسى» أى: التوراة وهو مبتدأء ومن قبله ظرف واقع 
خبرا مقدما عليه» وهو ناصب 8إمَامًا4 على الحال نحو فى الدار زيد قائماء ومعنى إماماً: قدوة يؤتم 
به فى دين الله وشرائعه كما يؤتم بالإمام «وَرَحُمَة» لمن آمن به وعمل بما فيه َوَهَدَا» القرآن 
«كتاب مصدق» لكتاب موسى, أو لما بين يديه وتقدمه من جميع الكتب «لسانا عربي» حال من 
ضمير الكتاب فى مصدق والعامل فيه مصدق, أو من كتاب لتخصصه بالصفة ويعمل فيه معنى 
الإشارة» وجوز أن يكون مفعولا لمصدق أى يصدق ذا لسان عربى وهو الرسول «ليتذر» أى 
الكتاب. لتنذر حجازى وشامى طالّْدين ظَلَمُوا4 كفروا «#وبشرى» فى محل النصب معطوف على 
محل لينذر؛ لأنه مفعول له ظللْمحَسدينَ» للمؤمنين المطيعين. 

هه إن الذين قَالُوا ينا اللَّهُ ثم استَقَامُوا» على توحيد الله وشريعة نبيه محمد (6) طقلا حَوف 
عليهم4 فى القيامة ولا هم يُحَزنون» عند الموت. 


)١(‏ الحديث عند البخارى» من حديث أنس» رضى الله عته. 
(؟) مواضع كثيرة؛ منها: الأنعام (56)» والأنفال »)7١(‏ والتحل (5؟). 


أهدنا 


٠.‏ «أولتك أُصحَاب الجئة خَالدين فيها4 حال من أصحاب الجنة» والعامل فيه معنى الإشارة 
الذى دل عليه أولئتك «جزاء بما كَانوا يعْمَنُونَ جزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أى: جوزوا 
جزاء. ش 

0 «ووصينا الإنسانت بوالديه إحسانا» كوفى أى وصيتاه يأن يحسن بوالديه إحساناً. حسنا 
غيرنهم أى: وصيناه بوالديه ار ذا حد أو بأمر ذى حسن فهو فى موضع البدل من قوله بوالديه 
وهو من بدل الاشتمال #8 حملَته أَمَه كْرَهًا ووضعته كرها» وبفتح الكافين حجازى وأبو عمروء وهما 
لغتان فى معنى المشقة وأحضاه عن لقان اين داف كرو او تعن انه مف الضدر ان اخهلا 3 
كره «وحمله وفصاله» ومدة حمله. وقفطامه «ثلاثون شهرا» وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهرء لأن مدة الرضاع إذا كانت حولين لقوله تعالى: «حولينِ كاملين2174 بقيت للحمل ستة 
أشهر وبه قال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - وقال أبو حنيفة - رضى الله عنه.: المراد به الحمل 
بالاكف. ومَصلَهُ يعقوب والفصل والفصال كالفطم والقطام بناء ومعنى «حتّئ إذَا بلغ أشده» هو 
جمع لا واحد له من لفظهء وكان سيبويه يقول: واحده شدة وبلوغ الأشد أن يكهل ويستوفى السن 
التى تستحكم فيها قوته وعقله» وذلك إذا أناف على الثلاثين وناطح الأربعين». وعن قتادة ثلاث 
وثلاثون سنة» ووجهه أن يكون ذلك أول الأشد وغايته الأربعون «وبلع أَربعينَ سَنَةَ قال رب 
أوزعني» ألهمنى «أن أشكر نِعْمَبَك التى أَنْعَمْت عَلَيّ وَعَلَىْ والدي» لمراد به: نعمة التوحيد 
والإسلام وججتمع بين شكرى النعمة عليه وعلى والديه؛ لأن النعمة عليهما نعمة عليه «وأن أعمل 
صَالحًا ترضاه» قيل: هى الصلوات الخمس «وأصلح لى فى ذرَيّي» أى: اجعل ذريتى موقعا 
للصلاح ومظنة له دإِنَى تبت إِليك» في كلم «وإنى من المسلمينَ» من المخلصين. 

هه «أولّعك الذين تَتَقيّلَ عَنْهُم أَحْسَن ما عَمنُوا وتَتَجَاوَرُ عن سيّئاتهم4 حمزة وعلى وحفص. 
تقل ويتّجاور أَحْسَنْ غيرهم «فى أصحاب الْجئة4 هو كقولك: أكرمنى الأمير فى ناس من أصحابه 
تريد أكرمنى فى جملة من أكرم منهم ونظمنى فى عدادهمء ومحله النصب على الحال على معنى ' 
كائنين فى أصحاب الجنة ومعدوين فيهم «وعد الصدق» مصدر مؤكد؛ لأن قوله: يتقبل ويتجاوزر 
وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوزء قيل: نزلت فى أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وفى أبيه 
أبى قحافة وأمه أم الخير وفى أولاده» واستجابة دعائه فيهم فإنه آمن بالنبى (يَكلِ) وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنةء» ودعا لهما وهو اين أريعين سنة» ولم يكن أحد من الصحابية من المهاجرين متهم 
والأنصارء أسلم هو ووالداه وينوه وبناته غير أبى بكر - رضى الله عنه -: «الذى كانوا يوعدون» 
فى الدنيا: ١‏ ْ 


. )77( سورة «البقرةة» الآية‎ )١( 


ددن 


هه طوالّذى قَال لوالديه» مبقدأ خبره أولئنك الذين حق عليهم القول» والمراذ بالذى قال: 
الجنس القائل ذلك القول ولذلك وقع الخبر مجموعاء وعن الحسن: هو فى الكافر العاق لوالديه 
الكذب بالبعث. وقيل: نزلت فى عبدالرحمن بن أبى يكر(١2‏ - رضى الله عته - قبل إسلامه ويشهد 
لبطلاته كتاب معاوية (25 إلى مروان 27 ليأمر الناس بالبيعة (؟» ليزيد فقال عبدالرحمن بن أبى 
بكر: لقد جتثتم بها هرقلية أتبايعون لأبنائكمء فقال مروان: يا أيها الناس هذا الذى قال الله تعالى 
فيه والذى قال لوالديه أف لكما. فسمعت عائشة ‏ رضى الله عنها - فغضبت وقالت: والله ما هو 
به ولو شئت أن أسميه لسميته ولكن الله تعالى لعن أباك وأنت فى صلبهء فأنت فضض من لعنة 
الله 220 أى قطعة «أف لَكُما4 مدنى وحفصء :اك كن وكاين: أف غيرهم وهو صوت إذا صوت 
به الإنسان علم أنه متضجرء كما إذا قال: : تسن عام أله 'متوجعء واللام للبيان أى هذا التأفيف 
لكما خاصة 'ولأجلكما دون غير كما «أتعدانى أن أخرج» أن أبعث وأخرج من الأرض «وقد 
خَلَت القرون من قيلي » ولم يبعث منهم أحد «رهما» أبواه «إيستغيئان اللّه»ك .يقولان: الغياث باللّه 
منك ومن قولك. وهو استعظام لقوله ويقولان له «ويلك » دعاء عليه .بالتبور والمراد به 2 
والتحريسض على الإيمان لاحقيقة الهلاك «آمن» بالله وبالبعث 8ِإِنَ وعد الله بالبعث طحق» 
صدق «فَيقول» لهما: ما هذ القول « إلأٌ أساطيرٌ الأولين» . 


)2غ( هو الضحابىء ابن الصديق؛ عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق» أبو محمدء أكبر ولد أبى بكرء 
أسلم قبل الفتحء كان من الأبطال الفاتحين» شهد مع خالد اليمامة فقتل سبعة من أكابرهم» واشتهر 
كذلك ‏ بالصدق. 

توفى عام 0ه على الراجح . 

تهذيب التهذيب (7/ 3757 9145). 

)١(‏ هو أمير المؤمنين» الصحابى ابن الصحابى؛ معاوية بن أبى سفيان» أبو عبدالرحمنء» القائد 
المغوارء والفاتح العظيمء من دواهى العرب.» أخخته «أم حبيبة» أم المؤمنين» أسلم يوم الفتحء ولاه عمر بن 
الخطاب الشام» وأقره عثمان» واختلف مع على على دم عثمان» وولى الخلافة عام ١4ه»ء‏ وقيل: كان 
أميراً ٠٠٠سنةء‏ وخليفة - سئة. 

توفى عام ١٠ه,‏ وقد قارب الثمانين. 

تهذيب التهذيب (59/8/0). 

زفق هو: مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية» أبو عبدالملك» كان واليآ فبويع بالخلافة بعد 
موت معاوية بن يزيدء وهو أول من ملك من بنى أمية» وإليه ينسب «بنو مروان». توفى عام 6ه. 

تهذيب التهذيب (0/ 5 )2 

زهق هو: الخليفة الأموى؛ يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» بويع بالخلافة بعد وفاة والده عام ها 
فعارضه عبدالله بن الزبير ولاذ يمكة» والحسين بن على ونهض إلى الكوفة» ولكنه تغلب عليهما وتسبب 
فى قتلهماء وغيرهما كثير من الصحابة والتابعين» حتى توفى عام 55هء ولم يكمل الأربعين . 

تهذيب التهذيب (5791803751//5). 

(5) الحديث عند النسائى. والحاكمء ينحوه» 


بلقنا 
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٠6‏ «أولتك الْذين حق عَلَيهِم القول» أى «لأملأن جهنم0104 ذفى م4 فى جملة أنم طقد 
خلَت» قد مضت «من قبْلهِم من الجن والإنس إِنَّهِم كَانوا خاسرين». 7 

٠6‏ «ولكل » من الجنسين المذكوزين؛ الأبرار والفجار ظدَرَجَاتَ مما عَملُواك أى: منازل ومراتب 
من جزاء ماعملوا.من الخير والشرء أو من. أجل ماعملوا منهماء وإنما قال: درجات وقد جاء «الجنة 
درجات والثار, دركات». على وجه التغليب «وليوقيَهِم أعمالهم» بالياء مكى وبضرى وعاصم 
«وهم لا يظلمون» أى: وليؤفيهم أعمالهم ولايظلمهم حقوقهمء قدر جزادهم على مقادير أعمالهم 
فجعل الثواب هرجات والعقاب دركات فاللام متعلقة بمحذوف. 

٠8‏ «إويوم يعرض ) اْذين كفروا عَلَى الثار» عرضهم على النار تعذيبهم بها من قولهم: عرض ينو 
فلان على السيف إذا قتلوا بسهء وقيل: المراد عرض النار عليهم من قولهم: عرضت الناقة على 
الحوض يريدون عرض الخوض عليها فقلبوا «أَذهبتم» أى: يقال لهم: أذهبتم وهو ناصب الظرف 
وطيبَاتكم فى حيّاتكم الدنيًا » أى: ما كتب لكم حظ من الطيبات إلا فاق استدرو ل دنياكم وقد 
دفيثم به وأخحذ تموه فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شىء منهاء وعن عمر - رضى الله عنه ‏ :لو 
شعت لكنت أطمييكمٍ طعاما وأحستكم لباسا ولكنى أستبقىٍ طيباتى «واستمتعتم يهاه بالطيبات 
«فاليوم تَجَزَوَن عَذدَاب الهون» أى: الهوان. وقرئ به «إبما كنم تستكبرون» تتكبرون «إفى الأرض 

بغيرٍ الحق وبما كنتم تَفسقون» أى: باستكباركم وفسقكم. 

٠*6‏ «راذكر أَخَا عاد »* أى: هودا «إذ أنذر قَومه بالأحقاف» جمع حقف وهو رمل مستطيل 
مرتفع فيه انحناء عل إحكرعت القب» ء إذا أعوج. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - :هو واد بين 
عمان ومهرة «وقّد خَلَت التذدر» جمع نذير بمعنى المنذر أو الإنذار من بين يديه ومن ) خَلْفه» من 
قبل هود ومن خلف هودء وقوله: وقد حلت التدن من بين يديه ومن خلفه وقع اعتراضا بين أنذر 
قومه وبين «ألاً تعيدوا إل الله إِنَى أَحَاف عَلَيكُم عذَاب يوم عظيم » والمعنى : واذكر إنذار هود قومه 
عاقبة الشرك والعذاب العظيمء وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك. 

هه طِقَالوا4 أى: قوم هود طَِأَجِننا لَأفكَنَا4 لتصرفنا قالافك: الصرف يقال: أقكه عن رأيه 
«عن آلهتنا4 عن عبادتها لفَأننَا بمَا تَعدنَاكِ من معاجلة العذاب على الشرك ظإإن كُنت من الصّادقين» 
فى وعيدك . 1 

ءه طقال إِنْما العلم» يوقت مجىء "العذاب إعند اللّه 4 ولا علم لى بالؤقت الذى يكون فيه 
تعذيبكم «وأبلغكم ما أَرسلت به» وبالتخفيف أبو أعمرو أى: الذى هو شأنى أن أبلغكم ما أرسلت 
به من الإنذار والتخويف «ولكتى أرا كم قَوْمًا تَجِهلون» أى: ولكنكم جاهلون لاتعلمون أن الرسل 
بعثوا منذرين لا مقترحين ولا سائلين غير ما أذن لهم فيه. 


)17( والسجدة‎ »)١١9( هود‎ )١( 


ددن 


هه طفَلَمًا أّوه» الضمير يرجنع إلى ما تعدناء أو هو مبهم وضح أمزه بقوله: «عارضا» إما 
قنبزاء. أو حنالا والعارقى» النتحات الذق ‏ يغرعن قن افق السماء «مستقبل أوديتهم فَانُوا هذا عَارض 
ممطرنًا 4 روى أن المطر قد احتبس عنهم فزأوا سحابة استقبلت أوديتهم فقالوا: هذا سحاب يأتينا 
بالمطرء وأظهروا من ذلك فرحاء وإضافة مستقبل وممطر مجازية غير معرفة بدليل وقوعهما وهما 
مضافان إلى معرفتين وصفا للتكرة (بل هوه أى قال هود بل هوء ويدل عليه قراءة من قرأء قال 
هود: بل هو لما استَعجَلتم به» من العذاب» ثم فسره ققال: «ريح فيها عَذَاب أليم». 

٠6‏ «تدمر كل شيء» تهلك من نفوس عاد وأموالهم الجم الكثير فعبر عن الكثرة بالكلية «بأمر 
بها رب الريح طفَأَصبحوا لا يرئ إلا مُساكنهم» عاصم وحمزة وخلف أى لا يرى شىء إلا 
مساكنهم. غيرهم لا ترى إلا مساكنهم والخطاب للرائى من كان «كذلك تجزى القرم المجرمين» 
أى: مثل ذاك نجزى من أجرم مثل جرمهم. وهو تحذير لمشركى العرب. عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما -: اعتزل هود عليه السلام ‏ ومن معه فى حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلذه 
الأنفس» وإنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض. وتدمغهم بالحجارة. 

٠‏ «ولقد مَكْنَاهمَ فيما إن مُكُنَاكُم فيه إن نافية أى فيما مامكناكم فيه إلا أن إن أحسن فى 
اللفظ لما فى مجامعة ما مثلها من التكرير المستبشع ألا ترى أن الأصل فى مهما: ما ما؛ فلبشاعة 
التكرير قلبوا الألف هاء وقد جعلت إن صلة وتؤول بأنا مكناهم فى مثل ما مكناكم فيه والوجه هو 
الأول لقوله تعالى: «هم أحسن أنَانَا ورعياه0) (كانوا أكثر منهم وَآشَد قُوَة وَآثَارًا1(4) وما بمعنى 
الذى أو نكرة موصوفة «وجعلنا هم سمعا وأبصارا وَأفْعدة»م أى: آلات الدرك والفهم «فما أغنئ 
عنلهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء» أى من شىء من الإغناء وهو القليل منه «إذ 
كانوا يَحَحَدُونَ بآيات اللّه4 إذ نصب بقوله: فما أغنى وجرى مجرى التعليل لاستواء مؤدى التعليل 
والظرف فى قولك ضربته لإساءته وضربته إذا أساءء لأنك إذا ضربته فى وقت إساءته فإنما ضربته 
فيه لوجود إساءته فيه إلا أن إذ وحيث غليتا دون سائر الظروف فى ذلك «وحاق بهم» ونزل بهم 
ما كانوا به يَستَهزئُون» جزاء استهزائهمء وهذا تهديد لكفار مكة؛ ثم زادهم تهديدا بقوله: 

يلى «ولقد أَهلَكُنا ما حولكم» يا أهل مكة م مَنَ الْقَرى» نحو حجر ثمود وقرى قوم لوط 
والمراد: أهل القرى» ولذلك قال: <وَصَرْفنا الآيات لَعلَهم يرجعون» أى: كررنا عليهم الحجج 
وأنواع العبر لعلهم يرجعون عن الطغيان إلى الإيمان فلم يرجعوا. 


.01/4( سورة #مريمكء الآية‎ )١( 
.)45( سورة «غافر»ء الآية‎ )١( 


ايحن 


11 0 27707000 ما تقرب به إلى 
الله تعالى أى اتخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى الله تعالى حيث قالوا : وْمَؤْلاء شَفعَاوْنَا عند الله904) 
وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين محذوف أ : اتخذوهم والثانى آلهة» وقربانا حال «بل ضنُوا 
عنْهم» غابوا عن نصرتهم «وذّلك إفكهم وما كانوا يفترون» وذلك إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم 
وضلالهم عنهم أى: وذلك أثر إفكهم الذى هو اتخاذهم إياها آلهة وثمرة شركهم وافترائهم على 
الله الكذب. 

وه «وإذ صرفنا إليك تقرا» أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك» والنفر: دون العشرة لمن الجن» 
جن نصيبين «إيستمعون القرآن» منه - عليه الصلاة والسلام ‏ طِقَلَمَا حَضروه» أى الرسول 8 أو 
القرآن أى كانوا منه بحيث يسمعون طقَالُوا4 أى قال بعضهم لبعض: «أنصتوا» اسكتوا مستمعين 
روى أن الجن كانت تسترق السمعء ا ا 
حدثء» فنهض سبعة نفر أو تسعة من أشراف جن نصيبين أو نينوى منهم زوبعة فضربوا حتى بلغوا 
تهامة ثم اندفعوا إلى وادى نخلة فوافوا رسول الله (يَكفدِ) وهو قائم فى جوف الليل يصلىء أو فى 
صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته (25 وعن سعيد بن جبير» ما قرأ رسول الله (886) على الجن ولا 
رآهم رقا كات كلو اف سلاف فمروا ابه تزكر موعن زهو الا يشهرة فاناالله الماع الاق 
وقيل: بل الله أمر رسوله أن ينذر الجن ويقرأ عليهم فصرف إليه نفرا منهم فقال: إنى أمرت أن 
أقرأ على الجن الليلة فمن يتبعنى قالها ثلاثا فأطرقوا إلا عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال لم 
يحضره ليلة الجن أحد غيرىء» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة فى شعب الحجون فخط لى خطا 
وقال: لا تخرج منه حتى أعود إليك» ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدا فقال لى رسول الله 
(846) هل رأيت شيئا قلت نعم رجالا سودا فقال أولئك جن نصيبين» وكانوا اثنى عشر ألما 
والسورة التى قرأها عليهم لَاقْرأ باسْم رَبَّك04 طِقَلَما قُضِي» أى فرغ النبى (ي4ْ) من القراءة 
«ولُوا إلى قومهم منذرين» إياهم . 

٠.‏ ِقَانُوا يا قَومنا إِنَّا معنا كتابا أنرل من بعد مُوسئ » ونا قالواء. من يعن موف انهم كاتوا 
على اليهودية. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما أن الجن لم تكن سمعت يأمر عيسى عليه 
العاده «مصدقا ليما بين يَديِه» من الكتب «يهدى ِنَى الْحَقّ 4 إلى الله تعالى «وإلى طرِيق 
مستقيو4 . م 

هه (يَا قَومنا أَجيبوا ذاعي الله» ل محمد (كلق) جزاسا بد تلك مروذتويكم ويجركم من | 

.)14( سورة #يونس»» الآية‎ )١( 

. الحديث متقق عليه بمعناه دون بعض ألفاظه  من حديث ابن.عياس‎ )١( 


(*) الحديث متفق عليه من رواية سعيد بن جبير. 
(5) سورة «العلق», الآية (1). 


1114 


عذاب أليم» قال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ :لاثواب لهسم إلا النجاة من النار لهذه الآية» وقال 
مالك واين أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد ‏ رحمهم اللّه ‏ :لهم الثواب والعقابء وعن الضحاك: 
أنهم يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون لقوله تعالى: «لم يطمْهن إنس قَبلْهُم ولا جَان»217. 

7 «ومن لأ يجب داعي الله قيس بمعْجز فى الأرْضٍ» أى: لا ينجى منه مهرب «وليس لَه من 
دونه ويا أومك فى ضلال مين » . ْ 

هه «أوَ لم يروا أن الله اذى خَلق السّموات والأرض ولّم يعي بِحَلّقَهن» هو كقوله: «وما مسنا 
من لُغوب4”') ويقال: عييت بالأمر إذا لم تعرف وجهه طبقادر» محله الرفعء لأنه خبر أن يدل 
عليه قراءة عبدالله : «قادر»» وإنما دخلت الباء لاشتمال النفى فى أول الآيةء على أن وما فى حيزها 
وقال الزجاج: لو قلت ما ظننت أن زيدا بقائم جازء كأنه قيل: آليس الله بقادر. ألا ترى إلى 
وقوع بلى مقررة للقدرة على كل شيء من البعث وغيره لا لرؤيتهم «علئ أن يحبي الموتى بلئ» هو 
جواب للنفى «إِنّْه عل كل شيو قدير». 

8» «ويوم يعرض الْذِين كفروا عَلَى الثَاره يقال لهم: «أليس هذا بالْحق» وناصب الظرف القول 
المضمرء وهذا إشارة إلى العذاب دَقَانُوا بلَى وربَمًا قال فَذَوقُوا العذاب بما كنثم تكفرون» بكفركم 
فى الدنيا. 

1 «فاصبر كما صبر أُونُوا العزم» أولو الجد والثبات والصبر «إمن الرّسّل» من البسض»‎ ٠. 
ولخراذ بأولى الخعرع ها دك فى الأتعرات» «وإذ أَحَدَنَا من الِيَينَ ميعَاقَهم وَمدك ومن تُوح وإبراهيم‎ 
وموسئ وعيسى ابن مريم» 7 ويونس ليس منهم لقوله «إولا تكن كَصاحب الْحوت»47) وكذا آدم‎ 
لقوله: ذَولَمِ تجد لَه عَزْمًا» (* أو للبيان فيكون أولو العزم صفة الرسل كلهم (ولا تَستعْجل لَهُم»‎ 
لكفار قريش بالعذاب أى : لا تدع لهم بتعجيله فإنه نازل بهم لا محالة» وإن تأخر «كأنهم يوم‎ 
يرَوَنَ ما يوعدون لم يلبثُوا إلا ساعة مَن نهَارِ» أى: أنهم يستقصرون حينئذ مدة لبثهم فى الدفيا حتى‎ 
يحسبوها ساعة من نهار «بلاغ» هذا بلاغ أى: هذا الذى وعظتم به كفاية في الرعطة ارهد تبليغ‎ 

من الرسول طفَهَل يُهلَكُ» هلاك عذاب, ولمعنى: فلن يهلك بعذاب الله طإلا القَوم الفاسقون» أى 
المشركون الخارجون عن الاتعاظ به والعمل يموجبه قال عليه السلام - :«من 505 الأحقاف ' 
كتب الله له عشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنيا». 


تت 20 0 9 


.)9/5( »)05( سورة «الرحمن»» الآيتان‎ )١( 
. )38( (؟) سورة #ق4., الآية‎ 

(”) سورة «الأحزاب»» الآية (/9). 

(4) سورة «القلم»ء الآية (18). 

(4) «طدىى الآية .)1١1١6(‏ 


000 


اسورة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقيل: سورة القتال. مدنية. 
وقيل: مكية. وهى ثماخ وثلاثون آية أو تسج وثلاثون آيذا 
٠‏ يسم الله الرحمن الرحيما 

هه «الّذين كفروا وَصّدُوا عن سَبِيل اللّهه أى: أعرضوا وامتنعوا عن الدخول فى الإسلام أو 
صدوا غيرهم عنه. قال الجوهرى7(١2؟:‏ صد عنه يصد صدودا: أعرض» وصله عن الأمر صدا منعه 
وصرفه عنه وهم المطعمون يوم بدرء أو أهل الكتابء أو عام فى كل من كفر وصد «أَضل 
أعمالهِمٍ4 أبطلها وأحبطها وحقيقته جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة 
من الإبل» وأعمالهم مأ عملوه فى كفرهم من صلة الأرحام وإطعام الطعام وعمارة المسجد الحرام» أو 
ما عملوه من الكيد لرسول الله (كِ) والصد عن سبيل الله . 

٠.6‏ «والّذين آمَوا وَعملُوا الصّالحات» هم ناس من قريشء أو من الأنصارء أو من أهل 
الكتاب» أو عام «وآمنوا بم نَزّل على مُحَمّدِ4 وهو القرآن وتخصيص الإيمان بالمتزل على رسوله من 
بين ما يجب الإيمان به لتعظم شأنهء وأكد ذلك بالجملة الاعتراضيةء وهى قوله: «وهو الْحَقَّ من 
يهم > أى: القرآن» وقيل: إن دين محمد هو الحق إذ لا يرد عليه النسخ وهو ناسخ لغيره #كفّر 
عنهم سيّاتهم » ستر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصى لرجوعهم عنها 
وتوبتهم ظ وأصلّح بالَهُمْ 4 أى حالهم وشأنهم بالتوقيق فى أمور الدين وبالتسليط على الدنيا بما 
أعطاهم من النصرة والتأبيد. 

هه < ذلك بأَنّ الْذين كقروا اتبَعوا الباطل وَأَنْ الّذينَ آمنوا ابعوا الح من رَبّهُم 4 ذلك مبتدأ وما 
بعده خيره أى ذلك الأمرء وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثانى» والإصلاح 
كائن بسيب اتباع هؤلاء الباطل» وهو الشيطان. وهؤلاء الحقء وهو القرآن «كذلك» مثل ذلك 
الضرب «يَضَرِب الله أى يبين الله «للنّاس أَمتالَهِم4 والضمير راجع إلى الناس» أو إلى المذكورين 
من الفريقين على معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل التاس ليعتبروا بهم» وقد جعل اتباع الباطل مثلا 
لعمل الكافرينٌ» واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين»”أو جعل الإضلال مثلا لخيبة الكقارء وتكفير 
السيئات مثلا لفوز الأبرار. 

)١(‏ هو: إسماعيل ين حماد الجوهري» أبو نصرء من كبار علماء اللغة» له مؤلفات» وهو أول من 


حاول الطيران» ومات فى محاولة له عام 7ه 
الأعلام [لفسرت فض ” 


مدن 


(1 


6ه «فإذا لقيتم الْذين كفروا» من اللقاء وهو الحرب لفَضِرب الرّقاب » أصله: فاضربوا الرقاب 

ضربا؛ فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب مناه مضافا إلى المفعول» وفيه اختصار مع إعطاء معنى 
التوكيد؛ لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة التى فيهء وضرب الرقاب عبارة عن القتل لا 
أن الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاءء ولأن قتل | الإنسان ا ما يكون 
بضرب رقبته فوقع عبارة عن القتل وإن ضرب غير رقبته 8 حتَّئ ذا أُخنتموهم » أكثرتم فيهم القتل 
«فشدوا الْوَنَاق» فأسروهم والوثاق بالقتح والكسر اسم ما يو ثق به والمعنى : ا الأسارى 
حتى لا يفلتوا منكم ِفَإِمَا منًا بعد» أى: بعد أن تأسروهم «وإمًا فداء» منا وفداء منصويان 
بفعليهما مضمرين أى: فإما تمنون مناء أو تفدون فداء والمعنى: التخيير بين الأمرين بعد الأسر بين 
أن يمنوا عليهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهم. وحكم أسارى المشركين عندنا القتل أو الاسترقاق» 
والمن والفداء المذكوران فى الآية منسوخ بقوله: «فاقتلوا المشركين»17) لأن سورة براءة من آخر ما 
ذرلء وعن مجاهد: .ليس اليوم من ولا فداءء إنما هو الإسلام» أو ضرب العنقء أو المراد بالمن أن 
يمن عليهم بترك القتل ويسترقواء أو يمن عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية» وبالفداء أن يفادى بأساراهم 
أسارى المسلمين. فقد رواه الطحاوى(5) مذهبا عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله - وهو قولهماء. والمشهور أنه 
لايرى فداءهم لا بمال ولا بغيره لئلا يعودوا حربا عليناء وعند الشافعى ‏ رحمه له تعالى بد : :للإمام 
أن يختار أحد الأمور الأربعة القتل والاسترقاق والفداء بأسارى المسلمين والمن «احتئ تضع الحرب 
أوزارها» أثقالها وآلاتها التى لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع2"9» وقيل: أوزارها آثامها يعنى: 
حتى يترك أهل الحرب - وهم المشركون - شركهم بأن يسلموا وحتى لايخلو من أن يتعلق بالضرب 
والشدء أو بالمن والفداء فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعى ‏ رحمه الله : أنهم لا يزالون على 
ذلك أبداً إلى أن لا يكون حرب مع المشركين. وذلك إذا لم يبق لهم شوكة» وقيل: إذا نزل عيسى 
- عليه السلام -» وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله -:إذا علق بالضرب والشد فالمعنى أنهم يقتلون 
ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزار وذلك حين لاتبقى شوكة للمشركين» وإذا علق بالمن . 
والفداء فالمعنى: أنه يمن عليهم ويقادوا حتى تضع حرب بدر أوزارها إلا أن يتأول المن والقداء 
فالمعنى: أنه يمن عليهم ويفادوا حتى تضع حرب بدر أوزارها إلا أن يتأول المن والفداء بما ذكرنا من 
التأويل «ذلك» أى : الأمر ذلك فهو مبتدأ وخبرءأو اقعلوا بهم ذلك فهو فى محل النصب «ولو 
يشاء الله لانتصر منهم » لانتقم منهم نغين قتال ببعض أسباب الهلاك كالخسف»ء أو الرجفة» أو غير 
ذلك «ولكن» أمركم بالقتال «ليبلو بعضكم ببعض» أى الؤمتن بالكائرين سما للمؤمين 


وتمحيقا للكافرين والّذِينَ قُتلوا4بصرى وحفص. قاتلوا غيرهم طفى سبيل الله قن يضل أَعمَالّهم» . 


.)6( سورة «التوية4. الآية‎ )١( 

هم الإمام الطحاوى. انظر ترجمته عند تقسير الآية (0)» من سورة «الأحزاب» . 
(”) الكراع: اسم للخيل . 

(المعجم الوسيط ؟/ 0787 . 
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4 «سيهديهم» إلى طريق الجنة أو إلى الصواب فى جواب منكر ونكير «ويصلح‎ ٠6 
يرضى خصماءهم ويقبل أعمالهم.‎ 

هه «ويدخلهم الْجنّة عرَقَهَا لَهُمْ 4 عن مجاهد: عرفهم ومساكتهم فيها حتى لايحتاجون أن 
يسألواء أو طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة. 

#* < يا أيها لذن آموا إن تَصْرًوا الله أى دين الله ورسوله (ِيَتصرَكُم» على عدوكم ويفتح 
لكم «ويتبت أقدامكم» فى مواطن الحربء أو على محجة الإسلام. 

«© «والذين كقروا» فى موضع رفع بالاببسداء والخبر: لقََعْسا لْهُم» وعطف قوله: وَآضّل 
أعمالهم» على العمل الذى نصب تعساء لأن المعنى: فقال: تعسا لهم والتعس: العثور وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ :يريد فى الدنيا القتل» وفى الآخرة التردى فى التار. 

٠.‏ «ذلك» أى التعس والضلال <ِبأنْهُم كرهوا ما أنزل اللّه» أى القرآن « فأحبط يه 


٠6‏ ؤقلم يسيروا فى الأرض» يعنى كفار أمتك «فَيَنظروا كيف كَانَ عاقبَة الّذِين من قبلهم دمر 
اللّه عليهم» أهلكهم هلاك استئصال « وللكافر ين» مشركى قريش «أمثالها» أمثال تلك الهلكة ؛ 
لأن التدمير يدل عليها. 

© «ذلك» أى نصر المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين بأ الله مَولّى الّذين آمَنوا»ه لبهم 
وناصرهم < وأَنّ الكافرين لا مولَئ لهم 4 أى لا ناصر لهم فإن الله مولى العباد جميعا من جهة 
الاختراع؛ وملك التصرف فيهم» ومولى المؤمنين خاصة 0 ة النصرة. 

لَإِن الله يدخل الذين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات جنات د تجرى من تحتها الأنهار وَالّذين كَفَروا 
يتمتعون» ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أياما قلائل «وياكلون » غافلين غير متفكرين فى العاقبة كما 
تأكل الأتعام » فى معالفها ومسارحها غاقلة عما هى بصدده من النحر والذبح «والثار مثوى لهم» 
منزل ومقام . 

٠.‏ «وكأين من قَريٍ 4 أى: وكم من قرية للتكثير وأراد بالقرية أهلهاء ولذلك قال: أهلكناهم 
«هي أشد قوة من فريك التى أَخْرجنك» إلى : : وكم من قرية أشد قوة من قومك الذين أخرجوك أى - 
كانوا سبب خروجك < أهلكتاهم قلا تاصر لَهُم» أى فلم يككن لهم من ينصرهم ويدفع العذابع 

كك «أفمن كان على بينة من ربّه» أى: على حجة من عنذه وبرهانء وهو القرآن المعجز وسائر 
المعجزات يعنى رسول الله (ك) «كمن زيّن لَه سُوء عَمَلهِ4 هم أهل مكة الذين زين لهم الشيطان 
شركهم وعداوتهم لله ورسولهء وقال: سوء عمله طواتَبَعوا أهواءهم» ؛للحمل على لفظ من ومعتاه. 


اذا 


هه «مثل الجنّة»4 صفة الجنة العجيبة الشأن «الّتى وعد الْمتّقوت» عن الشرك (فيها أنهار» داخل 
فى حكم الصلة كالتكرير لهاء آلا ترى إلى صحة قولك: التى فيها أنهارء أو حال أى: مستقرة 
فيها أنهار «إمن مّاء غير آسن » غير متغير اللون والريح والطعمء يقال: أسن الماء إذا تغير طظعمه 
وريحه آسن مكى «وأَنْهار من لَبْن لم يَغيْرِ طعمه4 كما تتغير آلبان الدنيا إلى الحموضة وغيرها 
«وأنهار مَنَ حمر لَدَةَ » تأنيث لذ وهو اللذيذ اللشارِبينَ4 أى ما هو إلا التلذذ الخالص ليس معه 
ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آفة: من آفات الخمر « وأَنْهار مْنَ عسل مصفى » لم يخرج من 
بطون النخل فيخالطه الشمع وغيره «ولَهُم فيها من كَل القّمْرَات ومغفرة من رَبَهم » مثل مبتدآ خبره 
«كَمن هو حالد فى النَار وَسَقُوا مَاء حَميمًا » عار فين النهاية« فقَطّع أمعاءهم > والتقدير: أمثل الجنة 
كمثل جزاء من هو خالد فى النارء وهو كلام فى صورة الإثبات ومعناه النفي؛ لانطوائة تحت حكم 
كلام مصدر بحرف الإنكار ودخموله فى حيزه وهو قوله: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له 
سوء عمله. وفائدة حذف حرف الإنكار زيادة تصوير لمكابرة من يسوى بين المتمسك بالبينة والتابع 
لهواهء وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التى تجرى فيها تلك الأنهار وبين النار التى يسقى 
أهلها الحميم . 

زلى «ومنهم من يَستَمع ليك حت إذَا خَرَجُوا من عددك قَانُوا للّذِينَ أُوُوا الْعلّم اذا قَالَ آنفا 4 هم 
0 كانوا يحضرون مجلس رسول الله (6ِ) فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يلقون له بالا 
تهاونا منهمء فإذا خرجوا قالوا لأولى 'العلم من الصحابة: ماذا قال الساعة على جهة الاستهزاء 
وأرفنك الذين طبع الله على وهم واوا رادقم . 

هه «والّذين اهتدوا» بالإيمات واستماع القرآن «زَادَهم» الله «هدى» أى: بصيرة وعلماء أو 
شرج إصدورهم (واتاهم 5 تقراهم» أعانهم عليهاء أو آتاهم 8 تقواهم» أو بين لهم ما يتقون 

٠6‏ « فهِل ينظرون إلا السّاعة 4 أى : ينتظرون «أن تأتيهم» أى إتيانها فهو بدل اشتمال من 
الساعة طبَغْتَة» فجاة «فَقد جاء أشراطهًا»4 علاماتها وهو مبعث محمد (كلِ) وانشقاق القمر 
والدخان» وقيل: قطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام «فأنئ لهم إذا جاءتهم ذكراهم» قال 
الأحفش : اللقدين: فأنى لهم ذكراهم إذا جااتهم: 

٠6‏ «فاعلم أَنّه» أن الشأن « لا إِله إلا اللّهِ واستغفر لذنبك و ويا لسن فاثزبت 
على ما, أنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار ,ذنبك وذنوب من 
على دينك. وفى شرح التأويلات: جاز أن يكون له ذنب فأمره بالاستغفار له ولكنا لا تعلمه» غير 
أن ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح وذنوبنا مباشرة القبائح» من الصعكائن والكبائر» 
رقيل: ألقاات فى هذه الكيات 'لمطلف عتئلة على جملة بييهنها انصال طأوالله يعلم متقلبكم4 فى 
معايشكم ومتاجركم «ومشواكم 4 ويعلم حيث تستقرون من منازلكم أو متقلبكم فى حياتكم 


ومثواكم فى القبور» أو متقلبكم فى أعمالكم ومثواكم فى الجنة والنارء ومثله حقيق بأن يتقى 


لطلنا 


ويخشى وأن يستغفرء وسئل سفيان ابن عبينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله: «فاعلم أنه 
لاإله إلا الله واستغفر لذنبك؟! فأمر بالعمل يعد العلم. 

«* «ويقول الّدين آسنوا ولا نزْلْتَ سورة 4 فيها ذكر الجهاد (َفَذَا أَنزلت سورة» فى معنى 
الجهاد «محكمة» مبينة غير متشابهة لاتحتمل وجها إلا وجوب القتال» وعن قتادة: كل سورة فيها 
ذكر القستال فهى مخكمة؛ لأن النسخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نسخ ما كان من الصفح 
والمهادنة وغير منسوخ إلى يوم القيامة «وذكر فيها الْقتَال» أى أمر فيهها بالجهاد #رأيت الْذين فى 
قُلوبهم مُرض »> نفاق أى: رأيت المنافقين فيما بينهم يضجرون منها «ينظرون إِلَيِك ك نظر المغشي 
عليه من الْموت» أى: تشخص أبصارهم جبنا وجزعا كما ينظر من أصابته الغشية عند الموت 
ؤفأوائ لهم > وعيد بمعنى فويل لهمء وهو أفعل من اازلى وهو القرب ومعناه: الدعاء عليهم بأن 
يليهم المكروه. ش 

هه لطاعَة وقول معروف > كلام مستأنف أى: طاعة وقول معروف خير لهم <فإذًا عزم | الأمر» 
فإذا جد الأمر ولزمهم فرض القتال طفَلَو صدقُوا الله فى الإيمان والطاعة ©لَكَانَ 4 الصدق «خَيراً 
لهم > من كراهة. الجهاد. ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب بضرب من التوبيخ والإرهاب فقال: 

٠.٠‏ «فهل عسيتم إن توليكم أن تُفْسدوا فى الرض وَتُقَطَمُوا أَرْحَامَكُمْ» أى: فلعلكم إن أعرضتم 
عن دين رسول الله (كِ) وسنته أن ترجعوا إلى ما كتتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرض 
بالتغاور والتناهمب وقطع الأرحام بمقاتلة م الأقارب بعضا ووأد البنات» وخير عسى: أن 
تفسدواء والشرط اعتراض بين الاسم والخبر» والتقدير: فهل عسيتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم إن توليتم . 

«ه «أولتك4 إشارة إلى المذكورين طالّذِين لَعنهم اللّه 4 أبعدهم عن رحمته طِقَأَصمَهُم» عن 
استماع الموعظة «وأعمئ أبصارهم» عن إيصارهم طريق الهدى. 

6ه لأفلا يعَدبْرُونَ القرآت »4 فيعرفوا افيه من المؤاعظ والزواجتر وَوْعيد النصاة عض لايجسروا 
على المعاصىء وآم فى <أَمْ على قُلُوب أَفْقَانُهَا4 بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن قلوبهم” 
مقفلة لايتوصل إليها ذكرء ونككرت القلوب؛ لأن المراد على قلوب قاسية مبهم أمرها فى ذلك» 

. والمراد بعض القلوب وهى قلوب المنافقين وأضيفت الأقفال إلى القلوب؛ لان المراد الأققال: المختصة 
بها وهى أقفال الكفر التى استغلقت فلا تنفتح نحو ال والختم والطبع. 
(1) الرين: الغطاء والحجاب الكثيف» والدنس وقسوة الطبع» ويخاصة يعد الننب: 
(المعجم الوسيط .)785/١‏ 
١1١1+‏ 


وه «ِإِن اْذين ارتدوا علَئ أدبارهم من بعد ما تبن لهم الْهُدى > أى: المتافقون رجعوا إلى الكفر 
سرا بعد وضوح الح لهم لَالشيِطَانْ سَوّل» زين هلهم جملة من مبعدا وخبرء وقعت خبرا لإن 
نحو: إن زيدا عمرو مر به «وأملى لهم 4 ومدّلهم فى الآمال والأمانى ملي أبو عمرو أى أمهلوا 
ومل فى عمرهم. ْ 

هه «ذلك بأنّهم قَالوا لين كَرِهُوا ما تَزْلَ الله أى المنافقون قالوا لليهود: «ستطيعكم فى بَعْضٍ 
الأمر» أى: عدواة محمد والقعود عن نصرته «واللّه يعلم إسرارهم » على المصدز من أسرء حمزة 
وعلى وحفص . أسرارهم غيرهم جمع سر. 

٠٠‏ َكيف ذا وهم لاك أى: ذعيف يعملرن وما حبتهم حيعدة! توووم 
وأبَارَهم 4 عن ابن عباس رضى الله عنهما -: لا يتوفى أححد على معصية إلا يضرب من الملائكة 
فى وجهه وديره. 

٠.‏ ذلك » إشارة إلى توفي الموصوف <بأنهم » تشيت أنهم د انبعوا ما أسْخَط اللّه » من 
معاونة الكافرين «وكرهوا رضوانه» من نصرة المؤمنين «فأحبط أعمالهم» . 

٠.‏ دم حَسب الّذين فى لوبهم مُرَض أن أن يُخْرِجٍ الله أَضْعَاتَهُم» أحقادهمء والمعنئ: أظن 
المنافقون أن الله تعالى لا يبرز بغضهم وعداوتهم للمؤمنين؟! 

«ه «ولو نشَاء لأريتاكهم» لعرفناكهم ودللتاك عليهم (قلعرفتهم بسيماهم» بعلامتهم» وهو أن 
يَسمهم الله بعلامة يعلمون بها وعن أنس ‏ رضى الله عنه -: ما خفى على رسول الله (6) بعد 
هذه الآية أحد من المنافقينء كان يعرفهم بسيماهه (1) «ولتعرفتهم فى لحن القول » فى نحوه وأسلوبه 
الحسن من فحوى كلامهم لأنهم كانوا لايقدرون على كتمان ما فى أنفسهم» واللام فى «فلعرفتهم» 
داخلة فى جواب «لو» كالتى فى «لأريناكهم» كررت فى المعطوف» وأما اللام فى «ولتعرفنهم» فواقعة 
مع من النون فى جواب قسم محذوف «واللّه بعلم أَعمَالكم» فيميز خيرها من شرها. 

د ولبلوكم» بالقتال إعلاما لا استعلاما أو تعاملكم معاملة المختبر ليكون أبلغ فى إظهار 
العدل «حتئ نَعلّم المجاهدين منكم وَالصّابرِينَ » على الجهاد أى نعلم كائنا ما علمناه له سيكون 
«وتبلو أخباركم» أسراركم وليبلونكم حتى يعلم ويبلو أبو بكرء وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها 
بكى وقال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا . 

هه إن الذين كوا وصَدُوا عن سبيل لله واوا الرمُول» وعادره يعنى: المطلعمين يوم بدو 
وقد مر«من بعد ما بين لهم الهُد» من بعد ما ظهر لهم أنه الحق وعرفوا الرسول لل يَضرُوا الله 


فين 


عا ها 0 تن 


شيئًا وسَيحبط أَعمَالَهِم 4 التى عملوها فى مشاقة الرسول أى: سييطلها فلا يصلون منها إلى 
أغراضهم . 

هه (يا يها الّذين آمنوا أطيعوا الذر ايمرا درل ولا تطارا اغمالكم 4 باقنان الا 

لل «إِن الذين كفروا وَصدُوا عن سبيل الله د ثم ماثوا وهم كُفَار فلن يعفر الله لَهُم 4 قيل: هم 
أصحاب القليب» والظاهر: العموم . 

«» طفلا تهنوا» فلا تضعفوا ولا تذلوا للعدو «وتدعوا إلى السسّلم» وبالكسر حمزة وأبو بكرء 
وهما المسالمة أى: ولا تدعوا الكفار إلى الصلح «وأنتم م الأعلوت» أى: الأغلبون» وتدعوا مجزوم 
لدخوله فى حكم النهى «واللّه معكم» بالنصرة أى: ناصركم «ولن يتركم أعمالكم» ولن ينقصكم 
أجر أعمالكم . 

«ه ِإِنمَا الْحيّاةَ الدنيا لعب وهو تنقطع فى أسرع مدة «وإن تُوْمنُوا4 بالله ورسوله جرتفرا» 
الشرك «يؤتكم أجوركم > ثواب إيمانكم وتقواكم «ولا يسَأَلْكم أَموالكُم» أى: لايسألكم جميعها . 
بل ربع العشرء والفاعل الله أو الرسول» وقال سفيان بن عبينة : غيضا من فيض . 

هه «إن يسالكموها فِيُحفكُم» أى يجهدكم ويطلبه كله والإحفاء: البالغة وبلوغ الغاية فى كل 
شئ إيقال: أحفاه فى المسألة إذااته كرلة نيا كن الاجان» وأحفى شاربه إذا استاصله لِبحَلُوا 
ويخرج » أى الله أو البخل «أضعاتكم» عند الامتناع» أو عند سؤال الجميع ) » لأنه عند مسألة المال 
تظهر العداوة والحقد. 

٠‏ « ها أنتم » «هاء للتنبيه «#هؤلاء» موصول بمعنى الذين صلته «تُدعوت» أى: أنتم اللذين 
تدعون «لتنفقوا فى سبيل الله هى النفقة فى الغزوء أو الزكاةء كأنه 3 قيل: قل : الدليل على أنه لي 
أحفاكم لبخلتم وكرهتم العطاء أنكم تدعون إلى أداء ربع العشر «فمنكم من يَبّخَل4 بالرفع ؛ لأن 
من هذه ليست للشرط أى فمنكم ناس يبخلون به « ومن يُبَخَلَ » بالصدقة وأداء الفريضة «فَإئّما 


يبخل عن نّفسه © أى يبخل عن داعى نفسه لا عسن داعى ربه» وقيل: يبخل على نفسه. يقال: 
بخلت عليه وعنه «واللّه العني وأنكم الفقراء » أى: أنه لا يأمر يذلك لحاجته إليه؛ لأنه غنى عن 
الحاجات ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب «وإن تَتولُوا» وإن تعرضوا أيها ا طاعته 
وطاعة رسوله والإنفاق فى سبيله. وهو معطوف على وإن تؤمنوا وتتقوا «يستبدل قُومًا غيركم» | 
يخلق قوما خيرا منكم وأطوع. وهم فارس: «وسئل رسول الله (كَلِ) عن القوم وكان سلمان إلى 
جنبه فضرب على فخده.ء وقال: «هذا وقومه. والذى نفسى بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناله 
رجال من فارس76١)‏ لثم لا يكونوا أَمتَالكُم» أى: ثم لايكونوا فى الطاعة أمثالكم؛ بل أطوع منكم. 


بلك الحذيث عند الترمذى» والحاكمء وغيرهماء» من حديث أبى هريرة . 


فحن 


اسورة الفتح مدنية. وهى تسج وعشرون آيقا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

يله إن فحنا لَك فتحا مبينا» الفتح : الظفر باليلد عنوة» أو صلحا بحرب» أو بغير حرب؟؛ 
لأنه مغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به فقد فتحء ثم قيل: هو فتح مكة ء وقد نزلت مرجع رسول 
الله يللد عن مكة عام الحديبية عدة له بالفتحء وجيء به على لفظ الماضي؛ لأنها فى تحققها بمنزلة 
الكائنة وفى ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر عنه وهو الفتح مالا يخفىء وقيل: هو 
فتح الحديبية ولم يكن فيه قتال شديد ولكن ترام بين القوم يسهام وحجارة قرمى المسلمون المشركين 
حتى أدخلوهم ديارهم وسألوا الصلح. فكان فتحا مبينا وقال الزجاج: كان فى فتح الحديبية آية 
للمسلمين عظيمة» وذلك أنه نزح مآوها ولم يبق فيها قطرة فتمضمض رسول الله (كَِ) ثم مجه فى 
البكر فدرت بالماء حتى شرب جتميع التاسر ١2‏ وقيل : هو فتح خيبر وقيل: معتاه قضينا لك قضاء 

لك « ليغفر لَك الله قيل : الفقح ليس بسبب للمغفرة والتقدير: إنا فتحنا لك فتحا مبيتا 
فاستغفر ليغفر لك الله ومثله: «إِذَا جَاء نصر اللّه وَالْمَتْح» إلى قوله: «فسبّح بحمد ربّك 
واستغفره74") ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سببا للغفران» وقيل: الفتح لم 
يكن ليغفر له بل لإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيزء ولكنه لما عدد عليه هذه 
النعم وصلها بما هو أعظم النعم» كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة أو كذا لنجمع لك بين عز الدارين 
وأغراض العاجل والآجل ما تَقدُم من ذَنبك وما تَأخْرَ» يريد جميع ما فرط منك أو ما تقدم من 
حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد «ويتم نعمته عليك » بإعلاء دينتك وفتح البلاد على يدك 

مم ةا مام محا مل بم 
«ويهديك صراطا مستقيما» ويثبتك على الدين المرضي . 

هه «ريتصرك اللّه تصرا عزيزا» قويا منيعا لا ذل بعده أبدا. 

هه جهو الُذى أنزل السكينة فى قُلُوبٍ المؤمنين ليزدادوا إهانا مع إِيمانهم 4 السكينة للسكون 
كالبهيتة للبهتان أى: أنزل الله فى قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب الصلح ليزدادوا يقينا إلى 
يقينهم » وقيل: السكينة الصير على ما أمر الله والثقة بوعد الله والتعظيم لأمر الله . 

وه «وللّه جنود السّموات والأرض وكَانَ الله عليمًا حكيما (5) ليدخل الْمؤمنين والمؤمنات.جثاتٍ 
َجرى من تَحَها اهار خَالدِين فيه يقر عنم ينهم كان ذلك عد اله قرا عطي 2ه 
وَيعَدب المنافقين وَالْمِنافقَات والمشركين والمشركات» أى: ولله جنود السموات والأرض يسلط 

)١(‏ الحديث متفق عليه» من حديث البراء. 

(؟) سورة «النصر»» الآيات -١(‏ *7). 

رفدن 


بعضها على بعض كما يقتضيه علمه وحكمتهء ومن قضيته أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية 
ووعدهم أن يفتح لهمء وإنما قضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله فيه ويشكروها فيثيبهم» ويعذب 
الكافرين والمنافقين لما غاظهم من ذلك وكرهوه ظالظَّانَين باللّه ظَن السّوء» وقع السوء عبارة عن رداءة 
الشيء وفسادهء يقال: فعل سوء أى مسخوط فاسدء والمراد: ظنهم أن الله تعالى لا ينصر الرسول 
والمؤمنين ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحيها عنوة وقهرا طعَلَيّهِم دائرة السّوء» ‏ السُوء - مكى 
وأبو عمرو أى ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم» والسوء: الهلاك 
والدمار. وغيرهما دائرة السوء بالفتح أى الدائرة التى يذمونها ويسخطونها السوءء والسوء: كالكره 
والكره والضعف؛» والضعف إلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه س كل شىء» وأما 
السوء فجار مجرى الشر الذى هو نقيض الخير ووغضب الله هم ولعنهم وأع لهم جهنم وات 
مُصيرا» جهنم . 

#ه «وللّه جنود السّمُوات والأرْض» فيدفع كيد من عادى نبيه - عليه السلام ‏ والمؤمنين بما شاء 
منها وكا الله عزِيَا4 غالبا فلا يرد بأسه «حكيما» فيما دبر. 

هه « إِنَا أَرسلْمَاكَ شاهدا» تشهد على أمتك يوم القيامة وهذه حال مقدرة لومبَشرَا4 للمؤمنين 
بالجئة طونّذيرا» للكافرين من النار. 

كا لتؤمنوا بالله ورَسُوله 4 والخطاب لرسول الله (يِ) ولأمته «وتعزروة» وتقووه بالنصر 
«(وتوقروة» وتعظموه «إوتسبحوه» من التسبيح» أو من السبحة» والضمائر لله عزوجلء والمراد 
بتعزير الله: تعزير دينه ورسولهء ومن فرق الضمائرفجعل الأولين للتبى (335) فقد أبعد. ليؤمنوا 
مكى وأبو عمروء والضمير للناس وكذا الثلاثة الأخيرة بالياء عندهما إبكرة» صلاة الفجر 
«وأصيلاً» الصلوات الأربع . 

٠ه‏ ذِإ الذين ينايعوتك» أى: بيعة الرضوان ولما قال: طإِنَّمَا يبَايعون اللّه4 أكده تأكيدا على 
طريقة التخبيل فقال: 8 يَد الله فَوْقَ أَيديهم 4 يريد أن يد رسول الله (يل) التى تعلو أيدى المبايعين 
هى يد الله واللّه 7 . عن الجواي ريدت 000 وإغا 00 0 أن عقد ” 3 
يبايعون الله خبر إن 0 ل 
ضرر نكثه إلا عليه. قال جابر بن عبدالله : بايعنا رسول الله (كلةِ) تحت الشجرة على الموت وعلى 
أن لا نفر فما نكث أحد منا البيعة إلا جد بن قيس» وكان منافقا اختبأ تحت بطن بعيره ولم يسر 


.)80( سورة «النساء» الآية‎ )١( 
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مع القوم(21. «ومن أوفَئ بما عاهد» يقال: وفيت بالعهد وأوفيت به ومننه قوله: <َأُوقُوا 
بالعقود174(ِوَالْموقُون بعهُدهم06©. (ِعَلَيْه الله حفص فسَيؤْتيه» . وبالنون حجازى وشامى 
«أجرا عظيما 4 الجنة . 

هه «سيقول لَك » إذا رجعت من الحديبية «الْمخلّفونَ من الأعراب» هم الذين خلفوا عن 
الحديبية وهم أعراب غفار0؟)ومزينة0*)وجهينة17)وآسلم 7" وأشجع (4)والدئل90) وذلك أنه عليه 
السلام ‏ حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادى ليخرجوا معه حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت» وأحرم هو 
(5) وساق معه الهدى ليعلم أنه لايريد حربا فتثاقل كثير من الأعراب» وقالوا: يذهب إلى قوم 
غزوه فى عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه فيقاتلهم. وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب إلى المدينة(١)‏ 
< شَعَلسَا أموالنا وأهلونا» هى جمع أهل اعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم. وأنه ليس لهم من يقوم 
بأشغالهم « فَاستَغْفر لا 4 ليغفر لنا الله تخلفتا عنك ظِيعَولُونَ بألسنتهم ما ليس فى قُلُوبهم» تكذيب 
لهم فى اعتذارهم وأن الذى خلفهم ليس ما يقسولونء وإنما هو الشك فى الله والنفاق؛ فطلبهم 
الاستغفار أيضا ليس بصادر عن حقيقة < قل فَمَن يملك لَكُم من الله شيئا» فمن يمنعكم من مشيئة 
الله وقضائه «إن أَرَاد بكم ضرا ما يضركم من قتل أو هزيمة. ضر حمزة وعلى «أو أراد بكم 
فعا من غنيمة وظفر ليل كَانَ الله بمَا تعملون خَبيرا». 


)١(‏ الحديث عند مسلمء مع اختلاف فى المتن. 

.)١( سورة «لمائدة»» الآية‎ )١( 

(””) سورة «اليقرة»» الآية (/ا/10١).‏ 

(4) غقار: قسبيلة تنسب إلى غفار بن ملل بن ضمرة بن بكرء ومنها الصحابى الجليل؛ أبو ذر 
الغفارى . 

الأنساب (705/5). 

(0) مزينة:. قبيلة تنسب إلى مزيئة بن أد بن طابخة بن إلياس. 

الأنساب (71//0). 

(1) جهينة: اسم لقبيلة أيضاً. ومن بطونها غطفان. 

اسلمء وه 

(4) أشجع: قبيلة تنسب إلى أشجع بن ريث بن غطفان» 

القاموس (7/ 537). 

(؟) الدئل: حى من كنانة» ينسب إلى الدتل ين يكر بن عبد مناة بن كناتة» ومنهمء أبو الأسود 
الدؤلى» العالم اللغوى الاشهر. 

الأنساب (008/5). 

)٠١(‏ لم أجده فى كتب الحديث» ولكن رواه البيهقى فى الدلائل. 


يقن 


هه جيل طَنُم أن أن يقب الرسُولَ وَالْموْمنُونَ إن أَهْليهم بدا وين ذلك فى قُلوبكُم» زينه 
الشيطان «وظنم ظَنْ السّوْء» من علو الكفر وظهور الفساد «وككتم قَوما بورا» جمع بائر كعائذ 
وعوذ من بار الشىء: هلك وفسد أى: وكنتم قوما فاسدين فى أنفسكم وقلوبكم ونياتكم لا خير 
فيكم أو هالكين عند الله مستحقين لسيخطه وعقابه. 

٠.‏ «ومن لم يؤمن باللّه ورسوله فَإًِا أَعمَدنا للْكَافرِينَ 4 أى لهم فأقيم الظاهر مقام الضمير 
للإيذان بأن من لم يجمع بين الإيمانين الإيمان بالله والإيمان برسوله فهو كافرء ونكر «إسعيرا» 
لأنها نار مخصوصة كما نكر لأتارا تلْظَنْ00©. 

هه «وللّه ملك السّموات والأَرض» يدبره تدبير قادر حكيم «يغفر لمن يشاء ويعذب من يشّاء»ه 
يغفر ويعذب بمشيئته وحكمتهء وحكمته: المغفرة للمؤمنين والتعذيب للكافرين «وكان اللّه غَفُورًا 

«ه «سيقرل الْمحَلَّقُونَ» الذين تخلفوا عن الحديبية « إذَا انطلقتم إِلَئْ مُعَانم 4 إلى غنائم خيبر 
لِتَأحْدوهَا درون تَعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يَدنُوا كلام اله كلم الله حمزة وعلى أى: يريدون أن يغيروا 
موعد الله لأهل الحديبية» وذلك أنه وعدهم أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر إذا قفلوا 
موادعين لايصيبون ا شيتا «قُل أن تتبِعونَا4 إلى خيبر وهو إخبار من الله بعدم اتباعهم» ولايبدل 
القول لديه ١كَدَلَكُم‏ قَالَ الله من قبل ١‏ من قبل انصرافهم إلى المدينة إن غنيمة خيبر لمن شهد 
الحدييية دون غيرهم « فَسقَولُون بل تَحْسَدوتَا4 أى: لم يأمركم الله به بل تحسدوننا أن تشارككم 
فى الغنيمة «ِيل كانوا لا يَفقَهون» من كلام الله إلا قَليلاً» إلا شيئا قليلا يعنى مجرد القول والفرق 
بين الإضرابين: أن الأول: رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات الحسدء والثانى إضراب 
عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أطم منهء وهو الجهل وقلة الفقه. 

هه طقل للْمَحَلفِينَ من الأعراب4 هم الذين تخلفوا عن الحديبية «ستدعون إلَئ قوم أُولى بأسٍ 
شديد» يعتى: بنى حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر رضى الله عنه - لأن 
مشركى العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل مهم إلا الإملاع أو المسيفته. وقيل: هم فارس وقد 
دعاهم عمر ‏ رضى الله عنه «تقاتلوتهم أو يسلمون» أى يكوه أحد الأمرين: إما المقاتلةء أو 
الإسلام» ومعنى يسلمون ن على هذا التأويل: ينقادون؛ لأن قارس مجوس تقبل منهم الجزية» دف 
الآية ولالة عه خلووة التصجيين سيت وعدهع [لنراكه على اظاهة العاعين نه ذعوته يقرا وفإن 
تطيعوا» من دعاكم إلى قتاله «يزتكم الله أجرا حَسنا» فوجبٍ أن يكون الداعى مفترض الطاعة «وإن 
تَعَولُوا كما توليتم من قَبْلٌ» أى عن الحديبية «ِيعَذبُكُم عذابًا أليما» فى الآخرة. 


.)١5( سورة «الليل». الآية‎ )١( 
أفدن‎ 


هه «ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج 7 على المريض حرج» نفى ا حرج عن ذوى 


العاهات فى | التخلف معن الغرو ووس يطع الله ورسوقة ع . ف 0 وغير ذلك «يدخله جنات 


وشامى . 


هه «لقد رضي اللّهِ عن المؤمنين إِذ يبايعونك تحت الشّجرة > هى بيعة الرضوان» سميت بهذه 
الآية وقصتها أن النبى (يلِ) حين نزل بالحديبية بعث خراش بن أمية الخزاعى رسولا إلى مكة 
فهموا به فمتعه الأحاييش» فلما رجع دعا بعمر ليبعثه فقال: إنى أخافهم على نفسى لما عرف من 
عداوتى إياهم فبعث عثمان بن عفان فخبرهم أنه لم يأت لحربء» وإنما جاء زائرا للبيت قوقروه 
واحتبس عندهم فأرجف بأنهم قتلوه فقال رسول الله (5): ١لا‏ نبرح حتى نناجز القوم» ودعا 
الناس إلى البيعة فبايعوه على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا تحت الشجرة» وكانت سمرة» وكان عدد 
المبايعين ألفا وأربعماثة <فعلم ما فى قُلُوبهم» من الإخلاص وصدق الضمائر فيما بايعوا عليه 
«فآئر ل السكينة عَلَّْهِم» أى: الطمانينة والامن بسيب الصلح على قلوبهم وأَنَابهُم» وجازاهم 
ِفَنْحا قَرِيَا4 هو فتح خيبر غب انصرافهم من مكة. 

٠.6‏ «ومغائم كثيرة يَأخدوتهًا» هى مغانج خيبر وكانت أرضا ذات عقار وأموال فقسمها عليهم 
«وكان اللّهُ عزيزا» منيعا فلا يغالب «حكيما» فيما يحكم فلا يعارض. 


٠.‏ «وعدكُم ) الله مانم كثيرة تَأَخْذُوتَهًا» هى ما أصابوه مع النبى (يك) وبعده إلى يوم القيامة 
<فَعجل لكم هذه» المغانم يعنى: مغانم خيبر «#وكف أيدي اناس عدكم» يعنى أيدى أهل خيبر 
وحلفائهم من أسد(1) وغطفان(25, حين جاءوا لنصرتهم فقذف الله فى قلوبهم الرعب قاتصرفوا. 
وقيل: أيدى أهل مكة بالصلح «ولتَكُون» هذه الكفة «آية للمؤمنين» وعبرة يعرفون بها أنهم من 
اللّه عزوجل بمكان وأنه ضامن نصرتهم والفقح عليهم فعل ذلك «ويهديكُم صراطً مُستقيما» 
ويزيدكم بصيرة ويقينا وثقة بفضل الله . 

. ا مقطو عدن هله إاد شمعل كم ذه العا ونقات] اخرى هن نفام خوازن 
فى غزوة حنين0" هلم تقدروا عَلَيهًا> لما كان فيها من الجولة ظ قد أحَاط اللّه بها» أى قدر عليها 


)١(‏ أسد: اسم لأكثر من قبيلة» منها ما ينسب إلى أسد بن عبدالعزى بن قصىء» ومنها ما ينسب إلى 
أسد بن ربيعة بن نزار» ومنها ما ينسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس. 

الانساب (178/1). 

(؟) غطفان: قبيلة من قيس عيلان» نزلت بالكوفة» وهى بطن من جهينة. 

(انظر الانساب) . 

(*) غزوة حنين: هى غزوة وقعت عام 4ههء بعد الفتح. بمكان يقال له: حنين» واد على ثلاث ليال- 


يفنلا 


واستولى وأظهركم عليهاء ويجوز فى أخرى النصب بفعل مضمر يقسره: قد أحاط الله بها تقديره: 
وقضى الله أخبرى قد أحاط بهاء وأما لم تقدروا عليها فصفة لأخرىء والرفع على الابتداء لكونها 
موصوفة بلم تقدرواء وقد أحاط الله بها خبر المبتدأ «وكان الله على كل شيء قديرا» قادرا. 

٠.‏ «ولو قاتلكم الّذين كفروا» من أهل مكة ولم يصالحواء أو من حلفاء أهل خيبر #لولوا 
الأدبار 4 لغلبوا وانهزموا «ثم لا يجدون وليا» يلى أمرهم دولا تصيرا» ينصرهم . 

٠‏ «إسئة الله فى موضع المصدر المؤكد أى: سن الله غلبة أنبيائه مسنة وهو قوله طلأَعْلينَ أَنَا 
وى 276 «التى فذحت م قل ون جد لس اله يوه تير 

هه «وهو الذى كف أَيديهم عنكُم 4 أى : أيدى أهل مكة (وأَيْديكُم عَنْهُم4 عن أهل مكة يعنى 
قضى بينهم وبينكم المكافة والمحاجزة بعدما خولكم الظفر عليهم والغلبة» وذلك يوم الفتح وبه 
استشهد أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ على أن مكة فتحت عنوة لا صلحا. وقيل: كان فى غزوة 
وأدخله حيطان مكة» وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أظهر المسلمين عليهم بالحجارة حتى 
أظف ركم عليهم» أى: أقدركم وسلطكم «وكان الله بما تعملون يصيرا > وبالياء أبو عمرو. 

و ب 5 م ع “ع و لا ل مع ه صم - هم هام 1 

هه « هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي » هو ما يهدى إلى الكعبة ونصبه 
عطفا على «كم» فى «صدوركم» أى: وصدوا الهدى «معكوفا أن يبلغ» محبوسا أن يبلغ ومعكوفا 
حال. وكان ‏ عليه السلام ‏ ساق سبعين بدنة لمحل مكانه الذى يحل فيه تحره أى يجب وهذا 

2 2 5 0 1 

دليل على أن المحصر محل هديه الحرم» والمراد: المحل المعهود وهو منى «ولولا رجال مؤمنون 
0م شظ“ا تي مه س ىه مهد # دهم 0 عم . 
ونساء مؤمنات» بمكة للم تَعلّموهم» صفة للرجال والنساء جميعا «أن تَطَنُوهُم4 بدل اشتمال منهم» 
أو من الضمير المنصوب فى تعلموهم «فتصيبكم منهم معرة 4 إثم وشدة» وهى مقعلة من غره بمعنى 
عرَاه إذا دهاه ما يكرهه ويشق عليهء وهو الكفارة إذا قتله خطأء وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا 
بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييزء والإثم إذا قصر لبغير علم » متعلق بأن تطئوهم يعت 
أن تطئوهم غير عالمين بهم والوطء : عبارة عن الإيقاع والإبادة» والمعتى : أنه كان يبمكة قوم من 
المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهم ققيل: ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمتين بين . 


-من مكةء وسببها أن قبائل من العرب أرادت الفعك بالمسلمين؛ فلما علم رسول الله كك جهز الجيش» 
وكان المسلمون كثرء فأعجبوا يكثرتهم فكادوا أن ينهزمواء لولا عناية إلله» وكان ذلك درساً لهم. 

راجع كتب السير فى ذلك . 

)١(‏ سورة «المجادلة4». الآية (1؟). 


مكلا 


ظهرانى المشركين وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقه لما كف أيديكم عنهمء 
وقوله «ليدخل الله فى رَحْمَته من يَشَاُ 4 تعليل لما دلت عليه الآبسةوسيقت له من كف الأيدى عن 
أهل مكة والمنع. عن قتلهم صونا لمن بين أظهرهم من المؤمنين» كأنه قال: كان الكف ومنع التعذيب 
ليدخل الله فى رحمته أى فى توفيقه» لزيادة الخير والطاعة مؤمنيهم» أو ليدخل فى الإسلام من 
رغب فيه من مشركيهم لو تَريلُوا4 لو تفرقوا وتميز المسلمون من الكافرين» وجواب لولا محذوف 
أغنى عنه جواب لوء ويجوز أن يكون لو تزيلوا كالتكرير للولا رجال مؤمنون؛ لمرجعهما إلى 
معنى واحد ويكون طلْعدَبنا الّذينَ كفروا4 هو الجواب تقديره: ولولا أن تطعوا رجالا مؤمنين ونساء 
مؤمنات ولو كانوا متميزين لعذبناهم بالسيف «منهم» من أهل مكة لِعَذَاَ أَلِيما4 . والعامل فى . 

وه «إذ جعل الذين كفروا» أى: قريش لعذبنا أى لعذبناهم فى ذلك الوقت أو اذكر «فى 
لوبهم الْحَميّةَ حَميّ الججاهليّة نل اللَهُ مكينته علَى رَسُوله وََلَى الْمؤمنين» المراد بحمية الذين كفروا 
وهى الأنفة وسكينة المؤمنين» وهى الوقار: ما يروى أن رسول الله (ي) لا نزل بالحديسبية بعث 
قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعزى ومكرز بن حفص على أن يعرضوا على النبى (6) 
أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلى له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبوا 
بينهم كتابا. فقال: ‏ عليه السلام - لعلى ‏ رضى الله عنه -: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال 
سهيل وأصحابه ما نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم» ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول 
الله (يكة) أهل مكة. فقالوا لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك ولكن 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله أهل مكة فقال ‏ عليه السلام -: اكتب ما يريدون فأنا 
أشهد أنى رسول الله يللد وأنا محمد بن عبدالله فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويشمئزوا منه فأنزل 
الله على رسوله السكينة فتوقروا وحلموا لِوَأَلْرَمَهم كلم التّْوَى» الجمهور على أنها كلمة الشهادة 
وقيل بسم الله الرحمن الرحيمء والإضافة إلى التقوى باعتبار أنها سبب التقوى وأساسهاء وقيل: 
كلمة اميل التقوى «وكانوا» أى المومنون «أحق بها» من غيرهم «وأملها» بتأهيل الله إياهم 
«وكان اللّه بكل شيء عَلِيمَا» فيجرى الأمور على مصاحها. 

هه «لقد صدق الله رسوله الرؤيًا » أى: صدق فى رؤياه ولم يكذبه ‏ تعالى الله عن الكذب - 
فحذف الجار وأوصل «الفعل كقوله: <صدقوا ما عَاهَدُوا اله علَيّه000. روى أن رسول الله (4) 
رأى قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصرواء فقص الرؤيا 
على أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوها فى عامهم وقالوا: إن رؤيا رسول الله (26) حق قلما 
تأخر ذلك قال عبدالله بن أبى وغيره: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام» فتزلت 


. )71( سورة «الأحزاب». الآية‎ )١( 


لهدن 


لبالْحَق» متعلق بصدق أى صدقه فيما رأى وفى كونه وحصوله صدقا ملتبسا بالحق أى: بالحكمة 
البالغة» وذلك ما فيه من الابتلاء والتميبز بين المؤمن الخالص وبين من فى قلبه مرضء» ويجوز أن 
يكون بالحق قسما إما بالحق الذى هو نقيض الباطلء أو بالحق الذى هو من أسمائهء وجوابه 
ولَدخان المسجد الحرام 4 وعلى الأول هو جواب قسم محذوف «إن شاء اللّهُ 4 حكاية من الله 
تعالى ما قال رسوله لأصحابه وقص عليهمء أو تعليم لعباده أن يقولوا فى عداتهم مثل ذلك متأدبين 
. بأدب الله ومقتدين بسنته «آمنين»4 حال والشرط معترض «محلقين» حال من الضمير فى آمنين 
طرءوسكُم» أى: جميع شعورها لوَمقَصرِينَ» بعض شعورها الا تَحَافُونَ4 حال مؤكدة لفَعَلم ما 
م نموا من الحكمة فى تأخير فتح مكة إلى العام القابل لفَجمَلَ من دون ذللك» أى من دون فتح 
مكة ظفتحا قَرِيَا4 وهو فتح خبر ليستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود. 

«ه طهر الُذى أَرْسَل رَسُولَهُ بالهدئ» بالتوحيد «ودين الْحَق 4 أى الإسلام «ليظهرَة» ليعليه 
«عَلَى الدين كله4 على جنس الدين يريد الأديان المختلفة من أديان المشركين وأهل الكتاب ولقد 
حقق ذلك سبحانه فإنك لا ترى دينا قط إلا وللوسلام دونه العزة والغلبة» وقيل: هو عند نزول 
عيسى - عليه السلام - حين لا يبقى على وجه الأرض كافرء وقيل: هو إظهاره بالحجج والآيات 
«وَكَفَئ باللّه شهيدًا» على أن ما وعده كائن» وعن الحسن: شهد على نفسه أنه سيظهر دينهء 
والتقدير: وكفاه الله شهيدا و«شهيداً» تمييزء أو حال. 

٠‏ «محمد» خبر مبتدأ أى: هو محمد لتقدم قوله: هو الذى أرسل رسولهء أو مبتدأ خبره 
لرُسُولَ الله وقف عليه نصير طوَالَذينَ مَعهُ أى أصحابه مبتدا والخبر «أشداء على الْكُفَارِ4 أو 
محمد مبتدأء ورسول الله عطف بيانء والذين معه عطف على البتدأء» وأشداء خبر عسن الجميع 
ومعناه غلاظ «رحماء بينهم» متعاطفون. وهو خبر ثان» وهما جمعا شديد ورحيم ونحوه: «َأَدلّةَ 
علَى الْمؤمنينَ أعرةعَلَى الْكَافرينَ 2174 وبلغ من تشددهم على الكفار آنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم 
أن تلزق بثيابهم ومن أبدانهم» أن تمس أبدانهم وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لاا يرى مؤمن 
مؤمنا إلا صافحه وعانقه « تَرَاهم رَكّعا» راكعين ظ سَجّدا» ساجدين يبتغون» حال كما أن ركعا. 
وسجدا كذلك « فَضلاًمْنَ اله ورضوَانا سيمَاهُم» علامتهم «فِى وجوههم من أثّر السجود 4 أى من 
التأثير الذى يؤثره السجودء وعن عطاء: استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل لقوله ‏ عليه 


.)05( سورة «المائدةه الآية‎ )١( 


1١11 


السلام ‏ : من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار(29 «ذَلك» فى المذكور «متلهم» صنتهم ١‏ 
«فى التوراة © وعليه وقف «ومئلهم فى الإنجيل» مبتدا خبره: «كزرع أَخْرَج شطأه4 فراخهء يقال: 
أشطأ الزرع إذا فرخ لقره قواه ‏ فازره شامى طفَاستعلَظ» فصار من الرقة إلى الغلظ «قاستوئ 
عَلَىْ سوقه» فاستقام على قصبه. جمع ساق «يعجب الزراع» يتعجبون من قوته» وقيل: مكتوب 
فى الإنجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر» وعن عكرمة: 
أخرج شطأه بأبى بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه يعلى ‏ رضوان الله عليهم - 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لبدء الإسلام وترقيه فى الزيادة إلى أن قوى واستحكمء لأن النبى (286) 
قام وحدهء قي قراءالة تعالن عن آمن عه كما يتوى الطافة الآرلى امن الزرج ما يسك بها ها ينولد 
منها حتى يعجب الزراع «ليغ ليغيظ بهم الكقَارك تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع من ثماتهم وترقيهم 
فى الزيادة والقوة» ويجوز أن يعلل به «وعد الله الّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات منهم مُعَفرَة وجرا 
عظيمًا 4 لأن الكفار إذا سمعوا بما أعد لهم فى الآخرة مع ما يعزهم به فى الدنيا غاظهم ذلك ومن 
فى منهم للبيان كما فى قوله: ذا فَاجْتبُوا الرّجس من الأَوتّان 2104 يعنى: فاجتنبوا الرجس الذى هو 
الأوئانء وقولك: أنفق من الدراهم أى اجعل نفقتك هذا الجنس» وهذه الآية ترد قول الروافض 


إنهم كفروا بعد وفاة النبى (يِ)؛ إذ الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم إنما يكون أن لو ثبتوا على ش 
ما كانوا عليه فى حياته. 


. الخير من قول شريك . قاله الجمهور. ولكن رواه ابن ماجة يسنده عن جابر» يرفعه‎ )١( 
.07-( سورة «الحجق الآية‎ )1( 


لشيدن 


اسورة الحجرات مدنية. وهى ثمان عشرة آيةا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 

هه «يًا أيه الّذين آمنوا لا تقدموا 4 قدمه وأقدمه منقولان بتثقيل الحشو والهمزة من قدمه إذا 
تقدمه فى قوله تعالى: «يقدم قَوْمَه 2١74‏ وحذف المفعول ليتناول كل ماوقع فى النفس مما يقدم من 
القول أو الفعل. وجاز أن لا يقصد مفعول والنهى متوجه إلى نفس التقدمة كقوله: «هو الُذى 
يحيى ويميت5(74) أو هو من قدم بمعنى تقدم كوجه بمعنى توجه. ومنه مقدمة الحيش وهى الجماعة 
المتقدمة منه ويؤيده قراءة يعقوب لا تقدموا بحذف إحدى تاءى تتقدموا هِبَيْنَ يدي الله ورسوله» 

حقيقة قولهم جلست بين يدى قلان أن تجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريبا منه فسميت 
الجهتان يدين؟ لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسعاء كما يسمى الشىء باسم غيره 
إذا جاوره» وفى هذه العبارة ضرب من المجاز الذى يسمى تمثيلاء وفيه فائدة جليلة وهى تصوير 
الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب 
والسنةء ويجوز أن يجرى مجرى قولك: سرنى زيد وحسن حاله أى سرنى حسن حال زيدء 
فكذلك هنا المعنى: بين يدى رسول الله (يَكلِيه) وقائدة هذا الأسلوب الدلالة على قوة الاختصاص 
ولما كان رسول الله (يلِةِ) من الله. بالمكان الذى لا يخفى سلك به هذه المسلكء وفى هذا تمهيد لما 
نقم منهم من رفع أصواتهم فوق صوته ‏ عليه السلام ‏ لأن من فضله الله بهذه الأثرة واختصه هذا 
الاختصاص كان أدنى ما يجب له من التهيب والإجلال أن يخفض بين يديه الصوت وعن الحسن 
أن أناسا ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة فنتزلت» 5-0 رسول الله (وكِ) أن يعيدوا ذبحا آخر(5) 
وعن عائشة رضى الله عنها ‏ أنها نزلت فى النهى عن صوم يوم الشك طَوَاتَقُوا الله» فإنكم إن 
اتقيتموه عاقتكم التقوى عن التقدمة المنهى عنها ؤِِنَ اللّهَ سمِيع» لما تقولون «عليم» بما تعملون 
وحق مثله أن يتقى. 

٠6‏ <يا أَيهًا الّدِينَ آمنوا» إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب 
وارد وتحريك منهم لثلا يغفلوا عن تأملهم <لا ترقعوا أصواتكم فَوقَ صوت الثبي» أى إذا نطق 
ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا يأصواتكم وراء الحد الذى يبلغه بصوتهء وأن تغضوا منها بحيث يكوة 
كلامه عاليا لكلامه وجهره باهرا لجهركم حتى تكون مزيته غليكم لائحة وسابقته لديكم واضحة” 
ؤولا تجهروا له بالقول كجهرٍ بعضكم لبعض » أى إذا كلمتموه ‏ وهو صامت - فإياكم والعدول عما . 

.)94( سورة «هوداء الآية‎ )١( 

(؟) سورة #غافرة» الآية (34) 

() الحديث فى مسند عبدالرزاق عن معمر» عن الحسن . 


يفردن 


نهيتم عنه من رفع الصوت بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر الدائر يينكم وأن تتعمدوا فى مخاطبته 
القول اللين المقرب- من الهمس الذى يضاد الجهرءأولا تقولوا: له يا محمد يا أحمد وخخاطبوه بالنبوة 
والسكينة والتعظيم؛ ولما نزلت هذه الآية ما كلم النبى يَككِ أبو بكر( وعمر("؟ إلا كأخى السرارء 
وعن ابن عياس ‏ رضى الله عنهما ‏ أنها نزلت ثابت ين قيس بن شماس وكان فى أذنه وقر وكان 
جهورى الصوت وكان إذا كلم رقع صوته وربما كان يكلم النبى (يللِِ) فيتأذى بصوته7© وكاف 
التشبيه فى محل النصب أى: لا تجهروا له جهرا مثل جهر بعضكم لبعض وفى هذا أنهم لم ينهوا 
عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالمخافتة» وإنما نهوا عن جهر مخصوص؛ أعتى: 
الجهر المنعوت بممائلة ما قد اعتادوه منه فيما بينهم وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها 
<أن تحبط أَعمَالْكُم4 منصوب الموضع على أنه المقعول له متعلق بمعنى النهيء والمعنى: انتهوا عما 
نهيتم عنه لحبوط أعمالكم أى لخشية حبوطها على تقدير حذف المضاف «وأنتم لا تشعرون». 

لك ذإ الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللّه4 تم اسم إن عند قوله ‏ رسول الله . والمعتى: 
يخفضون أصواتهم فى مجلسه تعظيما له «أُولَئك» مبتدا خبره «الذين امتحن الله فُلوبهم للتَقْوى» 
وتم صلة الذين عند قوله للتقوى» وأولئك مع خيره حبر إن والمعنى : أخلصها للتقوى من قولهم 
امتحن الذهب وفتنه إذا أذايه فنخلص ابريزه من خبثه ونقاه وحقيقته عاملها معاملة المختبر فوجدها 
مخلصة وعن ا الله عنه ‏ أذهب الشهوات عنها والامتحان: افتعال من محنهء وهو اختبار 
بليغ أو بلاء جهيد «لّهم مُغْفرةَ وأَجرٌ عظيمجملة أخرى. قيل :نزلت فى الشيخين - رضى الله عنهما 
- لما كان منهما من غض الصوت وهذه الآية ‏ ينظمها الذى رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم 
اسما لإن المؤكدة؛ وتصيير خبرها جملة من ميتدأ وخبر معرفتين معا والمبتدأ اسم الإشارة واستئناف 
الجملة المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم وإيراد الجزاء نكرة مبهما أمره ‏ دالة على غاية الاعتداد 
والارتضاء بفعل الخافضين أصواتهم وفيها تعريض لعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم. 

هه <إن الذين ينادوتك من وراء الحجرات » نزلت فى وفد بو تميم أتوا رسول الله (2556). 
وقت الظهيرة وهو راقد وفيهم الأقرع بن حابس20؟2 وعيينة بن حصن ونادوا النبى (يَكلِ) من وراء 

)١(‏ الحديث أخرجه البزار» عن أبى بكر 

(؟) الحديث عند البخارى» من حديث أبى الزبير. 

(5) لم أجده فى كتب الحديث بلفظه. 

(5) بنو تميم: قبيلة مشهورة» تنسب إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. 

الأنساب (8/1ا8). 

(0) هو الصحابى الجليل» الأقرع بن حابس بن عقالء المجاشعى» الدارمى» التميميء كان زعيماً فى 


قومه. ومن رؤوس العرب فى الجاهلية» شهد حتيتا والفتح وغيرهماء حتى استشهد ياالجوزجانت عام ااه 
الأعلام (؟/ 0). 


نفةة 


حجراته وقالوا: ارج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين وذمنا شين» فاستيقظ وخرج. والوراء الجهة 
التى يواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام» ومن لابتداء الغاية» وأن المناداة نشأت من ذلك 
المكانء والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها وهى فعلة بمعنى مفعولة كالقبضة 
وجمعها الحجرات بضمتين» والحجرات يفتح الجيم: وهى قراءة يزيد والمراد: حجرات نساء 
رسول الله (4ةِ) وكانت لكل منهن حجرة» ومناداتهم من ورائها لعلهم تفرقوا على الحجرات 
متطلبين لهء أو نادوه من وراء الحجرةء التى كان عليه السلام ‏ فيها ولكنها جمعت إجلالا لرسول 
الله (عَكلِنةِ) والفعل وإن كان مسندا إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهمء وكان الباقون راضين 
فكأنهم تولوه جميعا «أكترهم لا يَعقلون» يحتمل أن يكون فيهم من قصد استثناؤه ويحتمل أن 
يكون المراد النفى العام إذ القلة تقع موقع النفي» وورود الآية على النمط الذى وردت عليه فيه مالا 
يخفى من إجلال محل رسول الله (ِ) منها: التسجيل عل الصائحين به بالسفه والجهل ومنها 
إيقاع لفظ المجراك كناية عن موضع خحلوته ومقيله مع بعض نسائهء ومنها: التعريف باللام دون 
الإضافة ولو تأمل متأمل من أول السورة إلى آخر هذه الآية لوجدها كذلك فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب 
أن تكون الأمور التى تنتمى إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييدء ثم أردف ذلك 
النهى عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر كأن الأول بساط للثاني» ثم أشنى على 
الغاضين أصواتهم ليدل على عظيم موقعه عند الله ثم عقبه بما هو أطم وهجنته أتم من الصياح 
برسول الله (يَكُ) فى حال خلوته من وراء الجدر كما يصاح بأهون الناس قدرا لينبه على فظاعة ما 
جسروا عليه؛ لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء من المتكر الذى بلغ 
بي الماح يلعا . 

٠٠‏ «ولو نهم صبْرُوا» أى: ولو ثيت صيرهم» ومحل أنهم سور الوفج على الفاعلية) 
والصبر: حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها قال الله تعالى: «واصبر تفسك مع الّذين يدعون 
ربهم1(4) وفولهم صبر عن كذا محذوف منه المفعول. وهو النفس وقيل: الصبر مر لايتجرعه إلا 
حر وقوله: «حتى تخرج ! يهم 4 يفيد أنه لو خصرج ولم يكن خروجه إليهم ولأجلهم للزمهم أن 
يصبروا إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم « لكان الصبر «خَيرا لهم» فى دينهم «والله فور 
رُحيم» بليغ الغفران والرحمة واسعهما فلن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا. 

٠‏ < يا أَيهَا الذين آمنوا إن جاء كم فاسق ينبا » أجمعوا أنها نزلت فى الوليد بن عقبة(؟2 وقد- 


« 8 


)١(‏ سورة «الكهفغىء الآية (8؟). 

(؟) هو الصحابى» الوليد بن عقبة بن أبى معيطء القرشىء الأموىء أخو عثمان بن عفان لأمهء زسلم 
يوم الفتحم. وبعثه النبى يللي على صددقات بنى المصطلق» وولاه عمر صدقات بنى تغلبء وولاه عثمان 
الكوفة» ثم عزلهء فلما قتل عثمان تحول إلى الرقة فنزلهاء واعتزل عليًا ومعاوية حتى مات بها عام 1ه 
وكان ‏ رضى الله عنه ‏ من فتيان قريش وشعرائهم . 

تهذيب التهذيب (98297/5). 


كردن 


بعثه رسول الله (ككه) مصدقا إلى بنى المصطلق7١)‏ وكانت بينه وبينهم إحنة فى الجاهلية قلما شارف 
1 ديارهم ركبوا مستقبلين إليه فحسبهم مقاتليه قرجع وقال لرسول الله (24) : 0 ومنعوا الزكاة» 
فبعث خالد بن الوليد(؟) فوجدهم يصلون فسلموا إليه الصدقات» فرجع”" ©. وفى تنكير الفاسق 
والتبا شياع فى الفساق والأنباءء كأنه قال: أى فاسق جاءكم بأى نبا «قتبيّنوا4 فتوقفوا فيه وتطلبوا 
بيان الأمر واتكشاف الحقيقة ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى 
الكذب الذى هو نوع منهء وفى الآية دلالة قبول تحبر الواحد العدل؛ لأنا لو توقفنا فى خبره لسويتا 
بينه وبين الفاسق ولخلا التخصيص به عن الفائدة» والفسوق الخروج من الشيء يقال: فسقت الرطبة 
عن قشرهاء ومن مقلوبه فقست البيضة إذا كسرتها وأخرجت ما فيهاء ومن مقلوبه أيضا: قفست 
الشيء إذا أخرجته من يد مالكه مغتصبا له عليه ؟ ثم استعمل فى الخروج عن القصد بركوب الكبائر - 
حمرة وعلى: فتثبتوا والتثبت والتبيين متقاريان» وهما طلب الثبات والبيان والتعرف جأن تصيبوا 
قُوما4 لثلا تصيبوا «بجهالَة4 حال يعنى جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة قَخُصبِحُوا» فتصيروا 
«على ما فعلتم نادمين » الندم ضرب من الغم وهو أن تغتم على ما وقع منك تتمنى أنه لم يقع؟ 
وهو غم يصحب الإنسان صحية لها دوام. ش ش 

«واعلموا أَنّ فيكم رَسول اللّه4 فلا تكذبوا فإن الله يخبره فينهتك ستر الكاذب. أو: فارجعوا إليه 

١ 00‏ ممم رده 2 م وه د ثيه 

واطلبوا رأيه» ثم قال مستأنفا: «لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم» لوقعتم فى الجهد والهلاك 
وهذا يدل على أن يعض المؤمنين زينوا لرسول الله (كلِ) الإيقاع ببنى المصطلق وتصديق قول الوليد 
وأن بعضهم كانوا يتصوتون ويزعهم جدهم فى التقوى عن الجسارة على ذلك وهم الذين استثتاهم 
بقوله : «ولكن اللّهِ حبّب إِلَيِكُم الإيمان > وقيل: هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولما كانت 
صفة الذين حبب الله إليهم الإيمان غايرت صفقة المتقدم دكرهسمم وقعت لكن فى حاق موفعها من 
ادا وهر مخالفة ما بعدها لما جلها يفي وإثباتا ( وزينَه فى فلوبكم وكرة يكم الكفر» وهو 
«والعصيّان» وهو ترك الانقياد بما أمر به الشارع (أولتك هم الرأشدوت» 7 ارفك يت 
الراشدون. يعنى: أصابوا طريق الحق ولم يميلوا عن الاستقامةء والرشد: الاستقامة على طريق 
الحق مع تصلب فيه من الرشادة . وهى: الصخرة. 
ال 00 . 

)١(‏ ينو المصطلق: قبيلة تنسب إلى المصطلق» وهو سعد بن عمرو. 

الأنساب (97317/6). 

)١(‏ هو سيف الله الك خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبداللهء أيو سليمان» من دواهى العرب فى 
الحرب والسياسة. لا يشق له غبار فى المعارك» أسلم بعد الحديبية وشهد موّتةء وكان الورقة الرابحة فيهاء 
فدح بسن الى كر ل اللا توفى عام ١‏ اه 


تهذيب التهذيب 4" 
(؟) الحديث عند الطبرانى» من حديث أم سلمة. 


ايقن 


٠.‏ « فضلا من الله ونعمة > الفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام. والانتتصاب على المفعول له 
أن تعيب "ركز للتتفل. والتعمةطؤواللة عَليمِ» بأحوال المؤمنين وما بينهم من التمايز والتفاضل 
طإحكيم» حين يفضل وينعم بالتوفيق على الافاضل . 

٠#‏ «وإن طَائفتان من الْمؤْمدين اقْتَكَنُوا فَأصلحوا بَينهُمَا4 وقف رول الله () على مجلس 
ون لسار رهن على طوسان بال لجاز فانساف ابن اين بالشه وقال: ل مل فار ف فقد اذنا 
نتنه فقال عبدالله بن رواحة: والله إن بول حماره لاأطيب من مسكك. ومضى رسول الله (6) 
وطال الخنوض بينهما حتى استبا وتجالدا وجاء قوماهما وهما الأوس والخزرج فتجالدوا بالعصي. 
وقيل: بالأيدى والنعال والسعف فرجع إليهم رسول الله (يكِ) فأصلح بينهم. ونزلت7(١2.‏ وجمع 
اقنتلوا حملا على المعنى؛ لأن الطائفتين ثفتين فى معنى القوم والناس وثنى فى فاصلحوا بينهما نظرا إلى 
اللفظ «فَإن بَعَت إحداهما عَلَى الأخْرَ ك4 البغى: الاستطالة والظلم وإباء الصلح «ققاتلو ١‏ الْتى تبغى 
حت تفيء » أى ترجع والفيء: الرجوع. وقد سمى به الظل والغنيمةلأن الظل يرجع بعد نسخ 
الشمس والغنيمة ما يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين» وحكم الفئة الباغية وجوب قتالها ما 
قاتلت فإذا كفت وقبضت عن الحرب أيديها تركت9اإلئ أمر الله المذكور فى كتابه من الصلح وزوال 
الشحناء «فإن فاءت» عن البغى إلى أمر الله «فأصلحوا بِيْنَهُما بِالْعَدّل» بالإنصاف 
«وَأَفْسطُوا #واعدلوا وهو أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعد ما أمر به فى إصلاح ذات 
البينطإِنٌ الله يحب الْمَفْسطينَ > العادلين والقسط: الجورء والقسط: العدل. والفعل منه أقسط 
وهمزته للسلب أى: أزال القسطء وهو الجور. 

هه (ِإِنّمَا المؤمنون إِحَوةٌ فأصلحوا بين أَحَرَيْكُم4 هذا تقرير لما ألزمه من تولى الإصلاح بين من 
وقعت بينهم المشاقة من المؤمنينء وبيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب 
اللاصق ما إن لم يفضل الإخوة لم ينقص عنهاء ثم قد جرت العادة على أنه إذا نشب مثل ذلك 
بين الأخحوين2"7 ولادا لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته بالصلح بينهماء فالإخوة فى الدين 
أحق بذلك. إخوتكم يعقوب «وانّقَوا الله لعلَكُم ترحَمون» أى واتقوا الله فالتقوى تحملكم على 
التواصل. والائتلاف وكان عند فعلكم ذلك وصول رحمة الله إليكم مرجواء والآية تدل على أذر 
البغى لايزيل اسم الإيمانء لآنه سماهم مؤمنين مع وجود البغي. ١‏ 
أن يكن حيرا مَنْهن» القوم: الرجال خخحاصةء لأنهم القوام بأمور النساءء قال الله تعالى: «الرجَال 


)١(‏ الحديث متفق عليه» من حديث أنس. 
(؟) ولاداً؛ أي: الأشقاء وغير الأشقاء. 


كلا 


قََامُونَ علَى النساء210 وهو فى الأصل جمع قائم كصوم وزور فى جمع صائم وزائرء واتتصاص 
القوم بالرجا صريح فى الآية إذ لو كانت النساء داخلة فى قوم لم يقل ولا نساء وحقق ذلك زهير0؟) 
فى قوله: 
وما أدرى ولست أخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 

وأما قولهم فى قوم فرعون وقوم عاد: هم الذكور والإناث فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين 
ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث» لأنهن توابع لرجالهنء وتنكير القوم والنساء يحتمل 
معتيين أن يراد: لايسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض» وأن يقصد إفادة الشياع وإن يصير كل 
جماعة منهم منهية عن السخرية» وإنما لم يقل رجل من رجل ولا امرأة من امرأة على التوحيد 
إعلاما بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخريةء واستفظاعا للشأن الذى 
كانوا عليهء وقوله: عسى أن يكونوا خيرا منهم؛ كلام مستأنف ورد مورد جواب المستخبر عن علة 
النهى؛ وإلا فقد كان حقه أن يوصل بما قبله بالفاءء والمعنى: وجوب أن يعتقد كل واحد أن 
المسخور منه ربما كان عند الله خيرا من الساخر إذ لا اطلاع للناس إلا على الظواهرء ولا علم لهم 
بالسرائر والذى يزن عند لله خلوص الضمائر فينبغى أن لا يجتريء أحد غلى الاستهزاء بمن تقتحمه 
عينه إذا رآه رث الحال» أو ذا عاهة فى بدنهء أو غير لبيق فى محادثته فلعله أخلص ضميرا وأتقى 
اجو حار ار و وو كرو ل الو وعن ابن مسعود ‏ رضى الله 

:البلاء موكل بالقول لو سخرتمن كلب لخنشيت أن أحول كلبا «ولا تلْمِزوا أَنفسَكُم » ولا 

0 أهل ديتكمء واللمز: الطعن والضرب باللسان ولا تلمزوا يعقوب وسهل» والمؤمنون كنفس 
واحدة فإذا عاب المؤمن المؤمن فكأنما عاب نفسهء وقيل: معناه لا تفعلوا ما تلمزون بهء لأن من فعل 
ما استحق به اللمز فقد لز نفسه حقيقة «ولا تنابزوا بالألقاب4 التنايز بالألقاب التداعى يهاء 
والبد: لفت التبرء والفلقليث التق اعنه هو ما-يتداخل: المدصوا بد كراهةا الكوله تضيا به ركنا له ذاننا 
ما يحبه فلا بأس به» وروى أن قوما من بنى تميم استهزؤوا ببلال وخباب وعمار وصهيب فنزلت.٠‏ 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - كانت تسخر من زينب بنت خزيمة وكانت قصيرة» وعن أنس - 
رضى الله عنه ‏ :عيرت نساء النبى (46) أم سلمة بالقصرء وروى أنها نزلت فى ثابت بن قيس 
وكان به وقر فكانوا يوسعون له فى مجلس رسول الله (يَللِ) ليسمع فأتى يقول: وهو يقول تفسحوا 
حتى انتهى إلى رسول الله (كلْ) فقال لرجل: تنح فلم يفعل فقال: من هذا؟ فقال: الرجل أنا 
فلان فقال: بل أنت ابن فلانة يريد أُمّا كان يعير بها فى الجاهلية؛ فخجل الرجل. فتزلت. فقال 
ثابت: لا أفخر على أحد فى الحسب يعدها أيقا() «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمات 4 الاسم ههنا 

.)75( سورة (النساءىء الآية‎ )١( 

() هو الشاعر الجاهلى العملاق؛ زهير بن أبى سلمىء» واسمه: ربيعة بن رياحء المزنى» من أكابر 
الشعراء فى الجاهلية» قال فى معظم أغراض الشعرء وبرع فى شعر الحكمة» توفى حوالى وقت البعثة. 

الأعلام (1/ 01). 

(©) لم أعثر عليه فى كتب الحديث. 


مضدن 


بمعنى الذكر من قولهم: طار اسمه فى الناس بالكرم أو باللؤم» وحقيقته ما سما من ذكره وارتفع 
بين الناس كأنبه قيل : بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن يذكروا بالفسق 
وقوله: بعد الإيمان استقباح للجمع بين الإيمان وبين الفسق الذى يحظره الإيمان كما تقول: بئس 
الشأن بعد الكبرة الصبوةء وقيل: كان فى شتائمهم لمن أسلم من اليهود: يا يهودى يا فاسق فنهوا 
عنهء وقيل ا بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه «ومن لَّمِ يتب» عما 
نهى عنه فأوليك هم الطالمون» وحد اح رسن و 

لل (يا أَيها الّذِينَ آمنوا اجعَنبوا كثيرا م من الظُنٍ» يقال : : جنبه الشر إذا أبعده عنه وحقيقته : جعله 
قن معاتب اتيعدى إلى متغرليو» كال الله تعالى: «واجنينى وبني أن تعد الأصستَام »017 ومطاوعه 
اجتنب الشر فنقص مفعولا والمأمور باجتنابه بعض الظن وذلك البعض موصوف بالكثرة ألا ترى 
إلى قوله: طن بعض الظّنْ إِنْم4 قال الزجاج: هو ظنك بأهل الخير سوءًا فأما أهل الفسق فلنا أن 
نظن فيهم مثشل الذى ظهر منهمء أو معناه: اجتنابا كثيرا أو اخترزوا من الكثير ليقع التحرز عن 
البعضء والإثم: الذنب الذى يستحق صاحبه العقاب» ومنه قيل لعقوبته الأثام قعال منه كالتكال 
والمذات وك تدر 41:اى لابعوا عررات التلمين ومعابيق يعال+ سين الأمن إذا تابه 
ود عه ا ال وعن مجاهد: خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله وقال سهل: لا تبحثوا 
عن طلب معايب ماستره الله على عباده «ولا يغتب بَعْضَكُم بَعْضا» الغيبة: الذكر بالعيب فى ظهر 
الغيب وهى من الاغتياب كالغيلة من الاغتيال وفى الحديث هو أن تذكر أخماك بما يكره؛ فإن كان 
فيه فهو غيبة وإلا فهو بهتان257: وعن ابن عباس الغيبة إدام كلاب الناس لأَيُحب أَحَدّكُم أن يأكُل 
لحم أخيه يتا ميّنا مدنى وهذا تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه 
وفيه مبالغات منها: الاستفهام الذى معناه التقريرء ومنها: جعل ما هو فى الغاية من الكراهة 
موصولا بالمحبة ومنها: إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحدا من الأحدين لايحب ذلك 
ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخا ومنها أن لم 
يقتصر على لحم الأخ حتى جعل ميتاء وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها 
كذلك فاكره لحم أخيك وهو حي» وانتصب ميتا على الحال عن للحم أومن أيه ولما قررهم بأن 
أحدا منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله: «فكرهتموه» أى فتحققت كراهتكم له 
باستقامة العقل فليتحقق أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة باستقامة الدين «وات توا اللّه إن اللّهِ تواب 
رُحيم 4 التواب: البليغ فى قبول التوبة» والمعنى: واتقوا الله بترك ما أمرتم باجتنايه والندم على ما 


وريه ب 2 تقبل الله تويتكم و ام و جر وروى أن 


.)75( سورة (إبراهيم؟» الآية‎ )١( 
الحديث حم متفق عليه من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه.‎ )( 


١١74م‎ 


ل الله () يبغى لهما إداماء وكان أسامة(١)‏ على طعام رسول الله (ككةِ) فقال: ما عندى شيء 
فأخبرهما سلمان فقالا: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها فلما جاءا إلى رسول الله 00 قال 
لهما: مالى أرى خضرة اللحم فى أفواهكما. فقالا: ما تناولنا لحماء قال: إنكما قد اغتبتماء 
اغتاب مسلما فقد أكل لحمه. ثم قرأ الآية(2: وقيل: ا 


هه ذيا أيهًا التّاس إِنَا خلقناكم من ذَكْرٍ وأنت» من آدم وحواءء أو كل واحد متكم من أب وأم 
فما منكم من أحد إلا وهو يدلى بمثل ما يدلى به الآخر سواء بسواء فلا معنى للتفاخر والتفاضل فى 
التسب « وجعلتاكم شعوبا وقبائل 4 الشعب: الطبقة الأولى من الطبقات الست التى عليها العرب» 
وهى الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة؛ فالشعب» يجمع القبائلء والقبيلة تجمع 
العمائرء والعمارة تجمع البطون. والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ تجمع الفصائل.» خزيمة شعب» 
وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصى بطنء وهاشم فخذء والعباس فصيلة» وسميت الشعوبء لأن 
القبائل تشعبت منها طلَعَارقُوا4 أى إنما رتبكم على شعوب وقبائل ليعرف بعضكم نسب بعض فلا 
يعتزى 7 غير آبائه لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاضل فى الأنساب» ثم بين الخصلة 
التى يفضل بها الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند الله فقال: إن أَكْرَمَكُم عند اللّه أتقاكم» 
فى الحديث: «من سره أن يكون أكرم الئاس فليتق الله6420. وعن ابن عباس رضى الله عنهما -: 
كرم الدنيا الغننى» وكرم الآخرة التقوى. وروى أنه (يَللِ) طاف يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: الحمد لله الذى أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها يا أيها الناس» إما الناس رجلان مؤمن 
تقى كريم على الله وفاجر شقى هين على الله. ثم قرأ الآية(4)» وعن يزيد بن شجرة2”0 مر رسول 
الله (يللِ) فى سوق المدينة فرأى غلاما أسود يقول: من اشترانى فعلى شرط أن لا يمنعنى من 
الصلوات الخمس خلف رسول الله (ِ) فاشترا ه بعضهم فمرض فعاده رسول الله (وك) ثم توفى 
فحضر دفته فقالوا فى ذلك شيئاء فنزلت(217 « إِنُ الله عليم > كرم القلوب وتقواها «خبير» بهم 
النفوس فى هواها. 

٠.‏ «قانت الأعراب > أى بعض الأعراب» لأن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر وهم: 
أعراب بنى أسد قدموا المدينة فى سنة جدبة فأظهروا الشهادة يريدون الصدقة ويمنون عليه «آمثا» أى 

)١(‏ أسامة بن زيذ بن حارثة» انظر ترجمته عند تفسير الآية »)١7(‏ من سورة «الحجرات». 

)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث. 

(7) الحديث عند الحاكم والبيهقى» وغيرهماء من حديث ابن ان : ويه زيادات. 

(5) الحديث عند الترمذىء من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

(6) هو الأمير الفاتح» يزيد بن شجرة الرهاوى» شهد فتوحات وغزوات كثيرة» وأبدى فيها براعة 
وشجاعة» إلى أن قتل فى إحدى الغزوات عام /0ه. / 

الأعلام (8/ 184). 

(1) لم أجده فى كتب الحديث . 


ردن 


ظاهرا وباطنا «قّل4 لهم يا محمد: طلم تؤمئوا» لم تصدقوا بقلوبكم «ولكن قُولُوا أَسَلَمنَاه 
فالإيمان هو التنصديق. والإسلام الدخول في السام وامخروج من أن يكون حربا للمؤمنين بإظهار 
الشهادتين: ألا ترى إلى قوله: طولمًا يُدخل الإعَان فى قُلوبكم» فاعلم أن ما يكون من الإقرار 
باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان وهذا من حيث 
اللغة» وأما فى الشرع: فالإيمان والإسلام واحد لما عرفء وفى لما معنى التوقع وهو دال على أن 
بعض هؤلاء قد آمنوا فيما بعد والآية تنقض على الكرامية مذهبهم أن الإيمان لا يكون بالقلب 
ولكن باللسان»ء فإن قلت: مقتضى نظم الكلام أن يقال: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمناء أو 
قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم قلت أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولا فقيل: قل لم تؤمنوا مع أدب 
حسن فلم يقل كذيتم تصريحا ووضع لم تؤمنوا الذى هو نقى ما ادعوا إثباته موضعههء واستغتى 
بقوله: لم تؤمنوا عن أن يقال: لا تقولوا آمنا لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤداه النهى عن القول 
بالإيمانء ولم يقل ولكن أسلمتم ليكون خارجا مخرج الزعم والدعوى كما كان قولهم آمنا كذلك» 
ولو قيل: ولكن أسلمتم لكان كالتسليم والاعتداد بقولهم وهو غير معتد به» وليس قوله ولما يدخل 
الإيمان فى قلوبكم تكريراً لمعنى قوله: لم تؤمنواء فإن فائدة قوله: لم تؤمنوا؛ تكذيب لدعواهم» 
وقوله: ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم توقيت لا أمروا به أن يقولوهء كأنه قيل لهم: ولكن قولوا 
أسلمنا حين م تكرت مواطاة قلويكم لالسنتكم» ٠‏ لأنه كلام واقع موقع الخال من الضمير فى قولوا 
<وإن تطيعوا الله اولان دقر بترك النفاق «لا يَلتّكُم» لا يالتكم بصرى من أَعْمَالكُم شيئاه 
أى : لا ينقصكم من ثواب حسناتكم شيئا الت يآلت وآلات يليت ولات يليت بمعنى وهو النقص 
<إِن الله عفُور بستر الذنوب «رحيم» بهدايتهم للتوبة عن العيوب. ثم وصف المؤمتين المخلصين 
فقال: 


٠.‏ َإِنْمَا المؤمئون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم َم يرَتَابوا 4 ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فى 
الشك مع التهمة» والمعنى أنهم آمنوا ثم لم يقع فى نفوسهم شك فيما آمنوا به ولا اتهام لا صدقوه 
ولا كان الإيقان وزوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالذكر يعد تقدم الإيمان تنبيها على مكانه وعطف 
على الإيمان يكللمة التراختى إشعارا باستقراره فى الأزمنة المتراخية المتطاولة غضا جديدا «وجاهدوا 
بأمالهم وأنفسهم فى سيل اللّهِ» يجوز أن يكون المجاهد منوياء وهو العدو المحارب» أو الشيطان» ” 
أو الهوى وأن يكون جاهد مبالغة فى جهذء ويجوز أن يراد بالمجاهدة بالنفس: الغزو وأن يتناول 
العبادات بأجمعها وبالمجاهدة بالمال: نحو صتيع عثمان فى جيش العسرة وأن يتناول الزكاة وكل ما 
يتعلق بالمال من أعمال البرء وخبر المبتدأ الذى هو المؤمنون: أُولكك هم الصّادقُون» أى الذين. 
صدقوا فى قولهم آمنا ولم يكذبوا كما كذب أعراب يتى أسدء أو هم الذين إيمانهم إيمان صدق ' 
وحق وقوله. الذين آمنوا صفة لهم. ولما نزلت هذه الآية جاءوا وحلفوا أنهم مخلصون فنزل: 
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طقل أَنَعلَمون اللّهَ بدييكُم» أى: أتخبرونه بتصديق قلويكم «واللّه يعلَم ما فى السّمَوات وما فى 
الأرض واللّه كل شيء عَليم» من النفاق والإخلاص وغير ذلك. 

هه «يمتون عَلَيِكَ أَنْ» أى بان طِأَسَلَمُوا4 يعنى بإسلامهم. والمن: ذكر الأيادى تعريضا للشكر 
«قل لأ تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عَلَيِكُم 4 أى: المنة لله عليكم أن هداكُم 4 بأن هداكم أو 
لأن « للإيمّان إن كنم صادقِينَ 4 إن صح رعمكم وصدقت دعواكم إلا أنكم تزعمون وتدعون ما الله 
عليم بخلافه»ء وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره: إن كتتم صادقين فى ادعائكم 
الإيمان بالله فلله المنة عليكم. وقريء: إن هداكم. 

هه «ِإِن الله يَعلَم عيب السَّمَوَات والأرض واللّه بُصير بما تَعْملُونَ» وبالياء مكى وهذا بيان 
لكونهسم غير صادقين فى دعواهم يعنى أنه تعالى يعلم كل مستتر فى العالم ويبصر كل عمل 
تعملونه فى سركم وعلانيتكم» لا يخفى عليه منه شيء؛ فكيف يخفى عليه ما فى ضمائركم» وهو 
علام الغيوب؟! 


ديق 


السورة ق مكية. وهى خمس وأربعون آيقا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

هه الكلام فىظق والقرآن المجيد © بل عَجِبُوا4 كالكلام فى «ص والقرآن ذى الذّكْرٍ 0 بل 
الذي كَمَروا 204© سواء بسواء لالتقائهما فى أسلوب واحد والمجيد: ذو المجد والشرف على غيره من 
الكتب» ومن أحاط علما بمعانيه وعمل بما فيه مجد عند الله وعند الناس وقوله بل عجبوا أى كفار 
مكة «أن جاءهم منذر منهم »4 أى: محمد (يَلِِ) إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب وهو أن ينذرهم 
بالمخوف رجل منهم قد عرفوا عدالته وأمانته» ومن كان كذلك لم يكن إلا ناصحا لقومه خائفاً أن 
ينالهم مكروهء وإذا علم أن مخوفا أظلهم لزمه أن ينذرهم فكيف بما هو غاية المخاوف» وإنكار 
لتعجبهم مما أنذرهم به من البعث مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السموات والأرض وما 
بينهما وعلى اختراع كل شيء» وإقرارهم بالنشأة الأولى ج شهادة العقل بأنه لابد م الجزاءء ثم 
عول على أحد الإنكارين بقوله: فقا الكَافرَونَ هَذَا شيءٌ عَجِيبْ © أنذا ما وكا تراب » مثا - 
دلالة على أن تعجبهم من البعث أدخل فى الاستبعاد وأحق بالإنكار ووضع الكاقرون موضع ‏ 
الضمير للشهادة على أنهم فى قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم» وهذا إشارة إلى الرجع» وإذا : 
بصو بمضمر معناه: أحين نموت ونبلى نرجع؟! متنا نافع وعلى وحمزة وحفص طذَلِك رجع 
بعيد» مستبعد مستنكر كقولك: هذا قول بعيد أى: بعيد من الوهم والعادة» ويجوز أن يكون 
الرجع بمعنى المرجوعء وهو الجواب ويكون من كلام الله تعالى استبعادا لإنكارهم ما أنذروا به من 
البعث والوقف على ترابا على هذا حسن» وناصب الظرف إذا كان الرجع بمعنى المرجوع ما دل عليه 
المنذر من المنذر به» وهو البعث. 

هه هقد علمنا ما تتقص الأرض منهم 4 رد لاستبعادهم الرجع؛ لان من لطف علمه حتى علم ما 
تنقص الأرض مسن أجساد الموتى وتأكله من لحومهم وعظامهم كان قادرا على رجعهم أحياءً) كما 
كانوا «وعندنًا كتاب حفيظ» محفوظ من الشياطين ومن التغير وهو اللوح المحفوظء أو حافظا لا 
أودعه وكتب فيه. 

جبل كذبوا بالحق لما جاءهم 520 أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا بما هور 
أقظع من تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذى هو النبوة ة الثابتة بالمعجزات فى أول وهلة من غير تفكو 
ولا تدير «(فهم فى أمر مُرِيج» مضطرب يقال: مرج الخاتم فى الإصبع إذا اضطرب من سعته ١‏ 
فيقولون تارة شاعر وطورا ساحر ومرة كاهن؛ لايثبتون على شيء واحد. 1 الحق القرآن وقيل 
الإخبار بالبعث» ليم على امزئة علي أبعت فقال: 

٠.٠‏ <أقلم ينظروا» حين كفروا بالبعث دِإِلَى السّماء فَوَقهم > إلى آثار قدرة الله تعالى فى خلق 


ددن 


العالم حَيْف مياه رفعناها بغير عمد طوَرَيّاهَ4 بالنيرات «وما لها من فُرُوج4 من فتوق وشقوق 
أى: أنها سليمة من العيوب لا فتق فيها ولا صدع ولا خلل. 

+» ؤوالض' م4 مسرنها ؤوآقفيا فيه رواسي» جبلا ابت درلا مى الت ( وأ 
فيها من كل زوج » صنف «ايهيج» يتهج بهالحسته. ظ 

٠‏ 0 ودكره» تبصر ب وتذعز ا ا 3 نت عن 


الزرع الذى من شأنه أن يحصد كالخحنطة ا 56 

هه «والئخل ياسقات» طوالا فى السماء لها طلْع» هو كل ما يطلع من ثمر النخيل «نُضِيد» 
منضود بعضه فوق بعض لكثرة الطلع وتراكمه» أو لكثرة ما فيه من الثمر. 

٠.٠‏ دِرْقا للعباد» أى: أنبتناها رزقآ للعباد. لأن الإنبات فى معنى الرزق فيكون رزقا مصدرا من 
غير لفظهء أو هو مفعول له أى: أنبتناها لرزقهم طوَأَحَييْنَا بده بذلك الماء بده متا قد جف 
نباته «كذلك الْخْروجَ » أى: كما حييت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد موتكمء لان 
إحياء الموات كإحياء الأموات والكاف فى محل الرفع على الابتداء. 

هه لَكَدَيْت قَبْلَهُم4 قبل قريش طقَوْمُ وح وَأَصحَاب الرّس » هو بشر لم تطوء وهم قوم 
باليمامة(20؛ وقيل: أصحاب الأخدود «وتمود». 

هه «وعاد وفرعون» أراد بفرعون قومه كقوله: من فرعَون ومَأَتهِم2704 لان المعطوف عليه 
قوم نوح» والمعطوفات جماعات ظوَإِحْوَان لوط 09 وَأَصحَاب الأَيكّةم سماهم إخوانه. لأن بينهم 
وبينه نسبا قريبا «وقوم َع 4 هو ملك باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه وسمى به لكثرة 
تبعه «كُلُّ» أى: كل واحد منهم « كدب الرُسُلَ 4 لان من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميعهم. 
(فْحقَ وعيد» فوجب وحل وعيدىء وفيه تسلية لرسول الله (يكِ) وتهديد لهم. 

هه «أفعيينا » عى بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله والهمزة للإنكار <بالخلق الآوؤل» أى أنا لم 
نعجز عن الخلق الأول فكيف نعجز عن الثاني» والاعتراف بذلك اعترافب بالإعادة «بل هم فى 
لبس » فى خلط وشبهة قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم وذلك تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر 
)١(‏ اليمامة+ هى مديئة من مدت ند بييتها وبين البسحرين نحو عشرة آيام: :وكان اسمها #جواف 
وسميت باسم اليمامة بنت سهم بن طسمء قتحها خالد ين الوليد - رضى الله عنه ‏ عام 17ه. 


معجم البلدان (6/ه 6 
1 صورة فيونس» الآية (8). 


ودين 


خارج عن العادة فتركوا لذلك الاستدلال الصحيحء وهو أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة 
أقدر «من حَلق جديدٍ» يعد الموت وإنما تكر الخلق الجديد ليدل: على عظمة شأنه. وأن حق من سمع 
به أن يخاف ويهة 

هه «ولقد خَلقنا 1 وتعلم ما توسوس ب به نفسه» الوسوسة : الصوت الخفى » ووسوسة النفس: 
ما يخطر يبال الإنسان ويهجس فى ضميره من حديث النفسء والباء مثلها فى قوله صوت بكذا 
«وتحن أرب إِلَيهه المراد: قرب علمه منه «من حبل الوريد هو مثل فى فرط القرب والوريد: عرق 
فى باطن العنق» والحبل: العرق» والإضافة للبيان كقولهم: بعير سانية. 

دج إذ يعَلَقَى المتلقيّان» يعنى الملكين الحافظين «عن اليمِين وعنٍ الشّمال قَعِيد4 التلقى: التلقن 
بالحفظ والكتابة» والقعيد: المقاعد كالجليس بمعنى المجالس». وتقديره: عن اليمين قعيد وعن الشمال 
قعيد من المتلقين» فترك أحدهما لدلالة الثانى عليه كقوله7١):‏ 

رمانى بأمر كنت منه ووالدى بريئا ومن أجل الطوى رماني 

أى: رمانى بأمر كنت منه بريئا وكان والدى منه بريئا. وإذ منصوب بأقرب لما فيه من معنى 
يقرب» والمعنى: إنه لطيف يتوصل علمه إلى خطرات النفس ولا شيء أخفى منه وهو أقرب من 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به إيذانا بأن استحفاظ الملكين أمر هو غنى عنه 
وكيف لايستخنى عته وهو مطلع على أخفى الخفيات» وإفا ذلك لحكمة وهو ما فى كتية الملكين 
وحفظهما وعرض صحائف العمل يوم القيامة من زيادة لطف له فى الانتهاء عن السيئات والرغبة فى 
الحسنات. 

هه ما يُلفظ من قل > ما يتكلم به وما يرمى به من فيه «إلا لَديْهِ رَقيبُ» حافظ «عَتيدٌ» 
حاضر ثم قيل: يكتبان كل شيء حتى أنينه فى مرضه» وقيل: لايكتبان إلا ما فيه أجر أو وزر» 
وقيل: إن الملكين لايجتنبانه إلا عند الغائط والجماع. لا ذكر إنكارهم البعث واحتج عليهم بقدرته 
وعلمه أعلمهم أن ما أنكروه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة» ونيه على اقتراب 
ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضى وهو قوله: 

هه «وجاءت سكرة الموت» أى: شدته الذاهبة بالعقل ملتبسة «بالحق»أى : بحقيقة الأمر أو 
بالحكمة ١‏ ذلك ما كنت منه» الإشارة إلى الموتء والخطاب للإنسان فى قوله: لقع خلقنا الإؤنسان 
على طريق الالتفات «تحيد» تنفر وتهرب . 

٠.‏ «ونفخ فى الصور»ه يعتى: نفخة البعث «ذلك يوم الوعيد» أى: وقت ذلك يوم الموعيد 
على حذف المضافء والإشارة إلى مصدر نفخ. 


زلرق4 القائل هو الفرزدق» انظر ترجمته عند تفسير الآية ميرغ 6 5 من سورة الالشعراء؟ . 
000 


هه «وجاءت كل نفس مُعَهَا سائق وَشَهِيد4 أى: ملكان أحدهما يسوقه إلى المحشرء والآخر 
يشهد عليه بعمله» ومحل معها سائق النصب على الحال من كل لتعرفه بالإضافة إلى ما هو فى 
حكم المعرفة . 

وه نهد كيك ) ل يقال لها: لقد كنت طفى عَفَلةِ من هذا» النارل يك اليوم «فكُشفنا عنك 
غطاءك» أى: فأزلنا غفلتك با تشاهده «فبصرك اليوْمَ حَديدٌ 4 جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به 
جسده كلهء أو غشاوة غطى بها عينيه فهو لايبصر شيئاء فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنه 
الغفلة وغطاؤها فيبصر مالم يبصره من الحق ورجع بصره الكليل عن الإبصار لغفلته حديدا لتيقظه. 

٠.6‏ «وقال قريئه 4 الجمهور على أنه الملك الكاتب الشهيد عليه #هذا» أى: ديوان عملهء 
بجاهن؟ شيطانه الذ قسن ل ف قر «نقيْض لَهُ شيْطَانا فهو لَهُ فَرينَ2104 هذا اق القن وكلكابه 
«ما لدي عتيد 4 هذا مبتدأء وما نكرة بمعنى : شيء والظرف بعده وصف له وكذلك عتيدء. وما 
وصفتها خبر هذا والتقدير: هذا شيء ثابت لدي عتيدء ثم يقول الله تعالى. 

٠.‏ «ألقيا» والمخطاب للسائق والشهيد»ء أو لمالك. وكأن الأصل ألق آلق فناب ألقيا عن ألق 
ألق لأن الفاعل كالجزء من الفعل فكانت تثنية الفاعل نائبة عن تكرار الفعل وقيل: أصله ألقين 
والألف بدل من النون إجراءا للوصل مجرى الوقف. دليله: قراءة الحسن: ألقين «فى جَهِنم كل 
كفَارِ» بالنعم والمنعم «#عنيد» معاند مجانب للحق معاد لأهله. 

هه «مناع لَلْخَيرٍ4 كثير المنع للمال عن حقوقه. أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله معمّدِ» 
ظالم متخط للحق «مريب» شاك فى الله وفى دينه. 

٠.٠6‏ «الُذى جعل مَعْ الله إلا آخَر)» مبتدأ متضمن معنى .الشرط خبره: «قألقياه فى الْعَدَاب 
الشديد» أو بدل من كل كفار وفألقياه تكرير للتوكيد ولا يجوز أن يكون صفة لكفار؛ لأن التكرة 
لاتوصف بالموصول. 

٠‏ هِقَالَ قَرينهه أى: شيطانه الذى قرن به وهو شاهد لمجاهدء وإنما أخليت هذه الجملة عن 
الواو دون الأولى» لأن الأولى واجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها فى 
الحصول أعنى مجىء كل نفس*مع الملكين» وقول قرينة ما قال له" وأما هذه فهى مستأنقة كما 
تستأنف الجمل الواقعة فى حكاية التقاول . كما فى مقاولة موسي وفرعونء فكأن الكافر قال: رب 
هو أطغان فقال قرينه: «ربنا ما أَطفيته ولكن كَانَ فى ضلال بعيد >اى : ارات بن البزنيانولكنه 
طغى وانختار الضلالة على الهدى. 


.)3*5( سورة «الزخرف»4» الآية‎ )١( 


يال 


هه <َِال لا تختصموا» هو استئناف مثل قوله تعالى: «قال قرينه» كأن قائلا قال: فماذا قال 
الله؟! فقيل: قال: لا تخد تختصموا «لدي وقَد قَدَمْت إِلَيكُم بالوعيد» أى: لا تختصموا فى دار الجزاء 
وموقف الحساب فلا فائدة فى اختصامكم ولا طائل تحته وقد أوعدتكم بعذابى على الطغيان فى كتبى 
وعلى ألسنة رسلى فما تركت لكم حجة علي» والباء فى بالوعيد مزيدة كما فى قوله: ولا تلقرا 
بأيديكم 2174 أو معدية على أن قدم مطاوع بمعنى تقدم . 

«ه لاما يبدل اقول لَديُ» أى: لا تطمعوا أن أبدل قولى ووعيدى بإدخال الكفار فى النار وما 
أنا بظَلاُم لَنُعبيد4 فلا أعذب عبدا بغير ذنب وقال: بظلام على لفظ المبالغة» لأنه من قولك: هو 
ظالم لعبده وظلام لعبيد 

بف (يرم» نصب بظلامء أو بمضمر هو اذكر وأنذر (تقول» - يقول - نافع وأبو بكر أى يقول 
لله « لجهئّم هَل امتّلأت وتقول هَل من مزِيد» وهو مصدر كالمجيدء أى أنها تقول بعد امتلائها: 
هل من مزيد؟! أى: هل بقى في موضع لم يمتليء يعنى قد امتلأت» أو أنها تستزيدء وفيها موضع 
للمزيدء وهذا على تحقيق القول من جهنم وهو غير مستنكر كإنطاق الجوارح» والسؤال لتوبيخ 
الكفرة لعلمه تعالى بأنها امتلآت أم لا 

٠.‏ وأزلقت الْجنةٌ للمتقين غير بعيد» «غير» نصب على الظرف أى: مكانا غير بعيد» أو على 
الخال وتذكيرهء لأنه على زنة المصدر كالصليل» والمصادر يستوى فى الوصف بها المذكر والمؤنث» 
أو على حذف الموصوف أى: شيئاً غير بعيد ومعناه التوكيد كما تقول: هو قريب غير بعيد وعزيز 
غير ذليل. 

وه هذا مبتدا وهو إشارة إلى الثواب, أو إلى مصدر أزلفت اما توعدوت» صفته وبالياء 
مكى ظلكُل أَوّاب » رجاع إلى ذكر الله خبره: «حفيظ» حافظ لحدودهء جاء فى الحديث: من 
حافظ على أربع ركعات فى أول النهار كان أوابا حفيظا9؟. 

٠.‏ «من» مجرور المحل بدل من أوابء أو رفع بالابتداءء وخبره: ادخلوها على تقدير: يقال 
لهم: ادخلوها يسلام» لأن «من» فى معنى الجمع «خشي الرحمن » الخشية» انزعاج القلب عند- 
ذكر الخطيئة وقرن بالخشية اسمه الدال على سعة الرحمة للثتاء البليغ على الخاشى وهو خشيته مع 
علمه أنه الواسع الرحمةء كما أثنى عليه بأنه خاش مع أن المخشى منه غائب «بالغيب» حال من 
المفغول أى خشيةء وهو غائب, أو صفة لمصدر خحشى أى: خشية خشية ملتبسة بالغيب حيث 
(1) سورة «البقرقف» الآية (0186 ْ 

.)١9:788 فى «كتز العمال». برقم (ا/‎  هوحنب‎  ثيدحلا‎ )١( 


١4 


خشى عقابه وهو غائب. الحسن: إذا أغلق الباب وأرخى الستر «وجاء بقلب منيب »4 راجع 
إلى اللّهء وقيل: بسريرة مرضية وعقيدة صحيحة. 

وه «ادخلوهًا بسلام» أى: سالمين من زوال النعم وحلول النقم «ذلك يوم الخلود» أى: يوم 
تقدير الخلود كقوله: فادخلوها خالدين(١2.‏ أى: مقدرين الخلود. 

٠.‏ «لهم ما يَشَاءَونَ فيها ولَديْنا مَزِيد» على ما يشتهون والجمهور على أنه رؤية الله تعالى بلا 

٠.‏ «وكم أهلكنا قبلهم » قبل قرمك « من قرن» من القرون الذين كذبوا رسلهم «هم أَشد 
منهم 4 من قومك (بَطشا» قوة وسطوة لقَتَقيُوا4 فخرقوا «فى البلاد» وطافوا والتتقيب التنقير عن 
الأمر والبحث والطلب». ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله: هم أشد منهم بطشا أى: شدة بطشهم 
أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه؛ ويجوز أن يراد فنقب أهل مكة فى أسفارهم ومسايرهم فى بلاد' 
القرون فهل قهل راوا لهم مخيضا بختى يوسلوا مثله لاتفنهنم؟| ويدل عليه قراءة من قرا: فنقبوا على 
الأمر « هل من مُحيص 4 مهرب من اللهء أو من الموت. 

هه (ِإِنّ فى ذلك 4 المذكور للّذكرئ » تذكرة وموعظة «لمن كَانَ لَه قَلْب » واع؛ لأن من لا 
يعى قلبه فكأنه لا قلب له 8 أو أَلْقَى السّمْعَ 4 أصغى إلى المواعظ طوهو شَهِيدٌ » حاضر بفطنته؛ 
لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب 

هه دولَقَدٌ خَلَقْنَا السّمَوَات والأرض وما بينهُمَا فى سّة أَيّامِ وما مَسنَا من لُغُوب »: إعياءء قيل: 
نزلت فى اليهوه ‏ لعنت ‏ تكذيبا لقولهم: خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام أولها الأحد 
وآخرها. الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش» وقالوا: إن الذى وقع من التشبيه فى هذه 
الأمة إنما وقع من اليهود ومنهم أخذ وأنكر اليهود التربيع فى الجلوس» وزعموا أنه جلس تلك 
الجلسة يوم السبت. 

وه ١‏ فاصبر علئ ما يقولون > أى على ما يقول اليهود ويأتون به من الكفر والتشبيه» أو على ما 
يقول المشركون فى أمر البعث» فإن من قدر على خلق العالم قدر على بعثهم والانتقام منه وسح 
بحمد ربّك» حامدا ربك والتسبيح محمول على ظاهره» أو على الصلاة؛ فالصلاة <َقبْلٍ طُلوع 
الششّمسٍ»: الفجر لوقيل اْغرُوب4: الظهر والعصر. 

٠.‏ «ومن اليل فُسبّحه» العشاءان أو التهجد «وأديار السّجود» التسبيح فى آثار الصلوات 
. والسجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد المكتوبات أو الوتر يعد العشاءء 


. )7/9( سورة «الزمرفء الآية‎ )١( 


مدلل 


والأديار جمع ديرء وإدبار حجازى وحمزة وخلف من أدبرت الصلاة إذا. انقضت وتمتء ومعتاه: 
وقت انقضاء السجود كقولهم: آتيك خفوق النجم. 
8ه «واستمع» لما أخبرك به من حال يوم القيامة» وفى ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به. 
وقد وقف يعقوب عليهء وانتصب: «إيوم يناد الْمتَاد4 بما دل عليه ذلك يوم الخروج أى: يوم ينادى 
المنادى يخرجون من القبور وقيل: تقديره: واستمع حديث يوم ينادى المنادي . المنادى بالياء فى 
الخالين مكى وسهل ويعقوب. وفى الوصل مدنى وأبو عمرو. وغيرهم بغير ياء فيهماء والمنادى 
إسرافيل ينفخ فى الصور وينادى: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور 
المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاءء وقيل: إسرافيل ينفخ وجبريل سنادى بالحشر 
«من مُكان قَرِيب» من صخرة بيت المقدس وهى أقرب من الأرض إلى السماء بائنى عشر ميلاً وهى 
وسط الأرض. 0 
٠ه‏ ؤيوم يسمعون الصيّحَة» بدل من يوم ينادي. الصيحة: النفخة الثانية «بالحق» متعلق 
بالصيحة والمراد به البعث والحشز للجزاء ذلك يوم الْخروج 4 من القبور. 
هه «ِإنًا نحن نحي الخلق «وئميت4 أى: نميتهم فى الدنيا هِوَإلَينَا الْمَصيرٌ» أى: مصيرهم. 
٠.‏ «يوم تشقق 4 خفيف (1) كوفى وأبو عمرو. وغيرهم بالتشديد «الأرض عنْهُم» أى: تتصدع 
الأرض فتخرج الموتى من صدوعها «إسراعا» حال من المجرور؛ أى مسرعين «ذَلك حَشَرٌ عَلَيْنَا 
يُسير» هين وتقديم الظرف يدل على الاختصاصء أى لا يديسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على 
القادر الذى لا يشغله شأن عن شأن. 
بف «نحن أعلّم بما يقولون» فيك وفينا تهديد لهم وتسلية لرسول الله (255) «وما أنت عليهم 
بجبّار 4 كقوله: «بمسيطر»227 أى ما أنت بمسلط عليهم إنما أنت داع وباعث» وقيل: هو من جبره 
على الأمر بمعنى أجبره أى: ما أنت بوال عليهم تجبرهم على الإيمان طِفَذَكْر بِالْقرآن من يَخَاف 


ماس هاسما اس 


وعيد» كقوله: (ِإِنَّمَا أنت منذر مَن يَحْشَاهَا20 لأنه لا ينفم إلا فيه» والله أعلم. 
حيد» كقوله: و ّ ينفع 


)١(‏ أى: الشين. 
(1) سورة «الغاشية»» الآية (797). 
() سورة «التازعات»» الآية (50). 


١١14 


اسورة الذاريات مكية. وهى ستون آيقا 
(نسم الله الرحمن الرحيما 

٠.‏ «والداريات» الرياح» لأنها تذرو التراب وغيره» وبإدغام التاء فى الذال حمزة وأبو عمرو 
«ذروا» مصدرء والعامل فيه اسم الفاعل. 

هه «فَالْحَاملات4 السحابء لأنها تحمل المطر «وقُرا4 مفعول الحاملات. 

٠.‏ «فالجاريات» الشلك يدر تفي 1ل و 410 3 هل 

٠.‏ «فَالمقسمات أمرا» الملائكة؛ لأنها تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهماء أو تفعل 
التقسيم مأمورة بذلك» أو تتولى تقسيم أمر العباد» فجبريل للغلظة. وميكائيل للرحمة. وملك 
الموت لقبض الأرواح» وإسرافيل للنفخء ويجوز أن يراد الرياح لا غير؛ لانها تنشيء السحاب وتقله 
وتصرفه و تجرى فى الحو جريا سهلا وتقسم الأمطار بتصريف السحاب» ومعنى الفاء على الأول أنه 
أقسم بالرياح فبالسحاب التى تسوقه فبالفلك التى تجريها يهبوبها فبالملائكة التى تقسم الأرزاق بإذن 
الله من الأمطار وتجارات البحر ومنافعهاء وعلى الثانى أنها تبتديء فى الهبوب فتذرو التراب 
والحصباء فتقل السحاب فتجرى فى الحو باسطة له فتقسم المطر. 

٠»‏ «إِنَّمَا توعدون» جواب القسم. وما موصولة» أو مصدرية والموعود البعث «لصادق» وعد 
صادق كعيشة راضية أى: ذات رضا. 

هه طوإِنّ الدذين 4 الجزاء على الأعمال «لواقع» لكائن. 

«ه طوالسّماء 4 هذا قسم آخر «ذات الحبك4 الطرائق الحسنة مثل ما يظهر على الماء من هبوب 
الريح . وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتكسره» جمع حبيكة كطريقة وطرق» ويقال: إن خلقة 

ا ل ا 9 

«ه «إنكم لفى قرل مختلف » أى: قولهم فى الرسول ساحر وشاعر ومجنونء وفى القرآن 
سحر وشعر وأساطير الأولين. 

لل «يؤفك عنه مَن أفك» الضمير للقرآن» أو الرسول أى: يصرف عنه من صرف» الصرف 
الذى لا صرف أشد منه وأعظم» أو يضرف عنه من صرف فى سابق علم الله أى : علم قيما لم 
يزل أنه مأفوك عن الحق لا يرعوي2. ويجوز أن يكون الضمير لا توعدون» أو للدين» أقسم 
بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق» ثم أقسم بالسماء على أنهم فى قول مختلف فى وقوعه 

«ه «قتل4 لعن وأصله الدعاء بالقعل والهلاك؛ ثم جرى مجرى لعن طالْخراصون4 الكذابون 


لذينل 


المقدرون مالايصحء وهم أصحاب القول المختلف. واللام إشارة إليهم» كأنه قيل قتل هؤلاء 
الخراصون. غْ 

هه لالّذين هم فى غمرة فى جهل يغمرهم «ساهون4 غافلون عما أمروا به. 

ه» «يسألون» فيقولون <أيّان يوم الدين> أى: متى يوم الجزاء وتقديره أيان وقوع يوم الدين؛ 
لأنه إنما تقع الأحيان ظروفا للحدثان» وانتصب اليوم الواقع فى الجواب بفعل مضمر دل عليه السؤال 
أى يقع . 

٠‏ « يوم هم على الثار يفتتون » ويجوز أن يكون مفتوحا لإضافته إلى غير متمكنء وهو الجملة 
ومحله نصب بالمضمر الذى هو يقعء أو رفع على هو يوم هم على النار يفتنون يحرقون ويعذبون. 

«» «ذوقوا فتنتكم 4 أى: تقول لهم خخزنة النار ذوقوا عذابكم وإحراقكم بالنار ههذا» مبتدأً 
خبره الذي » أى: هذا العذاب هو الذى «كنثم به تَسْتَعْجلُونَ» فى الدنيا بقولكم جقأتنا بما 
تعدنًا2174 ثم ذكر حال المؤمنين فقال. 

٠‏ <إِن المتقين فى جئات وعيون» أى: وتكون العيون وهى الأنهار الجارية بحيث يرونها وتقع 
عليها أنصارهم لا أنهم فيها. ش 

هه «آخذين ما آتاهم ريهم» قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب راضين بهء وآخذين حال من 
الضمير فى الظرف» وهو خبر إن «إِنّهم كانوا قَبْلَذَلك» قبل دخول الجنة فى الدنيا «محسنين» قد 
أحسنوا أعمالهم وتفسير إحسانهم ما بعده. 

وه «كانوا قليلاً من اللّيلٍ ما يهجعون 4 ينامون وما مزيدة للتوكيد ويهجعون بر كان» والمعنى 
كانوا يهجعون فى طائقة قليلة مسن الليل» أو مصدريةء والتقدير: كانوا قليلا من الليل هجروعهم 
فيرتفع هجوعهم لكونه بدلا من الواو فى كانوا لا بقليلاء لأنه صار موصوفا بقوله من الليل خرج 
من شبه الفعل وعمله ياعتبار المشابهة» أى: كان هجوعهم قليلا من الليل» ولايجوز أن تكون ما 
قبلها لا تقول زيدا ما ضربت. 1 

60 «وبالأسحار هم يستغفرون 4 وصفهم بأنهم يحيون الليل حتهجدين فإذا أسحروا أخذوا فى 
الاستغفار كأنهم أسلفوا فى ليلهم الجرائم» والسحر السدس الأخير من الليل. 

م3 4 6م ال م 5 سا هع ونم 

هه «وفى أموالهم حق للسائل » لمن يسأل لحاجته «والمحروم» أى: الذى يتعرض ولا يسأل 
حياء . : : ٠‏ 
)١(‏ الأعراف (-/2)1» وهود (2)57 والأحقاف (197). 
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٠‏ «وفى الأرض آيّات » تدل عى الصانع وقدرته وحكمته وتدبيره حيث هى مدحوة كالبساط لا 
فوقها وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيهاء وهى مجزأة فمن سهل 2١7‏ ومن جبل("2 وصلبة ورخوة 
وعذاة 29 وشيخة! 1 وفيها غيوة متقتجرة وفغادن مف2ة20) وكوات من مخثلقة الضون والكتكال 
متباينة الهيئات والأفعال «للموقنين» للموحدين الذين سلكوا الطريق السوى البرهانى الموصل إلى 
المعرفة فهم نظارون بعيون باصرة وأفهام نافذة كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا إيقانا على 
إيقانهم . 

هه «وفى أنفسكم» فى حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال وفى بواطنها وظواهرها من 
عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول 
وبالألسن والنطق ومخارج الحروف وما فى تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات 
القاطعة على حكمة مدبرها وصانعهاء دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأتيها لما 
خلقت له وما سوى فى الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثنى فإنه إذا جسا منها شىء جاء العجز 
وإذا استرخى أناخ الذل فتبارك الله أحسن الخالقين وما قسيل إن التقدير أفلا 0 أنفسكم 
ضعيف؛ لأنه يفضى إلى تقديم ما فى ححسيز الاستفهام على حرف الاستفهام «أفلا تبصرون» 
تنظرون نظر من يعتبر. 

٠ه‏ «وفى السماء رزقكم > أى: المشره لأنه سبحت الأقرات» ون للحن أنه كان إذا راق 
السحاب قال لأصحابه: فيه والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم «ومًا توعدون 4 الجنة فهى على 
ظهر السماء السابعة تحت العرشء أو أراد أن ما ترزقونه فى الدنيا وما توعدونه فى العقبى كله 
مقدور مكتوب فى السماء. 

«ه قورب السَّمَاء والأرض إِنّهِ لحق > الضمير يعود إلى الرزق أو إلى ما توعدون همَثْل ما 
نكم تقو 4 بالرفع كوفى غير حفص صفة للحق أى حق مثل نطقكم؛ وغيرهم بالنصب أى أنه 
لحق حقا مثل نطقكم» ويجوز أن يكون فتحا لإضافته إلى غير متمكن وما مزيدة» عن الأصمعى أنه 
قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابى على قعود فقال: من الرجل؟ فقلت: من بنى أصمع 
قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الله» قال: اتل علي فتلوت والذاريات» فلما 


1 السهل: أرض منبسطة لاتبلغ الهضبة. والجمع: سهول.‎ )١( 

(المعجم الوسيط .)508/١‏ 

(0) الجَبل: ماعلا من سطح الأرض واستطال وجاوز التل ارتفاعاً. والجمع: أجبل وجبال. 
(المعجم الوسيط )١1١8/١‏ 

2 الأرض العذاة: هى الأرض التى لا تسقى إلا بماء المطر. 

(:) الأرض السبخة: هى الأرض الالحة التى لا يصلح فيها زرع. 

(0) الفتنة: هو العرض على النار لاختبار أصالة المعدن. و«صخور مفتنة»4؛ أى: مصهورة. 
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بلغت قوله: «وفى السماء رزقكم. قال: حسبك. فقام إلى ناقته قتحرها ووزعها على من أقبل 
وأدير» وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووليء» فلما حججت مع الرشيد وطفقت أطوف فإذا أنا 
بمن يهتف بى بصوت رقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابى قد نحل واصفر فسام علي واستقرأ السورة 
قلما بلغت الآية صاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء ثم قال: وهل غير هذاء فقرأت «فورب 
السماء والأرض إنه لحق» قصاح وقال: يا سبحان الله من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف لم 
يصدقوه بقوله حتى حلف». قالها ثلاثا وخرجت معها نفسه. 

٠.‏ «هل أَنَاك 4 تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله (6) وإنها عرفه 
بالوحى وانتظامها بما قبلها باعتبار أنه قال وفى الأرض آيات وقال فى آخر هذه القصة وتركنا فيها آية 
«حديث ضيّف إيراهيم» الضيف للواحد والجماعة كالصوم والزور؛ لأنه فى الأصل مصدر ضافه 
وكانوا اثنى عشر ملكاء وقيل: تسعة عاشرهم جبريل وجعلهم ضيقا؛ الانهم كانوا فى صورة 
الضيف حيث أضافهم إبراهيم» أو لأنهم كانوا فى حسباته كذلك «المكرمين» عند الله لقوله: 
دبل عباد د كمون نل وقيل: لأنه خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته وعجل لهم القرى. 

هه < إِذ دَخَلُوا عَلْه نصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم لهم وإلا فبإضمار اذكر طِفَقَانُوا 
سلاما مصدر ساد مسد الفعل مستغتى به عته وأصله نسلم عليكم سلاما قال سلام 4 أى: عليكم 
سلام فهو مرفوع على الابتداء وخبره محذوف, والعدول إلى الرفع للدلالة على إثيات السلام» كأنه 
قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخخذا بأدب الله وهذا أيضا من إكرامه لهم. حمزة وعلي: سلم 
والسلم السلام (قوم مدكروت» أى أنتم قوم منكرون فعرفونى من أنتم. ّْ 

٠‏ «فراغ إلى أهله» فذهب إليهم فى خفية من ضيوفه ومن أدب المضيف أن يخفى أمره وأن 
يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذرا من أن يكفه وكان عامة مال إبراهيم - عليه السلام - 
البقر «فجاء بعجل سمين». 

٠6‏ «ققربه إليْهم» ليأكلوا منه فلم يأكلوا قال ألا تأكلونت» أنكر عليهم ترك الأكل» أوحثهم 
عليه . 

هه «فأوجس» فاضمر «منهم خيقة4 خوفا ل من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك عن ابن _ 
عباس رضى الله عنهما - وقع فى نفسه,أئهم ملائكة أرسلوا للعذاب لقَانُوا لا تَخَف» إنا رسل 
الله» وقيل: مسح جبريل العجل فقام ولحق بأمه «#وبشروه بغلام عليم 4 أى: يبلغ ويعلم والمبشر 
به إسحق عند الجمهور. 

هه (َتَأفْبَلَت امرأته فى صرَة4 فى صيحة من صر القلم والباب» قال الزجاج: الصرة شد 


)١(‏ سورة «الأنبياءف الآية(75). 
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الصياح ههنا ومحله النصب على الحال أى فجاءت صارة» وقيل: فأحذدت فى صياح وصرتها قولها 
يا ويلتا «فصكّت وجهها» فلطمت ببسط يديها. وقيل: فضربت بأطراف أصابعها جبهتها قعل 
المتعجب «وقالت عجوز عقيم > أى : أنا عجوز فكيف ألد كما قال فى موضع آخر «أألد وأنا عجوز 
وَهَذَا بعلى شيّخا00). 

هه ١‏ قَانُوا كَدذلك 4 مثل ذلك الذى قلنا وأخبرنا به هقَال ربك » أى: إنما نخبرك عن الله 
تعالي» والله قادر على ما تستبعدين «إِنَّهِ هو الحكيم» فى فعله العليم» فلا يخفى عليه شيء 
وروى أن جبريل قال لها حين استبعدت: انظرى إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مكمرة 

هه طقال فما خطبكم» أى: فما شأنكم وما طلبتكم وفيم أرسلتم «أيها المرسلون» أرسلتم 
بالبشارة خاصةء» أو لأمر آخر أولهما. 

هه ١‏ قَالواإِنا أرسلنا إلى قَومٍ مجرمين» أى: قوم لوط. 

هه «لترسل عليهم حجارة مّن طين4» أريد السجيل وهو طين طبخ كما يطبخ الآجر حتى صار فى 
صلاية الحجارة. 

هه «مسومة» معلمة من السومةء وهى العلامة على كل واحد.منها اسم من يهلك به 9 عند 
ربك4 فى ملكه وسلطانه «للمسرفين» سماهم مسرفين كما سماهم عادين لإسرافهم وعدوانهم فى 

هه «قأخرجنا من كان فيها 4 فى القرية ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة « من الْمؤْمنين» يعنى 
لوطا ومن آمن به. ش 

هه «فما وجدنًا فيها غير بِيت من المسلمين 4 أى: غير أهل بيت وفيه دليل على أن الإيمان 
والإسلام واحد؛ لأن الملائكة سموهم مؤمتنين ومسلمين هنا. 

«ه «وتركنا فيها» فى قراهم طآية لَلّدِينَ يَحَافُونَ الْعذاب الألِيم 4 علامة يعتبر بها الخائفون دون 
القاسية قلوبهمء قيل : هى ماء أسود منكن . 

يف «وفى موسئ 4 معطوف على وفى الأرض آيات» أو على قوله وتركنا فيها آية على معنى 
وجعلنا فى موسى آية كقوله * علفتها تبنا وماد باردا ©ه(5) 

هه (إذ أَرسلَْاه إلى فرعون بِسَلْطَان مبين» بحجة ظاهرة وهى اليد والعصا. 

)١(‏ صورة «اهوداء الآية (7/ا). 

)١(‏ أى: وسقيتها ماء بارداً. وحذف الفعل للدلالة عليه عرقا. 
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«ه طفتولئ » فأعرض عن الإيمان «بركنه» بما كان يتقوى به من جنوده وملكه والركن ما يركن 
إليه الإنسان من مال وجند «وقال ساحر » أى هو ساحر أو مجنون ». 

لال «فأخذتاه وجدوده فَنبدنَاهم فى اليم وهو مليم 4 آت يما يلام عليه من كقره وعتاده. وإنا 
وصف يونس - عليه السلام ‏ به قى قوله: «فالتقمه الحوت وهو مليم )١(4‏ لآن موجبات اللوم 
تختلف وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم فراكب الكفر ملوم على مقداره وراكب الكبيرة 
والصغيرة والذلة كذلكء والحملة مع الواو حال من الضمير فى فأخذتاه. 

هه ظط وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 4 هى التى لا خير فيها من إنشاء مطرء أو إلقاح 
شجر وهى ريح الهلاك واختلف فيها والأظهر أنها الدبور لقوله ‏ عليه السلام -: «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور»92) . 

هه < ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرّميم » هو كل ما رم أى بلى وتفتت من عظمء أو 

«وفى ثمود » آية أيضا ط إذ قيل لهم تمتعوا حتئ حين» تفسيره قوله: «تمتعوا فى داركم 
ثلاث يام 04 , 

هه «فعتوا عن أَمر ربهم» فاستكبروا عن امتثاله طفَأَحَذَتَهِم الصاعقَة4 العذاب وكل عذاب مهلك 
صاعقة. الصعقة علي. وهى المرة من مصدر صعقتهم الصاعقة وهم ينظرون4 لأنها كانت نهارا 
يعايئونها . 

هه ظط فما استطاعوا من قيام #4 أى: هرب. أو هو من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن دفعه وما 
كانوا منتصرين » ممتئعين من العذاب» أو لم يمكنهم مقابلتنا بالعذاب. لأن معنى الانتصار المقابلة. 

#© «وقوم نوح 4 أى: وأهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليه أو واذكر قوم نوح. وبالجر أبو 
عمرو وعلى وحمزة أى: وفى قوم نوح آية ويؤيده قراءة عبدالله وفى قوم نوح ومن قبل» من قبل 
هؤلاء المذكورين «إنهم كانوا قوما فاسقين > كافرين. : 

هه طوالسّماء» نصب بفعل يفسره بتيَاها بيد 4 بقوة والأيد القوة «وإِنًا لَمُوسعون» لقادرون 
من الوسع وهى الطاقة والموسع القوى على الإنفاق» أو لموسعون ما بين السماء والارض. 

.)١41؟( سورة «الصافات». الآية‎ )١( 


.)770171 03719158 /11( الحديث فى «كنز العمال»» برقم‎ )١( 
.)56( سورة «اهودكء الآية‎ )"( 
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هه «والأرض فرشتاها4 بسطناها ومهدناها وهى متصوبة بفعل مضمر أى فرشنا الأرض فرشناها 
ِقنعُم الماهدون» نحن . 

هن تؤوعى كزعي هانلق لقتو اطق وريه رارقل :زوع انمز التساو الاو 
والليل والنهار والشمس والقمر والبر واليبحر لوث واللحياة تقذ أشياء» وقال: كل اثنين متها 
زوج والله تعالى فرد لا مثل له ظلَعلّكُمْ تَذَكْرونَ4 أى: فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش 
الأرض وتخلق الأزواج لتتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه. ٠ ٠‏ 

وه <فَفروا ِلَى اللّههأى: من الشرك إلى الإيمان بالله أو من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن» 
أو مما سواه هلاق كم مله دير شيا ا 

#ه ؤولا تَجَعلُوا مع اله ها آخَر إِنَى لَكُم منه تذير مُبين» والتكرير للتوكيد والإطالة فى الوعيد 
أبلغ . 

لل «كذلك» الأمر مثل ذلك وذلك إشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميته كانكنا أو مجنوناء» 
نم ادها اسيل بقوله: «ما أتى الّذين من قبلهم4 من قبل قومك < من رُسُو إلا قَالُوا 4 هو 
«ساحر أو مُجنون» رموهم بالسحر أو الجنون لجهلهم. 

هه «أتواصوا به 4 الضمير للقول أى: أتواصئى الأولون والآخروت بهذا القول ختى قالوه جميعا 
متفقين عليه «بل هم قوم طَاعُونَ» أى: لم يتواصلوا به؛ لأنهم لم يتلاقوا فى زمان واحد بل 
جمعتهم العلة الواحدة وهى الطغيان والطغيان هو الجامل عليه. 

ل «فتول عنهم» فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا عنادا <فَما أنت بملوم» 
فلا لوم عليك فى إعراضك بعدما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك فى البلاغ والدعوة. 

#ه <وَذَكْرَ» وعظ بالقرآن هفَإِنَ الذكرئ تنقع المؤمنين» بأن تزيد فى عملهم . 

هه «وما حَلَقْت الْجنّ والإنس إلا ليَعبدون 4 العبادة إن حملت على حقيقتها فلا تكون الآية 

مة بل المراد بها امون من الفريقق ذلتنه السياق أعنى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقراءة 
ا ره ال 010 وهذا؛؟ لأنه لا يجوز أن يخلق 
00 منهم أنهم لا يؤمنون للعبادة؛ لأنه إذا حلقهم للعبادة واراد كنف العيادة قلابد أن توجد 

منهم فإذا لم يؤمنوا علم أنه خلقهم لجهتم كما قال: «ولقد ذَرَأَنَا لجهم كثيرا م من الجن والإنس»17) 1 

وقيل: إلا لآمرهم بالعبادة وهو منقول عن على رضى الله عنة - وقيل: إلا ليكونوا عبادا لى 
والوجه أن تحمل العبادة على التوحيد فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ :كل عبادة فى القرآن 

٠ .)١ا/9( سورة الأعراق6» الآية‎ )١( 


نا 


فهى توحيد والكل يوحدونه فى الآخرة لما عرف أن الكفار كلهم مؤمنون موحدون فى الآخرة دليلة 
قوله: « ثُمَ لم تكن فتنتهم إلا أن قَانُوا واللّه بنَا ما كنا ممشركين 2١74‏ نعم قد أشرك البعض فى الدنيا 
لكن مدة الدنيا بالإضافة إلى الأبد أقل من يوم» ومن ام شترى غلاما وقال ما اشتر تريته إلا للكتابة 
كان صادقا فى قوله ما اشتريته إلا للكتابة» وإن استعمله فى يوم من عمره لعمل آخر. 

هه ما أَرِيد منهم من رَزْق» ما خلقتهم ليرزقوا أنفسهم أو واحدا من عبادى «وما أريد أن 
يطعمون» قال ثعلب: أن يطعموا عبادى وهى إضافة تخصيص كقوله ‏ عليه السلام - خبرا عن الله 
تعالى : «من أكرم مؤمنا فقد أكرمنى ومن آذى مؤمنا فقد آذانى»20). 

< إن الله هو اراق ذو القَة الْمَتين4 الشديد القوة والمتين بالرفع صفة لذو وقرا الأعمش 
بالجر صفة للقوة على تأويل الاقتدار. 

.6 دَفَإِنَ لّذين ظَلَموا» رسول الله بالتكذيب من أهل مكة «ذنوبًا مَثْلَ ذنوب أَصحابهم» نصيبا 
من عذابا الله يدل نفو امحابهم ونظراتهم من القرون المهلكة : قال الزجاج: ارود الي 
النصيب افلا يستعجلون» نزول العذاب: وهذا جواب النضر وأصحابه حين استعجلوا العذاب. 

هه «قويل نّذِينَ كَفَرُوا من يومهم الْذى يوعدون» أى: من يوم القيامة وقيل من يوم بدر. 
ليعبدوني» أن يطعموني. فلا يستعجلونى بالياء فى الحالين يعقوب وافقه سهل فى الوصل. الباقون 
بغير ياء» والله أعلم . 


.)17( سورة «الأنعام». الآية‎ )١( 
(؟) الحديث ضعيف. أورده العقيلى فى الضعفاء.‎ 
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اسورة الطور مكية. وهى تسع وأربعوخ آيقا 
اسم الله الررحمن الررحيما 
1 : 5 

«والطور» هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى وهو بمدين. 

٠‏ «وكتاب مُسطور» هو القرآن أنكر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب أو اللوح 
المحفوظء أو التوراة.. 

٠6‏ «فى رق» هو الصحيقةء أو الجلد الذى يكتب فيه «منشور» مفتوح لا نتم عليهء أو 
شرنة 
لايم(1) . 

٠.‏ «والبيت المعمور» أى : الضراح وهو بيت فى السماء حيال الكعبة وعمرانه بكثرة زواره من 
الملائكة» روى أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ويخرجون» ثم لا يعودون إليه أبدا. وقيل: 

هه «والسقف المرفوع» أى: السماءء أو العرش. 

«ه «والبحر المسجور» المملوءء أو الموقد والواو الأولى للقسمء والبواقى للعطف وجواب 
القسم . 

هه «ِإِنّ عدذَاب ربّك4 أى: الذى أوعد الكفار.به «لواقع» لنازل قال جبير بن مطعم: أتيت 
رسول الله (تِ) أكلمه فى الأسارى فلقيته فى صلاة الفجر يقرأ سورة الطور فلما بلغ #إن عذاب 
ربك لواقع» أسلمت خوفا من أن ينزل العذاب(2 . 

وه «ما لَه من دافع» لا ينعه مانع والجملة صفة لواقع أى: واقع غير مدفوع» والعامل فى يوم 
لواقع أى: : يقع فى ذلك اليوم» أو اذكر «يوم تمور» تدور كالرحى مضطرية (الصادراة 

لل «وتسير الجبال سيرًا » فى الهواء كالسحابء لأنها تصير هياء منثورا. 

٠.6‏ «قويل يومهذ للمكذيين 69 الذين هم فى خوض يبو غلب الخوض فى الاندفاع فى الباطل 
والكذب ومنه قوله: «وكنًا تخوض مَعْ الخائضين لله 

© ويبدل «يوم يدعوت إلى تار جهنم دعام من يوم تمورء والدع: الدفع العنيفء. وذلك أن 

)١(‏ لأئح: أى: ظاهر. 

. (انظر المعجم الوسيط ؟/855). 


(؟) الحديث فى الصحيحء باختلاف فى تفاصيل القصة. 
(*”) سورة «المدثركء الآية (50). 


مدان 


خزنة النار يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ويدفعونهم إلى النار دفعا 
على وجوههم وزخا فى أقفيتهم فيقال لهم: «هذه النار الّتى كنتم بها تكذبون» فى الدنيا. 

٠.‏ «أفسحر هذا» هذا مبتدأ وسحر خبره يعنى كنتم تقولون للوحى هذا سحر أفسحر هذا يريد 
أهذا المصداق أيضا سحرء ودخلت الفاء لهذا المعنى «أَمَ أنتم لا تبصرون4» كما كنتم لاتبصرون فى 
الدنيا يعنى أم أنتم عمى عن المخبر عنه كما كنتم عميا عن الخبر وهذا تقريع وتهكم. 

هه «اصلَوها فَاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكُم » خير سواء محذوف أى: سواء عليكم الأمران 
الصبر وعدمهء وقيل: على العكس وعلل استواء الصبر وعدمه يقوله: «إنما تجزون ما كنتم 
تعَملُون» لأن الصبرء إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه فى العاقبة بأن يجازى عليه الصابر جزاء 
الخيرء فأما الصبر على العذاب الذى هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الجزع . 

هه (ِإِن الْمتّقِينَ فى جَنّات» فى أية جنات «وتَعيم» أى: وأى نعيم بمعنى الكمال فى الصفة أو 
فى جنات ونعيم مخضوصة بالمتقين خلقت لهم خاصة. 

هه «فاكهين» حال من الضمير فى الظرف» والظرف خبر أى متلذذين طبما آتاهم ربهم» 
أو على آتاهم ربهم على أن تجعل ما مصدريةء ولمعنى فاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم «إعذاب 
الجحيم» أو الواو للحال وقد بعدها مضمرة يقال لهم. 

٠.‏ «كلوا واشربوا هَنينًا بما كنتم تَعَمَلُونَ » أكلا وشربا هنيئاً أو طعاما وشرابآ هنيئا وهو الذى 
لا تنغيص فيه. 

٠.‏ «إمتكئين» حال من الضمير فى كلوا واشربوا #علئ سرر » جمع سرير «#مصفوفة» موصول 
بعضها ببعض 9 وزوجناهم؟ وقرناهم «بحور» جمع حوراء «عين» عظام الأعين حسانها. 

59 «والّذين آمنوا» مبتدأً وألحقنا بهم خبره «واتبعتهم» وأتبعناهم أبو عمرو «ذريتهم» 
أولادهم «بإيمان» حال من الفاعل طاَلْحَقَنَا بهم ذَرَيْتهم» أى: نلحق الأولاد بإمانهم وأعمالهم” 
درجات الآباء وإن 'قصيرت أعبال النزية عق اعمال الكباءة وقيل [ق الثرية أوإن الم يتلقوا ميلقا يكون 
منهم الإيمان استدلالاء وإنما تلقنوا منهم تقليدا فهم يلحقون بالآبات ذويهم كرياتهم مدائق ذرتهم 
ذرياتهم أبو عمروء ذريائهم ذرياتهم شامى «وما ألتناهم مّن عملهم من شيء» وما نقصناهم من 
ثواب عملهم من شىء. ألتناهم مكى ألت يألت ألت يألّت لغتان من الأولى متعلقة بالتناهم» 

5 2 0 م ا 1 م 
والثانية زائدة «كل امرى بما كسب رهين» أى: مرهون فنفس المؤمن مرهونة بعمله وتجازى به. 


١164. 


هه لِوَآمَدَدنَاهم4 وزدناهم فى وقت بعد وقت « بقاكهة وَلَحَِ مما يُشْتَهُودَ » وإن لم 
يقترحوا. | | 

٠.‏ «يسَارْعونَ فيها كأسا # خمرا أى يتعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من أقربائهم يتناول 
هذا الكأس من يد هذا وهذا من يد هذا «لاً لعو فيها/4 فى شربها 8 ولا تأئيم» أى: لا يجرى بينهم 
ما يلغى يعنى لا يجرى بينهم باطل ولا ما فيه إثم لو فعله فاعل فى دار التكليف من الكذب والشتم 
ونحوهما كشاربى خمر الدنيا؛ لأن عقولهم ثابتة فيتكلمون بالحكمء والكلام الحسن لا لغو فيها ولا 
تأثيم مكى ويصري. ش 

لم «وَيُطُوف عَلَيْهِم لمان لْهُم 4 بملوكون لهم مخصوصون بهم «كانهم» من يناضهم 
وصفائهم «لولوٌ مكنون » فى الصدف لأثه رطبا أحسن وأصفى» أل مكدو لأتنه” لا يخزن إلا 
الثمين الغالى القيمة فى الحديث: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه فيجيبه ألف 
ببابه: لبيك لبيك217. 

هه «وَآقيل بَعْضهم عَلَى بَعْضٍ يتَسَاءَنُونَ4 يسأل بعضهم بعضا عن أحوالة وأعماله وما استحق 
به نيل ما عند الله . 

هه (ِقَالُوا إِنَا كنا قبْل4 أى: فى الدنيا «فى أهلنا مُشفقين» أرقاء القلوب من خشية الله أو 
خائفين من نزع الإيمان وفوت الأمان؛ أو من رد الحسنات والأخل بالسيئات. 

هه ِفَمِن اللّهُ علَينَا4 بالمغفرة والرحمة «وَوَقَانَا عَدَاب السَّمُوم > هى الريح الحارة التى تدخل 
ل ون لأنها بهذه الصفة. 

٠.‏ <إِنا كنا من قبل » من قبل لقاء الله تعالى والمصير إليه يعنون فى الدنيا (تَدعوة» نعبده ولا 
نعبد غيره ونسأله الوقاية «إنّه هو ابر المحسن «الرحيم» العظيم الرحمة الذى إذا عبد أثاب وإذا 
سئل أجاب . أنه بالفتح مدنى وعلى أى بأنهء أو لأنه. 

٠.‏ «فدكر» فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم «قَمَا أنت بنعمت ربك * يرحمة ريك وإنعامه 
عليك بالنتبوة ورجاحة العقل «بكاهن ولا مجنون » كما زعموا وهو فى موضع الحال» والتقدير 
لست كاهنا ولا مجنونا ملتبسا بنعمة ربيك. 

٠6‏ آم يَقُونُونَ »> هو «شاعر تمص به ريب الْمنُون» حوادث الدهز أى: ننتظر نوائب الزمان 
فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنايغة(21. وأم فى أوائل هذه الآى منقطعة بمعنى بل 
والهمزة. 

)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث. 

- هو الشاعر الجاهلى العملاق؛ زياد بن معاوية بن ضبابء الذبيانىء» الغطفاتى» المضرى.,‎ )١( 
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اجر ات وو نكر لان بملي ورمر حطفع امير حنطي. 

٠ه‏ «أم تأمرهم أحلامهم» عقولهم طابهذا» التناقض فى القول وهو قولهم كاهن وشاعر مع 
قولهم مجنون وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى «أَم هم قَوْمْ طَاعُونَ» مجاوزون الحد فى 
العناد مع ظهور الحق ب وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز. 

٠‏ <أم يقولون تقو َقوله» اختلقه محمد من تلقاء نفسه طإبل» رد عليهم أى ليس الأمر كما زعموا 
« لأ يؤمنون» فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه المطاعن مع علمهم ببطلان قولهمء وأنه ليس بمتقول 
' لعجز العرب عنه وما محمد إلا واحد من العرب. 

٠.‏ < فَلَيْأنُوا بحديث» مختلق «ِمَثْلهك مثل القرآن «إن كانوا صادقِينَ 4 فى أن محمدا تقوله من 
تلقاء نفسه؛ لأنه بلسانهم وهم قصحاء. 

بف دِأَمْ خلقرا» أم أحدثوا وقدروا التقدير الذى عليه فطرتهم «إمن غير شيء» من غير مقدر دم 
هم الْخَالقُوتَ 4 آم هم الذين خلقوا أنفسهم حيث لايعبدون الخالق وقيل أخلقوا من أجل لا شيء 
من جزاء ولا حساب أم هم الخالقون فلا يأتمرون. 

هه <أمْ خَلَقُوا السّمَوات والأرْض» فلا يعبدون خالقهما بل لأ يُوقَنُونَ © أى لايتدبرون فى 
الآيات فيعلموا علقي وخالق السموات والأرض. 

٠.‏ اَم عددهم خزائن رَبك > من النبوة والرزق» وغيرهما فيخصوا من شاءوا بما شاءوا « أَم هم 
الْمُسَيْطرون » الأرباب الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الأمور على مشيئتهم. وبالسين مكى 
وشامي . 

4 لآم لهم سَلّم» منصوب يرتقون به إلى السماء «يستمعون فيه» كلام الملائكة وما يوحى 

من خم العحك. حت قلع زمارقو كاين من تقلاع خلاكة على هلاكيم وللفتره قل العاقية 
000 قال الزجاج: يستمعون فيه أى عليه ظقَلْيَت مستمعهم بِسَلْطَان مبين» بحجة 
واضحة تصدق استماع مستمعهم . 

٠.‏ «أَم لَه البتات ولَكم البنون» ثم سفه أحلامهم حيث اختاروا لله ما يكرهون وهم حكماء عند 
أنفسهم . 

هه ( أم تسألهم أجرا» على التبليغ والإنذار «فهم من مغرم مثقلون 4 المغرم أن يلتزم الإنسان ما 
ليس عليه أى: لزمهم مغرم ثقيل فدحهم فزهدهم ذلك فى اتباعك. 


-الشهير ب «النابغة الذبيانى» يدل على علو قدره أن الشعراء كانوا يتحاكمون إليه فى شعرهم ليفاضل 
بينهم فى ملتقى الشعراءء وهو من الطبقة الأولى» توفى قبل البعثة بنحو 0 سنوات. 
الأعلام (9/ 05). 


دنا 


هه <أم عندهم الْغَيب4 أى: اللوح المحفوظ طفَهم يكُتبُون» ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن 
بعثنا لم نعذب. ا 

٠‏ <أم 7 يدون كيدا » وهو كيدهم فى دار الندوة برسول الله وبالمؤمنين «فالذين كَقرُوا4 إشارة 
إليهمء أو أريد بهم كل من كفر بالله تعالى «هم الْمَكيدُوتَ 4 هم الذين يعود عليهم وبال كيدهم 
ويحيق بهم مكرهم وذلك أنهم قتلوا يوم بدرء أو المغلوبون فى الكيد من كايدته فكدته. 1 

هه <ِأَمْ لهم إِلَه غيْر اللّههينعهم من عذاب الله «سبّحان الله عمًا يشركون 4. 

و «وإت يرَوًا كسفا مَن السّمَاء ساقطًا يَقُولُوا سَحَابَ » والكسف: القطعة وهو جواب قولهم أو 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يريد أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا هذا 
سحاب «مركوم» قد ركم أى جمع بعضه على. بعض يمطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب. 

<٠‏ فذرهم حَتَ يلاقُوا يومَهُم الُذى فيه يُصَعَقُونَ» بضم الياء عاصم وشامي, الباقون بفتح 
الياء؛ يقال: صعقه فصعق وذلك عند النفخة الأولى نفخة الصعق 8 يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئًا 
ولا هم ينصروت 4 . ٠‏ 

٠.‏ (ِوإِنٌ لذين ظَلَموا 4 وإن لهؤلاء الظلمة <عَدَابًا دُونَ ذلك» دون يوم القيامة وهو القتل ببدر 
والقحط سبع سنين وعذاب القبر وولكن أكترهم لا يَعلَمُونَ » ذلك ثم أمره بالصبر إلى أن يقع. بهم 
العذاب فقال. 1 

هه «واصبر لحكُم رَبَك» بإمهالهم وبما يلحقك فيه من المشقة طِفَإنُكَ بأعينتا» أى: بحيث نراك 
وتكلؤك وجمع العين» لأن الضمير بلفظ الجماعة آلا ترى إلى قوله: «ولقُصنع على عَيِْى»17) 
«وسبّح بحَمد رَبك حين تَقُومُ 4 للصلاة وهو ما يقال بعد التكبير سبحانك اللهم وبحمدك أو من 
أى: مكان قمت أو من متامك. 

6 < ومن اللَيلِ فسبّحه وإدبَار النجوم »> وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل وأدبار زيد أى فى 
أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت» والمراد الأمر يقول: سبحان الله وبحمده فى هذه الأوقات» وقيل: 
التسبيح الصلاة إذا قام من نومه ومن الليل صلاة العشاءين وإدبار النجوم صلاة الفجرء وبالله 
التوفيق . 


.)98( سورة «طدى الآية‎ )١( 


أكلد 


اسورة النجم اثنتان وستوق آية مكيةا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 

ل إل «والتجم» أقسم بالثرياء أو ب بجنس النجوم «إذا هوى» إذا غرب. ٠‏ أو انتثر نتثر يوم القيامة 
وجواب القسم . 

#ه «إما ضل» عن قصد الح «أصاحبكم» أى: محمد (يل) والخطاب لقريش «وما غْوى» فى 
أتباع الباطل وقيل الضلال نقيض الهدى والغى نقي نقيض الرشد. أى: هو مهتد راشد وليس كما 
تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغى. 

هه «وما ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ» وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن 
هواه ورأيه إما هو وحى من عند اللّه يوحى إليه . ويحتجح بهذه الآية من لايرى الاجتهاد للأنبياء - 
عليهم السلام ‏ ويجاب بأن الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد وقررهم عليه كان كالوحى لا نطقا عن 
الهوى . 

و (علّمَه علم محمدا ‏ عليه السلام ‏ ظشديد الْقوَى» ملك شديد قواه والإضافة غير حقيقية؛ 
لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها وهو جبريل ‏ عليه السلام ‏ عند الجمهور ومن قوته أنه اقتلع 
قرى قوم لوط من الماء الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماف ثم قلبها وصاح صيحة 
بثمود فأصبحوا جاثمين 

٠.‏ «ذو مرة » ذو منظر حسن عن ابن عباس «فاستوى» فاستقام على صورة نفسه الحقيقة دون 
الصورة التى كان يتمثل بها كلما هبط بالوحىء» وكان ينزل فى صورة دحية(١2‏ وذلك أن رسول الله 
(يلْ) أحب أن يراه فى صورته التى جبل عليها فاستوى له فى الأفق الأعلى وهو أفق الشمس قملا 
الافق(؟) وقيل: ما رآه أحد من الأنبياء ‏ عليهم السلام - فى صورته الحقيقية سوى محمد (يللةِ) 
مرتين مزة فى الأرضن ومرة فى السمام. 

٠‏ «وهو» أى: جبريل - عليه السلام ط(بالأفي الأعلَى» مطلع الشمس ثم دناه جبريل من 
رسول الله (ةِ) «فتدلَّى» فزاد فى القرب. والتدلى هو النزول بقرب الشىء. 

هه «فكان قاب قوسين» مقدار قوسين عربيتين وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع 
والباع ومنه :«لا صلاة إلى أن تر تفع الشمس مقدار رمحين»(7) وفى الحديث: «لقاب قوس أحدكم ” 
من الخنة وموضع قده خخير من الدثيا وما فيها»(1) والقد: السوط وتقديره فكان مقدار مسافة قربه مثل 


)١(‏ انظر ترجمة الصحابى دحية الكلبى عند تفسير الآية (9) من سوره «الأنعام؛. 
(؟) فى الصحيحين والترمذى بألفاظ مختلفة» من رواية مسروق عن عائشة. 

(") الحديث رواه الحاكم والدارقطنى ياختلاف فى السند والمتن» واتفاق فى المعنى. 
(:) الحديث عند اليخارى ‏ وفيه زيادات ‏ من حديث أنس . 


ندن 


قاب قوسين فحذفت هذه المضافات أو أُذنى4 أى: على تقديركم كقوله: دأو يزِيدون74) 
وهذاء لأنهم خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم وهم يقولون هذا قدر رمحين. أو أنقص وقيل بل 
أدنى . : 
«» «فأوحى» جبريل ‏ عليه السلام ‏ ظَإِلَىْ عبّده4 إلى غبدالله وإن لم يجر لاسمه ذكرء لانه 
لا يلتبس كقوله: «ما ترك علّئ ظَهِرها4() اما أوحئ» تفخيم للوحى الذى أوحى إليهء قيل: 
أوحى إليه إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك29©. 

هه جما كذب الفؤاد» قؤاة مننبد ظما رأع» ما زه يبضره من صووة جبريل عليه البلام ناا 
ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذياء لأنه عرفه يعنى أنه رآه بعينه وعرقه يقلبه 
باع يت وه ما رآه حق وقيل المرئى هو الله سيحانه» رآه بعين رأسه وقيل يقلبه. 

٠.‏ «افتماروته » أفتجادلونه من المراء» وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كأن كل واحد من 
المتجادلين يمرى ما عند صاحبهء أفتمرونه حمزة وعلى وخلف ويعقوب أفتغلبونه فى المراء من ماريته 
فمريته» ولما فيه من معنى الغلبة قال: «علَئ مَا يرى» فعدى بعلى كما ت تقول غلبته على كذا وقيل 
أتمرونه أفتجحدونه يقال مريته حقه إذا جحدتهء وتعديته بعلى لاتصح إلا على مذهب التضمين. 

٠6‏ «ولقد رآه» رأى محمد جبريل ‏ عليهما السلام - 9تَزْلة أُخْرَى» مرة أخرى من النزول 
نصبت النزلة نصب الظرف الذى هو مرةء لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل فكانت فى حكمها أى 
نزل عليه جبريل ‏ عليه السلام - نزلة أخرى فى صورة نفسه فرآه عليها وذلك ليلة المعراج. 

هه «عند سدرة المنتهى4 الجمهور على أنها شجرة نيق فى السماء السابعة عن بين العرش» 
والمنتهى بمعنى موضع الانتهاء أو الانتهاء كأنها فى متتهى الجنة وآخرهاء وقيل: لم يجاوزها أحد. 
وإليها ينتهى علم الملائكة وغيرهمء ولا يعلم أحد ما وراءهاء وقيل: تنتهى إليها أرواح الشهداء. 

إلى «عندها جِنة المأوى» أى: الجنة التى يصير إليها المتقونء وقيل: تأوى إليها أرواح 
الشهداء:. 

إلى «إذ يغشى السدرة ما يغشى» أى: رآه إذ يغشى السدرة ما يغشى»ء وهو تعظيم وتكثير لا 
يغشاها فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى وجلاله أشياء لا 
يحيط بها الوصفء وقد قيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالى عندهاء وقيل: 
يغشاها فراش من ذهب"ه. : ِ ع 

دأ «ما زاغ البصر» بصر رسول الله (6ل) ما عدل عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن 
منها وما طَفَى» وما جاوز ما أمر برؤيته. 

٠ .0189( سورة «الصافات»» الآية‎ )١1( 


(1) سورة «قاطركء الآية (506). 
() فى كنز العمال ‏ ينحوه ‏ يرقم (11/ 0519617 . 


يدن 


هه للد رأئ4 والله لقد رأى «من آيات ره الْكبرى» الآيات التى هى كبراها وعظماها يعنى 
حين رقى به إلى السماء فأرى عجائب الملكوت. 

٠‏ «أفرآيتم م اللأت والْعرَّئ وَمناةَ القّالئَة» أى أخبرونا عن هذه الأشياء التى تعبدونها من دون 
الله عزوجل هل لها من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العزة اللات والعزى ومتاة أصنام لهم 
وهى مؤنثات فاللات كانت لثقيف(١2‏ بالطائف. وقيل: كانت بنخلة تعبدها قريش وهى فعلة من 
لوى» لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة» والعزى كانت لغطفان وهى ثمرة وأصلها تأنيث 
الاعز وقطعها خالد بن الوليدء ومناة صخرة كانت لهذيل7؟2 وخزاعةء وقيل: لثقيف وكأنها سميت 
مناة لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها أى: تراق» ومناءة مكى مفعلة من النوء كأنهم كانوا 
يستمطرون عندها الأنواء تبركا بها «الأخرى» هى صفة ذم أى المتأخرة الوضيعة المقدارء كقوله: 
«أخراهم لأولاهم74" أى: وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم. ويجوز أن تكون الأولية والتقدم 
عندهم للات والعزى كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله وكانوا يعبدونهم ويزعمون 
أنهم شفعاؤهم عند الله مع وأدهم البنات وكراهتهم لهن فقيل لهم. 

هه لَأَلَكُم الذكر وله الأنتئ تلك إذا قِسمَة ضيزرئ» أى جعلكم لله البنات ولكم البنين قسمة 
ضيزى أى جائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه وضيزى فعلى إذ لا فعلى فى النعوت فكسرت الضاد 

للياء كما قيل بيض وهو بوض مثل حمر وسود»ء ضئزى بالهمز مكى من ضأزه مثل ضازه. 
0 وه ظإن هي» ما الأصنام «إلاً أَسمَاء4 ليس تمتها فى الحقيقة مسميات؛ لأنكم تدعون الإلهية لما 
هو أبعد شىء منها وأشد منافاة لها سَمَيَموهام أى: سميتم بها يقال سصيته زيدا وسميته بزيد 
«أنم وآباؤكم ما أَنزل الله بها من سُلْطَان» حجة «إن يعون إلا الظّن» إلا توهم أن ما هم عليه 
حق وما تَهُوَى الأنفس» وماتشتهيه أنفسهم «ولقد جَاءهم مُن ربهم الْهدى» الرسول والكتاب 
فتركوه ولم يعملوا به. 

٠.‏ <أم للإنسان ما تمنى » هى أم التقطعة رمعي الهمرزة كيه الإنكار أى: اسن لهاك فتن 
الكافر ما تمنى من شفاعة الأصنامء أو من قوله: «ولكن رجعت إلئ ري إن لى عنده للحسنى»(4) 
وقيل: هو تمنى بعضهم أن يكون هو النبى. 


)١(‏ ثقيف: قبيلة كبيرة مشهورة» تنسب إلى: ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. أكثرها فى الطائف» وتفرق بعضها فى أماكن أخرى. 

الأنساب (008/1). 

(0) هذيل: قبيلة تنسب إلى : هذيل بن مدركة بن إلياسء وهى قبيلة كبيرة» منتشرة البطون. 

الأنساب (ه/الد). 

(*) سورة «الأعراف»» الآية (9*8) . 

(4) سورة «فصلت». الآية (050). 


تلن 


هه فَللّه الآخرة وَالأولى4 أى: هو مالكهما وله الحكم فيهما يعطى النبوة والشفاعة من شاء 
وارتضى لا من تمنى. ٠‏ ا 
هوكم من مُلّك فى السَّمَوَات لا تُغْى شَفَاعَتُهُمْ شيْما إلا من يَعْد أن يَأدَن الله لمَن يَشَاءٌ 
ويرضئ» يعنى: أن أمر الشفاعة فيق فإن الملائكة مع قربتهم وكثرتهم لو. شفعوا بأجمعهم لأحد 
لم تغن شفاعتهم شيئا قط ولا تنفع إلا إذا شفعوا من .بعد أن يأذن الله لهم فى الشفاعة لمن يشاء 
الشفاعة له ويرضاه ويراه أهلا لأن يشفع لهء فكيف تشفع الأصنام إليه لعبدتهم . 1 

هه (إِنّ الّذينَ لا يؤمنون بالآخرة لَيَسَمُونَ الْمَلائكّة» أى: كل واحد منهم َنَسْمِيَة الأنتى» 
لأنهم إذا قالوا للملائكة بنات الله فقد سموا كل واحد منهم بنتا وهى تسمية الأنثى . 

. 0 0 أى: بما يقولون وقرئن بها أ بالملائكة» أو التسمية إن ا 0 
الشىء وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظن 5 

٠.‏ «فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا » فأعرض عمن رأيته بغرا عن ذكر الله أى القرآن «ولم 
يرد إلا الحيّاة الدنيّاه . 

«ه «ذّلك4 أى: اختيارهم الدنيا والرضا بها هِمبلَفهُم مَنَ الْعلّم» منتهى علمهم ذِإ ربك هو 
لم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدئ» أى هو أعلم بالضال والمهتدى ومجازيهما. 

4 «وللّه ما فى السّموات وما فى الأَرْض ليَجْزِي اللذين أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوابعقاب ما عملوا‎ ٠ 
السوء: آو: يسيب"ها“عملوا مخ السوء «ويجزي الّذين أحسنوا بالحستى»بامثوية الستن وعى الحتةء‎ 
أو بسبب الأعمال الحسنىء» والمعنى: أن الله عزوجل إنما خلق العالم وسوى هذه الملكوت ب‎ 
المحسن من المكلفين والمسئ منهم إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء.‎ 

0 «الّذين» بدل أو فى موضع رفع على المدح أى هم الذين 9يُجتَسِون كبائر 5 أى 
الكبائر من الإثم» لأن الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائرء والكبائرء الذنوب التى يكبر 
عقابهاء كبير حمزة وعلى أى: النوع الكبير-منه «والفواحش» مافحش من الكبائرء كأنه قال 
والفواحش منها خاصةء قيل: الكبائر ما أوعد الله عليه النارء والفواحش ما شرع فيها الحد إلا 
اللّمم4 أى الصغائر والاستثناء منقطعء لانه ليس من الكبائر والفواحش وهو كالنظرة والقبلة 
واللمسة والغمزة ؤإِنُ ويك واسع الْمغْرة4 فيغفر ما يشاء من الذنوب من غير توبة 8ه أَعلَم بكم 
إذْ أنشاكم» أى: اباكم طمن الأرض وإِذْ أنثم أَجنّة4 جمع جنين «فى بُطُون أُمُهاتكم فلا تَرَكُوا 


قن 


أَنفْسكُم» فلا تنسيوها إلى ذكاء العمل وويادة الكينوالطاعات»: او إلى الركاة والتهارة من العام 
ولا تئنوا عليها واهضموها فقد علم الله الزكى منكم والتقى أولا وآخرا قبل أن يخرجكم من صلب 
آدم ‏ عليه السلام ‏ وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكمء وقيل: كان ناس يعملون أعمالا حسنة» 
ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت. وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب»؛ د الرياء لاعلى 
سبيل الاعتراف بالنعمة فإنه جائز؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر «هو أعلم بمن اتّقَى» 
فاكتفوا بعلمه عن علم الناس وبجزائه عن ثناء الناس. 

هه «أقرأيت الذى تولّى4 أعرض عن الإيمان. 

٠‏ «وأعطئ قَليلاً وأكدئ » قطع عطيته وأمسك. وأصله إكداء الحافر وهو أن تلقاه كذية وهى 
طاح #الصكر مميك عن لكر سن ابو عبات كرضي الاعنهم - فيمن كفر بعد الإيمانء وقيل 

فى الوليد بن المغيرة وكان قد اتسبع رسول الله (يلهْ) فعيره بعض الكافرين وقال له: تركت دين 


الأشياح وزعمت أنهم فى النارء قال: إنى خشيت عذاب الله فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله 0 


ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله ففعل وأعطى الذى عاتبه بعض ما كان ضمن لهء ثم 
بخل به ومنعه. ْ 

وه «أعنده علم الغيب فهو يرئ» فهو يعلم أن ما ضمنه من عذاب الله حق. 

٠.‏ «أم لم ينبأ» يخبر «بما فى صحف مومسئ» أى : التوراة. 

««وإبراهيم» أى: وفى صحف إبراهيم طالّذى وفى» أى وفر وأتم كقوله: «فأتمهن»1(4) 
وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفيه وقرئ مخففا والتشديد مبالغة فى الوفاء وعن الحسن ما أمره الله 
بشئ إلا وفى به» وعن عطاء بن السائب 259 عهد أن لا يسأل مخلوقا فلما قذف فى التار قال له 
جبريل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا وعن النبى (يَلِْ) : (وفى عمله كل يوم بأربع ركعات فى 
صدر النهار0”) ؛وهى صلاة الضحى». وروى «ألا أخبركم لم سمى الله خليله الذى وفى؟ كان يقول 
إذا أصبح وإذا أمسى: «قسبحان الله حين تمسون» إلى «وحين تظْهرونَ2474؛ وقيل2*0 وفى سهام 

.)1١75( سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 

(؟) هو التابعى الجليل؛ عطاء بن السائب بن مالكء الثقفى» من أئمة التابعين فى الحديث». فهوه «ثقة» 
ثقةء رجل صالح>». إلا إنه اختلط فى آخر عمره. توفى عام 1ه على خلاف. 

تهذيب التهذيب (5/ 17١‏ - “17). 

(9) لم أجده فى كتب الحديث . 


2 سورة ة «الروم؛» الآيتان 1١7‏ نا 
)2( الحديث عند أحمد والطبرانى . 


اللننا 


الإسلام وهى ثلاثون: عشرة فى التوبة التَئيونَ074) وعشرة فى الأحزاب «إِنّ الْمسلمين74)وعشرة 
فى المؤمنين طِقَد أَقلْح المؤمنون74" ثم أعلم بما فى صحف موسى وإبراهيم فقال. 

٠.‏ «ألاً تزر وازرة وذد أخرئ» تزر من وزر يزر إذا اكتسب وزرا وهو الإثئم» وأن مخففة من 
الثقيلة» لزه أنه لا تزر والضمير ضمير الشأنء ومحل أن وما يعدها الجر بدلا من ما فى صحف 
موسى أو الرفع على هو أن لا تزر كأن قائلا قال: وما فى صحف موسى وإبراهيم. فقيل: ألا تزر 
وازرة وزر أخرىء أى: لاتحمل نفس ذنب نفس . ٠‏ ش 

هه ون ليس للإنسان إِلأَّ ما سعئ » إلا سعيه وهذه أيضا مما فى صحف إبراهيم وموسىء وأما 
ما صح فى الأخبار من الصدقة عن الميت والحج عنهء فقد قيل: إن سعى غيره لما لم ينفعه إلا مبنيا 
على سعى نفسه وهو أن يكون مؤمنا كان.سعى غيره كأنه سعى نفسه لكونه تابعآ له وقائما بقيامه. 
ولأن سعى غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه» ولكن إذا نواه به فهو بحكم الشرع كالنائب عنه والوكيل 
القائم مقامه . | 

هه <وأن سعيه سوف يرئ» أى: يرى هو سعيه يوم القيامة فى ميزانه . 

«ه (ِثُمْ يجزاه» ثم يجزى العبد سعيه يقال: جزاه الله عمله وجزاه على عمله بحذف الجار 
وإيصال الفعل» ويجوز أن يكون الضمير للجزاء ثم فسره بقوله: طالْجزاء الأوقى» أو أبدله عنه. 

هه ون إِلَى ربك الْمْسَهَئْ» هذا كله فى الصحف الأولى: والمنتهى مصدر بمعنى الانتهاء أى 
ينتهى إليه الخلق ويرجعون إليه كقوله: طوَإلَى الله الْمَصير»2»494. 

٠.‏ «وأنّه هو أضحك وأبكئ» خلق الضحك والبكاء» وقيل: خلق الفرح والحزن وقيل: 
أضحك المؤمنين فى العقبى بالمواهب وأبكاهم فى الدنيا بالنوائب. 0 

هه «وأنّه هو أَمَات وأحيًا» قيل أمات الآباء وأحيا الأبناء» أو أمات بالكفر وأحيا الإيمان» أو 
أمات هنا وأحيا ثمة. 

٠.‏ «وأنه حَلَق الزوجين الذكر والأننئ من نطفة إِذَا تمنئ 4 إذا تدفق فى الرحمء يقال: منى 


وأمنى. 


هه ون عليه النّشأة الأخرئ4 الإحياء بعد الموت. 


.)١١15( سورة «التوية»» الآية‎ )١( 

(؟) سورة «الأحزاب4. الآية (70) . 

() سورة «المؤمنون4» الآيات .)١١- ١(‏ 

(5) آل عمران (2)758 والنور (57)» وقاطر .)١8(‏ 


يدون 


هه «وأنّه هو أغنئ وأفُنى» وأعطى القنية وهئ امال الذى تأثلته(١)‏ وعزمت أن لا تخرجه من 
يدك . 


و. ونه هوَ رب الشعرئ» هو كوكب يطلع بعد الجوزاء فى شدة الحرء وكانت خزاعة تغبدها 
فأعلم الله أنه رب معبودهم هذا. 

كُُ «وأنّه أهلك عادا الأولئ» هم قوم هود وعاد الأخرى إرم. عاد الُولى مدنى وبسصرى غير 
سهل بإدغام التنوين فى اللام وطرح همزة أولى ونقل ضمتها إلى لام التعريف. 

هه «وتمود فم أَبقى» حمزة وعاصم الباقون وثموداء وهو معطوف على عادا ولا ينصب بيفما 
أبقى؛ لأن ما بعد الفاء لايعمل فيما قبله لا تقول زيدا فضربت» وكذا ما بعد النقفى لايعمل فيما 
قبله» والمعنى: وأهلك ثمود فما أبقاهم . 

٠#‏ «رَقُوم نوج » أى: أهلك قوم نوح #مُن قَبّل4 من قبل عاد وثمود 8َإنَّهمَ كَانُوا هم أَظَلّم 
وَأَطْغَئ » من عاد وثمودء لأنهم كانوا يضريونه حتى لايكون به حراك وينفرون عنه حتى كانوا 
يحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه. 

«ه «والْمؤتفكّة4 والقرى التى انتفكت بأهلها أى: انقلبت وهم قوم لوط يقال أفكه فأتفنك 
(أهرئ» أى: رفعها إلى السماء على جناح جبريلء» ثم أهواها إلى الأرض أ : أسقطها والمؤتفكة 


منصوب بأهوى . 
5 لِفَمَشَاها» ألبسها «ما عَشَّى4 تهويل و قل: لل صب عليها من العذاب وأمطر عليها من 
الصخر المنضود. 


النقمء أو يبأى نعم ريك الدالة على وحدانيته وربوبيته تشكك . 

هه «هذا تذير» أى: محمد منذر «من النذر الأولى» من المنذرين الأولينء وقال الأولى على- 
تأويل الجماعةء أو هذا القرآن نذير من النذر الأولى أى: إنذار من جنس الإنذارات الأولى التى أنذر 
بها من قبلكم . 

«ه «أَزِفْت الآزقة» قربت الموصوفة بالقرب فى قوله: «اقتربت السّاعة»29. 

)١(‏ تأثلته : أى: اكتسبته. 

(؟) سورة «القمر الآية .)١(‏ 

مكلا 


هه «إليس لَهَا من دون اللّه كاشقة4 أى: ليس لها نفس كاشفة أى مبيئة متى تقوم كقوله: «إلا 
يجلَيها لوقتها إلا هو21(4 أو ليس لها نفس كاشفة أى قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله تعالى غير 
أنه لا يكشفها. 


هه «أفمن هذا الْحَديث» أى: القرآن طتَعْجبُوت» إنكارا. 

» «وتضحكون» استهزاء ولا تبكون» خشوعا. 

٠‏ «وأنتم سامدو ن » غافلون أو لاهون لاعبون» وكانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء 
ليشغلوا الناس عن استماعه . 


6 «فاسجدوا للّه واعبدوا» أى : فاسحدوا للّه واعيذوه ولاتعبدوا الآلهة والله أعلم . 


.)141/( سورة الأعراف»» الآية‎ )١( 


كسلا 


اسورة القمرخمس وخمسون آية مكيذا 
(نسم الله الرحمن الرحيما 

هه «اقتربت السّاعة4 قربت القيامة «وانشق القمر» نصفين». وقرىءء وقد انشق أى: اقتربت 
الساعة» وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشتى كما تقول أقبل الأمير وقد جاء المبشر 
بقدومهء. قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ رأيت حراء بين فلقتى القمر» وقيل: معناه ينشق يوم 
ولو ظهر عندهم لتقلوه متواترا لأن الطباع جبلت على نشر العجائب؛ لأنه يجوز أن يحجبه الله 

هه «وإن يروا» يعنى: أهل مكة «آية» تدل على صدق محمد (يكلِ) «يعرضوا» عن الإيمان 

0 3 2 - - 0-8 هِ 5 

به «ويقولوا سحر مستمر» محكم قوى من المرة القوةء أو دائم مطرد» أو مار ذاهب يزول ولا 

هه «وكدَبوا» البى (يك) واتَبعوا أهراءهم» وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره 
عا 5 يفن 5 0 3 1 5 2 
«وكل أمر » وعدهم الله «#مستقر» كائن فئ وقتهء وقيل: كل ما قدر واقع وقيل كل أمر من 
أمرهم واقع مستقر أى: سيثبت ويستقر عند ظهور العقاب والثواب. 

هه <ونَقد جاءهم» أهل مكة طمن الأنباء» من القرآن المودع أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة 
وما وصف من عذاب الكفار «ما فيه مزدَجر» ازدجار عن الكفر تقول زجرته وازدجرته أى: منعته» 
وأصله ازتجر ولكن التاء إذا وقعت بعد زاى ساكنة أبدلت دالاء لأن التاء حرف مهموس والزاى 
حرف مجهور قأبدل من التاء حرف مجهورء وهو الدال ليتناسبا وهذا فى آخر كتاب سيبوبه. 

هه «حكمة» بدل من ماء أو على هو حكمة «بالغة» نهاية الصوابء أو بالغة من الله إليهم 
ذفما تغن التذر» ما نقى والنذر جمع نذير وهم الرسل أو المنذر به أو النذر مصدذر يمعتى الإنذار. 

هه (َتْعَوَلَ عَنْهُم4 لعلمك أن الإنذار لايغنى فيهم نصب ا يوم يدع الدّاع» بيخرجون أو 
بإضمار اذكر. الداعى» إلى الداعى سهل ويعقوب ومكى فيهما وافق مدنى وأبو عمرو فى الوصل» - 
ومن أسقط الياء اكتفى بالكسرة عنها وحذف الواو من يدعو فى الكتاب لتابعة اللفظ والداعى 
إسرافيل عليه السلام «إلَئْ شيء نكر منكر فظيع تنكره النفوس» لأنها لم تعهد بمثلة وهو هول يوم 
القيامة نكر بالتخفيف مكى . 

٠.‏ «خشعا أبصارهم» تخاشعا عراقى غير عاصمء وهو حال من الخارجين وهو فعل للأيصار 
وذكر كما تقول: يخشع أبصارهم غيرهم خشعا على يخشعن أبصارهمء وهى لغة من يقول أكلونى 
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البراغيث» ويجوز أن يكون فى خشعا ضميرهم وتقع أبصارهمٍ بدلا عنه. وخشوع عار كناية 
عن الذلة؛ لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران فى عيونهما «يخرجون من الأجداث» من القبور 
ل كَأنهُم جراد متش ر» فى كثرتهم وتفرقهم فى كل جهةء والجراد مثل فى الكثرة والتموج» يقال فى 
الجيش الكثير المائج بعضه فى بعض جاءوا 50 

٠.‏ «مهطعين إِلَى الدّاع» مسرعين مادى أعناقهم إليه ليوك الكافروة هذا يوم حمسا ماين 
شديد. 

٠#‏ كَدَبْت قَبلهم4 قبل اهل مكة قوم توح فَكَيُوا عبْدنَا4 توحا ‏ عليه السلام - ومعنى تكرار 
التكذيب أنهم كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب» أو 
كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا أى : لما كانوا مكذبين بالبرسل جاحدين للنبوة رأسا كذبوا 
نوحاء لأنه من جملة الرسل «وقَالوا مجنون» أى: هو مجنون وازدجر» زجر عن أداء الرسالة 
بالشتم وهدد بالشتم وهدد بالقتل أو هو من جملة قيلهم أى قالوا: هو مجنون وقد ازدجرته الجن 
وتخبطته وذهبت بليه. 

٠.‏ «قدعا به أنّي4 أى: بانى «مَغْلُوب» غلبنى قومى فلم يسمعوا منى ل اليأس من 
إجابتهم لى طقَائصر» فانتقم لى منهم بعذاب تبعثه عليهم. 

هه «تفتتحنا أبواب السّماء4 ففبّحنا شامى ويزيد وسهل ويعقوب «بماء منهمر» منصب فى 
كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوما. 1 

هه «وفجرنا الأرض عيونا» وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر وهو أبلغ من قولك وفجرنا 
عيون الأرض #فالتقى الماء» أى: مياه السماء والأرض وقرئ الماءان أى النوعان من المساء السماوى 
والأرضى «علئ أَمرقَد قدر» على حال قدرها الله كيف شاء أو على أمر قد قدر فى اللوح المحفوظ 
أنه يكون وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. ْ 

هه «وَحمَلناه على ذات أَلْواح وَدْسْر» أراد السفينة وهى من الصفات التى تقوم مقام الموصوفات 
فتنوب منابها وتؤدى مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينهاء ونحوه: ولكن قميصى مسرودة من حديد 
أراد ولكن قميصى درع ألا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة لمم يصح وهذا من . 
فصيح الكلام وبديعه» والدسر جمع دسار وهو المسمار فعال من دسره إذا دفعه؛ لأنه 500 
مئمده. 

وه «تجرى بأعيننا4 بمرأى منا أو بحفظنا أو بأعيننا حال من الضمير فى تجرى أى: محفوظة - 
بنا إجزاء» مفعول له لما قدم من فتح أبواب السماء وما بعده أى فعلنا ذلك جزاء دِلْمن كَانَ كفر» 


لفهذا 


وهو نوح ‏ عليه السلام - وجعله كفو ل ادن فته عن الله وريعية قال إلله مال نوما 
أَرسلْنَاك إلا رحمة للْعَائَمِينَ» ('2 فكان نوح نعمة مكفورة. 

ه» «ولقد تركتاها» أى: السفينةء أو الفعلة أى جعلتاها « آيةه يعتبر بها وعن قتادة أبقاها الله 
بأرض الجزيرة. وقيل: على الجودى7") دهرا طويلا حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة «فهل من 
مك ر» متعظ يتعظ ويعتبر .وأصله مذتكر بالذال والتاء ولكن التاء أبدلت منها الدالٍ.والدال والذال 
من موضع فأدغمت الذال فى الدال. 

«فكيف كان عذاقى رتاه تخينع فيز وهو الإنذار وتذرى يعقوب فيهما وافقه سهل فى 
الوصل غيرهما بغيرياء وعلى هذا الاختلاف ما بعده إلى آخر السورة . 

هه «ولقد يسرتا الْقرآن للذكر» سهلناء للادكار والاتعاظ بأن شحناه بالمواعظ الشافية وصرفنا 
فيه من الوعد والوعيد طفَهَلَ من مُدّكر > متعظ يتعظء وقيل: ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من 
أراد حفظه فقهل من طالب لحفظه ليعان عليه» ويروى أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل 
والزبور لا يتلوها أهلها إلا نظرا ولا يحفظونها ظاهرا كالقرآن. 

وه «كذَيت عاد فَكَيْف كان عذابى ونذر» أى: وإنذاراتى لهم بالعذاب قبل نزوله أو وإنذاراتى 
فى تعذيبهم لمن بعدهم. ش 

هه (ِإِنا أَرسَلَنَا علَيْهِمْ رحا صَرّصرا » باردة أو شديدة الصوت «فى يُوْم نَحْس» شوم «ِمُستمر» 
داكي الثير وقد اسسمو علهو سي اهلعهم ركان ف ازيفاء فى آخر الشهر. 

٠‏ «تزع الثاس» تقلعهم عن أماكنهم وكانوا يصطفون آخذا يعضهم بأيدى يعقن :ويتداخلون 
ف العام ويحقرون احفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق رقابهم «كائهم» حال لَأَعجَازْ 
نخْل مقع » أصول نخل منقلع عن مغارسه وشبهوا بأعجاز النخل» » لأن الريح كانت تقطع 
رءوسهم فتبقى أجسادا بلا رءوس فيتساقطون على الأرض أمواتا وهم جثت طوال كأنهم أعجاز 
ل وهى أصولها بلا فروع وذكر صفة نخل على اللفظ ولو حملها على المعنى لأنث كما قال 
«كأنْهم أعجاز نخل خاوية04©. 

. كيف كان عَذَابى تدر وقد يسنا رآ للذخر فل من مك ر»‎ ٠. 

هه «كذيت تَمود بالنذر فَقَالُوا أبَشرا مَنَا واحدا» انتصب بشرا بفعل يفسره «تُتبعه4 تقديرة 
' أنتبع بشرا منا واحدا نا إذا فى ضلال وسعر» كأن يقول إن لم تتبعونى كنتم فى ضلال عن 
الحق» وسعر ونيران جمع سعير فعكسوا عليهء فقالوا: إن اتبعتاك كنا إذا كما تقول. وقيل: 

1 .)١١ا/( سورة «الأتبياءف» الآية‎ )١( 

(؟) الجودى: جبل بأرض الجزيرة رست عليه سفنية نوح ‏ عليه السلام وق تقار زب الرق: 


(صفوة التفاسير ). 
زرف سورة «الحاقةة. الآية [5649 


نفدل 


الضلال الخطأ والبعد عن الصؤاب» والسعر: الجنونء وقولهم: أبشرا إنكارء لأن يتبعوا مثلهم فى 
الجنسية وطلبوا أن يكون من الملاتكة وقالوا مناء لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى وقالوا واحدا 
إتكاراء لأن تتبع الأمة رجلا واحدا أو أرادوا واحدا من أفنائهم ليس من أشرفهم وأفضلهم ويدل 
عليه قوله. 

٠.‏ «أؤلقي الذكر عليه من بيننا» أى: أأنزل عليه الوحى من بيننا وفينا من هو أحق منه 
بالاختيار للنبوة بل هو كَذَابِ أشر» بطرمتكير حمله بطره وطلبه التعظم علينا على ادعاء ذلك . 

لإلى «سيعلمون غدا4 عند نزول العذاب بهمء أو يوم القيامة «مَن الْكَذَّاب الأشر» أصالح أم 
من كذبه. ستعلمون شامى وحمزة على حكاية ما قال لهم صالح مجيبا لهم أو هو كلام الله على 
سبيل الالتفات . 

هه «ِإِنا مرسلُوا '"ناقّة) باعثوها ومسخرجوها من الهضبة كما سألوا (فتنة م4 امتحانا لهم 
وابتلاء وهدو مفعول نه أو خا «قارتق لالس ا بر «واصطبر» على 
أذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمرى . 

٠.‏ «وتبئهم أن الْمَاء قسمة بينهم» مقسوم بينهم لها شرب يوم ولهم شرب يوم وقال بينهم 
تغليبا للعقلاء كل شرب محتضر» محضور يحضر القوم الشرب يوما وتحضر الناقة يوما. 

وه «إقنادوا صاحبهم» قدار بن سالف أحيمر ثمود «قتعاطئ »4 فاجترأ على تعاطى الأمر العكم 
غير مكترث له «فعقر» الناقة» أو فتعاطى الناقة فعقرهاء أو فتعاطى السيف. وإنما قال : «فعقروا 
الثّاقَة210 فى آية أخرى لرضاهم بهء أو لأنه عقر بمعونتهم. 

0 «فكيف كان عذابى ونذرإنًا أَرَسَلْنا عليهم» فى اليوم الرابع من عقرها «صيّحَة واحدة» 
صاح بهم جبريل ‏ عليه السلام ‏ طفَكَانُوا كَهَشِيم المحتظر» والهشيم: الشجر اليابس المتهة 
المتكسر والمحتظر: الذى يعمل الحظيرة ومايحتظر به يببس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم 
ويتهشم وقرأ الحسن بفتح الظاءء وهو موضع الاحتظار أى الحظيرة . 

هه «ولقد يسنا القرآن للذكر فهَل من مدكر كدت قوم ُوط بالثذرإِنَا أَرسلْنا علَيهم» يعنى على 
قوم لوط لحَاصبًا ريحا تحصبهم بالحجارة أى: ترميهم طإلأآل لوط ابتديه ومن آمن معه ٠‏ 
لِنُجَيناهم بسحر» من الأسحار ولذا صرفهء ويقال: لقيته بسحر إذا لقيته فى سحر يومهء وقيل: 
هما سحران فالسحر الأعلى قبل انصداع الفجر والآخر عند انصداعه. 

وه «إنعمة4 مفعول له أى إنعاما من عندنا كذلك نجزى من شكر» نعمة الله بإ يمانه وطاعته . 

)١(‏ سورة «الأعراف4» الآية (لال/ا). 


يفدن 


هه «ولقد أنذرهم» لوط عليه السلام ‏ لِبَطْشْتَنا» أخذتنا بالعذاب طفَعَمَارََا بالتذر» فكذبوا 
بالنذر متشاكين. : 

هه «ولقد راودوة عن ضيفه» طلبوا الفاحشة من أضيافه طفَطَّمَسنا أعيتهم» أعميناهم وقيل 
مسحتاها وجعلناها كسائر الوجه لا يرى لها شق» روى أنهم لما عالجوا باب لوط عليه السلام < 
ليدخلوا قالت الملاتكة: خلهم يدخلوا إنا رسل ربك لن- يصلوا إليك» فصفقهم خبريل عليه 
السلام - بجناحه صفقة فتركهم يترددون و يهتدون إلى الباب حتى أخصرجهم لوط «فذوقُوا» 
فقلت لهم ذوقوا علي ألسنة الملائكة «عذابى ونذر» . 

٠٠‏ «ولقد صبّحهم بكرة» أول النهار «عذاب مُستقرٌ» ثابت قد استقر عليهم إلى أن يفضى 

بهم إلى عذاب الآخرة وفائدة تكرير. 

هه جفَذوقُرا عذَابى ونَدَرٍ ولَقَد يسنا الْقرآن للذكر فَهَلَ من مُدُكر» أن يجددوا عند استماع كل 
نبأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا وأن يستأنفوا ا واستيقاظا إِذا سمعوا الحث على ذلك ولعت 
عليه» وهذا حكم التكرير فى قوله <قَبأَي آلاء ربَكُما تَكَدَبّان»17) عند كل نعمة عدها وقوله: «ويل 
يومثذٍ للْمكَدَبين»504) عند كل آية أوردها وكذلك تكرير الأنباء والقصص فى أنفسها لتكون تلك 
العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية فى كل أوان. 

هه «ولقد جاء آل فرعون التذر» موسى وهرون وغيرهما من الأنبياء أو هو جمع نذير وهو 
الإنذار. 

٠.‏ «كذبوا بآياتنا كلها » بالآيات التسع «فأحَذناهم أَخْد عزيز» لا يغالب «مقتدر » لا يعجزه 

هه «أكقاركُم4» يا أهل مكة حير م أُولائكُم4 الكفار المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وآل فرعون» أى: أهم خير قوة وآلة ومكانة فى الدنيا أو أقل كفرا وعناداء يعنى أن كفاركم مثل 
أولئك بل شر منهم آَم كم براءة فى الزَبِر» أم أنزلت عليكم يا أهل مكة براءة فى الكتب المتقدمة 
أن من كفر منكم وكذب الرسل كان آمنا من عذاب الله فأمنتم بتلك البراءة. 

هه <أم يقولون بحن جميع» جماعة أمرنا (سُمَصر» متنع لا نرام ولانضام. 

0 «سيهزم الجمع» جمع أهل مكة «ويولون الدبر» أى: الأديار كما قال: © كلوا فى‎ ٠ 
يطتكم تعمُوا © أى ينصرفون منهزمين يعنى يوم بدر وهذه من علامات النبوة.‎ 

٠٠‏ ذبل السّاعة موعدهم» موعد عذابيهم بعد بدر «والسّاعة أَدهى4 أشد من موقف بدرء 
والداهية: الأمر المنكر الذى لا يهتدى لدوائه «وأمر» مذاقا من عذاب الدنياء أو أشد من المرة. 


)١(‏ سورة «الرحمن6 الآية إفحة” وغيرها. 
(؟) سورة «المرسلات4., الآية 2)١5(‏ وغيرها. 


تمدن 


٠٠‏ إن الْمجَرِمينَ فى ضَلال» عن الحق فى || الدنيا ورسر» ونيران فى الآخرةء أو فى هلاك 
ونيران. 

٠.‏ «يوم يسْحَبونَ فى الثّارِ» يجرون فيها كاه ويقال لهم (ذوقوا مس سَقَر» 
كقولك: وجد مس الحمى وذاق طعم الضربء لأن النار إذا أصابتهم بحرها فكأنها تمسهم مسا 
تذلكاء وسفن غير امتضرف اللتانيت والتعريف + لأنهًا علم لمهم من سقرته الثا إذا لؤحته:. 

«ه (ِإنَا كل شيء حَلَقََاهُ بقدرٍ» كل منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهرء وقرئ بالرفع شاذا 
والنصب أولى؛ لأنه لو رفع لأمكن أن يكون خلقناه فى موضع الجر وصفا لشىء ويكون ا خبر بقدر 
وتقديره إنا كل شىء مخلوق لنا كائن بقدرء ويحتمل أن يكون خلقناه هو الخبرء وتقديره إنا كل 
شىء مخلوق لنا بقدر فلما تردد الأمر فى الرفع عدل إلى النصبء وتقديره إنا خلقنا كل شىء بقدر 
فيكون الخلق عاما لكل شىء وهو المراد بالآية» ولا يجوز فى النصب أن يكون خلقناه صفة لشىءء 
لأنه تفسير الناصب والصفة لاتعمل فى الموصوف. والقدر والقدر التقدير أى: بتقدير سابق أو 
خلقنا كل شىء مقدرا محكما مرتبا على حسب ما اقتضته الحكمة أو مقدرا مكتويا فى اللوح معلوما 
قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه» قال أبو هريرة: 5 مشركو قريش إلى النبى (كَلِْهِ) يخاصمونه فى 
القدر فنزلت الآية 2١7‏ وكان عمر يحلف أنها نزلت فى القدرية. َّ 

هه «وما أَمرنًا إلا واحدة» إلا كلمة واحدة أى: وما أمرنا لشىء نريد تكوينه إلا أن نقول له 
كن فيكون «كلمح بالببصر» على قدر ما يلمح أحدكم بيصرهء وقيل: المراد بأمرنا القيامة 
كقوله :وما مر الساعة إلا لمْح البَصر04©. 

هه «ولقد أهلكنا أشياعكم» أشباهكم فى الكفر من الأمم تو 

«» «ركل شيء فَعَلُوهُ4 أى: أولئك الكفار أى: وكل شىء ممّعول لهم ثابت «فى الزَبر» فى 
دواوين الحفظة» ففعلوه فى موضع جر نعت لشىء» وفى الزبر خبر لكل . 

6# «وكل صغير وكبير 4 من الأعمال ومن كل ما هو كائن لمُستطَر)» مسطور فى الوح . 

ف «إِن الْمتّقينَ فى جَنَات وتَهَر» وأنهار اكتفى باسم الجنس» وقيل هو السعة والضياء و 
النهار. 

هه «فى مقعد صدق» فى مكان مرضى «عند مُلِيك4 عندية منزلة وكرامة لامسافة ومحاسة 
لِمُقتَدرٍ > قادر وفائدة التنكير فيهما أن يعلم أن لا شىء إلا هو تحت ملكه وقدرته وهو على كل 
شىء قدير. 


)١( 1‏ لم أجده فى كتب الحديث» لكن عند الطبرى» من حديث أبى هريرة. 
(5) سورة «التحل»» الآية (/الا) . 


دنا 


اسورة الرحمن ‏ جل وعلا ‏ مكية. وهى ست. وسبهوة آيقا 
انسم الله الرحمن الرحيما 

هه «الرحمن عَلّم القرآن خَلق الإنسان» أى: الجنسء أو آدمء أو محمدا ‏ عليهما السلام. 

هه (ِعَلْمه الْبيان4 عدد الله عز وجل آلاءه فأراد أن يقدم أول شىء ما هو أسبق قدما من ضروب 
آلائه وصنوف نعمائه وهى نعمة الدين فقد تم من نعمة الدين ما هو سنام فى أعلى مراتبها وأقصى 
مراقيها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه؟ لأنه أعظم وحى الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه فى 
أبواب الدين أثرا وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار0١؟‏ عليهاء وآأخر ذكر تخلق الإنسان 
عن ذكرهء ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين» وليحيط علما بوحيه وكتبه وقدم ما خلق 
الونسان من أجله عليه ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان وهو المنطق الفصيح المعرب عما 
فى الضميرء والرحمن مبتداء وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة وإخلاؤها من العاطف 
لمجيئها على نمط التعديد؛ كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك. بعد ذلء كثرك بعد قلة» فعل بك 
ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه . ٠‏ 

هه «الشمس والْقَمَر بحسبان» بحساب معلوم وتقدير سوى يجريان فى بروجهما ومتازلهماء 
وفى ذلك منافع للناس منها علم السنئين والحساب. 1 

ه» طوالنّجم4 النبات الذى ينجم من الأرض لاساق له كالبقول طوالشّجَر» لذى له ساق» 
وقيل: النجم نجوم السماء «يسجدان» ينقادان لله تعالى فيما خخلقا له تشبيها بالساجد من المكلفين 
فى انقياده واتصلت هاتان الجملتان بالرحمن بالوصل المعنوى لما علم أن الحسبان حسبانه والسجود 
له لا لغيره» كأنه قيل الشمس والقمر بيحسبانه والنجم والشجر يسجدان لهء ولم يذكر العاطف فى 
الجمل الأولى. ثم جىء به بعد؛ لأن الأولى وردت على سبيل التعديد تبكيتا لمن أنكر آلاءه كما 
يبكت منكر أيادى المنعم عليه من الناس بتعسديدها عليه فى المثال المذكورء ثم رد الكلام إلى منهاجه 
بعد التبكيت فى وصل ما يجب: وصله للتناسب والتقارب بالعطف» وبيان التتاسب أن الشمس 
والقمر سماويان» والنجم والشجر أرضيان فيين القبيلين تناسب من حيث التقابل. وإن السماء 
والأرض لا تزالان تذكران قريتتين وإن جرى الشمس والقمر يحسيان من جنس الانقياد لأمر الله 
فهو مناسب لسجود النجم والشجر. 5 : 

8 «والسماء رفعها 4 خلقها مرفوعة مسموكة حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومسكن 
ملائكته الذين يهبطون بالوحى على أنبيائهء ونبه بذلك على كبرياء شأنه وملكه وسلطانه «ووضع 


الميزان» أى: كل ما توزث به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان ٠.‏ 
)١(‏ أى: المهيمن. والأكثر عيزاً. 
أشذدنا 


وقرسطون7١2,‏ ومكيال ومقياس أى: خلقه موضوعا على الأرض حيث علق به أحكام عباده من 
التسوية» والتعديل فى أخذهم وإعطائهم. 

هه «ألاً تطغوا فى الْميزآن» لثلا تطغواء أو هى أن المفسرة. 

٠.‏ «وأقيموا الوزن بالقسط» وقومّوا وزنكم بالعدل «ولا تخسروا الميزات» ولا تتقصوه أمر 
بالتسوية ونهى عن الطغيان الذى هو اعتداء وزيادة» وعن الخسران الذى هو تطفيف ونقصانء وكرر 
لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. 

هه «والأرض وضعها» خفضها مدحرة على الماء «للأنَام4 للخلق وهو كل ما على ظهر الأرض 
من دابة» وعن الحسن الإنس والجن فهى كالمهاد لهم يتصرفون فوقها. 

هه «فيها فاكهَة» ضروب مما يتفكه به وَالتَخْلَّ ذّات الأكْمَامٍ» هى أوعية الشمر الواحد كم 
بكسر الكاف». أو كل ما يكم أى يغطى من ليفه وسعفه وكقراه("2. وكله منتفع به كما ينتفع 
بالمكموم من ثمره وجمّاره(1) وجذوعه. 

هه مِوَالْحَبْ ذُو الصف » هو ورق الزرع» أو التبن وَالرَيْحَانُ4 الرزق وهو اللب أراد فيها ما 
يتلنذ به من الفواكهء والجامع بين التلذذ والتغذى هو ثمر النخل وما يتغذى به وهو الحب. 
والريحان بالجر حمزة وعلى أى والحب ذو العصف الذى هو علف الأنعامء والريحان الذى هو 
مطعم الأنامء والرفع على وذو الريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء وقيل: معناه وفيها 
الروتاذ اللئ يشم واب 8 العك والريكان شنان :ان ولق الحبا والريتهان» ار واتمن 
الحب والريحان «فبأي آلاء» أى النعم ما عدد من أول السورة جمع ألى وَإِلَى «ربكُما تَكَذْبَانَ» 
الخطاب للثقلين بدلالة الأنام عليهما. 

هه «خلق الإنسان من صلْصال» طين يابس له صلصلة «كالْفْخَارٍ» أى: الطين المطبوخ بالنار, 
وهو الخزف ولا اختلاف فى هذا وفى قوله: «من حَما مُسئون»47) «من طين لأزب»0(4) من تراب(5) 
لاتفاقها معنى؛ لأنه يفيد أنه خلقه من تراب ثم جعله طيناء ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا. 

وه «وخلق الجان4 أبا الجن قيل: هو إبليس «من مارج» هو اللهب الصافى الذى لادخان فيهء 


)١(‏ قرطسون: قبّآان. 

(؟) كقراه: أوعية طلع النخل . . . 
(؟) الجمار: هو شحم النخلة. 

.)797/١( القاموس‎ 

(4:) سورة «الحجراء الآيات (7؟), (58اك (778), 

(6) سورة «الصافات»4» الآية .)١١(‏ 

(5) مواضع كثيرة؛ منها: آل عمران (59)» والكهف (797). 


مشدنل 


وقيل: المختلط بسواد النار من مرج الشىء إذا اضطرب واختلط طمن نَارِ» هو بيان مارج كأنه قيل 
صاف من نار أو مسختلط من نار أو أراد مم نار مخصوصة كقوله: «فأنذرتكم ارا تَلَطّن»17) 
من من من من نار مخصوصة كمقو 


م ات 8م مايه لء تي ودم مه 0ه 
6 «رب المشرقين ورب المغربين» أراد مشرقى الشمس فى الصيف والشتاء ومغربيهما «فبأي 
آلاء ربَكما تكذَبان». 


هه «مرج البحرين يلتقيّاد4 أى أرسل البحر الملح البحر العذب متجاورين متلاقيين لافصل بين 
الماعين فى مرأى العين. 

٠.0‏ «بيتهما برزخ» حاجز من قدرة الله تعالى جلا يبغيان» لا يتجاوزان حديهما ولا يبغى 
أحدهما على الآخر بالممازجة «قبأَي آلاء رَبَكُمًا تَكَذَبّانَ» . 

6 «يخرج» يخرج مدنى وبصرى «منهما اللّوُْوّه بلا همز أبو بكر ويزيد» وهوكبار الدر 
«والمرجان» صغاره» وإئما قال منهما وهما يخرجان من الملحء لأنهما.لما التقيا وصارا كالشىء 
الراسد حاف أن يقال نتعرياة هماه كما يقال يتخزكان شو الشركولا يخرحاة قن طم البسين 
ولكن من بعضه وتقول: خرجت من البلدء وإنما خرجت من محلة من محاله» وقيل: لا يخرجان 
إلا من ملتقى الملح والعذب طقَبيّ آلاء ربكا تَكذبَان» . 

هه لولَه» ولله دِالْجوَارٍ» السفن جمع جارية قال الزجاج: الوقف عليها بالياء» والاختيار 
وصلهاء وإن وقف عليها واقف بغير ياء فذا جائز على بعد ولكن يروم الكسر فى الراء؛ ليدل على 
حذف الياء «المنشآت» المرفوعات الشرع المنشآت بكسر الشين حمزة ويحيى الرافعات الشرع» أو 
اللاتى ينشئن الأمواج بجريهن «فى الْبَحْرٍ كَالأعلام» جمع علم وهو الجبل الطويل «فبأي آلاء 
كما تدان . 

هه كل من عَلَيْهَا/ه على الأرض طِفَان ويبْقَى وَجَه رَبَك» ذاته «ذو الْجلال» ذو العظمة 
والسلطان وهو صفة الوجه «والإكرام» بالتجاوز والإحسان» وهذه الصفة من عظيم صفات الله وفى 
الحديث: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام»("2. وروى أنه عليه السلام ‏ مر برجل وهو يصلى 
ويقول: ياذا الجلال والإكرام فقال: قد استجيب لك29© . : 

. «فبأي آلاء كما تَكَذَبَانَ» والنعمة فى القناء عاد أن المؤمنين به يصلون إلى التعيم‎ ٠. 
السرمدء وقال يحيى بن معاذ: حبذا الموت فهو الذى يقرب الحبيب إلى الحبيب.‎ 

() الحديث عند الترمذى» من حديث أنس. 
() الحديث عند الترمذى وأحمدء وعند البخارى فى «الأدب المفردة . 


ايقن 


٠.‏ «يسأله من فى السّمُوَات والأرض» وقف عليها نافع كل من أهل السموات والأرض مفتقرون 
إليه فيسأله أهل السموات ما يتعلق بدينهم وأهل الأرض ما يتعلق بدينهم ودنياهم» ويتتصب ِكل 
يوم» ظرفا بمادل عليه هو فى شأن» أى: كل وقتء وحين يحدث أمورا ويجدد أحوالاء كما روى 

- عليه السلام ‏ تلاها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كرياء 
ويرفع قوما ويضع آخرين؛7١2‏ وعن ابن عييئة: الدهر عند الله يومان أحدهما اليوم الذى هو مدة 
الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهئى والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع» والآخر: يوم القيامة فشأنه فيه 
الجزاء والحساب» وقيل: نزلت فى اليهود حين قالوا إن الله لا يقضى يوم السبت شأناء وسأل 
بعض الملوك وزيره عن الآية فاستمهله إلى الغد وذهب كثيبا يفكر فيها فقال غلام له أسود: يا 
مولاى أخبرنى ما أصابك لعل الله يسهل لك على يدى فقأخبره فقال: أنا أفسرها للملك فأعلمه 
. فقال: أيها الملك شأن الله أنه يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل» ويخرج الحى من الميت 
ويخرج الميت من الحى» ويشفى سقيما ويسقم سليماء ويبتلى معافى ويعافى مبتلى» ويعز ذليلا 
ويذل عزيزاء ويفقر غنيا ويغنى فقيراء فقال الأمير: أحسنت وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب 
الوزارة» فقال: يا مولاى هذا من شأن الله وقيل: سوق المقادير إلى المواقيت» وقيل: إن عبدالله 
ابن طاهر دعا الحسين بن الفضل وقال له: أشكلت على ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لنى قوله 
«فأصبح من الثادمين504) وقد صح أن الندم توبة7© وقوله: «كل يوم هُو في شأن» وقد صح أن 
القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة0؟) وقوله ون ليس للإنسان إلأ ما سعئ»20© فما بال 
الأضعاف فقال الحسين: يجوز أن لا يكون الندم توبة فى تلك الأمة وقيل إن ندم قابيل لم يكن على 
قتل هابيل ولكن على حمله.ء وكذا قيل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مخصوص بقوم إبراهيم 
وموسى - عليهما السلام ‏ وأما قوله: كل يوم هو فى شأن فإنها شئون يبديها لاشئون يبتديها فقام 
عبدالله وقبل رأسه وسوع خرااجه10) «فبأي آلاء ربَكُمًا تكَذْبّان» . ش 

هه «ستفرع لَكُمْ4 مستعار من قول الرجل لمن يتهدده سآفرغ لك يريد سأتجرد للإيقاع بك من 
كل ما يشغلنى عنهء والمراد: التوفر على النكاية فيه والانتقام منهء ويجوز أن يراد ستنتهى الدنيا 
وتبلغ آخرها وتنتهى عند ذلك شئون الخلق التى أرادها بقوله كل يوم هو فى شأن فلا يبقى إلى 


. 5 


)١(‏ الحديث عند ابن ماجة وابن حبان» وغيرهماء من حديث أبى الدرداء. 
(1) سورة «المائدة. الآية (71). 

(”) الحديث فى «كنز العمالة» برقم (5/ .)1١”07" 2٠١01‏ 

(5) الحديث عند النسائى» من حديث أبى هريرة . 

(0) سورة «النجمكء الآية (099. 

إفف سوع: أراحه منهء وأسقطه عته. 


لشدن 


شأن واحد وهو جزاؤكمء فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل. سيفرغ حمزة وعلى أى الله 
تعالى «ِأَيْها التّقلان4 الإنس والجن سميا بذلك؛ لأنهما ثقلا الأرض قبي آلاء ربكما تكذبَان» . 

وه «يا معشر الجن والإنس» هو كالترجمة لقوله أيها الثقلان إإن استطعتم أن تتفذوا من أَقْطَارِ 
السّموات والأرض فَانفذوا» أ فإ درج أن تخدرج انع جراخ السعوات والارضي سترنا من 
قضائى فاخرجواء ثم قال: طلا تََهُذُونَ» لا تقدرون على النفوذ «إلاً ِسلْطَانِ» بقوة وقهر وغلبة 
وأآنى لكم ذلك» وقيل: دلهم على العجز عن قوتهم للحساب غدا بالعجز عن نفوذ ذ الأقطار اليوم» 
وقيل: يقال لهم هذا يوم القيامة حين تحدق بهم الملائكة فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلا يأتون 
وجها إلا وجدوا الملائكة احتاطت به «قبأي آلاء ربكما تكذبان» . 

هه «يرسل عَلَيكُمَا شواظ من نَارٍ» وبكسر الشين مكى وكلاهما اللهب الخالص لونُحَاسَ» 
أى : دخان ونحاس مكى وأبو عمرو فالرفع عطف على شواظ والجر على نار والمعنى : إذا خرجتم 
من قبوركم يرسل عليكما لهب خالص من التار ودخان يسوقكم إلى المحشر «قلا تنتصران» فلا 
تمتنعان منهما «فبأي آلاء ربكمًا تَكَدَبَان» . 

هه ِقَإِذًا انشقّت السّماء» انفك بعضها من بعض لقيام الساعة هِفَكَانَتَ وَردَة» فصارت كلون 
الورد الأحمرء وقيل: أصل لون السماء الحمرة ولكن من بعدها ترى زرقاء «كالدهان4 كدهن 
الزيت كما قال: «كالمهل»00) وهو دردى الزيت وهو جمع دهن» وقيل: الدهان الأديم الأحمر 
«قبأي آلاء يكم تَكَذيان» . 

يوم 4 أى: فيوم تنشق السماء «لأ يأل عن ذَنْبِه إنس ولا جَان» أى: ولا جن فوضع 
الجان الذى هو أبو الجن موضع الجن كما يقال هاشم ويراد ولده والتقدير: لا يسأل إنس ولا جان 
عن ذنبه» والتوفيق بون هذه الآية وبين قوله: «فوريَك لَنسألئْهم أَجَمعينَ2"74 وقوله: «وققوهم إِنّهُم 
مسمولون»0) أن ذلك يوم طويل» وفيه مواطن فيسئلون فى موطن ولا يسئلون فى آخرء وقال 
قتادة: قد كانت مسألة ثم خحتم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقيل 
لا يسثل عن ذنبه ليعلم من جهته ولكن يسئل للتوبيخ قبي آلاء ربكا تكَذيّان». 1 

59 «يعرّف الْمجِرمُونَ بسيماهم» بسواد وجوههم وزرقة عيونهم «فيؤْخد بالتواصى والأقدام» ا 
أى: يؤخذ تارة بالنواصى وتارة بالأقدام «قبأي آلاء َبَكُمًا تَكَذَبَان» . 

٠‏ «هذه جهئم التى يكذب بها الْمُحِرِمون 0© يطُوقُو بيتها وبين حَمي م آن» ماء حار قد انتهى 

.)137( سورة «المعارج»» الآية (8). (١؟) سورة «الحجرةء الآية‎ )١( 


(*) سورة «الصافات4., الآية (975). 


231م٠‎ 


خره أى: يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم قبي آلاء ربَكُما تكَلديَان»4 والنعمة 
فى هذا نجاة الناجى منه بفضله زرحمته. وما فى الإنذار به من التنبيه. ٠‏ 

٠.‏ «ولمن خاف مقام ربه» موقفه الذى يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة فترك المعاصى» أو 
فأدى الفرائض» وقيل: هو مقحم كقوله ونفيت عنه مقام الذنب أى نفيت عنه الذنب «جنتان» جنة 
الإنس وجنة الجن؛ لأن الخطاب للثقلين وكأنه قيل: لكل خائفين منكما جنتان جنة للخائف الإنسى 
وجنة للخائف الجنى «قبأيآلاء ربكما ك4 . 

هه «ذواتا أفنان» أغصان جمع فنن وخص الأفنان؛ لأنها هى التى تورق وتثمر فمنها تمتد 
الظلال ومنها تجتنى الثمار أو ألوان جمع فن أى له فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين قال: 

ومن كل أفتان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخضر ناضر 

(فبأي آلاء ربكم تَكَذَاد» . 

٠.6‏ «إفيهما » فى الحنتين «عينان تجريان» حيث شاءوا فى الأعالى والأسافل» وعن الحسن: 
تجريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل ظقبأَيَ آلاء ريَكمًا تَكَدَيان» . 

هه «فيهمًا من كل فاكهة زَوْجَانُ4 صنفان صنف معروف وصدف غريب قبي آلاء رَبَكُمَا 
تَكَدَبَان» . 

٠‏ «سشكنين» نصب على المدح للخائفين» أو حال منهم؛ لأن من خاف فى معنى الجمع «علئ 
فر شٍ» جمع فراش «بطائنها» جمع بطانة إمن إستبرق» ديباج تخين؛ وهو معرب قيل: ظهائرها 
من سندسء وقيل: لا يعلمها إلا الله «وجنى الجنتين دان» وثمرها قريب يناله القائم والقاعد 
والمتكىء «قبأيآلاء يكم تَكذيان» . 

«فيهن؟4 فى الجنتين لاشتمالهما على أماكن وقصور ومجالسء أو فى هذه الآلاء المعدودة من 
الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى «قاصرات الطَّرف» نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن 
لا ينظرن إلى غيرهم «لم يطْمِفْهنَ» بكسر الميم الدورى», وعلى بسضم الميم» والطمث: الجماع 
بالتدمية «إنس قَبْلَهُم ولا جَان» وهذا دليل على أن الجن يطمثون كما يطمث الإنس «قبأي آلاء 
َبَكُمًا 0 


0 


الماا 


هه هل جزاء الإحسان» فى العمل «إلا الإحسان» فى الثواب وقيل ما جزاء من قال لا إله إلا 
الله إلا الجنة» وعن إبراهيم الخواص(١2:‏ فيه هل جزاء الإسلام إلا دار السلام «فبأي آلاء ربكما 
تَكَذبان» . 

٠6‏ «ومن دونهما» ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للمقريين «جنتان» من دونهم من 
أصحاب اليمين طقَبِأَي آلاء ربكما تَكَذَبَانَ4. 

٠.‏ «مدهامتان» سوداوان من شدة الخضرة قال الخليل: الدهمة السواد «قَبأي آلاء ربكما 
تكذَبَان» . 

. «فيهما عيتان نَضَّاحَتَان» فوارتان بالماء لا تنقطعان «قبأي آلاء ربكما تكذبان»‎ ٠. 

هه «فيهما فاكهّة » آلوان القراكه «وتخل وومَّانْ4 والرمات والتمر ليسا من الفواكه عند أبى 
حنيفة - رضى الله تعالى عنه ‏ للعطف» ولأن التمر فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواء قلم يخلصا 
للتفكه وهما قالا إنما عطفا على الفاكهة لفضلهما كأنهما جنسان آخران لما لهما من المزية كقوله 
«رجبرِيل وميكال224 «قبآَيّ آلاء ربَكما تُكَدَبَان» . 

٠.‏ «فيهن خيرات حسان» أى: خيرات فخففت وقرىء خيرات على الأصل والمعنى فاضلات 
الأخلاق حسان الخلق «قَبأَي آلاء ربكما تَكَذَبَان» . 

هه «حور مُقصورات فى الْخيَام4 أى: مخدرات يقال: امرأة قصيرة ومقصورة أى مخدرة قيل: 
الخيام من الدر المجوف طقَبأَي آلاء ربكما تكذبان» . 

«ه «لم يَطْمِثْهنَ إنس قَبْلّهُم4 قبل أصحاب الجنتين ودل عليهم ذكر الجنتين «ولا جان 69 قبأي 
الاء ربَكما تكذَبَان» . 

«متكئين» نصب على الاختصاص «على رفرف» هو كل ثوب عريضء وقيل: الوسائد 
«خضر وعبقَري حتان» ديباج» أو طنافس «قبأي آلاء ربكما تكَدَبَان4 وإنما تقاصرت صفات هاتينر 
الجنتين عن الأوليين حتى قيل ومن.دونهماء لأن مدهامتان دون ذواتا أقنان ونضاختان دون تجريان 
وفاكهة دون كل فاكهة وكذلك صفة الور والمتكأ. 

)١(‏ هو الصوفى الشهيرء إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاقء الشهير ب «الخواص»» من 
كيار الصوفية على مدى عصورهاء ورأسهم فى عصرهء زاهد من أقران الجنيد. توفى عام ١19ه.‏ 


: الأعلام (58/1). 
(؟) سورة «البقرةك الآية (44). 


كماا 


هه 9تَبَارَكَ اسم رَبَكَ ذى الْجَلال» ذى العظمة ذو الجلال شامى صفة للاسم #والإكرام» 
لأوليائه بالإنعامء روى جابر أن النبى (56ِ) قرأ سورة الرحمن فقال: «مالى أراكم سكوتا الجن . 
كانوا أحسن منكم ردا ما أتيت على قول الله فبأى الآءريكما تكذبان إلا قالوا: ولا بشىءمن نعمك 
ربنا تكذب فلك الحمد ولك الشكر:(١2.‏ وكررت هذه الآية فى هذه السورة إحدى وثلاثين مرة ذكر 
ثمانية منها عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم. ثم ب 
منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عاد أبواب جهنم وبعد هذه السبعة ثمانية ففى وصف 
الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة» وثمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دونهماء فمن اعتقد 
الثمانية الأولى وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة وأغلقت عنه أيواب جهنم نعوذ بالله منهاء 


والله أعلم . 


.)5155278177/1( الحديث فى «كنز العمال»» برقم‎ )١( 


يننا 


اسورة الواقعة ‏ سبع وتسعون آية ‏ مدنيةا 
| ايعضم الل الرحمن الرريحيما 

هه «إذا وقّعت الْوَاقعَةَ» قامت القيامة» وقيل: وصفت بالوقوع؛ لأنها تقع لا محالة فكانه 
قيل: إذا وقعت الواقعة التى لايد من وقوعها ووقوع الأمر نزوله يقال وقع ما كنت أتوقعه أى نزل 
ما كنت أترقب نزوله واتتصاب إذا بإضمار اذكر. ش 

هه «ليس لوقعتها كاذية »4 نفس كاذبة أى: لا تكون حين تقع نفس تكذب على الله وتكذب فى 
تكذيب. الغيب؟ لأن كل نفس حينتذ مؤمنة صادقة مصدقة وأكثر التفوس اليوم كواذب مكذبات» 
واللام مثلها فى قوله تعالى: «يا ليتنى قَدْمَت لحياتي227. 

لل «خافضة رافعة» أى: هى خافضة رافعة ترفع أقواما وتضع آخرين. 

و «إذا رجت الآرض رجاه حركت تحريكا شديدا حتى ينهدم كل شىء فوقها من جبل وبناء». 
وهو بدل من إذا وقغت» ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة أى تخفض وترفع وقت رج الأرض 
وبس الجبال. ش 1 

لل «وبسّت الجبال بسا» وفتنت حتى تعود كالسويق أو سيقت من بس الغتم إذا ساقها 
كقوله : «وسيرت الْجبّال04©. 

. «فكانت هبَاء» غيارا «منبًا» متفرقا‎ ٠. 

هه «وكنتم أَزواجا» أصنافا يقال للأصناف التى بعضها من بعضء أو يذكر بعضها مع بعض 
أزواج ؤثلاثة»ه صنفان فى الخنة وصنف فى النار ثم فسر الأزواج فقال. 

هه «فأصحاب الميمئة» ميتدأ وهم الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم ما أصحاب الميمنة4 مبتداً 
وخبرء وهما خير الميتدأ الأول وهو تعجيب من حالهم فى السعادة وتعظيم لشأنهم كأنه قال: ما 
هم وأى شىء هم؟. 

٠ه‏ «وآصحاب الْمشأمَة» أى: الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم أو أصحاب المنزلة السنية 
وأصحاب المنزلة الدنية الخسيسة من قولك فلان منى باليمين. وقلان منى بالشمال إذا وصفتهما”" 
بالرفعة عندك والضعة؛ وذلك لتيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل» وقيل: يؤخذ بأهل الجنة ذات / 
اليمين» ويأهل النار ذات الشمال «ما أصحاب المشامة» اران فو ع وح بي و اين 
بالشقاء. 


.)75( سورة «القجرقء الآية‎ )١( 
.)7١( (؟) سورة «النبأة الآية‎ 


١144 


# وَالسَابقُون» مبتدا «السَابقون» خبره تقديره السابقون إلى الخيرات السابقون إلى الجنات 
وقيل الثانى تأكيد للأول والخبر «أوكتك المقربون 4 والأول أوجه فى جنات التعيم» أى: هم فى 
جنات النعيم . 

٠‏ ؤثلَةَ من الأولِينَ 00 وَقَليلَ مّنَ الآخرين» أى: هم ثلة: والثلة: الأمة من الناس الكثيرة 
والمعنى أن المسابقين كثير من الأولين وهم الأمم من لدن آدم إلى نبينا محمد عليه السلام - وقليل 
من الآخرين وهم أمة محمد (يَلِْ) وقيل من الأولين من متقدمى هذه الأمة ومن الآخرين من 
متأخريها وعن النبى (يللِ) : «الثلتان جميعا من أمتى:(0), 

هه «على سرر» جمع سرير ككثيب وكثب «مُوضوتة» مرمولة ومنسوجة بالذهب مشبكة بالدر 
والياقوت . ْ 

هه «متكئينَ» حال من الضمير فى على وهو العامل فيها أى استقروا عليها متكبين (َعَلَيْها 
طقابلن 4 ين بده قن وجوه يفي ول بطر مفهع ل اققاء بعش ترا بحسن العشرة 
وتهذيب الأخلاق وصفاء المودة ومتقابلين حال أيضا. 

هه «يَطوف عَلَيْهِم4 يخدمهم (ِوَلْدَانُ» غلمان جمع: وليد مِمُحَلُدُوَ» مبقون أبدا على شكل 
الولدان لا يتحولون عنه» وقيل مفرطون والخلدة القرط قيل: هم أولاد أهل الدنيا لم تكن لهم 
حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها وفى الحديث: أولاد الكفار خدام أهل الحنة»(2) . 

55 «بأكوابٍ» جمع كوب وهى آنية لا عروة لها ولا خرطوم «وأَباريق» جمع إبريق وهو ماله 
خرطوم وعروة «#وكأس» وقدح فيه شراب وإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس امن مُعين» من 
خمر تجرى من العيون. | 

هه طلا يصدّعوت عنها» أى: بسببها وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها أولا يفرقون عنها «ولاً 
ينفُون4 ولا يسكرون نزف الرجل ذهب عقله بالسكر ولا يتزفون بكسر الزاى كوفى أى لا يتفد 
شرابهم» يقال: أنزف القوم إذا فنى شرابهم. 

هه «وفاكهة مما يتخيّرُونَ» يأخذون خيره وأفضله «ولّحم طير مَمَا يشتهون» يتمنون. 

٠6‏ «وحور» جمع حوراء «عين» جمع عيناء أى: وفيها حور عين أو ولهم حور عين» ويجوز 
أن يكون عطفا على ولدان» وحور يزيد وحمزة وعلى عطفا على جنات النعيم كأنه قال هم فى 
جنات النعيم وفاكهة ولحم وحور «كامتال اللّولُو» فى الصفاء والنقاء «المكتون» المصون»ء وقال 
الزجاج: كأمثال الدر حين يخرج من صدفه لم يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال وعراءيا 


)0غ( لم أجده فى كتب الحديث المعتيرة ‏ 
زفق الحديث عند الطيرانى ذ فى «الأوسطة. وعند البزار»ء من حديث سمرة بن جندب» رضى الله عته. 
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كانوا يعملوة 6 جاه عوك لذثاق اتدل يق :كلكا عتلة لتو امسائهوة ان مور أن تحزن 
جزاء . ْ 1 

هه «لا يَسمَعُونَ فيها» فى المنة للَهْوَا4 باطلا «ولا تَأْيمَ4 هذيانا «إلاّ قيلاً سلاما سّلامًا> إلا 
قولا ذا سلامة. والاستثناء منقطع وسلاما بدل من قيلا أو مفعول به لقيلاء أى: لا يسمعون فيها 
إلا أن يقولوا سلاما سلاماء والمعنى: أنهم يفشون السلام بينهم فيسلمون سلاما بعد سلام. 

هه «وأصحاب الْيُمين ما أصحَاب اليِمِين فى سدر مُخْضُودِ» السدر شجر النبق والمخضود الذى لا 
شوك له كأنما خضد شوكه. ا 

٠.6‏ «وطلح مُنضود» الطلح: شجر الموز والمنضود الذى نضد بالحمل من أسقله إلى أعلاه 
فليست له ساق بارزة. 

#ه «وظل مَمَدُودٍ» ممتد منبسط كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 

٠.‏ «وماء مُسكُوب» جار بلا حد ولاخد أى يجرى على الأرض فى غير أخدود. 

هه «وفاكهة كثيرة» أى : كثيرة الأجناس «لا مقطوعة» لا تنقطع فى بعض الأوقات كفواكه 
الدنيا بل هى دائمة «ولا ممنوعة» لاتمنع عن متناولها بوجهء وقيل: لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة 
بالأثمان. 

٠.‏ «وفرش مرفُوعةٍ * رفيعة القدرء أو نضدت حتى ارتفعتء أو مرفوعة على الأسرة» وقيل: 
هى النساء؛ لأن المرأة يكنى عنها بالفراش مرفوعة على الأرائك قال الله تعالى: «هم وأَزواجهم فى 
ظلال على الأرائك متُكثوت2104 ويدل عليه قوله. 

هه «إِنَا أنشأتاهن إنشاء» ابتدأنا خلقهن ابتداء من غير ولادة فإما أن يراد اللاتى ‏ ابتدئ 
انشاؤهن.ء أو اللاتى أعيد انشاؤهن وعلى غير هذا التأويل أضمر لهنء لأن ذكر الفرش وهى 
المضاجع دل عليهن . 

00 لفَجَعَلتَاهنَ أبكَارًا» عذارى كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا. 

٠.‏ «عربا» عرباً حمزة وخلف ويحيى وحماد جمع عروب» وهى المتحببة إلى زوجها الحسنة 
ابعل «أترابًا» مستويات فى السن بنات ثلاث وثلاثين وأزواجهن كذلكء» واللام فى «لأصحاب 
اليمين» من صلة أنشأنا . 

هه لؤثلة» أى: أصحاب اليمين ثلة طمن الْأَوَلِين وثلة مّنَ الآخرين» فإن قلت كيف قال قبل هذا 
وقليل من الآخرين» ثم قال هنا وثلة من اللعرينين قلت ذاك فى السابقين» وهذا فى أصحاب اليمين 
وأنهم يتكائرون من الأولين والآخرين جميعاء وعن الحسن: سابقوا الأمم أكثر من سابقى أمتنا 
وتابعو الأمم مثل تابعى هذه الأمة. 


.)05( سورة (يس»» الآية‎ )١( 


كمراا 


هه «وأصحاب الشمَال ما أَصحَابْ الشَمّال4 الشمال والمشامة واحدة «فى مَمُومٍ 4 فى حر نار 
ينفذ فى المسام «وحميو» وماء حار متناهى الحرارة «وظل من يَحَموم» من دخان أسود «لا بارد 
ولا كريم > نفى لصفتى الظل عنه يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال سماه ظلائم نفى عنه برد 
الظل وروحه ونقعه من يأوى إليه من أذى الحرء وذلك كرمه ليمحق ما فى مدلول الظل من 
الاسترواح إليه» والمعنى أنه ظل حار ضار. 

٠.‏ دإِنّهم كائوا قبل ذَلك» أى: فى الدنيا «مترفين» منعمين فمنعهم ذلك من الانزجار 
وشغلهم عن الاعتبار «وكانو | يصرون» يداومون طِعَلَى الْحنث الْعَظيم» أى:. على الذنب العظيم أو 
على الشرك» لأنه نقض عهد الميثاق والحنث نقض العهد المؤكد باليمين أو الكفر بالبعث بدليل 
وعظاما أئنا لمبعْوتُونَ4 تقديره أنبعث إذا متنا وهو العامل فى الظرف وجار حذقه إذ مبعوثون يدل 
عليه ولا يعمل فيه مبعوثون» لأن إن والاستفهام يمنعان أن يعمل ما يعدهما فيما قبلهما «أو آبَاوْنَا 
الأوْلُون» دخلت همزة الاستفهنام على حرف العطفوحسن العطف عَلى المضمر فى لمبعوثون من 
غير توكيد بنحن للفاصل الذى هو الهمزة كما حسن فى قوله: ما أشركُنًا ولا آباوْنا4(') لفصل لا 
المؤكدة للنفى. أو آباؤنا مدنى وشامى. 

٠ه‏ قل إن الأَولِينَ والآخرين لَمَجْمَوعُونَ إِلَى ميقات يوم مُعلُومٍ» إلى ماوقتت به الدنيا من يوم 
معلومء والإضافة بمعنى من كخاتم فضة والميقات ماوقت به الشىء أى حد ومنه مواقيت الإحرام 
وهى الحدود التى لا يجاوزها من يريد دخول مكة إلا محرما. 

هه (ثُم إِنُكُم أَيهًا الضَالُوتَ4 عن الهدى طالْمَكَذَيُوَ4 بالبعث وهم أهل مكة ومن فى مثل 
حالهم «الآكلون من شَجَر > من لابتداء الغاية «مُن زَقُومٍ 4 من لبيان الشجر طِقَمَالئُونَ منها الْبَطُونَ 
فَشاربون عَلَيْهِ من الْحَميم» أنثك ضمير الشجر غلئ المبتى وذكرء غلتى اللفظ :فى متها وعثلية 
«فشاربون شرب» بضم الشين مدنى وعاصم وحمزة وسهل وبفتح الشين غيرهم» وهما مصدران 
والْهيم» هى إيل عطاش لاتروى جمع أهيم وهيماء» والمعنى: أنه يسلط عليهم من الجبوع 
مايضطرهم إلى أكل الزقوم الذى هو كالمهل» فإذا ملئوا منه البطون سلط عليهم من العطش 
مايضطرهم إلى شرب الحميم الذى يقطع أمعاءهم فيشربونه شرب الهيمء وإنما صح عطف الشاربين 
على الشاربين وهما لذوات متفقة وصفتان متفقتان؛ لأن كونهم شاريين للحميم على ماهو عليه من 


. )98( سورة «التحلف» الآية‎ )١( 
.)١54( سورة «الأنعامف الآية‎ )1( 


يننا 


تناهى الحرارة وقطع الأمعاء أمز عجيب» وشربهم له على ذلك كما يشرب الهيم الماء أمر عجيب 

هه «هذا تزلهم» هو الرزق الذى يعد للناس تكرمة له ايوم الدّين» يوم الجزاء. 

هه «تحن خَلقناكم فَلَولا4 فهلا <نْصدفُون» تحضيض على التصديق إما بالخلق؛ لأنهم وإن 
كانوا مصدقين به إلا أنه لما كان مذهبهم خلاف ما يقتضيه التصديق فكأنهم مكذبون به وإما 
بالبعث» لأن من خلق أولا لم يمتنع عليه أن يخلق ثانيا. 

هه طأفرآيتم ما تمنون4 ما تمنونه أى: تقذفونه فى الأرحام من النطف «أأنتم تَخَلْقُونَه4 تقدرونه 
وتصورونه وتجعلونه بشرا سويا دم تحن الخَالقون» . 

٠.6‏ «تحن قَدَرنا بيتكم الموات4 تقد تقديرا قسمناه عليكم قسمة الأرزاق على اختلاف وتفاوت كما 
تقتضيه مشيئتنا فاخستلفت أعماركم من قصير وطويل ومتوسط - قدرنا بالتخفيف مكي . سبقته 
بالشىء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه فمعنى قوله: «وما تحن بمَسبوقِينَ عَلَى أن تُبَدل أَمتالَكم» إنا 
قادرون على ذلك لاتغلبوننا عليه وأمثالكم جمع مثل أى على أن نبدل منكم ومكانكم أشباهكم من 
الخلق «ونشتَكم فى ما لا تَعْلَمُونَ»> وعلى أن ننشئكم فى خلق لا تعلمونها وما عهدتم بمثلهاء 

: أنا نقدر على الأمرين جميعا على خلق ما يمائلكم ومالا يماثلكم فكيف نعجز عن إعادتكمء 
فح ارام وسور ب اي دش ك2 وك 
وأخلاقكم وننشئكم فى صفات لا تعلمونها 

٠‏ «ولقد علمتم النّشْأَةَ الأول 4 النشاءة مكى وأبو عمرو «فلولا تذكروت» أن من قدر على 
شىء مرة لم يمتنع عليه ثانيا وفيه دليل صحة القياس حيث جهلهم فى ترك قياس النشأة الأخرى 
على الأؤلى. 

هه <ِأقْرأَيتم ما تَحرنُون4 ما تحرثونه من الطعام أى تثيرون الأرض وتلقون فيها البذر (أثُمَ 
ع تنبتونه وتردرة ” نباتا ا ادك المنبتونء وفى الحديث: )0 0 
ا 
مق نعلي 1 ث4 اد قر لواة إناء أثنا أبو بكر طلَمغرمون4 للزمون غرامة ما أنفقناء أو مهلكون. 
لهلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك دبل تحن» قوم «محرومون» محارفون محدودون لا مجدودون 
لاحظ لنا لانت لنا ”ولو كنا مجدودين ا جرى «عليناهذا: 


. الحديث عند الطبرانى» وغيره» من حديث أبى هريرة‎ )١( 


ا١اوذمه‎ 


هه «أقرآيتم الْمَاء اذى تشربُون4 أى: الماء العذب الصالح للشرب «أأنتم أنزلتموه من الْمزن» 
السحاب الأبيضء وهو أعذب ماء طأم تحن المنزلون» بقدرتنا لو نشاء جَعَلْتَاه أُجَاجَاك ملحاء أو 
مرا لا يقدر على شربه «فلولا تشكرون4 فهلا تشكرون؛ ودخلت اللام على جواب لو فى قوله: 
الجعلناه حطاما» ونزعت منه هنا لأن لو لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثاننيتهما بالأولى. تعلق 
الجزاء بالشرط ولم تكن مخلصة الشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقا 
من حيث إفادتها فى مضمونى جملتيها أن الثانى امتنع لامتناع الأول افتقرت فى جوابها إلى ما 
ينصب علما على هذا التعلق» فزيدت هذه اللام لتكون علما على ذلك» وللا شهر موقعه لم يبال 
بإسقاطه عن اللقظ لعلم كل أحد به وتساوى حالى حذفه وإثباته على أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة 
مغن عن ذكرها ثانية» ولأن هذه اللام تفيد معنى التأكيد لامحالة فأدخلت فى آية المطعوم دون آية 
المشروب للدلالة على أن المطعوم مقدم على أمر المشروب» وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل 
أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا للمطعوم. ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب. 

لإى «أفرأيتم التَارَ التى توروت» تقدحوتها وتستخرجونها من الزناد» والعرب تقدح بعودين تحك 
أحدهما على الآخر ويسمون الأعلى الزن وار الزندة شبهوهما بالفحل والطروقة )١(‏ «أأنتم 
ْ أنشأتم شجرتها» التى منها الزناد جم د تحن المنشئون» الخالقون لها ايتداء نحن جعلتاها» أى: 
النار (تذكرة» تذكيرا لنار جهنم حيث علقنا بها أسباب المعاش وعممنا بالحاجة إليها البلوى لتكون 
حاضرة للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا به «ومتاعا» ومنفعة «اللمقوين» للمسافرين 
النازلين فى القواء وهى القفرء أو للذين خلت بطونهم» أو مزاودهم من الطعام من قولهم أقوت 
الدار إذا خلت من ساكنيهاء بدأ بذكر خلق الإنسان فقال أفرأيتم ما تمنون» لأن النعمة فيه سايقة 
على جميع النعم» ثم بما فيه قوامه وهو الحب فقال: أفرأية يتم ما تحرئون؛. ثم بما يععجن به ويشرب 
عليه وهو الماء, ثم بما يخبز به وهو النار فحصول الطعام بمجموع الثلاثة ولا يستغنى عنه الجسد مادام 
حيا «فسبح باسم ربك » فتزه ربك عما لا يليق به أيها المستمع المستدل» أو أراد بالاسم الذكر أى 
مرفوعا أنه لما نزلت هذه الآية قال: «اجعلوها فى ركوعكم:20؟. 

هه فلا أقسم» أى تأقسم ولا مزيدة مؤكدة مثلها فى قوله «لثلاً يعلّم أهل الكتاب204) وقرىء 
فلأقسم ومعئاه فلآنا أقسم اللام لام الابتداء دخلت على جملة من مبتدأ وخبر وهى أنا أقسمء ثم 

)١(‏ الفحل: الذكر البالغ من الحيوان» المأكول منه غالباً. 

الطروقة: أنثاه البالغة. 

زفق الحديث عند الحاكم فى «المستدرك». وقال: صحيح . ووافقه الذهبى . 

(*) سورة الحديدف. الآية (79). 


وملا 


حذف المبتدأء ولا د يصح أن تكون اللام لام القسمء لأن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة «بمواقع 
النجوم» بمساقطها ومغاريها بموقع حمزة وعلى» ولعل لله تعالى فى آخر الليل إذا انحطت النجوم 
إلى المغرب أفعالاا مسخصوصة عظيمة أو للملائكة عبادات موصوفة» أو لأنه وقت قيام المتهجدين 
ونزول الرحمة والرضوان عليهم فلذلك أقسم بمواقعها واستعظم ذلك بقوله: (وَإنَّهلقَسم أو تَعلَمُونَ 
عظيم» وهو اعتراض فى اعتراض؛ لأنه اعترض به بين القسم والمقسم عليه وهو قوله: إِنه لقرآن 
كزع # جم 1 أو نفاع جم المنافع» أو كريم على الله واعترض بلو تعلمون بين ال موصوف 
وصفته فى كتاب» أى: اللوح المحفوظ «مُكُنون» مصون عن أن يأتيه الباطل» أو من غير 
المقربين من الملائكة لا يطلع عليه من سواهم طلا يَمْسه إلا الْمطْهُرو» من جميع الأدناس أدناس 
الذنوب وغيرها إن جعلت الجملة صفة لكتاب مكنون وهو اللوح» وإن جعلتها صفة للقرآن فالمعنى 
لا ينبغى أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس» والمراد مس المكتوب منه #تنزيل» صفة رابعة 
للقرآن أى منزل 9م رب الْعَالمِين» أو وصف بالمصدرء لأنه نزل نجوما من بين سائر كتب الله 
فكأنه فى نفسه تنزيل؛ ولذلك جرى مجرى بعض أسمائه فقيل جاء فى التنزيل كذا ونطق به 
التنزيل» أو هو تنزيل على حذف المبتدأ. 

هه (َأْبِهَدَا الحديث4 أى: القرآن «أنثم مُدهنون» متهاوتون به كمن يدهن فى بعض الأمر أى 
بلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به «وتجعلُون رزقَكم أَنَكُم تكذبون» أى: مجعلون شكر ررقكم 
التكذيب أى: وضعتم التكذيب موضع الشكرء وفى قراءة على رضى الله عنه - وهى قراءة رسول 
الله (يلِ): وتجعلون شكركم أنكم تكذبونء أى تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذيون به 
وقيل نزلت فى الأنواء ونسبتهم السقيا إليها والرزق المطر أى وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من 
الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله حيث تنسبونه إلى النجوم. 

فلولا إذا بََْت» النفس أى: الروح عند الموت «َالْحلقوم» مر الطعام والشراب «وأنتم 
حيتكد تنظرون» الخطاب لمن حضر الميت تلك الساعة «ونحن أَقْرب إليد»ه إلى المحتضر «منكم 
ولكن لأ تبصرون» اأسقار نولا تعلموة: 
.اهمه دفولا إن كنم غَيرَ مُدِيدِينَ» مربوبسين من دان السلطان الرعية, إذا ساسهم «ترجعوتها» 

تردون النفس وهى الروح إلى الجسد بعد يلوغ الحلقوم «إن كنتم صادقين» أنكم غير مربويين 
مقهورين فلولا فى الآيتين للتحضيض يستدعى فعلا وذا قوله ترجعونها واكتفى بذكره مرة» وترتيب 
الآية فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين» وفلولا الثانية مكررة للتأكيد»ء ونحن 
أقرب إليه منكم يا أهل الميت بقدرتنا وعلمناء أو بملائكة الموت» والمعنى أنكم فى جحودكم آيات 
الله فى كل شىء» إن أنزل عليكم كتايا معجزا قلتم سحر وافتراء وإن أرسل إليكم رسولا صادقا 
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قلتم ساحر كذاب» وإن رزقكم مطرا يحبيكم به قلتم صدق نوء كذا على مذهب يؤدى إلى الإهمال 
والتعطيل» فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثمة قابض وكتتم 
صادقين فى تعطيلكم وكفركم بالمحيى المميت المبدئ المعيد. 

وه طفَأمًا إن كان4 المتوفى إمن المقربين» من السابقين من الأزواج الثلاثة المذكورة فى أول 
السورة «قروح4 فله استراحة 9ورَيْحَانُ» ورزق «وَجِنةُ تعيم ». 

هه آم إن كان من أَصحاب الْيّمين فَسَلام لك من أَصْحَاب الْيَمِين» أى: فسلام لك ياصاحب 
اليمين من إخوانك أصحاب اليمين أى: يسلمون عليك كقوله إلا قيلاً سلاما سَلاما00©. 

هه <وأما إن كان من الْمكَذبِينَ الضالين » هم الضنف الثالث من الأزواج الثلاثة وهم الذين قيل 
لهم فى هذه السورة (َم إنَكُم يها اللو الْمُكَِيُون74" (ِفنُْلَ مَنْ حميم وتَصليَةٌ جحيم» أى 
إدخال فيها وفى هذه الآيات إشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة وأن أصحاب الكبائر من أصحاب 
الف ل 

٠.‏ <إن هذا»ك الذى أنزل فى هذه السورة «لهر حق اليقين * أى الحق الثابت من اليقين «فسبّح 
باسم ربك العظيم » روى أن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ دخل على ابن مسعود ‏ رضى الله 
عنه - فى مرض موته فقال له: ما تشتكى فقال: ذنوبى فقال: ما تشتهى؟ قال: رحمة ربىء قال: 
أفلا تدعو الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنىء فقالء ألا نأمر يعطائك؟ قال». لا حاجة لى فيهء قال: 
ندفعه إلى بناتك. قال: لا حاجة لهن فيه قد أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة» فإنى سمعت رسول 
الله يكب يقول: «من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا»(9) وليس فى هله السور 
الثلاث ذكر الله : اقتربت» الرحمنء: الواقعةء والله أعلم. 


.)95( سورة «الواقعةف. الآية‎ )١( 
.)0١( (؟) سورة «الواقعة». الآية‎ 
.)7517/-13314-0 /١1( الحديث فى «كنز العمال». برقم‎ © 
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اسورة الحديد مكية. وهن تسج وعشرون آيذا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 

هه «سبّح لله جاء فى بعض الفواتح سبح بلفظ ا ماضى» وفى بعضها بلفظ المضارع» وفى بنى 
إسرائيل بلفظ المصدرء. وفى الأعلى بلفظ الأمر استيعادا لهذه الكلمة من جميع جهاتها وهى أربع : 
المصدر والماضى والمضارع والأمره وهذا الفعل قد عدى باللام تارة وبنفسه أخرى فى قوله 
«وتسبحوه»17) وأصله التعدى بنفسه. لأن معنى سبحته بعدته من السوء منقول من سبح إذا ذهب 
وبعدء قاللام إما أن تكون مثل اللام فى نصحته ونصحت لهء وإما أن يراد بسبح الله اكتسب 
التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصا «ما فى السّمّوات والأرض» ما يتأتى منه التسبيح ويصح «وهو 
الْعِيز» المنتقم من مكلف لم يسبح له عنادا «الحكيم» فى مجازاة من سبح له انقيادا. 

«ه لله ملك السُمُوَات والأرض4 لا لغيره وموضع «يُحْيي» رفع أى هو يحيى الموتى 
«ويميت» الأحياء» أو ننصب ى له ملك السموات والأرض محبيا وميتا ُوَهُو عَلَىْ كل شيم 
قدير». 0 ٠‏ 

٠.‏ جهو الأول» هو القديم الذى كان قبل كل شىء «والآخر» الذى يبقى بعد هلاك كل شىء 
«وَالظاهر» بالأدلة الدالة عليه طوَالبَاطن» لكونه غير مدرك بالحواس وإن كان مرئياء والواو الأولى 
معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية» والثالثة على أنه الجامع بين الظهور 
والخفاء. وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجمصوع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين 
فهو مستمر الوجود فى جميع الأوقات الماضية» والآتية وهو فى جميعها ظاهر وباطن» وقيل: 
الظاهر العالى على كل شىء الغالب لهء من ظهر عليه إذا علاه وغلبه» الباطن الذى بطن كل شىء 
أى علم باطنه «وهو بكل شيء عليم». 

ىل «هو اذى خلق السّموات والأرض فى ستّة أَيَام» عن الحسن من أيام الدنيا ولو أراد أن 
يجعلها فى طرفة عين لعل ولكن جعل الستة أصلا ليكون عليها المدارؤثُم استوى» استولى لعَلَى 
العرش يعلم ما يلج فى الأرضي» ما يدخل فى الارض من البذر والقطر والكتور والموتى «وما يَخْرْجَ 
منها» من النبات وغيره «إومًا ينزل من السّمَاء4 من الملائكة والأمطار «وما يعْرج فيها» من الأعمال 
والدعوات «وهو معكم أين ما م4 بالعلم والقدرة عموما وبالفضل والرحمة خصوصا «والله بما 
تَعملُونَ بُصير» فيجازيكم على حسب أعمالكم . 


.)9( سورة «الفتح»“ء الآية‎ )١( 


دنا 


هه وله ملك السّمُوات والأرض وإِلَى اللّه ترجع الأمور يولج اللَيّلَ فى التَّهَارٍ#يدخل الليل فى 
التهار بآن ينقص من الليل ويزيد فى النهار «ويولج النّهَارَ فى الل وهو عليم بذات الصدور» . 
وه «آمنا بالل ورَسُوله وأنفقُوا» يحتمل الزكاة والإنفاق فى سبيل الله «ممًا جعلَكُم مُستَْلفِ 
فيه» يعنى أن الأموال التى فى أيديكم إنما هى أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما مولكم إياها 
للاستمتاع بها وجعلكم خلفاء فى التصرف فيها فليست هى بأموالكم فى الحقيقة» وما أنتم فيها إلا 
يمنزلة الوكلاء والنواب فأنفقوا منها فى حقوق الله تعالى» وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على 
الرجل الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه اوجعلكم مستجلين عن كان فلكم قينافى ايديم 
بتوريثه إياكم وسيظله منكم إلى من يعدكم فاعتبروا بحالهم ولا تبخلوا به طفَالّدِين آمنوا»بالله 
ورسله «منكم وأنفقوا لهم أَجِرٌ كبير» . 

هه «وما لَكم لا تؤمئون بالله» هو حال من معنى الفعل فى مالكم كما تقول مالك قائما بمعنى 
ما تصنع قائماء أى ومالكم كافرين بالله» والواو فى «والرسول يددع وكم» واو الحال فهما حالان 
متداخلتان» والمعنى وأى عذر لكم فى ترك الإيمان والرسول يدعوكم «لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ 
ميتاقَكُم4 وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم يقوله : (آلست بربكم106) أو بما ركب فيكم من العقول 
ومكنكم من النظر فى الادلة فإذا لم تبق لكم علة بعد أدلة العقسول وتنبيه الرسول فما لكم لا 
تؤمنون إن كنتم مُؤْمدين» لموجب ما فإن هذا الموجب لا مزيد عليه أخذ ميثاقكم أبو عمرو. 

٠6‏ «هو الذى يتل عَلَىْ عَبْده» محمد (هَللِة) <ايات بيناتٍ > يعنى القرآن «ليخرجكم» الله 
تعالى؛ أو محمد بدعوته ته من امات إلى الثور» من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان <ِوإِن الله بكم 
ترءوف» بالمد والهمزة حجازى وشامى وحفص «رّحيم 4 الرأفة أشد الرحمة. 

هه وما لكم ألا تتفقوا» فى أن لا : 3 تنفقوا «فى سبيل اللّه وكلّه ميراث السّمُوات والأرض» يرث 
كل شىء فيهما لا يبقى منه باق لاحد من مال وغيرهء يعنى: وأى غرض لكم فى ترك الإنفاق فى 
سبيل الله والجهاد مع رسوله والله مهلككم فوارث أموالكمء وهو من أبلغ البعث على الإنفاق فى 
سبيل الله ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال: «لا يستوى منكم من أنقق من قَبلِ الْفتْح وقَائلَ» 
أى فتح مكة قبل عز الإسلام وقوة أهله ودخول الناس فى دين الله أفواجاء ومن أنفق من بعد الفتح 
قحذف. لأن قوله من الذين أنققوا من يعد يدل عليه <أولتك » الذين أنفقوا قبل الفتح وهم 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال فيهم النبى (6): «لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» 299. 


.)١ا/7( سورة (الأعراف»4» الآية‎ )١( 


يفن 


«ه «َأعظم درجة م الذين أَنقَقُوا من بعد وكَائُوا وكلاً > أى: كل واحد من الفريقين لوَعَداللهُ 
الحسئئ 4 أى:. المثوية الحستنىء» وهى الجنة مع تفاوت الدرجات» وكلا مفعول أول لوعد والحسنى 
مقعول ثان» وكل شامى أى وكل وعده الله الحسنى. نزلت فى أبى بكر رضى الله عنه ‏ لأنه أول 
من أسلم وأول من أنفق فى سبيل الله وفيه دليل على فضله وتقدمه «واللّه بم تعْمَلُونَ خبيرُ» 
فيجازيكم على قدر أعمالكم. 

وه «من ذا الّذى يقرض الله فَرْضا حبكا»: ول نيه وار لقان اق مت يليه لشم لل 
القرض ليدل على التزام الجزاء 8 فَيضاعفَه لهك أى :. يعطيه أجره على إنفاقه أضعافا مضاعفة من 
فضله وله أَجْرٌ كرِيم4 أى: وذلك الأجر المضموم إليه الاضعاف كريم فى نفسه فِيضمْفَهُ مكى. 
فيضعْفَهُ شامى» فيضاعفَهُ عاصم وسهل» فيضاعفه غيرهم فالنصب على جواب الاستفهام» والرفع 
على فهو يضاعفهء أو عطف على يقرض . 

٠»‏ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات> طراك لقواله وله او كزيو نال تسرك انما انك يليما 
لذلك اليوم «يسعى» يمضى «نورهم» نور التوحيد والطاعات وإنما قال: بين أَيْديهم وَبأيْمَانهم» 
لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين» كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم 
ووراء ظهورهم فيجعل النور فى الجهتين شعارا لهم وآية» لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا 
وبصحائفهم البيض أفلحواء فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون سعى بسعيهم ذلك 
النور وتقول لهم الملائكة «بشراكم اليوم جنّات» أى : دخولٍ جنات» لأن البشارة تقع بالأحداث 
دون الجثث «تجرى من تحتها الأَنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم» . 

هه «يوم يقول» هو بدل من يوم ترى «المنافقون والمنافقات للّدين آمَنوا انظرونًا4اى 
انتظرونا؛ لأنه يسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطفة. أنظرونا حمزة من النظرة وهى الإمهال جعل 
اتئادهم فى المضى إلى أن يلحقوا بهم إنظارا لهم «نقتبس من ثوركم» نصب منه وذلك أن يلحقوا 
بهم فيستنيروا به « قيل ارجعوا وراء كم فالتمسوا نورا» طردلهم وتهكم بهم أى تقول لهم الملائكة 
أو المؤمنون ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور التسره غناك كقن انم يتين قتبس» أو - 
ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا بتحصيل سببه وهو الإيمان فَضرب بيتهم» بين المؤمنين والمنافقين 
يسور 4 بحائط حاشل بين شق المنة وشق النارء قيل: هو الأعراف ظِلَهُ» لذلك السور لباب 
لأهل الجنة يدخلون منه «باطنه » بياطن السورء أو الباب» وهو الشق الذى يلى الحنة فيه الرحمة» 
أى: النور أو الجنة «إوظاهرة4 ماظهر لاهل النار «من قبَله4 من عنده ومن جهته الْعَذَاب» أى: 
الظلمةء أو الثار. 


لطن 


هه «يتادوتهم» أى ينادى المنافقون المؤمنين ألم نَكُن مُعَكُم4 يريدون مرافقتهم فى الظاهر 
ذَثَالُوا4 أى: المؤمنون «بلئ ولَكتّكم فَسُمْ أنفْسَكُم4 محتموها بالنقاق وأهلكتموها «وتريصكم» 
بالمؤمنين الدوائر «وارتبتم 4 وشككتم فى التوحيد وَعْرَتَكُم الأماني» طول الآمال والطمع فى 
امتداد الأعمار طحت جاء أَمْرٌ اللّد> أى ا موت «وغركم باللّه الغرور» وغركم الشيطان بأن الله عفو 
كريم لايعذبكم أو بأنه لابعث ولا حساب. 

هه هَفَالْيومَ لا يوْحَذْ وبالناء شامى نكم أيها المنافقون لأفديّة4 ما يفتدى به «ولا فن 
الّذِين كقروا مأواكم الثار»ه مرجعكم (هي مولاكم » هى أولى بكم وحقيقة مولاكم محراكم أى 
مكاتكم الذى يقال فيه هو أولى بكم كما يقال هو مثنة للكرم أى مكان لقول القائل إنه لكريم 
«وبئس الْمصيرٌ» النار. 

«ه «ألم يأن» من أنى الأمر يأنى إذا جاء إناه أى وقته قيل: كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا 
أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فتزلت» وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين. 2١7‏ وعن ابن أبى بكر رضى الله عنه ‏ إن هذه 
الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديدا فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى 
ست القلوب لين نوا أن َع لوهم لطر الل وما َل من ال»بالتخفيف نافع حفص 
الباقون نزل» وما بمعنى الذى وامراد بالذكر وما نزل من الحق القرآن؛ لأنه جامع للأمرين للذكر 
والموعظة» وأنه حق نازل من السماء «ولا يكونوا كَالْدين أُوتُوا الْكتَاب من قَبّل4 القراءة بالياء عطف 
على تخشع وبالتاء ورش على الالتفات. ويجوز أن يكون نهيآ لهم عن مماثلة أهل الكتاب فى قسوة 
القلوب بعد أن وبخواء وذلك أن بنى إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم» وإذا سمعوا 
التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهمء فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا 
ولعددوانما عدار عو التحرويي وكير دِفَطَال عَلَيهم الأَمَد»ى الأجلء أو الزمان «فقست قلوبهم» 
باتباع الشهوات «وكثير منهم فاسقون» خارجون عن دينهم رافضون لا فى الكتابين أى وقليل منهم 
مؤمنون . 

هه «اعلموا أن الله يحيى الأرض بَعْد موتها قَد يبنا لَكُم الآيات لَعَلَكُم تَعُقلُون 4 قيل هذا تمثيل 
لأثر الذكر فى القلوب وأنه يحييها كما يحيى الغيث الأرض. 

هه <إن المصّدقين وَالْمَصّدقَات» بتشديد الدال وحده مكى وأبو بكر وهو اسم قاعل من صدق 
وهم الذين صدقوا الله ورسوله يعنى المؤمنين. الباقون بتشديد الصاد والدال وهو اسم فاعل من 
ا 1 
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تصدق فأدغمت التاء فى الصاد وقرئ على الأصل ©وأَفْرَضْوا الله فَرْضًا حسنا»ه هو عطف على معنى 
الفعل فى المصدقين. لأن اللام بمعنى الذين واسم الفاعل بمعنى القعل وهو اصدقواء كأنه قيل: إن 
الذين اصدقوا وأقرضوا والقرض الحسن أن يتصدق من الطيب عن طيبة النفس وصحة النية على 
المستحق للصدقة «يضاعف لَهم» يضعّف مكى وشامى (ولَهُم أَجْر كَريم» أى الجنة . 

هه «والّذِين آمنوا بالله ورسله أولك هم الصديقون والشهداء عند ربّهم» يريد أن المؤمنين بالله 
ورسله هم عند الله بمنزلة الصديقين والشهداءء وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا فى سبيل 
الله «لهم أجرهم ونورهم» أى: مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم» ويجوز أن يكون 
والشهداء مبتدأ ولهم أجرهم خبره «والّذين كقروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحَاب الجحيم» . 

«ه «اعلمواأَنّمَا الْحَيَاةُ الدنيًا لَعبْ» كلعب الصبيان «ولَهِرٌ» كلهر الفتيان «وزِيئة» كزينة 
النسوان «وتفاخر بيتكم» كتفاخر الأقران «وتَكاثر 4 كتكائر الدهقان(١)‏ «فى الأموال والأولاد» أى 
مباهاة بهما والتكاثر ادعاء الاستكثار 9كَمَثَلٍ عي أعجب الْكَفَار نباته ثُمْ يهيج قتراه مصفرا4 بعد 
خضرته نم يَكُونْ حَطَامًا4 متفتتا شبه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة حدواها بنبات أنبته الغيث 
فاستوى وقوى وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث عليه 
العاهة فهاج واصفر وصار حطاما عقوبة لهم على جحودهم كما فعل بأصحاب الجنة وصاحب 
الجنتين» وقيل: الكفار الزراع «وفى الآخرة عَدَابُ شديد» للكفار «ومَغْفَرةَ مَنَ الله وَرضوان» 
للمؤمنين يعنى أن الدنيا وما فيها ليست إلا من محقرات الأمور وهى اللعب واللهو والزيتة والتفاخر 
والتكائثرء وأما الآخرة فما هى إلا أمور عظام وهى العذاب الشديد والمغفرة والرضوان من الله 
الحميدء والكاف فى كمثل غيث فى محل رفع على أنه خبر بعد خبر أى الحياة الدنيا مثل غيث 
«زوما الحيّاة الانيا إلا ممَاع الْغُرور» لمن ركن إليها واعتمد عليهاء قال ذو النون: يامعشر المريدين لا 
تطلبوا الدنيا وإن طلبتموها فلا تحبوها فإن الزاد منها والمقيل فى غيرهاء ولما حقر الدنيا وصغر أمرها 
وعظم أمر الآخرة بعث عباده على المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك وهى المغفرة المنجية من العذاب 
الشديد والفوز بدخول الجنة بقوله. 

' «سابقرا» أى: بالأعمال الصالحة «إلى مغفرة من رَبَكُم» ول سارصوا مسارعة السابقين‎ ٠. 
لأقرانهم فى المضمار «وجئة عرضها كعرض السّماء والأرضٍ» قال السدى: كعرض سبع السموات‎ 
وسبع الأرضين» وذكر العرض دون الطول لان كل ماله عرض وطول فإن عرضه أقل من طوله فإذا‎ 

)١(‏ الدّهقان: معان عدة تدور حول؛ القائدء الزعيمء المسيطر والتاجر. والجمع «دهاقنة») 
و«دهاقين» . 


القاموس (5/5؟؟). 


الدن 


وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسطء أو أريد بالعرض البسطةء وهذا ينفى قول من يقول إن 
الجنة فى السماء الرابعة» لأن التى فى إحدى السموات لاتكون فى عرض السموات والأرض «أعدت 
0 باللّه ورسله4 وهذا دليل على أنها مخلوقة طذلك4 الموعود من المغفرة واللبنة لَفَْضْلَ الله 
تيه من يَشاء »4 وهم المؤمنونء وفيه دليل على أنه لايدخل أحد الجنة إلا بفضل الله وراللةذر 

000 ثم بين أن كل كائن بقضاء الله وقدره بقوله. 

هه <ما أَصاب من مصبيّة فى الأرض4 من الجدب وآفات الزروع والشمارء وقوله فى الارض فى 
موضع الجر أى ما أصاب من مصيبة ثابتة فى الأرض «ولا فى أنفسكم» من الأمراض والأوصاب 
وموت الأولاد «إلاً فى كتاب» فى اللوح وهو فى موضع الحال أى إلا مكتوبا فى اللوح «من قَبَلٍ أن 
تبرأها» من قبل أن نخلق الانفس دِإِنّ ذلك» إن تقدير ذلك وإثباته فى كتاب «على اللّه يسير» 
وإن كان عسيرا على العباد» ثم علل ذلك وبين الحكمة فيه بقوله. | 

هه «لكيلا تأسوامه تحزنوا حزنا يطغيكم طعلئ ما فَانَكُم» من الدنيا وسعتها أومن البعافية 
وصحتها «ولا تَفرحوا» فرح المختال الفخور «بما آتاكم » أعطاكم من الإيتاء. أبو عمرو أتاكم أى 
جاءكم من الإتيان يعنى أنكم إذا علمتم أن كل شىء مقدر مكتوب عند الله قل أساكم على الفائت 
وفرحكم على الآتى» ل لأنه وطن 
نفسه على ذلك» كذلك من علم أن يعض الخير واصل إليه وأن وصوله لا يفوته بحال لم يعظم. 
فرحه عند نيله؛ ليس أحد إلا وهو يفرح عند منفعة تصيبه ويحزن عند مضرة تنزل به» ولكن ينبغى 
أن يكون الفرح شكرا والحزن صبراء وإنما يذم من الحزن الجزع.المنافى للصبرء ومن الفرح الأشر 
المطغى الملهى عن الشكر طْواللُه لا يحب كل مختَال فَخور» لأن من فرح بحظ من الدنيا وعظم فى 
نفسه اختال وافتخر به وتكبر على الناس. 

هه <الّذين يِخَلُونَ4 خبر مبتدا محذوف, أو بدل من كل مختال فخور كأنه قال لا يحب الذين 
يبخلون يريد الذين يفرحون الفرح المطغى إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحبهم له وعزته عندهم 
يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به «ويأمرون الثتاس بِالبخَلِ» ويحضون غيرهم على البخل 
ويرغبونهم فى الإمساك «ومن يتول» يعرض عن الإنفاق» أو عن أوامر الله ونواهيه ولم ينته 
نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالآتى وْفَإِنَ الله هو الغني» عن جميع المخلوقات قكيف 
عنه «الحميد» فى أفعاله. فإن الله الغنى بترك هو مدنى وشامى. 

هه تقد أَرسلْنا رسَلَتا4 يعنى أرسلنا الملائكة إلى الأنبياء بالْبَينَات4 بالحجج والمعجزات 


ددن 


«وأنزلنا مَعْهم الْكتّاب» أى: الوحىء وقيل الرسل: الأنبياء والأول أولى لقوله معهم؛ لأن الأنبياء 
ينزل عليهم الكتاب «والميزان» روى أن جبريل نزل بالميزات فدفعه إلى نوح وقال: مر قومك 
يزنوا به طليَقُوم النّأس» ليتعاملوا بينهم إيفاء واستيفاء طأبالقسط» بالعدل ولا يظلم أحد أحدا 
«وأنزلنا الحديد» قيل: نزل آدم من القن ومعة خئية أشناء من نديد : البتدان07 والعلغان1؟ 
والميقعة7© والمطرقة» والإبرة» وروى ومعه المرّ والمسحاة (54» » وعن الحسن وأنزلنا الحديد خلقناه 
فيه بَأسَ شديد» وهو القتال به ظوَمنَافعٌ للنّاس» فى مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم فما من 
صناعة إلا والحديد آلة فيها أو ما يعمل بالحديد طوَليعلَم الله من ينصره ورسلَه»4 باستعمال السيوف 
الات وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين» وقال الزجاج: ليعلم اللّه من يقاتل مع رسوله فى 
سبيله ْبالعَيب4 غائبا عنهم ظإِن الله فَوِي» يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته «عزيز» يربط 
بعزته جأش من يتعرض لنصرتهء والمناسبة بين هذه الأشياء الثلاثة أن الكتاب قانون الشريعة 
ودستور الأحكام الدينية يبين سبل المراشد والعهودء ويتضمن حوامع الأحكام والمحدودء ويأمر 
بالعدل والإحسان» وينهى عن البغى والطغيان» واستعمال العدل والاجتناب عن الظلم إنما يقع بآلة 
يقع بها التعامل ويبحصل بها التساوى والتعادل» وهى الميزان. ومن المعلوم أن الكتاب الجامع 
للآوامر الإلهية والآلة الموضوعة للتعامل بالتسوية إنما تحض العامة على اتباعهما بالسيف الذى هو 
حجة الله على من جحد وعندّء ونزع عن صفقة الجماعة اليد. وهو الحديد الذى وصف بالبأس 
الشديد. 

هه «ولقد أَرْسلْنَا نوحا وإِبْراهيم» خصا بالذكر لأنهما أبوات للأنبياء عليهم السلام «وجعلنا فى 
َرِيتهمَا4 أولادهما ا النبوَةَ وَالْكتاب» الوحى وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ الخط بالقلم يقال 
كتب كتابا وكتابة طَفَمنْهم» فمن الذرية» أو من المرسل إليهمء وقد دل عليهم ذكر الإرسال 
والمرسلين مهمد وكثير مَنْهُم فَاسِقُونَ» هذا تفصيل لحالهم أى: فمنهم من اهتدى باتباع الرسل 
ومنهم من فسق أى خرج عن الطاعة والغلبة للفساق. 

' الستدان: من أدوات الحدادين» وهى كتلة حديدية يطرق الحديد عليها.‎ )١( 

(؟) الكلبتان: مثل «الكلابتان؛» وهى ما يستخدمه الحداد فى التقاط قطع الحديد الساخنة. 

.)١78/١١( القاموس‎ 

(*) الميقعة: المسن الطويل. 

(5) المر: يعتى: الحبل. 

المسحاة: كل خشبة طويلة فى السفينة . 

(المعجم الوسيط: 838/7). 


ا١ا1ومل‎ 


بف ثم قينا على آثارهم» أى: نوح وإبراهيم ومن مضئ من الأنبياء «برسلنا وَقَفَينا بعيسى ابن 
مريم وآتيناه الإنخيل وجعلنا فى قُلُوب اْذين اتبعوه َف 4 مودة ولينا #ورحمة» تعطفا على إخوانهم 
كما قال فى صفة أصحاب النبى (6خِ) «رحماء 004 2 ورهبانية * هى ترهبههم فى الحبال 
فارّين من الفتنة فى الدين مخلصين أنفسهم للعبادة وهى الفعلة المنسوية إلى الرهبان وهو الخائف 
فعلان من رهب كخشيان من خجشىء وانتصابها فعل مضمر يفسره الظاهر تقديره وابتدعوا رهبانية 
ذَابتَدَعُوهًا 4 أى: أخرجوها من عند أنفسهم ونذروها طما كتبتاها عليهم» لم نفرضها نحن عليهم 
«إلاّ ابتغاء رضوان اللّه 4 استثئناء منقطع أى ولكنهم ايتدعوها ابتغاء رضوان الله <فما رعوها حق 
رعايتها» كما يجب على الناذر رعاية نذره» لآن عهد مع الله لايحل نكنه طقاتينا الَذِينَ آمنوا منهم 
أجرهم » أى أهل الرأفة والرحمة الذين اتبعوا عيسى - عليه السلام ‏ أو الذين آمنوا بمحمد (316) 

«وكثير مَنْهُم فاسقون» الكافرون. 
0 هه ياأَيْهَا لين آمموا» الخطاب لأهل الكتاب طاتَّقُوا الله وَآمنوا برَسُولهع محمد (يك) 
«يؤتكم» الله «كفلين» نصيبين «من رحمته» لإيماتكم بمحمد (كللِِ) وإيمانكم بمن قبله «ويجعل ' 
كم 4 يوم القيامة «أنورا تَمشُون به» وهو النور المذكور فى قوله يسعى نورهم الآية «ويغفر لكم» 
ذنوبكم «والله غفور رحيم». 

لل ولئلاً يعلّم» ليعلم جأهل الكتاب > الذين لم يسلموا ولامزيدة د لأ يَدرُون» أن مخقفة من 
التقيلةء أصله أنه لا يقدرون يعنى أن الشأن لا يقدرون «علئ شيء من فَضل الله أى لا يتالون 
شيئآً عما ذكر من فضل الله من الكفلين والنور والمغفرة؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله (255) فلم 
يتفعهم إيانهم بمن قبله ولم يكسبهم فضلا قط (وَآَنَ الْفَضْل» عطف على أن لايقدرون لبد الله 
أى فى ملكه وتصرفه «يؤتيه مَن يشَاء»ه من عباده «واللّه ذو الفضل العظيم» والله أعلم. 


.)19( سورة «الفتح»» الآية‎ )١( 


مطل 


اسورة المجادلة مدنية وهى اثنتان وعشرون آيذا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

بد قد سمع الله قول التى تجَادلك» تحاوركء وقرئ بهاء وهى خولة بسنت ثعلبة امرأة أوس 
بن الصامت(22 أخى عبادة» رآها وهى تصلى ‏ وكانت حسنة الجسم - فلما سلمت راودها فأيت 
فغضبء فظاهر منهاء فأتت رسول الله (#ةِ) فقالت: إن أوسا تزوجنى وأنا شابة مرغوب فى 
فلما خلا سنى ونئرت بطنى ‏ أى كثر ولدى ‏ جعلتى عليه كأمه وروى أنها قالت: إن لى صبية 
صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلى جاعوا. فقال (6ِ): «ما عندى فى أمرك 
شىء». وروى أنه قال لها: «حرمت عليه» فقالت يا رسول الله ما ذكر طلاقاء وإنما هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى فقال: «حرمت عليه» فقالت أشكو إلى الله فاقتى ووجدى كلما قال رسول الله 
(5): «حرمت عليه؛ هشفت وشكتء فنزلت27 «فى زوَجها» فى شأنه ومعناه إوتشتكى إِلَى 
الله تظهر ما بها من المكروه «والله يسم تحاورَكمَا» مراجعتكما الكلام من حار إذا رجع إن 
اله سَمِيع» يسمع شكوى.المضطر يصير» بحاله. 

٠.‏ «الْدين يظاهرون» عاصم يظهرون حجازى وبصرى غيرهم يَظَّاهرون وفى وسكم» توبيخ 
للعرب؛ لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم «من نسائهم» زوجاتهم «ما هن 
أمّهماتهم » أمهاتهم المفضل. الأول حجازى والثانى تميمى «إن أمهائهم إل اللأثى ولَدنَهم» يريد أن 
الأمهات على الحقيقة الوالدات والمرضعات ملحقات بالوالدات بواسطة الرضاع؛ وكذا أدفاج. رسول 
الله (ئه) لزيادة حرمتهن وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة فلذا قال: ونم ليقولون منكرا 

مَن القول » تنكره الحقيقة والأحكام الشرعية #وزورًا» وكذبا باطلا منحرفا عن الحق 9وَإِنْ اللّهِ لعفو 
غَقور» 1 سلف منهم. 

٠.‏ «والدين يظاهرونَ من نسائهم» بين فى الآية الأولى أن ذلك من قائله نكر وزورء وبين 
فى الثانية حكم الظهار دم يعوذون لما قَالُواه العود الصيرورة ابتداء أو بناء فمن الأول قوله 
تعالى : (إحتَئ عاد كالْعرجون ؛ القديم04 )ومن الثانى : ون عدثم عدنًا74؟)ويعدى بنفسه م 
عدته إذا أتيته يضرت إليهء ويحرف الجر بإلى وعلىء وفى واللام كقوله : #ولو ردُوا َعَادوا لما هوا 
عنه 220 ومنه ثم يعودون لما قَالُوا» أى يعودون لنقض ما قالواء أو لتداركه على حذف المضاف 


00( انظر ترجمة «أوس بن الصامت»» عند تفسير الآية (4)» من سورة «لقمان». 
(؟) الحديث عند الحاكم والدارقطتى . 

(5) سورة يس»» الآية (79) . 

(5) سورة (الإسراء»» الآية (8). 

(4) سورة (الأنعام»؛ الآية (18). 


1١+ 


وعن ثعلبة يعودون لتحليل ما حرموا على حذف المضاف أيضا غير أنه أراد بما قالوا ما حرموه على 
أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه كقوله: طوَنَرثُه مَا يقُول74١)‏ آراد المقول فيه وهو 
الملل والولد» ثم اختلفوا أن النقض بماذا يحصل فعندنا بالعزم على الوطءء وهو قول ابن عباس 
والحسن وقتادة» وعند الشافعى بمجرد الإمساك وهو أن لايطلقها عقيب الظهار «تتحرير رَقَبَّ4 فعليه 
إعتاق رقبة مؤمنةء أو كافرة ولم يجز المدبر وأم الولد والمكاتب الذى أدى شيئا «من قبل أن يتماساه 
الضمير يرجع إلى مادل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها والمماسة الاستمتاع بها من جماع أو 
لمس بشهوة أونظر إلى فرجها بشهوة «ذَلكُم» الحكم طتَوعَظُونَ به» لأن الحكم بالكفارة دليل على 
ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لاتعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله عليه 
(واللّه ما تعملون حَبِير» والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت عد عون اتن وإذا وضع 
موضع أنت عضوا منها يعبر به عن الجملة أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر إليه من الأم 
كالبطن والفخذء أو مكان الأم ذات رحم محرم منه بنسب أو رضاع أو صهر أو جماعء نحو أن 
يقول: أنت على كظهر أختى من الرضاعء: أو عمتى من النسب أو امرأة ابنى أو أبى أو أم امرأتى 
أو ابنتها فهو مظاهرء وإذا امتنع المظاهر من الكفارة للمرأة أن ترافعه وعلى القاضى أن يجبره على 
أن يكفر وأن يحبسه ولا شىء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهارء لأنه يضر بها فى 
ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع» فإن مس قبل أن يكفر استغفر الله ولا يعود حتى يكفرء وإن 
أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستانف عند أبى حنيفة ‏ »رضى الله عنه. 

هه «فمن لم يجد» الرقبة «فْصيام شهريْن» فعليه صيام شهرين همكَابَِيْنِ من قَبْلٍ أن يَتَمَا 
فمن لم يستطع» الصيام 9فَإِطْعَام» فعليه إطعام «ستّينَ مسكيئًا4 لكل مسكين نصف صاع من بر 
أوصاع من غيرهء ويجب أن يقدمه على المسيس ولكن لا يستأنف إن جامع فى خلال الإطعام 
«ذلك4 البيان والتعليم للأحكام طلتَؤْمنوا4 لتصدقوا «باللّه وَرَسُوله» فى العمل بشرائعه التى 
شرعها من الظهار وغيره ورفض ما كنتم عليه فى جاهليتكم «وتلك4 أى الأحكام التى وصفنا فى 
الظهار والكفارة «حدوث الله التى لا يجور تعديها (وَلفْكَافرينَ» الذين لا يتبعونها لعَدَابُ أليم» 
مؤلم. ْ ش ؛: 

هه <إِن الْذِين يحَادون الله ورسُولَه4 يعادون ويشاقون لكُبتُوا4 أخزوا وأهلكوا كما كُبتَ 
الّذِينَ من قبلهم > من أعداء الرسل «وقد أنزلنا آيات بِيَناتَ 4 تدل على صدق الرسول وصحة ما 
جاء به «وللكافرين» بهذه الآيات «عَذَابُ مَهِين» يذهب بعزهم وكبرهم. 


.)80( سورة «مريمكء الآية‎ )١( 


فقن 


ولب ع بير 


٠.‏ «يوم يبعثهم » منصوب بمهين أو بإضمار اذكر تعظيما لليوم «اللّهُ جميعًا » كلهم لا يترك 
منهم أحدا غير مبعوث» أو مجتمعين فى حال واحدة «فَينبئهم بم عَملُوا» تخجيلاً لهم وتوبيسًا 
وتشهيرا بحالهمء يتمنون عنده المسارعة يهم إلى التار لما يلحقهم مسن الخزى على رءوس الأشهاد 
«أخصاه اللّه» أحاط به عددا لم يفته منه شىء «ونْسُوه» لأنهم تهاونوا به حين ارتكبوهء وإنما 
تحفظ معظمات الأمور ُواللّهُ على كل شيء شهيد» لايغيب عنه شىء. 

٠‏ «ألّم تر أَنْ الله عَم مَا فى السّموات وما فى الأرض ما يَكُون» من كان التامة أى ما يقع #من 
نُجوئ ثلاثة» النجوى التناجى»ء وقد أضيفت إلى ثلاثة أى من نجوى ثلاثة نفر «إلاً هو» أى الله 
ِرابعُهُمْ ولا حَمْسَة إلا هوَ سادسُهُم ولا أذتَى» ولا اقل «من ذلك ولا أَكْترَ إل هو معَهُم» يعلم ما 
يتناجون به ولا يخفى عليه ماهم فيه وقد تعالى عن المكان علوا كبير» وتخصيص الثلاثة والخمسة» 
لأنها نزلت فى المنافقين وكانوا يتحلقون للتناجى مغايظة للمؤمنين على هذين العددينء وقيل: ما 
يتناجى منهم ثلاثة ولاخمسة ولا أدنى من عدديهم ولا أكثر إلا والله معهم يسمع ما يقولون. ولأن 
أهل التناجى فى العادة طائفة من أهل الرأى والتجارب». وأول عددهم الاثنان فصاعدا إلى خمسة 
إلى ستة إلى ما اقتضته الحال فذكر عزوعلا الثلاثة والخمسةء وقال: «ولا أدنى من ذلك» فدل على 
الاتين والاربعة» وقال: ولا أكثرء فدل على ما يقارب هذا العدد أبن ما كَانُوا َم يهم بما عملوا 
يوم القيامّة4 فيجازيهم عليه ظِإن الله ِكل شيء عليم» . 

«ه «ألَم تر إِلَى الذي نهوا عن التُجوئ ثُمْ يعودون لما نهوا عنْه وَيتََاجِون بالإنّم وَالعدوان 
ومعصيت الرسول4 كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعيتهم إذا رأوا المؤمنين 
ويريدون أن يغيظوهم ويوهموهم فى نجواهم وتغامزهم أن غزاتهم غلبوا وأن أقاريهم قتلوا فنهاهم 
رسول الله (يلِ) فعادوا لمثل فعلهم وكان تتاجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية 
الرسول ومخالفتهء وينتجون حمزة وهو بمعنى الأول «وإِذًا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به اللّه» 

يعنى أنهم يقولون فى تحيتك: 6 د ا الموت» والله قال يولم رسام 
على «عبّاده الّذينَ اصْطَفَى2204, يا أَيهَا الرسُول2076© وظيا ها التِي274 لَويَقَولُونَ فى أنفسهم 
لولا يعدبا اللّه ما تقول» أى: ويقولوت قيما بينهم لو كان نبيا لعاقبنا اللّهِ بما نقولهء فقال الله 
تعالى: «حسيهم جَهثم4 عذابا فأ يَصلَوْتها4 حال أى: يدخلونها قبس الْمصير» المرجع جهنم . 


.)69( سورة «التملء الآية‎ )١( 
 )517/(و‎ »)8( سورة «المائدة». الآيتان‎ )1( 
.)17( مواضع كثيرة؛ منها: التوية (9/7)» والممتحنة‎ )( 


فين 


هه (يا أَيّهَا لذن آمَثْو 4١‏ بالستهم وهو خطاب للمنافقين» والظاهر أنه خطاب للمؤمنين «إذًا 
تتَاجيتم فلا تتَاجوا بالإنم والعدوان ومَعصيت الرُسول» أى: إذا تناجيتم .فلا تشبهوا بالسيهود 
والمنافقين فى تتاجيهم بالشر «وتتاجوا بالبر» بأداء الفرائض والطاعات «والتّقرئ» 5 المعاصى 
دوائُّوا الله اْذى إِلَيه تحشرون» للحساب فيجازيكم بما تتناجون به من خير أو شر. 
هه (إنمَا الجْوَى» بالإثم والعدوان طمن الشيْطان» من تزيينه هليَحَزن» أى: الشيطان ويضم 
الياء نافع الذي آمنُوا وليُس» الشيطان أو الحزن «بضارهم شيا إل بإذن الله4 بعلمه وقضائه وقدره 
لوَعَلَى الله فلْمَوكلٍ المؤمنون» أى: يكلون أمرهم إلى الله ويستعيذون به من الشيطان. 
هه (يا أيْهَا الْذينَ آمَنُوا إذَا قيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا فى الْمَجالس4 [فى المجلس] توسعوا فيه » فى 
المجالس عاصم ونافع والمراد 16 رسول الله ل وكانوا يتضامون يه تنافسا على القرب منه 
وحرصا على استماع كلامه وقيل هو المجلس من مجالس القتال وهى مراكز الغزاة كقوله: «مقاعد 
للقتال2174 مقاتل فى صلاة الجمعة طفَافْسَحوا» فوسعوا «يفسح لله َكُم» مطلق فى كل ما يبتغى 
الناس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك ذَوإِذَا قيل انشزوا» انهضوا للتوسعة 
على المقبلين؛ أو انهضوا عن مجلس رسول الله () إذا أمرتم بالنهوض عنه أو انهضوا إلى 
الصلاة والجهاد وأعمال الخير طِفَانشزٌوا» بالضم فيهما مدنى وشامى وعاصم غير حماد طِيَرفَعِ الله 
الّذين 1 آَمُئُوا منكم > بامعثال أوامره وأوامر رسوله «والّذين وتوا الْعلّم4 والعالمين منهم خاصة 
«درجات واللّه بمَا تَعملُونَ خبير» وفى الدرجات قولان أتخدهما فى الدنيا فى المرتبة والشرف والآخر 
فى الآخرة» وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان إذا قرأها قال: يا أيها الناس افهموا هذه 
الآية ولترغبكم فى العلم» وعن النبى «(يلكِ): «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب:(22 وعنه (يلِ) «عبادة العالم يوم :واكمي] تودل عات العنابة ارين ايه 
وعنه (وَلِِ): «يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»7؟2 فأعظم بمرتبة هى واسطة 
بين الثبوة والشهادة بشهادة رسول الله (يلِِ) وعن ابن عسباس - رضى الله عنهما ‏ : خير سليمان - 
ع السلام ‏ بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطى المال والملك2*7 معهء وقال (يككِ): «أوحى 
الله إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إنى عليم أحب كل عليم:27 وعن بعض الحكماء: ليت 


(١»؟‏ سورة «آل عمران»» الآية .)١71١(‏ 0 . 
(؟) الحديث عند أصحاب الستن» من حديث أبى الدرداء. 

(9) لم أجده فى كتب الحديث . 

(5) الحديث فى كنز العمال»» برقم .079-01/5/١15(‏ 

(5) لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة. 

(7) لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة. 


انففن 


شعرى أى شيع أدرك من فاته العلم» وأى شئ فات من أدرك العلم. وعن الزييرى237: العلم ذكر 
فلا يحبه إلا ذكورة الرجالء والعلوم أنواع فأشرفها أشرفها معلوما. 
هه ذياأَيهَا الذِين آمَنوا إذا تاجيتم الرسّول» | إذا أردتم مناجاته «َفَقَدموا بين يدي نجواكم 
صدقة» أى : : قبل نجواكمء وهى استعارة تمن له يدان كقول عمر ‏ رضى الله عنه - من أفضل ما 
أوتيت العرب الشعر يقدمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم ويستتزل به اللثيم» يريد قبل 
حاجته «ذلك» التقديم «خير لَكُم4 فى دينكم ؤوَأَطْهَر» لآن الصدقة طهرة لقن لَمْ تَجِدُوا» ما 
تتصدقون به هِقَإِنَ الل عفُور رُحيم» فى ترخيص المناجاة من غير صدقة قيل كان ذلك عشر ليال» 
ثم نسخ» وقيل: ما كان إلا ساعة من نهارء ثم نسخء وقال على رضى الله عنه ‏ :هذه آية من 
كتاب الله ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى كان لى دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته 
تصدقت بدرهم وسألت رسول الله (6) عشر مسائل فأجابنى عنها قلت: يا رسول الله ما الوفاءء 
قال: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قلت: وما الفساد؟ قال: الكفر والشرك بالله. قلت: وما 
الحق قال: الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك. قلت: وما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. قلت: 
وما على: قال: طاعة الله وطاعة رسوله قلت وكيف أدعو الله تعالى؟ قال: بالصدق واليقينء قلت: 
وماذا أسأل اللّه؟ قال: العافية. قلت: وما أصنع لنجاة نفسى؟ قال: كل حلالا وقل صدقا: قلت 
وما السرور قال: الجنة قلت وما الراحة؟ قال: لقاء الله. فلما فرغت منها نزل نسخها (") «أأشفقتم 
أن تقدموا بين يدي نَجواكُمْ صَدقَات» أحفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإنفاق الذى تكرهونه 9فَِذْ 
0 «وتاب الله عليكُم» قفي عنكم ورا عتكم المواخلة بترك 
الصدقة على المناجاة كما أزال المؤاخذة بالذنب عن التائب عنه <فأقيموا | الصلاة وآتو ١‏ ال أكَاة 
0 اللّه ورسوله» أى: فلا تفرطوا فى الصلاة والزكاة وسائر الطاعات ؤوالله خبير بما تَعملُون» 
وهذا وعد ووعيد. 


٠.6‏ «ألم د ترإلق الذين تولوا قَوما عُضِب الله عَليَهٍ4 كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين 
عضب الله عع في 2 الا ري ل 00 0 00 الأدت يا هم 
مَؤْلاء 3 (ِويَحلفُوت علَى اكب »> أى: يقولون والله إنا 52 لا 1 ا 0 
أنهم كاذيون ن مناققون. 5 3 

)١(‏ هو الفقيه الشافعى؛ أحمد بن سليمانء أبو عيداللهء البصرىء الشهير ب «الزبيرى»» له مؤلفات 
فى المذهبء» توفى عام 7ه 

الأعلام )2 

زفق الحديث عند الحاكم . 

(*) سورة «المائدة». الآية (10). (؟) سورة «التساءف الآية .)١55(‏ 


4 


: «أعد اللّه لهم عذابًا شديدا» نوعا من العذاب متفاقما «إنْهم ماء ما كانوا يعمَلون» أى‎ ٠ 
إنهم كانوا فى الزمان الماضى مصرين على سوء العمل أو هى حكاية ما يقال لهم فى الآخرة.‎ 

هه طانَّحَدُوا أيمانهم» الكاذبة «اجئة» وقاية دون أموالهم ودمائهم <قَصدوا» الناس فى خلال 
أمنهم وسلامتهم «عن سبيل الله عن طاعته والإيمان به قَلهم عاب مُهين» وعدهم العذاب 
المخزى لكفرهم وصدهم كقوله: «الّذين كَفَروا وصّدُوا عن سبيل اللّه زدنَاهم عَذَابًا فوْق 
الْعذّاب»27. 

«ه 9لن نعي عَنْهُمأمْوَانُهُم ولا أَوْلادهُم من اللّه» من عناب الله «شيًا4 قليلا من الإغناء 
«أولَتك أصحاب الثَار هم فيها حَالدون» . 

٠.‏ «يوم يبعثهم الله جميعا فَيَحَلفُونَ لَه أى: لله فى الآخرة أنهم كانوا مخلصين فى الدنيا غير 
منافقين طكُما يحَلفُونَ لَكُم4 فى الدنيا على ذلك طوَيَحْسبُونَ أَنهُمْ4 فى الدنيا «علَئ شيء» من 
النفع» أو يحسبون أنهم على شىء من النفع» ثم بأيماتهم الكاذية كما انتفعوا ههنا «ألا نهم هم 
الْكَاذبُونَ» حيث استوت حالهم فيه فى الدنيا والآخرة. 

وه «استّحوة عَلَيِهِم الشيّطان4 استولى عليهم طِفَأَنِسَاهُم ذكْرَ الله قال شاه الكرمانى :257 
علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل والمشارب والملابس ويشغل 
قلبه عن" التفكر فى آلآء الله ونعمائه والقيام بشكرهاء ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة 
والبهتانء ويشغل له عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها طأُولّئنك حزب الشُيّطَانَ4 جنده «ألا 
إن حزب الشيطان هم الْخَاسرو ن». 

هه (ِإِنّ الذين يحادون الله ورسولَه أولتك فى الْأَذلّينَ4 فى جملة من هو أذل خلق الله تعالى لا 
ترى أحدا أذل منهم. 

وه <كتب اللّه4 فى اللوح ا لأعْلينَ أنا وَرسّلي» بالحجة والسيفء أو بأحدهما «إن الله قَوِي» 
لا يمتنع عليه ما يريد لأعَزِيز4 غالب غير مغلوب. 

هه «لا تجد قوم يؤمنون بالله وَاليَوْم الآخر يُوَآدُون» هو مفعؤل ثان لتجدء أو حالء أو صفة 

(؟) هو الفقيه الحنفى؛ عبدالرحمن بن محمد بن أميرويه» أبو الفضلء» الكرمانى» اشتهر بلقبه «شامف» 
فغلب عليهء انتهت إليه رئاسة الحنفية بخراسان فى عصره.ء ولد فى «كرمان» عام لا55ه. وتوفى ب امرو» 


عام م 
الأعلام (6/ 20307 . 


1] 


لقوما وتجد بمعن تصادف على هذا «إمن حَادٌ الله خالفه وعاداه «وَرسوله4 أى: من المتنع أن تجد 
قوما مؤمنين يوالون المشركينء» والمراد أنه لايتبغى أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجذ يحال 
مبالغة فى الزجر عن مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراز عن مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد ذلك 
تأكيدا وتشديدا بقوله: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم» وبقوله «أُولتك كب 
فى قُلوبهم الإيمان» أى أثبته فيها وبمقابلة قوله أولئك حزب الشيطان بقوله أولتك حزب الله 
(وايدهم بروح منه» أى بكتاب أنزله فيه حياة لهمء ويجوز أن يكون الضمير للإيمان أى بروح من 
الويمان على أنه فى نفسه روح لحياة القلوب به. وعن الثورى أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت فيمن 
يصحب السلطان» وعن عبدالعزيز بن أيبى رواد(١2‏ أنه لقيه المنصور قلما عرفه هرب منه وتلاهاء 
وقال سهل من صحح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس ببتدع ولايجالسه ويظهر له من نفسه 
العداوة» ومن داهن مبتدعا سليه الله حلاوة السنن» ومن أجاب مبتدعا لطلب عز الدنيا أوغناها أذله 
الله بذلك العز وأفقره بذلك الي ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان 2 قلبه ومن لم 
يصدق فليجرب «ويدخلهم جنات 3 تجرى من تحتها الأَنْهَارٌ خالدين فيها رضي الله عنهم »> بتوحيدهمٍ 
الخال وطاعتهم «ورضوا عنهه بثوابه الجسيم فى الآخرة أو بما قضى عليهم فى الدنيا وأولتك 
حزب الله أنصار حقه ودعاة خخلقه ألا إن حزب الله هم المفلحون» الباقون فى النعيم المقيم 


الفائزون بكل محبوب الآمنون من كل مرهوب. 


)١(‏ هو: عبدالعزيز بن أبى روادء واسمه؛ميمونء وقيل غير ذلك روى عن جمع من التابعين» اشتهر 
بالرواية والعيادة» : «صدوق» عايد» رمى بالإرجاءة . توفى سنة بضع وخمسين وماثئة» على خلاف . 
تهذيب التهذيب (5572571/9). 


مدن 


اسورة الحشر مدنية. وهى أربع ومعشرون آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

55 «سبح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهو الْعزِيزٌ الحكيم 4 روى أن هذه السورة نزلت 
بأسرها فى بنى النضيرء وذلك أن النبى (يكدِ) حين قدم المدينة صالح بنو النضير رسول الله (6ةِ) 
على أن لا يكونوا عليه ولا لهء فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبى الذى نعته فى التوراة» فلما هزم 
المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن الأشرف فى أربعين راكبا إلى مكة فخالف أبا 
سقيان عند الكعبة فأمر (هِ) محمد بن مسلمة الأنصاري(1) فقتل كعيا غيلةء ثم خرج (يكِ) مع 
الجيش إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة وأمر بقطع نخيلهم» فلما قذف الله الرعب فى قلوبهم 
طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم 
فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات59) . 

٠‏ ( هو اذى أخرج الّذِينَ كَفَرُوا م من أهل الْكتّاب» يعنى يهود بنى النضير ومن ديارهم» 
بالمدينة» واللام فى طلأَوّل الحشر» تتعلق بأخرج» وهى اللام فى قوله تعالي: (يا ليتنى قَدْمت 
لحياتي 2204 . وقولك: جثته لوقت كذا. أى : أخرج الذين كقروا عند أول اشر ومعتنى أول 
الحشر أن هذا أول حشرهم إلى الشام وكاتوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من 
أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشأمء أو هذا أول حشرهمء وآخر حشرهم إجلاء 0 
من خيبر إلى الشامءأو آخر حشرهم حشر يوم القيامةء» قال أبن عباس رضى الله عنهما ‏ من 
شك أن المحشر بالشأم فليقرأ هذه الآية فهم الحشر الأول وسائر الناس الحشر الشاني» وقال 39 
رسول الله (5) لما خحرجوا: : «امضوا فإنكم أول الحشر ونحن على الأثر». قتادة: إذا كان آخر 
الزمان جاءت نار من قبل المشرق فحشرت الناس إلى أرض الشامء وبها تقوم عليهم القيامة. وقيل : 
معناه أخرجهم امن ديارهم لأول ما حشر لقتالهمء لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله (6ة) < ما 
نتم أن يُخرجوا» لشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم وعدتهم «وظنوا نهم 

مانعتهم حصونهم من الله 4 أى: ظنوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله والفرق. بين هذا التركيب 

)4١(‏ هو الصحابى الأمير ؛ محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش» الأتصارى» الحارتى » الخزرجى» أبو 
عبدائله المدنى» استخلفه النبى وَل فى بعض غزواته على المدينة» وهو أحد الثلاثة الذيين قتلوا كعب بن 


الأشرفء آخى النبى كلل بينه وبين أمين الأمة؛ أبى عبسيدة بن الجراح» لم يشهد الجمل ولا صفين» توفى 
عام 57هء وهو ابن /اا عاماً. 

تهذيب التهذيب (0/ 5940). 

(؟) أريحا: مكان من أرض الأردن . 

أذرعات: مكان فى أطراف الشام . 

() سورة (الفجرفء الآية (784). 


إيففن 


وبين النظمء الذى جاء عليه أو فى تقديم الخبر على المبتدأ دليلا على فرط وثوقهم بحصانتها ومتعها 
إياهم» وفى تصيير ضميرهم اسما؛ لأن إسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم فى أنفسهم أنهم فى 
عزة ومنعة لا يبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع فى مغازاتهمء وليس ذلك فى قولك وظنوا أن 
حصونهم تنعهم «قأتاهم اللّد4ى أى: أمر الله وعقابه» وفى الشواذ فآتاهم الله أى فآتاهم الهلاك 
«من حيث لم يُحتَسبُوا© من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم» وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف 
غرة على يد أخيه رضاعا «وقدَف فى قُلُوبهم الرعب 4 الخوف «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين» يخربون أبو عمروء والتخريب والإخراب الإفساد بالنقض والهدم, والخربة الفسادء 
وكانوا يخرجون بواطنهاء والمسلمون ظواهرها لما أراد الله من استتصال شأفتهم وأن لاتبقى لهم 
بالمدينة دار ولا منهم ديارء والذى دعاهم إلى التخريب حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها 
أفواه الأزقة وأن لا يتحسروا يعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين وأن ينقلوا معهم ما كان فى 
أبنيتهم من جيد الخشب والساجء وأما المؤمنون فداعيهم إلى التخريب إزالة متحصنهم وأن يتسع 
لهم مجال الحرب» ومعنى تخريبهم لها بأيدى المؤمنين أنهم لما عرضوهم بنكث العهد لذلك» 
وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم بيه وكلفوهم إياه «فاعتبروا يا أولى الأبْصارٍ» أى: فتأملوا فيما 
نزل بهؤلاء» والسبب الذى استحقوا به ذلك فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم فتعاقبوا بمثل عقوبتهم» 
وهذا دليل على جواز القياس. 

٠ه‏ «ولولا أن كتب اللّه عَلَيِهم الجلاء » الخروج من الوطن مع الأهل والولد ِلَعَذَبَهم فى 
الدنيا» بالقتل والسبى كما فعل بينى قريظة لوَلَهُمْ 4 سواء أجلوا أو قتلوا «فى الآخرة عَذَابُ ارك 
الذى لا أشد منه. 

هه «ذلك بأَنّهُم>اى إنما أصابهم ذلك بسبب آنهم لَْشَاقُوا الل خالفوه 9« وَرَسُولَه ومَن يُشّاق 
الله ورسوله لفن الله شديد العقاب > . 

#ه <ما قَطعتم من لين 4 هو بيان لما قطعتم» ومحل ما نصب بقطعتمء كأنه قيل أى شىء 
قطعتم» وأنت الضمير الراجع إلى ما فى قوله: أو تركتموها» لأنه فى معنى الليئة» والليئة: 
الدخلة من الألوان» أوياؤها عن واو قلبت لكسرة ماقيلهاء وقيل: اللينة النخلة الكريمة كأنهم 
إشتقوها من اللين «قائمة علّى أصولها فَيإذن الله فقطعها وتركها بإذن الله <وَلِيخْرِي الفاسقين» 
وليذل اليهود ويغيظهم أذن فى قطعها. 

٠.٠‏ « وما أَفَاءِ الله علَئ رَسّوله > جسمه فيئا له خاصة «منهم» من بنى النضير ١‏ فما أوجفتم 
عليه من خيل ولا ركاب » فلم يكن ذلك بإيجاف خيل 7 ركاب متكم على ذلك» والركاب الإيل 
والمعنى فما أوجقتم على تحصيله وتغنيمه خيلا ولا ركابا ولا تعبتم فى القتال عليه» وإنما مشيتم إليه 

١١١مل‎ 


على أرجلكم؛ » لأنه على ميلين من المدينة وكان (يَِ) على حمار فحسب «ولكن الله يسلَط رسله 
على من يشاء» يعنى أن ما خوّل الله رسوله من أموال بنى النضير شىء لم تحصلوه بالقتال والغلبة 
ولكن سلطة الله عليهم وعلى ما فى أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم فالأمر فيه مفوض 
إليه يضعه حيث يشاء ولا يقسمه قسمة الغنائ ثم التى قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرا فقسمها بين 
المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة منهم 0 «والله على كل شيع قدير ». 

وه <ماأفَاءَ الله على رسُوله من هل القرئ قله وللرسُول ولذى القريئ والْيتامَئ والْمَساكين وان 
السبِيلٍ » إنما لم يدخل العاطف على هذه الجملة» لأنها بيان للأولى فهى منها غير أجنبية عنها بين 
لرسول الله (كلل) ما صنع بما أفاء الله عليه وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما 
على الأقسام الخمسة» وزيف هذا القول بعض المفسرين» وقال: الآية الأولى نزلت فى أموال بنى 
النضيرء وقد جعلها الله لرسوله خاصة وهذه آية فى غنائم كل قرية تؤخذ بقوة الغزاة وفى الآية بيان 
مصرف خمسها فهى مبتدأة كي لا يكون دولة» تكون دولة يزيد على كان التامة» والدولة: ما 
يدول للإنسان أى يدور من الجدء ومعنى قوله كيلا يكون دولة «ابين الأغنياء منكم» كيلا يكون 
الفيء الذى حقه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها جدا بين الاغنياءيتكائرون به «إوما 
آثاكم الرسول 4 أى: أعطاكم من قسمة غنيمة أو فيء لِفَخذوه» فاقبلره «وما تهاكم عنْه» عن 
اده ينها هفَانتهوا4 عنه ولا تطلبوه ١‏ ونوا اللَّهَ 4 أن تخالفوه وتتهاونوا بأوامره ونواهيه «إِنَ الله 
شديد العقاب 4 لمن خالف رسول الله (#ل) والأجود أن يكون عاما فى كل ما آنى رسول الله 
(يكهُ) ونهى عنه وأمر الفيء داخل فى عمومه. 

٠.‏ «للفقراء » بدل من قوله ولذى القربى والمعطوف عليه والذى منع الإبدال من لله وللرسول 
وإن كان المعنى لرسول الله إن الله عزوجل أخرج رسوله من الفقراء فى قوله وينصرون الله 
ورسوله. وأنه يترفع برسول الله عن التسمية بالعقير وآن الإيذال يطاس اللفظ من خلاف 
الواجب فى تعظيم الله عزوجل « الْمهاجرين الْذين أخرجوا من ديارهم وَأَمْوَالهِم 4 بمكة وفيه دليل 
على أن الكفار يملكون بالاستيلاء أموال السليين؟ ؟ لأن الله تعالى سمى المهاجرين فقراء مع أنه 
كانت لهم ديار وأموال «يبتغون» حال « فضلا من الله ورضوانًا 4 أى: يطلبود الجنة ورضوان الله 
«وينصرون الله ورسوله» أى: ينصرون دين الله ويعينون رسوله «أرتدك هم الصّادقون» فى 
إيمانهم وجهادهم. 

هه «والذين» معطوف على المهاجرين وهم الأنصار ا تَبوءوا الذار» توطنوا المديئة «والإيجان» 
وأخلصوا الإيمان كقوله 

: * علفتها تبئا وماء باردا * 
)١(‏ الثلاثة هم: سهل بن حنيف» وأبو دجانة» ونقل سيف بن أبى الحقيق سعد بن معاذ. 


1] 


أو وجعلوا الإيمان مستقرا ومتوطنا لهم لتمكنهم واستقامتهم عليه كما جعلوا المدينة كذلك» أو 
أراد دار الهجرة ودار الإيان فأقام لام التعر يف فى الدار مقام المضاف إليهء وحذف المضاف من دار 
الإيمانء ووضع المضاف إليه مقامه «من قَبلهم 4 من قبل المهاجرين؛ لأنهم سبقوهم فى تبويء دار 
الهجرة والإيمان؛ وقيل: من قبل هجرتهم «يحبون من هَاجَرَ ! إل بم» حتى شاطروهم أموالهم 
وأنزلوهم متازلهم ونزل من كانت له امرأتان عن إحداهما حتى تزوج بها رجل من المهاجرين «ولا 
يدون فى صدورهم حَاجَة مَمَا أُونُو » ولا يعلمون فى أنفسهم طلب محتاج إليه ما أوتى المهاجرون 

من الفىء وغيره والمحتاج إليه يسمى حاجة يعنى أن نفوسهم لم تتبع ما أعطوا ولم تطمح إلى شيء 
منه تحتاج إليهء وقيل: حاجة حسدا مما أعطى المهاجرون من الفيء حيث خصهم النبى (يكلِ) به 
وقيل: لا يجدون فى صدورهم مس حاجة من فقد ما أوتوا فحذف المضافان «ويؤثرون علئ أنفسهم 
ولو كان بهم خصّاصة » فقر وأصلها خخصاص البيت وهى فروجهء والجملة فى موضع الحال أى 
مفروضة خصاصتهم روى أنه نزل برجل منهم ضيف فنوم الصبية وقرب الطعام وأطقا المصباح 
ليشبع ضيفه ولا يأكل هوء وعن أنس أهدى لبعضهم رأس مشوى» وهو مجهود فوجهه إلى جاره 
فتداولته تسعة أنفس حتى عاد إلى الأول أبو زيد(١2‏ قال لى شاب من أهل بلخ: ما الزهد عندكم 
قلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرناء فقال هكذا عندنا كلاب بلخ بل إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا 
آثرنا «ومن يوق شح نفسه فَأُولَئك هم الْمُفلحُونَ» الظافرون بما أرادوا والشح اللؤم وأن.تكون نفس 
الرجل كزة حريصة على المنع» وأما البخل فهو المنع نفسهء وقيل: الشح أكل مال أخيك ظلما 
والبخل منم مالك عن كسرى الشح أضر من الفقرء لأن الفقير يتسع إذا وجد بخلاف الشحيح . 

هه «والّذين جاءوا من بعدهم» عطف أيضا على المهاجرين وهم الذين هجوو من بعد وقيل: 
التابعون بإحسان» وقيل: من بعدهم إلى يوم القيامة قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ دخل فى هذا الفيء 
كل من هو مولود إلى يوم القيامة فى الإسلام» فجعل الواو للعطف فيهماء وقريء للذين فيهما 
«يقولون ربا اغْر لنَا ولإخْوَانا الْذينَ سبوا بالإيمان 4 قيل هم المهاجروت والأنصار عائشة - رضى 
الله عنها - أمروا بأن يستغفروا لهم فسبوهم «ولا تجعل فى قُلوبنا غلاً» حقدا لَلّذِينَ آمنوا» يعنى 
الصحابة «ربنا إنلك رعوف رُحيم» وقيل لسعيد بن المسيب: ما تقول فى عثمان وطلحة والزبيرء قال 
الزل ها قرليه الله وكلي هك الايء حم يعجبيي ديه يقولة: 


٠‏ ألم تر إلى الذرين افوا * أى: ألم تريا محمد إلى عبدالله بن أيى وأشياعه «يقولون 
لإخوانهم الذي كفروا من أل الْكتَاب » يعنى بنى النضيرء والمراد إخوة الكفر <لَن أحِْجمُْ» من 


)١(‏ لعله يقصد «أبو يزيد البسطامى»» وإن كان؛ فانظر ترجمته عند تفسير الآية (771)» من سورة 
«الشعراء؟ . 
لفن 


دياركم لْتَخَرجن مَعَكُم4 روى أن ابن أبى وأصحابه دسوا إلى بنى النضير حين حاص رهم النبى 
(55ةِ): لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم. ولئن أخرجتم لنخرجن 
معكم طاولا نطيع فيكم 4 فى قتالكم «أَحَدا أبْدا» من رسول الله والمسلمين إن حملنا عليه أو فى 
خذلانكم وإخلاف ما وعدناكم من النصرة «وإن قوتاتم لسنصرتكم والله يشهد نهم لَكَاذبُونَ 4 فى 
مواعيدهم لليهودء وفيه دليل على صحة النبوةء لأنه إخبار يالغيب. 

١ ٠»‏ لتن أخرجوا لا يخرجوت معهم ولكن قُوتلُوا لا ينصرونهم ولئن تُصروهم ليون الأدبار ثم لا 
ينصروث 4 إما قال: ولثن نصروهم بعد الإخبار بأنهم لا ينصرونهم على الفرض والتقدير كقوله 
«لتن أشركت لَيَحَبَطَنَ عَمَلك2174 وكما يعلم ما يكون فهو يعلم مالا يكون لو كان كيف يكون 
والمعنى ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك أى: يهلكهم الله ولا 
ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم ٠‏ أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين. 

٠.‏ «لأنتم أَشّد رهبّة ة 4 أى: أشد مرهوبية مصدر رهب البنى المفعول وقوله «إفى صدورهم» 
دلالة على نفاقهم يعنى أنهم يظهرون لكم فى العلانية خوف الله وأنتم أهيب فى صدورهم ومن 
اللّه ذلك بأنّهم قوم لا يََقَهُونَ 4 لايعلمون الله وعظمته حتى يخشوه حق خشيته. 

٠‏ ذلا يقَاتلونكُم > لايقدرون على مقاتلتكم طجميعا4 مجتمعين يعنى اليهود والمنافقين «إلأ» 
كائنين وفي قُرى مُحصئة * بالخنادق والدروب <أو من وراء جدر» بدار مكى وأبو عمرو «يأسهم 
بينهم شديد» يعنى: أن البأس الشديد الذى يوصفون بهء إنما هو بينهم إذا ار لو قاتلوكم لم 
يبق لهم ذلك البأس والشدة» لأن الشجاع يجبن عند محازبة الله ورسوله (تحسبهم» أئ : اليهود 
والمنافقين «جميعا» مجتمعين ذوى ألفة واتحاد «وقلوبهم شتئ * متفرقة لا ألفة بيئها يعنى أن بينهم 
إحنا وعدوات قلا يتعاضدون حق التعاضد». وهذا تحسير للمؤمنين وتشجيع لقلويبهم على قتالهم 
«ذلك» التفرق «هبأنْهم قوم لذ يعقلون» أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم ويعين على أرواحهم. 

هه «كمثل الذين من قَبَلهِم4 أى مثلهم كمثل أهل بدر فحذف البتدا قَِيبا4 أى: استقروا من 
قبلهم زمنا قريبا «ذَاقُوا وبال أمرهم 4 شو عاقية كفرهم وعدارتهم لرسول الله 25 من قولهم 

كلاً وبيل وخيم سيء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا «ولهم عَدَاب أليم» أى ولهم مع 
ذلك فى بالآخرة عذاب النار. 

٠.‏ «كَمَمْل الشّيْطَان إِذْ فَالَ للإنسان اكفر فَلَمًا كَفَرَ قَالَ إنَى بَرِيءِ مَك إِنَى أَخَاف اللّه رب 
العالمين» أى: مثل المنافقين فى إغرائهم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصرء ثم متاركتهم لهم 

.)560( سورة «الزمر»» الآية‎ )١( 


١1 


وإخلافهم كمثل الشيطان إذا استغوى الإنسان بكيدهء ثم تبرأ منه فى العاقبة» وقيل: المراد استغواؤه 
عل ةوقل إى نونكع 0076. 

هه جفكان عاقبتهما» عاقبة الإنسان الكافر والشيطان ِأَنهُما فى الثَارٍ خالدين فيها» عاقبتهما خبر 
كان مقدم وأن مع اسمها وخبرها أى فى النار فى موضع الرفع على الاسم وخالدين حال «وذلك 
جزاء الظالمين 4. 

- دك > رمعم 00 2-1 لوم #ا مه سه لو 

هه <يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فى أوامره فلا تخالفوها « ولتنظر نفس» نكر النفس تقليلا 
للأنفس النواظر فيما قدّمن للآخرة ما قدّمت لغدع يعنى يوم القيامة سماه باليوم الذى يلى يومك 
تقريبا له» أو عبر عن الآخرة بالغد كأن الدنيا والآخرة نهاران يوم وغدء وتنكيره لتعظيم أمره أى 
لغد لايعرف كنهه لعظمه. وعن مالك بن ديئار مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملنا ريحنا ما 
قدمنا خسرنا ما خلفنا «وائقوا الله 4 كرر الأمر بالتقوى تأكيدا أو اتقوا الله فى أداء الواجبات؟؛ لأنه 
قرن بما هو عمل واتقوا الله فى ترك المعاصي»ء لأنه قرن بما يجرى مجرى الوعيد وهو «إِنّ الله خبير 
بما تعملون4» وفيه تحريض على المراقبة لأن من علم وقت فعله أن الله مطلع على ما يرتكب من 
الذنوب يمتنع عنه . 

هه «ولا تكونوا كالّذين نسوا الله تركوا ذكر الله عزوجل وما أمرهم به طفَأنساهم أنفسهم » 
فتركهم من ذكره بالرحمة والتوفيق «أولتك هم القاسقون » الخارجون عن طاعة اللّه . 

هه «لا يستَوِى أصحاب الئَارٍ وأصحاب الْجَئّة أصحاب الْجئّة هم الْفَائزُونَ» هذا تنبيه للناس 
وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم فى العاقبة» وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات» 
كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والتار والبون العظيم بين أصحايهماء وأن الموز العظيم مع 
أصحاب الحنة والعذاب الأليم مع أصحاب النار قفمن حقهم أن يعلموا ذلك ويتبهوا عليه.» كما تقول 
من عق أباه هو أبوك؛ تجعله بمنزلة من لا يعرفه» فتتبهه بذلك على حق الأبوة الذى يقتضي البر 
والتعطف. وقد استدلت الشافعية بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالكافر وأن الكافر لايملك مالك 
المسلم بالاستيلاء وقد أجبنا عن مثل هذا فى أصول الفقه والكافي. 1 

هه < لو أنزلنا هذا القرآن علئ جبل لَرََيتَه خاشعا متَصدعًا مَنْ حَشْيّة اللّه 4 أى: من شأن القرآن 
وعظمته أنه لو جعل فى الجبل. تمييز وأنزل عليه القرآن لخشع أى: لخضع وتطأطأ وتصدع أى: 
تشقق من خشية الله» وجائز أن يكون هذا تمثيلا كما فى قوله: 9 إِنَا عرضنا الأمانة 2104 ويدل عليه 

.)58( سورة «الاأتفال»ء الآية‎ )١( 

(7) سورة «الأحزاب»» الآية (7875) . 


لفن 


قوله «وتلّك الأمثال تضربها لئاس لَعلّهِم يُتَفَكَرُونَ »4 وهى إشارة إلى هذا المثل وإلى أمثاله فى. 
مواضع من التنزيل والمراد توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه 
ووؤاجرءه الو رد خلى .من شرك رشنهه إخلته افقان: 

هه «هو الله اذى لا إِلَه إلا هو عالم الْغَيْب والشّهادة4 أى: السر والعلانية» أو الدنيا والآخرة 
أو المعدوم والموجود « هو الرحمن الرحيم» . 

هه طهر الله الّذى لا لَه إلا هو الْمَلكْ > الذى لايزول ملكه طالْقَدُوس» المنزه عن القبائح وفى 
تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح «السّلام» الذى سلم الخلق من ظلمهء عن 
الزجاج «الْمَؤمن» واهب الأمن وعن الزجاج الذى آمن الخلق من ظلمهء أو المؤمن من عذابه من 
أطاعه طالْمهِيمِن» الرقيب على كل شيء الحافظ له: مفيعل من الأمن إلا أن همزته قلبت هاء 
«العزيز» الغالب غير المغلوب «الجبار» العالى العظيم الذى يذل له من دونهء أو العظيم الشأن فى 
الكدزة والمسلطانه إن القفيا د كوا الور ورت «المتكبر» البليغ الكبرياء والعظمة ظسَبحَانَ اللّه عَما 
يشركون » تزةاذاته عم بطلقة يه المشتر عون 

وه طهر الله الْخَالقَ 4 المقدر لما يوجده طالْبَارُِ» الموجد طَالْمُصَوْر> فى الأرحام ط لَه الأسْمَاء 
الْحسنئ » الدالة على الصفات العلا « يُسبَح لَهُ ما فى السّمَوَات وَالأَرْض وَهُو الْعَزِيرٌ الحكيم 4 ختم 
السورة بما بدأ به. عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ سألت حبيبى رسول الله (كلنه) عن الاسم 
الأعظم فقال: «عليك بآخخر الحشر فأكثر قراءته». فأعدت عليه فأعاد علي» فأعدت عليه فاعاد 
عليا, 


)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث المعتيرة لكن رواه التعلبى ستنده» عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة. 


ادقن 


اسورة الممتحنة مدنية. وهى ثلاث عشرة آيقا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 

روى أن مولاة لأبى عمرو بن صيفى بن هاشم يقال لها: سارة أت رسول الله () بالمدينة 
وهو يتجهز للفتح فقال لها: أمسلمة جئت قالت: لا. قال: أفمهاجرة جئت. قالت: لا. قال: فما 
جاء بك. قالت: احتسجت حاجة شديدة فحث عليها بنى عبدالمطلب فكسوها وحملوها وزودوهاء 
فأتاها حاطب بن أبى بلتعة» وأعطاها عشرة دنانيرء وكساها بردا واستحملها كتابا إلى أهل مكة 
نسخته: من حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة اعلموا أن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم 
فخرجت سارة ونزل جبريل بالخبرء فبعث رسول الله (يد) عليا وعمارا وعمر وطلحة والزبير 
والمقداد وأبا مرئد وكانوا فرساناء وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب 
من حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوها فإن أبت قاضريوا عنقهاء فأدركوها فجحدت وحلفت 
فهموا بالرجوعء ققال على: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله (يكةِ) وسل سيفهء وقال: أخرجى 
الكتاب أو تضعى رأسك فأخرجته من عقاص شعره(١2:‏ وروى أن رسول الله (ككل) أمن جميع 
الناس يوم الفتح إلا أربعة» هى أحدهم7؟2 فاستحضر رسول الله (يللة) حاطبا وقال: ما حملك 
عليه؟ فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك» ولا أحببتهم منذ 
فارقتهم» ولكنى كنت امرءاً ملصقا فى قريش ولم أكن من أنفسهاء وكل من معك من المهاجرين 
لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري» فخشيت على أهلى فأردت أن أتخذ عندهم يداء 
وقد علمت أن الله ينزل عليهم بأسه وأن كتابى لا يغنى عنهم شيئاء فصدقه.ء وقبل عذرهء فقال 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : دعتى يا رسول الله أضرب عنق هذا المناقق» فقال (يَللِهِ): «وما يدريك يا 
عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» ففاضت عينا عمر 


- رضى الله عنه 20 فنزل. 


هه (يا أيه الذين آمنوا لا تتَحْذُوا عدوى وعدوَكم أَوليَاء 4 عدى اتخذ إلى مفعوليه وهما عدوى 
وأولياء» والعدو فعول من عدا كعفوَ من عفاء ولكنه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على 
الواحدء وفيه دليل على أن الكبيرة لاتسلب اسم الإيمان «تلقون» حال من الضمير فى لا تتخذوا 
والتقدير لا تتخذوهم أولياء ملقين ؤِإِلَيهِم بالْمودّة 4 أو مستانف بعد وقف على التوبيخ والإلقاء 
عبارة عن إيصال المودة والإفضاء بها إليهم» والباء فى بالمودة زائدة مؤكدة للتعدى كقوله: «ولا تلقوا 

)١(‏ هذا يخالف ما فى الصحيحين» من حديث على ين أبى طالب. 

)١(‏ عند البيهقى فى «الدلائل»» والثلاثة الباقون هم: عبد العزى بن حنظل» ومقيس بن صباية. 
وعبدالله بن سعد بن أبى سرح . 

(©) لم أجده فى كتب الحديث» لكن رواه الطبرى ‏ يألفاظ مقارية - عن علىء وغيره. 


لفن 


بأيديكم إِلَى التهلكّة 21(4. أو ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف معناه تلقون إليهم إخبار رسول 
الله () بسبب المودة التى بينكم وبينهم « وقد كقروا» حال من لا تتخذواء أو من تلقون أى لا 
تتولوهمء أو توادونهم وهذه حالهم «بما جاء كم م مَن من الْحق» دين الإسلام والقرآن «يخرجون 
الرّسول وإيّاكم > استئناف كالتفسير. لكفرهم وعتوم أو حال من كمروا أن تؤمنوا» تعليل 
ليخرجون أى: يخرجونكم من مكة لإيمانكم «باللّه ربكم إن كنتم خرجتم » متعلق بلا تتخذوا أى 

لا تتولوا أعدائى إن كنتم أوليائى وقول النحويين فى مثلهء» وهو شرط جواب محذوف لدلالة ما قبله 
عليه «جهادا فى سبيلى »> مصدر فى موضع الحال أى إن كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيلى «وابتغاء 
مرضاتى * ومبتغين مرضاتى «تسرون إليهم بالمودة» أى: تفضون إليهم بمودتكم مبرا أو تسرون 
إليهم أسرار رسول الله (يللهِ) يسبب المودة» وهو استئناف «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلشم » 
والمعنى أى طائل لكم في أسراركم » وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان فى علمى وأنا مطلع 
رسولى على ما تسرون «ومن يفعلهُ 4 أى: هذا الإسرار «منكم فَقَد ضل سواء السبيل * فقد أخطأ 
طريق الحق والصواب. 

هه < إن يثقفوكم 4 إن يظفروا بكم ويتمكنوا مكع «يكونوا كم أعداء» خالضي: العدادة 0 
يكونوا لكم أولياء كما أنتم « وَيَبْسطُوا إلَيكم أيديهم وألْسنتهم بالسوء» بالقتل والشتم « وودُوا لو 
تكفرون» وتمنوا لو ترتدون عن دينكم فإذاً موادة أمثالهم خطأ عظيم منكم. والماضي وإن كان 
يجرى فى باب الشرط مجرى المضارع ففيه نكتة كأنه: قيل: وذوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم 
يعنى أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض وردكم 
كفارا أسبق المضار عندهم وأولها لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكمء لأنكم بذالون لها 
دونه والعدو أهم شيء عنده أن يقصد أهم شيء عند صاحبه. 

هه «لن تنفعكم أَرحامكم 4 قراباتكم «ولا أولادكم» الذين توالون الكفار من أجلهم وتنقربون 
إليهم محاماة عليهم» ثم قال: (يَوم الْقيامَة يفصل بيتَكُم» وبين أقاريكم وأولادكم « يوم يفر المرء 
من أخيه 5(4) الآية فمالكم ترفضون حق الله مراعاة لحق من يفر منكم غدا. فصل عاصم . يِفَصّل 
حمزة وعلي» والفاعل هو الله عزوجل يَفَصَل ابن ذكوان غيرهم يِمَضَلٌ «والله بما تَعملون بصير» 
فيجازيكم على أعمالكم . 

هه (ِقَد كانت لَكُم سر قدرة فى التبرى من الأهل طحَسنةٌ فى إِيْراهِيم» أى: فى أقواله؛ 
ولهذا انتدني منها إلا قول إبراهيم «والذين معد» من المؤمنين وقيل كانوا أنبياء 9إذْ قَالُوا لقومهم 
نا براء منكم 4 جمع بريء كظريف وظرقاء ؤوممًا تعبدون من دون اللّه كَفَرنا بكم وبّدا يتنا 

.)١96( سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 

(؟) سورة «عبس»» الآية (75) . 

لفن 


وبيتكم العداوة» بالأفعال طوالْبَغضاء» بالقلوب «أبدا حَتَئ تؤمنو ١‏ باللّه ه وحده» فحينئذ نترك 
عداوتكم <إِلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 4 وذلك لموعدة وعدها إياه أى اقتدوا به فى أقواله 
ولا تأتسوا به فى الاستغمار لأبيه الكافر <ومًا أمُلك لَك من الله من شيء » أى: من هداية ومغفرة 
وتوفيق» وهذه الجملة لا تليق بالاستثناء آلا ترى إلى قوله: قل فَمَن يملك لَكم مَن اللّه شيئًا17) 
ولكن المراد اسغناء جملة قوله لأبيه والقصد إلى موعد الاستغفار له وما يعده تابع لهء كأنه قال: 
أستغفر لك وما فى طاقتى إلا الاستغفار هربا عليك توكُلنا4 متصل بما قبل الاستئناءء وهو من 
جملة الأشوة الحسنةء وقيل: معناه قولوا ربنا فهو ابتداء أمر من الله للمؤمنين بأن يقولوه «وإليك 
بنك أقبلنا <ِوآليكَ الْمصير » المرجع . 

»ه «ربُنَا لا َجعَلَا فتنة لَلْذِينَ كَفَرُوا 4 أى: لا تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب «واغْفر لَنا ينا 
نك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم» أى: الغالب الحاكم . 

٠.‏ نقد كان لَكُم فيهم أسوة حَسنَة لَمَن كان رجو اللّه والْيوم الآخر » ثم كرر الحث على 
الاثتساء بإبراهيم عليه السلام وقومه تقريرا وتأكيدا عليهم؛ ولذا جاء به مصدرا بالقسمء لأنه الغاية 
فى التأكيد وأبدل من قوله لكم قوله لمن كان يرجو الله أى ثوابه أى يخشى الله وعقبه بقوله: 
«ومن يتول > يعرض عن أمرنا ويوال الكفار طفَإِنَ الله هو الْعَنِي» عن الخلق. لالْحَمِيد» المستحق 
للحمد فلم يترك نوعا من التأكيد إلاجاء به إلا ولما أنزلت هذه الآيات وتشدد المؤمنون فى عداوة 
آبائهم وأبنائهم وجميع أقربائهم من المشركين أطمعهم فى تحول ال حال إلى خلافه فقال. 

«ه «عسى الله أن يجعل بِينَكم وبيْنَ الذين عَاديثم مَنْهُم 4 أى من اهل مكة من أقريائكم 
مُوَدة» بأن يوفقهم للإيمان» فلما يسر فتح مكة أظفرهم الله بأمنيتهم فأسلم قومهم وتم بينهم 
التحاب» وعسى وعد من الله على عادات الملوك حيث يقولون فى بعض الحوائج عسى أو لعل فلا 
تبقى شبهة للمحتاج فى تمام ذلك. أو أريد به إطماع المؤمنين «واللّه قَدِير» على تقليب القلوب 
وتحويل الأحوال وتسهيل أسباب المودة #واللّه فور رُحيم» لمن أسلم من المشركين. 

ؤلا يناكم له عن لياحم فى ان وم جوم صن نيكم أ وم 
تكرموهم وتحسينوا إليهم قولا وفعلا ومحل أن تبروهم جر على البدل من الدين لم يقاتلوكم وهو 
بدل اشتمالء والتقدير عن ير الذين «وتقسطوا إلَيهم » وتقضوا إليهم بالقسط ولا تظلموهم وإذا 
نهى عن الظلم فى حق المشرك فكيف فى حق المسلم إن الله يحب المقسطين» . 

٠‏ ( إِنْمَايَنْهَاكُم لعن الذين فَالُوكم فى الدين وأخْرَجُوكُم من ديَاركُْ وَطَاهَرُوا َل 

.)11١( سورة «الفتحجف الآية‎ )١( 


ككل 


إخراجكم أن تَولُوهم 4و :يدل امن النين افاتلوكم والمعتى لايتهاكم عن عبرة ؤلاء. وإما يتهاكم عن 
تولى هؤلاء «ومن يتولهم > منكم «فأولتك هم الظالمون» حيث وضعوا التولى غير موضعه. 

هه «(يا أَيهًا الّذين آمئوا إذا جاء كم الْمُؤْسَات» سماهن مؤمنات لتنطقهن بكلمة الشهادة؛» أو 
لأنهن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان «مهاجر ات» نصب على الحال «قامتحنو م فايتلوهن 
بالنظر فى الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق | يمانهن » وعن ابن عباس امتحانها أن تقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله «اللّه أعلم بإيانهن» منكمٍ فإنكم وإن ا أحوالهن 
لاتعلمون ذلك حقيقة وعند الله حقيقة العلم به به طفَإِنْ علمتموهن مؤمتات» العلم الذى تبلغه 
طاقتكمء وهو الظن الغالب بظهور الأمارات وتسمية الظن علما يؤذن بأن الظن الغالب» وما يفضى 
إليه القياس جار مجرى العلم وصاحبه غير داخل فى قوله: ؤولا تَقْف ما ليس لَك به علم 904 
دفلا ترجعوهن إلى الكُقَارِ > فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين «لا هن حل لهم ولاهم يَحِلُونَ 
لْهِن» أى: لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة (واتوهم م أنفقوا» 
وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور نزلت الآية بعد صلح الحديبية» وكان الصلح قد 
وقع على أن يرد على أهل مكة من جاء مؤمنا منهم فأنزل الله هذه الآية بياناء لآن ذلك فى الرجال 
لا ف النساءء لأن المسلمة لا تحل للكافر وقيل نسخت هذه الآية الحكم الأول «ولا جتاح علَيكُم أن 
تتكحوهن 4 ثم نفى عنهم الجناح فى تزوج هؤلاء اللهاجرات «إذا آتيتموهن أَجورَهنَ» أى 
مهورهن؛ لآن المهر أجر البضع ويه احتج أبو حنيفة. رضى الله عنه ‏ على أن لا عدة على المهاجرة 
«ولا تمُسكوا» ولا تمسكوا بصرى «بعصم الْكوافرٍ» العصمة ما يعتصم به من عقد وسيب | 
والكوافر جمع كافرة وهى التى بقيت فى دار الحرب» أو لحقت بدار الحرب مرتدة أى لا يكن .بينكم 
وبينهن عصمة ولا علقة زوجية. قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: من كانت له امرأة كافرة بمكة 
فلا يعتدّن بها من نسائهء لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه منه طواسألُوا ما أَنَفقَتم» من مهور 
أزواجكم اللاحقات باليكفان بمن تزوجها «وليسألوا ما أَنقَقراه من مهور تباتهم المهاجرات تمن 
تزوجها منا «ذلكم حكم الله أى: جميع ما ذكر فى هذه الآية (يحكم بينكم» كلام مستأنف» أو 
حال من حكم الله على حذف الضمير أى يحكمه الله أو جعل جعل الحكم حاكما على المبالغة وهو 
منسوخ فلم يبق سؤال مه لاتننا ولا من وال علي حكيم». 

٠.‏ «وإن فاتكم شيء من أزواجكم إِلَى الْكُمَارِ»ه وإن انفلت أححد منهن إلى الكفارء وهو فى 
قراءة اين و 0 الله عنه ‏ أحد لفَعَاقَبتم» فأصبتموهم فى القتال يعقوية حتى غنمتم عن 
الزجاج ؤثاتوا الْذين ذهيت أزواجهم مل ما أنققوا/ه فأعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم ولحقن 

)١(‏ رازه؛ أى: جربهء وقيّمه » ونظر إليه بعين الخبرة. 

.)١37//75( القاموس‎ 

() سورة «الإسراءف الآية (75). 


يففن 


بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة < وَائقُوا الله اذى أنثم به مؤمنوت »4 وقيل: هذا الحكم 
منسوخ أيضا. 

زلى يا أَيهما الي إِذَا جاءك الْمؤمنات يبايعنك» حال «علَئ أن لا يش ركن باللّه شيئًا ولا يسرقن - 
ولا يَزَنينَ ولا يتأن أُوَلادهن» يريد وأد البنات «ولا أي ببهمَان يفريه بَيْنَ أيُديهِنَ وأَرَجَلِهِنَ » 
كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدى منك. كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها 

عن الولد الذى تلصقه بزوجها كذباء لأن بطنها الذى تحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذى تلده به 

ين الرجلين «ولا يغصينك فى معروف » طاعة الله ورسوله لاهن واستغفر هن الله عما مضى | 
ون الله عفُور» بتمحيق ما سلف «رحيم» بتوفيق ما ائتنفء وروى أن رسول الله (ملةِ) لما فرغ من 
فتح مكة من بيعة الرجال أخذ فى بيعة النساء.» وهو على الصفاء وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن عنه 
بأمره ويبلغهن عنهء وهند بنت عتبة(١2‏ امرأة أبى سفيان متقنعة متنكرة خوفا من رسول الله (يَكِ) 
أن يعرفها لما صنعت بسمزة فقال ‏ عليه السلام -: أبا يعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً. فبايع 
عمر النساء على أن لا يشركن بالله شيئا فقال ‏ عليه السلام -: ولا يسرقن فقالت هند: إن أبا 
سفيان رجل شحيح وإنى أصبت من ماله هنات» فقال أبو سفيان ما أصبت فهو لك حلال فضحك 
رسول الله (يَله) وعرفها فقال لها: إنك لهند. قالت :نعم فاعف عما سلف يا نبى الله عفا الله 
عنك فقال: ولا يزنين. فقالت: أو تزنى الحرة فقال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت: ربيناهم صغارا 
وقتلتهم كبارا فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة قد قتل يوم بدرء فضحك عمر حتى استلقى 
وتبسم رسول الله (يَكلِِ) فقال: ولا يأتين ببهتان. فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا 
بالرشد ومكارم الأخلاق فقال: ولا يعصينك فى معروف فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفى 
انقبنا آنا تمصيلكة في 1.4 وهو يشير إلى أن طاعة الولاة لا تجهب فى المنكر. 

لل «يا أَيها اين آمنوا لا تََولوا قَوْما عضب الله عَليْهِم » ختم السورة بما بدأ به قيل هم 
المشركون طقد يئسوا من الآخرة» من ثوابها؛ لأنهم ينكرون البعث <كمَا يكس الكقار» أى كما 
يئسوا إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير «إمن أصحاب القبور» أن يرجعوا إليهمء أو كما يئس 
أسلافهم الذين هم فى القبور من الآخرة أى هؤلاء كسلفهمء وقيل: هم اليهود أى لا تتولوا قوما 
مغضوبا علهم قد يئسوا من أن يكون لهم حظ فى الآخرة لعنادهم رسول الله (كَلِ) وهم يعلمون 
أنه الرسول المنعوت_فى التوراة كما يئس الكفار من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء» وقيل: من 
أصحاب القبور بيان للكفار أى كما يئس الكفار الذين قبروا وخر لامي لأنهم تبينوا قبح 
حالهم وسوء منقلبهمء واللّه أعلم . 

)١(‏ هى: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» قرشية» حسيبة نسيبة» زوج أبى 
سفيانء» وأم معاوية» حرضت وحشيًا على قتل حمزة» وتايت وأسلمت». وحسن إسلامهاء وشهدت 
اليرموك» وحرضت على قتال الرومء وتوفيت عام 5١ه.‏ 

الأعلام (98/8). 

)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث. 


١114 


اسورة الصف مدنية. وهى أربع عشرة آيقا 
(فسم الله الرحمن الرحيما 

٠‏ «سبّح للّه ما فى السُمُوَات وما فى الأرض وهو الْعَزِيزٌ الحكيم» روى أنهم قالوا قبل أن 
يؤمروا بالجهاد لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملتاهء فنزلت آية الجهاد(!2 فتباطأ بعضهمء 
فتزلت . 

هه (يا أيهَا الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تَفْعَلُونَ» لم هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية 
. كما دخل عليها غيرها من حروف الجر فى قولك بم وفيم ومم وعم وإلام وعلام» وإنما حذقت 
الألف؛ لأن ما واللام أو غيرها كشىء واحد وهو كثير الاستعمال فى كلام المستفهمء وقد جاء 
استعمال الأصل قليلا قال على ما قام يشتمنى جرير والوقف على زيادة هاء السكتء أو الإسكان 
ومن أسكن فى الوصل قاع جرائه مجرى الوقف. ش 

هه طكبر مَقَنَا عند اللّه أن تَقُولُوا ما لا تَفَعَلون»4 قصد فى كبر التعجب من غير لفظه كقوله غلت 
تأت كليس رارف وم التعجب تعظيم الأمر فى قلوب السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من 
شىء تخارج عن نظائره وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتا على التمييزء وفيه دلالة على أن قولهم 
مالا يفعلون مقت خالص لاشوب فيهء والمعنى كبر قولكم مالا تفعلون متا عند الله واختير لفظ 
المقتء لأنه أشد البغض. وعن بعض السلف أنه قيل له حدثنا فقال: أتأمروننى أن أقول مالا أفعل 
فأستعجل مقت الله ثم أعلم الله عز وجل ما يحبه فقال. 

٠.‏ <إِن الله يحب الّذين يقَاتون فى سبيله صقا أى: صافين أنفسهم مصدر وقع موقع الحال 
<كأنهم بنيان مُرصوص» لاصق بعضه ببعض» وقيل: أريد به استواء نياتهم فى حرب عدوهم حتى 
يكونوا فى اجتماع الكلمة كالبنيان الذى رص بعضه إلى بعض» وهو حال أيضا. 

هه «وإِذْ4 منصوب باذكر طقال موسئ لقومه يا قوم لم تؤذونني» بجحود الآيات والقذف بما 
ليس فى وقد تَعْلَمُونَ4 فى موضع الحال أى لم تؤذوننى عالمين علما يقينا «أَنَى رَسُول الله إليكم» 
وقضية علمكم بذلك توقيرى وتعظيمى لا أن تؤذونى «فلمًا رَاغْواه مالوا عن الحق «أزاغ الله 
لوبهم > من الهداية» أو لما تركوا أوامره نزع نور الإيمان من قلوبهم أو فلما اختاروا الزيع أزاغ الله 
قلوبهم أى: خذلهم وحرمهم توفيق اتباع الحق <والله لا يهدى القوم الفاسقي» أى: لا يهدى من 
سبق فى علمه أنه فاسق. 


)0غ( الحديث عند الدارمى» والترمذى.» وأحمدء والحاكم . . 5 كلهمم عن الأوزاعى ‏ بسنده ‏ عن 


طفق 


فيهم فيكونوا قومه «إِنَى رمول الله إلَيكُم مُصّدَقًا آ لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتى من 
بعدى اسمه أحمد » أى: أرسلت إليكم فى حال تصديقى ما تقدمنى من التوراة» وفى حال تبشيرى 
برسول يأتى من بعدى يعنى أن دينى التصديق: التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعا ممن تقدم 
وتأخر. بعدى حجازى وأبو عمرو وأبو بكرء وهو اختيار الخليل وسيبويه» وانتصب مصدقا ومبشرا 
بما فى الرسول من معنى اد لقَلَمًا جاءهم» عيسى» أو محمد عليهما السلام «بالبيتات» 
بالمعجزات قَاُوا هذا سحر مبين» ساحر حمزة وعلى. 

«» «ومن أَظلّم مم افُمَرئ عَلَى اللَّه الكذب وهو يدعئ إِلَى الإسلام واللّهُ لا يَهُدى القَوم 
الظالمين» وأى الناس أشد ظلما ممن يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذى له فيه سعادة 
الدارين فيجعل مكان إجابته إليه افتراء الكذب على الله بقوله لكلامه الذى هو دعاء عباده إلى الحق 
هذا سحرء والسحر كذب وتمويه. 

هه «يريدون ليطفثوا نُورَ الله بأفُوَاههم» هذا تهكم فى إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القرآن 
هذا سحر مثلت حالهم بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه» والمفعول محذوف: واللام 
للتعليل» والتقدير يريدون الكذب ليطفتوا نور الله بأفواههم أى بكلامهم «واللّهُ متم ثوره» مكى 
وحمزة وعلى وحفص»ء متم نور غيرهم أى: متم الحق ومبلغه غايته «ولو كره الْكَافروت» . 

٠ه‏ «هو . اذى أَرسّل رسوله بالهدى ودين الحق» أى: الملة الحنيفية «ليظهره» ليعليه «على 
الدين كله» على جميع الأديان المخالفة له: ولعمرى لقد فعل فما بقى دين من الأديان إلا وهو 
مغلوب مقهور بدين الإسلام؛ء وعن مجاهد إذا نزل عيسى لم يكن فى الأرض إلا دين الإسلام «ولو 
كَرِه المشركوت». 

هه (يا أَيْها دين آمنوا هل أَدلَكُم على تجارة تُنجيكُم من عَدَابِ أليم» سنك شاف 

لك «تؤمنون» استئناف كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: تؤمنونء وهو بمعنى آمنوا عند 
سيبويه؛ ولهذا أجيب بقوله يغفر لكمء ويدل عليه قراءة ابن مسعود آمنوا بالله ورسوله وجاهدواء 

وإنما جىء به على لفظ لخي اللويذان بوجوب الامتشال وكأنه امتثل فهو 0 عن إيمان وجهاد 

موجودين #باللّه ورسوله وتجاهدون فى مبيل اللّه بأموالكم وأنفسكم ذلكم» أى :٠ما‏ ذكر من 
الإيمان والجهاد «خير لكم» من أموالكم وأنفسكم «إن كنتم تعلمون» أنه خير لكم كان خيرا لكم 
حينئذ؛ لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحيبتم الإيمان والجهاد فوق ما تحبون أموالكم وأنفسكم 
فتفلحون وتخلصون. 

٠‏ يكم كوكم جات وى من ها لاعن فى جنات عدم 


تنا 


أى: إقامة وخلود يقال: عدن بالمكان إذا أقام به كذا قيل «ذَلك الفوز العظيم 09 وأخرئ تحبوتها» 
ولكم إلى هذه النعمة المذكورة من المغفرة والثواب فى الآجلة نعمة أخرى عاجلة محبوبة إليكمء ثم 
فسرها بقوله: «تصر مَن الله وقح قَرِيب» أى: عاجل وهو فتح مكة والنصر على قريشء أو فتح 
فارس والروم وفى تحبونها شىء من التوبيخ على محبة العاجلء» وقال صاحب الكشف 2١7:‏ معناه 
هل أدلكم على تجارة تنجيكم وعلى تجارة أخرى تحبونهاء ثم قال: نصر أى هى نصر «وبشر 
المؤمنين» عطف على تؤمنون؛ لأنه فى معنى الأمرء كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يشبكم الله وينصركم 
وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك. وقيل: هو عطف على قل مرادا قبل يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم . 

٠6‏ <يا أَيها لين آمنوا كونُوا أنصار اللّهد أى: أنصار دينه أنصارا لله حجازى وأبو عمرو «كما 
قَال عيسى ابن مريم للْحَوارِبِينَ من أنصّارى إِلَى اللّه4 ظاهره تشبيه كونهم أنصارا بقول عيسى من 
أنصارى إلى الله ولكنه محمول على المعنى أى كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى 
حين قال لهم: من أنصارى إلى الله» ومعناه من جندى متوجها إلى نصرة الله ليطابق جواب 
الحواريين» وهو قوله: دِقَال الحواريون تحن أنصار الله» أى: نحن الذين ينصرون اللّه؛ ومعنى من 
أنصارى من الأنصار الذين يختصون بى ويكونون معى فى نصرة الله والحواريون أصفياؤه» وهم 
أول من آمن به وكانوا اثتى عشر رجلا وحوارى الرجل صفيه وخالصه من الحورء وهو البياض 
الخالص» وقيل: كانوا قصارين يحورون الثياب أى يبيضونها «فَآمُنت طَائفة من بنى إسرائيل» 
بعيسى «وكفرت طَائفة» به «فأيّدنَا الّذِين آمنوا عَلَى عَدوهم» فقوينا مؤمنيهم على كفارهم 
«فأصبحوا ظَاهرِين» فغلبوا عليهم والله ولىء المؤمنين» والله أعلم . 


)١(‏ صاحب الكشف؛ هو: أحمد بن إبراهيم الثعلبى» واسم الكتاب: «الكشف والبيان فى تفسير 
القرآن؛ . 


قفن 


اسورة الجمعة مدنية وهى إحدى عشرة آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

هه «يسبّح للّه ما فى السّمّوات وما فى الأَرْض الّْمَلك الْقُدُوس الْعَِيز الْحكيم» التسبيح إما أن 
يكون تسبيح خلقة يعنى إذا نظرت إلى كل شىء دلتك خلقته على وحدانية الله تعالى وتنزيهه عن 
الأشباه» اد تيع امعرقة بن يجعل: الله باللقة لي كل اقتريء لما يعرف به الله تقالى تويتزقه الاتري 
إلى 1 (رإن ته شي لايس ينره ردصن لا هون تسريحهم» أو تسبيح ضرورة بأن 

وه طهو الّذى بعث4 أرسل «فى الأَمَبَينَ رسولا 2 أى بعث رجلا أميا فى قوم أميين وقيل: 
منهم؛ كقوله: «من أنفسكم» 00 يعلمون نسبه وأحواله الأمى منسوب إلى أمة العرب؛ لأنهم كانوا 
لا يكتبون ولا يقرءون من بين الأمم» وقيل بدئت الكتابة بالطائف وهم أخذوها من أهل الحيرة ف" 
وأهل الحسيرة من أهل الأنبار 47 «يتلو عليهم آياته4 القرآن «ويزكيهم» ويطهرهم من الشرك 
وخبائث الجاهلية «ويعلّمهم الكتاب» القرآن ظوالْحكْمَة» السنةء أو الفقه فى الدين ون كَانُوا من 
عليها أى كانوا فى ضلال لا ترى ضلالا أعظم منه. 

هه «وآخرين منهم» مجرور معطوف على الأميين يعنى أنه بعثه فى الأميين الذين على عهده 
وفى آخرين من الأميين «لما يلحقوا بهم » أى : لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم» وهم الذين 
بعد الصحابة - رضى الله عنهم ‏ أو هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم الدين» وقيل : هم العجمء 
ا ا ا بال 0 
الحكي فى لكين رجا درن الأمر العظيم وتأييده عليه واختياره إياه من بين كافة ار 

٠6‏ «ذلك» الفضل الذى أعطاه محمدا وهو أن يكون تبى أيناء عصره ونبى أبناء العصور 
الغوابر هو ط«فضل الله يؤتيه من يشاء» اعطاءه وتقتضيه حكمته «واللّه ذو القضل العظيم». 

.)١74( سورة «التوبةف» الآية‎ )١( .)55( سورة «الإسراءكء الآية‎ )١( 

(2) الحيرة: مدينة قرب الكوفة ‏ على بعد ثلاثة ة أميال اجاج لول در بزو اقرف ال ا . : 


انهدم سد مأرب. وأقاموا فيها دولة» وكانت لهم بها ملوك, منهم الملك الشهير: النعمان بن المنذر. 
00 البلدان 00 ةر 


عام 7١اه.‏ 
( 


معجم البلدان /١(‏ 0706 . 


يففن 


وه «مثل الّذين حَمِنُوا التّورَاة4 أى: كلفوا علمها والعمل بما فيها ثم لَمْ يَحْمِنُوها» ثم لم 
يعملوا بها فكانهم لم يحملوها «كمثْلٍ الحمَارٍ يحمل أَسَقارا4 جمع سفرء وهو الكتاب الكبير» 
ويحمل فى محل النصب على الحال. أو الجر على الوصف؛ لأن الحمار كاللئيم فى قوله. 

* ولقد أمر على اللئيم يسبنى* 

شبه اليهود فى أنهم حملة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيها ثم لم يعملوا بها ولم يتتفعوا بآياتهاء 
وذلك أن فيها نعت رسول الله (ة) والبشارة به قلم يؤمنوا به بالحمار حمل كستبا كبارا من كتب 
العلم فهو يمشى بها ولا يدرى منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد والتعبء وكل من علم ولم 
يعمل بعلمه فهذا مثله «بئس مثّل الْقَوم الذي كَذْبُوا بآيات اللّهه أى بئس مثلا مشل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله أو بئس مثل القوم المكذبين مثلهم وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على 
صحة نبوة محمد (4) «واللّه لا يهدى القوم الظّالمين» أى وقت اختيارهم الظلم أو لا يهدى من 
0 0 ظالما. 
المت رد يف4 كانوا يقولون 11011 0 إن كات ولك حقا وكنتم 
على ثقة فتمنوا على الله أن يميتكم وينقلكم سريعا إلى دار كرامته التى أعدها لأوليائه» ثم قال. : 

هه «ولا يتمنُوته آبدا بمَا قَدْمْتَ أَيْديهِم» أى: بسبب ما قدموا من الكفرء ولا فرق بين لا ولن 
فى أن كل واحدة منهما نفى للمستقبل إلا أن فى لن تأكيدا وتشديداء ليس فى لا فأتى مرة بلفظ 
التأكيد ولن يتمنوهء ومرة بغير لفظه ولا يتمنونه «والله عليم بالظَالمِينَ» وعيد لهم. 

٠‏ «قل إن المت الذى تفروت منه» ولا تجسرون أن تتمتوه خحيفة أن تؤخذوا بوبالٍ كفركم 
30 ملاقيكم» لا محالة والجملة خبر إن ودخلت الفاء لتضمن الذى معنى الشرط «ثم تر دو ن إلى 
عالم الغيب والشهادة فيتبئكم بما كسم تعمَلُون4 فيجازيكم بما أنتم أهله من العقاب. 

هه يا أيه الّذِينَ آمنُوا إِذَا و دي للصّلاة من يوم الجمعة4 النداء الأذان» ومن بيان لإذا وتفسير 
له ويوم الجاحة سد الأياء وفى الحيفا: 3 ام الشمدة مسن الله له اجر هيد ووقن ف 
القبر421. «قاسعوا» فامضواء وقرىء بها وقال الفراء: السعى والحضى والذهاب واحد وليس المراد 
به السرعة فى المشئ 8إِلَئْ ذكر الله أى: إلى الخطبة عند الجمهورء وبه استدل أبو حنيفة -'رضى 
الله عنه ‏ على أن الخطيب إذا اقتصر على الحمد لله جاز «وذروا الْبيع» راد الأمر بترك ما يذهل 
عن ذكر الله من شواغل الدنياء وإنما خص البيع من بينها؛ لأن يوم الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء 

)١(‏ سورة (المائدة»ى الآية .)١4(‏ ش 

(؟) الحديث فى «كنز العمال». برقم (/ا/ 88 .)5١١852751١١‏ 


فقن 


عند الزوال فقيل: لهم: بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنياء واسعوا إلى ذكر الله الذى لا شىء 
أنفع منه وأربحء وذروا البيع الذى نفعه يسير «ذلكم» أى: السعى إلى ذكر الله «(خير لَكم» من 
البيع والشراء «إإن كنتم تعلمون» . 

هه (فَإِذًا قُضيّت الصّلاة» أى: أديت هِقَانَشرُوا فى الأرْض » أمر إباحة (وابتَهُوا من فَضْل الله 
الرزق» أو طلب العلم» أو عيادة المريضء» أو زيارة أخ فى الله «واذكروا اللَّهَ كثيرا4 واشكروه على 
ما وفقكم لأداء فرضه لِلْعَلَكُمِ تقلحون». 

# «وإذا رأّوا تجارة أو لَهُوا انفضا إِلَيْهَا4 تفرقوا عنك إليها وتقديره وإذا رأوا تجارة انفضوا 
إليها أولهواً انفضوا 0 فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه» .وإنما خص التجارة؛ لأنها كانت أهم 
عندهمء روى أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام 
والنبى (يَكْ) بخطب يوم الجمعة فقاموا إليه فما بقى معه إلا ثمانية» أو اثنا عشر فقال (6): 
«والذى نفس محمد بيده لو خرجوا جميعا؛ لأضرم عليهم الوادى نارا(١2.‏ وكانوا إذا أقبلت العير 
استقبلوها بالطبل والتصفيق فهو المراد باللهو «وتَركُوك4» على المنبر طقّائمًا4 تخطبء وفيه دليل 
على أن الخطيب ينبغى أن يخطب قائما طقل ما عند الله من الثواب حير م الله ومن الجارة 
واللّه خَيْر الرازقين» أى: لا يفوتهم رزق الله بترك البيع فهو خير الرازقين» والله أعلم. 


)000( فى مسند عبدالرزاق ‏ بنحوه -» وروى الطبرى القصة مختصرة وهو بمعناه ‏ فى الصحيحين» من 
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اسورة المنافقين<(١)‏ إحدى عشرة آية. مدنيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

٠.6‏ <إذا جاءك المنافقوت انوا نَشهد إن لَرَسُول الله» أرادوا شهادة واطأت فيها قلوبهم الستهم 
«والله يعلم إِنّكَ لرسوله > أى: والله يعلم أن الأمر كما يدل عليه قولهم إنك لرسول الله «والله 
يشهد إن المنافقين لَكَاذبُونَ» فى ادعاء المواطأة أو إنهم لكاذبون فيه؛ لأنه إذا خلا عن المواطأة لم 
يكن شهادة فى الحقيقة فهم كاذبون فى تسميته شهادة. أو إنهم لكاذبون عند أنفسهم لأنهم كانوا 

. يعتقدون أن قولهم إنك لرسول الله كذب. وخبر على خلاف ما عليه حال المخبر عته. 

هه <ِانْحَذَوا أيماتهم جنّة4 وقاية من السبى والقتلء وفيه دليل على أن أشهد يمين لقَصّدُوا» 
الناس «عن سيل الله عن الإسلام بالتتفير وإلقاء الشبه (إِنّهُمْ مَاء ما كَانوا يَعْمَلُونْ4 من نفاقهم 
وصدهم الناس عن سبيل الله وفى ساء معنى التعجب الذى هو تعظيم أمرهم عند السامعين. 

٠.‏ ذلك » إشارة إلى قوله ساء ما كانوا يعملون أى ذلك القول الشاهد عليهم بأنهم أسوأ 
الناس أعمالا «بأنهم» يسيب أنهم «امنوا ثُمْ كَفَرُوا> أو إلى ماوصف من حالهم فى النفاق 
والكذب والاستجنان بالأيمان أى ذلك كله يسبب أنهم آمنوا أى نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما 
يفعل من يدخل فى الإسلامء ثم كفرواء ثم ظهر كفرهم بعد ذلك بقولهم إن كان ما يقوله محمد 
حقا فنحن حميرء ونحو ذلك» أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند شياطيتهم 
استهزاء بالإسلام كقوله: «وإِذَا لقوا الذينَ آمنوا قَالُوا آمنًا2204 الآية «قطبع عَلَى قُلُوبهم» فختم 
عليها حتى لا يدخلها الإيمان جزاء على نفاقهم طفَهم لا يفقهون4 لا يتدبرون» أو لا يعرفون صحة 
الإيمان. والخطاب فى. 

«ه «وإذا رأيتهم تعجبك أَجِسامَهُم» لرسول الله أو لكل من يخاطب «وإن يُقُولُوا تسمَع 
لقولهم» كان ابن أبىّ رجلا جسيما صبيحا قصيحا وقوم من المنافقين فى مثل صفتهء فكانوا 
يحضرون مجلس النبى (يَكلةِ) فيستندون فيه ولهم جهارة المناظر وفصاحة الالسن» فكان النبى (202) 
ومن حضر. يعجبوت بهياكلهم ويسمعوت إلى 00 وموضع (كائهم خشب» رفع على هم كأنهم 
حصت أو هو كلام مستأنف لا محل له «مسنّدة» إلى الحائط شبهوا فى استنادهم ‏ وما هم إلا 
أجرام خالية عن الإيمان والخير ‏ بالخشب المسندة إلى الجائطء لأن الخشب إذا اتتفع به كان فى 

)١(‏ هذا على الرأى القائل بإعراب الأسماء إذا وقعت علمآء ولكننا نميل إلى الرفع دائمآ على الحكاية» 
فنقول: #سورة المنافقون»» ولا نجرها بالإضافة؛ قتصير: «المنافقين»؛ لكى لا نغير الاسم الذى أصبح 
علماً. 

(1) سورة «البقرة»» الآيات »)١5(‏ و(7/7). 


قفن 


سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا غير منتفع به أسند إلى الخائط فشيهوا 
به ففى عدم الانتفاع » أو لانهم أشباح بلا أرواح» وأنجسام بلا أحلام» خشب أبو عمرو غير عياس 
وعلى» جمع خشبة كبدنة وبدون وخشب كثمرة وثمر #ايحسبون كل صيحة عليهم» كل صيحة 
مفعول أول» والمفعول الثانى عليهمء وتم الكلام أى يحسبون كل صيحة واقعة عليهم وضارة لهم 
لخيفتهم ورعبهم» يعنى إذا نادى مناد فى العسكرء أو انفلتت دابةء» أو أنشدت ضالة ظنوه إيقاعا 
بهم ثم قال: هم العدو» أى هم الكاملون فى العداوة» لأن أعدى الأعداء العدو المداجى(21 الذى 
يكاشرك و تحت ضلوعه الداء الدوى «فاحذرهم» ولا تغترر بظامرهم «قاتلهم الله 4 دعاء عليهمء أو 
تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك #أَنَىْ يؤفكون4 كيف يعدلون عن الحق تعجباً من جهلهم 
وضلالتهم. 

هه «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اللَّه لَوّوا رءوسهم» عطفوها وأمالوها إعراضا عن 
1 4 5 : لمعيه« هده 20 دم ثم مره بع - 7 
ذلك واستكبارا لووا بالتخفيف نافع «ورأيتهم يصدون4 يعرضون «وهم مستكبرون» عن الاعتذار 
والاستغفار روى أن رسول الله (يَلهِ) حين لقى بنى المصطلق على المريسيع وهو ماء لهم وهزمهم 
وقتلهم ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد أجير لعمر وسنان الجهنى حليف لابن أن واقحلا ؟ 
فصرخ جهجاه يا للمهاجرين؛ وسنان يا للأنصار فأعان جهجاها جعال من فقراء المهاجرين ولعلم 
سنانا فقال عبدالله لجعال وأنت هناكء وقال: ما صحبنا محمداً إلا لنلطم والله ما مثلنا ومثلهم إلا 
كما قال: سمن كلبك يأكلكء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل عنى 
بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله (ية) نم قال لقومه: والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام 
لعداد يرت .3 وا رو لود كب ل ا بن أرقم'' وهر 
الرحمن وقوة من المسلمين». فقال عبداللّه : اسكتء» فإنما كنت ألعب فأخبر زيد رسول اللّه 9 
فقال عمر ‏ رضى الله عنه - دعنى أضرب عنق هذا المنافق يا رسول اللهء فقال: إذن ترعد أنف 
كثيرة بيثرب. قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجرى فأمر به أنصاريا. قال: فكيف إذا تحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحايه» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعبد الله : أنت صاحب الكلام الذى بلغنى . 
قال: أى والله الذى أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلكء وإن زيدا لكاذب فهو- 
قوله : 9اتخذوا أَيْمَانهِم جنّة» فقال الحاضرون: يا رسّول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام 


)١(‏ المداجى: المستتر. مأخوذ من «الدجى»» وهو وقت الظلمة. 

(؟) هو الصحابى الجليل؛ زيد بن أرقم بن زيد ين قيسء الأتصارى» الخزرجىء أبو عمروء مجاهدء 
غزا مع النبى لك ١17‏ غزوة» أول مشاهده الخندقء وكان استصغر يوم أحدء وشهد صفين مع على» وكان 
من خواصه» توفى ‏ رضى الله عنه ‏ بالكوفة عام 4ه على الراجح 

تهذيب التهذيب (؟/ - 077 7781). 


لفن 


غلام عسى أن يكون قد وهم فلما نزلت قال رسول الله (كك) لزيد: ديا غلام إن الله قد صدقك 
وكذب المنافقين(١2‏ ». فلما بان كذب عبدالله قيل له قد نزلت فيك آى شداد فاذهب إلى رسول الله 
() يستخفر لك فلوى رأسه فقال 0 أن أبن فآمنت 0 أن أزكى مالى يع 


أياما حتى 0 وات 

٠6‏ لإسواء لهم أستفقرت لهم أم لم تقر هم ير لم4 أى: ما داموا على النفاق 
والمعنى سواء عليهم الاستغفار وعدمه؟ لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعتدون به لكفرهمء أو لأن الله لا 
يغفر لهم وقرىء استغفرت على حذف حرف الاستفهامء لأن أم المعادلة تدل عليه طإِنّ الله لا يهدى 
القوم الفاسقين» . 

٠.6‏ هم الّذين يقَولُونَ لا ع تفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حتّئ يُنَفَضُوا» يتفرقوا «ولله حَزَائن 
السّموات والأرض » أى: وله الأرزاق والقسم فهو رازقهم منها وإن أبى أهل المدينة أن ينفقوا عليهم 
«ولكن المنافقينَ لا يَفقَهِودَ4 ولكن عبدالله وأضرابه جاهلون لا يفقهون ذلك فيهذون بما يزين لهم 
الشيطان . 

ا ل يك ا ل ا الى ل ا 0 

هه «يقولون لئن رجعنا» من غزوة بنى المصطلق «إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله . 
العزة» الغلبة والقوة «ولرسوله وللمؤمنين» ومن أعزه الله وأيده من رسولهء ومن المؤمنين» وهم 
الأخصاء بذلكء. كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين» وعن بعض 
الصالحات - وكانت فى هيئة رثة -: ألست على الإسلام» وهو العز الذى لا ذل معهء والغنى الذى 
لا فقر معهء وعن الحسن بن على رضى الله عنهما أن رجلا قال له: إن الناس يزعمون أن فيك 
تيها. قال: ليس بتيهء ولكنه عزةء وتلا هذه الآية. «ولكن المنافقين لا يعَمون» . 

٠.‏ (يا أَيُهَا الّدين آمَنوا لا تلهكم» لا تشغلكم «أموالكم» والتصرف فيها والسعى فى تدبير 
أمرها بالنماء وطلب التتاج «ولا أولادكم» وسروركم بهم وشفقتكم عليهم والقيام بمؤنهم عن 
ذكر اللّد» أى عن الصلوات الخمسء أو عنن القرآن «ومن يفعل ذلك» يريد الشغل بالدنيا عن 
الدين وقيل من يشتغل يمير أمواله عن تذبير أحواله ويمرضاة أولاده عن إصلاح معاده «فأوتك 
هم الْخَاسِرون» فى تجارتهم حيث باعوا الباقى بالفانى. 

٠.‏ «رأنفقوا من ما رزقناكم» من للتبعيضن والمراد بالإنفاق الواجب من قَبلٍ أن يأتي أحد كم 

)١(‏ أصل القصة فى الصحيحين» من حديث زيد. 


زفق لم أجده فى كتب الحديث. 


مففن 


الْموت4 أى من قبل أن يرى دلائل الموت ويعاين ما بياس معه من الإمهال ويتعذر عليه الإنفاق 
«فيقول رب لولا أَخْرتي4 هل آخرت موتى «إِلَئْ أجل قَرِيب» إلى زمان قليل ظفَأَصّدّق» فاتصدق 
وهو جواب لولا «وأكن من الصّالحينَ» من المؤمنين والآية فى المؤمنينء وقيل: فى المنافقين وأكون 
أبو عمرو بالنصب عطفا على اللفظ والجزم على موضع فأصدق كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن. 

هه «ولن يُوَخْرَاللَّهُنَْسا4 عن اموت طإذَا جَاء أَجَلهَا4 المكتوب فى اللوح المحفوظ 9واللهُ بير 
بما تَعمَلُو4 يعملون حماد ويحيىء والمعنى أنكم إذا علمتم أن تأخمير الموت عن وقته مما لا سبيل 
إليهء وأنه هاجم لا محالةء وأن الله عليم بأعمالكم قمجاز عليهم من منع واجب وغيره لم يبق إلا 
المسارعة إلى الخروج عن عهدة الواجب والاستعداد للقاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب. 
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اسورة التغاين ثمانى عشرة آية مختل فيهاا 
اسم الله الرحمن الرحيما 

٠.6‏ «يسبح لله ما فى السّموات وما فى الأرض لَه الملك وله الحمد وهو على كل شيء قُدير» قدم 
الظرفان ليدل بتقديم ما على اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل وذلك؛ لأن الملك على الحقيقة 
له؛ لأنه مبدىء كل شىء والقائم به. وكذا الحمد لأن أصول التعم وفروعها منهء وأما ملك غيره 
فتسليط منه واسترعاء وحمد غيره اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده. 

وه ههْرَ اذى حَلَقَكُمَ فَسْكُم كافر ومنكم مؤمن» أى: فمنكم آت بالكفر وفاعل له ومتكم آت 
بالإمان وفاعل له ويدل عليه «والله ما تعمنُونَ بُصير» أى: عالم وبصير بكفركم وإيمانكم اللذين 
هما من عملكمء ولمعنى هو الذى تفضل عليكم بأصل النعم الذى هو الخلق والإيجاد من العدم 
وكان يجب أن تكونوا بأجمعكم شاكرين» فما بالكم تفرقتم أتما فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقدم 
الكفرء لأنه الأغلب عليهم والأكثر فيهم» وهو رد لقول من يقول بالمنزلة بين المنزلتين وقيل هو 
الذى خلقكم فمنكم كافر بالخلق وهم الدهرية(١2,‏ ومنكم مؤمن به. 

هه لِخَلق السّموات والأرض بالحق» بالحكمة البالغة وهو أن جعلها مقار الكلفين البعلمرا 
فيجازيهم «وصوركم فَأَحسن صوركم» أى: جعلكم أحسن الحيوان كله وأبهاه بدليل أن الإنسان لا 
يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور»ء ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا 
غير منكب» ومن كان دميما مشوه الصورة سمج الخلقة فلا سماجة ثم» ولكن الحسن على طبقات 
فلا نحطاطها عما فوقها لا تستملح ولكتنها غير خارجة عن حد الحسنء وقالت الحكماء: شيئان لا 
غاية لهماء الجمال والبيان <ِوإِلَيّه الممصير» فأحسنوا سرائركم كما أحسن صوركم. 

وه (ِيعْلَم ما فى السّمَوات والأرض وَيَعْلَمْ مَا سرون وما تعلنون الله عَلِيم بذّات الصدور» نبه 
بعلمه ما فى السموات والأرض» ثم بعلمه بما يسره العياد ويعلنونه» ثم بعلمه بذات الصدور أن شيئا 
من الكليات والجزئيات غير خاف عليه فحقه أن يتقى ويحذرء ولا يجترأ على شىء نما يخالف 
رضاه» وتكرير العلم فى معنى تكرير الوعيد» وكل ما ذكره بعد قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن فى 
«معنى الوعيد على الكفر وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته. ١‏ 

)١(‏ الدهرية: فرقة ضالة» يقولون: الطبع محيى» والدهر مفتى. 

ويتكرون البعث والإعادة» وملخصن قولهم: 

«إن هى إلا أرحام تدقع» وأرض تبلع؟ . 

(الملل والئحل ‏ الباب السادس - الفصل الأول) . 


أغفقا 


هه ألم يأتكم» الخطاب لكفار مكة نبأ الذينَ كَفَرُوا من قَيْلُ» يعنى قوم نوح وهود وصالح 
ولوط هفَذَاقُوا وبال أمرهم» أى ذاقوا وبال كفرهم فى الدنيا «ولهم عَذَاب أليم» فى العقبى. 

30 «ذلك» إشارة إلى ما ذكر من الويال الذى ذاقوه فى. الدنيا وما أعد لهم من العذاب في 
الآخرة «بأئه» بأن الشأن والحديث «كانت تأتيهم رسلهم الْبيَتات» بالملمجزات 9فَقَالُوا أَبَشْرٌ 
يُهدوتنا» أنكروا الرسالة للبشر ولم ينكروا العبادة للحجر دفَكفروا» بالرسل «وتولُوا4 عن 
الإيمان طواستغتى الله أطلق ليتناول كل شىء؛ ومن جملته إيمانهم وطاعتهم طوَاللّه غَني» عن 
خلقه «حميد» على صنعه. 

هه «زعم الْذِين كفروا» أى: أهل مكةء والزعم ادعاء العلم ويتعدى تعدى العلم «أن لْن 
يبعفُوا» أن مع ما فى حيزه قائم مقام المفعولين وتقديره أنهم لن يبعثوا طقل بلئ» هو إثبات لما بعد 


لن. » وهو البعث «وربى لَتبِعئنَ» أكد الإخبار باليمين فإن قلت: ما معنى اليمين على شىء أنكروه 
قلت هو جائز نز لأن اتتهديد به أعظم موقعا فى القلب فكأنه قيل لهم ما تتكرونه كاتن لا محالة 


ثم لبون بمَا عملم وَذلك» البعث «على الله يَسير» هين. 

٠.‏ «قآمنوا باللّه 4 ورسُوله» محمد «(ل) «والثور اذى أَنزلنا» يعنى القرآن لأنه يبين حقيقة كل 

ء فيهتدى به كما بالنور «والله بما تَعَمَنُونَ حَبير» فراقبوا أموركم . 

8ه «يوم يجمعكم» انتصب الظرف بقوله لتنبؤن. أو بإضمار اذكر «ليوم الجمع» ليوم يجمع 
فيه الأولون والآخرون «ذلك يوم الَعَاينِ» وهو مستعار من تغابن القوم فى التجارة وهو أن يغبن 
بعضهم بعضا لنزول السعداء متازل الأشقياء التى كانوا ينزلونها لو كانوا سعداءء ونزول الأشقياء 
منازل السعداء التى كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء. كما ورد فى الحديث7(١2‏ ومعنى ذلك يوم 
التغابن» وقد يتغاين الناس فى غير ذلك اليوم اام له وأن تغابنه هو التغابن فى الحقيقة لا 
التغابن فى أمور الدنيا «ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا» صفة للمصدر أى عملا صالخا «إيكفر عنه 
سيئاته ه ويدخله» وبالنون فيهما مدنى وشامى «جثات تجرى من تحتها الأنْهَار خَالدين فيها بدا ذلك 
لقو العم (0 واللذن فوا ونوا يتا وتيك أمنحاب ار ادن فها وس المصير». 

هه «ما أصاب من مصيبة» شدة ومرض وموت أهل أو شىء يقتضى هما <إلاً يإذن الله يعلمه 
وتقديره ومشينته كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه «ومن ين بالله يَهد قَلْبَهُ4 للاسترجاع عند المصيبة 


م 1 1011 
)١(‏ حديثان؛ أحدهما متفق عليه» ن حديث أنس»ء والآخر عند البخارى» من حديث أبى هريرة. 
من حديت أسن حر : سن بى شرير 


يكرهن 


حتى يقول: <ِإِنا لله ونا َيه راجعوت»<17) أو يشرحه للازدياد من الطاعة والفيرء أو:يهد قلبه حتى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه7©. وعن مجاهد إن ابتلى صير » وإت 
أعطى شكرء وإن ظلم غفر «والله بكل شيء عليم» . 

وه «وأطيعوا الله وأطيعوا الرّصول فَإن تولّيتم» عن طاعة الله وطاعة رسوله هقَإنّمَا علّى رسولنا 
البلاغ المبين» أى : فعليه التبليغ وقد فعل. 

هه <اللّه لا إل إل هو وعَلَى الله فَليتَوكَلٍ المؤمنون» بعث لرسول الله () على التوكل عليه 
.حتى ينصره على من كذبه وتولى عنه. 

هه (يا أَيُهَا الذين آمو | إِنَ من أزواجكم وأولادكم عدوا لْكُم4 أى: إن من الأرواج أزؤاجا 
يعادين يعولتهن ويخاصمنهمء ومن الأولاد أولادا يعادون آباءهم ويعقونهم «فاحذروهم» الضمير 
للعدو أو للأزواج والأولاد جميعا أى: لا علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدو فكونوا متهم على 
حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم «وإن تعفوا» عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم بمثلها 
«وتصفحوا» تعرضوا عن التوبيخ «وتغفروا» تستروا ذنوبهم طِفَإِن الله غفور رحيم» يغفر لكم 
ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ء قيل : إن ناسا أرادوا الهجرة عن مكة فثبطهم أزواجهم وأولادهم. 
وقالوا: تنطلقون وتضيعوننا فرقوا لهم ووقفوا لما هاجروا بعد ذلك» ورأوا الذين سبقوهم قد فقهوا 
فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم فزين لهم العفو9©. 

لف «إنْما أموالكم وأولادكم فتنة» بلاء ومحنة؟ لأنهم يوقعون فى الوثم والعقوية ولا بلاء 
أعظم منهما «واللّه عنده أجر عظيم» أى: فى الآخرة وذلك أعظم من منفعتكم بأموالكم وأولادكم 
ولم يدخل فيه من كما قى العداوة؛ لأن الكل لا يخلو عن الفتنة وشغل القلب وقد يخلو بعضهم 
عن العداوة. 

هه «قائقوا الله ما استطعتم» جهدكم ووسعكمء قيل: هو تفسير لقوله طحق تقاته»7؟؛) 
«واسمعوا» ما توعظون به «وأطيعوا» فيما تؤمرون به وتنهون عنه «وأنفقوا» فى الوجوه التى 
وجبت عليكم النفقة فيها طخَيرا لأنفسكم» أى: انفاقا خيرا لأنفسكم. وقال الكسائى: يكن 
الإنفاق خيرا لأنفسكم والأصح أن تقديره اثتوا خيرا لأنفسكم وافعلوا ما هو خير لهاء وهو تأكيد 

.)١65( سورة «البقرةف» الآية‎ )١( 

زفق الحديث عند الطيرى. من حديث ابن عباس . 


(") الحديث عند الطبرى» من حديث ابن عباس» ينحوه. 
(#) سورة «آل عمران» الآية (؟1١٠)‏ 


قرفن 


للحث على امتثال هذه الأوامر وبيان؛ لأن هذه الأمور خير لأنشسكم من الأموال والأولاد وما أنتم 
عاكفون عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا «ومن يوق شح نفْسه» أى: البخل بالزكاة والصدقة 
الواجبة «فأوكتك هم المقلحون» . 

٠ه‏ (إن َقْرضوا الله فَرَضًا حسنا» بنية وإخلاص وذكر القرض تلطف فى الاستدعاء «إيضاعفه 
لكم» يكتب لكم بالواحدة عشراء أو سبعمائة إلى ما شاء من الزيادة «ويغفر لكم واللّه شكور» 
يقبل القليل ويعطى الجزيل «حليم» يقيل الجليل من ذنب البخيل از يضعف الصدقة لدافغها ولا 
تحح العقوية: ذاتنها : 

٠.‏ «عالم الْغيب» أى: يعلم ما استتر من سرائر القلوب «والشهادة» أى ما انتشر من ظواهر 
الخطوب الْعَِيْ4 المعز بإظهار السيوب17) «الْحكيم» فى الإخبار عن الغيوبء. رالله أعلم . 


)١(‏ السيوب: الركازء أى: المعادن المدفونة» والكنوز المستخرجة من باطن الأرض. 
القاموس /١(‏ 85). 


ضفن 


(سورة الطلاق مدنية. وهى اثنتا عشرة آية) 
ايسم الله الرحمن الرحيما 

هه يا أيها الى إذَا طَلَقثُمِ النسّاء4 خص النبى (يك) بالنداءء وعم بالخطاب؛ لأن النبى إمام 
أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كذا إظهارا لتقدمه واعتبارا لترؤسه وأنه قدوة 
قومهء فكان هو وحده فى حكم كلهم وساذا مسد ب جميعهمء وقيل: التقدير يا أيها النبى والمؤمنون» 
ومعنى إذا طلقتم النساء إذا أردتم تطليقهن وهممتم 0 تنزيل المقبل على الأمر المشارف له 
منزلة الشارع فيه كقوله - عليه الملام - :امن قتل قتسيلا. فله سلبهة10 . ومنه :.:كان الماشى إلى 
الصلاة والمنتظر لها فى حكم المصلى. طقَطَلَقَوهن لعدتهن» فطلقوهن مستقبلات لعدتهن وفى قراءة 
رسول الله (ويَللةِ) فى قبل عدتهن وإذا طلقت المرأة فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد 
طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن تطلق المدخول بهن من المعتدات بالحيض فى طهر .لم يجامعهن 
فيه» ثم يخلين حتى تنقضى عدتهنء وهذا أحسن الطلاق ظوَأَحَصوا الْعدّة» واضبطوها بالحفظ 
وأكملوها ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل لانقصان فيهن وخوطب الأزواج لغفلة النساء «رائقوا ١‏ الله 
ربكم لا تخرجوهن» حتى تنقضى عدتهن «من بيوتهن » من مساكنهن التى يسكنها قبل العدة؛ وهى 
بيوت الأزواج وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى» وفيه دليل على أن السكنى 
واجبة.وأن الحنث بدخول دار يسكنها فلان بغير ملك ثابت فيما إذا حلف لايدخل داره» ومعنى 


الإخراج أن .لايخرجهن البعولة غضبا عليهن وكراهة لمساكنتهن» أو لحاجة لهم إلى. د وأن 
لايأذنوا لمن فى الخروج إذا طلبن ذلك إيذانا بأن إذنهم لا أثر له فى رفع الحظر (ولا يُخرجن» 
بأنفسهن إن أردن ذلك ؤ إلا أن يأتين بفاحشة مبَيئة» قيل: هى الزناء أى إلا أن يزنين فيخرجن 
لإقامة الحد عليهنء وقيل: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة فى نفسه «وتلك حدود اللّه»4 أى : 
الأحكام المذكورة «إومن يمَعَدٌ حدود الله فَقَد ظَلْم نفسه لا تَدرى» أيها الممخاطب « لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا » بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ومن عزيمة 
الطلاق إلى الندم عليه فيراجعهاء .والمعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولاتخرجوهن من بيوتهن 
لعلكم تندمون فتراجعون. 

هه هِفَإذا بلَعْن أَجَلّهن» قارين آخر العدة ؤَفَاَمْسِكُوهِنَ بمعروف أو فَارِقُوهن 5 أى : 
فأنتم بالخيار إن شثتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان وإن شتتم فترك الرجعة والمفارقة 
واتقاء الضرارء وهو أن يراجعها فى آخر عدتهاء ثم يطلقها تطويلا للعدة عليها وتعذيبا لها 
«وأشهدوا4 يعنى عند الرجعة والفرقة جميعاء وهذا الإشهاد مندوب إليه لثلا يقع بينهما التجاحد 


. الحديث متفق عليهء من حديث أبى قتادة‎ )١( 


رفرفنا 


ا 0 ا اوررق القرد جلكم» 
الحث على إقامة الشهادة لوجه الله ولأجل القيام بالقسط «يوعظ به مَن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر» أى: إنما ينتفع به هؤلاء « ومن يدق الله يجعل لَه مخْرجا» هذه جملة اعتراضية مؤكدة لا 
سبق من إجرام أمر الطلاق على السنةء والمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم 
يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد؛ يجعل الله له مخرجا مما فى شأن الأزواج من الغموم والوقوع 

٠6‏ وو لي بيك لايخطر بباله ولايحتسبهء ويجوز أن يجاء بها ع 
سبيل الاستطراد عند ذكر قوله : ذلكم يوعظ بيه. أى ومن ني يتق الله يجعل له مخرجا ومخلصا من 
غموم الدنيا والآخرة» وعن التبى 2 ) أنه قرأها فقال: «مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات 
الموت ومن شدائد يوم القيامة» .2١(‏ وقال (يفِ) :«إنى لأعلم آية لوأخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق 
الله. فمازال يقرؤها ويعيدها» (29» وروى أن عوف بن مالك أسر المشركون ابنا له فأتى رسول الله 
(26): فقال: أسر ابنى وشكا إليبه الفاقة فقال:«ما أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله اصبر 
وأكثر من قول لاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم» . فعاد إلى بيته وقال لامرأتة : إن رسول الله 
أمرنى وإياك أن نستكثر من قول لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم. فقالت : نعم ما أمرنا به 
فجعلا يقولان ذلك فبينما هو فى بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغقل عنها العدو 
فاستاقها(”؟. فنزلت هذه الآية «ومن يتوكل على الله يكل أمره إليه عن طمع غيره وتدبير نفسه 
«فهو حسبه» كافية فى الدارين «إِنُ الله يالغ أَمْره» حفص أى: منفذ أمرهء غيره بالغ أمره أى يبلغ 
ما يريد لايفوته مراد و لايعجزه مطلوب « قد جعل اللّه لكل شىء قدرًاه تقديرا! وتوقيتاء وهذا بيان 
لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه؛ لأنه إذا علم أن كل شىء من الرزق ونحوه لايكون 
إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل . 

٠.‏ «واللائى يئسن من الْمحيض من نُسَائكُم» روى أن ناسا قالوا قد عرفنا عدة ذوات الأقراء فما 
عدة اللائى لم يحضن فنزلت «إن ارتبتم» أى: أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددنه 
«فعدتهن ثلاثة أشهر» أى: فهذا حكمهن» وقيل إن ارتبتم فى دم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه 
بستين سنة وبخمس وخمسين أهو دم حيض أو استحاضة؟ فعدتهن ثلاثة أشهرء وإذا كانت عدة : 

)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث. 

زقف الحديث عند أحمد ‏ فى الزهد ‏ وابن ماجة والحاكمء كلهم من حديث أبى ذرء يرفعه. 

(9©) لم أجده فى كتب الحديث. 


رفن 


المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك «واللآئى لم يحضن» هن الصغائر وتقديزه واللائى لم 
يحضن فعدتهن ثلاثة أشهرء فحذفت الجملة لدلالة المذكور عليها «رأولات. الأحمال أجلهن» 
كين «(أن يضعن حملهن» والنص يتناول المطلقات والمتوفى عنهم أزواجهن»ء وغعن على وابن 

- رضى الله عنهم - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين )١(‏ . «ومن يتق اللّه 
له ييسر له من أمره ويحلل من عقده بسبب التقوى. 

هه «ذلك أَمْرْ اهمه أى: ما علم من حكم هؤلاء المعتدات ظأَنرلَه إلَيَكُم4 من اللوح المحفوظ 
«ومن يتق الله فى العمل بماأنزله من هذه الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه «يكفر عنه 
سيئاته ويعظم لَهُ أجرا4 ثم بين التقوى فى قوله ومن د نا كيف نعمل بالتقوى فى 
شأن المعتدات؟ فقيل . 

»ه «أسكنُوهن» ركذا وكذا «إمن حَيْثُ مككشُم4 هى من التبعيضية مبعضها محذوف أى 
أسكنوهن مكانا من حيث سكنتم أى: بعض مكان سكناكم «مُن وجدكُم» هو عطف بيان لقوله 
«إمن حَيث سكنتم» وتفسير له كأنه قيل: أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه» الوجد: الوسع 
والطاقة . وقرىء بالحركات الثلاث والمشهور الضم والنفقة والسكنى واجبتان لكل مطلقة وعئد مالك 
والشافعى لانفقة للمبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبت طلاقها فقال رسول الله (06): 
دلا سكنى لك ولا نفقة»29, وعن عمر-رضى الله عنه- لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة 
لعلها نسيت» أو شبه لها سمعت النبى (كلِ) يقول لها السكنى والنفقة (©) «ولا تُضاروهن» 
ولانستعملوا معهن الضرار «لتضيّوا عَليهِنَ» فى المسكن ببعض الأسباب من إنزال من لايوافقهن أو 
يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج طون كُن» أى: المطلقات «أُولات 
ش حمل» ذوات أحمال «فأنفقرا عليهن حتى يضعن حملن » وفائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل ربما 
تطول فيظن ظان النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل» فنفى ذلك الوهم (فإن أرضعن لكم» 
يعنى هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من ظئرهنء أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية 
«قاتوهن أجورهن » فحكمهن فى ذلك حكم الأظآر ولايجوز الاستتجار إذا كان الولد منهن مالم يين 
خلافا للشافعى - رحمه الله - «وأتمروا ينكم» أى : تشاوروا على التراضى فى الأجرة أو ليأمر. 
بعضكم بعضا والخطاب للآباء والأمهات«بمعروف #بايليق بالسنة؛ ويحسن فى المروءة فلا يماكسر (4) 
أ )١(‏ الحديث عند البخارى. 


(؟) الحديث عند مسلم» من أكثر من طريق» عن فاطمة ينت قيس . 
زفرفق الحديث عند مسلم وأبى داود والنسائى . 


(5) يماكس: يبخل. 


نيفق 


لاب ولاتعاسر الأمء لأنه ولدهما وهما شريكان فيهءوفى وجوب الإشفاق عليه «إوإن تعاسرتم» 
تضايقتم فلم ترض الأم بما ترضع به الأجنبية ولم يزد الاب على ذلك «فسترضع لَه أخرى» 
فستوجد ولاتعوذ مرضعة غير الأم ترضعه وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة وقوله له أى 
للأب أى سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. 


٠‏ «لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رق فَلْسنفق مما آنَاه اللّهُ 4 أى لينفق كل واحد من 
الموسر والمعسر ما يلغه وسعه يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات ومعنى قدر عليه 
رزقه ضيق أى رزقه الله على قدر قوته <لا يكلف الله نفْسا إلا ما آنَاهًا» أعطاها مخ الررق. «سيجعل 
الله بعد عسر يسرا» بعد ضيق فى المعيشة سعة وهذا وعد لذى العسر باليسر. 

٠#‏ «وكأين من قرية4 من أهل قرية «عََتْ» أى: عصت طعن أَمرِ ريا ورسّله» أعرضت عنه 
على وجه العتوو العنادظفَحَاسَبَنَاهًا حساآبًا شديدًا» بالاستقصاء والناقشة طوعذيتاها عذابا تُكرا» 
نكرا مدنى وأبو بكر منكرا عظيما. 

هه < فذاقت وبال أمرها وكان عاقبَةُ أمْرِهَا خموا» إى: خيدازا وهل عا لزاه بعتات ا 
وعذابهاء وما يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر وجىء به على لفظ الماضى؛ لأن المنتظر من 
وعد الله ووعيده ملقى فى الحقيقة وما هو كائن فكأن قد. 

««<أعد اللّه لهم عذابًا شديدا4 تكرير للوعيد وبيان لكونه مترقباء كأنه قال أعد الله لهم هذا 
العذاب طفَانّقَوا الله يا أولى الأَلبَاب الذي آمَنُواك فليكن لكم ذلك يا أولى الألباب من المؤمنين 
لطفا فى تقوى الله وحذر عقابه» ويجوز أن يراد إحصاء السيئات واستقصاؤها عليهم فى الدنيا 

وإثياتها فى صحائف الحفظة وما أصيبوا يه من العذاب فى العاجل وأن يكون عتت» وما عطف عليه 

صفة للقريةء وأعد الله لهم جوابا لكأين < قد أنزل الله إليكم ذكرا» أى القرآن. 

65 وانتتصب «رسولا» بفعل مضمر تقديره أرسل رسولاء أو بدل من ذكرا كأنه فى. نفسه ذكرا 
وعلى تقدير حذف المضافء أى قد أنزل الله إليكم ذا ذكر رسولاء أو أريد بالذكر الشرف كقوله: 
(وإنّه ذكر لك وَلقَوْمك2174 أى: ذا شرف ومجد عند الله وبالرسول جبريل» أو محمد - عليهما 
السلام -«يتلو» أى: الرسول أو الله عزوجل «عليكم آيّات اللّه ينات ليخرج » الله «الّدين آمنُوا 
وعملُوا الصّالحّات» أى: ليحصل لهم ما م عليه الساعة من الإيمان والعمل الصالح» أو ليخرج . 
الذين علم أنهم يؤمنونا من الظُلّمَات إلى التور» من ظلمات الكقر أو الجهلء إلى نور الإيمان» 
أو العلم «ومن د يؤمن باللّه ؛ ويعمل صالحا يدخله» وبالنون مدنى وشامى (جناتٍ تجرى من تحتها 


)55( سورة «الزخرف»». الآية‎ )١( 


إضشفن 


الأْهَارُ خَالدينَ فيها بده وحد وجمع حملا على لفظ من ومعناه قَد أَحَسِن اللَّهُلَّهُ 4 فيه معنى 
التعجب والتعظيم لا رزق المؤمنين من الثواب. 

وه طاللَّهُ اذى خَلّقَ» مبعدا وخبر «سبّع سَمُوات»4 أجمع المفسرون على أن السموات سبع 
«ومن الأرض مثلهن4 بالنصب عطفا على سبع سمواتء قيل: ما فى القرآن آية تدل على أن 
الأرضين سبع إلا هذه الآية» وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام» وغلظ كل سماء كذلك 
والأرضون مشل السموات» وقيل الأرض واحدة إلا أن الأقاليم سبعة «يتتزل الأمر بينهن» أى : 
يجرى آمر الله وحكمه بينهن وملكه ينفذ فيهن لأ لتَعلَمُوا أن الله عل كل شىء قدِير» اللام يتعلق 
بخلق طوَأَنَ الله قد أَحَاط بكل شىء عَلّمًا 4 هو تمييز» أو مصدر من غير لفظ الأول أى قد علم كل 
شىء علماء وهو علام الغيوب. 


ضفن 


اسورة التحريم مدنية. وهى اثنتا عشرة آيةا 
(ينسم اللة الرحمن الرحيما 

٠ه‏ يا يها التبى لم تحرم ما أَحَلَ الله لك» روى أن رسول الله (كَكلةِ) خلا بمارية فى يوم عائشة 
- رضى الله عنها - وعلمت بذلك حفصة فقال لها: «اكتمى على وقد حرمت مارية على نقسى» 
وأبشرك أن أيا بكر وعمر يملكان بعدى أمر أمتىء فآأخبرت به عائشة ٠‏ وكانتا مصادقتين )١(‏ 
وقيل: خلابها فى يوم حفصة فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكته(؟2 فطلقها واعتزل نساءه ومكث 
تسعا وعشرين ليلة فى بيت مارية فنزل جبريل - عليه السلام - وقال: راجعها فإنها صوامة قوامة. 
وإنها لم نسائك فى الجنة 27 لمن وروى أنه شرب عسلا فى بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة 
وحفصة وقالتا له: إنا نشم منك ريح المغافير (4) وكان يكره رسول الله (5) (0) التفل فحرم 
العسل 20 فمعناه لم تحرم ما أحل الله لك من ملك اليمين» ».أو.من العسل «تبتغى مرضات 
أزواجك» تفسير لتحرمء أو حال ٠‏ أو استئناف وكان هذا زلة منه؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما 
أحل الله «واللّه غمُور» قد غفر لك ما زللت فيه رّحيم» قد رحمك فلم يؤاخحذك به. 

وه ؤقَد فرض الله لَكُمْ تحلّة أَيمَانَكُم» قد قدر الله لكم ما تحللون به أيمانكم وهى الكفارة» أو قد 
شرع لكم تحليلها بالكفارة» أو شرع الله لكم الاستثناء فى أيمانكم من قولك حلل فلان فى يمينه إذا 
استثنى قيهاء وذلك أن يقول إن شاء الله عقيبها حتى لا يحنث» وتحريم الحلال يمين عندنا وعن 
مقاتل أن رسول الله (يلِِ) أعتق رقبة فى تحريم مارية وعن الحسين أنه لم يكفر؛ لأنه كان مغفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنما هو تغليم للمؤمنين «والله مُولاكم» سيدكم متولى أموركمء وقيل: 
مولاكم أولى بكم من أنفسكم فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم أنفسكم ظوَهر العَليم» با 
ملحت رم «الْحكيم» فيما أحل وحرم. 

لك «وإذ مر النبى إلى بعض أزواجه » يعنى: حفصة «حديثا» حديث ماريةوإمامة الشيخين 
دِفَلَمًا تبت به» أفشته إلى عائشة ‏ رضى الله عنها «وأظهره الله عليه واطلع النبى (له) على 
إفشائها الحديث على لسان جبريل - عليه السلام - «عرّف بعضه» أعلم ببعض الحديث «وأعرض 
عن بعض 4 فلم يخبر به تكرما قال سفيان: مازال التغاقل من فعل الكرام؛ عرف بالتخفيف على 
أى ميا فق قولف للمسية لأعرفن لك ذلك» وقيل: المعروف حديث الإمام والمعرض عنه 

(5) لم أجده فى كتب الحديث. 

0 


(65) التفل: د تغير الرائحة.. 
() الحديث متفق عليه من حديث عمرء باختلاف طفيف . 


رفن 


حديث مارية» وروى أنه قال لها: ألم أقل لك اكتمى علىء قالت: والذى بعثك بالحق ما ملكت 
نفسى فرحا بالكرامة التى خخص الله بها أباها طفْلَمَا نبأها به4 نبا النبى حفصة بما أفشت من السر 
إلى عائشة قَالَت» حفصة للنبى (86) الا من أَنبََكَ هذا قَالَ تَبّآنى العَليم4 بالسرائرلا الْخَبير» 
الا 2 ْ 

««إن تََويا إِلَى الله خطاب لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات ليكون أبلغ فى معاتبتهماء 
وجواب الشرط محذوف والتقدير إن تتويا إلى الله فهو الواجب ودل على المحذوف «فقد صغت» 
مالت طقُلوبِكُمَا» عن الواجب فى مخالصة رسول الله (يَكلِ) من حب مايحبه وكراهة ما يكرهه 
«وإن تظاهرا عليه4 بالتخفيف كوفى وإن تعاونا عليه بما يسوءه من الإفراط فى الغيرة وإفشاء سره 
لفن اللّه هو مولاه» وليه وناصره. وزيادة هو إيذان بأنه يتولى ذلك بذاته «وجبريل» أيضاً وليه 
«وصالح المؤمنين » ومن صلح من المؤمنين أى كل من آمن وعمل صالحاء وقيل: من برىء من 
النفاق» وقيل: الصحابةء وقيل: واحد أريد به الجمع كقولك لايفعل هذا الصالح من الناس تريد 
الجنس» وقيل : أصله صال حو المؤمئين فحذفت الواو من الخط موافقة للفظ طوالْملائكة» على تكاثر 
عددهم «بعد ذلك4 بعد نصرة الله وجبريل وصالحى المؤمنين طظَهير» فوج مظاهر له فما يبلغ 
تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهراؤه» ولما كانت مظاهرة الملاتكة من جملة نصرة الله قال بعد 
ذلك تعظيما لنصرتهم ومظاهرتهم. 

٠.‏ لإعسئ زئة إن طَلَفَكنَّ أن يبْدله» يبدله مدنى وأبو عمرو فالتشديد للكثرة «أزواجا خَيرا 
مكن4: فإن قلت كيف تكون المندلات خيرآ منهن ولم يكن على وه الارض نساء خير من أمهات 
المؤمنين؟! قلت: إذا طلقهن رسول الله (يكِ) لإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة وكان غيرهن 
من الموصوفات بهذه الأوصاف خخيرا منهن «مسلمات مؤمنات » مقرات مخلصات «قانتات» 
مطيعات فالقنوت هو القيام بطاعة الله وطاعة الله فى طاعة رسوله #تائبات» من الذنوب» 
أوراجعات إلى الله وإلى أمر رسوله «عابدات» لله « سائحات» مهاجرات؛ أو صائمات وقيل 
للصائم سائح. لأن الشائع لاراد معه فلا يزال سكا إلى أن يعدا ما يطممه فشيه يه التصائم فى 
إمساكه إلى أن يجىء وقت إفطاره دِنَيَْات وأبكارا» إنما وسط العاطف بين "لثيبات والأبكار دون 
سائر الصفات؛ لأنهما صفتان متنافيتان بخلاف سائر الصفات .. 

٠٠‏ (يا أيه الّذينَ آمنوا قُوا أُنفسكُم» بترك المعاصى وفعل الطاعات ظوَأَهليكُم4 بأن تأخذوهم 
بما تأخذون به أنفسكم «تارا وقُودُهَا النّاس والْحجارَة4 نوعا من النار لاتتقد إلا بالناس والحجارة كما 
يتقد غيرها من النيران بالحطب 9عَلَيهَا 4 يلى أمرها وتعذيب أهلها 8 مَلائكٌة4 يعنى الزبانية التسعة 

خفن 


عشر وأعوانهم إغلاظ شداد» فى أجرامهم غلظة وشدةء أوغلاظ الأقوال شداد الأفعال ظأ لا يصون 
الل فى موضع الرفع على النعت اما أَمَرَهُم4 فى محل النصب على البدل أى لايعصون ما أمر 
الله أى أمرهء كقوله: «أَفْعصيْت أَمْرِى274 أو لايعصونه فيما آمرهم (وِيَفْعَلُونَ مَا يوَمَرُون» 
وليست الحملتان فى معنى واحد إذ معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ومعنى الثانية أنهم 
يؤدون ما يؤمرون به ولا يتثاقلون عنه ولايتوانون فيه. 

هه ذِيًا أيْهَا اْذين كفروا لا تعتذروا اليوم إِنّمَا تجزوت ما كنم تَعملُون * فى الدنيا أى يقال لهم 
ذلك عند دخولهم النار لاتعتذروا ؟ لأنه لاعذر لكمء أو لأنه لاينفعكم الاعتذار . 

: د« يا أيها الّدين آمنوا توبوا إلى الله توبةَ نُصوحًا» صادقة عن الأخفش - رحمه الله - وقيل‎ ٠6 
خالصة يقال عل نافد إذا خلص بن السو وقيل: نصوحاً من نصاحة الشوب أى توبة ترفو‎ 
خروقك فى دينك وترم خللك»” ويجوز أن يراد توبة تنصح الناس أى تدعوهم إلى مثلها لظهور‎ 
أثرها فى صاحبها واستعماله الجد والعزيمة فى العمل على مقتضياتهاء ويضم النون حماد ويحيى»‎ 
'وهو مصدر أى ذات نصوحء أوتنصح نصوحا وجاء مرفوعا. «إن التوبة: النصوح أن يتوب ثم لايعود‎ 
إلى الذنب إلى أن يعود اللبن فى الضرع:(25 وعن حذيفة: بحسب الرجل من الشرأن يتوب عن‎ 
الذنب» ثم يعود فيه. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: هى الاستغفار باللسان والندم بالجنان‎ 
والإقلاع بالإركان «عسئ ربكم أن يَكَفَرَ نكم سَيَعَاتَكُم 4 هذا على ماجرت به عادة الملوك من‎ 
الإجابةبعسى ولعل» ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت «ريدخلكم جنات تجرى من تحتها‎ 
الأنهار» ونصب «يوْم» بيدخلكم طلا يُحرِى الله الْبى والّذين آمنُوا معَه فيه تعريض بمن أخزاهم‎ 
الله من أهل الكفرإنورهم» مبتدا فإ يَسَعَئ بين يديهم وبأيْمَانهم4 فى موضع الخبر 9يَقُولُون ربنَا‎ 
. أتمم لَنَا نورنا» يقولون ذلك إذا انطفا نور المنافقين وَاغْفر لَنَا نك على كل شىء قَدير»‎ 

هه (يا أيه الى جاهد الْكُفَار بالسيف «والْمَافقين» بالقول الغليظ والوعد البليغ» وقيل : 
بإقامة الحدود عليهم ظوَاغْلْظ عَلَيْهِم4. على الفريقين فيما تجاهدهما به من القتال والمحاجة باللسان 
«ومأواهم جهنم وَبئِس الْمَصير» . 

هه «ضرب الله مَلا دين كَفروا مرت توح وامرآت قوط كَاننَا تحت عبْدينٍ من عيادنًا صالحين 
فخَانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شين وقيل ادْخُلا الَارَمَعَ الدذاخلين» مثل الله عزوجل حال الكفار ' 
فى أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمتين لا محاياة» لا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان 


)غ20 سورة (طدق الآية [ فول 8 
(؟) الحديث فى كنز العمال»» برقم (5/ .)1١388 1٠١7 -5,1١15287‏ 


ذفن 


بينهم وبيتهم من النسب والمصاهرةء وإن كان المؤمن الذى يتصل به الكافر نبيا بحال امرأة توح 
وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين بإفشاء أسرارهماء فلم يغن الرسولان عنهما - أى عن المرأتين 
بحق ما بينهما وبينهما من الزواج إغناء ما من عذاب الله » وقيل لهما : عند موتهماء أو يوم 
القيامة ادخلا النار مع سائر الداخلين الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء» أو مع داخليها من 
إخوانكما من قوم نوح وقوم لوط. 

هه «وضرب الله مُثَلا نّذِينَ آمنُوا امرأت فرعون * هى آسية بنت مزاحم آمنت بموسى فعذيها 
فرعون بالأوتاد الأربعة طإِذَ قَالَت» وهى تعذب برب ابن لى عندك بَيعَا فى الْجَنّة4 فكأنها أرادت 
الدرجة العالية؛ لأنه تعالى منزه عن المكان قعبرت عنها بقولها عندك «وتجنى من فرعون وَعَمّله» 
أى عمل فرعون» أو من نفس فرعون الخبيئة وخصوصا من عمله وهو الكفر والظلم والتعذيب بغير 
جرم «ونجنى من الققوم الظالمين» من القبط كلهم وفيه دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه 
مسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين. 

٠.٠6‏ «ومريم ابنت عمران النى حصنت فرجهَا» من الرجال «قتفختا» فنفخ جبريل بأمرنا 
«فيه» فى الفرج «إمن رُوحتا» المخلوقة لنا «وصدّقت بكلمات ريها» أى: بصحفه التى أنزلها أعلى 
إدريس وغيره «وكتبه» بصرى وحفصء. يعنى الكتب الأربعة «وكانت من القانتين» للا كان 
القنورت صفة تشمل من قنت من القبيلين غلب ذكوره على إنائه ومن للتبعيض» ويجوز أن يكون 
لابتداء الغاية على أنها ولدت من القانتين؛ لأنها من أعقاب هارون أخى موسى - عليهما السلام - 
ومثل حال المؤمنين فى أن وصلة الكافرين لاتضرهم ولاتنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله 
بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها زوجة أعدى أعداء الله» ومريم ابنة عمران وما أوتيت 
من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا. وفى طى هذين 
التمثيلين تعريض بأمى المؤمتين المذكورتين فى أول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول 
اللَه(يكِ) بماكرهه. وتحذير لهما على أغلظ وجه وإشارة إلى أن من حقهما أن يكونا فى الإخلاص 
كهاتين المؤمنتين وأن لايتكلا على أنهما زوجا رسول الله (246) . 


دعن 


اسورة الملك مكية . وهى ثلاثون آية. وتسمى الواقية 
وال منجية لأنها تقى قارئها من عذاب القبروجاء 
مرفوعا من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطيبا » 
ابنسم الله الرحمن الرحيما 

٠6‏ «تبارك» تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين «الذى بيده الْمُلّك» أى : بتتصرفه الملك 
والاستيلاء ء على كل موجود وهو مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء وهو على كل شيء» 
من المقدورات» أو من الإنعام والانتقام (قدير» قادر على الكمال. 

55 «الذى لق العو > عرزيس ا تحدرف ازيذل من الذن قله فار الحياة4 أى مايصح 
يوجوده الإحساس والموت ضده. ومعنى خلقٍ الموت والحياة إيجاد ذلك المصحح وإعدامه ٠‏ والمعنى 
خلق موتكم وحياتكم أيها المكلفون (ليبلركم» ليمتحنكم بأمره ونهيه فيما بين الموت الذى يعم 
الأمير والأسير والحياة التى لاتفى بعليل ولا طبيب فيظهر منكم ما علم أنه يكون منكم فيجازيكم 
على عملكم لا على علمه بكم «أيكم» مبتداً وخبره «أحسن عملا» أى: أخلصه وأصوبه 
فالخالص أن يكون لوجه اللّهء والصواب أن يكون على السنة والمراد أنه أعطاكم الحياة التى تقدرون 
بها على العمل وسلط عليكم الموت الذى هو داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح فما وراءه 
إلا البعث والجزاء الذى لابد منه. وقدم الموت على الحياة؛ لأن أقوى الناس داعيا إلى العمل من 
نصب موته بين عينيه فقدم؛ لأنه فيما يرجع إلى المسوق له الآية أهم ولا قدم الموت الذى هو 
أثرصفة القهر على. الحسياة التى هى أثر اللطف قدم صفة القهرعلى صفة اللطف بقوله: دوه 
العزيز» أى: الغالب الذى لايعجزه من أساء العمل «العقور» الستور الذى لاييأس منه أهل 
الإساءة والزلل. 

هه «الذى خلق سبع سَمُوَات طباقًا» مطابقة بعضها فوق بعض من طابق النعل إذاخصفها طبقا 
على طبقء. وهذا وصف بالعدرء أو على ذات طباق أو على طوبقت طيباقاء وثل اعتمم طق 
كجمل وجمال. الخطاب ما ترئ فى خَلْقٍ الرّحمن»4 للرسول » أو لكل مخاطب «من تَفاوت» 
تفوت حمزة وعلى ومعنى اليناءين واحد كالتعاهد والتعهد أى من اختلاف واضطراب.. وعن 
السدى من عيب » وحقيقة التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضا ولايلائمه» وهذم- 
الجملة صفة لطباقاء وأصلها ما ترى فيهن من تفاوت فوضع خلق الرحمن موضع الضمير تعظيما 
لخلقهن وتنبيها على سبك سلامهن من التفاوت. وهو أنه خلق الرحمن وأنه بباهر قدرته هو الذى 
يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب «قارجع البصر» رده إلى السماء حتى يصح عندك ما أخبرت به 
بالمعاينة فلا تبقى معك شبهة فيه ا هل ترئ من قُطُور» صدوع وشقوق جمع فطر وهو الشق. 


دزف الحديث عند الحاكم فى مستد ركه ووافقه الذهبى . 


ذغنف 


٠.‏ «ثم ارجع البصر كرتين» كرر النظر مرتين أى كرتين مع الأوليء وقيل: سوى الأولى 
فتكون ثلاث مرات» وقيل: لم يرد الاقتصار على مرتين بل أراد به التكرير 0 أى كرر نظرك 
ودققه هل ترى خللا أو عيبا وجواب الامر ف ينقلب» يرجع ليك الصر سا4 ذليلا أوبعيداً مما 
تريد وهو حال من البصر وهو حَسيرٌ» كليل معى ولم ير فيها خللا. ' 

«وطولقد زينًا السماء الدنيًا» القربى أى: السماء الدنيا منكم «بمصابيح» بكواكب مضيئة 
كإضاءة الصبحء 0 السرج فسميت بها الكرااوة والناس يزينود مساجدهم 00 بإيقاد 
مصابيحكم إضاءة اونما رجومًا ل ا أى 0 الذين 0 من 508 
الظلمات» قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث؛ زينة للسماءء ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى 
بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف مالا علم له )١(‏ به والرجوم جمع رجمء وهو مصدر 
سمى به ما يرجم به ومعنى كونها رجوما للشياطين أن ينفصل عنها شهاب قبس يؤخذ من نار 
فيقتل الجني. أو يخبله؛ لأن الكواكب لاتزول عن أماكنهاء لأنها قارة فى الفلك على حالها 
«واعتدنا لهم» للشياطين«عذاب السّعير» فى الآخرة بعد الإحراق بالشهب فى الدنيا . 

هه طوللّذين كفروا بربّهم» ولكل من كمر بالله من الشياطين وغيرهم «عذاب جهثم» ليس 
الشياطين المرجومون مخصوصون بذلك «وبئس المصير» المرجع جهنم. 

٠.‏ «إذا ألقوا فيها» طرحوا فى جهنم كما يطرح الحطب فى الثار العظيمة «سمعوا لها» لحهنم 
«شهيقا4 صوتا منكرا كصوت الحمير شبة حسيسها المنكر الفظيع بالشهيقظ«وهي تفور» تغلى بهم 
غليان المرجل بما فيه. 

٠6‏ «تكاد تميز» أى: تتميز يعنى تتقطع وتتفرق «من الْغيظ »4 على الكفار فجعلت كالمغتاظة 
عليهم استعارة لشدة غليانها بهم طكلّما ألقي فيها فَرج» جماعة من الكفار «سألهم خزنتها» مالك ' 
وأعوانه من الزبانية توبيخا لهم ألم يأتكم نذير»رسول يخوفكم من هذا العذاب. 

٠6‏ «قَانُوا بلَئ قد جَاءَنَا تذير» اعتراف منهم يعدل اللّه وإقرار بأنه تعالى أزاح عللهم ببعث 
الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه طفكَدَبنا» أى: فكذيناهم «وقلنا ما نرّل اللّه من شيء» مما تقولون من 
وعد ووعيد وغير ذلك « إن أنتم إل فى ضلال كبير» أى: قال الكفار للمنذرين ما أنتم إلا فى 
خطأ عظيم. فالنذير بمعنى الإنذار» ثم وصف به منذروهم لغلوهم فى الإنذار كأنهم ليسوا إلا 
إتنذاراء وجازأن يكون هذا كلام الخزنة للكقار على إرادة القول ومرادهم بالضلال الهلاك» أو سموا 

)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث. لكن عند الطبرى - بسنده - وأتم منه. 


يذفن 


جزاء الضلال ياسمه كما سمى جزاء السيئة والاعتداء سيئة واعتداءء» ويسمى المشاكلة فى علم البيان» 
أو كلام الرسل لهم حكوه للخزنة أى قالوا لنا هذا فلم نقبله. 

هه «وقالوا لو كنًا نسْمّع4 الإنذار سماع طالب الحق هِأَو تَعْقل» أى نعقله عقل متأمل ما كن 
فى أصحاب السّعير» فى جملة أهل التار وقيه دليل على أن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل» 
وأنهما حجتان ملزمتان » 

«طفاعترفوا بذنبهم» بكفرهم فى تكذيبهم الرسل لْقَسّحْقَا لأَصْحَاب السّعيرٍ» ويضم الحاء 
يزيد وعليء فبعدا لهم عن رحمة الله وكرامته اعترفوا أو جحدوا فإن ذلك لاينفعهم وانتصابه على 
أنه مصدر وقع موقع الدعاء. 

٠6‏ « إن الّذين يخشون ريّهم بِالْعَيّب4 قبل معاينة العذاب «لهم مُغفرة» للذنوب ووأجر كبير» 
أى: الحنة. 

٠.‏ «وأسروا قولكم أو اجهروا به» ظاهره الأمر بأحد الأمرين الإسرار والإجهارء ومعناه ليستو 
عندكم إسراركم وإجهاركم فى علم الله بهما. روى أن مشركى مكة كاتوا ينالون من رسول الله 
(يَك) فيخبره ه جبريل بما قالوه فيه ونالوه منه فقالوا فيما بينهم أسروا قولكم لتلا يسمع إله محمد 
فنزلت» ثم علله بقوله: ذإِنّهُ عليم بدّات الصدور» أى بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة عتها 
فكيف لايعلم ما تكلم به 

٠.‏ 9لا يعْلَم من خَلق4 من فى موضع رفع بأنه فاعل يعلم 9وَهُرَ الُطيف الْخَبير» انكر ان 
لايحيط علما بالمضمر والمسر والمجهر من خلقهاء وصقته أنه اللطيف أى العالم يدقائق الأشياء 
الخبير العالم بحقائق الاتبان: وفيه إثبات خلق الأقوال فيكوت دليلا على خلق أفعال العباد» وقال 
أبو بكر بن الاصم ١‏ ؟ وجعفر بن حرسب(22: من مفعول والفاعل مضمر وهو الله تعالي » فاحتا لا 
بهذا لتفى نخحلق الأفعال. 

هه طهر الْذى جَعَل لَكُمْ الأرض ذَنُولا 4 لينة سهلة مذللة لاتمنع المشى فيها طفَامْشُوا فى مَتَاكبهًا» 
جوانبها استد لال" واسترزاقا أوجبالها أو طرقها «وكلوا من رزقه» أى: : من رزق الله فيها «وإليه 
النشور» أى: : وإليه نشوركم فهو سائلكم عن شكر ما أنعم به عليكم . 

لف «أأمنتم من فى السّمَاء » أى: من ملكوته فى السماء لأنها مسكن ملائكته ومنها تنزل قضاياه 
وكتبه وأوامره ونواهيه» فكأنه قال أأمنتم حالق السماء وملكه ,» أو لأنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه" 
فى السماء وأن الرحمة والعذاب يتزلان منهء "فقيل لهم على حسب اعتقادهمء أأمنتم من تزعمون 


)١(‏ ليس له ذكر فيما بين أيدينا من مصادر. 

زفق هو: جعفر بن حرب الهمدانىء البغدادى» من أئمة المعتزلة» كان له باع طويل فى علم الكلام 
دون الحديث» له مؤلفات. 

ولد عام /الااهء وتوفى عام 1ه الأعلام 17/0 . 


دقن 


أنه فى السماءء وهو متعال عن المكان أن يُخْسف بكم الأرض» كماخسف بقارون طفإِذًا هي تمور» 

وه «أم أمنتم من فى السّمَاء أن يرسل عَلَيِكُمَ حاصبًا4 حجارة أن يرسل بدل من بدل الاشتمال» 
وكذا أن يخسف «فستعلمون كيف تذير» أى: إذا رأيتم المنذر به علمتم كيف إنذارى حين 
لاينفعكم العلم . 


٠.‏ 0 إلى الطّير» جمع طائر 1001 إصافات4 باسطات أجنحتهن فى 
الحو عند طيرانهن «ويقبضن» ويضممنها إذا ضرين بها جنوبهن» ويقبضن معطوف على اسم 
الفاعل حملا على المعنى أى يصففن ويقبضن. أوصافات وقابضاتء واختيار هذا التركيب باعتبار 
أن أصل الطيران هو صف الأجنحة؛ لأن الطيران فى الهواء كالسباحة فى الماء» والهواء للطائر كالماء 
للسابح. والأصل فى السباحة مد الأطراف ويسطهاء وأما القبض فطاريء على البسط للاستظهار به 
على التحرك فجيء ء يماهو طارىء بلفظ الفعل على معنى أنهن ضافات ويكرة متهن العيقين تارة بعد 
تارة كما يكون من السابح «ما يمُسكهن» عن الوقوع عند القبض والبسط «إلاً الرحمن» يقدرته 

وإلا فالثقيل يتسفل طبعا ولا يعلوء وكذا لو أمسك حفظه وتدسزه عن العالم لتهافتت الأفلاك» وما 
يمسكهن مستأنف». وإن جعل حالا من الضمير فى يقبضن يجوز ل 
يخلق وكيف يدبر العجائب. 

لف «أمْن» مبتدأ خبره «هذا» ويبيدل من هذا «الّذى هو جند لكم» ومحل «ينص ركم من 
دون الرْحْمَّنٍ» رفع نعت لجند محمول على اللفظء والمعنى من المشار إليه بالنصر غير الله تعالى 
«إن الكافرون إلأفى غرور» أى: ماهم إلا فى غرور. 

هه طأمن هذا الُذى يرزفكم إن أَمْسَك رزْقَه4 أم من يشار إليه» ويقال: هذا الذى يرزقكم إن 
أمسك رزقه وهذا على التقديرء ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأوثان» لاعتقادهم أنهم يحفظون 

من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم فكأنهم الجند الناصر والرازق» فلما لم يتعظوا أضرب عنهم 
رفقال: «بل لُجوا» تمادوا «افى عت و» إستكبار عن الحق «وتقور» وشراد عنه لثقله غليهم فلم يتبعوه. 
ثم ضرب مثلا للكافرين والمؤمنين فقال. 

٠‏ «أفمن يَمْشى مكبًا عَلَى وجْهد» أى : ساقطا على وجهه يعثر كل ساعة ويمشى معتسفاء 
وخبر من «أهدئى» أرشد. وأكب مطاوع كبه يقال كبيته قأكب لأَمّن يمشى سويا» مستويا 
منتصبا سالما من العثور 0 ال 0 لدلالة 
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٠.‏ (ل هو اذى أنشأكم» خلقكم ابتداء «وجعل لكم السّمع والأبصار والأْدَة4 خصها لأنها 
آلات العلم (قَليلاً ما تشكرون» هذه النعم» .لأنكم تشركون بالله ولا تخلصون له العبادة» والمعنى 
تشكرون شكرا قليلا وما زائدة» وقيل القلة عبارة عن العدم. 

جقل هو الذى ذَرَاَكُم> خلقكم «فى الأرض وإلَيْه ُحْشَرُونَ» الحساب والجزاء. 

٠.‏ «ريقولون» أى: الكافرون للمؤمنين استهزاء مَتَئْ هذا الْوَعْد» الذى تعدوننا به يعنى 
العذاب (إن كشم صادقين» فى كونه فأعلمونا زمانه . 

٠.‏ له أى: علم وقت العذاب «عند الله نّم نا تدير» مخوف «مبين» أبين لكم 
الشرائع 

٠6‏ فلم وها : الوعد يعنى العذاب الموعود «زلفة» قريبا منهم وانتصابها على الحال 
«سيئت وجوه كوه الذين كقَروا»ه أى: ساءت رؤية الوعد وجوههم بأن أعلنها الكآبة والمساءة وغشيتها 
القترة والسواد «وقيل هَدَا الْذي» القائلون الزبانية «كنتم به تَدعون» تفتعلون من الدعاء أى 
تسألون تعجيله وتقولون اثتنا بما تعدناء» أو هو من الدعوى أى كنتم بسببه تدعون أنكم لاتبعثون» 
وقرأ يحوب تدعوة 

٠.‏ دقل أرب يتم إن أهلكني اللّه» أى : أماتنى اله كقوله : (إن امرؤٌ مك174 «ومن معي» من 
أصحابى أو رحمنا» أو أخر فى آجالنا لقَمّن يجير» ينجى «الكافرين من عداب أَليم» مؤلم 
كان كفار مكة يدعون على رسول (2ِ) وعلى المؤمنين بالهلاك فأمر بأن يقول لهم نحن مؤمنون 
متربصون لإحدى الحسنيين إما أن نهلك كما تتمنون فتقلب إلى الجنة» أو نرحم بالنصرة عليكم 
كما نرجو بخاتم بااتصدنوت من سركي وأنتم كافرون من عذاب النار لابد لكم منه. 

٠.‏ طقل هو الرحمن 4 أى: الذى أدعوكم إليه الرحمن طامنا به صدقنا به ولم نكفر به كما 
كفرتم «وعليه توكلنا» فوضتا إليه أمورنا «فستعلمون» إذا نزل بكم العذاب وبالياء على «من هو 
فى ضلال مبين > نحن أم 1 

٠.6‏ طقل أَرأي يتم إن أصبح ماؤكم غَورا4 غائرا ذاهبا فى الأرض لاتناله الدلاء» وهو وصفف 
بالمصدر 'كعدل بمعنى عادل < فَمن يأتيكم بماء مين » جار يضل إليه من اراده وتليث شد ملحد 
فقال يأتى بالمعول والمعن فذهب ماء عينه فى تلك الليلة وعمى» وقيل: إنه محمد بن زكريالا» 
المتطبب» زادنا الله بصيرة. 
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.)١ا/5( سورة «النساءف» الآية‎ )١( 
(؟) هو العلامة؛ محمد ين زكرياء أبو بكر الرازى» برع فى علوم كثيرة؛ منها: الطب والفلسفة» إلى‎ 
1 0077١ /5( الأعلام‎ 


دعن 


اسورة «ق» مكية . وهى اثنتان دخمسون آيذا 
تار الله الرحمن الرحيما 


هه ث4 الظاهر أن المراد به هذا الحرف من حروف المعجمء وأما قول الحسن إنه الدواةء وقوله 
ابن عباس: إنه الحوت الذى عليه الأرض واسمه يهموت فمشكل؛ لأنه لابد له من الإعراب سواء 
كان اسم جنس»ء أو اسم علم فالسكون دليل على أنه من حروف المعجم لوَالْقَلُم»4 أى ما كتب به 
اللوح» أو قلم الملائكة» أو الذى يكتب به الناس أقسم به لما فيه من المنافع والفوائد التى لايحيط 

بها الرصف «وما يسطرون» أى: ما يسطره الحفظة أو ما يكتب به من الخير من كتبء وما 
ا أو مصدرية. وجوب القسم . 

٠.‏ «إما أنت بنعمة ربّك» أى: بإنعامه عليك بالنبوة وغيرها فأنت اسم ما وخبرها «بمجنون» 
وبنعمة ربك اعتراض بين الاسم والخبر والباء فى بنعمة ربك تتعلق بمحذوفء ومحله النصب على 
الحال والعامل فيها بمجنون وتقديره ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك ولم تمنع الباء أن يعمل 
مجنون فيما قبله؛ لأنها زائدة لتأكيد النفى وهو جواب قولهم: : ووقانوايا يها الذى فل عليه الك 


«ه ظوَإِنٌ لّك» على احتمال ذلك والصبر عليه «لأجرا» لثوابا «غير ممنون» غير مقطوعء أو 
غير تمنون عليك به. 


٠.‏ «ونّك على خلق عظيو» قيل هو ما أمره الله تعالى به فى قوله: «خد العفو مر بالْعرف 
وأعرض عن الْجاهلين2274 وقالت عائشة - رضى الله عنها-: كان خلقه القرآن(22: أى ما فيه من 
ار الأخلاق وإغا استعظم خلقهء لأنه جاد بالكونين وتوكل على خالقهما. 0( 

٠.‏ «فستبصر ويبصرون» أى عن قريب ترى ويرونء وهذا وعد له ووعيد لهم. 

٠.‏ «بأيكم الْمُفتون4 المجنون, لأنه فتن أى محن بالجنون والباء مزيدة» أو المفتون مصدر 
كالمعقول أى بأيكم الجنون» وقال الزجاج: الباء بمعنى فى تقول كنت ببلد كذا أى فى بلد كذا 
وتقديره فى أيكم المفتوت أى فى أى الفريقين منكم المجنون فريق الإسلام» أو فريق الكفر. 

٠.‏ «إن ريلك هو أَعلَمٍ بمَن ضْلّ عن سبيله» أى: هو أعلم بالمجانين على الحقيقة وهم الذين 
ضلوا عن سبيلة «وهو أعلم بالْمهتدين» أى: هو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون. 1 

ال «فلا تطع الْمَكَدَبِينَ» تهبيج للتصميم على 000 وقد أرادوه على أن يعبد الله مدة 
والهتم مدة ويكفوا عنه غوائلهم . 

.)5( سورة «الحجراء الآية‎ )١( 


(؟) سورة #الأعراف»ء الآية (199). 
إفرفق الحديث عند مسلمء من رواية سعد بن هشام. 
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#ه «ودوا لَوَ تدهن4 لو تلين لهم طفَيُدْهنُونَ4 فيلينون لكء ولم ينصب بإضمار أن وهو 
جواب التمنى» لأنه اه الو كر رويك اواقدل حبر يد محذوف أى فهم يدهنون أى 
فهم الآن ادعاره لطممهع فى اجمازاك. 

٠6‏ <ولا تطع كل حلآف» كثير الحلف فى الحق والباطل وكفى به مزجر لمن اعتاد الحلف 
«مهين » حقير فى الرأى والتمييز من المهانة وهى القلة والحقارة» أو كذابء لأنه حقير عند الناس. 

هه «ممازِ» عياب طعان مغتاب «مُشاءِ بتميم 4 نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه 
السعاية والإفساد بينهمء والنميم والنميمة: السعاية . 

٠6‏ «متاع لَلْخيرٍ»بخيل» والخير: المال أو مناع أهله من الخير» وهو الإسلام والمراد الوليد بن 
المغيرة عند الجمهورء وكان يقول لبنيه العشرة ة من أسلم منكم منعته رفدى «معتد» مجاوز فى الظلم 
حده «أثيو» كثير الآثام . 

٠.‏ «عتل» غليظ جاف «بعد ذلك4 بعد ما عد له من المثالب ظرْنِيم4 دعىء وكان الوليد 
دعيا فى قريش ليس من سنخهه7١2‏ ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولدهء وقيل: بغت أمه ولم 
يعرف حتى نزلت هذه الآية» والنطقة إذا خبثت خبث الناشىء منهاء روى أنه دخل على أمه وقال: 
إن محمدا وصفنى بعشر صفات وجدت تسعا فى فأما الزنيم فلا علم لى به فإن أخبرتنى بحقيقته 
وإلاا ضربت عنقك. فقالت: إن أباك عنين وخفت أن يموت فيصل ماله إلى غير ولده فدعوت 
راعيا إلى نفسى فأنت من ذلك الراعى. 

هه أن كان ذا مال» متعلق بقوله: ولا تطع أى: ولا تطعه مع هذه المثالب؛ لأن كان ذا مال 
أى ليساره وحظه من الدنياء ويجوز أن يتعلق بما يعده أى لأن كان ذا مال «وينين» كذب بآياتنا 
يدل عليه. : 

هه < إِذا تتلى عَلَيْه آياتنَا4 أى: القرآن طِقَالَ أَساطيرٌ الأوْلين» ولا يعمل فيه قال؛ لأن ما بعد 
الشرط لا يعمل فيما قبله أأن حمزة وأبو بكر أى ألآن كان ذا مال كذب؟ أأن شامى ويزيد ويعقوب 
وسهلء» قالوا لما عاب الوليد النبى (يكك2ِ) كاذاباً باسم واحد وهو المجنون سماه الله تعالى بعشرة 
أسماء صادقاء فإن كان من عد له أن يجزى المسىء إلى رسول الله (56ِ) بعشرة كان من فضله أن 
من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. 

, «ستسمه4 ستكويه «على الخرطُوم» على أنفه مهانة له وعلما يعرف به وتخصيص الأنف‎ ٠. 
بالذكر؛ لأن الوسم عليه أبشعء وقيل: خطم بالسيف يوم بدر فبقيت سمة على خرطومه.‎ 

«ه < إِنَا بلوناهم > امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع حتى أكلوا الجيف والرمم بدعاء النبى (46) 
حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنين كسنى يوسف(2) «كما يلونا أصحاب 


١114 


الْجِّة4 هم قوم من أهل الصلات كانت لأبيهم هذه الجنة بقرية يقال لها ضروان(2: وكانت إلى 
فرسخين من صنعاء وكان يأخذ منها قوت سنته ويتصدق بالباقى على الققراء فلما مات قال بنوه: 
إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمرء ونحن أولوا عيال؟ فحلفوا ليصنر منها مصبحين فى 
السدف(5) عدن الساكين. ولم يشراى يعني باجرة الله جنتهمء + وقال الحسن : كانوا كقارا 
والجمهور على الأول جإذ أَفُسَموا» حلقوا <ليصرمتهًا» ليقطعن ثمرها «مصبحين» داخلين فى 
الصبح قبل انتشار الفقراء حال من فاعل ليصرمنها. 

٠.6‏ «ولا يستكون» ولا يقولون إن شاء الله» وسمى استغناء وإن كان شرطاً صورة» لأنه يؤدى 
مؤدى الاستثناء من حيث إن معنى قولك لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد. 

٠6‏ <قَطَاف عَليهًا طائف من رَبكَ» نزل عليها بلاء قيل أنزل الله تعالى عليها نارا فأحرقتها 
«رهم تائمون» أى فى حال نومهم. ش 

هه «فأصبحت4.فصارت الجنة «كَالصّرِيم» كالليل المظلم أى احشرقت فاسودت» أو كالصبح 

+ «فتنادوا مصبحين» نادى يعفي ييضا عند الضباع‎ ٠.6 

٠.‏ دأن اغدوا» باكروا « على حرذكم» ولم يقل إلى حرئكم؛ لأن الغدو إليه ليصرموه كان 
غدواً عليه أو ضمن الغدو معنى الإقبال أى فأقبلوا على حرئكم باكرين «إن كنتم صارمين» 
مريدين صرامه. 

هه < فَانطَلَقُوا4 ذهبوا «وهم يَتَحَافَتُون4 يتسارون فيما بينهم لئلا يسمعوا المساكين. 

هه «أن لأ يدخلئها4 أى: الجنة وإن مفسرةء وقرئ بطرحها بإضمار القول أى يتخافتون يقولون 
لا يدخلها «اليوم عليكم مسكين 4 والنهى عن دخول المساكين نهى عن التمكين أى لا تمكنوه من 
الدخول. 

نفب «وغدوا علئ حرد» على جد فى المنع «قَادرِينَ4 عند أنفسكم على المنع كذا عن نفطويهء 
أو الحرد القصد والسرعة أى وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها 
وزى2"7 منفعتها عن المساكين» أو هو علم الجنة أى غدوا على تلك الجنة قادرين على صرامها عند 
أنفسهم . | 

زدق ضروان بلد صغيرء أرضه مستوية» قرب صتعاء » يبن ايه واد على طرفه. 

معجم البلدان (5/ 018). 

(7) السدف: وقت اختلاط النور بالظلمة» أى: طرفى التهار. 

.)١6١7/7( القاموس‎ 

قرف زى: قيض » ومنعء حول وجهة الشىء . 


أذعنا 


هه هِقَلَما رأُوها» أى: جنتهم محترقة طِقَالُوا4 فى بديهة وصولهم «إِنَا لَضَالُونَ4 أى: ضللنا 
جنتنا وماهى بها لما رأوا من هلاكها فلما تأملواء وعرفوا أنها هى قالوا. 

هه «بل نحن مُحرومُود» حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا. 

«ه ١‏ قَالَ أوسطهم» أعدلهم وخيرهم «أَلْم أقْل لّكُم لولا تسَبَحُونَ» هلا تستثنون إذ الاستثناء 
التسبيح لالتقائهما فى معنى التعظيم لله؛ لأن الاستثناء تفويض إليه» والتسبيح تنزيه له وكل واحد 
من التفويض والتنزيه تعظيم» أو لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم» كان أوسطهم 
قال لهم حيث عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه من المجرمين وتوبوا عن هذه العزيمة الخبيثئة 
فعصوه فعيرهم؟ ولهذا. 

هه طثَالُوا سبحت ربا نا كنا ظالمين» فتكلموا بعد خراب البصرة بما كان يدعوهم إلى التكلم به 
أولاء وأقروا على أنفسهم بالظلم فى منع المعروف وترك الاستثناء ونزهوه عن أن يكون ظالما. 

٠.‏ لفقل بعضهم على بعض يتَلاوَمُونَ» يلوم بعضهم بعضا بما فعلوا من الهرب من المساكين 
و كن اولخد جنيع اللائية على الا جي» ثم اعترفوا جميعا بأنهم تجاوزوا الحد بقوله. 

٠‏ مقَالوا يا ويا نا نا طَاغينَ» بمنع حت الفقراء وترك الاستثناء «عسئ ربا أن يبدلنا4 
وبالتشديد مدنى وأبو عمرو «خْيرا متها » من هذه الجنة «إِنًا إلئ ربنا راغبون» طالبون منه الخير 
راجون لعفوهء عن مجاهد تابوا فأبدلوا خيرا منهاء وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - بلغنى أنهم 
أخلصوا فأبدلهم بها جنة تسمى الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقودا. 

٠.‏ «كذلك الْعَدَاب» أى : مثل ذلك العذاب الذى ذكرناه من عذاب الدنيا لمن سلك سبيلهم 
«ولَعداب الآخرة أكبر» أعظم منه «لو كانوا يعلمون > ا فعلوا ما يفضى إلى هذا العذاب ثم ذكر 
ما عنده للمؤمنين فقال. ١‏ 

هه (َإن للمّقين»4 عن الشرك «عند رَيَهم» أى: فى الآخرة جنات النُعي» جنات ليس فيها 
إلا التنعم الخالص بخلاف جتات الدنيا. ْ 

«ه «َأفْنجِعل المسلمين كَالْمجرمين» استفهام إنكار على قولهم: لو كان ما يقول محمد حقا 
ا لل ل ا سم ضما 

فنجعل المسلمين كالكافرين ثم قيل لهم على طريقة يقة الالتفات . 

٠.‏ «ما لكم كيف تحكمون» هذا الحكم الأعوجء وهو راسي بين المطيع والعاصى كأن أمر 
ازاز ايترقي البكم جني كيرا فيه جا شم . 

. «أم لَكُم كتاب» من السماء «فيه تَدرسون» تقرءون فى ذلك الكتاب‎ ٠. 

ياه وإِن لكم فيه لَمَا تَخَيْرون» أى: إن ما تختارونه وتشتهونه لكم والأصل تدرسون أن لكم ما 
تخيرون بفتح أن لأنه مدروس لوقوع الدرس عليه» وإنما كسرت لمجئ اللام» ويجوز أن يكون 
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حكاية للمدروس كما هو كقوله: طوتركْنا عليه فى الآخرين 89 ملام علَى نوح 174). وتخير الشىء 
واختاره أخذ خيره. . 

٠‏ «أم كم أَيمَانَ عَلَينَاعهرد مؤكدة بالأيمان جبَالعَة» نعت أيمان ويتعلق «إِلئ يوم القيامة» 
ببالغة أى أنها تبلغ ذلك اليوم وتنتهى إليه وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن بي يحصل المقسم عليه من 
التحكيمء أو بالمقدر فى الظرف أي هئ شايع 'لكم علينا إلئ 2 القيامة لانخرج عن .عهدتها إلا 
يومئذ إذا حكمنا كم وأعطينا كم ما تحكمون (إن لَكم لَمَا تحكمون» به لأنفسكمء وهو جواب 
القسم؛ لأن معنى أم لكم أيمان علينا أم أقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية فى التوكيد. 

هه <سلهم» أى: المشركين <أَيهُم بذلك» الحكم «زعيم» كفيل بأنه يكون ذلك. 

٠.‏ <أم لهم شركاء» أى: ناس يشاركونهم فى هذا القول ويذهبون مذهيهم فيه جفليأتوا 
بشركائهم إن كانوا صادقين» فى دعواهم يعنى أن أحدا لايسلم لهم هذا ولا يساعدهم عليه كما أنه 
لا كتاب لهم ينطق بهء ولا عهد لهم به عند اللهء ولا زعيم لهم يضمن لهم من الله بهذا. 

هه «يوم يكُشّف عن سّاق» ناصب الظرف فليأتواء أو اذكر مضمراء والجمهور على أن الكشف 
عن الساق عبارة عن شذة الأمر وصعوبة الخطبء» فمعنى يوم يكشف عن ساق يوم يشتد الأمر 
ويصعب ولا كشف ثمة ولا ساق»ء ولكن كنى به عن الشدةء لأنهم إذا ايتلوا بشدة كشفوا عن 
الساق وهذا كما تقول للأقطع الشحيح يده مغلولة ولايد ثمة ولا غل» وإنما هو كناية عن البخل» 
وأما من شبه فلضيق عطنه9؟) وقلة نظره فى علم البيان ولو كان الأمر كما زعم المشبه لكان من حق 
الساق أن يعرف؛ لأنها ساق معهودة عنده «ويدعون» أى : الكفار ثمة «إلى السجود» لاتكليقا 
ولكن توبيخا على تركهم السجود فى الدنيا طقلا يُستَطيعون» ذلك؛ لأن: ظهورهم تصير كصياصى 
البقر(؟2 لا تنثتى عند الخفض والرفع 

لَك «خاشعة» ذليلة حال من الضمير فى يدعون «أبصارهم» أى: يدعون فى حال اخشوع 
أبصارهم (ترهقهم إذلة» يغشاهم صغار طوقد كانوا يدعون» على ألسن الرسل «إلى السسجود» 
فى الدنيا <وهم سالموت» أى : وهم أصحاء قلا يسجدون فلذلك منعوا عن السجود ثم 

00 «قذرنى» يقال ذرنى وإياه أى كله إلى فإنى أكفيكه ومن يكذب» معطوف على‎ ٠. 
أو مفعول معه بهذا الحديث »4 بالقرآن والمراد كل أمره إلى وخل بينى وبسينه فإنى عالم بما ينبغى‎ 
)856( أن يفعل به مطيق له فلا تشغل قلبك بشأنه وتوكل على فى الانتقام منه تسلية لرسول الله‎ 
.) سورة «الصافات». الآيتان ملا‎ )١( << 


(1) ضاق عطن الرجل؛ إذا ضاق مشريهء وهو تعبير يطلق على من أبدى جهلاًء وفعلاً قبيحا. 


(9) صياصيى البقر: قرونها. 
القاموس (؟7097/79). 
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وتهديد للمكذيين «إستستدرجهم» سندنيهم من العذاب درجة درجةء يقال: استدرجه إلى كذا أى 
استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه واستدراج الله تعالي العصاة أن يرزقهم الصحة والنعمة 
فيجعلون رزق الله ذريعة إلى ازدياد المعاصى «إمن حيث لا يَعْلَمُونَ4 من الجهة التى لايشعرون أنه 
استدراج » قيل : : كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرهاء قال - عليه السلام -: «إذا 
رأيت الله تعالى ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج؟ . وتلا الآية. 

٠.‏ «وأملى لهم4 وأمهلهم (إن كيدى متين 4 قوى شديد فسمى إحسانه وتمكينه كيدا كما سماه 
والاستدراج هو الأخذ من جهة الأمن» ولايجوز أن يسمى الله كائدا وما كرا ومستدرجا. 

© «أم تسألهم» على تبليغ الرسالة «أجرا فَهِم من مَغْرم» غرامة ظمتْقَلُون4 فلا يؤمنون استفهام 
بمعنى النفى أى لسبت تطلب أجرا على تبليغ الوحى فيثقل عليهم ذلك فيمتنعوا لذلك. 

«ه <ِأم عندهم الَْيْبْ» أى: اللوح المحفوظ عند الجمهور لفَهُم يكبُون» منه ما يحكمون به. 

٠.‏ و وهو ااي وتأخير مراك نيم 6 وإن ملا لم يعمل 


تبتلى ببلاثه . لاله بع لذوتة لأن إذ ليس بظرف ا تقدمه إذ النداه طاسة فلا ينهى عنه بل 
مقعول محذوف أى ادك ذإ ناد » دعاء ربه فى بطن الحوت 9لا لَه إل أنت سبْحَاَك إن كنت 


من الظالمين 2١74‏ وهو مَكمْظُوم4 مملوء غيظا من كظم السقاء إذا ملأه. 

٠‏ لول أن تداركه نعمة» رحمة ك0 أى: الولا أن الله أنعم عليه بإجاية دعائه وقبول 
عذره «لْنِبذَ4 من بطن الحوت طبالْعرَاء4 بالفضاء وهو مَدَمُوم» معاتب بزلته لكنه رحم فتبذ غير 
مذموم. 

#ه «فاجتباه به اصطفاه لدعائه وعذره طفَجَعلَهُ من الصالحين» من المستكملين لصفات 
الصلاح ولم يبق له زلة» وقيل: من الأنبياء» وقيل: من المرسلين» والوجه هو الأول؛ لأنه كان 
مرسلا ونبيا قبله لقوله تعالى: وإ يونس لمن الْمَرْسَلِينَ 059 إذ أبْق إِلَى الفلك الْمَْحُون 04©. 
الآايات. 

هه «وإن يَكَادُ الْذين حَفَرُوا يلوك بأبصارهم » وبفتح الياء مدنى» إن مخففة من الثقيلة» 
واللام علمها زلقه وأزلقه أزاله عن مكانه» أى: قارب الكفار من شدة 5ظ إليك شزرا بعيون 
العداوة أن يزيلوك بأبصارهم عن مكانك؛» أو يهلكوك لشدة حنقهم عليك. وكانت العين فى بنى 
أسد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شىء قيقول فيه لم أر كاليوم مثله إلا هلك» 

.)81/( سورة «الأنبياء»» الآية‎ )١( 

.)١5 ٠ 21 9( سورة «الصافات»., الآيتان‎ )١( 
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فأريد بعض العيانين على أن يقول فى رسول الله (ِ) مثل ذلك فقال: لم أر كاليوم مثله رجلا 
قعصمه الله من ذلك» وفى الحديث: العين حق237: وإن العين لتدخل الجمل القدر والرجل 
القير2؟2 . وعن الحسن رقية العين هذه الآية هلما سمعوا الذكر» القرآن «ويقولُون» حسدا على ما 
أوتيت من النبوة دِإِنّه لمجنوث» إن محمداً لمجنون حيرة فى أمره وتتفيرا عنه. 

هه <ومًا هو» أى: القرآن «إلاً ذكْرٌ 4 وعظ طِللْمَالَمِينَ4 للجن والإنس يعنى أنهم جتتوه 
لأجل القرآنء وما القرآن إلا موعظة للعالمين فكيف يجنن من جاء بمثلهء وقيلء لما سمعوا الذكر أى 
ذكره - عليه السلام - وما هو أى محمد - عليه السلام - إذا ذكر شرف للعالمين فكيف ينسب إليه 


الجنون» والله أعلم. 


لفق الحديث فى "كنز العمال؛. برقم .)١79/5657/5(‏ 
(1) الحديث فى كنز العمال»» برقم (5/ -19/57). 
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اسورة الحاقة إحدى وخمسوق آية مكيةا 
اسم الله الرحمن الرحيما 


٠.0‏ <الْحاقة » الساعه الواجبة الوقوع الثابتة المجىء التى هي آنية لا ريب فيها من حق يحق 
بالكسر أى: وجب. 

وه «ما الْحَاقُة» مبتدأ وتحبر وهما خبر الحاقة والأصل الحاقة ماهى أى أى شىء هى تفخيما 
لشأنها وتعظيما لهولها أى حقها أن يستفهم عنها لعظمها فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة 
التهويل . 0 

هه «وما أَدرَاك» وأى شىء أعلمك طم الْحَاقُة4 يعنى أنك لاعلم لك بكنهها ومدى عظمهاء 
لأنه من العظم والشدة بحيث لا تبلغه دراية المخلوقين. وما رفع بالابتداء وأدراك الخبرء والجملة 
بعده فى موضع نصب؛ لأنها مفعول ثان لأدرى. 

٠6‏ «كذبت تمود وَعَادٌ بالقارعة» أى: بالحاقة فوضعت القارعة موضعها؛ لأنها من أسماء 
القيامة» وسميت بها؛ لأنها تقرع الناس بالأفزاع والأهوال» ولما ذكرها وفخمها أتبع ذكر ذلك ذكر , 
من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب تذكيرا لأهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة تكذيبهم. 

٠.‏ جِفَمًا مود فأهلكوا بالطّاغية» بالواقعة المجاوزة للحد فى الشدة. واختلف فيها فقيل: الرجفة 
وقيل: الصيحةء وقيل: الطاغية مصدر كالعافية أى بطغيانهم ولكن هذا لايطابق قوه. 

وه «وأمًا عاد فَأَهَلكُوا بريح» أى: بالدبور لقوله (#للِ): «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور»7١2.‏ 9صَرْصر » شديدة الصوت من الصرة الصيحةء أو باردة من الصر كأنها التى كرر فيها 
البرد وكثر فهى تحرق بشذة بردها «عاتية» شديد العصف, أو عتت على خزانها فلم يضبطوها بإذن 
الله غضبا على أعداء الله . 

هه «سخرها» سلطها «عليهم سبع يال وثمانية أَيَام» وكان ابتداء العذاب يوم الأربعاء آخخر 
الشهر إلى الأربعاء اللأخرى لحسرما4 أل متتابعة لا تنقطع - جمع حاسم كشهود تمثيلا لتتابعها 
بتتابع فعل الحاسم فى إعادة الكى على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسمء وجاز أن يكون مصدرا 
أى تحسم حسوما بمعنى تستأصل استئصالا «فترى» أيها المخاطف «القوم فيها» فى مهابها أو فى 

الليالى والأيام #صرعئ» حال جمع صريع (كأنْهُم» حال أخرى «أعجاز» أصرل «نخل» 
جمع نخلة .طخاوية4 ساقطة أو بالية. ١‏ : 
هه طَفَهَلَ ترئ لَهُم مَنَ باقية» من نفس باقية» أو من بقاء كالطاغية بمعنى الطغيان. 

هه «وجاء فرعون ومن قَبِلَه» ومن تقدمه من الأمم. ومن قبله بصرى وعلى أن ومن عنده من 


.)93701/111916 /11( الحديث فى «كنز العمال»» برقم‎ )١( 
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أتباعه والْمؤْتفكَات» قرى قوم لوط فهى انتفكت أى انقلبت بهم هبالْخَاطَة» بالخطاء أو 
بالفعلة» أو بالأفعال ذات الخطأ العظيم. 

٠.‏ «فعصوا» أى: قوم لوط إرسول ربهم» لوط جقأحذهم أخذة َابيّة» شديدة زائدة فى الشدة 
كما زادت قبائحهم 3 ف القكم: 

6 نا لما طَعَا الْمَاء» ارتفع وقت الطوفان على أعلى جبل فى الدنيا خمسة عشر ذراعا 
«حملناكم» أى آباءكم «فى الجارية» فى سفينة نوح - عليه السلام. 

٠.‏ «لنجعلها » أى : الفعلة وهى إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين ولكم تذكرة» عبرة وعظة 
«وتعيها» وتحفظها «أذن» بضم الذال غير ناقع <راعية» حافظة لما تسمعء قال قتادة: وهى أذن 
عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت. 

هه <فَإذًا نفخ فى الصور نَفْحَةٌ واحدة» هى النفخة الأولى ويموت عندها الناسء والثانية يبعثون 
عندها. 0 ْ ش 1 ش 

هه لَرَحُملت الأَرضٍوَالْجيَال» رفعتا عن مرضعهما لفَدكنا دك واحدة4 دقنا وكسرتا أى 
ضرب بعضها ببعض حتى تندق وترجع كثيبا مهيلا وهباء منبثا. ش 

هه 9 فَيَومئذِ» فحيتئذ «وقَعت الْواقعَة» نزلت النازلة وهى القيامة وجواب إذا وقعت ويومئذ 
بدل من إذا. 

هه «وانشقّت السماء» فتّحت أبوابا «فهي يومئذ واهيّةم تبعركية امنافظلة القرة يعد نا كانت 
محكمة. 

لَك <وَالْمَلَك4 للجنس بمعنى بمعنى الجمعء وهو أعم من الملائكة «علَئ أرجائها جوانبها واحدها رجا 
مقصورء لأنها إذا انشقت وهى مسكسن الملائكة فيلجوّن إلى أطرافها «ويحمل عرش ربك فَوَقَهِم» 
فوق الملك الذين على أرجائها «يومئذٍ ثَمانية» منهم واليوم تحمله أربعة» وزيدت أربعة أخرى يوم 
القيامة» وعن الضحاك ثمانية صفوفء وقيل: ثمانية أصناف . شْ 

هه «طيومئذ تعرضون > للحساب والسؤال شبه ذلك بعرض السلطان العسكر لتعرّف أحواله «لا 
تخفئ منكم خَافيَة4 سريرة وحال كانت تخفى فى الدنيا وبالياء كوفى غير عاصم وفى الحديث 
يعرض الناس .يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء. وأما الثالثة فعندها تطير 
الصحف فيأخذ الفائز كتابه بيميّته والهالك كتايه يشماله277, ١‏ 

هه جِقَأمَا4ِ تفصيل للعرض من أوتي كناب بيمينه بيمينه فيقول» سرورا به لما يرى فيه من الخيرات 
خطابا لجماعته جهازم» اسم للفعل أى: خذوا جاقرءوا كتابيه» تقديره هاؤم كتابى اقرؤًا كتابيه 
فخذف الأول لدلالة الثانى عليهء والعامل فى كتابيه اقرءوا عند البصريين؛ لأنهم يعملون الأقرب 
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والهاء فى كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه للسكت وحقها أن تثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل 
وقد استحب إيثار الوقف إيثار لثباتها لثبوتها فى المصحف. 

هه ذَإِنَى ظَتنت4 علمتء وإما أجرى الظن مجرى العلم؛ لأن الظن الغالب يقوم مقام العلم 
فى العادات والأحكامء ولأن ما يدرك بالاجتهاد قلما يخلو عن الوسواس والخواطر وهى تفضى إلى 
الظنون فجاز إطلاق لفظ الظن عليها لما لايخلو عنه «أنى ملاق حسابيّة» معاين حسابى . 

هه <ِفَهِرَ فى عيشة راضيَة4 ذات رضا يرضى بها صاحبها كلاين210. 

بف «فى جنة عالية» رفيعة المكانء أو رفيعة الدرجات» أو رفيعة المبانى والقصور وهو خبر بعد 
خبر. 

٠.‏ «قطوفها دانية» لمارها قريبة من مريدها ينالها القائم والقاعد والمتكئ. يقال لهم. 

هه اكلا واشربوا هنيئا» أكلا وشربا هنيئا لامكروه فيهما ولا أذى أو هنئتم هنيئاً على المصدر 
«بما أسلفتم» بما قدمتم من الأعمال الصالحة «افى الأيّام الخالية * الماضية من أيام الدنياء وعن ابن 
عباس هى فى الصائمين أى كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله . 

هه « وما من أوتي كتَابَهُ بشماله فَيقُول يا لَيَى لَمْ أوت كتَابية4 ا يرى فيها من الفضائح . 

الى «ولم أذر ما حسابية» أى: ياليتنى لم أعلم ما حسابى. 

٠.‏ «يا ليتها» ياليت الموتة التى متها «كانت القاضية» أى: القاطعة لأمرى فلم أبعث بعدها 
ولم آلق ما ألقى. ش 

هه ما أغنئ عتى مَاليه4 أى: لم ينفعنى ما جمعته فى الدنيا قما نفىء والمفعول محذوف أى 


بف ا ار د فقيرا ذليلا» وعن عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - ضلت عنى حجتى أى بطلت حجتى التى كنت أحتج بها فى الدنياء فيقول 


هه «خذوه فَغلُوه» أى : اجمعوا يديه إلى عنقه. 

60 ثم الجحيم صلُوه» أى أدخلوه ه يعنى مو لاتصلوه إلا الجسحيم ء وهىٍ التار العظمى» أ 
نصب الجحيم بقعل يفسره ه صلوه ثم فى سلسلة ذرعها» طولها «سبعون ذراعا» بذراع 00 
ابن جريج("2 وقيل: لايعرف قدرها إلا الله «فاسلكوة» فأدخلوه والمعنى فى تقديم السلسيلة على 
السلك مثله فى تقديم الجحيم على التصلية . 

)١(‏ رجل لابن؛ أى كثير اللبن» ومثله أيضاً: «تامر4؛ أى: كثير التمر. 

(؟) هو فقيه الحرم المكى ؛ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» الأموى مولاهمء أبو الوليد» علامة فى 


الحديث والفقه». وكذا الورع والعلم والعمل» قال فيه أحمد: «من أوعية العلمة. وقال الذهبى: «أحد 
الأعلام الثقات6. وقال ابن سعد: ١كان‏ ثقةء كثير الحديث؟. 5 
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٠‏ دإِنه»4 تعليل كأنه قيل ماله يعذب هذا العذاب الشديدء ا يأنه كان لا يؤمن باللّه 
العظيم 69 ولا يحض علَئ طَعَامٍ المسكين» على بذل طعام المسكين» وفيه إشارة إلى أنه كان لا 
يؤمن بالبعث لأن الناس لايطلبون من المساكين الجزاء فيما يطعمونهم» وإنما يطعمونهم لوجه الله 
ورجاء الثواب فى الآخرة» فإذا لم يؤمن بالبعث لم يكن له ما يحمله على إطعامهم أى أنه مع كفره 

لا يحرّرض غيره على طعام المحتاجينء وفيه دليل قوى على عظم جرم حرمان المسكين؛ لأنه عطفه 
على الكفر وجعله دليل عليه وقرينة له» ولأنه ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض إذا كان 
هذه المندزلة :شار الفخل اح وعن ابى الذرداء أنه كان يتن امراشه عان كتير المرق كج 
المساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان فلنخلع نصفها يهذاء وهذه الآيات ناطقة على أن 
المؤمنين يرحمون جميعا والكافرين لايرحمون؛ لأنه 8 الخلق نصفين فجعل صتفا منهم أهل 
لمن ورصفيع بالزكانة عت كوه إن ظنتنت أَنّي ملاق حسابيه» وصنفا منهم أهل الشمالء 
ووصفهم بالكفر بقوله :إن كان لا يمن بالله العظيم» وجاز أن الذى يعاقب من المؤمنينء إنما 
يعاقب قبل أن يؤتى كتابه بيمينه <قَلِيس له الَيوْم هاهتا حميم» قريب يرفع عنه ويحترق له قلبه 
«ولا طُعَام إل من غسلين» غسالة أهل التار فعلين من الغسل والنون زائدة وآريد به هئا ما يسيل من 
أبدانهم من الصديد والدم «لا يَأْكله إل الْخَاطْتُونَ» الكافرون أصحاب الخطاياء وخطئ الرجل إذا 
تعمد الذنب. 

وه «قَلا أقُسم بما تبْصرو» من الأجسام والأرض والسماء «ومًا لا بْصرُون» من الملائكة 
والأرواح فالحاصل أنه أقسم بجميع الأشياء (إِنّه» أى: إن القرآن «#لقول رسول كريم» أى: محمد 
1980 د جبريل: - عليه السلا - أ : يقوله ويتكلم به على وجه الرسالة من عند الله. 

هه «وما هو بقول شاعر» كما تدعون «قَليلاً ماد تؤمنون 60 ولا بقول كاهن» كما تقر 
(قليلا ما تَذَكُرونَ» وبالياء فيهما مكى وشامى ويعقوب وسهل. وبتخفيف الذال 0 
بكرء والقلة فى معنى العدم يقال هذه أرض قلما تنبت أى لا تنبت أصلاء والعتق لا تؤامتودة ولا 
تذكرون البتة < تتزيل» هو تتزبل إبيانا؟- لأنه كول: نول نز عليه «من رب الْعالمين ولو تقول علينا 
بعض الأَقَاوِيل » ولو ادعى علينا شيئا لم نقله طلأَحَدَنًا منه باليّمين» لقتلناه صبرا كما يفعل الملوك _ 
من يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام» فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول وهو أن يؤخذ 
بيده وتضرب رقبتهء وخاصة اليمين؟ لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب.فى قفاه أذ بيساره وإذا 


- ولد عام مه وتوفى عام ها 
تهذيب التهذيب .)60-6-05١7/7(‏ 


ودين 


أراد أن يوقعه فى جيدم وأن يكفحه بالسيف وهو أشد .على المضبور عار إلى السيف أحذ بيميته » 
معيو دِلأَحَدنَا منه باليمين» لأخذنا بيمينهء وكذا دِثُمْ لقطعنا منه الوتين» لقطعنا وتيته وهو نياط 


القلب إذا قطع مات صاحيه 2 قَمَا منكم» الخطاب للناس» أو للمسلمين دمن أحد» من زائدة 


(عند» عن قتل محمد وجمع «حاجزين» وإن كان وصف أحد؛ لأنه فى معنى الجماعة ومنه قوله 
تعالى: «لا تقرق بِيْنَ أَحَد من رُسّْله 0174. 

«ه <وإنّه4 وإن القرآن «لتذكرة » لعظة ِلَنمقِينَ 20 وإنًا لَعْلَم أن سكم مكَذبِينَ 69 وإِنّده 
وإن القرآن «لحسرة على الكافر ين» به المكذبين له إذا رأوا شواب المصدقين به ْوَإِنّه> وإن القرآن 
ولَحَق الْيقين» لعين اليقين ومحض اليقين (قَسبَحْ باسم رَبك الْعَظيمٍ» فسبح الله بذكر اسمه العظيمء 
وهو قوله سبحان الله20 . 


)١(‏ سورة «اليقرة»» الآية (46؟). 
زفق مواضع متعددة؛ منها: المؤمنون ل © والقصص (548). 


١04 


اسورة المعارج مكية وهى أربع وأربعون آيذا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

هه «سأل سائل4» هو النضر بن الحارث قال: طأ إن كَانَ هذا هو الْحَقَ من عندك فَأمطر علينا 
حجارة مّنَ السّمَاء أو اتنا بعَذَاب أليم2104 أوهو النبى () دعا بنزول العذاب عليهم؛ ولما ضمن 
سأل معنى دعا عدى تعديته كأنه قيل دعا داع «بعذاب واقع» من قولك دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه 
ومنه قوله تعالي: # يدعون فيها بكُلَ فاكهة204) . وسال بغير همز مدنى وشامى وهو من السؤال 
أيضاً إلا أنه خمف بالتليين» وسائل مهموز إجماعا. ش 

٠‏ دِلَلكَافْرِين» صقة لعذاب أى: بعذاب واقع كائن للكاقرين «ليس لهي لذلك العذاب 
«دافع» راد. 1 

٠.6‏ «من الله متصل بواقع أى واقع من عنده. أو يدافع أى ليس له دافع من جهته تعالى إذا 
جاءوقته «ذى المعارج» أى مصاعد السماءللملائكة جمع معرج وهو موضع العروج» ثم وصف 
المصاعد ويعد مداها فى العلو والارتفاع فقال. 

«» «تغرج» تصعد وبالياء على طالْمَلائكَة والرُوح» أى جبريل - عليه السلام - خصه 
بالذكر بعد العموم لفضله وشرفه» أوخلق هم حفظة على الملائكة كما أن الملائكة حفظة عليتاء أو 
أرواح المؤمنين عند الموت 3 ليده إلى عرشه ومهبط أمره «فى يوم» من صلة تعرج «كان ) مقادارة 
خمسين آلف سنة» من ستنى الدنيا لو صعد فيه غير الملك أو من صلة واقع أى يقع فى يوم طويل 
مقداره خمسون آلف سنة من سنيكم وهو يوم القيامة فإما أن يكون استطالة له لشدته على الكفارء 
أولأنه على الحقيقة كذلك». فقد قيل فيه خمسون موطنا كل موطن ألف سنةء وما قدر ذلك على 
المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر. 

إلى «فاصبر» متعلق يسأل سائل لأن استعجال النضر بالعذاب» إنما كان على وجه الاستهزاء 
برسول الله (6ِ) والتكذيب بالوحى وكان ذلك نما يضجر رسول الله (يَلِيهِ) فأمر بالصبر عليه 
وصبرًا جميلا» بلا جزع ولاشكوي. 

هه (إِنّهُم4 إن الكفار طا يرنه أى العذاب أو يوم القيامة طبَعيدا مستحيلا 

هه «وترَاه قَرِيبا4 كائنا لامحال فالمراد بالبعيد البعيد من الإمكان وبالقريب القريب منه. 

هه نصب «يوم تكون السّماء» بقريبا أى يمكن فى ذلك اليوم» أو هو بدل'عن فى يوم فيمن 
علقه بواقع 9 كالمهل» كدردى الزيتء» أو كالفضة المذابة فى تلونها. 
)١( <<‏ سورة «الأتفال». الآية (01. (؟) سورة «الدخانة» الآية (06). 
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٠.‏ «وتكون الْجبَال كَالْعَهن» كالصوف المصبوغ ألوانآء لآن الجبال جدد 2١(‏ بييض وحمر 
مختلف ألوانها وغرابيب سودء فإذا بست 2207 وطيرت فى الجو أشبهت العهن المنفوش إذاطيرته 
الريح وا سرس تنه لايسأل قريب عن قريب لاشتغاله بنفسهء وعن البزي00) 
والبرجمي7؟2 بضم الياء أى ولايسأل قريب عن قريب أى لايطالب به ولايؤخذيذنيه. 


٠«‏ «ييصروتهم» صفة أى: حميما مبصرين معرفين إياهم أومستأنف كأنه لما قال ولايسأل 
حميم حميما قيل: لعله لاييصره فقيل يبصرونهم ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا من تساؤلهم» 
0 ضمير الحميم الأول» وهم ضمير الحميم الثانى الروعا اا الأحماء فلايخفون عليهم» 

جمع الضميران وهما للحميمين» لأن فعيلا يقع موقع الجمع يود المجرم» يتمنى المشرك وهو 

مستأنف» أوحال من الضمير المرفوع» أو المنصوب من يبصرونهم «لو يفتدى من عذاب يومئذ» 

والجع مدنى وعلل, على اليناء للوضافة إلى غير متمكن «ببنيه وصاحبته» وزوجته «وأخيه» 

وفصيلته» وعشيرته الأدنين «التى تؤويه» تضمه انتماء إليهاء وبغير همز يزيد اومن فى الأرض 
جميعا» من الناس 20 ينجيه » الافتداء عطف على يفتدي. 


وه طكلا4 ردع للمجرم عن الودادة وتنبيه على أنه لاينفعه الانتداءولاينجيه من العذاب «إنّها» 
إن النار ودل ذكر العذاب عليها أوهو ضمير مبهم ترجم عنه الخبر أو ضمير القصة «الَظى» علم 
للثار. 

لترَاعة4 حفص والمفضل على الحال المؤكدة أو على الاختصاص للتهويل. وغيرهما بالرفع 
خبر بعد خبرا» لإن أو على هى نزاعة «للشوى» لأطراف الإنسان كاليدين والرجلين أو جمع شواة 
وهى جلدة الرأس تنزعها نزعا فتفرقها ثم تعود إلى ماكانت. 

٠#‏ «تدعوا» بأسمائهم يا كافر يا منافق إلى إلى أو تهلك من قولهم دعاك الله أى أهلكك» 
أو لما كان مصيره إليها جعلت كأنها دعته «من أَدبْر» عن الحق «وتَولّى» عن الطاعة . 

8ه «وجمع» المال «فأوعى» فجعله فى وعاء ولم يؤد حق الله منه. 


)١(‏ جدّد: طرائق تخالف لون الجبل. 
القاموس .)78317/١(‏ 


(69 اليزى؛ هو أحمد بن محمد بن عبدالله. أبو الحسن البزى» شاعرء لغوى» أديب » من رؤوس 
شعراء أهل مكة فى عصره. ولد عام :ل/ااهمف وتوقفى عام 59 اها ' 

.)5١ 5 /1( الأعلام‎ 

(؟) البرجمى: انظر ترجمته عند تفسير الآية (١؟)2‏ من سورة «البقرة» . 


يفن 


هه (إِنّ الإنسان4 أريد به الجنس ليصح استثناء المصلين منهخلق هلوعا» عن ابن عياس - 
رضى الله عنهما - تفسيره ما بعده. 

00 (إذا مسه الشر جزوعا»وإدًا مْسَه الْخَير منوعا» والهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه 
وسرعة المنع عند مس الخير. وسأل محمد بن عبدالله بن طاهر(١)‏ ثعليا عن الهلع» فقال: قد فسره 
الله تعالي. ولايكون تفسير أبين من تفسيرهء وهو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجزع وإذا ناله خير 
بخل به ومنعه الناسء وهذا طبعه وهو مأمور بمخالفة طبعه وموافقة شرعه والشر: الضروالفقر. 
والخير : السعة والغنى» أو المرض والصحة. 

هه «<إلاً المصلّين »> الْذِينَ هم على صلاتهم» أى: صلواتهم الخمس «دائمون» أى يحافظون 
عليها فى مواقيتهاء وعن ابن مسعود - رضى الله عنه -. 

هه «والّذين فى أموالهم حق مُعْلُوم 4 يعنى الزكاة لأنها مقدرة معلومة أو صدقة يوظفها الرجل 
على نفسه يؤديها فى أوقات معلومة «للسّائل» الذى يسأل «وَالْمَحرُوم» الذى يتعنف عن السؤال 

٠.‏ «والّدين يصدقُون بيوم الدين» أى: يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة. 

. «والّذين هم من عَدَاب ربهم مشفقون» خائفون واعترض بقوله‎ ٠. 

هه (إن عذاب ريّهم غَيْرَ مَأمون» بالهمز سوى أبى عمرو أى لاينبغى لأحد وإن بالغ فى 
الاجتهاد والطاعة أن يأمنه وينيغى أن يكون مترجحا بين الخوف والرجاء. 

هه <والّذين هم لفروجهم حَافظُونَ » إلا علَى أَزواجهم» نسائهم <أَو ما ملكت أَيمانهم» أى 
إمائهم فَإِنّهِم غير مَلُومِين» على ترك الحفظ . 

«ه لِفَمَِ ابتَعَىي4 طلب منكحا طوراء ذلك4 أى غير الزوجات والمملوكات طفَأُولَئك هم 
الْعَادون4 المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام. وهذه الآية تدل على حرمة المتعةء ووطء الذكران 
والبهائمء والاستمناء بالكفا. : 

هه <وائّذين هم لِأمَانَاتهم4 لأمانتهم مكى وهى تتناول أمانات الشرع وأمانات العسباد 
«وعهدهم» أى: عهودهم ويدخل فيها عهود الخلق والنذور والإيمان «راعون» حافظون غير خائنين 
ولا ناقضين. وقيل: الأمانات ما تدل عليه العقول والعهد ما أتى به الرسول. 

هه <والّذِينَ هم بشهاداتهم» بشهادتهم سهل وبالالف حفص ويعقوب ؤْقَائمُون» يقيمونها 
7 07 عو الأمير الأديت» مامد بن عبدالله بن طاهرء أبو العياس» الخزاعى» أمير حازمء. كان أديبآء 


فقاضلآء شجاعاء كان يجالس أهل العلم والأدب لينهل من معينهم» ولد عام 4 ٠‏ اه» وتوفى عام 1607اه. 
الأعلام 2220 


اكلل 


عند الحكام بلاميل إلى قريب وشريف وترجيح للقوى على الضعيف إظهارا للصلابة فى الدين» 
ورغبة فى إحياء حقوق المسلمين. 

٠.‏ «والّذين هم علّىئ صلاتهم يُحَافظون» كرر ذكر الصلاة لبيان أنها أهمء أو لأن إحداهما 
للفرائض والأخرى للنوافل وقيل الدوام عليها الاستكثار منها والمحافظة عليها أن لاتضيع عن 
مواقيتهاء أو الدوام عليها أداؤها فى أوقاتها والمحافظة عليها حفظ أركانها وواجباتها وسننها وآدابها. 

. «أولتك» أصحاب هذه الصفات 9 فى جنات مكرمون» هما خبران‎ ٠. 

هه قَمَال4 كتب مفصولا اتباعا لمصحف عثمان - رضى الله عنه - طالَذِينَ كَمَرُوا قبَلّك» 
نحوك معمول «مهطعين» مسرعين حال من الذين كفروا . 

«عن اليمين وعن الشّمال» عن يمين النبى (يل) وعن شماله «إعزين» حال أى فرقاشتى 
جمع عزة وأصلها عزوة كأن كل فرقة تعتزى إلى غير من تعتزى إليه الأخرى فهم مفترقون كان 
المشركون يحتفون حول النبى (يَكلِ) حلقا حلقا وفرقا فرقا يستمعون ويستهزئون بكلامه ويقولون إن 
دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلتدخلنها قبلهم» فتزلت. 

٠.‏ دأيَطْمعْ كل امرِئ منْهم أن يدّخَل» بضم الياء وفتح الخاء سوى المفضل «جنة نعيم» 
كالمؤمنين . 

«كلا» ردع لهم عن طمعهم فى دخول الجنة ونا حَلقناهم مَمَا يعُلَمونَ» أى: من النطفة 
المذرة لذلك أبهم إشعارا بأنه منصب يستحيا من ذكره فمن أين يتشرفون ويدعون التقدم ويقولون 
لندخلن الجنة قبلهم» أومعناه إنا خلقناهم من نطفة كما خلقنا بنى آدم كلهم ومن حكمنا أن لايدخل 
أحد الحنة إلا انا فلم بطي 1 يدخلها من لا إيمان له. 

٠.‏ «فلا أقسم برب المشارق» مطالع الشمس «والْمغارب» ومغاربها «إِنا لقادرون * على أن 
ندل حيرا مَنهم» على أن نهلكهم ونأتى بخلق أمثل منهم واطوع لله «وما تحن بمُسبوقينَ» 
بعاجزين . 

٠.٠‏ (ندرهم» فدع المكذبين طيَخُوضوا» فى باطلهم طِويِلْعبُوا4 فى دنياهم « حتّئ يلاقُوا يومهم 
الْذى يوعدون» فيه العذاب . 

8 «يوم4بدل من يومهم«يخرجون4 بفتح الياء» وضم الراء سوى الأعشى «من الأجداث» 
القبور «سراعا» جمع سريع حال أى إلى الداعى ©كَأَنّهُم4 حال «إِلَىْ نصب» شامى وحفص 
وسهل . نصب المفضل . نصب غيرهم» وهو كل مانصب وعبد من دون الله «يوفضون4 يسرعون : 

٠.‏ «خَاشْعة» خال من أضَعِير يخرجواتن :ا ذلبلة «أبصارهم» يعنى لا يرفعونها لذلتهم 
(ترهقهم ذلّة4 يغشاهم هوان «ذّلك اليوم الْذى كانوا يوعدون» فى الدنياء وهم يكذبون به. 


نهنا 


اسورة نوح - عليه السلام - مكية وهى ثمان وعشرون أيقًا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

هه (إِنًا أَرْسلْنَا نوحا» قيل معناه بالسريانية الساكن (إِلَئ قَوْمه أَنْ أنذر» خوف أصله بأن أنذر 
فحذف الجار وأوصل الفعلء ومحله عند الخليل جر وعتد غيره نصب» أو أن مفسرة بمعنى أى؛ 
لأن فى الإرسال معنى القول طقَومَك من قَبِلٍ أن يُأتيهم عَدَابُ أليم». عذاب الآخرةء أو الطوفان . 

٠ ٠.‏ ؤثال يا قوم» 9 إلى نفسه إظهارا للشفقة ة «إنى لَكُم تذير» مخوف ؤمبين» أبين لكم 

٠‏ أن اعيدوا اللّهه وحدوه وأن هذه نحو أن أنذر فى الوجهين (واتقوه» واحذروا عصيانه 
«وأطيعون» فيما آمركم به وأنهاكم عنه»ء وإنما أضافه إلى نفسه. لأن الطاعة قد تكون لغير الله 
تعالى بخلاف العيادة. 

6ه «يغفر لكم» جواب الأمر «من ذنويكم» للبيان كقوله : هفَاجتنبوا الرجس من الأوثان»17) 
0005 لأن ما يكون بينه وبين الخلق يواخد يع بعد الريلام بالقصاصنم وغيره كذا فى شرح 
التأويلات ("2 لِويوْخَرَكُم إلى أَجَل مُسَمّى» وهو وقت موتكم «إِنّ أَجَل الله أى: الموت «إذَا جاء 
لا يوْخَر لو كنتم تعلمون4 أى: لو كتدم تعلمون مايحل بكم من الندامة عند انقضاء أجلكم لآمنتم» 
قيل: إن الله تعالى قضى مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة وإن لم يؤمنوا أهلكهم على 
رأس تسعمائةء فقيل لهم: آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى أى تبلغوا ألف سنةء ثم أخبر أن الأجل 
إذا جاء لايؤخركما يؤخر هذا الوقت»ء وقيل: إنهم كانوا يخاقون على أنفسهم الإهلاك من قومهم 
بإيمانهم وإجابتهم لنوح - عليه السلام - فكأنه - عليه السلام - أمنهم من ذلك ووعدهم أنهم 
0 يبقون إلى الأجل الذى ضرب لهم لو لم يؤمنواء أى أنكم إن أسلمتم بقيتم إلى اجل 

هه (ِقَالَ رب إِنَى 3 قَومى لَيّلاً وتَهارا> داتبا بلا فتور هِفَلَم يزِدَهُم دعائى إلا فرارا» عن 
طاعتك ونسب ذلك إلى دعائه الحصوله عنده وإت لم يكن الدعاء سببا للفرار فى الحقيقة وهو 
كقوله : وام الذي فى قُلُوبِهِم مُرض فَرَادتَهم ربسا إلَئْ رجسهم74" والقرآن لايكون سبيا لزيادة 
الرجسء وكان الرجلّ يذهب بابنه إلى نوح - عليه السلام - فيقول: احذر هذا فلا يغرنك فإن أبى 
قد وصانى به . ' 

.07-( سورة «الحجفء الآية‎ )١( 

() يقصد: كتاب «شرح التأويلات» للماتريدي. 


(") سورة «التوبة» » الآية .)١76(‏ 


زذهنا 


٠.‏ «وإنى كلم دعوتهم» إلى الإيمان بك «لتغفر لهم» أى: ليؤمنوا فتغفر لهم فاكتفى بذكر 
المسبب «جعلوا أصابعهم فى آذَانهم» سدوا مسامعهم لثلا يسمعوا كلامى «واستغشوا ثيابهم» 
1 5 5 23 
وتغطوا بثيابهم لتلا يبصرونى كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم فى دين الله «وأصروا» وأقاموا 
على كفرهم «واستكبروا استكبارا»وتعظموا عن إجابتي» وذكر المصدر دليل على فرط استكبارهم . 
هه «ثم إِنَى دعوتهم جهارا4 مصدر فى موضع الحال أى: مجاهراء أو مصدر دعوتهم كقعد 
القرفصاء؛ لأن الجهار أحد نوعى الدعاء يعنى أظهرت لهم الدعوة فى المحافل. 

٠«‏ «ثم إِنَى أعلنت لهم وأسررت لَه إسرارًا 4 أى: خلطت دعاءهم بالعلانية بدعاء السر 
فالحاصل أنه دعاهم ليلا ونهارا فى السرء ثم دعاهم جهاراء ثم دعاهم فى السر والعلن» وهكذا 
يفعل الآمر بالمعروف يبتديء بالأهون. ثم بالأشد فالأشد فافتتح بالمناصحة فى السر؛ فلما لم 
يقيلوا ثنى بالمجاهرة. فلما لمن تؤثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان» وثم تدل على تباعد 
الأحوالء لأن الجهار أغلظ من الإسرار . والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. 

٠ه‏ «فقلت استغفروا ربّكُم» من الشرك؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة فإن كان المستغفر كافرا 
فهو من الكفرء وإن كان عاصياً مؤمنا فهو من الذنوب 8إِنهُ كَانَ عَفَارَا» لم يزل غفارا لذنوب من 
ينيب إليه «#يرسل السماء» المطر «عليكم مدرارا» كثيرة الدرور ومفعال يسستوى فيه المذكر والمؤنث 
إويمددكم بأموال وبدين» يزدكم أموالا وبنين «ويجعل كم جئّات» بساتين «ويجعل لكم أنهارا» 
جارية لمزارعكم وبساتينكم» وكانوا يحبون الأموال والأولاد فحر كوا يبهذا على الإيمان» وقيل: لما 
كذبوه بعد طول تكرير الدعوة حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة أو سبعين »2 
فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله الخصب ورفع عنهم ما كانوا فيه. وعن عمر - رضى الله عنه - 
بمجاديح )١(‏ السماء التى يستنزل بها المطر("2. شبه عمر الاستغفار بالأنواء الصادقة التى لاتخطيء» 
وقرأ الآيات» وعن الحسن أن رجلا شكا إليه الجدب» فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر الفقر 
وآخخر قلة النسل وآخر قلة ريع أرضه فأمرهم كلهم بالاستغفار » فقال له الربيع بن صبيح 90© : 
أتاك رجال يشكون أبوابا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فتلا الآيات. 


. .)119/ / ١( مجاديح السماء: أنواء السماء. القاموس‎ )١( 

() الحديث عند الطبرانى» وفى مسند عبدالرزاق. 

() هو الزاهد المجاهد, الربيع بن صبيح السعدي» أبو بكرء البصري» عن الشافعي: «كان غَرَا. 
وعن أحمد: «لا يأس به» رجل صالح». وعن شعبة: «الربيع من سادات المسلمين». كان عابداء صاكاء 
مجاهداٌ ولكن الحديث لم يكن صناعتهء فكان يهم كثيراً. قال ابن سعد: «خرج غازياً إلى السند؛ فمات 
فى البحر فدفن فى جزيرة». عام ١١‏ ه. وهو أول من صئف بالبصرة . 

تهذيب التهذيب (؟582141//5١).‏ 


تفن 


ل «ما لَكُم لا ترجون لله وقَارًا 4 لاتخافون لله عظمة . عن الأخفش قال: والرجاء هنا البوف» 
لأن مسع الرجاء طرفا من الخنوف ومن اليأس والوقار العظمةء أولاتأملون له توقيرا أى 
تعظيما: والمتعى :“نا لك لاتكوتوة على حال تاملوت :فيها تعظيسم الله إياكم كن داز الثوات «إوقد 
خَلَقَكُمْ أطْوارا4 فى موضع ال حال أى مالكم لاتؤمنون بالله. والحال هذهء وهى حال موجبة للإيمان 
به؛ لأنه رادا أى تارات وكرات خلقكم أولا نطفا ثم خلقكم علقاء ثم خلقكم مضغاء ثم 
خلقكم عظاما ولحما. نبههم أولا على النظر فى أنفسكم؛ لأنها أقرب» ثم على النظر فى العالم 
وما ات الدالة على الصانع بقوله. 

هه ألم ترا كيف خَلَقَ اللَّهُ سبع سَمَوَات طبَاقَا4 بعضا على بعض طوَجَعَل الْقَمَرَ فيهن ثورا» 
أى: فى السموات وهو فى السماء الدنيا؛ لأن بين السموات ملابسة من حيث إنها طباق فجاز أن 
يقال فيهن كذا وإن لم يكن فى جميعهن كما يقال فى المدينة كذاء وهو فى بعض نواحيها وعن ابن 
عباس وابن عمر - رضى اللّه عنهم - أن الشمس والقمر وجوههما مما يلى السموات ولهزرهنا نا 
يلى الارض فيكون نور القمر محيطا بجميع السموات؛ لأنها لطيفة لاتحجب نوره «وجعل الشمس 
سراجا» مصباحا يبصر أهل الدنيا فى ضوثها كما يبصر أهل البيت فى ضوء السراج ما يحتاجون 
إلى إبصاره وضوء الشمس أقوى من نور القمرء وأجمعوا على أن الشمس احا الرابعة «والله 
أنْبَتَكُم مَنَ الأرض» أنشأكم استعير الإنبات للإنشاء ظنَبَانًا4 فنبعم نباتا ثم يعيدكم فيها» بعد 
الموت «ويخْرجكم» يوم القيامة 9إِخْرَاجًا4 أكده بالمصدر أى: إخراج (وَالله جعَلَ لَكُم الأرْضَ 
بساطًاه مبوطة طلتَسَلْكُوا منهًا» لتتقلبوا عليها كما يتقلب الرجل على بساطه «#سبلا» طرقا 
«فجاجا» واسعةء أومختلفة . 

هه < قَالَ نوح رَب إِنهمْعَصَونِي» فيما أمرتهم به من الإهان والاستغفار وَاتبعوا» أى: السفلة 
والفقراء « من لم يزده ماله وولّده» أى: الرؤساء وأصحاب الأموال والأولاد. وده مكى وعراقى 
غير عاصم وهو جمع ولد كاسد وأسد لإإلاً حَسَارَاك فى الآخرة «ومكروا» معطوف على لم يزده» 
وجمع الضمير وهو راجع إلى من؛ لأنه فى معنى الجمع» والماكرون هم الرؤساء ومكرهم احتيالهم 
فى الدين وكيدهتم لنوح وتحريش الناس على أذاه وصتدهم عن الميل إليه «مكرا كبّارا» عظيما وهو 
أكبر من الكبارء وقريء به وهوأكبر من الكبير . 

«ه «رَقَانُوا4 أى: الرؤساء لسفلتهم «لا تَدَرَنُ آلهتكم» على العموم أى عبادتهم «ولا تَدَرَنٌ 
وذا» بفتح الواو وضمها وهو قراءة نافع لغتان: صنم على صورة رجل ولا سواعا» هو على 
عنوزة ادزاة طول يغوت #ا هو علش منوزة اند #ويعوق #4 هو علدى متورة قرس بوعما الايصرفان 


لهل 


للتعريف» ووزن الفعل إن كانا عربيين» وللتعريف والعجمة إن كانا أعجميين «وتسرا» هو على 
صورة نسر أى هذه الأصنام الخمسة على الخصوصء وكأنها كانت أكبر أصتامهم وأعظمها عتدهم 
فخصوها بعد العمومء وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى العرب فكان ود لكلبء )١(‏ 
وسواع لهمدانء 257 ويغوث لمذحج 7( ويعوق راد( ونسر لحمير 2 وقيل: هى أسماء رجال 
صالحين كان الناس يقتدون بهم بين آدم ونوحء فلما ماتوا صوروهم ليكون ذلك أدعى لهم إلى 
العبادة فلما طال الزمان قال لهم إبليس إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. 

هه «وقد أَصَلُا» أى : الأصنام : كقوله لَإِنّهِن أَصَلَاْن)72) «كثيرا» من الناس أو الرؤساء «ولا 
ترد الظالمين4 عطف على رب إنهم عصونى على حكاية كلام نوح ‏ عليه السلام ‏ بعد قال وبعد 
الواو النائبة عنهء ومعناه: قال رب إنهم عصونى ٠»‏ وقال: لاتزد الظالمين أى قال هذين القولين وهما 
فى محل النصب؛ لأنهما مفعولا قال «إلاً ضلالا» هلاكا كقوله ولا تزد الظالمين إلا تبارا طمَما 
خطيئاتهم » خطاياهم أبو عمرو أى ذنويهم <َأَغْرِقُوا» بالطوفان ِفَأَدخَلُوا تارا» عظيمة وتقديم مما 
خطيئاتهم لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوقان وإدخالهم فى النيران إلا من أجل خطيئاتهمء وأكد 
هذا المعنى بزيادة مأء وكفمى بها مزجرة لمرتكب الخطايا فإن كفر قوم نوح كان واحدة من 
خطيئاتهم وإن كانت كبراهن» والفاء ف فأدخلوا للويذان بأنهم عذبوا بالإحراق عقيب الإغراق 
فيكون دليلا على إثيات عذاب القبر «فلم يجدوا لهم مَن دون الله أنصارًا» ينصرونهم ويمنعونهم من 
عناب الله . 

هه «وقَال نوح رب لا تدر عَلَى الأرض من الْكَافِرِينَ ديارا» أ أحد يدور فى الأرض وهو فيعال 
من الدورء وهو من الأسماء المستعملة فى النفى العام <إنك إن تذرهم» ولاتهلكهم <يضْنُوا عبادك» 
يدعوهم إلى الضلال «ولا يدوا إل قاجرا كَفارا» إلا من إذا بلغ فجر وكفرء وإئما قال ذلك» لأن 
الله تعالى أخبره بقوله: إن يؤمن من قَوماك إلا من قد آمّن 204 . 

باب «رب اغفر لى ولوالدي» وكانا مسلمين واسم أبيه لمك واسم أمه شمخاءء وقيل هما آدم 

.)4(7 / 5( كلب: اسم لقبيلة عربية» تنسب إلى كلب بن ويرة بن تغلب. الأنساب‎ )١( 


)١(‏ همدان: قبيلة عربية كبيرة» تنسب إلى همذانء واسمه: أوسلّة , بن خيار بن كهلان بن سبأ. أصلها 

من اليمنء نزلت الكوفة. وتشعيت إلى بطون كثيرة. الأناب (0 / /587). 1 

إفرف مذحج: قبيلة أصيلة من اليعن». وهى تعد من العرب الأصليينء تشعيت إلى فروع وبطون كثيرة» 
مدحها النبى ككل. الأنساب .)55-٠/0(‏ 

(4) مراد: إحدى فروع قبيلة مذحج؛ فهى تنسب إلى مراد؛ واسمه: يحابر بن مذحج. الأنساب (5 / 
يفففة 

(5) حميّر: قبيلة من عرب اليمن الأصليين» تنسب إلى حمير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدى 
ابن مالك معجم البلدان (؟ / 7601). 

(1) سورة «إبراهيم» » الآية (975). (/ا) سورة (هود» الآية (95). 


ككل 


وحواءء وقريء ولولدى يريد ساما وحاما «ولمن دخل بيتي» منزلي » أو مسجدي» أو سفينتى 
«مؤمنا» لأنه علم أن من دخل بيته مؤمنا لايعود إلى الكفر «وللمؤمنين والمؤمنات4 إلى يوم 
الظالمين» أى : الكافرين «إلاّ تبارا» هلاكا فأهلكوا قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ دعا نوح - 
عليه السلام - بدعوتين إحداهما للمؤمنين بالمغفرة» وأخرى على الكافرين بالتبار» وقد أجيبت 
دعوته فى حق الكفار بالتبار فاستحال أن لاتستجاب دعوته فى حق المؤمنين» واختلف فى صبيانهم 
حين أغرقواء فقيل: أعقم الله أرحام نسائهم قبل الطوقان بأربعين سنة فلم يكن معهم صبى حين 
أغرقواء وقيل: علم الله براءتهم فأهلكوا بغير عذاب» والله أعلم. 


يمنسنا 


العورة الجن مكية. وهى ثمانق وعشروخ آيقًا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

«ه (قل» يا محمد لأمتك «أوحي إِلَيْ أنه أن الأمر والشأن أجمعوا على فتح أنه؛ لأنه فاعل 
أوحي » أن لو استقاموا وأن المساجد للعطف على أنه استمع » فأن مخففة من الثقيلة» وأن قدأبلغوا 
لتعدى يعلم إليها وعلى كسر مايعد قاء الجزاء وبعد القول» نحو فإن له نار جهتم» وقالوا : إنا 
سمعنا؛ لأنه ميتدأ محكى بعد القول. واختلفوا فى فتح الهمزة وكسرها من «أنه تعالى جد ربنا» 
إلى «وأنا منا المسلمون» ففتحهما شامى. وكوفى غير أبى بكر عطفا على أنه استمع» أو على محل 
الجار و المجرور فى آمنا به تقديره صدقناهء وصدقنا أنه تعالى جد رينا وأنه كان يقول سفيهنا إلى 
آخرهاء وكسرها غيرهم عطفا على إنا سمعنا » وهم يققون على آخر الآيات «استمع نفر» جماعة 
من الثلائة إلى العشرة. طمن الجن» جن_نصيبين «طفقالوا4 لقومهم حين رجعوا إليهم من استماع 
قراءة النبى () فى صلاة الفجر 8ِْإِنّا سمعنا قُرَآنا عجبًا»4 عجيبا بديعا مباينا لسائر الكتب فى حسن 
نظمه وصحة معانيه» والعجب ما يكون خارجا عن العادة, وهو مصدر وضع موضع العجيب . 

هه < يهدى إلى الرشّد» يدعو إلى الصوابء. أو إلى التوحيد والإيمان جقامثا به بالقرآن» وما 
كان الإيمان به إيمانا بالله وبوحدانيته وبراءة من الشركء قالوا: «ولن نشرك بِرينًا أحدا»ه من خلقه» 
وجاز أن يكون الضمير فى به لله تعالى»ء لأن قوله برينا يفسره. 

ممع 2 معاد بن عيه 

٠.‏ «وأنه تعالئ جد ربنا» عظمته يقال: جد فلان فى عينى أى عظمء ومنه قول عمرء أو أنسء 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أى: عظم فى عيونتا لما انَحَّدَ صاحبة» روجة «ولا 
ولّداك كما يقول كفار الجن والإنس . 

٠.‏ <وأَنْه كان يقول سفيهنا» جاهلناء أو إبليس؛ إذ ليس فوقه سفيه <على اللّه شَطّطًا > كفرا 
لبعده عن الصواب من شطت الدار أى بعدتء. أو قولا يجوز فيه عن الحق وهو نسبة الصاحية 
والولد إليه» والشطط مجاوزة الحد فى الظلم وغيره. 

هه <واآنًا ظَنًا أن أن تقول الإنس والْجن عَلَى الله كذبًا4 قولا كذباء أو مكذويا فيه» أو نصب 
على المصدر؛ إذ الكذب نوع من القول أى كان فى ظننا أن أحدا لن يكذب على الله بنسبة الصاحبة . 
والولد إليه فكنا نصدقهم فيما أضافوا إليه حتى تبين لنا بالقرآن كذبهمء. كان الرجل من العرب 
إذا نزل بمخوف من الأرض قال أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه يريد كبير الجن ققال. 

لف <وأنه كان ِجَال من الإنس يَعُوذُونَ برِجَال م من الجن فزادوهم» أى: زاد الإنس الجن 
باستعاذتهم بهم جرهقا» طغيانا وسقها وكيرا بأن قالوا: سدنا الجن الإنسء أو فرزاد الجن الإنس 
رهقا إثما لاستعاذتهم بهم وأصل الرهق غشيان المحظور. 

لسن 


#ه (رَأنّهم4 وأن الجن ظَنُوا كما ظنَم4 يا أهل مكة أن أن يَبْعَثْ الله أَحَدَا4 بعد الموت أى 
أن الجن كانوا ينكرون البعث كإنكاركم»ء ثم بسماع القرآن اهتدوا وأقروا بالبعث فهلا أقررتم كما 
أقروا. 

٠6‏ «وأنًا لمستا السّماء»4 طلينا بلوغ السماء واستماع أهلهاء واللمس : المس قفاستعير للطلب؛ 
لأن الماس طالب متعرف لفَرَجَدنَاها ملئت حرس شديدا » جمعا أقوياء من الملائكة يحرسون» جمع 
حارس ونصب على التمييزء وقيل: الحرس اسم مفرد فى معنى التراس كالخدم فى معنى الخدام» 
ولذا وصف بشديد ولو نظر إلى معناه لقيل شدادا «وشهبًا» - شهاب أى: كواكب مضيئة. 

٠.‏ «وأنًا كنا تعد منها» من السماء قبل هذا «مقاعد للسّمع » لاستماع أخبار السماءء يعنى كنا 
نجد بعض السماء خالية من الحرس والشهب قبل المبعث «فَمن يستمع4يرد الاستماع «الآن» بعد 
المبعث (يجد له» لنفسه «شهابا رْصداي صفة لشهابا بمعنى الراصدء أى: يجد شهابا راصدا له ٠‏ 
ولأجلهء أو هو اسم جمع للراصد على معنى ذوى شهاب راصدين بالرجمء وهم الملائكة الذين 
يرجمونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماعءو الجمهور على أن ذلك لم يكن قبل مبعث محمد 
(يكِ) كان الرجم فى الجاهلية ولكن الشياطين كانت تسترق السمع فى بعض الأوقات فمنعوا من 
الاستراق أصلابعد مبعث النبى (246) . 

هه «وانًا لا ندرى أشْرٌ» عذاب «أُرِيد بمَن فى الأرْض» بعدم استراق السمع ظأَم راد بهم رهم 
رَشّد4 خيرا ورحمة . ٠‏ 

هه (وآنًا ما الصّالحون» الأبرار المنقون ومنًا4 قوم «إدُون ذلك » فحذف الموصوف وهم 
المقتتصدون فى الصلاح غير الكاملين فيهء أو أرادوا غير الصالحين حكن طرائق ق قدذا» بيان للقسمة 
المذكورة أى: كنا ذوى مذاهب متفرفةء أو أديان مختلقة» والقدد: جمع قدة وهى القطعة من قددت 
السير أى قطعته. 

هه <وأنًا ظَنا» ايقنا «أن أن تعجر الم لن نفوته طا فى الأرض» حال أى: لن نعجزه كاثنين 
فى الأرض أينما كنا فيها «ولن تُعجزة هربا » مصدر فى موضع الحالء أى: ولن نعجزه هاربين 
منها إلى السماءء وهذه صفة الجن وماهم عليه من أحوالهم وعقائدهم. 

هه «وأَنًا لَمّا سمعتا الهدئ» القرآن «آمثا بهم بالقرآنء أو بالله لفَمَن د يؤمن بريه فلايخَافَ» 
فهو لايخاف مصبتدا وخبر 9بَخّْسا ف مسن ثوابه «إولا رهقا» أق: ولا ترهقه ذلة من قوله: 
«وترهقهم ذلة74) وقوله : «ولا يرهق وجوههم قَتَروَلا ذلة2"34 وفيه دليل على أن العمل ليس من 
الإيمان. 
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لالى «وأنًا ما الْمسَلمون» المؤمتون «ومثا القاسطون» الكافرون الجائرون عن طريق الحق» 
قسط: جار وأقسط عدل «فمن أَملم فأولتك تحرو رشدا» طلبوا هدى» والتحرى: طلب الاحرى 
أى الأولي. 

هه <وآمًا القاسطون فَكَانوا4 فى عام الله للجَهِنُمِ حَطَبا4 وقوداء وفيه دليل على أن الجنى 
الكافر يعذب فى النار ويتوقف فى كيفية ثوابهم. 

ل «وأن» مخففة من الفقيلة يعنى وأنه وهى من جملة الموحى أى أوحى إلى أن الشأن دأ 
استقاموا » أى: القاسطون «على الطّرِيقة4 طريقة الإسلام (لأسقيناهم مّاء غَدَقًا4 كثيراء والمعنى 
لَوسَعْنًا عليهم الرزق وذكر الماء الغدق» لأنه سبب سعة الرزق <لنفتتهم فيه» فتختيرهم فيه كيف 
يشكرون ماخولوا منه #ومن يعرض عن ذكْرٍ ربه» القرآن» أو التوحيدء أو العبادة ( يسلكه» بالياء 
عراقى غير أبى يكر يدخله «عذابًا صعدا» شاقا مصدر صعد يقال: صعدا وصعودا فقوصفا به 
العذاب؛ لانه يتصعد المعذب أى يعلوه ويغليه فلايطيقه»ومنه قول عمر - رضى الله عنه -ما 
تصعدنى شيء ما:تصعدتنى خطبة النكاح .2١(‏ أى ماشق على. ش 

لك <وأَن المَساجد لله من جملة الموحى أى: أوحى إلى أن المساجد أى البيوت المبنية للصلاة 
فيها لله» قيل: معناه ولأن المساجد لله فلا تدعوا على أن اللام متعلقة بلا تدعوا أى ط فلا تدعوا مَعْ 
الله أَحَدا4 فى المساجدء لأنها خالصة لله ولعبادته»وقيل: المساجد أعضاء السجود وهى الجبهة 
واليدان والركبتان والقدمان. 

هه ونه لَماقَام عد الله محمد عليه السلام ‏ إلى الصلاة وتقديره وأوحى إلى أنه لما قام 
عبداللّه «يدعره» يعبده ويقرأ القرآن ولم يقل نبى الله أو رسول الله لأنه من أحب الأسماء إلى 
النبى (يَكلِ)؛ ولأنه لما كان واقعا فى كلامه (كلِ) عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع», أو 
لأن عبادة عبدالله لله ليست بمستبعد حتى يكونوا لبدا «كادواك كاذ الجن «يكونوت عَلَيْه لبداه 
جماعات جمع لبدة تعجبا مما رأوا من عبادته واقتداء أصحابه به وإعجابا بما تلاه من القرآن لأانهم 


رأوا مالم يروا مثله. 
هه «قل إِنّمَا أذعو رَيّي» وحده . قال غير عاصم وحمزة طإولا أَشْرِكُ به أَحَدَاك فى العبادة فلم 
تتعجبون وتزدحمون هلي . 5 0 


هه طقل إِنَى لا ملك لَكُم ضراك مضرة «ولا رَشَّدا» تفعا أو أراد بالضر الغى بدليل قراءة أبى 
غيا ولا رشدا يعنى لو أستطيع أن أضركم وأن أنفعكم ؛ لأن الضار والتافع هو الله جل إنى نن 

يجيرنى من الله أحَد» لن يدقع عنى عذايه أحد إن عصيته كقول صالح عليه السلام : قمن ينصرنى 
)١(‏ الخبر فى «كنز العمال»» يرقم (15 / 50118). 


شقن 


من الله إن عَصيُه174) لط ول أَجد من دونه مُلْتَحَدا ماسجا «إلاً بَلاغا من الله استثناء من لا أملك 
أى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من اللهء و«قل إنى لن يجيرنى» اعتراض لتأكيد نفى 
الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزهء وقيل: بلاغا بدل من ملتحدا أى لن أجد من دونه منجى إلا أن. 
أبلغ عنه ما أرسلنى به يعنى لاينجينى إلا أن أبلغ عن الله ماأرسلت به فإن ذلك ينجيني» وقال 
الفراء: هذا شرط وجزاء وليس باستثناءوإن منفصلة من لا وتقديره أن لاأبلغ بلاغا أى إن لم أبلغ 
لم أجد من دونه ملتجأ ولا مجيرا لى كقولك: إن لاقياما فقعوداء والبلاغ فى هذه الوجوه بمعنى 
التبليغ «ورسالاته » عطف على بلاغا كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالات أى إلا أن 
أبلغ عن الله فأقول قال الله كذا ناسبآ لقوله إليهء وأن أبلغ رسالته الى أرسلنى بها بلا زيادة 
ونقصانء ومن ليست بصلة للتبليغ؛ لأنه يقال بلغ عنهء إها هى بمنزلة من فى «إبراءة من 
الله (7) أى بلاغا كائنا من الله «ومن يعْص الله ورَسولّه» فى ترك القبول لما أنزل على 
الرسول؛ لأنه ذكر على أثر تبليغ الرسالة طقَِنَ لَه َارَ هئم خَالدين فيها أَبَدا»وحد فى قوله له وجمع 
ف كالدي تفط من وسكا ٠‏ 

٠.‏ «حتى» يتعلق. بمحذوف دلت عليه الحال. كأنه قيل: لا يزالون على ماهم ١‏ عليه حتي لإا 
أو ما يوعدون» من العذاب طفَسيَعْلَمُون » عند حلول العذاب بهم ومن أضحف ناصرا وأَقَلُ عددا» 
أهم أم الومارة أى الكافر لاناصر له يومئذ» والمؤمن ينضره الله وملائكته وأنبياؤه. 

٠.‏ هل إن دري » ما أدرى «أقرِيب ما توعدون» من العذاب جم يجعل له ربي» ويفتح الياء 
حجازى وأبو عمرو دِأمدا» غاية بعيدة يعنى أنكم تعذيون قطعا ولكن لا أدرى أهو حال أم 
مؤجل . 

٠.‏ دعام الغيب» هو خبر مبتدأ أى : هو عالم الغيب (قلا يظهر» قلا يطلع «علئ غيبه 
أحدا » من خلقه «إلاّ من ارتضئ من رسُول» إلارسولا قد ارتضاه لعلم بعض الغيب ليكون إخباره 
عن الغيب معجزة له فإنه يطلعه على غيبه ماشاء» و«من رسول» بيان لمن ارتضي» والولى إذا أخبر 
بشى فظهر فهو غير جازم عليه ولكنه أخبر بناء على رؤياهء أو بالفراسة على أن كل كرامة للولى 
فهى معجزة للرسول» وذكر فى التأويلات قال بعضهم فى هذه الآية بدلالةتكذيب المنجمة وليس 
كذلك فإن فيهم من يصدق خبيره» وكذلك المتطيبة يعرقون طبائع النبات وذا ااتعره بالتأمل فكلم 
بأئهم وقفوا عللى علمه من جهة رسول انقطع آثره ؤيقى علمه فى الخلق قن يسلك» يدخل من 
بين يديه» يدى رسول «ومن خَلفه رصّدا» حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين ويعصمونه من 
وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ الوحي. ٠‏ 

- ,)387( سورة «هود» 2 الآية‎ )١( 

(؟) سورة «التوبة» » الآية .)١(‏ 


زفففا 


هه «ليعلم» الله «أن قد أبلّغرا» أى: الرسل «رسالات ريْهم4 كاملة بلا زيادة ولانقصان إلى 
المرسل إليهم أى: ليعلم الله ذلك موجودا حال وجوده كما كان يعلم ذلك قبل وجوده أنه يوجد» 
وحد الضمير فى من بين يديه للفظ من وجمع في أبلغوا لمعناه «وأحاط» الله «بما لديهم4 بما عند 
الرسل من العلم «وأحصئ كل شيء عددا4 من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار قكيف 
لايحيظ بماعند الرسل من ورحيه وكلامه. وعددا حال» أى: وعلم كل شىء معدودا محصوراء 
أومصدر فى معنى إحصاء 3 والله أعلم . ش 


فقن 


اسورة المزمل - يَئِةٍ - مكية. دهي 
تسع عشرة آية بصرن وثمان عشرة شاموا 
انسم الله الررحمن الرحيما 

ه يا أَيهًا الْمرّمّل4 أى: المتزمل وهو الذى تزمل فى ثيابه أى تلفف بهابإدغام التاء فى 
الزايء كان النبى (كةِ) نائما بالليل متزملا فى ثيابه فأمر بالقيام للصلاة بقوله. 

«ه هِقُم اليل إلا فللا »> نَصفَه» بدل من الليل لكيه بحسا من فونه قييه هيرقب 
نصف الليل إلا قليلا من نصف الليل أو انقص منه» من النصف . بضم الواو غير عاصم وحمزة 
«قليلا» إلى الثلث «أو زد علّيه» على النصف إلى الثلثين» والمراد الستخيير بون أمرين بين أن يقوم 
أقل من نصف الليل على البت وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف والزيادة 
عليه» وإن جعلت نصفه بدلامن قليلا كان مخيرا بين ثلاثة أشياء بين قيام نصف الليل تامآء وبين 
قيام الناقص منهء وبين قيام الزائد عليه: وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل وإلا فإطلاق 
لفظ القليل ينطلق على ما دون النصف؛ ولهذا قلنا: إذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم إلا قليلا أنه 
يلزمه أكثر من نصف الألف «ورثّل الْقَرَآن» بين وفصل من الثغر المرتل أى المفلج الأسنان وكلام 
رتل بالتحريك أى مرتل وثغر رتل أيضا إذا كان مستوى البنيان» أو اقرأ على تؤدة بتييين الحروف 
وحفظ الوقوف وإشباع الحركات طترتيلا» هو تأكيد فى إيجاب الأمر به وأنه لابد منه للقاريء. 


هه «إِنًا ستلقى عليّك4 ستتزل عليك طقَوَلا تّقيلا4 أى: القرآن لا فيه من الأوامر والنواهى التى 
بالسفساف الخفيف. 

هه «إِن ناشئة اللْيل4 بالهمزة سوى ورش: قيام الليل. عن ابن مسعود - رضى الله عنه - فهو 
مصدر من نشأ إذا. قام ونهض على فاعلة كالعافية» أو العبادة التى تنشأ بالليل أى تحدث.. أو 
ساعات الليل؛ لأنها تنشأ ساعة فساعة. وكان زين العابدين )١(‏ - رضى الله عنه - يصلى بين 
العشاءين» ويقول هذه ناشئة الليل «هي أشد وطنا» وطاء وفاقا شامى وأبو عمرو أى يواطيء فيها 
قلب القائم لسانه» وعن الحسن أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق. غيرهما: وطأ 
أى أثقل على المصلى من صلاة النهار لطرد النوم فى وقته من قوله (يلل): «اللهم اشدد وطأتك 

)000( هو الإمام الشريف؛ على بن الحسين بن على بن أبى طالب» المدني » زين العابدين» روى عن أبيه 
وعمه) وأرسل عن جدهء كان زاهداً تقيٌ ورعل أثنى العلماء على دينه» وعلمه. وكان - رضى الله عنه - 


مثالا لقرابة رسول الله يَكلِةِ. ولد عام 74 هء وتوفى عام 45 أو 40ه. 
تهذيب التهذيب (5/ .)١195 ١97‏ 


نففنا 


ا 0 ٍِوَأَقُوَمُ قيلا» وأشد مقالا وأثبت قراءة لهدو الأصوات. وانقطاع الحركات. 

٠6‏ <إِن لك فى الثهار سبحا طَويلاً» تصرقا وتقلبا فى مهماتك وشواغلك ففرغ نفسك فى الليل 
لعبادة ربك» أو فراغا طويلا لنومك وراحتك. 

٠.‏ «واذكر اسم ربك » ودم على ذكره فى الليل والنهار وذكر الله يتناول التسبيح والتهليل 
والتكبير والصلاة وتلاوة القرآن ودراسة العلم «وتبثل إليه 4« انقطع إلى عبادته عن كل شيء. 
والتبتل : الانقطاع إلى الله تعالى بتأميل الخير منه دون غيره. وقيل: رفض الدنيا ومافيها والتماس 
ما عند الله «تبتيلا» فى اختلاف المصدر زيادة تأكيد أى بتلك الله فتبتل تبتيلاء أو جيء به مراعاة 


لحق الفواصل . 
٠٠‏ «رب الْمُشرق والمغرب4 بالرفع أى: هو ربء أو مبددا خبره «لا إِلّه إل هُو» وبالجر 
شامى وكوفى غيرحفص بدل من ربك» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - على القسم بإضمار 


حرف القسم نحو الله لأفعلن. » وجوابه لا إله إلا هو كقولك: والله لا أحد فى الدار إلا زيد 
حِفَائْخْذه وكيلا» وليا وكفيلا يما وعدك من النصرء أو إذا علمت أنه ملك المشرق والمغرب وأن لا 
إله إلا هو فاتخذه كافيا لأمورك. وفائدة الفاء أن لاتلبسث بعد أن عرفت فى تفويض الأمور إلى 
الواحد القهار إذ لا عذر لك فى التعانيهة الإقرار. 

وه «واصبر علَئ مَا يُقُولُون4 فى من الصاحبةوالولدء وفيك من الساحر والشاعر 9 وَاهْجِرَهُم 
هَجرًا جَميلا» جانبهم بقليك وخالفهم مع حسن المحافظة وترك المكافأة وقيل هو منسوخ بآية 
القتال. 

٠.‏ «وذرني» أى كلهم إلى فأنا كافيهم <والمكذبين» رؤساء قريش مفعول معه أو عطف على 
ذرنى أى: دعنى وإياهم «أو لى التعمة» التنعم وبالكسر الإنعام» وبالضم المسرة «و مَهلْهم» إمهالا 
<قليلا» إلى يوم بدر أو إلى يوم القيامة أن لدينا» للكافرين فى الآخرة «أنكالا» قيودا ثقالا 
جمع نكل «رجحيما», نارا حرقة <ِوَطَعَامًا ذا عْصّد4 أى. الذى ينشب فى الحلوق فلاينساغ يعنى 
الضريع والزقوم <وعذَابا أليما» يخلص وجعه إلى القلبء وروى أنه (ككِيِ) قرأ هذه الآية فصعق(؟) 
وعن الحسن أنه أمسسى صائماً فأتى بطعام فعرضت له هذه الآية فقال: ارفعهء ووضع عنده الليلة 
الثانية .فعرضت له فقال: ارقعهء وكذلك الليلة الثالثة فأخبر ثايت الينانى وغيره فجاءوا فلم يزالوا به 


حتى شرب شربة من سويق. 


مه يم 


«و«يورم» منصوب بما فى لدينا من معنى الفعل أى استقر للكفار لدينا كذا وكذا يوم #ترجف 


)١(‏ الحديث متفق عليه 
)١(‏ الحديث عن أحمد قى الزهد. 


| تنحفنا 


الأرض وَالْجبَال4 أى: تتحرك حركة شديدة «وَكَانَت الْجبَالَ كيبا رملا مجتمعا من كثب الشيء 
إذا جمعه كأنه فعيل بمعنى مفعول مهيلا سائلا بعد اجتماعه. 

هه «إِنا أرسلنا إليكم» يا أهل مكة لرَسُولا4 يعنى محمدا - عليه السلام - «شاهدا عَلَيكم» 
يشهد عليكم يوم القيامة بكفركم وتكذيبكم «كَما أَرسَنَا إلى فرعو رسولا» يعنى: موسى - عليه 
السلام -«فعصئ فرعون رمو ل» أى ذلك الرسول إذ التكرة إذا أعيدت معرفة كان الثانى عين 
الأول ْفَأَحَدَتَاه أَخذا وبيلا» شديدا غليظاء وإنما خص موسى وفرعون. لأن خبرهما كان منتشراً بين 
أهل مكةء لأنهم كانوا جيران اليهرد طفَكَيْف تَتَقُونَ إن كفرئم يَومَا4 هو مفعول تنتقون أى كيف 
تتقون عذاب يوم كذا إن كفرتم» أو ظرف أى فكيف لكم التقوى فى يوم القيامة إن كفرتم فى 
الدنياء أو منصوب بكفرتم على تأويل جحدتم أى كيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة 
والجزاء؛ لأن تقوى الله خوف عقابه « يَجَعْل الْولْدان» صفة ليوما والعائدم محذوف أى فيه «شييا» 
من هوله وشدته وذلك حين يقال لآدم - عليه السلام - قم فابعث بعث النار من ذريتك» وهو 
جمع أشيب» وقيل: هو على التمثيل للتهويل يقال لليوم الشديد يوم يشيب نواصى الأطفال. 

هه «السّماء مُنفطرٌ بده وصف لليوم بالشدة أيضآ أى: السماء على عظمها وإحكامها تنفطر به 
أى فما ظنك يغيرها من الخلائق» والتذكير على تأويل السماء بالسقف: أو السماء شيء منفطر» 
وقوله به أى بيوم القيامة يعنى أنها تنفطر لشدة ذلك اليوم وهو له كما ينفطر الشيء بما يفطر به 
كان وعدة» المصدر مضاف إلى المفعول وهو اليوم» أو إلى الفاعل وهو الله عزوجل «مفعولاً» 
كائنا . | 

هه <إِنّ هذه» الآيات الناطقة بالوعيد 8تَذكرَة» موعظة (قَمَن شَاء انَحَد إل رَبّهِ سَبيلا» أى 
فمن شاء اتعظ بهاء واتخذ سبيلا إلى الله بالتقوى والخشية. 

هه (إِن ربك يَعْلْم أَنّكَ تَقُوم أَذنَى4 أقل فاستعير الأدنى وهو الأقرب للأقلء لأن المسافة بين 
الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحيازء وإذا بعدت كثر ذلك < من ثلتي اليل » بضم اللام سوى 
هشام «ونصقه وثُلنّه4 منصوبان عطف على أدنى. مكى وكوفى ومن جرهما عطف على ثلثى 

٠‏ (وَطَائقَة4 عطف على الضمير فى #قوم» وجاز بلا توكيد لوجود الفاصل لا مَنَ الّذينَ معَك» أى 
ويقوم ذلك المقدار جماعة من أصحابك «والله يقَدَر اللَيلَ والتّهار» أى: ولايقدر على تقدير الليل 
والنهار ولايعلم مقادير ساعاتهما إلا الله وحدهء وتقديم اسمه عزوجل مبتدأ مبنيآً عليه يقدر هو 
الدال على أنه مختص بالتقديرء ثم إنهم قاموا حتى انتفخت أقدامهم فنزل «عَلم أن أن تحصوه» 
لن تطيقوا قيامه على هذه المقادير إلابشدة ومشقة وفى ذلك حرج طقَتَاب عَلَيكُم4 فخفف عليكم 
يفن 


واسقط عنكم فرض قيام الليل لقَافْرءوا» فى الصلاة والأمر للوجوبء أوفى غيرها والأمر للتدب 
«ما تسر عليكم «من الْقرآن» دوق ابو خيقة عن الى تهزيرة درفي عه ب أنه قال من قر 
ماثة آية فى ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائتى آيةكتب من القانتين 2١(‏ وقيل: أراد بالقرآن 
الصلاة» لأنه بعض أركانها أى: فصلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلاة الليل » وهذا ناسخ 
للآولء ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس ١‏ كين الح البح وهى تعذر القيام على المرضى 
والمسافرين والمجاهدين فقال «علم أن سيكون سكم » أى: أنه» مخففة من الشقيلة والسين بدل من 
تخفيقهاء وحذف اسمها «مرضى» فيشق عليهم قيام الليل «وآخرون يَصْرِبُونَ فى الأرض» يسافرون 
«يبتغون» حال من ضمير يضربون «من فضل اللّهِ» رزقه بالتجارة» أو طلب العلم «وآخرون 
يقَاتلُونَ فى سَبيل الله سوى بين المجاهد والمكتسب؛ ؛ لأن كسب الحلال جهاد قال ابن مسعود 

- رضى الله عنه -:أيما رجل جلب شيئا إلى مديئة من مدائن المسلمين صايرا محتسيا فباعه بسعر 
يومه كان عند الله من الشهداء (؟2 وقال ابن عمر- رضى الله عنهما - ما خلق الله موتة أموتها بعد 
ْ القتل فى سبيل الله أحب إلى من أن أموت بين شعبتى رجل أضرب فى الأرض أبتغى من فضل 

ه00 «فاقرءوا ما تيسر منه» كرر الأمر بالتيسير لشدة احتياطهم لوأَقِيمُوا الصّلاة4 المفروضة 
ؤواتوا الزكاة» الواجبة لِواَفرِضوا اللّده بالنوافل . والفرض لغة: القطع فالمقرض يقطع ذلك القدر 
من ماله فيدفعه إلى غيره» وكذا المتصدق يقطع ذلك القدر من ماله فيجعله لله تعالي» وإنما أضافه 
إلى نفسه لثلا يمن على الفقير فيما تصدق به عليهء وهناء لآن الفقير معاون له فى تلك القرية 
فلايكون له عليه منة. بل المنة للفقير عليه لِقَرضًا حستا» من البلال بالإعلامين «وما تقدموا 
لأنفسكم من حير تجدوة» أى: ثوابه وهو ججزاء الشرط «عند الله هر خَيرا» ما خلفتم وتركتم 
ليرد 0 لتتجدوه خيراً وهو ار وإن ّ 35 بين معرفتين+ لذن ل من أشبه 
والتقصير فى الحسنات 9إِنّ اللّه 8 يستر على امل ( الذنب والتقصير حم > يخفف عن امل 
الجهد والتوفيرء وهو على ما يشاء قديرء والله أعلم. 


.)51571 /9( يرقم‎ ٠ الخبر فى «كنز العمال»‎ )١( 
. زفق لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة‎ 
الحديث عند البيهقى فى «شعب الإيمان».‎ )( 


شقن 


اسورة المدثر - يه - مكية. وهى ست وخمسون آيقا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 

روى جابر أن النبى (يكلِةِ) قال: كنت على جبل حراء: فنوديت: يا محمد إنك رسول الله 
فنظرت عن يمينى ويسارى فلم أر شيئا فنظرت إلى فوقىء فإذا هو قاعد على عرش بين السماء 
والأرض - يعنى الملك الذى ناداه - فرعبت ورجعت إلى خحديجة فقلت: دثرونى دثرونى ٠‏ فدثرته 
خديية واه كبرل ا 11 ش 

«ه «يا أَيها الْمدَئْر)4 أى: المتلفف بثيابه من الدثارء وهوكل ماكان من الثياب فوق الشعار. 
والشعار : الثوب الذى يلى الجسد وأصله المتدثر فأدغم ١‏ 

وه طقُم4 من مضجعك. أو قم قيام عزم وتصميم «فأنذر» فحذر قومك من عذاب الله إن لم 
يؤمنواء أو فافعل الإنذار من غير تخصيص له بأحد» وقيل: سمع من قريش ما كرهه فاغتم فتغطى 
بوبه مفكرا كما يفعل المغموم. فقيل له: يا أيها الصارف أذى الكفار عن نفسك بالدثار قم فاشتغل 
بالإنذار وإن آذاك الفجار. 

« «وربّك فكْبّر4 واختص ربك بالتكبير وهو التعظيم أى: لا يكبر فى عينك غيره» وقل 
عندما يعروك من غير الله الله أكبرء وروى أنه لمانزل قال رسول الله (يكلِ) : «الله أكبر» ('2 فكبرت 
خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحى» وقد يحمل على تكبير الصلاة» ودخلت الفاء لمعنى الشرط» 
كأنه قيل: وماكان فلا تدع تكبيره. 

٠.‏ «وثيابك فطهر» بالماء عن النجاسة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها وهى الأولى فى غير 
الصلاة؛ أو فقصر مخالفة للعرب فى تطويلهم الثياب وجرهم الذيول إذ لايؤمن معه إصابة 
النجاسة» أو طهر نفسك مما يستقذر من الأفعال يقال: فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بالنقاء من 
المعايب» وفلان دنس الثياب للغادر؛ ولأن من طهر باطنه يطهر ظاهره ظاهرا. 

«ه «والرجز» بضم الراء يعقوب وسهل وحفص وغيرهم بالكسر العذاب والمراد ما يؤدى إليه 
«فاهجر» أى: اثبت على هجره.ء لأنه كان بريئاً منه . 

٠‏ «ولا تمنن تستكتر» بالرقع وهو منصوب لمكن عل اانه أى: لاتعط مستكثرا راثيا لما 
تعطيه كثيراً أو طالبآ أكثر ما أعطيت فإنك مأمور بأجل الأخلاق وأشرف الآداب وهو من: من عليه 
إذا أنعم عليه. وقرأ الحسن تستكثر بالسكون جواباً للنهى. 

)١(‏ الحديث متفق عليهء من حديث أم سلمة» وأتم منه. 


.)١54١ / ١( الحديث فى «كنز العمال» برقم‎ )١( 


فففن 


٠6‏ «ولريبك فاصبر» ولوجه الله فاستعمل الصبر على أوامره وتواهيهء وكل مصيور عليه 
ومصبور عنه. 

. جفإذًا نقرَ فى التَاقُور» نفخ فى الصورء وهى النفخة الأولى» وقيل الثانية‎ ٠. 

« «قذّلك4 إشارة إلى وقت النقر وهو مبتدأ لآ يَوْصذ) مرفوع المحل بدل من ذلك 8 يوم 
عسير» خبرء كأنه قيل: فيوم النقر يوم عسير» والفاء فى فإذا للتسبيب» وفى فذلك للجزاءء كأنه 
قيل: اصبر على أذاهم فبين أ يديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه 
والعامل فى فإذا ما دل عليه الجزاء أى فإذا نقر فى الناقور عسر الأمر «علَى الْكافرِين غير يسير». 
وأكد بقوله غير يسير ليؤذن بأنه يسير على المؤمنين» أو عسير لايرجى أن يرجع يسيرا كما يرجى 

تيسير العسير من أمور الدنيا. 

٠.‏ «ذرنى ومن خَلقت» أى: كله إلى يعنى الوليد بن المغيرة» وكان يلقب فى قومه بالوحيد 
ومن خلقت معطوف. أو مفعول معهظوحيدًا» حال من الياء فى ذرنى أى ذرنى وحدى معه فإنى 
أكفيك أمره أو من التاء فى خلقت أى خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحدء أو من الهاء 
المحذوفة. أو من أى خلقته منفرداً بلا أهل ولا مال» ثم أنعمت عليه «وجعلت له مالا مُمدودا» 
مبسوطأً كثيراء أو ممدوا بالتماء وكان له الزرع والضرٍع والتجارة وعن مجاهد كان له مائة ألف 
دينارء وعنه أن له أرضاً بالطائف لاينقطع ثمرها «وبنين شهودا» فووا معه بمكة لغناهم عن 
السفر وكانوا عشرة أسلم منهم خالد(١2‏ وهشام('2 وعمارة9) «ومهّدت لَه تمهيدا» وبسطت له الجاه 
والرياسة فأتمهت غليه 'نعمتى الجاه والمال واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدينا . 

زلى <ثُمْ يَطمَعٌ أن أزيد» استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه فيرجو أن أزيد فى ماله وولده من 
غير شكر. وقال الحسنء أن أزيد أن أدخله الجنة فأوتيه مالا وولداً كما قال وري نالا ونه 
«كلاً» ردع له وقطع لرجائه أى: لا يجمع له بعد اليوم بين الكفرء والمزيد من النعم فلم يزل بعد 
نزول الآية فى نقصان من المال والجاه حتى هلك ِإِنَه كان لآياتنا» للقرآن «عنيدا» معانداً جاحدٌ 
وهو تعليل للردع على وجه الاستثناف». كأن قائلا قال: لم لا يزاد فقيل: إنه جحد آيات المنعم 
وكفر بذلك نعمتهء والكافر لايستحق المزيد «مأرهقد» سأغشيه #صعودا»# عقبة شاقة المصعد وفى 
الحديث الصعود جبل من نار تصعد فيه سبعين خريفآء ثم يهوى فيه كذلك د00 . 

هه «إنّه فَكّر» تعليل للوعيد كأن, الله تعالى عاجله بالفقر والذل بعد اليغنى والعز لعناده ويعاقبه 

)١(‏ خالد بن الوليدء سيف الله المسلولء انظر ترجمته عند تفسير الآية (1)» من سورة «الحعجرات». 

(1) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 

(؟) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 

(5) سورة «مريم» ء الآية (//ا). 

(5) الحديث عند الترمذى» من حديث أبى سعيد» يرفعه. 


ايبحمفنق 


فى الآخرة بأشد العذاب لبلوغه بالعناد غايتهء وتسميته القرآن سحراً د يعنى أنه فكر ماذا يقول في 
القرآن «وقَدر» فى نفسه ما يقوله وهيأة «فقتل» لعن «كيف قَدْر» تعجيب من تقديره ثم قل 


كيف قدر» اكرر للتأكيد وثم يشعر بأن الدعاء الثانى أبلغ. من الأول لثم نظر» فى وجوه الناس» أو 
فيما قدر لثم عبَس» قطب وجهه «وبسر» زاد فى التقبض والكلوح (ثم أدبر» عن الحق 
«واستكبر» عنه أو عن مقامه وفى مقاله. وثم نظر عطف على افكر وقدر»» والدعاء اعتراض 
بينهماء وإيراد ثم فى المعطوفات لبيان أن بين الأفعال المعطوفة تراخيآ «فقال إن هذا» ماهذا «إلا 
سحر يؤثَر» يروى عن السحرة. روى أن الوليد قال لبنى مخزوم: واللّه لقد سمعت من محمد أآنفا 
كلاماً ماهو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» إن له لحلاة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء 
وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو وما يعلى؛ فقالت قريش: صبأ والله الوليد؛ فقال أبو جهل -وهو 
ابن أخيه -: أنا أكفيكموه فقعد إليه حزيناً وكلمه بما أحماه فقام الوليد فأتاهم فقال: تزعمون أن 
محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق؟ وتقولون: إنه كاهن فهل رأيتموه قط يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر 
فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ وتزعمون أنه كذاب فهل جريتم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا: فى 
كل ذلك: اللهم لا ثم قالوا: فما هو؟ ففكر فقال: ماهو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل 
وأهله وولده ومواليهء وما الذى يقوله إلا سحر يؤثر عن مسيلمة وأهل بابل» فارتج النادى فرحا 
وتفرقوا متعجبين منه . وذكر الفاء دليل على أن هذه الكلمة لما خطرت يباله نطق بها من غير تلبث 
«إن هذا إلا قَولَ الْبَشْرِ» ولم يذكر العاطف بين هاتين الجملتين؟ لأن الثانية جرت مجرى التوكيد 
للأولى. 
٠.‏ «سأصليه» سأدخله بدل من سأرهقه صعودا «إسقر» علم لجهتم ولم ينصرف للتعريف 
00 «ومًا أدراك ما سَقَر» تهويل لشأنها «لا تبقى4 أى: هى لاتبقى لحما «إولا تذر» عظماء أو 
تبقى شيئاً يبقى فيها إلا أهلكته ولا تنوه شالك برد يخود كبا كان «لواحة» خبر مبتداً محذوف» 
أى: راح «للبشر» جمع بشرة وهى ظاهر الجلد أى مسودة للجلود ومحرقة لها. 
هه «عليها4 على سقر «إتسعة عشر» أى يلى أمرها تسعة عشر ملكا عند الجمهورء وقيل صنفا 
من الملائكةء وقيل: صفاء وقيل: نقيبا «إوما جعلنا أصحاب الثار» أى: خزنتها إلا ملائكة» 
لأنهم خلاف جنس المعذيين فلا تأخذهم الرافة والرقة ؛ لأنهم أشد الخلق بأسا فللواخد متهم قوة 
الثقلين «ومًا جَعَلْنا عدتهم» تسعة عشر «إلا ف أى ابتلاء واختبار هلَلْذِينَ كفروا» حتى قال أبو 
جهل لا نزلت «عليها تسعة عشر» ما يستطيع كل عشرة منكم أن يأخذوا واحدا منهم وأنتم الدهم. 
فقال أبو الأشد- وكان شديد البطش - :أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفونى أنتم اثنين؟ فنزلت وما 
جعلنا أصحاب التار إلا ملائتكةء أى: وما جعلتناهم رجالا من جنسكم يطاقون» وقالوا فى 
تخصيص الخزنة بهذا العدد مع أنه لا يطلب فى الأعداد العلل: أن ستة منهم يقودون الكفرة إلى 
النارء وستة يسوقونهمء وستة يضربونهم بمقامع الحديدء والآخر خازن جهنم وهو مالك وهو 


حفن 


الأكبر. وقيل: فى سقر نسعة عشر دركاء وقد سلط على كل درك ملك وقيل: يعذب فيها بتسعة 
عشر لونا من العذاب وعلى كل لون ملك موكل» وقيل: إن جهنم تمفظ بما تحفظ به الأرض من 
الجبال وهى تسعة عشرء وإن كان أصلها ماثئة وتسعين إلا أن غيرها يشعب عنها «ليستيقن الّذين 
أوتوا الكتاب» لأن عدتهم تسعة عشر فى الكتابين فإذا سمعوا بمثلها فى القرآن أيقنوا أنه منزل من 
الله «ويزداد الّذينَ آمنوا4 بمحمدء وهو عطف على ليستيقن 9! يمانا» لتصديقهم بذلك كما صدقوا 
سائر ما أنزل أو يزدادوا يقينا لموافقة كتابهم كتاب أولتك «ولا يتاب الذين أُوتوا الْكتَاب 
والمؤمنون» هذا عطف أيضاً وفيه توكيد للاستيقان وزيادة الإيمان إذ الاستيقان, وازدياد الإيمان دالان 
على انتفاء الارتياب» ثم عطف على ليستيقن أيضاً «وليّقول الّذِينَ فى قُنُوبهم مُرض» نفاق 
«والكافرون» المشركون فإن قلت: النفاق ظهر فى المدينة والسورة مكية: قلت: معناه وليقول 
المنافقون الذين يظهرون فى المستقبل بالمدينة بعد الهجرة والكافرون بمكة مادا أَرَاد اللّهُ بهذا مُثَلا>م 
وهذا إخبار بما سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب» وذا لا يخالف كون السورة مكية» وقيل: المراد 
بالمرضٍ الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين ومثلا حلي أو حال منه كقوله: 
«هذه َاقَة اللّه لَكُم آيب210 ولما كان ذكر العدد فى غاية الغرابة وأن مثله حقيق بأن تسير به الركبان 
سيرها بالأمئال سمى مثلاء والمعنى: أى شىء أراد الله بهذا العدد العجيب وأى معنى أراد فى أن 
هده الملايعة سعة عساو 1 عفررين: رخرضهم: إركارء افياد وان لبن متي عند اللانوانة لكان من 
عند الله لما جاء بهذا العدد الناقص «كَذلك يضل الله مُن يشاء» الكاف نصب وذلك إشارة إلى ما 
قبله من معنى الإضلال والهدى أى مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يعنى إضلال المنافقين 
والمشركين حتى قالوا ما قالواء وهدى المؤمنين لتصديقه ورؤية الحكمة فى ذلك يضل اللّه من يشاء 
من عباده وهو الذى علم منه اختيار الضلال «ويهدى من يشاء»ه وهو الذى علم منه اختيار الاهتداء» 
وفيه دليل خلق الأفعال ووصف الله بالهداية, والإضلال. لما قال أبو جهل - لعنه الله - أما لرب 
محمد أعوان إلا تسعة عشر نزل «وما يُعلّم جنود ربّك» لفرط كثرتها (إلاً هو» فلا يعز عليه تتميم 
الخزنة عشرين ولكن له فى هذا العديد الخاص حكمة لاتعلمونها «وما هى 4 متصل بوصف سقر» 
وهى ضميرها أى وما سقر وصفتها «إلاّ ذكرئ للْبشْر» أى: تذكرة للبشر أو ضمير الآيات التى 
ذكرت فيها 1 

هه طكلاً» إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرون «والْقمرِع أقسم ‏ 
به لعظم منافعه «والليل إذ أدير» نافع وحفصض وحمزة ويعقوب وخلف. ب«( وغيرهم إذا دير ودبر 
بمعنى أدبر ومعناهما ولى وذهب وقيل: أدبر ولى ومضى ودبر جاء يعد النهار «والصيح إذا أسفر» 
أضاء وجواب القسم « إِنْها» «لإحدى الْكبر هى جمع الكبرى أى لإحدى البلاياء أو الدواهى 
الكبر» ومعنى كونها إحداهن أنها من بينهن واحدة فى العظم لانظيرة لها كما د تقول هو أحد 
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الرجال. وهى إحدى النساء «نذيرا» تمييز من إحدى أى: إنها لإحدى الدواهى إنذاراء كقولك: 
هى إحدى التساء عفافا وأبدل من «للبشر 05 لمن شاء منكم» بإعادة الجار طأن يتقدم» إلى 
الخير «أو يتأخْر» عنه وعن الزجاج إلى ما أمر وعما نهى. 

٠ه‏ لكل نفْس بِمَا كُسَبْتَ هين هى ليست بتأنيث رهين فى قوله: «كل امْرِئْ بمًا كسب 
رهين017) لتأنيث النفس؛ لأنه لو قصدت الصفة لقيل رهين» لأن فعيلا بمعنى مقعول يستوى فيه 
المذكر والمؤنث» وإنما هى اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشة ؛ كأئه قيل كل تقس بما كسبت 
رهن» والمعنى كل نفسه رهن يكسبها عند الله غير مفكوك «إلاً أصحاب اليمين» أى: أطفال 
المسلمين؟؛ لأنهم لا أعمال لهم يرهنون يهاء أو إلا المسلمين فإنهم فكوا رقابهم بالطاعة كما يخلص 
الراهن رهنه بأداء الحق «فى جنات » أى: هم فى جنات لايكتنه وصفها «يتساءلون ©) عن 
المجرمين 4 يسأل بعضهم بعضا عنهمء أو يتساءلون غيرهم عنهم (ما سلككم فى سقر» أدخلكم 
فيها ولا يقال لا يطابق قوله ما سلككم وهو سؤال للمجرمين قوله يتساءلون عن المجرمين وهو 
سؤال عنهم» وإنما يطابق ذلك لو قيل: يتساءلون المجرمين ما سلككم ليس ببيان للتساؤل عنهم» 
وإنما هو حكاية قول المسئولين عنهم؛ لأن المسئولين يلقون إلى الساتلين ما جرى بينهم وبين 
المجرمين فيقولون قلنا لهم ما سلككم فى سقرء قالوا. لم نك من المصلين إلا أنه اختصر كما هو 

نهج القرآن وقيل : راك 

هه مَقَالُوالَم نك من المصلين» آى : لم نعتقد فرضيتها «ولّم نك نطعم المسكين» كما يطعم 
المسلمون <وكنًا نخوض مَعْ اْخائضين > الخوض: الشروع فى الباطل. أى: نقول الباطل والزور فى 
آيات الله جوكنًا كدب بيوم الدين> الحساب والجزاء «حتئ أتانا اليقين» الموت. 

٠.6‏ <فمَا تتقعهم شَمَاعَةَ الشافعينت» من الملائكة والنبيين والصالحين لأنها للمؤمنين دون 
الكافرين. وفع دلبل #ننوث الشقاعة للموميين فالخلاو «إن من أمتى من يدخل الجنة بشماعته 
أكثر من رد بيعة10) ومضر(1:(:)0) «فما لهم عن التُذكرة» عن التذكير وهو العظة أى القرآن 
وريه مولين حال من الضمير نحو مالك قائما <كَأنَهُم حمر» أى: حمر الوحش حال من 
الضمير فى معرضين «مستتفرة» شديدة النفار كأنها تطلب القنار من تفوسها. وبفتح القاء مدني 
وشامى أى استنفرها غيرها «فَرّت من قسورة» حال وقد معها مقدرة» والقسورة: الرماء أو الأسد 
فعولة من القسرء وهو القهر وللغلبة شبهوا ة فى إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر يحمر جدت فى 


.)7١( سورة (الطور» ء الآية‎ )١( 
ربيعة: قبيلة من أسلاف قريش» تنسب إلى ربيعة بن نزار ين معد بن عدنان. الأتساب‎ )6( 
1 . 218/6١ 


() مضر: قبيلة أخرى من أسلاف قريش» فجي إل فقن ونان أخو ربيعة. 
(5) الحديث فى «كنز العمال»» برقم (078-394/15. 
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نفارها «بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتئ صحفا منشرة» قراطيس تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالوا 
لرسول الله (2452) : لن نتبعك حتى تأتى كل واحد منا يكتب من السماء ء عنواته من رب 
العالمين إلى فلا بن فلان نؤمر فيها باتباعك ونحوه قوله «ولن ُؤمن لرقيك حتّئ تتزل عََمنَا كتابا 
تَفرؤه)174) وقيل: قالوا إن كان محمد صادقا فليصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته 
ومنه من النار. 

٠6‏ طكلاً» ردع لهم عن تلك الإرادة وزجر عن اقتراح الآيات» قال «بل لأيَحَافُوَ 
الآخرة» فلذلك أعرضوا عن التذكرء لا لا متناع إيتاء الصحف (كَلاإِنه تذكرة» ردعهم عن 
إعراضهم عن التذكرة» وقال إن القرآن تذكرة بليغة الصحف طمن شاء ذكرة»4 أى: فمن شاء أن 
يذكره ولا ينساه فعل فإن نفع ذلك عائد إليه «وما يذكرود4 وبالتاء نافع ويعقوب «إلاً أن يشاء 
اللّد إلا وقت مشيئة الله وإلا بمشيئة الله «هو أهل التٌقُوَئ وأهل الْمَغفرة 4 فى الحديث: هو أهل أن 
يتقى» وأهل أن يغفر لمن اتقاء("2ء والله أعلم. 


.)97( سورة «الإسراء» » الآية‎ )١( 
(؟) الحديث عند الترمذى والنسائى وابن ماجة» وغيرهم من حديث أنس - رضى الله عنه - يرفعه.‎ 
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اسورة القيامة مكية. وهن أربعون آيذا 
اسم الله الرحمن الرحيما 
وه «لا أفُسم بيوم القّامَة4أى :أقسم عن ابن عباس» «ولا» صلة كقوله: طللا يعلّم1(4) وقوله: 
© فى بثر لا حور سرى وما شعر © 
وكقوله: : 
تذكرت ليلى فاعترتنى صبابة وكاد ضمير القلب. لا ينقطع 

وعليه الجمهورء وعن الفراء «لاة رد لإنكار المشركين البعث؛» كأنه قيل: ليس الأمر كما 
تزعمونء ثم قيل: أقسم بيوم القيامة» وقيل: أصله لأقسم كقراءة ابن كثير على أن اللام للابتداء» 
وأقسم خبر مبتدأ محذوف أى: لأنا أقسمء ويقويه أنه فى الإمام(21 بغير الألف» ثم أشبع فظهر من 
الإشباع ألفء وهذا اللام يصحبه نون التأكيد فى الأغلب وقد يفارقه. 

هه «ولا أفُسم بِالنفْس اللَوَامَة4 الجمهور على أنه قسم آخرء وعن الحسن أقسم بيوم القيامة ولم 
يقسم بالنفس اللوامة فهى صفة ذم وعلى القسم صفة مدح أى: النفس المتقية التى تلوم على التقصير 
فى التقوى وقيل: هى نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها التى خرجت به من الجنة» وجواب القسم 
محذوف أى: لتبعثن دليله . 

اللي الإنسان» أى : الكافر المتكر للبعث «آن أن نُجَمَعْ عظَامَه» بعد تفرقها ورجوعها 
رفاتا مختلطأ بالتراب #بلئ» أوجبت ما بعد النفى» أى: بلى نجمعها «قادرين» حال من الضمير 
فى نجمع أى نجمعها قادرين على جمعها وإعادتها كما كانت «على أن نُسوي بتانه» أصابعه كما 
كانت فى الدنيا بلا نقصان وتفاوت مع صغرها فكيف بكبار العظام. 

59 «بل يريد الإنسان» عطف على أيحسب فيجوز أن يكون مثله استفهاما «ليقجر أَمَامَه» ليدوم 
على فجوره فيما يستقبله من الزمان «يسآل أيانت4 متى «يوم الْقيَامّ»م سؤال متعنت مستيعد لقيام 
الساعة . 


أو غاب من رن جفَخَسفنا 19 به وقرا أبو 00 بضم الخاء «وجمع الشمس وَالْقَمَرّ» أى: 
جمع بينهما فى الطلوع من المغرب» أو جمعا فى ذهاب الضوءء ويجمعان فيقذفان فى البحر فيكون 

.)19( سورة «الحديد» » الآية‎ )١( 

(1) الإمام: هو مصحف عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ الذى جمع فيه القراءات» وجمع الناس عليه» درءاً 
للفرقة والخلاف الذى كاد ينشب بين المسلمين؛ فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

"1١5 ص‎ 

(5) سورة «القتصص» » الآية (41). 

(5) أبو حيوة؟ شريح بن يزيد» راجع تر جمته عند تفسير الآية 750) ء من سورة (البقرة؟ . 
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نار الله الكبرى «يقول الإنسان» الكافر «يومذٍ أين الْمَقَرّك هو مصدرء أى: الفرار من النار» أو 
المؤمن أيضاً من الهول» وقرا الحسن بكسر الفاء؛ وهو يحتمل المكان والمصدر. 

«ه «كلاً» ردع عن طلب المفرظلا وَزَرَ) لاملجا 9إِلَى ربك» خاصة طيومئذ الْمستَقر» مستقر 
العياد» أو أو موضع قرارهم من جنة أونار مفوض ذلك لمشيئته من شاء أدخله الجئة» ومن شاء أدخله 
الثار «يتبأ الإنسان يومذ» يخبر «يما قدّم» من عمل عمله «وأخْر»م مالم يعمله. 

٠‏ «بلٍ الإنسان عَلَى نفْسه بُصيرة» شاهدء والهاء للمبالغة كعلامة» أو أنشه. لأنه أراد به 
جوارحه إذ جوارحه تشهد عليهء أو هو حجة على نفسه والبصيرة الحجة قال الله تعالى: «قد جاءكم 
بُصائر من رَبَكُم 1(4) وتقول لغيرك: أنت حجة على نفسك» وبصيرة رفع بالابتداء؛ وخبره على 
نفسه تقدم عليه والجملة خبر الإنسان كقولك زيد على رأسه عمامة» والبصيرة على هذا يجوز أن 
يكون الملك الموكل عليه «ولو ألقى معاذيره» أرخى ستورهء والمعذار: السترء وقيل: ولو جاء بكل 
معذرة ما قبلت منه فعليه من يكذب عذره؛ والمعاذير ليس بجمع معذرة لأن جمعها معاذر بل هى 
اسم جمع لها ونحوه المناكير فى المنكر. 

هه «لا تَحَرّك به» بالقرآن. «إلسائك لعجل به4 بالقرآن وكان (كل) يأخذ فى القراءة قبل فراغ ١‏ 
جبريل كراهة أن يتفلت منهء فقيل له: لا تحرك لسانك بقراءة الوحى مادام جبريل يقرأ لتأخذه على 

عجلة ولثئلا يتفلت منك. ثم علل النهى عن العجلة بقوله فجعل قراءة جبريل «إِن علَينا جمعه» فى 
صدرك ووقراته» وإثبات كرا قن لشسانك 6 والقراة: القراءة «وتيحوه «ولا تعجل بالقرآن من قبْلٍ أن 
يقضئ إِلَيك وَحيد»90) <ِقَإذا قرأناة» أى قرأه عليك جبريل فجعل قراءة جبريل قراءتهفَاتبِعْ قرآنه» 
أى قراءته عليك(ثُمّ إن علا بَيَانَه4 إذا أشكل عليك شيء من معانيه. 

٠‏ «كلاً» ردع عن إنكار البعث. أو ردع لرسول الله (ككهِ) عن العجلة وإنكار لها عليه 
وأكده بقوله: «بل تحبون الَْاجِلّة» كأنه قيل بل أنتم يابنى آدم لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه 
تعجلون فى كل شىء» ومن ثم تحبون العاجلة الدنيا وشهواتها «وتذرون الآخرة» الدار الآخرة 
ونعيمها قلا تعملون لهاء والقراءة فيهما بالتاء مدنى وكوفى 

«وجوه» وهى وجوه المؤمنين ظيَوْمئد نَاضرَةٌ4 حسنة ناعمة ظإِلَى بها نَاظرَة» بلا كيفية ولا 
جهة ولا ثبوت مسافة» وحمل النظر على الاننظار لأمر ربهاء أو لثوابه لا يصح؛ لأنه يقال نظرت 
فيه أى تفكرت» ونظرته انتظرته ولا يعدى بإلى إلا بمعنى الرؤية مع أنه لا يليق الانتظار فى دار 
القرار. 5 : 

هه «ووجوه يُوسذر اس كالحة شديدة العبوسة وهى وجوه الكفار «تَظُنَ» تتوقع «أن يُفعلَ ١‏ 
بها فعل هو فى شدتهطقاقرة» داهية تقصم فقار الظهر. 


.)١١ 5( سورة «الأنعام» » الآية‎ )١( 
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هه جكلاً» ردع عن إيثار الدنيا على الآخرةء كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا على ما بين 
أيديكم من الموت الذى عنده تنقطع العاجلة عتكم وتنتقلون إلى الآجلة التى تبقون فيها مخلدين«إذا 
بلغت» أى: الروح وجاز وإن لم يجر لها ذكر؛ لأن الآية تدل عليها «الثراقي» العظام المكتنفة 
لئغرة النحرعن يمين وشمال جمع ترقوة «وقيل من راق» يقف حفص على من وقيفة» أى قال 
حاضرء والمحتضر بعضهم لبعض: أيكم يرقيه مما به: من الرقية من حد ضرب» أو هو من كلام 
ادكه اك وى برضن بود ريده ا عرد الماك من الرقى من حد علم «وظن» يقن 
المحنضرلأَنّه الفراق4 أن هذا الذى نزل به هو فراق الدنيا المحبوبة «والْتَقّت السّاق بالسّاق» التوت 
ساقاه عندموته» ون متعية بق السيب هما ستاقافغين تلان قن أكثاله+ وقيل: شدة فراق الدنيا 


بشدة إقبال الآخرة» على أن الساق مثل فى الشدةء وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: هما 
همان هم الأهل والولدء وهم القدوم على الواحد الصمد «َإلَئ ربك يومئذ المساق» هو مصدر ساقه 
أى مساق العباد إلى حيث أمر الله إما إلى الجنة أو إلى الثار. 
هه «فلا صدّق» بالرسول والقرآن «ولا صِلَْ4 الإنسان فى قوله: « أَيَحَسَب الإنْسان أن لْن 

1 نُجمَع عظّامه1(4) «ولكن كدب » بالقرآن «وتولّئ » عن الإعان» أو فل صدق ماله يعنى فلا زكاه 
ثم ذهب إِلَئْ أهله ينمط » يتبختر وأصله يتمطط أى يتمدد؛ لأن المتبختر يمد خطاه فأبدلت الطاء 
ياء لاجتماع ثلاثئة أحرف متمائلة «أؤلئ نك فأولئ وى ثم أوتئ لك فأولئ» كرر للتأكيد كأنه قال 
ويل لك فويل لكء ثم ويل لك فويل لك» وقيل: ويل لك يوم الموت» وويل لك فى القبر» 
وويل لك حين البعث» وويل لك فى التار. 

يبعث ولايجازى «ألم يك نطفة من مني يمت» بالياء ابن عامر وحفص أى: يراق المنى فى الرحمء 
وبالتاء يعود إلى النطفة (ثم كان علقَة» أى : صار المنى قطعة دم جامد بعد أربعين يوما «فخلق 
فسوئ» فخلق الله منه بشرا سويا «فجعل مند» من الإنسان «الزوجين الذكر والأنئئ» أى: 
المنى الصنفين «أليس ذلك بقادر على أن يحبي المو > أليس الفعال لهذه الأشياء بقادر على ا 
وكان (ككلِِ) إذا قرأها يقول: سبحانك بلى27؟2. والله أعلم. 


ك0 3 ه 


 )7”( سورة «القيامة؟ . الآية‎ )١( 
0١9940 الحديث عتد أبى داودء وفى «كتز العمال» برقم (لا/‎ )1( 
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سورة الإنسان مكية . وهى إحدى وثلانون آية 
(يسم الله الرحمن الرحيما 

هه «هل أت » قد مضى طعلَى الإنسان4 آدم عليه السلام طحين مَن الذهر» أزبعون: تبنة مصنؤزا 
قبل نفخ الروح فيه « لم يكن شيا مُذْكُورَا4 لم يذكر اسمه ولم يدر ما يراد به؛ لأنه كان طيئًا يمر 
به الزمان ولو غير موجود لم يوصف بأنه قد أتى عليه حين من الدهرء ومحل لم يكن شينًا 
مذكورا التصب على الحال من الإنسان» أى أتى عليه حين من الدهر غير مذكور. (إنَا خَلَقَنا 
الإنسانت» أى: ولد آدمء وقيل: الأول ولد آدم أيضاء وحين من الدهر على هذا مدة لبثه فى بطن 
آنه إلى دهان عيقا مدكورايي الثانن «من نطفة أَمْشَاحج» ف او نيدل نهنا ات عد تلفة قد 
امتزج فيها الماآن ومشجه ومزجه بمعنى ونطفة» أمشاج كبرمة أعشار فهو لفظ مفرد غير جمعءٍ 
ولذا وقع صفة للمفرد «تبتليهد» حال أى خلقتناه مبتلين أى مريدين ابتلاءه بالأأمر والنهى له طفَجعَلنَاه 
سميعًا بُصيرًا» ذا سمع وبصر. 

هه «ِإِنًا هديتاه السبيل» بين له طريق الهدى بأدلة العقل والسمع ذِإِما شاكرا» مؤمئًا «وإمًا 
كفور 4 كافر) حالان من الهاء فى هديناه أى إن شكر وكفر فقد هديناه السبيل فى الحالين؛ أو من 
السبيل أى: عرفتاه السبيل إما سبيلاً شاكرًا وإما سبيلاً كفورًاء ووصف السبيل بانشكر والكفر 
جار وكا 'ذكز الفرينين اتسهها :ما اعد لين فقال: 

هه (ِإنًا أعتدنا للكافرين سلاسلا » جمع سلسلة بغير تنوين حفص ومكى وأبو عمرو وحمزة 
وبه ليناسب أغلالاً وسعيرا إذ يجوز صرف غير المنصرف للتناسب غيرهم «رأغلالاً» جمع غل 
«وسعيرا» نار موقدة وقال. 

هه <إِن الأبرار» جمع بر أو بار كرب وأرباب » وشاهد وأشهادء وهم الصادقون فى الإيمان أو 
الذين لا يؤذون الذرء ولا يضمرون الشر «يشربون من كأس » خمر فنفس الخمر تسمى كأساء 
وقيل: الكأس الزجاجية إذا كان فيها خمر ©كَانَ مزاجها» ما تمزج به لكَاقُورا 4 ماء كافور وه 
اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور ورائشته وبرده. : 

#ه «عينا»بدل منه ط يشب بها عبَاد الله أى منها أو الباء زائدة» أو هو محمول على المعنى 
أى يلتذ بها أو يروى بهاء وإنما قال أولاً بحرف من وثانيًا بحرف الباء؛ لأن الكأس مبتدأ شربهم 
وأول غايته» وأما العين فيها يمزجون شرابهم فكأنهء قيل: يشرب عباد الله بها الخمر ظِيفَجَرونَهَا» 
يجرونها حيث شاءوا من منازلهم # تفجيرا» سهلاً لا يمتنع عليهم. 

كا 


هه <يوفون بالندر» بما أوجبوا على أنقسهم وهو جواب 3 عسى أن يقول ما لهم يرزقون ذلك 

والوفاء بالنذر مبالغة فى وصمهم بالتوفر على أداء الواجبات؛ لأآن من وفى بما أوجبه على نفسه 

لوجه الله كان بما أوجبه الله عليه أوفى وَيَحَافُونَ يوم كان شره» شدائده «مستطيرا» منتشر) من 
انمطاد اليين . ٠‏ 

٠.‏ «ويطعمون العام علئ حَبّه» أى: حب الطعام من الاشتهاء والحاجة إليه أو على حب الله 
«مسكينا 4 فقيراً عاجز) عن الاكتساب طويتيمًا4 صغير لا اب له ظ وأسيرا» ماسورًا مملوكا أو 
غيره» ثم عللوا إطعامهم فقالوا. 

٠.‏ َإِنْمَا نطعمكم لوجه اللّه» أى: لطلب ثوابهء أو هو بيان من الله عز وجل عما فى 
ضمائرهم؛ لأن الله تعالى علمه منهم فأثتى عليهم وإن لم يقولوا شيئًا «لا نريد منكم جزاء» هدية 
على ذلك « ولا شَكُورا» ثناء وهو مصدر كالشكر. 

8 (ِإِنا تحاف من رَبّنَا4 أى: إنا لا نريد منكم المكافاة لخوف عقاب الله على طلب المكافأة 
بالصدقة. أو إنا نخاف من رينا فتتصدق لوجهه حتى نأمن من ذلك الخوف « يَوما عبوسا قمطريرا» 
وصف اليوم بصفة أهله من الأشقياء نحو نهارك صائمء والقمطرير: الشديد العبوس الذى يجمع ما 

١.6‏ قَوقَاهُم الله ذلك اليوم» صانهم من شدائده «وتقاهم» أعطاهم بدل عبوس الفجار 
«نضرة» حسنًا فى الوجوه «وسرورا» فرحًا فى القلوب. 

هه «وجزاهم بم صبروا» بصبرهم على الإيثار. نزلت فى على وفاطمة وفضة جارية لهما لما 
مرض الحسن والحسين ‏ رضى الله عنهما ‏ نذروا صوم ثلاثة أيام فاستقرض على رضى اللّه عنه - 
من يهودى ثلاثة أصوع من الشعير فطحنت فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ كل يوم صاعًا وخبزت فآثروا 
بذلك ثلاث عشايا على أنفسهم مسكينًا ويتيمًا وأسير ولم يذوقوا إلا الماء فى وقت الإفطار(١)‏ 
ل«جنّة4 بستانا فيه ماكل هنئ «وَحَريرَا» ملبسا بهيًا. 

٠.‏ «متكتين» حال من هم فى جزاهم «فيها» فى الجمنة «على الآرائك4 الأسرة: جمع الأريكة 
«لا يروك حال من الضمير المرفوع فى متكثين غير رائين « فيها» فى الجنة «شمسا ولا رمُهريرا» 


لأنه لا شمس فيها ولا زمهرير» فظلها دائم وهواؤها معتدل. لا حر شمس يحمىء» ولا شدة برد 
)١(‏ الحديث قال عنه اين الجوزى فى «الموضوعات» : «وهذا لا نشك فى وضعه» . 


مكنا 


تؤذي» وفى الحديث: «هواء الجنة سجسج لا حر ولا قر:(١2‏ فالزمهرير البرد الشديدء ا القمر 
أى الجنة مضيئة لا يحتاج فيها إلى شمس وقمر. 

٠.‏ «(ودانية عليهم ظلالها » قريبة منهم ظلال أشجارها عطفت على جنة أى وجنة أخرى دانية 
عليهم ظلالها كأنهم وعدوا بجنتين؛ لأنهم وصفوا بالخوف بقوله: إنا نخاف من ربنا «ولمن خاف 
مام ره جنتَان04 وَذللَت» سخرت للقائم والقاعد والمتكئ وهو حال من دانية أى: تدنو ظلالها 
عليهم فى حال تذليل قطوفها عليهم» أو معطوفة عليها أى: ودانية عليهم ظلالها ومذللة لقُطُوفهَا> 
ثمارها جمع قطف « تَذَليلاً» . 

و «ويطاف عَأَيهِمٍ بآنية مّن فضّة4 أى: يدير عليهم خدمهم كئوس الشراب» والآنية: جمع 
إناءء وهو وعاء الماء «وأكواب» أى: من فضة جمع كوب وهو إبريق لا عروة له كانت قوارير» 
كان تامة أى كونت فكانت قوارير بتكوين الله نصب على الحال. 

٠.‏ « قوارير من فضّة» أى: مخلوقة من فضة فهى جامعة لبياض الفضة : وحسنها وصفاء 
القوارير وشفيفها حيث يرى ما فيها من الشراب من خارجهاء قال ابن عباس رضى الله عنهما -: 
قوارير كل أرض من تربتها وأرض الجنة فضة. قرأ نافع والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر 
بالتنوين فيهما. وحمزة وابن عامر وأبو عمرو وحفص بغير تنوين فيهما. وابن كثير بتنوين الأول» 
والتنوين فى الأول لتناسب الآى المتقدمة والمتأخرة» وفى الثانى لإتباعه الأول والوقف على الأول» 

قد قيل ولا يوثق به؛ لأن الثانى بدل من الأول لقَدَروهًا تقديرا» صفة لقوارير من فضة أى أهل 
"اكه تحر وها على لحكل بخضوعة وجااك كنا قدروها تكرنة لي 311 التثقاه جره عل دروي 
شاربها فهى ألذ لهم وأخف عليهم. وعن مجاهد لا تفيض ولا تغيض. 

«ه «ويسقَوت» أى: الأبرار «فيها4 نى الجنة إكأسا» خمر) ظكَان مراجها رَنبيلاً عينا» بدل 
من زنجبيلاً «إفيها» فى الجنة لنَسمَئ» تلك العين «سَلْسبيلاً© سميت العين زنجبيلاً لطعم الزنجبيل 
فيهاء والعرب تستلذه وتستطيبه» وسلسبيلا لسلاسة انحدارها وسهولة مساغهاء . قال أبو عبيدة: 

مالا تسيل أن عدي علي : 5 

٠.6‏ «ويطوف عَلهم ولداذ»ٍ غلمان ينشئهم الله لخدمة المؤبونء أ ولدان الكفرة يجعلهم الله 
تعالى خدمًا لأهل الجنة 8 محَلَّدونَ» لايموتون «إذا رأيتهم حسبتهم » لحسنهم وصقاء ألواتهم 
وانبثائهم فى مجالسهم <لوْلوًا منشورا»ه وتخصيص المنثور؛ لأنه أزين فى النظر من المنظوم . 

ش )١(‏ لم أجده فى كتب الحديث. 

(؟) سورة «الرحمن» » الآية (55). 
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«ه (وإِذًا رأَيْت نَم ظرف أى فى الجنة وليس لرأيت مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع فى كل 
مرئى تقديره وإذا اكتسبت الرؤية فى الحنة «رأيت تعيما» كثير) «وملكا كبيرا» واسعًا يروى أن 
أدنى أهل الجنة منزلة ينظر فى ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناهء وقيل: ملك لا 
يعقبه هلك أو لهم قيها ما يشاءون» أو تسلم عليهم الملائكة ويستأذنون فى الدخول عليهم. 

٠‏ «عاليهم» بالنصب على أنه حال من الضمير فى يطوف عليهم أى يطوف عليهم ولدان 
عاليًا للمطوف عليهم ثياب. وبالسكون مدنى وحمزة على أنه مبتدا خبره « ثاب ستددس » لى : ما 
يعلوهم من ملابسهم ثياب سندس رقيق الديباج «خضر» جمع أخضر «وإستبرق» غليظ. يرفعهما 
حملاً على الثياب نافع وحفصء ويجرهما حمزة وعلى حملاً على سندسء ويرفع الأول وجر 
الثانى أو عكسه غيرهم طوحَلُوا4 عطف على ويطوف ظأَسَاور من فضّة» وفى سورة الملائكة: 
وِيحَلُوْنَ فيها من أَسَاور من ذَهَب ولُوْلُوَاع(١)‏ قال ابن الممسيب لا أحد من أهل الجدة إلا وفى يده 
ثلائة أسورة واحدة من فضة وأخرى من ذهبء وأخرى من لؤلؤ «وسقاهم ربهم» أضيف إليه 
تعالى للتشريف والتخصيصء» وقيل: إن الملائكة يعرضون عليهم الشراب فيأبون قبوله منهم» 
ويقولون: لقد طال أخذنا من الوسائط فإذا هم بكاسات تلاقى أفواههم بغير أكف من غيب إلى 
عبد ظطشرايًا طَهُورًا 4 ليس برجس كخمر الدنيا؛ لآن كونها رجسًا بالشرع لا بالعقل ولا تكليف 
ثمء أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدى الوضرة(؟2 وتدوسه الأقدام الدنسة يقال لأهل الجنة . 

هه ذِإ هذَا4 التعيم ذِكَانَ لَكُمْ جَزَاء4 لأاعمالكم طوكَانَ سَعَيكُم مُشْكُورَا4 محمودًا مقبولا 
مرضيا عندنا حيث قلتم للمسكين واليتيم والأسير لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. 

هه طإنًا نحن تَرَلْما عَلَيْك الْقَرَآن تعزيلاً» تكرير الضمير بعد إيقاعه اسمّآ لأنه تأكيد على تأكيد 
المعنى اختصاص الله بالتنزيل ليستقر فى نفس النبى يل أنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله مفرقًا 
إلا حكمة صواباً ومن الحكمة الأمر بالمصايرة. 

٠.6‏ «قاصير الحكم ربّك» عليك يتبليغ الرسالة واحتمال الأذية وتأخير نصرتك على أعدائك من 
أهل مكة زولا تطع منهم»من الكفرة للضجر من تأخير الظفر8 آثما» راكيًا لما هوى إئم داعيا لك 
إليه أو كفورا» فاعلاً لما هو كفر داعيًا لك إليه ؛ الي إنا انايذعوه :لعافتت بعلن شيل با 


)١(‏ سورة «الحج؟ إضقة 5 و«قاطر» زفيرة” 
)١(‏ الأيدى الوضرة: أى التى لم تغسل من وسخ الدسم لأن «الوضر»: وسخ الدسمء وتحوه. 
القاموس (7 / )2 


لعن 


هو إثم أو كفرء أو غير إثم ول يي أن يساعدهم على الأولين دون الثالث. وقيل: الآثم 
عتبة؛ لأنه كان ركابًا للمآثم والفسوق ٠»‏ والكفور: الوليد؛ لأنه كان غاليًا فى الكفر والجحود 
والظاهر أن المراد كل آثم وكافرء أى: لا تطع أحدهما وإذا نهى عن طاعة أحدهما لا بعينه فقد 
نهى عن طاعتهما معًا ومتفرفّاء ولو كان بالواو لجاز أن يطيع أحدهما؛ لأن الواو للجمع فيكون 
منهيًا عن طاعتهما معآ لا عن طاعة أحدهماء وإذا نهى عن طاعة أحدهما لا بعينه كان عن طاعتهما 
جميعا أنهى» وقيل: أو بمعنى ولا أى ولا تطع آثمًا ولا كفورً. 

٠«‏ «واذكر اسم ربّك» صل له «بكرة» صلاة الفجرظوأصيلاً» صلاة الظهر والعصر «ومن 
اللْيْلٍ فاسجد لَه وبعض الليل فصل صلاة العشاءين « وسبّحه لَيّلاَ طويلاً» أى: تهجد له هزيعاً 
طويلاً من الليل ثلثيه » أو نصفه أو ثلثه. 

هه دَإِن هؤلاء» الكفرة ١‏ يحبُونَ العاجلة» يؤثرونها على الآخرة « ويدروت وراءهم» قدامهم أو 
خلف ظهورهم ١‏ يَوْمًا تّقيلاً» شديداً لا يعبئون به وهو القيامة؛ لأن شدائده تثقل على الكفار. 

- «تحن حَلَقنَاهم وَشَدَدْنَا» أحكمنا «أسرهم» خلقهم عن ابن عباس رضى الله عنهما‎ ٠. 
والفراء « وإذا شنا بِدَلْنا أَمَالَهُم تبديلاً» أى إذا شئنا إهلاكهم أهلكتاهم وبدلنا أمثالهم فى الخلقة‎ 
. من يطيع‎ 

٠.‏ <إِن هذه» السورة ١‏ تلذكرة» عظة « فَمَن شاء انَحَدَ إِلَئ رب سبيلاًه بالتقرب إليه ولطاعة 

له واتباع رسوله «وما تشاءون» اتخاذ السبيل إلى الله. وبالياء مكى وشامى وأبو عمرو. ومحل 
«إلاً أن يشاء الله النصب على الظرف أى: : إلا وقت مشيئة الله وإنما يشاء الله ذلك ممن علم منه 
اختياره ذلك » وقيل: هو لعموم المشيئة فى الطاعة والعصيان والكفرء والإيمان فيكون حجة لنا على 
المعتزلة طإِن اللَّهَ كان عليما» بما يكون منهم من الأحوال ظ حَكيمًا4 مصيًا فى الأقوال والافعال. 

#ه «يداخل مَن يَشَاء» وهم المؤمنون ١‏ فى رَحْمّته» جنته لأنها برحمته تنال وهو حجة على 
المعتزلة؛؟ لأنهم يقولون قد شاء أن يدخل كلا فى رحمته؛ لأنه شاء إيمان الكل والله تعالى أخبر 

أنه يدخل من يشاء فى رحمته وهو الذى علم منه أنه يختار الهدى < والظالمين» الكافرين؛ لأنهم 
وضعوا العبادة فى غير موضعهاء ونصب بفعل مضمر يفسره « أَعَد لهم عذَابًا أَليمَ1© نحو أو عد ' 
وكافاً. 


١9+ 


اسورة المرسلات مكية . وهى خمسون آيذا 
اسم الله الرحمن الرحيما 

هه لِوَالْمُرْسّلات عَرَفًا فَالْعَاصمَات عَصِفًا والتاشرات نشرا فَالَْارِ قات فَرقًا فَالْمْقيَات ذكرا عذرا 
أو نرا4 أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره قعصفن فى مضيهن وبطوائف 
منهم نشرن أجنحتهن فى الجو عند انحطاطهن بالوحيء أو نشرن الشرائع فى الأرض» أو نشرن 
النفوس الموتى بالكفر والجهل بما أوحين ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكرا إلى الأنبياء عليهم 
السلام عذرآ للمحقين أو نذرًا للمبطلين» أو أقسم برياح عذاب أرسلهن فعصفن, وبرياح رحمة 
نشرن السحاب فى الحو ففرقن بينه كقوله: وَيَجعَلُهُ كسفا(1) فالقين ذكرا إما عذرا للدين يعتذرون 
إلى الله بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله فى الغيث ويشكرونهاء وإما نذرًا للذين لا 
يشكرون وينسبون ذلك إلى الأنواءء وجعلن ملقيات للذكر باعتبار السببية عرقًا حال أى: متتابعة , 
كعرف الفرس يتلو بعضه بعضاء أو مفعول له أى أرسلن للإحسان والمعروف». وغصكا رمد 
مصدران» أونذرًا أبو عمرو وكوفى غير أبى بكر وحامدء والعذر والنذر مصدران من عذر إذا محا 
الإساءةء» ومن أنذر إذا خوف على فعل كالكفر والشكر وانتصابهما على البدل من ذكرا أو على 
المفعول له. 

هه «إنما توعدوت» | إن الذى توعدونه من مجيء يوم القيامة 8 أراقع» لكائن نازل لا ريب 
فيهء وهو جواب القسم ولا وقف إلى هنا لوصل الجواب بالقسم جفإذا التجوم طُمِسّت» محيت أو 
ذهب بنورهاء وجواب فإذا محذوف والعامل فيها جوابهاء وهو وقوع الفصل ووو والنجوم فاعل 
فعل يفسره طمست <وإذا السماء فُرِجَت» فتحت فكانت أيوايا «وإذا الجبال نسقت» قلعت من 
أماكنها «وإذا الرسل أَقنت» أى: وقتت كقراءة أبى عمرو أبدلت الهكمرة ة من الواوء ومعنى توقيت 
الرسل تبيين وقتها الذى يحضرون فيه للشهادة على أتمهم «لأي يوم أجَلَت» أخرت وأمهلت, 
تعظيم لليوم وتعجيب من هولهء والتأجيل من الأجل كالتوقيت مص الرققت «ليوم الفصلٍ» بيان 0 
التأجيل وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق «وما أدراك ما يوم م الْمقَصّلٍ» تعجيب آخر وتعظيم 
لاو 1 . 

٠.6‏ «ويل» مبتدأ وإن كان نكرة لأنه فى أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ولكنه عدل به 
إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه ونحره «سلام عليكم74) «يومذ» 


.)58( سورة «الروم» » الآية‎ )١( 
.)55( مواضع متعددة؛ متها : الأعراف (57) » والرعد‎ )١( 
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ظرفه «للْمكذبِينَ» بذلك اليوم خبره «أَلّم نهلك الْأَوَلِين» الأمم الخالية المكذبة ثم تشبعهم الآخرين» 
مستأنف بعد وقف وهو وعيد لأهل مكة. أى: ثم نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا 
بالأولين؛ لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم «كذلك» مثل ذلك الفعل الشنيع « تفعل بالمجرمين» بكل 
من أجرم «ويل يومئذٍ للمكذبين» بما أوعدنا. 

5 «ألم تخلقكّم مَن مَاءِ مين » خقين وهو النطفة هِفَجِعَلَاه» أى الماء ط« فى قَرار مُكين » مقر 
يتمكن فيه وهو الرحم ومحل «إِلَئ در مُعلُومٍ 4 الحال أى: مؤخر إلى مقدار من الوقت معلوم قد 
علمه اللّه وحكم به وهو تسعة أشهرء أو ما فوقها أو ما دونها وفقدرنا» فقدرنا ذلك تقديرا «(قنعم 
القادرو ن4 فنعم المقدرون له نحنء أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن والأول احق لقراءة 
نافع وعلى بالتشديد ولقوله: #من ُطْفَة حَلَقه م204 «ويلٌ يومد للمكَدَبينَ * بنعمة الفطرة. 

55 «ألم نجعل الأرض كفاتًا4 هو كفت الشيء إذا ضمه وجمعه وهو اسم ما يكفت كقولهم 
الضمام لما يضمء وبه انتصب طأَحيّاء وأَمُوانًا» كأنه قيل: كافتة أحياء وآموانّاء أو بفعل مضمر 
يدل عليه كفانًا وهو تكفت أى: تكفت أحياء على ظهرها وأموانًا فى بطنهاء والتنكير فيهما 
للتفخيم أى: تكفت أحياء لا يعدون وأمواثًا لا يحصرون طوجعلنا فيها رواسي» جبالا ثوابت 
«شامخات 4 عاليات «وأسقيتاكم مَاء قُرانَا4 عذبًا «ويل يَومئل لَلمَكَدذَبينَ»4 بهذه النعمة. 

٠.‏ «انطلقوا إِلَى ما كم به تُكَدَبُونَ» أى: يقال للكافرين يوم القيامة سيروا إلى النار التى كنتم 

.بها تكذبون «انطَلقُوا» تكرير للتوكيد « إلى ظل 4 دخان جهنم «ذى ثلاث شُعب» يتشعب لعظمه 
ثلاث شعب» وهكذا الدخان العظيم يتفرق ثلاث فرق طلا ظليل 4 نعت ظل أى لا مظل من حر 
ذلك اليوم وحر النار «ولا يغني» فى محل الجر أى: وغير مغن لهم « من اللّهب» من حر اللهب 
شيئًا «إِنُها4 أى: النار «ترمى بشرر» هو ما تطاير من النار «كَالْقَصرٍ» فى العظمء وقيل: هو 
الغليظ من الشجرء الواحدة قصرة كانُه جمالّت» كوفى غير أبى بكر جمع جمل جمالات غيرهم 

جمع الجمع «صفر» جمع أصفر أى: سود تضرب إلئ الصفرة» وشبه الشرر بالقصر لعظمه 
وارتفاعه وبالجمال للعظم والطول واللون «وَيل يومد لَلْمكَدَبِينَ4 بأن هذه صفتها «هذا يوم لا 
يتطقون» وقرىء بنصب اليوم أى: هذا الذى قص عليكم واقع يومئذ وسثل ابن عباس - رضى الله " 
عنهما ‏ عن هذه الآية وعن قوله: ثم إِنَكُم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)204) فقال: فى ذلك 


)١19( سورة «عبس» الآية‎ )١( 
.)71( سورة «الزمر» الآية‎ )١( 


ذهكنا 


اليوم. مواقف فى بعضها يختصمونء وفى بعضها لا ينطقون» أو لا ينطقون ما ينفعهم فجعل نطقهم 
كلا نطق «ولا يوَدَن لَّهُم4 فى الاعتذار (فَيعََرُون4 عطف على يؤذن منخرط فى سلك النفى أى 
لا يكون لهم إذن واعتذار «ويل يومئذ لَلْمَكَذَبينَ» بهذا اليوم. 

هه <هذا يوم الْفَصلٍ» بين الحق والمبطل والمحسن والمسيء بالجزاء «جمعناكم» يا مكذبى محمد 
«والأولين» والمكذبين قبلكم جفإن كان لكم كيده حيلة فى دفع العذاب «فكيدو ن» فاحتالوا على 
بتخليص أنفسكم من العذاب. والكيد متعد تقول: كدت فلانًا إذا احتلت عليه «ويل يومئةٍ 
َلْمَكَذَبين» بالبعث. 

«ه (ِإِن الْمتّقين> من عناب الله «فى ظلال 4 جمع ظل «وعيون» جارية فى الجنة «وقواكه 
هما يَشتَهون» أى: لذيذة مشتهاة «كُلُوا واشربُوا» فى موضع الحال من ضمير المتقين فى الظرف 
الذى هو فى ظلال أى هم مستقرون فى ظلال مقولاة لهم ذلك ( هنيئًا بما كنتم تَعُمَلُوَ» فى الدنيا 
< إِنَا كَدَلك نَجزى الْمحُسدين» فاحسنوا تزوا بهذا «ويل يوسم لَلْمَكَذبينَ» بالجنة . 

هه 9كلُوا وَتَممعُوا4 كلام مستائف خطاب للمكنبين فى الدنيا على وجه التهديد كقوله 
«اعملُوا مَا شئتم174) <قَليلاً» لأن متاع الدنيا قليل ظإِنّكُم مُجرمون» كافرون أى: إن كل مجرم 

يأكل ويتمتع أيامًا قلائل» ثم يبقى فى الهلاك الدائم «ويل يُومعل لَْمكَذَبينَ» بالنعم . 
ظ هه <وإذا قيل لهم اركعوا» اخشعوا لله وتواضعوا إليه بقبول وحيه واتباع دينه ودعوا هذا 
الاستكبار ظ لا يَرَكعُون» لا يخشعون ولا يقبلون ذلك ويصرون على استكبارهمء أو إذا قيل لهم 
صلوا لا يصلون «ويل يومعذ للْمكَدَبينَ» بالامر والنهى طقبأَي حَديث بَعْدّه» بعد القرآن «يؤمنون» 
أى إن لم يؤمنوا بالقرآن مع أنه آية مبصرة ومعجزة باهرة من بين الكتب السماوية فبأى كتاب بعده 


يؤمنون . والله أعلم. 


.)50( سورة «فصلت» »ء الآية‎ )١( 


نهنا 


السورة النب مكية . وهن أربعون آيذا 
(نسم الله الررحمن الررحيما 

٠*‏ «عمْ» أصله عن ما وقرىء بهاء ثم أدغمت النون فى الميم فصار عماء وقرئ بهاء ثم 
حذفت الألف تخفيمًا لكثرة الاستعمال فى الاستفهام» وليه الاستعمال الكثير وهذا استفهام تفخيم 
للمستفهم عنه؛ لأنه تعالى لا تخفى عليه خافية «يتساءلون» يسأل بعضهم . بعضاء أو يسألون 
غيرهم من المؤمنين» والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث ويسألون المؤمنين عنه 
على طريق الاستهزاء «عن النْبأ الععظيم» أى: البعث وهو ببان للشأن المفخمء وتقديره عم 
يتساءلون» يتساءلون عن النبا العظيم «الّذى هم فيه مُحْتَلفُونَ»4 فمنهم من يقطع بإنكاره ومنهم من 
يشك» وقيل: الضمير للمسلمين» والكافرين وكانوا جميعًا يتساءلون عنه؛ فالمسلم يسأل ليزداد 
خشية» والكافر يسأل استهزاء! «كلاً» ردع عن الاختلاف. أو التساؤل هزوً «سيعلمون» وعيد 
لهم بأنهم سوف يعلمون عيانا أن ما يتساءلون عنه حق ثم كلا سَيعَلَمُونَ»4 كر الردع للتشديد وثم 
يشعر بأن الثانى أبلغ من الأول وأشد. ا 

هه «ألم نجعل الأرض» لا أنكروا البعث قيل لهم: ألم يخلق من أضيف إليه البعث هذه 
الخلائق العجيبة فلم تنكرون قدرته على البعث؟! وما هو إلا اختراع كهذه الاخمستراعات. أو قيل 
ع لكل عا ليام واتكيم 00 نعل رلا تقار نعف مؤي إلى الاين لين كلها لقصل 
«مهادا» فراشًا فرشناها لكم حتى سكنتموها «والجبال أوْتَادًا» للأرض لثلا تميد بكم «وخلقناكم 
أزواجا» ذكر أو أنثى «وجعلنا تومكم سباتا» قطعًا لأعمالكم وراحة لأبداتكم» والسبت القطع 
«وجعلنا الليل لبّاسا» سترا يستركم عن العيون إذا أردتم إخفاء ما لا تحبون 00 عليه «وجعلنا 
التهار مَعَاشًا 4 وقت معاش تتقلبون فى حوائجكم ومكاسبكم «وينينا فوقَكُم سبعا» سبع سموات 
«إشدادا» جمع شديدة أى محكمة قوية لا يؤثر فيها مرور الزمان أو غلاظًا غلظ كل واحدة مسيرة 
خمسمائة عام «وجعلنا سراجا وَهَّاجًا4 مضيئًا وقادآ أى جامعا للنور والحرارة» والمراد الشمس 
«وأنزلنا من المعصر ات4 أى: السحائب إذا أعصرت أى: شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر» و 1 
أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض أو الرياح؛ لأنها تنشىء السحاب وتدر أحلافه فيصح أن يجعل ٠‏ 
نذا لسلإنزال» وقد جاء أن الله تعالى يبعث الرياح قتحمل الماء من السماء إلى السسماب ماع 
تَجَاجا4 منصبًا بكثرة «لتخرج به بلماء طحَبًا4 كالبر والشعير وَبان4 وكلا «وجتات» بساتين 
«أَلقَافا» ملتفة الأشجار واحدها لف كجذع وأجذاع, أو لفيف كشريف وأشراف» أو لا واحد له 
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كأوزاع». أو هى جمع الجمع فهى جمع لفء واللف جمع لفاء وهى شجرة مجتمعةء ولا وقف من 
«ألم تجعل» آلفافّاء والوقف الضرورى على أوتادًا ومعاشًا. 1 

هه <إِن يوم الْفَصلٍ» بين المحسن والمسيء» والمحق والمبطل لكَانَ ميقات/4 وقنًا محدودًا ومنتهى 
معلومًا لوقوع الجزاء أو ميعادًا للثواب والعقاب #8 يوم ينفخ» يدل من يوم الفصلء أو عطف بيان 
«فى الصور» فى القرن ظ فَتَأَنُونَ أَفوَاجا» حال أى: جماعات مختلفة أو أنمَا كل أمة مع رسولها 
«وفتحت السّماء4 خفيف كوفى أى شقت لنزول الملائكة طفَكَانَت أَيُوابَا4 فصارت ذات أبواب 
وطرق وفروج وما لها اليوم من فروج «وسيّرت الجبال» عن وجه الأرض 8 فَكَانت سرابا» أى 
هباء تخيل الشمس أنه ماء. 

هه (إنّ جهنم كانت مرصادا» طريقًا عليه ممر الخلق فالمؤمن يمر عليهاء والكافر يدخلهاء وقيل: 
المرصاد: الحد الذى يكون فيه الرصدء أى: هى خد الطاغين الذين يرصدون فيه للعذاب وهى 
مآبهم » أو هى مرصاد لأهل الجنة ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها؛ لأن مجازهم عليها 
للطَغينَ مآًا 4 للكافرين مرجمًا «الابثين4 ماكثين حال مقدرة من الضمير فى للطاغين حمزة لبثين» 
واللبث أقوى إذ اللابث من وجد منه اللبث وإن قل» واللبث من شأنه اللبث والمقام فى المكان 
«فيها» فى جهنم لَأَحقابا» ظرف جمع حقب وهو الدهر ولم يرد به عدد محصور بل الأبد كلما 
مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية» ولا يستعمل الحقب والحقبة إلا إذا أريد تتابع الأزمنة 
وتواليها وقيل الحقب: ثمانون سنة وسثل بعض العلماء عن هذه الآية فأجاب بعد عشرين سنة 
لابثين فيها أحقابًا لا يَدُوقُونَ فيها بردا ولا شرابا» أى : غير ذائقين حال من ضمير لايثين» فإذا 
انقضت هذه الأحقاب التى عذبوا فيها بمنع البرد والشراب بدلوا بأحقاب أخر فيها عذاب آخر وهى 
أحقاب بعد أحقاب لا انقطاع لهاء وقيل: هو من حقب عامنا إذا قل مطره وخخيره وحقب فلان إذا 
أخطأه الرزق فهو حقب وجمعه أحقاب فينتصب حالاً عنهم أى لابثين فيها حقبين جهدين ولا 
يذوقون فيها يردا ولا شرابًا تفسير لهء وقوله: «إلا حميما وَعْسَاقًا4 استثناء منقطع أى لا يذوقون 
فى جهنمء أو فى الأحقاب بردًا روْحًا ينفس عنهم حر النارء أو نوما ومنه: منع البرد البرد ولا 
شرايًا يسكن عطشهم» ولكن يذوقون فيها حميمًا ماء خَارًا يحرق ما يأتى عليه وغساقًا ماء يسيل 
من صديدهم. وبالتشديد كوفى غير أبى بكر. 

ومججزاء» جوزوا جزاء «وقاقًا» موافمًا لأعمالهم مصدر بمعنى الصفةء أو ذا وفاق» ثم استأنف 
معللاً ققال: (ِإِنّهم كَانُوا لا يرْجُونَ حسابًا4 لا يخاقون محاسبة الله إياهم أو لم يؤمنوا بالبعث 


لفقا 


فيرجوا حسابًا «وكَدَبُوا بآيَاتنا كذابا4 تكذييّاء وفمّال فى باب فعّل كله فاش ظوكل شيء» تنصب 
معير يتدن ل أحميناة كانا4 يكوا الترح نال » أو مضدر فو مومع :(خطاء ار الحضينا في 
معنى كتبنا؛ لأن الإحصاء يكون بالكتابة غالبا وهذه الآية اعتراض؛ لأن قوله: «فذوقوا» مسبت 
عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات أى: فذوقوا جزاءكم والالتفات شاهد على شدة الغضب 
«فلن تيد كم إلا عذَابًا4 فى الحديث: «هذه الآية أشد ما فى القرآن على أهل النار»(21. 

«ه (َإِن للْمتَقينَ مَقَازَا4 مفعل من الفوز يصلح مصدراً أى: نجاة من كل مكروه وظفرا بكل 
محبوب ويصلح للمكان وهو الجنة» ثم أبدل منه بدل البعض من الكل فقال: إحدائق» بساتين فيها 
أنواع الشجر الثمر جمع حديقة «وأعتابا4 كروما عطف على حدائق «وكواعب» نواهد «أترابا» 
لدات نسريات ف ادن وكاب دمَاقًا»ه ملوءة لا يَسْمَعُونَ فيهًا»ه فى الجنة حال من ضمير خبر 
إن « لَغُوَا4 باطلا « ولا كذابا4 الكسائى خفيف بمعنى مكاذبة أى: لا يكذب بعضهم بعضًا ولا 
يكاذبه طإجَرَاء4 مصدر أى: جزاهم جزاء طمن رَبك عَطَاء» مصدرء أو بدل من جزاء «إحسابا» 
صفة يعنى كافيّاء أو على حسب أعمالهم «رب السَّمُوات والأرض وما بِينهمًا الرحمن» بجرهما ابن 
عامر وعاصم بدلا من ربك» ومن رفعهما فرب خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأ خبره الرحمن أو 
الحم «ضفته ول يملكون عبر أو عما خبران والضمير فى (لا يَملكُوت» لأهل السموات والأرض 
وفى «إمنْهُ خطَابًا» لله تعالى أى: لا يملكون الشفاعة من عذابه على الاياقته ]و لذ يدن احد أن 
يخاطبه تعالى خوقًا «يوم يقوم» إن جعلته ظرمًا للا يملكون لا تقف على خطايًا وإن جعلته ظرقا 
للايتكلمون تقف «الروح» جبريل عند الجمهورء وقيل: هو ملك عظيم ما خلق الله تعالى بعد 
العرش أعظم منه 9وَالْمَلائكَةَ صفَا4 حال أى: مصطفين «لاً يتكلْمونَ4 أى: الخلائق» ثم خخومًا 
من 9 إِلذَ من أَذن لَهُ الرَحْمَن» فى الكلام» أو الشفاعة طوقَالَ صوابا4 حمًا بأن قال المشفوع له لا إله 
إلا الله فى الدنياء أو لا يؤذن إلا لمن يتكلم بالصواب فى أمر الشفاعة. 

هه ذلك الْيوم.الْحق» الثابت وقوعه «قَمن شاء انَحَدَ إلى ربّه مَآبَ4 مرجع بالعمل الصالح د إنًا 
أنذرنا كم > أيها الكفار :9 عَدَاَا رياه فى الآخرة؛ لأن ما هو آت قريب 8 يوم ينظر المرء» الكافر 
لقوله: إنا أنذرناكم عذايًا قريبًا +« ما قدمت يداه من الشر لقوله: دَذُوقُوا عَدَاب الْحريق ذلك : 
بمَا قَدمَت أيديكم74") وتخصيص الأيدي؛ لأن أكثر الأعمال تقع بهاء وإن احتمل أن لا يكون 


)١(‏ الحديث عند الطبرانى » وعند البيهقى فى «شعب الإيمان» موقوقاً. 
١؟)‏ سورة «الأنفالة. الآيتان .)0١28-(‏ 


للحن 


للأيدى مدخل فيما ارتكب من الآثام « ويَقُول الْكافر» وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة الذمء أو 
المرء عام وخص منه الكافر وما قدمت يداه ما عمل من تحير وشرء أو هو المؤمن لذكر الكافر بعده 
وما قدم من خيرء وما استفهامية منصوبة بقدمت أى: ينظر أى شيء قدمت يداهء أو موصولة 
مصرية يان يقات: نظرته يعنى نظرت إليهء والراجع من الصلة محذوف أى ما قدمته ظيا ليتتى 
كنت ترابا» فى الدنيا قلم أخلق ولم أكلف. أو ليتنى كنت ترابًا فى هذا اليوم فلم أبعث. وقيل: 
يحشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماء من القرناء» ثم يرده ترايًا فيود الكافر حاله. 
وقيل: الكافر إبليس يتمنى أن يكون كادم مخلوقًا من التراب ليشاب ثواب أولاده المؤمنين» والله 


أعلم . 


مذطنا 


اسورة النازعات مكية . وهى ست وأربعوق آيقا 
ابسم الله الرحمن الريحيوا 

هه «والتازعات غَرقًا والثاشطات نشطا والسّابحات سبحا فَالسَابقات سبقَا فَالمَدَيرَات أَمْر]»م لا 
وقف إلى هنا ولزم هنا؛ لأنه لو ول لصار 5 درف التجراتك اوقد انقضى تديير الملائكة فى 
ذلك اليوم. أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التى تنزع الأرواح من الأجساد غرقًا أى إغراقًا فى التزع 
أى تنزعها من أقاصى الأجساد من أناملهاء ومواضع أظفارهاء وبالطوائف التى تنشطها أى تخرجها 
من نشط الدلو من البئر إذا أخرجهاء وبالطوائف التى تسبح فى مضيهاء أى: تسرع فتسبق إلى ما 
أمروا به فتدبر أمرً من أمور العياد تما يصلحهم فى دينهمء أو دنياهم كما رسم لهمء» أو بخيل 
الغزاة التى تنزع فى أعتتها نزعا تغرق فيه الاعنة لطول أعناقها؛ لأنها عراب والتى تخرج من دار 
الإسلام إلى دار الحرب من قولك: ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد والتى تسبح فى جريها 
فتسبق إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفر وإسناد التدبير إليهاء لأنها من أسبابهء أو بالنجوم التى 
تنزع من المشرق إلى المغربء وإغراقها فى النزع أن تقطع الفلك كله حتى تنحط فى أقصى الغرب 
والتى تخرج من برج» إلى برج» والتى تسبح فى الفلك من السيارة فتسبق فتدبر أمرا من د 
الحساب» وجواب القسم محذوف وهو لتبعثن لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة. 

٠.‏ «يوم ترجف» تتحرك حركة شديدة والرجف شدة الحركة «الراجفة» النفخة الأولى وصفت 
بما يحدث بحدوثهاء لأنها تضطرب بها الأرض حق يموت كل من عليها ظتنْبَعْهَا 4 حال عن الراجفة 
لالرَادفَة4 التفخة الثانية؛ لانها تردف الأولى وبيتهما أربعون سنةء والأولى تميت الخلق» والثانية 


وه «قلوب يُوصذ» قلوب متكرى البعث «واجفَة4 مضطربة من الوجيف: وهو الوجيب 
وانتصاب يوم ترجف بمادل عليه «قلوب يومئذ واجفة» أى يوم ترجف وجفت القلوب» وارتفاع قلوب 
بالابتداء وواجفة صفتها «أبصارها» أى: أبصار أصحابها «خاشعة» مضطربة من الوجيف وهو 
الوجيب وانتصاب يوم ترجف بادل عليه "علوت يومئذ واجفة أى يوم ترجف وجفت القلوب وارتقاع 
قلوب بالايتداء دوا جيفة صفتها كان أى أبصار ا و دليلة لهول ما أترى 
الطوا بمعتى الإنكارء أى أنه يعد 0 إلى أول الأمر اد كما كنا والحسافرة الحالة 
الأولى يقال لمن كان فى أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته أى إلى حالته الأولى» ويقال. 
النقد عند الحافرة أى عند الحالة الأولى» وهى الصفقة أنكروا البعث ثم زادوا استبعادا فقالوا: دِأءِذا 
كنا عظَاما نّخْرَة4 بالية ناخرة كوفى غير حفص وفعل اللخ من فال يقال تكن العظع فته قشر 
وناخر. والمعنى: أنرد إلى الحياة بعد أن صرنا عظاما بالية» وإذا منصوب بمحذوف وهو نبعث 
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لقَالُوا4 أى: منكرو البعث «تلك4 رجعتنا «إذَا كَرّةٌ خَاسِرَة»4 رجعة ذات خسران أو خاسر 
أصحابهاء والمعنى أنها إن و ويعثنا فنخن إذا خاسرون -5 بها وهذا استهزاء منهم. 

٠.‏ ِفَإنّما هي زجرة واحدة» متعلق بمحذوف أى: لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز 
وجل فإنها سهلة هينة فى قدرته فمأ هى إلا صيحة واحدة ‏ يريد النفخة الثانية ‏ من قولهم: زجر 
البعير إذا صاح على جفإذا هم بالساهرة» فإذاهم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتا فى 
جوفهاء وقيل: الساهر أرض بعينها بالشام إلى جنب بيت المقدس» أو أرض مكة أو جهنم. 

هه هل أَنَاكَ حديث موسئ4 استفهام يتضمن التنبيه على أن هذا مما يجب أن يشيع والتشريف 
للمخاطب به (ِإذْ اداه ربه» حين ناداه «بالواد الْمقدّس4 المبارك المطهر «طوى» اسمه «اذهب إلى 
فرعون» على إرادة القول ظإِنه طَفَ» تجاوز الحد فى الكفر والفساد طقَقَلَ هَل لُك إِلَى أن تَرَكُ» هل 
لك ميل إلى أن تتطهر من الشرك والعصيان بالطاعة والإيمان. وبتشديد الزاى حجازى «وأهديك 
إلئ ربك» وأرشدك إلى معرفة الله بذكر صفاته فتعرفه طفَتَخْشئ» لأن الخشية لاتكون إلا بالمعرفة 
قال الله تعالى: إِنّمَا يحْشى الله من عباده الْعلَمَاء74١2‏ أى: العلماء به وعن بسعض الحكماء أعرف 
الله فمن عرف الله لم يقدر أن يعصيه طرفة عين فالخشية ملاك الأمور» من خشى الله أتى منه كل 
خير ومن آمن اجترأ على كل شرء ومنه الحديث: «من حاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل»227. بدأ 
مخاطبته بالاستفهام الذى معناه العرض كما يقول الرجل لضيفه هل لك أن تنزل بنا وأردقه الكلام 
الرقيق ليستدعيه باللطف فى القول ويستنزله بالمداراة عن عتوه كما أمر بذلك فى قوله تعالى: 
«فقولا له قلا يّنا2"04 لقَارَاهُ الآية الْكُبرئ4» أى: فذهب فارى موسى فرعون العصاء أو العصا 
واليد البيضاء؛ لأنهما فى حكم آى واحدة «فكذب » فرعون بموسى والآنة الكرى ومنماعها ماخر 
وسحرا «إوعصئ» الله تعالى ثم در تولى عن موسى ظيَسَعَئْ» يجتهد فى مكايدتهء أو لما رأى 
الثعبان أدبر مرعوبا يسرع فى مشيته وكان طيّاشا خفيفا «فحشر» فجمع السحرة وجنده «فنادئ» 
فى المقام الذى اجتمعوا فيه معه «فقال أنا ربكم الأعلى >لارب فوقى وكانت لهم أصنتام يعبدونها 
لِفََحَدَه الله َكَال الآخرة» عاقيه الله عقوبة الآخرة والتكال» بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم» 
وتقيدية على المصدرء لأن أخذ بمعنى تنكل كأنه قيل نكل الله به نكال الآخرة أى: الإحراق 
«والأولى» أى الإغراق» أو نكال كلمتيه الآخرة وهى أنا ريكم الأعلى» والأولى» وهى «ما علمَت 
لكم مَن إل غيرِى 484 وبينهما أربعون سنة أو ثلاثون أو عشرون. 

)١(‏ سورة «قاطر» ء الآية (8؟). 

(؟) الحديث عند الحاكم» والبيهقى فى «شعب الإيمان». 

(*) سورة «طه4 » الآية (55). 

(5) سورة «القصص» » الآية (54) . 
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٠.‏ <إِنّ فى ذَلك» المذكور «لعبرة لمن بي د يخشئ؟ الله «أأنتم» يامنكرى البعث <أشد حَلقا» 
أصعب خلقا وإنشاء <ِأم السماء » مبتدأ محذوف الخبر أى م السماء أشد خلقاء ثم بين كيف 
خلقها فقال: «بتاها» أى: اللهء ثم بين البناء فقال: «رقع سمكها» أعلى سقفهاء وقيل: جعل 
مقدار ذهايها فى سمت العلو رقيعا مسيرة خمسمائة عام «فسواها» فعدلها مستوية يلا شقوق ولا 
قطور «وأَغْطْش للها أظلمه «وأخرج ضْحَامًا» أبرز ضوء شمسهاء وأضيسف الليل والشمس إلى 
السماء؛ لأن الليل ظلمتها والشمس سراجها «والأرض بعد ذلك دحاها» يسطهاء وكانت مخلوقة 
غير مدحوة فدحيت من مكة يعد خلق السماء بألقى عام» ثم فسر البسط فقال: «أخرج منها ماءها» 

بتفجير العيون «ومرعاها» كلاها ولذا لم يدخل العاطف على أخرجء» أو أخرج حال بإضمار قد 
<والجيال أَرْسَاها» أثبتها واتتصاب الأرض والجبال بإضمار دحا وأرسى على شريطة التفسير «متَاعا 
كم ولأتعامكم» فعل ذلك تمتيعا لكم ولاتعامكم. 

هه جفإذا جاءت الطّامُةَ الكبرئ» الداهية العظمى التى تطم على الدواهى أى: تعلو وتغلب وه 
النفخة الثانية» أو الساعة التى يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار «يوم يتَذكُرٌ 
الإنسان» بدل من إذا جاءت أى: إذا رأى أعماله مدونة فى كتابة تذكرها وكان قد نسيها جما 


سع» مصدرية أى سعيهء أو موصولة «وبررت الجحيم» وأظهرت ت «لمن يرى» لكل راء لظهورها 
ظهورا بيتا <فأمً» جواب فإذا أى إذا جاءت الطامة فإن الأمر كذلك «من طَعَئْ» جاوز الحد فكفر 
. «واثر الحياة الدنيًا » على الآخرة باتباع الشهوات ؤفَإِن الجحيم هي الْمأوئ» المرجع أى مأواهء 
والألف واللام يدل من الإضافة وهذا عند الكوفيين» وعند سيبويه وعند البصريين هى المأوى له 
«وأمًا من خاف مَقَام ربّه 4 أى: علم أن له مقاما يوم القيامة لحساب ربه «ونهى النفس» الأمارة 
بالسوء «عن الهوئ» المؤذى أى زجرها عن اتباع الشهوات» وقيل: : هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر 

مقامه للحساب قيتركهاء والهوى ميل النفس إلى شهواتها <فَإِنَ الجئة هي المأوئ4 أى: المرجع . 
هه «يسألوتك عن الساعة أَيَانَ مُرساها4 متى إرساؤها أى إقامتهاء يعنى متى يقيمها الله تعالى 
وثبتها «فيم نت من ذكراها » فى شىء أنت من أن تذكر وقتها لهم وتعلمهم به أى ما أنت من 
ذكراها لهم وتبيين وقتها فى شىء» كقولك: ليس فلان من العلم فى شىء» وكان رسول الله 
(35) لم يزل يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت7١2‏ فهو على هذا تعجب من كثرة ذكره لها أى 
أنهم يسألونك عنها فلحرصك على جوابهم لاتزال تذكرها وتسأل عنها (إِلَى رَيّكَ منتهاها» منتهى > 
علمها متى تكون لا يعلمها غيرهء أو فيم إنكثار لسؤالهم عنها أى: فيم هذا السؤال” ثم قال: «أنت 
من ذكراها» أى: إرسالك وأنت آخر الأنبياء علامة من علاماتها فلا معنى لسؤالهم عنهاء ولا يبعد 
أن يوقف على هذا على قيمء وقيل: يم أنتابعن ذكراما عنصل بالجواله آى يسالرتك عن الساعة 
أيان مرساها: ويقولون أين أنت من ذكراهاء ثم استأنف فقال إلى ربك منتهاها «إنما أنت منذو . 
)١(‏ لم أجده فيما بين يدى من كتب الحديث ‏ 
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من يخشاها » أى لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة؛وإنما بعثقت لتنذر من أهوالها من يخاف 
شدائدها. منذرٌ منون يزيد وعباس « كَأَنّهِم يوم يروتها»أى: الساعة طلم يلْبَعُوا4 فى الدنيا «إلأً 
عشيّة أو ضحَاهًا4 أى: ضحى العشية استقلوا مدة لبثهم فى الدنيا لما عاينوا من الهول كقوله: «لّم 
يبُوا إلا ساعة من تُهَار2104. وقوله: « قَانُوا لَبشَا يما أو بَعْض يوم 2174 وإنما صحت إضافة الضحى 
إلى العشية للملابسة بينهما لاجتماعهما فى نهار واحدء والمراد أن مدة لبثهم لم تسبلغ يوا كاملا 
ولكن أحد طرفى النهار عشيته أو ضحاهء والله أعلم. 


. )78( سورة «الأحقاف» » الآية‎ )١( 
.)111( (؟) سورة «المؤمنون» » الآية‎ 


لكين 


اسورة عبس مكية . وهى اثنتان وأربعون آيذا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 

هه «عبّس» كلح أى: النبى (يكهِ) <وتَولَئْ» أعرض طأن جاءة» لأن جاءه» ومحله نصبء 
لأنه مفعول له» والعامل فيه عبس أو تولى على اختلاف المذهبين «الأعمئ» عبدالله بن أم مكتوم 
وأم مكتوم(١2‏ أم أبيهء وأبوه شريح بن مالك. أتى النبى (ي) وهو يدعو أشراف قريش إلى 
الإسلام فقال: يارسول الله علمنى ما علمك الله وكرر ذلك. وهو لا يعلم تشاغله بالقوم فكره 
رسول الله (6) قطعة لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت؛ فكان رسول الله (246ِ) يكرمه بعدها 
ويقول: «مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى» واستخلفه على المدينة مرتين(؟) «وما يدريك» وأى شئْ 
يععلك كاريا يجان هذا :الام تؤلعله يركن» يتطهر بما يسمع منك من دنس الجهل» وأصله يتزكى 
فأدغمت التاء فى الزاى» وكذا در يَذكر»6 يتعظ «فتتفعه» نصه عاصم غير الأعشى جوابا للعل» 
وغيره رفعه عطفا على يذكر ظأ الذكْرئ4 ذكراك أى موعظتكء أى: أنك لا تدرى ما هو مترقب 
منه من نزلء أو تذكر ولو دريت لما فرط ذلك منك. 

وه لِأَمًا من استَعْتى» أى: من كان غنيا بالمال طفَأَنت لَه تصّدّئ 4 تتعرض بالإقبال عليه حرصا 
على إيمانه. تصدى بإدغام التاء فى الصاد حجازى «وما عليك ألا يرك » وليس عليك بأس فى أن 

لا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا البلاغ. 

٠.‏ (وأمًا من جاءك يسع * يسرع فى طلب الخير «وهو د يخشر' يخشئ 4 الله أو الكفار أى أذاهم فى 
إتيانك» أو الكبوة كعادة العميان «فأنت عنه تله » تتشاغل وأصله تتلهى» وروى أنه ما عبس 
بعدها فى وجه فقير قط ولا تصدى لغني» وروى أن الفقراء فى مجلس الشورى كانوا أمراء . 

٠«‏ لكلا ردعء أى لا تعد إلى مثله (إِنّهَا4 إن السورة أو الآيات «تذذكرة» موعظة يجب 
الاتعاظ بها والعمل بموجبها «فمن شاء ذكره » فمن شاء أن يذكره ذكره وذكر الضمير؛ لأن 
التذكرة فى معنى الذكر والوعظء والمعنى قمن شاء الذكر ألهمه الله تعالى إياه: #فى صحف» صفة 
لتذكرة"اى أنها متبتة فى سيحقت منتسخة من اللوح» ارخ وتعدا محارت أن : هى فى صحف 
«مكرمة» عند الله «مرفوعة » فى السماءء أو مرفوعة القدر والمنزلة «مطهرة» عن مس غير 
الملائكة» 0 عما ليس من كلام الله تعالى «بأيدى سفرة ‏ كتبة جمع سافر أى: الملائكة ينتسخون 

من اللوح «كرام» على اللّهء أو عن المعاصى «بررة» أتقياء جمع بار. 
ع ا ب مشهور بكنيته» مختلف فى اسمه بين عبد الله أو 
عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمء كان مؤذن رسول الله كيه مع يلال» كان ضريرآء أسلم بمكة» وهاجر 
إلى المدينة بعد بدر» وكان التبى يَللِخِ يستخلفه على المدينة» يصلى بالناس فى الغّاوات» مما يدل على 


تقديره لهء توفى عام "الا ه. الأعلام (6/ 087 
)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث المعتيرة. 


بفكرنا 


٠‏ قل الإنسان» نُعن217 الكافرء أو هو أمية("2. أو عتبة(© ما أكفره» استفهام توبيخ أى 
أى شيء حمله على الكفرء أو هو تعجب أى ما أشد كفره «من أي شيء حَلَقَه» من أى حقير 
خلقه» وهو استفهام ومعناه التقريره ثم بين ذلك الشيء فقال: «من نُطفَة حَلَقَه فَقَدره» علل نا 
يشاء من خلقه لثم السبيل سر » نب السيل بإضمار يشر أي ثم شهل له سيل الخروج من 
بطن أمهء أو بين له سبيل الخير والشر <ثُمَ ماه فََْبْرّه» جعله ذا قبر يوارى فيه لا كالبهائم كرامة 
له. قبر الميت: دفته» وأقبره الميت آمره بأن يقبره ومكنه منه ظ ثُم إذَا شاء أنشرة» أحياه بعد موته. 

» طكلاً» ردع للإنسان عن الكفر < لَمَا يقض ما أَمَرهِ 4 لم يفعل هذا الكافر ما أمره الله به من 
الإيمان. ولما عدد النعم فى نفسه من ابتداء حدوثه إلى آن انتهائه أتبعه ذكر النعم فيما يحتاج إليه 
فقال: طفَلْيظَرٍ الإنسان إلى طَعَامه4 الذى يأكله ويحيا به كيف دبرنا أمره أَنا4 بالفتح كوفى على 
أنه بدل اشتمال من الطعام» وبالكسر على الاستثناف غيرهم طصبَيَا الْمَاءِ صبًا4 يعنى: المطر من 
السحاب ل ثم شَقَقْنَا الأرض شُقًَا4 بالنبات هبتنا فيها حبًا4 كالبر والشعير وغيرهما مما يتغذى به 
«وعتبًا» ثمرة الكرم أى : الطعام والفاكهة «وقضبًا» رطبة سمى بمصدر قضبه أى قطعه؛ لأنه 
يقضب مرة بعد مرة لوَزَيْتُونَا ونَخْلاً وحدائق» بساتين َغَلَب غلاظ الأشجار جمع غلباء 
«وفاكهة» لكم «وابّ4 مرعى لدوابكم ماه مصدر أى: منفعة لِلَكُم ولأَنْعَامَكُم» . 

٠‏ جفإذا جاءت الصّاحَّة » صيحة اللقيامة؛ لأنها تصخ الآذان أى تصمهاء وجوايه محذوف 
لظهوره ايوم يفر الْمَرَء من أخيه وأَمَه وآبيه» لتبعات بينه وبيتهمء أو لاشتغاله بنفسه «وصاحبته» 
وزوجته «وبنيه» بدأ بالأخ ثم بالأبوين» لأنهما أقرب منهء ثم بالصاحبة والبنين؛ لأنهم أحب. 
قيل: أول من يفر من أخيه هابيل» ومن أبويهء إبراهيمء ومن صاحبته نوح ولوط» من ابنه نو رح 
الكل امرىا منهم يوط حان» فى نفسه «يغنيه» يكفيه فى الاهتمام به ويشغله عن غير 
٠ه‏ «وجوة يومد م مسفرة 3 مضيئة من قيام الليل» أو من آثار الوضوء «ضاحكة م مستبشرة» أى: 
أصحاب هذه الوجوهء وهم المؤمنون ضاحكون مسرورون «ووجوه يومئذ عليها 5 غبار (ترهقها 
قتَرة » يعلو الغبرة سواد كالدخان ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد فى الوجه «أولّفك» 
أهل هذه الحالة «هم الْكَفرَةُ4 فى حقوق الله طالْفَجَرَةُ» فى حقوق العباد» ولا جمعوا الفجور إلى 
الكفر جمع إلى سواد وجوههم الغبرة» والله أعلم. 

(١).وجدتها‏ «لعل». وهو لا يتمساشى مع السياق» والتصحيح من الخطوطات الأخري». والكتب 
00 هو الملعون . أمية بن خلف الجمحى . 


إضف هو عتبية بن ربيعة 3 راجع ترجمته عند تفسير الآية (673 5 من سورة الهود؟ . 


ككل 


اسورة التكوير. مكيق وهى تسج وعشرون أيقا 
(نسم الله الرحمن الرحيم) 

هه «إذا الشمس كوَرت4 ذهب بضوتها من كورت العمامة إذا لففتها أى: يلف ضوؤها لقا 
فيذهب انبساطه وانتشاره فى الآفاق. وارتفاع الشمس بالفاعلية» ورافعها فعل مضمر يفسره كورت؛ 
لأن إذا يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط. 

رلى «وإذا النجوم انكدرت» تساقطت. 

٠.‏ «وإذا الجبال سيرت» عن وجه الأرض وأيعدت,» أو سيرت فى الجو تسيير السحاب. 

66 <وإذا العشار» جمع مشراء وهى التاقة التى أتى على حملها عشرة ة أشهرء ثم هو اسمها 
إلى أن تضع لتمام السنة «عطلت» أهملت عطلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهمء وكانوا يحيسونها إذا 
بلغت هذه الحالة لعزتها عندهم ويعطلون ما دونها. عطلت بالتخفيف عن اليزيدي. 

٠6‏ «وإذا الوحوش حشرت» جمعت من كل ناحية. قال قتادة: يحشر كل شيء حتى الذياب 
للقتصاص فإذا قضى بينهما ردت أترايا قلا يبقى متها إلا ما فيه سرور لينى آدم كالطاوس ونحوه. 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما . : حشرها موتهاء يقال إذا أجحفت السنة يالناس وأموالهم ع 
حشرتهم السنة. 

بف «وإذا البحار سجرت» سجرت مكى ويصرى: من سجر التنور إذا ملأه بالحطب أى: ملئت 
وفجر بغضها إلى بعض حتى. تعود بحرا واحدا. وقيل : ملئت نيرانآ لتعذيب أهل النار. 

«© «وإذا النفوس زوجت4 قرنت كل نفس بشكلها الصالح مع الصالح فى الجنة والطالح مع 
الطالح فى النارء أو قرنت الأرواح بالأجساد أو بكتبها وأعمالهاء أو نوس المؤمنين بالحور العين 
ونفوس الكافرين بالشياطين . 

ياف «وإذا الموءودة» المدفونة حية» وكانت العرب تئد البنات خشية الإملاق وحوف الاسترقاق 


«سئلت» سؤال تلطف لتقول بلا ذنب فتلت أو لتدل على قاتلها أو هو توبيخ لقاتلها بصرف 
الخطاب عنه كقوله : : «آأنت قُلْتَ للئّاس»2372) الآية < بآي ذنب قُتَلَت > وبالتشديد يزيدء وفيه دليل. 


على أن أطفال المشركين لا يعذيون وعلى أن التعذيب لا يكون بلا ذنيم 
0 مر وو - . 1 
ه» «وإذا الصحف نشرت» فتحت . وبالتخفيف مدنى وشامى وعاصم وسهل ويعقوب. والمراد 
صحف الأعمال تطوى صحيقة الإنسان عتد موته. ثم تنشر إذا حوسب »)2 ويجوز أن يراد نشرت بين 
أصحابها أى : فرقت بينهم . 
)١(‏ سورة «المائدة» ء الآية (115). 
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هه طوَإِذا السّمَاء كشطّت» قال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. 


030 «وإذا الجحيم سعرت » أوقدت إيقادا شديدا. بالتشديد شامى ومدنى وعاصم غير حماد 
ويحبي للمبالغة. 


2ع ره 
ء 


٠.‏ «وإِذا الجئة أزلقت» أدنيت من المتقين كقوله: «وأزلقت الْجنَةُ للْمتّقينَ غيْرَ بعيد 1(4) فهذه 
اثتتا عشرة خصلة ست منها فى الدنيا والباقية فى الآخرة» ولا وقف مطلقا من أول السورة إلى ما 
أحضرتث؛ لأن عامل النصب فى إذا الشمس وفيما عطف عليه جوابها وهو. 

هه (عَلمَتَ نَفْس» أى: كل نفس ولضرورة انقطاع النفس على كل آية جوز الوقف8 ما 
أحضرت» من خير وشر. 

»ه طقلا أفسم» لا رائدة ِبالْخْنّسِ4 بالرواجع بينا ترى النجم فى آخر البرج إذ كر راجعا إلى 
أوله « الْجوارِ» السيارة «الكنس > والغيّب من كنس الوحش إذا دل كناسهء قيل: هى الدرارى 
الخمسة بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشترى تجرى مع الشمس والقمر وترجع حتى تختفى تحت 
ضوء الشمسء فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس0ء وقيل: هى جميع 
الكواكب . 

هه «والليل إِذَا عسعس» أقبل بظلامه أو أدبر فهو من الأضداد «والصبّح إِذَا تنقس» امتد 
ضوؤه » ولا كان إقبال الصبح يلازمه الروح والنسيم جعل ذلك نفسا له مجازا وجواب القسم 
إنه» أى: القرآنط لَقَولَ سول > آى: جبريل - عليه السلام - وإنما أضيف القرآن إليهء لأنه هو 
الذى نزل به «كريم »* عند ربه «ذى قُرَة4 قدرة على ما يكلف لا يعجز عنه ولا يضع ف عند ذى 
العرش» عند الله < مكين » ذى جاه ومنزلة» وما كانت حال المكانة على حسب حال المكين قال 
عند ذى العرش ليدل على عظم منزلته ومكانته8 مطاع ثم» أى: فى السموات يطيعه من فيهاء أو 
عند ذى العرش أى عند الله يطيعه ملائكته المقربون يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه« أمين » 
على الوحي . 

هه (ومًا صاحبكم» يعنى محمدا (فكِق) «بمجنون » كما تزعم الكفرة ة وهو عطف على جواب 
القسم الإولقد رآة » رأى محمد جبريل عليهتما السلام - على صورته «بالأفق الْمبين4 بمطلع الشمس 
«رمًا هو على الغيب» وما محمد على الوحى ط بضنين » يبخيل من الضن» وهو البخل أى لا 
يبخل بالوحى كما يبخل الكهان رغبة فى الحلوان بل يعلمه كما علم ولا يكتم شيئا مما علم. بظنين 
مكى وأبو عمرو وعلى أى: بمتهم فينقص شيئآ مما أوحى إليهء أو يزيد فيه من الظنة وهى التهمة. 


.)71( سورة «ق©ء الآية‎ )١( 


خرن 


هه «وما هو» وما القرآنهبِقَول شَيْطَان رجي » طريد وهو كقوله: «وما َرَت به الشياطين»(1) 
أى: ليس هو بقول بعض المسترقة للسمع وبوحيهم إلى أوليائهم من الكهنة. 

٠.6‏ «فأين تذهبون » استضلال لهم كما يقال لتارك الجادة اعتسافاء أو ذهابا فى بنيات الطريق 
أين تذهب. مثلت حالهم بحاله فى تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل» وقال الزجاج: معناه 
فأى طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التى بينت لكم» وقال الجنيد: فأين تذهبون عنا وإن من 
شيء إلا عندنا. 

هه <إن هر إلا ذكْر َلْعَالمِينَ» ما القرآن إلا عظة للخلق «لمن شاء منكم» بدل من العالمين « أن 
يستقيم» أى: القرآ آن ذكر لمن شاء الاستقامة يعنى أن الذين شاءوا الاستقامة بالدخول فى الإسلام» 

هم المنتفعون بالذكرء فكأنه لم يوعظ به غيرهم وإن كانوا موعظين جميعا «وما تشاءون» 
5 إلا أن يشاء الله رب الْعَالمِينَ 4 مالك الخلق أجمعين. 


.)75١١( سورة «الشعراء» » الآية‎ )١( 


1 


اسورة الإنفطار. مكية. وهى تسع عشرة آيقا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

إلى <إذا السفاء انفطرت» انشقت ت «وإذا الكواكب انطرت» , تساقطت «رإذا البحار فُجَرت» 
فتج بعضها إلى بعض وصارت البحار بحراواحدا «وإذا القبور بعشرات» بحئت بحثت وأخرج موتاها 
وجواب إذا «علمت نفس» أى: كل نفس برة وفاجرة 9م قَدْمَت» ما عملت من طاعة «وأخرت» 
وتركت فلع تعمل 3 أو ما قدمت من الصدقاتء وما أخرت من الميراث ٠.‏ 

٠.‏ «يا أَيْهَا الإنسان» قيل الخطاب لمتكرى البعث «ما عَرَك بربك الْكَربم اذى خلقك» أى شيء 
خدعك حتى ضيعت ما وججسب عليك مع كرم ربك حيث أنعم عليك بالخلق والتسوية والتعديل. 
وعنه ‏ عليه السلام ‏ حين تلاها غره جهله»(١2.‏ وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ غره حمقه. وعن 
الحسن: غره شيطانه.. وعن الفضيل: لو خخوطبت: اقول غرتتى متورك المرخاة .. وعن يحي :ين مغاذ 
أقول: غرنى برك بى سالفا وآنفا «فْسَوَاك» فجعلك مستوى الخلق سالم الأعضاء لِفَعَدَلَك4 فصيرك 
معتدلا متناسب الخلق مع غير تفاوت فيهء فلم يجعل إحدى ا ليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع 
ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود»ء أو جعلك معتدل الخلق تمشى قائما لا كالبهائم. 
وبالتخفيف كوفى وهو بمعنى المشدد أى عدّل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت فكنت معتدل 
الخلقة متناسيا «فى أي صورة ما شاءً رَكّبَك4 ما مزيدة للتوكيد أئ ركبك فى أى صورة اقتضتها 
مشيئته من الصور المختلفة فى الحسن والقبح والطول والقصرء ولم تعطف هذه الجملة كما عطف ما 
قبلهاء لاني ياد لمخدلك وا خاو تماق عر تبك على الج رداك ىتحف الفبرو وج ديا 
أو بمحذوف أى ركبك حاصلا فى بعض الصور. 

٠.6‏ «كلاً» ردع عن الغفلة عن الله تعالى بل تُكَذْبُونَ بالدين» أصلا وهو الجزاءء أو دين 
الإسلام فلا تصدقون ثوابا ولا عقابا «وإِن عليكم لَحَافظينَ 4 أعمالكم وأقوالكم من الملائكة . «كراما 
كاتبين » يعنى أنكم تكذبون بالجزاء والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم لتجازوا بها 9يَعَلَمونَ ما 
تفعلون 4 لا يخفى عليهم شيء من أعمالكمء وفى تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء» 
وأنه عند الله من جلائل الأمورء وفيه إنذار وتهويل للمجرمين ولطف للمتقين» وعن الفضيل أنه 
كان إذا قرأها قال: ما أشدها من آية على الغافلين . 

بف «إن الأبرار لفى تعيم» إن المؤمنين لفى نعيم الحنة وإ الْفْجَار فى جحيم» وإن الكقار لفى 
النار «يصلونها يوم الدين» يدخلونها يوم الجزاء «وما هم عنها بغائبين» أى: لا يخرجون منها. 
كقوله تعالى: (وما هم بخارجين»10). ثم عظم شأن يوم القيامة فقال : “وما أدراك ما يوم الدين ثم 
ما أدراك ما يوم الدين » فكرر للتأكيد والتهويل وبينه بقوله: «يوم لا تملك نفس لنفس شيئا» أى لا 
تستطيع دفعا عنها ولا نفعا لها بوجهء وإنما تملك الشفاعة بالإذنء يوم بالرقع مكى وبصرى أى هو 
يومء أو بدل من يوم الدين ومن نصب فبإضمار اذكر أو بإضمار يدانون؟ لأن الدين يدل عليه 
«والأمر يومد لله أى لا أمر إلا للّه تعالى وحده فهو القاضى فيه دون غيره. 


.)79/( لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة. (؟) سورة «المائدة؛ » الآية‎ )١( 


وفخرق 


اسورة المطففين . مختلف فيها. وهى ست وثلاثون آيذا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 
هه «ويل» مبتداً خبرء « للمطقفين» للذين يبخسون حقوق الناس فى الكيل والوزن «الّذين إِذَا 
اكتالوا على النّاس يَستوقُونَ» أى: إذا أخذوا بالكيل من الناس يأخذون حقوقهم وافية تامة» لما كان 
اكتيالهم من الناس اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عليهم أيدل على مكان من الدلالة على ذلك» 
ويجوز أن يتعلق على بيستوفون ويقدم المفعول عل الفعل لإفادة الاختصاص أى يستوفون على الناس 
خاصة؛ وقال الفراء: من وعلى يعتقبان فى هذا الموضع» لأنه حق عليه فإذا قال اكتلت عليك» 
فكأنه قال أخذت ما عليك. وإذا قال اكتلت منك فكأنه قال استوفيت منك. والضمير المنصوب فى 
<وإذا كالوهم أو وزنوهم» راجع إلى الناس أى: كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف الجار وأوصل 
الفعل. وإنما لم يقل أو اتزنوا » كما قيل أو وزنوهم اكتفاء ويحتمل أن المطففين كانوا لا يأخذون 
ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة» الأنهم يدعدعون ويحتالون 
0 ء وإذا أعطوا كالوا أو اوزنوا لتمكتهم من البخس فى النوعين «يخسرون» ينقصونء يقال: 
خسر الميزان وأخسره < ألا يظن أولئك أنّهُم مُبَعوثُون ليوم عظيم » يعنى يوم القيامة» أدخل همزة 
الاستقهام على لا النافية توبيخا وليست ألا هذه للتنبيه» وفيه إنكار وتعجيب عظيم من حالهم فى 
الاجتراء على التطفيف كأنهم لا يخطرون ببالهم ولا يخمنون .تخمينا أنهم مبعوثون ومحاسيون على 
مقدار الذرة. ولو ظنوا أنهم يبعثون ما نقصوا فى الكيل والوزن. وعن عيد الملك بن مروان أن 
أعرابيا قال له: : لقد سمعت به فما ظتك بنفسك وأنت تأخصذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن 
ونصب < يوم يقوم الاس» بمبعوثون «إلرب الْعالّمين» لأمره وجزائه؛ وعن عمر ‏ رضى الله عنهما 
- أنه قرأ هذه السورة فلما بلغ هنا بكى نحيبا وامتنع من قراءة ما بعده. 
لك «كلاً 6 ردع وتنبيه أى: ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب 
ونبههم على أنه نما يجب أن يتاب عنه ويندم علنيهء ثم اتبعه وعيد الفجار على العموم فقال «إإِنَّ 
كتاب الفجّار» سيجانك أعمالهم «لفى سجينٍ وما أدراك ما سجين كتاب مرقُوم» فإن قلت: قد أخبر 
الله تعالى عن كتاب. الفجار بأنه فى سجين. وفسر سجينا بكتاب مرقوم فكأنه قيل: إن كتابهم فى 
كتاب مرقوم فما معناه» قلست: سجين كتاب جامع هو ديوان الشر دون الله فيه أعمال الشياطين 
والكفرة من الجن والإنس » وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة» أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير . 
فيه من رقم الثياب علامتهاء والمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت فى ذلك الديوات » وسمى 
سجينا فشّيلا من السجن وهو الحبس والتضيبيق؛ لأنه سبب الحبس والتضبيسق فى جهنمء أو لأنه 
مطروح تحت الأرض السابعة فى مكان وحش مظلم وهو مسكن إبليس وذريته» وهو اسم علم متقول 
من وصف كحاتم منصرف لوجود سبب واحد وهو العلمية قحسب. 
١7 -‏ 


هه «ويل يوذ 4 يوم يخرج المكتوب هللْمَكدَبينَ الذين يبون بوم اين » الجزاء والحساب١م‏ 
وما يكَذب به» بذلك اليوم ظ إلا كل معْمَدِ 4 مجاوز للحد «أَثيم 4 مكتسب للإثم ط إذا تتلَى عليه 
آياتنا4 أى القرآن طقال أساطير الأوّلينَ4 أى: أحاديث المتقدمين . وقال الزجاج: أساطير أباطيل 
واحدها أسطورة مشل أحدوثة وأحاديث دكلاً» ردع للمعتدى الأثيم عن هذا القول #بل» نفى لا 
قالوا ويقف حفص على بل وقيفة «ران علئ قُلُوبهم ما كانوا يكسبون» غطَّاهم كسبهم أى غلب على 
قلوبهم حتى غمرها ما كانوا يكسبون من المعاصى . وعن الحسن : الذتب بعد الذنب حتى يسود 
القلب. وعن الضحاك: الرين: موت القلبء وعن أبى سليمان 2١(‏ الرين والقسوة زماما الغفلة 
ودواؤهما إدمان الصوم: فإن وجد بعد ذلك قسوة فليترك الإدام #كلاً» ردع عن الكسب الرائن على 
القلب دنهم عن رَيهم» عن رؤية ربهم «يومئذ لْمَحَجوبون» لممنوعون والحجب: المنع» قال 
الزجاج: فى الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم وإلا لا يكون التخصيص مفيداء وقال الحسين 
ابن الفضل(5) : كما حجبهم فى الدنيا عن توحيده حجبهم فى العقبى عن رؤيتهء وقال مالك بن 
أنس - رحمه الله :لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه وقيل عن كرامة ربهم 
لأنهم فى الدنيا لم يشكروا نعمه فيئسوا فى الآخرة عن كرامته مجازاة» والأول أصحء لأن الرؤية 
أقوى الكرامات فالحجب عنها دليل الحجب عن غيرها « ثُم إِنّهُمَ نَصَانُوا الجحيم» ثم بعد كونهم 
محجوبين عن ربهم لداخلون النار ظثُم يقال هذا الذى كنتم به تَكَذَبوَ» أى: هذا العذاب هو الذى 
كنتم تكذبون به فى الدنيا وتتكرون وقوعه. 

وه طكلاً» ردع عن التكذيب إن كتاب الأبرار» ما كتب من أعمالهم والأبرار المطيعون الذين 
لا يطففون ويؤمنون بالبعث؛ لأنه ذكر فى مقابلة الفجار وبين الفجار بأنهم المكذبون بيوم الدين» 
وعن الحسن: البر الذى لا يؤذى الذر «لفى علَيِينَ4 هو علم لديوان الخير الذى دون فيه كل ما 
عملته الملائتكة وصلحاء الثقلين» منقول من جمع على فعيل من العلو سمى به » لأنه سيب الارتفاع 
إلى أعالى الدرجات فى الجنة» أو لأنه مرفوع فى السماء السابعة حيث يسكن الكروييون” 5 تكريما 
له «وما أدراك » ما الذى أعلمك يا محمد ما عليوت» أى شىء هو «كتاب مُرَقُوم يشهده 
المقربون» تحضره الملائكة» قيل: يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء إذا رفع لإنَ الأبرار فى 
نَعيو4 تنعم فى الجنان لعَلَى الأرّائك» الأسرة فى الحجال «ينظرون4 إلى كرامة الله ونعمه وإلى 
أعدائهم كيف يعذبون طتَعْرفَ فى وجوههم نَضرة النعيو4 بهجة التنعم طراوته « يسقون من رحيق» 

)١(‏ لعله يقصد عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العتسى الداراني» أبو سليمان» صوفى ٠»‏ دمشقي» أقام 
مدة ببغداد. الأعلام (0 / 197). 

(؟) الحسين بن الفضل» راجع ترجمته عند تفسير الآية )١(‏ » من سورة «الفاتحة». 

(©) الكروبيون؛ أي: المقربون. القاموس .)١57/ ١(‏ 


كيل 


شراب خالص لا غش فيه لمّحْتُومٍ ختامه مسك © تختم أوانيه بمسك يبدل الطين الذى يختم به . 
الشراب فى الدنيا. أمر الله تعالى بالختم عليه إكراما لأصحابه»ء أو ختامه مسك مقطعه رائحة مسك 
المتنافسون» فليرغب الراغبون» وذا إنما يكون بالمسارعة إلى الخيرات والانتهاء عن السيئات 
«ومزاجه » ومزاج الرحيق #من تسنيم » هو علم لعين بعينها سميت بالتسنيم الذى هو مصدر 
سئّمه إذا رفعه؛ لأنها أرفع شراب فى الجنةء أو لأنها تأتيهم من فوق وتنصب فى أواتيهم «عينام ' 
حال أو نصب على المدخ «يشَرب بهاك أى: منها هالْمَقَرَبونَ4 عن ابن عباس وابن مسعود ‏ رضى 
الله عنهم - يشربها المقربون صرفا وتمرج لأصحاب اليمين. 

هه (ِإِن الّذين أَجرَمُوا4 كفروا <كَانُوا من الّذِين آمُنوا يَضْحَكُون» فى الدنيا استهزاء بهم «وإذًا 
مروا بهم يتغامزون > يشير بسضهم إلى بعض بالعين طعنا فيهم وغيبا لهم قيل: جاء على - 
رضى الله عنه ‏ في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا وقالوا: أترون هذا 
الأصلع؟ فنزلت قبل أن يصل علي إلى رسول الله (ك) < وا انقلبُوا إِلَْ أَهْلهِم» أى: إذا رجع 
إلى الكفار منازلهم 8 انقلبوا فكهين» متلذذين بذكرهم والسخرية منهم. وقرأ غير حفص فاكهين أى 
فرحين طوَإِذَا رَلَوْهُم» وإذا رأ الكافرون المؤمنين طقَالُوا إن هَؤلاءِ لَضالُونَ4 أى خدع محمد هؤلاء 
فضلوا وتركوا اللذات لما يرجونه فى الآخرة من الكرامات» فقد تركوا الحقيقة بالخيال» وهذا هو عين 
الضلال وما أُرسلُوا 4 وما أرسل الكفارطعَلَيْهِم4 على المؤمنين «حافظينَ» يحفظون عليهم أحوالهم 
ويرقبون أعمالهمء بل أمروا بإصلاح أنفسهم فاشتغالهم بذلك أولى بهم من تتبع غيرهم وتسفيه 
أحلامهم . 

«ه طَفَاليوْم4 أى: يوم القيامةهالّذِين آمنوا من الْكُفَارٍ يضحكون» ثم كما ضحكوا منهم هنا 
مجازاة « على الأرائك يُنظرون * حال أى يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان 
والصغار بعد العزة والاستكبار» وهم على الأرائك آمنونء وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال 
لهم: هلموا إلى الجنةء فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم فيضحك ال مؤمنون منهم « هل ثُوب الْكُفَار ما 
كانوا يمَعلُونَ 4 هل جوزوا بسخريتهم بالمؤمنين فى الدنيا إذا فعل بهم ما ذكرء والله أعلم. 


١١ 


اسورة الإنشقاق . مكية. وهى خمس وعشروة آيذا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

هه «إذَا السّمَاءُ انشقّت» تصدعت وتشققت وَأَذْنَت لريّها/4 سمعت وأطاعت وأجابت ربها 
إلى الانشقاق ولم تأب ولم قنع (وحقت» وحق لها أن تسمع وتطيع لأمر الله إذ هى مصنوعة 
مربوبة لله تعالى «وإذا الأرض مدّت» بسطت وسويت باندكاك جيالها وكل أمت(١)‏ فيها «وألقت. 
ما فيها © ورمت ما فى جوفها من الكنوز والموتى «وتَخَلْت » وخلت غاية الخلو حتى لم يبق شيء 
فى باطنهاء كأنها تكلقت أقصى جهدها فى الخلوء يقال: تكرم الكريم إذا بلغ جهده ه فى الكرم 
وتكلف فوق ما فى طبعه «وآذنت لربّها» فى إلقاء ما فى بطنها وتخليها (وَحَقّت »> وهى حقيقة 
بأن تنقاد ولا تمتنع وحذف جواب إذا ليذهب المقدر كل مذهب» أو اكتفاء بما علم بمثلها من سورتى 
التكوير والانفطارء أو جوابه ما دل عليه فملاقيه أى إذا السماء لاقى الإنسان كدحه. 

هه (يا أَيَْا الإنسَآن» خطاب للجنس طِإنَّكَ كَادح إِلَى رَبك كَدْحَا» جاهد إلى لقاء ربك وهو 
الموت وما بعده من الخال الممثلة باللقاء «فملاقيه» الضمير للكدح وهو جهد النفس فى العمل والكد 
فيه حتى يؤثر فيهاء والمراد جزاء الكدح إن خيرا فخير وإن شرا فشرء وقيل: لقاء الكدج لقاء كتاب 
فيه ذلك الكدح يدل عليه قوله : <قََمّا من أوتي كتابه بد بيمينه» أى: كتاب عمله طقَسَوْف يُحَاسَبُ 
حسايا يسيرا » سهلا هيناء وهو أن يجازى على الحسنات لان عن السيئات. وفى الحديث: 5 
يحاسب يعذب726") فقيل: فأين قوله: «فسوف يحاسب حسابا يسيراه قال ذلك العرض من نوقش 
فى الحساب عذبطوَيَنقَلب إِلَئ أَهْلهم إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين» أو إلى فريق المؤمنين» أو إلى 
أهله فى الجنة من الحور العين مُسَرورا» فرحا. 

٠.‏ طوَأمًا من أوتي كتابه وراء ظَهره» قيل: تغل يمناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيؤتى 
كتابه بشماله من وراء ظهره « فَسَوف يدعو تبورا» يقول: يا ثبوراه والثبور: الهلاك «ويصلئ» 
عراقى غير علي إسعيرا» أى: ويدخل جهنم ( إِنَّه كان» فى الدنيا «فى أهله4 معهم «مُسرورا» 
بالكفر يضحك ممن آمن بالبعث» وقيل: كان لنفسه متابعا وفى مراتع هواه راتعا «إِنه ظَنَّ أن لُْن 
يَحور» لن يرجع إلى ربه تكذيبا بالبعث» قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ ما عرفت تفسيره 
حتى سمعت أعرابية تقول لبتتها حورى أى ارجعى «ابلَئ» إيجاب ل بعد النفى فى لن يحور أى: 
بلى ليحورن إن ربُهُ كَانَ به» وبأعماله«بصيرا» لا يخفى عليه» فلابد أن يرجعه ويجازيه عليه . 


)١(‏ الامت: ما ارتفع من الأرض» مثل الهضبة والتل. 
(١؟)‏ الحديث متفق عليه» من حديث عائشة. 


لضن 


هه <فَلا أُقُسم بالشتقق 4 فاقسم بالبياض بعد الحمرة أو الحمرة وَاللَْلٍ وما وَسّق» جمع وضم 
والمراد ما جمعه من الظلمة والنجمء أوما عمل فيه من التهجد وغيره «والقمر إذا انسق»4 اجتمع وتم 
بدرا اقتعل من الوسق للعَرَكينَ4 أيها الإنسان على إرادة الجنس ططبَقَا عن طَبَّق» حالا بعد حال كل 
واحدة مطابقة لأختها فى الشدة والهول والطبق ما طابق غيرهء يقال: ما هذا بطبق لذا أى لا 
يطابقهء ومنه قيل للغطاء الطبق » ويجوز أن يكون جمع طبقة وهى المرتبة من قولهم هو على 
طبقات أى لتركين أحوالا بعد أحوال» هى طبقات فى الشدة بعضها أرفعم من بعض ٠»‏ وهى الموت 
وما بعده من مواطن القيامة وأهوالهاء ومحل «عن طبق» نصب على أنه صفة لطبقا أى طبقا مجاوزا 
لطبق أو حال من الضمير فى لتركبن أى لتركبن طبقا مجاوزين لطبق» وقال مكحول: فى كل 
عشرين عاما تجدون أمرآً لم تكونوا عليه ويفتح الباء مكى وعلى وحمزة؛ والخطاب له عليه السلام 
داف : طبقا من طباق السماء بعد طبق أى فى المعراج. 

«ه فم لهم لا يؤمنون» فما لهم فى أن لا يؤمنوا «وَإذًا قُرِىّ عليه القرآن لا يَسْجَدُونَ> لا 
يخضعونط بل الذين كفروا يُكَذْبُونَ 4 بالبعث والقرآن«واللّه أَعلّم بم يُوعون4 بما يجمعون فى 
صدورهم ويضمرون من الكفر وتكذيب النبى (ككة) أو بما يجمعون فى صحفهم من أعمال السوء 
ويدخرون لأنفسهم من أنواع العذاب « فبَشْرهم بعذاب أليم » أخبرهم خبرا يظهر أثره على 
بشرتهم «إلأ اْذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات4 استناء منقطع لهم أجر غَيْرَ مَمَنُونٍ © غير مقطوعء أو 
غير منقوص »ء واللّه أعلم. 


ينغن 


اسورة البروج . مكية. وهى اثنتان وعشروة آيذا 
ابسم الله الررحمن الررحيما 

٠‏ لِوَالسُمَاء ذات 'البروج» هى البروج الاثنا عشرء وقيل: النجوم أوعظام الكواكب «واليوم 
الموعود» يوم القيامة «وشاهدٍ ومشهود» أى وشاهد فى ذلك اليوم ومشهود فيهء والمراد بالشاهد 
من يشهد فيه الخلائق ى كلهم وبالمشهود فيه ما فى ذلك اليوم من عجائبه وطريق يق تنكيرهما إما ما 
ذكرته فى قوله لعَلمَت نفس ما أحضرت1(4) كأنه قيل: ما أفرطت كثرته من شاهد ومشهودء وإما 
للإبهام فى الوصفء كأنه قيل: وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما وقد كثرت أقاويل اللفسرين فيهما 
فقيل : محمد (يككله) ويوم القيامة» أوعيسى وأمته لقوله: «وكنت عَلَيْهِم شهيدا ما دمت فيهم274) أو 
أمة محمد وسائر الأمم» أو الجر الأسود والحجيجء أو الأيام والليالى وبنو آدم للحديث: ما من 
يوم إلا وينادى أنا يوم جديد وعلى ما يفعل في شهيد فاغتنمنى فلوا غابت شمسى لم تدركنى إلى 
يوم القيامة»(22 أو الحفيظة وبنو آدمء أوالله تعالى والخلق لقوله تعالى: هوكفئ باللّه شهيدا»(؛) 
أوالأنبياء ومحمد ‏ عليهم السلام - وجواب القسم محذوف يذل عليه. 1 

إلى «قتل أصحاب الأخدود» أى لعن كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء إنهم ملعونون يعنى كقار 
قريش كما لعن أصحاب الأخدود وهو خد أى شق عظيم فى الأرض. روى عن التبى (336) 
أنه كانت لبعض الملوك ساحر فلما كبر ضموا إليه غلاما ليعلمه السحر. وكان فى طريق الغلام 
راهب فسمع منه فرأى فى طريقه ذات يوم دابة قد حبست الناس فأخذ حجرا فقال: «اللهم إن 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها»» فقتلها فكان الغلام بعد ذلك يبرىء الأكمه 
والأبرص» وعمى جليس للملك تأبرأه فأبصره الملك قسأله من رد عليك بصركء قال: ربي» 
فغضب فعذبهء فدل على الغلام فعذبهء فدل على الراهب» فلم يرجع الراهبٍ عن دينه فقد بالمنشار 
وأبى الغلام فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته قدعا فرجف بالقوم قطاحوا ونجاء فذهب به إلى 
قرقور فلجّجوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجاء فقال للملك: لست يقاتلى حتى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبنى على جذع وتأخذ سهما من كنانتى وتقول باسم الله رب الغلام» ثم 
ترمينى به فرماه فوقع فى صدغه فوضع يده عليه فماتء فقال الناس: آمنا برب الغلام فقيل للملك: 
نزل بك ما كنت تحدر فخد أخدودا وملأها نارا فمن لم يرجع عن دينه طرحه فيهاء حتى جاءت 
امرأة معها صبىء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الصبى: يا أماه اصيرى فإنك على الحق قألقى 


.)١5( سورة «التكوير» » الآية‎ )١( 

١؟)‏ سورة «المائدة» » الآية (/111). 

() لم أجده فى كتب الحديث. 

(5) التساء (19)ءو (055)» والفتح (58). 


اندفنا 


الصبى وأمه فيها(') «التَارِ بدل اشتمال من الاخدود «إذات الْوَقُودك وصف لها بأنها نار عظيمة 
لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس. 

٠٠‏ <إِذ»ه ظرف لقتل أى لعنوا حين أحرقنوا بالنار قاعدين حولها (هم عَليها» اف اعفار علن 
ما يدنو 0 من حافات الأخدود «قعرد» جلوس على الكراسى «رهم» أى: الكفار «علئ ما 
علو بالْموْمنين» من الإحراقظشهُودُ4 يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحدا منهم لم يفرط 
قيما أمر.به وفوضن إليه من التعذيب» وفيه حث للمؤمنين على الصبر وتحمل أذى أهل مكة «إوما 
تَقموا منهم إلا أن يؤمئوا» وما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان كقوله: 

#ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم © 
وقوله: 
ما نقموا من بنى أمية إل للا أنهم يحلمون إن غضبوا 

وقرىء نقموا بالكسرء والفصيح هو الفتح «بالله العزيز الْحميد» ذكر الاوصاف التى يستحق 
أن يؤمن بف وهو كونه عزيزا غالبا قادرا يخشى عقابه بهء ل 
ويرجى ثوابه «الذى لَه ملك السّمَوَات والأرضٍ» فكل من فيهما تحق عليه عبادته 0 له 
تقريراء لأن يوا منهم هو الحق الذى لا ينقمه إلا مبطل» وأن الناقمين أهل لانتقام الله منهم 
بعذاب عظيم «والله علّى كل شيء شَهِيد» وعيد لهم يعنى أنه علم ما فعلوا وهو مجازيهم 5 

٠ه‏ طإن الذي فَحَنوا المؤمين والْمؤمنات» يجوز أن يريد بالذين فتنوا أصحاب الأخخدود خاصة 
وبالذين آمنوا المطروحين فنى الأخدودء ومعنى حرم عذبوهم بالنار :وأخرفوعم ثم لم يتوبوا»لم 
يرجعوا عن كفرهم جِفَلَهِم »4 فى الآخرة «عذَاب جهتم4 بكنرهم طولّهم عذاب الحريق» فى الدنياء 
لما روى أن الثار انقليت عليهم فأحرقتهم. ويجوز أن يريد الذين فتنوا المؤمنين أى بلوهم بالأذى 
على العموم: والمؤمنين: المفتونين وأن للفاتتين عذابين فى الآخرة لكفرهم ولفتنتهم إن الْذين آمنوا 


عَملوا الصّالحَات لَهُم جات تَجْرى من تَحْها الأَنْهَارٌ ذلك الْفورٌ البير» أى: الذين صبروا على 
تعذيب الأخدود. أو هو عام . 


35 


لف <ِإِنَ بطش ربك تُشديد» البطش : الأخحذ بالعئف فإذا وضغه جالضده فقد تضاعف وتفاقم, 
والمراد أحذه الظلمة والجحبابرة بالعذاب والانتقام «إِنّه هو يبد ويء يعيد» أى : يخلقهم أيتداء, ثم 

يعيدهم بعد أن صيرهم ترابا دل باقتداره على الإيداء والإعادة على شدة , بطشه أو أوعد الكفرة 7 
يعيدهم كما أبد أهم ليبطعش بهم إذا لم يشكروا نعمة الإبداء وكذبوا بالإعادة لخر الوم الساتر 


يق الحديث عند مسلم والترمذى والنسائي» وغيرهم . 


1114 


للعيوب العافى عن الذنوب طَالْوَدُودُ» المحب لأوليائه » وقيل: الفاعل لأهل الطاعة ما يفعله الودود 
من إعطائهم ما أرادوا ذو الْعرّش» خالقه ومالكهظالْمُجِيد» وبالجر حمزة وعلى على أنه صفة 
للعرش ومجد الله: عظمته» ومجد العرش: علوه وعظمه لقَعال» خبر ميتداً محذوف <لما يريد» 
تكوينه فيكون فيه دلالة خلق أفعال العباد. ٠‏ 

ووطهل أتاك حَديث الجنو د» أى: قد أتاك خبر الجموع الطاغية فى الأمم الخالية «فرعون 
وثمودة بدل من الجنود ٠»‏ وأراد بفرعونٍ إياه وآله» والمعنى: قد عرفت تكذيب تلك الجنود للرسل 
وما نزل بهم لتكذيبهم «بل الْذين كفروا» من قومك فى تكذيب» واسحام للعذاب ولا 
يعتبرون بالحنود لا لخفاء حال الجنود عليهم ٠‏ لكن يكذبونك عنادا «واللّه من ورائهم مُحيط» أى: 
عالم بأحوالهم وقادر عليهم وهم لا يعجزوته والإحاطة بهم من أورائهم مثل» لأنهم لا يفوتونه كما 
لا يفوت الشيء المحيط به «بل هر» بل هذا الذى كذبوا بهطِقرَآنَ مُجِيد» شريف عالى الطبقة فى 
الكتب وفى نظمه وإعجازه ليس كما يزعمون أنه مفترى وأنه أساطير الأولين «فى لوح مُحفوظ» 
من وصول الشياطين. محفوظ نافع صفة للقرآن أى: من التغيير والتبديل» واللوح عند الحسن شيء ‏ 
يلوح للملائكة فيقرءونه» وعند ابن عباس رضى الله عنهما ‏ هو من درة بيضاء طولها ما بين 
السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب» قلمه نور وكل شيء فيه مسطور. مقاتل: هو على 
يمين العرش» وقيل: أعلاه معقود بالعرش وأسفله فى حجر ملك كريم»ء والله أعلم. 


لنلضقا 


اسورة الطارق . مكية. وهى سبع عشرة آيذا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

8ه «والسماء والطّارق وما دراك ما الطَرِق النّجَمَ التّأقب» عظم قدر السماء فى أعين الخلق 
لكونها معدن رزقهم» ومسكن ملائكتهء وفيها خلق الجنة فأقسم بها وبالطارق» والمراد: جنس 
التجوم ١‏ أو جنس الشهب التى يرجم بها لعظم منفعتها ثم فسره بالنجم الثاقب أى: المضىء كأنه 
يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه ووصف بالطارق؛ لأنه يبدو بالليل كما يقال للآتى ليلا طارق» أو 
لأنه يطرق الجنى أى يصكهء وجواب القسم إإن كل نفس لم عََيْهَا حَافظ» لأن لما إن كانت مشددة 
بمعنى إلا كقراءة عاصم وحمزة وابن عامر فتكون إن نافية أى: ما كل نفس إلا عليها حافظ وإن 
كانت مخففة كقراءة غيرهم فتكون إن مخففة من الثقيلة أى: إن كل نفس لعليها حافظ. يحفظها 
من الآفات» أو يحفظ عملها ورزقها وأجلهاء فإذا استوفى ذلك مأت. وقيل: هو كاتب الأعمال» 
فما زائدة» واللام فارقة بين الثقيلة والخفيفة» وحافظ : مبتدأ وعليها: الخبر ا م اه 
وأيتهما كانت فهى ما يتلقى به القسم . 

٠.6‏ فَليظْرِ الإنسان مم خُلق» لما ذكر أن على كل نفس حافظا أمره بالنظر فى أول أمره ليعلم 
أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه فيعمل ليوم الجزاءء ولا يملى على حافظه إلا ما يسره فى 
عاقبته. «ومم خلق» استفهام أى: من أى شيء خلق جوابه «إخلق من مّاء دافق» والدفة.: صب فيه 
دفع اي لصاحبه والإسناد إلى الماء مجازء وعن بعض أهل اللغة دفقت الماء دفقا: 

صببته ودقق الماء بنفسه أى انصب» ولم يقل مسن ماءين لامتزاجهما فى الرحم واتحادهما حين 
ابتدىء فى خلقه «يخرج من بَيْنِ الصُذْب والثرائب» من صلب الرجل وترائب المرأة: وهى عظام 
الصدر حيث تكون القلادة, وقيل: العظم والعصب من الرجلء واللحم والدم من المرأة. 

٠6‏ دإِنّه» إن الخالق لدلالة ع عليه» ومعناه إن الذى خلق الإنسان ابتداء من نطفة «على 
رجعه» على إعادته خصوصا للَقَادر» لبين القدرة لا يعجز عنه كقوله: إننى لفقير أى لبيّن الفقر. 
ونصب «يوم تبلَى» أى : ١‏ #كخمه ميمه أو تعسو دل معليه وريه إلى يديرم 
تبلى «السرائر» ما أسر ة فى القلوب من العقائد والنيات وما أخفى من الأعمال ما لَه4 ذما 
للإنسان« من قُوة4 فى نفسه على دقع ما حل به به «إولا ناصر» يعينه ويدفع عنه. 

٠.‏ «والسّماء ذات ٠‏ الرجع» أى : المطر وسمى به لعوده كل حين «والأرض ذّات ٠‏ الصدع» هو 
ما تتصدع عنه الأرض من التبات 9 إِنّهِ» إن القرآن 9لقول قصل» فاصل بين الحق والباطلء كما 
قيل له: فرقان «وما هو بالْهزّل» باللعب والباطل يعنى: أنه جد كله ومن حتهء وقد وصفه الله 


كلل 


ذلك أن يكون مهينا قن العتاور ععظما فى القاوث يرمع يه قازته وصانعم وام جوزل أو يتفكه 
بمزاج وإنهم» يعتى : : مشركى مكة«يكيدون كيدا » يعملون المكايد فى إبطال أمر الله وإطفاء نور 
الحق «وأكيد كيدا وأجازيهم جزاء ل باستدراجى لهم من حيث لا يعلمون» فسمى جزاء 
الكيد كيدا كما سمى جزاء الاعتداء » والسيئة اعتداء وسيئة وإن لم يكن اعتداء وسيئة» ولا يجوز 
إطلاق هذا الوصف على الله تتعالى إلا على وجه الجزاء كقوله: «نسوا الله فنسيهم»(0) _ 
«يخادعون الله وهو حَادعهم 006 «اللّه يستهزئ بهم0006ج فمهل الْكافرين» أى: لا تدع بهلاكهم 
.ولا تستعجل به لَأَمَهلهِم4 أنظرهم فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين والتصبير«زويّدًا» 
مهلا يسيرا ولا يتكلم بها إلا مصغرة» وهى من رادت الريح ترود رودا تحركت حركة ضعيفة . 


.)539/( سورة «التوبة» » الآية‎ )١( 
.)١57( سورة «التساء» ء الآية‎ )1( 
.)١6( سورة «البقرةة » الآية‎ )*( 


مضنا 


اسورة الأعلى . مكية. وهى تسج عشرة آيةا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

هه «سبّح اسم ربك الأعلّى» نزه ذاته عما لا يليق به» والاسم صلةء وذلك بأن يفسر الأعلى 
بمعنى العلو الذى هوالقهر والاقتدار لا بمعنى العلو فى المكان » وقيل: قل سبحان ربى الأعلي» وفى 
الحديث لا نزلت قال عليه السلام ‏ : «اجعلوها فى سجودكم1(0) طالَّذى خَلق فُسوئ» أى: خلق 
كل شيء فسوى خلقه تسوية ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم ولكن على إحكام واتساق» دلالة على 
أنه صادر عن عالم حكيم » أو شبواة على ما فيه منفعة ومصلحة «والذى قَدّر فهدئ» أى: قدر 
لكل حيوان ما بلك خيعد إليه وعرفه وجه الاتعمام به أو فهدى راكل» ولكن حذف وأضل 
اكتفاء كقوله: « يضل من يَشَاء ويهدى من يَشَاءِ 64( قدَرَ علي « والّذى أخرج المرعئ» أنبت ما 
ترعاه الدواب «فجعله عْنَاء» يابسا هشيما «أحوئ» أسود فأحوى صفة الغثاء. 

٠#‏ «ستقَرئك فلا تَسئ » ستعلمك القرآن حتى لاتنساه ظ إلا ما شَاء اللّه» أن ينسخه وهذا 
بشارة من الله لنبيه أن يحفظ عليه الوحى حتى لا ينفلت منه شيء إلا ما شاء الله. أن ينسخه فيذهب 
به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته. وسأل ابن كيسان النحوي27© جنيدا عنه فقال: فلا تنسى العمل 
به ققال مثلك يصدرء وقيل : قوله فلا تنسى على النهى والألف مزيدة للفاصلة كقوله: 
«السبيلاً(4) أى فلا تغفل قراءته وتكريره فتنساه إلا ماشاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته نه يعلّم 
الجهر وما يخفئ» أى إنك تجهر بالقراءة مع قراءة جبريل مخافة التفلت » والله يعلم جهرك معه؛ 
ومما فى نفسك مما يدعوك إلى الجهرء أو ما تقرأ فى نفسك مخافة النسيان» أو يعلم ما أسررتم وما 
أعلنتم من أقوالكم وأقعالكمء وما ظهر وما بطن من أحوالكم «ونيسرك لليُسرى» معطوف على 
سنقرئك» وقوله: «إنه يعلم الجهر وما يخفى» اعتراض ومعناه: ونوفقك للطريقة التى هى أيسر 
وأسهل يعنى: حفظ الوحيء وقيل: للشريعة السمحة التى هى أيسر الشرائع» أو نوفقك لعمل 
الجنة «فذكّر» عظ بالقرآن«إن تُفَعت الذكرئ» جواب إن مدلول قوله فذكرء قيل: ظاهره شرط 
ومعتاء استبعاد لتأثير الذكرى فيهم» وقيل: هو أمر بالتذكير على الإطلاق كقوله: «فذكر إِنْمَا أنت 
مدَكر04”». غير مشروط بالتفع . 


)١(‏ الحديث عند أبى داود وابن ماجة. 
() النحل (947). وفاطر (8). 

(5) هو التابعى الفقيه المؤدب» صالح بن كيسان . المدنى » أبو محمد» مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز» 
وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث» وهو إمام عند أهل الفقهء يقال: إنه طلب العلم فى السبعين» وعاش 
بعدها مثلهاء وقيل أكثر من ذلك. فالله أعلم»ء توفى عام -5١ه‏ . تهذيب التهذيب (0782011//1). 
(2) سورة «الأحزاب» ء الآية (/519). 

(6) سورة «الغاشية» » الآية (١1؟9).‏ 
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هه لَسيدَكْرُ» سيتعظ ويقبل التذكرة من يَخْشئ) الله وسوء العاقبة وَيْحجمبهَا4 ويتباعد عن 
الذكرى قلا يقبلها «الأشقى» الكافر أو الذى هو أشقى الكفرة لتوغله قى عداوة رسول الله (342) 
قيل تلت فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة «الّذى يَصَلَى الثَار الْكُبرئ» يدخل نار جهنم 
والصغرى نار الدنيا « ثُمَ لا يموت فيها» فيستريح من العذاب «ولا يحيئ» حياة يتلذذ بهاء وقيل: 
ثم ء لأن الترجح بين الحياة والموت أفظع من الصلى فهو متراخ عنه فى مراتب الشدة. 

هه طقد أفلح4 نال الفوز «من ترَكَّئْ» تطهر من الشبرك»ء أو تطهر للصلاة» أو أدى الزكاة. 
تَفَصّل من الزكاة كتصدق من الصدقةظوذَكَر اسم رَبّه» وكبر للافتتاح «فصلّئ4 الخمس وبه يحتج 
على وجوب تكبيرة الافتتاح » وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة عطف عليها وهو يقتضى 
المغايرةء وعلى أن الافتتاح جائز يكل اسم من أسمائه عز وجل» وعن ابن عباس - رضى الله 
عنهما ذكر معاده وموقفه بين يدى ربه فصلى لهء وعن الضحاكء وذكر اسم ربه فى طريق المصلى 
فصلى صلاة العيد بل تؤثرُون الْحياة الدنيً/4 على الآخرة فلا تفعلون ما به تفلحون» والمخاطب به 
الكافزون دليله قراءة أبى عمرو يؤثرون بالياء «والآخرة حير وأبقى» أفضل فى نفسها وأدوم . 

هه ذإ هذا فى الصحف الأُولَئ» هذا إشارة إلى قوله: قد أفلح إلى أبقى أى: أن معنى هذا 
الكلام وارد فى تلك الصحفء أو إلى ما قى السورة كلهاء وهو دليل على جواز قراءة القرآن 
بالفارسية فى الصلاة؛ لأنه جعله مذكورا فى تلك الصحف مع أنه لم يكن فيها بهذا النظم ويهذه 
اللغة «صحف إِبرَاهيم وَمُوسى4 بدل من الصحف الأولى» وفى الأثر: وفى صحف إبراهيم: ينبغى 
للعاقل أن يكون حافظا للسانه» عارفا بزمانهء مقبلا على شأنه. 
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اسورة الغاشية . مكية. وهى ست وعشرون آيذا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

لل «هل» بعنى قد (ِأَنَاكَ حديث الفاشية» الداهية التي تخشى الناين بشدائدها وتلبسهم أهوالها 

يعنى: القيامة وقيل النار من قوله: «وتغشئ وجوههم النَار(2) : «وجوة» أى: وجوه الكفارء 

وإنما < خصص الوجه؛ لأن الحزن والسرور إذا استحكما فى المرء أثرا فى وجهه «يومئذ» يوم إذ 
غشيتظخَاشْعَة 4 ذليلة لما اعترى أصحابها من الخزى والهوانط عاملة نُاصبَة 4 تعمل فى النار عملا 
تتعب فيه وهو جرها السلاسل والأغلال» وخوضها فى النار كما تخوض الإبل فى الوحلء 
وارتقاؤها دائية فى صعود من نار وهبوطها فى حدور منهاء وقيل: عملت فى الدنيا أعمال السوء 
والتذت بها وتنعمت فهى فى نصب منها فى الآخرة » وقيل : : هم أصحاب الصوامع ومعناه : أنها 
خشعت لله وعملت ونصبت فى أعمالها من الصوم الدائب والةييجد الواصب «تصلئ ارا حامية» 
تدخل نارا قد أحميت مددا طويلة فلا حر يعدل حرها. كان عمرو وأبو بكر «تسقئ من عين 
آنية» من عين ماء قد انتهى حرها والتأنيث فمن هذه الصفات والأفعال راجعة إلى الوجوه؛ والمراد 
أصحابها بدليل قوله «ليس لهم طََام إل من ضَرِيع > وهو نبت يقال له الشترق فإذا يبس فهو ضريع 
وهو سم قاتل والعذاب ألوان والمعذبون طبقات فمنهم أكلة الزقوم ومنهم أكلة الغسلين ومنهم أكلة 
الضريع. قلا تناقض بين هذه الآية دين قوله «ولا طَعَام إل من غسلين»57) ولا يسمن» مجرور 
المحل لأنه وصف ضريع ولا يغنى من جوع» أى منفعتا السغذاء منتفيتان عنهء وهما إماطة الجوع 
بإنادة السمى في البدت. 

٠‏ (وجوة يومذ» ثم وصف وجوه المؤمنين ولم يقل ووجوه لأن الكلام الأول قد طال وانقطع 
«تاعمَةٌ» متنعمة فى لين العيش «السعيها راضية» رضيت بعملها وطاعتها لما رأت ما أداهم إليه من 
الكرامة والثواب «فى جنة عالية4 من علو المكانء أو المقدار (لا تسمّع» يا مخاطب أو الوجوه 
«فيها لاغيّة» أى : لغوا أو كلمة ذات لغوء اح نعم كلقر اوعلم: لعل ااجطعة 1لا با لكيه يوعد الله 
على ما رزقهم من النعيم الدائم. . لا يسمع فيها لاغية مكى وأبو عمرو. . ولا تمع فيها لاغية نافع 
«فيها عين جارية4 أى عيون كثيرة كقوله: «علمت نفس04) «فيها سرر» جمع سريرطمَرفوعة» 
من رفعة المقدارء "أو السمك لسيرى المؤمن بجلوسه عليه جسميع ما خوله ريه من الملك والنعيم 
«وأكراب» جمع كوب. وهو القدحء وقيل: آنية لا عروة لها «موضوعة» بين أيديهم لكلدؤرانبها 
بالخبر إليهاء أو موضوعة على حافات العيون معنة للشرب «وتمارق» وسائد «مصفوفة» 1 

بعضها إلى جتب يعض مساند ومطارح أينما أراد أن يبجلس جلس على مسودة واستند إلى 


.)0-( سورة «إبراهيم» ء الآية‎ )١( 
. )75( (؟) سورة (الحاقة4 » الآية‎ 
.)6( والانفطار‎ .)١5( فرق التكوير‎ 


غضن 


الأخحرى «وزرابي » وبسط عراض فاخرة جمع زربية جَمَبتُونَة مبسوطة» أو مفرقة فى المجالس » 
ولما أنزل الله تعالى هذه الآيات فى صفة النة وفسر التبى ‏ عليه السلام ‏ بأن ارتفاع السرير يكون 
مائة فرسخ والأكواب الموضوعة لا تدخل فى حساب الخلق لكثرتها وطول النمارق كذا وعرض 
الزرابى » كذاء أنكر الكفار وقالوا : كيف يصعد على هذا السريرء وكيف تكثر الأكواب هذه 
الكثرة» وتطول النمارق هذا الطولء وبسط الزرابى هذا الانيساطء ولم نشاهد ذلك فى الدتيا فقال 
الله تعالى. 

٠.6‏ «أفلا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت » طويلة ثم تبرك حتى تركب» أو يحمل عليهاء ثم 
تقوم فكذا السرير يطأطىء للمؤمن كما يطأطىء ا ام 
بلا إمساك وعمدء 'ثم نجرمها تكثر هذه الكثرة ة قلا تدخل فى حساب الحتلق فكذا الاكواب «وإلى 
الجبال كيف نصبّت» نصبا ثابها فهى راسخة لا تميل مع طولها فكذا التمارق <وإِلَى الأرض كيف 
سطحت4 سطحا بتمهيد وتوطئة فهى كلها يساط واحد تنبسط من الأفق إلى الأفق. فكذا الزرابي» 
ويجوز أن يكون المعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا ينكروا 
اقتداره على البعث فيسمعوا إنذار الرسول ويؤمنوا به ونستعدوا للقائه»ء وتخصيص هذه الأريعة باعتبار 
أن هذا خطاب للعرب وحث لهم على الاستدلال» والمرء إنما يستدل بما تكثر مشاهدته لهء والعرب 
تكون فى البوادى ونظرهم قيها إلى السماء والأرض والجبال والإبل فهى أعز أموالهمء وهم لها 
أكثر استعمالا منهم لسائر الحيوانات» ولأنها تجمع جميع المآرب. المطلوية من الحيوان» وهى النسل 
والدر والحمل والركوب والأكل بخلاف غيرهاء ولأن خلقها أعجب من غيرها فإنه سخرها منقادة 
لكل من اقتادها بأزمتها لا تعاز(١»‏ ضعيفا ولا تمانع صغيرا وبرأها طوال الاعناق لتنوء بالأوقار2"؟ى, 
وجعلها بحيث تبرك حتى تحمل عن قرب ويسرء ثم تنهض بما حملت وتجرها إلى السبلاد 
الشاحطة2"(7 » وصبرها على احتمال العطش حتى إن ظمأها ليرتفع إلى الغشر فصاعداء وجعلها 
ترعى كل نايت فى البرارى ما لا يرعاه سائر البهائم. 

هه «فذكر» تدكزهع بالاذلة ليشخروا ليها 

هه وَإِنما أنت مُذَكَر» ليس عليك إلا التبليغ للست عَلَيهم بمسيطر» مسلط كقوله: : وما أنت 
علَيهم بجبار 4» بمصيطر مدتى ويصرى وعلى وعاصم 9 لأ من تولئ وكفر فيعذيه اللّه العَدَاب 
الأكير» الاستغناء ء منقطع أى لست بمسئول عليهم» ولكن من تولى منهم وكفر بالله فإن لله الولاية 

عليه والقهر فهو يعذبه العذاب الأكبر. وهو عذاب جهنم » وقيل: هو استثناء من قوله: 0 

فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق ستحق العذاب الأكيرء وما بينهما اعتراض < إن إلينا 

إيابهم > رجوعهمء وفائدة تقديمٍ الظرف التشديد فى الوعيد وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر 
على الانتقام دِتُم إن علَينا حسابهم» قتحاسيهم على أعمالهم ونجازيهم بها جزاء د وةعلى» 
. لتاكيد الوعيد لا الوجوب إذ لا يجب على الله شيء. 
() تعاز: تعارض وتمانع» والمعني : سهلة الانقياد» حتى مع الضعقاء . 
(1) الأوقار: الأحمال الثقيلة. (”) الشاحطة: المتطرفةء البعيدة. ‏ (5) سورة«ق»ء الآية (50). 


لففرق 


اسورة الفجر. مكية. وهى تسع وعشرون آيقا 


اببسم الله الرحمن الرحيعا _ 

الفجر كيال عر عشر ذى الحجة» أو القع الأرك مق تحارو أو ا وإنما 
نكرت لزيادة فضيلتها «والشفع والوتر» شفع كل الأشياء ووترها أو شفع هذه الليالى ووترها أو 
شفع الصلاة ووترهاء أو يوم النحرء لأنه اليوم العاشرء ويوم عرفةء لأنه اليوم التاسع» أو الخلق 
والخالق. والوتر حمزة وعليء وبفتح الواو غيرهما وهما لغتان فالفتتح حجازى والكسر تميمى وبعد 
ما أقسم بالليالى المخصوصة أقسم بالليل على العموم فقال«واللَّيلٍ4 وقيل: أريد به ليلة القدر «إذًا 
يسرِ» إذا يمضى وياء يسر تحذف فى الدرج اكتفاء عنها بالكسرةء وأما فى الوقف فتحذف مع 
الكسرةء» وسأل واحد الأخفش عن سقوط الياء فقال: لاء حتى تخدمنى سنة فسأله بعد سنة قال: 
الليل لا يسرى » وإنما يسرى فيه عدل عن معناه عدل عن لفظه موافقة» وقيل: : معنى يسري: يسرى 
فيه كما يقال ليل نائم أى ينام فيه ههل فى ذلك » أى فيما أقسمت به من هذه الأشياء «قسم» أى: 
2 ير ل : سمى به؛ لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغى كما سمى عقلا 
ونهية؛ لأنه يعقل وينهى يريد هل تحقق عتده أن تعظم هذه الأشياء بالإقسام بهاء أو عل فى إقسامى 
بها إقسام. لذى حجر أى هل هو قسم عظيم يؤكد بمثله المقسم عليه أو هل فى القسم بهذه الأشياء 
قسم مقنع لذى عقل ولب والمقسم عليه محذوف وهو قوله ليعذبن يدل عليه بقوله: «ألم تر إلى 
قوله: «فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم ذكر تعذيب الأمم التى كذبت الرسل فقال: 

هه «ِألم تر كيف فَعَل ربك بعَاد إِرمْ ذَات العماد» أى: ألم تعلم يا محمد علما يوازى العيان 
فى الإيقان وهو استفهام تقريرء وقيل: لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عاد كما يقال 
لبنى هاشم هاشمء ثم قيل للأولين منهم : عاد الأوى» والإرم تسمية لهم باسم جدهم ولمن بعدهم 
عاد الآخيرة» فإرم عطف بيان لعاد وإيذان بأنهم عاد الأولى القديمةء وقيل: إرم بلدتهم وأرضهم 
التى كاحوا فيها ويدل عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة وتقديره بعاد أهل إرم كقوله: 
«واسآل القرية»(5) ولم تنصرف - قبيلة كانت أو أرضا ‏ للتعريف والتأنيث» وذات العماد إذا 
كانت صفة للقبيلة فالمعنى أنهم كانوا بدويين أهل عمدا وطوال الأجسام على تشبيه قدودهم بالأعمدة. 
وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى أنها ذات أساطين. وروى أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكاٍ 
وقهرا » ثم مات شديد وتخلص الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها: فسمع بذكر الجنة ققال: 
أبنى مثلها فبنى إرم فى بعض صحارى عدن فى ثلثمائة سسنة » وكان عمره تسعمائه سنة.» وهى 
مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضةء وأساطيتها من الزيرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار 

)١(‏ سورة «المدثر» . الآية (55؟). 


(؟) سورة «يوسف8 ء الآية (487). 


نفضنا 


والأنهار + ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته » فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبدالله بن قلابة: أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها 
فحمل ما قدر عليه مما تم» وبلغ خيره معاوية فاستحضره ه فقص عليه » فبعث إلى كعب فسأله فقال: 
هى إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك أحمر أشقر تسير على حاجبه خال 
وعان حك بخان يخرج فى طلب إبل له ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا والله ذلك الرجل(1١)‏ 
«التى لم يحَلَّق مثلهًا فى البلاد» أى: مثل عاد فى قوتهم وطول قامتهم كان طول الرجل منهم 
أربعماثة ذراع أو لم يخلق مثله مدينة شداد فى جميع بلاد الدنيا. 

«ه <وتَمُود الّذينَ جَابُوا الصّخْر» قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتاء قيل أول من نحت 
الجبل والصخور ثمودء ويبنوا ألفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة « بالواد 4 بوادى القرى . 

٠.‏ «وفرعون ذى الأوتاد» أى: فى الجنود الكثيرة» وكانت لهم مضارب كثيرة يضربونها إذا 
نزلواء وقيل: كان له أوتاد يعذب التاس بها كما فعل بآسية« الْدين» فى محل النصب على الذمء 
أو الرقع على هم الذين أو الجر على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون <طَفوا فى البلاد» تجاورا 
الحد لِفَأَكْتَروا فيها الْمَسَاد» بالكفر والقتل والظلم <فَصَب عَلَيَهِم ربك سوط عَذَاب» مجار عن 
إيقاع العذاب بهم على أبلغ الوجوه إذا الصب يشعر بالدوامء والسوط بزيادة الإيلام» أى: عذبوا 
عذابا مؤلما دائما «إِنْ ربك لبالمرصاد» وهو المكان الذى يترقب فيه» الرصد مفعال من رصده ء 
زهِذا مل الإرعتادم العباذ واتهم لآ يترقوه» اانه عالم نا وصدر متهم وحافظته فيجازيهم خليه إن 
خيرا فخير وإن شرا فشر. 

هه < فَأَمّا الإنسان إذَا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونَعْمه فقول ربَى أَكْرَمن وآَمًا إِذَا ما ابتلاه فَقَدرَ عليه 
رزقه» أى: ضيق عليه وجعله بمقدار بلغته» فقدّر شامى ويزيد (فيقول ربَى أهانن» أى: الواجب 
لمن ريه بالمرصاد أن يسعى للعاقبة ولا تهمه العاجلة؛» وهو قد عكس فإنه إذا امتحنه ريه بالتعمة 
والسعة ليشكرء قال: ربى أكرمنى أى: فضلتى بما أعطانى فيرى الإكرام فى كثرة الحظ من الدنياء 
وإذا امتحنه بالفقر فقدر عليه رزقه ليصيرء قال: ربى أهانتى فيرى الهوان فى قلة الحظ من الدنياء 
لأنه لا تهمه إلا العاجلة وما يلذه وينعمه فيها فرد عليه زعمه بقوله . 

هه طكلاً» أى: ليس الإكرام والإهانة فى كثرة المال وقلته بل الإكرام فى توفيق الطاعةء 
والإهانةة فى الخذلانء وقوله تعالى: «فيقول» مخبر المبتدأ الذى هو الإنسانء ودخوك القاء لما فى أما 
من معنى الشرط والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر فى تقدير التأخير » كأنه قيل: فأما الإنسان 
فقائل ربى أكرمنى وقت الابتلاءء وكذا «فيقول» الثانى خبر لمبتدأ تقديره: وأما هو إذا ما ايتلاه ريه 
وسمى كلا الأمرين من يسط الرزق وتقديره: ايتلاء » لأن كل واحد منهما اختبار للعيد فإذا بسط 


زفق لم أجده فى كتب الحديث المعتيرة . 


تفذرنا 


لاعن حيو عله لكر ام كقرة » وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم يجزعء ونحوه قوله 
تعالى: «وتبلوكم بالشروَالْحَيْرٍ فتنَه(1) وإنما أنكر قوله: ربى أكرمن مع أنه أثبته بقوله فأكرمه. 
لأنه قاله على قصد خلاف ما صححه الله عليه عليه وأئبته وهو قصلده إن الله أعطاه ما أعطاه إكراما له 
لاستحقاقه كقوله : َنم أوتِيئهُ عل عم عندي704) وإنما أعطاه الله تعالى ابتلاء من غير استحقاق 
منه بل لا تككرمون اليتيم ولا تحاضون عَلَىْ طَعَام المسكين» أى بل هناك شر من هذا القول وهو 
أن الله يكرمهم بالغنى فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالمبرة وحض أهله على طعام 
المسكين «وتأْكنُون الْراث» إى : الميراث طأَكْلا لم4 ذا لم وهو الجمع بين الحلال والحرام وكانوا لا 
يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون ترائهم مع تراثهم (وتحيون المال»4 يقال: حبه وأحبه بمعنى 
«حبًا جم بمعنى كثيرا شديدا مع الحرص ومنع الحقوق » ربى حجازى وأبو عمرو يكرمون ولا 
يحضون ويأكلون » ويحبون بصري. 

«ه «كلا» ردع لهم عن ذلك, وإتكار لفعلهم » ثم أتى الوعيد وذكر تحسرهم على ما فرطوا فيه 
حين لا تنفع الحسرة فقال: <إذا دكت الأرض» إذا زلزلت هدك دكا»ك دكاً بعد دك أى: كرر عليها 
الدك حتى عادت هباء منيئا «وجاء ربك > ثيل : لظهور آيات اقتدارهء وتبين آثار قهره وسلطانه فإن 
واحدا من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة مالا يظهر بحضور عساكره وخواصه. 
وعن ابن عباس أمره وقضاؤه <والْملك صفًا صقا أى: ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون كينا بعد 
صف محدقين الجن والإنسن «وجيء يومئذ بجهنم» قيل: إنها برزت لأهلها كقوله: «وبررت 
الجحيم للغاوين»04) وقيل هو مجرى على حقيلته فلن الخرديث يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
زمامء كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها(4» «يومذ يعَدَكْرٌ الإنسان» أى يتعظ «وأَئّئ لَهُ الذكرئ» ٠‏ 
ومن أين له متفعة الذكرى. 

الى «يقول ب يا ليتتى قَدْمْتَ لحياتي» هذه وهى حياة الآخرة أى : يا ليتنى قدمت الأعمال الصالحة 
فى الحياة الفانية لحياتى الباقية ية «فيومئد لا يعَذب عَدَابَهُ أحَد» أى: لا يتولى عذاب الله أحد. لأن 
الأمر لله وحده فى ذلك اليوم «ولا يوئق» بالسلاسل والأغلال «وثاقه أحد» قال صاحب 
الكشاف: لا يعذب أحد أحدا كعذاب الله ولا يو ثق أحد أحداً كوثاق الله . لا يعذب ولا يوثق على 


وهى قراءة رسول الله ١‏ ورجع إليها أبو عمرو فى آخر عمره. والضمير يرجع إلى الإنسان 


الموصوف وهو الكافرء وقيل: هو أبى بن خلف أى لا يعذب أحد مثل عذابيه ولا يوثق بالسلاسل- 
مثل وثاقه لتناهيه فى كفره وعناده» “ثم يقول الله تعالى للمؤمن. ١‏ 


.)76( سورة «الأنبياء» . الآية‎ )١( 


(5؟) سورة «القصص» ء الآية (9/8). 
(9؟) سورة «الشعراءة » الآية (91). 


(84) لم أجده فى كتب الحديث المعتيرة » لكن رواه الطبرى عن اين مسعود © يرفعه. 


لضن 


8* (يا أيْتهًا النفْس» إكراما له كما كلم موسى - عليه السلام - أو يكون على لسان 
ملك «المطمئنة 4 الآمنة التى لا يستفزها خوف ولا حزن وهى النفس المؤمنةء أو المطمئنة إلى الحق 
التى سكنها ثلج اليقين فلا يخالجها شك ٠‏ ويشهد للتفسير الأول قراءة أبسى يا أيتها النفس الآمنة 
المطمئنةء وإنما يقال لها عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة ١‏ ازجعى إلى» موعد «ربّك» 
أو ثواب ريك «راضية 4 من الله بما أوتيت َمُرْضيّة 4 عند الله بما عملت# فادخلى فى عبّادي» فى 
جملة عبادى الصالحين فانتظمى فى سلكهم لوَادْخَلى جَنْتى » معهمء وقال أبو عبيدة أى 3 
عباديء أو بين عبادى أى: خواصى كما قال: «وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصّالحين2174 وقيل 
. النفس: الروح ومعناه فادخلى فى أجساد عبادىء كقراءة عبدالله بن مسعود قى جسد عبدي» 2 
مات ابن عباس بالطائف جاء طائر لم ير على خلقته فدخل فى نعشه فلما دفن تليت هذه الآية على 

شفير القبر ولم يدر من تلاها. قيل نزلت فى حمزة بن عبدالمطلب وقيل فى خبيب بن عدي(؟) 
الذى صليه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة . فقال: اللهم إن كان لى عندك خير فحول وجهى 
نحو قبلتك فحول الله وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن يحولهء وقيل: هى عامة فى المؤمنين إذ 
العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب. 


.)١19( سورة «النمل» ء الآية‎ )١( 

() خبيب بن عذي: بطل فوق الصليبء صحابى من أوس المدينة وأنصارهاء تردد على رسول الله 
منذ هاجر إليهمء وآمسن يالله رب العالمين» وكان الرسول قد أرسله مع تسعة من أخواته عر أخبار 
المشركينء فوقع فى الأسرء ومات شهيداً مصلوياً. (رجال حول الرسول .)74٠0‏ 


نئضنق 


اسورة البلد. مكية. وهى عشروخ آيذا 
(بسم الله الرحمن الررحيما 

٠‏ «لا أقُسم بهذا البَنَده أقسم سبحانه بالبلد الحرام وبما بعده على أن الإنسان خلق مغمورا فى 
مكابدة المشاق» واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: «وأَنت حل بهذا الْبلّد4 أى: ومن المكابدة 
أن مئلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد يعنى مكة. كما يستحل الصيد فى غير الحرم عن 
شرحبيل(١)‏ يحرمون أن يقثلوا بها صيدا ويستحلون إخراجك وقتلك» وفيه تثبيت لرسول الله () 
وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة. وتعجيب من حالهم فى عداوته, أو على رسول 
الله بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد» واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما 
للتسلية والتنفيس عنهء فقال: «وأنت حل بهذا البلد»؛ أى: وأنت حل به فى المستقيل تصنع فيه ما 
تريد من القتل والأسرء وذلك أن الله تعالى فتح عليه مكة وأحلها له وما تتحت على أحد قبله ولا 
أحلت له فأحل ما شاء وحرم ما شاء قتل ابن خطل ('2 وهو متعلق ‏ بأستار الكعبة - ومقيس بن 
صبابة وغيرهما وحرم دار أبى سفيان» ونظير قوله: «وأنت حل» فى الاستقبال قوله: «إنّك ميت 
وَنّهم مَيتُونَ04» وكفاك دليلا على أنه للاستقبال أن السورة مكية بالاتفاق وأين الهجرة من وقت ٠:‏ 
نزولها فما بال الفتح «ووالد وما ولد هما آدم وولدهء أو كل والد وولده أو إبراهيم وولده. وما 
بمعنى من . أو بمعتى الذى «لقد خَلقنا الإنسان» جواب القسم «فى كبد» مشقة يكابيد مصائب 
الدنيا وشدائد الآخرةء وعن ذى النون لم يزل مربوطا بحبل القضاء مدعوا إلى الاثتمار والانتهاء 
والضمير في . 

© «أيحسب أن أن يقدر عليه أَحَد» لبعض صناديد قريش الذين كان رسول الله (يلِِ) يكابد 
منهم ما يكايد » ثم قيل: هو أبو الأشدء وقيل: الوليد بن المغيرة» والمعنى: أيظن هذا الصنديد 
القوى فى قومه المتصف للمؤمنين أن لن تقوم قيامة ولن يقدر على الانتقام منهء ثم ذكر ما يقوله ففى 
ذلك اليوم وأنه «يقول أَهلكت مالا لُبَدَا» أى: كثيرا جمع لبدة وهو ما تلبد أى كثر واجتمع» يريد 
كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمونها مكارم ومعالى «أيحسب أن لم يره أَحَد» حين كان 
ينفق ما ينفق رياء وافتخاراء يعنى أن الله تعالى كان يراه وكان عليه رقيباء ثم ذكر نعمه عليه فقال: 


)١(‏ لم يحدد أى شرحبيل يقصدء ولعله التابعى العلامة؛ شرحبيل بن سعدء أبو سعدء الخطمى.” 
المدني» قولى الأنصارء 00 قال ابن الحديني: «قلت 1 عيينة : كان شرحبيل 
ابن سعد يفتى؟! قال: «نعم » ولم يكن أحد أعلم بالمغازى والبدريين . أه . واتختلفوا فى 
د سي . توفى عام ١٠‏ ه. تهذيب التهذيب 0 

(؟) ابن خطل : هو عبد العزى بن خطلء أسلم ثم ارتدء وكقل يتلماء فأمر الرسول بقتلهء فقتل يوم 
الفتح على يد سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي. 

(7) سورة «الزمر» ء الآية (70). 


فسن 


ألم نجعل لَه عينين4 يبصر بهما المرئيات «ولسانًا4 يعبر عما فى ضميره « وشفتين» يستر بهما 
ثغره ويستعين بهما على النطق والأكل واللشرب والنفخ8 وهديتاه التجدين» طريقى الخير والشر 
المفضيين إلى الجنة والنارء وقيل الثديين. 

: جفلا احم لعَقبَة وما أدراك ما العقبة فك رقبَة أو إِطْعَامُ فى يوم ذى مَسَغية يتيما ذا مقرب أو‎ ٠6 


مسكيئًا ذا معريةر م كان من الّذينَ آمنوا» يعنى: فلم يشكر تلك الآيادى والنعيم بالأعمال الصالحة 
من فك الرقاب » أو إطعام اليتامى والمساكين. ثم بالإيمان الذى هو أصل كل طاعة وأساس كل 
خير بل غمط النعم وكفر بالمنعم» والمعنى أن الإنفاق على هذا الوجه مرضى نافع عند الله لا أن 
يهلك ماله لبدا فى الرياء والفخارء وقلما تستعمل لا مع الماضى إلا مكررة» وإنما لم تكرر فى 
الكلام الأفصحء لأنه لما فسر اقتحام العقبة بثلاثة أشياء صار: كأنه أعاد لا ثلاث مرات» وتقديره: 
فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا ولا آمن. 

والاقتحام الدخول» والمجاوزة بشدة ومشقة والقّحمة الشدة فجعل الصالحة عقبة وعملها اقتحاما 
لها لما فى ذلك من معاناة المشقة ومجاهدة النفس وعن الحسن: عقبة والله شديدة مجاهدة الإنسان 
نفسه وهواه وعدوه الشيطان. والمراد بقوله: ما العقبة ما اقتحامها ء ومعناه أنك لم تدركنه صعويتها 
على النفس وكنه ثوابها عند الله: وفك الرقبة تخليصها من الرق والإعانة فى مال الكتابة. قك 
رقبة» أو أطعم مكى وأبو عمرو وعلى على الإبدال من اقتحم العقبة وقوله وما أدراك ما العقبة 

اعتراض. غيرهم فك رقبة» أو إطعام علي: اقتحامها فك رقبة أو إطعام والمسغبة المجاعة والمقربة 
القرابة والمتربة الفقر مفعلات من سغب إذا جاع وقرب وفى النسب يقال فلان ذو قرابتى وذو 
مقربتي . وترب إذا افتقرء ومعناه التصق بالتراب فيكون مأواه المزابل ووصف اليوم بذى مسغبةء 
كقولهم هم ناصب أى ذو نصبء ومعنى «ثم كان من الذين آمنوا؛ أى دوام على الإيمانء وقيل: 
ثم بمعنى الواوء وقيل: إنما جاء بثم لتراخى الإيمان وتباعده فى الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة 
لا فى الوقت؛ إذ الإيمان هو السابق على غيره ولا يثبت يغبت عمل صالح إلا به «وتواصوا بالصبر» عن 
الحاصى وعلو البطاعات والمحن التى يبتلى بها المؤمن «وتواصوا بالمرحمة» بالتراحم فيما 
بينهم «أولعك أصحاب الميمنة» أى: الموصوفون بهذه الصفات من أصحاب الميمنة . 

٠.‏ «والّذين كفروا بآياتنا» بالقرآنء أو بدلائلتا دهم أُصحاب المشأمة» أصحاب الشمال 
والميمنة والمشنامة اليمين والشمالء أو اليمن والشؤم أى الميامين على أنقفسهمء والمشائيم عليهن 
«عليهم نار مُؤْصدة 4 وبالهمزة أبو عمرو وحمزة وحفص أى: مطبقة من أوصدت الباب وأضيدتة 
إذا أطبقته وأغلقته. واللّه أعلم. 


ففضن 


اسورة الشمس. مكية. وى خمس عشرة آيةا 
(يسم الله الرحمن الرحيما 

هه «والشمس وَضْحَامَا 4 وضوثها إذا أشرقت وقام سلطانها طوَالْقَمَر إذَا نَلاهًا4ك تبعها فى 
العتبناء والنور وذلك فى السنصف الأول من الشهر يخلف القمر الشمس فى التور 9وَآلتَّارِ ذا 
جلاها4 جلى الشمس وأظهرها للراثين» وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطه. لأن الشمس تنجلى فى 
ذلك الوقت تمام الانجلاء. وقيل: الضمير للظلمة. أو للدنياء أو للأرضء» وإن لم يجر لها ذكر 
كقوله: «ما ترك على ظَهِرهًا من دابّة12). «واليل إذا يغشاها4 يستر الشمس فتظلم الآفاق». والواو 
الأولى فى نحو هذا للقسم بالاتفاق» وكذا الثانية عند البعض وعند الخليل الثانية للعطف؛ لأن 
إدخال القسم على القسم قبل تمام الأول لا يجوز ألا ترى أنك لو جعلت موضعها كلمة الفاءء أو 
ثم لكان المعنى على حاله. وهما حرفا عطف فكذا الواوء ومن قال إنها للقسم» احتج بأنها لو 
كانت للعطف لكان عطفا على عاملين (5)؛ لأن قوله والليل مثلا مجرور بواو القسم وإذا يغشى 
منصوب بالفعل المقدر الذى هو أقسم فلو جعلت الواو فى والنهار إذا تجلى للعطف لكان النهار 
معطوفا على الليل جراء وإذا تجلى معطوفا على إذا يغشى نصبا فصار كقولك إن فى الدار زيداًء أو 
فى الحجرة عمراء وأجيب بأن واو القسم تنزل منزلة الباء والفعل حتى لم يجز إبراز الفعل معها 
فصارت كأنها العاملة نصبا وجراء وصارت كعامل واحد له عملان وكل عامل له عملان» يجوز أن 
يعطف على معموليه بعاطف واحد بالاتفاق نحو ضرب زيد عمرا ويكر خالدا فترقع الواو وتنصب 
لقيامها مقام ضرب الذى هو عاملهما فكذا هنا. 

وما مصدرية فى وَالسماء وما ينها * والأرضٍ وما طَحَاهًا ب ونَفْس وما سَوَاهَاك فى: وبنائها 
وطحوها أى: بسطها وتسوية خخلقها فى أحسن صورة عند البعض وليس بالوجه لقوله: «فألهمها ل 
فيه من فساد النظم والوجه أن تكون موصولة. وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفيةء كأنه 
قيل: والسماء والقادر العظيم الذى بناهاء ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذى سواها. وإنما نكرت 
النفس؛ لأنه أراد نفسا خاصة من بين النفوسء وهى نفس آدم كأنه قال وواحدة من النفوس» أو 
أراد كل نفسء» والتنكير للتكثير كما فى علمت نفس 977 فَأَلهَمَهَا فُجورها وتَقوَاها4 فأعلمها طاعتها 
ومعصيتها أفهمها أن أحدهما حسن والآخر قبيح . | 

٠«‏ «قَد أفلّح4 جواب القسم والعقدير: لقد أفلح» قال الزجاج: صار طول الكلام عوضا عن 
اللام» وقيل: الجواب محذوف وهو الأظهر تقديره ليدمدمن الله عليهم أى على أهل مكة لتكذيبهم 


.)80( سورة «فاطر» ء الآية‎ )١( 

(). يقصد: عطفاً على معمولى عاملين مختلفين. أحدهما مجرور» والآخر منصوب» وهذا يتضح من 
يلة- اناف 

(9) سورة «التكوير» » الآية »)١5(‏ الانفطار (0). 


لسن 


رسول الله (42ةِ). كما دمدم على ثمودء لأنهم كذبوا صالحاء وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله: 
«فألهمها فجورها وتقواهاء على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم فى شيء «من زكَاها» 
طهرها الله وأصلحها وجعلها زاكية «وقد خاب من دسّاما» أغواها الله» قال عكرمة: أفلحت نفس 
زكاها الله وخابت نفس أغواها الله ويجوز أن تكون التدسية والتطهير فعل العبدء والتدسية: 
النقص والإخفاء بالفجور وأصل دسى دسسء والياء بدل من السين المكررة . 
«كذبت تمود بطغواها» بطغيانها إِذْ الحامل لهم على التكذيب طغيانهم «8إذ انبعث» حين 

قام بعقر الناقة إأشقاها» أشقي مود قدار بن سالف. وكان أشقر أزرق قصيراًء وإذ منصوب 
بكذيت» أو بالطغوى «فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام «ناقة الله نصب على التحذير 
أى احذروا عقرها «وسقيَاها»4 كقولك: الاسد الاسد (فَكَدُوه4 فيما حذرهم منه من نزول العذاب 
إن فعلوا «فعقروها» أى: الناقة أسند الفعل ابي وإن كان العاقر واحدا لقوله: َقََادوا صاحيهم 
قتعاطئ فعقر»17) , لرضاهم به «قدمدم عليهم ربهم» أملكهم هلاك استئصال «بذنبهم» يسبب 
ذنبهم وهو تكذيبهم الرسول وعقرهم الناقة «فسواها» فسوى الدمدمة عليهم لم يفلت منها 
صغيرهم ولا م «ولا يَخَاف عقبَاهًا» ولا يخاف الله عاقبة هذه الفعلة.» أى: فعل ذلك غير 
خائف أن تلحة تبعة من أحد كما يخاف من يعاقب من الملوك؛ لأنه فعل فى ملكه وملكه ١‏ لا 
6ت 701 » فلا يخاف مدنى وشامي. 


.)59( سورة «القمرا 0 الآية‎ )١( 
. الآية (7؟)‎ ٠ سورة «الأنبياء»‎ )1( 


فسن 


اسورة الليل . مكية. وهى إحدى وعشرون آيةا 
(بسم الله الرحمن الرحيوا 

٠.‏ وليل | إذَا يعْشَئْ» المغشى أما الشمس من قوله: «واللَيل إذَا يغشاهاك(1) أو النهار من قوله 
(يفشى اليل التهار204© أو كل شيء يواريه بظبلابه من قوله: <إذا وقب04) «والتهار ! إِذَا تجلق» 
ظهر بزوال ظلمة الليل وما خلق الذكر والأند نثى» والقادر العظيم القدرة الذى قدر على خلق الذكر 
والأنئى من ماء واحد وجواب القسم إن معيكم لشَّ» إن عملكم لمختلف وييان الاختلاق فيما 
فصل على أثره. 

هه طفَأمَا مْنَ أَعطَئْ» حقوق ماله «واتّقَى4 ربه فاجتنب محارمه طوصدّق بالحستئ» بالملة ' 
الحسنى رهق ملة الإسلام» أو بالمئوية الحسنى وهى الجنةء أو بالكلمة الحسنى وهى لا إله إلا الله 
«قسنيسره للْيسَرئ» فسنهيئه للخلة اليسرى وهى العمل بما يرضأه ربه. 

٠.‏ وما من بخل» ماله «واستغنئ » عن ربه اقل يتقه أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم 
العقبى «وكداب بالحستئ » بالإسلام أو الجنة «إفسنيسره للعسرئ» للخلة المؤدية إلى النار قتكون 
الطاعة أعسر شيء عليه وأشدء أو سمى طريقة الخير باليسري»ء لأن غاقنها اليسر وطريقة الشر 
بالعسرى» لأن عاقبتها العسرء أو أراد بهما طريقى الجنة والنار «وما يغْنى عنه ماله إذا تردّئ» ولم 
ينفعه ماله إذا هلك. وتردى تفعل من الردى وهو الهلاكء أو تردى فى القبرء أو فى قعر جهنم 
أى سقط . 

هه طِإِن عَلَينَا لَلْهدئ» إن علينا الإرشاد إلى الحق بنصب الدلائل وبيان الشرائع هوإِن لَنَا للآخرة 
والأولئ > فلا يضرنا ضلال من ضلء ولا ينفعنا اهتداء من اهتدىء أو أنهما لنا قمن طلبهما من 
غيرنا فقد أخطأ الطريق «فأندرتكم» خوفتكم «نارا تَلظّئ» تتلهب طلا يصلاها» لا يدخلها للخلود 
فيها «إلاٌ الأشقى الْذى كذّب وتولّئ» إلا العائر الذى كذب الرسل وأعرض عن الإيان. 

هه «وسيجئبها4 وسيبعد منها «الأتْقَى المؤمن «الذى ب يؤتى مَالَه4 للفقراء «يترَكّئ» من 
الزكاء أى: يطلب أن يكون عند الله زاكيا لا يريد به رياء ولا سمعةء أو يتفعل من الزكاة ويتزكى 
إن جعلنه بدلا من يؤتى فلا محل له؛ لأنه داخل فى حكم الصلةء والصلات لا محل لها وإن 
جعلته حالا من الضمير فى يؤتى فمحله النصبء قال أيبو عبيدة: الأشقى بمعنى الشقى وهو الكافرء”- 
والأتقى بمعنى التقى وهو المؤمئ؛ لأنه لا يختص بالصلى أشقى الأثقياء ولا بالنجاة أتقى الأتقياء 
وإن زعمت أنه نكر النار_فأراد نارا مخصوصة بالأشقى فما تصنع بقوله: وسيجتيها الأتقي ؟ لذن 


زدرفق سورة ١الشمس»‏ 43 الآية (). 
() سورة «الأعراق» (05)» والرعد (9). 
(””) سورة «الفلق» ء الآية (7). 


لفق 


التقى يجنب تلك النار اللخصوصة لا الأتقى منهم خاصة» وقيل: الآية واردة فى الموازنة بين حالتى 
عظيم من المشركين وعظيم من المؤمتينء فأريد أن يبالغ فى صفتيهاء فقيل: الأشقى وجعل مختصا 
بالصلى كأن النار لم تخلق إلا لهء وقيل: الأتقى وجعل مختصا بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له 
وقيل: هما أبو جهل وأبو بكر. وفيه بطلان زعم المرجئة» لأنهم يقولون لا يدخل النار إلا كافر 
هه وما لأحَد عنده من نَعْمَة تُجزَئ إلا ابتغاء وجه رب أى: وما لأحد عند الله نعمة يجازيه 
بها إلا أن يفعل فعلا يبتغى به وجه ربه فيجازيه عليه «الأعلّئ4 هو الرفيع بسلطانه المنيع فى شأنه 
وبرهانهء ولم يرد به العلو من حيث المكان فذا آية الحدثانت «ولسوف يرضئ» موعد بالثواب 
الذى يرضيه ويقر عينه » وهو كقوله تعالى لنبيه عليه السلام: «ولسوف يعطيك ربك فَتَرْضّى»77). 


.)0( سورة «الضحى»2, الآية‎ )١( 


فيضن 


اسورة الضحى . مكية. وهى إحدى عشرة آيقا 
(بسم الله الرحمن الورحيما 

٠.‏ «والضحئن» المراد وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمسء وإنما خص وقت 
الضحى بالقسمء لأنها الساعة التى كلم الله فيها موسى - عليه السلام - وألقى فيها السحرة سجداء 
أو التهار كله لمقابلته بالليل فى قو <رالليل إذا سج » سكنء» والمراد سكون الناس والااصوات 
فيه»ء وجواب القسم دما ودعك ربك وما قَلِئْ» ما تركك مند اختارك وما أبغضك منذ أحبك» 
والتوديع مبالغة فى الودع؛ لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ فى تركك. روى أن الوحى تأخر عن 
رسول الله (ج4قِ) أياما فقال المشركون: إن محمدا ودعه ربه وقلاه» فنزلت7١)‏ وحذف الضمير من 
قلى كحذقه من الذاكرات فى قوله: «والذاكرين الله كخيراً والذّاكرات274. يريد والذاكرات له 
ونحوه: فآوى» فهدى فأغنى وهو اخستصار لفظى لظهور المحذوف «ولَلآخرةٌ خَيْر لك من الأوَئ» 
أى: ما أعد الله لك فى الآخرة من المقام المحمود والحوض المورود والخير الموعود خير مما أعجبك 
فى الدنياء وقيل: وجه اتصاله بما قبله أنه لما كان فى ضمن نفى التوديع والقلى أن الله مواصلك 
بالوحى إليك وأنك حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك. أخيره أن حاله فى الآخرة أعظم 
من ذلك لتقدمه على الأنبياء وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك «ولسوف يعطيك ربّك» فى الآخرة 

من الثواب ومقام الشفاعة وغير ذلك « فترضئ > ولما نزلت قال (يلِ): «إذا لا أرضى قط وواحد من 
أمتى فى النار»(؟) . واللام الداخلة على سوف لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة» والمبتدأ محذوف 
تقديره ولأنت سوف يعطيك ونحوه لأقسم فيمن قرأ كذلك؛ لأن المعنى لأنا أقسمء وهذا لأنها إن 
كانت لام قسم فلامه لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد قتعين أن تكون لام الابتداءء ولامه 
لا تدخل إلا على البتدأء والخير فلابد من تقدير مبتدأ وخبر كما ذكرناء كذا ذكره صاحب 
الكشاف(؟) وذكر صاحب الكشف0(0) : : هى لام القسم واستغنى عن نون التوكيدء لأن النون إنما 
تدخل ليؤذن أن اللام لام القسم لا لام الابتداءء وقد علم أنه ليس للايتداء لدخولها على سوفء 
لأن لام الابتداء لا تدخل على سوف. وذكر أن الجمع بين حرفى التأكيد والتأخير يؤذن بأن العطاء 
كائن لا محالة ؤإن تآخر ثم عدد عليه نعمه من أول حاله ليقيس المترقب من فضل الله على مار 
سلف منه لثلا يتوقع إلا الحسنى وزيادة الخيرء ولا يضيق صدره ولا يقل صبره. . 

 )0( سورة «الأحزاب» » الآية‎ )١( 

(©) لم أجده فى كتب الحديث المعتيرة . 1 

(5) صاحب الكشاف: الزمخشري. ترجمته عند تفسير الآية (77)» من سورة #يونس». 

)2( صاحب الكشف: الثعلبيء ترجمته عند تفسير الآية (2)769 من سورة «البقرة» . 

ضفن 


وه فقال: «ألم يجدك يتيما» وهو من الوجود الذى بمعتى العلم والمتصويان مفعولاه» والمعنى: 
ألم تكن يتيما حين مات أبواك «فاوئ» أى: فآواك إلى عمك أبى طالب وضمك إليه حتى كفلك 
ورباك «وَوَجَدَك ضالاً» أى: غير عالم ولا واقف على معالم النبوة وأخكام الشريعة وما طريقه 
السمع «فهدئ» فعرفك الشرائع والقرآن» وقيل : ضل فى طريق الشام حين خرج أبو طالب فرده 
إلى القافلةء. ولا يجوز يفهم به عدول عن حق ووقوع فى غى فقد كان عليه السلام ‏ من أول 
حاله إلى نزول الوحى عليه معصوما من عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان # ووجدك 
عائلاً4 فقيرا طفَأغْنَئ» فأغناك بمال خحديجة أو بمال أفاء عليك من الغنائم . 

وه طِفَأما اليتيم فلا ته تقهر» فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه «وأمًا السائل فلا تنهر» قلا تزجره 
فابذل قليلا أورد جميلا وعن السدى المراد طالب العلم إذا جاءك فلا تنهره «وأَمًا بنعمة ربك 
فحدث » أى: حدث بالنبوة التى آتاك الله وهى أجل النعم.؛ والصحيح أنها تعم جميع نعم الله 
عليه ويدخل تحته تعليم القرآن والشرائع» والله أعلم . 


ضفن 


اسورة ألم نشرح . مكية. وهى ثمان آياتا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

٠٠‏ «ألم نشرح لَك صدرك» ستفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فأقاد إثبات الشرحء 
فكأنه قيل: شرحنا لك صدركء, ولذا عطف عليه وضعنا اعتبارا للمعنى أى: فسحتاه بما أودعناه من 
العلوم والحكم حتى وسع هموم التبوة ودعوة الثقلين وأزلنا عنه الضيق والحرج الذى يكون مع العمى 
والجهل» وعن الحسن ملىء حكمة وعلما «ووضعنا عنك وزرَك4 وخففنا عنك أعباء النبوة والقيام 
بأمرهاء وقيل: هو زلة لا تعرف بعينها وهى ترك الأفضل مع إتيان الفاضل» والأنبياء يعاتبون 
بمثلها ووضعه عنه أن غفر لهء والوزر: الحمل الثقيل «الذى أنقض ظهرك» أثقله حتى سمع نقيضه 
وهو صوت الانتقاض «ورفْعنا لك ذكرّك» ورفع ذكره أن قرن بذكر الله فى كلمة الشهادة والأذان 
والإقامة والخطب والتشهد وفى غير عوضع م القرآن: «أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول27074, «ومن 
يطع الله ورسوله74©. «واللّه ورسوله أحق أن يرْضُوه04© . . وفى تسميته رسول الله ونبى الله ومنه 
ذكره فى كتب الأولين وفاتدة لك ما عرف فى طريقة الأبهام والإيضاح»ء لأنه يفهم بقوله: ألم 
نشرح لك أنء ثم مشروحاء ثم أوضح بقوله صدرك ما علم مبهما وكذلك لك ذكرك؛ وعنك 
وذرك. 

٠6‏ لِقَإِنَ مع العسر يسرا إن مع العسر يسا » أى: إن مع الشدة التى أنت فيها من مقاساة بلاء 
المشركين يسرا بإظهارى إياك عليهم حتى تغليهم» وقيل: كان المشركون يعيرون رسول الله والمؤمنين 
بالفقر حتى سبق.إلى وهمه أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله. فذكره ما أنعم به عليه من جلائل 
النعم» ثم قال: إن مع العسر يسرا كأنه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله فإن مع 
العسر الذى أنتم فيه يسراء وجيء يلفظ مع لغاية مقاربة العسر زيادة فى التسلية ولتقوية القلوب» 
وإنما قال عليه السلام ‏ عند نزولها «لن يغلب عسر يسرين»(24. لأن العسر أعيد معرفا فكان 
واحداء لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى واليسر أعيد نكرة» والنكرة إذا أعيدت 
نكرة كانت الثانية غير الأولى فصار المعنى إن مسع العسر يسرين قال أبو معاذ: يقال: إن مع الأمير 
لاا ال ليا ا ل ل ل ل فهما ‏ 


لق النساء (269) والنور (:6) ومحمد (فرة 8 

لفق النساء إفحة؟* والنور د56 والاحزاب [ 640 5 والمتح .)1١1/(‏ 
.(9) سورة «التوية4 ٠‏ الآية (317). 

(5) الحديث فى مسند عيد الرزاق ‏ يستده ‏ من حديث ابن مسعود. 


تغرضنل 


بف جفإذا فرغت قانصب» أى: فإذا فرغت من دعوة الخلق فاجتهد فى عبادة الرب» وعن ابن 
عباس - رضى الله عتهما ‏ فإذا غك عن يلاتك وككيةفن الدمات ولعذلت أنه قبل السلام أو 
بعده» ووجه الاتصال بما قبله أنه لما عدد عليه نعمه السالفة ومواعيده الآتية بعثه على الشكر 
والاجتهاد فى العبادة والنصب فيها وأن يواصل بين بعضها وبعض » ولا يخلى وقتا من أوقاته منها 
فإذا فرغ من عبادة ذنبها بأخرى «وإلئ ربك فَارغب» واجعل رغبتك إليه خصوصا ولا تسأل إلا 
فضله متوكلا عليه» وعلى الله فليتوكل المؤمنون. 


اشن 


اسورة والتين . مكية. وهى ثمان آياتا 


(يسعم الله الرحمن الرحيما 

٠.‏ «والتين والزيتون» أقسم بهماء لأنهما عجيبان من بين الأشجار المثمرة» روى أنه أهدى 
لرسول الله (ككْة) طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 
لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس»(١2.‏ وقال 

نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة وقال: هى سواكى وسواك 
0 قبلى»(7), وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ هو تيتكم هذا وزيتونكم هذاء وقيل هما جبلان 
بالشام متبتاهما «وطور سينين» أضيف الطورء وهو الجبل إلى سينين وهى البقعة ونحو سينون 
بيرون فى جواز الاعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتحريك التون بحركات الإعراب «وهذا 
البلّدِ» يعنى مكة «الأمين» من أمن الرجل أمانة فهو أمين» وأمانته أنه يحفظ من دخله كما يحفظ 
الأمين ما يؤتمن عليه ومعنى القسم بهذه الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المياركة وما ظهر فيها من 
الخير والبركة بسكنى الأنبياء والأولياء قتبتت التين والزيتون مهاجر إبراهيم ومولد عيسى ومنشؤهء 
والطور: المكان الذى نودى منه موسى» ومكة مكان البيت الذى هو هدى للعالمين» ومولد نبينا 
ومبعثه - صلوات الله عليهم أجمعين - أو الأولان قسم ؟ بمهبط الوحى على عيسى» والثشالث على 
موسىء والرابع على محمد عليهم السلام - وجواب القسم «لقد حَلَقنا الإنسان» وهو جنس «افى 
أحسن تقويم» فى أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية أعضائه وثم رددناه أسفل سافلين» أى: ثم 
كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية أن رددناه أسفل من سفل خلقا 
وتركيبا يعنى أقبح من قبح صورة وهم أصحاب التار» أو أسفل من سفل من أهل الدركات» أو ثم 
رددناه بعد ذلك التقويمء والتحسين أسفل من سفل فى حسن الصورة والشكل حيث تكستاه ه فى 
خلقه تقوس ظهره يعد اعتداله» وأبيض شعره بعد سواده» وتشتن جلده وكل متمفة وتضرةء ونغير 
كل التي مندد 'فمشيه دليف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف. 

00 <ِإلاً الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات فَلَهِم أجر غير ممنون» ودخل الفاء هنا دون سورة 
الانشقاق للجمع بين اللغتين والاستثناء على الأول متصل. وعلى الثانى منقطع أى: ولكن الذين 
كانوا صالمين من الهرمى والزمنى فلهم ثواب غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على الابتلاء 
بالشيخوخة والهرم وعلى مقاسةة المشاق والقيام بالعبادة والخطاب فى «فما يَكَذَبِك بعد بالدين» 
للونسان على طريقة الالتفات أى: فما سبب تكذيبك بعد هذا البيان القاطع والبرهان الساطع _ 
بالجزاءء والمعنى أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه بشرا سويا وتدريجه فى مراتب الزيادة إلى أن 
يكمل ويستوى ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر لا ترى دليلا أوضح منه على قدرة الخالق» وأن 
من قدر على خلق الإنسان وعلى هذا كله لم يعجز عن إعادته فما سبب تكذييك بالجزاء, أو 
لرسول الله -(). أى فمن ينسبك إلى الكذب يعد هذا الدليل فما بمعنى من «أليس الله بأحَكم 
الحاكمين», وعيد للكفار وأنه يحكم عليهم بما هم أهله وهو من الحكم والقضاءء والله أعلم. 


)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة  )١(‏ الحديث عند الطبرانى قى «المعجم الأوسط». 
كلمل 


اسورة العلق. مكية. وهى تسج عشرة آيقا 
بسر الله الرحمن الرحيما - 

عن ابن عباس ومجاهد هى أول سورة نزلت والجمهور على أن الفاتحة أول ما نزل» ثم سورة 
القلم. 

٠60‏ (اقرأ باسم ربك اذى خلق» محل باسم ربك النصب على الخال أى: اقرأ مفتتحا باسم 
ربك كأنه قيل: قل باسم الله » ثم اقرأ الذى خلى ولم يذكر الخلق مفعولاء لأن المعنى الذى 
حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق سواه أو تقديره خلق كل شيء فيتناول كل مخلوق؛ لأنه 
مطلق فليس بعض االمخلوقات بتقديره أولى من بعض وقوله: «خلق الإنسانت» تخصيص للإنسان 
بالذكر من بين ما يتناوله الخلق لشرفهء ولأن التنزيل إليه»ء ويجوز أن يراد الذى خلق الإنسان إلا 
أنه ذكر مبهماء ثم مفسرا تفخيما لخلقه ودلالة على عجيب فطرته «من علّق» وإنما جمع ولم يقل 
من علقة لأن الإنسان فى معنى الجمع «اقرأ ورك الأكرم» الذى له الكمال فى زيادة كزمه على كل 
كريم ينعم على عباده النعم ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وكأنه 
ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال: طالّذى عَلَّم 4 الكتابةهِبالْقَلَم عَلّمِ الإنسان ما 
م يعلّم4 فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلمء 
ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة وما دونت العلومء ولا قيدت الحكم ولا 
ضبطت أخبار الأولين ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هى لما استقامت أمور الدين والدنيا 
ولو لم يكن على دقيق حكمة الله دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به. 

# طكلاً» ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه ْإِنّ الإنسَان 
لَيطفئ» نزلت فى أبى جهل إلى آخسر السورة «أن رآة» أن رأى نفسه يقال فى أفعال القلوب. 
رأيتنى وعلمتنى ومعنى الرؤية العلم» ولو كانت بمعنى الإيصار لامتنع فى فعلها الجمع بين الضميرين 
«استغتئ» هو المفعول الثانى «إن إلى ربك الرجع» تهديد للإنسان من عاقبة الطغيان على طريق 
الالتفات؛ والرجعى: مصدر بمعنئ الرجوع أى إن رجوعك إلى ربك فيتجازيك على طغيانك. 

«ه «أرأيت الذى ينهئ عبْدا إِذَا صلّئ» أى: أرأيت أبا جهل ينهى محمدا عن الصلاة «أرأَيْتَ 
إن كان على الهدئ» أى: إن كان ذلك الناهى عن طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عيادة الله . 


٠.‏ <أو أمر بالتقوئ» أو كان آمرا بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد. 


فشضضن 


هه «أرأيت إن كذّب وتولّئ4 أرأيت إن كان ذلك الناهى مكنبا بالحق متوليا عنه كما تقول 
نحن . 

هه «ألم يعلم بأَنّ اللّهِ يرئ4 ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فيجازيه على حسب حالهء 
وهذا وعيدء وقوله: «الذى ينهى؟ مع الجملة الشرطية مفعولا أرأيت وجواب الشرط محذوف تقديره 
إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يري» وإنما حذف لدلالة ذكره فى جواب 
الشرط الثاني » وهذا كقولك إن أكرمتك أتك ر مني » وأرأيت الثانية مكررة زائدة للتوكيد. 

٠.٠6‏ «كلاً»4 ردع بأبى جهل عن نهيه عن عبادة الله وأمره يعبادة الأصنامء ثم قال: «لتن لم 
ينته» عما هو فيه لِلَتسَقَعا بالنّاصيّة» لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النارء والسقع: القبض على 
النشيء وجذبه بشدة. وكتبها فى المصحف بالأالف على حكم الوقف» واكتفى بلام العهد عن 
الإضافة للعلم بأنها ناصية المذكور #ناصية4بدل من الناصية» لأنها وصفت بالكذب والخطأ بقوله: 
«كاذبة خاطئة» عن الإسناد للجازى وهما لماحبها حقيقة وفيه من الحسن والجزالة ما ليس فى 
قولك ناصية كاذب خاطئٌ جفليدع تاديّه مستدع الزبانية». النادى المجلس الذى يجتمع فيه القوم 
والمراد أهل النادى روى أن أبا جهل مر بالنبى ‏ عليه السلام - وهو يصلى فقال: ألم أنهكء. فأغلظ 
له رسول الله - عليه السلام - فقال: «أتهددنى وأنا أكثر أهل الوادى ناديا فنزل(١2»‏ والزبانية لغة: 
الشرط الواحد زبنية من الزين - وهو الدفع ‏ والمراد ملائكة العذاب, وعنه ‏ عليه السلام ‏ لو دعا 
ناديه لأخذته الزبانية عيانا ("» «كلاً» ردع لأبى جهل لا تطعه» أى: اثبت على ما أنت عليه من 
عصيانه كقوله: (فلا تطع الْمِكَدَبِينَ74© طإواسجد» ودم على سجودك يريد الصلاة <وَافْعَربُ» 
وتقرب إلى ربك بالسجود فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد(؟ كذا الحديثء والله أعلم. 


)١(‏ الحديث عند الترمذى والنسائى والحاكم» وغيرهم » باختلاف فى المتن. 
() الحديث عند البخارى والتسائىء من حديث اين عياس. 

() سورة «القلم» » الآية 2080 

(5) الحديث عند مسلمء من حديث أبى هريرةء وقيه : «وهو ساجدة. 


رضن 


سورة القدر. مكية. وقيل مدنية وى خمس آيات 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

٠6‏ طإِنا أنزلتاه فى ليل ادر عظم القرآن حيث أسند إنزاله إليه دون غيرهء» وجاء بضميره دون 
اسمه الظاهر للاستغناء عن التنبيه عليه ورفع مقدار الوقت الذى أنزله فيه» روى أنه أنزل جملة فى 
ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم كان ينزله جبريل على رسول الله (6) فى 
ثلاث وعشرين سنةء ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها ٠‏ والقدر بمعنى التقدير» أو 
سميت بذلك لشرفها على سائر الليالى» وهى ليلة السايع والعشرين من رمضان كذا روى أبو حنيفة 
- رحمه الله - عن عاصم عن زر2١©2‏ أن أبى بن كعب كان يحلف على ليلة القدر أنها ليلة السابع 
والعشرين من رمضانء. وعليه الجمهور ولعل الداعى إلى إخفائها أن يحيي من يريدها الليالى 
الكثيرة طلبا لموافقتها وهذا كإخفاء الصلاة الوسطى» واسمه الأعظم»ء وساعة الإجابة فى الجمعة. 
ورضاه فى الطاعات» وغضبه فى المعاصيء وفى الحديث: من أدركها يقول: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني(1) «وما أَدرَاكَ ما ليله الْقَدرٍك أى: لم تبلغ درايتك غاية فضلهاء ثم بين له ذلك 


بقوله. 

٠.‏ لِلَيلَةٌ القدرِ حير مَنَ لف شهّر» ليس فيها ليلة القدر وسبب ارتفاع فضلها إلى هذه الغاية ما 
يوجد فيها من تنزل الملائكة والروح وفصل كل أمر حكيمء وذكر فى تخصيص هذه المدة أن النبى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ ذكر رجلا من , بنى إسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب 
المؤمنون من ذلك وتقاصرت إليهم أعمالهم فاعطوا ليلة هى خير من مدة ذلك الخارى220 «تَنزّل 
الْمَلائكَة» إلى السماء الدنياء أو إلى الأرض «والروح» جبريل أو خلق من الملائكة لا تراهم 
الملائكة إلا تلك الليلة 3 أو الرحمة «فيها يإذن رهم من كل أَمر » أى : تنزل من أجل كل أمر 
قضاه الله لتلك السنة إلى قابل وعليه وقف «سلام هي» ما هى إلا سلامة خبر ومبتدأ أى لا يقددر 
الله فيها إلا السلامة والخير» ويقضى ففى غيرها بلاء وسلامة» أو ما هى إلا سلام لكثرة ما يسلمون 
على المؤمنين» قيل: لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه فى تلك الليلة «حتئ مطلع الفجر» 
أى إلى وقت طلوع الفجر. بكسر اللام على وخلف. وقد حرم من السلام الذين كفروا ٠‏ الله 
أعلم . ش 

)١(‏ التابعى المخضرم؛ زر ين حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال» الأسديء أبو مريمء؛ الكوفي» 
أدرك الجاهلية» ولم ير النبى يكِيعْ حتى يعد من الصحابة» روى عن جمع من كبار الصحابة» مجمع على 
عدالتهء وعلو قدره فى العلم بالقرآن وعلومه. توفى يعد عام :مها وقد تعدى عاماً. تهذيب 
التهذيب (؟ / .)١9٠0‏ 


(؟) الحديث فى «كنز العمال4. برقم (8 / 557547). 
زرف لم أجده فى كتب الحديث المعتيرة . 
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لضن 


اسورة البيئة . مختلف فيهاء وهى ثمان آياتا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

«ه لم يكن الذين كَفَرُوا4 بمحمد (6ق) «من أَهلٍ الكتاب4» أى: اليهود والتصارى: وأهل 
الرجل أخص الناس به وأهل الإسلام من يدين بهاو رالمشر كين» عبدة الأصنام «منفكينَ» منفصلين 

عن الكفر وحذف لأن صلة الذين تدل عليه «حتئ 0 البينة الحجة ا والمراد محمد 0 
سر لمن اله امتيية - علي د الام - وهو يدل من الينة« يوم 0 ع وت قراطيس 
«مطهرة» من الباطل (فيها» فى الصحف «كب» مكتويات جِقَيْمة» مستقيمة ناطقة يالحق 
والعدل . 

«» «وما تفرق الّذين أوثوا الكتاب إلا من بعد مَا جاءتهم الِْيْنَة4 فمنهم من أنكر نبوته بغيا 
وحسدا ومنهم من آمن. وإغا أفرد أهل الكتاب بعد ما جمع أولا بينهم وبين المشركين ؟ لأنهم كانوا 
عار عام ل يم جنا رصيرا بااخرق عند كان ف لا كات له ادل :فى هذا الرضت 
«وما أمروا» يعنى: فى التوراة والإنجيل «إلاّ ليعبادوا لَه مخلصين لَه الددين» من غير شرك ولا 
نفاق «حتقاء» مؤمنين يجميع الرسل مائلين عن الأديان الباطلة «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيّمة» أى: دين الملة القيمة . 

٠6‏ « إن الذين كقروا من أهل الكتاب والْسشرِكين فى نار جهنم حَالدين فيها أوقك هم ضر لبي 
إن الْدذين آمنوا وعَمِلُوا الصّالحات أُولّدك هم خَيْرُ اليم ونافع يهمزهماء والقراء على التخفيف» 
والنبى والبرية مما استمر الاستعمال على تخفيفه ورفض الأصل . 

٠‏ «جزاؤهم عند ربّهِم جنات عدن 4 إقامة «تجرى من تحتها الأنهار خَالدينَ فيها أبدا رضي الله 
عنهم» بقبول أعمالهم «ورضوا عنه» بثوابها «ذلك4» أى: الرضا «لمن خشي ره وقوله : 
البرية يدل على فضل المؤمنين من البشر على الملائكة. لأن البرية الخلق واشتقاقها من ل الى 
الخلق» وقيل: اشتقاقها من البرى وهو التراب ولو كان كذلك لا قرءوا البريئة بالهمزة » وكذا قاله 
الزجاجء والله أعلم. 


اننا 


١سورة‏ الزلزلة. مختلف فيههاء وهى ثماخ آياتا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 
هه «إذَا زِْنَت الأرض زَْرَاْهَا4 لى: إذا حركت زلزالها الشديد الذى ليس بعده زلزال. وقرىء 
بفتح الزاء فالمكسور مصدر والمفتوح اسم «وأخرجت الأرض أَنَْالَها) أى : كنوزها وموتاها جمع ثقل 
وهو متاع البيت جعل ما فى جوفها من الدفائن أثقالا لها «وقَال الإنسان ما لَهَا4 رلزلت هذه 
الزلزلة الشديدة ولفظت ما فى بطنهاء وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل وتلفظ موتاها أحياء 
فيقولون ذلك لا يبهرهم من الأمر الفظيع كما يقولون: «من بعتنا من مُرقدنا174) وقيل: هذا قول 
الكافر لأنه كان لا يؤمن بالبعث فآما المؤمن فيقول: «هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلوتن 5(4) 
«يومار» بدل من إذا وناصبها لتُحَدثْ» أى: تحدث الخلق طِأَحْبَارَها4 فحذف أول المفعولين؛ لأن 
المقصود ذكر تحديثها الإخبار لا ذكر الخلق. قيل: ينطقها الله وتخبر بما عمل عليها من خير وشرء 
وفى الحديث: تشهد عل كل واحد بما عمل على ظهرها() «بأن ربّك أُوحَئ لها أى: تحدث 
لازا سيت إيتحاء ريك لها ]ىا إليها وابره ا إزاها بالسيدية: 
٠ه‏ «يومئذ يصدر النّاس» يصدرون عن مخارجهم من القبور إلى الموقف نان بيض الوجوه 
آمنين وسود الوجوه فزعينء. أو يصدرون عن الموقف أشتاتا يتفرق بهم طريقا الجنة والنار «ليروا 
أعمالّهم» أى جزاء اعبالهم «(فن يعمل مثقال ذرة» ملة صغيرة ظخَيرا» تمبيز«يرة» أى ير جزاءه 
«ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شر يره» قيل هذا فى الكفار والأول فى المؤمنين» ويروى أن أعرابيا آخر 
را يره فقيل له: قدمت وأخرت فقال: 


خذا بطن هرشى(؟) أو قفاها فإنه كلا جانبى هرشئ لهن طريق 
وروى أن جد الفرزدق أتاه - عليه السلام ‏ ليستقرئه فقرأ عليه هذه الآية فقال: حسبى حسبى 


(» (5) سورة «يس8 » الآية (67). 

زقرف الحديث عند الترمذى والنسائي» وغيرهماء من حديث أبى هريرة. 

اق هرشى : طريق ملتوية فى طريق مكق بالقرب من الجححفةء يرى منها اللسشجرء ويتفرع عنها 
طريقان». يؤديان إلى المقصودء. فأى الطريقين سلكت فآنت مصيب. معجم البلدان (0/ /501). 


ذغرن 


١‏ سورة العاديات . مختلى فيهاء وهى إحدن عشرة آيةا 
(نسم الله الريحمن الرجيما 

للك «والعاديات ضبّحا» أقسم بخيل الغزاة ذ 3 فتضبح.ء والضبح: : صوت أنفاسها إذا عدون.» وعن 
ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه حكاه فقال: اح اح واتتصاب ضبحا على يضبحن ضصبحا 
«فالموريات» تورى نار الجباحب وهى ما ينقدح من حواقرها «قدحا» قادحات صاكات بحواقرها 
الحجارة» والقدح: الصك. والويراء : : إخراج النارء تقول: ل فأورىء وقدح فأصلد وانتصب 
قدحا بما انتتصب به ضبحا «قَالمغيرات» تغير على العدو «صبحا» فى وقت الصبح «فأئرن به 
تقعا» فهيجن بذلك الوقت غبار «فوسطن بده بذلك الوقت «جمعا4 من جموع الأعداء»ء ووسطه 
كعنى توسطه. وقيل : الضمير لمكان الغارة» أو للعدو الذى دل عليه والعاديات» وعطف فأثرن على 
الفعل الذى وضع اسم الفاعل موضعههء لأن المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن وجواب 
القسم . 

هه «إِنّ الإنسان لربّه لَكَنود> لكفور أى: إنه لنعمة ريه خصوصا لشديد الكفران <وَإِنّه» وإن 
الإنسان «علئ ذلك4 على كنوده « لَشَهيد» يشهد على نفسهء أو وإن الله على كنوده لشاهد على 
سبيل الوعيد <وإِنّه لحب الخيرٍ لشديد» وإنه لأجل حب المال لبخيل ممسكء أو إنه لحب المال 
القوى» وهو لحب عبادة الله ضعيف . 

هه «أفلا يعلّم4 الإنسان«إِذًا بعثر» بعث«اما فى الْقبورٍ» من الموتى؛ وما بمعنى منطوحصل ما 
فى الصّدور » ميز ما فيها من الخير والشر <إِن رهم بهم يومد لْخَبير» لعالم فيجازيهم على 
أعمالهم من الخير والشرء وخص يومئذ بالذكر وهو عالم يهم قى جميع الأزمان؛ لذن الجزاء يقع 


يومئذ 3 والله أعلم . 


ذغين 


اسورة القارعة . مكية. وهى إحدن عشرة آيقا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 
هه «القارعة» مبتدأ «ما» مبتدا ثانط الْقَارِعَة 4 خبر » والجملة خبر المبتدأ الأول» وكان حقه 
ما هي وإنما كرر تفخيما لشأنها وما أدراك ما الْقَارِعَة» أى أ شيء أعلمك ما هى؟ ومن أين 
علمت ذلك؟ «يوم» نصب بمضمر دلت عليه القارعة أى تقرع يومظ يُُونْ الئاس كَالْفَراضٍ 
المبثوث » شبههم بالفراش فى الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطاير إلى الداعى من كل 
جانب» كما يتطاير الفسراش إلى النارء وسمى فراشا لتفرشه وانتشاره «وتكون الجبال كالعهن 
الْمنفُوشٍ » وشبه الجبال بالعهن وهو الصوف ألوناء لأنها آلوان «وَمن الْجبّالِ جُددُ بِيضَ وَحُمُرٌ 
مختلف أَلوائهَ1041)وبالمنفوش منه لتفرق أجزائها . 
هه (قَأمًا من تقلت موازينه » باتباعهم الحق وهى جمع موزون» وهو العمل الذى له وزن وخطر 
عند اللّه إن جنيع ميزانء وثقلها: رجحانها دِفَهِوَ فى عيشة راضيّة» ذات رضا أو مرضية وما من 
خَفّت موازينه» باتباعهم الباطل ظقامَه هاويَة» فمسكنه ومأواه النارء وقيل: للمأوى أم على التشبيهء 
لأن الأم مأوى الول ومفزعه«وما أدراك ماهية» الضمير يعود إلى هاوية والهاء للسكتء. ثم فسرها 
فقال: «تار حاميّة» بلغت النهاية فى الحرارة » والله أعلم . 


.)71/( سورة «فاطرة ء الآية‎ )١( 


رذارنقا 


اسورة التكاثر. مكية. وهى ثماخ آياتا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 


٠.‏ «ألهاكم التَكَائر» شغلكم التبارى فى الكثرة والتباهى بها فى الأموال والأولاد عن طاعة الله 
«حتَى زرتم الْمََابر4 حتى أدرككم الموت على تلك الحال أو حتى زرتم المقابر وعددتم من فى المقابر 
من موتاكم #كلاً» ردع وتنبيه على أنه لا ينبغى للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه ولا يهتم 
بدينه «إسوف تعلّمون» عند التزع سوء عاقبة ما كنتم عليه ثم كلا موف تَعلَمُون» فى القبور. 

هه «كلاً» تكرير الردع للإنذار والتخويف دلو تعلمون» جواب لو محذوف أى: لو تعلمون ما 
بين أيديكم «علم اليقين 4 علم الأمر يقين أى كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور لما ألهاكم التكاثرء 
أو لفعلتم ما لا يوصف ولكنكم ضلال جهلةظلْترَوْنٌ الجَحيم» هو جواب قسم محذوف والقسم 
لتوكيد الوعيد لترون» بضم التاء شامى وعلى ظثُم لََرَونّهَا4 كرره معطوفا بكم تغليظا فى التهديد 
وزيادة فى التهويلء أو الأول بالقلب» والثانى بالعين «عين اليقين» أى: الرؤية الى هى نفس 
اليقين وخالصته ؤم لتَسأئن يومئذ عن النُعيم» عن الأمن والصحة فيم أفنيتموهما » عن ابن مسعود 
- رضى الله عنه ‏ وقيل: عن التنعم الذى شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه» وعن الحسن: ما" 
سوى كن يؤويه وثوب يواريه وكسرة تقوية» وقد روى مرفوع(١2»,‏ والله أعلم. 

اسورة العصر. مكية. وهى ثلاث آياتا 
انعم الله الرحمن الرحيما 

«» «والعصر» أقسم بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله تعالى: «والصلاة الوسطى صلاة 
العصر؛ فى مصحف. حفصة.ء ولأن التكليف فى أدائها أشق لتهاقت الناس فى تجاراتهم ومكاسيهم 
آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم . أو أقسم بالعشى كما أقسم بالضحى لا فيها من دلائل القدرة» أو 
أقسم بالزمان لما فى مروره من أصناف العجائب» وجواب القسمطإن الإنسان لفى خسر» أى: 
جنس الإنسان لفى خمسران من تجاراتهم إلا الذي نَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات4 فإنهم اشتروا الآخرة 
بالدنيا فربحوا وسعدوا «وتواصوا بالحق» بالأمر الثابت الذى لا يسوغ إنكارهء وهو الخير كله . 
من توحيد الله وطاعته وإتباع كتبه ورسله إوتواصوا بالصبر 4 عن المعاصى وعلى الطاعات» وعلى 
ما يبلو به الله عباده؛ وتواصوا فى الموضعين فعل ماض معطوف على ماض قبلهء والله أعلم. 


)١(‏ لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة. 
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اسورة الهمزة . مكية. وهى تسع آياتا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

وه «ويل4 مبتدأ خبره «لكل همرة» أى الذى يعيب الناس من خلنهم وِلُمَرَة» أى: من 
يعيبهم مواجهة وبناء فعلة يدل على أن ذلك عادة منه. وقيل: نزلت فى الأخنس بن شريق وكانت 
عادته الغيبة والوقيعة» وقيل: فى أمية بن خلف. وقيل: فى الوليدء ويجوز أن يكون السبب خاصا 
والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح «الّذي» بدل من كل؛ أو نصب على الذم «جمع 
مالأ جمع حامق لحر ة وعلى مبالغة جمعء وهو مطايق لقوله : لوعدده» أى: جعله عدة لحوادث 
الدهرج يحسب أن مَالَهُ أَخْلّده» أى: تركه خالدا فى الدنيا لا يموتء أو هو تعريض بالعمل 
الصالح. وأنه هو الذى أخلد صاحبه فى النعيم قأما المال:قما أخلد أحدا فيه. 

وه «كلاً» ردع له عن حسبانه «لينبدن» أى: الذى جمع «فى الْحَطّمّة» فى الثار التى شأنها 
أن تحطم كل ما يلقى فيها «وما أذراك ما الحطمة» تعجيب استمزار اليه غير ذا محدرف: 
أى: هى نار الله طِالْموقَدَة» سنعتها «التى تَطلع عَلَى الأفهدة» يعد يعنى أنها تدخل فى أجوافهم حتى 
تصل إلى صدورهم وتطلع على أفئدتهم ‏ وهى أوساط القلوب» ولا شىء فى يدن الإنسان ألطف 
من الفؤادء ولا أشد تألما منه بأدنى أذى يمسهء فكيف إذا اطلعت. عليه؟!! نار جهنم واستولت عليه» 
وقيل: خخص الأفئدةء لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة ومعنى اطلاع التار عليها أنها تشتمل 
عليها (إِنّها علَيهم4 أى: النار أو الحطمة ظمُوْصدةٌ4 مطبقة «فى عمد بضمتين كوفى غير حفص» 
الباقون فى عمّد وهما لغتان فى جمع عماد كإهاب وأهب وحمار وحمر طممَددَة4 أى: تؤصد عليهم 
الأبواب وتمدد على الأبواب العمد استيثاقا فى استيثاق فى الحديث: «المؤمن كيس فطن وقاف7١)‏ 
متثبت» لا يعجل عالم ورع. والمتافق همزة لمزة حطمة(1) كحاطب الليل لا يبالى من أين اكتسبث 
وفيم أنفق206. والله أعلم. 


. إذا تتبع‎ ١ قاف: متتبع الأثرء من قفيء واقتفى‎ )١( 
(؟) حطمة: أكول.‎ 
.)81752053249/١( الحديث فى ١كتنز العمال»» يرقم‎ )9( 


0 


اسورة الفيل . مكية. وهى .خمس آياتا 


(بسم الله الرحمن الررحيما 

»ه «ألم تر كيف فَعل رَبّك4 كيف فى موضع نصب بفعل لا ب «آلم تر» تر لما فى كيف من 
معنى الاستفهام ء والجملة سدت مسد مفعولى ترء وفى ألم تر تعجيب أى ععجب الله نبيه من كفر 
العرب وقد شاهدت هذه العظمة من آيات الله والمعنى إنك رأيت آثار صنع الله بالحبشة وسمعت 
الأخبار به متواترا فقامت لك مقام المشاهدة « بأصحاب الفيل» #* روى أن أبرهة بن الصباح 
اليمن من قبل أصحمة النجاشى ينى كئيسة بصنعاء وسماها القليس» وأراد أن يصرف إليها 0 
فخرج رجل من كنانة فقعد(١2‏ فيها ليلا فأغضبه ذلكء وقيل: أججت رفقة من العرب نارا فحملتها 
الريج فأحرقتها فحلف لَيهدمَن الكعبة فخرج بالحبشة» ومعه فيل اسمه محمودء وكان قويا عظميا 
واثنا عشر فيلا غيره» فلما بلغ المغمس(2؟ خرج إليه عبدالمطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة 
ليرجع فأبى وعبى جيشه وقدم الفيل» وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى 
اليمن هرولء وأرسل الله طيرا مع كل طائر حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أكبر من العدسة 
وأصغر من الحمصة؛ فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره» وعلى كل حجر اسم من 
يقع عليه ففروا وهلكواء وما مات أبرهة حتى انصدع صدره فى قلبه» وانفلت وزيره أبو يكسوم 
وطائر يحلق فوقه حتى بلغ النجاشى فقص عليه القصة فلما أتمها وقع عليه الحجر فخر ميتا بن 
يديه» وروى أن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتى بعير فخرج إليه فيها فعظم فى عينه وكان رجلا 
جسيما وسيما وقيل: هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذى يطعم الناس فى السهل والوحوش فى 
رءوس التبال» فلما ذكر حاجته قال: سقطت فى عينى جئت لأهدم البيت الذى هو دينك ودين 
آبائك وشرفكم فى قديم الدهر فألهاك عنه ذود أخذلك فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. 

هه «ألم يجعل كَيّدَهم فى تضليل > فى تضبيع وإبطال يقال ضلل كيده إذا جعله ضالا ضائعاء 
وقيل لأمرىء القيس9) الملك الضليل؛ لأنه ضلل ملك أبيه أى ضيعهء يعنى أنهم كادوا البيت 
أولا ببناء القليس ليصرفوا وجوه الحاج إليه فضال كيدهم بإيقاع الحريق فيدء وكادوه ثانيا بإرادة 
هدمه فضلل كيدهم بإرسال الطير عليهم «وأرسل علَيهِم طيرا أبابي ل حزائف(4) الواحدة إبالة قال 
الزجاج: جماعات من ههنا وجماعات من ههنا «ترميهم» وقرأ أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ 
يرميهم أى الله أو الطير » لأنه اسم جمع مذكرء وإنما يؤنث على المعنى «بحجارة من سجّيل » 
فى معرب من كك[ :وعليه الجمهور أى الآجر طفَجَعَلَهُمْ معَصف مُأكُول » زرع أكلة الدود. 

. قعد فيها: : تعبير يدل على قضاء الحاجة » وهذا من الأدب فى الكلام‎ )١( 

(؟) المغمس: مكان قرب مكةء فى طريق الطائف. معجم البلدان (0 / 188). 

() هو الشاعر الجاهلى الغملاق؛ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث» الكندي» من أشهر شعراء العرب 
على الإطلاق» قال فى معظم أغراض الشعرء وأكثر من شعر الفحش والمجون» والغزل الفاحش . مشتهر 
جذا. الأعلام (5؟ / .)١١‏ 

(؟:) حزائف : طوائف وجماعات. 


دكين 


اسورة قريش . مكية. وهى أربع آياتا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

هه «لإيلاف قُرَيْشٍ 4 متعلق بقوله: فليعبدواء أمرهم إن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين 
ودخلت الفاء لما فى الكلام من معنى الشرط أى: إن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر 
نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التى هى نسمة ظاهرةء أو بما قبله أى: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف 
قريش يعنى أن ذلك الإتلاف لهذا الإيلاف ٠‏ وهذا كالتضمين فى الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت 
بالذى قبله تعلقا لا يصح إلا به وهما فى مصحف أبى سورة واحدة بلا فصل» ويروى عن الكسائى 
ترك التسمية بينهماء والمعنى أنه أهلك الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك فيحترموهم 
فضل احترام حتى ينتظم لهم الأمن فى رحلتيهم فلا يجترىء أحد عليهم ٠»‏ وقيل: المعنى اعجبوا 
لإيلاف قريشء لإلاف قريش شاميء أى اؤالفة قريش وقيل: يقال ألفته ألفا وإلافاء وقريش ولد 
النضر بن كنانة سموه بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسقن ولا تطاق إلا بالنار» 
والتصغير للتعظيم فسموه بذلك لشدتهم ومنعتهم تشبيها بهاء وقيل من. القرش ٠‏ وهو الجمع . 
والكسب. لأنهم كانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم فى البلاد «إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» أطلق 
الإيلاف ٠‏ ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيما لأمر الإيلاف» وتذكيرا لعظيم النعمة فيه ونصب 
الرحلة بإيلافهم مفعولا به وأراد رحلتى الشتاء والصيف فأفرد لأمن الإلباس» وكانت لقريش 
رحلتان يرحلون فى الشتاء إلى اليمن» وفى الصيف إلى الشام فيمتارون ويتجرونء وكانوا فى 
رحلتيهم آمنين لأنهم أهل حرم الله فلا يتعرض لهم وغيرهم يغار عليهم. 

٠.٠‏ «فليعبدوا رب هذا البيت الْذى أَطعمهم مُن جوع وآمنهم من خَوْفِ» والتتكير فى جوع 
وخوف لشدتهما يعنى أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهماء وآمنهم من خوف عظيم 
وهو خوف أصحاب القيل» أو خوف التخطف فى بلدهم ومسايرهمء وقيل : كانوا قد أصابتهم شدة 
حتى أكلوا اليف والعظام المحرقة. وآمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهمء وقيل ذلك كله 
بدعاء إبراهيم» عليه السلام . 


فذخرنا 


اسورة الماعوق . مكية. وهى سبع آياتا 
(يسم الله الررحمن الريحيما 

٠‏ «أرأيت اذى يكَدَب بالدين» أى: هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو إن لم 
تعرفهطفَذلك الذي 4 يكذب بالجزاء هو الذى «يدع اليتيم» أى يدفعه دفعا عنيقا بجفوة وأذى ويرده 

ك3 7 3 ابر 1 1-0 َه 8 6 3 
جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف أى: لو آمن بالجزاء وأيقن 
بالوعيد لخشى الله وعقابه ولم يقدم على ذلك فحين أقدم عليه دل أنه مكذب بالجزاء. ثم وصل به 
قوله. 

٠«‏ طفويل [ للمصلين الّذين هم عن صلاتهم ساهون الّدِينَ هم يراءوت ويمنعون الماعون »© يعنى 
بهذا المنافقين لا يصلونها سراء لأنهم لا يعتقدون وجوبها ويصلونها علانية رياء وقسيل: فويل 
للمنافقين الذين يدحلون أنفسهم فى جملة المصلين صورة» وهم غافلون عن صلاتهم وأنهم لا 
يريدون بها قربة إلى ربهم ولا تأدية للفرض فهم ينخفضون ويرتفعون ولا يدرون ماذا يفعلون» 
ويظهرون للناس أنهم يؤدون الفرائض ويمنعون الزكاة وما فيه منفعة » وعن أنس والحسن قالا: 
الحمد لله الذى قال: عن صلاتهم ولم يقل فى صلاتهمء لأن معنى عن أنهم ساهون عنها سهو 
ترك لها وقلة التفات إليها ذلك فعل المنافقين» ومعنى فى أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان» 
أو حديث نفس وذلك لا يخلو عنه مسلم» وكان رسول الله (يكِ) يقع له السهو فى صلاته فضلا 
عن غيره. والمراءاة مفاعلة من الإراءة أن الرائى يرائى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه عليه والإعجاب 
به» ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار الفرائض فمن حقها الإعلان بها لقوله (كللِ): ولا غمة فى 
فرائضن الم والإخفاء فى التطوع أولى فإن أظهر قاصداً للاقتداء به كان حميلاء والماعون : الزكاة 
وعن ابن مسعود - رضى اللّه عنه ‏ ما يتعاور فى العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها 3 
وعن عائشة - رضى الله عنها - : الماء والنار والملح. واللّه أعلم . 

اسورة الكوثر. مكية. وهى ثلاث آياتا 
ابسم الله الرحمن الررحيما 

«ه «إنا أعطيناك الكوثر» هو فوعل من الكثرة» وهو المفرط الكثرة» وقيل: هو نهر فى الجن 
أحلى من العسلء وأشد بياضا من اللبن. وأبرد 8 من الثليجء وألين من الزيد» حافتاه الزير جد وأوانيه 
من فضةء وعن ابن عباس رضى الله عنهماد : هو الخير الكثيرء فقيل له إن ناسا يقولون هو نهر 
فى الجنة فقال هو من الخير الكثير «فصل لربّك » فاعبد ربك الذى أعزك بإعطائه وشرفك وصانك 
من مغن الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون: غير الله «وانحر» لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا 
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لعبدة الأوثان فى النحر لها ط إن انك »> أى: من أبغضك من قومك بمخالفتك لهمطهو الأبتر» 
المتقطع عن كل خير لا أنت؛ لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك 
وذكرك مرفوع على المشابر وعلى لسان. كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر؛ يبدأ بذكر الله ويثنى 
بذكركء ولك فى الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فمثشلك لا يقال له أبترء إنما الأبتر:هؤ شائنك 
المنسى فى الدنيا والآخرة» وقيل نزلت فى العاص بن وائل سماه الأبترء والأبتر الذى لا.عقب له 
وهو خبر إن وهو فصل. شْ 
اسورة الكافرين . مكية. وهى ست آياتا 
(يسم الله الرحمن الررحنم) 

إلى جقل يا أَيهًا الْكَافرونَ» المخاطبون كفرة مخصوصون قد علم الله أنهم لا يؤمنونء روى أن 
رهطا من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا نتبع دينك تعبد آلهتنا سنة ونعيد إلهك. سنة» 
فقال: معاذ الله أن أشرك بالله غيرهء قالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونيد إلهك فنزلت. فغدا 
إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش » فقرأها عليهم فآيسوا وعدم در أى : لست “فى 
حالي هذه عابذا ما تعبدون «ولا أنتم عَابدُونَ» الساعة جما أعبد > ي يعنى الله ولا أنا عَابِد ما 
عبدثم » ولا أعبد فيما أستقبل من الزمان ما عبدتم ؤولا أنتم» فيما 00000 
وذكر بلفظ ما؛ لأن المراد به الصفة أى: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق» أو ذكر بلفظ ما ليتقايل 
اللمظان ولم يصح فى الأول من وصح فى الثانى ما بمعنى الذى «لكم دينكم ولي دين» لكم 
شرككم ولى توحيدي» وبفتح الياء نافع وحفصء وروى أن ابن مسعود - رضى الله لد ذخل 
المسجد والنبى 2 جالس ققال له : نابيذ يا ابن مسعود فقرأ: «قل يا أيها الكافرون»» ثم قال له 

فى الركعة الثانية: أخلص: فقرأ: «قل هو الله أحد» فلما سلمء قال: يا بن مسعود سل تجب290, 
والله أعلم . 

اسورة النصر. مدنية. وهى ثلاث آياتا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

هم <إذا» منصوب يسبح وهو لما يستقبلى والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام إلنبوة» وروى أنها 
نزلت فى أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع «جاء نصر الله والفتح» النصر الإغاثة والإظهار على 
العدو والفتح فتح البلاد» والمعنى نصر رسول الله (كلِ) على العرب» أو على قريش وفتح مكةء أو 
جنس نصر الله المؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم «ورأيت الناس يدخلون» هو حال من.الناس على 

)١(‏ لم أجده فيما بين يدى من كتب الحديث. 


لخارن 


أن رأيت بمعنى أبصرت. أو عرفتء أو مفعول ثان على أنه بمعنى علمت«فى دين الله أفْوَاجَا4 هو 
حال من فاعل يدخلون وجواب إذا فسبح أى إذا جاء نصر الله إياك على من ناواك وفتح البلاد 
ورأيت أهل اليمن يدخلون فى ملة الإسلام جماعات كثيرة بعد ما كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا 
واثنين اثنين «فسبح بحمد رَبّك» ققل: سبحان الله حامداً له» أو قصل له «واستغفرة» تواضعا 

وهضما للنفسء أو دم على الاستغفار«إِنّه كان» ولم يزل طاتَوَابا 4 التواب: الكثير القبول للتوبة وفى 
صفة العباد الكثير الفعل للتوبة» ويروى أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما سمعها بكى وقال: الكمال 
دليل الزوال» وعاش رسول الله (ِ) بعدها سنتين » .والله أعلم.. 

اسورة أبى لهب . مكية. وهى خمس آياتا . 
1 ابسم الله الرحمن الرحيما 

هه «تبت يدا أبى لهب» التباب: الهلاكء ومنه قولهم أشابة أم تابة أى هالكة من الهرمء 
والمعنى هلكت يداه لأنه فيما يروى أخذ حجرا ليرمى به رسول الله (6) «وتب» وهلك كله أو 
جعلت يداه هالكتين» والمراد هلاك جملته كقوله : ذلك بما قدمت يداك174) ومعنى وتب كان ذلك 
وحصلء كقوله: 

جزاتى جزاء الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد قعل 

وقد دلنت عليه قراءة ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : وقد تب روى أنه لما نزل «وأَنذرٌ 
عشيرتك الأقربين504) رقى الصفا وقال: يا صباحاه فاستجمع إليه الناس من كل أوب. فقال ‏ عليه 
الصلاة و السلام - : يا بنى عبدالمطلب. يا بنى فهر إن أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم 
مصدقي؟!. قالوا: نعم. قال. «فإنى نذير لكم بين يدى الساعة» فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا 
دعوتنا فنزلت» وإنما كناه والتكنية تكرمة لاشتهاره بها دون الاسم أو لكراهة اسمه فاسمه عبدالعزى 
أو لأن ماله إلى نار ذات لهب فوافقت حاله كنيته» أبى لهب مكي. 

هه اما أغنئ عنه ماهم ما للنفى «ومًا كَسَبْ» مرفوع وما موصولة أو مصدرية أى ومكسويه أو 
وكسبه أى لم ينفعه ماله الذى ورثه من أبيه» أو الذى كسبه بنفسه أو ماله التالد والطارفء وعن 
ابن عباش ‏ رضى الله عنهما ‏ ما كسب ولده. وروى أنه كان يقول إن كان ما يقول ابن أخى حقا 
فأنا أفتدى ,منه نفسى يمالى وولدي. 8 3 

وه «سيصلَئ ارا سيدخل سيصلى البرجّمى عن أبى بكر والسين للوعيد أى هو كائن لا 


.)1١( سورة «الحج» » الآية‎ )١( 
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يزارلا 


ميخنالة وإن تراختي وقته «ذات لهب» توقد «وامرأته» هى أم جميل بنت حرب أحت أبى 
ميان طِحَمَالَةَ الْحَطَب » كانت: تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله 
(28) وقيل: كانت تمشى بالنميمة فتشعل نار العداوة بين الناس ونصب عاصم حمالة. الحطب على 
الشتم وأنا أحب هذه القراءة وقد توسل إلى رسول الله (6) بجميل من أحب شتم أم جميل. 
وعلى هذا يسوغ الوقف على امرأته» لأنها عطفت على الضمير فى سيصلى أى سيصلى .هو وامرأته 
والتقدير أعنى حمالة الحطب. وغيره رقع حمالة الحطب على أنها خبر» وامرأته. أو هى حمالة. . 

٠.‏ < فى جيدها حبَلَ مُن مسد » حال ع أو خبر آتخحرء والمسد الذى فتل من الحبال فتلا. شديدا 
من ليف كان أو جلدء أو غيرهما والمعنى فى جيدها حبل من مسد الحبال وأنها تحمل تلك الحزمة 
من الشوك وتريطها فى جيدها كما يفعل الحطابون تحقيرا لها وتصويرا لها بصورة بعض. الحطابات 
لتجزع من ذلك. ويجزع بعلها وهما فى بيت العز والشرف وفى منصب الثروة: والجدة .». والله 
أعلم . ش 

اسورة الإخلاص. مكية. عند الجمهون وقيلا 
مدنية عند أنعهل البصرة وهى أربج آيات 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

هه طقل هو اللّهُأَحَدْ» هو ضمير الشأن والله أحد هو الشأن كقولك هو زيد منطلقء كأنه قيل: 
الشأن هذا وهو أن الله أحد لا ثانى له » ومحل هو الرفع على الابتداء والخبر هو الجملة ولا يحتاج 
إلى الراجع» لأنه فى حكم المفرد فى قولك زيد غلامك فى أنه هو المبتدأ فى المعنيء وذلك أن 
قوله: «الله أحد» هو الشأن الذى عبارة عنه وليس كذلك زيد أبوه منطلق فإن زيداء أو الجملة بدلان 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : قالت قريش: يا محمد صف لنا ربك الذى تدعونا إليه 
فنزلت» يعنى: الذى سألتمونى وصفه هو الله تعالى وعلى هذا أحد خبر مبتدأ محذوف أى هو 
أحدء وهو بمعنى واحد وأصله وحد فقلبت الواو همزة لوقوعها طرفا. ش 

والدليل على أنه واحد من جهة العقل اق الوانعف إماا أن تتكون: فى تقبير العالع :وتخليعه عافيا 
أولا فإت كان كافيا كان الآخر ضائعا غير محتاج إلية»- ذلك لقص :والناقض: ل يكت لها يزان لع 
يكن كافيا فهو نافص . ولأن العقل يقتضى احتياج المفعول إلى فاعل والفاعل الواحد كاف وما وراء 
الواحد فليس عدد أولى من عدد فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لا نهاية لها وذا محال: قالقول 
بوجود إلهين محال ولأن أحدهما إما أن يقدر على أن يستر شيئا من أفعاله عن الآخر أو لا يقدر 
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فإن قدر لزم كون المستور عنه جاهلا وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاء وإنا لو فرضنا معدوما ممكن 
الوجود فإن لم يقدر واحد منهما على إيجاده كان كل واحد منهما عاجزاء والعاجز لا يكون إلهاء 
وإن قدر ادها دون الآخر فالآخر لا يكون إلها وإن قدرا جميعا فإما أن يوجداه بالتعاون فيكون 
كل واحد منهما مختاجا إلى إعانة الآخر فيكون كل واحد منهما عاجزاء وإن قدر كل واحد منهما 
على إيجاده بالاستقلال» فإذا أوجده أحدهما فإما أن يبقى الثانى قادراً عليه» وهو محالء لأن إيجاد 
ان وإن لم يبق فحينئذ يكون الأول مزيلا قدرة الثانى فيكون عاجزا ومقهورا تحت تصرقه 
فلا يكون إلها فإن قلت الواحد إذا أوجد مقدور نفسه فقد زالت قدرته فيلزمكم أن يكون هذا الواحد 
قد جعل ننفسه عاجزاء قلنا: الواحد إذا أوجد مقدور نفسه فقد نفذت قدرته ومن نفذت قدرته لا 
يكون عاجزاء وأما الشريك قما نفذت قدرته بل زالت قدرته بسبب قدرة الآخر فكان ذلك تعجيز. 

٠‏ «اللّه الصّمَد» هو فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده وهو السيد المصمود إليه فى 
الحوائج . والمعنى هو الله الذى تعرفونه وتقرون بأنه خالق السموات والأرض وخالقكم وهو واحد 
لا شريك له. وهو الذى يصمد إليه كل مخلوق ولا يستغنون عنهى وهو الغنى عنهم. 

#» «لم يلد 4 لأنه لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا وقد دل على هذا المعنى 
بقوله: «أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة104) «ولّم يُولّد» لأن كل مولود محدث وجسم وهو 
قديم لا أول لوجوده إذ لو لم يكن قديما لكان حادثا لعدم الواسطة بينهما ولو كان حادثا لافتقر إلى 
محدث». وكذا الثانى والثالث فيؤدى إلى التسلسل وهو ياطل وليس بجسمء لأنه اسم للمتركب ولا 
يخلو حينئذ من أن ينصف كل جزء منه بصفات الكمال فيكون كل جزء إلها فيفسد القول به كما 
فسد بإلهين أو غيره متصف بها بل بأضدادها من سمات الحدوث». وهو محال. 

«* طولم يكن لَه كقُوا أَحَدْ» ولم يكافته أحدء أى لم بمائله. سألوه أن يصفه لهم فاوحى إليه 
ما يحتوى على صفاته تعالى» فقوله: هو الله إشارة إلى أنه خالق الأشياء وفاطرهاء وفى طى ذلك 
وصفة يأنه قادر عالم لأن الخلق يستدعى القدرة والعلم لكونه واقعا على غاية إحكام واتساق 
وانتظام» وفى ذلك وصفه بأنه حى؛ لأن المتصف بالقدرة والعلم لابد وأن يكون حياء وفى ذلك 
وصفه بأنه سميع بصير مريد متكلم إلى غير ذلك من صفات الكمال؛ إذ لو لم يكن موصوفا بها 
لكان موصوفا بأضدادها وهى نقائض وذا من أمارات الحدوث فيستحيل اتصاف القديم بهاء وقوله:- 
الأحد) وصف بالوحدانية ونفى الشريك وبأنه المتفرة بإيجاد المعدومات والمتوحد بعلم الخفيات» 
وقوله: «الصمد؛ وصف بأنه ليس إلا محتاجا إليه وإذا لم يكن إلا محتاجا إليه فهو غنى لا يحتاج 
إلى أحد ويحتاج إليه كل أحدء وقوله: «لم يلد» نفى للشبه والمجانسةء وقوله: «ولم يولد» نفى 
للحدوث ووصف بالقدم والأولية» وقوله: «ولم يكن له كفوا أحد» نفى أن يماثله شيء ومن زعم 
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أن نفى الكفءء وهو المثل فى الماضى لا يدل على نقيه للحال والكفار يدعونه فى الحال فقد تاه فى 
غيهء لأنه إذا لم يكن فيما مضى لم يكن فى الحال ضرورة إذ الحادث لا يكون كفوا للقديم» 
وحاصل كلام الكفرة يئول إلى الإشراك والتشبيه والستعطيل والسورة تدفع الكل كما قررناء 
واستحسن سيبويه تقديم الظرف إذا كان مستقرا أى خبراء لأنه لما كان محتاجا إليه قدم ليعلم من 
أول الأمر أنه خبر لا فضلة وتأخيره إذا كان لغوا أى 'فضلة؛ لأن التأخير مستحق للفضلات» وإنما 
قدم فى الكلام الأفصح. لأن الكلام سيق لنفى المكافأة عن ذات اليارىء سبحانه وهذا المعنى مصبه 
ومركزه هو هذا الظرف فكان الأهم تقديمه». وكان أبو عمرو يستحب الوقف على أحد ولا يستحب 
الوصلء قال عبدالوارث ١7‏ على هذا أدركنا القراء وإذا وصل نرّن وكسرء أو حذف التنوين كقراءة: 
«عزيز ابن اللهة» كفؤا بسكون الفاء والهمزة حمزة وخلف كفواً مثقلة غير مهموزة. حفص . الباقون 
مثقلة مهموزة. 1 

وفى الحديث: من قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن(؟), لأن القرآن يشتمل على توحيد 
الله وذكر صفاته وعلى الأوامر والتواهى وعلى القصص والمواعظ وهذه الصورة قد تجردت للتوحيد 
والصفات فقد تضمنت ثلث القرآنء وفيه دليل شرف املع لوجي وكيف لا يكون كذلك والعلم 
يشرف بشرف المعلوم ويتضع بضعته ومعلوم هذا العلم هوالله وصفاتهء وما يجوز عليه وما لا يجوز 
عليه فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله. 

اللهم احشرنا فى زمرة العالمين بك العاملين لكء الراجين لثوابكء الخائفين من عقابك» 
المكرمين بلقائك. وسمع رسول الله (يل) رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال: «وجبت». فقيل: يا 
رسول الله ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة0© , 


)١(‏ هو: عبد الوارث بن سعيد ين ذكوانء التميميء العنبريء مولاهمء التنوري» أبو عبيدة البصري» 
أحد الأعلام» كان إماما فى الحديث. رواياً » متقناء ثقة» إلا إنه كان يرى القدرء ولهذا مدحه العلماف 
وعابوا عليه ذلك» قال ابن معين: «ثقة4» إلا إنه كان يرى القدرء توفى عام ٠4١هء‏ وهو يناهز الثمانين. 
تهذيب التهذيب ("/ 755264176 ه). ١‏ 

(1) الحديث فى كنز العمال» » برقم ١(‏ / 7588 784؟). 

() الحديث عند الترمذى والنسائى والحاكمء من حديث أبى هريرة. 
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اسورة الفلق.. مختلف فيها. وهى خمس آيات) 
: ايسم الله الرحمن الرحيما 

٠.‏ طقل أعوذ برب الفلق» أى: الصبحء أو الخلق أو هو واد فى جهنمء أوجب فيها. 

«ه «من شر ما حَلّق» أى: النار أو الشيطان. وما موصولة . والعائد محذوف» أو مصدريةء 
ويكون الخلق بمعنى المخلوق» وقرأ أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ من شر بالتنوين وما على هذا مع 
الفعل بتأويل المصدر فى موضع ار بدل من شر أى شر خلقه أى من خخلق شر أو زائدة. 

هه ومن شر غَاسق إذا وقب» الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه» ووقوبه دخول ظلامه فى كل 
فلي رقن عانق رسن الله عنها ‏ أخذ رسول الله (يك) بيدى فأشار إلى القمر قال: «تعوذى 
بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب6(١2‏ ووقوبه دخوله فى الكسوف واسوداده . 

٠.‏ «ومن شر التقّانَات فى الْعقّد»ه النفائات: النساء أو النفوسء أو.الجماعات السواحر اللاتى 
يعقدن عقدا فى خيوط وينفثن عليها ويرقين» والنفث: النفخ مع ريق وهو دليل على بطلان قول 
المعتزلة فى إنكار تحقق السحر وظهور أثره. شْ 

8ه «ومن شر حاسد ذا حَسدً 4 أى إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه؛ لأنه إذا لم يظهر فلا ضرر 
يعود منه على سريسية ب ربعو العار لقن لاغتمامه بسرور غيره» وهو الأسف على الخير عند 
الغير والاستعاذة من شر هذه الأشياء بعد الاستعاذة من شر ما نخلق إشعار بأن شر هؤلاء أشد» 
وختم بالحسد ليعلم أنه شرهاء وهو أول ذنب عصى الله به فى السماء من إبليس وفى الأرض من 
قابيل » وإنما عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضهء لأن كل نفاثة شريرة فلذا عرفت النفائات» 
ونكر غاسق لأن كل غاسق لا يكون فيه الشرء إنمايكون فى بعض دون بعض وكذلك كل حاسد 
لا يضرء ورب حسد يكون محمودا كالحسد فى الخيرات» والله أعلم. 


مسمس ل ل سس يبب 
للق الحديث عند الترمذى والنسائى والحاكم وأحمد وغيرهم» من حديث عائشة . 
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اسورة الناس . مختلف فيها. وهى ست آياتا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

٠6‏ قل أعوذ برب النّاس» أى : مربيهم ومصلحهم. 

٠ «ملك الثاس» مالكهم ومدبر أمورهم.‎ ٠.0 

هه 9إِلْه الئاس 4 معبودهم ولم يكتف بإظهار المضاف إليه مرة واحدة» لأن قوله: «ملك الئاس 
إله الناس» عطف بيان لرب الناس. لأنه يقال لغيره رب الناس وملك الناس وأما إله الناس فنخاص 
لا شركة فيه وعطف البيان للبيان فكأنه مظنة للإظهار دون الإضمارء وإنما أضيف الرب إلى الناس 
خاصة. وإن كان رب كل مخلوق تشريقا لهم ٠‏ ولأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور 
الناسء فكأنه » قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذى يملك عليهم أمورهم وهو 
إلههم زمعبودهم. وقيل: أراد بالأول الأطفالء ومعنى الربوبية يدل عليه» وبالثانى الشبان ولفظ 
الملك المنبىء عن السياسة يدل عليه وبالثالث الشيوخ» ولفظ الإله المنبىء عن العيادة يدل عليه» 
وبالرابع الصالحين إذ الشيطان مولع بإغوائهم » وبالخامس المفسدين لعطفه على المعوذ منه. ْ 

هه «من شر الوسواس» هو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة وأما المصدر فوسواس 
بالكسر كالزلزال» والمراد به الشيطان» سمى بالمصدر كأنه وسوسة فى نفسه ء لأنها شغله الذى هو 
عاكف عليه أو أريد ذو الوسسواس والوسوسة الصصوت الخفى ِالْحَئاسِ» الذى عادته أن يسخنس 
منسوب إلى الخنوس ٠‏ وهو التأخر كالعواج والبتات لما روى عن سعيد بن جبير إذا ذكر الإنسان 
ربه خنس الشيطان ووليء وإذا غفل رجع ووسوس إليه. 

هه «الّذى يوسوس فى صدور الئاس4 فى محل الجر على الصفة أو الرفع أو النصب على 
الشتمء وعلى هذين الوجهين يحسن الوقف على الخناس. 

هه طمن الْجنة والّاسِ» بيان للذى يوسوس على أن الشيطان ضربان جنى وإنسى كما قال 
«إشياطين الإنس والجنٍ»17) وعن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من 
شيطان الونس. 

روى أنه عليه السلام - سحرا فمرض فجاءه ملكان وهو نائم فقال أحدهما لصاحبه: ما باله. 
فقالك طُب. قال:* ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهتودى. قال: وبم طبه: قال: بمشط ومشاطة 
فى جف طلعة تحت راعوفة فى بثر ذى أروانء» فانتبه (يلكِ) فقبعث زبيرا وعليا وعمارا ‏ رضى الله 
عنهم ‏ فنزحوا ماء البئر وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء وإذا فيه وتر معقد 
فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر فتزلت هاتان السورتان فكلما قرأ جبريل آية انحلت عقدة حتى 


.)1١١5( سورة «الأتعام» » الآية‎ )١( 


0 


قام (ية) عند انحلال العقدة الأخيرة» كأنما نشط من عقال» وجعل جبريل يقول: باسم الله أرقيك 
والله يشفيك من كل داء يؤذيك(21 ولهذا جوز الاسترقاء بما كان من كتاب الله وكلام رسوله ‏ عليه 
السلام ‏ لا بما كان بالسريانية والعبرانية والهندية فإنه لا يحل اعتقاده والاعتماد عليه. وتعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا ومن شر ما عملنا وما لم نعملء ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عيده ورسوله ونبيه وصفيهء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الأنام وأصحابه مفاتيح دار 
السلام» صلاة دائمة ما دامت الليالى و الأيام . 


تم بحمد الله وتوفيقه الإنتهاء من الكتاب 


 نيحيحصلا لم أجده فى كتب الحديث المعتيرة 3 لكن له شواهد فى‎ )١( 


01 


فهارس الجزع الأول 


أوهة : هرس الأعلام. 

ثانيا: فهرس الأماكن واليلدان. 
ثالثاء فهرس الغرق والملل. 
رابعاً: فهرس المحتويات. 


أولا:* فهرس الأعلام 


حرف رالحاعى 
الحارث بن زيد 
حذيفة بن اليمان 
الحسن اليصرى 
الحسين بن الفضل 
حفص بن سليمان 
حفصة بنت عمر بن الخطاب 
حمزة بن حبيب - الزيات 
حيى بن أخطب النضرى 
ش حرف «الخاى 
الخليل بن أحمد 

حرف «الدال» 
داود بن على 
دحية بن خليفة 

حرف «الراع 
رؤبة بن العجاج 

حرف «الزاي» 
الزبير بن العوام 
زفر 
زيد بن سهل 
زيد بن عمرو 


حرق «السين» 


ثوبان بن إبراهيم - ذو النون سعد بن أبى وقاص 
حرف «الجيس سعيد بن جبير 
جابر بن عبدالله سعيد بن مسعدة - الأخفش 


جعفر بن محمد جعفر , 58 سفيان الثوري 
الصادق سفيان بن عيينة 


13 


لمك 


ريك 


1 
نذا 


العلم 


سليمان بن مهران - الأعمش 
سهل بن محمد - أبو حاتم 
السجستانى 

حرف «الشينى» 
شريح بن يزيد - أبو حيوة 
شريح بن يزيد الحضرمى 
شعبة بن عياش - أبو بكر 

حرف «الصاص 
صخر بن حرب - أبو سفيان 
صفوان بن أمية 
صهيب بن سنان 

حرف «الضاى 
ضابىء بن الحارث «هامش» 
الضحاك بن ميمون 

بحوقك «الطاى 
طلحة بن عبيدالله 

حرف «العينى, 
عائشة بنت أبى بكر - 
عاصم ابن بهدلة 
عامر بن عبدالله العنبرى 
عبدالحميد بن صالح 


هريرة 

عبدالرحمن بن عوف 

عبدالعزىي بن عبدالمطلب - أبو 
لهب 


عبدالله بن أبى - ابن سلول 
عبدالله بن جبير الهاشمى - 
القارىء 


1 
43 


104١ 


15 


عثمان بن عفان 


6 | عناق 


حرف رالفاى 
46 ]| فرقد بن يعقوب 06 | ١١0‏ | مصعب بن عمير ينا 
حرف «القائكى [معاذ بن جبل ١5‏ 
9 | قتادة بن دعامة 5 ١١71‏ |معقل ين يسار حي 
١‏ | قثم بن العياس |[ معمر بن المثنى ان 
٠١‏ قس بن ساعدة 689 ١9|‏ |المفضل بن محمد حون 
؟ ١‏ ]| ابن قميئة 4ه | ١١٠١‏ |مقاتل بن سليمان رنض 
حرف «الكافى ١‏ |مكى بن أبى طالب 1 
٠١‏ ] كعب بن الأشرف 14 1 حرف «النوق» 
]١‏ كناز بن الحصين - مرثد 6 ١1١1|‏ | نافع بن عبدالرحمن 1 
حرف «الميسص ٠**‏ | النعمان بن ثابت - أبو حنيفة ك 
65 ]مالك بن أنس الأصيحى .5 | نعيم بن مسعود اللأشجعى /101 
5 ]مالك بن الصيف 8 | ه70١‏ |النصر ين الحارث بن علقمة عضن 
]مالك بن ديئار فين حرف «الهاى 
١‏ |] مجاهد بن جبر 1 [أإهبيرة بن محمد بن التمار لحرن 
٠8‏ محمد بن أحمد بن الأزهر 143 /7 أهلال بن يحيى - صاحب | ١5‏ 
]٠‏ محمد بن إدريس - الشافعى 0 الوقوقف 
١‏ ] محمد بن الجنيد 169 حرف «الواى 
7 | محمد بن الحسن بن فرقد م ١8[‏ | واصل بن عطاء لل 
1١7‏ | محمد بن الحسن 1 حرف «اليالى 
5 | محمد بن زيد > الواسطى ١٠١9| ١‏ |يحيى بن زياد - الفراء هن 
6 | محمد بن السائب 14 إيزيد بن القعقاع خرن 
5 ]| محمد اين سيرين 3 ١5١‏ إعقوب بن إبراهيم - أبو يوسف | 7/8 
| محمد بن صبيح بن السماك 6 ١517|‏ [يعقوب بن إسحاق ل 
] محمد بن عيد الرحمن -| ١571| 1١7١7”‏ |يعقوب ين محمد - الأعشى كين 
ابن أبى ليلى 
89 | محمد بن على بن أبى طالب -] ١017‏ 
ابن الحنفية 


١لا‎ 1 محمد بن عمر - أبيو بكر الوراق‎ ]٠٠ 


ثانيا: فهرس الأماكن والبلدانق 


تفسير سورة 

تفسير سورة 

تفسير سورة 19 
تفسير سورة 

تفسير سورة «المائدة6 


أولا* فهرس الأعلام 


حرف «الألئى 
إبراهيم بن يزيد التيمى 
أبو طالب بن عبدالمطلب 
أحمد بن الحسين - أبو الطيب 
المتنبى 
أحمد بن على الرازى 
أحمد بن محمد بن: حتبل 
الأسود بن المطلب 
الأسود بين عيديغوث 
حرف رالبلى 
بكر بن عبدالله المزنى 
حرف «التاع, 
ثابت بن أسلم البنانى 
حرف «الجيس 


جبير بن مطعم بن عدى 
جسر بن عمرو - النخع 
الجلاس بن سويد 

حرف «الحايى 


الحارث بن قيس بن عدى 
الحارث بن هشام 
الحسين بن مسعود اليغوى - 
صاحب المصابيح 
جمزة بن عبدالمطلب 
حويطب بن عبدالعزي 
حرف «دالخاىع 
خالد بين صفوان 
خحباب بن الأأآرت 
حرف «الدال» 
دلف بن جحدر - الشبلى 
حرف دالوا 
الربيع_بن خة 


الربيع بن سليمان 

حرف «السين» 
سراقة بن مالك بن جعشم 
سعد بن عبادة 
سعد بن معاذ 
سلمان الفارسي 
سعيد بن أوس 
سمية بنت خياط - أم عمار بن 
ياسر 
سهل بن عبدالله التسترى 
سهيل بن عمرو 

حرف «الشين» 
شقيق بن إبراهيم البلخى 
شيبة بن عثمان بن أبى طلحة 

حرف «الصاصض 
صالح بن بشير 

حرف دالضاد 
الضحاك بن مزاحم 

حرف «العين, 
العاص بن هشام - أبو البخترى 
العاص بن وائل 
عاصم بن عدى 
عامر بن الحضرمى 
عامر بن الطفيل بن جعفر 
عامر بن قيس ٠‏ 
عبادة بن الصامت 
العباس بن عبدالمطلب 
عبدالرحمن بن عمرو - الأوزاعى 
عبدالله بن أحمد الكعبى 
عبدالله بن الزبير بن العوام 
عيبا : ٠‏ إزمم 


|عبدالله بن عثشمان - أبو بكر 

الصديق 
عبدالله بن قيس - أبو موسى 
الأشعري 
عبدالله بن المبارك 
عبدالله بن محمد - أبو جعفر] "لاا 
عتاب بن أسيد 
عتبة بن أبي لهب 
عثمان بن مظعون 
عروة بن الزبير 
عقيل بن أبى طالب 
عكرمة بن أبى جهل 
عمرو بن صيفى - أيو عامر 
الراهمب 
عمرو بن عبيد التميمى 
عمرو بن عوف 

حرف «العينى, 
غنم بن عوف 

حرف «القالى 
الفضيل بن عياض 

حرف «القاقفى 
قتيبة بن مهران 

حرف «الكائفى 
كعب بن مانع - كعب الأحبار 

حرف راللاس 


محمد بن عبدالوهاب الخبائى 
محمد بن كعب القرظى 
محمد بن مسلم - الزهرى 
محمد بن يعقوب الأصم 
محمود بن عمر الزمخشرى - 
صاحب الكشاف 
مرارة بن الربيع 
مقاتل بن سليمان 
المقداد بن عمرو 
الموفق بن أحمد المكى 
حرف دالنوم» 
النضر بن الحارث 
تجده بن عامر الحروى 
حرف «الهاى 
هارون الرشيد 
هشام بن عمرو 
هلال بن أمية 
حرف دالواق 
الوليد بن المغيرة 
وهب بن مه 


حرف «اليألى 


ياسر بن عامر 


يحيى بن معاذ 


ثانيا: فهرس الأماكن والبلدان 


ثالئا: فهرس الفرق والملل 


رابعا: فهرس المحتويات 


فههارس الجزء الثالث [ 


أولا : فهرس الأعلام. 
ثانيا:فهرس الأماكن والبلدان. 
ثالث فهرس الفرف والملل. 
رابعا: فهرس المحتويات. 


باقل ْ 
حرف «الجيمى 
جعفر بن أبى طالب 
جويرية بنت الحاردث 

حرف «الحاى 
حاتم بن إسحاق 


حاتم بن عبدالله الطائى 


حبيب بن أوس 
حسان بن ثابت 
الحسين 
حمنة بنلت جحثشر 
حويطب بن عبدالعزى 
حرف «الخاى 
خحديجة بنت خويلد 
خولة بنت حكيم 
حرف «الراى 
الربيع بن أنس 


ربيع بن ربيعة - سطيح 


أولا:' فهرس الأعلام 


روح بن عبدالمؤمن 
حرف «الزاى» 
زفر بن الهذيل 
زيد بن أحمد 
زيد بن حارثة 
زيد بن رفاعة 
زينب بنت خزيمة 
حرقك «النسينى» 
سحبان 
السرى بِنْ المغلس - السقظطى 
سعيد بن زيد 
سعيد بن المسيب 
سليمان بن عبدالملك 
سودة بنت زمعة 
حرق «الشين» 
أم شريك بنت جابر 
شريك ابن سحماء 
حرف رالصاد» 
صفوان بن المعطل 
صفية بنت حيى بن أخطب 
حرقك دالطلى 
طليحة بن خويلد 
طيفور بن عيسى - أبو يزيد 
البسطامى 
حرق رالعين» 
عامر بن شراحبيل 


عبدالله بن رواحة 


عبدالملك بن مروان 
عتبة بن ربيعة 


عثمان بن المغيرة - الأعشى 


53 
نيا: فهرس الأماكن والبلدان 


سورة «الحج) 


سورة «المؤمنون» 


ةًّ «الفرقان» 
ة (الشعراء») 


فهارس الجزء الرابع 


أولأ : فهرس الأعلام. 

ثانيا: فهرس الأماكن والبلدان. 
ثالثا: فهرس الفرق والملل. 
رابعأً: فهرس المحتويات. 


أولاء' فههرس الأعلام 


العلم 


حرف «الؤزاي» 


حرف «الألقى 


١‏ |الأقرع بن حابس ١9 | ٠‏ إزر بن حبيش أكرسن 
؟ | إبراهيم بن أحمد - الخواص 008 | ٠١‏ إزهير بن أبى سلمى /ا1١1‏ 
1 أبو بكر بن الأصم 5 ١‏ [إزياد بن معاوية - النابغة حك مل 
| أبو سعيد القرشى دل "31١‏ إزيد بن أرقم ضفل 
6ه إأحمد بن إبراهيم صاحب]| ١717١‏ حرف «السين» 

| الكشف ”3 | سعد بن عمرو - المصطلق 0 | 


5 | أحمد بن سليمان - الزبيرى 5 | ١54‏ أأبو سعيد القرشى فيل 
| أحمد بن محمد - البزى 0 حرف «الصاد 
4 | إسماعيل بن حماد > الجوهرى | ٠5١ | ١١١5‏ |صالح بن كيسان لفن 


حرف «النآنى 


١١١6 إعبدالرحمن بن محمد - شاه|‎ 5810٠ 0١ |الترمذى‎ ١ 


١‏ | تمحاضر بنت عمرو - الختساء ١٠١86‏ الكرمانى 

1) 9؟ إعبد العزيز بن أبى رواد‎ | ٠١“ تميم بن أوس > تميم الدارى‎ | ٠ 

1 | تميم بن مر بن أد ١1‏ إعبدالعزى بن خطل فضن 
حرف «الجيى ١‏ | عبدالله ابن أم مكتوم 00 

6 | جعفر بن حرب قن ”ل إعبدالله بن طاهر كل 
حرف «الخاى 7 إعبدالملك بن عبدالعزيز - ابن | 1761- 

1 | خالد بن الوليد م » جريج 1 


١/‏ | خبيب بن عدى ننسن 5 إعبد الوارث بن سعيد انرق 
حرف «الرالى 6 أعطاء بن السائب ككل 
| الربيعم بن صبيح : 4 | 36 | الحسين -.زين العابدين فد 


حرف «الميم, 
الرازى 


78 


79 


محمد بن مسلمة الأنصارى 

مروان بن الحكم 

معاوية بن أبى سفيان 

حرف «الهاع, 
حرف دالواو 

الوليد بن عقبة 


1 


الخلا 


1١1١1١ 


ثانيا: فهرس الأماكن والبلدان 


ثالثة فهرس الغرق: والملل 


رابعا: فهرس المحتويات 


ة «الشورى» 

ة «الزخرف» ا 3 5 

ارغين ْ سورة «نوح» 
5 | ة «الحن» 
ة «الأحقاف»6 5 َس 
ظ ة (المدثر؛ 

ة «القيامة6 


|0000 

2 «الفتح» 

ة (الجرات6 7 

(ق»6 0 

ة «الذاريات» 3 

سس ْ ة «التازعات» 

ةَ «النجم» 3 

ة «التكوير» 

1 0 , ة «الانفطار» 

ة «الواقعة» 37 

3 ة «الإنشقاق» 

3 5 «البروج» 

5-7 : ة «الطارق» 

5 ة «الأعلى» 

3 «الغاشية» 

ة «الجمعةة ش 3 

ة «المنافقون» 3 

ظ القن (الشمس» . 
سورة «الطلاق» 3 
9 ا ةّ «الضحى» 
سورة «الملك» 3 
سورة «القلم» 7 
3 سس سورة «العلق» 

1 سورة «القدرة 
سورة «البينةة 


سوره «الزلزلة» 
ة «العاديات» 
ة «القارعة» 


ة «التكاثر» 


ة «العصر» 
«الهمزة» 
ةّ «القيل» 
"قريش" 
ة «الماعون» 
«الكوثر» 


ص 4 كه . 
أرط سرس رما اليل 


- 2 م به 
تأكيف 
الإمامالجليّل 
0 00 كر 2 .د |غ" م 
أ البركات عبالاس ار مو رلنْسني 
شرفي بسنة ١-/اقر‏ 
ا ا 00 
سِيْد زكريا 
١‏ 2 ,ارأول 
التَاقِر 


مظان 
ءءء د 
وروم ير2 (ه+ء 2 . 


